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مدخل 


لو قيض لأحدة أن يلقي من الكوكب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلألا”» نظرة 
عابرة على سطح كرتنا الأرضية في اواخر القرن الخحامس عشر » لأخذته اليرة واضطرب لبه 
ا رأى من شتات الجاعات المتمديثة ولا رسفت فيه من عزلة وانقطاع . 

هنالك حضارات ل تشعر قط بوجود غيرها مما قام من امثاها . فامحتيمات الاميركية التي 
قام معظمها الى الساحل المطل على الحيط الحادي 4 كانث لعمري مجتمعات لم يعرف عنها العام 
القدم شيا قط » هذا العال الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسيا وافريقيا . وال تتصل بأي من 
هذه الجاعات عن اخواتها سوى معاومات متقطعة » غامضة لا تشفي غليلاً * وهذه الحضارات 
المنماينة عاشت لذاتها » ربطت بينبا » فما لو تم لهها شيء من ذلك علاقات سطحية » فلا تعرف 
الواحدة عن الاخرى » اذا ما عرفت ؛ شيا يذكر او كبير أمر . وقد سكتب لاورو! ان 
توعد بين أعضاء الاسسرة البثشرية بعد أن تم لها ما تم من منبصة آسرة ومعاومات موسوعبة في 
الصمم + 

فقد تككشفت اوروبا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بأرز في نواح عديدة من 
مراكز القيادة » وتسامت عالما لتطل من عل على اطراف كرتنا الارضية > حتى على الصين في 
الشرق الاقصى » وعلى هذا القسم من آسبا الممركض للأمطار الموسمية . فقد تم للاوروبين في 
اواخر القرن الخامس عشر زخم تقني عارم ارتسمت تبائيره منذ القرث العاشر وتبلورت 
كشوفا مثيرة وتطبيقا لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انقثسرت في القرن الخامس 
عشر المطاحن الائية وطريقة جديدة لكدن الحصان في رقيته » والثور يمد ان استسض عن 
قرونه بالدير وشهد الانسان في القرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضغط] متزايداً من جراء نام 
الناس وتزايدهم » بعد ان ارتفع عددهم الى اربعة اضماف مس! كانوا عليه في السنة الألف » 
كذلك ثم اختراع رئيسي في فن تسبير السفن وذلك باعتاد الدفة المحورية المالقة بفصلة ركرت 
في الدعامة الطولانية الوسطى للسفينة » وانتشر استعال الابرة المغنطسسة بعد ان اغذوها من 
الصين » وعولوا » اكثر فاكثر » من اوامر القرث الثالث عشر 6 على نظام السفتجة اساسا 
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والاعجاد المالي » هذا النظام الذي اخذت به ايطاليا أول من اذت وجرت على اعتاده اساسا 


في معاملاتها : حسواضر البلاد ال مكبرى وعواسمبها الاقتصادية كسنوى وفلورنسا والبندقية مما 
امن تعمم هذا النهج ونشره في شبه الهزيرة الايبيرية وفرنسا وانكلترا والمائيا الجئوبية والمافيا 
الرينانية . فكان من بمض نتائحه ان ادى الى تحسين نظام التنادل الدولي في مفلل التجارة 
وتكوين نظام رأسمالي ارتبط ارتباطاً وثيقا بالسفتجة وارتكز عليها . رفي اواشر القرث 


الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر اطلت علا في هذه الحقبة نيضة صناعية ات 


تتطور وئيداً في إيطالما الثمالءة والمانيا الريئانية رمقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت اليه وعولت عليه من ذرائ م تقئية ‏ المنافخ المائية في الافران الصناعية » وذراع 
الدافعة في مقبض الحرك الآلي والتوصل > في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » الى بنام 
سفيئة تصلح للأسفار والرحلات البحرية الطويلة عبر الحيطات هي الكرافيل » والتعويل » اكثر 
فاكثر » على الاسطرلاب » الممروف الاستعيال من قبل »2 وعلى رم حيط الدائرة والعمليات 
الحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الحاجرة الرصول الى تمديد نقطة المرض » 
وغير ذلك من التحسينات الآلمة التي ادشلت تباعاً على الحراث والتقنية التي اعتمد عليها اكثر 
فاكثر في تصنبع الريف والصناعة اليدوية, 

رقد تفره الاوروببون درن سوام بالقدرة على عبرر الحبطات واجتيازها في اراي القرث 
الخامس عشر فانشاوا لهم شارج اوروبا » منذ مطلم القرن السادس عثر » مناطق سضسارية 
منخاصة بهم وحضارة اوقبانية لم تلبث أن أصبحت نقطة ثلاقي ,وتصادم وتفامل وانفمال » بين 
عوامل ومؤثرات -مضارية -جاءت من اوروبا واميركا وافريقيا وآسيا. وكان من'الساع هذا اللقاء 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الاميركية » وادشل تثييرات جذريا على المضاراث 
الافريقية » وعاد بالرفم والغنى على الحضارة الاوروبية وزادها يفظة ووصا ما ادى ؛ من سجبة 
اخرى »2 الى بعث النشاط في الحضارات الآسبوية » اكه في بمض مظاهرها المادية . 
ومكذا اصبح في الوسع ان نتكلم » عن « العرال » التي أقامبا الالسان رعن هذء الجالات 
الاقتصادية والمراكز الحضارية التي كرنت ؛ الى سد ما > ٠‏ مرال » اعمز همسن أن تستومهب 
العاللم ؛ ه هال » البحر المنوسط ؛ و « عالم» الصين , فمئل الآن » ومع انه لا يزال يرد فى 
العام ؛ مناطق متعزلة كجزر الحسط اهادي والمناطي القطبية » والاصقاع الواقسة في قلب 
افريقيا » فقد قام الى سجائب المالم الاسبائي الذي جعل من الحبط الاطلسي ورا له فضم شطر] 
كبير ا من امير كا واشتبل ؛ في النصف الثالي من القرن السادس عشر 4 عبر الحيط المادي » 
ارخبيل الفيلبين » ليبلغ مشارف اليابان والصين وماليزيا » ثم قام الال البرتغالي الذي الفسد 
حورا له افريقيا والحند » وتم مداخل بسر اطند وعماريةه » وسيطن على سزر الالمارن 
والطيب . وفكلا أسبيم في ماندور] أن نمتّبر العالم الارضي © واقماً إنسائيا متحيزا » وارن 
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تاريخ اوروبا وتاريخ الكرة الارضية كلبا مردبطان إلى سحد يعيى الواحد بيمصير الآخر 5 
وستلمب أوروب في المالم كله الدور الذي تلعبه كل كئبة سببية متفاعلة . قفي قلبها وقسع 
الحادث الفصل في تاريخ الاجيال الطالعة » الا وهو نشأة الملم الحديث » غم اوروبا بالذات » 
عند ماتم لفاليليو » عام 1٠4‏ 6 اكتشاف قاموس الجاذبية » اول قافون الحركة » باب الملم 
الحديث وتحرابه » كما وضم » في الوقت ذاته © اسس الفيزياء الرياضي ومبادمه الاساسية , 
وبذلك اثبت ان افلاطون كان على حتى عندما راح يو كد ؛ بمكس ارسطو > ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان يخضم لارياضيات ومقابيسها » وان تحت الظواهر الحسة يكن نظام خفي 
مخضم للفكر الرياضي » وان كل شيء يتكشّف عن معادلات هندسية وعن حركات في غائية 
الانضاط والدقة » وان كل شيء هو موضوع قابل للقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السمطرة على الطبيعة والتحكم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول بطرأ على الذهن البشري » 
والانتقال الذي مككن له بصورة قطعبة من فيزياء المناقبية الى الفيزياء الرياضية والانتقال 
من الذهنية النوعية الى الذهنية الكية » ومن التقربي ' الى الدفة والام» كل هذا ومسا 
اليه يككوان في تاريخ الانسانية » -مدثا له من الوقم الداري والتأثير المسيق ما يرازي او يعادل 
تغييراً في الجنس أو تحولاً جذربا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فتكري عرفته الانسانية 
عبر تاريخها المديد . فكل شيء تغير وأصيح غير ما هو » فيا بعد . فمن هذا التحول شرج 
مروراً بؤسسي الميكانط وروادها الكبار امثال : ديكارت ونمون وفلاسفة عصر الآفوار 
كأوغست كونث ودارون وكارلمار كس وكوري وانشتاينالمالم الحديث ؛ عالمنا هذا الماسر الذي 
نعيش » بمد ان تهبأث اسباب هذه الثورة الجذرية الكبرى التي خبرها القرن السابع عشر منذ 
عبد بعد بعد أن ارتدت مظاهر سُتى ومرت بمراحل عديدة . فآ ثار هذه الذهنية الكمسة 
والاهيام بالتسيز جيداً بين ما هو لمادة وبين ما هو للروح » والرفض بعناد » ان نضفي على 
المادة » مالس من صقاتهاولامن خصائصهاء والرفضباعشاره واقعياً ما يناقضالمحسوسات المرقمة 
التي يمكن تطدقها على المادة الخاضعة الوزن والقياس والكيل » كل هذ! وما المه هيا نت عليه 
مخلفات القرن السادس عشر الفحكرية فكان اساسا لهذ الجدل العنيف الذي أثارته هذه 
الاهاجي البروتستانئية بة الي قذفوا يها العقائد الكاثوليكية التى تعلم الوجود الحسي لجسد السيد 
المسسح تحث أعر اض الخيز والغخر بعد استحالتهما» هذه الاهاجي التي هيات ومبدت السبيل امام 
الفلسفة الدكارئية . ومع هذا » قد تكون الجذور ابعد من ذلك بكثير . هل محرز أت ارد 
التسول الفككري إلى هذا الازدهار الذي عرفته التقلية التي تفترض » لتعمل ذهنا ايجابيب] 
وعقلانيا خاضما لمبدأ السدبية الذائبة» هذه النقنية التي قامت على نظام الاعتاد المالي والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض دوما العد والحساب ومحموبل كل شيء الى معادلات حسابية » 
باستثناء تلك الذرائع التقنية التي تنعلق بالبناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين نجاح اعمالما على 
اساس من الاعمال الطسابية والهندسة ؛ ابه لعمري > الى مد ما “ أقله كعامل إثارة واغراء 
الفضول الحقلى . وها هو غاليليو نفسه يدعوة الى ذلك * في مباحثه القي ,ظبرت عام 4"ا؟١‏ ». 
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اذ نراه يو كد لنا بأنه 'دفع دفماً الى طرق هذه الموضوعات ودرسها بعد الذي طالعه ووقعت 
علمه نواظره في ترسانة البندقية » وما شاهده فيها من الآلات والاجهزة الراقمة التي تحير الالباب 
والتي حاول ان ينفذ مما الى مكثونات اسرارها حتى والى ايمد من هذا » الى ماجريات هذه 
الخصومة الابدية الني قامت بين اتباع الواقعية واتباع الفلسفة الاسميية والرجحان لوقي الذي 
حمققه الفلاسقة الاحميون » في القرنين !لرابع عشر والخامس عشر مع ولع او كبام عندما استقر 
ف خلدهم ان المعساني العامة الجردة ليست سوى أمماء لأشياء خاصة . فلا يوجد في الحقيقفة 
سوى الأشاء المفردة . اما المفاهم العامة فلا وجود لها الا في الفكر بمد ان تنخذ صورها من 
المحسوسات والمشاعر. وهذا انما يعني ان المماهي العامة إنا هي اعماء او مسميات لا اكثر ولا 
أقل . فمملوماتنا » والحالة هذه > انما هي معلومات نسبية وان كل ما تستطيع أن نفيمه حق 
الفيم هو المظاهر الحسية عن طرق التحربة والاختبار. ومن هذا الاقاش > طلعت علينا مدرسة 
بأريس ببذه الآثار الرياضة والفيزيائية الرائعة » هذه الآثار التي تمن مدينون كثير أ لواضعيها 
أمثال جان بوريدان والبرت ده ساكس وثيقولا أوريسم الذي كاد يقع على القازون الذي وضعه 
غالليو » هذه المدرسة التى كانت آثارها منطلة) للاماث التي قام بها هذا العالم وبفضلهم جميعاً 
استطاع القرن السابع عشر الذي بؤلف نقطة انطلاق حديدة في التاريخ العام وعطفة ساسة 
عن عطقاتة التارعية © ا طلم على السثرية يعن جدية وحاة جددة... 


وهذه القردية الني ميزت اوروبا جاءت في آن وأحد نتمجة هذه الاكتشافات ولهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرط) ها ونقيجة » واخذت تتطور وتو منذ ذلك 
ا ا ور ا ا م 
الناس او لمادات ومراسم اعتمدرها او اعتمدها يجتمع قائم بذاته > وهذا الاستقلال الذائي 
يحققه الفرد » لم يلبث أن عم اوروب باجعها . صحيح ان الانسان تتم بحرية هي بكثير ؛ دون 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسع عشر . فهو لايزال مشدوداً الى وشائج الاسرة والروابط 
القبلمة والموشة والجتمدية. ولككن ما عسى ان تكرن هذه 0 قبست بتللك القمود 
الي رسف فيها الانسان “ في المند » مثا » في هذا النظام الطبقي الذي أرزح | الجتصيع “أو في 
الصين حسث برى الانسان نفسه مشدوداً شدا الى روابط الاسرة والآباء او في اميرك حيث كان 
الفرد يرزح تحت ضاغوط الاعراف القبلة . وما عمى ان يكون امر هذه القيود المعيفة بإزاء 
استحالة إدخال اي تضير على هذء الاشكال الخاتقة'والمرامم الضيقة مما رمه المجدود او أقاموا 
له الحدود الذهنية » اذا مأ قارئ هذا كله يحرية القول والفنكر التي ينعم بها اهل هذا العصر + 
فاذا ما توفرت البعض ظروف الإفلات او الحروب من حياة التجريد او. التأمل »2 تحتم عليهم 
الانصبار مع المطلق والإعراض عن الام الخارجي ومغرياته هذا المالم ذي المظاهر الخداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردية الاوروبية ازدادت رسوشا تحت تأثير عامل المسصة 
فالثنائية» هذا البدأ الاماسي الذي يطبم في الصمم الفكر المسيحي يضم ازاء الله اللامتنامي 
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السمو واللككلي #نكال » خليفته الثي برأ وابدع * لتبقى الى الابد » متميزة عنه منفصلة تنعم في 
خبطة موصولة بمشاهدة كالات الله . فبي روح اغازت بالفردية يتوجب خلاصها وتفادي ذهاببا 
الى جينم والدخول بها الى الفؤدوس > حميث تنعم > وجباً أوجه بمشاهدة الله . فالمسح يذل دمة 
وقاسئ عذاب الصليب فداء” لجميع البسر ولسان حاله بردد : د هذه النقطة من دمي يذلتها 
وجندج' بها لشجلك ». فحياة الانسان على هذه الفانية هي حوار موصول بينه وبين الله ؛ وهي . 
مراع مسثمر بينه وبين أركون الظلام . فالحقبة القائمة تنضح بالدين والتقوى ' وفيها بلنت 
مراسم. الإيتهال الى الله وعبادقه » والتمارن همه » والخضوع اشيثته * والاتصال به تمامها 
الاكمل وكاخا الآتم. “مع العم ان بعضبم استطاع تحقيق مشل هذا الاتصال بالذات الاهية 
وانصبيروا فبها بعد أن تطبروا من ادران المادة وشوائبها . وهذه الحرك التي انبمثت من العلماء 
الروحمانبين > اصحاب « الثقبة الحديثة » في القرن الرابع عشر امثال : رويزيروك وطولر» , 
واشوة الحباة المشتركة والكهنة القانونين في وندشهام © جامت تام » وفاقاً لمراسم العبادة التي ' 
قال بها وعم فزيق من أولياء الله ؛ أمثال القديس اغناطبوس ده لوايولا والقديسة تريزيا دافيلا” 
والقديس. بوحنا ده لاحكروا والقديس قرئسيس الماليزي وبابيرول #ابدم8 والرهقيارنت 
السلبوسبين والمدرسة الفرنسية في الفرن السابع عشر. ففي مثل هذا الحبط من الزاهاد 
البجع والختصوفة » المشبع بطاقات الفرد الحادف الى تجوى ربه يعمل فريق ممتار امثال : كبار 
وديكارت . كبان هذا الذي سل اليه يوماً انه توصل بنعمة الله الى الكشف عن مقاصد الله في 
خلقه والآسباب ال موجبة لمبادئه عز وعلا » في ما تبدى له من نواميس دوران الفلك > وديكارت 
الذني اشل على نفسه أن برسي الدعائم الفاسفية التي تقوم عليها الحقائق الدينية ؛ ريخزي ؛ الى 
الابد » الكفار والملاحدة والممطلين ٠‏ وفي مثل هذا الجو نفسه يندفع» كالفارس الجاهد في حماة 
صلمسة ؛ المناضل في سبيل ربه مرضاة لوجهه الكرم » فاسكو ده غاما وفراند كوريس . 
فقبل ان يقلم فاسكو بحرا في رحلة طوية * نراه يفضي ليه الطويل ضارع؟ الى الله » متوسلاً 
اليه في كنيسة السيدة > في بلدة بيث لحم الواقمة عن ضفاف نهر التاجه » ومبتبا اليه تسديد 
. خطاه . وكننمجة للاعتقاد باله قبوم » متميز كلياً عن هذا العالم الذي ابدعه من المدم * وعلى 
ضوء علاقة النفس بربيا وقد أطت به كل امليا > والفارس المسيحي بسده» ومحاولة الفرد 
ديقو الى .ربه ويتقرب هه بالصلاة والضراعة او الانخراط في تجريدة صليسة > كل هذه الامور 
وما اليبا » فاذج واضدة من هذه الفردية الاوروببة التي راحت تتصلى في مظاهر شنى من طلب 
العلم والبحث عنه والابداع ؛ والنطور . 
مكنذا ثولت أوروبا مبمة كتابة #ريخ العالم وقبادته . فحاول الاوروبيون شر ال مسبحية 
وتدين العام وايلاءه طابماً اوروسا . فحاءت النثائج على غسير استواء. فاذا ما ضرينا صفساً 
عن القارة السوداء حبث بقبت محاولاتهم خسقة الحدود “محدودة الاثر واستعباوها كدعين لهم 
لاينضب ندم ما يحمتااجون اله من الارقاء لاستثاراتهم الطائة في اميركا “ فق د حققوا بعض 
النساح في هذه المناطق الاميركبة حنث قامت ججماعات متحضرة تماطى اقوامها الزراعة في 
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الادوار النحاسية والبرونزية اتتنظبوا شلالها دولاً وحكومات نأث عن الحضارة الاوروبية 
لنكون بمنأى من سبطرتها وتفوقها » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتفبس منها مأ ترغب 
في اقتياسه . اما المناطق التي وجد فيها الاوروبيون انفسهم وجباً لوجه مع قفبائل يتعاطى 
اقوامها جني الاثار ويحترفون المسد والقنص والفلاحة البدائدة فقد شبدت من مآسي المذابح 
والامتباحات وصنوف الابتزاز ما فت" في عضد تلك السادات الحلية . اما في آسيا وافريقيا 
ححمث وجد الاوروبيون حضارات تعود المصر الحديدي »© تختلف كلياً عن الحضارة التي تمت لحم 
كالحضارة الاسلامة وغيرها من -مضارات الهند والسين مثلا » عرفت 'نظام اللكيية واقامت 
نوع من المشان الاجتاهي ونظرت الى الكون ببنظار يختلف عما تم لأوروب! منه 2 او كلت على 
مستوى حضاري ل تشعر معه بتفوق الاوروبمين الظاهر» فقد جاء انثشار المسيصة قبا رتغلفل 
الحضارة الاوروبية بين ارجانجا “سطحيا. فل 'تدخل هذه الحضارات تغيراً جذرياً على ارضاعبا 
القائغة . فآسيا الموسمية التي كان الفرد فيها يشعر على الخصوص »> برطأة الطبيسة المرزحة » 
ويئن من جشع بعض المجتدات البشرية البفيض > ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
ديشة لا يبمبا الا المطلق » وتستنكف بازدراء وأنفة عن درس العالم الخارجي الذي ل يكن في 
نظرها سوى انسراب لا تهاية له ولا -حد لمظاهر غرّارة متغيرة دوماً > فكان اشذهبا بإسباب 
التطور والتحول » دون ما كان عليه في اوروب! بكثير . وقد برهن الآسبويرن عن ان القدرة على 
التطور والاستعداد الخد إسيابه ومسبباته ل تكن لتنقصبم قط : فقد ارتفع بعضهم وسيا 
فريق منهم الى افكار ونظريات » سجل الوصول اليها تحررا الفرد كا تم لطبقة السيخ في الاند 
بعد ان تببئوا وادركوا ان محبة الله بالروح والحق المتجلية باعمال البر والتقى » تحرر'من النظام 
الطمقي والفرائض المرزحة التي ود الانسان نفسه برسف فيا . فالصيني وانم - ينغ - متخ 
رأى ات كل انسان عاما كان ام جام » نري كان او فقيرأ » ذكبا او متبش الذهن > يلك في 
ذاته » وذكئّده سريرته » مبدأ اللخبر والشر ومبدأ التكمل النفسي »> وفه القدرة على ابداء 
رأيه في قبمة الاعمال التي يترتبعلى المرء القيام بها » وهككذا يمد نفسه في النهاية متتحزراً من 
التقاليد والاعراف العائلية » ومن تعالم قدامى الكتاب. ووصاياهم » ومن ضواغط العادات 
المستمدة » كذلك هؤلاء البايانبون من اتباع بوذية“زثة قبم ينوقعون كلو شيء من الد 
الشخصي في العال وفي الجتمع » بعد ان ينطثقوا من ترهات هذه الدنيا وامورها ليصلرا بانفسوم 
الى معرقة المطلق “مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه المظاهر “مها كانت إفرادية. ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاء بالرغم من كل الفوارق الني تبقى مع ذلك ثنوية » هذء الفوارق الثي تقوم علخ 
العرف والمناخ ومدن التاريخ ومجرياته » ووحدة الجنس البشري. غير ان آسيا ياعراضها الموقت 
عن المسيحية وضريها كشحاً عن المدنية الغربية وعما يككنانه في واقعها المتحيز من. شمول.وقِيم 
صالحة ابد الناس اجمع » في كل زمان ومكان» تككون قد تخلت لاوروج! عن مبمة قيادة البشرية 
ا تكون تخلت لها ايضا » عن الطاقة اغائلة الكامئة في هذم التقنبات > وفتحت اماميسا على: 
مصراعببا » ابواب السيطرة والسؤدد على المالل » والنسك بالتالي » بمقدتراقه ومصائره . 
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مشكلة هيده ريري202 تتناول هذه الحقبة » وفقاً لتقليد متعارف مكرور » منل 

عبد بصد؛ هله الفترة الزمنة الواقعة بين المقد 
900 والمقد .وم [168 التي بلفت فمها النبضة الفكرية الارج” من الازدهبسار ه 
والذارو: من الاتتشار , ولا يهالك المؤرخ البوم » عن الشمور بشيء من الوتمل والقلقى عندما 
يدعى التحدث عن ١‏ النبضة » . فمنذ خمسة قرون » حمل المورشون هذه اللفظة مدلولا عنى 
عالاً من الوقائع ويحراً من الافكار والمذاهب » وقّع عليها اختيارم . لبس لانها فرضت ذاتها 
علبهم فرشا » بل لانه كان مله الوقايْع وما البها من مدان وماجريات * ولمله الافكار 
والمذاهب معد القدرة على تركيز نظلريات قلسفية ارتضاها الناس وعلقت يبا خواطرم.فلاءييب» 
والحالة هذه » أن بقوم حول مقبوم النبضة عقدة » وان ترتفع بصددما مشكلة تليث ان 
استسالت الى شيء هو اقرب الى الفوضى . 


يتبئى المإرنمون البوم سورة لمصر النيضة والائبعاث رسم خطوطب! الكيرى المؤرخ 
الفردسي ميشليه » سئة 1866 وبوركهباردت السويسري سئة 1834 , فقد جمل هذا وذاك 
عصر النيضة » حشة من حلب التاريخ البشري لها خصائصبا المميزة » انطلقث عند ميشله 
الذي كان يضع نصب عينيه تاريخ فرنسا“من عهد الملك فرئسيس الاول » بين رأى بوركباردت 
الذي اتمل من إيطانا قاعدة لمكه ان النبضة امتدت سحابته! “ في نظرء » من مئة .»9ه 
أفى ١06+‏ تقريبا , وبإستثئام هذا الفارئ الزمني ل يختلف المورخان المذكوران كثيرا في الرأي 
هندما راسما يحددان الخصائص المميزة للا المسر بالذات . فالعصر يختلف في نظرها » اختلان) 
لبا عن عصور الاجبال الوسطى »> اذ كان يحتضن »2 ولو بصورة كامنة » الخصائص التي تفرد 
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العام الحديث وميزه . قفي نظر بوركبارت الذي بدا اكثر:منبجية من زميل الفرنسي > أذ هذا 
العصر عاء حصية الوضم الفشكري الذي كان عليه الشعب الايطالي بعد أن استفاق ووعى ذاتة» 
فبو اذأ » عصر النبضة الذي جاء حصية تبدل جذري في الذهنية ومناحي التفكير . قد 
ميزت النبضة بطابع الطغيان » سمة الدولة اذ ذاك » هذه الدولة التي قامت» كا تقتضي الشكليات 
على الفوة » جلى الفرد ويجلى استعلاثه » ويملى فردية الانسان » هذا القرد الواحد 4 ومن 
ثم استفحال مذهب القردية ألني تقوم على شبوة المجصد والتطلغ الى العظمة . اما المثالية 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقيةها موقوف على تحبيز هذه الممطيات من الحقائق الوشصة 
التي تجمعمت خلال الاجيال القديمة أو التاريخ القد والتي بواسطتها فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقاً الى العالم الخارجي والىن الانسان » هذه المعطيات المفترى عليها والمزدراة من 
قيل كتاب الاجيال الوسطى © هذه الاجيال التي غامت بين النصوص والآنإت المقدسة »2 وبين 
ألفاز المصطلحات ومعمياتها . ومن هذا العصر أطلت علينا الرغبة في العلم. واحترام الشخصية 
البشرية والإقبال على درس ما يميز الفرد . وهذه النظرة الجدئدة الى العام اخذت تعمل عملبا 5 
تكوين الجتمع . 

فالذي يرفع من قيمة الانسان وصحمل له ثأنا » ويقم له وزناً يمد نبوغه وقوة الابداع 
فيه » وما ينحلى به من ثقافة وما حققه له من “يسر وغنى : نشاطه الخلاق » وليس كرم الاصل 
الموررث وشرف الحتد وامجاد الحروب . فالطيقة المسبطرة نصفبا من السلاء والنصسف الثاني 
من البو رجوازية » ا ان طبقة الاشراف هي التي تنألف من كبار رسال الملل والاعمال ه امأ 
هذا النمط من الحياة الذي يحياه هؤلاء الاشراف الذين يحترفون'مبنة الحرب والخدمة المسكرية 
فهو مضغة في الالسن وموضوع ازدراء الججميسع . والطبقة اتسكة التي ملي على الطبفات الدنيا » 
١‏ الصورة التي ترسمها عن العالم وتلقنبا سر اذواقها في الثقافة والفنون واغلاقيتب ا في التصرف 
والسلوك المتحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره يستن لنفسه ما يلائم مزاجه ويغذي فيه النشككية 
الدينية » اذ كثيراً ما يجمل المره عمليا من نفسه حور العالم » ويقف » بوصفه واحداً من هؤلاء 
الآلهة الصغار » موقفا معاديا لرجال الدين ويصبح ملحداً , هذه الذهنية الايطالية لم تلبث ان 
سيطرت هي نفسها على اوروب! وانتشرت في جيع ارجائها . 

يبدو هذا الوصف صحيحاً واقمياً في القسم الاكبر منه باستثناء ما جاء منه خخاصاً بالدين , 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وجدل . ولذا راح مؤرخون محدثون يؤكدون اليوم 
أن عصر الانبعاث هذا لم يكن ليتعارض في الصمم مم الاجيال الوسطى 4 اد ان الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي > بالقمل > من بعض مخلفات الاجمال الوسطى بالذات » وانه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نبضة » فالقول يصح لجبة القرن الثاني عشر » في هذا الجزء 
بالذات الواقع الى ما وراء جبال الآلب » ولاسبا في فرنسا محور الدائرة وقطب. الحضارة 
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الاوروسة . ولككن » ماذا من الفردية » ومن هذا الاهتام الالغ بالروابط ااني تنتظم القوة 
والخيرات المادية وشبوة الغنى والبذخ ؟ كل هذه تغمر اوروبا وتمشعش في كل زاوية منهسا » 
منذ نهادة الحروب الصطيبية وحرل الحوية البلدية حتى ان الراهبة هياويز ممشوقة ابيلار 
الاسبى » البائسة » التي قعيش كال الفضيلة الايطالية يا تثلتها هي » يمكن اعتبارها منشخصيات 
عصر النبضة ولو عاسّت في القرن الثاني عشر . وماذا من التاريخ القدم اليوتاني واللاتءني + 
ولككن معرفة فرنسا لمكنونات هذا التاريخ ولمقوماته لم تككن لتقل قط عن معرفة ايطاليا لها . 
فلقد كان هذا التاريخ » في فرنسا * من رفعة الشأن والاكبار ما تم لايطاليا مئه في الفرركف 
السادس عشر . فالمدارس الفرنسية التي قامت الى جانب كاتدرائيات بارس ورعس »2 وشارتر 
واورليان »2 كانت » في القرن الثاني عشر » منائر عالة للثفافة العامة » !ان مدرسة شارقر 
كانت الحخور الرئسي الدراءات اللاتيا.ة في اورويا ججعاء . ومثلو الادب اكتلاس.كي من شعراء 
وخطباء ومؤرخين » أحبطوا فيها بتكل مظاهر الاكبار والتقدير اذ نظر اليهم الناس نظرتهم 
الى جمابرة الفكر في التاريخ القدم لا بد من دراستبم دراسة تدير » لكل من تشرئب ثفسه الى 
الرفعة والتجلي في سياة متجددة مشرقة . فالفرئسيون مطلءون كل الاطسلاع » على الآنار 
الفكريةرو الحلفات الادبية التي عرفا فيا بعد » عصر النرضة في ابطالما . فاعلام الكتتاب من 
فرجيل الى أؤفيد » الى شيشرون » الى كونتليانوس » الى سنيكا فبليني القديم “وغير هم كثير ون» 
هم موضوع عبادة الجمسع يحيطوثهم بكئل كرام واجلال . فاللائينية فمبا ولا 'صفى ولا انقى * 
كا سيصبح امرها في ايطاليا » خلال القرن الادس عشر *؛ والآداب الشعيية والرومانسية في 
هذه المنطقة انبثقت كلما عن اللاتينية . فالادام بمحاورات افلاطون ومياحث ارسطو » على 
اشده » وقد ترجمت,؛ هذه الآثار من المونانية الى اللاتينية ترجمة دقيقة © أمينة » حدث لم يبق 
لاداء النبضة في ايطاليا من مبمة سوى تحديه او تصويب بءض التراكيب فيها . وليس بغريب» 
البتة ان تطالءك » حتي في مهلى هلما الوقت ؛ بض الافكار «العصرية » » كفنكرة الطب.عة 
الؤيرة المعطام والفلسفة الطبيعية التي توٌ كد ذاتة الطبيعة والعقل الفصل . فالكل 'متءل” من 
الاقتناع بان الطبعة هي حمل الله على الارض ولى ارادته » جما © عظيمة » حمر في ذاتها » 
افسدتها الخطيثة الاصلة * ومم ذلك تبقى اداة للندمة وساعدة الخالق وشادمته المطواع في 
كل ما يؤول الى تجديد العالم . فلحمة الله رفيقة بالطريعة» بأر ة بها » كا ان الطسرعة هي الاخرى 
رفيقة » بأرة بالنعمة . ففي الاجبال الرسطى ا نرى »© مذهب فلفي طبيعي جهلى من الطبيعة 
حور اههامه اكثر بكثير مما تصوره بور كباردت 6 ويلمْ البه ظنه . 

وبمكس ذلك ناما هثالك مؤرخرن بشددرن على كل ما ائتيسته النبضة الابطالية من 
الاجمال الوسطى وعرفت ان تنقله اليئا وتصوئه مالم) . فذي الرياضشيات نرى الايطالين 2 في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ بعولون كثيراً على جامعات باريس واكسفوو دوتمالمها 
في القرنين الثالث عشر والراببع عشر ٠‏ ل نر'هم مدينين كيرا لهذا النابغة الباريسي المفام 


؟ - الترنان ددر با١‏ 3 


نيقولا أوريسم الذي تم له ان يككشف » قبل ديكارث نفسه » عن اصول الهندسة التحليلية » كا 
انه توصل الككشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللانباية بألقوة واللاجاية بالفمل © ونظرية 
اللسلسة المتناهية الصغر » ونظرية الآأسس الكبرى والتغاير الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الشمس النهارية ونظرية تعدد العوال » وكلها نظريات عاسية جرى يحثها والنظر فيبا مك 
القرن الثالك عشر . وهاهو لناردو دء فنشي ذاته » يتمق ويتشبع من كشسابات ومياسث 
حكبار الفيزائيين الذين عاموا في جامعة باريس » أمثسال البرت ده ساكس وتبمون الببودي » 
وان بوريدان » بعد ان طبعت هذه الآكر وأعبد طبعها مراراً في ايطاليا » منذ منتصف القرن 
الخامس عثير وهطلع القرن السادس عش . وعلى هذا قس باقي الادور . 


بعد هذا » ما عسى أت يبقى من صفة التفرد التي يقصروتا على عصر النبضة ويصفونه بها ؟ 
بالطبع لتبخر وتتطابر هباء” . فمصر النيضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
المتمثل في الحضارة الاوروسة » نبعث من ه اجيال الوسطى » المؤرخين » وبلغت أشدهف ا في 
ه عصورم الحديئة » » هذا التبار المتدافم باستمرار » والمتوائب بلا انقطاع . فا اؤرخون امثال 
بو ركباردت راحوا فريسة الروح الوطنية الايطالية وفلسفتهم العرقية بعد ان أرمدات عيو:هم 
من تفوق « الغالبين » وسبقبم لحم * فيعزموا امرم على تجامل هذا التفوق وتئاسي امره » 
وضربوا صفصا عن كل ما اقكبسوه منهم > كارهين أت يمتر فوا بأي فضل او قبمة » الا ما يكن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واهم اله » ثم راحوا ينسبون لأنفسهم سبق 
التجلي وسمق الصدارة والتقدم . فحركة النبضة عندم انطلقت من يترارك > في القرن الراسم 
عشر > ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور كهاردت الاسن الأولى لنظريته » نظرية النيضة 
الشعببة الايطالية , فقد إزدرى بترارك الباريسيين . بل كل الفرنسيين » ونظر اليهم نظره الى 
برابرة » اجلاف. فالمتمدين في نظرء» هو من تكلم الايطالية باصفغى صيغباوائقى قواليها » رهو 
من تجمل باللاتبئية مصدر القم وينبوع الفضائل كلها . ولككن هذه اللاتينية او بالاحرىالحضارة 
اللائشة توارث من المالم وزالت عام مع بوشوس » وهو التاريخ الذي انتبى فيه العسالم 
اللاتيني وبرز فيه عال البرابرة. فالفرنسيون » سلالة الغالبين وحفدتهم لن يستطيموا» يوما امتلاك 
اللاتيئية وتجويدها . فالايطاليون وحدم هم الذيئيجمري في عروقهم الدم اللاتيني » وهم وعدم 
يستطيمون بعث اللاتبنية من جديد > مرضعة العلوم والفنون والآداب . فقسمة تريخ البشرية 
الى ثلاثة ادوار > اوسطها قغشاء الظائات والبريرية » ثم إنبعاتث أساسه الاداب الايطالية » ثم 
الاسال القدجة ».فالتفوق الايطالي في بم#_الات الفكر هو المنصر الجل. هذه هي لعمري » 
العناصر المقومة الثلإثة لفكرة النيضة . هذا هو التقسم الذي فرض فرضا على اور وبا وعلى 
المورخين الذين ذهبو! فريسة أسطورة من هذا الميار الضخم . 

ا كتنا نتئاول بالبحث عبد تداخل قسم منه » على زعم بعض المؤرخين » في 


02000 حمر النبضة ”ان لا بد انا من ان نشير ولو بؤيماز » الى اهم النظريات 
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التاريخية حول هذه التقطة مما لا يزال محتج به درن ان تتعرض بالتفصيل هذا الجدل . والذي 
يمنا هنا هو ان تعرق ما إذا كان جد من جديد في مطلع القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادىء ذي بدء » ان فتكرة النهضة بالذات تراود » يحق او يبطل» وسواء اكارن 
لا ما يسوغها ام لا » كل الخواطر وااشمائر اذ ذاك , ولعل اول من اطلق هذه اللفظة تمبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضع الحضاري الذي يختلف كلياً عن وضع الاجبال الوسطى » هو على ما تعتقد 
الناقفد الفني جورج فاساري » في حكتايه : د سير مشاهير المبندسين والرسامين والتنقاشين 
الايطالمينمنذ سبابوالىيومنا هذاء» في طبعته الاولى الني صدرت في مديئنة فلورتساك“عام 2١166٠‏ 
ولامؤلف من العمر اذ ذاك > وم سئة . وقد لخص لنا في مجال عدي ثه عن الفنون خواطر 
يترارك بهذا الشأن ولا سما ما جاء منها بالادوار الثلاثة الى مرت تباعا على الانسائية » ويصور 
لنا جلي ان إعراض الاذواق عن الفنون وضعف أهتام الناس بها مرتبط إلى حد بعيد » بعوامل 
شت » تنصل في الصمم ؛ بالقوانين والشرائم المدنية المعمول بها » والاعراف الاجتاعية المتحكمة 
بالاذواق>وما للاخلاق عند الناس من قم 4 والمستوى الحضاري المتحيز على الاجمال » فراح على 
هذا الاساس يقسم عصر النرضة الى ثلاثة اقسام وهو تقسم لا يزال مرعبي الجانب تتنافله كتب 
النصوص » وهي : من منتصف القرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابع عشر .حيث اغسلد 
الفنانون ينهجوت نبج جدوتو ويسيرون على منواله ويستتكفون بالتالي » من الاساليب الغوطية 
والميزنظية وحاربوئها ».ويتناول الثاني القسم الاكبر من سحابة القرت الخامس عشر حيث اذ 
عدد الفنانين يكبر ويتضخم بعد ان اغذوا يتقيدون » اكثر قاكثر » بالواقعية » وان على شيء 
من الجفاف والفجاجة في الاساوب الغني . واشيراً هذه الفترة التي وضعت فيها صورة ١‏ العذراء 
على الصخور » » من سئة م4١‏ ألى سنة .مه “اي الى مطلم العصى الحديث فق مقدمة القسم 
الثالك » اي عصر الكيال والهام . ودحكذا رسم فاساري صورة موجزة لس ذه التيارات 
الفكرية التي طلعت مع بترارك وترعرعت معه وبعده » والتي عاشها فاساري نفسه وشب بينها 
الا وهي افكار البقظة والبعث والتجدد والانتقال من الظامة الى النور ؛ وهي افكار دخات 
الآداب والفنون والعلوم وتغلقلت ميقا بين رجال السيف والقلم » ففكرة الانبعاث او النبضة . 

من ايطالءا إنتقلت هذه الفككرة الى اوروريا على السئة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
العالم ال مولاندي اير اسعوس والالماني روشلين » ياعث الدراسات العبرية في المعاهد الاوروبسة : 
اما الفرتسيون فيكفي » تنويا بالشعور الذي ساورم » ان نردد هنا > أنشودة غرغنةوريا 
الجبار احماسية » عندما نكتب »> كا يقول رايليه (9و1) الى ابنه ابتتغر ويل قائلاً . «مرت 
حداثتي في عصر غشاه الظلام وفاحت منه رباح البؤس واختلج بالكبائر التي اتأها الغوط الذين لم 
يتورعوا عن دك معالم اطرف واطيب وامثل ماخلفته الآداب والفنون » ولكن الل في مناه 
ورحمته اعاد التكرامة والئور الى الاداب » في عبدي . والآن بعد ان عاد الاعتبار الى الملوم » 
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والاغات حلت محلها اللائق عن التقدير كاليونانية التي لا يمكن مره ان يعتبر عاللمى) بدونها » 
والعبرية والكلدانية واللاتينية. وتحلى ذلك كله في هذه الطبعات المإنقة القي رفات فيها المؤلفات 
والآثار الفكرية التي رأت النور بوي إلمي » . 


كذلك لا يمكن ان نتجاهل واقم) تاريخ) له اهميته وهو اعتقاد رجال العصر بأئيم يحيشون 
بالععل نيضة جديدة . فان لم يكن ثمة ما يبرر تماما مثل هذا الاعتقاد ويزكليه فمجرد شهور 
المرء انه اسان من دوع آخر وانه سليل مدنية تقع في مرحلة زمنية دعيت بالاجيال الوسطى 
( وهي تسمة أطلقبا اول من اطلقها ابناء هذه النرضة » منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر رغم استماها في القرت السادس عشر) » ادى ولا شك ؛ الى سلسلة من الاعمال وتسيب في 
ظهور اسالبب من التصرف والسلوك والتفكير » وساعد في ظبور غط من التفكير وعقلة 
جديدة تختلف اما عماتم من مثل هذا للعبد الماضي المقبت . الا ان هذا الشمور له ما يبرره 
ولو بصورة حزشة . فيين العقد ١م4١‏ ا والعقد مهام 11 »؛ طلمت عليئا تغييرات 
جذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل بقم مثلها من قبل * كا يتضح ذلك جلباً من الامثلة الثلاثة 
التي نوردما للك . منبا تحقيق المثالة الافلاطونية الحديثئة وتحيزها في روما » سنة 410.٠١‏ 
في صوغ انسان مثالي © تتاهد على رسم “قسماته كل من مبكالو انحلو ورفائيل وكستغليوني 
وبراامنت »> فبرز في خظوطه الجديدة نصف اله ؛ ما تم له من نظر ثاقب يلتقط بامحة عين 
أرحاء النضاء والاشكال في صور وصِمْ فرضت نفسها على الحضارة الاوروبية مدة استطالت 
ثلاثمائة سنة ؛ من ذلك ايضا كشف كون جديد على يد كويرنتكوس 4 عام ١605‏ © 
وهي السنة التي انجز فبها وضم كتابه القصل الممنون : « حول دو ران الافلاك السهارية » *» 
وخلاهها طرح في التداول كتباً بعثوان : « تعلءقات » بسط فيه باحاز ال#طوط الكبرى لانظرية 
الجديدة التي قال ها رعبلم » والتي لم يبيلم البلاط البابوي غيرها الا ق عام مإوق| ؛ 
واخيرأ ولس آغر »؛ مذء الاكتشافات الجغرافية التي تمت عام ١44+‏ فحطمت حدود 
العالم المتوسطي ونقلتها بعبداً لتجمل منهب! حدوداً لكو كينا الارضي © وهي كشوف تمت 
على يد مردة مغامربن امثال كولمبوس وفاسكو ده غاما » وأليو كرك » وكورتيس » فرموا 
بذلك مسبقا اول صورة للاقتصاد العالمي ولتساقط المعادن الثميئة والسلع التجارية على اورويا. 
فان مموا هذه الحرة نبضة او انبعاثا أو شيئا آغر * فالامر عند سسان» وبيقى بعد هذا شئء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنين تمبيز لعالم جديد وتركيز له . 


بعد ان وضع ميكالو انجلو اثره الخالد : « الأم الجزينة ع)ءاط 
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ارب قضى في عمله سنتين من 16.٠‏ 40.9 تحقق الحيز الامثل واطل عام الاشكال والصيغ 
وظبرت الصورة المثالية فتم بذلك حلم الافلاطونية الحديثة » الذي رآه مارسل فتش:و ص ذا 
الراهب الغلورئتي “رئيس كبنة كاتدرائية فلورنساء واحد اصدقاء لورنتيوس العظم الاوقياء ب 
روح اكاديية كاريجي الفلورئتية وراحها - هلما الراهب الذي عاد يجتر من جديد ويفكر 
عميةا؛ فكرة او سطية عاشبا طويلاً وطالماراودته» تهدف الى التجديد المسبحي وبعث المسبحية 
لتمود الى نقاما الاول فترثم » من قريب بدخيلة النفس وذلك في سبيل إص لاح الإنسان 
والمجتدم الذي يعيش فيه . وقد “خيل اليه وهو الفيلسوف انه أنيطث به رسالة الحية » الا وهي 
تحقيق هذا الانبعاث الديني وذلك عن طريق احباء الافكار التي قالت بها الافلاطونية الحديثة 
بحيث تتم عملية مزج او افراغ الفككرة الدينية : الوثنية والمسيحية في قالب واحد فيتم لقاء 
زرادشت وهرمس وتريسمحست © وف اغوراس مع الديانات الاخرى ذات الاسرار» من 
أفلوطين الى ارر انس * الى لكتانسيوس > الي اوصابيوس » إلى اوغسطيتيوس » الى ثوما 
الاكريني » الى دونز سكول في ائتلاف أثمل با مثله افلاطون » والخروج من ذلك كله بدورة 
او معامة تغري الئاس اجمم » بشكل لا 'يدفم ٠‏ على اعتناق المسيحية , 


الى الككائ. .ات هو الذي ار-مي 2 ملم الارل بالافكار فتأقي قوالب مثالية ورصدّغا في غاية 
الكال والاتقارن والجال ؛ بعك ان ركس الله هذه الافكار والصور والاشياء وناسب يليا قِ 
نظام اسر يأغذ بمجامم القلب والءقل »2 فنسّى بينهبا على احسن ما يحكون التنسيق والتدويب 
والتسلسل فتككتسب الطلائز معه قيمة فنبة في غاية النسامي . « فالكون اجمع 2 في جزثياته 
وأكلياته » ينطلق في ل ن هن الثناغي والإيقاع للحن الماطلى من اوتار القيثارة الشاكية 
ترتقص في لمن ناعم “مر النسم » بالرغم مما طرفي السمع احبانا م, نشوز او شذوة . فالخليقة 
ساءت على شافلة الوائن حيث لا أوافل » وفاقا تعمل فني كل ما فيه يتناغى جسالاً مع ترافق 
المدف التباثي ... وهكذ! فمضل ممزء من أجزاء عالمنا يسوم في رسم قسيات اللككون وجمالائه 
عحرث لا يستطييع الانسان ان يطرح بعيدا او بزيد عليه أي شيء » . 


وهتكذا يبدو لنا الله اسمى الفنائين واكمليم طرا » بل هو الفنان الارحد , « فالعالم © با 
له من فائدةٌ ويا فيه منظام يديم وحسن ايتظام » وبما يبدو عليه من سملية وجمال » يشهيسد 
عالء) هذا الفثسان الالحي الذي ابدعسه ويرأه . ققية الدليل القاطع على ارى الله هو مهتدس 
الككرن الا خير . فممله صورة عنه . وافالخالق قدر وعرف واستطاع ان تحمل ممه يشببه الى 
اقصى مد . راش نفسه علا هذا المال الذي ابدع لاه دائرة روحية “قلبها في كل مكان ولا حيط 
لما البتة » فالكرت كله ينطيق ببمد الله ويشبد له عاليا في ما تم له من نظام دائري ويا فيه من 
مر عيات و'ملمبسيات . فبو يتغافل في هذا الكون باعثياره قوئه المحركة فيفيض عليه المركة 


١ك‎ 


والحماة كالبئيان الهندسي بالنسبة للشكل العام “ وكينبوع الخير اللامتناهي الذي يغمر الكائنات 
والاشياء وكم ركز للجيال : صورة الخير وبلورقه » يشع على الكائنات والاشباء وعلؤها واسامة 
وملاحة كالشمس قلا الملور بإنواها . 


وهذا الانسان القلق الذي لا برى في الحلوقات كلبا ما 'يشسع نبمه ويشفي غلبيل » لا تخد 
سعادته الاكمل" المثلى الا في ذات الله مجتمع العكالات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الل بذرائع ثلاث لا رابع لها . بالعقل اولاً » هذا المقل الذي بريه ما تمثله الكائنات 
والاشاء من افكار 6 وما في عوال الافكار من فكر الله ومقاصده » وفي مقدور الله اذا ما شاء 
ان جود عليه برؤيته بمشاهدته » بنفحة واحدة من انواره الببية وبمعزل عدن كل فكر وعان 
المحلوقات اجمم . واذ ذاك فقط * تتحد النفس بذات الله لتنصهر فيه وتصيح الحا » فتستحيل 
بالثالئ : غيطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية , 
ويستطيع الانسان » من جبة اخرى > ان يتقرب من الله بالحبة . ان جمال الكائنات هو مجلى 
للجبال الامهي . فتكل حب او تعلق بالجال يفرض على الب جالاء اذا ما ادر كنا جيدا وايقتنا 
ان ما نميه في المهبرب هو » بالفمل » الال المطلتي » الشامل » أي الله . « فالنفس البشرية 
تضطرم بالنور الاغمي والسناء الالحي » فتتلالاً صورته تلألؤ المرآة بالكائن اميل © فيجتذيه الله 
البه بطريقة سرية كا تذب الشص السمكة العالقة يحث يصبح إا » يستطيع الانسان > يعسد 
هذه كله ان يزداد شبهبا بالل اولا » ثم ينسكب في ذات الله اذا ما اراد الله ان يكرمه بهذه 
النعمة . وذلك عن طريق الخلق . فالانسان » كال نفسه » قنان شامل ... « فقد أوقي هذه 
الانسان ادراك ما في الساوات من نظام رما في العوالم من حركات 4 وما هي عليه هذه العوال 
من مرائب وما بمنها من أبعاد وتفاعل وتجاذب . من يستطيع والحالة هذه > ان 'ينكر ان 
للانسات من القدرة ما يشبه الخالق » وان في مكنته ان يبسط السهاوات وينشر العوالم اذا ما 
قت له مستازمات البسط والنشر واللمادة الفلكية اللازمة ؟ » . فالانسان هوه إله » مو رب 
الكائنات المادية » نجري فيبا > كفا يشاء » تبديلاً وتحويلاً وتغييراً » . ففي الحين الذي يحري 
فيا تحويلاً عن طريق خلق الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها » ملتقيا بذلك مع التمممم 
؛ الالهي في الصمع » مشاركاً في تحقيق هذا التصمم وتحميزه » يدل 2 اذ ذاك > اكثر فاكثر في 
فكرة الله ويتحد بال اكثر فاكثر . فالمعرفة العامبة والفلسفية تتحقق بالخلق الفني . فال مندس 
والرسام والحغار والشاءعر»يجدون انفسبم عندما ينزل عليهم الوحي والالهام وكأنهم على اتصال 
سري مع الله . فالله يعبر عن ذاته بواسطتهم وهؤلاء الناس الالمهرون م رسل الله وموفدوه. 
فالفن ولا سهاالشعر هو الطريق الحق المعرفة والاكتناء » وهو اسمى واعلى من اي فن آخر . 
فها الفنون الا الات خاصة وصور هن الصلاة والتدبق والاتحاد الرمزي بالل , 
5 في عبد لورنشوس العظم » اعطى فتشينو اهم آثاره الفكرية » مع ان 


ما والافلاطونية 
طناك 0 0 الكتب الاغرى التي صدرت له فيا بعد تتقق قاما مع ترثيتا 
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الزمني '١١‏ . فقد تخلت عنه فلورنسا وخحاتته في نقطة معسامة » اذ عجز الفثانون الفلورتسيون 
عن ان يعبروا » انجازاتهم الفنية » عن تعالم الف لوف ونظرياته وان يتمثلوها . ويتبين من 
رسائل العديدة انه كان على اتصال واسع مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والبندقية 
والمانيا وفرنا وباجيكا وبولونيا وهنغاريا . فالحديقة التي اقامها في كارمي كانت ملتقى 
الادياء الانسانين > يفدون اليها من جمبع النحاء اوروبا . فروما عاسمة المسبحبة شبدت وحدها 
تحقيق فكرته » بمد ان كان توارى هو عن هذا العالم » وذلك في اشكال وصَيم اصبحت ©» 
لاجبال عديدة » موضوع الهام للكثيرين في جميم انحاء اورويا . 


فبعد موت لورنتيوس المظم » عام ؟3غ١‏ »> والثورة التي اندلعت نيرانها في فاورنسا » بعد 
ذلك يسنتين » اي في عام 4؛١‏ > وقيام الحم الثبوقراطي على بد سافونارولا » والجهورية 
الفلورنسية * فا بعد » وعلى أثر قدوم عدد غفير من رجال الفن نزحوا من فلورنسا الى روماء 
اصبحت هذه » المر كز الاول للافكار والنظريات الافلاطونية الحديثة التي تشبع بها الفتانوتف 
والادياء وشاعت بين الاشراف والنيلاء ورجال الكنيسة الذين وجدوا في تلاق مشاربهم وقوافق 
ميوهم مع مثالية البابوات » وسيلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرثم . فمنذ عبد البابا 
ننقولا الخامس» على الافل » في منتصف القرن الخامس عشر» والابواتبحامون بتشسد الكنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانازات الفنيه الميلة » في روما » ليجملوا منها يق 
خطيقة بنائب السد المسبح وخليفته على الارض » لا تنقص شيئا سما كانت عليه في عبد 
القياصرة يحبث يستشعر ال مسبحدون في روما » والحجاج الذين يفدون اليها من جميع اطراف 
الارض »4 المظمة والضخامة والقوة والغنى المتمثلة بهذه المباني فمحمدوا الل على هذا كله وعلى 
ما تم لروما من عظمة وفخامة وابهة » وهكذا تصيح روما انشودة تحدث عاليا جف السيد 
المسح > 6 انها ستذيع عالي) » بوصفها عاصمة البايا الللك 2 ما للبابوات من شأن عظى . ققد 
صرح البابا سككستوس الراببع » في رقم له صدر عام ١4195‏ قائلاً : د اذا كان ثمة من مديئة في 
العالم تشع نظافة » وجالاً » فيجب ان تككون بالطبع »2 المدينة المعروفة بككونها عصاصمة 
العالم » ولحا شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » مما يجملها ولا شك » في الصف الأول بين 
مدن الارض » . وعندما راح البابا جول الثاني يبرر تشسيد كننسة القديس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والمتقدم ينهم » وجب أن قبز 
الككنيسة التي تحمل اممه » كنائس روما والعالم اجمع . وبما ان الخراب يتبددها أذ اها تتداعى 
لاسقوط » كان من المترتب علمنا توسسعبا باعادة بنأئا لنسابها الى الخلف عروسا تدل نحيالها على 
جميع كنائس الارض » . 


١1/6١١ ؛ قضينحيه في‎ ) ١405 ( شروح افلاطون رتمليقات علبه‎ - ) ١41٠ ( منبا : الرسائل‎ )١( 
, قبل ان يفرغ من تفسير لرسالة برلس الرسول الى اهل رومة‎ 


وان 


فقد كان تحت تصرف البابوات موارد ماليه طائلة : كالضرائب التى كان الكرسي الرسولي 
يفرضما ويحدسها بكل دقة ؛ واستكارات اللملح والشب اأستخرج من مناسم 'طلاغا » هذا الشب 
الذي لم يكن لاوروب! قط غنى عنه لاستعماله قاصراً في صبغ الانسجة ودباغة الجاود ؛ وما تدره 
الرسوم المجباة في اوروب جمماء « كرسوم روحية » ؛ وبسع وظائف الدولة ومداصبها الرئيسية 
ونجاح القروض الداخلية . والى حانب الموارد الطائلة الخاصة بالابوات لتغطية تكاليف الابشية 
والانشاءات الفئية الى بوصو عليها > يحب ان نشير هنا » الى الثروات الاسطورية والموارد 
الوامعة الموضو ات تصعرف الكرادلة اذ كانوا يفون لحم بطانات واسعة الى جانب البلال 
البابوي ؛ والموارد التي ينعم بها اشراف الرومان ونيلازم » واصحصاب المصارف اللكبرى 
اللموسمودة في روها . وقد كانت الافكار والاقتراحات المقدمة او اللمقترحة ايمد من أن تأثافب 
واحلام النابوات > هذء الاأسلام التي لم تتحقى الا في مطام القرن السادس عششير » عندما قام 
فنانون تشبعوا بافكار الافلاطوئية الحديثة ونظرباتها يماولون تحميزها بانشاء مبان وحمائر جادت 
على نسبة المباني الرومانية القديمة عظمة وفشامة » تمبيزاً منهم لاذواتى بهرهس! بهرج القرة 
والظمة » هذه المباني التي اخذت تفتثشر في انحاه الدينة » في نهاية بأبوية اسكندر السادس 
بورجيا( ١499‏ ““اده! ) لاسا سبي لبا حول الثاني ( 16.8 ““ذه١)‏ رليرن 
العاشر » الم اباالف أو رنكءء في الاصمل والمدب شي الحقد («اهؤ الكؤها). 


فدلا من ان نتلهى بوصف امور تجردة وفي عد مالا سد له من الممالي رالانانين الذين 
اشرفرا على تصميمما ار انجازها * رأينا من الانسب ان تقوم بنظرة #للمية لينض هسالمه 
الانجازات المثية وامثلها , 


ثلاثة من بين هؤلاء الفنانين اللامعين م : برامنت و مسالر ادر ررفائيل خماوا 
في روما لاب البابا جول الثاني رترسلو! » بعد ان كشفوا عن عراب 
روما الامبديالية » الى تحديد شككل ونرع المباني والانشاءات الهندسية الني تمبر ألم تمبير عسن 
'مثل الافلاطرنية اللديثة التي يمككن ان تفوز برشئ البابط احرف . 


المراني المديثة 


١ :‏ عندما رغب الباب! مجول الثاني عنام ومو١1‏ كي ان'يستدل 
الدمسة انديس بطر سن في روما 3 > 41 

أكمسة القديس بطر سن القدعة ااني يبود بناؤها الى هيد 

قسطءطين بكت.سة سديد: تلوفر فيها عناصر المظمة والنغامة > رضي كل الرضى عن التصاهي 

كة)ز > وله من العمر اذ ذاك »> مو سنة تتقدمه شهرة واسعة كبندس معهاري عتاز *إشر 

الانجازات الهندسية المظيمة التي سققها في فلورنا . فبمد ان وقم > في روما »2 نحث تأثير 

امال الروماني الافلاطوني الحديث ؛ ربمد ان تمرل مولا كليا عن النيج الميلاني الذي يميه 


١1 


وحذا مسذوه وانتبج تبحا قنياً جديداً . تول تشيد عيئى المعيد الصغير 16امام7707 ٠‏ فقتتيد 
رغب برامنت ان يشيد على اسم القديس بطرس وشرفه المبنى الذي سبق لارسل فْث.:و ان 
رصم لاصويمة وفقا لنظرية الاتلاطونة المديئة » إعلاء مه لجد إله الضف . فقد وضم؛ 
اول ما وضع تصمسماً لبناء ضخم مساحته مقر مربسم بدلا صن ١)6++‏ متر مرجع 
انسءث لها كنبسة القديس بطمرس القائة اذ ذاك . وحرص على ان يرحي كل شيء في المبلى 
الجديد ‏ العلاقة القائمة بين الله و مخلوقاه ؛ مبنى لا يمكن الاستغناء قط من اي جزم مه الا 
ويشعر المره بفراغه ونقمبه » كا لا يمكن اضافة اي شيء اليه الا وتمتمض العين هذه الزيادة . 
وما كان كل شيء ,صدر عن الله ودءوه الى الله ويدور حول الله » استقر به الرأي على ان بعتمد 
شعد عادساً عاما لابنى شكل الدايب الدرني 1 فيري الناظر » من الخارج صلناً شفنا 
يذهب عالا في الجو برمز الى اتحاد الحسكل مم الإلوهمة . وترتئع تحت هذا الصليب قب ضخمة 
ترتفم فوق ركائز من الاحمدة ترهمز إلى الكنيسة . وفي الاسفل © تابسط اذرعة الصليب 
الاريدة المتناسقة » في طرف تلنب قناب سيره نجام انها كبيرة تنتصب فوت امصادة» 
قائمة امام صحن الكنيسة جام الخور'ص كماما . 


وكا أن المسيحي يتدرج من الخلائق الى ربه مولا على استحة الجال ليصل الى الافكار الفي 
تفضي به الى الالوهيسة © هككذا ير الزائر بهذه السطور من الاعمدة ضمن الككنيسة الرامزة 5 
اشحلوقات للع في مسيرئه الى النور الشداف الابط من القباب الصغرى . وهذ! النور الحافث 
من أنه ان يحمل النفس على الحشوع دمد ان تكون انثنث عل ذاتها واعتكفت لتنعم بمشاهدة 
الاأفكار . والمسييمي الذي يبلغ قبر هامة الرسل بعد ان يككون استاز الاحمدة التي ترتفع عارها 
القية الكبرى » في غمرة النور أل في تغشاه وخشعة النفس ؛ يسير قدما نو عا زاد نقاء 2 
النور السماوي الذي يجلايب لافكار وبعد ان يسل على مقرية من القبر الذي يف.ض نرراً تبرز له 
القبة الجبسارة الني ترتنع فوق رأسه رامزة الى اللضور الالمي والائماد بالالردرة . 


وأضع هذا التصيم الفضم ١ ١‏ تمنيرا عن الوحدة في أتدس معانيبا» . كل شيء ارتبط بالفكرة 
الرئيسية رفاقا لنظرية الافلاطونية الحديثة ؛ هذه النظرية لني ستتسم 6 بعد قل » بالفن 
اللكلا سكي . فقد جاء هذا التممم دا عن مشاعر المعاصربن واساسسيم فراسوا يتصدثون 
عله أعصساب جاوز كل حد » كا راس الشعراء الذين يتغاون به ويعشيرونه اعصوبة الدنيا التاسعة. 
وقد ارسى اليايا الحجر الاساسي تهار الاحد الجديد 4 وهو الاحد الأول يمد عبد التهح ‏ الواف 
في ١4‏ ئيسان 5.5 4 ولما مات كان العمل انثبى من نصب الام دة الغائة الروم في كنيسة 
القديس بطرس ؛ والتي ترتكز علبها القبة والعقود التي تحملها وقد اضطروا فيا بعد للاخلي 
عن التصمم الذي وشى برامنت لتصمم آخر افقد هلبسة الكتية كثيرا من عناصر 
الفغامة . 


١ 


كان البابا جول الثاني تخلى عن السككنى في الجناح الممروف يمناح بورجيا 
لبقم في جناح آخمر من اجنحة الفاتيكان يقع في عدد من الغرف والصالات 
إشتبر فيا بعد بأسم دععهماه » » وراح منذ تشرين الاول م٠6١‏ عدد من الرسامين يعمل في 
تحلية هذه الثقة وتزيينها . غير ان رفائيل لم يلبث إن اصبح الاول بين هذا القريق فاخخ“ص 
بهذ! العمل وبزر كشة هذه الغرف التي وغب الياب! جول الثاني ان يممل منما بالفحل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائيل على ان يحمل من غرفة التوقيعات معبدا ينطق عاليا بالافلاطونية 
الحديثة » فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة تمور بالماجريات والوقائع اليومية » قبدو بينيسا 
من شلال غلالة » الافكار الافلاطونية الني قصد الفنان التعبير عنبا إلا وهي : العفة والفلسفة 
والبرناس وغتاقة القربان الأقدس . ويآخذ الانان بالانتقال تدريجياً من هذه المجسيات المادية 
ليبلغ الافكار فتطالمك 4 قبل كل شيء العقود القائمة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
كل غلق من أغلاق هذه المقود يطالمك طفل صقير على ظهره جناحان في كل واحد منهها رمز 
يتألف من وعاء وحمامة وكرة » اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه المناصر الاربعة التي 
يتكون منها العالم . فالماء قوق مدرسة اثينا » واشار قوق خناقة اثقربان الأقدس > والهواء فوق 
المر ناس » والارض فوق الفقة . وهكذا عن طريق رد العالم الي عتامره الاربعسة المكونة » 
نآخذ بالارتفاع تحو الافكار . الا انه بإلامكان ان ترتفع وذماو اكثر فأكثر » عن طرق الاشاهد 
الرمومة في وسط الدوائر القائمة في زوايا المفود. فكل مشيد من هذه المشاهد يبلا الى صورة 
العقد الذي ,يه » وهي تتودج ابولو * واقتصاص مرساس من الشهر “والططيئة الاولى للاهوت * 
وقضاء سلبان الحكم للعدل * وعم العلك بربط الفامةة بالنجوم . وهكذا في كل عقد تطااعنا 
الحرة الدائرية حر الكون الارلية » اد الاسس الى قاء.ت عليها نظريات فتشينو » واخيراً 
ذبلغ الافكار الجردة في علمين التي 'برامز اليها في العقاد بالشعر قوق المرناس » والفلفة فوق 
مدرسة اثشنا » والمدل فرق الفقه واللاهوت فوق شناقة القربان الاقدس . وبرامز الى آلحة الشعر 
وفقا لافكار فتشينو كا يلي : باكليل الغار واجنحة قرية وحوها منطقة مزركشة بالنجوم وقد 
التبعث عناها حماسة وحبوية . وعلى مقربة منهن جميماً طفلان مجنحان يحملان إطاراً كتبت 
عليه كلئتان مستعارتان من فرجيل (لاها : لج عبابا/ه مبج ]8 » أي نقحة اليه تحركه. 
فالالوهية محري اعلاتها على لان الشاعر > ولذا نرى صورة الشعر في العقد » تعدل كل العاوم 
النقلمة : المدالة وهي معرفة الحق والتصّفّةء الفلسفة وهي مدرفة الطسمةواللاهوت وهومعرفة 
العالم الالحي . وهكذا نرى ان كل الاجزاء المقومة هذه الصورة هي من وحي الافلاطونية 
الحديثة وفيها الضيانة بايصال الميحي » في هذا العالم » الى الافكار » والافكار توصل 
الى الله . 


غرفة التوقبمات 


٠ العكتاب الساقس‎ ٠ الاتأفيد‎ ١ 
' 


لكا 


ولكي ييسر للمتفرس في الصورة الوصول الى الفكرة المعلن عنبا ضنا » امخسل رقائل ؛ 
بضرية معلم » فراع جديداً لا بايث ان يصبح ؛ فيا بمد ‏ الفضاء المفضل في القررن الثلاثة 
التالية » وهو الممروف بفضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » * أو فضاء المؤرعمين 
الفرنسيين . صحيح أن الفلورنتيين اكتشدواء منذ عبد بميد » رسم المناظر وعرفوا انيتفيدوا 
منه في هذه الالواح التي رسموعا خطرطأ متتابعة حيث ننجه جميعبا الى نقطة تقم تَاما في الوسط 
يحمث تبدو اللوحة » في عملبا » كتلة هندسة . الا انهم لم يتوفقوا الى الكشف عن احسن 
طريقة للانشفاع » على الوجه الاكمل » من الشككل المنظوري . فقد فاتهم استخدامه لابراز 
الموضوع الاسامي في الرسم . وهكذا تاه النظر وضاع الانتباه عندما يسثقر على اششاس 
ثاويين أو على تفاصيل لا طائل تحتها . وعلى عكس ذلك تامأ » فقد كشف رفائيل عن سير 
طريقة للانتفاع من رسم المناظر والحجم المندسي ؛ بعد ان عرف كيف يوزع » بفن واصول © 
الاشكال التي اختار ها على الر مم الذي تلئقي فيه نقطة الانسر أب مع الفككرة الأساسة التي تحب 
ابرازها . 


فاننظر ملا هنا في رسم خناقة القربإن الاقدس » وهو رسم معروف ومشرور لكاثرة 
ما اخك عنه من نسخ . نجد في الاعلى الكنيسة الظافرة » ولي الاسفل الككايسة المدامدة »2 
ويفصل بين الاثيتين فراغ كدير عثل السماه . ففي القسم العلوي يبرز الله الاب 4 ثم يأقي بعده 
الى المسيح ؛ و كر ينه العذراء مر ومن المسار يوحنا المعمداني » ومن هنا وهئاك مين كلا 
الجانيين اتحتارون او المصطفون بشكل سحابة نصف دائرية » يتطللها رؤوس ملائئكة 
تفصل بين العام الممظور والعام غير المنظور .وعند قدمي السمد المسمح ترى روح القدس بالشكي 
التقليدي الممروف > اي بهيمّة حمامة تشم منبها اشعة من ذهب »2 رمز النءمة . وهي أشمة تند 
الى الاسفل > نحو الافخ'رستيا . وفي الاسفل 6يبرز من السماء للعيارنت 4 شماع القربات الاّدس 
وقد 'وضع على هيتكل بسيط للغاية » بينا جد من كلا جائبي الوبككل » الككنيسة المجاهسدة 
اي : البأبوات والكر!دلة والاحبار والاساقفة والشعراء ورجال الفن والعاماء. وهككذا نرى 
انفسنا وجبا لوجه هم مدينة الله التي تجمع او توحد ما بين الارض والسماء » في ما يحاي بناء 
مثالما ظاهراً على الارض » لا برى في السباء » واث كان قَائا قبا بالفعل . 


في هذه الصورة الجدراتية » كل شيء يتوقف على الاشعاع التوراني المنبثى مسن القربان 
الاقدس القائم على اليكل والذي يبرز للسبان بواسطة تلاق الابصار .قفي الاسفل تظبر خطوط 
التبلبط > ودرجات المبحكل وطبقات الكنيسة الجاهدة بينا تظهر » في العلو » السحابة نصف 
الدائرية والاشمة الذهبية المنطاقة من الروح القدس . والى هذاكله يطالعك »2 في هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربان الاقدس الذي اشير اليه بنقطة تكاد المين لا تلتقطبا * ومع 
ذلك فالانظار تنه البه * الى هذا القربات الاقدس الذي يضفي على اللوحة كلبا » كل ما فيبا 


و" 


من معنى ومدلول . فالفراغ » والخالة هذه » يساعد ليس فقط على تحريك النيم واثارة القوة 
اللاحظة * بل ان رسم الابعاد يمتزج بالمر موز اليه > وينشأ من ذلك كله رمزية تشير رأساً الى 
العام الررحاني » وهكذا يصبح الفراغ عنصراً من المناصر المساعدة كثيراً على النهم . 

ومن جبة اخرى “'في هذا الفضاء وتحت تأثير الحرص في التر كيز على ما هو اساسي » 
يجب ان تتوفر الواحدة عن طريق التهريةوالاطراح جائما كل ما لا بؤول الىالفرماو لا يترك بمده 
أنرآ » اي كل هذه التفاصيل وكل هذه المستملحات واللطائف والنكات الغريبة عن الموضوع » 
مها كانت طريفة مغرية » والتى من شأنا ان تشتت الاشياء > وهي هسذء الامور نفدم التق 
وعدت قبها نيصل فلورتنا الفلية مسرا , امااهنا "كل طيء نتحه الى سر الفربان الاقدس 
المنمككس على الفرد الذي تضتلف سركاته وسكناته عن سركات وسككنات الآشرين وااتي ل 
“تعد 'تعبر الا عن ردة الفمل ااتي يحدثها الاقذوم الثاني من افائم الثالوث الافدس في كل من هذه 
الشخص.ات » وهو تأثير ونيد "مو مد في الصهم , 

أطل” فراغ سديد 6 أطل ايضاً يرذج سديد للاسانة يختلف اشئلافا د عن هدلده 
الاجسام التبحيلة والاعضاء الدقيقة والمرافق المارزة عظامها » والحركات الطارئة الشقة » 
والمشية الخفيفة الحركة النطناطة © والاشكال الفنية النى اثارتها النيضة الفلورنتية » يرث لا 
يستطيع المره ان يالك عن التساؤل ما اذا كان دنس بشيري زال وثوارى عن الوسجود دس 
آنغر ديد . ومر ذلك هر ان الأفلاطونة الحديثة عادت من سرة الى فكرة السيدية للانان 
هذا الانسان الذيهر شير ما صمم الله وير أ2 يا ساوات» مزجية اهري» ان تبر رظوور الانسان 
الجديد » هذا النمرذج الامثل الذي ساء ميم الافراد على شاكلته رمثله 4 هذا الانان الذي 
يمثل » في ذاته الجال الامثل والا كل . هلا الابسان ابن ال » والذي لتجسد الله فيه » لا يكز 
الاونكون عظيما قديرا » جليدٌ ' وقررا , ر لهذا نرى السيد المسيح ؛ في لرسة رغائيل 2 رقد 
تعركى جسمه الى ثصفه وبرزت يداء وجثبه بأوضم ما يككون 4 يبدو سم رجل رياضي جميل 
ملآن عافية » تفرض اعضاوه دُوء . وعلى مال هذا الوضرح تبر ز اعناق المتارين وسواع_ .دم 
ومنا كبب؟ » فوية عامرة ؛ ملآئة . اما وقفتهم © قشم" عن الهدوء رالكينة » بعيدة عن كل 
اصطناع ؛ لبس فيبا أي توئر او تشني » وقسد ارتسمث على وسوههم وقسماتهم اماراث 
النبل والرضى ٠‏ 

وهذء الرغبة في التر كيز عن طريتى التجريد والثمرية ؛ والاستفادة الى اقصى سد 4 مسن 
الفراغ لتسق.ءق غرش واسد وهدف راسد الا وهر التتكثيف عن طريتى التشديسد على بض 
ال#طوعل الاساسية » ستسادفيا في هذا التمارض المترجي الذي نراء قائنا بين الانمازات الفدة 
للنبضة في القرنين انامس عشر والسادس عشر , 

ولكين ١‏ ابن التركيز © أبن الحماء الداهلسة بواسطة التجربة؟ 
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لنضرب مث3 على ذلك » هذا الحفرالبارز في صورة لأنطوثيو تروماينو » ولتعارضه برسم 

آخر لمتؤلو انحلر تاف عنه اختلافا كل) » هو صورة العذراء مع الطفل . ترى ان رومط:و 
'يبرز في إطاره » عالا آخر و طبيعةالخرى وشعيا آتغر. نرى عند حاشية النقش صفاً من الرؤُوس 
مط ها أجنحة مر فرفة وفي السف الاول العذراء مريم جائية تضرع الى يسوع الطفل المتمدد 
إمامرا . ويأقي وراء العذراء مريم القديس برسف غارفا في التفكير ويده تعبث بلحيته» 
ووراء القديس و سف يأتي الاسطيل وفيه الثور والخمار . والى بين المذراء مريم والطفل » خط 
يقسم الصورة قسمين عاميز بن : رعاة قادمون ملون المدايا » و:3.1 الى فوق يعض الاشجار » 
ثم لعلى نذلا » السياء وما فيبا عن غيوم . أما في لوحة انحاو » فلا تحد تقريبا شا من هذا 
كل > بل المذراء ميم جالسة وعلى ركبتيها كتاب » والطثل يسوع واقف إزاءها طبسة 
الرسار ؛ متالىء على ركاتها وعرفقه على الكتاب » ثم الى الوراء » شلف كتف المذراء مسن 
على اليمين تقع المين على صورة غير واضحة , هذا هو المنظر كله , 


في رمم رو سطاير ص دي مخسير ٠,‏ نه ترام اشياء صغارم . فالعذرام لذي تيرز ؛ الى 
الامام لا تشفل اكثر من خس اللوحة . اما الطفل يسوع © فصفغير , فالعين في حيرة مسن 
لواحنلما تنمواذ.ها أرضية السورة والاظر . اما عند ميكالو انجلو فالعذراء مريم تحتل ثلاثة 
ارباع النومة ستى ان هندام شيرها يطفطف على الحاشية»فلا تقم عين الرائي الا على العذراء 
وبالتكاد تقم المين على الطفل , اما الشخص الثالث » الشبح » فسعب أن تحملق جبداً لتلحظه. 
فالاظر يتسه يشككل لا يقاوم » الى المذراء الي اصبحت » بلامراء » محسور الصورة وم ركز 
الكقل قيما ٠‏ 


دي لز سه روسلاو فل شي ور م بالتفصيل وعلى قباس صغير ؛ فيدا نحفا “دقيتاً؛ مثمثيا ؛ 
قتبدر اصابيم اليد ر افيدة الراسد متب الآشر وقد صفف الشمر » شصلة -خصلة * واللباس على 
اه ؛) لا بنقمه زر ولا شريط . هنا الحياة الدومية بككل تفاصيلها »الحاة العائلية : فالطفل 


يموع بشم سمابةه على ش#, 


اما ذا دنار امار » فالأشاء تتم وتوضم 1 , فيدا المذراء بدئا كتلة تكاد لا تتميز عن 
المادة » ورداؤها بغاية المساطلة تثني والتف ؛ وشعرها رتب على مألرف العادة : في الرسط 
فرق الشمر قمين على ماني الوسه ) والطفل يسوع يبدر ركأنه قطعة واحدة ؛ على انخنساء 
لقي لطرف مامه الرئ.سة بارزم » ترحي وتلهم ٠‏ 

عند ررسايئو ذل عا في لرسيته المركة : فاجئحمة رؤوس |الاتكة ترفرف * والرعيارن 
في سيرم موادر ن © والقديس رسف يلعب بلحيئه وقد بدا على وميه التفكير وسواجبه مقطبة 


والثور والجار لان برأسبها متنا رلين علفيا » ومئشارا المذراء ختلحاث وقد أرتسم على شفتيها 
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بسمة الرضى والتسلم بها ترتفع بداها . اما الطفل يسوع فتؤد الاذن تلتقط تغريده بينا هو 
منص ,طرف إصبعه مركا رجليه الصغيرتين . اما في لوحة مسيكالو انجلو فالحياة تبدو وكأتها 
واقّفة . فالاشخاص بكادون لا يتنفسون»والعذراء جالسة بوقار عيناما مسمرتان في البعيد كأنها 
تحاول قراءة المستقيل الحيف واكتناء سيره » والطفل يسوء يتناول شيئاً وهو يتكىء الى امه . 
فالنظر يبدو وكأنه يتحدى الزمن » وكأن ميكالو انجلو تم ليس بها يمري بل با هو بآق » 
مستقر الى الابد . فبو يضفي الخلود على اللمحة الحاربة , 


هذا التجريد » هذا التركيز على بمض نقاط اساسية لفتا للانتباء وإمع.انا في التشديد » 
نجده في كل مكان, فبو في صورة مبلاد يرحنا المعمداث بريشة غير لانداخو حيث نرى الوصيفة 
تدشل وعلى رأسبا أضومة من الزهر , قارن هذه الارحة بلوسة اشخرى بريشة رفائيل ؛ في 
صورة الساقية او مامة الماء , فغير لانداشو لا همل شمن » مبهاكانطفية]» عندما برسم لنا ذراع 
الرصمفة اما رفاثيل » نماذا تراء دعمل ؟ فبو بشدد كثير] على الحضل الدالي والحضل ذي الرأسين 
حيث يتكوز الكتتف ويتككوز الساعد ملثفاً فير سمه بشطسة ريشة ويضفي على هذا الذراع:قوة 
باع » وشدة ساعد » ابن منه فن غير لانداخو . 

وهذ! الفراغ الجديد » فراغ المفبومية » ابن هر ؟ لثقارن في هذا » الجال ؛ بين صورة 
المذراء مم الملانكة والقديين الستة > بريشة بوتيشلل ؛ وصورة المذراء مع القديسين الثائية 
بريشة أندريا دل سارتر, يفبم بوتيشللي » حت الفيم ما لرسم المناظر من قيمة وشأن. ومع ذلك 
فبو يضم جميع شيخوصه على شطين . ففي الصف الارل » نرى على سطر رامد » ثلاثة قديسين 
الى البمين رثلائة غيرم الى اليسار ؛ بيئا تقع الدين » في وسط الصف الثاني على المذراء مر ثم 
والطفل على شيء ها يششه المسطبة يحيل يا دلاكان يملق اسمدمما متاثر بينا يقدم الثاني 
الزهور . خطان مثرازيان لا علاقة بينها . أما لوسمة اثدريا دل سارتر » فءلى كس ذلك اما ؛ 
فبي تلفسح على الابماد وترغل في التعميى > فالفراغ بنفرج وينبسط : يطذلءك قبل كل شيء 
درج وفي الاسفل ملاكا ينظران الى الملاء حبث تطالءك شرفة عليها » من كل جانب ؛ ثلاثة 
قديسين » اولما راكم والاغران واقفان لين على صرامل واد يل الراسد شاف الآشر . الى 
الرراء» تمد على قاعدة » المذراء مر والطفل يسوع على ركبتيها . فكل شطومل اللرسة تتبجه 
من العذراء وابنها , 

قفي اوحة بوتيشللي » يبدو الشخص وكأنسة عسمر ويقوم بإشارات وحيركات تبقى في 
نطاق المسطيح المتوازي لنظر المشاهد , اما عند ايدريا دل سارتر » فالاشارات واشركات تمري 
في اعماق الفراغ , وسواء أكان القديسون في موقف المتسدث أو الككائب » فسركاتهم تسم 
دومآ على .عل المشاهد »© باللسبة للعدراء ؟ 


ومكذا » فالفراغ عند بتيثللي يبقى لا ثأن له » بينا هو > عند ائدريا دل سارلو » ليس 


١ لم‎ 


تجرد مجال يقع فيه المشبد فحسب » بل ان المجال ينطق عاليا ويصرخ كيف اثنا براسطةا 
القديسين 2 صورة السيد المسيح ومثاله 4 نصل الى العذراء هرم طاقفة السبدد المسيح النقية 


وهذا النموذج الجديد للانان » هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر ملا » قبل كل 
يه 0 في صورة ٠‏ معمودية السيد » بردشة فيرو كبو وأبأ يورملا ١‏ فالمسيح فمها سبدو على 
شاكلة شاب نيل الجسم » نحيف البنية » نتأت عظام وجهه ونفرت عضلات جيده كالجبال » 
وبررت “ترقو نه حدثة تجويفاً في الجاد . اما ساعداء فأ كثر نحولاً مما هو عليه جسمه © وقد جفت 
عضلاتها » فظبرت تحت أدي الجلد 'عقد ؛ والمرفقان نفرت عظامه)ا واحدوديت أطرافه) » 
وانحرد قفاه رجفت ساقام » وقد تغضن ورجبه وبرزت الاديده وهو مع ذال بشع رقةو خشعة» 
عليه مسحة من الاخطراب حتى القلتى © والمسيح وقد المحنى وانثنى قليلا » الى الامام » لتلقي 
العماد » يداه مضمومتان الى بعض . أما يوحنا المعمدان » فيظهر شاحب اللورن لببادر بسكل 
المظمي الى سكب الماء على رأس السيد ااسيج ؛ متمما بذلك ؛ الرسالة الني أعد لها وعبد الله 
بها اليه . 


فلناظر الآن » كيف ان المفار اندريا ستسوفيئو عالج الموضوع ذاته ولكن باساوب فني 
آتغر . فلس في المح ولا في يوحذا! المعمدان شيء بعد من مظاهر قنوت الزهاد المتسين 
ولا ديء من هذه الحركة المصبية التي تدفعوا للعمل بشيء من القلق تنفيذاً لرغبة الشتعالى , 
فللسيح في هذه الاوحة جسم رياضي جميل » مفتول العضلات »2 مستدير الاكتاف ملآن » مرن 
اطشركات » تككاد شطوط املسم وتة#اطيمه تستبين لارائي على نعومة ورقة . واعضاؤه مشيعة» 
ملآئة تأشذ في الصمور عند الاطراف . كل ذلك وفاقا للجيال المثالي في الرجل . وعلى هذا فس 
ايضاً طمأنيئة النفس , فالوجه بيضاوي الشكل» فسماته في غاية الاستواء» ينم عن هدوء كامل» 
والمسيح * في طبأنينة هادئة » ينتظر دوا تسمرع او عصبية » بأنحناء قليل الى الامام » في وقفة 
تف عن ملاحة وقسامة والسجام , ويودنا المعمدان نفسه يبدو على نول وضمور جسم اكثر 
ما هوعليه السيد المسيح. ومع ذلك فله جسم رياضي » ملآن مشبع هادىء » يسكب الماء وثيداً 
بينما هو في اللوسة الامرى لوحة فيرو كو كأبه يسترتى السانحة الحارية . هتالك ببوديان تبدو 
عليهما امارات القلق والاضطراب بمد الذي خبراء من خشوئة الجش الروماني وفظاظته » 
يفيضان رجاه بالمسيح امنتظر , اما سنسوفيئو » فيرسم لنا صورة شخصين مثاليين تنزها عن 
المادة » اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه العمابة المتسددة الى الابد » التي لما قسمة ذاتية دامٌة » 
اذ ان عماد السيد المسيح له قيمة شالدة خلود الدهر» لتعم جمبع المسبمين الذين سيتتابعون على 
هذه الفانية » عتى أثقضاء العالم . 


بعد هذ! » هل من موسب لمعارضة لوسمة مبلاد بوحنا المعمداث من بريكة غيرلانداخسر * 


7. 


يلوحة مبلاد العذراء مريم بريشة اندريا دل سارتو . فالنساء في لوحة غير لالداخو تبدين 
خفيفات الحركة » يسرن وكأنهن يرقصصسن » يقمن يحركات متاجئة . لبأسهن مشدود قصير » 
هن جيد نحيف تحيل » ونهودهن صغيرة واعضاؤهن نحيلة » ببنا تيدر النساء » لدى اثدريا دل 
سارتر » سمدات كشين المهويناء » متزنة الخطى »> غير مباليات.» ح ركاتهن مطمئنة ينا:-ين 
باطف ورقة . اما ارديتبن فكثيرة الشبه التوغا الرومانى > وقد تثدت تحت معاطف 
فضفاضة > وفاتين تكنس الارص باذيانها المأفطفة » فتوجي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقابين > فقصيرة » قوية » وبرزت نبودهن» كا انفتلت منهن السواعد القوية وبرزت جحورهن . 
فلس من الصعب على القارىء بعد هذا » ارن يحد امثلة اخرى يرجع اليها . 


رجل البلاط هو هذ النموذج الاتم » الأمثل الذي برغب ابن العصر في تحقيقه 
وتحيزه > على شير ما يبدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء » 
عندما يبلغ المرء ذروة النضج والرجولة » الى شي» من الكبر والعظمة 4 على اعتدال في التعبير 
عن المشاعر والاحاسس »© ورباطة الجلأش والرواء وضبط الافس > على شيء من ١‏ الوقار 
المطمئن » » باقل قدر من الحركات » على ندل في الحركة والرصانة ؟ وانسجام في الاو ماع 
والمواقف 4 ونفس نقمة » متطبرة » سيدة ذاتها . كل هذه اإماقبية والاوصاف تطالع كك اينا 
سرت وائمًا اتحبت » وان تلبث أن تصبح الصفات | اثلى التي يحب ارت تتوفر لابن العصر > 
وهي هذه الاوصاف التي يلبج بذكرها ويحنو على جعبا واستكانها في النفس» الانسان الثقيف » 
المتمدين» ورجل البلاط . ويضع رفاشل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاكلة في اللوحة الميلة التي رسمها للكونت بلطازار كستغلوفى احد ثبلاء دوقيسة أورسين 
( عنفمة ) الذي تشبع بالافلاطونية الحديئة » والذي كثيرآ ما اختلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما » بين ١6١8-1018‏ 2 وهي الفترة الي وضع خلانها كتابه المعروف يكتاب 
ورجل اليلاطع» هذا الكتاب الذي صدر مطدوعا بعد ذلك كثير » اي عام زو١ا‏ فقد ربطانه 
برفائيل صداقة متينة » بعد ان تشبم هذا الاخير هو ايضا * بتعالم الافلاطونة الحديثة التي 
قال بها صديقه وكغد_ ينه » فوضم له » عام ١61‏ » لوحة فنة . فبو برياساه ماكان عليسه من 
“ظرف وكياسة واناقة » هذه الصفات الني تحتم على كل افلاطوني حديث » ان يتحلى بها » اما 
اناقة معتدلة على وقار . تشبد لصاحببا بالاتزان والاعتدال وقبر النفس . ثيابه غائمة الأون . 
رداؤه اطلس الملمس وسرواله مخرحة بالابيض النقي > وعلى رأسه قيعة غاصة هي شعار النيلاء 
وكبار الحكام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث المثالي وهو الذي ةت له الثافة 
الانانية بمصاحبة كبار الككتاب وملازمتهم » ويثى الثقة كلها بالطبيعة البثيرية » الطيبساة 
الخيرة في الصمم > اذانها من صنم يد الله وتدبيره وله “ حر في الاماس لانه صورة الله » هذا 
الرجل المثالي الذي اشتبر بدقة الظرف وعرف بالكياسة ولين العريككة وحسن التصرف مم 
الغير » وتوفرت فيه : الطيبة وحب الخير » وصنع امل ومكارم الاخلاق واثسيراً التقى . 


دجل البلاط 


رفوا 


ولحذ! حرص رقائيل الحرص كله فأضفي على اوحسة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفهم 
وسرعة الخاطر كأنها بذلك تمككس نور علويا ٠‏ 


"كان رفائيل يعبر بريشة شة الفنان عن الأوصاف التي رسمها وأقى على تببانها و رجل البلاط » . 
والكتاب الم كور هو سلسلة من الحوار والاحاديث تحاذبي اطرافها فريق من الاصحاب على 
شاكلة افلاطون عدا » اجتمعوا في بلاط دوقية أوربين » وتحت رئاسة الدرقة تفها وأشرافها. 
يصف لنا كستغليوني في كتابه هذا » المعارف والآداب التي يحب ان يتحى بها رجل ابلاط » 
كالآداب اللاتينية والبونانية » قبل كل شيء » اذ يترتب عليه ان يككون حسن الاطلاع ؛ كثير 
الالمام بآ ثاز الشعراء والخطباء والمؤرخين » يحسن الكتابة والتعبير جد عن مكنوةات 
وسسرائرها » شعراً ونثراً » ملماً باصول المو مقي» يمد الانثاء ايل وامشاق لات الطوب 
على الوانها » والرسم وكل صنوف الرياضة ولاس لتروسية ؛ وارى يقوم بذلك كله على احسن 
وجه . ويمضي كستغدوني في تعداد ووصف ما يحب ان يتعلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورياطة الجأش وان يتئد في مشيئه فبسير متزدنضك: الخطى © ثم 
قسيات وجبه عن الرضى والطمأنينة » لا يظبر على مياه شيء من امارات الاتفعال 0 
يتفادى كل ما يِشْتم منه الغلظة والفظاظة والكلام افع والالفاظ النابية التي تحمر النساء 
لاستاعبا خجلا » وان يتجلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدسة الغير » وحسن 
استمال النكتة الفكبة ويروي المكايات الى تدخل الببحة على النفس دون ان بتعسدى حدود 
الحشمة . وينتقل بنا » بعد هذا الى تبان المناقب والصفات المي دة التي يجب ان تم لسبدة 
البلاط وما يجب ان تتكون عليه من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في حركاتها وسكتاتها » 
والايئاس واللطف * واشيراً استعداد طبيعي للدعة والرقة تبدو معه على مستوى واحدمن 
الفطنة والخفر والحشمة والككياسة والرصانة . طببعي جد ان تكون متضلعة من الآداب» تجيد 
الموسيقى والرسم > وتمسن الرقص والخاصرة وتتحدث بإيناس . كل هذا ليس وى إعداد او 
المدخل الكتاب. اما لب الكتاب وسره » فبأئي في الاخير » في الخطاب الذي يضعه على سان 
الافساني بترو بمبو ورابسره!8 ,ن/ كاتم سر البابا الخامس الذي اصبح»فيم|بعد » كر ديثالاً: فكل مايفمله 
رجل البلاط والسيدة المثلى ليس سوى تطهير وتتقية وساوك وقة] للاذلاطونية الحديثة » لاوخ 
الل والوصول البه . فارجل البلاط وسيدته امتكاملة الصفات ان يفعلاكل ما من ثأته أن بق 
موقعاً حسثا في اعين الآخرين وان يتحايا اذ ان الحب ليس موي الرغبسة الشديدة للاستمد 
بالجال الذي يتألف من نسبة. مقدورة من تناغي العلاقات وانسجامها وفقا لطبيعة الأشياء . و: 
المتحابين إن يعرفا كيف يتجتب الواحد الاغضاء بالآثر وان يتبينا ما في شخص الحبوب ه 
المال » إي من هذا الشماع الالهي المصفى >“ليبم بالمال الجرد الشامل الذي يقوه الانسان الى 
هذا امال الملائكي والالحي > الى ححية الله . 


فالانسات اذا هو كائن الهي > بطل تنتظره كل الاتجاد . 


١١د‎ ١١ القرنان‎ . + 


قرجل البلاط هذا البطل الممجد > يهوى في الادب رفي الفنون ؛ العنصر الجالي كا ثفهمه 
الافلاطونية الحديثة . وقد جاء في الكثئاب الذي وضعه بمو 4 عام ١6!‏ » يعئوان : و حول 
الاقتداء » ما يلي : و وكا بوجد في ذات الله » شكل المي للمدل والاعتدال وغير ذلك من 
الفضائل > يرجد ابضاً شكل المي للنموذج الكامل > وذج مسن الكيال الاطلق» فعليئا ان 
نحاول الاقتراب » ما استطمنا » من هذه الصورة المئلى والاكمل تلحال . ولذا كان علينا ارئ. 
نقتدي بشيشرون الذي حقق على الرجه الاكمل النموذج المنبجي * جل الله وشماعه . 


يبدو رجل البلاط » هذا البطل المك.ربل بالمجد في الصورة التي 
تثلبا القدامى للعالم » اشبه ما يكون بالملبم للصورة الني رسمتها 
المسحية لهكوهما في الاساس واحد . فآ لحة التاريخ القدم م « الأبالسة » الذين يضبطون حركة 
التكواكب في افلاكها ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالتجامة 
وتعويلهم عليها في معرفة طوالعهم » عبر عنه ركائيل » ان كان في آن وأحسد » من أخص زباثنه 
ومن اوفي اوفباء اصدقائه » الصراف اوغستينو تشجي »> الذي اخذ على نطاق واسم “بنظريات 
الافلاطونية الحديثة ومس ها . ترى اول ما نرى ؛ في قصر تشيجي أو قصر فارنيز » في هذه 
الصالة المديعة المشبورة بصالة غلاطبة » احدى الحوريات المشبورة في الميثولوجيا الدوثانيسة 
بمغامراتها العاطفية الصاخية .فقف القبة تغشاه وسوم بديعة لممظم الآلحة تحت اسماء الكواكب 
السيارة : المريخ » والزهرة والمثتري » الخ . فالمواقع التي لهم في القبة الزرقاء » تتوافق 
وتتلاءم مع جدول يشير الى مواقع هذء الكواكب السيارة وايراجها بتاريخ أول كنوت الأول 
11 وهو اليوم الذي رأى فيه اوغستينو تشيسي بالذات النور» وتفتحت قبه عيثاه على الحياة 
فصاءت بنمّه ومزاحه وسحابة حياته وققف ا للطوالم التي تعطمها مواقع هذه الكواكب 
والابراج في الفلك » من فأل ومصير . وما كان تشجي يفتح عينيه كل صباح حتى يقرأ في 
سقف ألقبة الموقع الذي كان لمطارد في البوم الذي ولد فيه » في الدور الآول من برج القوس مما 
يعني تاجراً مرحاً موفقا » ببنا كانت الزهرة في مثل هذا ال.وم » في الدور الأول من برج الدلو 
مما برمز الى تاجر واقعي يفبم الامور التحارية ويقدرها . وترى في هذا السقف دوائر 
1 ) ترسم فيا حوريات الشواء ؟! قرى اخرى ترسم جوريات الماء .. واذ ذلك » تظهر 
غلاطية واقفة في مركيها مجرها دلنيلان جمبلان تحيط بها آلحة البحر وقد 'جاشت فيهم الشهوة 
فراحوا بتخاطقون حوريات ملؤها السحر والفتئة ,أما غلاطية النقمة » فبي في حالة من الذهول 
والاتخطاف بالحب الالهي تحماى بعيتيها الدعج بساء الافكار . 

عاش تشبحي وفة] أطالمه ورغب في ان يقم اجله الحتوم تحت تأثير النجوم الني سيرت 
حماته بينما هي تتحرك وفقا لمشيثة الل#تستمد منه ما لها من سركات وما فيها من انضباط .وهذه 
الرغبة يبدييها له صديقه المي »اصبحت حور التصمم الفني الذي وضعه رفائيل لكنيسة تشيجي 
المعروفة بكنية المذراء مري الشعمية » التي باشر ببنائها » عام 1816 . فدلى القبة ترى رسوم 


قصر فارنيز ومصلى تشيجي 
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مة الكواكب التي لها مثل هذا التأثير البالغ على مصائر الكائنات والحاوقات » فبلطتف 
الملائكة من تأثيرها » وفي القمة » الله الذي يضفي على الكواكب 2 في الاسفل » وهو باسط 
ذراعبه > القوة الني تحر كبا والنظام الذي يضبط سيرها فتنتظم في حركاتها وسكناتها» يا برتب 
للخليقة ادوارها واطوارهاء ويرعى قبر تشيجي القائم تجاه مدل الكنيسة تماما . 


كل هذه الجهود والحاولات ليست سوى توطئة لمسيحية مصفّاة » 
منتقاة . من يمعن النظر في التبارات الفنكّسة ير كيف ان الءقود الاولى 
من القرن السادس عشر تفادت الموضوعات التي استوحتها الايقونوغرافيا في الدرر الارل مسن 
عصر الانبعاث الذي يرينا الديانة اكثر اتصالاً بالحياة اليومية» واكثر واقمية تسير معالأرضيات 

وتعايش الزمنيات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدين والموضوعات الدينية » الحرمات 
التي صحب ان تكون لبا والوقار » وارتفع بها دفعة واحدة » الى العلو » الى الاءمى الذي يضفيه 
ما فوق الطبيعة , فلاتمل النظر طويلا في هذه الانجازات اأتي حققها رفائ.ل عام 5 في 
الكنيسة الستكستينية التابمة لارهبان البند كتين فيمدينة بايزانس .و تبوضا منه بالعاطفة الديثية 
التي جاشت بها نفسه بوصفه من اتباع الافلاطونية الحديثة » فقد ادى به المطاف الفني الى مرم 
ام الله » وعروس الله » والى يسوع المسبح الفادي . والذي حاول رفائيل ابرازه عندما رسم 
صورة المذراء السكسثينية هو الممنى الذي تزشر به الترتيلة الممروفة : « السلام علييك 
با سلطانة « عمنهوة ورى » انت يا شفيعتنا حولي الينا انظارك الث تفيض رحة وحمئاناً وأطلي 
عليئا بعد هذه الغربة ممم وسوع قرة احشائك المباركة».فنلاحظ فيالرسم قبل كلشيء * ستاراً 
مزدوجا انثنت اطراقه من كلا الجائئين » ليكشف لنا » من هنا وهنالك» شيا من تلك الدار» 
دار البقاء . و في اسفل “الاوحة؛ من جبة هذا العالم السفلي»جاش) مكشوف الرأمر حلب تابوت البام 
سككتس الراسم » القديس سكفس شفيع الاسرة البابوية » اسرة دلا روفير وامرة البابا جول 
الثاني » يبرز المذراء مريم » للمحتضربن والاموات على هذه الأرض . ونرى امامه » القديسة 
تقلا * شفبعة ساعة الموت الاير » جاثية » هي الاشخرى . وفي العام الباق نرى العذراء عريم 
تسير فوق كرتنا الارضمة تظللبا سحابة تمد الطفل يسوع حو الحتضر ين والاموات» أسيفة النظر» 
قلقة الظبر اذ انبا تنشى قضاء الله المادل . ويبدو الطافل يدوع نفسه في وضع جد رصين حتى 
دود الجفوة والفسوة كأن به برى بنظره الثاقب » كل آلام البشر ماثلة امامه . هؤلاء الناس 
الذين لاجلهم تمرع العذابات الوانا وفي سبيلهم بذل حياته حتى اموت »© وكأنه يخشى » هو 
الآتشر » قضاء الل الذي لا'برد » والحم الذي يصدره بوصفه الديان الأخير . 


في هله الصورة » لا أثر اليئة ماجريات يومسة 2 او لأي شيء ارضي آنغر. كل ما قمرا قسام 
لتبلغ العالم الآخر . وهكذا سققت الافلاطوئية الحديثة تصاعدها المقسامي طالما انها وصلت الى 


السيد المسيخ : 


ناوا 


بتحرك فيه الانسان رينشط» كل هذا وماالءه» م يليث انعم ايطاليا كلبا ومتها اتصل بأوروما 
فانتشر في معظم ريوعها . 
في هذا الوقت بالذات > أطلت علينا صورة جديدة للعالم كان لها 
المقلائية البدوائية - ببرنازي 0, 1 0 
شأن عظم في اوروبا تحلث في مدينة بإدوا التي قامت فيبا جامعة 

البندقية وف غيرها من الجامعات الاغرى الواقمة تحت تأثيرها او المرتبطة بها بنبج وأسد » 
حيث كآن يتوق التعلم والتدريس » هنا وهئالك > نفس الاساتذة » في مدينة بولوثيا والبندقمة 
وتحسك اخذت تسيطر روح عملية بِسْتم منها الاتجار والتكسب والائرة » وروح وافعية قوامبا 
الرطنية تردد مثل هذه الأقوال : « أنا اولاً من ابثاء البندقية » ثم أنا مسسحي » » وهي 

وكان لا يزال قَائم في مديئة يادوا اتباع لابن رشد مفسر ارسطر وشارسمه . فقد قالوا ارف 
النفس البشيرية تتألف من عنصرين : القل السلي الذي تصله » عن طريق الحواس » صورة 
قابة للادراك . اما العقل السلي فهو ماسة للحواس ولذا تراه مشدودا الى جسم الانسانويضئفي 
باختفائه . ولذا ليس ثمة اود شخصي او جئاني بين الناس . 

يخضع الككون عندم للمية آسرة » ويرسد في كل جرم سماوي عقيل في مكلته 
الخروج على نراميس الطبيعة ولذلك محري احداث غير متوقعة اليتة . فالممجزة ؟ اذأ» حادث 
مستمر يحب رده لتفاعل القوى الطبيمية ؛ ,لهذا السبب لممجزات الكتاب المقدس / تعد 
بالدليل القاطع على الوسي الالبي . 
المشبورين 2 ظبر في القرن الثالث للمسلاد » غر اسكتدر الأفر ودياسي الذي رأى في النفس 
سصيلة من حصائل الجسم البشري »2 وهو تعلم يستتبم القول » بفناء الطسم البشري , فيا 
عدن ان يكو ن بعد هذا » آامر ليسم والسياء والخشر والزدم والميماد 4 ف مثل هذا الاسئال 9 
ربقي لكل من فأسفة ابن رشد واسكندر الافرردياسي اتباع في اور ربا ستى في القرن السادس 
عشر . ولمل ام من هله النظر بات التي ألممنا البها » النظريات الجديدة الني مال ببا رع لم 
بمو نازي ١‏ أعهر اإغلاسفة المدر سمين وأرل عامام عهم الازرار 9 بلقبوئسة ٠‏ فبعد ار تسلح 
كدونازي برصفه من امام الخيضة » بثمرص دقيقة “© مردقة اؤافات ارسطر اغرحتبا مطابع 
الناشسر المشبور لد اذو س #“؛اال/1 0ه في المندقية “شرب بعر ض أطخائط الشروح والتعليقات 
الى وضعما توما الاكويني وابن رشد نفسةه , ففي كدابه العثرن ١:‏ سول ليبارد الئفس ؛ المطبوع 
عام كزهذ» رفي كتابيه الأبعر ١‏ مول أسياب رمسبيات كل ما يمري أي الطبيعة والسيجر ل 


م 


الذي وضعه عام ٠61٠‏ / راح يدرس هذه المشكلات و بمعزل عن الوحي والسسجزات ضمن 
حدود الطبيعة ؛ مستمينا بالعقل وحدء الذي جمل منه » في الاماس »2 المكم الوحيد . فهو 
من الءقليين . 

والحال » عالمقل تككتشئف عن طاقة يستحيل عليها العمل بمعزل عن الجسم . ولكي يعمل 
العقل ويتحرك وينشط فبو حاجة ماسة للحواس ؛ لا يستطيع تمبيز العام ( المطلتى ) الا عن 
طريق الفرد رهي *لية تتم عن طريق الحواس, اذن » فالنفس تبتدىء مع الجسم وتنتهي بانتهائه 
فلا مجال ؛ واطالة هذء » لاظن بخلود النفس او القول به . ومضى ببونازي في تهسدم فكرة 
البطولة والفتكرة المميزة الني طلمت بها الافلاطونية الحديثة عن الانسان » المدعو ابن الله . 
فالانسان ؛ في نظر مبونازي ' لبس كائنا متميذأ من كائنات الطببعة . فهو لا يخرج عن كونه 
حلقة بسيطة فيبا ؛ احد الحيوانات الني طلعت بها علينا » متى انه يبدو احيانا » درن 
الحيوانات المتقدمة في تطورها . هثالك اناس اقل شبرمٌ ودراية من القندوس الذي اشتبر عوارته 
ومنهم من لا اخلاق مدنية لهم كا نجد عند النحل مثلا ؛ ومنهم من تجردوا من كل اغلاق ادبية 
مما توفر بعضه للككلب مثلا » اذ نراه يأفي ليموت على قبر سسدء . هنالك قلة من الناس تمت لما 
ملكة المقل اسدى ميزات الانسان فالانسان والحالة هذه » لبس على صورة اش ولا هو » 
بعد » بالبطل الخلتى بتكل يجد ومخر . ولن كانو! بردرن عليه متيميئه بقتتسل الاخلاى 
واستباسة الآداب بعد ان الككر الايمان وابطل عقيدة الأوبة والجزاء في الحياة الاخرى » 
كان يجيب ان مكافأة الفضيلة هي الفضملة ذاتها , 


فقد هدم في الرقت ذانه» اسس الايمان والادلة المؤيدة له فيالكتاب المقدسالناطقة بالوحي . 
التي تجبل اسرارها ثيام الجبل . فالاسباب الطبيعية تكفي وحدها لتفسير هذه الظاهرة ... من 
الضضسك وام الحق ؛ ومن الغرابة بمكدن » ان يضرب الانسان عرض الحسائط بما يقع تحت 
الحس وما يقوم العقل الطبيمي بالدليل عليه فيلسأ الى غير المنظور ويعتمد على غير التمل ... 
ومثل هذا القول يمككن أطلاقه على العجائب الني اتاها السيد المسبح » وهذه الشوارق التي تشبد 
الكنيسة بصستها والتي سم بمبوئازي بالقرل والامان بها تجاوزا لاحكام العقل » وكنجرد فمل 


من الطبيعي ان ترذل الككنيسة مثل هذه التعالم الكفرية الضالة » المضلة الت راجت حوالي 
عام 11ه1 ؛ اني عند التئام مم لاتران » اذ ان الكثلكة تملدم انه لا بد من اسباب قوية تدعو 
للايمات وان العقل هو من الاسس التي ينوض عليها الايمان وان كان يحاجة ماسة لمساعدة الررحسي 
وتأبيده , 


ومع ذلك فقد تمتع ببونازي بنفوذ قوي وكان له تأثير بالخ في النفوس » اذ أم” الوف من 


خا 


الازرؤسية شيئة كرا عه عسل التاق من عاستا + وهداما تلع الفعيتل عق 
در تعالم بمونازي والترويج لما في جيم الحاء اوروبا . فدهن تلاميذه النبباء 5 رايليه واتاث 
:وليه » وجان بودين ومونتائي وغيرهم من احرار الفكر في القرت السابع عشر ومن اليهم من 
فلاسفة » عصر الاثوار , 

وهكذا ترى ان الافلاطوئية الحديثة والفلسفة الطبيعية يتعارضان في الاساس ويقوم 
الواسمد ضد الآنغر . ومع ذلك فها يتازجاتن ويجتممان بالفعل لدى الكثيرين . وعلى كل ارقف 
الافلاطونية الحديئة . 


مها يككن من هذه المفارقات » فقد الثقى فتشيئو وبمبونازي 
والبدوائيرن واصساب الافلاطونة الحديثة على صعيد واسد 
وجمعهم معدود مشترك واسد » الا وهو الهدف الذي وضعه 
الانسان ثصب عيئيه الا وهو السبطرة على العالم والث كام يه ؛ وذْلِك بما تم له دن مبارة رصنعة. 
وقد راح فتشينو يستشيد بال أرخيدس الذي في سبيل تفيمه لاسرار الطبيمة » وإفباأصسه 
تلاميذه كيف يسير الككون 2 حمد الى صنع كرات من البروئز تمثل الاجرام السبارية . فسند ما 
اعاد على هذا الشكل العمل تركيب الكون استطاع ان ينفذ الى اسراره ويدرك مةسساييسه 
وبذلك اصبح و كانه مبدع السماوات © وبعياراث اشرى ؛ شبيها باش ,. رفي رأي فتشيثر ؛ 
فالانسان ؛ بعد ان يمري في الكاثنات من تعديلات با يدخل عليها من تحسينات» وباستكاله 
لعمل الطببعة » بالآلة التي بصطئمها له » وبالانشاءات والمصائم والمسالك ومعامل الزساج الى 
بنشئها » محمدث في العام تغيير] تيام) كالتغيير الذي يتنارله هو فرتحر لمعه يتكامل. فبمعرفته, 
لاسرار الككوتن وباحدائه عاللا لنفسه » يلتقي مم تصمم الله ويصبح © بالثالي » شبيبا بد » هر 
كله عرية والحرية البشرية هي تغيير متصل وتطور موصول. رهكذاففكرةالتقدم بواسطة العل» 
وبراسطة التقنية » اهذت تتغلغل في صلب اأضارة الاررريية . 


العلم ونظرته الجديدة على العام 


فتشيئو د كرير تيوس 


وهذا الشمور بقرء الانسان العظسمة النى لا سعد لها » يبدر على اتمه في هذا التبدل والتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعا الى الحظ ,ققد سبى الانسان ررمز اليه قديابيسّل ار 
دولاب يدور بسرغة يرقم الناس الى عليين طوراً » وطوراً بيبط بيع الى أسفل الساهلين » وقد 
أسقط بيدم امام هذه القء الممياء الني لا يدركون من أمرها شيئاً بل انها تهزأ بيم احبانا » 
وميناً تسسقبم تحث وطأتها .. اما في زماننا » فطريقة الرمز » الى الحظ قد تغيرت ماما , 
فالحظ اليوم كن يشبه راكب سفينة سك بالقلرع ويئاخ فيبا بينسا يكون الانسان سكا 
بالدفة برسهها ويستعمل فيتسييرها ما لديه من قوئرظررف مساعدة وغير ذلك من المسعفات. 
ولسي من باب الصدفة والتوافق قط ان نرى .بين الآلر الفتكرية الني وعملت البئا * نعوتاً 
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وارصافاً مثل : « بطولي * « بطل » » « المي »» « نصف البي » وغير ذلك من نموت التعظم 
والتفخم » وما شاكل من الفاظ » كمظع وفخم وفوق البشى . 

في الصورة الني ائيتبا ترتغليا « وزاهماجه7 » فيصدر كتابه الموسوم ١‏ وعاممد و «مبزلة ٠‏ 
النشور عام به » تنويه وايماء يصوران الطريقة ااتي تخيلبا معاصرو ذلك العي4ه للتفاذ الى 
اسرار الطبيعة والتسك بها . فبي تمثل ساحة تقم ضمن جدران عالية من الصعب مدا انم نقل 
من المستحيل عبورها وتخطبها . وفي آخغر الساحة أو الفسحة معبد قبعث فيه الفلسفة » اذا ؟ 
السبيل هو المرور من باب ضيق عبوره أو اجتيازه ببد اقليدس »> امير الهندسة وريها . فيفضي 
الجاز بالباحث الى الساحة لسثقبل فيها عدد من العلماء يتجبوث به الى بإب اليكل حيث يتقف 
ارسطو ويسبّل له الرلوج » ليجد » في الداشل * افلاطون واقفاً امام الفلسفة » فشقدمه ها ويتم 
ذلك التعارف بينه) . هذا رمز كل ما فبه واضح جلي. فالرياضيات هي مفتاح المعرفة اوالمسغل 
اليها » والرياضي افلاطون يعارض المالم الاسحبائي والاجتاعي ارسطو 4 عندما راح يؤكد ان 
ما هو واقمي مخضم حتماً للعمليات الرياضية » وان المعرفة الحقة هي بالفمل بناء رياضي في ٠‏ 
فارسطو وما يمثل من العلوم الطبيعية والاجتياعية العتمدة على الحواس » يستطيع القيام بععاية 
جرد للظواهر الطبيعية وتسئيعما » والقيام بعملية تقيم اولية , يبقى ان افلاطون وحدء وعلوم 
الريافيات ؛ م الذبن سمكشفرن عن اسرار المر كبات وعن الح ركات الفعليةالتي تخفي عنا الحقبقة . 


هل السورة الرياضية » الكنية» للعال التي اخذدت تحل تدريما محل الصورة النوعية التي 
رسمها ارسطو وتبز فيز ياءه النوعية ونظامه العالمي الذي حمل من الارض محور الكائنات © قد 
ثم إعدادها معلى حول يعيل . ان تغلب الفلسفة الاسمية على الفلسفة الواقسية جمل عقول الناس 
تسم بثلاث ععطيات اساسية : العم النجربي» واقصاء ارسطو وتاحيئه سجائيا » وفكر ةالرظيفة 
الريافسية , كل من فككر 9.15 لا بد من ان يبد نفسه بالفمل امام المشكلة التالية ه أن معرفتي 
لأءالم الارجي » والتفسير الذي ارئضته يتوتفان » الى حد بعيد » على تفبمي لما هو راقمي » 
قائم » وللاحكام التي أنوصل اليا والاستدلالات التي اقوم بها . وهذه الاعمال الفكرية او 
الحقاية التي اوم بها » هل استطييع ان اثق بها واعول عليبا ؟ نعم » كان جواب اتباع 
الفلسغة الراقمية ؛ رفي مالدمتهم القديس توما الاكويني . فبامكاننا » والاق يقال » ان نتفيم » 
بصورة ممقولة ‏ العالى . ذعم » في مقدورنا ان نترصل بعلم ومعرفة » إلى الحقيقة بان الله موجود 
هر . هنالك واتع قاثم متسيز »> يمككن تفيمه دق الفرم . من رؤية الاشياء الفردية نستطبع اث 
نتوصل بصورة معقولة ومتبولة » في كل فنة من هذه الغئات > الى صورة عامة هي بالفمل * 
وهر هذه الاشياء وقواعها , وهذا ما كان افلاطون يسسه الفكر » النمط ؛ النموفج الثالي . 
من ذلك مثلا ان رؤية ومعرفة الناس تمكننا من ان نكوان لانفسنا » فكرة مقبولة عن الجنس 
البشري » عن الانسان قاما بذائه » عن الانسانة التي تكوان حقيقة واقعية خارجة عنا هي 
سوهر الانسان » وفي نطر افلاطون : فكرة الانسان ٠‏ 
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فكيف يعمل العقل هنا » وما هو سسا الى ذلك ؟ لتأخذ مثلا » اناس الذين ثعرفهم 
جيداً . فمن كل واحد منهم نرسم او نصوغ صورة ذهنية ت#طر او تسبح في الهواء » وهذا ما 
يعرف + و الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف كثيراً من مقوماتها المادية المحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجة لتشفف » اكثر فأكثر ما لا يزال عالقا بها من 
هادية بحيث تستطبع ولوج اجهزتنا وقواذا الداخلة فتكتسب شيثا من اللطافة تصبح معها 
قادرة على دول حباز الخحية » مع الاحتفاظ » حتى في هذا الدور > بشيء من ماديتهسا . 
وعتدئذ يستطيع العقل الفاعل > احدى القوى الماقلة التي تملك بصورة فطرية » المبادىء الاولى 
التي تقوي فنا ملكة الححاكمة المقلية التي نستط بسع معبا أن حول هذه المعاومات ( تخبلات ) 
الى انواع قابلة للادراك * خالصة عن كل مادية . ويهذا الاتصال تحد النفس الفكرة العامة 
للانانة » والممثة في ذات كل انساد . وهذه السورة هي صورة كائن تتمثل » بذات الوقت 
ف صورة ذهنية عامة في النفس وفي صورة فرد ؛ في كل شخص . ولكل صورة ذهية عامة 
مصطاح او كاة تعبر عنيا . وكان افلاطون يقول ان لكل فكرة » صورة ذهنية عامة او 
فكر وهذه السورة توجد بكيفية مستقلة » في ذات الله . 


فالانان هو جوهر في ذاته . فالجوهر هو الذي يعطي المادة صورتها اي قوامها وكبائها 
وهو الذي يولمبا ما فها من صفات محسوسة كالشكل والحرارةوالعمر واللون وغير ذلك, وهذه 
الصفات الخفية المي لا تقع مباشرة تحث الحراس » هي التي تولي المادة بعض اعراضها الحسوسة 
كلاقل والخفة “والقوة المفنطيسية وغير ذلك . فالجوهر مع المادة يكون بشراً مختلف الواحد 
منهم عن الآخر »2 “عراضا او خاصة » انماهم متاثلون » متشاببون من ح.ث الجوهر . 


وبرى ارسطو في هذه الصفات أعراض] يمكن ان تقوم بالفمل في ذات الجوهر » كالليونة في 
اعضاء الجسم > او أن تقوم قيها بالقوة كالشعرة البيضاء في الشبوخ . هنالك حالة ثالثة هي 
الخركة كلشعر الذي وخطه الشيب . فالحركة لا تقتصر على تقبدل في المكان 2 بل هي 
تحتمل الاستحالة والتفير . غير ان الحركة تحدث تغييراً في الأعراض ولبس في الجوهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فبو يبقى انسانا» فان كان ابيض أو اسود 
أو اصفر فهو يبقى دوم رجلاً » لان له جوهر الرجل . قبو من نوع الرجل *؛ سواء اكان من 
المرق الابيض او الاسود او الاصفر . قبو واحد من هذه الانسانية الواحدة . 


والتعل العامي للاشاء يقوم » والحالة هذه ؛ في المرحلة الاولى » بالتساوؤل عن النوع أو 
الجنس الذي تنتمي البه الخلوقات > وهي معرفة تنم بعد درس ما ها من صفات محسوسة وما 
يقوم بينها من روابط وعلائق » وبطائفة من الاسئلة تعاون على توجيبه! سقراط وافلاطوت 
واكملبا ارسطو في كتابه الموسوم < «مسوعء0 » » هذه الاسئلة التي تككون الطريقة الشاملة 
اللازمة للعقل البشري > التي من شأها ان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفمل » 
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وان لم يكن من يقع تحت الخحواس ومعرفة ما اذا كان مكن الوجود او ممتنع الوجود » وما 
فبه من -جوهر وعارض أو دائم وزائل > سبب ونتحة > والغاية منه أي الغرض من و-جوده 
على هذه الارض »2 وما هو جوهره » أي مادته المقومة . وما هو عليه بالفمل او بالقوة او 
بالصيرورة وغير ذلك . وعندما قتم لنا معرفة هذه الاشياء تكون توصلنا الى معرفة الاموذج 
الخالد لهذا الكائن » نكون توصلنا الى معرفة سره أو وجوده . د مثلاً الحديد او المغنطيس . 
فعندما يكون الحديد امام الغنطيس » يتلس جوهره صفة شفية هي الصفة المغاطيسية التي من 
خصائصها المميزة ان يمتذب المغنطسسى الحديد البه . فالقوة المفنطسية هي السيب الحقيقي او 
الأخير للظ هرة التي تجلت لنا. اما في الطور الثاني ف.استطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » 
الى تعدلى كامل » جذري» للكون اجمع » وذلك بسلسلة من التراكيب الذهنة هذه المرئيات 
او المرتسات الذهنية عن طريق المصطلحات » والكليات التي تعبر عنها خير تعبير . وهكذا 
ينشأ عندنا عل كامل تام » نصل به الى ذات الكائن وحقيقته الاولى , 

وهذا النظام المنطقي برتككز » بدماً » على فكرة : الزائل المنتهي > العالم المنتبي في الفضاء 
حيث الانواع تبقى هي هي بالرغم من التغيرات التي تطرأ على الفرد 4 وحيث عدد الانراع 
محدود » هله الانواع التي تتأاف من اجناس وفوارق محدودة المدد » وعالم مطبق » 
موسك 4 محذود , 

وعدت الفلسفة الواقسة شخصهبا اللدود في الفلسفة الاسمية مأل خير تثيل بشخص ولم 
او كبام » هذا الراهب الفرنسيسكاني > استاذ اللاهوت في جامعة اكسقورد ثم في جامعة 
باريس » والذي عاش من هم ؟! الى ٠ع‏ »4 فكان الرائد الجليل ( «ماميهمما عزاتطسممه | ) 
الذي ميد لطاوع المصر الجديد . 

أنككر او كبام ادر يكو للصور الذهئية العامة وتجود في الكائنات الفردية او الخاصة . 
اذا كان المام قاثم أو موحوداً بذاته وسب ان بكرن من الوسبة العددية وسدة . فان كان 
وعدة © ألّف واطالة هذه » فرد , فتكيف يستطيع الكائن الفرد ان يكون مع وفي عده 
كبير من الكائناتالنشرية في البشر #فلوكانت ال شرية شيمًا يختلف عن الافراداما كانتامتوجبت 
ان يمك علبها في آن واسد بشخص يبوذا الاسخريرطي وان تخلص في المسيح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد للعقل والمنطى وهو امر مستحيل . فالفكرة العامة اذأ لا وجود لها البئة . 

فالافتكار ليست سوى اشارات ار علامات تدل على وجود كاثنات في الخارج درن ان 
تمثلبا على الاطلانى , فالنبة التي بها اسمع الناس ليست سوى اشارة طببعبة تمني الانسان» لها كل 
ما لاطبيعة من صفة > كالآهة التي تتم عن المرض أو الأم . فالتنبد هو علامة او اشارة تدل على 
المرض » أئما لا تفيدنا شيثاً قط عن طببعة هذا المرض ‏ ولا عن نوعه » ولا تدعو للقيام بأي 
عملية لشغيص أو “حدس او تطببب . فلكل فرد من هؤلاء الناش الذين تقع عليهم العسين » 
علامة او دالة ذهنية في ادراكنا تهرم مقام الفرد نفسه وثبثله في الحاكبات والتصديقات المقلة 
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الي تقوم بها . فاذا ما استعرضنا ذهنيا هذه الاثارات وعارضناها بدضا ببعض »> خرجنا من 
هذه العملية يفتكرة او صورة تعبر عن هذه الاشارات او الءلامات مجتمعة » تمثل رجلا قاماً 
بذاته . فالجنس البشري »> هذه الصورة العامة» صغناها بطريقة التجريد > من الافراد انفسهم . 
ولذا فبي لبست شيئا خارجاً » بل كائناً عقلا لا وجود لهالا في الذنمن * لس الا , اما 
الكامات والمصطلحات فبي الاشارات التي تعبز عن هذة الصور الذهنية . فبي لا قيمة لها البتة 
بذاتها . 

وعلى هذا » فنحن لا نعرف اية حقيقة او شيء واقعي . فنحن لا نعرف الا ظواهر الاشياء 
ومداولاتها . اما الككائن » قلا سبيل لنا الى معرقته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متنابمة 
مستمرة تقع دوما حسب الترتب ذاته » امكننا ان نستلاج » بالتالي » انه او وجدظا علامة 
واحدة من هذه العلامات » كان ذلك داعنا لظبور باق لمات . فبنالك إذا امككانية عل 
مربي يتح لنا ان تتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابدأ الى معرفة حقيقة الاشياء الا ما اراد الله 
ان يعلنه لنا . فامامنا إمكانيات لا 'تعد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسمية التي قال بها او كبام وعم » ب.عض تلام ذه على الوقوف موقف 
المراقب المستقل وكأتهم برددون : لا لزوم بعد لننبج نبج ارسطو » ولا الأشذ بترابط االكليات 
وتداعيبا قبل عراقبة الظواهر والبحث عن التراكيب ااسثيرة . كان هذا موقف بض اساتذة 
جامعة باريس »> في القرن الرابع عثسر امثال اير ده ساكس وتهون الدرودي وان بوريدان 
في ما يتعلق بناموس الحركة . كل حركة » تستوجب في نظر ارسطو » فمل محرك دائم يتيز 
تماما » عن الشيء المتحرك » كالسجم الذي الطئق من القوس مئلا > والذي يستهر سائراً مم انه 
اتفصل عن مخركه . فوتر القوس * فى نظر ارسطو ؛ سيب اضط رابا في كتلة الحواء الخيطسة 
بالسهم » نقلت بدورها الاضطراب او الذركة الى كثلة 595 ملاحقة بها 2 ودكذا راح السوم 
وطير سانحا بفضل حركة الحوام الحدط به . اما عند الفلاسفة الباريس.ين > ولا ميا عند بوريدان 
الذي كان بعلم الفلسفة في باريس بين ١١80‏ - لمه؟! > فلواقع يعاكس قامأ»نظرية ارسطو. 
لنأخذ مثا على ذلك سفيئة يحرها البحارة في ترعة او قناة ثم يتركبا البحارة فجأة فتسير هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفع. ففي نظر ارسطو هي تسير بفعل الحواء المنحرك الحيط بها » 
فتسوقبا حر كته الى الامام بضم خطوات . فاذا ما غطّينا قمر السفينة بغطاء من جلد او نسبج 
ونزعنا فجأة هذا القطاء في ذات الوقت الذي يتوقف البحارة عن جر السفيئة » نكون عزلنا 
طبقة المواء الني تتصل مباشرة بالسفينة المتحركة . فالسفينة تحضي »> مم ذلك * في سيرها الى 
الامام » ولو لبضعة امتار . فلس المواء» والحالة هذه » هو الذي يسبب لما الحركة . فالتعليل 
الوحمد » المقئع هو ان البحارة ( الحرتك ) أو'لوا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تحركبا » 
وهذه القوة هي ما نسميه الدقم عباءت:مة . وراح بوريدان يضع لنا» في هذا المضار » قواعد 
ومبادىء لاتزال » لليوم “اساسا ليمض اقسام المكان.كا»منها ان قوة الدفع توازي سرعة الحرك 
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ومتها أن الدفع معادل للججم او الثقل النوعي . وقد ذهب في تعلملاته الى ابمد من هذا واعمق 
افذقال ان الدفع يزل الأجرام السراوية حركة دائمة » فرسم لنا بذلك اوليات حركة الفلك على 
اساض مبدأ القصور الذاق ( 70/6 ) هذه المبادىء بالذات التي كشف عن فواحمها » فيا بعد 
غاليليو وكبلر . 


واخيراً اوجد علاء الرياضيات من الباريسيين » ولا سيا أوريسم بيتهم واضع عل البندسة 
التحليلية » بعد ان ادخلوا تحسينات 'ملحوظة على فكرة الدّالة الرياضية » تطوراً كبيراً على 
العلى التريبي كأداة للبحث العامي 4 وبها امككن استنطاق الطبعة وتسجمل الكثير منالمملومات 
التي جادت يها . وعلى* شاكلة الفلورنتمين الذين عصروا عن الانتفاع بالشكل المنظوري » 
استخداما معدا » هكذا عجز الباريسيون عن ان يككوانوا هم فكرة صحبحة عن الدور 
الذي يمكن ان تلعبه الرياضيات . فالفيزياء عندهم ».بقيت توعية او حككمفية لا رموز او 
صبغة لها تقريب] » وأنزلوا » بالتالي » الدفع منزلة النوع . « من المحتمل جداً » يقول بوريدان » 
ان يكون هذا الدفم دفة من طبيمتها تحريك الجسم الذي تم دقعه ». والظاهر أنمنساء بعده 
من علماء الرياضيات » قم بهذا المقدار ووقف عند هذا الحد » الى ار فقدث. مدرسة بإريس 
نشاطها الخلاق » خلال حرب الماثة سنة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل , 


بقي اذأ » شيء لا بد من ت#قيقه الا وهو اءتيار الطبسمة باجملها » قائمة ل وي رياضي 
مخفي » والاهتام “ قبل كل شيء ؛ بالكم او الحركة . هذا التمدل في الذهئية والتفككير “يتم 
على ايدي البذوانيين » لانهم آثروا البقاء الى جاتب ارسطو » ارسطو التاريخي يعد ان اعتنقوا 
مقالته وارتضوها سنّة لهم » ارسطو هذا الذي اكتشفه إنسانيو النبضة »© واخسذوا بالتالي 
يهزؤون من الباريسيين ومن لاقيليتهم العر جاء . فلو عرف الباريسيون ارسطو معرفة صحيحة 
لاقتنموا بتعاليمة » ولا كان البدوانيون من ثلاميذ ارسطو الاحيائي » راحوا» فرق ذلك » 
يعمون انه من الافضل بكثير » التعويل على الحمواس هنه على القئاس » وراسوا يدون 
هذا المجال » أي تغمير او تبديل في الذهتية المسيطرة . ولمل ما هو انكى من هذا كل وأسز 
باعتيار ان في الطببعة قوى كثيرة نجبل كل شيء عنها . فليس ما يدعو فلعجب او الدهش ©» 
والحالة هذه » ان تذرف التاثل دمغا » او ان تنضم بالمرق ار ان تنئقل » من تلقاء ثقسبا 
وبنفوتها الذاتية » من حل الى آخر “ماه فسسلاق أن هذه الفكرة بالدات زادت في انتشار ويام 
الموهومة » و تعاطي السيحر واع ال التعزيم » وغير ذلك . 


فبسونازي ومن وقعوأ تحت تأثيره الماشر » امثال باراسلوس وقاتيتي وبرونو وكمبانيلا » 
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ساهوا على اقدار متفاوقة » في الترويج لشروح ارسطوو تفسير «تفسي رآ ابطانبأءاهال مم1 . 
قبدلاً من داش المتعالي» المنسامي“المتميز كلباعنهذا العالمالذي برأه منالمدمء قالوا باله إبطافي 
#«عدم يور متازج مع العام متغلغل بروحه فبه . فالطبيمة التي رأتى فيها ارسِطو تسلسلا آسراً 
للاسياب ومسمباتها » وجموعا ساكنا من الظواهر المعروفة » تصورها اشه ما تكوت بكائق 
حي يغيره الله بروحه ويفيض عليه من ذاته . وهكذا تبدت لنا » هذه الطبيعة » في كل لحظة» 
قوة خفية مجهولة لا محكن حصرها او كبتها يا لا يبمكن التنؤ بها . هنالك قوة متوزعة مرك 
الاشياء . فالطبيعة ملأى بقوى خفية ؛ واصبحت مجالاً٠‏ للسحر والسسرة يسرحون فيه 
وعرحوث . 


جماعة ذلك العصر يؤمئون كلبم بللعجزة ودميشون »2 بالاحرئى © معجزة 

اللتجرات دائمة » قائمة باستمرار . أفلا تتنبأ الحسوانات ؟ 2 والتائيل الا تنضح عرقاً منذرة 
بالأحداث الجسام ؟ والعذراء مرجم ام النعم »ألم تفتح عيثيها وتطبقبما» في مدينة بريشيا » يوم 
عد المنصرة بالذات عام ١6014‏ 7 أو لم بر الناس » في كنيسة القديس متكسيميئس > في مقاطعة 
بروفانس »© خاصة الاخوة الواعظين » حجارة صغيرة تتلطخ بدم السيد » بعد ان تلقفثه مريم 
المجداية وهي جاثية عند الصليب ؟ كان الناس يمتقدون » وطبداً » ان هذا الدم كان يتفصل 
عن هذه الحجارة» نبار المعة الحزينة» وذلك من الساعةم؟ الىالساعة الواحدة بعد الظبر» ويأشذ 
بالقلبات والفوران . وفي مديئة نابولي بالذات * اما كان دم القديس جائفيه يفور ويسيل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الاوقات * فلا يتم ذلك ابداً في درجة حرارة تقل 
عن ١4‏ درجة مثوية . وكثيراً ما استعملوا درجة الحرارة التى يسمل فيها الدم لاغراض 


سياسية . 
56 أدى بحث الفلسفة القديمة الى بعث التجامة والتنجم . فبيتما اجزاء العالم في 


تعاطف شامل بربط فيا بيتبا » فمن الله يصدر روح يتصل عن طريق النجوم 
بالكائنات الحية . فكل جزء من اجزاء الجسم البشري * وكل حالة من سالات النفس البثرية 
برتبط ويتعاطف مع الاوضاع السائدة في الفلك . فالمريخ يؤئر على الككبد > وزحل على الرئة » 
والشمس لما تأثيرها العميق على المعدة . وكل زاج من الامزجة الاربعة “الصفراوي والدهموي 
والبلغمي والسوداوي مرتبط»هو الآخر»ارتباطا وثيقا » بأحد الاجرام السماوية . وعندها يقع 
القمر في قران برج الاسد او برج القوس 'يستحب القيام بعملية فصد صاحب المزاج الصفراوي. 
فالنجامة الطبيعية جعلت من الانسان نقطة الدائرة ومركز الثقل في العالم . وهو قول اخذت٠‏ 
به الكنسسة ورعته واحترمته . 


هنالك ضرب من الاجامة 'يعرف بقراءة الطالع البشري » شجبته الكتيسة وحرمته عام 
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8 . فالكوكب السيار الذي سيطر في الساء يضفي على الانسان الذي بولد تحته » سم ة لا 
تمحى . قبو يعطي المولود الجديد مزاجه الخاص ومحدد مثه المصير الحتوم بشكل لا .يبدل . 
فليس من عجب والخحالة هذه أن يقوموا بككشف الطالع نوم مولد الطفل . وفي هذا السبيل » 
قسموا القئة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فيها المواقع التي تحتلما النجوم ومواقع البدوج 
كا حددت فيها المواقع التي يمري فيها الكو كب تأثيره عندما يتفق وقوعه في امحل الممين له . 
وبذلك كانرا يستطلعون من شلال يعض العلامات والاشارات » الصفات المرتقبة الشخض وما 
عسى ان يكون مصيره او اتجاهه » الى التقوى ام الى الكفر »و تاريخ الرحلات والأسفار المتوقع 
له ان يقوم بها » وعدد البئين الذين سير زق » وغير ذلك من طوارىء الحساة المنتظرة . 


كثير ون اشهذوا يتعاطعون مخاطية الأرواح» هذه العادة الني وصلت اليهم من 
التقاليد المبودية » وهي تقاليد تغلفلت » الى حد يعيد بين اوماط عصر 
النبضة ويجتمعاا . فالرموز الي تضفي على الأشياء مداولها » وتعين حا المرائب رداك ؛ 
تنكون من اشارات وقدرات . فالاسماء الواردة في التوراة كتاب الله » وما قتالف كتابتها عن 

إحرف تثئليس قدرة خاصة . وبواسطة هذه الدلائل يظبر الله قدرقه وهي دلاثئل يكن الناضيطة 
بعضما . فالارقام يشار اليها بالاحرف » ولذا قامت علاقة تماطف او تداع, بين بعض الحروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جمعنا الاعداد الني تنجم عن الحروف التي يتألف منها اسم معين' » 
نصل الى مثل هذا العدد الذي يخرج من جمع حروف اسم آتغر 4 اذ وجد قاثل بين هذين الاممين 
0 . وبواسطة الأنياء كن ان وول الإتشاعى والاشياء الني يا 


مخاطبة الارراح 


. كل الناس مؤؤمئون بالسحر ويستخدمون السحرة والمر”افين » فنشأت من 
هذه الأعمال والمراهم التي كانوا يقومون بها الدعاوي امام الحا التي راحت 
تضبط الكثير من اعترافاتهم وتسجل بكل أسباب » التفاصيل التي تصف اعرافهم واعمالهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة » قضاة متخدصون . فالدمّرة على حسب اعتقاد الناس 
هم سبب كل الامراض الحفية أو المستعصية كالتدرن » وذبول الصحة » والمته والخباط الصرعي » 
والاضطرابات التئنجية والهستيريا. فيضفون العشاقوالمتحابين شرابا يلبب قببم الشوق والغاهة » 
وينفثون في الجو ربحاً خسثا ساحراً » موبوءاً ينشر بين الناس امات والعمهوالشلل واطئون » 
ويستمطرون الطر في غير .اوائه والسَراه ويثيرون الضياب الناشف المؤدذي قبسيب. الجفساف 
والغمى ويفتك بالناس كا يرون روشا مؤذية ..ويتليس السحرة » في نظرهم اشكلاً . 
عة فيظبرون تارة بشككل بهائم مخيفة »أو عناكب وذباب وأفاع وثعابين وجراد» 
وميكة وهررة وذثابٍ متلبسة بهيئة يشر . نمع بقاء اجسامهم في مكان.عدين » ينفثون رياعساً 
وطيوفا تخترق الابواب الموصدة وتنفذ من خلال الجدران » وتتصدى النيسام في أسمرتهم » 


السحر وأجوسية 
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ويدخلون كي زموا ‏ في أجسام ضحايام شياطين يجماون منها مسكتا لهم » وجا يجتمعون ليا في 
نواد خاصة بالسحرة حيث يظبر. لهم الشطان بيثة تدس اسود يأل في التسدث البهم “ثم 
يحترق ويستحيل امامهم رماداً قُأخد منه الحضور ما يساعدم على الفتك يمير انهم . 

وكات الناس بردون هذه الظواهر كلبا الى المذهب الروحاني ( مكنمنسك ) هذا المذهب 
القديم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعليه قامت الجوسية اللعاطفية والنجامة 
ومخاطبة الأرواح . وعملا بقانون المشاكلة (الشبه يولد الشبه ) يتساقط المطر اذ ما رحت تقلدر 
صوت المطر المتساقط بضربك ادم الماء مقرطة فيتساقط المطر » واذا ما نخست بابرة شخصاً 
من الشمع يشل ضحية واطلقت عليه اسم الضحية » اصبيت نفسها بالنخس في المكئان الموافق 
للنكان الذي تم فيه نخس تقال الشمع . وموجب قانون سريآن القوة او استمرار الاثر » يبقى 
شخصان او شيئات يؤثر احدهما على الآخر » بعد انفصاهها طالما كانا على اتصال ب.عضها » مسن 
قبل . فاذا ما سقث فتاة عصت الحى وتمردت على شريعته > * شرابا فيه شيء من اثر الحبيب » 
أن تلسث هذه الفتاة ان تلئبب عاطفة نوه وتشتعل غراماً به بعد برودتها الاولى . 

وكان المماصرون > اذ ذاك »© يمتقدون بتأثير هذه القوة الخفية التي تدعى عندم ممهاق » 
وهي عبارة عن اثر غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة . 

أما عاماء اللاهوت > فكانوا يسقطون من -حسابهم هذه التعليلات الخرقاء ويعزونها بدورهم 
بالاحرى » الى صمل ابلس الذي كان بتلاعب ا يشاء بارادة السحرة الشريرة . وقد عكس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض غفاف العقول > المراسم الدينية المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدم علىهذ! ما يقوم من شبه بينبعض طقوس الاءمر ار الكنسية وعادات السحرة واعرافهم هن 
حركات وسكنات واشكال رمزية اناطوا بها قدرة على إتبان النتائج المتوخاة من هذه المراسم 
فابتلاع رشوش الايالة » عادة عكست تناول القربان المقدس , والمناولة الشيطانية التي يحاول 
معبا الساحر ان يحمل اعداءه او خصوهه على تنذول جسد الشطان » من شأنها ان تسيب المرض 
او الموت > تشبها أو مماكاة لتناول جسد المسم ودمه » فيسكب في المرء ياة النعمة غزيرة 
ويحغظ النفس نقمة جديرة الحاة الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثيرهم البعيد بعد الذي استقر في اذهانهم من صفاتية هذه 
الطسعة الساحرة المسحورة » وراحوا يفسرون مظاهرها تفسير] مغلوطا. فحداث الفول كت 
بعد أنقضاض الصاعقة » واهواء المؤتن بيكتسب رائحة كريهة كرائسة الكبريث ‏ مما يبمث ب 
على الاعتقاد » وبالتالي على القول » بان شحنة الصاءقة كانت مسحورة » مؤذية أو ان صديقي 
غالدا الذي كان متخفيا في الشجرة عند سقوط الصاعقة » كان السبب الحقيقي » مثا » لهذا, 
الحادث المؤسف . والكاب الذي كان ممولا على عربة تراه اختفى » بامحة طرف »© وهو يلوث, 
اسرد »قب سَاحر ولاخلة» للبين شتكل كلت » ققد كانت رسف تمزوسة »نوها في سارق ١6‏ 
مثلاً تصاب بالقرح > فقد راحت ولا شلك فريسة ساحر . 
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وكان السحرة» هم على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد » اناس فسدت ضائرم ‏ ترمد 
العين من رؤيتهم للاذى الذي ينضحون به . وكثيراً ما كانوا مرفى لسيب من الاسباب » تعود 
عليهم مسؤوليته , ومن الحالات التي تلبسها السحرة حالة من راسوا فريسة المتيريا . وكثيراً 
ماراحرا بتأثير من الاحاء والقضاة الذي ينظرون فالدعاري المقامة عليهم ؛ والعذابات لقي 
يسيمونهم أيأهاء برووت»وقد اخذ العباء والضعف منهم كل مأخد * الغرائب وال جائب المدهشة 
عن نصرفاتهم » وعي تصرفات كثيرآ ما كانت بالفمل اقل بكثير مما أنوا وقماوا . وهثالك 
حالات كان فيها المتبمون بالسحر بالفعل ابرياء » فيضطرون » تفاديا منهم لما يستهدفون له في 
حمالة اعتصامبم بالمعت والامتناع عن الاعتراف » من عذابات يخضعون لها لحلهم على الاقرار » 
لاختراع اشياء لم يقترفوها قط » أو لسرد وقائع يستنبطها الخيال » تجلب] هلهم لبه 
الاشراك ينصبها لبم اعداء بيّتوا لهم الشر » فكانوا يعقرفون » وبذلك يحماون المشتكين عليوم 
على ملاحقة آخرين بتبمة السحر ؛ كان عليهم ثم أيضا ان يعترفوا بها والا استبدفوا لعذاب ألم 
وهكذا كان الاعتقاد بالسحر يفذي في الناس استمرار الاخق بعادة السحرة . فالسحر ومخاطبة 
الارواح » والنجامة والاعتقاد بالمذاهب الروحانية كل هذه وما شاكايا»مالات مرضية تقرب من 
الجنون > تبدو على الاجسام الضعبفة البثشة او الضعيفة العقل . 


لا شك ان القائلين بالافلاطونية الحديئة واتياعب. م الذين هيأو! لظبور 
هذه الذهنية » الج ديدة . قد يككون مثل هذا الوضم نشأ عن تلاق 
الافكار التي قال بها اف لاطون » مع تكائر الاحاث التقنية > التي تلى الاشذ بها على أنمه » في 
النصف الثاني من القرن الخامس عثسر > هذه الفترة بالذات التى انكمشت فيها الحركة الاقتصادية 
وميا اشعار ا مواد وقامت فيها صعوبات عديدة في وجه المشروعات التجارية © والصئاعية . 
فلبوناردو ده فنشي الذي اخ عمبادىء الافلاطوئية الحديثة “» تدرب في مشغل أو مرسم اثقر» 
فيروكيو » هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين الفاورنتين » في ذلك المصر » 
ضرباً من معبد للصنائع والفنون » تدرس فبه الرياضيات وعل المناظر » ونحت المحصارة 
وتقصمببا وصب البرونز وافراغه » وفن التخطبط الهندسي ؛ وتحصين المدن وبناء الطرقات » 
وحفر الترع والافنية » تلئقي فيها الوان من طوائف الفنانين . عاش لوتاردو ده فنشي ردك 
من الزمن » في مدينة ميلانو حيث استشد الى جانب اودوفيلك لو مور > عدد من المإندسين 
يتعاطون تشيبد الحصون وبناء الترع . وقد رسم بيده عدداً كبيراً من هذء الآلات التي 
اقتضاها القيام بهذه الاعماله . وقد عكون هذا الفربق من رجال الفن » على الحتلاف 
مناصيهم » صورة عن اللكون » تختلف كلياً عن ااصورة التي وضعبا له الككلاسيتكيوت او 
أو البدوانيون . فالواقع المتحيز القائم » هو حقيقة رياضية . ٠‏ ليتنككب عن قراءة مبادئي 
همه من لم يوت روحا رياضية » . 


ه فليس في العالم من معرقة موثوقة لعل هن العلوم الطبيعية » ولا هذه العلوم التي لا تدول 
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الروح الرياضية 


على الرراضيات»» و « لبس من بحث علمي يستسى ان يدعى علما إن لم يقم على تحربة رياضية » , 
فالنسية لا تود فقط بين الاعداد والمقاييس »؛ بل ايضاً بين الاصوات والاوزان ؛ والارقات 
والمواقع » بشكل ما او على قدر ما ... فالعالم كل » والحالة هذه» يقرم على الحساب »© 
ومب_دوه القباس والوزن ويمكن تعليله وشرحه برده الى سلسلة من النسب الرياضية . 

حاول ليوناردو ده فنشي تسطيم العالم الارسطاطاليسي فقد رفض رفضا باتا التسلم بالقول 
ان الارض هي مور الكون د ... فالارض لست نقطة الدائرة في نظامنا الشمسي كما انهسا 
لبسث في مستصف الككون . انها هي تقع بين هذه الاحجام الحرطة بها والمتحدة معبا ». فقد 
قال بمجانسة الاجرام السياوية موْ كد ان القمر مشابه للارض وئيس فرقدا الغرض منه انارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك اتا : ١‏ لو قام في القمر من نظر الى الارض ترجد | نالأرض 
تأمب الدور الذي يلعبه القمر بالنسبة لها » فبي بدورها تضيئه وتثيرء » . وقد يكوت قال بان 
الشمس هي ثدرر الكون ‏ بعد ان شبد ؛ وان الشمس ثابتة » , 

كذلك هدم ده فنشي نظرية الجرهر والنوع , فاسلوبه في التفكير » اسلوب الملساء الذين 
جاووا بعده » امثال غاليليو » في كل ما يتصل بالزمان والفر ام والكةلة والطاقة . فالاقل 2 في 
رأبه » ليس جوهراً بل هو نتيسة الركة . كذلك رأي انه ليس من عناصر ثقية أو شفية...ة 
بذاتها . فالوزن او الثقل والقة لبا جوهرا 4 ولا من صفات دائشة في مهم الجوهر 4 بل تجرد 
قوى عارضة ؛ سبيها التجاذب او دفع المناصر بعضها لبعض . فبي نتيسة ترابط وعلاقات . 
هذا هو بعينه نظر العل الحديث اليوم . 

ففي الوقت الذي كان فيه لبوثاردر ده فنشي بدون شوامارء الملية هذه ؛ كان طالب من 
أصل بولوني او الماني يدعي يقولا كوبرنيكرس يسل أسمه » عام ١11‏ 2 في جاممة بولوئيا. 
لينتقل منبا بعد ين » الى روما ( ١6٠٠١‏ )ثم الى قركاره ( ١9.‏ ) قالى بأدرا * (1.هؤ .- 
1 ) وقد "عرف عنه تبحره بعل الحيئة ميث تمين مساعد! تدنياً لدو ملكو ماريا ده توثارا 
استاذ القانون أذ ذاك ؛ والطب وءل الفلك , وقد درس كوبر نيكوس تحث ادارته ولوجيهاته 
إفلاطون وتضلم ؛ على الاخص »2 من كتابه : طماوس وهر,غ7 سميث يتاول بالدرسس الطب ءة في 
مظاهرها الملنوعة . ففي الحوار الذي تدور علبه ماد الككتاب»ارى افلاطون كا رأى الفلااة 
الفيثاغوريرن من قبل 2 إن الملم هو عبارة عن اعداد م ان الرياضيات في نظ.رم 2 ليسث 
سوى صبلغ هندسية. فاطساب» وهذء المعادلات النسبية التي نمبر عتبا اليوم بطر بقة جبريد» 
قثلبا الاغريق » من قبل * اشكلا هندسية , وهككذا فلد رأرا في عل الذلك » فرعا من اروع 
الرياضيات أسوة بالممكافكا وعل العمرياث . فالاعداد هي مقأدير معمثة من المدى أو الأراغ من 
هنأ أطلت الفكرة الفيثاغورية والافلاطونية التي الت وعامت ان العالم باسمره يار كبب من اصداد 
ومعادلات وهكدا ترصلوا الى النزعة الذرية الهندسبة . 

نهم من هذا كله امور في غاية الاهمية , أن احسن برهان لاثبات صحة قضية مأ 24 في نظر 
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المبندس »© هو ما كان في غاية البساطة اي ما يمكن التعبير عنه باصغر عدد من المقدمات 2 رباقل 
عدد من الكامات . ان ابسط هذه الادلة هو اجملبا على الاطلاق . والحال » فالمدى الحندمي 
هو > في نظر الفيثافوريين والافلاطونين » المدى الحقيقي وليس المدى المثالي او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم كا ان الاشعة الضوئية » تنتشر هي 
الاخرى » مخط مستقع . ولذا راح الفثياغوريون والافلاطونون يعتقدون أن الطبيعة اساسها 
مبدأ البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء المفكرين جميعاً الاوليات التالية : « الطبيعة تتبع دوماً 
أقصر الطرق»» « الطبيعة لا تأفي شيئاً عبثا ». « الطبيعة لا حشو فيبا ولا نافل » ولا هي نحاجة 
لي ما هو ضروري فا» , كل هذه الحقائق اثيتها يحرفيتها الفلاسفة والعاماء الطبيعيوت في مأ 
علموا وكتبوا » ما نجدها عند اتباع الفيثاغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . فقد يكون 
نوفارا على عل ثها » ؟! ان كوبرنيصكوس تشيّع منها » ولا شك في ذلك . 

قد يكون نوفارا لقن كوبرنيكوس نظرية الككون الفلكي الذي يسوده ويتحم به تنئاسق 
رياضي وانسجام كلي» اذ ان تركب العام انما هو تر كبب رياضي» وبين تركيبين رياضيين اصحها 
هو اجملها . وعن طريق نوفارا » وصل الى كوبرتيكوس تأثير نيقولا ده كوس الذي كان 
كرديئال مدينة بركسن 5 تأثر به ايضا لبوناردو ده فنشي . ويرى نقولا ده كوس ان نظرية 
الاعداد هي العنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالكون كله انسجام متناغ لا نهاية له » 
الكائنات فبه نسبها الرياضية . « فالمعرفة هي ابداً مقاييس »2 والعدد هو في خد الخالق » 
الصورة الاولى للكائنات » . 


قد يكون كوبرننكوس وضع خطوط نظريته العامية » منذ عام 5615.5 يستدل على ذلك 
من مقدمة كتابه ا ممنون مياطنممإعناوس 12 729 اي حول دورات الفلك » وهي رسالة وجببا الى 
لبابا بولس الثالث» وقد تعبدها بالتعديل والتطوير بيئا كان يعمل رئيس كبنة فرونبوٌرغ. فرغ 
كوبرنيكوس من وشم كتايه « حول دوران الفلك » عام خ.هم؟ » وخملال هذه الفترءٌ كان 
كوبرنيكوس قد وضم في التداول » بين ايدي بعض الخاصة من اصدقائه » كراساً صغيراً 
بمئوات د كنناططجة/:ه:0© » بسط قيه الخطوط الكبرى لنظريته العاسة. وقد بلغ خبر هذا 
الكراس »مسامعالايا»منذ عام جه 2١‏ بينا كتايه يوبزا هما ومن) «صطا«ه عانات«ه#دله د12 106 
د حول دوران الافلاك السماوية » » لم يظهر مطبوعا الا سئة ١١#‏ . 

وبروي لنا كوبرنمكوس بالحرف الوا حد» قائلا : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتى درحة الاثقان » كل ها بتصل بأدق مخلوقات ارضنا » بينا نراهم 
لا يعرفون شيئا يذكر عن الطركات التي يقوم بها جباز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المبندمين 
وامثلهم طراً » . والحال د ان اجمل الامور واجدرها بعرفتنا » أليست حقاً » هذه العلوم التي 
تتملق بحركات هذا الكون الانمي » وحركات النجوم السايحة في القبة الزرقاء وما لها من 
مقاييس وابعاد وشروق وغروب » والاسباب الخفية التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخرى 
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فترسم لنا عنها صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجملل ما في الككون ؟ وهذا 
ما تعلنه عاليا اسماء السباه والأرض » اذ تمني هذه » النقاء والزيئة » وتللك كال الصورة . فمم 
الفلك » هو » والحالة هذه طليعة فتورى الفتكر 4 وهو الى العلوم طر] بالرجل الحر » . فهو 
يكاد يكون موضوع كل انواع الرياضيات: كالحساب والهئدسة والبمريات وعل هيئة الارض 
ومساحتها » والميكانت . وكا انه من خصائص العلوم النافمة ان تؤدي بالعقلل البششري الى ما 
هو أحسن وافضل وان تجنبه الشر والرذيلة » كذلك باستطاعة عم الحيئة ان يمقق اكثر من 
سواه » كل هذاءبالاضافة الى المتعة التي بوفرها للمقل من من الناس لعمري »اذا ما نظر بالفكرالى 
هذه الامور التي جاءت على شير نظام واحسن ترتيب > وفقا لما رسمته المئاية الالمهية وديرته » 
لا يرى نفسه » بعد مراقبتها مراقبة مستمرة» مولا الى لخير » وبعد الاتصال الطويل بها » لا 
يسيّم يحمد الله » مصدر كل خير وكل سعادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسكندري » صاحب النظرية الفلسفية المشبور 2م يستطم التسليق 
الى هذا الجار » والارتفاع بفكره الى هذا النظام الالهي . فبالرغم من هذه التمقيدات الغريبة 
التي تفضي البها هذه الدوائر الثانين التي برحمها الكو كب الدائر على ثفسه بم حور الدائرة يبقى 
داثراً حول الارض قطب المال الثابت » فبنالك حركات ودوران كشف عنبا المل منذ وفاته » 
لا تتفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان المسالم مستدير كبذء الاجرام 
السماوية التي تتحرك فيه » وان هذا الشككل هو اكمل الاشكال طراً ؛ اذ انه جم لا يحتاج الى 
وصلة « وبما ان الارض » هي ولا شك في ذلك » على هذا الشعسعل “ا يظبر من وهم السغيئة 
الآعية بالابتعاد عن الارض » فيرى الناظر اليها كيف انبا لتوارى شيئا فشيئا الى أن تختفي 
تقاما » كأنها غابت في الم »4بيتا « حمر كة الاجراء السهارية هي سر كة داثرية شمورية » اذ ان من 
خاصية الحركة التي ترحمبا الكواكب المستديرة هي ان تدرر على نفسبا ». و « ,هذه المر كبة 
بالذات > وبنا هي تتحرك على نفسبا بتسكل سوي » 'رسم الشككل الذي لما » شكل ابسط 
الاجسام » حيث لا بداية ولا نباية » مع أن هثالك على ما يبدو » سركات تمخالف ظاهرا هذه 
الحقائق» لم يتوصل العم بعد الى تعليلها وتفسيرها كا يجب, ٠‏ وبالفعل» فا لشمس والقمر يبدوعليها 
انها يدوران نارة ببطء اكبر » وطورا بسرعة اكبر . اما الكواكب السيارة الخخسة الاغرى * 
فبيدو لنا متها في ح ركتبا و كأنها تعود القبقرى © وقّر بفارة لوقف بين دورنين »'هل مالك » 
لعمري اي زيم أو عدم انتظاممن أي شككل في قدرتها على المركة > أوأي تضسير ماني الكو كب 
المتحرك على نفسه 7 « فالعقل يتراجع هرتعدا امام هول هذين الفرشين ٠»‏ لانه « ليس من 
اللائق قط ان نذهب بالظن الى شيء من هذا في هذء الاجرام السهاوية التي ساء تككوينها على' 
احسن ما يكون من نظام وترتيب » . 

ه ولذا كان لا بد ان نفترض و بان حبركاتها ا لملساوية تبدو لنا وكأيا غير متسارية ؛ لارف 
« الارض ليست حور هذه الدوائر التي ترمها الكواكب في دوراتا ». « رمكذا “فالكرا كب 


ينا 


تبدو لنأ احياناً؛على مسافة قريبةمن الارض»وطوراً على مسافة بعبدة » وتظبر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشكل عندما تككون قريبة جداً منا اكثر منها بسدة , فالحركات المتعادلة الى ترسمها 
هذه الاجرام السراوية » تظبر اذا ما نظرن البها من ابعاد مختلفة » وكأنها حركات غير متساوية 
في اوقاتها » , 

ليس ما يؤكد قط » بعد هذا » ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الحكون؛وذلك ١‏ لآن كل 
حركة محلبة ظاهرة تننجم اما عن حمركة الجسم » موضوع الرؤّية » واما عن الحركة التي مخضع 
لما الرائي أو المشاهد او عن حركة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و « الجال » ان هذه الحركة المحورية او الدائرية تبدو ثنا رؤيتها وتتمثل على أحدن وجه » 
اذا ما 'نظر اليبا من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه > بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
ارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتها » انما اتجاه معاكس ؛ وهذه هي في الدرمة 
الاولى حركة الارض اليومية . وهذه اللمركة تندو وكأنها تحر معبا الدنيا بكاملها » باستثناء 
الارض والاجرام الواقعة على مقربة منها . والحال فلو سانا جدلاً ان الفلك لبس على شيء من 
هذه الحركة على الاطلاق4وان حركة الارض تتم من الغرب الي السرق»واذا ما دققنا النظر ملياً 
في ما ينتج عن ذلك بالنسبة لما يبدو لنامن شروق الشمس ومغيبها»والقمر والكواكب الاخر » 
ند ان الامور هي على مثل هذا الوضم » . وهذا هو بالذات ما ذهب اليه بالفعل » من قبل » 
الغيثاغوريون 4 امثال : هيراقليذيس وأكفانتوس ونيكاترس السيراقوزي . 

كذلك»: اذا ما راح أحدم ينفي ان تكون الارض تحتل مر كز الدائرة في هذا الكون ... 
وراح يعتقد»من جبة اخرى»أن حركات الكواكب تبدو وكأنهاغير سوية»مع انها منتظمة غابة 
الاتتظام بالنسبة الى حور آغر غير مور الأرض»امكته » والحالة هذه » ان بأتنا بتفسير لما 
برى من عدم انتظام وعدم استواء هذه الحركة» لا يكون غير معقول».هذا هو رأي الفبلسوف 
الفيئاغوري ففلولرس الذي قال بان للارض حركة رحوية لانها تدور على نفسها » وهي ,التالي 
كو كب من هذه الكواكب 


والمال » فكل هذه الشواذات التي تبدو لنا في حركات النجوم يمكن تعليلبا وتفسيرها 
يشكل اقرب الى الطبيعة تبدو معبا الاشياه أكثر وضومماً وانتظاما وانسجاماً» اذا ما سانا بان 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الكون الشاسم الذي يحده » مم ذلك * انما على أبعاد لا تقاس *» 
سوم توم ثأبئة تنسم لككل شيء كا فتسع أنفسها »دوأ نابتداءمنهذه الكرةالارضيةهنالكاجرام 
تدورحول الشمس هي الككوا كبالسيارة»فترسم الاولى منهذهالسيارات » وهي ز حل “دورة سول 
الشمس تتم في ٠١‏ سنة ويليهالمشتري الذي يتم دررتهفي ١‏ سنة 4 ثم المريخ في سدتين»وتأتي في 
المرتية الرابعة منهذءاللسلة »الدورة السنوية التيتقع ضمنهاالارضو الشمس . وتأتي في المرتبة|الخامسة 

فى 


الزهرة البي تنكل دورتها في و اشبر . والمرقبة السادسة هي لمطارد الذي يشم دورته في ١٠م‏ 
يرما . وفي وسط كل هذه الكواكب تقوم الشمس . وبالفمل » في هذا الميكل البديسم » من 
يمكن أن يقم او ان يركز هذا الفرقد في حل آلمر اجمل من هذا الموضع الذي يمككن اركف 
يشم إنواره الى كل مكان ويستضيم الجيع بنوره ؟ وهذه الشمس > و كأنها ترتكز الى العمرش 
الملوكي » هي التي تتحكم بهذه الاسرة من الكواكب الحبطة بها ... ونجد في هذا النظامالبديم» 
هذا الانسجام الذي تبيناه في الكون كنتييجة لهذه النسبة القائمة بين المركة» وسحجم الك و كب » 
وهي نسبة لا يمكن ان نجدها على مثل هذا النحو » في مكان آشر...فليس ١‏ كل راتم لمعمري» 
من هذا العمل الالهي الذي خرج من يد المهندس الاكبر » احذق المهندسين طر » وأبرعبم » . 

بهذه الصمورة الجالية التي رسمبا كويرنيكوس بعد ان قال بتعالم الافلاطونية الحديثة »؛ 
وجد نفسه مالفا للشعور العام » ومتعارضاً مع حرفية التوراة ومسع النظرية الجامعية التي 
احتضنتها الكنيسة . فبنيانه هذا برسم صورة عامية جديدة للمالم » ويستبدل » اينما استطاع 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسية . فالصورة الجوهر هو المبدأ او الاسل الذي يدل من 
الماء مام" ».والماء الصافي سلسبيلاً » وئيس جرد التفاء ذرتين من الحيدروجين مع ذرة مان 
الاو كسجين . فقد علكم ارسطو ان لكل كائن وصورة جوهر » 4 مبدماً » ميث اوسجد روح , 
فالمام له شككل سجوهري يعطيه معته المفر”دة. كذلك لكل من الكتواكب صورته الجوهر © هذا 
المبدأ الروسحي الذي مجمعل من الككائن» ماهوعليه» ويعطي كل فرد اللمر كة التي تبر كه, والحال» 
نرى كوبرنيكوس يمحدثنا » في كل لحطة » عن «وصورة » وللكن © سيث كان تلاميذ ارسطو 
واتباعه اتصدون ٠‏ الصورة الجوهر» كان هو يقصد دوما» بهذا التعبير “د الصورة الهندسيةء.فل 
تعد عنده > طبيعة الككوا كب التوعية » ولا ما لما من مادة وهيولى » هي التي تمملها موضرع) 
قابلآً للحر كة وتوليها هذا الشكل الكروي, فالكراكب هي كرات »وهذه الصيغة ار الشككل 
هي أل الاشكال واتمها » وهي التي تجمل الكو اكب قابلة لتقبثل اللمركة ‏ أي الشركة الدائرية 
او الحورية , ففيالصورة التي وضعيا كوبر ئيكوس لمواميس اللككون العامة » نرى اله4واكب 
تتسرك وتدور على نفسها بكل بساطة © بفض مالا من شكل هندسي »2 وليس يفضل ما 
هي عليه عطبيعتها . فالاسرام السياوية هي على مثل هلدا الرضم: فبي تدور ونتصرك فقط لانبا 
كردية الشكل . كل شي يتحرك من نفسه بسبب ما له من شككل هندسي . فتفكُم العالم أساسه 
القياس والمدد , 

ولكن أذا كانت الامور كا رصفنا رقّدمئا ع فلا ساجة بعد هذا » « لمحرك الثأبت » » 
الذي يفرض ارسطو وجوده» » وبالتالي لله الذي يولي « الدقم » الاساسي » هذا الدفم الذي ظن 
به فلاسفة جاممة بأريس,فلا لزوم » بعد هذا ١‏ لمقول الاجرام السارية » » وبذلك تفقد الارض 
الى الابد » ما ميزها به عقل الاثساث مانا »من خصائص »2 ول يعد لما » بعد هذا » من كيال 
ذاتي » مستقل» ينتصب في وسه الاسرام السمارية» كمال فائم لذاته» فلبا ما للكتواكب الاشرى 
من معركة رسوية » وتخضع مثلها للقوانين ذاتها»قبي ثؤاف مع الككون كلا متجائنا , فالارضش لم 


0 


تعد عمور الكون وثقطة الثقل فيه > وهذا الكون ل يعد يتحرك لها ومن اجلها . وهكذا طم 
كوبرنيكوس هذا الكون الارسطاطالمسي الذي كان يرما ما السر المقلتى كا تبدتى من خلال 
التوراة . فبيذه الصورة الرياضمة التي رما الكون وطلع بها على العالم » قاب يبا ظبر الجن » 
فهذء التراكبب الكومموغرافية القديئمة وضرب ببا عرض الحائط » وبذلك مهد السبيل لظبور 
كبار عاء الفلك في العصر الحديث » امثال : كار وغاليليو ونون ولابلاس » فاطل علينا 
المفبوم الجديد للرياضيات . فالكون لم يمد موى تجال هندسي فسيح الارجاء والرياضيات 
مفتاحه . والشيء الوحيد الذي بقي على الانسان الكشف عنه والظقر به هو ان يتوصل الى ما 
« للوظيفة » من مفبوم » فبصل منبا الى نواميس الحركة . 


اخضع الفلاسفة المدرسون للسياسة » لاحكام الدين » فسموا 
جاهدين » للوصول الى نظام سياسي حر عن طريق عال 
مسبحي »4 واشتراع خير القونين الزمنية لتأمين رقي الفرد وهمان تقدمه الروحي في مدينة 
الله هذه » خاضعة لناموس الانجبل ولمقتضيات اخلاقياته . اما الفلاسفة « الانسانيون » في 
ايطاليا » خلال القرن الخامس عشر > فقد جعلوا السياسة في خدمة اخلاقية تممل لخير الانسان 
وتنهض بالمثل التي يتشوق البها . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي تمكنهم من اقامة 
مديلة مثالية كيا مثلها فلاسغة ذلك العصر » قوامها العدل والمساواة » واحقرام القم الانسانية ؛ 
فتفتح امام الفرد مجال الارتقاء والتطور . وراح مكيافلي « مذا الليزبائي الال الذي طلم به 
الناريخ » يشيد السياسة على تقبم الروابط التي تشد » يعضاً الى , بعض * القوى المادية والادبمة » 
والقدرة على التحم ببذه القوى وتوجيهها > وصولاً السبطرة وبسط النفوذ . وهكذا أصبحت 
السياسة عش امحاببا يقوم على المادية التارمخية غير الاقتصادية . 


وهذا النطور يطرأ على التفكير > نحن مدينون به لرجل أوتي القدرة على «المع والتوفيق 
بين حاشر عامر بالتتجرية الحية وبين ما تم له منثقافة معرقة من خلال مطالعاته وقراءاته المتصلة» . 
ققد عمل مدة طويلة سككرتير لدائرة الشؤون الخارجية في الجهورية الفلورنتيبة التي مسن 
اختصاصبا الاشراف على الشؤون الادارية للموظفين والحكام المتمرسين بالوظائف العامة © في هذه 
المدن الخاضمة الجمهورية منذ تحسام ١9.١4‏ »ا تولى > في هذء السنة بالذات > سك رتيرية لجنة 
ه حراس الحرية والسلام العشرة » المشية بتنظم شؤون الدفاع عن الحرية والاشراف علي 
سفراا وممثليها , كذلك عمل في الوقت ذاته » منذ عام ٠٠6١»سكرتيرا ٠‏ للجنة المبليشيا التي 
تنألف من تسعة اعضاء » كا كان4منذ عام؟.ه ١‏ 4المستشار الخاص للحا الاول >عتجممله/مه © 
الذي كان يتولى سلطات رئاسة الجهورية . جمع مكبافلي في شخصه هذه الوظائف المهمة جتى 
سقوط الجمهورية » عام ١611‏ 4 ورجوع آل مديتشي الى حم الديئة من حافك - 


فبعد أن جرت تنحيته عن هذه الوظائف الرئيسية التي كان يضطلم بها » وفرضت عليه 


السياسة ومفبرمبا الجديد :مكيافلي 


اه 


الاقامة الجيرية في قرية صغيرة تدعي سان كسسانر » انصرف للدرس والتأمل والمطالعة . فقرأ 
تاريخ تبت ليف وآثار شيشرون التي تبحث في السامة » وكتاب السياسة لارسطو » وكتاب 
التاريخ ابوليب . وفي عزلته عذه اذ هيم لكتابه المشبور : « الامير » الذين انتبى من 
وضعه عام ١517‏ كا انتبى من وضع نحث آخبر بعثوات : و خطبة سول المرحة الاولى من 
مراحل حماة تت ليف» . وهدف برصفه من كبار النافصين في الروح الرطنية في ايطاليا ‏ الى 
إنشاء دولة تمثل الشعب الايطالي برمته وتتكل باسمه وتتولى عنه شؤون الدفاع ومعالجة الشقاء 
الذي يتسكم فيه . 

وأخذ يطبل النظر ملياً في التاريخ يا وصل الينا عبر المورخين . «فاذا ما راح الناس 
يسيرون مم التبار عندما تتعلق الامور بادارة الدول ونظام الحكم فيا » أو عندما ينظر في امر 
تعبثة الجيوش وقضايا الدفاع » فذلك لانهم لا يغقبون للتاريخ معنى ولا معرفة لهم بأصرله كا 
يحباون اما اتخاذ العبر منه وتذوق طعم ما يقدم لحم من عظات بالغة ( خطبة ‏ جزء ١‏ » 
المقدمة ). ويأخذ مكيافلى باستعراض الاسس التي تبنى عليها الدول والدساتير الني تنبض عليها 
المالك وتتطور وتبلغ اشدها الى ان يعتريها المرم والوهن فتساول التخلس ءن الضعف الذي 
بغر مسبها فيفت من عضدها فتمرت وتزول . واعتمد في دراسته هذه على التاريخ المقارث 
قاذ يعارض » بعض] ببعض > النظم السياسية التي ترالت عجر التاريخ فى من السئين وصكر 
الددور » كامجهورية الروماذية رالجروريات الاغريقية ؛ والمدن ... الدول الابطالية الني قامث 
في عبده وغير ها من الدول الكبرى التي تقع منه في مأتى العين . وفي هذا السبيل استخهدم 
اسلوب الاستقراء التجر يبي © فعارض النتائج التي يقدمم! له التاريخ القدم بالعبر التي بتخذها من 
العم ور الحدئة “رذلك على ضوء تمربته في الهم وامطلاعه بامور السياسة ٠‏ أنهو يولي السياسة 
جل اهتامه © هذه السياسة التي تتحكم بكل شيء وتهيمن على كل شيم ».ويطرح جانياً » كل 
ها وتعاقى بالنامسية الاقتصادية والاسمئاعية . رلما كان جمبوريا في الصمم »2 فقد مر مرور الككرام 
بتسربة الامبر اطورية الرومائية و بامبر يالة البندقية الاستمارية , 

وما كان فد رقع تحث تآثير جامعة بادوا واستلبم الكثير هن نظرياتها التقدمية غ فقد رأى 
الجمتممات البشرية تخضم في المي » لناموس التاريخ يعيد نفسه . فالجتمعات البشرية تتيع غطاً 
دوي في تطورها الصاعد و تلاملبسا المارد . فالناس يعيشون في اول أمرهم » متغرقين » في 
عأ 000 يأذرن دفاعا عن انفسبم شد الاعداء الذين بتربسرن هم الشر » 
ودرءا منهم للضاطر رالاوبثة التي تنبددم الطبيمة بها » وهي كثر > يلمون شمثهم كشلا. 
عتر أمسة ؛ وشمدرن تملوم مف 1 واد ذاك ؛ تطسل عايوم مشكلة دا ا نان 
بعلوم من يأولى زعامتيم وترجيوون زأنات) أشداء 'عرقوا بالشماءة والاقدام .ربعد أن يطلم فليم 
جتمم متكون » براود الاذهان منهم والأواطر قشايا المدل والفالم» وما يتصمل ببذه الاشياء من 
إعلاق.اث وادبيات ؛ فرصدرون شرائهم وقرائيلم لتدطيمع أمورم الميائية ., رفي سبيل الممل 
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يبذه القوانين وتطبرقها بعدل»يختارون لهم جماعة أتصف اصحاببايحصافة الرأي والحجى وحسن 
التدبير . وبدلاً من رجال حرب » يختارون لهم ملكا بشرع لهم نظام ملكي ؛ شورى. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتى يشتط الملك فتأهذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته » فيخرج على 
الشورى ويميل نظام الملك نظاماً وراش يدل بدء ذي بده » في سمل خير ا مجموع . ويعد 
لآي من الزمن يتوالى على الحكم فبه بضعة اجيال يأخذ الملك بالتفككير بمصالحه الخاصة ويمضي في 
استغلال الرعية على ابشع وه » ويصبح فيبا طاغبة جباراً يسبمبا الوانا من الضغط البفيض في 
سبيل ابتزاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكبيرة في البلاد عن ساعد الجد وقد 
التف الشعب حولم > فمعلنون الثورة ويعتاقون معبها النظام الدبمقراطي » فسير هذا النظام 
في بد أمره » ونصب عيئيه المصلحة المامة » الا انه لا يلبث حتى يدب اليه القساد بأسرع مسا 
دب في النظم السياسية الاخرى ألتتي تعاقرت على الدولة » من قبل » قستسل الي نظام 
دعاغو-جي بغيض يضرب يحقوق الخاصة عرض الحائط . ويسخر الحكام في سبيل اشباع شهوته 
في اط 4 و'يمْرض' عن المصلحة العامة مؤثراً عليها مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصية المباشرة 
لا يبالي بالمستقيل ولا يلوي على مصير . واذ ذاك » تطل على الحم شعوب الدم الحار ينيض 
قويا في عروقها » فلا تلبث ان تستأثر بالامر » بعد ان تكون طبرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشباح الخيفة التي روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسيلة الوحيدة لابقاف الانجدار 
فالانببار الحتوم او أقله لتأخير ساعته » هي في قيام رجل له من العبقرية الادارية والمقدرة ما 
يستطيع ممه وضم مد للائزلاق الفتال وذلك بانشائه» في البلاد»نظاماً يشترك فيه دعاة المللكية 
ومثاو الارستوقراطية ولواب عن الشعب , والسبيل الوحيد لرد المقدور والحؤول دون غزر 
اجنبي للبلاد يأكل فمها الاخضر واليابس > هو قيام رجل مبدع» خلاق ؛ يعيد نظام الملككية الى 
اليلاد » من ديد . وهكذا دواليك . 


في هذه الدورة لنظى الحم في الدول يستعرض لها مكياقلي» لا بد من الوقوف لدي وشعين 
متميزين » مختلفين مما : حكومة شرعبة » وحمكومة قائمة فم بقوة السلام . فالحكومة 
الشرعية > هي التي تقوم على تراضر او تعاقد ضمني بين الحككام والحمكومين . يترتب على هذا 
النوع من نظم الحسم »كا هي الخال في النظام الملكي الفرنمي » ان يقرك للملك » حدق استخدام 
القوء » المسكرية والاعهاد على برت المال في توطيد أسباب الآمن في البلاد. ويحب ان 'تسّن” يا 
هي الحال في فرنسا » مثلا » قواذين تحمل الملكية الشخصية والطرية الفردية بحمى القانون . 
كذلك يحب ان تقوم هيئة تشريعة » كلس مثلي البلاد في بإريس *؛ يسبر على استرام تطبيق 
مضمرن هلء! العقد بروسسه . ويترتب على دين الدولة الرسمي ان كل الى من يعيك الدبم القيام 
بالخدمة الروحية من الككبئة وخدام الكل 4 العمل لدى المواطنين لحليم على القيام بواجبساتهم 
المدنية .شير قبام ستى ولو 'طلب اليهم بذل دمامم في سبيل الوطن . وهذه الحقوق السياسية 
الممترفه بها لبعض الهيثات المنتيفبة » يجب ان تككون هن نصيب فريق عن اثرياء البوررجوازية 
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ولا سيا التجار بينهم » بحبث» يحال دون الاثراء غير المشروع من قبل البعض فبصبحون ها لحم 
نفوذ > مطراً على النظام . كذلك يتوجب ان تقوم هيئة تتمتع يصلاحيات غاصة “بعبد المها 
النظر في الجرائم الني تهدف للمس من الدستور . فاذا ما استهدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
أحزاب بيمها مل احد ائصارها الى الحم » كان لا بد لها اذ ذاك من قيام دكتاتور يضطل م 
بهمة اصلاح الدولة وفقا لروح دسئور البلاد والقوانين الممول بها » فبحدد بصورة واضحة * 
طبيعة الدولة » ويبيء لها الظروف المواتبة للعبش السلم الكري . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن القوضى واضطرب حبل الامن في الداخل » ترتب على ايثات المنتخبة أن تعيد 
الى البلاد نظام الملكية “القادر وححده أن يفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القانون. 
اما انظمة المك التي قامت على اغتصاب السلطة قسرأ وعنوة» فم الملك الا يتورع قط من 
رد الامور الى نصابها » مها كلفه الامر من تضحيات عزيزة » وهبها اقتضاه من تُن غال » والا 
أضطر فيا يمد لمواجبة ها هو ادهي من ذلك . عليه مم هذا ان يحترم قوق الملككبة الفردية 
وان يحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . « فالناس يبون عليهم تناسي موت آمهم 
واعزائم ولا يتناسون ضياع املا كهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضية والاعتصام 
باللكر . ثم » بعد هذا كله » هل من غضاف ة قط ان يعتصم المرء » عند الاقتضاء » بالكذب 
والافتراء والخنداع والحنث بالقسم المغلظة » والتساوز عن الوعد المقطوع 4 فالغاية وحدها تبإرر 
الواسطة © ومتفعة الدولة يحب ان تأي فوق كل شيء وقبل كل شيء . ومن عنا اخل الفلاسفسة 
النظريرن الذين فلسفوا وضم الجتمم » في النصف الثاني من القرئ السادس عشر» فكرة مصلحة 
الدولة المليا . ومم ذلك »2 فعلى الامير أن يعمل بما فبه سير المصلحة المامة » والا كان طاغية 
“وجب التخاص منه ولو بالقتل والاغتيال. وهنا اخذ مكيافلٍ يفضل قضية الاغتيال 
السياسي ويزكيها . 
فالملاقات بين الدرل * سواء أكانث شرعيةاو حتكومات “القوة وعلى المنف > سداها 

المنافسة ولحتها الحرب . فالحرب وضم طبيعي في الجتمع » جد نافعة » اذ تفضي في النهاية » ألى 
اختيار الافضل بين الدول » تلك الدولة الني تقوم فيها شير النظم السياسية » فتعمر طويةا» 
واتحكتب ها الغلبة والسبطرة . فالغرض من الجتممات البشرية هوتامين ما “يفضي بها الى تحقيق 
القوة » اداة الفتح المثلى » والوسيلة الكيرى للتوسم * وهي هذه الاهداف بالذات التي يترتب 
على السياسي ار يضعبا دوماً نصب عيشه , فملى الدولة أن تقتصرف يسرعة في ححرويها مع 
الخارج » وان تعتمد سباة الححوم الرادع » وان تتنتكب عن الحياد . يجب ان تتوفر لها 
جموعة من القوائين الرشيدة » اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جدوش قوية . عليها ان تربي في المواطنين » بطريقة منبجية “ الفضائل الحربية . فعلى رئيس 
الدولة ان يكون * دوما القائد الاعلى للجيش . على الدولة التي تخوض الحرب ان تتنككر لكل 
عاطفة انسانية » وأن تضرب بعرض الحائط » الشعور بالرفق والرحمة » فتحاول جبدها القضاء 
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على قوى العدو > بككل الوسائل الممككنة لدبا . أن توازن القرى منصوص عه في العيود 
والمواشيق المعقودة . وعلى روماء الدول الا يتورعوا قط > والا يترددوا ابد » بتحاهل الوعد . 


وهذه السياسة القي جعل منبا مكيافلي علا باصول » تعرضت للنقد والتجريح » ولو مل 
مها وتبنى الاخذ بها كثيرون وعماوا بمقتضياتها . فالاسماء والحوادث لا تفوت احدا لكثرتها 
ووفرتبها .وقد حاءث هذه السساسة الجديدة تككمل الذهنية او العقلبة الجديدة » وهذه التيارات 
الفككرية الني جالت في شواطر الناس » وهذه الصورة الجديدة الني برزت لهم عن هذا 
الككرن »وتبلورت » على أثمها في مظاهر العقل البشري على اختلاف مناحمبا » في الثاث الاول 
هن القرن السادس عشر » لتنتقل » في خطوطها الكبرى » الى اورو! فتنتشر في جمبع ارجائها 
وتسسطر عليها فترة لا تقل عن ثلاثة قرون . وقد تم وضم هذه النظم في القوالب الني استقرت 
عليبا » على بد الابطالين » قبل غيرهم » بعد ان عولوا على التليد من تراث التاريخ القدم . 
فلس من الحاقة »ولمس من الجحهالة بشيء “بعد هذا» أن نسمي هذا كل النبضة او عصير الانبعاث. 


الاوضاع الاججاعية ثرى أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » للخوض بحثا في الاسباب 
والجاري الفكريا الجديدة التي ادت الى ظبور مثل هذه التيارات الفكرية الجديدة . ليس 
بالمقصود هثا النظر في الحوافز ولا النسري عن الاسباب والدوافع التي أدت الى شل مثل هذه 
الارضاع ٠ما‏ من ظاهرة تستطسع أن تكون سببا لظاهرة اخرى ألا اذا سبقتها وتمّت قبلبا » 
ركان ها من التغمير والتبديل ما يتفق تمامأ وطبيعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثائية » فجام 
تأثيرهما و ادا وثم في الخط ذاته . قلا عثرة خلال دراستنا للمجتمعات البشرية على حدوث 
مثل هذا الامر يحث نسنطيم التحدث بمعرفة وتفهم عن أسبابه . فالبحث المزعوم عن الاسياب 
في التاريح ليس > في الغالب » سوى عملية ابدال الاحكام والتصديقات الفلسفية » كالم المثالي 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن العقل الانساني الذي يتبدل ويتلون فجأةمعالوفت » 
وكالحكم المادي الذي يقرر ' بمحكس الاول > ان وسائل الانتاج والصراع الطبقي كان عسير 
التاريخ المرك الارل 4 والدافم الاكبر. ببقى ان كل هذه الآراء هي اسنكام عقلية ليس الا , 


ولك لحدد المؤئرات في ايطاليا النبضة » نب ان نطبق على الاقتصاد والجتمعات البشرية 
والنظم السياسية “شيئا شبيها بما تم في بعض حقب القرئين الرابع عشر والخامس عشر في الفنون 
والفلسفة والملوم » هذء المفارنة المابجمة ذاتها » بشأن هذه الانشاءاث والموضوعات الى وقعت 
غلال المقود 14٠+ - ١44٠١‏ - ٠#ه؟‏ سه 6ن1 , وقد قادئنا هذه العملية الى التأ كيد بإن عالاً 
جديدا فلبر في دنيا الافكار والحساسية , وهل يمكن التأكيد ايضاً بانه أطل كذلك عام جديد 
في الاقتساد والاجياع رالسياسة ؟ نرى معظم المورخين الايطالدين لا يساهمون فعلاً ببذا الول . 
فالذين ركزوا منهم اهتاميم على الجائب الاقتصادي يتكروث ظبور اي طابع أصيل اراي 
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تدد من هذا القبيل » في الثلث الاول من القرن السادس عشر > اذ ثراهم يعلون انيم م تعثرو! 
خلال التقصيات التي قاموا بها » على اي طابع او اساوب حديد , قبا هو النظام الاقتص_ادي 
لفسه يستمر على وثيرة واحدة » مع يعض قوارق كمبة لا يؤبه بها . وعلى هذا يجب ان نقيس 
ايض الساسة . فالمؤرهون الايطالوت يشمارن في فترة واسدة كل هذه الامارات (مأسرمبمن:) 
التي طلعت بين 0#ؤ أو 1 الى دزهؤ رحتى الى حوه١‏ . ربا انهم تبيئوا سفات سمديدة 
واضحة بدت على الفن والعلم © والمورة الجديدة الني رمموها للعب ال » وجب أن نستلتج ان 
هثالك فراغا شاغراً بين هذه النشاطات على اممتلاف الوانها والنشاطات الاشرى التي المعنا الما . 
هذا شيءله اهميته الخاصة» اذ ان المؤرخين يعملون على أساس شي ء ملم بدرهو ان النشاطات 
البشر ية امختلفة تتفاعل بعضبا ببعض وتنفعل مما بسيث تؤثر الواسدة بالالخرى . فاحن ممع 
كل هذا أمام سدس اولي ملم به » تؤيده بعض الوقائم ا تدسضه وتافيه وقائم اشرى * من 
عية ثانة ٠‏ قد كارن وقع شيم من الانقطاع وعدم الاستمرار بين المتمعات المشسرية » الااانه 
يتعذر » مم ذلك » اصدار سكم نبائي سقى في ما يملق بإيطاليا نفسما ؛ في مطل.م القرن 
السادس عشسر > اذ ان عملية المقارنة الملبسية هذه ب الاقتصاديات رالجتمم ؛ والنظى السياسية 
التي سادت 5 نذاك » وبين ما تم منها في الماضي وما طلم مها في المصور الثالية © ل تستطه.للى 
عمليتها كل اطرافبا . 

فكل ما يمكن سمل الآن هو ان نكتفي بتسيل الوقائم التي بيصم أعثيارها ؛ بصورة 
معقرلة» ظاهرات رافقت هذا التيدل الحاصل ف المقلءة راساليب التفكير »> وان أثرين فيا اذا 
كانت هذه المفارقات السماسية والاسئاعية والاقتصادية التي نشاهدها ب.ين امالك والامارات 
الايطالية » لا ثم عن تبان وفرارق في مناسي التفكير ؛ تاريء بوسودها © هذه الائس. ازات 
التي تمك وظهرت في تجالات الفن رالادب والعم . 


ذفي مطلع القرن السادس عشم » ترى روما تمل حل قلورت|] وتاشك منبا مر كر السدارة 
في حركة النبضة » فتسبح حور البعث الغني والذرقي في الب .لاد . فالدن الروماني رالانسان 
الروماني أصبسا الباذج الني يحتذى ذوعا في ايطالما باسرها ؛ كما ان ايطالءا اصيست بدورها 
الغرار الذي سارت عليه اورربا . ومئذ ذلك الحين تهمس روما قل الفنانين » وملتقى, الادباء 
الايط ليين فرفد عذرما رفائل من مديئة اوربين © وعبيو من البندفية» و كستغلوني دن أوربين 
ايضاً > وممكالر انجاو من «اورنسا » حيث تالاد لا ثرى يهم فاثين وادياه طلموا عن ارروبا 
نفبا . فيا هو سبب تراقدم على مثل هذا النسر با ترى ؟ لا شك ان الثورات المتكررة الني 
تضرست بها فلورئت! أدث الى اضعافبا وايبائها . اما السمب الارل 2 فقيو رلا مراء بذلك » 
التطور العظم الذي شبدته الدولة المابوية في عبد ]ل بورسيا » مع البابا سول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية ومن عاصمتها روما التي اسماط بها من كل عرب © أهراء مشاغون ربلديات 
تسودها الفوضي »> اراد البابوات » ولاسيا البابا جول الثاني مهم > ان ينشْدُوا مما دولة اقلدسة 
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م وحدة ؛ مطلقة الم » عصرية الطابع . وفي هذا السبيل» قضى البابا جول الثاني صدراً كبير) 
من حيريته يؤدب » داعناً اياهم للطاعة والولاء » البسارونات الرومانين » يا سعى لاستعادة ما 
ا تتزعه من الممتلكات الخاضعة لندولة البابوية » سان البندقية وميلانو وغيرهم من الامراء 
المحليين . وني هذا السبيل » بذل البابا جول الثاني نشاطا جما لجمل ابطاليا برمتها وحدة متراصمة 
كمد الاجنبي الحتل المغتصب لخيراتها . وليجمع الايطاليين صفاً واحداً ويوجبهم متحدين ضمد 
اليرابرة . فثل مسعاه بالطسع ولم يتجح الا ياخراج الفرنسبين وتوطيد تفود الاسبان » على 

٠‏ منه . وهذه الجهود الككبيرة والحاولةالجريثة ببذلماجول الثاني لاعطاء البابوية دور أوطنيا 
شام وامبريا » انما كانت صورة ناطقة لنشاط عارم وبذْلمضن >يبذط ,البابا جولرغبة مله 
قي أن بُظبر مظبر السوبرمان > أو بطلا وطلنياً.. جاشت نفسه بالعظمة فراح يسعى ها وسعته 
ا-لحية لتحقيق الفكرة التي راودث خباله حمل البابوية الرومانية نبز روما القديمة » روما 
القساصرة > با تم لها من عظمة و-ودد ومبابة يضفيها عليها السيد المسيح وائيه على الارض . 
هذا الجهد » وهذا البذل»وهذا التعطش للعظمة البشرية»هو من بعض ما جاشت به الافلاطونية 
١‏ لمحديثة ؛ التي ميزت هذه النبضة الانسانية الشاملة . 

ضرب جول الثاني بتصرقه هذا تقليداً ذهب بعيداً في التقاليد الايطالية . انتقل الى هوي" 
ال“داب والفئون البابا ليون العاشر الذي عرف » بالمماهدة التي عقدها عام ١51“‏ > ان يبعث 
تستشاط الملكية البابوية في الكنيسة“؟! نزعت نفسه الى إقامة الح الالمي او .سكومة ظل الله , 

وف هذا السبيل > استطاع البايا ان يستخدم كل ما في الدولة البابوية من طاقات وقدرات » 
همه الدولة الني تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ٠٠٠١‏ شخص » بؤ”متون 
قلسحت سلطة البابا الشخصية » المطلقة 4 الخدمات العامة ومسؤوليات الحك » يما لها من منظيات 
و هئات . فالى جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » وكتبة سره والموظفين » هتالك طغمة 
منت رجال الدين » والاشراف والفنانين والصناع » دوماً على استعداد كي لتنفيذ ما يمبد اليم 
مئ مهات وخدمات وتمليات . أوليست روما جتة غناء تفيض ذعمئ وثراء» يقصدها المديد من 
١الااغراب‏ النوابغ » طلباً للعرش الرغيد والثراء السريع »2 يتحرقرن شوقا لشرف الممل في 
ابلاط البابوي > أو “تصّدا لامتيازات واعفاءات كنسية في اي صقم مسن اصقاع الارض ؟ 
ووالعبش في هذا البلاط عبد دائم . والى هذا » فلكل كردينال من كرادلة الكيسة هو الآنغر 
يطانته وحاشيته التي تتألف من عدد كبير من النبلاء والاخصاء والادباء والفئانين . فقد تألفت 
يطانة الكرديئال فارنيز 4 حوالي عام 85ه! - 16897 من هه اشخاص »2 وحاشية الكرديئال 
سمبز اريني من ه/9؟ شخصا »> والكرديئال اورسيني من ٠٠١‏ شخص . كذلك لكل من هؤلاء 
البارونات والاشراف الذين يرأسون مصالح الدولة ودوائرها حاشياهم العريضة وان لم تكن 
على مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم والخدم التي توقرت للكرادلة . ومع هذا » فحاشثية 
دو منيكو مسّيمى لم تكن لتقل عن ١١‏ شخصا > بقطع النظر عن الضيوف الطارئين . 


عن 


' والبابا الذي يحم روما بواسطة الحكردينال ثائيه » والذي يؤمن ا الحياة بواسطة بلاطه » 
محد في الرومانبين شير عضد لسساسة العظمة والاببة التي ينبجها . «وفالشمب الروماني » هذه 
الفئة الصغيرة من النبلاء المسجلة امعاؤهم في سجل الجلس العام » بعد استثناء هؤلاء الاثشراف 
الاقطاعيين القدامى منهم » يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القديمة » ولذا حمل كل عضو من 
اعضاء مجلسبا البلدي « لقب قنصل » 2 وعم الدولة نفسه يممل هص ذه الحروف الرمزية : 
1 .0 .2 .5 التي تختصر العبارة مسسم جد منوسطدرهط مباهده5 أي مجلس الشعب الروماني 
كبا ان الشعب اعتير دوما روما « المدينة » '5 788 , فككآن بالشعب اجمع بهنو العلى 
والعظائم . والعالم المسحي نفسه يغذي هذا الشمور العارم ويزيده تأجساً واضطراما. فالحجاج 
والسياح وكل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح » يتوافدون على روما التي تعيش على 
استغلال الوافدين واعتصارهم » مدينة تحفل بالنبلإء واضحاب الوظائف الككنسية والخدم 
والحشم » تكاد المين لا تفع على اي ممثل للبورجوازية بينهم . 


والآثار القديمة تمثل جانباً هاما من الدور الذي تلعبه روما . فبي مسن اغنى بقاع ال 
بالآئر والعاديات» ومن اوقعبا ائراً في النفوس طر] . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتثقيب عن هذه 
الآر مذ حبرية البال! اسكندر السادس حيث عثر المنقبون في راببة البلاتين » على ه المهرجين» 
مهنود /ه::) . وف عبد البابا جول الثاني قامت حفريات علية» منبجية عثر فيها على آثار مثيرة 
منبا تمثال « لاوكون «موعموءة » و ١‏ زهرة » الفاتكان » وتمثال كشوبطرا . وملذ ذلك 
الحين » اخذ الامراء الكرادلة يحرصون جبدهم » على تككوين جموعات أثرية لحم بلغت شهرتها 
ارساء اورويا جمماء , وفي سنة وهو١‏ » بلغ عدد هذه الجاميع الفنية هه جموعة في روما 
وسدها / ترافد الفنانرن من جميمع الاطراف لبمتعوا الانظار برؤيتها والتفرج عليها واستلهام 
عماذجبا . 

وفي سبيل ثقوية سلطانه كلك لدولة اقليمية بدلا من دولة ‏ مدينة » راح البنابا ينمي 
موارده المالية » ويزيد من دخله . « فالرسوم الروحية » الني كان يفرضها على العالم المسيحي 
خفت مداشملها جد متنك الانفصال الكبير ( ١474 - ١74+‏ ) والواردات الرئيسة التي 
امكن للبابا التمويل عليها » لم تعد التبرعات التي جود بها المسيحية جمماء » بل واردات الدولة 
المابوبة . ولذا كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة منها تنضاعف باستمرار . واشذ اليابوات 
يعولرن > اكثر فأ كثر » على الرسوم التي كانوا يستوفونها من ببع وظائف الدولة ومن نظام 
التحويل النقدي العام . فبيع المناصب الكنسية والاعهاد على اصحاب المصارف 4 ثم انشاء 
نظام #سم/8 او القروض العامة موزعة الى حصص أو أسبم مالية دغيرة يتحملها رجال المال 
واصحاب المصارف » تلك كانت ام الموارد التي كانت تقغذي صندوق الدولة البابوية » الى 
جسانب بعض الاحتكارات الرسمية كاحتكار الملح » مثلاً والشب المستخرج من مناجم تولفا 
#لإن1 الغنية » الذي كان يستبئك على نطاق واسم كقاصر في مبناعات النسيج » في اوروبا . 
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الاان الاعباء الباهظة التي اقتضاها تشيبد الابنية الضشمة الثي ارتفعت في روما إذ ذاك ؛ونصرة 
الادي وملته “ والفن واصحابة 2 والدفاع عن المسيحية ضد تبحبات الاراك وتعدياتهم ؛( 
والحد من كرد اللوئزيين وعصيامم الديي » كل هذه الامور فرضت على الدولة البابوية اعباء" 
مالمة بأهظة ارزحتها . 


لعبت البندقية ؛ بعد روما * الدور الاكبر » في رعاية الفنوث والعلوم والحركة الفكرية » 
في جمسع أرجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مديئة ‏ دولة » الدولة المسطرة قوامها 
أصلاً ٠٠٠١‏ من سراة القوم واشرافهم » المولوددن من زيمات شرعمة “ كلهم إعضاء في الجلس 
الاعللى |نمع0؟) فد ة) الذين من بينهم ينتقى معظم الحكام و كبارالموظفين. وهؤلاء الاشراف 
ثم من رجال الاعمال » تجار » في الاصل»نظروا الى الصنائع والمهن الحرة نظرة انتقاص »© ملؤها 
الهزء والسخرية * فانزهم الناس في اوروم » منزلة النبل والحسب والنسب . فالامراء وعظياء 
الارض في اورونا جمعاء » سعوا دوم ليكونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلاء في البندقبة , 
وبالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة على عدد اصغر من الرعايا الذين تألفوا من بضم مئات من 
كبار الاغنياء وأثرياء القوم » سيطروا على الوظائف الكيرى واحتتكروها في صلبهم » بعد انه 
أمنوا لها منافع مادية سنبة لمن كان دونهم مرتبة” في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء النبلاء » على 
دولتهم جمهورية البندقية » أن تككون في الذروة من المظمة والفخامة والسلطان» حيث تفرفر 
احترامها على الطبقة البورجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشمب في الداخل * كا تفرضه على 
أعداء وخصوم ه صاحبة الشوكة » ممنعمئوثم56 في الخارج . من هنا هذه الحفاوة » وه_ئا 
الاهام البالخ الذي احاطت به مجالي الحباة الفكرية والمقلية . فجامعة بادو!ا اصبحت فمصة » 
جامعة الدولة ‏ بين اسائذجم! اشبر وألمع امماء الارستوقراطية في البندقية . ولككن رجسال 
الاعمال » هؤلاء التحار ذوو التفكير الواقعي » الشغوفون بالامور العملية » المبتمون » قبل كل 
شيء آخر > بالقوة والامور المالية » المعروفون بفتورم الديني » المتحرزونمنالكنيسةورجاهاء 
التغذون بالشك والتشكك» كانوا اقل اهياماً بالافلاطونية الحديثةمنهم بتعالم ابنرشد وفلسفة 
مبونازي . اها الفن»فقد نظروا اليه نظرتهم الى مصلحة عامة4الى مرفق من مرافق الدولة حب 
إن يذيع عالي] اجاد ه صاحبة الشوكة » وقوتها التي لا تقاوم . ومع ان العاملين عندها في حقل 
الفن جاوُوها من اوروبا » فقد سيطر عليبا * مع ذلك طابع فني خاص »© هو طراز البندقية » 
فن الوطن البندقي » فن يشعشم بالانوار والالوان ‏ في مديئة البطائح والغياض والرياض . 
فالرسامون منبم يقتصرون » في بدء الامر » على مديئة البندقية » فيضعون رسوما متنوعة 
الدوغا » ولمظاهر الحياة العامة في الاسواق * والمجازات والممابر ولسفن البندقية وأرصفتها . اما 
في قصر الدوغا > المجلى المقائدي لسياسة البندقية » فكنت ترى الدوغا يحاول التوفيق بين البابا 
والامبراطور بربروسا » وهو مشبد 6 أن دل على شيء » فمى دخول البندقية سياسة اورويا 
العليا » هذه السياسة التي اتسمت دوما بالحفاظ على التوازن بين البابا والاميراطور . 
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ففي السنوات الاولى من القرن السادس عشر » في هذه الآثر الفنية الني وضعبا جيوفاني 
بليفي » عام 1017 4 أي في اواخر حياته » رفي صورة والعاصفة » بريشة جيورجب وني» وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علينا نماذج جديدة » للانسان المدى الجديد » الصورة الخديدة » 
و صورة المسبح »© بريشة لوتيشان في مدينة بريشيا » وفي صورة « القيامة » التي وضعها عام 
؟05٠‏ > يطلع علينا رياضي اولمبي كأنه جوبتير طائرا . فالرسامون يعملون على الاخص 
للخارج » لفربتى من الامراء * يسكنون على مقربة من البندقمة » امراء آل أستيه » وامراء آل 
غونراغا . ولعل من أحرج الازمنة التي مرت بها البندقية » هذه الحقبة الواقعة بين 1١604‏ - 
١‏ > هذه الفترة التي تم فيهب!ا للبرتغالبين اكتشاف طريتى الافاويه والتوابل » طريق رأس 
الرجاء الصالح الى المند . ولمكن بعد سنة ١6٠‏ 2 نرى الفن يمود الى التجلي والازدهار مسن 
جديد في البندقية » مع جاكوبو سنسوفيئو الذي شيدهالمكتبة المرقصية»والميكل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » ومع الحقبة التي أشع فيها لو تبتيان. فقد عرفت البندقية 
بالطبع ان تستفل قدوم الفنانين الروماشين ليها » وقد توافدوا عليها هربا من الحصار الذي 
تعرضت له روماعام 1699 > فجاءها جاكوبو سنسوفينو > عام .+16 2ك جاءها > لمدة 
وجيزة » مسكالو انملو > اثر الحلم الذي نزل بمديئة فلورنسا > فزود بارشاداتئه وتعلباته الغنية 
فريقاً من الفنانين البتادقة . فقد تم للمندقية ان تتغاب على الازمة الاقتصادية التي ألمت بيبا » 
فعرفت كيف تفبد من التوسم الذي طرأ على الاسواق الاوروبية » قباعت اوروبا من الافاويه » 
بقدر ما كانت تسعها من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسكر ده غاما المسالك التجارية الجديدة 
الى الهند والشيرق الاقمى» يحراً » يحيث بلغت صادراتها منبا مدينق روان وأنفرس. كذلك. 
انشأت لها صتاعات جديدة . فبي بعد أزّمة ١9+‏ » اغلى واوفر قوة » وامنع جانب] » 
وأشد بأسا»واطول باعا » منها في اواخر القرن الخامس عششير » وان كان لحق بنفوذهفا بعض 
الغضاضة بعد أن برزت في اوروب دول لحا شأنا . وما لا شك فبه قط ان البندقية اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » وعلى اثر احتلال مي لانو على بيد حدش شارل الخامس»وفرض 
الاسبان حمايتهم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحيدة في كل انحاء ايطاليا » توافد اليها كل مسن 
نجوا بأنفسهم من الطغيان الاسبائي الذي عانت منه المدن الايطالية الأتمرتين . ويروي لنا شاهد 
عبان من ذلك العصر : « ان البندقية برزت » اذ ذاك » صورة عن الجمهورية الرومائية .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي يكتنفه الظلام “ بقيت البندقية وحدها مشمل مثعا في كل ايطاليا » 
والشاعرة الايطالية فكتوريا كولونا تصرح عالياً وتعلن لملا في في احدى متظوماتها الشعرية : 
دأن أسد القديس مرقص وسده محافظ > في كل ايطاليا على الحرية المريقة » والامبراطورية 
العادلة » . قبل من عحب ؛ بعد هذا » ان يعتري سكان المديئة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفشر > وان تميشى في صدورمم هزة شعورية لا تم لمدينتهم عن قوة ومنعة وعظمة »> تحلت في 
هذه الالمجازات الفخمة ألني تنبض بالعظمة الرومائية . 


ف 


بعد روما والبندقية > نرى دوقبة فراره تلمب ابرز دور » بين المدث والامارات الايطالية 
في مجال الآداب والفنون والعاوم . فدولة فراره هي الامارة التي آلت مقالبد الحم فبباالى 
اسرة أسديه 2594 . فبي عبارة عن هقاطمة صغيرة اقتلطعت' من متلكات الدولة البابوية ؛ 
ووفعت ضمن الممتلكات النابعة للدينة البندقبة » على البابسة » فكانت ملتقى الطرقات التي تجتاز 
صبل بأدوا » هذا السبل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة ممراً لها . قطلوع الدول وبقاؤها 
مرتبط بالتلبع »الى حد بعيد » بلعبة سياسية لبقة » لمئها سلسلة من المصاهرات؛ وسداها توازن 
القوى بين ملكة البابا والبندقبة ومبلانو ومنتسُوًا وحلفائهم في الخارج: كفرنسا واسياتيا 
والامبراطور . وليكن هذه اللعبة تقى ابد دوئًا اثر وتذهب هباء” منثورا» اذا لل تعضدما 
فوة عاضدة » نمثلث على ير وجه وعلى امثل صورة “في هذه التفنيات الحربية التق عرف أمراءٌ 
أستيه ان يحققوها » فجعلوا منها عدة حربية هي خبر مأ طلع من امثالا في هذه الحقبة . ققد تم 
الدرت الفونسو الاول (م٠16‏ - 6ه )١‏ اقرى وادق مدفمية في كل ايطاليا » حاول الميع ان 
يستمينوا بها ويفيدوا من فعاليتها . فليس من عجب رالحالة هذه » ان تكون حرفة السلاس في 
فراره » شير الحرف وامثل الفنوت واجداها . اما الفريق الاجتاعي الذي تحكم يبذه الامارة 
فقد كان طبقة من النيلاه احترفوأ الحرب > عرف امراء أستيه ان يؤلبوهم حوطم 4 كا عرفوا ان 
يسندنوا منهم > المشرات من الأأسر والعواف ل النبيلة الحتد » ذات التقاليد المسسكرية » يجاو 
اعضاؤها عن الريف اللسعماول في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله “ وفد الى فر”اره عن 
من جميع اطراف ايطالدا ومن غيرها من الدول الارروبية » عدد كبير من فتمان التبلاء 
يتخرجون في بلاط آل أستيه على مراسم البلاط ودؤون الحرب » وقد زاد هذا البلاط ألقا 
عندما تمين أحد إبناء هذه الامارة » هو هببوليت أستيه » عام *ة4١‏ “ كرديثالاً وله من العمر 
7 سنة > فأخد يؤلب حواليه جموعة عليبة من الاحبار بين رؤساء أساقفة واساققة 4 فاذا 
بلاط الأمير يفم » عام ١010‏ » أكثر من مائة نبيل يعملون كلهم في خدمته وسبيل مرضاته . 
وهؤلاء النبلاء المقدمون في البلاط » غم مرا » الامير » ملازموت له يعملون في شدمته والتبوض 
بشؤون الامارة فبجري عليهم الارزاق إفطاعات -كنسية وامتازات. فاذ! ما عرفوا ان يلقرا 
حظوة” لدبه > نالوا وظائف عالية في الدوقية » فيرقى بعضهم الى.هرتبة قائد في قلمة او حا 
ولايد » ولن يلمثوا ات يثروا اثناء خضلعهم بام الوظيفة »فيشترون العقارات ويبتاعون الاراضي 
ويسبمون في مشروعات تجارية أو مالية مم فريق من اصساب المصارف ورجال المال والاعمال 
ويشائر كون مع اليهود باعمال الربا » وهم على اتصال مباشر بالطبقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
كثيراً ما رأوا فيها النور وطلعو من بين صفوفها . 


وجامعة فراره هي الاداة المثلى ببد امراء أستيه والنبلاء . يتولى تعبين الاساتذة فمها لجدة 
خاصة تتألف هن اثني عشر مستشاراً كلهم من الشبلاء » وتحدد هم المرتبات والاجور . 
ازدهرت هذه الجاممة وارتفع لكلية الحقوق فيها اسم وشبرة» معظم طلابها من أيناء النيلاء 5 


اشتبرت مدرسة الفنون فيها . وعلى عكس البندقمة راجت فيبا التعالم وامثل الفيشاغورية 
والاقلاطونبة . اما رسال البلاط فككانوا يستجيبون. بالاحرى » لشمارات الافلاطونية الحديثة , 
قبا يتعلق بالانسان . كل شي» يتغنى بأمماد بلاط فراره . وفي فراره يزدهر على الاخص؛/الشعر 
الفروسي ‏ ا نرى ذلك جيداً في ملحمة : « رولات الماش » التي وضعبا بوياردو > اد رجال 
البلاط ؛ اذ ذاك وحاكم مدينة مودينو » وهي ملحمة تم وضعبا بين 1449 - 16414 2 ولا سيا 
في المنظومة الشمرية المصياء التي وضعبا اريرست بمئوان : د رولات الثائر» #ممنجما/ معام الي 
ظبرت في نصفبا الارل ‏ في ؟؟ نسان 161١‏ . اما الشاعر » فكان احد النبلاء التصى ببطانة 
هيبوليت أستيه» منذ عام ١60‏ » كا عمل في بطانسة الدوق الفونسو من سنة 1614 - ١6#‏ 
يتغتى أريوست جثئل البطولة » كا يتغنى بإمجاد بطل القصيهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
عندما يقوم لوحده > الي الوفاض من السلاح تقريباً » بمذبحة مريعة لفرقة المشاة الحقير: التي 
تتألف من هؤلاء الصماليك ‏ هو هذا البطل الذي لا بد منه في كل جيش » هو الذي يكفسه 
أن يمد اليد لينتزع الظفر » والذي يخترق » رحمده * صفوف العدو مفسحاً لرفاقه مال العبور 
من الثغرة التي شقبا بين صفوفيم . فجاءت هذه القصيدة الغراء » كاداة من ادوات الدعاية * 
نتويجا لهذه السلسة من اعمال النزال والمصاولة التي كثيراً ما انتبت بانتصار أمراء آل أستيه 
وذبلاتم . 

أثر بلاط فراره تأثيراً الغا على فن الرسم بفوع خاص »> من خلال هذه الطليات والتواصي 
الني عبد بصنعها » الى الرسامين في البندقية » بحيث امكن تحقيق ما طالما حلم به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتهم » وما راود شماهم » الا وهو تمشيلحياة آلحة الا رلب الخالدين » وهذه الجالية 
الدائمة » هذا الشباب الباقي » القدرة الكلية » اللذة الني لا انقطاع لحا ولا انفصام » هذه الحياة 
المادية المثلى » الوثدية . وجل ما تناه هؤلاء الامراء والثبلاء على المصورين رسمه هم 2 هي صورة 
الفونسو أستيه في ريمان شبابهالغفض؛صورة لوكريس بورجبا » وصور كل من زوجنه ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله » هذ,المشاهد الوثنية التي تمثل لنا آلحة البونات القدامي وآلهاهم 
وهكذا 'طلب الى الرسام جموفانى بليني » في كبولته » ارف برسم > عام 4 > لالفرنسو 
أستيه » صورة حفه من هذه الحفلات التي كانت تقامعلىشرفالاله بإأهوس بوم الاحتفال يذكراه. 
وكثيرأ ما تمثّلى على زبائنهم أن يرسموا لحم صورة الزهرخغ تنسرق شبوة » تحصاكي صورة 
د زهرة درسدن » الشبيرة أو صورة « باخوس » و « اريان »و «ديائا» وصورة ددياظ واكتبون» 
وغير ذلك . وعلى درجة اقل نجد في دوقية منتوا > في بلاط آل غونزاغا > وفي نطاق دوقية 
اوربين ايض » طليات على هذا الشككل * هي ايضاً . 

اما فلورنا » فقد فقدت »2 دوثما رجعة »حمق الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة التي نشبت 
فيها عام 1444 » فاذا بها تصبح صورة باهتة تعصكس روما من,بعي د . فالآغر الوحيدة التي 
امتازت بشيء من الاصالة نما ظبر عندها في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السياسبة التي 
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وضعبا مكشافل وغبخاردين . وهذا الوضع الذي صارت اليه وترد'ت فيه » يجب رده بالاحرى 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فيها باستمراز * والى هذه الازمة الاقتصادية التي اخذت يخناق 
المديئة في إثر سرك الشغب التي كار الحرض الاكبر عليها سافوةرولا » والتنظام الجمبوري 
الذي عاشت في ظه حتى سنة 1017 . وقسد جاشت الجمبورية من جبة ثأنية بروح ل تجد في كل 
ايطالاالآخذة باسباب الافلاطونية الحديثة » من يستطيع التعبير عنها تعميراً صحدحاً . وعندما 
راح حاك المديئة ورئس جمبوريتها بيرو سوديريني يعبد الى مككالر انجلو برسى, صورة الملك 
داوود» كا حلا للجمبوريين في فاورنسا تخلى > فالراعي الذي برز من بين بديه» رهزا لفلورنسا 
المستضعفة والمبيضة الجناح التي لم يفارقها الاءل بالامتظبار برها على اعدائها بنذلى ما رجت من 
عون إلحي . فقد رأوا "شبها بالفحل » بين هذه الصورة والصورة الاخرى بريشه فير وكيو. 
فالعهد ولى وزال » وراح ه.كالو انمجلو يضم رمماً لداوود الملك » بعكس المقصود > ظهر معه 
داوود سوبرمان 6 اي جاء وققا لذهنية العصر , 


ويطل آل مديتشي من.جديد مع اعادة الامارة اليبم » فيشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وضع مدينة ‏ دولة الى وضع دولة اقليسة » موحدة » ذات نظام مطلق . 
ول تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان عليبما ؛ لتقم » بعد مين » تحث النفوذ 
الروماني » ففارقبا كل نشاط فني ؛ لمدة طوية » الى أن اعاد البها بأروات آل مديتشي » شيئاً من 
النشاط »> بفضل ما ارسلوا المها من مال وفنانين تشمعوا بالمثل الرومانية . ويبدو إن الفلورنتبين 
فقدوا كل قدرة لهم على الخلق والابداع » بمد ان فقدوا نممة الاستقلال التي رتموا فيها . 


والظاهر ار مبلانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القرن الخامس عشر السير 
في النبج الذي جلت فيه روما . ففي عام 4 شرع لموناردو ده فنشي 2 في نحت الجواد 
الخاص بفرنسو! سفورز! . وفي سنة 149 4 أذ برسم صورة ١‏ المشاء السيري »> قساء مله 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كنب لها ارى تعرف الازدهار في روما . 


من الغريب جداً ان تقع هذا الحاولة في الوقت الذي اصبح فيه لودوفيك لو مور » بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقية » اميراً تابما » من الوجبة الأقطاءية » للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قبلى الشعب في شؤون الادارة » اءيراً مطاق اللطة له حرية 
التصرف» حاكا له كل حقوق الولاية من الآن فصاعداً في هذه الفترة التى بلغت فبها سلطته القمة' 
من القدرة والبطش > اذ كان يحلو له ان يتبجم قائ : بان الامبراطور قائده » وان البابا كاهنه 
الخخاص يؤمن خدمته الروحية » وملكُ فرنسا ساعي بريده » والمندقية حاسيه . في هذا الوفت 
بالذات » ظبرت في بلاط (ودرفيك لو مور » اولى الحاولات ذا الفن الجديد » فسن الرحل 
السوبرمان ' الفن البطولي . 

ومنذ ايلول و14 2 اصبحت مبلائو خاضعة للنفوذ الاجني يتوالى على حكبا تباعاً 


هد القرنان دار ؟١‏ 16> 


الفرنسونوال ويسربرن والاسبان. ويتلقى لبوتاردوده فنشي طلبات فنسةمنقبل الفرنسيين. واد 
الفن الجديد يطل رويداً ويكان. ولكن منذ عام ه؟ه1 > اشذ النفوذ الاسباني يسبطر .غير 
ان الاسبان كانوا دوما في عسر مالي » فرزحت الدوقية تحت وطأة الرسوم والضرائب الني 
فرضت عليها » والحروب التي تضرست بها والازمة الاقتصادية الني اخذت بتلابيبها » فأغذ 
النبلاء يتجبون بانظارعم وجبة الوظائف العامة . فالدراسات الفقببة » وحدها » يبدو علييا 
طابع الخلق والاصالة “كا يظبر لنا ذلك من الانجازات الفنية التي وضعبها ألسيات ( 14545 س 
6ل ). 


بعد الحروب الدامية الطويلة التي رقعت بين اسرة أنجو واسرة أراغون ( »)١445 - ١08‏ 
استتب الأمر » في مذكة نابول لنظام حسكرمي قوامه فريق من الباروات اصحاب الاقطانف 
الراسعة في الريف » واصحاب الاملاك السمادية الذين. كادوا يشتعون باستقلاهم ومعظدهم 
يتصرف بسلطات ملكية » ومن كبار المغامرين من رجال الحرب المعادين للك وفي عصيان 
موصول ضده . فالحياة الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل لها قط , والاراغوتبون الذين جاء منهم 
ملك يولي منذ سنة ١447‏ > كاتوا قد -ماولوا ان يحكوا بالاشتراك مع نبلاء مدينة نابول “ هذه 
الطمقة الارستوقراطيةالتى استائرت بوظائف الدولة فجملت منهااحتكارات تصرفت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشمر في داخلها انها قريبة جد من البارونات فاولتهم ثقتها وولاءها. 
وهذه الاسياب راح فردينان داراغون يبذل جبدا كبيرا لبخلق بور جوازية من“ رجال الامال 
والصناعة» وراح الفونس داراغون الذي خرج * عام ؟144 6 من هذه الحمرب ظافرا » 'يدغل 
على مدينة نابول الحياة الفكرية » ويفرضها عليها فرضاً. وهكذا بدت طلائع النبضة الفكرية» 
في البلاط » وأغذت تنطور بسرعة لا سيا بين الطبقة الارستوقراطية والادارية » فاصبحت 
عنصرا قويا في هذا الشار الجديد » راحت تنفتس للآداب لما رأت فيها من مناقع وفوائد جمة : 
من ابرز رجال النبضة في اواشر القرن الخامس عشر 4 في مملكة بول : بونتانوس وجيئارو 
وكاريتاير فكانوا خير من قثلت فيهم طبقة النبلاء من اصحاب الوظائف الادارية العليا . اما لون 
الآدب الذي سبطر على البلاط » اذ ذاك > فقد كان الشعر ولا سيا الشعر الفرامي". كذلك أطل 
الفن التشكبلي بعدد وافر من الآثار معظمبا من الدرجةالثائية , 

ومنذ ١4541‏ نرى مملكة نابول بتحاذيها الفرنسيوت والامان الذي تمكنوا من الاحتفاظ بها 
ستة 16٠#‏ » واصبحتث بين 9615 - ١619‏ © جزءا من امبراطورية آل هبسبورج بشخص 
شارلكانت أوشارل الخامس »الذي كان يحل بان محل منبا اداة طيعة بين بديه“في ايطاليا. ومنذ 
ذلك الخحين اصبحت ملحكة تبرلي خاضمة » مبدثيا > لامبراطور يسم حكاً مطلقاً , وأغليت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتحذ لها » اكثر فأكثر » موقفاً سباسيا » تمد شيرفاً لما 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وات تقوم تخدمة السلاح في جموشه » نازعة » من وزراء ذلك » 
لتصبح طبقة تجمع بين يديها كبار قادة الجيش وضباطه الاعلين . ونزع اليارونات من جسبمبة 
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ثأنية » للانصبار في طبقة نيلاء مدينة نابول . فم يككتفوا بأن قدموا الى المديئة وسكنوا فيها » 
بل راحوا يبون لهم فيها صروحا وقصوراً شاهقة » واخذوا يجلون نفرسهم بين :الى 
مكان نابولي بإعتبارهم من نبلاء المدينة وشرفائا . وعلى عككس ذلك تامأ » رأث الطبقة 
الارستوقراطية في المدينة ان شسرفها يحتم عذ.ما التخلي عن الوظائف الادارية والدش » اسوة 
بطبقة البارونات في البطانة لا يأتون عمد ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع مملكةنابولي 
بطابع بلاد مستعمرة»اذ فكر بان يجعل منها سوق لتنفيق المنتوجات الصناعية الي كان ينتحبا 
هذا المضّلكم الرياعي الذي تكون من جذوى ومملانو وفلورنسا والمندقية »الذي كان يمد مقاطمات 
ايطاليا الجنوبية بحاجاتها من المحاصيل الزراعبة والحبوب والزبوت ‏ والخامات ٠‏ وغزول 
الحرير والصوف الخام ٠‏ ووضع البلاد تحت قصرف أرباب الاحمسال والمال الاغراب من المارف 
وجنويين > بعد عام 1675 © وهدر هدراً الصناعات القاٌة في مملكة ن.ولي فخم عليبا الفقر 
بسرادقه . أبسبب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامبراطور > وزوال ملك كان ينعم » بالامس 
الغابر » باستقلاله الناجز ويعيش كريا مكرما في بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهذا التفتت 
والانسياح ينزل بطبقة النبلاء من كبار الموظفين > اخذت الفنون » في تابولى بالتأخر والقبقرى» 
واصبب سكانها بالعقم الفكري * فيفقدون كل طاقة لبم على الخلق والابداع » سوى بقية باقئة 
من الشعر الركبكُ باللاتينية » والابطالية » فخي السككون على تابولي ؟ 

وهكذا وفي مثل هذه الظروف والاوضاع المؤاتبة لطلوع ار فكرية جديدة » نحد دولا 
مستقلة » سسدة امرها»تنزع للحككم الطلق وللسيطرة الامبريالية ؛دولاً - مدينة » تطمح في ان 
تصبح دولاً اقليمية » وامراء ذري نزعة ظاهرة للحم المطلق لحم بطانات ت_ألف بعضها من 
ثبلاء بيدهم الادارة يؤ لفون طبقة وسطى بين طيقة اللبلاء الاقطاعيين وبين الطبقة البور جوازية » 
دولا بمقدورها ان تؤمن لذاتها موارد مهمة بالامكان إغاءها وتضعيفها بإقامة علاقات فا ممع 
الخارج > واستدراج النقد عن طريق المصارف والاعمال التجارية الضخمسة وتسهل معاملات 
الترانزيت » والياحة والمغامرات الحرببة وتحريك الكفاءات وتشجيعها » دولا تقوم الفئات 
الحاككة فيها بمختلف النشاطات السياسية » والاجتاعية ؛ تنطلق كلبا من الاعال الفكرية 
والروحسة . 

و.بذه الصورة التقريبية التي نرسمها نستط..ع ان نترين الخطوط الكبرى هذا النبج الواجب 
انتباجه في تحديد الوظائف والخدمات المنوطة بهذه المنظيات الفكرية لاني أطلت علينا » وهو 
لعمري نبج 'عمل به باستمرار » نبج يتصل اتصالا صمبماً بالمقل البشري » هو اسلوب الفارنة 
الككشف عن النظم الجديدة . وفي هذا السبيل نستعين كذلك بالاحصاه والمقايسة » اذ لا يمكن 
ان نحصل على معلومات دقبقة ما لم نقم بعمليات احصاء وقياساتكولا يمكن أن نطمع بالملم 
ونطمع بالحصول عليه إلا اذا توملنا للكشف عن الممادلات الرياضية . فالتقنيات والملوم 
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الاساسية توفر لنا » وام الح عدا متزايداً من الاجبزة والاعتدة الحاسسة والكاشفة وبينها 
ما يصلح تام للككشف عن آثار الماضي ومخلفاته الماقية . 

هذه الرؤى الجديدة التى تبيناها للكون والفضاء والانسان يدت على الوان واشكال . 
فالصورة الافلاطونية الحديثة الكلاسيكية تركت كثيرا لجهد الانسان الحر في سيره نحو الله . 
إن ما تعرضت له روما عام لالاإه؟ من اعمال النبب والاستباحة » وبسط اسبانيا سسطرتها على 
ايطاليا مع الامبراطور ثارلالخامس * والدفم الذي انطلق من هذه الدول الرئيسية النازعة 
للرحدة والح المطلق مع ما تخبئّه من ارهاق وأرهاص للفرد » كل ذلك وما إلبه» ساعد كثيراً 
على تبسن الحدود التي تمد من هذه المثالة وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى مابرسف به 
الانسان » بعد » من ضعف وعبودية» هذا الانسان الصعلوك المتصيّد الذي افتداه السيد المسبح 
باذلا حياته لاجله حتى عذاب الصلب . وميكالر انجلو » هذا الافلاطوني الحديث الأتم » كي 
تبدتى لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية التي حلثى بها اللكنيسة السكستينية » 
والذي سيبقى دوما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان يتجاوز يعيد؟ 'مشل الافلاطونية 
الحديثة ويتعداها » اذ شدد » اكثر فأ كثر » على السبد المسح > وعلى مر فداء المسبح الذي به 
تيرر الأنسان . ان صورة الدينونة الاخيرة ( ١641 - ١67‏ ) © ترينا ملجرفة مم دوامة 
الحركة الكوبرنيكية » دائرة حول يسوع وقد ظهر بمظهر جوبتير الصاعق » هذه البشرية 
الصماخبة اللاهية الجبارة > المتككونة من صيادين برح بهم القلق كل ميرح » يقفون متوسلين » مع 
الرسل والقديسين » وربا العذراء مريم نفسها . والرسام لوثيتيان » يدع جانياً المسيح اهادي » 
الظاقر » ليضم تحت انظارة التحفة الرائعة : « هوذا الرجل » التي وضمبا عام ١08‏ © وقد 
استعان بالحركة الماصفة تلف هذه الجاهير المبتاجة » الجياشة بالحقد والبغضاء » تتأئب على 
السيد المسيح > الاله المتجسد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتية وتحث هيجان 
الجاهير المزجرة » يككفر عن خطاا البشسر . وفي قبة كاتدرائية القديس بطرس في روما الفي 
اعتيض” بها عن تلك التي خطط ها برامنت » نرى ميكالو انجلو يحتفظ بالصيم والاشكال ذاتها 
التي ظهرت في الدور الاول من النبضة الا انه 'يمط" في القبة باضافة التضليم » بعدارن 
ركب »4 في الاسفل » مصباحا شفافاً . وهككذا يربطنا » من فوق الاجمال » بالطراز 
الفني التوطي الذي برمز الى اندفاع المسحي المتحمس »© وقد شعر بضعفه متحبا نمو 
الله مخلصه . فقبة مسكالو انجلو » ل تعد تظهر كأنها نج » بل هي تسبحر «تطير ». 
فبذه الجاهير > وهذه التحاوزات المغالية » وهذه الاندقاعية . والمفارقات والمتناقضات > كل 
هذا انما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي التوازن التي سيحوم ونا الفكر 
البشري »؛ لمدة قرون ؛ متأرجصا بين هذه الانظمة الاساسية : الاتباعبة الكلاسكية » 
وبين الغريب الشاذ . 
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المجتمحات الددينية الجديدة 
حاولات الاصلاح 


الناس في هذا المصر يعيشون عرقاً وقانوناً في عام مسبحي تنقضي اياهرم 
وفقا لتقوم وتوقيت ومراسم دينية واعراف معينة . فمحام القضاء لا 
تستأنف جلساتها فيالثالث عشر من نشرين الثاني بل في اليوم التالي لميد«السيدالقديس مرتينوس» 
وايام الممل القصيرة» لا تتدىء > عند اصحاب الحرف في التاسع من تشسرين الاول » بل في 
اليوم الذي يقم فيه عمد القديس ريمي : وثقايات اصحعاب الحرف تعطل يرما في السنة » ما 
عدا ايام الآحاد . ويطرح من ايام العمل يوم السبت وبرامون الاعياد الكبرى لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في البوم التالي . والجامعات تحري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن » في هذه الفترة بالذات التي تقع بين القداس وفعل الشكر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسية » تبتدىء دوماً بالعمارة التالية : و جد الله الخالق ومسرته ٠»‏ . 
والوصايا الارئية تحمل الترويسة : ٠‏ باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة يحمل في محل بارز منه الجملة التالية : « فككر إلموت ايها المسككين 
الغغي » . وفي اخريات القرن الخامس عششر ومطاع القرت السادس عشر 2 يفترش الارض > وقد 
تكائر عدد السكان » المديد من الكنائس والممايد واازارات الديثية القائمة منفردة عند بعض 
عطفات الطرئّات . كذلك بطل علدنا فض من الكتب التقوية : ككتاب الف داس والفرض 
وكتب عجائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات » وكامات بسوع الخالدة » وكتب 
السواعيات » وافراح السيد المسيح بعد لا يحصى من النسخ . 


غير ان هذه الروح الدينية المتأصة في النفوس امخلسة الصادقة تبقى مظبراً جامد من هذه 
المظاهر التي ارتدتها او تكشةت عنها علقوس العبادة والاحتفالات الدينية . فالنذوس ل تكن 
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لنعيش هذه الطقوس في صمم حياتها الداخلية» ولا أثر لحا في اعمال الناس وتصرفاتهم وسكتاتهم 
وحم ركاتهم » اذ الكل غافل » لاه عما له طابع عمكرس أو مقدس . فمتساهلون هذا كله ولا 
ولا تتنزتى ماجريات الحساة البوسمة بشيء من العاطفة الدينية . قد يككون سبب هذا الوضع 
الحاجة الشديدة الى رجال الدين وخدام الكنائس الغيورين . 5 من الككبنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس »* زرعوا الشك والتشككك في النفوس لعدم امتثالهم للطاعة المتوجبة عليهم نهو 
الكدنيسة ولروساتم » ولفظاظة تصرفاتهم المقمتة .فكبنة كاتدرائية نوتردام القانونيون» في بأريس 
يتبجحون انهم معفرن من الخضوع للسلطة القانونية التي يتبعون لها . اي لرئيس اساقفة سانس» 
المطران تريستان ده سالازار . وبتاريخ الثاني من شباط 89 > بعد ان فرغ رئيس الاساقفة 
من الاستفال بالقداس نحضور الملك شارل الثامن » وبينها هو جم في الانصراف وهو يبارك 
الشعب يتقدمه الصلمب » اذ بكاهنين قانونبين » ينقضًان على عامل الصليب وعلى ثماسة المطران 
يشبعاهم لكا وغرباً ‏ زاعين ان الاسقف فض من جانبها وحط من قدرها وانتقص من 
كرامتها اثناء قيامه بالطقرس الدينية » ثم بأخذان بشعر احد خدام المطران » وعتدماهم 
الاسقف بالتدخل في الامر . لكه احدهما في بطنه » بينا نزع الثاني قبمته الاسقفية وطرحها 
ارضا . ونم يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الديني كان الطابع الذي ميز » على الاجمال » رجال الدين » اذ كان همهم > في 
الدرءجة الآولى > السبر على مصالحم المادية. وجماعة الككبنة القانونيين في كنيسة نوتردام » كانت 
تنتخب اعضاءها من بين الطبقة العليا في البوررجوازية » وبين طبقة الاشراف . كا كانت تنتقيوم 
من بين مشاهير رحال اللاهوت والحى القانونى . وكان يبمها ان يشعر الناس بانها مبثمة بادارة 
املاك الكنبسة » وانها تحرص على الدفاع عن حقوقها وامتيازاتها . فلا عجب إن يحذو سذوها 
كبنة الرعايا في بإريس . وعلى هذا قس رجال الاكليروس في المدن الواقعة في الاوساط الريفية 
الذين كان همهم > في الدرجة الاولى » تأمين مصالحهم المادية » واستيفاء الرسوم العائدة لحم 
وتحصيل اللذور . 

اما الككبنة المكلفون بخدمة الرعويات في الارياف » وم على الغالب من ابناء القرويين 
الطمبين > فكانوا يقومون بالخدمة الروحية . فقد كانت مرتباتهم ضئزى للغفماية تككاد لا تقوم 
بأوتدمم لولم يكن بردم من عوائد الخدمة الروحية شيء زهيد . ولذا وجدوا انفسيم في 
جدال مستمر واخئلاف عزمن مع ملتزم الوقف لعلبم ينالون عنه بعض دريات > بما كانوا 
يدشغلوت ممع رعاياثم في مجادلات لا تنتبي حول حقوةهم المكتسبة بغمر من الحصيد أو أسرة 
قداس > او الرسوم المستحقة هم من عقود الزواج والقيام بمراسم العاد والجنائز . فلا عجب » 
أن نراهم يديرون » احياناً » بمساعدة احد اعضاء الاسرة » دكانا او نزلا صغير؟ » او يقباوكف 
برضفة « خول » عند احد نبلاء المقاطعة او كبار الاقطاصين فيها » يؤمنون له حباية الرسوم 
المتوجمة على المزارعين والمرايمين وهم » في ذلك كله » حريصون على الاخذ بالاعراف والمادات 
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المرعية » يحافظون عليها ويستمسكون بها بشدة » فيتلبون احباناً باللعب والثرد يا اعتادوا 
معاقرة اللخرة » وكثيراً ما استعولوا سواعدهم » وكالوا اللكم والضرب واحيانا استعمال الدبوس 
والنبوث > م كانوا "دوت ترغيب ريات البيوت باأرئص ايام الاعياد . 

من يدقى في السجلات الرسمية والصككوك والوثائق والاضابير الكنسية » اذ ذاك » “تكترر 
الدهشة لكثرة ما تقع منه المين على الدعاوى والقضايا المقامة على رجال الدين لاخلاقهم الفاسدة 
وتصرفاتهم السيثة . فالسكر والعربدة يأتي في مقدمة هذه الموبقات. وضرب السكين والخنجر 
م يكن نادرا قط . وم من الاحكام صدرت على سكبنة او رجال من الاكليروس لامتخدامم 
فتبات او شابات مشكوك بفضائلهن ! أفل يحم على مدير مدرسة #نوية ابعة لبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 

والرهبان لم يكن وضعبم باحسن حال من وضع الكبنة العلفانيين اذ كثيراً مانراهم يتركون 
الحباة والمميشة المشقركة »ويتحلاون تمامأ من عادة تناول الطعام او النوم في قامات مشتركة » 
المترئية عليهم » فاصبح لكل منهم حجرة خاصة يستقبل فيا الراهب» دوا حسيب او رقيب. 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر » والاحوال المشترك » كل هذا وما اليه » اصبح اثراً بعد عين . 
لكل راه بكيسه الخاص ومذغراته الخاصة وحاجماته المنؤلية الخاصة . وحماة العزلة والاتفراد. 
في الدير » لم ببق من يككترث ا . هنالك رهبان يقطمون اوقات فراغبم بتمخطرون في الازقة 
والشوارع » أو الساحات العامة » او يتلبون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصبصة على 
بنات المهوى , والراهبات »م اثرن من الشكوك حوفن با أتين من فظاظات وموبقات 9 

هذا الوصف لا يقتصر على ناحية أو منطقة خاصة فيو يطبق على جميع الحاء أورويا 
المسيحية . 
هذا الوضع الذي تسكّم فيه الاكثير وس وبعض رجال الدين » 
يحب رده » في كثير من مظاهره » لأمباب سياسية » ققد 
احتفظ > البابا » في اماكن وحالات كثيرة » يى اختبار المطارنة وتعمين الاساقفة وأصيعاب 
الوظائف الكنسية . وكثيراً ما وقم اختياره لملم هذه المراكز والوظائف على ايطاليين او 
اناس لبراء قد يكوئون احبائاً » خليةين بكل تقدير واحترام “كا كانت هذه الوظائف 
والمراتب تذهب كن يتقدم من الادارة الرومائية » بأحسن الاسمار» أو لمن يتنازل بعضهم لهم 
ما ينغمون به من اعفاءات وامتبازات لقاء مالغ طائة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الوظائف لا يستقرون في مراكز وظائفبم > قشقى هذه المراكز من اسقفيات واديار » بلا رئيس 
أو مديسّر ؛ ولا ادارة » فتذهب أمورها ووارداتها فريسة للفوضى » يستغلبا من أوقي الحذق 
والشطارة . وكان هن حق الملوك وبعض الامراء ان يعينو! » ثم أيضاً » اساقفة ورؤساء اديار » 
كا انهم كثيراً ما تدخلوا في عملية انتخاب المرشسين اللء هذه الوظائف > لمصلحة امرشحمين من 


7” 


رجاهم وازلاممم وخاصتبهم » أو ممن لقوا حظوة عندم * وم في غالب الاحيان من رجال 
بطانتهم أو من عمال الملك أو الامير من “عبد الهم تدبير الامور المتملقة بادارتهم أو مصالحيهم » 
غاذا بهذا الفريق من أصحاب الحظوظ ؛ من كبار رسال الدين دون أن يأنسوا بأي ميل أو 
نرعة داخملية » لهذه الخدمة » أو ان 'يبأوا ها بشكل من الاشكال . وهكذا أخذةا نرى 
أساقفة ورؤساء أديار يحسئون امور الدنيا » ينبجون في عشهم نهج الامراء فينصرفون لاجمال 
الصيد والقنص » ويستسامون للبو والقصف ولصيد الغواني» أو يككوتون من تصراء الم والفنون 
فيؤلبون حولم الادباء والفنانين والشعراء . اما نظرتوم الى ما تحت إبالتبى من عطرائيات 
واسئفيات وديارات »> فنظرتهم الى اقطاعات وموارد رزق جب ان تدر عليهم الاعطيات 
والمداخمل الطبية والثراء الوافر » لا همهم قط أن يمكثوا فيها أو أن يقيموا بين ظهرائيها أو 
أن يقوموا بما تقتضيهم الواجبات الدينية التي يضطلمون بها من وعظ وارشاد » وتعل الدين 
المسيحي » واعداد كبئة لائقين وشدّمة للبكل محترمين » والحفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسية . 

لهذا الفتور في الدين » هذا النشوز في الاخلاق في من يجب أن يكونوا حفاظا علها ومثالاً 
يحتذى بها » يمكن ار نجد اسبابا اعمق وابعد تكن في سبطرة الفلسفة الاسمية وتحكمها اذ 
ذاك » بعد او كبام » في المقرل والاذهان . فاذا ما أخذنا باقوال الفلسغة الواقعية * أصبحت 
العقائد المسحبة > لا اقول » اوضيح واظبر » اذ انها سلسلة من الاسرار المغلقة » الغامضة » 
متصة الحلقات » أوحى بها الله تعالى » وكشف عنها هو نفسه » بل امست هذه العقائد أكثر 
قابلية للتفهم والافهام » افك من الوجمة المجازية او الرمزية . فقدى اصبح لله مفبوماً أو مدلولاً 
يستطيع الفبم البشري محاولة تفبمه » ولو بصورة مجتزأة » غير كاملة انما اكمدة » ابتة. 
وبما ان نفس الانسان »> لا مادية هي » وتستطيم أر: تتفبم « الكليات » بثقة 2 اصبح في 
مقدورها » اذ ذاك » ان تستخلص ما في هذه الكلبات من حقائق اولية عدداً من المفاهم 
والمدلولات المساسلة » المترايطة » مما مثل : مفهوم اللامتناهي » ومفيوم العم الكل » ومفهوم 
اشوهر او الذات الكلى » وغير ذلك . فاذا ما استعانت افبامنا بالمجاز » استطاعت ان تصل 
الى مفبوم لله : الكائن الكالد » الازلي » السرمدي > اللامتناهي » المالىء الكل > الكلي القدرة 
الحكلي المل » الكامل . 

كذلك في مقدورنا الآن ان نعرف معرفة مرضية » لماذا كل الناس يولدون ملطخين بالخطيئة 
الاصلة » خطيئة ابيهم آدم » لان ما لطخه آدم في ذاته » هو المفبوم المام للانسان » هو انس 
النشري » الانسانية جمعاء » هذه الانسانية التي احتواها كاملة كا يحتويها كل اسان * ومنذ ذلك 
الحين قصاعدا 'ول الناس يحملون في ذواتهم هذه اللطشة أو اللوثة“لانهم يحملون في ذواتهم المفهوم 
العام للانسان . 

وعلى هذه » قس ايضا » الاستسالة . فملى المسسحي أن يمن انه عندما يلفظ الكاهن » على 
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الخبز واخمر “اللكلمات ذاتها التي الما السيد المسبح في عشائه السري الأخير :وهذا هو جسدي» 
هذا هو دمي © فالسح نحل فعلاً وحقيقة في القريان وبوحد فيه تحت الاعراض الحسبية . 
وهنالك ما هو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض 4 تحث ظواهر البز والخمر » بوجد بالفعل 
جوهر جسد المسبح ودمه » مع بقام الاعراض الحسية على ها هي من مظبر مانوس . والى هذا ؟ 
فالمسيح يجلس »> جد > على عرشه السباوي بمد قيامته وصعوده »عن بين الله الآب . نحن امام 
سبحة من الاسرار المطبقة * وهي » مع دلك» اسرار ممكن تفبمها اذا تصورن ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في السباء وفي هذه البرشانات التي لاحد لها » منتشرة بين اطراف العالم امع » 
لبس جسد]ً أو جسماً خاصا » بل جوهر الجسد » أي المفهوم العام لنوع الجسد © متحيز وقائم 
في عدد لا يحمى من الافراد » يمكن ارى يرجد نحت اعراض مشتركة مع جواهر اخرى . 

كل هذا لبس بالواضح قط » ولا بالجلى . تن غير المعقول والقبول ان ما يخص الله الخالق » 
القادر على كل شيء » يستطبع الانسان ان يفبمه او يدركه ؛ هذا الانسان امحلوى ؛ العاجز 
المستضعف » يبدو على الاقل » ان هنالك تعليلاً او تفسير » مم العل إن الايمان » اذا لم يكن 
تحث الفهم > قبو لا بصدمه . 


وعلى عتكس ذلك > فاذا ماتجاهلنا الفلسفة الاممية » واذا ما أذكرة وجود فككرة الكلى » 
واذالم ببق ألنا سوق روز مادية خفي ورايها سققة .سمنة امثال + طبنتا كل وسيق تباعدة 
على تقريب الدين من أفهامنا . فكيف نستطيع أن نفهم أو ندرك سر استحالة الأيز والخر الى 
جسد ودم السيد البح ؟ هذا شيء محال . فالامر يعني في نظر اصحاب الفلسفة الاسمية » أن 
جسد المسبح مع ما له من محسوسية وتحبيز » يحل محل الخبن الحسوس المتحيز » دون ان تتغير 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل » مئاف للمتطق فكيف لنا ان نفيم الخطيئة الأصلية ؟ 
هذا شيء غير ممكن . فاذا لم يككن سوى افراد نسمهم يبذه العلاقة او الاسم : الاتسان » في 
مسؤولية علينا من خطيئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ؟ ؛ أوليس من الحيف والظم ان 'نؤخذ 
يحريرته هو ؟ فكيف تفبم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشياء بواسطة هذه الاحكام 
المقلية التي نجريها على معطيات المواس ٠‏ وهذه الممليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجريدات 
سهلة » ليست بالفمل سوى علامات مادية تشير الى شيء لا برى » خفي » لا يمكن ادراكه او 
تفبمه » فكيف نستطبع » مع ذلك > الصعود او الارتفاع من الاشياء ال حسوسة الى الله ؟ فتكل 
حقائق الامان تستحمل احاجي والفازاً لا تدرك ولا لما حل بالنظر للفلسغة الاسمية . 

فكارن على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآخذين عقالتها ان يفصلوا او يقطعوا بين العقل 
والدبن » وبين التصريح بوجوب الايمان والاعتقاد بناء لتمالم الكندسة وشبادتها » القيمة على 
الكتب المقدسة والمفسّرة لهاءتوقتني الاقوال والاتمال التي تفرض الكتب المقدسة والكنيسة 
معا * تردادها والقول مها دون اي امل قط بان نفيم يوما > او نصل الى اشكال المحتجب عن كل 
حقيقة أخرى واكثر من اي حقيقة اخغرى » وراء 'حجب لا يمكن شقبا والنفاذ منها . ولككن 
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ماذا يبقى من الدين » بعد هذا » في نظر الكثير ين من التكبنة والمؤمنين ؟ ساسلة من الطقوس 
الآلية والصاوات الشفهية ومزامير » واصطلاحات وعبارات نرددها 1ل) » ميكانيكيا » وتحن 
موقتون . عن طبب نة وحسن قصد » ان هذه الرموز قيمة في ذاتها “ دون اي اكتراث او 
أهتيام بوجود اله لا "يدرك » ودون ارى نحبي او نعمش هذه الحقائق الامائية في نفوسنا » 
ودون ار تحمل معبا شيثآ الى القلب > ودون ان تحرك منا النفس او ان تصبح حافراً لنا على 
العش والحاة عيشاً وحسأة مسحية حقة .فالديانة اصحت سافة ؛ بأبسة > -جامدة » ما اصبحت 
النفوس شبه ميتة . 

كان هنالك جماعة استحال عليها قبول هذا الوضم او تعذر عليهم النقاش ممه» 
قوم تحسسوا في دواخلهم “الحاجة الى حباة اسمى تتمشل في الحب الروحاني » 
هفت نفوسيم قوق الى هذه العذوبة السماوية التي تلف النفس لف] والى هذا الفيض من الحب 
الروحي الجياش . وراح هذا الفريق من المتصوفة والانسانيين يحاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصماب الت اثارتها امامبم الفلسقة الامعبة. وهذا الجهد الجاهد » وهذا الشوق المبرتح 
تثل على احسن ما يكون “ في هذه الحاولات التي تمت للقيام بإصلاح ديني » جخذري » كان 
المطلب الاكبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس الجسم » اذ ذاك . وقد بدت الجميع 
الأخطار التى تتهدد الكنيسة يثسر مستطير . وكان الناس برددون ما يسمعون من حكاية ظبور 
علامات وامرات لايمكن ان تخدع احدا لما علقوا عليها من دلالة . قم يشاهد الناس يرما » عام 
4 > ثلاث ثموس ظبرت معا وفي وقت واحد » كا شاهدوا في احدى اللبالي »ثلاثة امار 
معا ؟ أفم 'تمنطير السياء دما ؟ وفي بلاد الاغريق ‏ ألم يشاهد الناس » سيوفا نارية تتلألاً في 
القبة الزرقاء ؟ وفي و١‏ حزيران > ألم تسقط الصاعقة » نار السماء » على الفاتركان نفسه ؟ والبايا 
اسكندر السادس ألم بقع ويشج رأسه . كل هذه الغرائب علاثم تنذر بشر مستطير» كا يماو 
لحان اوتون أن يعلق عليها شارس)» متقشّظا في كتابه: « تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر ». 
د هكذا بدا حال الراعي الصاليم وعلى هذا الشكل كان وضعه ؛ افلا يكون ذلك نذيرا بتشتت 
الغم أو بما سستهدف له القطيع من مآسي واضطبادات ؟ » ومن جبة #نبة فقد تطورت قوة 
الانسان المادية تطوراً مخيفا . فقد استطاع الملك شارل الثامن ان يدك" » بما تم له من مدفمية » 
قوية » القلاع والحصون الايطالية . وهذه القوة الهدامة هل يجوز للانسارى استخدامها للشر 
واخراب ؟ كذلك ؛ ان الفتور الديني الذي سيطر على الانسان » واندفاع الئاس وراء البذخ 
واشباع شهواتهم و وهذه ال هرطقات التي طلمت على الناس فزقتهم كل ممزق > كفلسفة ابن رشد» 
ملا القلب خوقاً وهلماً . والى هذا» راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحابها كفرة » تقع ما وراء 
الخدطات » يب لل بشارة الا جيل اليبا . 


ففي هذه الظروف بالذات » وفي مثل هذا الجر العابق عمثل هذه الفواجس 
والاضقاث »وف مثل هذه الدهنيات الى عشعشت فمها مثل هذه الترهات » 


ردح الاسلاح 


اوفيفر ديتابل 
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طلعت علينا » في غرة القرن السادس عشر ؟ المُشل الني جاش بها الفارس المسبحي - جندي 
المسيح © 34/6 * المستمد دوماً للحباد الروحي . إعداثه المثى » الصلاة وهذه الانسائية 
التي صفلتها ثقافة المصر » وكل الملوم التي خلنتها لنا المصور الخحوالي » بعد ان 'نفض عتها غبار 
او ا . ولككي 
يتوفر نذا الفارس المسحي ما يازم من عدة وعتاد في ما اخذ به النفس من مجاهدة » قام 
الفرنسي لومفر ديتابل ؛ المولود عام 156٠‏ > وأحد اماتذة كلية الكرديئال لوموان » يبحث 
ويتحر'ى عن هذه الفكر والافكار القديمة التي جاه بها كل من ارسطو وافلاطون والمتصوفون . 
فقد ماول الافلات او التملص من هذا الطوق » مسن هذه البراهين والاقيسة الدقيقة “ التي 
طلعت ها الفلفة الاسمية . فققد جاء في المقدمة التي و"طأ بها لكثابة ‏ السغل الى المنطتى » 
المنشور عام ١415‏ » بالحرف الواحد : و تدقسن قبل كل شيء ان الخداسبات » وهذه 
الاستقراءات ات 1 لات نرت والاثغاز » التي لاحل لها » كلبا امور لا 
طائل تحتها » ولا خير منها ولا فائدة ها * تكاد لا يؤبه لها » وان الاسكام التي تبنى عليها لا 
تمت بصلة قط للمنطق الخقيقي او الفلسفة الحقة » . يحب ان نكف عن اقتطاع بمض نتف من 
ارسطو والاحتزاء ببعض مشتارات او مقتطفات من آثره لنتخذ منبا دون النص الكامل * 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . عليئا ان نطالع هذه الآثر مطالمة كاملة وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفهم » بنصها وفصها > وان نسشتخلص منبا المعنى الحرفي * قبل كل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفهم الاشياء الواهية والزائلة في 
هذا العالم الحسي * الى الامور الالحبة . فالله عز وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة » كهنة له وجعل 
منهم انبياء وجعل منهم مشاعل تهدينا الصراط القوم . لا شك بإن الله الذي ينير كل انسان 
وارد الى هذا العام » لل يكن بعد » أعلن ذاته للبشر ‏ انما أطل” عليهم من عليائه لانه النور 
الساطع الذي لا حد لاشماعه ولا نباية » والذي تضيء انواره الاجيال كلبا » . فاذا ها الخذط 
'تنعم النظر في هذا كله وجدة إن ارسطو » بما وضع من نظريات كلمة ويا فتلسف مككئوتات 
الاشياء وجوهر الكائنات » واكثر منه افلاطوث الذي رأى في الكليات وما لها من مفهوم عام 
صورة او تموذجا او المثال الاعلى الذي يتحيز * لبس فقط في الككائنات الفردية » بل على حدة » 

مستقة في الله » فقلل بذلك من الصعوباث التي نلاقيها في شرح المقبدة المسحية وتفيرها. 
يعد هذا م يخف الفموض الذي يحف” بعقبدة ٠‏ طيئة الاصلية » اذ ان ما لطتخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسان نفسه . هذا المثالى النموذجر. » الخالد الذي مر في خلد الله وخاطره » والذي على 
شاكلته ومثاله ساء النشر للك المدرفة الحقة العمبقة الغور ‏ البعيدة الجذر ؛ تتعمدى 
بكثير » قدرتنا على تفهم الامور » كا تجاوز كثيراً طاقة العقل البشري . فا معرفة تحصل 
باكتناء الشعراء » باكتناء الله في هذه الشطحات الصوفية واتخطافهم الروحي .وني هذا السبيل 
هبط لوقيقر ديتابل ايطاليا عام 1441 و 1448 حمث تم له الاتصال بارسل فشينو وايعولا 


١ 


بربارو الذي كانأخذ على نه ان يكشف عن حقيقة تمالع ارسطو » عندما راح بهاجم أتباع 
فلسقة أبن رشد . وتردد لوقيفر ديتايل » بين ه4١‏ و1١6١‏ 4 على الصتحصاف المشبوو ألد 
مانوس » في البندقية وصاحب اكبر دار نشر فيها » واشهر هذه الدور طراً » في جيع انحتاء 
اوروبا +طروعاتها . وقصد عام ٠6٠١‏ 4 المانيا الرينانية “جاء مدينة كولوني » موطن المتصوفة 
ومعقلبم الاكير » وتزل ضيف على جممية أخوة الحياة المثتر كة »فزودوه يكتب وايحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفين . نثر بين ١0١6 - ١494‏ شارحا ومملقاً » مؤلفات نقولا دو كوس » 
والمؤلقات الرمزية التي وضعها تريسمحيست 6/:ذزع71:6 ودنيس الاربوياجمي » والقديسة 
البصابات . كذلك نشر عام ١6.5‏ » الطبعة التي اعدها لسفر المزامير كنا نثشسر عام ١811‏ 
صكتابه :«افراح رويسبروك الروحية » والطبعة التي اعدها لرسائل القديس بولس مع شسرحها 

وهكذا اسهم فعلا” في إيقاظ روح التقوى 4 في النقوس . 





وقد جاءت اعمق اثرأ وابعد مدى” » الآثر الفكرية التي وضعا الفيلسوق 
والكاتب الهولوتدي ايراسعوس > هذا الراهب والكاهن الذي ولد عام.455١,‏ 
والذي تخرج من جامعة باريس ححيث اقام من سنة موو4؟ ٠١-‏ 16 , فقد كان من رواد النبضة 
الانسائية . ومن اضلع رجال العصر معرفة باللغة اللائينية » يحيث كان مخدش إذئه ما يسمعه 
ويشاهده من هذه اللاتينية المكسرة المي وردت على اقلام الكتاب السكولاس كيين . جاء 
انكلترا عام 6 راقام في جاممة اكسفورد حيث لقي جون كوليت» اثر رجوعهمن إيطاليا 
وهو على اشد ما يكون اعجاب) بثيشرون وافلاطوت » والذي التحتى > عام 1145 بكلية 
المجدلة » فكان اول من طبق 4 في دراسة رسائل القديس بولس» من_اهج النقد الحديث القي 
طيقبا الملهاء الايطالءون » في درس مخافات قدامى الاغريق الفكرية > هذا النبج الذي كارف 
لوفغر ديتابل بالذات شرع بتطبيقه في دراسة ارسطو . وراح كولبت» يشرح رسائل يولس 
ويفسرها يا يفسر ويشرح اي رسائل وجبها كاتب ما لاصدقائه » حاولا ان يلتقط في بساطتبها 
الاولى الحكلام الذي تفوه به القديس بولس »> دون ان يبال قط بمذاهب الفلامسفة الأسميين 
وتجريداتهم .فافاض كوليت من انواره على ايراسموس الذي كان رقم تحت تأثير جان فسترييه » " 
رئيس دير الاخوة المرشدين في سانت اومير > يفرنسا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظبر قليه » 
رسائل بولس الرسول وخرج منها بصورة جلبة واضحة » متحررة تماما بالروح والمتى 6 ضارباً 
بعرض الحائط » هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتها , 

نشر ايراسموس »© عام ١6.٠‏ كتابه : « الامثال » وهي حك وأمثال انتقاها من الْكتّاب 
القدامى ومأثور كلامهم وشوارد المكة التي تساعدنا على ثفبم المقاصد الالحية . كذلك فشر 
كتاب شيشرون: و حول الوظائف » . فالمثال البثسري الذي رممه الاقدموت يساعد على ترجيه 
الانسانية نحو أهدافها الامية » غير أن يسوع وده هو الذي يحققفينا المثال الاسمى والاكمل 


أيرا-عورس 


كل 


وراح ابرامموس ينشر عام *.ن؟ > كتابه المشهور المنون : ١‏ رقيق المناضل المسبحي - 
تددم امتسمك عقائات: تملظ وهو كتاب صفير الححم كتب بلغة لائيشة ناصعة * حزلة * 
اراده صاحية سلاحاً لاروح » شيبياً بالختجر تلاح الجسد . 

واخذ ايراسموس يقنع قارئه بأنه مسبحي كاذب لأنه لا يتصرف كالمسبحي الحقيقي . ١‏ ترى 
قريبك تتحالف عليه الآلام والاوصاب فلا تبتم لامره ولا تككترث لوضعه ؛ كل ما همك انت » 
ان يسم رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سيان حمل تحط لد قزل في 
ماذا لا تشعر نفسك تحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسبط للغاية » يا أخي»فانت لا د تشعر بشيء نوه 
لآن نفسك مبتة فيك - نعم ميئة هي - لانها لا تنعم بالحباة ة الحقيقية التي هي الله » اذ حيث 
يكون الله تكوت الحبة » لأن الله حبة هر » . 

ولكن تتتحدد فك الحياة المسحية > حماة النعمة» لا تذهب للرهيان*اذ انهم قوم إستسلوا 
الخرافات ؟ فيم قوم ظلام » فساة » خطفة حقودون » نم امون » نفدّاثون » هههم الشجار 
والشكايات لانهم يعتقدون في انفسهم انهم على تى © يتباهون بما تم لهم من خير » يستتكفون 
ان يغبموا او يتفهموا الامور » يخيل اليهم انهم على صلاح لأنهم لا يقتلرن ولا يسرةون “ فهم 
مراوُوت»ومسيصوت زائفوناذلا بيهم الا ان يامعوا“او ان يبزوا سوام في مجادلاتهم الدينية . 

أما المون الذي انت حاجة اليه » فسيأتيك من المسبح نفسة ‏ اذ يعلينا بولس الرسول ارت 
المسيحيين يلقو سم السيد المسيح جسداً واحداً > المسيحيون الاعضاء والمسيح مه 
الرأسن . فالجسد يحيه المسبح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصليب وبنعمة الروج 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء»ولكن بوصفنا اعقاء في جسد السيد المسح السري » نستطيع 
ان تعمل كل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسبح » هو يحررة من الطيثة ويعطينا الخرية 
الحقبقية » ويسكب علينا الاطمئنان والرجاء والفرح » على شرط ان تخصه محينا نا وثقف هذا 
الح علمه وحده . كل شيء حسن : المعرفة والصحة والقوة حتى والال » اذاما ساعدة على 
الازدياء حما وتملقا بالسيد المسبح . والذي يبعدة عنه هو الشر والاثم . فاذا كنت تتصرف 
بالمال تصرف الخازن أو امين الصندوق » فبمر بين يديه براقا في طريقه نمو الفقراء والمساكين » 
قتصرفك حسن هو » ويمكنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على كسية وتسعى الى تخصيل . 
اما اذا كنت تختزن المال لذاته » فالاوفق ان تطرح به الى البحر اذ يبسدك عن السيد المسبح 
وسيب هلاكك . كل مناسك العبادة ومراسم الطقوس الديثة » هي حستة مد ذاتها » اذا 
كانت تمير فعل عن الحة » وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتكون الى جنب السيد السيعع 
على الصليب ولتتألم معه بعض الشيه . هذا شيء حسن جداً . اما ان تصوم لان غيرك يصوم » 
فعمل يعمل المراؤٌون » وعليك وحدك وزره . تنوجه بص لاتك نحو القديس خريسةوف او 
القديس رو كس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تككرم صورة السيد المسبح التي 
يحملونها في نفوسهم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على نبجهم لتصل الى محبة 
يسوع » 'عد" عملك هذا برآ وصلاحاً » اما ان كنت تستشفمهم ليحر سوك من كل ضير واذى 
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او ليردوا عنك المحاطر أو لمنصروك على اعدائك او ليردوا عنك الموت » فانت فريسة 
خرافات خرقاء جوفاء . فالصلاة الحقبقية هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء بالسبى المسيح . 

ان الله يحب أن تعبده بالروح والحق » والقلب الطاهر والامتقامة . أما ما ببغضه الله فهو 
هذه الحركات والتصرفات التي لا تم قط عن شعور حقيقي ولا تفبد شيثا ماهو لله . ما ممئى 
السجود والر كوع في الكنيسة » والقلب يعج بالحقد ويغلي ضغيئة . وميا نفع انشاد المزامير 
والتسابيح» والفكر تائه مشنت . المهم هو تنقية القلب وتطبيرء هن كل رجس . المطلوب تحقيقه 
هو ما جاء في خطاب السيد المسبيح على الخبل » اي أن تحول ححدك الابسر لمن ضربك على خدك 
ايبن » اذ ردة الفمل الثلى في المسيحي هي ان تحمل الشرير على رمي سلاحه وطرحه يعيداً 
لشدة ما برى من كرم نفسك وطول اناتك » , 

ولي نساعد السيد المسبح لببني قينا الحباة الداخلية علينا أن نمتصم بالتأمل » صلا القلب 
الحقيقية . م حمس كات تتفحر من احماق القلب غير من عشرة آلاف كلمة تككرج على طرف 
اللسان وتذهب في الحواء هباء » « الشوق الشديد الذي تجيش به اعماق النفس هو الذي يمل 
الله يصبخ باذنه المنا » اتثيظ عثل موسى النبي : فبو لا ينبت ببنت شفة وهو في حضرة الله 
العلى ؛ اما قلبة فيلبج صارضاً : لماذا دعوتي يارب؟ 

اما الرسيلة الثانية فبي معرفة شريعة الله » « غذائنا الروحي » . ثى با اخي الحسيب » أنه 
لبس من تحربة » مبها اشتدت وطأتها ومها خطر ثأنا الا رتستطسم ان تتفلب عليها بقراءتك 
الكتاب المقدس قراءة تدبر وتغهم . علينا ان نفتش عن الروح تحت الحرف » عند هؤلاء المعلدين 
الرمزيين الككبار » امثسال : بولس الرسول ودذئيس الاربوباجي * والقديس اوغسطينس 
واورحجيئيس »> واث نستمد لفبم هذه الامور بالاسثمانة مؤلفسات دنوية كتلك التي وضعها 
افلاطون . علينا ان نربي فمنا قوة التمميز » وأن ننمي في ذواتنا ملكة المحاحكمة المقلبة » وان 
نحكم على الاشياء بانفسنا » اذ يتحتم علينا الامحدد مبادىء سلوكنا على المألوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتى ولو لقيت استحسان البايا وسسازت على موافقةالملوك“بل علئا ان نزن هذه 
الاعراف ونقيسها وفقاً لتعالم السمد المسممح . وهل من ضر علينا اذا ما كان قليلاً عديدة او كنا 
فنّة صغيرة ؟ ويكفي ان تنال قضية ما أو أن تحوز رضى العده الاكبر حتى تصبح موضوع 
ظنه وارتياب . كانوا ابد قله وسيكونون دوما فئة صغيرة » هؤلاء الذين سيحافظون على نقاء 

القلب والضمير» ويتحلون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد > وتكراث الذات » ويستمسكون 

بالحقمقة التي علّمها السبد السيح . وهكذا نرى كيف ان الامر ينتبي عند اير اسمرس الى حرية 
الفككر > والى فردية المرء التي اكثر ما تليتى بالحركة الانسانية » وبالاحرى » حركة « الانساتية 
الامشة .. 


فلا تسل > بعد هذا عن الدوي الذي احدثه كتابه ه رفيق المناضل » الذي اتبعه » عام 
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١‏ ؛ بعكتاب آخر عنوايه “ تقريظ الجنون الذي جاء صورة عن الاول ‏ انما باملوب 
تجكمي »> لاذع . فاشتهر بذلك اسم أيرأ«موس وأمئد صرته في كل من ايطاليا واأسبانيا » 
والبلاد الواطئة » وراح يعم في بمامعة كميريدج * في انكلقرا » في كلية كريستي » حيث اخسق 
يعد طبعة جديدة للمهد الجديد© بالمونائية نشرها في مدينة بال » عام 1١05١‏ 4 في دار النشر 
ا معروفة بدأر فروبن 77006 . وقدم لهذه الطيعة بخطبة حث فيها الناس ع درس الفلسفة » 
المسيحة » عنو انها « :ناا فنناة 0 بن ود أصمةه لآم 4ع كزوةاعوجوظ » ودعوة الى دراسة 
الفلسفة المسبحية » . يحب الا جبل امد بعد د فلسقة المسيي » «المملم الوحيد المرسل من السياء ‏ 
هذه القلسفة التي هي في متناول الجسم » لان في عقدور اي كان أن برد _ورهداهذا الممين الصافي » 
في بضعة كتب سولة اللأخذ : كامجيل القديس يوحنا وبيعض رسائل القديس بولس الرسول ونبؤة 
اشعيا الني » اذ باستطاعة اي كن ان يتفيم جيدا «لأر العقول تقتبس والنفس تستسيغ 
بيسر ما يتلاهم مع الطببعة » . والحال ان فلسفة السيد المسرح> هذه القاسفة أل يسميها هو 
نفسه الميلاد الثاني » هي تحدد الطبيعة البثسرية التي شلقت طيبة . وسيصادوف القارىء » بإسرع 
ما يمكن > معاما ومرشداً هو الروح القدس الذي يحل بكل مسرة ؛ في النفوس الساذجة . 
د فالشمس التي تشرق علمنا ليست باكثر التصساقا بالناس ولا ايسر تناولاً من تعالم السد 
المسبح ... واني لاتمنى من الصمم ان تتمكن أوضع السيدات من قراءة الاتجيل > ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى أن جود السياء بمن يقوم بترجمة الككتب المقدسة إلى جمسع لغات 
الارض يحيث تصبح في متناول الجيع وتيسر مطالعتها لسن فقط لسكان اسكتاندا “وايرائدا » 
بل ايضاً للعجم والعرب . صحيح ان البعض سيمدون لما طرف اللسان هازئين ولكن لا بد من 
أن يقع البعض تحت أسرها . وعسى أن يقم الله من بين الزراعين والفلاحين من بردد آيات 
الكتاب المقدس ويلبج بها “ريده على الحراث > وأن بطلع من بين الحا كة والنساجين من يتغنئ 
يعض نصوص الككتاب المقدس ببنا تتعاور يداه الوشعة ذهاباً وإيابا؛ وان يحد المسافر فيعزلته 
ما فيه سلواه وتعزيته في سيره الرتيب»بحيث يصبح الككتاب المقدس موضوع احاديثهم وحديث 
معره » . وهككذ! نرى المسيحية تغذي جميع نشاطات الانسان 'وتسبطر على كل علاقاته 
الاجتاعية » وتلا كل حياته « فاللاهوقي الح » ليس هذا الذي مضي في استخلاص البراهمبين 
والادلة ويسوقها حججا متصلة الحلقات » آسره في بلاغتها دامغة في مدلوهاء بل اللاهوتي الى 
هو هذا الذي يعم ويرشد بكل ما فبه من اقتناع وايمان حي > وححسن سلوك > وحياة مثالمة » 
ويحتقر المأديات ويعرض عنبا .. هو الذي امثلاآً منروح المسبح»ويعل تعاليمه وبكشر هبادئه .. 
هو هذا الذي يحرص على غرس هذه التعالم في قريبه ويحرضه على العمل بها » ويأخد يندء الى 
مرابض الامان . هذا هو اللاهوتي الح » سواء اكانت يده على الحراث أو وراء منسجه ». 
كل هذا يتفق كل الاثفاق وتعالم الكنيسة . فايراسموس هو هناء في صمم الصراط القويم » 
في مم الارثوذكسية المستقيمة الرأي . فالفول بالطبيعة اليشرية ‏ التي لطختها الخطيئة الاصلمة 
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ودنستها دون أن تفسدها كلا » هو تملم الكنيسة الكاثوليكية نفسها . ومع ذلك » فكتابه 
ذ كنوماءدعوم )ملء بالمواد السريعة الانفجار . فاذا ما راج قارىء يمضي » مثلا في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو المعلم »؛ ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتهى -تماً الى وضع» اضطر معه امام المنطق الآسر ان بس بان أقل” ربّة منزل واية مسكينة» 
تطالم الكتاب المقدس » مستضيئة بأوار الروح القدس ؛ قد تطلع برأي أو تفسير » ينافض 
تماما جميع قرارات المجامع المسكونة السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو » ويبده 
مثل هذا القباس » انتهى الى التشلم بان اللاهوتي التق هو هذا الفلاح » أو هذا الحائك الذي 
عثل في سيرته وسريرته » قول السيد المسيح : أفلا ينتبي به المطاف الى استنتاج آخر » الى 
نككران كل صفة كبنوتية في الكاهن » فيضرب نعرض الحائط » السلطة في تسلسلبا المترابط» 
وينكر بالنالي الكنيسة ؟ 

بعد نشر كتابه الاخير الذي اشر اليه أعلاه ١6‏ صبح ابراسموس زعم الانسائيين 
الانجيليين:» في جميم النحاء أوروبا . فنشر » بالاتفاق مع الراهب الدومنيكي جان فاير » في 
ريف عام 161٠‏ > رسالة طالب فيها بوجوب عقد جمع مسككوني . وما يلفت النظر في هذا 
الامر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش 2 هو اشتراك هذا الراهب الدومتنكي باعداد هذه 
الرسالة وتسرها بالتعاون مع ابراموس * في الوقت الذي سبق للبابا فيه واصدر بتاريخ ه٠١‏ 
مر برآن السابق براءته المشهورة وووظ الذي حرم فبها الراهب المتمرد لوثير وقطعه من 
عضوية الكنيسة وشراكتها » حتى ان اللوثربين الالمان استبولوا الامر » وراحو! يقترحورد. 
بوضع انفسهم تحت تصرف ايراموس »© حتى أن لوثير نفسه عرض عليه » عام ١615‏ » ترأس 
الحركة الانتفاضية التي قام بها » فرفض . وقد 'خيل الجحميم . بين -161١‏ 41681 ارت 
الككنيسة ستقوم > هي نفسبا باصلاح نفسها » وذلك باثفاق على نصوص معمئة يتفق عدبا 
الاطراف ال ممنيون ؛ 'يقره جمم مسكوني بعقد لهذا الغرض » اساسه مسيحية تتممع بحرية واسعة 
بعد تحديد القضايا الايمانية الاساسية » وقافا للمنبج الذي فصل ايراسمؤس في رسالة له الى بول 
فولز » رئيس دير هموغشوفن » مؤرضة 14 آب ١014‏ > هذه الرسالة التي جاءت مقدمة للطبعة 
الثائية لككتابه : د رفيق الفارس المسيحي » التي ضنيا الامور التالية : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلفة الاسمية » الاقتداء بالسد المسح » محديه يعض قضايا 
الاهان والآداب بكلنات مقتضبة » الكبال المسيحي حسما يستطيع المسرحي تحقيقه في حياته 
الخاصة »2 لان « الكال المسحي يتمثل 4 قبل كل شيء في ما يختاج في النفس من أحاسيس 
ومشاعر ولس في نج الخحياة » ؛ ذأ الغاء طفمة الرهبان بالتالي » ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاشذ يا . 
ما كادت هذه الانتفاضة الدينية على الكنيمة ان طلعت حتى ظهرت اختلافسات 
ومفارقات اساسية بين المؤازرين لما والناهضين بها » لي يكن من السبل قط سلبها 


م٠‎ 


او كبتها » فأدت بالتالي الى التباعد بين لوثير وايراسموس والانفصال عنه ولا سيا عندما أثيرت 
قضية التوفيق بين قدرة الله الكلية وبين الحرية الني يتمتع بها الانسان في ارادقه . فيينا كات 
لوثير يسمى بككل قواه » ولككن دونما جدوى » أن يكيف نفسه > وهو بعد راهب بع لأرهينة 
الاوغسطينية » ليسير حسب مشيئة الله وان يتصرف مما فيه مسرته تعالى » ظبر له » والالم يحز 
في نفسه > ان الانسان اعجز من ان يتمم وصائا الله واعجز من أن ينال» بالتالي » مثوبة عنده . 
فقد شعر» في الصمع “هذه الشهوة التي تلازم طببعة الانسان وتنمطى بين ضاوعه وتتغلفل في ثنايا 
كانه فتحمله حملا الى ااثشر > إلى الاثم والرذيلة » الى الثمره ‏ الى السيطرة على الاتغرين » يحسث 
يصبح الانسان غارقاً في خضم الخطيئة . فقد عاش لوثير بنفسه» هذه الحالات ااتي 'خسيل اليه 
فيها أن الانسان يتملكه فجأة » شمور عارم لا يقاوم يطيح امامه كالسيل الجارف » بقاصده 
ونواياه » ويغرق ميره > ويسير به الى دوامة تجره الى الشر . كثيرا ما فككر يبذا الاثمئزاز 
يحسه نحو الامال الحسنة » هذه الاعمال الني » مها تجاهف ل الانسان الخطيئة وتعامي عنها » 
تخالطها » في احسن الحالات التي كوت فيها الانسان صادق المزم والارادة » افكار دنيثة » 
وأهية» رجسة» تنازى بالأثرة والمنفعة الخاصة » وحب الظبور والمجد الباطل» يحيث يشعر المرء 
ان كل ما يأئبه او يصدر عنه او يفعل » لا يمكن ان يكون صالحاً » او حستا أو شيراً . فقد 
الميرهوهذه الحالات النادرة جدأ “التي يشعر الانسان فيبا و كأن قوة تببط عليه فجأة منفوق» 
من العلو > فيرى نفسه مولا الى الامام » نحو العمل الخير » البسار » فتنيض نفسه » بصورة 
غامضة » لا برتقي اليها الشك » بشعور نقي طاهر . ومن هم ذه التجربة الشخصية التي عاشبا 
نشأ عند الاقتناع النام بعجز الارادة البشسرية»الجذري» الذي لا حيلة فيه » وبقوة النعمة الالهية 
التي لا تقاوم. وعلى هذا البقين الذي رسخ فه»نهض تفسيرء الكتاب المقدس وشرحه له . 


وقد نوضحت افكاره وتياورت خواطره بهذا الشأن منذ ان وضع شروحه على وسائل بولس 
الى اهل روما » عام ٠8‏ - 165 4 ووضع ميادثه العامة في وتنبرغ ؛ ونقف_ده للاهوت 
السك و لستيكيين وتفنيده له » عام ١611‏ . د فالطسعة البشرية » يحم جوهرها »> فاسدة هي 
وعاطة بشكل لا حيلة فبه ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطيئة آدم , وبواسطة 
الخطيئة الاصلية » يرى الانسان نفسة مسوقا الى الشر بصورة لا معدّى له عنبا . فلا مكن 
للانسان أن يريد أو يرغب غير الاثم والشر » ولا يمكنه ان يصنم الا الاثم. غير ان الله القادر على 
كل شيء » والذي يعرف مند الازل » بما له من سابق عل » من هم الخالصون ومن ثم الحالكون » 
برسل بعطف الهي منه» نعمته وأيده السهاوي » ان اختارهم واصطفام لابنه يسوع المسيح » الى 
هؤلاء المعداين»منذ الازل»الذين افتداهم السيد المسيح بدمه وبذل لاجلهم آخر تقطة مسمر على 
الصليب .فالله يعطي هؤلاء» مجان »در نما اي استحقاق منهم »الامان بيسوع المسممح “هذا الايمان الذي 
به وده يتم الخلاص»؟ ويزرع فيهم ويسكب عليهم حب يسوع» والخضوع لارادة الله. والنعبة 
الالحية هي التي تحمل الانساث بيرغب في الخير ويسعى البه» بعد ان كان زهدفهه و اعر ضعنه وتنتكر 


5 القرنان ١و‏ و ؟١١‏ ١م‏ 


له » فتحمل حملا وتقسره قسراً على النزوع اليه . فالانسان هو ألعوبة ببد الله . « نحن لسنا اسياد 
عملنا » انما نحن عمد من المبد الى اللحد ؛ من البداية الى النهاية » . و « نحن لا تبرر قط » مها 
كان سلوكنا بارا » واذا كنا نعمل اعالاً بارة » فليا تزكمنا بنعمة الل » .'١'‏ فالسعمة > والحلة 
هذه > لا تشفي الخاطىء» فبي تدعه دنا » رجسا » غير طاهر » غير ان الله » بنعمة منه 
عجانية » ينجمه من هذا الفساد ويخلصهمن هذا الننتن الذي يلا كبانه » وذلك بفضل استحقاقات 
السيد المسبح التي حرا على الخاطىء بالايمان بيسوع المسبح > هذا الامان الذي تفيضه النعمة 
عليه . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتما لا شأن ها ولا قممة البتة لعمل الحلاص . فالايماتن وحده »> 
اولى النعم » هو الذي 'يخلتص . فالاعمال البارة ليست سوى الدلل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة تلأنا اوحى الله لما ببذا » بواسطة الروح القدس الذي يني البنا ويطمئننا بان خطابانا 
قد غفرت لنا » مبا كانت اععالئا وتصرقاتنا . وترجو رجاء وطيداً انها 'تسير” الله » مع 
انك تدرك جمداً بانك لا شيء أمام الل »امالك هذه » حتى ولو كانت مرضية بارة » حتى ولو 
عملتها بروح الطاعة ؛ اذ لست إنت الذي تعمل الاحمال الشريرة » . فال هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسهم الانسان بشيء . وهكذا نرى ان حرية الارادة وهم هي وخيال . 
من هو الذي أدخل في روعنا واقنمنا ان بإستطاعة ارادتنا ان تعمل شيئاً » وان في مكنتنا 
ان تكسب أجراً ومثوبة اماع الل ؟ هم الفلامفة القدامى الذين دواسطتبم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسية ان يقسدوا اللكتب المقدسة . نما الذي يعامه لاهونيو الفلسفة الكلامية ؟ 
انهم برون في من لا بحسن المنطتق من رجال اللاهوت هرطوقيا تغطراً » هذه العيارة التي ينعتها 
لوثير بكرونها هرطوقمة خصفة. وما الذي يعامه اللاهوتبون من إصحاب الفلسفة الكلامية ؟ مم 
برون انه بدون معرفة أرسطو لا يمكن لانان ما أن بصبح لاهوتيا. أما لوثير » فيو كد عكس 
ذلك تماما » فبو بعلم ان الانات لا يصبح لاهوتيا الا اذا ابتعت عن هوميروس وتماهل تماماً » 
د وات نسبة ارسطو للاهوت هي نسية الظلام الى النور » . « كل ما جاء به ارسطو عن الاخلاق 
هو عدو التعمة ومضاد لها » فقد وقف لوثمر من الفلاسفة الكلاميين موقن عكسياء منائضاً هم 
كل التنافض »> كا اثه يبعد كل البعد عن الانسائية الايلية . 
مر و وقم هذا الاصطدام عندما راح ابراحوس يلش ر عنام 4ه 4 كتابه : 
7 * وحول حرية الارادة » . فحرية الارادة » في نظر ابراسموس »2 هي 
ملكة من ملكات الحرية البشرية » وصفة من صفاتها الملازمة » بها يستطسع الانسان ان «أفي كل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الحلاك الابدي . و في هذا الأسبمل“رنهوض) مئسه بهذا العول كراج 
ايراسموس مجمع النصوص الكتابية التي نشير او *تلمسع الى حرية الانسان باختيار الخير أو الثشر 
على هراه . فتولى بالتدقيق والتمحيص بءض النصوص التي يبدو عليها انها تمني عككس ذلك » 
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وأخذ يدلل انها ضرب من الجاز ألصى بعض الغموض وأدخل شيا من اللمبّس عل المعنى 
الحقيقي لبذه النصوص التي تعني حققة » حرية الارادة في الانسان . وهكذا ؛ فالنفس البشرية 
لها القدرة على ان تحم وتقضي وتقرر > كا لحا القدرة على الاختبار . صحمح ان الخطيئة الاصلية 
ألحقت بعض الغموض ببذه يا سببت بعض الضعف في تلك > انما لم تقض عليهما البتة . وما كانت 
الخطيئة قد رافعت عن الانسان بنعمة الله وتحننه» فقد عادت الى هذه القوى حريتهبا يسلوك 
الصراط المستقم والمضي في غراره» بمؤازرة النعمة الالهية ومساعدتها , 

حتى بدون النعمة * بقيت حرية الارادة فينا » قائمة » ولو ان الخطيئة اضعفتها . بدون 
النعمة الالهية » كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والصلاح ؛ وان نأتقي » اعمالاً صالحة بار 
نسشدق بها نعمة الله المبدرة . فاذا لم يكن للانسان حريته » لأنتفت عنه بالتالي كل مسؤولية . 
فيا الفائدة * والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ ان الواقم فلآ دو ان نعمة الله وارادة الانسان 
تعملان معا بالتعاون : فالئممة تطبر حرية الارادة وتنقبها ما علق دبا من شوائب »2 كا أن حرية 
الارادة تعمل هي الاخرى من جيتبا . 

حاشت حفمظة لوثير مله التعالم» وراح برد على ايراسموس بككتابه د مأتطااجم مبروة و(] 
ب حول عبودية الارادة »الذي نشسره عام ١75‏ 4والذي جمع فمه زبدة تعالممهيهذا الشأن» تاراح 
بقذف ابرا موس باقذع الكلام “ وبدعوه ؛ خنزيراً » و « نفاثاً للسموم » كا رأى في كتابه 
الاخير : « قيامة اوساخ » ومطرح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أخذ لوثير يهاجمهيهذا 
القئاس ذي الحدين : اما ان تككون لحرية الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك * لا طائل تمتها البتة ؛ وبصبح من التجديف على الله نكران القدرة الالحبة » 
واما ان لا تتكون لحرية الارادة اي قوة او فعالية » فلا تستطيم بالتالي ان تأني اي عمل او ان 
تنتج شيئاً » واذ ذاك تصبح كلام مكروراً بطلا وهباء منثورا . والحال فانت تقرر وتعترف 
بأن حرية الارادة كثيرا ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاتها وسكناتها » ويذلك تعترف ضناً 
انها لا شيء قط . وراح لوثير » وصفه تاميذأ الفياسوفالاسمي _بييل » يفكر ويعل ان جل 
مأ يمكن لنا أن نتوقعه من معبير هو ان نبقى » الى الابد » مغمورين » تنكرة » ليس فبنا ما 
يستحق الذكر او يلفت النظر . فحيث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو الى استخدمت اقوالك وتأكيداتك بوجود حرية الارادء » فاثيت 
لك منها ان لا وجود هذه الحرية اليتة ؟ فأنت تعقرف لحرية الارادة » نقوة هزية » وآن هذه 
القوة تبقى عاجزة ‏ لا تأفي شيئا بدون نعمة الله , والحال » فاذ! ما غابت نممة الله عن هله 
القوة التي لا أثر لها ولا حول» أو اذا ل تملغها نعمة الله وتتصل بها» فيا يمكنها ان تفعل؟ستقول » 
ولااشك » انالا تعمل شيئاً صالحا اذ لا تأثير لحا . اذأ هي لا تفعل ما بريده الله او نعمته اركف 
تفعل... وما لا يتم بنعمة اللهكوما لا تعمله نعمة الله » لاخير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لاحرية لحا البتة بدوت نعمة الله » يل انها تبقى » ابد الدهر » أسيرة للشر وعدة له » اذ تبقى 


ىم 


عاجزة عن الاتجاه وحمدها نحو ألخير .. وما عسى أن تتكون هذه القوة التي لا تأثير فاسوى 
انها قوة لا وجود لها 9 ولهذا » فالقول ان حرية الارادة موجودة > وان لها قوة ‏ انما هي قوةٌ لا 
تأثير لا ولا فعالية » اشبه بالقرل ان حرية الارادة موجودة لانها لا توجد بالفمل » و كأنك 
بذلك تقول : «الثار البرد » . فالارادة البشرية تقع > والحالة هذه » بين الله والشيطان»وهي » 
كالخصان » تترك أمرها من يقودها ويدقمها الى الامام . فاذا كان الث هو الذي يوجهها » اتحبت 
هي الاتجاء الذي بريده لها » وححسا بريده لها . واذا كان الشيطان هو الذي يتحم مها » ذهبت 
هذه الارادة حيث يريد لا الشيطان » وسارت كيفا بريد . والخال » فالارادة البشرية » في هذا 
كله » ليست حرة قط » باشتبار سبد لها . فبي ستتسم من من الفارسين المتصارعين > او من من 
القوتين المتصادمتين » يتغلب على الثاني » . وهنا نرى ان لوثير اشتط كثيراً وذهب بعيدا » اذ 
وجد نفسه وجبا لوجه مع مبدأي الخير والشر اللذين كانا يتنازعار: السيطرة على العالم . اي 
انه لامس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتهم فلا عجب أن يتبمه ابراسموس رسمباأ بالحرطقة » 
بين 11م ؤم ؤ . 

هذا الجدل الفلسفي بين لوثير وأيرأسموس كانالفاصل بمنهما والقطيعة بي نالاصلام والانساتية 
الانحيلية بل كان ابعد من ذلك6اذْ أصبح القطبعة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النبضة . ففي 
« الحوار » الذي نشره سنة ١684‏ * تصور ايراسموس » شيشرون كأنه شخص ملهم من الل » 
فراح احد الذين شار كوا في هذا الحوار وشبدوه يصرح قائلا : تغلبت على نفسي بحكل صعوبة 
لأمنمما من ان تنطلق بالصراخ : « يا قديس سقراط» صل" لاجلنا». اما لوثير فانه حمكم با هلاك 
الابدي لسقراط كا انه سفّه كل كبار العقول الذين لمعوا فيعبد الوثنية “يمد ان رأى في فضائلهم 
سفاهات ؛ وفي امالهم الخكرة الصالحة خطايا » لانهم عطلوا الله » في نظره ؛ عن القدر على ان 
دؤمّن لوده شلاصنا . ١‏ ققد النحدروا الى ادنى دركات الحقارة وانحطموا الى أقصى درحات 
البغضاء » في بلوغ فضائلهم الذروة من النسامي » > لأانهم نزعوا » على ابشع صورة من السرقة 
والاختلاس » مجد الله لبتباهوا م به » , 

وهذه الخصومة العنيفه بين المذهبين الدينيين الجديدين » برزت على أشدها ؛ هي ايضاً » بين 
النظم الكنسية الاخرى . آثر ابراسموس أن ديقي ذمن الكنيسة الكاثولكمة » بعد تحخررها 
واصلاحبا . ففي الخين الذي اشتد فيه الجدل وحمي وطبس النقاش » برزت لاوجود كنائس 
لوثيرية اخرى. فعمد لوثير > بين 161٠٠١‏ - 1674 » الى تنظ كنيسة ساكس البروتستانتية » 
فحام تنظيمها عوذج نسجت على منوأله الكنائس الامجيلية الاهرى الى قامت في مقاطعات : 
هس وبروسيا وأسوج والدانمارك . ققد رأى لوثير » معتمداً في ذلك على بولس الرسول » في 
رسالته الى الروماسيين ( إصحماح ١7‏ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانية ( اصحاح ١9‏ ) 
أن السلطة هي رسالة المبة « تقوم على خدمة الله » » وعلى المسبحي ان مخضم هذه السلطة. 
فالأمير أو الملك > بقطع النظر مما له من سلطة مدنية مطلقة » يراقب » بماله من سق المي 
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معطى” له » الكنيسة ويتولى ادارتها . غالاهلاك و«لوقوفات الكنسية التي جاءت هيات من جماعة 
المسيحيين » تخضع للسلطة التي عبد الله اليها يتدبير امورما ع للامراء والمتكام . فالامراء 
اللوثريون ‏ هم مدعوون » والحالة هذم + لاث تحلفرًا البابا في ما له من سلطة أدبي ة > ويذلك 
يزيدون » بواسطة مصادرة الاوقاف الكمسية * ما تم هم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الذي يختار الوعاظ وشبوخ الكنيسة ويعين المراقبين المالبين الذين يتولون مراقبة الكنائس 
ونحرصون على بقاء نقاء مراسم العبادة والطقوس . باستطاعة رعاة الكنائس ارى يتزوسوا . 
الله وده قدوس هو »6 قلا موجب بعد ولا داع » لعنادة مرجم العذراء ولتككرم القديسين 
وتكريم صورهم المرسومة بإليد او النقوشة في الخشب.او الححر . اما الاسرار قم يق منبا الا 
السرات الأذان رسفها السيد المسيع صراحة > وهما : سر العياد وسر الافخارستيا . ولكن تعالم 
لوثير عن المسبح طلءمتعلينا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظم السيد السيح » 
يشدد ليس على وحدة الاان فحسب » بل ايضاً على طبيعة المسيح الالهية يحيث أوشك ارب 
يلامس الحرطقة القديمة التي قالت يطبيعة واحدة في السيد المسيح.فقد رأى ان الطبيعة الالببة في 
السيد المسيح أضفت على الطبيعة البشرية فيه شيك من خصائصها وملكاتها الجوهرية » ولا سيا » 
خاصية الوجود في كل مكات او خاصية كلية الحضور . فالمسيح الله هو في كل مكان » والمسبح الله 
يمكن ان يوجد في كل مكان . فالمسيح يوجد بالفمل في الأبز والخر يعد أن يتم تقديسهيا » اذا 
ما توفرت لمتناوليا » الشروط اللازمة . فقد وفض لوثير الاعتراف أو الامارى بالاستحالة 
الجوهرية التي يستحيل فبمها من وجبة نظر الفلسفة الاسمية »غير انه يمن بالاضور الجرهري . 
فالعيادة على هذا النحو من المفبوم يمكن تبسيطبا » اذ تقتصر 4 في ايام الاسبوع المادية » على 
التعلم والوعظ وترتيل المزامير . أما يوم الأحسد فيُحتفل فيه بالقداس . فالمذيح والشموع 
والالبسة الكبنوتية » يمكن ان يحتفظ بها . فالكاهن يقرأ » بالألمانبة » الرسائل والالمجيل » 
وجمبور الو منين يتلو بالآمانية أيضاً » قانون الامان »كا ان الكاهن يشرح موضوع اميل النهار 
ويفسره» ويتلو بالألمانبة كلام التقديس > وبوزع القربان تحت اعراض الخبز والخر. اما الاعتراف 
فليس بضروري ولا ما يوجب له . وفي ظل كنيسة الدولة الرسمية يطل كل تجدل ديني » 
وليقسْطتّم من شراكتها المخالفون لبا بالرأي » كنا ان للكنيسة الحمق بالحد من حرية الفكر » 
وتفرض على الجمسع. الطاعة السلبية . فبين هذه الصورة واأصورة الاخرى التي تمثلبا ابراسموس 


للككنيسة » طرفا النقيض . 
ففي الوقت الذي كان فيه لوثير يقطع كل علاقة له مع الانسائية الامجملة » كان البعض 
من أتباعه يقطعون معه كل علاقة , 


لم يلبث القول بحرية المير » وحرية الاعتقاد وبالفردية ان أعطى كل نتائجه المنطقيية . 
فالراهب السويسري زوتككلي الذي كان لخدم منذ عام 1018 » التكنيسة الكبرى في مديئة 
زوويخ والذي 'عرف عنه اولاً مل الظاعر الى ايرأ'عوس والتعاطف ممه » ثم أذ يقع » اكثر 


هق 


فاكثر » تحت تأثير لوثير > لم يلبث أن تمدام سنة ١0888‏ 4 وتجاوز بعبداً تعاليمه » فرذل تق 
فكرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضها. فالعاد والمشاء » السري آبسا سوى رمن . فا مثاولة 
لم تعد سوى رمز لرابطة رومية مع روح المسيح » ليس الا . والعبسادة اقتصرت على قراءة 
التوراة والموعظة الدينية والاشتراك . فالشعب أو جمبور المؤمنين هو الذي يقرر بنفسه تفسير 
الآية و كيفية فبمبا » كرا انه هو الذي يحكم على درجة سلامة موقف كل مؤمن من بين الجاعة » 
من هذا التفسير » أما الككنيسة فلبست سوى دبموقراطيسة تذوب في الدولة الدوقراطية. وفي 
سنة ١84‏ » تبلى المجلس البلدي في زوريخ ؛ رسميسا » هذه الحركة الاصلاحية التي لم 
تلمث ان امتدت منها الى مدينة بأل ؛ ثم الى مدينة برن . وقد شعر الكثير ون ان الله بعسد كل 
البعد عنهم » في نطاق المفروم الذي أعطاء للاسرار الكنسية . 


كذلك راح انون تلاميل لوثير واتباعه هو مونزر بو سس * عام )في 
بلدة زويكان ؛ من اعمال ساكس ) سمركة » ديئدسة اصلاحية » مديدة » 
'عرفت محركة منككري المعمودية او اأطالبين باعادة المعدودية , انطلتى في سر لاثه هذء مزالمبداً 
الذي قال به لوثير وعم ان ما جحل للسسر قيمة هر الايمان الذي ينتقل الى انمد عند اقتياله 
سر العياد , أذ فمسمودية الاطفال لا تحدث فيهم اي تبرير قط » ولذا كان من المتوسب إعادة 
عماد هؤلاء الاشخاص عندما بلغون سن المراهقة 2 اذ يصمح في مقدررم »> اذ ذاك > ان بقوموا 
يعمل الايان اأطاوي . كس_ذلك علدم مونزر ان كل انسان يتاقى الالحام من الر وح القدس 
مباشرة: اذا ما تنى ذلك »2 هو نفسه تنا يتلقي منه معرفة اي سقيقة سستى اله يناتى مئه اوامر 
ونواهي خاصة . بعد هذا ؛ لا لزرم بالطبم > للككنيسة ولا لعاقوس المبادة » ولا لاقوائين 
والشسرائع » ولا لاي سلطة ما "كان شحكليا , قالر رح القدس عطاق عند كلل من نزل عل.يم الالهام 
مساواة كاملة : د فالكل م ماوك وكمئة ؛ . فلا سراجة بمد لأي نظام اجتاعي ولا لاي منظمة 
أو هيئة من هذ! النوع 4 اذ كان من الواسب العودة بالطحياة الى ماككادت جماعة اوعمسي الارلى » 
في مطلع الككنيسة » من بساملة » حيث كان كل شيم مشتر 5) بين المؤمنين . ومكقاها ثرى 
ان التملم اللجديد كان من شأنه أن يفضي ستما الى الشيوعية , رانتثم دعاة ه.ا المذه.ب الديني 
الجديد في جيمع ارسساء المائيا الجربية “ رهورافا ربوارنا “وم يمتمرا ان انثقوا على انفسيم 
طائفتين » متبايئتين : طائفة المسالمين منرم » وطائفة المنادين مامم بالعنف والشدة التي انهم اليها 


اللا معمداثير نَ 


مولزر. فقادثت بمذها ررب شدايدة دامة )طاسنة غرفت يععرارب الفلامين | ١01‏ إ) 


الحام الذي ساول الامبر اطرر شارل الامس طيلة سكه © تمقيقه والخروج به الى سيز الواقع » 
تبغر زر اس هياء" مثكرر ا ٠‏ وكسر غك الككارسة الساتو لميكية تعمل من يشما على عدن هاما 
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وتقوية كل ها من ثأنه ان يباعد بين الكثلكة وجاعة الانسانيين الاجيلين » والاصلاح 
البروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الكانوليكي في الوقت الذي تتتابع فيه مساعي الانجيليسين 
والاصلاحبين للقيام بعمل مزدوج » مشترك تساهم فبه السلطة الشرعية : البابا والكنيسة من 
جبة > ومن -جبة ثانية » النؤوس المشبعة بروح الدين الحتى » السلطة الكنسية التي راحت تتقصى 
الخراطقة » وتلاحقبم » وتحدد قضايا الامان » والرهبان ورجال الاكليروس والعامانيين الذين 
يقومون بناسك العبادة » ويحدون في نفوسهم حقيقة ايانهم . 


فالبابا قد تخلص نبائياً من النتائج والمقررات الاخيرة الني افضى اليها جمع كونستانس وبال. 
فعقد المابأ !البؤة الباني ايان الكو كرزواو مع الملك فرنسوا الاول 6 أقراء وواقق عليه 
جمع لاتران » عام 16150 . فقد أهملت هذه المماهدة في نصبا النبائي > الفصلين الاولين من 
الاتفاقية الدينية التي عقهها الملك شارل السابع » عام ١+9‏ 4 مع الكنيسة والتي تعرف 
د : قع"ناو8 مل يبمناعنردك مبونان وو ما »> هذه الاتفاقة قبة الني ضمت بين ما تضمنته من 
نصوص » قرارات مجمع كونستانس التي نصت على وجوب انقضاء فارة عشر منوات ت * بين عقد 
مجمع مسكوني وآخرككا نصت على ان سلطة المجمم المسككوني هي فوق سلطة البايا . ومن سجبة 
ثانية ٠فابرام‏ البابا لهذه المماهدة الدينية جاء دلبلا على سلطته المليا »ما انه باص _دارء البراءة 
, الراعي الابدي هته /ج0 «:5/0ه2 » عام 216 ألفى ؛ من تلقام نفسه » معاهدهة بورج 
الدينية معللا” عمل هذا : « انه من الضروري جداً الخلاس إن مضع جميع السيحيهن ارئيس 
الأحباز الروماق 6“ كا جدد دستور الكنيسة حدها وضمه البابا بونيفاسيو الثامن في براءته 
« +افاعق5 جمورلا 1 . فالكتسة لها رئسن واحد هو السيد المسيحة ومثل المسيم على الارض» 
خليفة القديس بطرس . فالكنيسة تجمع في يدها السيفين : الروحي والزمني . فاليايا يحتفظ 
بالسيف الروحي ( الدلطة ) ويعبد بالسيف الزمني الى الملوك الذين لا يحوز لحم استمياله الا وقاة] 
لارادة البابا » الذي يقرر سلوكهم لا فبه شير الككنيسة , وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري 4فشل تهامآ ومات بتراجم ملك فرتساء م ان البال! 
جعل من الكنيسة نظام ملكما ينزع الى الحكم المطاق 


أصدر البابا » عام ١689‏ > حرما ضد لوثير وحمل الاهبراطور » في مؤتمر 
وورعس على اصدار آمره بالقاء الجر عليه . ومن جبة ثانبة » فاذا كانت 
تعالم ابراسعوس نالت بعض الحظوة في البلاط البابوي » فقد وجد عاماء اللادرت الكاثولئكي 
ان دفاع ابراسموس عن حرية الارادة وتعاليمه حول هذا الموضوع * لبس واهيا ولا يفي 
بالفرض > فحسب »4 بل ايضا فيه الكثير من الشوائب التي قعتوره والمغالط التي تشوه وجه 
الحقيقة . فراحوا يحرحونه وينقدونه في سلسلة من الرسائل والردود الفحمة » منها الرسالة التي 
وضعبا الاسبائي سبولفيد! 6 عام مه ١‏ © هذا المثران قبعو عله مأعلاجد معوطنا أ مو[ و10[ 
عابس و سول القدر وحرية الارادة ردا على لوثير » . فقد أذ علماء اللادوت » على 


عنام اللاهرت 


م 


ايراسموس الغاية الاولى التي وضعبا نصب عينيه » الا وهي معطيات الوحمي » اي اكاب 
اللقدس » وهي النقطة التي انطتى منبا اللاهوتيون » بالذات . فقد رغب ايراسموس » وفي هذا 
قناعته واقتناعه » ان يشدد » من الوجبة التاريخية » على ما في ممطيات الوحي > عن القسم 
الروحمة والادبية في الكتاب المقدس » مما لفت نظره ووقف عنده > ليجعل منها تحور الحاة 
الروحية الداخلية . كان من الممكن ارن تتم “لو أخذ برأيه » تجربة ديئية شخصية ليس من 
ينكر قيمتها » وهي تجربة لم يككن لتجيز التغافي او الننكر لطريقة اخرى > كرستها الاجيال 
للوصول الى المعرقة » هي عل اللاهوت > كانت تبز الاولى سمواً وتفوقها تهالياً الى حد يعد » 
فعم اللاهوت > لم يكن ليرضى فعلا” » بالتوقف عند هذا الحد » بل اراد ان ينطلق من معطبات 
الوحي ؛ من الكتتاب المقدس > لبصل عن طريق العقل والاستعانة به » الى ثفهم اكبر مده 
المعطيات . وللقيام .هذه المملية » رأى علاء اللاهوت أن لحم كل الح ان يأخذوا من كل فلسفة 
او نظام فلسفي * ما تضّمنه من تعالم شاملة » كلية » يصح تطبيقها في كل زمان ومكان و 
ويمكن الاخذ بها في كل أ 'بنر وآن > وان يشينوها وان “نوها ويمخصوها ء على اضمواء 
الامان » في مجهود تعاوني مشترك يتصف بالواقعية والعم » يسمو بككثير ويتعالى » دونما قباس » 
فوق كل تجرية ذائية » فردية » داخلية » ولا يدع مجالاً » بشككل من الاشكال » لاقسهام 
الككنيسة المسحية » بالانزلاق نحو الفكر الوثني او التعويل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 
يصح بالطبع » ضد لوثير نفسه . 

وما أخدّء علماء اللاهوت على ابراسموس انزلاقه هو وانحدارء الى نصف الحرطقفة 
السبلاجيائية » فاتهموه انه اققرب كثيراً » ان م يكن شارك * من مقالة بيلاج الذي علّم انه 
عندما تسقط الخطيئة عن الانسان » بنعمة الله » ويصبح محرا بالتالي > فو لا يعود حاجة إلى 
نعمة جديدة » فيستطيع ان يسن خلاصه ءا فبه من قوى كامنة ضهن ارادته الحرة.قايراسبوس 
يقوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة البشرية . فقد كانت زلة اراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع “على مستوى واحد » ارادة الانسان وارادة الله » كأنها شخصان يجران معاً 
سفيئة في وقت واحد . قفي وضع كبذا » اذ! ما شد احدها اكثر من الآخر قليلا” » جذب 
السفيئة اليه اكثر من الثاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالية كل 
منبراعلى مثل هدا النحو اوالشككل “كا نالتسلم لواحددون الآغر*كثر من اللازم»فيه انتقاص من 
»ل الثاني . فبحب الا يغرب عن البال قط ان الله تعالى هو الملة الاولى » وان ارادة الانسان 
هي في مرتبة الاسماب الثانوية او المساعدة.فالاسياب الثانوية تؤثر ولها مسمياتها بفضل العلة الارلى 
او السبب الاول الذي يمر كبا اويمدها بالحركة . فالله هو الذي يحرك الارادة في الانان»رلكن 
دون أن ينتزع .شيثاً من حريته > اذ “ما الذي خلقه الله ؟هو بالذات ارادة حرة » اراد شابعا 
حمرة وعندما يوليها بنممته “حركة او دفما»قبي تصبح اكثر حرية لانههويعطي المركة الدافعة 
ليذه الحرية , وهكدا شجب علءاء » اللاهوث تمالم ابراسموس ورذلوا مقالته » لانسه اعغطى 
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الانسات اكثر ما يجب * بيئا جر”ده لوثير» من كل شيء . 


أذ عاماء اللاهوت على ابراسموس ايضا عدم تفيمه الحباة الرهبانية » هذه الحياة التي ترعي 
الى مشاركة. الله عن طريق التشبه به . أفليست النذور التي بقطعها الرأهب على نفسه 6 بالدليل 
القاطم على اختصاصه بالل وحده والعمل في سبيل مرضاته . قالتقيد باحكام هذه الثذور 
وشروطها اعلان عنها وعن فوائدها امام الناس . فالنذور ومظاهر التقيد بها هي اصدق 
الوسائل وأمثلها من بنقطع كلا الى الله » عند من أ.نس ميلا هذه الدعوة واستجاب لها . ققد 
تجاهل ابراسوس الدعوة الكبهنوتية واسقط من حسابه النعمة التي ترمخبا في نفس من 
استساب لها . 


سبق لكلية اللاهوت 6 في باريس 4 وهي أكبر سلطة ديشة في العالم ا مسحي 
بعد سلطة الابا » أن شحبت شجبت * عام 168١‏ »2 تعالم لوثير وحكمت عليها بالزيسغ 
والفساد . ومع المروقا مع ونانسن الام فى ارش عاء موه« بطي شجب تعا 

اللوثريين ال هرطوقية ولاصلاح الكنيسة 4 . ققد كان هذا الجمع بالفمل » ممما اقليميا ترأسه 
الككردينال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورئيس أساقفة مانس » ورئس اساقفة غاليا 
وجرمانيا » يا تضمنت القرارات التي اتخذها واعلنها فبدا بمد » المجمع القريدنتي » كحقائق 
امافية تتعلق بالكنيسة جمعاء . فالمجمع قام يناضل في الجال ذاته الذي ناضل فيه © الانسانيون 
الانجيلدون وجماعة الاصلاح » اي الكتناب المقدس نفسه . وضد أدعياء المصلحين هؤلاء الذين 
يزجمون انهم يعتمدون نصوص الككتاب لا غير ويرقضون التقليد الكنسي بإعتباره مسن وضع 
بشري “قر التقم وجزب الاعتقاد بفدنة ما فنا لجان جرد ما تؤٌكد ذلك الكنيسة 
الكاثو ليكية ؛ حتى ولو لم يرد عنها نص صريح في الكتتب المقدسة . وعندما راح يؤكد اك 
اشياء كثيرة لم تدوان في الكتاب المقدس » اما وصلت الينا بالتقليسد المتواتر عير الاجيال » 
كان المججمع يمتمد في موقفه هذا على ما جاء في خاقة القديس يوحنا وفي رسالة القديس بولس الى 
أهل تسالونيكي . ومع هذا كله » ألم يقل السيد المسيع ان الروح القدس سبأتي فيا بعد ليتم” 
استنارة الرسل ويكدل اعلان الوحي الالمي؟ . والروح القدس يكل الوحي على مر الاجيال. 


وقد اعلن المجمع حرية الارادة . اما مل النعمة فيتم على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تكون تحر كت بمراحم الله > تحاول تنفيف ارادة الله > واذ ذاك © يمطبما الله نعمته الفاعة > فاذا 
ما استجاب الاتسان » كا يحب » لهذه البادرة وقام بالاعمال الصالحة الني يترقب عليه القيام بها » 
ستحق بممله هذا » ما يؤهله الحباة الابدية . والنعمة هي ضرورية > وهي لا تلسق اي اذى 
او اي ضعف حرية الارادة . فبي ليست مازمة او قاسرة ( لوقا » اصحاح ١+‏ ؛“عدد 6 - ومىق 
اصحاح /ا؟ » عدد نا ) . « قال » »كما يصرح الجمع > « يفف امام الباب ويقرع » فاذا مما 
فتتسوا له الياب دغل على صاحب الدار وتناول معه الطعام » . 
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سبق للوثير ولزونكلي واعلنا : ان الايمات وحدءه يخلص الانسات » يؤكد المجمع ٠‏ 
ولكن » حذار من إلحاق اي تعسكف بنصوص الكتاب المقدس. فنحن نخاص بالرجاء والحبة . 
فاسمع ما يقوله القديس بولس في رسالته الاولى الى اهل كور نلس ( اصحاح مخ« )عدد؟): 
د اذا كان لي كل الامان الذي ينقل الجبال ول تكن لي الحبة » فأنا لست شيئاً » . وقد غفير 
كثيرا لمر الجدلية لانها احبت كثير » فالاب والابن يأتيان لدى الانسان ويقيان عنده » اذا 
ها احب السبد المسبح ( بوحنا » اصحاح ١6‏ > عدد عم ) . من هنا نستنتج ضرورة الاحمال لان 
الحب والصلاح لا يظهران الا بالاعمال ( انجيل يوحنا » اصحاح ١4‏ » عدد 7١‏ - وانجيل متى » 
امبماح 7 » عدد ١‏ )» هي الاسمال التي تحسب على الانسان والل يجازي كلا" بحسب احماله . 
تدان على اعمال الخير التي عملناها » وعلى الطريقة التي نكون اسرعنا معها لاطعام الجاع 
وإرواء العطاش » وبل الككساء من كان عريانا ( متي » أصحاح 6« » عدد و" - 45 ) . 

وعلى هذا المنوال > اتخذ المجمم > موقفاً مضاداً الوثير ولزوتكي» وفي حالات كثيرة » ضد 
أب اسعوس ثفسه » في ماعل حول اسرار الكنيسة » ودببحة القداس » والطبر » وتكريم 
القديسين > وعدم زواج الكبنة » والصوم الذي تفرضه الككنيسة » وغير ذلك من القضايا . 

الصلاة الباطنية - القديس كان لابد من هذه التحديدات وايرازها للميان وللاذهاث . الا انه 
اغناطيوس ده 342 ١‏ وان 'يؤشى أن تبقى حرفا متا لو اقننصر عليبا فقط . فلكي 
ينتقل المؤمن الى العمل » وجب ان تتحرك نفسه بعواطف قوية > كمحبة الله » وكره الخطيئة. 
يحب ان تحب يسوع المسيح . « والمقياس الوحيد لحبة الله هو أن نحبه فوق كل قياس» » ولكي 
نحرك فيثا هذا الحب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعاني من جفاف الفلسفة الاسمية » راح اخوٌ 
الححياة المشتر كة » منذ القرن الرايع عثسر * في البلاد الواطية ورهيان دير وندشهايم > حاولون 
صرف -ساتهم > في افتداء السيد المسيح » في عشرة موصولة مع الله » وذلك باعتادهم النيج ذاتسه 
الذي سار عليه المتصوفة > امثال رويزبروك وطولر » وادخال تحسيئات على ومائل التأمل 
والصلاة الداخلية . 


سنة ١484‏ » نشر جان 'مبرت كتابه الموسوم : 
و فطاع األهدر ممه عمد أ «سأتسامامة عسدمناتعنوتده عل ب#ساعودة1! - روذفضئة المارين 
والتأملات الروحمة؛ الذي» اعيد طبعه مراراً , وهو عبارة عن جموعة من التارين المعمول بها 
لدى اغوة الحياة المشتركة وكهنة دير وندشهام القانونيين تترويض النفس على التأمل والتجرجد 
لكل يوم من ايام الاسبوع . وراح غارسيا ده سيسئروس يستوحي الكثير ما جاء في هذه 
الجموعة عندما وضع كتابه : « تمارين اياة الروحية » الذي نشره مطبوعاعام ٠6٠١‏ » متخذاً 
هذه اداع لاصلاح رهمات موتكسرّات. وعلى هذا الكتاب عول اغناطيوس ده لويولا عندما وضع 
كتابه : « الرياضة الروحمة » » الذي ابتدأ كتابته عندما اقام في بلدة منريز من اعمال اسبانيا» 
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عام 1و١‏ . وهكذا نرى ترابطا متسلسلا بين رمزبي الاجيال الوسطي حتى القديس اغناطيوس 
ده لويولا » وهو ترابط يشابه ؛ الى حد بعيد » هذا التفاعل الذي قام بين 'افنانين الفلورئتيين ؛ 
ف عصر النيضة في القرن الخامس عشر رببه فناني القرن السادس > مثاي؟ في الكثير من 
شطرطه » للترابط الذي قام بين علاء الطبيعة الباريسين في القرن الرابع عشر » والعاماء 
الايطالبين في مطلع القرن السادس عشر . فالانمازات التي تحققت في السنوات الثلاثين الاولى من 
هذا القرن أرفت على الغام » بحيث اصبح في مقدورة التأكيد بان شيثا جديداً » وان نظام 
جديداً » قد أطل علينا . فكئل المباولات التي ظهرت قبل اغناطيوس ده لوبولا تحا كي » من 
بعيد » كتابه « الروضة الروحية » . ويرى مورشو الرهينة السوعبة ان هذا الحكتاب انما 
هو من حمل الروح القدس اذ ان اغناطيوس باشر بوضعه » وهو في بلدة مريز » قبل اي عمال 
ادبي آخر صدر له . فجاءت هذه الرياضة وما فيها من تارين روحمة ؛ إشراقة للنبوغ الخلاق , 

فبعد وصول ده لريرلا الى باريس بقلمل » عام ١0174‏ ليتاسع فيب دراسته > تولى تدريس 
الفنون » عام “و١‏ ثم ادضل على تارينه الروحية ؛ الات الاشيرة » واهذ يرجه بنجاح 
عظم أساتذة المارم ودكائرة جامعءة باريس . ان الرياضة الروحية تؤلف » يمد ذاتها » كتاب] 
صغير أ سافاً ؛ بشككل قائون عسكري » يحيب الى التائب المنقطع عن العال ؛ ترويض نفسه 
ترريض] روسيا يبحمل على اعتاده مرشداً له طوال الشبر الذي ينقطع فيه للارئياش اأروحي . 
فالتأملات موزعة فنه على أربعة أسابيع . تدور تمارين الاسبوع الاولى على التأملات الاساسية : 
الله هو الذي شلقنا » وشلقنا لنخدمه ونميده - ولق العام لخدمتنا . ولذا وجب عليئا اركف 
نكئرس سمائدا لله وان نستمين بالمال لما يؤول لجد الله الاعلى . ثم على المتروض ان يتأمل في 
الخطمئة ؛ وفي سيم لمثير في نفسه الندامة والاسف واستنكار الماضي من سياته » والسخط على 
هذا المال » عالم اللاطيئة , هذا هو الطريتي « المطبّر » او المنقي . اما في الاسبوع الثاني» فملى 
التانب المنسحى القلب أن يسلك الطريق ١‏ الاشراقي » . عليه ان يتأمل يحياة السيد المسيح في 
تأنسه » وتقده الى المسكل © وغير ذلك من وقائع سياة السيد المسبح . اما في اليوم الرايع > 
فملمه ان يقوم بالتأمل الاساسي الثاني » هذا التأمل الخاص باللواثين . في هذا التأه_ل 'يطلب 
البه ان يخثار فبه بين زعممين أو رئيسين : المسيح والشيطان , اما الاسبوع الثالث © قبو اسبوع 
الطريق الاتمادي 2 اي احماد النفس بالل » طريق الام السيد المسبح . واخيراً الاسبوع الرايع » 
الخصص التأمل ' في قبامة المسبح من القبر » وفي محبة الله , 

في كل يرم . على التائئب ان يقوم بنسة تأملات » مدة الراحدة ساعة على الاقل » مبتدئاً 
تأمل الارل عند منتصف الليل,ففي الاسبوع الاول » يمري تأمل واحد » حول الخطيئة الارلى 
والثانمة والثالثة ؛هذء الخطايا المرسعبة ضد الله رأسا > أي الرصاء الثلاث الاولى من وصايا الله 
العشر » ثم تأمل آلخمر سيول الخطايا السسع الاخعرى » هذه الخطايا الخاصة الموجبة شد الذات » 
والتأمل الثالث هو تككرار للارل والثاني. اما التأمل الرابسع فبو بمثابة اعادة للثالث ١اما‏ الخامس 
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هو التأمل الخاص جبنم قيجب أن يتم قبل مغيب الشمس . 

يممنلف اسلوب التأمل عند اغناطيوس ده لويولا » عنه مما لدى غيره من الاساليب الاخغرى 
ويتميز يخمس ميزات . تقوم الاولى منها في تر كيز الانتباه وحصره في نقطة :واحدة معينة » بعد 
ان ايقن ده لوبولا انه يترتب على التائب ان يبحصر انتباهه فيموضوع والحد الى أن تتمله النتيحة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ارس يقوم برياضته الروحية لمدة شهر كامل ينقطع معه عن كل 
مشاغله ويعرض عن كل مصالحه حيث بحصر انتباهه ,هذه القضية : « قضية علاقاقٍ مع الل ». 
ثم يترتب عليه ان بهتم بنقطة واحدة في كل تأمل » ولا يترك موضوع تأمله هذا الا بعد اركف 
يكون انتج واثمر ما برجى عنه 4 اي عندما ما يكون ايقظ فيه العاطفة المطلوبسة والشعور 
المرتجى يحيث تصبح هذه العاطفة لا 'تقاوم ولا “تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة » 
وان يشعر في مم نفسه بالاسف والحزن العميقين » ويشعر بتأنيب خميره لما بدر منه في حياته 
السالفة من المعاصي . ولذ! كان عليه ان يتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة نامسة > 
تكتنفه الظابة » يحيث يدور تأمله على الخطيئة وجيم . وتلحظ هنا اغتلافا بين ببئه وبين 
سيستروس الذي يرصي بأن يكون لكل يرم موضوع خاص يختلف عن الآغر » حيث يكون 
التأمل لمدة شهر » في الصباح ؛ الموت والدينونة الاخيرة * وغير ذلك » وفي المساء » صنسع الله 
نحونا ‏ يحيث تغمرنا » في الصاح » مشاعر الحزت والاسى » بينا نشعر في المساء بالببجة والفرح 
علا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النبار عواطف تختلف تياما , 

اما الميزة الثائية » لنأملات اغناطيوس ده لوبولا فتقوم في البحث عن الثور الفككري او 
الذهني » اي ان نعي وعباً تامأ كل قضية من قضايا الدين والايمان جميث نجري على كل قضية من 
هذه القضايا » تباعا : الذاكرة والفهم والارادة . فاذا ما اخذن نتأمل خطيئة الملائكة » 
مثلاً » علينا ان نستعرض في شواطرنا » كيف ان الله ثعالى خلقبم على صورته ومثاله » في 
حالتي البرارة والسعادة » وجعلبم مخداما له يكونون على عقربة منه ؛ و كيف فضّلوا » على 
خدمة الله وطاعته » التمرد والعصيان على اوامره؛ثم كيف زج بهم من عليين في اسافل الجحم . 
فاذا ما فكرن ملي ,هذه الامور أدر كنا على نور العقل » بصورة جلية واضحة » حور هذه 
اتمارفات التي شغصبا الله بهذء الامتيازات الخارقة » والمصير الذي آل امرم اليه » وهو مصير 
لا حول قبه ولا حيلة » اد انه حك عليهم بالحلاك الابدي » جرد اقترافهم خطيئة واحدة ؛ 
واخيراً الاشخطار الحسقة بنا من كل جانب وتهددنا باستمرار » وتحئن الله علينا ورحمته لنا » اذ 
بالرغم مما اقترفنا في سقه من الوف الذذوب والخطايا » تراه هيء لنا دوما الوسائل التي تساعدنا 
على الخلاص . واذ ذاك فقط » وبمد ان تكون النفس شعرت بهول الخطيئة وببشاعتها » وثارت 
فينا عاطفة الشكر لله وحمبته نعزم » يقصد ثابت» الانصياع لاوامره والامتثال اشيثته تعالى . 
ولكي نصل الى ما ترجو من ؤضوع وجلاء»يترتب عليما ان ننهي كل تأهلى برسع ساعة »فحص 
فيها خميرنا حول الطريقمة اني اتبعناها في تأمانا هذا » والخطايا او الزلات التي قد كوف 
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اقترفناها خلال التأمل . وهذ! الجبد نبذله الشمير » كان من ثأنه ان يفوز برضى الامجيلمين من 
اتباع ايرا>موس . 

والميزة الثالثة التي تميز كثئاب « الرياضة الروحة » هي ان مؤلفه القديس اغتناطيوس ده 
لوبولا > يستتنجد بككل ما في الانسان من عور كريم واحساس ثييل . هو برغب في تحريك 
اعماق النفس البشرية لبصل الى نزعات الكائن الصسمة . كل الحواس حب آن تعمل للرصول بنا 
الى هذه النتبجة : فحكل تأمل دبتدىه بقدمة او استبلال يستعرض التائب خلالها ‏ في ذهنه : 
المكان » والاشخاص في أقوالهم وحركاتهم وسكناتهم . ويحب ان تخصص تأملا واحداً كل يرم 
على الاقل » لتوجمه-الحواس : النظر والسمع » واللمس والحس وفقاً لموضوع التأمل » الى يسوع 
والعذراء مريم» والرسل. وعندما يتأملالتائب في جبنم »علب هانيرى النفوس تتضور ألم وتتلظى 
شيب في النار المتأجحة > وان يشم رائحة الككيريث المتصاعدة ورائحة اللحم الذي يحترى » 
ويشعر في نفسه بأل الحريق » وباس قضم دودة الضمير يحيث يستحيل الأوف هله] يفضتل 
المتروض معه كل شيء على النار . 


والميزة الرابعة لهذه التأملات هي الاهنام بارادة الانسان ولا سياما يعود منببا إلى حرية 
الارادة . فالتمهيد الثاني في التأمل يرمي الى تساؤل المتروض : ١‏ ما الذي أريد الحصول عليه 
من الله » وبعبارة اخرى» ما هو الشيء الذي يريده هو نم١‏ مب«و// . كل تأمل جب ان يفضي 
الى مقاصد معمنة بتحتم تنضذها في الوم ذاته . وتنتهي الرياضة باختبار :هج ممين أو مسلك معين 
للحياة . نما من فصد من هذه المقاصهد المنبثقة عن هذه الءراطف والمشاعر التي اثيرت 
خلال الرياضة يموز ان يذهب جزافا » بل يجب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 
حياة المتروض اليومية وال يقرتب عليه العمل بموجبها . 

والصفة الخامسة لبذه التأملات هي التشديد على الاخد يكل العادات ومراسم الطقوس 
والاعراف التي تقوم بها الكنبسة من : تكريم القديسين » والحماة الروحية » والتبرك بزيارة 
الأماكن المقدسة والحج البها » وذشائر القديسين » والنذور » وغير ذلك . 

فكيف يحافظ ااؤمنون على الأخذ بالرياضات الروحمة بعد انقضاء الثلاثئين يرما + قبل كل 
شيء بالصلاة المستمرة طلة النبار . فالؤمسن برى ال الاب ويسوع المسيح متمثلين في كل 
الحاوقات وفي هذه الكائنات الحبطة يه » والأشياء الواقعة على مقربة منه » حيث ان كل مسا 
تقع عليه العين يذكره بالله > أو انه يشاهد الله فبه . 


ثم بالصلاة السباحية » البومية » النظمة . فقد كان القديس اغناطيوس يصرف ساعتين كل 
يوم في الصلاة » بلا انقطاع , ا كان تلاميذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل ٠ . ٠,‏ 


ثم عن طريق فحص الضمير فحصا عامأ وفسصا خاصا ؛ ثلاثة فحوصات خاصة للضمير » كل 
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يوم » حول الخطيئة الرئيسية الني يرغب اللؤمن في استئصال شأفتها من نفسه » أحيدها صباحا 
فبجدد المؤمن مقاصدهء ونياته الحسنة ويستعرض الظروف التي قد يتعرض فيا للسقوط في 
الخطيئة »بحيث بتكن من تفاد.ها “وآخشر عند الظبر محاسباً نفسه عماءفعلت في الصباح »والاخر 
في المساء يستعرض معه حوادث بعد الظبهر » مسع الحرص على أن يدون في مفكرتة الخطابا التي 
افترفها . وعندهما ينصرف للنوم مساء » يقوم بفحص عام للضمير يستعرض فيه اال النهار 
وتصرفاته بالنسية لوصايا الله والخطايا الاخرى . 

واخيراً يمكن للانسان ان يصلي طوال النبار . وهنا يقتزح اغناطيوس ان بتلو المرء الصلاة 
الربائية « ابانا الذي » بتمهل فبنظر ملي عند كل كلمة من كلياته؛ ليتشبع جيدآ من معناهما 
ومداولهاء او انه يصلكا يصلي المم: كمةبعدكل تنفس حيث يعي تام مدلول الصلاة»فينفض من 
كنات ١‏ ابانا» كل ها لها من معنى . وهكذا يصرف اسابيع في التأمل بمماني الصلاة الربانية » 
او «السلام المريمي » او قانون القداس » والمزاهير واستخلاص ما فيها من عذوبة المعني . 


رهذه الطريقة المثلى في استجلاء الامور » وتحديد المعاتي واشاعة الافكار النافعة »والخواطر 
لمنبدة في الضمير وتحريك العواطف الكرية في القلب » وتوجيه كل نشاط فينا للعمل المثمر » 
جساءت باطيب واشهى النتائج » اذ انها ساعدت كثيرا على اعادة عدد كبير من المسيحيين الى 
وهكذا تبخر هياء هذا الامل الممسول الذي راود » حوالي عام ١68٠‏ »شيال الانسائية 
الانجملة . والذي بدا تحقيقه وشيك الوقوع لاصحاب هذا الرأي » بين 1٠681 - ١61١‏ .كات 
لا بد من الاختيار بين الانسانية الانحلية والاصلاح البروتستانتي والكثلكة المتجددة . فقدعاد 
عدد كبير من الانساتين الانجرلبين الى الكثلكة او انحازوا الى الدعوة التي نيض بها زوتكلي 
مفضلين هذا على الدعوه التي قام بها لوثير . وانتبى كل شيء مع لوفيفر ديتايل ومع ابراسموس » 
حوالي عام بمه؟ > بعد ما اقترب الاول كثيرا من تعالم زونكلي بينما بقي ايراسموس اميناً 
لنظرياته وارائه » وقد تخلى عنه مريدوه والمعجبون به واصبح لا شأن له . وهككنا فسوالي 
العقد الرايع من القرن السادس عشير اي من مئة ٠و١‏ - ١164.‏ »كانت ظلعت علينا اهم النظم 
والمذاهب الدينية الجديدة الى كان من شأئها ان تتقاسم العام الحديث في الغرب . هنافي أمور 
الدن “وهناالك في عال العام وفي عال الغذو نعدذه الجالات ااني برز فيها الحقل البشمري ونغحتث لنا 
صوراً جديدة للانسان والكون - فقد طلعت علبنا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 
عشير بعال جديد . 
5 على مثلهذه الصورة التي رسمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقباورت. 
“0 غير انالثيار الاصلاحي © هذه الحركة التي اصبح في مقدورة الان ؛ منك 
عام ١ه‏ بان نسميبا الحركة البروتستانتية لم تتوقف عن التطور والتحول . ففي سنة 4١6‏ 
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اصدر الملك هنري الثامن * ملك انكلترا : « قانون السلطة العليا » فوضمع بذلك الاسس التي 
قامت علمها كنمسة قومسة وطنية » في اتككلترا » هي الكنية الاتكليكانية . فالملك هو 
الرئيس الاعلى الاوحد لهذه الكنيسة مع كل ما يستقبع ذلك من سلطة روحية . وقد بسدا 
هؤلاء القوم الذين رأوا انهم يستطبعون الاستمرار في الكثلكة ان لوثير وزونكل ل يعودا 
بكافيين : كذلك بدا لبعضعبم » ان لوثير انتقص » بشكل من الاشكال ؛ من عللة الله 
المطلقة » عندما راح 'يعلم يانه يبدو وكأآن علم الله الكلى حتم عليه إعداد مختاريه منذ الازل» 
وهككذا “حدات فيه سبحانه وتعالى » حريته وسيادته . كذلك سلّم لوثير ان الطميعة الالببة » 
في السيد المسبح » أ'ضفث على الطبيعة البشرية فيه مما له من كلبة الحضور والوجود » محافظة 
منه على حضوره في القربآن . فاذا ها تم شيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطممعتين » 
أفليس بإمكان الطبيعة البشرية ان تؤثر » يشكل ماك على الطبيعة الالحية » فتنتغص بالتالي منها؟ 
وهكذ! لامس لوثير المرطفة المونرفيزية » هذه المحرطقة التي قالت بوجود طببعة واحدة في السيد 
المسح * وهو قول لا يمكن لاد ان يطيقه ار يقبل به . 

أما زونككلي > فقد عرف ان يتفادى امشككلة بنكرانه الأضور الحقمقي في القربان المقدس » 
فالسر عنده » هو برد رمز لا غير أو احياء ذكرى « هو صورة مجازية جوفاء » خواء» .ولكن 
الا يقضي هذا القول والتسليم به الى ديادة بأردة جافة ؟ اذ ان مجرد تناول خبز التقدمة وشرب 
خمر الككأس فبه تعبير عن ايعان المره وعقيدثه » ولكن دون أن يتم ببنه وبين الله أي اتصال أو 
تاس , وال يبقى نائيا » بعبدا » ضائعاً في سمائه . هذا » لممري 2 كلام مؤلم » موجم » يحز في 
النفس » ويصعب مماعه على القلب والاذن . وبالاضافة الى ذلك » راح زوتكلي 'ينزل الخطيثة 
الاصلية منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيرا عن “تببعة الخاطىء ومسؤواته ؛ هذه 
المسؤوليات التي ارادها امسر المقشددون » كاملة غير منقوصة إظهاراً منه لفمل النعمة. واخيراً 
راح زونكلي يمزو ما قد يحكون لدى الوثئيين من الفضائل > الى موهبة خاصة من الل . 
ففضائلهم » في نظره » فضائل حقئقية ؛ رهو قول 'يشْتم منه مقالة الانسائيين الاجيابين . 

ومن «جبة اخرى ؛ شعر بعض البروتستانت »© بشيء من القلق من جراء الحاولات الابريشة 
مسقم التي بلت بكثرة بين ١6‏ ب ونه ١‏ > للتقريب بين الكاثوليك واللوثريين!لرغم من كل 
الفوارف التي تباعد بينهم » بشأن القداس ؛ هذه الحاولات التي بدت للمشددين المفالين منبم ؛ 
لا تحتمل ولا نطاق . وكان البروتستانت يتيرمون دآ ويستشيطون غبظا ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانبين الذين نظروا الهم نظرهم الى فوضويين اجتاعبين . ولككي يقطعوا الطريقعلى 
كل التباس ويحددوا اقصى ما يمحكن ان تصل اله تنازلاتهم بهذا الشأن»وضموا بشكل نبائي » 


المسبحية » التى هي من وضم كلفين نفسه ١6‏ . 
اما « الاهاجي » التي أعدها فريق من الفرنسبين البروتستانت لجأوا الى مديتة نيوشاثل » 
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في سويسرا * فبي تلنزى بتعالم زوتكل ونظرياقه . فقد رموا دوم » إلى ما يثير الشعكوك 
وبزيد من القطبعة » وذلك بمباجمتهم قطب العيادة لدى الكاثول.ك : القداس الاغمي . « بذل 
يسوع المسبح جسده وروحه وحباته ودمه لاجل تقديسنا في ذبيحة كاملة » جائية » لا يمكن أن 
تماد او تتمثل بذببيحة حبة أخرى»... فالزعم بتجديد ذببحة السيد المسيح كل يرم © كا يدعي 
الكاثوليك » هو التجديف يعينه على السيد المسيح» وهو زعم لا يختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذبحته. والزعم الكاثوليكي بالقول أن يسوع المسبع موجود فعلاً »حقيقة» 
دائباً وشخصا » حسده ودمه » تحت اعراض الخبز والخر » هو كفر فاضح ولخديمة علنية » 
ومخالفة نكراء للككتاب المقدس »> لآن السيد المسح بعد قيامته من بين الاموات » صعد ألى 
السباء وجلس عن يين الله الآب . و « يستنتج من هذا القول انداذا كان المسبح موجوداً يجسده 
في السياء » فلا يمككن له ان يككون » في الوقت ذاته* على الارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض » فلا كون موجوداً في الساء > اذ انه من الثايث ان جسد]ً حققيا لا يحتل الا حيزاً 
واحدا » ولمرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامهم حول الاستحالة الجوهرية » وحول رجمال 
الاكليروس > وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » تمثل نصاً اساسيا فظأ » املته روح 
القطبمة البفيض > مما اثر بالفعل شتكوكا هائلة . ولعل اروع وانعكى من هذا كل » هو هذه 
الروح العقلانية التي جاشت فيبها. والئابت ان كل البروتستانت » في هذه الحقبة كنوا يتنككرون 
لذه العقلائنة “لآن العقل 4 بعد ان افسدته الخطيئة الاصلية » اصبح عاجزاً عن الوصول الى أية 
حقمقة . ومما يلغت النظر بالاكثر ويحدث مثل هذا الدهش» هو ان نلاحظ كيف ان الذين قامو 
بوضع هذا النصوص > رفضوا القول بالحضور الحقيقي » لمناقضته » في رأيهم » مبدأ الذاتية » يا 
يناقض الظواهر الحسمة الماموسة القابلة للقياس 4 اذ يخلط خلط عشواء » بين ما هو لاروح وبين 
ماهو لامادة . نص كل ما فيه يتنزى بالروح الديكارتية » روح هذا العصر . 

اما كلفين الذي كان في صغره > سادن] لاحدى الكنائس وله من الممر اذ ذاك ؟١‏ سئة » 
والذي سم كاهناً وهو أبن ١8‏ سنة » فقد اثأر من -جديد » ومن الاساس » مطالب الاصلاح 
البروتستانتي» مزيداً عليها ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بعد ان عرف كيف 
بتجافى على الاخص > المساوىء التي وقع فيها كل من لوثير وزوتككل . كان همه الاولوالاخير 
الحفاظ على سلطان الله وسمادته . وراح بوصفه من اتباع الفلسفة الاسمية » يؤكد ان الله 
تتعذر معرفته » كا انه يستحمل على المقل البشري تفبمه وادراكه»حتى ولو بالمجاز . فالصورة 
ألقي نقيمها له وننحتها عنه في ضائرة » حماقة هي» لا اكثر ولا اقل» فالكتاب المقدس وحده » 
يوحي لنا » على قدر ما نستطيع ان نفهم ونستوعب » بما يتوجب عليتا معرفته » وما فيه 
الكفاية لبثير فبنا الخوف والحبة . وبواسطة الكتاب المقدس وحسده ؛ نتعرف الى الله » عن 
طريق يسوع المسبح وبيسوع المسيح » مرآة الله » ولكن أنى لنا ان تعرف الله نفسه معرقة 
حقيقية . ولكي نفبم الكتاب المقدس مدق الفهم يحب الاستعانة بالروح القدس , وعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الروح القدس الحي فينا ؛ يرسل هذا الروح الحياة في الكتاب اللقدس ويجمإء 
مفبوما » سمل التناول » ويشهد فينا عالياً بصحتها » دون ان يحذف من الكتاب المقدس أو 
يزيد عليه حرفا واحدا . وهكذا نرى كلفين ينكر التقليد الكنسي . من الأساس . 

لا بد من ألو هيّة الابن اساسا للامان به . ولذا كان لا بد من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كله » اي هي على للسواء من فمل الابن » كلمة الله الذي يطبت عليه كل 
ما جاء عن الله في المبد القدم . فالثالرث الأقدس يخلق العام في كل ثانية ويتدخل مخلقه » في كلل 
لحظة . هذه هي العناية الربانية التي هي علة أو سبب اختبار الله لمن اصطفاهم » منسف الازل . 
« فا هو الذي يدبر الؤمنين » يعيش فبهم ويملك عليهم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
يأتيه المؤمنون يأتيه الله هو نفسه فيهم . فال هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي يفكر 
في الانسان > وهو الذي يتكلم بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا يفعل شيئًا»حصر الممنى »> 
من نفسه . ففي قضائه الحر الذي اتخذته ارادة حرة موجودة منذالأزل » يتصرف الله في 
مختاريه » كفي يشاء لون فم الخلاص الابدي . فبقضاء حر أصدره منذ الأزل » أعبّ الل 
"مصير كل انسات . وهكذا فلطانه كامل » مطلق هو , 

فآدم الذي يمثل البشرية جمعاء في شخصه > قد لطخ يخطيئته كل البشر. فالخطيئة الأصلبة » 
عطلت الى الأبد » كل ما في الانسان من مواهب فائقة الطبيعة بالامان » وحبة الله والقريب > 
والتسواق إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسها اصببث هي الاخرى * في الصميم » بحيث لا 
يستطيع الانسان الا ان 'يريد الشر . فاذا ما أراد الشر ورغب فيه » قرو بتحمل كل مسوولية 
أرادته » ولذا استوجب القصاص المترتب على معصيته . ومم ذلك » فتدتنا من الله وعطفا 
منه عليه » أعطاه الل الناموس » هذا المربي » المرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطف) 72 
الله وبمحرد نعمته الالببة * تذلل الله وتحسد وصار انسانا وأهذ جسد آدم . وبوصقه انساناً 
تامأ 4 كفر عن خطمة آدم م كفر عن خطايا جميع البشر . وبوصفه الاله الحقنقي »؛ فقد قدام 
مرضاة و كفثارة خليقة بالله العلي » كل هذا والله يبقى نقيا » منزهاً عن كل عيب » في عظمته 
الالهية . والطبيمتان تلبئان متميزئين الواحدة عن الاخرى » لبس في الطبيمة البشرية ما يلطخ 
أو ما يخط من كرامة الله . والحال فاذا لم تستطع الطبيمة البشرية ان تتلبس صفة الوجوه 
الحكل الت الطبيعة الالحية » فجسد السيد المسح لا يمكن » والمحالة هذم» ان يوجد في 
الافخارسبتيا » وبالتالي لبس من سحضور ذاتي في القربات المقدس . 

باستسقاقات السبد المسبح» تأمن الخلاص لبني المشعر وأصبح هذا الخلاص ف متناول كل 
واحد منا بواسطة « المثاولة الروحية » رهز الاتحاد مع المس.م بالايماث » بواسطة الروح القدس » 
الذي ارسله المسبح وأعطاء يجانا » للمختارين . « بإلاكان جرى تطعمنا حسد المسبح ».و هكذا 
تم لنا الامان الحقبقي » والرجاء والثقة © بارادة الله الخمّرة » تجاه كل واحد متا . فالمسيح بأقي 
ويسكن في قلب من اختاره الله » وفيه يعمل الروح القدس . والمسيح يتجدد في قلب كل من 
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اختارهم » ؟ انه 'مجداد في قلب كل مختاريه 4 صورة الله التي افسدتها الخطيئة الاصلية وشوهتها؛ 
فيحل فنا الانسان الجديد ويأخذ في محاربة الانسان القدى القائم في قلب كل واحد مناء انسان 
"آدم الذي افسدته الخطيئة ؛ ومخرجه خارجا » وتحل محله » هذه الحرب التي ستطول فينا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فينا أمد الحياة . هذا التجدد الذي لن يتم باكمله الا في السباء بعد 
الموث . أما علامة أو دلبل الاصطفاء هذه » فبي الحرب الداخلية » هذه القوة التي تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال لما بالرغم من جميع الارصاب والآلام التي سنتغلب عليبا في 
نهاية الامر » بالرغم من تكرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطيئة . هذه هي العلامة التي تير الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من مختاريه . 

فالامال التي يفعلها اتمتار تأني مطابقة لناموس الله » ولككن هذا الناموس لا يولي الختار 
اي استسقاق قط ؛ لان هذه الاعمال لسنا تحن الذين نعملها ونأقيها » انما الله هو الذي 
يعملها فينا . 

وفي الوقث ذاته يقفر الله تلفختار شطاباة واسريله يمر بال بر المسيح الذي يؤلقف مسه 
شخصا واحداً . فالختار ليس بارأ ولكن الله يراه بارأ » لان المسبح دخل الى قليه براسطة 
الامان به . 

وقد اعطى الله » في تحننه للبشر » الككنيسة . فالكنيسة الحقيقية لا تقع تحث البصر . فهي 
شراكة كل الذين يعمل المسيح في وسطبم والذي يجري فيهم روح القدس نعمته » هي شراكة 
المعدين مئذ الازل » « لاننا لا نستطبع النفاذ الى دشائل الناس للتعرف الى حقيقة ضائرهم“ولن 
نعرف ابدا » ونحن على هذه الارض “من ثم الذين يعمل فيهم الروح القدس عمله الخلاصي . 

اما الككئيسة المظورة فتتمثل في اجتماع المسبحمين في مكان معين » هؤلاء الذين يؤلفون 
رغبة واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنيسة المنظورة * في الحين ذاته » الختارين 
والمعد'ين منذ الازل » مجتمعين » بمضاً الى بعض في التقاء الحنطة والزؤان . فالكئيسة تقرم » 
في كل مكان > بكرازة كلام الله » وتصبخ البه في كل مكان 'تعنطى فيه الاسرار وتوزاع' قنه وفقا 
لما رسمه يسوع المسيح . 

والكئيسة يفرض وجودها وقيامها نظامامعيتاً “فتحول بذلك دون عمل الحراطقةوالمنفصلين 
عنها وتأثيرهم على المؤمنين » وتمنع انتشار الاخلاق الرديئة . فبي تقوم اربع وظائف أو 
شخدمات رئيسية » مها أعمال الحبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار » قبئاط امرها بالقسيس ؛ 
أما التعليم » قاءئره متروك لممامي الايمان » واللحافظة على النظام يقوم به الشوخ » والقيام باعمال 
الحبة يؤمنه الشيامسة. كل هؤلاء يحري تقدعهم بواسطة القسس والقضاة الذين يقومون بالوظائف 
الموكولة البهم > وبتم انتخايهم من قبل جماعة المؤمئين . والحقيقة » فتصين الجيم انما محري من 
قبل الروح القدس وفقا للدواهب التي أعطيت لحم . 
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على الكنيسة ان تتقبّد » حرفيا » بالكثاب المقدس الذي هو وده معصوم عن النلط . 
يحب الفصل تمامآ بين الكنيسة والدولة » يكفي الككنيسة عملا تفسير كلام الله وشرحه للقضاة » 
وعلى هؤلاء ان يحرصوا على تطبيقه وفقا للشراثع والقوانين المدنية . اما القاضي فواجبه يقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانجبل , 


فالله هو المعطي الكنيسة الاسرار . أما السر فهو ١‏ علامة أو طابع غاص يسم الله به 
نفوسناء اشارة” منه للنءم والمواهب التي جادت با عليتا مراحمه ». وشلاقا لتعالم زونكلي » 
حافظ كلفين على الاسرار بعد ان رأى فيها ليس جرد دكرى او تذكار » بل شبادة ستى على 
نعمة الله . وعلى عكس الكاثوليك > هو يرفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل هباشر من قبل الله » كنا ان السر يضيف شيا جديداً على عمل الله . فال له كل 
سلطان وسيادة . فبو يستخدم الاسرار كأية اداة اخرى ؛ دون ان يوليها شيئا من قدرته . 


اما الافخارستيا أو المشاء السري » فكلفين يرفض التسلم هنا أيضا » بالحضور الحقبقي في 
القربان المقدس » كنا يرفض التسلم بالطسع » باستحالة الجوهر ... وخلافا ازونكلي » فبو 
يقر ويعترف ان جسد المسيح ودمه يرزع ان تحت اعراض الخبز والخر » وكل الاشماء محري 
عندما نتناول الخبز والخر كأن المسبح حاضر فملا انما بشكل سري » لا 'برى » وكأن المسيح 
يضم جسده ودمه الى جسدنا ودمنا » ويسككب علينا روحه ونعممه السهاوية . وهمكذا ثرى 
كلفين يقرب اللؤمن من الله يسوع الذي يفيض محمبة للانسان القريب منه » يسمع وثيشمّر به » 
ويذاق ويوزع عل اللؤمنين » مع بقائه متميزا عنه » متميز تام متسامياً فوقه بكثير » حسما 
توجبه طميعته الاهسة . ومما يشهد على هذا النجاح يصيبه كلفين هو ان القرار الذي أصدره 
برلمان باريس > بتاريخ ١‏ تموز ١645‏ > بصدد الكتب والمنشورات الني تعمل على بث ونشر 
المذاأهب والتعاليم الديثية الجديدة 6 ان الكتاب الوحمد بين هذه المطبوعات الذي حجيء على 
ذكر اسمه وعنوانه هو كتاب ؛ « اللؤسسة المسبحية » الذي وضمه جان كلفين . 


وفي سنة 8ه ! #أعبد طبع كتتاب « المؤسسة المسبحية»باللائينية.اما اول طبعة قرنسة لد» 
فقد ظبرت عام ١٠11١‏ ومنذ هذا التاريخ توالت طبعات الكتاب » مزيدة»ومنقحة» طبعة بعد 
طبعة “بالفرئسية © وباللائيشة . وقد -جمل كلفين من مدينة جنيف »2 منذ عام ١64١‏ » « روما 
الكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى > متنقلة مسن قرية الى !شمرى بواسطة الباعة 
المتجولين . وقد'عرف المرساون الذين أرسلهم للنبشير بدعوته » بالنشاط الجم » اذ استطاعوا 
أن يتلاو! الى كل مكان “حاملين معوم عام وثقافة ونشاطا»واستعدادا لسجودوا بدمائهم شهداء 
ايمائهم . وكانت رمائكه تحمل التشجيع والنصح لكل الكنائس الجديدة التي تنشأ في البلاه . 
وهكذا دشلت الكلفينية اسكتلاندا وبوهيسا وهتغارنا وبولونيا والبلاد الواطة وقرنسا . 
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في هذ! الوقت بالذات توفر للبابا كتيبة وينبة جديدة » هي 
الرهيئة البسوعية . نشأت هذه الرهينة في ١١‏ آب 1٠64‏ » 
على مقرية هن باريس في هضبة مونهارتر » في كليسة القديس دنيس » شفسم ملوك فرنسا > على 
بد اغناطيوس ده ثويولا ورفاقه الستة . وفي خلال صوم ١575‏ »> وضع مؤوسس هذه الرهيئة 
زظامم| النهائي : رئس منتخب مدى الحياة ؛ يتمتع بسلطات لا حد لا » يقطم اعضاؤها من 
ألرهبان ندرا خاصاً هو الطاعة الثامة لاوامر البابا“وينتظي هذه الرهبئة نظام عسكري مسلسل 
اللطة » وتنعم بروج انضباطية مجربة . فالبسوعي يطبع الاوامر الصادرة اليه ولر في الامتثال 
لها هلاكه وموته » كا يمتاز أعضاوًها بثقافة شاملة » 'معلرقة . وفي *” اينول ١64٠‏ أقر البابا 
بول سالثالثبالبراءة المابوية الى اصدرها بمتواتد وزلمه نان تمنساع 1  »‏ الفرقة اشارية -نظام 
هذه الرهينة وقانونا الاساسي . وفي سنة ١641‏ 2 تم انتخاب اغناطيوس ده لويولا رئيسا عاماً 
لارهبنة البسوعبة » واقسم عين الولاء بين بدي البانا . ومنذ ذلك الحين» باشر المسوعبون حربهم 
المتصلة وجبادم المرير ضد جماعة الاصلاح ؛ في كل من ايطاليا واسباتيا» وفرنسا والمانيا . وكان 
المابا » في الوقت ذاته » بعث من جديد » الى الوجود » ديوان التفتيش ؛ باسم جديد ١و‏ 
« الديران المقدس » وذلك بموجب البراءة التي أصدرها بتاريخ 7١‏ تموز 1648© بعنوان 
واد ذه /6عزة > ارتبطت ادارقه رأس) بالأب الاقدس . وبعد ان أعد عداته على هذا الشكل 
وأوتر قوسه على هذا النحوامر البابا » بتاريخ ؟؟ أيار ١48‏ » بالتثام المجمم المسككوني الذي 
اجتمع في مدينة تريدانتي » وانتبت اعماله عام ++ه١‏ > بذات الروح التي تحلت » عام م69١»‏ 
في جمع سانس . 


ديران التفثيش رالرهيئة البسوعية 


خاض الكاثوليك والبروتستانت ضد بعضبم البعيض حروباً شُديدة 
رأوا انفسهم معها مضطرين ليخوضوا بحياس لا يقل شدة » حروباً 
ضدحمة من الحرطقات والحركات المضادة للمس.سية او للدين بصورة عامة » استشاطت في هذه 
الفترء بالذات “الواقمة بين ١6‏ و ه646١‏ . وقد جاء ظبور هذه الحركات الدينية مثابة ردة 
فمل طبيعية ضد رسوخ موقف الكاثوليك والبروتستانت . ونحب ان نرى في قيام هذه 
الحركات » بالاحرى »© نشيحة طبيمة » لحرية الشضمير والفكر ولهذه المقلانية الكامنة » في 
حركة الجاعات الي سارت مع تيار الاصلاح والتي ساعد على نشرهما والترويج لها » هذه 
الجادلات الدينية » التي جرت اذ ذاك وتصادمت فيا بينها . فبمد ان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقاليد وهزئوا من قضابا الايمان المتوارثنّة جلا بعد جيل >6 وسخراوا من الطقوس 
الدينية ومراسم العبادة » راحوا يقبسون كل ثيء ويمكون على كل شيء بقاييسهم الخاصة 
ومدا ركبم » متوهمين أن م من الغبم والمقل ما يمكتهم من الحم على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علينا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذين اطلتقى علبهم كلفين » عام 46ه١‏ وصغاً سار في 
الناس » اذ دعام « الداعار » او خالمي العذار . تمنذ سنة ١068‏ > دخلت اللغات اللاتينية » 
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والبونائية والفرنسية » مصطلحات جديهة امثال : و ملحد » 4/860 و ه نكر المسيح » 
#اعنرق4 ؛ ا أن شريحي جامعة بادوا القدامى ( ومعظمبم كام ومن رجال الدين ) التفوا 
فيا ببتهم جمعية » أشبه ما تككون جمعية البنائين الاحرار ( الماسون ) لا قانون اساءي لحاءتل 
على نشر الث شدية ( قلسفة ابن رشد ) التي جرى توطين تدريسها » في جامعة باريس »© بين 
الحاضرين الملكبين الذين تألّف منبم» فيا بعدالمعهد المسمى » كوليج ده فرانس » امثال الايطالي 
فبكومير كاتو»الذي نشر بحثه الاول عام ١6‏ . وقد أطل من جديد فجور ذهني إنبجس 
من تعالم فرنموا سككلوت أريجين أحد مفكري القرن التاسع للس.لاد “او من الا ماني أ“كار'ت 
في القرن الثالث عشر . كان البعض من هذا الفريق ماوليين » على المحكشوف »> فعاموا ان الل 
الكائن الاوحد 2 لا شخصيقله » ولا وجودية له في ذاته بلهو مختلط بالعالم ممتزج به » وانروح 
الانسان لبدثت سوى قيض خالد من الله لا تنفصم عنه . فاخحياة الدينية عاسدم لبت سوى 
عملية تأمل وتحريد “ القصد هنها التعرف الى ذات النفس الفردية » مع الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلفى الشخصانية البشرية تياما » اذ يذوب الانسان وتاسبر ذاته في ال . اما البافون من هؤلاء 
الدعكار » فقد ساموا بوجود الثالوث الاقدس » انما كانوا يةولون بوجود مسيحين : مسبح حسب 
الجسد * ممثل الانسان على الارض وودحه الاتمل 2 هذا المسح التار يمي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرم ‏ والمسيح الحقرقي » مخلص الانسان الذي ل يككن غير الروح القدس نفسه 
اما الروح القدس فكان يحل في شخص التأمل » بروح الاعان ويؤلهه . وقد اعقرف الحاوليون 
ومن لف لفهم » للانسان ؛ بالذات الالهية » وجعلوه بممزل عن كل اثم » ويمنأى عن كل خطيئة. 
فهو لا يزل ولا بغلط . فكل ما يشعر به في ذاته من غرائز وشبوات ورغائب ‏ هو مظهر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل نوازع الانسان خيرة » جيدة حتى ما اذى منيا الى الفسق 
والرذيلة . وبا ان للانسان وحدة الذات مع الل 2 فبو حر تمامآ من كل ير او عبودية , 
والروسسون كنوا يوصون بالاتحاد الحر وبالشوعية المطلقة . وقد اتتشرت تعاليمهم متذ عام 
19٠‏ » ولا سيا بين الطبقات الاجتاعية الدنيا » في مقاطمة الفلائدر ومديئة لياج والانبا 
السفلى . وف سنة 164 قام أحد الطبيعيين من مقاطعة هيتو »> بدعى كوانتين » بادالا الى 
فرنسا مث تكاثر عدد اتباعه » في مقاطعة نررمنديا . وفي سنة ١641‏ 4 راح احدهم من خلموا 
الثوب الرهباني يككرز بهذه التعالع في مدينة روان . اما كوانتين فقد'حم عليه بالمرت في 
مديئة تورئيه > عام ١645‏ » لانه سرض بعض الحصنات على غلم العذار والاستسلام للرذية . 
كان عدد من الانماننين قد تأئروا بالكتاب القدامى . فالكاتب الموناني لوقس_انرس م 
يفتر يوما عن الهزء بالدين والتبم على رجاله . ويرى الاببقوري لوكريس في كتابه : و حول 
طسعة الاشياء والمرافة مجوالدد نلك عل أه سدع وعد 226 ع أن النفس البشرية 0 
اصلاً»من ذرتات تتفتت فيوقت ماوتتنائر»لتختفي من الوجود لانها مائتة ثنة كالجسد.اما ششر 
فيضم على لسار:. شخوصه ‏ في « « محاوراته » » وف كتابه : ٠‏ طبسعة الآلحة والعرافة 9 
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وخواطر زعمو! فيبا إن الله » اذا صح وجوده » تتعذر معرفته كا يستحيل ادراكه » وان 
الخلق فكرة خواء » باطلة » لا ترتككز على شيء > اذ لو كار الله موجوداً و الدا » فاذا 
ثراه فحأه يشعر بالحاجة الى الخلق والابداع . ويرى آخرون ات الآلهة ليوا سوي رجسال 
عظام > أتهمم الناس آتيهم وصتائعهم :فالدين هو من صنع السياسيين جاوُوا به ذريمة تمكنهم 
من التحك بالناس ك1 برغبوت » . وبذهب آمرون الى تككران العجائب والممجزات > وهذه 
الاعمال الى تثير الدهش والاستغراب مما ينسبون فمله الى القدرة الالة التي مجبلونها : « كل ما 
يحدث هو مسبب عن علة طبيعية » والذي يبدو عليه انه وراء النواميس العادية » لا يمككسن له 
ان يتم اوان يقع يعيداً عن الطبيمة » ( العرافة » كتاب ؟ : 98 ) وفي كتاب « التاريخ 
الطبيعي » الذي رضعه بليني والذي يؤلف وحده شبه «وموعة في العلوم الطميعية » في عصر 
مؤلفه “ ثرى صاحبه يخلط خلط عشواء والعالم المادي ْ فالله هو « المالم الواسم » الشاسع « 
الخالد » الذي لا بداية له ولا تهاية » . فهو ينكر العناية الربانية : من غير اللائق قط أن نتصور 
الله تممْدما بنا » مبتما بشؤوننا البشرية الحقيرة . ليس في الانسان نفس الدة : و كل النساس 
سآن هم . فهم سواء في يرمهم الأخير وقبل يرههم الاول . بعد الموت : لا شعور ولا احساس » 
لاف الجسد ولا في الروح » تامأ يا كان وضعبم قبل ان يرلدوا » ( كتاب 1: 0ه ) . 

كل من الادباء المثقفين اتطلع على الردود البليغة التي وضعها اوريجنس والقديس كيرللس » 
وهي ردود طبعت مراراً وتكرارا » وقعوا منبا على اقوال وتعالم بعض مشاهمير الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعداءها » امثال سلس '١١‏ ويوليانوس الجاحد » فاسمع ما يقوله 
ملس هذا الصدد : أي شيء عمله يسوع المح هذا 9 فقد ضلل بعض المساكين البائسين 
وشفى بعض المرضى . ولكن »أسكولاب والسحرة المصريرت عملوا اكثر من ذلك . تجسداه ؟ 
هذه فكرة شعراء الاغريق . أفلم 'يرسل جو يتير “ عطارد الى الاثينيين » والى اللقذمونيين 
( السبرطيين )  *‏ قبامته ؟ أفلم يبلفكم أن عشرين يوانياً اقاموا الموتى قبله » على اساس مسن 
الصحة يقل او ينقص » لا يتوفر له ؟ - موته > ولككن أبكتنيتس > ولكن اناكسارخوس» قاما 
اكثر منه واحسن منه ‏ المذابات المبرحة . فقد 'رض اناكسارخوس رضاً في جرن » ومع 
ذلك سمعوه بردد جلاديه :وخطشيوا » كسروا غد أنا كسار هوس» فستبقون عاجزين عن ان 
تمسوه بأذى» أو إن تنالوا منه شيا » . هذه عظمة شليقة بالآغهة > بينا نرى هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائا : « ايل ! ايل » ل" تركتني » 4 ثم راح يحشرج صارخاً : « انا عطشان »2 ثم 
يتنبد من الاعماق متمتماً : « كل ثيء قد تم » . وهكذا انتهى نهاية اقل الناس قدراً وأنا . 
والذي كآن من المسير جداً على سلس ان يدركه ران يفقه سر هذا الفرق بين رجل محود 
يحماته مؤديا واجبه بكل بساطة © وبين مبرج ممشرق . الا انه كان على استعداد كلى ليخد 


)١(‏ فملسوف افلاطوني المذهب عاش في روما في عبد الاسرة الانطونية » في القرن الارل الميلاد 8 عرف 
يخصومته المسيسية ومراجته لها - 
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بيذه الترهات التي طالما رددها اعداء المسبح من اليهود » بان يسوع هو ابن طبيعي لجندي جلف 
هو بنشيروس » الذي قفضى حاته في شظف الجندية > وانه ابن بغي طردها زوجبا > ذهب الى 
مصر حديث أتبح له ان يطلع على فن صنع الخرقات ثم استعان با تم له من هذا الفنون ومن هذه 
الصنعة» لبصنع » فيا بعد العجائب » ولبازعم فيا بعد وهو في الجليل واليهودية » عصابة لصوص 
من فجاج الآفاق » عددم ١‏ 4“ غانة ا-مدهم وساه تسلم اليد الى اعدائه 5 


"ملت هذه التماراث الدينة في عبابها الصاخب »> هرطقات وتعالم مغايرة © حلت في 
ثثاياها نفياً للسيحية ونكرانا لها . فالصحّاف والتاشر الانساني الذائع الصيت اتيان دولله » 
قاده المجرى الفكري » اذ ذاك » الى مذهب الطسيمين» الاعلى انه احتفظ بعقيدة شلود النفس . 
غير أن معاصريه نظروا البه نظرم الى ملحد معطل كافر » ولذا صدر الامر باحراقه حيا في 
مدان هوبرت - في باريس . وبوثافنتورا ده بردمه ردد في كتابه «صخوج العالم » الذي صدر له > 
عام بإسره! أو مم1 > بطريقة فكبة » هذه الاهاجي والطمون الني وجبها "سلس ضد ألوهيّة 
السيد المسبح وضد الوحي الانهي للانمجيل . والاسباني ميشال سرفيه هاجم عفيدة الثالوث 
الأقدس سئنة ١6١‏ ؛ وذلك في كتابه الموسوم : « مغالط الثالوث » ولا سيا في كتايه الآخر 
الضخم : و العودة بالمسحمة الى جذورها الاولى » الذي وضعه عام 41 ونشره مطبوعا عام 
مهو ١‏ . فقدارأى في الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح والقدس : ثلاثئة مظاهر مختلفة 
للنشاط الالهي . وليس ثلاثة اقانم متميز الواحد منها عن الآخر . فيسوع “ صاحب الانجيل » 
ليس سوى انسان 4 هو ابن الله حقاً » مولود هن الاب بالروح القدس » وممسوح من الله . ولككئن 
يسوع هذا لبس بالكللة الابدي » الخالد » الاقنوم الثافي * من الثالوث الاقدس. وإلا وجب 
التسلم » اصح القول» ان كون الابولد له ولدان» وهو ظن أو قول منساقض للككتاب الذي 
يذكر : أبن الله الوحيد > ثم أن السيد المسيعم تفسه بقول عن نفسه أنه ابن الانسان » وليس الله 
إلذات٠‏ وهكذا نفث سرفه نفوثه في محنطات الحرطقات القدية المضادة للثالوث الأقدس » 
فبعثها حية “ ولو الى حين » كالاريرسية . وقد لاقى اتباعاً له بين الكانوليك © واكثر مهم بين 
البروتستانت . ولذ! لاحقه كلفين امام القضاء الكائولنكي الفرنسي > ففر سرفيه وقدم لاحنا 
الى جنيف حيث جرى توقيفه بأمر من كلفين » وجرت محاكمته وحم عليه بالموت حرق]» 
عام “زه ١6‏ ' 

وفي الاتجاء الذي سار قيه سرفيه “ سارا أيضاً فقيه سيتي » هو لالبوس سوسين »> المولود 
عام ه؟6١.فقد‏ علم هو ايضاً ان ان واحد هو ؛ران الكلة والروح القدس ليسا سوى مظبرين 
من:مظاهر نشاطات الله » وان السمد المسبس هو انسان لا غير » ابن الله » أنما لا طبيعية الهية له» 
وان المسبح افتداء بكرازته وتعاليمه يرصفه عامل لكلام الله » وات لا اسرار في الكنيسة قط » 
وان العشاء السري لئس سوى تذكار بذكرن بموت السد المسبح » وان لا فائدة من الئعمة ولس 
لها اي جدوى كوان الانسآن يتمتع تمام) حريته واستقلاله» يملك في ذاته الدوافع التي تحفزه 


وفلن 


للامتثال لارادة الله . وقام لالبوس سوسين ينشر تعاليمه هو نفسه منذ عام 18479 > في زوريخ 
وجشيف »2 وجملها الى بولونيا » بعد عام 1681 » ثم صارت رسالته الى ان اخيه» ا صارت اليه 
مخطوطات الكتب التي كان وضعبا > ومذ كراته ومفكراته » ؟! انتقل المه نشاط عمه الداعية . 
وتبكائر عدد السوسينمين في بولوتيا ومنها أشمّوا في اتجاهات عدة . 


فالخرطقات وما هو انكى منبا وأشتى : نكران لود النفس ورا نكران الله تفسه » كل 
هذه التعالم اللتطرفة وما اليها تغلفلت عميقاً بين الاوساط الشعبية . وحدث يرما ان قامت سيدة 
من نبوشاتل » من طبقة الشعب > تذكر بين ١07‏ - 10678 4 قيامة السيد المسيع»وبالتالي » 
قمامة الموتى » مدعية : « أن نفس الانسان تموت بوت الجسد » وانه لا يعود من فرق قط بين 
روح حبوان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم واضطرابهم هذه التعالم ان قسام 
القسس محملة شعواء ددافمون» بألسنتهم واقلامهم » عن عقيدة خلود النفس وقبامة الموتى. وقد 
ظن لوسمان فمفر ان في القرن السادس عشر» عصر الايمان الحي» لا يمكن ان يظبر فيه ملحدون 
حقيقبون . وأخذ يسرد النصوص التي لا تعني فبها كامة « ملحد » - 46ل/4ها يغيم عله : ز لا 
اله » بل دلا دين » > او ه من لا يعرف الاله الحقيقي » . فبعد ان عوّل في هذا الموضوع على 
كشف ضم ببان المصطلحات والتعابير التي شاعتعلى ألسنة رجسال القرن السادس عثشر » راح 
بلاحظ ان هؤلاء الناس لم تتوفر لهم » اذ ذاك » ممطلحات واوضاع عالية تتبح فم الاضك 
بالحتسة العاسة » وبالمادية؛ وهي كلمات دغلت المعحمية في القرن الثامن عشر » من غلال كتاب 
امثال فولتير و كنت .أماهنري بوصون»فقد رجع ظهور ملحدين فيالقرن السادس عشر» وبروزهم 
هو ظاهرة اجتاعية تحلت في كل العصور . واتخذا برهانا على ذلك » رهيان الاجبال الوسطى 
الذين» بالرغم ما 'عرف من تقواهم وخشوعبم “انكروا فجأة » الايمان بوجود الله ؛ فوج دوا 
بذلك ؛ انفسهم في فراغ 'مطمْيّق وحمت مطل » وجبا توجه مع عال ميت عدم القدرة على 
الاماث بالله . فالكفر أو الجحود بالايمان علة أو دام نحمله في اجسادة كا نحمل تام » التدررن 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فملاً » في القرن السادس 
عشر الى اشكال أو صيّغ متعددة من الفكر المادي »> والحتمية » والمة_لانية » والر'شد ية 
( فلسفة ابن رشد ) » ونظرية بمبونازي ل تحكوان > بالفمل » فلسفة مادية وحتمية » لآن 
الصغتين الاخيرتين كانتا تفتقران كلباً » وفي الصمم » الى إقامة الحد بين الروح والمادة » كا 
افتقرتا » في الاساس > الى صورة ذهنية لمالم » يتألف اصلاً » من مادة جامدة متحركة . فاذ 
كان التمبيز قامًا » بصورة غافية * في تعالم الز' و نشكلية واللكلفيشية المتعلقة بالحضور الذاني » 
فالفكرة ل تنضح وتبرز يحلاء » الا مع ظهور دسكارت . ومنذ ديكارت توفر العام المماصر 
صورة تامة » مترابطة » الحتسمة وللمادية ولحكن * كل فلسفة مادية غير مترابطة»ألست 
لعمري > بعد هذ! » يا ترى » فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نيوشاتل لعمري ؟ من 
الحتمل جداً ان تكون فكرة نكرانها خلود النفس > ارتبطت في ذهنها » بفكرة نكران الله » 
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عع أن الفرق واضح بين الفكرتين » ولكن » أنى لنا ان نعرف تماما » ماذا عنت * وماذا 
ارادث , وهكذا سييقى الجدّل والبحث حول الموضوع قائما » لا فبه فرحة المؤرخين و مسرتهم 
مع انه من الحمتمل مدا إن يكون ظبر » في القرن السادس عشر » ملسدون حقبقيون . ومها 
يكن من الامر » فالظواهر الرئيسية الاخرى التي طلعت علينا في القرون المماصرة © العقلانية 
وللامسيحية > والهرطقة » بنوع عام » كان سبق لحا وتتثورت مسن قبل» وبرزت واضحة 
العنار:.. . 


الاوضاع الاجياعية التي احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون 4 بحق » عما اذا كانت هذه 
بالنظم الدينية الجديدة 
النبارات الفكرية والمجاري الدينية التي استعرضنا لها هنا » م 
جد دافما لها » وسافز] علبها » في هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي ت#ككت 
بالتطور الحضاري» في ذلك المصر. وقد طلعت علينا يهذ! الصدد ثلاث نظريات متبايئة النزعة. , 
فاند "بل لبعضبم ان الحركة البروتستانتية لم تكن » في الصمم » سوى ثورة قام بها الامراء 
وطيقة النيلاه شد سلطة البابة والاميراطور والمنوك . وهذه النظرية امف بها في عبدنا المؤرخ 
الفرنءي مبشليه . وقد خطر لبعض هؤلام الذين فاسفوا التاريخ» ان بروا فييب! محاولة قام بها 
ابناء الطبقة الدثنا ومعامو النقابات المهنية » ونظار الوئرش » والفلاحون وكل من عانى من 
اضطباد الامراء وضغط ررجال المال والاحمال . وهي نظرية راجت في عبوه هوسر وقد ظن 
لوسبان فيفر بر انحر الاصلام الديني جاءت تعبيراً عن الحاجاتالني جاشت بها البورجوزاية 
ال رأسمالية . ففي التاريخ وقائم تؤيد كلا من هذه الحدسيات. كلالناس يذ كروت اليوم“موقف 
الامراء اللوثريين » في المائمنا » كام مقاطعات : هس وساكس »4 والرئس الاعلى لفرقة 
التموتوشين : البرت ده براند بورج » وغيرهم كثيرين » ومصادراتهم الارقاف وعبثهم بالاملاك 
الكنسية » وخصومتهم مع سارل الخامس »2 كا بت كرون قصة املك هنري الثامن في انكلترا » 
والدرر الذي لعبه » في فرنسا امراء من الاسرة الملكية ؛ وبعض كبار الامرام» في الاقبال على 
الحركات الجديدة وتيني الآراء والتعاللم الجديدة » ونصرتهم لها والدفاع عنها » والاستقبال الحار 
الذي لقمه لدى شقيقة الملك بالذات فارغريت » دنغولي التي اصبحت» فيا بعد » ملكة نافار في 
نيراك » مفكرون امثال لوفيفر ديتايل » عام 41094 والاتحرلي الجديب_د المهد جيرار روسل 
الذي ر ممته امقذا لمدينة أولرون» والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطعة بريثانيا » 
وفي ابطاليا بالذات ‏ الدرر الذي مثلته رينه ده فرانس التي اصبحت فيا بمد » دوقة » قراره » 
التي ساندت مسائدة ظاهرة حركة الاصلاح ؛ كما يذكر الكل تواطق بعض المطارنة » من ذوي 
الحسب والنسب » وعْضيم المطرف عن التعالم الجديدة » وتساتحهم عنها . أما المؤيدرن للنظرية 
اإلثائية » فهم يشددون على ثورة الفلا-ين الالمان في مقاطمة الغابة لا 0 
بهذ -. نمو( > كا يشددون على ظبور جمبورية اللامعمدانيين الشوعية التي أعلنت فيمونستر» 
ا بليطون > بالتباء كل > هذا العدد الضخم من اهل الحرف والندافين» والتساجين» والقصارين 
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والاسكاقين والزجاجين والجلدين وغيرهم كثيرين ممن ترددت ادماؤم وجيء على ذكرمم في هله 
الدعارى القامة على البراطقة الذين صدرت محقهم استكام فضائية» في فرنسا » ولا سيا في مدينة 
بوكبين ه4ه! - 1045 > وفي باريس > سنة ١967‏ . والنظرة الثالئة يؤيدها ما نرى وما نفس 
من الاقبال على حرة الاملاح » هذا العدد المديد من التجار ورجال الاءمماأل في كل من : 
انفرس وبروج وروان » وليون وفي غيرها من المراكز التجارية الكبرى في اورو! » ا لاقره 
من التشجيع الادبي في اللوثيرية والكلفينية > في مسروعاتهم الاستئارية . 

كل هذه الحوادث وقائف.ع حمية » عاشها الناس » اذ ذاك وتصلس كل واحدة منبا » بالرم 
ما ببئها من مفارقات» حجة لكل من هذه النظريات » ودليلاً ها . فلننظر الى ما هو أبعد من 
ذلك واعتى لنرى ماذا من ححقيقة الامر . 

لعله من المديد > ان نقم » بادىء ذي بده » الحد بين ظبور او نشأة الاصلاح البروتستانتي 
وبين الترودج لمنادثه » والدعاية لما والعمل على نشرها . انطلقت الحرة كقضية دينية من هذه 
القضايا الكزنسة . فقد ود ريئودو الا يكون اتطلق الاصلاح البروتستانتي من حادث اشتلاف 
بين الرهان . وماذا بضير الامر + أفلا ثرى الرهبان ورجال الدين عند منطلق مده الحركة 
وانفجارها : ألم يكن ابرا-موس ولوثير رهبانا و كبنة » كما كان لوفيفر ديتابل وكلفين هما 
ايض من رجال الدين ؟ فيا هي تكعمري الدوافع الدفينة هذه الحرة التي قاموا بها ؟ بالطبم حوافز 
دينية يحتة . علينا ان نقبل وان نسم بإن هنالك أنسا يرون ان علاقتنا بالله هي قضية رئيسية » 
مصيرية او بالاحرى هي القضبة الكيرى في هذه الحيأة . 

ش وفي التدويج لمبادى, هذا الاصلاح والعمل طى نثسرها بين اللآ » من أخى البادرة وقام بالجيد 
الأكبر 9 الرهبان اولاً ورعاة الكنائس » فيا يعد » وروّساء المماهد والماظيات التربرية ( صكلوم 
رهيان > اذ ذاك )“وععاو المدارس . كل هؤلاء لعبوا الدور الاكبر في نثسر هذه النظريات 
الدينية الجديدة. ثم »من م الذين حملوم على اعتناق مقالتهم ؟ - وحالاً ونساء من كل لون وسفس 
وطبقة من طبقات الجتمع الانساني : اشراف ‏ ومحامون » وقضاة » وءوظفون في خدمة الملك» 
ومن رمال ,المال والاعمال في التحارة والصرافة » ومعلو احرف واصحاب المبن الحرة»وسكان 
الرئف » من مختلف المستويات . هنالك من يعترض أن السواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البروتستانتي كأنوا من السوقة . صحيح هذا 4 والامح منه ان الوقة ألفوا السواد الاعظم من 
المجتمع . والمهم اثباته هنا هو ان نعرف بشيء من الدقة » ما اذا كان عددم يؤلف » نسبياً » 
المدد الاوفى من هذه الطبقات التي تألف منها الجتمع “ اذ ذاك . الا اننا نرى 4 مع الاسف 
الشديد ان درامة تركيب الجتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم يحيث يمسكن اعتادها 
حصة ودلل . وقد لا تآتي نتائحها - لو صح الر كون المها - قاطمة » جازمة ؛ باتة . علمنا ان 
نحسب حساب الجتمعات القومسة الجانب » والافراد الذين يتمتعون بنفوذ قوي » الذين يفرضون 
على الغير 'مثلهم ووجبة نظرم في الحياة ٠‏ ففي الوضم الاججاعي القائم » اذ ذاك ؛ يستسسل علينا 
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ان نرد كل محاولة اصلاح » أو حر اصلاحية » الى طبقة اجتاعبة معينة » أو الى ا 
خاصة » مها كان لها من حول وطول . ولا كان الدين يغمر الفرد با ككل في ممايشه » فليس من 
يمتقد إن المشاعر الدينية التي حملبا القوم » في الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ مار 
يما حاشت به تفوس الناس من عواطف ولواعج »؛ وخواطر » ومصالح شخصية » ومادية . 
ولذكل وضع من هذه الاوضاع والحالات دوافع ونوازع خاصة » ومسيبات تشدها بمضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - كان قصة دين وحمكاية ديانة . 


عن" لبعضهم ان يرى في الاصلاح سبياً من الاسباب التي هيات لطلوع 
الرأسمالية . ان الكنيسة سشجبت بالفمل وتشحب باستمرار » الربا على 
اشكاله والوانه . فمجمع اللاترات الذي انعقد عام وزه! “ وكلية اللاهوت فى ياربس > جددا » 
نزولا عند اقتراح ابداه عام ١5#‏ » تجار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
حق الربا . ففي نظر اللاهوتيين المدرسيين : « سمادة الانان الاتم لا ثتم آلا بمشاهدة الذات 
الافية؛ فيقتات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو أدوات تحب أن تساعدنا على الميش يحبث 
نحا حيأة روحية تؤهلنا بدورها للحياة الابدية . فالسعي وراء هذه الخيرات الارضية والعبل 
على توفيرها » يحب ان يتم باع دال كل . فالملكية شر" لا بد منه » والشبوعبة قد تكون. 
أفضل الحلول, والسعي الدؤُوب > المتكالب على اد”خار المال وجمع الثروة خطرئةهو. فالممل في 
هذا السبيل يجب ان يستبدف 6 قبل كل شيء ‏ قلبية ححاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري » 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخاو من خطر . فالتقد قسد يعسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » وحط من شأن الانسان . قمن اشترى للتصنيع والييع عمل جيداً . ومن 
يشتري لببيع ما اشتراه في سبيل تأمين , بعض الربح يسيء التصرف . . يحب ان يتم الميع بثمن 
دل ساعد عق كانت بعاجات المنتج . الدين يجب ان كرون بلا بدال » بدون قائدة . على 
ثل هذه البادىء قابت النظرية الي تلام مع نظام زراعي يتئق مع سناعة ضعيفة في يجتمع 
يتألف من فلاحين ومزارعين ومعلمي “حرف . والمعروف ان النظام الرأسالي نشأ قبل الاصلاح 
بزمن طويل »2 فبو نظام عمل به مند القرن الثالث عششير » في ايطاليا والبلاد الواطمة» وفي مدن 
فلورنسا والبندقية“وبروج ولياج وغدّت .فاصحاب البوتات المالية الكبرى» فيذلك العصر من 
ايطالبين والمان » كانوا يقومون بمضاريات مالبة قبل ان ينشر لوثير تعالديه . والمعروف ارك 
عكبار اصحاب هذه البيوتات المالة امثال حر وولزر وهوشستتر » كانوا من ألد" خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال الكاثولمكمة نفسها كانت تبرر تشضشل رورس 
الاموالعندما يكو نالدائن نفسهماها ف. «رة المشروعات» هذا إن / يكن يتحملهو وحده 
نتائج كل خطر ينجم عن هذه المشروعات * 5 انبا كانت تحيز قيام شركات مساممة للمضاريات 
المالية . كذلك أجازت تسليف مبلغ من المال لقاه ربح دائم بقائدة صغيرة . والفلاسفة اتفسهم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا » بشيه من التماطف»لقتضيات النظام الرأسالي . 


الاصلاح وال رأسباليون 


و1 


فا مال هو من هده الوسائل المشروعة في خدمة أله , 
اما لوثير » فقد ناصب رأس المال العداء الع لابه من عمل ابلدس . ف سمعه يقول : 
« اكير مصيبة نزلت بالامة الالمانية » هي ٠‏ لا شك بذلك ٠‏ المضاربات المالية التي هي هن اختراع الشيطان 
واليابا لتأييدهما هذه الاجمال التي جرت عل المالم ريلات لا يمككن حصرها ولا تصررها . فالاتجار مم الخارج في 
سبيل استيراد امحاصيل من كاللككيورترمن المند واماكن نائية اخرى ء تسبب أذى لليلاد بتسرب نقدما الى الخارج. 
إلا على الجشم وعلى امور ممالقة لابسط قراعد العدالة » . 


وهاهو كلفين يتبئى مثالية بولس الرسول في الفقر» هذا الشرط الاسامي لكل حياةميحية 
حمقة : « يكفينا ان تتوفر لنا وسائل العيش واللمس .. » 

فاذا كان لوثير وكلفين لل يكوط وراء ظبور نظام الرأحالية » فقد ساعدا » من حيث لا 
يدريان ‏ على الترويج له والتمكين لاصوله . 

شجب لوثير الرأسمالية » ونظام المضاريات المالية . وقد “نصح بالدبن الجاني » بل أوصىبه» 
والببع بسعر منشفض يؤمن مم ذلك اسباب العيش للبائع . الا انه امتنع عن سن أي قانون 
أو تشرسع > رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس » في هذا الجال . 

قملى التاجر ان برجع » في ذلك » الى ما جاء في ١‏ نجيل والى صوت خميره » على اثئنا نزرى 
اكثر الناس يتصرقون بحرية تامة ليككسروا من حدة توصبات اللاهوتيين المدرسبين . فاللوثيرية » 
ادت » بالرغم من لوثير » الى انتشار الرأسمالية » تدعيماً منبا للحم المطلق ونظام الاستيداد . 

اما كلفين الذي كان اسغر سنا من لوثير » فقد مثسر تعالممه في اوساط تتعامل كثيرا بالنقد 
بعد ان جمل مقره الدائم في مدينة جنيف التي اصبحت» اثر انبيار مدينة لون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب الاهلية الدينية » مركزاً مالي كبيراً » وذلك يوصفه زعمي] لحوكة مدنمة 
ساعد على نثسرها عمال مهاجرون وتجار . فهو اكثر تحرراً من لوثير في ما يتملق بالرب! . ومن 
جبة اخرى ؛ لم يتقاعس قط بوصفه رجلا فقببا متشرعا » عن فرض نظام شديد بمد ان اقتنع 
في الصمم » بضرورة ضبط الامور لامتقباب الامر . 

فهو يرى : « ان الله هيأ الاشياء لتأقي وفاقاً لما ددته ارادته الالحمة » . قالرأس المال > اذأ 
والاعجاد الملي » والمصرف »> وحركة الاعيال التسارية » والنقد كل ذلك ومااله » هو من 
ترقيبات الله » وجب بالتالي مراعاتها والعمل بموجببها » واحترامها احترامنا لحق العامل باجره » 
ودفع امار عقار مستثمر »» ودفع فائدة عن مبلغ جرى تتسليفه يكون متناسا مم الملم 
المدفوع عن قطمة ارض ' تستغل بالحصة . قالله أعد” كل واحد منا! لدعوة خاصة يؤول 
الاضطلاع بها الى تمحيده تعالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له يقتضه ناح مشيروعه 
ومتجره على قدر ما يأقيه من جيد وقئاعة واقتصاد ونظام » يتفق تماماً مع مقاصد الله > 


ل 


ويساعد على تقديس العام بالجهد المبذول » فيتصف عمل هذا بالقدامة. « فالعامل هو اكثر ما 
يكون شبها بالله » . « فالرجل الذي يرفض أن يعمل يحب ألايا كل » . قد يكوت فقر المرء 
ناتجاً عن الككسل وهذا يمتبر اهانة. موجبة ضد اللهتعالى.أما الصدقات فيجب ان تعطلى بتحفظ 
كل > بعد روية ونظر . 

ترى مما تقدم » ان كثفين وقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها » وهذا ما يفسر النجاح الذي صادفته دعوته لدى هذه الطبقة الي كان ابثاوها 
ينصرفون عادة لاعبال التجارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام» وهم واتقون انهم انما 
يعماون وفقا للترتيب الالحي ويسيرون على النبج الذي رمعدالله لهم» ولذا قستقلوب ابثاء هذه 
الطبقة قسوة الحديد لا تعرف الشفقة الى قلويهم سبي . 


550 ساير ت حرلة الاصلاح النزعات القومية وماشتها“فالعقيدة الدينية من 
. شأئها ابن توحد الشعوب وات 'تلبب “مثذلبا القومية المشتركة » وتر'صر> 
صفوفها لتقف كالبنيان المرصوص ضد الاجنبي © فتنتصب في وجه ملك لا يشاطرها اماما م 
فبل من عجب أن تصبح اللوثيرية ‏ في السويد مثلا * رمز للقومية السويدية تحمل السويديين على 
امتشاق الحسام واعلان الثورة في وجه المستعمر الدافاركي ( 167 ١١54‏ ).امافي 
الاميراطورية » فالاتضيام ألى اللوثيرية بدا مظبراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة الحد من 
اطباع الاقبراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستيد» مطلق التصرف » وبذلك يصونون 
الحريات التي كانو! يتمتمون بها وحققون الاستقلال. التام الذي طالما راود شخواطرمم . اما 
الكتلفينية » فقد ساعدت من جبتها على تكوين دولة جديدة هي الولايات المنسدة التي أصريحت 
الخير الذي حر عجين الامة الاسكتلاندية . 


بالنظر لتمذر اجبار رجال الاصلاح والمتنقين لحركته على الارتداد أو 
استئصال تأفتهم من الارض بقوة السلاح » فقد رأى من بيدهم الامر ان 
يمتصموا بالتسامح وحل الامور بإلتي هي احسن» عن طريق عقد اتفاقات او معاهدات ديئية » 
تكاثر عددها في هذه الحقبة بالدات . ومن ايرز هذه المعاهدات وأيسرها ذكر]ً » معاهدة او 
اعتراف اوغسبورجةالتي أبرمت عام مه .رفرمان انت» الذي اصدره الملك هنري الرابع في 
فرنا » عام ١644‏ . ففي معاهدة اوغسبورح ؛ اخمطر الامبراطور شارل الخنامس للاعتراف 
رسمياً باللوثمرية» كا اعترف للامراء الذين اعتنقوا الاصلاح وروا عليه ان يختاروا الامارى أو 
الديانة الني يرغبون في اتباعها » مع الى باجبار رعاياهم على اعتناق دين الآمير >9 بالقرل 
الأثور : الناس على دين ملو كم مهف أ” مازوماعه: عازه . كذلك مه الامبراطور بالاعتراف 
بشرعية مصادرات الاوقاف والاملاك الكنسية التي سبقت عام 8هه1 > شريطة أن 'ياز, كل 
من برغب » من الآن فصاعداً > في الانضيام » من الامراء ‏ الى اللوثيرية » بارسجاع الاملاك التي 


الاصلاح والتسامح 
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يكون صادرها » الى الكنيسة . وعسلى هذا الاساس استكب السلام . فالاتفاقات الممقردة في 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدم دون الكلفينين » كا ان هذه الاتفاقاتن سرى مفمو لما على 
الامراء وليس عل الافراد . اما هئري الرايع » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بكثير » كا نص 
عليه منطوق فرمان نانت » اذ عرف أن يتخذ من التدابير والوسائل ما سبل التمايش السادي » 
في قلب الدولة الواحدة »> لرعايا اخشتلفوا عقيدة وتباينو! ايان » ورما كانوا على مستويات 
حضارية متفاوتة ايضا . فالديانة الكاثوليكية كانت الديانة الرسمية . أمب! الكلفيدون 2 فقد 
نعموا > هم أيضاً حريتهم الديئية ويحرية العبادة ؛مقتصرة على المقاطعة التي بود فيها بروتستانت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح يحريات عريضة © فكان لهم محالم غختَاطة 
ومدن ملاجىء حصنة يقيمون فيها حاميات لحم .وتمن المسؤولون في فرنسا من الحد من انتشار 
البروتستائتية بالحد من حرية العبادة . وخلافاً لصلح اوغسبورج » اعترف فرمان نانك ر>منا » 
ولاول مرة في التاريخ » بوجود ديانتين وبتساوى الحقوق تقريبس؟ بين اتباعب| رعايا الدرلة 
الواحدة تحت حم ملك واحد ادارة واحدة . 
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إثفسل زنذانى 
النظم الاقنصادية الجديدة 


قد تككون دنيا الاقتصاد الجال الاكبر الذي تصارعت فنه النظم الجديدة التي طلءت علينا 
في عصر النبضة . فال رأسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعاد المالي والسفتجة ظبرت في 
أواخر القرن الثالث عشر » في فلورنسا والبندقية وجنوى » وان الاساليب او النظم التجارية 
على اشتلاف انواعبا : كالمضاربات المالية وتحويل المدفوعات وكتب الاعتاد » وهو الحور الذي 
استقطب: حوله بالاكثر المعاملات التجارية والتادل الدولي»ليس ما يدل انها تطورت كثير] خلال 
القرن السادس عشر . عليئا ان نلاظ هنا» قبل كل شيء » ان أي تقدم يطرأ في المجال التاني» 
يحمل بين طباته نتائج لا تقدر » وان ل تردد الوثائى التاريخية التي وصلتنا من ذلك العصر » أي 
صدى بارز ها . مثال ذلك » فرنسا » مثلا » حيث نجدان الايراد أو الدخل ل يكن ليعثيد 
فيها من وسائل الاعاد المالي . فالريع الناشىء عن مبلغ من المال » يصلح بيعه من دائن لقاء 
مبلغ يقرضه او يسلفه » على ان يستوفي دينه تباعا من ايجار عقار معين » وجب عق د بعتير 
المعاملة ببما نهائيا حيث لا يعود من المتوجب طى المدين ان يدفم . قفي الريسع الدائم 
لا يستطيع الدائن » ات يسترجع عبتا المال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد اول يعض الخاصة 
ان 'ينزلوا » بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم أو الرهم » منزلة الدبن 
نفائدة . فمئذ أواخر القرن الخامس عشير سماول المتماقدون » في باريس ؛ أن يسخلوا على 
العقود شرط) إضافيا 'يخاضع بوجبه كل املاك الدين ومقتنياته . كا اسغلوا بين 161٠‏ - 
٠٠‏ > شرطأ اضافي آخر تحدد بصورة واضحة حق الدائن بإستفاء جمبع حقوقه » من جميع 
أملاك المدين > أن لم يسدد هذا الاخير ما تبقى عليه من ساب » غير مكتف بريع المقار 
المرتهن لدبه والذي كان يستوق ربعه . وهكذا فالريم اصبح الزاماً شخصياً مع رهن »> وهي 
معاملة تفرب جداً من التسف بفائدة ويمكن ان تتكوان اداة طمعة في التحويل المالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى عمله الفمل » فآمر آآخمر . قبل بعد هذا » نحن ماقتتموث 
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باثنا كشفنا النقاب عن كل التفيعرات الت عر فتّها المعاملات المصرفنة والتحارية ؟ 


وهها يكن من الامر » فاتساع محال الحركة التحارية وانقشاع مداها ؛ وازدياد الكقكيات 
الضخمة التي يري تسويقها » كل ذلك يعتبر بحت تغيراً أماسيا في النظام الاقتصادي. فبامتداد 
الحركة التجارية الى العائم الاسباني » في المالم الجديد والى الحيط اندي البرتعالي » ادغل على 
الحركة الاقتصادية تغبرات جذرية . فالفثرة الاشيرة من القرن الخامسعشر )تتفى مع مأ يسميه 
فرنسوا ممماند بطور ١‏ 2 » اي نهاية الحقبة الي “قلت قببها المعادن الثسنة وندرت للغساية 
وهبطت فببا الاسعار هبوطاً عظيما » واتكمشت فيب المبادلات التجارية كا 'ضؤالت فبها حركة 
الانتاج . قالصموبات الني اصطدمت بها الحركة الاقتصادية العالمبة شجعت الناس على البحث 
الخروج من الازمة وراح جيل جديد من التقنين ورجال الاعبال المغامر بن يحاول ابتداع شيء 
جديد . فالدقة التي حققوها فيبناءسفينة الكر افيل هذا النوع منالسفن الذي عو لعليه المستككشفون 
الجغرافيونوالتييمكن بحركةبسيطة في قلوعبا ان تصبحيستوى الدرجةهمنخطالسير لتسير مع 
تيار الريح الذي .هب من جبة الممين ‏ ثم الاتحاه في طريق بحري برسم زاوية معينة “مع الابرة 
القتطيسية؛ و تحديد الموقع الجغرافي للسقمنة» بالاعتاد علىزيج الزوايا»للرجوع الى الخخط والاتحاه 
اأسوي؛؟اذ ها حادت عنه السفيئة “ ومقدرة السارة على الاتحاه بالسفينة في الصدد اأطأوب » 
كل هذه التحسينات الفنية ادت الى تطور عظع في وسائل النقل البحري . فالثورة التي تمت في 
الخال الجغرافي » وتبيل ابصال التوابل والافاويه الى الاسواق الانكليزية والفرنسة والفلمدكية 
والالمانية » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من المناجم الالمانية باتجاه البندقية ومنها الى انفرس 
ولشبونة » ووصول المواد الصباغية » من الهند وخليج قباي ومقاطعة ببغو » او من البرازيل» 
كالبقم والقرمز والشلة » والانقلاب المفاجىء في صناعة الاس.ج من جراء ورود القطن مسن 
السوس ومن زر الرأس الاخضر » والبرازيل والمهند » وتطور صناعة السككر في كل من -جزر 
ماديرا والازور والجزر الخالدات » على أثر اختراع مطاحن السككر » وبروز صناعة صيد 
الاسياك على شواطىء جزيرة الارض الجديدة * واشتداد الطلب » بالمقابل » على مقاطعات 
البلطيق واوروبا الغربية » لاستيراد ما تدتج من منسوجات صوفية واجواخ وغير ذلك من 
مصتوعات الحديد والنحاس » والزئيق » والمدافع » وأنسجة القلوع » والبارود “2 وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة وأشسلية » كل هذه الجاري التجارية » وهذه الاسواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع عام رأسإالي » وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسعار » رفي أزدياد الاتتاج 
والمادلات التجارية . هذا الوضم كله حل” في مرتبه « 4 » من نظام سيمياند . 


فالشركة التجارية التي نشعات وازدهرت بين أشبيلية ومرافىء اميرك الاسبازية © 
فكانت الحور الرئيسي لحذه الحركة الامتتصصادية التي جاءت بها اوروبا » اذ ذاك > ملاً نشاطبا 
الحقمة الواقمة بين ١51١/1 ١6+14‏ . وقد ارتفدت سمركة النقلى البسري ذعاباً واياباً » 
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بين الطرفين » عن ١6148٠‏ برميلاً “ سعة البرميل الواحد 7244 متر مكعب » في فقرة السنوات 
الس ٠91١ - 168٠5‏ 4 الى ٠هلاط؟‏ برميلا في فترة السنوات الس .151٠١ - ١15‏ 
وهككذا نرى ان معدل الزيادة في حركة النقل ارتفعت من 1-- 7٠١‏ .وقد همرت حركسة النقل 
خلال هذه الحقية اممتدة بين الحدود المذكورة بتقليات عديدة تناوحت بين صعود وهبوط » 
وتقدم وتأخر » تتفق » الى حد يعبد » مع هذه الدورات الزمنية التي عرفتها الحركة 
الاقتصادية » ومر بها الرأسمال الدولي “ في القرنين ال اسع عشر والعشرين 4والتي راح يحدد 
مبزات كل منها والخصائص التي تلبستبا » كبار عااء الاقتصاد وخبرائه .رهذه الدورات 
الزمنية مختلف مداها نحسب آرام » هؤلاء الخبراء : فبي قدوم من 5١-265٠‏ سلة في نظر 
كوندراتييف “ أو من ١١-٠‏ سنة في نظر جوكلر » او من +- ؛ منوات فينظر _كتشن . 
ألسّست دورة كونب دراتييف » توازي قلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن الخامس 
عشر فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التجارية والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافية وطرق المراصلات المحيطية الجديدة » وانتبت بهذء الازمة الني اشتدكبين ١66٠‏ - 
664ل بعد أن ظبرت بوأدرها عام /51 هادا « والي عاد الها رسس من النشاط » 
حوالي عام 5--1682 7 فاد! ما حسيئنا معدل سم ةالبرميسل »7 متر مكمب *» واذا 
ما أخذنا اساسا لتقديراتنا فترة خمس سنوات » في هذءالازمة المالية الكبرى » بلغ وزن 
المضاعة التي تم نقلها من اشميلية الى أميركا » في نصف المقدمن السئان ١141ه١1‏ 145هؤة )ما 
قسمته ولاجه+* برميلا . ارتفع هل[ المعدل في الغترة مئؤه! حمووا؟ > الى .٠44.6مه‏ ثم هبط 
الى ه؟9»؟!” برسلا" غلال الفترة ١665‏ -+65؟ . 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين 1641 - 165٠‏ هزة مالية شديدة تأثرت من جراجا 
اشبر البيوتات التجارية التي عرفث في النصف الاول من هسذا القرن » لدى الفلورنتيين ولدى 
اسرة فوجر « #بو؛ة ». فقد ارخمت الحروب التي وقعت اذ ذاك » الملوك على استلاف هبالخ 
طائلة رجدوا انفسبم عاجزين » فيا بعد “ عن ايفائها ».ما استعملث مبالغ ضخمة في مشروعات 
غير مجدية » كان مع ذلك » لا بد من القيام بها » هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتتكاليف 
حياة البذخ في بلاطات الملوك . ونشآ من جراء ذلك أزمة مالية حادة هرت اوروبا بين 9هه؛ 
ب 1664 » ووقعت اسرة هبسبورج نفسبا في عجز مالي يتراوح بين 7١ - ١‏ ملموت دوقا ما 
أضطرها لاعلان افلاسبا “رفي سنة إهه١‏ توقفوا عن الدفع وحظتروا اخراج الذهب من البلاد» 
ولاسيا ميلغ تمود لملات فوجر في انفرس » وحولوا ما لدييم من مير بسعر 
يتر اوح بين +١٠ - ٠‏ من قممته الاسمية » الى سلدات على الدولة بفائدة ه/ لم تلبث ان فقدته 
قبمتها الاسمية » في البورصة . ولما كانت لحلات فوجر استحقاقات على اسبانيب] بقيمة مليون 
دوقا » اي ما يوازي ضعف رأسعالمم التجاري * فقد اشتروا » عام >ه١‏ > أسبما لم تليث ان 
هبطت .5 - ١ه‏ باماثة من قسمتها الاسمية .وملك فرنسا نفسه يمد اتكساره في موقمة سان 
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كنتين في ٠١‏ آب لهه١‏ > ل يستطع ان يدفع سوى قسم ضئيل من أصل الفوائد المستحقة عليه 
للمبالغ التي سيق واقترضبا » وعندما توق عام ٠49‏ > سلف رراءء ديثاً يتراوح نين 5م11 
ملون ليرة في الوقت الذي خسرت هملة الدوقا التي اصدرها ٠ه‏ - ١‏ بالمائة من قسمتببا 
الاسمية . وهكذا نرى ان كل الببوتات المالية التي كانت تثولى الاعمال المصرقية © والتمويل » 
وجدت نفسبا مبتزة . فلاعجب » والخالة هذه » ان تتكائر الافلاسات في انفرس والانيا 
الجنوبية . وابهارت مؤسسة فوجر نفسها بعد ان فاقت الديرن المستحقة عليها » موجوداتها » 
وذلك ائر فقدانها حرية الاتجار بالمضاربات التصارية » الامر الذي اضطر معه بعسض اعضاء 
الاسرة » للانسحاب من الشركة . 


وقد ظن بعضهم ان هذه الازمة التي استحكت سلقاتها في منتصف القرث السادس عشر » 
مبّدت السسيل لازمة مالية اخرى ألمت بالرأسبال وضعضمته طيلة النصف الشالي من القرئ 
السادس عشر » فمنذ سنة ١5/1648‏ التي عقدت فيها معاهدة كائو ‏ كبرسيس فاعادت 
السلام الى اوروبا » راحت الحركة التجارية تسجل نشاط) سمديد] 6 فارتفع معدل الرعلات 
التتحارية بين اشبيلية واميركا » وارتفمت نسبة المشحونات التي 'صدارت > في الفترة 1655 
«لاه! الى ١1١14490‏ برميلا” . ومدينة لاروشيل التي ل سمل مرفؤها سوى ١8‏ سفيئة عام 
*ه١‏ > وه سفن عام جممه١‏ غادرث مبناءها » أذ بها تسجل 4١‏ سفيلة عام 1651 4ي 41 
سفيئة سئة ١9014‏ . ومديلة _فُترريه من اعمال فرنسا» صدارت وحدها » بالرغم من الحروب 
الدينية التي خلغلت سركة الاعمال والاشغال » 9++»؟#م+؟ ذراعا من المنسوسات معد لساري 
التصدبر » نا سحلت حركة التصدين فيبا حم) + ن !> ! ذراعا معدل وسط للسنوات ٠‏ لم١‏ 
هلام ١‏ 4 رءء) 4ه" > ١‏ ذراعا »عام ملإهؤ ب ١مو!‏ . فاذا ما تدهورت بيوتات شمارية 
ومصرفية كبيرة كحلات فوجر وغيرها » فقد ملت ممليا ببونات مالي ضهسة “ في جئوى » 
» نتبجة للحرب التي وفعت بين الملك فيليب الثاني وبين البلاد الواطية واتكلترا »رالاضطرابات 
التي وقعت في فرنسا رانقطاع المواصلات الحرطبة » وطرق المراصلات الفرئسية 2 كا بعود 
ذلك للموقم المءتاز الذي تمتله سنوى اذ انها واسطة المقد وعقدة المراصلات الكبرى التني تمر 
بها المعادن ااشمينة في طريقها من أسيانيا الى البلاد الواطية عبر ممرات -جبال الألب ومجازاتها . 
فاذا ما سببت حركة ارتفاع الاسمار تأر ببوتات مالبة خاصة »2 فقد نشأت مصارف وطنية 
تباعا في كل من باليرمو وسجنوى ( +64١)وفي‏ البندقية( مه )رملائر وروما (ده١)وترات‏ 
هله المصارف القيام بعيليات تسليف على المكشوب درن ايداع سندات تغطية موازية لها » 
وتستممل عملات ورق فتضمن المود ع دفم دراهمه بالعملةذاتها المي دفعبا يا تكفل البالم المودعة 
قيها ضد أي هبوط يطرأ على النقد . وهكذا نرى ان المبالغ الضخمة التي استشدمت في القرن 
السادس عشى جاءت دليلا” يشبد عاليب؟ على ما كان (رأس امال » اذ ذاك » من تأثشير بين . 
هئالك عنصر هام نبض بهذء الحركة التبارية يتمثل على أنه في هذه الممادن الثميئة . 
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وحركة الاممار في اسبائيا بين ,اد مدهو 
( عن هاملئرن ) 


شكل ؟ - الواردات الاسبانية من الممادن 
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الإسصهار 


22د 
للحاون القينهة 





اشتدث في النصف الثاني من القررن السادس عشر حاجة 
اوروبا الى المعادرن الثميئة . فالتقد المتداول » لم يكن 
بإلقدر اثواني يحمسث يشمم الاقدام على المقأيضات التحارية “يا أن ندرة النقد ٠‏ من حبة اخرى * 
وتقفت حمائلا” ذون الانتاج وتطوره . والرغية في توفير مقادير كبر من المعادث الثسينة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى نحقيق الكشوف الجغرافية في الحيطات الككبرى . 
وقد امكن ترفير بعض هذه المعادن الكريمة عن طريق استؤار مناجم الفضة في اوروبا بعد ان 
م سييز المعدانين بالمدات الفشة والعثاد اللازم فادخل على الاستثيار تحسيتات مللومة . وقد 
كانت هذه الناحية موضوع اهؤام اصعاب المصارف ينوع شعاص لماكان لهذا الملمدن من قو 
شسرائية هالية جعلت من عملية استثيار مناجم الفضة عملبة راجحة . فقد سدات الفضة المستخرجة 
من المداجم الالمانية بين 180*149 حماجة اوروبا منه. ودشل هذا المعدن الكرع الى البزدان 
الجازرة البحر الابيض المتوسط يحل فيبا تدريحما محل الذهب المستورد عن السودان لصعوبة 
الحصول عليه ٠‏ وبلغ استثيار مناجم الفضة في المانيا الذروة » بين ٠ 1688 - ١95‏ 


المعادن الثميئة وارتفاع الاممار 


ومنذ ان احتلت أسبائيا جزر الانتبل » اذ الذهب الامير كي يجري كالنبر » نحو اسيانيا 
ويليه معدن الفضة . وازدادت الكليات المستوردة من هذه الممادن الثميئة يمد ان تم فتح 
الممكسيك » على يد فرنأندو كورةمس ( ١6١9‏ بومن؟ ) والميرو على بد الفاتح بيزار ( 1975 
وسووو ) > واشير] بمد أن اكتشفت » عام ١046‏ > مناجم الفضة الغنية في بوتوزي > في 
جصال البيرو»على أثر استماهم > بين 1م9١ 1١1664‏ » الزئيق في استشراج الفضة من مناجمه : 
واد ذاك » اذ هذه الممدن الثمين يمري كالنهر » تحو اسبانيا "٠١‏ . 

فيذه القناطير المقنطرة من المعادن الثمينة » ما لبثت أن رجت من اسبائيا بسرعة » نا ما 
استوردته من :ا حبوب والخور والمعادن والبارود والمداقعم » من فرئسا وادطانا والبلاد الواطية 
والمائيا وانكلترا»والمضاريات التي قام ها رجال امال واصحاب المصارف من الالمان والابطاليين 
فيا » والعديد من الصناع المهرة الذين ترافدو! عليها للعمل فيها » من فرنسيين والمان وابطاليين» 
فنشروا هذه الممادن الثمينة ووزعوها في جمسع انحاء اورو! ٠‏ 

فبذه المعادن الثسينة > سواء منها ما استخرج من منأجم اوروا الوسطى او ماجاء من 
اميرك » تسببثت في ارتفاع بأهظ للاسمار . ومع ذلك فلم تكن بالسبب الوحيد . فبلاطاتث 








)١(‏ الانتاج العالمي من القضة رالذعب واردات العادن الثممئة من اميرك الى اسبائيا 
بالكياو بالبيزوس من عبار .ه : مارافادس 
البترة ذهب فضة 
١4+‏ 1 51 1 مثل *-ه١1-‏ م .هيه باج؟ 
١244-١١‏ "آذآ فنوارة4 و ازللرو اه ن6زؤو١ؤ‏ سد و+9ا ١1١٠١552:‏ 
ه4١‏ - ؤء١ذو‏ لؤوم ان «اولافاساء5هوأا 51454452١‏ 


عن هاملتون 
ك1 


الملوك » وثفقات الجيوش > وارتفاع مستوى العيش © وازدياد عدد السكان ؛ كل هذه المرافق 
زادت من الطلب . فاحتتكارات التجار » والحروب التي انفجرت تباعاً في كل من ابطالب! 
وفرنسا والبلاد الواطية والمانيا » والحرب ضد الاتراك » خففت احمانا من المرض . فالتعويل 
المنزايد على نظام الاعتاد المالي » مع انه ضاعف هن وسائل الدفع ويسر لها »ل يب » مع ذلك 
بدون تأثير على حركة ارتفاع الاسعار . الاان ازدياد كية المعادن الثميئة في الاسواق بقسي 
السبب الاقوى لهذا الارتفاع. واخذت حر كة ارتفاعالاسعار تمند الى جمسع انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عشي . وانطلقت حركة الارتفاعمن مقاطمة الاندلس حيث كانت تصلالى اشسلية 
الشسنات المتتابعة من امير كاءومن الاندلس امتدت الىباقي بلدان اوروباعلينسية ماتتصلباسمانيا . 

لم يدرك المعاصروت سر حمركة ارتفاع الاسمار هذه »2 فراح اعضاء الكورتبس »في اسبانيا» 
ينعون عام هه ١‏ هدرالثروءً 354 بكي ةالمجول التي ذيحت *والرسوءالبادظة التي “فر ضتعام 2١65‏ 
على سق استعهال المراعي وعلى تصدير البضائع الى اميرطا » كا نموا » عام ١ثه١‏ 4 المضاربات 
الني يقوم بها الاجائب في الارامي الاسبائية . وتخضفا من حدة الارتفاع » اخهذت الحتكومات 
والبلديات تفرض الرسوم » وتحظر التلاعب بالاسعار » وتصادر البضائع : زجراً للتجار وتاديباً 
هم اما بدورن نتيجة تمسوسة . والظاهر ان الفرنمي جان بودين أدرك وحمهه الاسباب 
الكامئة وراء ارتفاع الاسعار» وراح يشيرح الاسباب الدافعة الى ذلك » كل هذا ل يأت بنشسمة 
حتي اواشر القررن . فقد فاته ان يذكر سببا آخر لهذا الارتفاع تبينه يدا بعض موظفي 
غرفة التجارة » في بأريس » اذ ذاك » ولا سما السيد مالستروا من ببنهم . وكان ارتفاع الاسعار 
يشتد اكثر فاكثر 2 بالنسبة لقدمة النقد الفملية » التي كان المبور يضفما على العملات المعدة 
التسويل . وقد سبب هذا الامر المضاربات على المملات وفقاً لاوزانها وعباراتها في عنتلف 
البلدان و بنسبة الفرق الر>مي بين الذهب والفضة . فقد حمل مار اجائب معبم الى البلدان التي 
دشلرها » عملات أسنسية قبمتها » وزئاً وعبارا » دون قيمة النقد الذوي في البلاد . وكنوا 
يتقدمون لشراء هذه العملاث القوية ريدفمون قيها اسمارا تزيد على سعرها الرسمي بالتسويل » 
ثم يعمدون الى تحريل هذه العملات الى سبائك من الذهب » اذ كان سعرها اعلى بكثير ما 
دفعوا من المملة الذهسية بالنقد الاجني الذي حملوه ممهم . وهكذا كانوا يسسّررن العملات البين 
اعلى من العملات الورق الممدة للتداول والتي كان سمرها الاسمي في نزول مستمر بِينا اسمار 
الحاجيات في ارتفاع دائم , وهنالك طرق ووسائل اشرى يتبعونها لتخفيض اسمار التقد الممد 
التمويل »© انما النتيية النبائية كانت دما واسدة هي ارتفاع مستمر بالاسعار نتيجة عحمتومة 
لازدياه كلمات الممادن الثمينة في الاسواق , ْ 

وهذءا الارتفاع سبب ارتباكا لللماصرين بسبب المشاكل والصمربات التي أغرها في الدرل » 
وبسبب هذه الاضطرابات الاسجتاعة التي ح ركبا فيها . فقد رأوا فيه شراً لم يكوثوا مطمئئين 
البه. ومن جبة #انبة » كان لا بد من ارتفاع وازدياد انبة النقد المتداول لتأمين التبادل التجاري» 


يدن 


بالتالي لتشجيع الانتاج وثقريته . الا ان الاسعار ارتفمت 2 بين ١.ه!‏ - (5.١‏ 4 أربمة 
ضعاف . وقد كتب للقرن العشرين أن يرى ويشبد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار » في اسبانيا » بين 24١08 - ١6٠1‏ سين بالمائة » وبلغ معدل هذا الارتفاع » 
بين ه65١‏ - .6و1 دوالي» بم/ > وهي زيادة م تحصل لعمري» بسسرعة كبيرة جداً حتى ولو 
اخذنا بمين الاعتبار» اقل امكانية عرضت في ذلك العصر لمضاعفة الانتاج . واخيرا وليس آخراً 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجا أو متأرجحاً » وقد كان على الاجمال » 
حافزا !كبرعلى زيادةالانتاج منهسببا للاضطر ا بالاقتصادي“وذلك طمعاً اواستبواءلربحمتزايد. 

أدى النشاط المتزايد في الاعبال التجارية وحركة المبادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جمسع انحاء اورويا » ما يظبر من الارقام التي نضمبا هنا تحت الانظار . أفشسوات الخور مسن 
مرفاً نانت فقط باتحاه مقاطعة بريتانيبا وثمالي المملكة الفرنسية © وانكلترا وايكوسيا » 
والولايات المنحدة» والبلاد الواطبة » ومناطق البلطيتى4واسبانيا والبرتغال احياناً » بلغ ممدلها 
19 برميلاً بين ١18 - ١441‏ > وأرتفع هذا المعدل الى «لالا ١١“‏ برميلاً ؛ بين 1685 - 
باهو ١‏ > أي ابإن الازمة المالية الني استحكت حلقاتها اذ ذاك . وقد حافظت حركة التصدير 
على هذا المعدل لمدة ثلاثة قرون > مم العم ان حركة الشحن بلغث الذروة في القرن الثامن عشير 
اذ ان الكبة النىي صدرت عنما اذ ذاك » بلغت 416٠‏ ه8١‏ برميلا , وقد استعار هوسر كلة 
« البعث الاقتصادي التعبير عن النشاط الاقتصاوي الذي ميز السنوات الاربعين الاولى منالقرن 
السادس عشر . بعد هذا حان لنا ان نتكم عن المالم الجديد . 

ان اشتداد الطلب » في كل من اسبانيا والبرتفال على الانتاج الصناعي وعلى المواد الغذائية » 
من كل اوروبا » تلبية منها للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء المحيط » ساعد كثيراً على 
تطوير وسائل الانتاج واساليبه » والتركيز التحاري الصناعي مت حر كته مناطق واسعة . 
وهنالك بوادر تم بوضوح على ظهور رأسمالية صناعية حتى في صناعات النسبج » حيث كانوا 
يعتمدون بالاكثر على الصتّاع البدويين > فبجدون لهم فيها مورد رزق اكثر مما كان يتوفرهم لو 
عملوا في المناجم والمطابع ودور النشر . فاذا كنا نجد دوما في مراكز صناعة النسيج : حلاجين 
وندافين » وما وقصارين» ومعامي كار » واصحاب ورش لهم عتاده الفني واعتدتهم يعملون 
لحسابهم الخاص » وعدداً اكبر منه بكثير يعملون لحساب كيار التجار ويؤمنون لمم كل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية » وما بازمهم من عدة وعتاد » والباعة المتجولين الذين يمملون على 
تنفيق الانتاج » ترى > من جبة ثانية » ترتفع في طول البلاد وعرضبا » اكثر فاكثر » مسامل 
ومصانع لنسج الاصواف والاجواخ.ينشؤوها في منازهم وبموث سكنام بسدان يجبكروا 
بكل ما تناج البه صناعة النسيج من أدوات » ويستشدم فيرا م أو ٠١‏ »او 14 حتى و6١‏ 
نولا لكبل نول فريقه الخاص من العيال > ححتى انهم كأنوا يستأجرون * لأمينا المسل ليل نهار * 
جمالاً 4 اضافبين. وبعض اصساب هؤلاء المصانم » -مولوا مناز هم الى معامل « توج بالناس وتمج 
بالخركة » ا جاء في احدى الولاثى البثدية » اذى كنا ترى الند"افين والحلاجين يمشطون الصوف في 


هاذا 


م 


غرف المنزل وحجراته » ويركب النساجون مغازلهم وانوالهم في مستود عات المونة » وترى 
الحاكة والغازلات في كل الغرف » يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة اللنزل ‏ الى سجانب العبال 
دقضون لباليهم في المنزل . حركة موصولة من عبال بفدون ويروحون > صبحاً وأصب2 »2 من 
قمتارين ودياغين وصباغين»أنهوا أو في سبيل الانتباء من اعبال أو اشفال 'عبد بها اليوم فيبيوتهم 
أو يعبدون ها اثتبوا من انجازه لبستاموا غيره من الاعبال . 


والمدن تتضخم وتكبر وتتسم اكثر فاكثر » وتلحف في طلب المواد الغذائية والخامات التي 
حتاج اليها من الريف > مما سيب انقلابا في نشاط الفلاحين والمزارعين وسكان الريف > حتى في 
هذه الناطى الممزولة حبث تخف الحركة وتتعثر المواصلات ان ل قمئنم . وحري الملاحظة هنا 
ما نشاهده مثلا » في بعض النحاء ولاية بواتو من تربة كم تكثر فيا الغباض والمستتقعات . فقد 
كانت الارض القابة لازراعة » في اواخر القرن الخامس عشر » موزعة الى قطع صغيرة > يعزفها 
الفلاحون بايديهم > أو بكتريها مرابعون » بالوا حى استئار الارض والانتفاع بثارها » بيا تبقى 
ملكمة الارض لصاحيها الذي يبقى له عليها حى فرض الرسوم واستمفاء بعض ال مداخيل والغلال 
وتأمين بعض الخدمات الاخرى » وهو وضع » ل يكن بالطبع © ليؤمن لسيد الارض »© مردوداً 
يذكر. ولذا راح اسياد الارض يحاولون شراء هذه القطع الصغيرة الملاصقة أو المجاورة لاراضيوم 
فنجعلون منها وحدات ضخمة تصلح للاستثار على نطاق اوسع» تؤلف ف, جموعبا مزارع تتراوج 
مساحة الواحدة منها بين هم؛ - ٠ه‏ هكتاراً »ل “تمد تمزق أو تخرق تربتها بالبد » كا كانت 
من قبل » بل بالمحراث وافدنة من البقر . وقد جبزت كل مزرعة من هذه المزارع باريمة أو 
خسة فدادين كما جبزت باربعة الى ستة محاريث» وكان بوسم صاحب المزرعة ان يعنى بتربية 
الابقار الحلوب والغنم » وبذلك تتوفر للمزرعة» اكثر فاكثر » امكانات اكبر للامةمار» وتسميد 
الارض > وانتاج اوفر » ول بعد يحاجة الى اكثر من م - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعال » يؤلفوت 
عادة » اسرةٌ المزارع » بنا كان يعمل في هذه القطع قبل ترحمدها من ؟ - ٠١‏ اسر يتداوح 
عدد افرادها بين +٠‏ - وم شخصا . وهكذا استطاعت الارض ان تعطي غة اوقر » بلغ 
معدلا احيانا ؟ قناطير من الحبوب في المكتار الواحد » وصار في امكان المزارع ان يبيع في 
السنة » زوج من البقر المسمئة وزوجا من الثيران الصغيرة وزوجاً من العجول ودزينة من 
روس العم . كذلك صار بإستطاعته ان يورد الى القرى والمدث المجاررة عصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حباكة الاصواف والاجواخ التي تصدار للخارج . وهكذا رأيتا أن حاة 
المزرعة ونشاطبا يتوةفان » الى حد بعد > على الطلبات التي تنهال عليها من القرى والمدت الني 
تحرص الحرص سكف على تلبية المروض المفرية التي تردها من الخارج وتلي بالتالي» مطلب التجارة 
الدولية . وهكذا نرى ات تطور طرق استثار الارض »© وتغير مظهر الريف »2 يتوفير المراعي 
الخضراء للفاشية » واقامة ما تحتاج البه السائمة من صيير وسياجات وزرائب ومفروسات 
وحدائتى وغير ذلك ما يضفي على الارض م سندسية» كل هذا اقتضى بالطبع رأممالا كبيراً 


لطن 


لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد نمت هذه التغيبرات على يد اسياد الارض » والاشراف 
والبورجوازيين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة,>, استندت الى رأس مال كبير 
اقتضاء القيام بأعيال واشغال متلوعة : من توسيع المزارع وتجبيزها » وصيانة المباني الموضوعسة 
تمت تصرف الشسركاء والمرايعين العاملين في استئار الارض »4 واتمازن » ونقب الارض وعزقبا 
واحمائها وتقدم البزار » واحياناً توفير نصف تمن -صوانات الجر. وهكذا تمككن المزارع من 
تأمين غلة اوفر » من هذه الاسنتئارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنية اكبر . فبين العقد الاخير 
من اثقرن الخامس عشر ( 106٠ - ١45٠‏ ) وبين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ١6٠‏ 
14٠‏ ) أطلت عدا في خطوطبها الكبرى » هذه المساحات الشاسعة الواقعة وراء المحيط » 
في العالم الجديد » الني اصبحت مجالاً واسع؟ لحركة تجارية عارمة»واسواقاً تجارية جديدةلتصريف 
منتوجات جديدة » وبقيت هذه الاوضاع التي اطلت علينا » هي هي تقريب) ؛ في خطوطها 
الرئيسية » حتىي منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علبنا ؛ في الجال الاقتصادي > في 
اقل من ٠ه‏ سنة » ولا سما في الثلث الاول من القرن السادس عشر » عام حديد احعتل محلل 
البارز في النشاط البشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تكون عليه الخصائص المميزة لهذا الوضم العام . 


ازدهار سركة الاعمال سجل النظام الرأ>مالي تطورا عظيما ائر بروز التصارة البعيدة المدى, 

التجارية الفخمة 0 ان ازشاء البلاطات الملكية وما كان لها من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في مختلف طبقات المجتمع» وقام هذه الجبوش الضخمة من المرتزقة > ونمو المدن الكبرى 
السريمع “» وازدياد السكان » وثوفر الفني والثروة في جمسمع انحاء أوروا » و كلبا عوامل انفملت 
وتفاعلت بعضها ببعض نحيث اصبحت معاً » اسباباً ومسببات © كل هذا وما اليه » زاد كثيراً 
لبس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالية الثمن فحسب » بل ايضاً المواد المادية اللازمة 
للاستبلاك البومي : وقد دغل في التداول التجاري الدولٍ عدد كبير من الحاصل والماتوحات 
ا اصبحت هذه الفلال والحاصيل جالاً جديداً لتشغيل واستثار مبالغ طائلةمن الاموالالدولية» 
منها مثلا : الحرير والمصنوعات الفنية الايطالية الصنع » واصواف البالدان الواطية » وفرنسا 
وانكلترا»والمصنوعات المعدنية واعبال التمدين في المأننا 4 وصنوف الخور والكحول في فرنساء 
والحبوب والككتان والقلنتب #وششب البناء » والماشية في البلدان المحيطة بالبحر البلطيقي » 
وروسما وهتغاريا . واصبحث هذه المواد الجال الاكير والحقل الارسم الذي تملت فته التجارة 
بالجة منذ أن انفتحت أمامها طرق المواصلات الحصطية الكيرى التي تفضي بسالكيها الى آسيا 


واميرظ .- 


ورأت اوروبا نفسبا يملجة الى عدد كبير من المماصيل الآسيوية منها 4 في الدرجة الارل » 


١ 


أو كانت تستبلك» بقادير طائة في المطبخ > وفي وقت وظروف كاتنت فيا الثياتات العلفية 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلين » في اواخر فصل الخريف » الى ذبح جانب كبير من 
الماشية يحفظون لحومها » لفصل الشتاء البارد » بين ساقين من الملح » كا كان يقتضي -مفظبا 
واستبلاكبا مقادير طائلة من التوابل » في وقت ل تككن ترفرت له بعد » مثل هذه القائمة الطويلة 
من الخور والمشروبات المشوسية الني يحفل بها عصرنا اليوم » فتطلعت فيه الاذواق الى 'مقمّلات 
ومشبمات جديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلّه سواحه ل اللابار في الحند وجزيرة سرئديب 
( فمسلتخدام تابلآ ار لبئضة > أو لصوقاً أو لعومًا )» وزنحبيل الهند او الجزيرة العربية » وجوز 
الطيب من جزر موليسك (الصنع المرق المقّل وتطبيب اوجاع وامراض المعدة ) » والقرفة من 
الصين او من جزيرة سرنديب(علاج مقو" “او مقبل أو قابض)» و كبش القرئفل ( لتعطير الاطعمة 
وتطرية السروبات الروحية ) كل هذه المواد » اشتد الطلب عليها بعد ان سعى اليها القوم باحثين 
عنها . ونزلت منزلة التوابل > هذه الملطّفات والمسبلات التي طالما جيء على ذكرها ووصفبا في 
طريقة معالجة جالينوس الطسبة : "هل لج الحند » وراوند الصين او الهند » وسمقونيا أو امحمودة 
من سوريا » وطارد الديدان المستورد من بلاد اليهودية أو من بلاد فارس » واصئاف كثيرة مسن 
الاعاشيب والحشائش ذات مفاعيل وخصائص يمختلفة »كالكافور من صومطرة والصين ( يستميل . 
منشطع او ضد النشنج ) وجوز العفص من الصين » ( قابض ) 4 ورشلش غالنغا المستورد مسن 
الصين ( ضد حفر الاسنان ) والاقفيون من وادي النطرورى » وصغ الكثيراء لسد الحبوب » 
وتوتياء الهند والصين ( لاد والككحل » والقطرة ) » وسككر سوريا أو مصر أو الحند » والى 
قائمة التوابل » يحب ان نضيف الاصباغ الضسرورية لصباغ الانسجة والملبوساي,: كالأحمر القاني 
والقرمز من أرمينيا » والفوة من جزيرة العرب » والخشب من البرازيل او من الحمند» 
والازرق والنبل من بغداد او من البنغال»والاصفر كالصعفران من الشرق الادني أو من الحند » 
والحناء من الجزيرة العربية * والعطور والطيوب » كالمساك من التيبث او من الصين » والعنير 
الاسمر من 'عمان » والناردين من المند > والنيانات النسصية ذات الالياف» كالقطن هن مصر » 
والحرير من العيحم والعراق وسوريا » والاتقمشة والمصنوعات الزجاجبة » والاسلحة السورية » 
والماقوت الاحمر من الخليج الفارسي*والماس من المند» (النوع المعروف اذ ذاك من انراع الماس) 
والماقوت والجذاع من سرنديب »> وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمواد تصل الى اوروبا عن طريق لدان البحر الاببض المتوسط , الا 
ان الفتوحات العثانية لم تمد نترك التحار الغربمين القادمين من البندقية ؛ او من جنوى أو مسن 
مقاطمت البروفانس واللانفدوق ان يتسوقوا هذه المواد الا من مرفاي بير وت والاسكندرية 
ححيث كانت تصل الافاويه تقادمة من الخليج الفارسي والبحر الاحمر . اما المواد والاصناف التي 
كانت تصل من الموانىء الوافعة الى الشمال من البحر الابيض المتوسط ؛ قادمة من آنسا » فكانت 
تنقل برا لتبلغ هدينة ليون والبلاد الواطية ‏ او تر عبر جبال الالب لينتبي بها المطاف الى 


فلن 


المدن الالمانية » الجنوبية » مثل : اوغسبورج ونور برغ اللئان ازدهرئ بفضل هذم التسارة » 
ومنها تصل الى البلاد الواطية ومدينة بروج حثى مدث الحانس ولا سبيا ستاتين ولوبيك» وكانت 
سفن المندقية تحمل جانباً من هذه المواد الى المدن الشمالية ولا سما الى مديئة بروج . ومن هذه 
المراكز التجارية واسوافبا كانت توزع فتبلغ جسم امام اوروبا . والمقايل > كان التحار الالمان 
وتحار بلدان البحر الابيض المتوسط ينقلون معهم كميات كبيرة من النقود والعملات والمعادن 
والمصدوعات »> كالاجواخ الخضيفة المصنوعة في انكلتر! » والاصواف والسجاد واقمشة بلاد 
الفلاندر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسعطى . 

احدثت الاكتشافات الجفرافة الكيرى انقلاباً عظما . فقد استطاع البسمار البرتف الي 
فاسكوده غاما » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افريقبا“عام مة4١4ان‏ يصل 
الى مديئة كلكوت في الحند . واستطاع البرتغاليون ان يسطرو! تماما على تجارة التوايل في 
المحيط الهندي وان بضربوا حول التعامل بها ونقلبا الى اوروبا شه امتكار / لا ينازعهم فيه 
منازع . وقي سنة ١5١‏ 4 اضطرت سقن البندقية ان تعود خاوية الوفاض من مرافىء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة » السوق الاكبر والأم لتجارة الافاريبه . وفي سنة 
تم لخخريستوف كوابوس بلوغ جزر البحر الكرابي والنزول في هذه الجزيرة التي مماها 
« اسمائيولا ه » وراح الاسبانيوت * من بعده » يستكنون عمليات الاستكشاف والفتح »فمثروا 
على قناطير من الذهب والفضة > واضطروا الى تموين مستعمراتهم الجديدة بما يحتاج البه الاهلون 
فمها من وسائل الغذاء والكساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشبيلية المرفا الاساسي لتمتين 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانيا والعالم الجديد . وهكذا انفتم امام التجارة العالمية 
يال عديد وسلمة جديدة » هما جال وحلية الحسط * الذي حل محل البحر الابيض المتوسط » 
بعد أن بقي الوفاً من السنين » احور الاساسي للنجارة العالمية في التاريخ القديم . 

الا انه م يكن للبرتغاليين من وسائل النقل ما يسمح لهم بلشر التوابل في اوروبا » ولا 
كانت لهم القدرة أو الطاقة لتحبيز عمارات السفن اللازمة النبوض بهذا النشاط » ولا لتأمسين 
حماجة البلدا نالاسيوية من البضائم التي كأنوا يرغيون قبا ولا التعويض على السودان لقاه مسحوق 
الذهب » كأنوا يثقلونه الى بلدان آسيا . 

اما الاسبان » فقد توفرت لهم » يمكس البرتغالبين » صناعات أهضة من الاجواخ و الحرائر 
والاملحة * ولكن ل تككن من الوفرة وسعة الانتاج حيث تفي يحاجة البلدان الجديدة التي 
يشرفون علمها . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة والمانيا وفرنسا لشراء 
ماصل آسا واميرط من اسواق اشسلية ولشبونة التي زخرت بها» وذلك لقاء ما مماوته معوم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس > والقنابل والمداقع والخرضاوات * والقمح والسمك 
والخور والنحاس »> وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد تمولت مدينتا اوغسبورج ونورميدغ 
عن البندقة ووجبتا نشاطبما التجاري شطر الخيط الاطلسي مما زادههما ثراء وازدهارً . الااان 
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المركز الرئيسي للتجارة الاوروبية تمثل في مديئة أنلفرس على مصب نبر الاسكو» وهي النقطة 
التي انتبت اليها مجاري :هري الرين والموز * مستشرفة حار الشيال الضيقة » والتي اغدق عليبا 
الامبراطور مكسيمليان » عام 94844 » لاسباب سياسية لا عمل لذحكرها هنا » الامتيازات 
والاعفاءات الملكية “ التي تمتعت بها مديثئة بروج » من قبل . واديلبث أن نقل البرتغاليون 
والاسبانيوت والالمان والايطاليون والاتكليز وكلاتهم التجارية الى انفرس التي اصبحت »بالفعمل» 
بندر اوروبا الاكبر » ما أصبحت مع منافستبا مدينة ليون في الجتوب » اكبر مركز مالي في 
اوروم جمعاء . 

وهكذا رأث القواعد الايطالية للتجارة وغاورها الكبرى نفسها من يبزها نشاطا 
ويتجارزها حركة » دون ان يلم" بها بالفعل اي وهن او ان تسجل أي هبوط . ققد عرفت 
حركة الانتاج والمبادلات التجارية في المدن الابطالية الكبرى ان تحافظ علي مستواها من حيث 
الككم والنوع أو من حيث الحجم والقيمة» وذلك بعد ان ضربت نوعا من الاحتكار على التوابل 
الموجودة في اسواق لشبوئة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقبة ان تبعث النشاط من 
جديد في حركة الاعمال والتجارة » اذ تمكنت من استيراد الافاويهعن الطرق القدعة المألوفة» 
وبأرباح منشّطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت علبهم واعنمدتهم في عمليات الشراء 
والتنفيق والترويج » ما اذى الى رفع الرسوم والتكاليف » فالفلفل الذي استوردته رأماً م 
يكن له من الجودة ما للحنس الممتاز الذي توفر في أسواق البرتفالبين » ومع ذلك فقد راح 
تبارته في الامئواق . ومن جبة #نبة » "عراف النادقة والفلورتتيوت والجنويون والملائيرن ان 
يفيدوا كثيرا مما تم لهم من قبل » من خبرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعية. .ومن سبقهم 
التقني والفني » فاتجبوا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصتاعة ادوات للترفيه » والبذخ » ولا 
سيا صناعة الحرائر منها التي لم بعكن بد منبا لمن ينخرط في حياة الب لاط او يعيش بصحبة 
الملوك ريرفقة الامراء » كا تاقت نفوسهم وشرهت الى صنائع.المرمر والاوحات الفنية والرسوم 
الجيلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش المدارية التي حلي قصورهم وصروحهم . فعرفت 
ايطاليا * بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بها وتقدمها في ممالي رأس 
المال والتحارة الدولية . 


وهذه الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامث اركانها على نظام 
رأسالي شم > عرفت ان تتغلفل عن طريق عدد كبير من التجار المغامرين » فسرت سريان 
النار في الهشم حتى بلغت هذء الجتمعات الريفية الني تعمل في الزَراعة » وراح الفلاح الثري 
برتدي » ايام الآسماد والاعياد » الشياب الفنية التي يرتديها ابناء المدينة »© فنشطت الحركة 
الائتاجية وحركة الاشقان والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص المدثي الاقليسي . 
واخذت مدن كبيرة بإسياب النمو والتطور والتوسع على حساب مدن اقل شأنا منبا » تقع في 
جوارها . هثالك المديد من المدر: كاليتدقية » وفلورتسا > .وانفزس وباريس ©» وليوت 
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ولددت. > ونورميرج واوغسبورج > ولوبنك » زاد عدد سكانها فتراوح بين ٠٠١ - ٠‏ الفا حتى 
بلغ في بمضبا ماثة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة كا كانت هراكز هامة 
للاستبلاك الحلى والمواصلات والتوزيع. » اقتضاها الكثير من الحركة يا اسمتاجت لقادير هائلة من 
المواد الفذائية والخامات عرفت ان تؤمنها في المنطقة او الاقام نفسه. وهنالك بعض الاصناف 
اللازمة ان مون حساة الترف والبذخ » وغيرها من المواد الضرورية » كالشب مثلا الذي لا بد 
منه تنصباخ الاجواخ ولدبإغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهية » وغير ذلك من هذه المواد الني 
تشند السها الحاجة بصورة استثنائية » كا لو سدثت مجاعة مثلا أو وقع قاف في الامطار اهلك 
١‏ الزرع والضرع > وكلبا مواد وخامات كان يمول في استيرادها » على الاسواق الدولييةاو 
الاسواق الاقليمية . وأخذت هذه الدول الكبرى الني برزت حتى الآن واستكملت فييا 
عناصر السيادة والاستقلال كفرنسا واسبائيا واتكلترا. » تنزع في الصمم » الى تكوين مالك > ها 
أاطر'ها الاقتصادية الثابتة . ولكتنا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية المستكملة العدة 
المننة الاركان > فبي المدينة الكبرى : حواضر البلاد الرئيسة وقواعدها الحورية . فالمملكة 
آلسست بعد بوى عدد من الولاات والمدن المتواضعة » تمل بإن يت لها يرما استقلال اقتصادي 
عدم لخلقات » متراص المرافق . 
لا بد من التنويه عاليا هنا بأهمية العرى الوثيقة التي شدات ما 
الراسالية رتالكية لكايه بين كبار رجال المال » اذ ذاك » والملكيات 5 ذات الحم 
الكستبد . ان ثآمين أوّد الجيوش المرتزقة ومقتضيات الميش اللككريم الرفيه في البلاطات المذكية 
والاقيرية ولككار القادة والموظفين » حمل الملوك على فرض ضرائب ورسوم جديدة لتأمين ما 
يلزمهم من الموظفين الاكفاء . ومن جبة #نبة فالمشاريع والانشاءات الدولية » كثيراً ما اقتضى 
تمقاقبا المناجىء »> مبالغ طائة ل يككن بقدور الضرائب تغطيتها أو مواجبتها الا ببطء كلي . 
ولذا زاح الملرك يمتمدون > لتوقير ماهم محاجة ياسة لتوفمره من نقد * على كبار رجال المال 
الذين يقومون بلاعمال المصرفية وعمليات التسليف على نطاق واسع “فبلا مونهم جباية الشرائب» 
ويعفدوث معهم قروضاً ويدفمون لحم بالقابل فوائد بإمظة » متنازلين هم عن حق استثيار 
الاملاك الملكية الخاصة » ولا سيا المناجم > ويحمونهم من القوانين الكنسية ومن انتفاضات 
الرأي المام الذي كان يأبى التسلم او القبول بدأ الدّين بقائدة » مها كانت طفيفة“او الامخراط 
في المضاربات المالية . 
ولعل السرر الكبير في هذا الجال هو الدرر الذي لعبه كبار رجال المال من الايطاليين » 
في ففورنسا وجنوى » ومن الالمان في مديلتي اوغسبورج ونور ميرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الكمار » اهضاء اسرة فوجر » في اوغسبورج » الذين صار أسمهم مرادفا للرب! الفاحش »© ولذا 
نحت الناس كاة « يجيه » يعتّرون قبها عن المرابين» وكان يشرب بهم الئل في جيم 
انحاء اوروبا , فعد ات أثر'و! من الاتجار بالحرير والتوابل والاصواف عن طريق البتدقية » 
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ريطوا مصيرهم بعجة اسرة هبسبورج الامبراطوزية ويمصيرها . ويفضل اللنات المالبسة الني 
قدموها للامبراطور مكسميليان > للنبوض بحروب ايطاليا » بين م٠6١‏ - 4١6١9‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنفاريا » عام ١6١6‏ » وبفضل نفوذم العريض » أأمئوا اتتضاب ثارل 
الخاسى امبراطوراً ‏ عام 1614 > ضد خصمه فرنسوا الاول » وتحملوا نفقات الحرب التي 
خماضبا ضد فرنسا > وحرب >مالكالد ضد البروتستانت » منة 5ؤه؟ ©» ومحاصرة مديئة متز » 
عام ١987‏ > كذلك عضدت أسرة فوجر » الحكرسي الرسول ماليا » فلئفته مالغ .طائة » 
فعبد بامقابل 2 الى اعضائها > يجباية الرسوم البابوية » في كل من هنغاريا»وبولونيا » والمانيا والبلاد 
الواطية . كذلك عبد اليهم ببسم « الغفراةت » في ألانيا . 


مقايل شمدماتهم المالية المتنوعة هذه > عهد اليهم الامبراطور مكسميليان باستثار مناجم 
الفضة والنحاس التابعة له » كا انهم استثمروا ؛ ياخفه » ملا ت التبرول . كذلك » من فم 
شارل الخامس مراف مبمة في املاك التاج في تابولي والبلاد الواطبة وعبد اليهم » تحباية ريم 
املاك التاج » في اسبانيا “ وعبد المهم باستثار معادن الزثبق في مدينة واللادت »2 ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وسو لهم حتى انشاء اتحادات مجارية من متمولين : المان رايطالين » 
وان يحتكروا بإسمهم تجارة البيارات والنحاس والفضة في اتفرس » واث يبيعوا من النوك 
والامراء » بمان مرتفمة جد » ما كانوا جحاجة اليه مسن العادن الضرورية لساك عملاتهم 


ولتجبيزاتهم الحربية , 


وقد سامهم الامبراطوران المذ كوران « فرمانات ملككية » » ترفع عنهم كل مسؤولبة عندما 
يمقدون“بصورة غير شرعمة آر غير قانونية #العقود الني تخواهم حدق اقامة الاسةتكارات. وكان 
في مقدورم أن يبطلوا مغمول اللاحقات القضائية التي يستبدفون لها » ويقترموتن هم انفس,م 
أصدار اثقوانين التي برغبون فمبا كالقانون الذي صدر عام 66 ( في مدريد وتولمدر ) مث » 
هذا القائوت الذي يترك بالفمل » ل_ولاء المتمولين الكبار » كل حرية في المضاربات التي 
يقومون بها . 

فبل من عجب > بمد هذاءان يتمتع » آل فوجر ينقوذ سباسي عظم ؟ قيم يطامور:. 
اطلاعا وثيقا على الوضم السياسي في اورويا عامة “ بفضل ما كان لحم من عيوت وأرصاد . 
مبثوثة » ورسل ومفوضون ومعتمدوت واصدقاء واسيب » بين طبقة التبلاء » يغرقونهم 
بالهدايا والأعطيات من كل نوع ولون : من خواتم ذهب » وحلى ومجوهرات»وعقود » والاتمغة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فهم وراء كل المغامرات التي قام يها آل هيسبورج . 
اماملوك فرتسا ©.فكنا نرى الى جاتبهم » جمة” من كبار رجال المال الايطاليين يقبيرن 
في ليون » وحم وكالات وفروع في باريس ومثلون معتمدون لدى البلاط الملككي في قرنسا» 
امثلل : ساولي » وغواداني » وألبيزي وسلفياتي » وسوام من كبار المتمولين الالملك. في 
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وبين الملك فرنسوا الاول © فلعيوا جممعا الدور ذاته الذي لمبه آل فوجسر » لدى الاباطرة 
الالمارل . 
وهذا النشاط يممش في صدر أرياب المالمين ذكرنا» وكان من تأنه أن يدر عليوم بالطيم * 
ارياما طائلة » تقصر عن تأمين مثلها او بعضبا » الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتدأ 
آل فوجر ؛ عام باون 4 برأس مأل قدره 1وة > 195 فلورين > فاستطاعوا في مدة ١1‏ سئة 
ان يجملوا رأس مالحم 1١١‏ 44؟م فلورين > اي انه زاد بنسبة ووؤه / في السنة الواحدة » 
القيام بعمليات التسليف » ان يؤمنوا رئحاً غير وده /[ في السنة . 
وهكذا نرى اث الملككية الطلقة ورأس المال هما عون للواحد مع الآخر . فالملكية المطلقة » 
بنا ا من ممتلكات طائلة خاصة ؛ وبما تفرضه من رسوم على الزراعة وبما تقيمه من امتثكارات 
تمارية واسعة > أصبحبت وكأنها ورشة رأسبالية » القنبون فيها والمساهمون والمتعبدون هم رجال 
المال أنفسهم . 
ل هئالك عنصر هام أو عامل كبير كان له » ولا شك » تأثير 
الدفم الديموغرافي ار ني 
ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل ثأنه » هو ازدياد عده 
السكات في اوروم » وهو نمو كان من بعض نتائجه المميقة توقبر اليد العام اللازمة النبوض 
بالمشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكبر من المستبلكين , وهذ! النمو في عدد 
السكان كان من نتائحه ايض تضخم الاسواق وتنشط الاعمال التجارية » كا نشهد ذلك واضحاً 
في البلدان المحيقة بالبحر الابيض المتوسط في اواخر القرن » اذ أدى توالي سوء المواسم الزراعية 
ومو السكان في المدن » الى توافد قوافل من تجار الاتكليز والهولنديين » حاملين معبم قمح 
البلطيق » والاستعداد لتقوية الروابط التجارية مع الاصقاع الشمالية . 
اما النتيجة المكسية التي تنط للمين قهي عجز المواد الغذائية عن الوقاء يحاجسة السكاف 
فينشأ عن هذا النقصير مجاعات دورية تروح ضحيتها مناطق برمتها يمن قها من سكان وبما فيها 
من زرع وضرع . فالجاعة التي نيت عام ١٠697١‏ » زرعت الرعب والحول بين سكات المدرف 
والارياف » في فشتيلية والبرتغال . فالجفاف ثم القحط الخيف الذي وقع عام ١686‏ »مر 
الحلم في قلوب الناس في كل أرجاء الاندلس * والمجاعة التي نزلت بإيطاليا » عام *مه؛ > حصد 
ها منجل الموت الناس خصداً . 
وهذه الجاعات الفاثمة » كثيراً ما سملت في طياتها الاويئة على انواعهبا» وجرت وراا 
وافدة الطاعون الذي يحرف الناس جرفاً بالعشرات والمثات » فيذهب برسع سكاري المديثة أو 


هل 


بثلثهم احياناً . فقد فقدت مدينة رأغوز » في منة وأحدة 704٠٠٠‏ نسمة > وفقدت البندقية 
ما بين هلاه ١‏ - لا16 > أكثر من خمسين الفاً . 

وهذه الشوارع والممرات التي افترشها موات الناس في المدن » وهم ذه الجثث الملقاة على 
جوانب الطرقات بأعداد لا تحصى ويكبات هائلة؛ كان دفنها ومواراتها الثرى يكوتن مشكلة 
سماد”ة» وهذه العربات تكد س فوقها رمم الموتى يفح منها النتن والفساد » زرعت في القلوب 
الملم والفزع » فاشطربت الخواطر وقلقت القلوب . ألم يبلغ مسامع المع ان ثمانية اعثار 
سكان مدينة روما وابولي حصدم منجل الموت .حصداً » عام 197160 وان مدينة مرسيليا ل “تمد' 
"تمد" عام مه ؟4 سوى خمسة الآف نسمة لاغير ؟ وهل بعد هذا وجه للاستغراب » اذا ما 
راح اطار يقتل جارء » انتزاعاً منه لرغيف يلتهمه “ بسد هو به رمق الحياة ؟ 


في كل مكان وزمان » كان فجاج الآفاق يحوبون البلاد يسرحون ويمرحونحائمين» ملهم 
من يتقطع للعبث والعيث والصخب »2 بينهم : المستعطي والنشال » وساري الليل > والمتصيد 
والمغامر » وقاطع الطريق > والحائم على وسبه لايلوي الا على مهابط الرذيلة » فيزرعون الحول 
في قلب المديئة التي كانت تقوم عبثا/من حين الى آنشر » بعملية تنظيف وتطبير» تجنث”»منا 
بالطرد والئفي » والاجلاء والابعاد والسحن » هذه هوام البشرية التي لن تعتم فتمود الى ما 
شبت عليه ورسخث عليه من غل الطباع وفامده . أما الاماكن الممزولة في الجبال > أو في 
مئاطق اطهدود » فكانث مسرساً لمصابات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والسطو » فتتبب مأ 
طاب لها من اطبب الغلال ونتاج الارض » وتقطع الطريق على السابلة » وتقتل المسافرين الذين 
قدر لبم سسظبم العاثر » ان يقعوا بين ايديم 2 أو انهم ينتجكون حرمة الم ابد والكنائس 
فيدنسوها بمريقاتهم “او هاجمون القصور والصروح » ويغزون القرى الآمئة والدساكر البادثة 
والمدن المغرية » يشجعهم احمانا في ايطاليا واسبائيا » نصراء لهم من علبة القوم وبعض 
السراة , 

ولعله من سمسن الطالع والبّمن مما ان نشيد تحديدا مستمرأً بين السكان وسركة تبادل لا 
تنفطم بين قوم قابعين مستارين واقوام فادمين . 

م يسكن رأس امال أذ ذاك » يتخصص بمشاريسم معينة » حددة . هذا 
شرات دددد الودد”. المتمول يتعاطى هو نفسه التجارة او اي شكل او لون من اشكال الحركة 
التبسارية والصناعبة وا“ال الصرافة , فالتاجر الحتى هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 

نمد قبل كل شيء شركات عائلية » اي قَامة من افراد الاسرة الواحدة » اذ ينب اعد 
اقرادها المعروف بنشاطه » كالاب أو العم مثلا » ويؤلف رأس مال يشترك جميع افراد الاسرة 
بتقديمه , وبتولى ادارة الشركة ويفتح لحا فروعم) ووكلات في اماكن عدة > في اوروبا يميد 
بنشاطابها للابناء او لافراد الاسرة كمدئلين وعملام, » على مثل هذا النيج سارت الشركات 
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الالمانية » من آل فوجر وآل ولزر » والشركات الابطالية » من آل أفيتاقي وغويتشيارديني » 
, والشركات الاسيانية من آل بيريس وآل لوبيز . وما كان يعقوب قوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ايرونسوس واواريخ وريمون وانطون » وعملت الشركة بالعنوان التجساري : 
ه يعقوب فوجر وأبناء اخوته » ( ٠988 ١4/8‏ ) . وعندما جاءث منيته أوصى بأن يخلفه 
في ادارة الشركة » أصغر ابناء اخيه انطون . وقد اشرك انطون تباعاً معه ابناء إغوته 
واشقائه :هوس وبعقوب»وجورج “وخشريتوف وريمون. الى ان وافاء الأجل الحتومعام٠*657١‏ . 
وتكائرت الشركات من نوع ضركة توصية 001/111:/1/6.) وهي شركة تحارية برئاسة تاجر 
يستودعها بعض الافراد قسم) من رأسماهم شريطة انيتقاسوا الارباح فيا بيئهم كل بحسب سبعه, 
وهئالك شركات مساهة : #ن«ههممم) تحمل اسم تاجر معين » مضافر اليه: 

« وشيركاء » . وهسي عبارة عن جممية او شركة من التجار » ترمي الى الحصول على احتكار 
صنف معين كالش.ركة التي تألفت من الببوتات التجارية المكبرى * في ارغسبورج عام 1454 2 
حسث تحتكر الاتحار بالنحاس ( في البندقية ) او كالشركة التي تشكلت من ايطاليين والمان » 
في لشبونة لاحتكار تجارة التوابل » او شركة من هذة الشركات التي تتجر بادة دقبقة »خطرة» 
منها مثلا الشركة الانكليزية »المعروفة ب« التجار المفامروت » او « الشركة الشرقية » (5لا19 ) 
او « الشركة التركية » ( ١4ه١‏ ) 4 او « التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير مسن 

الشركات عرف انتشاراً كبيراً بعد عام 161٠‏ , 

ونجد في آهر المطاف »> احتكارات ملكية برتفالية واسبانية . من هذه الاستكارات 
مثلا » ان ملك البرتغال احتكر لنفسه تحارة الافاويه والتوابل . فكان وكيل ار مثل في 
أنقرس يفاوض باسمه » نقابة رجال امال التي تألذت من مثلين عن شركات ولزر وأفيتاتي 
وغوالتسيروق الذين يشترون » في مسواق واحد »؛ ار صفقة واح_دة » كل مالديه من شحنات 
التوابل ومزونها لقاء ٠ه‏ أو 7٠٠‏ قنطار من معدن النحاس والزئيى والزتجفر» وكلها مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتجر مم البند فكان ملك البرتغال يدفع قيمة الفواتير المسحوبة 
عليه » كميات من التوابل » كا كان يقترح مثللا » ان يدفع هذه المملة ما يرازي نه باثنة 
شقيقته . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشبونة المركز الاهم » انا السوق الارحد لكل 
البضائع والاصناف المستوردة من الهند»حيث كنت ترى مثلا : وكالة الهند ‏ هال«1 عه 
ووكألة الفينه مفدزب© و0 ووه © يشرف عليها ويتولى تصريف ما فيا من بضائع مراقبون 
ملككون 6 بعد أن يستوفوا ما يترتب على البضاعة من رسوم ومكوس وضرائب ملكية» 
وبعد ان محددوا ٠‏ منبا الاسمار . كذلك كان لملك اسبائيا » هو الآخر في مديئة اشبيلية » 
مركز خاص او دائرءَ شاصة بإعماله التجارية » هي « مصلسة المقود التسارية » . وهذه المصلحة 
تستوفي ما يحود العرش الاسباني » من رسوم وعوائد على المصارف الثسينة » المستوردة من 
امير كا > كالنهب والفضة والطجارة الكريمة » يا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض وسماً 
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وفي سبيل تشجبع المفايضات والحركة التجارية على جمييع نشاطاتها قامت دوم معارض 
واسواق هذه الغاية بالذات. فقد أقيمت اسواق خاصة للبضائع والاسهم عرفت بأسم ٠‏ _مصفق » 
او« بورصة  »‏ ل تلبث هذء الاسواق أن لعبت دوراً هاما في المضاربات المالية والتجارية . 

ولعل اهم هذه المصافق او الاسواق المالية هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام 16٠٠‏ » 
واعمد ديد هذه السوق سنة 6١‏ . فقد كات عبارة عن مبنى فشم مستطيل قائم الزوايا » 
تقوم من الداخل أروقة مرتقمة على أجمدة عالية » تطل على فناء أو ساحة فسيحة الارجاء 
حيك كانت: تجري اأنارضات والمداولات التمبسدية لعقد الصفقات التحارية ابتداء من الساعة 
١‏ صماحا . وكان محظوراً القيام بالالعاب او السياح لتجار المباذل والمفروشات العشبقة» 
الدغول الى المصفق > كا حظر الدشول اليه ايضاً على باعة الكتب المتجولين “ومتعت الجماهير من 
الاحتشاد او التجمهر في الاسواق والاحياء الجاورة . وبالرغم من هذه الاحتياطات كلبا » 
كثيراً ما شجرت المثاحئات وقامت الخناقات بين الاتكليز والاسبان » يتضاربون ويقتتلون 
بعضهم مع بعض .و كثيرا ما كان المتخاصون يهاجمون بعضهم بعضا بالسبوف الطوية ويتبادلون 
الطمن بالخناجر » او يتربصون لبعضبم البءض في المنعطفات » وم حدث من المعارك استعان 
بها كلا الفريقين » بما عندهم من خدم وحشم وأتباع . وكان الدم الذي يلي في العروق كثيرا ما 
تجدر فيهؤلاء التحار من دم اشراف أر قدامي اليثنود او الميارزين . 


من المتسع ومألوف المادة عند القوم » أن تمقد 
المفقات التحسارية امام كاتب المدل » بعد ان يمد لما 
سراسرة وعملاء. من المعروف ايضاًانالكنيسة كانت تحظر الدين بفائدة.فمن وجد نفسه بحاحة 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء المبلغ الذي هو بحاجة اليه بعد تقديم خمانة او كفالة تتألف من ريم 
دائم » على شاكلة ما كان يحري مثلا عند شراء عقار بضمان دغل دائم » وهو تزكنب تعارف 
عليه الناس ونهجوا على منواله . وهذا التوع من الدين بفائدة كان تدبيراً عملا عندما يكون 
الامر متملقا بالغ صغيرة يستعمليا المزارع او الصناعي مثلا » لشراء ما هو بحاجة اليه من يزار 
وتقاوى وعتتاد وخخامات ومواد غذائية له ولمزرعته او مصنمه . ولكن الصعوبة كلالصموبة عندما 
كانالدائن بريد اسشفاء رأس مال وضمه تحت تصرف الغير الى امد طويل؟لقاء ثنروط وضوابط 
معبلة الامر الذي جمل المعاملات في غاية التعقيد » ولذا لأ التاجر الى المعاملات التي توق 
بصددد شركة توصية » فيا لو كان احد الدائنين سلّفه مبلغا من امال لتشغيله في حملية تجارية 
ممينة على مسؤوليته » أي انه يتحمل ما في العملية من مخاطر واحتالات . الا ان الذين لم 
يحكونرا برضون الامتيداف لاي خطر محتمل * راحوا يدررورى حول القانوت ويداورث 
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١7 ١؟‎ , 1١ -القرفن‎ 4 


بانتباج طريقة عرفت عندم د سساعةعادف عسسامة »؛ وهي طريقة لقيث رواجا عظسا في 
المانيا الجنوبية » والقي شحعتها الكنيسة بالبراءة الرسولية : « 115 طهاو/26 » التي اصدرها 
البابا سنة 1585 . والطريقة المذكورة تقوم بان يقرض دائن تاجراً مبلغاً من المال على شرط 
ان يقاسمه جزءاً من الارباح قد يبلخ احياناً 15 ٠/.‏ من المبلغ الذي سلتفه اياه ؛ ثم يعقد مع 
التاجر المذكور عقد ضمان ينص" على ان يتخلى له الدائن عن ثلث المبلغ العائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعيد المبلغ الذي اقترضه كاملا ؛حتى في حال خسارة رأس مال 
الشركة 6 ثم يعقد معه اتفاقاً الث يبيع بموجبه من الثاجر ربحه المرجّم لقاء فائدة ه / مسن 
المال اللقروض او المسلّف » وهي فائدة مضمونة مازمة مها كان مصير العملة التجارية . 
فشر كة التوصية استحالت » في مثل هذا الوضم » دين بغائد ة بسيطة » بممدل ه /[ تصبح 
بالطريقة التي أفر'ت بها » بمأمن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
بسلسفوت يفائدة “بحرية تامة» دونما وجل او خجل » بالرغم ما يستهدفون له من ملاحقات 
قانونية امام الحاكم * اذا ما رأى المدين ان يرفم ظلامته امام القضاء . مثال ذلك » ان المتمول 
الالماني امبروسوس هوئستشستر من مديئة اوغسبورج » رغب بوماً في احتكار الخشب والأور 
والحبوب والنحح اس والزئيق » فعمد سوالي سئة ١6875‏ الى الدين يفائدة ه /) يستلف 
مهذا المعدل من الامراء والنملاء والككونتسة واصحاب الطيقة البوررجوازية والخدام والخادمات . 
وبينا هو في رهمه غارق يعتقد انه يتصرف لوحمده يصنف الزئيق » اذ بمناجم الزثيق التي ظهرت 
في مدينة المادن الاسبانية » التي دبغلت تحت اح كار آل فوجر » تسبب له الافلاس » وهسي 
هزة دوتت بعيدا في كل ارجاء اوروبا.وهذا الافلاس الداوي كان يحب ان يلقى فيه كل مضارب 
درساً له وعظة > ولكن انى من برعوي ويتّعظ ٠‏ 


وراحعت الدول تعتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد ا مالي أو السند » اعتادآ كلي] » 
مما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستقرت على وحمه دقيق نظم . فقد أصدر 
الامبراطور شارل الخامس > سندات أو اسهما على الخزينة بقيمة اسمية تقراوح بين؟-.ء٠١‏ 
بالمائة . وف سنة ,167 »> باع الملك فرنسوا الاول مدينة باريس ريما له قدره 964.٠٠‏ ليرة 
ذهب » يعود عليه من رأس مال » تبلغ قيمته ٠٠.004؟‏ ليرة . وراحت بلدية مديئة باريس 
تستدين هذا المبلغ من احمد البورجوازيين » ثم راحت توزع على سكان الحلة التي برجد فيبا هذا 
الرهم » سندات بالقممة المذكورة . وهككذا ظهرت السندات الدائمة المترتبة على المجلس 0 
في باريس . . وقد راح البورجوازيون يبيعون ما لديم من أواني موائد الطعام الفضمة ثوفاء قممة - 
هله السندات , وكانت مدينة ليو المر كز الرئيسي لت . وقي 
سنة 1649 4م16 » راح الكردينال ده فورنوت » حا؟ المديئة اذ ذاك » يستعمل الطرق 
والاسالبي ذاتها التي رمكن اليها هوثستتر 4 وألف ؛ بالاتفاق مع صيارقة ايطاليين » اتحاداً من 
كبار المتموليين تولى ادارته هانز كليير.جر» وراح يستدين بفائدة ٠١‏ / واحماناً /1١١‏ من فرنسا 
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والمانيا وايطاليا ؛ ومن الارامل واولياء النتامى»“حتي أن ملك إسبائيا كان يتمذر عليه وجود 
من يقرضه أو يسلفه ما هو حاجة اليه. وني سنة مهه١‏ > اعاد ده تررنرن الككرة بإسم « حزب 
لبون الكبير » هذه المرة » وراح الخدم يقدمون له المبالغ الصغيرة التي وفروها > حتى ان النساء 
بعن حليهن وبجوهراتبن وسرت المدوى وشاعت بين الناس 6 وراح السويسريون والالماتف 
والماشوات والتحار الاتراك يديئون يفائدة . 


تليست الحركة التجارية في المراكز التجارية الكبرى » امثال اتفرس وليوك 
وجنوى » الراناً واشكلاً من المضاربات اقتربت كثيراً من المراهنات والعاب 
الحظ . فقد كانت البضائع بجالاً تعقد حوها اتفاقات وعقود حددة الآسبال . مثال ذلك ارن 
يشتري تأجر ما » كمية من التوابل يستهبا بعد ثلاثة اشهر من اريخ العقد بسعر البضاعة يوم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرها يرم البيع» يكون حقق ريحاً. 
اما اذا ما قصر السعر يوم الاستلام عن سعر البضاعة بوم الشراء يككون المائع هو الرابح. وهكذا 
تبدو المعاملة اشبه ما تكون رهانا » على شيء من التأمين او الضمان . وبسل البائع' او المشئري» 
عقد] موقعاً منه » يتعيد له فيه بتليمه كمية معيئة من صنف معين من التوابل بمواصفاته » 
في مدة محري تحديدها بين الطرفين المتعاقدين . وللاشتري 4 مثلا » ملء الحق يببع هذا الصك 
أو الند » من شخص آخر» وهذا من شخص تلث» وهكذا دواليك» الى ان حرن الاستسقاق 
وهكذا وجد التجار انفسهم امام معاملات وتعبدات اساسم! الصلك أو سند التعهد » فتبنوه في 
الصفقات التي عقدرها » اذ يحنيهم متاعب ومضايقات كنرا بغنى عنها كالاهتام بالبضاعة مشلا » 
ويخفف عنهم أعباء الانشفال بها . 


المضاربات 


ومنذ ذلك الحين جرى التعامل .هذا الصلك "سنة' بين الناس لقيمته المالية وسبولة قداوله . 
"هب ان ناجرأ من تجار ليون يترئب عليه دفع مبلغ يستحق عليه لعميل له في انفرس » ولم يكن 
له على امد من تجار أنفرس او رجال المال فيها » اى تحويل أو مبند . فقد كان من السهل عنده 
ان يشقري تحويلا ماليا لتاجر من تجار ليون على ناجر من تحار انفرس بدلاً من ان يرسل لعميله 
في هذه المدينة المال عبنا . وعلى هذا قس ايضاً تاجرأ من تجار انفرس برغب في تحويسل درام 
لعميل له في مدينة ليون * فيشقري حلي من ناجر انقرس تمويلا يرسه لدائئه في ليو وقاء” 
لدينه بدلا من ان برسل له الملغ عيناً . وقد انتشرت عادة استعال هذه السندات او الصكوك 
الورقية بمد ان اصبحت نرعاً من العملات لحا قيمتبا المعينة » وهي قبحة تتأرجح صعوداً أو 
هبوطا وفقاً لناموس العرض والطلب في سوق المضاربات او المصفق ( البورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالية لاجل معين أو نرعاً من الرهان على قيمتبا الفعلية » 
في المستقبل » وهي سندات كثيراً ما تكائرت قمتها بالحوادث السباسية والقضايا الدولية . فاذا 
ما دخلث الجموش الفرنسية » مثل > ايطاليا الشالبة »الخفض لنالي في البورصة » معر السندات 


ما 


الصادرة عن الببوتات المالية في المنطقة . اما اذا ل تقم الجروش الفرنسية 2 كنا حدث معبها قبل 
معرسكة ني > باعمال السلب والنبب» كانت قيمة السندات وسعرها يرقفع. وقد راحت الشوائع 
والاخبار المصطنعة أو الملفقة تفمل فملبا للتآثير على قدمة سندات معيئة لاجيارها عل الفبوط 
والنزول » فيقبل الناس على بيعها أو شرائها 4 حسها تككون الارضاع ؛ ححتى اذا ما بأن بطلان 
الخبر واتكشف التلفيق ارتفعت اسمارها » فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض »2 كانت هذه السندات *؛ -وتى العملة النقدية نفسها » تختلف 
قيمتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثلا أن الذهب قسل” وجوده في اتفرس » بينا 
توفرت منه في لبون كمبات كبيرة» فيرى المضاربون» في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أماموم 
للقيام بالمضاربات » اذ يسارعون لشراء الذهب المتوفر في اسواق ليون ليبيموه في أسواق انفرس 
بأرباح طسة . ومضاريات من هذا النوع يمكن ارد تتناول سندات ال ووعيير التي أصدرها 
الامبراطور شارل الخامس» في اسبانيا » كا تتناول أي نوع آخر من السندات الالية . وم من 
مرة جمدوا احياناً الى خلق ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جمع او ل' كل السندات 
والاستسقاقات والتقدم فجأةبطلب استيفاءالمستدق منبها. وقد اختصت مدينة أنفرس بهذا الاوع 
من التلاعب بالاسهم والمضاربات * في الفترة الواقعة بين ١٠45‏ - ١ت»ه١‏ . وهمذه المضاريات 
تفرد بالقبامبها مي ل البلاطالاليغسبار دوتشي 4منهؤلاء المتمو لينالدو لمين الذي م يكن بتورع من 
تسليف الملك فرنسوا الاول -ماجته من المال» وهو يعرف انه الخصم الازرق والعدو الللدود 
لسيده ورئيسه المباشر شارل الخامس . 


والاقبال.على المراهنات ساعد كثمراً على التأمين ضد أشطار البصر والملاحة » هذه الاشطار 
التي تهدد مشحونات البضائمع » او التي تقوم في تعرض القرصان في عرض البحر » للسفن > او 
تكن في احتال مصادرة السفينة » من قبل الملوك والامراء » والسرقة والغفرق وغير ذلك مسن 
الخخاطر التي تستيدف ها الاسفار البحرية» اذ ذاك. وقد راحبعضيم يؤمن على سفلبم» عدةمرات 
او عند شركات ممتلفة » ثم يفتعلون الحوادث يحبث يقبضون مبالغ طائلة تعويضا لسفنهم عما أ) 
ها من معاطب وأضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد الحوادث والاخطار » فكنث ترى شيوشا يؤمنون عليهم 
بدون عابم » ثم يمري اختطافهم من حميث لا يدروث ويسومونبم الواناً من العذابات حتى اذا 
مافقدوا الحياة قبض المؤمنون علبهم قيمة النامين . كذلك راح الناس يراهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائمة 5 براهنون على جنس الولد المنتظر > وينظمون اعسال ياتصيب * 
والكل اقبل على االمب واعمال الرهان , 

وكان التجار يستعلمون مسك الدفاتر واعبال الحاسية الم ركتّبة » وهي طريقة قديمة استنبطها 
اوقا فتشيولي ونقلت. طرياقنه عذه الى الفلمتكية» ثم الرالفرنسية عأم ١١4+‏ كفإلى الانكليزية؛عام 
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049لا ».والى الالمانية عام ٠ده!‏ * عادها الجردة ودفتر البوصية » والجورتال والدفتر الكبير . 


ادي التطور العظم الذي أد'.خل على تداول النقد بغض ل مؤازرة الملوك > الى 
ازدهار التجارة الدولية . ققد توطدث اسباب الأمن واستتب النظام في البلاد » 
بنوخ الاججال » ومع ذلك فقد اوجب "بعد النظر وحسن الفطن الا"يسافر التجار 'عزلاً من 
المملاح » ومن الاسم لحم ولا يحملون من نقود ان يسافروا بصحبة فريق من الناس . وقد نظم 
التخعار » تسبدة'لابصال الاخبار والرسائل » نوها من البريد الخاص الذي كان يقطع المسافة بين 
بر وكسل وباريس » عام ١615‏ في م ساعة صيفاً و 1٠‏ ساعة كتاء 8 استغرقت الرحلة بين 
بر وكسل ولبون » ثلاثة ايام ونصف أو اربعة ايام » ومن برو كسل الى روما * عثشرة ايام 
ونصف أو اثني عشر يرما . وكان في مقدورمم ان يستعينوا » في فرنسا > بالبريد الملكي وفي 
ممتلكات الامبراطور.ببريد اسرة تبولي الملككية الذي اصبح بريداً حكوميا » منذ سنة م٠6١.‏ 
وهذا البريد كان يقطع المسافة » بين ايطاليا وبر وكسل » مروراً بالتيرول وإيفل بخمسة ايام 
ونصف » معدل سير ١20‏ كماومراً في أليوم . أما المساقة بين برو كسل ومدريد »4 مروراً 
بفرنسا » قبئتضي لها ١١‏ رما . 


كانت البضائع واللشحوات » تنقل > برا بعرات تقطع من ٠+‏ - ++ كلم . في ايوم » تسير 
بالاسرى مم مجاري الانبر . وقد قامت البلديات » في هذا الجال » ببعض الاشغال لتحسين 
المسالك والممابر المعبة المرتقى بالتماون مم الشركات التحارية او بماعدة الملوك 
والتضاء الملكي.. واعيد بناء الجسور والطرقات 4 ا ادخلت تحسيتات على بعض المثالك 
النبرية » وبذلك تفادت التجارة دهم رسوم معيئة * والقيام باجراءات وترقيبات فرضبا من 
قبل اساد المقاطعات دون اي مبرر لها سوى ابتزاز المال » فالغيت . 


: المواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مدينة البندقية حتى عام ه؟ها » تصل الى انفرس » الا ان 
الجذفين كانر! يتقاضون اجورآ عالمة » كا ان الشحن كان عرضة مخاطر عديدة على سفن من نوع 
ال مبفوع. ظبرها مع سطح الماء تقريبا . اما في الحيطات » ولا سيا في البحر الابيض المتومط » 
فقد استعيض اكثر فاكثر » عن السفن الخاملة بالجاذيف © بسفن تعمل على القاوع والشراع ؛ 
كسفينة الكرافيل التي لها عدة صوان ؟ ان حافتها تعاو جد فوق سطح البحر » وسعتها كبيرة 
تقسم ل 0.٠0 - 7٠+‏ برميل > وهي سفن سريعة السير ائما مريعة العطب 6 كان عليها اركف 
تفضمي فصل الشناء في الموانىء الني ترسو فيها .ومن انواع السفنالمستعملة اذ ذاك سفينة وباس 
وهي سفبنة مغلطععة » فطناء » ثقية » بطيئة » الا بنها اقوى هن الاولى» لها عدة قاوع » صالحة 
ل ركوب البحر في كل الفصول » تحمل من 45 -- ٠١‏ اطنان ويآتي بمد هذا النوع » نوع آخر من 
السفن بدعى «جوالوم > وهي سفن ضخمة » مهومة » تحمل في مؤخرها برجا كبيرا » 
قلة السرعة ؛ تستطيع ان تحمل عددا اسكبر من الركاب ووسقاً كبيراً # كثيرا ها استعمالبا 
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الاسبان في شحنهم المعادن الثمينة من ممتلكاتهم فى اميرك عبر الاطلسي . وبقرت المواصلات 
بطيئة » تحمف ببا المخاطر لقة الارائط الجغرافية الدقيقة الرسم » ولافتقار الملاحة البحرية 
لامعلومات التقنية الدقيقة ولاربابلة ذوي الخبرات الواسعة . وكانت سرعة سير السفينة في 
انفرس بمعدل ميل واحد في الساعة » وكان المسافر يقطم المسافة من أنفرس الى لشبونة » في 
احسن الحالات 6 تخمسة عشر يوما . اما في البحر الابيض المتوسط »2 فالاستثناءات » وعدم 
الاطراد » كان القاعدة ؛ في الفالب 2 اذ ان المسافة بين البندقية والقسطنطيئية كانت تستغرق 
من 74 بوماً الى +/ يرما ومن البندقية الى يفا » من ٠غ‏ - مه يرما » ومن تونس الى ليفورنو » 
من + - .؟ يرما . فالبحر المتوسط كان له من الاتساع » في نظر الانسان * اذ ذاك ؛ ما لدشا 
الاقتصاد مله أليوم . والعالمى كان اوسع » في نظر الانسان * اذ ذاك » منه في القرركف 
العشرين . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد المدتي او بالاحرى المديني . 


كثيرا ما يحد التاجر الذي يهبط بلدا نائب] »> زبائن عديدين مم على 
استعداد كلي لابتياع ما يجمله من محاصيل ومنتورحات »2 يتوقون 
رفع مستوى حباتهم » كا كانوا على اتم استعداد أيضاً لشراء عاصيل من اصتنافف ادنى على أن 
تكون حسنة المظبر وارخص سعراً . والحال > فقد كانت قوانين نقاباث الحرف وجمميائها في 
المدن القديئمة امثال : بروج وغنت وبر وكسل وروات» تحظر على معامي المهن تجبيز مصنوعاتهم 
بمقادير كافية ومن النوع الحدد . ولذا اء التجار القرى والمدن الصغيرة في الارياف يشترون منبا 
الخامات التي برغبون في الحصول عليها والادوات الصناعية اللازمة لهم والناذج او العينات التي 
تروقبم > كا كانوا يقبلون على شراء الحاصيل وانتاج الصناعة ويعملون على تنفيقيبا . وهكذا 
ادخلوا على المهنة عدة أدوات صناعية واصناف جديدة رفضت النقابات قب وها والتسلم بها » 
كالمكايس لضغط الاجواخ بدلاً من ضغطبا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض الكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملية ضغط ثوب جوخ واحد تقتضي من 4؛ - 
ولام جنا لحخوا ككس ف ااه 13ل من 6 ٠١‏ قطم » والمفزل الذي ددور محراكة الرحل 
بسنا 3 تبقى المدان حرتين تعمل في الفزل * والآلة الناسهة التي اخترعبا » عام همه »> الراهب 
ولم في والقي ل تلبث انعم استمالها في جميع انحاء اتكلترا » فزادت سرعة النسيج من ١٠١‏ - 
ضعفغاً من ناسخة بالبد» ويمكن لولد عمره ١9‏ سنة » أن يديرها بسهولة . واذا لم يعد الصناعي 
مالكا لأدوات الانتاج واجبزته » فقد تحول تدريجياً من معم حرفة الى عامل . وهكذا رأينا 
مراكز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في انحاء عدة من البلاد الا انها كانت قتر كز تجاريا وادارياً 
ببد بعض الممولين الذين يتعيدون الاشغال . وكان الوضعم على مثل هذا الشتكل في مقاطمة 
الفلاندر . مثلاً حمث راح بعض رجال امال الذين برغبون في الصمود في وه الاجواخالاتكليزية 
الخضفة » الممدة للاستبلاك البومي وباسعار معتدلة » يقشئون لهم معامل نسيج > من هذا النوع » 
في مدن إيبد وبيول > في ضواحي بر وكسل وليل؛وفي بلدة 'هندشوت وأ رمشدريار» وعلى الأثر 
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توافد عبى هذه المعامل الجديدة الحتاجون للعملٌ والعاطلون الذين لا حمل معين لحم » ولم تلبث 
هذه القرى أن اصبحت مدنا > وراجت بها.المنسوجات الخفيفة التي تخرجبا فباركبا وتتغلب 
على الاجواخ الاتكليزية الصنع . وقد عرفت مناطق اخرى مدل هذ! التطور السريع » متب _ا 
مثلاً:هنطقة روان واللانفدوق» وبورج وبيري» ومدن وادي تبر اللوار » ولانكشير وغيرها . 
وهمكذا اضطرت النقاات المهنية القديمة ان تؤمن تموين المدن والارض الواقعة في نطافيبا. 
ورغبة مها في الإحتفاظ بزبائنها » رأث نفسها مضطرة لتمديل قوائينها الدققة يميث تستطيع 
الصمود في وجه المنافسة التي تقوم بين معامي الخرف » وهي رتبة لا يستحقب! الا من توفرت 
لانجازاته الفنية يعض المواصفات والشروط الدقيقة : كانماز اشفال عالية الكلفة تعد روائم 
صناعية با تقتضيه من فن ومهارة » وبين عدد قليل من المبنيين الناشثين » وتخصص أضيق » 
واسائيب فنية > اساسيا نماذج محددة اوصافها بكل دقة 2 وقام العمال حيث لا تقوم مثل هذه 
الثقابات المبنية » يسعون لانشائها فبلتسون من الملك الترخيص لحم بذلك » تسييجا لمم حول 
مصلحتهم من المنافسة الشديدة التي يتعرضون لها من قبل عمال طارئين او دخلاء او من قبسل 
زملاء قدامى لهم راحوا بعملون احراراً لحسابيم الخاص . ولعل ما هو اهم من هذه التدايير 
. بكثير» فساعد على بقاء هذه النقابات » هو هذا النمو السريع الذي طرأ عف المدن فأدى الى 
تطورها تطوراً عظيماً ؛ وهي ظاهرة جاءت نتيجة للنظام الرأسالي الذي وفر للعبال زبائن 
اخذ عددم بزداد شأناً يوم بعد يوم . 


قام التجار بتجمسع او تركيز صناعي في الانشاءات والمشاريم الصناعبة الكبرى اذ اركف 
ازدياد الطلبات > واحياناً“طبيعة هذه الطلبات بالذاث قضت من نفسها الاخذ باسباب التصنسم : 
كالطباعة وتوضيب المعادن وصناعة التعدين > وصناعة المدافم » وغير ذلك . وقد قت رغيتهم 
هذه بالتعاون التام لانسجامها مع رغية الملرك والامراء الذين تنازلوا فم عن استكاراتهم ٠.‏ وقد 
اصطدموا احيانا بنافسة الرؤساء العمانبين او رجال الاكليروس الذين شغلوا امواهم في بعض 
المثاريم الانشائية ..وهذا أمر اصبح عادة مرعية في جميع المحام المانبا والبلاد الواطبة » منذ 
عام ٠٠‏ ؛ وثورة الاديان وفي انكلاراء حدث بلفت الجر كة حدود ثورة صئاعمة . فيدلاً مسن 
الاكتفاء بالنزول الى عمق بضعة امتار في المناجم » اقتضى الاتجاه الجديد النزول الى ه؟ واحماناً 
الى ٠ه‏ متراً » ما اضطروا معه الى فتح خنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وتستغرق صانتها نفقات طائة تتجاوز احيان] عشرات الالرف عن الليرات » ا 
تستنفف دل باروئية فرنسية لمدة بضم سنوات . وقد تعرضت هذه الاتشاءات احيانا الى 
فضانات اغرقت المنجم أو سبيت انفصاراً للغاز » كنا اقتضى مضاعفة المتاد والاجهزة ومعظمبا 
من الخشب » وتدعممها بوصلات نديد او تركيب محاور او مصاريع أو صفائح من العدن عندما 
تحتك هذه القطع بعضبا ببعض »© وهي اجبهزة تحرك باليد أو يحيوانات جر أو بغير ذلك من 
القوي الطببعة » وتركيب اجبزة لنضح المساء المتسرب الى الداخل » وسلاسل لا تنتبي هن 
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القواعيس > وبرام من نوع براغي ارخيذس > ومضخات جاذبة ذات كياس . وأخذوا » منذ 
عام ١4+‏ * ينشؤوث في المناجم. العميقة سلسةة عحمودية من المضخات الجاذبة » والاحواض 
التراكبة الراحد منها فوق الآغر » وهي مضخات تحركها عجلات شضمة يسير عليها رجال أو 
يتساقظ:عانبا شلال الماء من حوض »2 واجبزة للتبوية كبذه الفاتئح الضخية » وهذه البراميل 
المجهزة بفتربرات مثقوبة في الوسط يمخترقها الحواء » وتنتبي بماسورة أو انبوب لتفريخ الهواء » 
ومراوح كبيرة يسغل منبا الحواء بشدة في انبوب للنبوية ركبت في طرفه شفرات ضخمةيحركبا 
جنا مطحنة هواء » فر كبوا » لمبلهم ناموس القوة المبعدة عن المركز » الاننوب عند طرف 
الطبخ بدلا من أن يكون قريباً من الم كز > وبكرات ضخمة لرفع الاثقال الكبيرة تأتبا 
الحركة من مرك يدور على عجلة > على وجبي الارض » بواسطة اسطوانة شاقولية الوضم © 
علوظة ومسدئئة' من الخشب »© وكسارات ضمخبة بجحبزة بمطرقة تتحرك بقوة الماء لتكسير فازات 
المعادة » ومصاهر ضشمة الحديد تعمل على فحم الحطب »تم اختراعها في المانيبا ك ثم دخل 
استمانها مقاطعة سوسكس » في اتكلتر! * في اواخر القرن > ومنها شع استعالنها في كل مكان 
حوالي ٠6ه؛‏ . وقبل اشتراع هذه المساهر » كانوا يحصلون على الحديد المشفول من الفازات 
عينها بواسطة كور حدادة صغير . وكات زهاء ١١‏ ملتزماً أو متعيداً يخرجون نحو من 7 طنا 
في السئة , ومنذ سئة ١64+‏ »© انشئت مصاهر للحديد علو الواحد منبا ٠‏ قدماً » بعرض ٠٠١‏ 
قدما مربماً من تحث» معمنافخ من الجد > علو الواحد منها ٠٠١‏ قدما يح ركبا دولاب يعمل بالماء 
يأتبه من سد قرنِب بواسطة انابهب من الخشب »ينتج في السنة كلا من ء..هة طن مسن 
السب . وكانوا يستمملوث في تطريق الحديد والنحاس والقصدير مطارق ضخمة تتحرك على عجلات 
ركزوها في بنايات كبيرة يعمل فبها عشراث من العبال . ولتوقير ما يلزم من الملح» لجأوا » في 
انكلترا»الى تبخير ماء البحر » وهكذا استفنوا عن فريقمنالعبال كانوا يستخدموت من + - ؟١‏ 
دستا صغيرا » يبا ركب بعض المثمولين » في ابنية كبيرة وعلى وجاقات ضخغمة » خلاقين 
سعة الواحدة 7١‏ قدماً مربعاً وعمقها ثحو من + أقدام.. ونرى في سنة -4ه! © احصد رجال 
المال يستممل نحواً من ٠٠‏ عامل » وينفق في هذا السبمل اكثر من ٠.6٠‏ ليرة انكليزية 
ذهب > في تجييز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معاي الحرف والصفاع المهرة 
يفدون من الفلاندر لصئع الاجواح »كا كانوا يستقدمون»من المانيا» معدانين العمل في استشراج 
فازات الحديد ومُغل الخحديد . 
230202000 تغلغل النظام الرأسالي في حياة الريف على اثر ظبور 
النطام اكرأسسالي والحياة في انريف . الاسواق 0 ا عصر الصناعة في 0 
.وتزايد عدد السكان في المدن > واخذم اكثر فأكثر » باسباب الحضارة » فواجد في هذا كل 
مراقق للاستبلاك والانفاق . ففي اواسط انكلتراء راح أصحاب الاقطان يستخلصون اراضييم 
من مستأنجريها ومكتريبا وبدمجون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من المشاعات الملدية » وتحويلبا 


ص 


الى مراع. خضراء تتتجعبا قطعان الغنم طبع بصوفها الذي يذهب لمصانم النسيج الانكليزية » 
ا أن قسما منه كان 'بصدار للخارج . وفي هذه المدهٌ بالذات أخذت تظبر طلائع حركة اقامة 
السماجات حول الاراضي والمزارع“هذه الح ركةالتي استحالت انفلاباً وارئدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشر . وانتقل استؤار الارض من مرابمين الى أيدي مزارعين تحث تصرفيم ما 
يلزم من المال الكافي لاستغلالها بروح بورجوازية يفيدون من نناجها وغلالحافي مقايضاتهم 
التسارية ٠.‏ 


اها في فرنسا » فقد كان جائب كبير من الاراضي الزراعية ببد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استثارها اب عن جد » كان من الصعب جداً على مالك الارض الاصيل انتزاع هذا الحق منهم » 
وكانت حصته من الغلال التي حددت قبدتها » لمرة وا-مدة * بمبلغ من امال يؤل على مر السنين 
لارتفاع الاسعار المستمر “ ولكن منذ ان وضعث حرب المائة سنة اوزارها بمد ان افقرت 
الازض »4 واجدبتها وحرمتها من المد العاملة » راح بعض المتمولين من البورجوازيين » في المدن 
الجاورة » يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسيعها فيؤجرون > من ضعنبم » لفلاح او مزارع او 
ومرابع » شقة منها » يدفم ما يترئب عليها من عوائد ورسوم » نقداً وعدا » وفقآ لمقود 
.امار قابلة للتمديل في انتباء الاجل المضروب » او يتناول قسماً من غلة الارض » وما تبتى 
يكون حصة المزارع » يتصرف به وففاً للاسمار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازيوك » 
فسكان بعضهم يؤجر اراضيه الحرة لسيد الارض او يعمدون الى ششراء الاراضي » اذا ما توفرت 
هم اسباب الثراء ؛ ممن لهم عليها حمق السيادة » ثم يؤجرون القسم الاوفى من هذه الاراضي 
مرابعين يستغلكو با وفقا لشروط محددة َ وسار على نبج البورجوازيين عدد كبير من إصحاب 
الاملاك » فسكان الواحد منبم يعمل على استثار اراضيه ويراقب بنفسه اعمال مزرعته بذلا 
أقصى جبده لتحسين ريعها . وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عر فوا قيمة 
التماون مم الغير » فبتوان » هو بنفسه » ببسع بقرة » ويشرف على بناء ما تحئاجه ارضه مسن 
اسوار وسساجات ؛ ويراقب عملية فطع الحشش وفطاف العنب » وهو » في الغالب 2 من 
ذراري أحد البورجوازيين . وكثيراً ما كان أسياد الارض يشترون من الفلاح » بعد ان يكون 
هذا الاير » ارهقه الدين > اثر بوار المواسم أو لتغيبه عنبا الخدمة المسكرية > أو لعجزه عن 
أيفاء ها تنقى عليه من متأشر دّينه» أو مطاليتة فسأة المتأآخر المتراكم من عدة سنين » بعد ان 
يكون تناسى امرها . و كثيرأ نا يكون عرف هؤلاء البورجوازيون الذين سترصوا على شراء 
الاملاك السيامية.» او مؤلاء الملاكون الذين تطبعوا يطباع البورجوازيين » ان يراقبوا » بمين 
يقظة » وضم الاسواق التخارية » وان يحتفظوا » في مناز هم “ببعض الحاصيل المذسشرة » بانتظار 
الفرصة المناسبة ‏ لبببعوا ما احتفظوا به من غلال » باسعار مرتفمة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالامشاف الصالحة للاجمال اى المضاربات التصارية » كالقيح واخر » وفي مقاطعمة بروقانس 
كشحرة الزيتون والفو”ة » وفي مقاطعة اللانفدوق بنبات العظل المستممل في الصباغة » وشجرة 


ا 


الزيتون وشجرة التوت وهكذ! نرى أن حماة الريف تغيرت كثيراً وتطورت مظاهر الحياة 
فيها : فاتسعت القرى وت > واكتظّت بالسكان والعيال والصناع » وباليد العامة من دباغين 
وببطريين » وزجاجين > وصائعي القرميد والبلاط » والحمالين » والعاملين في صب الحديد » 
وغيرهم . ويأشذ السيد ببناء مككس هوائي لضغط الجوخ وكبسه» ومدقة آلة تتحركبواسطة 
دولاب لجرش فازات المعادن > دون ان بشعر المرء دامًا ما اذا كان المممل بعمل لخير المنطقة او 
انه يعمل تتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقم مثل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلائدر والمائيا الغربية والجنوبية» 
دفي ايطاليا . 

اما في البلدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كأمانيا الشرقية وبولونا * فقد حمل اشتداد 
الطلب على القمح ؛ من قبل التسار التابعين لاتحاد المانز ء والبلاد الواطية لشسته إلى بلدان البحر 
الابيض المترسط ؛ أصحاب الاراضي ومالكبها ؛ على استخلاصبا بالقوة من ابدي امرايمين أو 
المستثمرين لما » فنكوتنون منها مزارع استؤار » ويحبرون الفلاحين على تأمين الخدمات اللازمة 
يجاناً » دون مقابل » وهكذا يصبح هر نفسه منتجا القمح ومتجراً بسه . ان الاتساع المتزايد 
ذه اللزارع واعطائها كمية صغيرة نسبياً من الحبوب اللازمة التجارة » ساعد كثيرأ على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسبالي » في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 


فالتقنيات الزراعية فيها م تتغير » ول تتبدل كثيرا . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشهد 
في البلاد الواطية » دقع جديداً نحو الزراعة » على نطاق وامع . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسعار» ساعدا كثيرا على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطبقة الململكة للارض » 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتها الى طبقات فرعية ثنوية . 
اضطر عدد من الاسياد » 'عرقوا باهاهم وعدم درايتهم » او افقرتهم حياة البفخ التي 
عاشوها ؛ وارتفاع الاسمار المتتاببع > ان يببعوا اراضيهم وممتلكاتهم » فآل امرها الى فريق 
يعمل في التجارة » قشيدوا لهم فيها نزولا ومساكن جميلة » واقاموا لهم صلات مع الانساتيين » 
فنبجوا نبج السراة , وبفضل النمط الجديد لحماتهم هذه » ولتمرسهم بالوظائف المامة التي 
عرفوا ان يستأثروا يها » تحولت أسرم تدريحيا » الى طبقة النبلاء وأصببحت بدورها ارومة” 
لطبقة جديدة من الاشراف» لمع ابناؤها من رجال الدين والدنبا » عملوا في الجبش او موظفين 
كبارا في خدمة البلاط . الأ ان أهل الحسب والنسب ل ينزلوهم منهم منزلة العير'ق الاصيل . 


ويليهم منزلة ومرتبة » هذا الجانب من البو رجوازيين يتمثئل بروّساء الحرف والمهن الذين 
كانوا "يعد”ون » من قبل » زهرة هذه الطبقة » فاذا يهم » النحمدروا اليوم » الى المرتبة الثانية ان 
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م نقل الى ما هو أدنى . اما رؤساء نقفابات الحرف » ذات الشأن كالجواخين . والجزارين 
والعطارين » والبذازين والبقالين » فقد عرفوا أن يحافظوأ على ما حققوا من مستوى” محترم > 
بفضل ازدهار حياة المدن * وعمرانها وازدياد عدد السكان فيها . واستطاع فريق مثيم اف 
يوسبوا أبناءهم شطر المبن الحرة أو الرظائف العليا . الا ان دغل هذه الطبقة او بالاحرى . 
هذه الفئة » مازال يعتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويل هذه الفثة درجة » معادو الحرف الدنيا : كا لاسكافي ونجر الاممال والشاب العتيقة 
وغيرهم من يشغلون بعض الصنائع العادية او يديرون دكان بقالة . 

وسجاء في الدرك الاسفل من السلم الاجتاعي » طبقة البروليتاريا وهي طبنة اعتاد افرادما 
ان يعيشوا من مل يدوي » مأجورين يوما فيوما » او عمالاً احراراً يعماون عندما يماو هم الممل 
او يمباون في ورش يشرف عليبا اد رجال المال » او يتتمون الى سرف منتظمة ثقابات » 
مشدودين ابد الى ارضاعبم 2 الاما “ندر » في بعض ا_الات 2 اذ ان رؤساء الحرف كللوا 
يحتفظون برظائهوم لاولادهم او لاصبرتهم ؛ وكانت إجورم الاسمية لاترتفع او لاتزداد الا ببطء ؛ 
وذلك بالنظر للا يلاقرنه من مقاومة لدى ممثلي الطبقة البرجوازية » الاقوياء الجائب لاعتيادهم على 
مؤازرة الأسراء ونصرتهم . اما اجورهم الفملية فكانت تهبط باستمرار » وفي هذا مافيه من 
برادر السراع الطبقي. وابناء المبئة الواحدة يؤلفون جمعيات خاصة بهم تؤلف فيا بينها اتحادات 
عامة » لما رئيسها الاعلى» رصندوق مشترك » يتسلحون بالسيوف والختئاجر ويقومون إضرابات 
وحركات ترد » كبا حدث مثا في مديئة أرفُورت » عام ١6+‏ >2 وفي مديلنة» ارم 
وكرارني * عام 16١‏ 4 وفي مديئتي لبون وبأريس > عام 2١٠19‏ و1686 . 

اما في الريف »> فاذا ما ألدّف المرارعون فمه طبقة على شيء من اليسر المادي وعفلية 
بورجوازية ارفع من عقلية المرابمين » فبنالك » مع ذلك » فئة من الفلاسين وال ككادسين في 
الارض لامال عند اصحابها “يمسّنون به من احوالهم واوضاعيم » رضضوا يائسين العيش على 
ما يحفا بهم من وضع زري * محزوا أو سينوا ان يبيعوا » في الفرصة الساتمة» معنصوطي > وهم 
يرون اوضاغبهم تسوء وتتدهور امام ارتفاع الاسمار المستمر . فقام بين الفلاحين ثورة لم تككن 
دوما من حمل الصعاليك بينهم» أذ كثيرا ما نفخ في نارها فلاحوت ومزارعون مبسوروت» هالحم 
استمرار ارتفاع من المواد والبضائع المستوردة » كما هالحم > من جبة نية . توسع المللكية 
الرأسمالية واستبطار المقرق الاقطاعية , 

وهككذا شبد المريد من الفوارى التي تيز الطبقات بمضبا عن بعض وتباعد بيئبا » مما اذى 
الى صراع طبقي عليف كان له ثتائج ديلية وسياسية خطيرة , 


جامت الثورة الرأسمالية تلبجة منطقية لمسلك جيل ار فريق من الناس 
ابمدجدالق 48-0 ضلع يسهم كبير بإلنبضة الانسائية يتمثل » ير ثيل بهذا البورجوازي 


15 


الرأسمالي الذي عرف ان يعبر عما 'طبيم” عليه من فردية مميزة » وما جاش في نفسه من رغبة 
السيطرة وتوق الى السلطان » وما نزعت اليه نفه من تفتمص وإشراقة » سواء في العمل او في 
الخلق والابداع » والتطلم الى حياة متفتحة » رغيدة » باذخة » والضلوع ,ذه المشاريمع 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين . 

اول البورجوازي المتمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسوبداء قلبه من شبوة صاشغبة 
الربح والككسب جملته يتهافت بل يتكالب على جمع المال » مستعيناً على ذلك بما' ركز فيه من 
إدراك واقمي » عقلاني » لاصول المفامرات المالية والجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي » قبل كل شيء » حب المفامرة » وتذوق الجرأة في الخاطرة واشرأيت نفسه الى 
الفتح والخلق . فبو رجل اداري يعرف من ابن تؤتى الامور » وكبف ينظم ويورجه فربق) من 
الناس ادرك بما فيه من زكانة » ما هم عليه من “غلئق واستعداد معين لتدبير امر ممين » فبميد 
آلى كل واحمد منهم بالممل الذي هيء له > فبنسى ويناسب بين اعمالهم وتصرفاتهم بحيث يحصل 
على أكبر قدر من الفمالية والطاقة . فيو مفاوض لبق > ساحر الحركات والنظرات والاعامة » 
يعرف اصول البحث وجيد المنافشة ويأئي الامور من ابوابها ليفضي منها الى مارجها الطبيعة » 
أعطي” موهبة عظيمة على الايماء والاقناع وحمل الآخمرين على اتخاذ القرار النهائي الذي بريده 
فأقي وكأنه على السجية . كل هذه الصفات تحلى بها البورجوازي الثري تركت في نفسه شيشا 
من الانطباع واليقينان ش.ثامن الاثراف انتهى اليه “وان 'نسّيات هن هؤلاء العستكريين او رجال 
الحرب الذين تمرسوا بإجمال الحرب وما اليها من صنوف السلب وألوان النبب » تمن تركنوا اعمال 
القرصنة » استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسية بعد هي المثال 
الافضل للمجتمع الامثل. وهل نمجب » بمد > كيف أن بعض الاتكليز والايطاليين من نبضث 
في نفوسهم روح الفروسية قاموا » في ميم القرن السادس عشر بمارسون بالفمل اعمال القرصنة» 
"فيكل اليهم كثيرون من اثرياء القوم يحانب من اموالهم المدخرة لاسكثيارها فيهذه المفامرات 
النى يحلو لحم القيام بها ؟ أ"فلم تتضاعف اولى الاسفار الطوية عبر الحنطات وأولى الشركات 
التجارية » الككبرى التي قامت » بمغامرات مسلحة من اذكر والفر كان لهم الحظ فيها نصيرا ؟ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» بما امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد أنه 
“قد على شاكلة معامي الحرف والمبن القدامى . وهذا بالفمل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
فيضت فيه > وهي روح منافسة » في الممم > لهذا الشريف . قيينا ثراه بيرغب ماتقاً ارن . 
يصير هو الى مثله »نراه يوضع »نفسه كا يستدل من المدوتنات وسجلات التجارة» اذ ذاك ما يباعد 
بسنه وبين هذا الشريف الذي لاييمه من الحماة ألا الظبور بمظير الخحر الباذخ: وان اقتصدت غنيث >4 
فمن انفق قلي لن يلبث أن يصبح غنياً » فالاقتصاد هو اولى الفضائل راولى المقدسات » . وهي 
ملكة يجب ان تعم وتنتشر لتملاً القدرات والاوقات والأزمنة * على ان: يستمملها الانسات 
بشكل منطفي 4 معقول با فيه نفعه وريحه . عليئا ان نهرب من البطالة ران لمحسن توزيع 
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ارفائنا على الوجه الاكمل » كما يترتب علينا ان نتفادى الاعماء »؛ ولبتعد 4 ما أامككن » عن 
الملاهي » والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيعة الوقث بالاستقيالات الفارغة وان نحاسب 
انفسنا في المساء حساباً عسيرأ على وجوه استمال ساعات النهار. علينا ان ننظم حياتنا تنظيما 
منطقم) لتأمين المنافع التي تؤمنها لنا التجارة . ولهذا البورجوازي اموسه او قانونه الاشلاقي 
الا وهو الحافظة » قبل كل شيء » على المبود المقطوعة والاتفاقات التي ابرهبا عملم حمعردته » 8 
عليه ان يحافظ على المظاهر الارجمة * وأن براعي ما يعود عليه بطيب الاحدرثة وان يعيش 
عيش نظيماً » بعيدا عن المر والممسر والتسري > كا عليه يحضور القداس بانتظام والاستماع الى 
الوعظ والارشاد » وان يحتفظ بوقاره ومشته المتزنة . 

للبورسجوازي الرأسمالي عقلانية موذجبة » متبجية . كل شيم عنده يجري أو يحب ان يجري 
بدقة الحساب . وكل ما يأتيه هو تعبير بالارقام لهذا النشاط البشري الذي يجيش فيه » هذه 
الارقام التي تضبط كل حساياته من مدغول ومصروف . فالقلم دوماً بيده ليضع على الورقة 
ويدون تفاصيل مفاوضاته ومعاملاته » وكل ما يتوصل ألى عقده من ارتباكات واتفاقات » 
وما بأتيه من شاردة وواردة . فالرأسالية اسوة بالفيثاغورية الديثة »تحمل السكثير من طبيعة 
الذهنية الكية . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وقع تحت تأثير الانسانيين فهو ينتقي من الك » ويختسار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمينمنأقوال الفلاسفة الكلبيين وفنوفون وكاترن و كواوميل » 
ما يبدي قسبات الصورة المثالية التي هام يها. فقد ربط نفسه بمسلة الانسانيين امثال ؛: بوتنحر» 
أحد رجال الفكر في مدينة اوغسبورج ؛ الذبن بدافمون بقامهم ولسانهم » عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطلع بها الرأسمالية » وعن شرعية الد”بن بفائدة . 

فكبار المفكرين » في هذا العصر » لا يختلف تفكيرم بشيء عن تفكير رو كفار وكار نجي 
وكروب وتسن»في زمانتا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا يترسمونه ومماولون ميزه * 
الى اقصى مد > في هذء القصور والصروح ومعارض الوحسوش التي انشازها » وهذء الجاميم 
الفنية التي لا تثمن من الانسجة والاقمشة والديباج » والسجاجيه والطنافس والجوهرات » 
والحلي والآثار القدية » الني وفق الى جممبا» وهذه التواصي الفئة التي اوصى عليبا لدى مشاهير 
الرسامين وكبار الفنانين » في رعابته للادباء ونصرته للانسانبين صانعي الرأي العام . كل هله 
الوسائل والدرائع أدوات بين يدبه حفقت له الكثيرين من الاصدقاء والزائن. الاان معظم 
رجال المال وذوي الثراء نظرو! دوماً الى الفن نظرم إلى وسبلة تساعد على العيش الكرم الرغيد 
والرفه في الحداة » فنكانو! يلطفون من -حدة نشاطبم بالاستمتاع بالراحية والاستجمام . وكارف 
عدد كبير ملهم انضوى تحت لواء الانسانية وانخرط بين اتباع الاببقورية سبزلوا لمفاكبسة 
والباسطة » والحبث . واذا كانوا يددحبون باكرا من العثل لبنصرفوا لاملاكهم وملئتنياتهم 
برعونها ناهين بما تم لحم من. ثروة عريضة وغنى بعيد . 
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(فزعس (إزدح 


الدولة وزنظمها الا قنصادية 


اوروبا حضارة هي ولبست وحدة سباسية . فالصورة ألتي راودت 
خمال الناس » في الاجيال الوسطى 4 والحل الذي جال في خساطرهم 
بان يبروا جمهورية مسيحية يثولى زمناتها الامبراطور والروحانيات فبها البال! » في تعاون بينه) » 
نزيه » متبادل » بقيت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القرة وغلت من قوامو كيان . فالبابا 
يتجاهل سلطته الكثير من الناس وبعضيم يهاجمهاء حتى فيالدول الككاثوليكية بالذات»وينكر 
علبيا حتى الاهتامبا الدين وضوابطه .أما الامبراطور فسلطته مقصور :على الامبراطورية الرومانية 
الجرمانية القدسةكلا وجود لها ولا لما اي وزن الافي هذه الامارات التي يشرف عليها بوصفه 
الرئيس الاعلى أو الماهل . وهذه الفردية » التي طبعت عصر النبضة تتجلى» في المجال السياسي » 
ببذه الدول أو الدويلات الني انتظمث سلك اوروبا » فجاء ظبورها تعبيراً عن هذه القوميات 
الختلفة الني جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في الحقوى التي اعتلجت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار » فيا يتملق بالاخلاق والمثل الواحدة المتشابهة » حلت محل 
مبدأ السلطة المسلسلة الذي ارتضته الاجيال الوسطي لها قامماً مشتركا » الرغم مما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات سادة ومنافات وخصومات , 

والنزعة التي جاشت في الضائر بإنشاء دول كبرى»تبدت حركة ترمي الى اعادة تشككيل 
اورويا وفقا لهذء الصورة الني تبلورت في الاجيال الوسطى' والتي أوشككت إن تتحقق وتتخسيز 
بالفمل على اساس من التوازن النسبي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثلاً ان تفرض سلطة 
الللك وحده ؛ على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي -ماولت. ان تنشيء من ذاتها 
قوممات مستقة» كدوقبة بورغونسا ودوقمة بريتانيا» فاعلاث اولاهما اندماجها بالتاج عام 61١447‏ 
والثانية عام ١6‏ . وهتالك يجحوار فرنسا » دول كاسبانيا :9 أنجزرت وحدتبها القومبة بضم 
ممالكها بمضاً الى بعض »© كمملكة اراغون وفشتيليه » ائر زواج قرديئان وايزابيل عام 4١64‏ 
ومن بعدهما في عبد شارل الككبير الذي سرف » في المستقبل ؛ باسم شارل الجامس > عام 


بين در لكبيرة و صغيرة 


١1 


915 > وفي الجزر البريطانية -حيث انضمت امارة ويلز الى انكلترا فخضمتا مما ؛ مث عام 
بون ! »> لحم واحد وادارة وا-مدة . اما قي الامبراطورية اللقدسة فقد حول الامراء قبهسا 
أماراتهم الى دول فعلية . بها بقيت ايطاليا منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الدعالم . 
متحررة من كل تبعية أو من كل رابطة ولاء الواحدة ثحو الاخرى » على اماس من توازتف 
القوى فيا ببنها » قبل ان تمرفها من الوجود الضرورة القاضية بانشاء دولة كبرى فيها » اسوة” 
يغيرها من للبلدان الجاررة . 

هذه الدول الكبرى وهي في الغالب اصغر مساحة 
منها اليوم ٠٠”‏ تبدو » بالفمل » اكبر ايض] اذا ما 
اخذ؟ بمين الاعتبار » بطه المواصلات وضعف كثافة السكان . وتبدو شاسعة جدا © اذ تنألف 
من مدن ومنطقتها المجاورة »او من مدت منمزلة تنعم بضاحية © خصية» مككتظة بالسكان»تقمل 
ببنها مسافات شبه صحراوية» وغابات واراضي براح . وضضمن الولايات وهذء الدول نرى حمدوداً 
وتخوما منتصبة ميزة » امثال فرانش كونتمه وسويسرا » وغابات الصنوبر الكبيرة اللآبدة 
وهؤلاء المعمّرون في مقاطعة فرانش كونتية > قدموا من الشمال » متدثرين ماود اطنيوانآت 
يحرئون الارحن بايديم ليخلقوا منها اراضي مزروعة بالقمح> المتموج مع النسمم . ويأخذ سكان 
مقاطعة فو بقطع الاحراش لتوسيع المناطق الزاعية باتجاه جيرانهم » يقيمرن في با المزارع 
والدساكر > الى ان بقع التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنيف استعمل فيه الطرقات الغزو 
والنبب والسلب ونصب الشبأك والاحابيل » امعان في الوقيعة » كا استمانوا بالختاجر يممنون 
طمن عجزت عن ان تضم حداً له > هذه الاتفاقات الممقودة » ولا تحديد التخوم وتعيين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية السياسية التي جاءت صورة حتسة لهذا الناريح البشري ؛ بدت على دويلاتها 
هم ذلك » نزعة تنفارت قدرأ ونسبة » نحو الاندماج والانصبار »2 وان بدت غامفضة » 
غائمة . فالولاات التي انصبرت حديثاً مع املاك التاج في فرنسا » اعترفت مدأ الولاء والئيسة 
الملك » وفقا لمبود نصت من -جبة ثنية » على اسسترام اعرافبا وعاداتها وتقاليدها المرعبة » وعلى 
-مقبا بن يتولى الادارة فيها موظفون مخلبون من سكانيها وتربتها . وفي اسبائيا » استفظت 
مملكة اراغون بمؤسساتها و'نظمبل وما لا من شخصية عفردة . وهذه الدول الككسيدرى » 
تستطيع » وحدها » با تم لها من اتساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل أي صدمة ححربية 
تتمرض لها دون ان تحسب حسابا'لاي احتال تصهدع او تفكك » بمد ان امكنت مأ هي 
بحاجة البه من عدة وعتاد > ومن مرارد ثفي بأود الحرب ونفقاتها المرهقة. وهكذا شهد القرن 
السادس عر > زوال هذه الدول أو الكبانات الدولية المنوسطة النىي نستطيم أن تسميها 


(9) كانت مسناحة فرنسا عام ؟ هع ١‏ نموا من . . ٠٠٠+‏ مع كلم؟ . بيئيا هي اليرم( ٠‏ 65 ).+0 كلم؟ 
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بالنسبة للدول الاخرى » دولاً اقليسة او محلية “منها مثلاً : الفرائش كونتية » او هذه الدول 
التي كانت نواتها الاولى او قام مجورها الاسامي * على مدن جمارية » كالبتدقية » مثلا التي 
:تعمح تسمبتها بالدول - المدن4وهي هذه الدول التي تكون فمبا المديئة » هي الحاكمة والمضطلعة 
بالادارة عن طريق ابنائها , وهذه الدويلات صار امرها الى كمانات لا شأن لها » !و انها راحت 
فريسة فتم اجني فاندمجت مم دولة كبيرة » كا حدث القسطنطينية عام 1487 وكا حدث 
لنوفغورود الكبرى عام ١198‏ > ولغرناطة» عام 14547 . ومن الطبيمي دا الا ترضىي يمل 
هذا المصير المشؤوم وان تتدكر له في هذء الثورات والانتفاضات التي قامث بها . ولم ينج من 
هذا المصير سوى البندقية التي لاتزال تلعب يمد » دوراً بإرزا في الحروب الايطالية © ولا سيا 
في الحرب ضد الاتراك العثانبين » مع انها مجلت هبوطاً نسبما في الميزان الدولي » اذذاك . 


١‏ - تعطور الملكية المطلقة « اوضاعبا 


معظم هذم الدول تتجه فيتطورهاو فيتطلعرا ا لالتكامل »نح والملكمة المطلقةاوالهكالاستبدادي. 
ويككون النظام الملككي مطلقا او مستبدا » عندما يحسْم الملك > في شخصه » المُثثل الوطنية 
ويتمتع » قانوناً وفعلا » بكل مؤؤهلات السلطة العليا ومقوماتها وصلاحياتها : مكدقى التشريع 
وسن القواذين » وح اقامة العدل واشاعته بين الناس > وفرض الضرائب وجبايتيا » وتجييش 
الجبوش ولكتنيب الكنائب الحربية » وتعنين الموظفيين » وانزال القصاص الصارم يمن يتطاولون 
عّى المصلحة العافة » ولا سيا من يتمرض منهم للسلطة الملككية وذلك بفضل ما يتمتم به من 
ولاية وصلاسسة > صادرتين عن سلطانه كقاض اعلى . وقد جاءت فكرة الملكية المطلقة تراقد 
دون ان قسبا ار تنتقص هنبا بشيء > مغهوم الموائيق والاعراف النى تمدد الزوابط التي شدت 
اأضدماب الاقطاعات ورعاياهم الى الملك . 


22710 وهذه الدول الكبرى محش مب الوطن الذي يبعث فيها الحيوية والنشاط 

ويحملبا على تحقيق وحدتها .وهذا الحب مصدره التملق بالاقلم او المنطقة » 
والولام الملك صاحب السلطة الاولى في البلاد . ويشحذ الروح الوطنية في النفس الجهاد 
ضد الاجني الغازي » المستبيح » فبعم_ل على ابقاظ النفوس > وعلى الاهتام بالمصالح العامة 
المشتركة. » وذلك بفضل ما المئرظفين الملكيين من تأثير وتوحيد في هذا المجال ؛ والروابط 
الاقتصادية المشتركة الني نشد الاهلين بعضاً الى بعض » ولا سما بفضل تأثير الانسانبين 
علي رجال البلاط والحاشيةالملكئية “وعلى كبار ممثلي الطبقة البورجوازية الذين يشار اليهم بالبنان 
'أو يسير الناس في شطام. فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي يصدر عناعماق النفس» 
يا انها وجه من تجاوب الانسانمع محبطه 4و كلبا عرامل وحوافز اضافية تزيدهذا! الشعور جلاء 
ووضوحا > ودقة > وتوليه بالتالي مزيدا من ألقوة والدقم يشمر معه غليوم بوديه 6.8 في 
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؟ مه مدا اكات مليان القآنوني- 


ْ : البفئان الخاضمة لسلطان آل هيسيورج‎ ١ 
أ الامبراطورية القدسة ب . ممتلكات فردينان + شقيق شاول الخامس  ج  ملكا تشارل الخامس في الترسط‎ 


شخل + أوروبا في عبد شارل الخامن والملطان سليان القاترتي 


+ ل مملككات البندقية . 


0 ذا‎ ١ 








قرارة نفسه بان روس مشتركل” واسمدة » كأنما تجدش في صدر فرنسا وثضفي عليها شخصية 
واححدة , ولحلا السبب بمينه راح يقدام كتابه : مووق 226 الى « شيطات فرنساء أي إلى التبوغ 
الفرنسي ..والانساشون الفرنسيون يملنون عالبا > وعلى الملا الأكبر » أولوية فرئسا . وهاهو 
غاغن «نديع بدافع عن الوطن > هذا الام الحنون » فيعدد لنا الفضائل والمناقب الني يتحلى 
بها هذا الوطن : بشجاعة الفرساث» -مب العمل والاستمساابروح الاقتصاد وهناء العبش الرغيد» 
وهلء الاتسائية في الاخلاق السامية. ويملو ل تمسبعمهان "| عأ جبموان”! أن برى »© في فرئسا ؛ 
الدرلة الرائدة » الزعيمة . ألم يفتح الغاليون اليوذان ومقاطعة إيونيا » ومقدونيا ؟ أو لم يستولوا 
هلى روما » ويحمارا الحضارة الى ما وراء الالب 7 أو ل ينتح تسفدتهم -جرمائيا » ريق دوا 
الككرسي الرسولي » ويستتخلصوا الشرق من قبضة المساهين ؟ وفي هذه الفتوحات المريضة الني 
قامث بها فرنسا ناشرة معها الافكار الجديدة ؛ ألم قبقى أمينة لما اتسم به ثبوغها الخلا من تجرد 
ومثالية ؟ ( ه١٠٠‏ ) ويتغنى دانم لتتير بالانتصار الباهى #ققه شارل دء مارئل على العرب 
والممين > هذا النصر المي الذي مام شير هدية من فرئسا لاوروبا جمماء » اذا أآمن لما الحرية » 
هلء الحرية التي لا تقدر بثمن . ويتشسم الفرلسيون من هذه المآ والانجازات التي ج_.اء 
التاريخ يجلرها على مثل هذا النحو من سطوع الصورة وسئاها » في هذه المشاعر الممرفة الني تمر 
في اعماق النفس » سميث تستحيل حب الوطن * على مثال الاقدمين ‏ هذه المثالية الني وضعهبا 
القارس المسيحي تصب عليه . وعشدما راح الملك فرائبوا الاول يممل إلى قائدء العام غالير 
ده جنو]!: . نبأ مقتل ابنه واستشهاده في معركة سر يزول “صرخ غاليو هاتنا كل بساطة: 
ه شككرا لك يا المي “هذا الولد الذي “جد'ت به على في تحنانك الالمي » قد راق في عنيك ان 
تأسغل, اليك ؛ ؛ ثم التتفت الى الملك وقال : و الي لسعيد » مولاي ان يكن لي ولد على هم. ذا 
الشككل جود بئفسه ويبذل دماءه قدام لملككه وللوطن » . وهل من عحب © يعد' » اذامسا 
عرفنا ان غاليو أرلم بالثقافة الهدبية » وانه كان عن لابئه > مبذبا انسائس.] من بين 
ادباء النبضة ؟ وم يكن مكان قشكيلية والاتكثيز والنفتك ليةكرا عن الفرئسيين تملة.) 
باوطائهم وهياما يمبها , قفي ايطاليا المنقسمة على نفسها دويلات وجمبرريات تلناسر فيا بينها » 
كانت دويلاتها مثلة بالبندقية وفلورف! ابول > وبفريق الانسائيين فييسا عن فيمم مكيافلي 
يتمنون > بالسنتهم واقلامهم »ان يروا ايطاليا » تنم برحدتا واستقلالها الناجز التام . رهذء 
الامم والشعوب الني سماشت في قلب الامبراطورية المقدمة * وكل قربتى الانبابي فيبا» 
امثال ويمقلمم من سكيان سثراسبورج ؟ كانث صدورم تلبج بالوسدة الالمابية . رهذء الروح 
الوطنية لم تكن لتقل بشيء عن الروح القرمية . 


وهل التطور ضعت له الملكة المطلقة ار الحسكم الاسشردادي ل يكن 


عسادة البلل 
النضل غبه اساسا هذه الرغبة الطبيسة التي سات في صدرر الملوك ببعرث 


هن 


يزدادون سلطانا و.ؤدداً . فالتى الروماني هو الذي طلع علينا » في القرن الثالث عشر » 
بفككرة الملك المستبد الذي يجمع في شخصه كل السلطات ؟هذا املك الذي كانت مشيئته هي 
القانرن . ان اقبال القرن السادس عشر على احساء التاريخ القديم » اضفى على الى الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة التي نظر بها الى الملك ١‏ البطل » »> هذا النصف الاله المسبطراخحسر , 
فليس الأمر بجرد صورة ذهئية او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحفز به الىالعم ل والتمرف. 
فالحمق الرومانيٍ مدين بالنجاح الذي لقبه » لهمذه الاصطلاحات والتمابير السبلة التي عبرت عن 
ملسات الناس ونزعاتهم الدينية واحاسيسهم الدفينة في هذا العصر الدي 'رضع فيه . فالبطل 
هو النموذج الذيترغبالشعوب باحتذائه » والنسج على منواله . فنظرية الحم المطلق او المستبد 
تعبر تماماً عن هذه النزعات الفيّاضة الني تحيش بها هذه الجتدعات فعكانت تمبيراً صادق] عن 
رغبات الجتمع البشري . 
0 فالحاجة الى سلطان قري » هي من هذه المتطلبات الني يقتضبها صراعالامم . 

“42 فمن بروز الدول الكبرى التي لحا من القوة والبطش ما حمل ملوسكما 
يسيطرون على المنارعات الداخلية ويمزهوت امرهم لبسط سيطرتهم في الحارج 2 ومن هذه 
النجاحات التي سجلتها الدول المذكورة في سبل تحقيتى وحدتبا الاقتصادية > انطلقت هذء 
الروب العظيمة » الطويلة الأمد التي خاضتها في سبيل ترطيد تفوقبسا الاقتصادي والسياسي . 
فالحرب تستدعي حتا تقوية السلطة وتعزيزها » وتنطلب ححكومة قوية تأضف بمنتهى السرعة 
قرارات يسبر على تنفيذها الجسم » انى واينا كانوا . 
قيام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضيات الامم ومتتطلبات كنانسا . 
فالامم هي عبارة عن يجتمعات جفر افية قائمة جساً الى جنب »> كبمسذه 
الولايات والمقاطمات والبلديات والهيثات والمؤسسات البلدية والقروية » والمنظبات المعترف بها 
الممثلة ببذه الطبقات الثلاث الا كثير وس » والنبلاء والشعب » وهيأة موظفي الدولة » والجاممات 
والنقابات المبنية . وقد قام بين هذه المالك وبين هذه الجتمعات > على اختلاف مسمياتها » عقود 
وعبود» أعترفت رمسا لكل منبا بما لها من ممتلككات ورئاسات ومثلين يحيث تتألف مسن هذا 
الجموع > وحدة تتمتع بقوة وسلطان . وقد اتتصبت هذه هئات والمنظيات في وجه بعضبا 
البعض» لتضارب المصالح وتباين المشارب والاهداف . ولذا كان لا بد من ان يكونسانتب الملك 
قويا لبقضي في اختلافاتها » على السواء » لا تأهذه في الحنى لومة لائم » بحيث يمن الاتسجام 
النام بين احمالها وتصرفاتها ‏ لما فبه الخير العام . و كثير؟ ما رأى من مصاحة التاج ان يفيد من 
هذه الانقسامات ما فبه شير البلاد والاية جعاء . 
على هذا » قس ايض المناقسات التي شُجرت بين مثلى الببوقات الكبيرة من 
آل ابولي » وألب * في اسبانياء وآل شائون » وآل فرسيز » وآل هورت . 
وآل اغمونت »6 في البلاد الواطية » وفي القرانش كونت. له > وآل شالون » وآل يوربون * 


النزعات الاقليسة 


التافسات السيادية 
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وآل موهورنسي وآل دهغيز » وآل كونديه » في فرنسا » وغيرهم كثيرين . وفي هذه 
المنافسات مافيها من مخاطر لانها تح.ش باعراف الاجمال الوسطى وعاداتها . وقد شدها بعضاً 
الى بعض : وشائج الدم » واواصر التبعية » وروابط المصاهرات والتزاوج ومن التف لفهم من 
الخدم والحنشم » والازلام والاتباع » واقدائين والمتعبثين » من يبدل دمه ويستعد لارتكاب 
العظائم لاجلهم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه العواثئل ومتانة الروابط التي جمعت بيبا 
تدا اللو لخت كر ينيع زور عل 111013 لءاستن عي الت القرا 1 باد 
بينها » فيكون الصبر الجديد قد أمن لنفسه حماية هذا السيد الكبير وتّتم بعطقه وحمايته » 
بينم يقطع الصبر الجديد على نفسه عبداً بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو لت ا 
وكثيرا ما كان الملك يمد في بطانة هؤلاء الامراء وفي معيتهم » اتباعا له واتصاراً ومرودينم على 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء > بالعصيان والتمرد » كا كان 
واثقاً من جبة اخري » من ولاء شخصوم هؤلاء الامراء له . 


ساعد على تمنين الحكم الاستبدادي والترسيخ له في القلوب والنفوس > ه ذأ 
الصراع الطبقي الصراع الطبقي الذي تحلى على ائّه بين الطبقات » ولا سما بين البورجوازية منبا 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشمر عقا محاجته للطبقة البور جوازية التي كانت بالفم_لى © عباد 
الدولة بما فيها من اموال طاثلة » وبما تقدمه للادارة الملككية من موظفين وعبال » ويموقفيا 
المعارضضدالاقطاعيين » كان من السهل عليه جد تأمين ولائها ومساندتها لقضاا التاج. فالسلطة 
اللككية ساعدت كثير على تبسير الاثراء وائاء الثروة لدى التجار البو جوازيين با لاستلتفته 
هنهم من قروض وبا رهنته لد.هم من ممتلكات لقاء سلفات » وبا عبدت اليهم من تكليف 
جباية الرسوم والعوائد الملكية » وبما اولتنهم من حقوق فرض الاحتكارات» وحمايتب! طم من 
مفمول القوانين الكنسية ضد الربا » وبوكوفيم الى جائبها ضد العراقيل والمصاعب التي كثير ما 
إثارها الامراء في وجه للك ارق نرقم المتدكر للاقابات المالبية . كذلك »© انقذت 
السلطة الملككية رؤباء الحرف وسبجّت حولم باعترافها بها وبإقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسية التي سنتها لنفسيا» وبما امنته لما من حماية قانوئية تعدتهم بالتالي الى زباثنهم » كا صانت 
ارباحهم من جشع المتمولين وكبار الاغنياء . وقد عطفت السلطة الملكية على البورجوازيين 
الماملين في القطاع التجاري او في المهن والحرف وحمتهم ض4ه تمديات البروليتاريا الجديدة . 
وبذلك هيلآث هم الظروف التي تساعدهم على الاثراء» وان يحققوا ما حفوايه من ان يكونوا» 
ومأ»ين أصحاب البسار .فا ملكو مده يستطبمم انيحقق لهم مذ هالاحلام التي راودتهم وهفا الرقي 
الاججاعي “وذلك بابلائهم الوظائف العامة التي في توليها شرف لهم »وبايلاجم إقطاعاتلا تُمطى 
ألا نيلاء. ومكذا ارتفع كثير ون منبين البو رجوازيين الى طبقة النبلاء.الا انهؤلاءالنورجوازيين 
المتأنكلين عرفوا ان يحافظواءمعذلك» على اللكثير من أعرافهم وعاداتهم »وعلى ما 'عر فنُوا به من 
روحالفطنة والاعتدال والتروتي . فالسيد برنو » كونت ده غرانفيل » أسقف اراس » ومستشار 
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الامبر اطورية» بر سل بتعليائه ونصائحه » حتى في احفاك الظروف وأقسى الحالات التيمرت بها 
ساستيا » لما قبه شير الامبراطور ومتفعته الخاصة . وثراه يعلق على ما برده » في البريد 2؛ من 
تقارير يبعث بها اليه مفتشوه * بشأن موسم القممم وحالة الاسواق » ويقرر ينفسه الظروف 
الملائمة للبيع بأحسن الاسعار وأطيبها » ويخطط للامور باحسن ما يفعل الماماون على خدمته » 
ويرسل يتسارير ورسائل من اربع صفحات يحشوها بالنصح والارشادات يحث فيها عملاءه على 
ان يتضلوا لاحد » عن أي رهن »© ميا كان طفيفاً » ويرجههم بان يرفموا اليه التقارير المفصّلة عن 
فرائه » ويشكر الله على انها سغالية من كل ما يعبث بها ويعيث فيا » ويشدد عليهم بألا" 
يفر”طوا باني كمة من الزبدة بدون اذن شاص منه . وهكذا نرى كيف ان الارستقراطية 
تطيّمت بطبائع البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما أخد بعض النبلاء من أصحاب الحسب 
والنسب والحتد الرفمع ,هذه الطباع » واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى أسر نبية عن 
طريق زوجاتهم ونسائهم من الطبقة البرجوازية » فيا زلنا نجد » مع ذلك 6 نوعين أو صنفين من 
النبلاء : ئبلاء النسب القدامى * المزهوين بشموخ وترفم > والنبلاء الحديثي الميد الذين ارتقوا 
الى هذه المرتية » بمد جبد وحعبود مرترة * وبعد ان احترف عدد كدير من اعضاء الاسرة » 
مبلة السلاح والحرب © “فعدوا « جديرين » هذا الشرف الاثيل . 


ول يكن في وسع طبقة النبلاء ان تتحامى من استعلاء الطبقة النورجوازية » الا اذا لقيثت 
حظوة في عين الملك . ولما كانت ترى »> في نهاية الامر ان ليس من مبنة ارفع واسمى واشرف 
من مبنة السلاح » فقد اهملت المناية بممتلكاتها » وحقوقها الاقطاعية . ومن جبة أخرى * فان 
هبوط قيمة النقد الشرائية » احدث هبوطاً ذريما في قبمة عائداتها التقدية . فبإمكانها ان تعيش 
عنشا كريا على متلكاتها محكتفية بوارداتها ومداشملها العيئية وبالخدمات التي يؤمنيا لها مأ 
عندها من “خدام وحشم . إلا ان" 'مغثر_يات المسش في البلاط الملككي والدل" بالقايها واوممتبا 
في الايهاء والمجتمعات * والاستقبالات في المدن » والاشتراك في التجريدات الحربية البميدة » 
كل هذا يجتذيها ويستفوما . ولذا تراها تممن في انهباك نفسها وتتهالك * اكثر فأكثر » على هذا 
كله . فحماة البذع هي من مستازمات حعياة النبل والشرف . فالجحود والككرم والسخاء هدف 
بعض اخلاقية النببل» لا يمكن اغفالحا او التخلى عنيا » بينا الرقي البورجوازي يقتضي له اكثر 
فاكثر » وفقا الشمور الدنئشي » ان يمكسوا الى فضائل ؛ عورات الاشراف ومساوثهم » 
تيز لهم عن البورجوازيين . فقصور النبلاء تمور يجش هن الخدم والمشم » والاعياد والحفلات 
الرائعة التي تقام بمناسبة الاعراس تفتح المجال واسما للمراقص واءعمفال الفروسية » والمسارح » 
ومراسم الجنائز تقتضي المثات من القداديس > ومن الشموع 'المضاءة » ومن ارئال الققراء 
والارامل مرتدين ثماب الحداد » حماملين الشبوع » ومبالغ طائلة اتوزاع صداقات روحسئات » 
كل هذا يستبلك مدشول اسرة بررجوازية حترمة لمدة سنة . ففي حفلة رقص وعخاصرة يقسما 
الملاط » مثلاً » برتدي النبيل الذي مضرها - ولا بد له من سعضورها - بز » يتمثل قوق 
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كواهل» ثن قطبسع كامل . وهكذا يرى هذا النبيل نفسه مضطراً ليضع ذاته يخدمة الملك » ران 
يلتس منه » وفقا لمرتبته في سل النبل والشرف »© وظيفة سحام في ولاية أو مقاطعة أو ناحمية » 
أو وظيفة قائد موقع في قلعة حصينة ؛ أو رتبة زعم في الحيش > او عريفا بسيطا في فرقة 
صمغيرة أو في الحرس الملكي ‏ او ربعا ثابتا أو باثئة لابنه المتزوج * او رثاسة دير »أو درجة 
اسقف أو حبر لابنائه الآخرين . وهو لا يستطيع ان يقف برجه البورسجوازي ريمافظ على 
مركزء في الجتمم » الا بوضع نفسه تمت جناح الملك . فقد شف والحق يقال » كثيراً شأرن 
هذه الاقطاعات التي قامت الى القرب من نهر الايلب وجبال الألب الدينارية » ا تجسد أكثر 
فأكثر » من جبة ثانية » النبلاه » وعدداً اقل من الاسياه » يستخدمون ما لهم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتهم » مع ولاتهم لارئيس الاعلى » كا نرى > أكار فأكثر » هيئات ومنظبات اجتاعية » 
يضفي عليبا رئيس الدولة » بصفة ورائية * ولقاء خدمات يؤديا له أمصساببا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألقابا مسلسلة مثل : دوق »2 ومار كيز » و كونت 4 وبارون 2 وغير 
ذلك من الالقاب المريضة كا يوليها : أوسمة وشارات “شر فيّة » ويغدق علدا هن مقوماث 
العيش الكرم > وغير ذلك من النمم » وهو مرثبط بالدرلة وسمدها وما هو متوقفف على أدارة 
ملكها العليا . 
ولعل هذا السراع الطبقي هر اهم عامل يساهد على تطوير الملككيات المستيدة . 

رمع ذلك فقد كانت الهرة الفملية لهذء الملككية المستبدة اقل لأثيراً على 
سير الا البوميةلرعاياها ماتم” منبالاسكومات الديمرةراطبةالتي طلات في 
القرن التاسم عشسر . فالشريمة الالهية المسيسية» والقوانين الاماسية التي قام عليها النظام الملككي 
والني هددت الارضاع السباسة لكان الملككية ووسودها» وقائرن الحق المام الذي تعن هلى سق 
التملك » ورضع بحدود طيريات الفرد والماعات ويبّن ما لما من سقري وراجبات رالتزامات » 
وأعراف وعادات © كل هذه المرامل وما الها » ساءت تمد من سلطة الملك وسلطانه . كذلك 
محمد من طاقة هذه البلطة * هذا المدد الشثيل من الموظفين وصموبة المواملات وتندرة 
وسائلها , فاذا إفتسّر'؟ على الموظفين المدنيين وحدم في فرنا 2 وفيبا أذ ذاك أكبر ميشة 
للمرظفين في اية درلة من درل اورر ؛ ججمماء ©» نرى أن صعددم ل يكن ليتجارز » 
سوالي هام 8:ه! “ بضعة عشر الف مرظف في دولة تضم زهاء ه؟ ملس وت نسمة » وبلفت 
مساصسّها نموا من ٠٠+ر١٠ه؛‏ كل" “اي مدل ١‏ لكل ٠٠‏ ؟ لسمة4وبنسية أو معدل موظف راسد 
لكل ٠؛‏ كل' ( فني سنة 1484 وفي ممتمع اكثر تعهيدا وتداشلا في تركيبه ركنظيمه » كانت 
النسبة مدل موظف راسد لكل ١٠لا‏ ششصا > ر ١ه‏ موظفا لسهل 1٠١‏ كل؟) اما نقود الادارة 
المركزية وتأثيرها » فبكان “ بالطبع » اقل بروزا واستمرارا وفمالية” منه البوم . فالامراء » 
والحمثات الماتظمة والمؤسات كانت تقوم كلها ؛ تمت اشراف الملك ورعايته » بام كثيرة همي 
البوم من امتساص الدولة وصلاحياتها الاساسية , 


دود السلطة المطلدة 


1 


أتاح مبدأ السلطة المطلقة بالفمل » لهذء الحرئات والمنظرات التي تشكلت من فرقاء متباينين» 
أصلا وفصادٌ وأوضاعا » ان تعمل مما في هذه المطنفة منالتاريخ » بتوقف عليها مسألة موتها او 
حماتها , فقد أتاح هذا المبدأ » ملا بداعي الترابط والاعراف » ان يمقق» بعد ان عرف كيف 
يتفادى التطرف والمفالاة التي تجح البها نظام ثيوذو سوس ويوستنمانوس » هذا التوازن الذي 
نراء » بالرغم هيا أحماق به من عراءلل قرمية وهؤئرات ممتلفة ساعدت على التشتبت والانقسام » 
وان محافظ في وسطل هذا الممطرع ؛ على بقاء هذه الملكيات ؛ ويؤمن عوامل ركبا وتطورها 
الصاعد نمو دولة نموذجية 2 اكثر مركزية وأكثر وحدة ' لا بد منها لتأمين الازدهار والنجاح . 


؟ - الملكية الفرنسية اكثر هله النماذج تعطورا 


حققت فرنا اكثر من أي ملكية اشرى في اوروبا » شروط الملكية المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ١48 ١1441‏ ) ولريس الثاني عشر (1454- ه١١١‏ ) وفرنسوا الارل 
( 16ه١ا-‏ 1619 ) وهنري الثاني ( 10119 1065 ) من هؤلاء الملرك الذين قبضوا ببد من 
حديد > على السلطة في البلاد , فالسلطة المطلقة التي تمتم بها ملك فرنسا » اعتر ف له بها قانونا. 
فبي هبة من حق إلمي . رلد! كان الملك مسؤولاً امام الله وسمده » ويتمتع بالتالي»وحد. بتكل 
السلطات الملبا والصلاحيات » كحت اعلان الحرب » وعقد المماهدات التي تعيد السلام الىالبلاه» 
ريفغرض أرادثه على رعاياه . فبو وحده يلك سلطة التشريع واصدار القواتين لابه هود هده 
الفائرن الحي ؛ وهو وده الذي يقضي ؛ لانه وسده القاضي الاعلى » والسك الذي بصدرء لا 
يقبل أية مر اسمعة أو نظار من اي مرسع آهر . عليه » مع ذلك 2 ان مارم الموائيق وبراعي 
الاعراف والعادات المرعية الاجراء » رقرانين البلاد الاساسية التي ينص أو لحاعلان يتوارث الملك 
احد افراد اسرة هوغ كابث 2 ماد عن ماجد مثل بالان البكر في الاسرة » دون ان يكون 
لملك اي سمى بان يرصي يلاف ذلك أو ان يقرر ما يتعارض مع المرف والتقليد اللتبع » "كما 
يثرتب عليه ان يحترم الفسم الذي ادام يرم تككريسه * هذا القسّم الذي يلقي عليه مسؤولية 
الدفاع عن الككن.سة ضد الحرطقة , 


نل الفشل الذي آل البه عام م١‏ » اجتماع البرلمان (م* 

وعاال اسل المرارة يلات ا اي زتعا او ا 
الوقوف برسمه الملك او الحد من سلطته . فبو السيد المطلق في البلاد » المتصرف بالضرائب على 
هراء 4 سئى في هذء الولايات التي تمدد فها الجالس العامة ( البرمان ) هله الضرائب كولاية 
بورغرنيا > ولورمنديا وبروفائس . فتتعديدها لما لبس ممق تتمتع به » بل مجرد هبة ار اتعام اي 
تسامم من صاسب الجلالة » يمككن له الغاؤء عندما بريد , وهذ! الانممام » لانتعدى سسيدود. » 
سمرية المناقشة لقممة الضريبة ومبلغها النهالي . 


ذه 


فالملك هو رأس القضاء الاعلى . فالجالس التمشيلية» البرمان» التي كان فيها ملو الطبقات الثلاث 
يحفتون بممثل الملك عملا بالاعراف المتبعة » حمل محلبا الجاس القضائي الذي يترأسه قاض اعلى او 
ناظر العدلية أو من ينوب عنبما » مع عدد من المستشارين الملكبين . وقد جرى إلغاء هذمالبركانات 
او الجالس المامة » بعد فرنسوا الاول . ولاملك جبش داثم ؛ 'محترف »> لجب” » يرتفم عدده 
الى ١٠٠٠م‏ 5 حصل سنة لم١‏ » 'قدافع مرتبات اقراده وضباطه من خزينة الملك . كا تدفسم 
لحؤلاء الضصاط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وححدات الهش على 7٠٠‏ مركز أو قلعة قلعة 
حصيئلة : بين مدينة أو حمصن . ولاءلك موظفوه » بزداد عددهم وبرتفع » سلنة يعد سنة ؛ وفقاً 
لحاجة الادارة . فكل شدمة عامة هي وظيفة 2 وكل وظيفة هي رهبة من لدان الملك . فكل 
اللأمورين العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفبم ممثلين للبلك .أما عددم فتراوح بين 17-1١‏ 
الف موظف يش لفون اكدر هرئة ادارية تت الك في اوروبا » يسهرون على تنفيذ رغبات الملسك 
وارادته السنية . ويقوم حول الملك مجلس صغير من المستشارين هم بين اعضائه بعض الخاصة 
امجربين » يبذلون له النصح المعلل وبساعدونه بآرائهم » على اتخاذ القرارات السياسية 2 كا يرجد 
مجلس أوسع بضم فبمن يضمبهم » مستشار التاج » وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص أمور 
القضاء والادارة . وهنالك يجلس اعلى للعدل ينظر » باسم الملك » في مراجعة القضايا » والقضايا 
د المحفوظة » للملك. ويقوم في باريس > وفي هذه الولايات التي جرى ديببا مديثامع املاك التاج 
يقوم برلمان أو مجلس ممثلين يتألف من قضاة يعملون في اعداد القوانين ووضعهبا وتهيئة القرارات 
التي يحب اتخاذها » كا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الادارية . وعلى رأسالولايات 
كام عامون يتمتعون بصلاحبات وسلطات واسعة . وكان الملك ينحّب كثير لتصرف هؤلاء 
الحمكام الذين كثيرا ما وقفوا الى جانب بجلس التمشيل » وهذا ما حمله في سنة ه64١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظبفة ام الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدود . ويل الجلس التمثيلي 
او البرلمان شأناء القاضي او ناظر العدل (عثري6»م5 او من البهم في الجلس > لهم صلاحياتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المبلكة المالية 4 فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الملك 
ويتولى امر مراقبتها مجلس الحاسبة الذي ادخل عليه الملك فرنسوا الاول6عام >١6‏ تعديلات 
جديدة حسنت كثيراً من فماليته » وذلك بانشائه صندوق التوفير » وهو صندوق يمثل الادارة 
المركزية ويشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف المفتشون اللمالمون على صناديق بيت 
المال في الولايات . وفي سنة ١64+‏ »> انشىء في البلاد 1١‏ مر كز عام للمساسية المالية في طول 
البلاد وعرضبا . وهكذا كان بتع نطاأق العمل وتتشعب الادارة الملحكية في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 


00 استطاعت الملكلية » بفضل ما ثم" لها من وسائل العمل 
الح كي المطالق والعكنيسة والتصرف » ان تسبطر بالفعل على الكنيسة . ففالاسائفة 
ورؤساء الاديار مازمون بالولاء البلك والطاعة له وبالدفاع عنه . فالمل لك .هو الرئيس الزمني 
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الككئيسة > وهو الذي يقرر ما تصدره الككنبسة من قوانين وتنخذ من اجرآءات . ولليلك وحده 
لمق بدعوة المجامع المسككونية للانمقاد» وعليه تقع مبمة المحافظة على الوقف واملاك الكنيسة. 
وهذه المماهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنسا عام ١010‏ » تعترف له مق انناب الاساقفة 
ورؤساء الادلر على أن تتم سبامتهم > من قبل الباب! » وفقا للمراسم المنبعة » فجاء هذا الحق 
. فريعة بين بديه * لاجتذاب ولاء الاسر النسيلة » طمعاً منها بالاحتفاظ للصغارمن ابنائها»بالمثاصب 
الكنسية الغشية الموارد . وباستطاعة الملك ان يرغم الكنيسة ورجال الدين على المساهمة » كلا 
معن طاقته » بالضرائب التي يفرضها . وبموجب الح الملككي الذي كان بدعيه لنفه » كان 
الملك يتقاضى ريم الامقفيات والاديار الشاغرة » لعدم وجود رئيس شرعي لها . وكان مجلس 
الك يشرف على ادارة الكنيسة ؟ أن مجالس الممثلين الملكيين انوا مخضمون رجسال 
الاكثير وس لاختصاص الحام الملككية » كا كان من حقيم ان حمر دوا الكنيسة من سق النظر في 
معظم القضايا الني يتقدم بها الشاكون » مع العم ان برلان باريس كان بتولى ضبط الامن ويتعيد 
النظام في الكنيسة 
الملك هو السد السَّتّد لجمبع اصحاب الاقطاعات . ذة 

المسكم المطئق وثظام الاقطاع المملكة (بس سوى 00 1 ير 
إقطاعات ترتبط بالملك » كا ان كل سمّد او آمر » مرجعه الاول والاخير هو الملك . فلا 
يستطبمع الامير ان يق مجالس العدل او ان يشيد له قرا في الامارة أو الولاية أو ان يبيل او 
يغير من أعمه يدون أن يعرض نفسه للملاحقات القانونية او للمصادرة. فالاقطاعون لسوا سوى 
رعايا الك الذي يفره ارادته على الامارة . ككذلك يفرض الرسوم ويعين الضرائب المترتبة على 
الباع الامير او السيد » ومخولهم حدق استبفاء رسوم خاصة بهم . لكل رعايا الدرلة الحمق يبارل 
بميزوا الاحمكام الصادرة عليهم من محام الامارة الى قضاء املك . وهناك عدد كبير من القضايا 
'يحلفظ النظر فبها » لحام الملك وحدها . ولدى اي شبية » يمن للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير أي دعوى أو قضية تجري امام محام الامارة » لاسّشبأهه في امر ها 4 أو مومه 
ظن > او لارشياب بعدم اشختصاص امحكمة للنظر في القضية . وقد عرف الملك ان يضم حداً 
الحروب الاقطاعبة » وآخر ححرب من هذا النوع هي الحرب التي خاضبا امراء آل فوا تديو'/ 
١6١9 - ١441 (‏ ) . وبرفع الامراء اخثلافاتهم ومشاجراتهم التحكم امام قضاة الملك . 
وهكذا انتيث ؛ دوئًا رسعة > السسادة الاقطاعة . وفي منة ١6٠‏ ؛ ضم فرنسوا الاول » الى 
املاكه» دوقية بوربون واملاكها السبادية بعد ان تم التشبير بصاحبها و'نودي به خائنا» متمر دأ 
على الملك . وفي سنة 7م6١‏ > قم عقد اتفاق » 'همت بموجبه مقاطعة بريتانبا الى التاج » هي 
الاخرى . وهككذا ل يبق في الجنوب يتمتع بشيء من السيادة الا امارة آل أ"لبريه . 

00 فالملك هو السمد و الولائات والامارات اللمؤتلفة» رهى هذه 
تح البطان والجنييات هلي سداد ادي كر تتألف من اللديات والمدث 0 0 
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ل المحق ان يعبد النظر في هذه الاتفافات التي ربطت الولاية بالتاج » وذلك يما فيه .ير المصلحة 
المامة ؟ا له المق ان يمول مجلس القضاء فمبا الى برلمات » ورئيس الادارة فيها الى حاكم عام » 
وانه يميد بالوظائف الكبرى الى موظفين من خشارج الولاية » وان يعبد برثاسة الجلس والبيشات 
القائمة فيها الى موظفين يعينهم مباشرة . كذلك يضع تحت مراقبته عمليات الانتخابات البلدية » 
وبراقب اعمال الجلس والببثات المنتتشبة » ويرزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالية حسها يراء 
مناسبا . كذلك يضع انظمة ومراتب مسلسلة النقابات ويشتكل للصناع ولمثلي الطبقات السقق 
في المدن » هيئات مسلة السلطة » تحت ادارة موظفين ملككيين يأخذون على عيدتهم تنظيم 
المبن الخحرة . 
َ يماول الملكُ » من جية »ار برجه عماة البلاد الاقتصادية 
افك الاق اليا تايا ناهجا في الال الاقتصادي سياسة قوميّة او مصْلحية 
تود بالمير الممم على الجميع » وذلك بتحقدقى الاكتفاء الذاني في الاقتصاد وتوفير الممدن 
الثمين « عصب الشعب وقوته »كا يحاو المستشار دوبرات ( 1519 )ات يعلنه» وذلك عن طريق 
قوانين 'نحثكمن الإسراف في الانفاق > كا تقد حركة اخراج العملة الى الخارج » بدلاً من فرض 
رسوم على الاستيراد لا تنوفر المذلك الوسائل القمينة حبايتها على الرجه الا كمل . 
وهككذا تنعم كل طبقات الشعب بعوارف الملك يوزعوا بسخاء على رعاياه كل بحسب 
استسقافه » ولا سياخلك التي تضفي على حامليبا الاحترام » تؤمن لم النفم : كالتعويضات 
والأعطمات» والإنعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية وألقاب الشرف والنبل» او غير ذلك. 
والبلاط » هذه الحيئة الجديدة او الجهاز الجديد الذي خلقه الحم المطلق على صورته ومثله » 
اصيح الآرن مسلككا او منبسآ مسلسلا يحمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 
وهككذا فطبقات الشعب الثلاث » تعمل جميعبا على توطيد نظام الحم المستبد » بالرغم مما 
يز الواحدة عن الاخرى من الامتيازات 4وما تنعم يه من إعفاءات واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط الني تشدها الى الملك بإوتتى اواصر الولاء» اذ في منافساتها الواعحدة للاخرى ما 
يكتبح من جماحمها . 


وهذه السلطة الواسمة التي يتمتع بها الملك لما بالفمل © ما 
يحتد منبا ويقمدها , فاذا كانت مشيئة الملك ورغبته هي 
الني تفوز في نباية الامر وتنتصر » فقلة عدد الموظفين نسبيا > ويطء المواصلات لا يسمحان لها 
بالتدخل دوما وفي كل مكان > بالشكل المرتجى . فالسلطات الحلية لا تزال تتمتع بعد “بشيء من 
الممادرة » في حماة الولاية ونشاطبا . ومن جبة اخرى »2 فبذا الاضطراب أو القلىق الفكري 
الذي را نعل الوضع القائم » أذ ذاك » جعل الم سات العامة تبدو وكأنها بالفمل » ارضاع 
وحالاتمتباينة كثيراً بمضباعن بعض»تلفها حرة متصلة من التبدل والتحول والتغير . 


حمدره الملككية المطلقة في فرثما 
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الرطائت ايست إلتيلة وى ارضاع او جالات يعمل فيها فرد ار عدة افراد لا تخصص لهم 
ولا مبارات عند » يتمتمون بحقوق وصلاحيات ويقومون بنشاطات تختلف نوع ] وتتوزع 
بدا بين العديد من السيادات والبلديات والمصالم واللؤسسات الكنسية » من الصعب » ان لم 
نقل من المستحمل » تحدبد نطاق اختصاصاتا . 


ماعد مسلك الموظفسين انفسهم وتصرفاتهم » اذ ذاك » على 
التخفيف او التحلل من ربقة سلطة الماك . فقسد جرى 
العرف > منذ عبد بعبد > ان يقدم طلاب الوظائف » مككافآت مالية لمن من موظفي الممية 
ومستشاري الملك وغيرهم من ذوي الربط والحل > يساعدم على الحصول على وظمفة > وقد 
راح الملوك انفسبم يستشعرون هذا العرف »> فببيمون » لقاء دين لا يستوفى ابداً » بعض 
الوظائف التابعة للادارة المالية » او تلقضاء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول 4 منذ عام 
ورةا » ان يؤمن له ريعاً أو دشلا خاصاً من ببيع وظائف طلارنة غير ملحوظة . وفكان 
بممله هذا كمن يفتح دكاناً لتصريف مثل هذه البضائع» . كذلك أخذ بعض الملوك يسمح لبعض 
الموظفين ان يبمعوا » لقاء مبلغ ممين » الوظائف الني هم » لشخص آخر او يحتفظون بها » ضمن 
شروط ورسوم همينة » لاولادم وبنيهم . وقد اتسمت هذه الاعراف وانتظم العمل بها على هر 
السئين. بحيث أصبحت تقليدا مكرما وامرأً ممترفا به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحبت من نطاق ملاك الوظائف العامة » وان تخلق » من الادارة » هيئة خاصة من 
الموظفين » مت مسؤو لياتهم وغامت صلاحباتهم » فاستاتوا مع ذلك في الدفاع عنها والتسييج 
حم ولا » لما كانت مه لاصحابها ولذوهم > من مورد رزق لا ينضب معيئه . وقد اصبع هؤلاء 
الموظفون اصعاب حتى في الوظائف التي يضطلعون بمهامها » لا يستطيع الملك انتزاعها منهم الا 
في حمالات شاصة 4 او اذ! دفع لاصحابها تعويضاً لاثقا عنبا او بعد مراسعات قضائية طوية . 
وهكذا اصبح الموظفون « طبقة رابعة » في الدولة » تتراخى عراها اكثر فاكثر 2 مم الملك . 
ولحذا رأى العاهل نفمه مضطراً ' لاسها بعد عام ١66٠‏ » للجوء الى تعيين مفوضين او ممثلين 
له » بعز لحم عندما بريد » يعبد اليهم السبر على تتفيذ قراراته ووضعها موضع العمل بها . 


ببع الوظائف المامة والاتجار با 


اذوقاة هنري الثاني المنكرة على اثر اصابته بطعنة قائلة في الالعاب الرياضية. 
ترك مصير فزنسا بمد ملوك قاصرين ثم : فرنسوا الثاني وشارل العامم اللذين 
ملكا تحت وصاية اميا كاترين ده مديتشي . وراح بعض زعماء الارستوقراطية هن آل 
ده غيز وآل ده بوربون “يتنافسون على الاستثثار بالنفود و يعتمد الفريق الاول على اللكاثوليك 
كا يعتمد الفروق الثاني على البروتستانث . انطنلقت شرارة الحرب الدينية من مذيحة 
البدوتستانت على يد الكاثوليك » يرم عبد القديس برثفاوس ( ١4‏ آب ١67+‏ ) فحملت في 
ثنايأها خطر؟ كبيرا على اللكبة في فرنسا . وراح جميع المقالين والمتطرقين © من اي لون 


امروب الدينية 
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كانوا » هاجمون الملك . وفي عبد الملك هنري إلثالك حاولت العصبة الكاثوليكية ان تعيد » 
عام ١695‏ آلى اصصاب الامارات والاقطاعات الكبيرة » السلطة التي كانو يتمتعون يها مسن 
قيل * ا حاولوا الرجوع الى التافسيات الادارية المعمول بها قبس . وقد سرى بين اعضاء هذه 
المصبة » عام ههه ؟ > نزعات ديموقراطية » اذ بدا لبعض المفكرين من البروتستانت ان يدوا 
من سلطة الملك بواسطة مجالس وهيئات انتخابية اعضاؤها من ممثلي الشعب أهذاً بالتقاليد 
والاعراف ال مرعية. ( هوئّان في كتابه:د فرنسا الغالمَّة ») وعملا منيم يمنطوق العقد الاسجياعي 
#معدجزة عع وواقماة كا ان جالس ممثل الطبقات ( برمان ) دعبت مراراً 
للاجزاع . وقد كان لاستحكام الفوضى في البلاد » والسياسة الاسبائية النزعة الني انتبجها اعضاء 
المصبة الكاثوليكية » المضادة تماما لمصالح القومية الفرنسية المليا » ان جاءت بنتائج تخدم 
مصاسة هنري الرابع الذي اعتلى العرش» اثر مقئلهنري الثالث على بد رأهب متعصب يدعى 
راقناك رحىه١‏ ) وبعد أن جحد البروتستاتتية ( ه؟ شباط 1044 ) واعناد السلام والحدوء 
إلى البلاه » بوضم مد نبائي لحدذه الخروب الدونية والاجنبية التي زرعت البلاد غراباً ودماراً » 
وذلك إصداره « فرمان نانت » ( ١648‏ ) وعقده مماهدة قيرفين ( ١0454‏ ) . 


وهاه الخهروب الطوياة “الدامية»أدات بالطبع الى تعزيز الحم المطلق في البلاد .وعلى عككس 
ماتم في انكلترا » فقد 'حمد” من تطور البلاد في مرافقها التجارية والصناعية ؟! 'حد” من تطور 
الحرة البورسوازية فيها . فقد هاجر من البلاد » عدد كبير من اصحاب الصسائع والحرف 
والفنرئ ؛ الي انكلترا » حساملين معبم اسرار صناعات كثيرة . كذلك "حد”" من تطور 
البلاد الاقتصادي بمد ان عمّيا الخراب وجف قنيا الزرع والضرع.واستطاعت الحكومة » مع 
ذلك “أن تمضي 'قداما في توجبه الحياة الصناعية في للبلاد » عن طريق الموظفين الذين استمروا 
في تطبيق القوانين » في ا ثناطق التي انكش فبيا لل الملك » محاولين بذلك » مضاعفة تفودهمم 
قال مراسم التي صدرت عام ادها 4م 16/4 > بصدد الثقابات العمالية والانظمة الخامة التي 
وضعت في هذه الحقبة بالذات» حّدت دكثيراً من عدد العيال المتدريين » يا حددت التالى مده 
التدريب وأعاقت * ألى درجة كبيرة » الانشاءات والمشروعات الكبرى في البلاد . والضرائب 
التي فرضبا الملك من جبة » والئوار من .جبة #نية » في اللناطق والاقالم التي سيطروا 
عليبا » الت دون تكوين روّوس اموال ضخمة في البلاد . والتطور الذي سحلته الطبقة 
البورجوازية المليا جاء ادنى بكثير من امثاله في كل من انكلترا والولايات المتحدة » بينا ل 
تقطع طبقة الاشراف »© في هذا الجال » الشوط الذي قطعته البورجوازية » في هذه الحقبة . 
فلم تستبدل اوضاع الم المطلئ فيها بإوضاع الملكية الممتدلة او الجبورية البورجوازية . 


اللكيات الاورويية عق هئالك في اوروبا » دول عديدة » جاء الحم فيهيا والظروف 
شاكة الملكية الفرنسية ا محيفسة به » شبييهاً من جميع الوجوه » انم نقل اثلا 
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لا نوافر من ظروف الحم واوضاعه في فرنسا . من هذه الدول > مثا » اسيائيا الني 'نظر 
الها كدرلة اخذت » اذ ذاك »2 التقبقر الاقتصادي . كان الحم فيا استبدادياً في عببباد 
ملوكبا : شارل الخامس (5١1ه٠‏ - مهمه ١‏ ) وعبدابئه فيليب الثاني ( ه656١‏ -4ؤه١‏ )» 
ويبعض الدول الايطالية » كنابول التي وفعت ضنن الممتلكات الاسبانسة »2 ودولة سافوى » 
بيامونت »© وبعض الدويلات الالمانبة القائممة في قلب الامبراطورية المقدسة » الي استحالت 
ملكيات «ستيدة » مطلقة » ومستقة بالفعل » بفض ل ماتم لها من تنظم عسكري وجيوش 
جديدة * وبفضل تأثير الح الروماني الذي أخذ به و'عمل بمنطوفه من جديد » وذلك بالرغم 
من الجبود والحاولات الني بذهها شارل الخامس لتوحيد الاميراطورية وجعلبا اكثر مركزية . 


الملكيات المعتدلة والجمهوريات البورجوازية 
هنالك » مع ذلك»دول يختلف نظام الحم فيبا ويتباين تباينا كبيرأ . فقد برز في البلدان 


التي اشتد" فبها ساعد الرأسمالية والبورجوازية أكثر مما اشتد في فرنسا » ملكبة معتدلة أو 
جموورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور الدورجوازية فبها . اما في البدان الاخرى الني 
ل يتم للبورجوازية فيها مل هذا الشآن ول تبلغ مثل هذا الشأو في تطورها 2 ففد قامت نظم 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارمتوقراطي .فاختصارا للرقت» نشرب في ما بلي بعض 
الامئة على ذلك , 
ابكفترا حققت انكلترا “ بالفعل * خلال القرن السادس عشير » نظام الحم المطلق > وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً اجئاعي) سريعا » اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
المغيب » حتى كان هذا التظام قد فات ومضى قبل أن يسجل قيامه رسميا . 
ففي الحقبة الاولى من عبد هتري الثامن ( 1646 ١٠.4‏ ) 
نجد بالفمل عدداً من المبادىء فرضبا النبلاء على الملكية والزموها 
الاخذ بها والعمل بموجبها » خلال فترة طويلة سابقة من التطور يحلو للفقباء تتممها بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة ذهنية » جماعية تيلورت واستقرت ببائبا وتم الاحذ بها في الظلروف 
القائُة اذ ذاك . فقد علم الفقباء بأن القانون الاساسي أو الدستور هو اول ما برثه الملك 6 لانه 
م يصبح ملكا الا يفضل هذا القائون » وباسمه » وئولا وجود هذا القانون 1 صار اليه الملك 
صاغراً .فالقانرن هو اذا» فوق الملك. وهنالك قوانين اخرى تعيش في اذهان الناس وشواطرم 
وان / تكتب ار مجر تطبيقها بإستمرار . فليس باستطاعة الملك ان بفرض على البلاد » وان 
مممّل العباد » من رعاياه ضرائب جديدة »كا انه لبس باستطاعته ان يسن فانوناً جديدا لو أن 
يضع تشريماً جديدا دون موافقة البرمان وهو ملس يتألف من ممثئينعن الا كلير وس 
والثبلاه فيؤلفون مما مجلس اللوردات4ومن ممثلين لاصماب الاراضي الاحرار » 
والبورجوازيسين الذذن يؤلفون مجلس المموم . لايمكسن سجن اي لكأن بدون همذكرة 


1١ه‎ 


مباديء الدستور الاتكليزي 


ترقيف تبين نوع اتخالفة التي استوجبت توقيفه » وبدون ان تحري محاكمته بالسرعة المطاوية . 
فجريرة المظنون عليه او براءئه يغررها حككم صادر عن هيثة حكين تفم ١1‏ عضواً . يمكن 
ملاحقة الموظفين قضائيا امام المحام خائفات أترها اثناء الوظفة » كذلك يمكن ملاحقة وزراء 
الملك من قبل مجلس المموم . 

لدى الملك عدد ضشل نسساً من الموظفين » فالجانب الاكبر من القضاء والادارة » كان 
يؤملنه » باسم الملك » عدد من الاعبان يعهد الببم بهذه الممهات . أما انكلترا فقد سمت 
ادارياً » الى مقاطمات ( كونثات ) يمثل الملك فيبا لورد نائب 'بمّين من بين نبلاء المقاطعة 
ويتولى قبادة المليميا ‏ بساعده مأمور أمن ( شريف ) وقضاة صلح “يحري انتقاؤهم من بين 
طبقة الاشراف الرسطى ( ومءزسمر:ة) أو من بين النلاء اصحاب المقارات » او من بين ملاكين 
اغنياء( ,ر/:.ه,) ) يتولون امور القضاه واصدار احكام العدل , فليس للملك عليهم السلطة 
الني له على الموظفين الحترفين » الغرباء عن مقاطعاتهم الاصلبة . اما في هذا القسم الجبلي الواقم 
الى الشهال من البلاد »فالمقاطعات تشكلت الادارة فيا على الوجه التالي : فالحكام يمارسون فملا 
سلطتيم كاملة . وهذا التقسيم ل يعمل به في بلاد الغال حئى عام م6١‏ . كل هذا التنظم كان 
من شأنهان يؤمن الطبقة الارستوقراطية ولبعض المدن الاتكليزية التقدم المطرد وحدى الصدارة. 


الحم المطلئى اللقائم بالفعل ومع هذا وذاك » فالملك هنري السايم تصرف تصرف ملك 

دطلق »؛ مستيد » وعلى شطاء سار خلفه هنري الثامن ( 16:4 
6419ل ) واكسثر © ادوارد السادس (197وه١-‏ 8هو١‏ ) وماري تمودور . وفى آخر المطاف 
بلغ الحكم الاستبدادي الدرر: مع الملكة المصابات ( 1 -- .19 ) . عندما اعتلى هنر ي 
السابع العرش » وجد المملكة فريسة مرب أهلية ضروس ؛ تاقت من مساللء جوارحبا » الى 
الحدوه والسلام وقيام سلطة تثبت ونجودها في البلاد . فقد ذهمث عرب الور دتين بزهرة الثبلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالراماررن حديثاً منبم لهذه المرتية » دانوا للملك وحده 2 بهذا 
الفضل والشرف يوليه اياهم . اما البرلمان » فقد كان طوع بنان الملك . والشعور القوي الذي 
بعثته في النفوس -حرب الماثة سئة »رالحقد الذي جاشت به صدور الانكليز ضد فرنسا»والخوف 
الذي مرته في تقلوبهم » كل ذلك جاء ظبير؟ للملك معزاً للسلطة الملككية المستبدة ٠‏ كذلك 
عرف العرش البريطاني ات يفيد كثيراً » من الاذكار التقدمية الجديدة والمرئبات الذهئية التي 
طلعت بها النيضة الاوروسة الثقافية » والفنية والتي تغاغلت في جمسم ا نمماء اوروبا بكرا 
وانتشرت فيها ايما انتتشار . وم يلبش الانكليز ان غرقوا الى ما فوق انوفهم في القضايا الدينية 
وما اثارته في البلاد من .دل ومناقشات ومشاحنات» “فزهداوا معها بالامور السماسيةوتركوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤونه يا يربده . وقد حملتهم الروح القومية التي استعرت في نفوسهم 
اذذاك » على الوقورف موقفا » مماديا للبابا » يا حملت على: الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


اليل 


الخشن من البابا » كلا” من الملك هنري الثامن » وادوارهاقسادس » واليصابات » فزادهم شعبية 
في البلاد كا حل الشعب على التعلق هم ثم ساء الازدهار الاقتصادي الذي لعيث الملكمة في 
تحقيقه » دور ماسماً » فساعد من جانبه على ثقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت بحاجمة 
ماسة لسلطة الملك ورعايته . 


الازدهار الرأسالي في الجتمم. البريطاذ تألف قوام الثمب البريطاني > حتى أواخر القرن اشام 
اه الكم المطلق * عشي » في الدرجة الاولى » هن مزارعين ورعاة . وقد كان 
الانكليز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادثم 
الى منسوجات واقهشة خذيفة » ارخص سغرأ بكثير من الاجواخ التي كانت تنتجها مقاطمة 
الفلاندر » فراحوا ينافسونها في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هري السابع ان يحمي الصناعة في البلاد بفرضه رسوما على الموف الخام المصدار الخارج ممأ 
راد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسمار الاجواخ التي يحيكها كان الفلاندر من الصوف 
الاتكليزى . ونفخ هئري الثامن بدوره اماس وأدخل النشاط عل الاقتصاد الاتكليزي» 
عندما راح يطرح في التداول » بين +”اه١‏ - ١+4‏ ؛ ممتلكات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد ؛ بفضل هذا الدفع الجديد لارأس المال » ثورة اقتصادية حقيقية تمطنّت في جيم جنيات 
انكلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى اصبحت انكلترا مركز 
كبيرا للتجارة البحرية وللصناعة الضخمة المتمركزة كان لا بد من حمايتب! . وراحث طبقة 
.بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي كا أخذت طبقة النبلاء القديمة قنبافت على الوظائف 
الحلية 4 فظبرت بين الفمنة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل عنفا ما 
نرى من امثاله في المالك التي قامت الى الجنوب الشرقى من انكلترا ميث كان صغار النبلاء 
بعملرن في الزراعة المرتكزة على رأس امال > أو في الاعمال التجارية الكبرى » وهو صراع 
عرف شيئاً من الشدة والحدة في بمض المناطق الانعكليزية يحمث أن بعض كبار مثلي الاقطاعية 
امثال كونت ذورثيرلاند و كونكت وستمورلاند قاموا > عام ١04‏ »2 بتورة مسلحة ضد الملكة 
البصابات » رمت من جبة > الحد من حر الوصوليين الجدد » ومن جبة إخمرى » للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتها ماري ستسوارت . انتصرت الملكة في تهابة الامر وجاء فوزها هذا » 
انتصاراً الطبقة الاجتاعبة الرأسمالية الجديدة . 
على عكس ذلك تام » اضطرت الملكية ان تككبحمن جاح البروليتاريا الجديدة التي ثارت 
عام 1019 > وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استأجروها أو اكتروها 
من مالككيها » فراح هؤلاء يتتزعونبها منهم بالقوة والمنف ويحولونها الى مراع ضراء ترقادها 
قطعان الغنم طمعاً بإصوافها . وهكذا نرى كيف ان احشياجات رجال المال وصراع الطبقات 


بعضها مع بعض ساعد كثيراً على تقوية جاذب الملكية وبالتاللي على ترسبخ الحم المطلقى في 
البلاد . : 
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تكن هنري الثامن وخلفاؤه من تأمين موارد لهم يفرض قروض الزامية على السكان وحملوم 
على التبرع ذزينة الدولة » او يفرض ر>موم جمركية جديدة وذلك بإصدارهم قرارات جديدة 
أصبحث مازمة جرد أعلانها 4 وهي طريقة حازت قبول البرلمان فاقرها واعترف يقانونيتهبا 
الدستورية » بين ١676‏ و4ه! > وفرضت براسم اتحذت في مجلس املك . وارغم الفرع 
القضائي التابع لهذا الجلس * والمعرو5ة الجلس المرصع بالاجوم » الذي اعبد تنظيمه عام ١411‏ 
ثم المسكشار وولسي بعده » عام ١3‏ » كل من تمرأ على الانتقاض من الامتيازات الملكية » 
كمديري الأمن وقضاة الصلح واي انجليزي آخر على الخضوع لدلك وعلى الامتثال لارادته 
السنة . وقد ساعد مجلس الملك الخاص » بعد ان تم ت ركيزه نبائيا عام ٠66‏ »على تر كيز 
الوحدة الوطنية » باشرافه.على الجالس والميئات الخاصة.الاخرى وتوجيهها . والبركانات التي قاما 
دعيث للاحتاع » كانت دوما طوع البئان » بعد ان اخذ الملك 'يمّن» هو نفسه»ءامماء المرشحين 
لانتخابات مجلس العموم > اما مجلس الاعيان او الاوردات * فقد حل محل رؤساء الاديار الذين 
كانوا اعضاء فه © الاساقفة الذين يجري تعيينهم من قبل الملك . : 


بلغ الحم الامتبدادي ذروته في اتكلترا » في عبد الملكة اليصابات التي احسنت الى أقصى 
حد» هذه الاساليب بالذات التي أتينا على وصفبا . ققد راحت محكة العدل المليا ( ١688‏ ) 
مم وتصدر احكامها دون اللجوء الى حكين » على كل من يحاول الانتقاص من سلطة الملككة 
السامية او من حى ولايتها ( قانوت وهه1 ) . ونظار الدورلة اصبحوا بالفمل وزراء. 
منهم مثا ولع تسل الذي عين عام ١بإ6١‏ > لورد بورلاي “رقام اذ ذاك بدور قمسال + 
وراحت الحكومة الملكية تنبج سامة تحارية فتتدشل باستمرار محياة البلاد الاقتصادية » 
تشجيعاً منها للنشاطات الفردية . ولما كانت الدولة تعبش تحت كابوس الغزو الاسباني المداهم » 
فقد اخذت الحكومة تنمي » الى اقسى حد » مواردها العامة ووسائل دفاعببا ؛ كالبحرية 
والصناعات الحربة التي يقتضيبا النبوض بآ لة الحرب . فالجوائز التشجيسية الني خصصت لبنساة 
السفن الجديدة » والقوانين التي ألزمت الناس التعويل » في مميشتبم » على استبلاك السبك * 
وقانون الملاحة المدي صدر عام ؛والرسوم الجركية الجديدة التي اصابت البضائمالمستوردة 
على سفن اجنبية * وانشاه شركات تجارية ذات طابيع احتكاري > والمنافسة الشديدة ضد اتماء 
الحائز! » كل هذه الثدابير والاجراءات » كان من ثأنبها ان تؤمن للبلاد حاجتبا من السغن 
والبحار: والتجارة . ققد أدى المرسوم الذي صدر عام ١67‏ يصده العمل والعال » الى تأمين. 
الاستقرار في البد الماملة » و ساعد كثير] على توسيع التدريب المبني والمسلكي البحارة ووضع 
الحدود الني تيز بيه معامي الحرف والرأسمالبين . ان انشاء الاستكارات والشركات التجاربة 
الجديدة > والعمل على توطين جاليات اجلبية دخلت الملاد هرباً من الضغط الديي الذي تعرضت 
في القارة > بعد ان اغدقت عليبا الاعفاءات والانمامات المثسمة » كل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جديده * يينها » في الدرجة الاولى » تلاك التي تؤمن البلاد -ماجائها الملحة مسن 


ل 


المدافع والبارود » والحديد والتصدير * والرصاص والكبريت “ وملم البارود “.ثم في الدرجة 
الثائية » صناعة الحماكة والنسيج كالاقمشة الصوفية الخفيفة » والقطن المستورد الى منشستر ومن 
انفرس »© وغير ذلك من الخامات . ومنذ عام إلأه! » جرى طبيق النظام الذي "وضع عام 
هه( » هذا النظام الذي اجاز الدّين بفائدة . والاصلاح النقدي الذي تم في المسلاد واعطى 
انكلترا اقوى نقد في اورربا على الاطلاق > واثيته » واخيراً وليس آخرأً » السباح بتصدير القمح 
بشر وط وابقاء اسعاره في الداخل معتدلة » كل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في البلاد . 


وهذا النمر الاقتصادي الذي جاء نت.جة للدم أاطلق أفضى الى قيام 
معارضة للحد من طفيان هذا الحم . فمنذ حوالي عام هلاة١!‏ “ازداد 
عدد كبار التجار زيادة كبدرة كإ ازداد عدد الصناعين واصحاب الصناعة الضخمةالمتلمركزة . 
فقد اخ هذا الفريق من النأس يعون ما تم لهم من قوة وطاقة كا شعروا بالحاجة للنزيدهن حرية 
التصرف في اعمالهم التجارية. ولذا راحوا يقابلون بعداء كل تديير براد به الحد منحرية التصرف . 
ويبدو انهم اخذوايشعر ون بشيء من الحفيظة نحو السلطة الاستبدادية التي تصدرعنباهذهالقوانين. 
رقي الوقت ذاته تكائر عدد فرقة « امطيرون »ومنماء:ة/ من ار وتسثانت كا ازداد عداوّهم 
نحو الكنيسة الانكذكانية التي فرضتها الملكة فرض) » فراحوا يطالبون اما ينظام كنيسة 
مشسخية تقوم على تنظم فوري ماعة المؤمنين اساسه انتخاب القسس والو'عاظ » واما الاستقلال 
التام والاستغناء بالكلية عن كل ما أسمه حكنيسة . 


معارضة الحكم المطلق 


مع ذلك > ل يسبق قط للمبادىء والاعراف التي قامت عليبا الحريات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرهالمرور الزمن . فكثير ما ابدى هثري الثامن نفسه احترامه 
لحا . وعئدما كان البرمان برضخ للامر ويسم بقدول قضية "يطلب اليه اقرارها والتصديى عليهاء 
كان يحرص مم الامتثال ؛ على التنويه حقوقه المبدئية » واي محاولة تتديل أو تضير في الشعور 
العام والرأي السائد في الجتمع كان يكفي عل الحم الاستبدادي بفيضاً » وبالدلي لا يمسكن 
الاطمئتان له . فقد ساعد خطر الفزو الاسبانى على كبت عراطف المعارضين. غير أن الموقف تغير 
والوضم تبدل » عام ١+.‏ > عندما راح البرلان يحبر الملكئة اليصابات على التمهد بالرجوع عن 
الاحتكارات التي فرضتبا . وعكذا شجر الخلاف وانطلق الصراع بين الهكم الاستيدادي 
والحريات البورجوازية. 


الملاد الواطمة مجموعة من الولايات » يحتفظ سكاميا » على 

البلاه الواطية : النيضة البودجدانة .و إن متؤارقة 4 راش لمي وأسد 4هت نشم دوة 
والحمكم المطلق الفيل درحات متفاوتة ؛ بولاهم مير واد من بينهم دوق 
برابانت وكونت ده فلاندر وغيرهما ..فقد حاولالامبراطور 

مككسمليان وابنه فيليب الجميل ان يكوتة من هذه المقاطمات والولايات وحدة مثماسكة تمض , 
لحكمبما الاستيدادي 6 فاصطدها بما قام فيها عن نزعات مملية أو اقليسة » وبما حياش في دور 


وذ القران ١5و‏ ر ؟١١ ١١‏ 


حكامها ومدنها من رغبة شديدة توق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حماية أولي الامر فيها 
للتحار من عداء النقابات المهنية ومعامي الحرف » انتصر فيما النظام الرأسالي واستملى . فتفوقت 
أنفرس على مدينة بروج وتمكنت من إنشاء شبه وحدة اقتدادية من البلاد الواطية يمد ارف 
عرفت كبف تحمل من كان هذه المقاطمات » في الوقت نفسه متمبدها وزبائن لها . فقامت 
فها بورجوازية رأسالية شغفت بحرية التجارة وندضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالة_الي 
اعتئقت ميدأ المركزية التلككة ضد هذه النزعات والمطالب الحلية » فتفليت بذلك * على 
بورجوازية النقابات في المدن. وقامت في وجه هؤلاء البورجوازين ذوي التأثير البعرد الذين يحبوث 
حماة الرفاه والبذخ » طبقة النبلاء التي » رغبة منها في التميز عنهم » وحرصاً مثها على الاحتفاظ 
يتساميبها الاجتياعى © راحث تحتفظ لفسبا بالوظائف العامة ويبذه الشارات المميزة والاوسمة 
الشرفية التي تعدا الامير . ومن جية اخرى » فالازدهار الذي عرفته النرضة الانسائية والفنية 
في هذء البلاد بعد الازدهار الافتصادي الذي تحلى فيها وعم جميم المرافق » شجم كثيرأ الروح 
الفردية والرغبة في التحكم يهذه الفئات الحلية والنزعات المتضاربة التي تحرش فيرا “وهي مطالب 
ونزعات لا يمكن تحقيقها الا على بد امير قوي الجانب > شديد الشكيمة . ان اقتباسهم لمبادى, 
الحق الروماني وتقديسهم ها جعل نفوم) كثيرة تتشيع بمبادىء الحكم المطاى . فراح شارل ده 
غنت » اذ ذاك» الذي عرف فيا يمد باسم شارل الخامس والذي كان ساكم] عام على البلاد عام 
+161 > يحاول التمككين للمناصر والعوامل التي من شأنها ان قساعد على ترسخ اسباب الحكم 
المطلق في البلاد . فقد عين في كل ولاية مثلين مباشرين للك » هنهم ساكم عام لا صلاحيات 
محددة لك » وجلس للقضاء او مجلس عدل * وفى بعض الاحماتن » مجلس مداسبة »كا عين في 
المدن والملديات » قضاة كثيراً ما حاولوا إدخال اصلاحات على امجالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية بموظفين اذم من بين كبار البورجوازيين » لهم من تربيةهم ومن مصالحهم الشخصية ما 
يجعليم متجانسين مم حام الولاية . واخذ الامير شارل * اذ ذاك » يحاول ربط الولاية بالحتكومة 
الم ركزية. لتولي الحم في البلاد » وصمة على العرش» يساعدها في الادارة يملس لم بلبث أن تشعب 
وانقسم كا حدث في فرنا » الى ثلاث شعب كل شعبة تخصصت يناحمة : مجلس شورى الدرلة 
النظر في الامور السياسية » اعضاؤه من النبلاء » المجلس الخاص او مجلس المسة » والجلس المالي» 
اعضاؤه من رجال الفقه والقانون يؤتى بهم من الطبقة الو رحرازية او من بين صغار اللبلام * 
يتولون اعمال القضاء والادارة ( ١681‏ ) ثم الزم الامير ثارل الولايات بارسال مثلين عنبسا 
للمجالس العامة . واخيراً شكل عام ٠١11‏ ؛ جمشاً دام » ملاكه من النبلاء » يتعهد مرتبانهم 
ويمترفون له بالولاء . ويتدخل موظفوه في كل مظاهر الحياة الاجتماعية »فينظموناحمال المغاربات 
المالية والبورصة » والمستودعات الملككية والاسعاف العام »> ويمجلون الاعراف والمادات 
والتقاليد المرعبة » ويجرون العدل وفقاً لاح كام القانون الروماني . وهك ذا جعلت هذه 
التشريعات المشتركة؛من هذه الولايات السبع عشرة » وحدة متراسكة ل تلبث أن جاشت فيهسا 
الروح القومية . 
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ولكن هئالك حكماً استبدادياً قائم بالفمل» وللكن لا وجود قانوني له . فل يتمكن شارل 
من قرض رسوم وضرائب مستقرة كا يشاء وبرغب » يتعمل ريعها بعد جبايتها ‏ كا يحاو له . 
غير ان الجالس التمشيلية تحرص دوما على اثبات حقها باقرارها » مع العلم ان فرض الشرائب 
هو مفتاح النظام السياسي . ول يض طويل وقت حتى جملت البورجوازية * يعد الازدهار 
الذي عرفته» الحكم الاستدادي لا يسثمل . فقترة الحكم المطلى التي وفعت بين عبد الاقطاع 
وعبد البورجوازية > جاءت هنا » قصيرة للغاية . فنظام الحكم المطلق ل يتطع أن يمستن 
عمشذوره قانوناً . 


الامة 0 حزم الملك فيليب الثاني( هه18-16ه1) ابن شارل الخامس وخليفته 
على عرش اسبائيا » امره على ان حممل من البلاد الواطية مملكة 
اساس الادارة فيها » الحككم المطلق شرعاً » تنح له بما تتمتم به من موقم جغرافي ممتاز وما 
لحا من موارد طبيعية غنية ان يسيطر منها على اوروم! جمعاه. فباءت محاولته هذه بالفشثل , 
فقد 1 ذت الحكومة الاسبانية هذه البلاد » والحقث بها الضرر » عندما راحت تحارل تنظم 
مرافقها الاقتصادية للا فيه مصلحتها الخاصة » وتخدم امنها في الدرجة الاولى . وفي هذا السبيل 
اصدرت فيا اصدرت من قرارات امرأ بضاعفة البحارة في السفن » هرا ادتى الى ارتفاع كلفة 
البضائم . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إثر الافلاس الذي 'صاب الحكومة الاسيائية عام 
و6٠‏ 4 فتضراس منه اجيم على السواء . ثمن الطبيمي جد ان تسمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاتق » الخواطر ضد الحكومة © وتحمل الجسم على أن يتبيتوا بالمحسرس مساوىء الحكم 
وان بسعوا على الادارة اسباب الشعكوى التي يتذمرون هنها . 
فقد أثار ف ليب الثاني ذاته المعارضة » وأهاجها عندما عبث بالتوازن القائم بين طيقة 
النبلاء والطبقة البورجوازية لحساب الاخيرة . فقد عبن » قبل مقادرته الببلاد الى اسبائيا ؛ 
الى جانب الوصية على العرش مارغريت ده بارم » طنة تتألف من ثلائة بورجوازيسن بينهم 
غرانفيل من مقاطمة فرانش كونقيه .فا كان من عذه اللجنة شبه الرسمية إلا» ان قامت تحشكر 
كل الاشفال والمشروعات المهمة بعد ان ألغت مجلس شورى الدولة » مما انتقص كثيراً من شأن 
الدبلاء » وعط من قدرهم بعد الذي قاسوه من عقابيل الازمة الاقتصادية » ونتائجها الوخيمة 
عندما راحوا يستغلوت احلاكهم علي الطريقة التي انتبجها الرأسماليون ويقومون بمضاربات مالية 
في البورصة ويتطبعون يطباع البورجوازية » الرغم من الاحتقار الذي يحماونه في صدورهم 
هذه البورجوازية » وقد رفضوا ان جلسوا في مجلس شورى الدولة ؛ مع غرانفيل الذي كان 
عضواً فيه معبم . فانطلقت الثورة وعلى رأسهم كبار النبلاء . 
بعتنق المورجوازيرن قضمة الملك فليب بل تخلوا عنه بالاجماع . غاالك ل يمد يمثل > في 
نظرم » المثل الوطنية :ولا الطالب القومية . وإلرغم من انه اسباني » فقد بدا » في اعينهم » 


لق 


ولمصالح البلاد يسبب . فالحاميات الاسائية » وهذه الحكومة الارهابية الق حكت البلاد 
بالسوط » بين 11 “الاه1 » برئاسة دوق ألبا » زادت الاهلين نفوراً من ثموخ الاسيان 
بانوفهم وبعجرفتهم وقسوتهم وفظاظتهم » ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد أخلاقهم . 
خواطر الكاثوليك في هذه البلاد » بالرغم مما كانوا عليه وما عرفوا به من فتور ديني » وتسامح 
واغضاء وتجاوز » في بلاد تعبش في سعة ومحيش اهلها 'بمثل النهضة ؛ كان من مصلحتهم الاولى 
أن يحسنوا وفادة الوافدين عليبم » مها كان لوهم او دينهم . ومن جبة أخرى > فقد حلم 
الكلفنون الذين اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ١649“‏ أن يؤسسوا فبها دولة بروتستانتية » 
وبرهنوا > بالحسوس » على انهم ثوريرث > وأتهم أعداء ألنتاء الملك الكانولئي . وقد راح دوق 
ألبا يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندما حاول تطبيق الحكم المطلق الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ١691‏ ) يا اوقع الشذل في حركة الاعمال وأربكها . فاشتد 
البؤس في البلاد » وقامت فيها حرب إهلية سارت فبها الثورة سيرها الطبيمي » للانتفال 
بالبلاد من كم مطلق » مستبد > مرهق 4 الى نظام بورجوازي ٠‏ فبعد ثورة النبلاء » قامت 
ثورة البورجوازيين » ثم تلتها الثورة الديموفراطة التي اعقبتبا رداة فمل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة » في البلاد الواطسة * في اول الامر» دولة 
الدستورية والاتحادية المتحررة بورجوازية ّ دستورية » اتحادية ؛ متحررة. تمنذ الامو م 


شككل الكلفينيون فيها دولة كلفينية > تعزلها من الشيال دلتا هولندا وزيلائد! > وانتخبت 
رئيسا فا الامير غليوم دورانج . واضفى الكلفينيون الفرنسيون الدذين التحاأوا الى جوار 
الامير عليها صبغة خاصة ا انهم مبروها بطابع سياسي خاص » اذ راحوا يمون إن 
السلطة يمطبها الله الشعب الذي يعيد يدوره بهذه السلطة الى ملك » يحتفظ بالملك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحتكام الشريعة الوضعية والطبيعية على السواء» والاجر'ده الشعب من هذه 
الكرامة التي أعطيت له » ونزع عنه ما أوثيه من سلطة وسلطان » انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه وقضاته وقد اتقنوا » في البلاد الواطة » تحريك مجالس التمثيل > ودفعوها 
للعمل > ان هذه البلاد لم تعد جرد ولايات متراصفة الواحدة منها مع الاخرى » بل دولة وأحدة 
موحدة . وهكذا حلت نظرية الحةوق الطميعية العقلانية » حل التقالد والاعراف والحقوق 
التاريخية الككنسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الملك على نفسه باحترامب! » والتي كانت 
تعبيرا او تبريراً لحذه الننائج التي أفضى اليها التطور الذي بمثته في البلاد كل يمن الرأسمالية 
والملكية المستبدة . قبورجوازية الممتنيرين التي تعالت من الموظفين والحامين لقث قبولاً في 
الاذدمان . وفى ١94‏ تشرين الارل +*بام؟ »6 تشكل في البلاد » مجلس الممثلين واتخذ لير صفة 
الملك » واعلن جقرار اتخذه > يعرف بقرار التبدئة » صدر في مدينة غنت »2 ظهور دولة جديدة 
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القوم على هذه الميادىء والاسس . 


الاان المحاولات والاتصالات التي تمت للوصول الى تفاهم » 
بين الكاثوليك والملك فيليب * اقلقت بال الامير غليوم 
دورانج وشواطر الكلفيتي ين معا ؛ فراحوا يستفلون البؤس الذي تسكع فيه العيال ورجال 
السناعات المدوية في بد دهكتها الحروب وجرت عليبا الخراب والدمار , فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير سفائظ الشعب وتذئى حقده ضد كل سلطة 2 ولا سياضد سلطس.ة الكنيسة 
بعد ان رمتها بككل “فر_يّة “وما الخذت عليبا من مؤاخذات في ماتم لها من ثراء وغنى »وضد 
ساسة الملك الكاثوليكي النى شجدتها . وبا إن الله هو الذي يستودع الشمب السلطة » فقد 
عرف هذا الاخير ان يستغل ما في هذا المبدأ من نئائج . وفي آب بالاه١‏ » تألفت لجنة الثيانية 
عشر عضواً » في بر وكسل وقررت انشاء حكومة ديموقراطية استبدادية » فرضت دكتاتورية » 
الشعب على الجلس التمثيلٍ . وهكذا تلسّس الشعب حل د كتاتور في شخص امير دورانج الذي 
أطل” على الناس وم ر'كّع » 'سسمّد » يشبقون فرح) وغبطة كأن و اش نفسه يحئاز شوارع 
المديئة » . واخذ هذا النظام الدبموقراطي يسري بين الناس ويمند من مدينة الى أخرى » في 
الوسط من الملاد الواطية وجئوبيها . 


وكان من فظاظة التعديات على الملكية ان أنارت الرعب وافلع في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء » على السواء » فتمنوا » ان يقوم في البلاد » سلطة قوبة » بمد الذي رأو! مارأوه 
من سلب الكنائس وانتهاب الاديار والتعديات السافرة على الكينة والرهان ما أثار الحفائظ 
وابقظ المشاعر الدينية في النفوس » و*فتّح الياب واسماً امام اليسوعبين للقيام يحمسلة وعظ 
وارشاد وتوعية وايقاظ » واحتل الاههام بالكتلكة ومصيرها الحل الاول من اهتام الناس » 
بعد أن عم الخراب البلاد من جراء الحرب ومن نهب مدينة أنفرس بالذات ( +169 ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الشيل » على مصب نهر الاسكتو » ومنافسة كل من هولتدا 
وزيلائدا» ومعظم سكائهها من التجار الكلفينيين الذين فرّو! من الجنوب4واغذ النشاط التجاري 
في هاتين المقاطمتين » يحل تدرنجياً ل اتفرس . 
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انشقت البلاد الواطية على نفسها دولتين . وفحأة اخذ النبلاء 
والبورجوازيون > في المفاطمات الجنوبية يتخلصون من 
الدهوقراطيين » فألقوا » عام به ؟ ‏ اتاد أراس » بيثا ألف الكلفينيورن * في الشيال : 
« أتحاد اوترخت » . واستطاع الحا العام فارنيز ان يوفق بين اتحاد اراس وملك اسبانيا الذي 
تخلتى ء ولو بصورة موقتة ؛عن سياسته الاستبدادية » وهكذا! تمكن من أن يسترجم ؛ تدريحياً 
الولايات المشر الواقعة في الجنوب والتي يتألف القسم الوسط منها من سبول رسوبية » فتكانت 
مجازاً او مرا بمتازأ للجبوش المتحاربة في مناوراتها وما تقوم به من حركات الككر والفر . اما 


القطممة بين الشملل را كنوب 


ل 


في الشيال > فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلنا كيانا مستقلآ بعد ان اطمأنت الى ما يؤمن 
مصيرها من حبة الجنوب »> في هذه القرع والخلحان والقنوات النهرية التي تعزلما عن الجنوب 
وما اليها من غياض وبطائح ومستنقعات تؤلف شبكة صعبة الاجتياز » وامكاتية أغراق البلاد 
عند اول خطر “هدام يطل في 'الافق » وسيطرتها على البحر . فالاتلاف في الدين » والدمار 
الذي انزلته بالبلاد الجموش المتحاربة 2 والمنافسة الاقتصادية » كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القوميتين وباعد بينها . 

اول قملمب الثاني »عام همود > أن يد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرين المتقسمين. 
وفي هذا السبيل 4 مئح البلاد الواطية ولو ظاهريا » استقلالاً اداريا » تحت ادارة الارشيدوق 
البرت وايزابيل اللذين استقبلها الجنوب واحسن وفادتها واعقرف بسلطتها . اما الشال » فاتجه 
الوجبة التي ياقتضيها مصير الدولة البورجوازية الانميلية » الاتحادية» المتحررة التي قامث فيه . 
وم بعتم الجنوب ان استحال قطراً يخضع للاستبداد . 


- ملكيات القرون الوسعلى 


خلافا لهذه البلدان الني استمرضنا لما » يقبت المالك التي لم تبرز منها طبقة بورجوازية قوية 
الجانب > في وضع ادنى بكثير من الوضع الذي تم للملكيات المستيدة , 
اعلنت بولونيانفسها جمهورية ارستوقراطبة برئامة ملك » في عهسد آخر 
ولدن ملوك دولة يايلون » جان البير الارل (؟49١1--16.1)‏ واسكندر 
الاول (6.1!- 5ءه١)‏ وسجسيوئ 3د الازل )1١6418-1١6:4(‏ وتحسموئيدد 
الثاني اوغسطس ١60/8 - ١6644(‏ ) ثم في عبد هنري ده فالوا الذي سيصيح ‏ فيا بعد » ملكا 
على فرنسا » باسم هتري الثالث ( ايار #لاه؟ - سزيران ١76‏ ) » ثم اسطفان باثوري 
( إلزهؤ -5قه1 ) وسحسيوند الثالث قاما . 
بولونيا دولة تبائنت فيها العناصر. والمروق والاجناس النيتشكلت منها» 
ودن المكومة وعبيزها 000 يمككن ردها الى أربعة رئسسة : المملكة 9 منبا النواة 
هي عتاسر » ع هي 
المستقطبة » ولبتوانيا » وبروسيا الملككية وبروسيا الدوقية » وهي عناصر تألفت منها وحدة 
هشكة تحت سلطة ملك 'مشدّرك . كان هذا الملك 'ينتخب انتخابا » كثيراً ما ادت عملية 
اتتخابه الى حروب ومئاوشات »> م حدث ؛ مثلاً » عام 1549 » على اثر وفاة الملك امطفان 
باثوري . فالجالس التمثيلية ( الديبت ) التي لم تكن غير طبقة النبلاء مثلة فيما» كانت 
البيئة القانوئية التي تقر القوانين الجديدة » وتحدد الضرائب * التي لا بد منها لتفطية 
نفقات الجيش »> ومثل هذه القرارات حب أن تؤخذ بالاجماع . فلس تحت تصرف الملك 
جيش ولايبت مال ولا عنده آية هيآة ادارية . فبو يعيش من ريع املاكه السيادية 
ويدفع من وارداتها نفقات الدولة . فخير ما يقال فيه انه الاول بين الاسياد . في ذا 


بح 


النظام الملكي الموسوم بطابيع الاجبال الوسطى » ل يككتب له أن يرتقي ويتطور الى نظام 
ملكي مطلق ؛ مسميك : 


وسر ذلك ان الور جوازية لل تظبر في بولونيا » باستثناء بعض الال مان 
الذين كانوا يقيمون في عدد من مدنها الرئيسية . والنشاط التجاري الحري 
بالملاحظة في هذه البلاد الواقمة على اطراف اوروبا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب" 
الحسوب من الغرب »؛ لم يكن في مقدور احد أن يلبيه » سوى كبار الارستوقراطبين اا لحم عن 
الاطيان والاملاك الواسعة . فبدلاً من روّوس الاموال التي افتقروا اليها » راحوا يسخترورت 
البد الماملة » ولبزيدوا من غلالهم وحاصلهم الزراعية » اذا يعولون ‏ اكثر فاكثر » على 
الفلاحين العاملين عندم . وامعانا منهم في تسخير هؤلاء الفلاحين > ورغبة منهم في انماء الحاصيل 
راحوا يحدور: من سلطة الملك ومن صلاحياته كا ضحوا بالطبقات الاجتاعية الاخرى . 
فانتخاب الملك الذي كان يفرض على المرشحين التزامات وقيودا » وعجز الملوك على مجابهة 
كار الارسةتوقراطية هؤلاء النبلاء الفقراء الذين لم يكن لهم ما للبورجوازية “ في الغفرب ؛ مسن 
شكممة وطول باع » كل ذلك ساعد على توطيد المشاريع والخطط التي يضهها كبار الاشراف 
ف الللاد , 


تسلط الارستوقر الية 


نذ ان اعتلى جان الاول المير المرش > صدرت قوابين عام و4 غ2 تحد جداً 
من سعرية المزارعين والغلاحين على التنقل “و أعطي لاسيد الحتى بالاحتفاظ بهم في املاكه واراضيه 
واجبار هم على العمل فيها . فبو يثلهم في القضاء وهو مرجعهم الاول في اقضيتهم » ولذا كانت 
يحول بينهم وبين القضاء الملكي الذي لم يكن بطاهم بشيء . فهو سيد هؤلاء الناس ورئيسهم 
المأطلى . وفي سئة .عمو ب 9699 4 قرر مجلس الديبت 4 ربط الفلاحين بالارض واجبارهم على 
الشغل فها وسحرثها “كا خول الاسباد تق استملاك الحيئات الريفية . والبلديات فقدت ما كانت 
تتمتع به من استقلال اداري وقضائي * فأ 'خضعّت لقضاء الاشيراف والنبلاء الذي اصبدوا 
أسبادا لحم مطلق السلطة على اراضيهم ومن عليها ٠‏ 

وفي سنة ه4١‏ 4 و ١44‏ 4 تقرر اعفاء النبلاء من الرسوم الم ركبة ومن الفوائد الخاصة 
ببت امال . وتحظر على البورجوازيين دخول الوظائف المسكرية » ؟ا سدت في وجوههم 
ابواب المراكز الديئية العليا التي اصبحت وقفاً على النبلاء وحدم . وفي عبد اللك مجسموند 
اوغسطس » ولكتي يتمكن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار » على ادوات البذتع المصنوعة 
في الخارج » اعلنوا » بمد عام 1594 > مبدأ حرية التبادل التجاري المطلق . ول تقو" الصناعة 
الوطنيةعلى الوقوف بثبات في وجه المنافسة التي تتعرض لها من الخارج»فذبلت وماقت.وأرغم 
التحار على التقيد بالسعر الاعلى » و'حظتر عليهم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتيار » اذ 
فضّل النبلاه الحصول على ما يرغبون فبه» من متمهدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحتطة 


ل 


وغير ذلك من محاصمل الارض . ان اتلال الاتراك المؤانيين القسطنطينية 4 عنام ه١4‏ 
والتئار للقاطمات المطة على البحر الاسود » قطع على البولوئيين الطرق التحارية الؤدية الى 
الجنوب 4 وسدت في وجوههم » من هذه الناحية أبواب الرزق . وهككذا قامت المراقيل في 
وجه التجارة البولونية من كل صوب . فلا عجب » يمد هذا الا تستطيع البورجوازية ان تنمو 
وتترعرع يعد ان ضيى علءها النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

وفي السنوات 14# و )١443‏ نال النبلاء حت تشككيل مجالس اقليمية( »ممة +1 ) لتحديد 
الشرائب التي يحب جبايتها في حال قيام الحرب . فاصدرت هذه الجالس تعلياتها المشددة 
لممثليها في مجلس الديمث للوقوف الموقف الذي تلبه عليهم مصلحة المقاطعة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنها . وفكذا رجحت المصلحة الحلية والمافعة الآنية 
على المصلحة العامة . والانعام الذي اصدره مبالئيك ( ١6١١‏ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشوخ او مجلس الملك الذي تألف من اساقفة ومن كبار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
الملك ان يقر'سم ارشاداتهم وان يتقيد بتوجيهاتهم وأن يقضي في المدل كا يشاوون والا رأوا 
انفسبم في حل من قسم الولاء الذي أقسمو! . فمجلس الشيوخ يحتفظ بالتاج وبالشارات الملككية 
وبصدر الى الحكام التمليات , والقانون الاساسي الذي صدر عام ه٠6١‏ » بمنوان : ٠‏ لبس من 
جديد زممم /إبلزلا, سمظتر على الملك اتخاذ أي قرار أو تدبير جديد دون موافقة مجلس الشيوع 
ومثل الملسقات. ففي عيد الملك سحسموندالارلنص الدستور»أ)هاومزه4ة ومومه ١!‏ التعدي على 
ذات ا+لالة هعلى وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشيوخ ونواب الامة في الدييت , مجلس 
الشبوخ ارس سلطات الملك . قالملك هو بالفمل معتزل الحكم » وفي سئةٌ “##لان1 © صادن 
القاذون #إبروموس”) بعرو الذي حظر علي الملك هنري ده فالوا » اعلان المرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشيوخ او اصدار أمر يحشد الجمش وفرض التعبئة بدور.. موافقة مجلس 
الديبت » وأن يستعين 4 في الادارة والمكم > بمجلس من ١5‏ عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ » 
وان يدعو مجلس الدييت للاججاع كل سنتين . فاذا ما الف هذه الشروط كان رعاياه في حل 
من كل طاعة وولاء . وفي سنة #اوه١‏ > اخضمت لجلة تحقيق خاصة » شخص الملك بالذات 
والقرارات التي يصدرها» لتحقيق دقبق . 


وفي الوقت ذاته ضعف الشعور بالخخطر الخارجي فرقض مجلس الدييت » 
مراراً » سنة ١611‏ 4 و 1614 4 و بالاه١‏ > فرض ضرائب في سبيل انشاء 
جبش دائم » مكتفيا من ذلك يحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحربة النامة لالبرت براتدبورغ 
الرئيس الاعلى للفرسان التيوتون ان تملّمن ويتشلى عن الحياة الرهيانية » ويعتئق 
البروتستاتتية وبعلن نفسه أميرا وراثياً لإروسيا خاضماً التبعية البولوئية ( ١618‏ ). ومكذا 
أطلت بروسا على الحبأة واحتلت موضمها تحت الشمس ٠‏ وف 241855 وضمت النمسا يدها 
على هئذاريا وعلى بوهيميا كا راحت دوقبة موسكو تواصع من نطاقها وتتحصن > غم يعد للك 


اضعاف الامة 


دا 


بولونيا » في هذه المنطقة ممل من الاعراب 2 وفقد كل شأن بين االمسبحيين . وبالرغم من 
إرسالبروسا الملكيةمنوثلها في مجلس الديبت البولوني» وبالرغم من ان ليتوانيا حذت حذوها 
مع استفاظها بموظفيها وماليتها وجيشها المستقل “ومع إن بروسما الدوقية كانت تحدد من ولاا 
وتستمر على تبعدتها لما » فقد امست بولونيا دولة ضعمغة الجائب »© لا حصون فا ولا قلاع » 
ولا حبش لحا تقريباً بتولى الدفاع عنها » فقد اختنقت وماقت من فرط الحرية . 


ولعل من يقوم ويحتج على هذا القول » بموقف روسيا . هله الدرلة النصف 
الآسيوية التي لها من العرق المسمطر فيها » ومن الديانة الارثوذكسية التي عليها 
سواد الشعب الاعظم © والعداء الازرق الذي تميش يه ضد الكفرة ما جعلها احسدى دول 
اوروبا . فقد اصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » مملككة مسششدة الحم » 
مطلقةٌ السلطان » مع ان البورجوازية فيها كانت مستضعفة الجانب » عاجزة تامأ عن الوقوف 
بوجه طبقة النبلاء دون ان تبالي للامر فيد شعرة ٠‏ 


موسكوفيا 


فاذا ما قام هنا من شف عن القاعدة التي اتخذناها قامماً مشتركا للظروف التي أحسافت 
بظبور المملحكة المستيدة والحك المطلق افلا يككون ذلك دليلاً على بطلان القضية وعدم صحتها 
فتسقط من نفسها ؟ . 


في عبد ايفان الثالث ( 1606-1545 ) برزت روسسادولة معزوله » 
لا تطل مباشرة على اي بحر من حار اورويا » باستثناء البحار الشمالية 
المتجمدة » 'حشرت رقعتها حشرا بين اعدائها التتار من جمة» وبين جيران اورويبين من الغرب» 
'عر فوا هم ايضا بمدائم لها » من جبة ثانبة . فبولونيا وليتوانيا ومدن اتحاد البائزا ( ريفيل 
وريغا ) كلها تقف سداً لتعرقل حركة دشول البضائع والفنيين الاوروييين اليا » فحالوا عمداً » 
دون اقتباس الروس » الذين أنزلوا منزلة أعداء تقليديين لكل الدول الحرة » اوسائ ل التسلح 
الممروقة في الغرب ار تسهيل نقل افانينهم الحربية البها . 


روسما بلاد زراعية في الصمم » ينصرف فبها الفلاحون » وعددم فيها تادر قليل » ومعظموم 
يقسسون جماعات في قرى ودساكر من 1١ - ٠١‏ منزلاً ويسقلون ازراعة الحبوب على نطاق 
فسى يتفق ووسائلهم البدائية . فقد ساروا في فلاحتهم وزراعتهم على نظام التحويل الثلاثي 
يحيث تتريح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغابات المحروقة 
فيتاح لهم استثمار الارض التي اتكثفت تربتها بعد احتراق سُحرها . فالمحاصل الزراعيمية 
والغلال فبها ضعفة . اما المدن وعددها لم يكن ليتجاوز التين» سنة 11451 > فبي عبارة عن 
جتمعات 'عسوارة » واسواق تحارية ريفية الطابع » في وسطبا مراع خضراء ومروج . اما 
/التجارة فضيقة » تقوم اساسا على الترائزيت » اي المقايضة بمحاصيل نادرة وغالية الثمن بكميات 


ررسيا بلد ريفي همزل 
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حدودة > للاحجار الثمينة » واسلاك الذهب والابريز وعقاقير طبية وتوابل يؤتى هام الششرق» 
وفراء » وعسل وثمع في طريقبها الى الغرب © واجواخ كمينة وقصدير من انفرس »> وداتتيلا 
والاسلحة على انراعبا » في طريقها تو الششرق . والمراكز القلبية فيبا هي مدن مستقلة امثال 
نوفغورود الكبرى » احدى المدن الداخلة في اتماد المانزا التجاري ©“ ومدينة بسكوف . اما 
التحارة » فتنشاطبا حصور ضمن دكاك ين صغيرة » ومعظم الصناعبين يعملرن. فرادى 
والبور.جوازيرن فيها قلة هم » فقراء » لا حول لحم ولا طول ولا قوة . 

هذه المدن والقرى ققوم > على الغالب 6 في وسط املاك كبار الملاكين » علمانيين كانوا أم 
اكليريكمين من رجال الكنيسة » تنائثرت حباتها كالللك النظم > على مجاري الانبر او على معام 
الطرق . فتعلق الانسان بها واستقراره فيها » وأه » يمد أن كان لصاحب الارض اللطة المطلقة 
على ارضه وعلى مناو ما قام قيها او عليبا. ومعظم هذه الاملاك تنعم باعفاءات وأسعة»وهييأ من 
من تدخغل موظفي الامارة » لا ضرائب ترهقها ولا خدمات تؤديها للأمير . وهكذا حل كبار 
الملاكين ل موظفي الامير وهم قلة صغيرة . ففي -الة عدم نوفر الناس والموارد اللازمة للدولة » 
كان كبار الملاكين يمارسون قسماً من صلاحيات الامير لقاء إسقاط ما يستحق له عليهم من فوائد 


ررصوم . 


وكل امار تتألف من املاك الامير » ومن اسياد الارض واراض ذات «تربة سوداء» اختصيا 
الامير لنفسه » ومبّد لها وسائل الاتصال بها والنقل » اقامت فيبا جماعات حرة تساهم بامور 
الدفاع با تقدمه للأمير من عوائد وغدمات . ويقوم بتمثيل الامير» ارج املاكه؛في المدركف © 
ممثلون يعرقون د باتمامء مولز > وي المقاطعات الرشية عرفوا ب تإملعاه ١‏ . وكلا القفريقين 
محري انتقاؤم من بين اتباع الملك » وهم رجال مرب » اعترقوا بولاءهم له بالجئو امامة . كارف 
الحرب . وهؤلاء الاتباع لحم من الحقوق وعليهم من الراجبات ما قاممنها على امثالهم »فيالغرب. 
وهم يتطوعون بحرية اكبر على خدمة السيد الذي اختارهم لخدمته والعمل في ارضه . 


عب شع اب معد هذه ادي الاق قي تأوين اعونت كن ا را 
تحبا وتخفيها عن العيون غابات ظلة تمز ها عن الانظار»وتقمع عند مفترق الطرق.وهي ملتقى 
المزارعين ورفاق السلاح يؤمونها منذ عبد بعبد . فبي عاحمة البلاد الدينية منذ سنة ١90‏ »> 
ويتمتع كبيرامراء مومكو > منذ عام 8م17 وفقاً للبراءة المعطاة له من غات القسة الذهسة 
مول ول ج210 الذي “كان سيد روسيا الاسعي » بلقب صاحب اللطة القضائة . فيو يرفل 
بالغنى وله نفوذ عريض ٠‏ 
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18585 كه للد ك١‏ 
شكل م - تطور الامبراطورية الروسية 


٠‏ الاراضي الرومية عند اعتلاء ايفان الثالث العرشض ه - قئوسمات بيدرر وتورين غردرئوف 
+ . فتومات ايفان الثالث ١‏ - فترحات ميخاثيل ررمانوف 
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+ فتوحات باسبل الثالث فتواعات ألكسي ميشائيارفئش 
خ ‏ فتوحات ايفان الرابع المرعب فتوحات بطرس الاكبر 


ااا 


وبتطور ايفان الثالث من امير متجول > الى رئيس دولة . وما انه افوىالامراء وأشدم بأما 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين في خدمة الامراء في الريف يفدون عله بالجلة ليدغلوا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته * الامر الذي يحر الضعف على هؤلاء الامراء فيضطرون للئخل عما 
يتمتعون به من امتقلال , ول ببق في البلاد » بالطيم سوى عدد قليل من الامارات البي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاتي . فلم تليث ان حققت البلاد وحدتها. وبسلسلة من الحروب شنها امير 
موسكو » عام 2 و٠٠ه!‏ - #هن ١‏ ضد أمير لنتواناءاضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه المقاطعات الشاسعة الواقعة ما وراء تهري الدنيير والدرة » كما اعترف له بلقب ؛ و حاكم 
روسيا جمعاء » . وأذ أنس إيفان الانحلال يدب في جم دولة القبيلة الذهبية » رفض ان يدفم 
للتنار اية جزية بعد الآن » محتفظا ,ها لنفسه ؛ ثم ينادي بنفسه ساكا مطاقاً مستقلاً عن كل ملك 
اجني . فهو يحسد في نظر الروس اجمع المقاومة المسبحية والوطنية د الحتل الاجني الذي 
يعيث بالبلاد ويعيث فيها فسادا » هذا الاجنبي عميل ابليس وزبانيتهوسيفه الصلت على روسيا. 


الايديولوسيا الامبريالية همآت النجاحات الداوية التي حققبا » والامان المستقي الرأي 

البيزنطية ورمالة ررسيا الذي كان عليه ايفان» زواجه من الاميرةصوفيا بالبولوغابئة 
شقبق آمغر امبراطور في بيزنطية . وقد رأى المماصرون في عقد هذا الزواج رمزاً سياسياً 
وخناوة معلى” نخاصاً . فالكنيسة تصوغ الافكار التي تفرض ذاتها على عقول النأس وقاوبهم 
( الخطاب الفصحي الجديد للمتروبوليت سوزم » رسالة الراهب فلوثي لباسيل الثالث » نظرية 
جوزيف الدينية حول اخضاع السلطة الروحبة للسلطة الزمدية » ودير فولوك ) . فروسيا التي 
اعتئقت وحدها الايمان المستقم هي بلاد مقدسة ( روسيا المقدسة ) والشعب الروسي « اسراثيل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله ليتولى رئاسة جمبسسع الشعوب المسحية » ولمؤمن الفوز 
النهاثي لمملكة المسييم . فالدولة المسكوبية ستبقى الى منتهي الدهور » وستسيطر على جمبسع 
شعوب العام وموسككو هي « روما الثالئة » هي الماكمة الوحيدة والاخيرة للعالم المسبحي .وقد 
ورث ملك روسيا الصفة الالهية الني كانت للاباطرة البيزنطيين » وبصفته مسمم الل فهو لا يؤدّي 
حسابا عن اعماله الاالله . فالوقوف فى وجبه او ضد ارادته » خطيئة . فالحكل مازمون له 
بالطاعة العمياء والولاء الاعلى » متي الككنيسة ورئيسها » فلن للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في يقمنهم لدر جة الاعان أن علىالملكان يمن الخلاص لكل 
فرد بالزامه الجيع على احترام الطقوس الكنسية ومناسك العبادة » والتسلم بأن كل كامة هن 
الكتاب المقدس هي موحى بها من الله . وششجب كل فكرة متحررة > تفضي الى البرطقة . 

ومنذ ذلك المين » تيتى ايفان الثالث الشارات الجديدة ؛ التي ترمز الى سلطته المطلقةالمسامة 
البه من الله > وهي النسر ذو الرأسين » والصوجان والكرة والعرش . كذلك تخلى ماما عنالنهج 
الذي كارن انتبجه حتى الآن بوصفه من اصساب الاملاك الواسعة » لبعتصم برسم البلاط 


١ 


الميزنطي > في عزلة من شعبه » بوصفه كاثنآ فوق البشر لبس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا 'مطأطئي الرأس . 


وايفان الثالث هو القائد الاعلى » المطلق » برأس حملة 
الدوة السكرية الردمية .ملب شد التتاروشد الغرببين افراطقة.علمه أن يصد بهذا 
العدد الضشل من السكان » هسمات التتار التي تنبش بصورة لا تنقطع > حدود الدوقية التي لا 
تاية لها . وقد انشأ بساعدة مدربين استقدمهم من الغرب »> اولى هفرزاته الحربية هن جبش 
المرتزقة سلّحبا بالبنادق والمدافع ودريها على الاساليب الحربية المتبعة في الغرب . كذلك كان 
عليه ان بواجه هذه المشكلات الحادة التي أثارتها في وجبه صعوبات مالية . فم يكن بمستفرب 
قط ان يطلع ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة معسكر حربي لخضع 
لنظام ديدي » ليس للحرية الفردية فبه ظل او شبه ظل . 
وهذا السيد المطلق يفتقر جذرياً » الى وسائل التنفيذ . فطبقة النبلاء الق تعمل في خدمته 
لست سهة الاثقماد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعبم له أرَغمُوا على ذلك بقوة السلاح > 
فحملوا معبم ها كان تحت تصرقيم > من قبل » من كتائب وطوابير » يستخدمونها عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون بالمههاث التي 'يعّهد بها اليهم » ومجلسون الى جاب تبلاء الروس في الحيئات 
والجالس الرسمية » بعد ان احتفظوا بإستقلالهم الداخلى في اماراتهم المثوارثة . وتطلم على 
روسا * الفمنة بعد الفينة » محالفات ارستوقراطية » فلنبلاء الحق » دوها» باغشار الامير الذي 
يرغبون بالانضواء تحث اوائه. وهذا الامير قد يككون مثلا رئسن امراء ليتوانيا“اوملك بواوثيا. 
وقد راح ايفان الثالث يحارب هؤلاء الارستوقراطيين بسلاح الطبقات . فاستخدم * في هذا 
السبيل ارستوقراطية متوسطة الحال» لها ماض وضيع»تألفت في معظمبامن كتبة و سكر قير ةيا 
استعان بطبقة عسكرية دنيا قوامها جماعة من الملحين » عملوا في البلاطات الاميرية قبل ارف 
تجري تعبفيتها » ومن صغار الملاكين الذين تحر روا يعد ان استخلصت متهم أراضيهم » ومن 
لم من الفلاحين وجوابي الآفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحياة» فاقطعيم 
مكافأة هم واجتذاباً لو امم » قطعة ارض وت/دممرن ومئبا حاءمث كلة بانسو 
التي اطلقت على هؤلاء الملاكين الصعاليك * وقد انشأ من خبار هذه الكتائب » طبقة نبلاء 
.خدمة 4 حم مديتون له بكل شيء » ل تلبث أن 'فتحّت" امامهم عضوية الجلس »> قفكايرا له 
عونا على تطويمع وترويض طبقة النبلاء القديمة وإجبارهم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
مال دون مروق اي تابممن توابمه حدثته نفسه الامارة بالسوم اللجوء الى امير آغر » وبذلك 
اصحوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة المسكرية دفاعا عن البلاد , 
وراح ايفان الثالث » من تأحية ثنية » يضع وجما اوجه الفلاجين وطبقة اللبلاء » ومتسع 
تسرب المعدن الثمين وتبربيه الى الخارج لثلا يقم بين بدي أعدائه التتار » ما أَدى الى تقورية 
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العدلة النقدية في البلاد ونبوض الاقتصاد . وهذه الموائد التي كانت تدقم له عمناً ما لات أن 
ان حل نحلبا عوائد ”تدفع عدا ونقدآ . والضرائب الاميرية اثتدت وطأتها مع تكاثر 
الحروب 6 فاضطر الفلاح الى بيع غلته بسرعة مما عاد بالريح على التجار » ليتمكن من تسديد 
دينه بعد ان كان يستلف من سيده » بفائدة عالية لاقل حادث طارىء يتعرض له . ولما كان » 
كثيراً ما » عاجزاً عن تسديد دينه » فقد رأى نفسه مضطراً للعمل في خدمة سيده» على حساب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شد الى الارض لقاء الدين الذي لسيدء ف عنقه . رمك5_ذا 
اصبح المزارع المديون » شبه المشدود الى ملك سيده > يذهب مع الارض ملعة مربوطة ها اذا 
ما باع سيد الارص ارضه . ولذا حاول عدد كبير من المزارعين اهرب والنجاة بأئفسهم الى 
-عيث تشتد الحاجة للمد العاملة » و كثيرآ ما كانت قسنم له مناسبة اهرب . وهكذا أسقط بيد 
اساد الارض وببؤلاء المرابمين» اذ ل يعد في مقدررهم ان يفوا بتعبداتهم تحاه الملك . ولذا وقف 
الملك الى جانبهم ضد القلاحين المارقين فشرع نحظر على هؤلاء الفلاحين » مغادرة املاك السيد » 
وان يعبد الى بعض هؤلاء الفلاحين » من كانوا أحراراً من قبل © بقطم من الارض » تربتها 
سوداءشعروا معها ائهم اصبحوا مشدودين الى الارض ومضطرين التالي » الخضوع الى اسيادهم. 

وهكذا أآءن الصراع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سهلة الخضوع والانقياد . 

وازدراء منه لظام الخلافة المتوارثة - وهو امر ل يكن احد من ملوك فرنسا الذين عرفوا 
باستبدادهم يحرؤ على اتيانه + فقد جرد من حق الخلافة بالارث » الذكور الابكار الذين 
يادوت من اول زواج . ثم عبن له شريكا في الحم واللطان باسلل » ابئه مسن صوفيا » 
الوريئة الشرعية للامبراطورية البيزنطية . 

ايفان الرابسع انيف قائد الصليبية 00 

"7 وسلفه ونهض على الوجه الاكمل بالياسة التي كان اختطها 

ايفان الثالث . اما الانجازات العظيمة» فقد قت على بد حقيده إيقان الرابسم٠الخيف‏ أو المرعب 
١581-16 (‏ ). قفي سلة 1011 » جرى تتويحه وله من العمر » اذ ذاك ١56‏ سئة , 
وأهذ لاول مرة » في تاريخ روسيا » لقب قبصر » وبذلك اعلن نفسه خليقة القباصرة ووارثهم 
بعد ان تبنى كليا المبادىء الاماسية التي قالت يها البوسفية 23١‏ , 

أصلى التتار سلسلة من الحروب كانت بمثابة صليبية روسية » ووجبها وسجبة من كان برغب 
صادقاً في تأمين السبطرة الكلية » على طرق المواصلات التجارية . ففتح » عام ١٠6+‏ 4 نمانة 
قازان ؛ ثم احتلت جيوشه مدينة استراكخان » وبذلك اصبح مجرى بر الفولغا تحت اشرافه 
وسبطرته . وهكذا اصبحت استرا كات » بين اوروبا وآسيا » نقطة التلاق للتجار القادمين 


(1) نسية الى الامبراطو ر بجوؤيفءاو يوسف احداباطرة الامبراطورية الرومانية الجرمانية»الذي حاول اشضاع 
الككنيسة وسلطتها الدينية » للسلطة الزمنية » في كل شيء . الناشر 
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من القوقاز والتركستان والعجم . وبانتصاره على خانة ' سيبيريا ؛ عام ١688‏ » نشر السيطرة 
الروسيةحتى مشارف :هر اليا نسبي وجبال الالتاي » فأطل” على « كالبفورينا الفراء». ثم اتجه 
ايفان الرابع شطر البحر البلطيقي > موجباً ضرباته ضد هراطقة الغرب الذين كانوا يحاولون 
عزل روسيا . ففتح » بين مهه١‏ - ١54.‏ > مقاطعة ليفونيا » مما حمل السويد والدافارك 
وليتوانيا وبولونيا على التدغل فاستطالت الحرب »؛ بين كر وفر » حى عام ١587‏ » فاضطر 
فى نهاية الامر صرف النظر عن هذه المقاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجهاد المستميت قلبت الجتمع المسكوبي وما اليه من 
نظم ومؤسسات ظيراً لبطن ورأساً على عقب . ارتفعت شلالها » نفقات الدولة ارتفاعا عظيماً 
واضطر ايفان الى ثقوية فرقة الرهاة :5/8/4 وتسليحبم بالبنادق » كي قوتى كثيراً من فرقة 
المدفعية » وفرقة المندسة وجيش المرتزقة » ووسم فرقة الخبالة في الجبش » صكا انشأ على طول 
الحدود الآغذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من المدن الجديدة الحصنئة » والقلاع 
والحصون ولذ! كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر > وفرض الضرائب وحساتهايشدة 
تأميناً لموارد طائلة تقتضيها صناعة الحرب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاطا متزايداً فسّبل اسبابها ووسّع من 
حريتها التحالف مع شان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروبا 
الغربية عن طريق البحر الاسود » فتوافد على البلاد » مواكب التجار ومعذو المبن والحرف 
والصنائع » من المانيا وايطاليا وهفاريا » فدخلوها عن طريق القرم . ومنذ الرحة التي قام بها 
الرحالة الاتكليزيتش انسار عام ه6١‏ الذياستكشف معبها البحر الابيض الواقم الى الشمال من 
البلاد » راح الاتكليز يتغلغلون في مجاهل روسيا وآسما » ساللكين الطرق الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشهالي والبحر الابيض والحيط المتحمد الشبالي . ونالت الشركة الاتكليزية المسكوبية » 
منذ عام 69 ١‏ »الترخيص لما بالاتجار قي جميع انحاء روسيا وغشان اسواق قازانواستراكخان» 
والعبور منها الى بلاد فارس والى جزيرة ياغري الواقمة عند مصب تبر الدفينا في الشيال » وانشاء 
مستودعات ومعامل لا في معظم المدن الروسة . وجاء بعد الاتكليز الهوتنديون وتحار اتفرس ٠‏ 
وبرو كسل » كا قدم اليها » يمد موت ايفان الرابع » الفرنسيون عام 1545 > وفي الفترة الواقعة 
بين 1664 - 1641 > وقم مرفأ نارفا تحت تصرفبم » فقد أتمه 7٠١‏ سفينة انكليزية سئة ١69‏ 
الاان السويديين تمكنوا » من استرجاع هذا المرفأ » عام 1581 > واذ ذاك > قام ايفان بتأسيس 
مرقأ أر' كجلسك سنة مه1 1 


تطور الاقتصاد القدي 


واستطاع التجار الانكليز والحولنديون من التغلفل داخل الولايات الروسيةالنائية “والتعامل 
رأسا مع التجار الحلبين» يتبادلون معبم ويتقايضون السلع» فبعثوا النشاط في الحركة التجارية في 
الدال 0 فزات النقد ف التداول .والى حاتب الاتحار بأدوات البذخ والزيلةراحت تجارةالحاصل 


١و‎ 


والغلال الزراعية » كالقمح والكتان والقنب » اللحم والجلود والقار والزفت والسمك . وقد 
عرفت مدت كثيرة وسكو وقازان ويسكوف تحاراً كبارا» بلغ عدد نغخازن الواحد منهم عششرة 
محازت واكثر » ومع ذلك يقبت نسبة البو رجوازية في البلاد ضشلة لاسباب عديدة > منها منافسة 
المؤسسات الكنسية والتجار الاجانب > وكلا الفريقين ينعم باعفاءات وامتيازات عديدة » لا 
سيا الضرائب والرسوم المركلة والاحتكارات القبسرية المشروبات الروحية ‏ أو الْتَبْم 
والكاقيار » وعدد الاسواق التحارية المحدود حبث يتاح لكأموري الجار ك والمكوس القليلي 
المدد » ان براقبوا الاحمال والصفقات المالية والتجارية » واخيراً الضرائب الثقية التي رزح 


ازمة المع الروسي عرف القيصر أن يفيد الى اكثر مد من ازدياد النقد المتداول حيث 

أمكه من دفع مرتبات افراد فرقة المرتزقة العامة في 'خدمته . واستطاع 
ان يعبد الى الاغنياء من التجار بمهام ومشضروعات قبلوا القيام بها على مسؤولباتهم الخاصة » لقاء 
بعض انعامات حاد بها عليوم كالساح لهم بفرض بعض الرسوم على التجار » واستثار بعض 
الاحتكارات الحكومية . كذلك » عرف ان يستغل الى اقصى -حد » الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية المرهقة التي اقتضتها الفتوسات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من .هب" للعمل فيها . وقد اقطعت الحكومة الكنيسة ويعض الاسر 
الروسمة » من اسحاب الاحمال » كآل ستروغانوف > اإراضي واسعة » تقم في حوض ثهر 
الفوتفا الوسط والاسفل » وفي هر الكاما » يسبل متها الاتصال بمقاطمة الاورال » هذه 
المقاطعة التي كانت مضرب الامثال بغتى مواردها الطبيعية . واشتد الطلب على الفلا ين » 
وارتفعت » فوق الارض » كالفطر » مدت حديدة واديار كثيرة » مئهااوفا وسمارا ( 1685.) 
وسارانوف ( ١0.5‏ ) > واسس بعض جوالى الآفاق » الى الجنوب هن أوكا » في قلب السبل 
الفسبح » شركات حرة من القوزاق » والرجال الحترفين القنص والصمد » ومن شذاذ الآفاق . 
وجاء في اترهم مزارعوت استقروا في تلك السبول وراحوا يتعهدونها بالحرث والزرع ؛ ومن 
وراحمم مدن جديدة تشد ازرثم » امثال يانسك ( 1١٠١‏ ) واوريل ( 1684 ) وفورئيخ 
ولفني » ( ١584‏ ) وغيرها كثير . 


واشتدت الحاجة الى المد العاملة . يعد ان اقفرت السهول الواقعة في وسط البلاد » واخنا 
الفلاحوث المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة المبرائب والرسوم » مبربون » بحيث ان 
١ -‏ / من الاراضي الواقعة في منطقة موسكو » امسث نوراً » ا ان القرى هجره !ا 
أهلهاء فتعذر على المزارعين النبوض بالاعمال الزراعية المترئبة عليهم » ؟ اصبح من المستحيل على 
سياد البلاد ان يؤدوا ها عليهم من عوائد ورسوم للشزينة . وهكذا فقدت الدولة كل اشراف 
على داقعي الشرائب وتضب ببت الال . واغذ كبار الملاكين والمزارعون يتزامون على 


١و‎ 


الفلاحين والمرابمين في حركة من التجاذب والتراشى لا نباية لما ما لم تتدخل السلطة المركزية 


الانتقال من الادارة م بر" ايفان الرابع » اذ ذاك » بدأ من ردف الادارة السيادية 
السيادية الى الادارة الطتككومية القديمة بأدارة حمكومية . فقد قام تحت القبصر ومجلسه 


الخاص» مثل او و كيل عام له يدعى ##زءن»هةة اصبح الوسيط بين القمصر والادارات الحكومية 
الاخرى : كبيت المال الخاص بالدولة » وببت المال الخاص بالقبصر » ودائرة الاغقام 
( عهغ”/ ) ودائرة الالياسات » ودائرة البوليس وءعصلحمة المدفصة » والٍند المرتزفة » 
وه قصر قازان » الذي انشىء عام مهه! > وهو اشبه ما يككون اذ ذاك بوزارة المستعمرات » 
النظر في امر الاراضي والمقاطعات التي 'غمّث بعد الفتح ؛ومصلحة العلاقات الخارجية )١644(‏ 
ومصلحة التمثيل الديبلوماسي او مصلحة السفراء ( 1854 ) . 

وقد نظم المرسوم القيصري الذي صدر عام هه ! المصلحة اخاصة بال امنيا نمطم 
او أصحاب الاملاك الذين لم يكن عددحم لمتعاوز +04 >» فقفرض علبهم أن يمبزوا خسالا 
( فارسا ) بكل ما يازمه من عدة وعتاد » عن كل .٠ه‏ هكتارا من الاراضي التي يلكا . رغد 
كان الواحد منيم يملك من .غوسم هكتار] ٠‏ وقد كان بينهم من ملك .أو ...49 
او ١٠٠‏ هكتار . وقد جرى تثبيتهم في ملكيتهم لهذه الاملاك مدى الحياة واع_ترف لهم 
القانون مق توريئها » الا انه حظدر عليهم ان يخرجوا من خدمة القيصر او من دائرة ولاه 
لبعملوا » توابع » لأمير آخر او ليمملوا في خدمته . وكانت غلال الارض ضعيفة جداً . فقد 
أرهق تسليح الفرسان © هؤلاء الملاكين » فراحوا يدو رهم برهقون الفلاحين الماملين في اراضيهم 
ويبتزوتهم بابشم الطرقى » مها حمليم على اهرب . 

اصبحت الخدمة المسكرية مازمة لكل اصساب الاملاك ‏ هم الح أن يدفموا بدي عسن 
الخدمة في الجبش مبلفا حدداً . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقديهم 
كا تم ترمد الجيش وانظمته . وفي سبيل تأمين أود هذا اليش » كان القنصر يفرض 4ل هواه» 
رسوما شناصة تصبب مثلا ملح البارود ورسوم خملة البنادق » وغير ذلك » ومن عام 4ه6١‏ 
لم تصدر في روسبا أية براءة اعفاء ار استثناء حتى إن الاعفاءات القديمة » جرى تخفيضها كثير 
الغي عام 0ل » أعفاء الاكثير وس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس يمستقرب قط ان تلاق هذه الاصلاحات ممارضة لدى طبقة النبلاء 
القديمة . غفي سنة ١658‏ ؛ انشأ القبصر ايفان الرابيع فرقفة 
عسنسظه !021 وهي فرقة الحرس القبصري »2 معظم رجانها من الفدائبين » عبد البهم بالسبر 
على أمن القبصر » وقصفية كل من تمدثه نفسه بالخيانة والغدر » دملها بعض افراد طبقة النبلاء 
القدامى ممن عط بهم الدهر . وقد أقطع كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 


؟١‏ - القرنآن 5 ور ١١‏ ب 


الدولة البرلئمسية 


قلب روسا . شبدت البلاد » اذ ذاك » حر واسعة في إنتفال ملكبة الارض . فالامراء 
الاقطاءرون اضطروا التخلي عن ممتلكاتهم البادية المتوارثة لقاء التعويض عليهم بعقارات 
لقم على اطراف البلاد أو على حدود هذه المقاطعات ابل م التي م فتحبا منذ عبس د 
قريب . وهكذا انفصمت هذه المرى التي كانت تشدهم الى سكان البلاد حيث كانت تقع 
ممتلكاتهم » فوجدوا انفسبم بين أقرام لا يعرفون عنهم شيشلا كبيراً » كثيراً ما تعرضوا 
للعصيان من قبل هذه الماعات » كا تمرضوا كثيراً للبجوم من وراء الحدود ؛ لا برد عنهم 
غائة الموت الا مبادرة القيصر لنجدتهم . وقد عبد القيصر الى اعضاء فرقة حرسه براقية هؤلاء 
الامراء المبعدين بمد ان حامت حوطم الظنون وارتاب القبصر بهم متبما ايام بالتخلى عن الولاء 
وه :وقد حيرت #مبفية اعده كير امن زغاء هده الانر سنتى ان اسرأً كثيرة ابندت يمتها : 
قفي سنة ١09٠‏ > جرى نبب مديلة نوفغورود الكبرى . وقد فاضت مياه النبر من كثرة ما » 
ألقوا فبه من حِثث الموتى . 

ومساعدة منوم طؤلاء ماببك ءاوه , عطنس انعد( 4 راح القبصر عتم بتوفير ماهم 
يحاجة المه من الفلاحين والمرادمين الذين استحالوا » فيا بعد » عبيداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون السادر عام .وت ؛ على ان المديوت العاحز عن ابفاء ديله يجري تسليمه للدائن 
الذي يفرض عليه العمل في ارضه حتى وفاء الدين المترتب عليه . وفي سنة إلاه١‏ 4 فرض 
القيصر على كل فلاح » يعمل قي التربة السوداء » ان بزرع لحساب الدولة » ارئمة هككثارات في 
السنة؛ وذلك على سبيل التخفيف من -مدة الطلب على المد العاملة بعد فرار المزارعين وهريهم. 
وف مئة ٠و١‏ حظتّر القبصر على المزارع جحود سيده وألزم الفلاح على الا” يتغيب عن 
ارضه الا ياذن خاص من سيده . اما الفلاحوث الحاربون فكانوا يستبدفون لعقويات زاجرة . 
وهكذا قامث بصورة لا تدع مجالاً للشك ؛ ملكبة 
مطاقة مسثبدة في روسيا . قالقتصر بت يتمتع > قانون؟ 
وبالغمل » وكل صلاحيات السيادة وخصائصها المسيزة ؛: سلطة تشريعية » وملطة تنفي-ذية » 
وسلطة قضائية » وله كل ملطات لفرض الضرائب وتعبئة جيش قائم باستمرار » وموظفون 
يتولى هو نفسه تعسبلهم . ويختلف النظام اللحكي المسكوبي المطلق عن مثيل في الغرب باتساع ‏ 
الحقوق الملكية المسكوبية وباتساع صلاحياتها . فليس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانوت 
اساسي حد من سلطة الامير المطلقة » في ما يتملق مثلاً يحقوق خلافة العرش» او وجوه اي 
حدق للفرد 4 !و للمؤسسات والهمئات القائمة من الدولة كسى التملك . وعلى عكس هذاءهنالك 
ما يشير الى أو يبدل على ودود حدود لهذا السلطان » من مثل الظروف والاحوال المسطرة ؛ 
وهذه الاعفاءات القاعة »وعدم وجوه بورجوازيةرأسمالية باستطاعتها ان تجابه الطبقات الاخرى 
أو أن تصد من طفغيائها » فالمللكية المسكوبية المطلقة» شتكلت نوعاً في جنس الملكية المطلقة » 
فبي اقرب لعمري من نوع الذلكبات الآسسوية المطلقة التي جاءت ولمدة جتمعاثت غخاصة 
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يت بضعف الروح الرأمالية فيها . ولهذء الملكية ذات الميزات الاساسية التي اتصفت ها 
الملكية المطلقة في أوروبا الفربية في القرن السادس عشير ؛ مثالية قومية جاءت تتبحة بعث 
ايدب لوجيا قديمة جرى تككبيفها وفقاً الحاجات الجديدة » وايمان شعب بكامله يعتقد بقينا انمه 
مدعو لرسالة خاصة > وطموح فردي جاشت به امة مسيطرة » غلا”بة تقمصه ملك هو صورة 
الله على الارض > بطل قومي مظفر > عبد اليه القيام يحرب مستمرة ضد الاجني دارث على 
سدود اعتبرت دوماً في خطر ؛ واقتصاد نقدي آذ بالتطور . الى هذه المثالية القرمية صراع 
طبقي يختلف في بعض وجوهه » عما قام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلاء » بل صراع قام بين طبقتين متجانستين » بين طبقتين مدن النبلاء 
متشاببثين تقريباً » صراع بين مأ هو رئاسة سمادية مثلة في طيقة ثيلاء من هذا النوع او ذاك » 
وبين فلاح او مزارع امضى سلاحا » هنا في روسبا ؛ منه في الغرب » لما بتوفر له من امس داء 
ومسافات تنبسط امامه » وامكانية اهرب والتماص * والمساومة او المفاضلة بين سبدين او 
اميرين بتجاذبانه . والصراع الطبقي اعطى دوماً بوصفه صراعا» النتائج ذاتها والمعطيات ذاتها: 
الدولة فبه هي الحم وهي السيد . ولذا راحت هذه الدولة » هنا في روسيا كا في الغرب » 
تشحيف من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في أواره . فالظروف الاساسسة واحدةٌ هي © فقيام 
الملكية المطلقة له ما ببدرء وما يز كيه . 


اهنا 


(فمسس لايس 


النلظم الجديدة القيطبعت 
السياسة الخارجيم 


لبس من جديد في هذه النظم الاما طلع منها شارج ايطاليا , فالجديد فيها هو قل طبيمة 
هده الملاقات التي ربطت الدول الايطالية كم كر”سبا صليع لودي»الممقود عام 14 ألى جمبع 
دول اوروباء إثر الملة الني قام بها شارل الثامن على ايطاليا بقصد فتحها وخمها . فقد وَعّت 
الدرل الايطالية ان هذه العلاقات التي شدتها بعضا الى بءض / تككن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فبا ببنها » ولااجاءت نئيجة لتساورها او تلاصقبا فحسب © 
بل ايض نتبجة لهذا الشعور المشترك والتحسس العميق بأن القوى والعوامل الني تنأئر بيبا 
جمعا اولتها الحتى المتبادل في التدشل والاهتام جديا ببذه الاحداث التي تقع بعيدا عنبا» ولو لم 
تكن لتعنسهافيالظاه ر كثير أ“وذلك لما تحدثه هذه الشؤون والاحداث منتأثير على توازن القوى» 
اذ ان اي شئل او اختلال يلحت ببذا التوازن» كان لا يخلو من خطر على دولة أو على جموعة من 
هذه الدول . وهكذا رى ان الايطاليين » ارتقى ببم التفكير حيث راحوا يمملون على قيام 
شركة من الدول كل واحدة منها معشة بالحافظة على هذا التوازن . ولتحقيق هذه الفلسفة 
والعمل بمباديها » كان لا بد من قيام علافات مستمرة بين هذه الدول ترتككر على قوانين وانظمة 
تشكل ما بعرتف الموم بالقانون او الحق الدولي . ولكي لا تتجرأ دولة ما ان تمارل الاخلال 
بهذا التوازت لمصلستها الخاصة » اعترفت بدأ حق التدشل وجملتث منه مسدأ سباساً سارت 
عليه . فلكل دولة الحق بالتدشل لدى دولة الخرى مبررة تدملها حجج مختلفة ومتذرعة بلل 
شتى > منبا الديني » مثلا » كأن تدعي حماية ابناء ديئها الر-مي » ومنما السياسي كصيانة 
الحرية والمحافظة عليها . وهذا التوازت ل يكن سوى وسية للحؤول دون اي دوله تحدئها نفسما 
بزيادة قوتها ويسط سيطرتها وسلطانها على مساب دولة اخرى . فبو لا يقوم على تفامم *مني 
برمي لتصفق عمل مشقرك . فهو مجرد فككرة سلبية > او مكبح يجمح من الشهوة » ويحد منها . 
ففي ١م‏ اذار وة؛! * بدا أول مظبر لهذه السياسة الجديدة » سباسة التوازن بين دول أوروباء 


اها 


وذلك في حلف البتدقية » الذي تألف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدغلبا في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من المندقية » وملك أسبانيا ودوق مبلانو / والبابا . واللغة الديبلوماسية 
الارروبية استعملت في هذا البيل عبارات واصطلاحات مستمدةمن الحياة السياسيةفي ايطاليا» 
منبا : و ترازن الدول » و و القوى المتقابة » وغير ذلك من الالفاظ رالاصطلاحسات . اما 
التعابير والجازات التي عمل بها من قبل » أمثال : و الكتلة المسيحية » و « الجهورية المسيحية » 
فقد بطل استعياها . واخذت المصطلحات : التوازن الاوروبي * والديبلوماسية المسورل ببا» 
والقانون الدولي > وحيق التدخل * تطسع السيامة الاوروبية » حتى حلول معاهدة قينا 
(هام١ا)‏ ومابمد. 


1 الظروف الصمامة 


كان لا بده » والحالة هذه » من وسائل عمل “تفي بالفرض . فقد تبنت دول 
اوروبا » على شاكلة الدول الايطالة في القر ن الخامس عشر » تبجا جديداً هو 
الدباوماسية الثابتة . فقد كأنت اقتصرت هذه الدول حتى أواشر القرن الخامس عشر »؛ على 
سفارات او وفادات احتفالية أحبطت بكل مظاهر الأ"يبة » برئاسة أمراء او كرادلة او وزراء 
أحبطوا بكل مظاهر التّجِلّة كثلفوا معالجة قضية ما حتى اذا تمت تسويتها » رجعوا من حيث 
أنوا . وقد استمر العمل بهذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر ؛ في كل ما يتعلق بامور المواليد 
والزواج والمآتم الرسسة وحفلات تنصبب الملوك العرش » او لاقرار المماهدات والموائيبقى 
المعقودة » وهي مبرات محدودة » كا ترى» قلما أروةتظماآ الطرف الثاني للتزود منالمءلومات التي 
برغب في الاطلاع عليها او التي مشى النفس بالوصول اليها . 


نمنذ ه4١‏ > وهو تاريخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطباع شارل الثامن وتفشيل حملته 
على إبطاليا » اقتضت الضرورة القيام باتصالات مسثمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من ثم على 
الحماد او بين من قد يصبصون شصوم القد ؛ كان.لا بد لانماحبا» من وسود مثلين ببقرتن بصورة 
مستمرة في عاحمة الدولة . وقد حذا الجيم حذو البندقية » في هذا الجال . وفي هذا السبيل 
حرصت أسر” كثيرة ‏ على الاحتفاظ » ابا عن جد 4 بهذه المناصب التمشيلية » بعد ان تمرس 
اعضاوًها بهذا العمل وتدريوا على اسالييه طويا . فقد راح ممثلون او وكلاء سقراء » من رجهال 
القانون او من صقار النبلاء » أو من رجال الاكليروس > يساعدم احيانا موظفون إضافبون من 
كبار الاشراف كأن وجودم مجرد مظاهر شمارجية على الغالب » يفاوضون ليا وهيثونشروط 
الاثفاقات التي برغبون في الوصول المبا “ او نصوص المواشق الت همهمعقدهاء يا كان همهم ألا كبر 
ان يزو”دوا حمكوماتهم بكل ما تحتاج آلبه من معاومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
ممينة وظروف قائة . ولذا “حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشياء بتبصر » كما اتقنوا 
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الاصغفاء رالتحري عن كل شيء » وتفئنوا في تزويد رؤٌومابهم بكل ماوقعت عليه 
ايديم من كل فن وخبر أو ما وقغوا عليه من روأيات واقاويل مع أي ريح وصلتهم » أو مناي 
مصدر استقوا إر من اي وراد “واردوا. فالسفير الدائم لبس بالفعل سوى جاسوس يتمتع ببعض 
الامتيازات ؛ تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجيل . وبصفتهممثلا 
ديباوماسياً لبلاده » فبو يتتّصل » ولا “حرج عليه » بتكل من يمكن أن يستضد منه بدا » مهما 
كان ليومه : شائنا أو مارقا أو متصيدا فيوزع بلباقة وفطئة » الأعطبات والمرتبات والجهالات 
ويتصل دوثما تررع » بمستشاري الدولة » وبالخطباء الكنسبين والمرشدين والوعاظ » وبوجوه 
الجتمم والشخمسات البارزة والمنظيات والحيثات القائمة في الدولة . فقد مثل الملكفرنسوا الاول 
في البندقية 4 السفير بليسبيه الذي امتد نفوذه سحتى الشرق الادنى . وقد برهن بعض الاسيان» 
في عبد ملككهم فيليب الثاني » عن مقدرة شارقة في هذا المضار * ولا يزال التاريخ يحفظ لنا » 
الدوم » اعماء لها شبرتها في عالم التتجسس»امثال دوق ألباء في فرنسا بعد معاهدةكاتر - كبرسيس. 
ومثل هذه المهمة :بض بها الى الآوج » توماس برنو ده شانتوناي» شقيق الكردينال دء غرائفيل 
الذي عمل سغير] لبلاده» من 'آب وهه١‏ الى شباط 4١614‏ والسفير الاسباني الفارو ده لاكوادرا 
مطران أكيلا الذي احسن حبك شبكة من التجسس في انككلترا » في هذه الفثر»بالذات .غير ان 
مبنة السفير كانت هبنة شاقة ل تكئن لتدر كثيراً على صاحبها » يا ان الحصانة الممشة التي يتمتعيها 
السهير » اذ ذاك » ل تكن لتسمله دوما بمنأى من المفاجآت غير السارة » اهيك عن ارن بطء 
المواملات وصعوبتها كان يجمل مغامراته لا تخار قم من خطر عليه . 

وفد استعمل الملوك من فرنسوا الارل ‏ الى شارل الخامس » الى الملك فيليب الثاني “باستثناء 
السغراه » عددا من العملام السريين والمغامرين من فرسان واطباء » ممن أإنسوأ فيهم المقدرة على 
الاضطلاع © بتفوق ؛ بمفاوضات سرية » يا أنهم استعماوا بعض الومطاء الضعاف الذين لم يكونوا 
يتورعون من اللجوء الى علاقات ملثوية او مشبوهة ؛ مايكاد ينفضح امرها ستى يبادر الملك الى 
شحبها والتيرق منها . ١‏ 

تنبج الديباوماسية 'طرقاً واساليب واقعية.وميا يككن» فالنتيجة وممدها هي التي 'يعتّدة يها. 
فالاعتبارات والمبادىء الخلفية » تأني بعيدة بمراسل ‏ في عملية الوزن والتقيم » بعد حساب 
القرى . أليست الديبارماسية حربا من نوع آآخر غير الاراشق بالقنابل والمداقع » سلاحهيا 
الممروف ؛ الككدب ؛ والخماتلة » والغش والخداع . فملى السغير ان يككون على إلمام كير واطلاع 
واسمع بإحبداث التاريع وما فيها من عظات ودروس ؛ هذا التاريخ: معل الكذب رالغشرالخداع 
والحتّنث بالموائيق » كا يقول كر'مين . عليه ان يتظاهر بانه رجل _بر”وصلاح» صريح مخلص » 
سحن الفككى > بحيث يكنسب لقة ممدئيه حتى يتمكن بالتالي من بلفهم عندما تحين الفرصة السالئمة 
( مكتبافل ) » عليه ان يرسي سيدا بأنه برغب صادقا أمرأ ما » بيئا هو يقصد بالفمسل شيثا 
آتغر بمكسه٠‏ اها , هذه الطسرق والاساليب »ل تلبث ان اصبحت امورا مقررة » 
متمارلة > ول تسّتم ان تصبح مبئة ار نبجا يمل واصول وراعد . ولككي 'يطمئن حليفة 


١م‎ 


لمقابلة او مفاوضة م يكن مقرراً ان تشترك بها بلاده »يأخذ السفير بالتأكيد بان حكومته لا ناقة 
ها ولاجمل في الامر “ وان المقابلة او أمر التفارض دعت اليه » الجبة المعارضة حا بالسلام » وفي 
سبي لترمميم أسياية لا غير .ولكتي يثير الغيرة والماسة في نفس محدثه بروح يزين له بان الئمة 
او الافكار تتحه إلى صرق النظر عنه » وتفضل فريق آآخر عليه » وان مليكه لعلى استعداد 
كل لتوقيع مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي 'يحدث في نفس محدثه التأثير الذي يرغب 
فبهويحمك على التسلم بوجبة نظره “يتظاهر السفير برغبته بقطع المفاوضات و'يخررج مراققيه من 
البلاد كمنيود"الانسحاب والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات الرممعية “يتولى الكلام اسم الوفد المفاوض شخص واحد ؛وباللغة اللاتينية » 
وعندما يفرغ من عرض القضية ويبسط وجبة نظره “ينسحب الفريق المتفاوض الثاني للمذا كرة 
وتبادل الرأي > قبل ان يعبدوا الى واحد منهم بالرد على المقترحات الممروضة . 

يتبادل السفراء مراسلاتهم مع اجهزة خاصة في الدولة كاللك او مجلس الملك الخاص » 
وتباعا مع امنام السر . وكان على سفراء البندقية ان يرفسوا » الى رؤسامم » تقريراً عسن 
وفادتهم > لدى رجوعبم الى البلاد “عن المهمة التي انتتدبوا لما . ويتلى التقرير علانئة على اعضاء 
مجلس الشبوخ » بحضور التوغا » ثم "حفظ في قسم السغراء » الحفوظات السرية . وتؤلف جموعة 
تقارير السفراء في حنكومة البندقية » معيتاً لا ينضب »؛ من المعلومات التاريخية . 


العمارة التصارية : بين في القرن السادس عشر انتقلت نقطة الثقل في الواصلات البحرية * 
الثلائية والمر كب الراعمي من البحر الابيض المتوسطءالى الحيط اوالاقيانوس.فبعد ان اقتصر 
نشاط الحضارة»؛في اوروبا»من قبل»على البحر الابيض المتوسط والبحار الشالية( البلطيق واليحر 
الشالي وخلمج المانش ) » اذ ,بذ االنشاط يصطبغ > اكثر فاكثر ؛ يمد النصف الثاني من القرت 
السادس عشر بطابع أسيويبارز . وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفيئة الثلاثية الصفوف من 
الجاذيف التي كانت 4اداة النشاط البحري في المتوسط وبين السغيئة الشسراعية “أو المركب > وهو 
الاسم العام المشترك الذي يمككن اطلافه على الكرافيل وغيرها من انواع السفن الشراعية التي 
|تخذت عدة للاسفار البحرية في الحبطات . ول يلبث ان كبر شأن السفينة فيكل ما يتصل بالحمرب 
والممارك المحرية » وما أن مالت ثمس القرن للمغيب ححتى كانت أفضلءتها تبز الثلاثة بكثير . 
كانت الثلاشة » تفضل السفينة الشراعبة عندما يككوت 
الطقس هادا » والحواء ساكنا مع نسم خفيف . أما 
اذا ماهاج البحر واضطرب اديه فالافضلية » تءود للسفيئة الشراعية او الم ركب , فالثلاثية » 
ظبرها واط. يكاد يلامس سطح الماء » فبي 6 في الصمم > قارب محكئوف الظبر > يعلوها 
درابزون يطفطف من كلا الجانبين » يفصل بين صف وصف آخر من الجذفين » عمر ضيق » 
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ويعلو ظبرها أرضية من الواح الخشب » تستدير اطرافه لمر ضيى يسلكه الجند . وكنا نري 
سفناً شراعية كبيرة كالني تستعملها البندقية لتأمين علاقاتها التجارية مع مقاطعة الفلاندر 
( طولها 4١‏ مترا » بعرض 4405م متراً في الاسنفل و72.5 متراً على الظبر » و «0»؟ م 2 في 
القلب من الداخل )4 اما صفاتها ومميزاتها فبي هي ل تنغير.فاذا ما اهتاج البحر وازيد تعرضت 
السفينة الثلاثية للغرق . اما المركب * فرؤلف همكله بناية عائمة . فالظهر يعلو علو رجلين او 
ثلاثة رجال » عن سطح الماء . ويقوم فوقه » من الامام ومن الوراء على السواء » برجمان او 
قلمتان » فترى المماه تتساقط من على جانسه بسنا ببقى الظبر ناشفاً حافاً . قدم السغينة 
المديب » يشق أدم الماء شق عندما يكون البحرهادثا 4 احسن بكثشير من المقدم الافطس في 
المر كب »وتسير بسرعة اكبر منه اماعندما يكون البحر هائجا او تتأرجح السفيئة» بين المقدمة 
والمؤخرة » يغوص مقدم السفينة في الم » يحيث عر الموج فوق ظبرها عندما يشت العباب . اما 
المقدم الافطس في المركب » فلا يغوص عقا بخلاف مقدم الثلاثية » ويعلو فوق الموج ؛ وتزيد 
سرعته على سرعة الثلائية . وتزود الثلائية بمجاذيف طول الواحد منها ١١‏ مترا» يعالج الجذاف 
الواحد خسة 'مجذ فين > كلهم من الارقاء او من الحمكوم عليهم حبس اللومان » عند انطلاقة 
الصفير » يلبب السوط اجسامهم عند اقل تمبل او تأشر في الحركة » فبولون السفيئة دفماً الى 
الامام » عندما يكون البحر ساكنا > اما عندما يأخذ الريح بالهبوب > تع ودالى المركب 
أفضليته . وللثلاثية صار واحد او صاريان » وعدد من الاشرعة تبلغ مساحتبا مجتمعة ٠+ه‏ 
مثر هريمع . اما ال مركب فعدد الصواري فيه يتراوح بين لاو؛ صوار وتزيد فساحة أششرعته 
اربمة او خمسة اضعافء مساحة اشرعة الثلاثية ٠‏ كذلك تجبز المراكب باشرعة مربعة علا » 
تساعدها على السير الى الوراء عندما ينفخ الحواء بمكس السير . فا مركب يجهز باربعة او خسة" 
انواع من الاشرعة ؛ من مقايبس مختلفة » بينا لا حمل الصاري سوى شراع واحد مجبز بدقل 
ضخم » بينا عارضة المساري مستديرة وتتحرك بصعوبة كلمة» أماالمركب فاشرءعته اكثر 
توزعا حيث تزيد او تخفض من مساحة الشراع المعرضة للبواء . ولكل من الصواري الرئيسية 
اشرعتها » مم أدقال مربعة . 


والسفيئة الثلاثية معدّة العمل في الاقالم 
الحادئفة تسبي » والقيام برحلات قصيرة . 
فمندما ترسو سفيلة يمكن نصب ليمة وايقاد المشاعل . فالجل"فون ومساجين اللوماق الحكوم 
عليهم بالعمل في التجذيف » يلتحفون القبة الزرقاء » فهم يلبسون قيص] وسروالاً من النسج 
الاسمر الخشن » حفاة » لا شيء في ارجلبم » صيفاً شتاء» والبستهم دائًاً مبللة » فالغسيل مملية 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفينة . فبم مشدودون دوماً الى مقاعدهم ليلا . ول تتخذ السفينة 
أي تدبير ولو بدائي للتخلص مسن الاوساع » وقد حسًا الضباط انوفهم تبغا قوي الريحة . 
فلا تسل » والحالة هذه » عن تكائر الحوام كالقمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها » فت الامراض بين الماعة وهددتهم بالفناء . اما ربان السفيئة فيرقدي ثياباً حسنة 
ويقنات جيدآ ويستطيع ان يستسل للراحة في اماكن خاصة ممزولة » جافة ومدفكأة . اما 
اركب فباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناشية . فهو يضطر للسير مع الشاطىء » تأميناً 
لبعض الراحة ووسائل التدفئة والتغذية » وتأمسن أود العيش من المرافيء القريبة اذ يتعذر على 
السفيئة الشراعية ان تثمون من هذا كل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء لها » 
على طول شواطىء البحر المتوسط » سلسلة متاسكة الاطراف من المرافىء الحردمة . فالمر كب 
الذي في مكنته ان يتزود بكيات اكبر من المواد الفذائية »يرى امامه مجالاً اوسع 
العمل وارحب . 

وظيفة السفيتة الثلائية هي جاب الجنود للوجوم 
وتسهيل وسائل الاشتباك لحم بالايدي . فبي لا مهاز 
حاولا مكن أن تجبز بشيه من هذا . فبي متاسكة الاطراف » هن الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في علوها » تمقدمبا الطويل »> الغرض منه التلطيف من حدة الصدهة والدقع 
عند الرسو » والمدفعية التي تحملبا فوق مثنها » صغيرة هي . قفي المقدمة مدفع كبير » ترككز 
في احور » واربع قطع شفيفة لتسديد الضربة على مدى قريب * ممبدة الطريق لفرقة اهجوم . 
فالممركة بين الثلائيات هي معركة يبن المشاة او الرجالة “يتحول الاشتباك فيها الى صراع فردي 
بين افراد الجند من كل الفريقين فعمدون الى الختحر او امتشاق الحسام » قبهب امراء البحر 
انقسيم يطلب الواحد متاججزة الآخر للمبارزة » فالاساطيل المتلاجمة تقوم بسيانق الزوارق 
بحيث ينفسح امامها يجال العمل والمزيد من النور والشمسى » ثم يطبق الجائبان بعضها على بعض» 
ويتخذ كل الموامل الماسمة » كالاندفاع الخخاسي والشصاعة والمهارة الشخصية , والضيباط 
الماملون قي هذه السفن هم من ذراري الاسر الارستوقراطبة الكبرى ينظرون يشموخ وترفع الى 
غيرهم من الشباط العاملين تحت أمرتهم . فاذا ما امتبدف المر كب لعملية اصطدام كان مصيره 
الملاك > وقد يكون له من القوة احمانا ما يستطسع ان يتحمل الصدمة ويحطتم يدوره » 
بقدمه اية ثلائية تكون لخفتها ورشاقتها اكثر استعدادا للعطب السريمع » بينا يتميز 
المركب بالصلاية . وقد سرت عادة تقوية جواتبه بشبكة متعارضة من عوارض الُشب يمد 
تدعيمها عوديا . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الخارجي وتتكدسر عليه قتتطاير رذاذأ في الحواء 
لايليث ان يتساقط كالمطر باستمرار قوق ظهر السفينة . وللمركب من المتانة ما يتبح له 
استعال الخطتاف او المهياز في المعركة فهو يشكل بطارية مدفمية عامّة مكلفة يتسطم السفيئدة 
الشراعية عن يعد . ويقوم على الخط الدائري » على مسنوى سطح اماء » عدة يطاريات » كا 
يقوم من النوع الخقيف منها عدد فوق الظبر . وقد 'ر كيت فوق حصون المركب مدافع 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويترلوح تسلبيح مركب من الحجم الرسط » بين 54 - 
م قطعة مدقع 5 


السفينة الثلاثية والم ركب في زمن الحرب 


اميا 


يبدو ان الثلاثيات ومااليها من هذه الانواع ل يطرأ علييبا اي 
تحسين يذكر » في القرن السادس عشر > بعد ان بلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر كب فقد خضع هو باستمرار للنطور والتحمن »2 فالنصف الاول من 
القرت السادسعشر كان بمثابة حقبة تجارب واخثبار وتحمس الاساليب التقنية . فقد امر 
فرنسوا الاول يبناء سفيئة الفرنواز الكبرى ' في هدينة الحافر » وهي سفينة استغرق يناؤها 
من 1611- م10 > جبزت تخمسة صوار ؛ واتسمت ١6.١!‏ راكب» انثثت فيها كنسة 
وملعب للتنس * وكور الحدادة» وفرن ومطسنة هوائية. الا ان هذه المديئة العامة لم تنزل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس “سر بناه سفينة تجمارية تعمل على عحلات لما 
قوادس » جرى تصميمها في ايطاليا . وجرت محاولة بناء هذه السفينة » في مرفا برشلونة 
بنجاح تام . وقد جبل الناس كيف كانت تتحرك » ربما بواسطة جباز يدعي مانمرام:/ من 
اختراع العالم اليوناني الاسكندري هيرون . وفي سنة هلإه١‏ » صمم الهولنديرن سفينة جمارة 
تسير بعجلات تنحرك بدفع الجاذيف » وقد أتسعت فيها مساحة الاشرعة ونوزعت. فالصواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسبل بالتالي ثدو برها من جبة الى اخرى . 
فالطوابى العليا في البرج القائم عند مؤخرة السفينة لم تعد قصل الى طرف الصاري » وتناقص 
طوفا كلا خف علوها با يزيد في قوءَ الاستمرار “اما الموخرة » فقد اصبحت هربعة بعد ان 
كدت مقعرة . وف اواخر هذا القرن ظهرت السفن مسن نوع «#«موءزن'1 . وقد تين البحسارة 
ببطء كلي الامككانات الطائلة الكامنة في المر كب . وقد بقيت فكرة مهاجمة السفينة تنحم 
بالافككار والخواطر . وعثدما حاول الملك رنسوا الاول القبام بحملة نزول في انكلتر! وغزوها 
بحراً » عام ه166 » أردف اسطوله بخمس وعشرين سفينة شراعية كانث تعمل في مناه البحر 
المتوسط , اما الفشل المريع الذي اصيب به اسطول الارمادا الذي لا يقبر بعدات اعده 
فيليب الثاني لفزو انكلترا عام ه6١2‏ فقد فتح عون النأس على ما في هذا الاسلوب من نرواقص 
وسيئات , فاضطرت سفن فيليب الشراعية ان ثبقى على مقربة من سُواطىء اسبانيا الشياليسة 
بالنظر لميجان البحر . اما امراكب الاخرى التي تألف منها اسطول الغزو > ققد عرف الانكليز 
أن ينقلبوا علها بسبولة كلمة بعد ان عرفو! كيف يتفادوا شطر الجاية » وبعد ان راحث 
تقذف الجند الاسبان من بعبد » بقنابل المدافع وفتككت بهم وشردتهم كل مشرد ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول المسبحية » على الاسطول المثياني في معركة لببانت » 
عام 159/١‏ > استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالايدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية » الافضلرة السسحمين وفي سنة 7 » عرف المسيحيون ان يمبئوا سفتهم ضد 
اسطول اولخ علي » وذلك بوضع مراكبهم في الطليسة . وهككذا بدت خطوطبم الامامية 
لا تقبر على ابدي الثلاشات . وفي سنة ١604٠‏ > التقى أسطول صقلية المؤلف من ثلاثئات 
شراعية ‏ باربعة مراكب انكليزية وحماول ايقافها » فيا كان من العبارة الانكليزية الا ان افنت 


تطور الثلاشة والمر كب 


لاثما 


على قلتبا » اسطول صقلسة . وهكدذ! زال الى الابد عصر الثلاشات من السفن واطلت علينا 
سفستة خط الثار الاول . 


ولمل ير مثال لتعبثة الجبش * في مطلع الحروب الابطالية » 
اليش : جيش شارل الثامن هي التعبئة التي تمت الجبش الفرنسي في عبد شارل الثامن » عام 
4ه . تألف جمشه > اذ ذاك 2 من كتائب تشكلت وحداتها من افراد مجبزين بأسلسة الرماية » 
القصد منها التبيئة للبحوم بزحزحة صفوف المدو » والتأثير على معنولاتها وإضعافبا . وقد جهز 
كل فرد من افراد الجبش باسلحة بدوية » وأسن تدريبه بحيث يتمككن من شرق خطوط المدو 
من اول هجوم أو بقوى على كسر حدة هجوم المدو بواسطة فرقة القنفذ » وهي فرقة نخاصة 
عن المغاوير » والفرى المسلحة تسليسا شفيفاً للقيام بعملبات الاستطلاع والامتكشاف او للقيام 
روب المناوشات ومطاردة العدو » لاستقلال النصر الى اقصى هد » وفرق من الضابطية 
والداوران لابسي زترتد الحديد مزودة افرادها برماح كبيرة » الى جاتبهم حملة الخناجر ورماة 
النبال » وفرقة المثاة » اكثر من نصف وعداتما يحملون رماحا طويلة بينا جرى تسليح 
الآغرين بالحراب 2 و'عشثر فرقة المشاة يحملون المنادق الكبيرة وقد ركزت على مرمأة » وهي 
عبارة عن مدفع صغير *يممّل بالمد » ورماة الثيال على بوهم أو مدا . اما المدقعية 
فكانت تتألف من ١:٠‏ مدفماً من البرونز تحري تعبئتها من الفم : 


» فرقة :تألفت من جثود احترفوا الحرب واتخذوها مبنة غم ومسلكا‎ ١ 
جيش المسرتوقسة فخضعوا لتدريب عسكري كديد » ولتارين وسسركات ومناورات ثنفتهم‎ 
» تحت ادارة واشراف اخصائيين فاصبسوا وكأنهم آلات مسكانيكية تتحرك بالاماه والاشارة‎ 
فين أطثر وملا كات ننالضباط “جرى اخشيارهم من بين الاشراف يتصدر بعضهم احمانا من ايجد‎ 
واعرق الاسر الارستوقراطية ».يدفم املك مرقباتهم » فمخلصون له الولاء والطاعة. ويؤلف‎ 
جمش المرتزقة فرفة منتقاة » ممتارة » لها دفع لا يقاوم » وتكوان عنصر القسوة الاساسية في‎ 
الجيش . فالقسم الاكبر من فرقة المشاة يتألف من السويسريين حي بهم من سفوح جبال‎ 
بومسرا أو من المقاطعات الالمائية »أو من صغار البو رجوازيين او الفلاحين الميسورين» يتسلحوث‎ 
على حساببم الخاص نحت إشراف حمَلّة البنادق» كنتبوا كتائب نحت ادارة واششراف ضباط‎ 
عملوا 'متعبدن مربيين ؛ نالوا من الامبراطور » او ميسن الملك 2 امو الامير » براءة تشيد‎ 
بكفاءهم في فن الحشد والتمبثة . وقد ألّف ججموعهم فرقة قوية » تقوى على الصمود » انمالا‎ 
تنبض بابة فكرة او أقدام . وتتألف فرقة المثاء الخفيفة من فرنسيين جيء بهم من مالي فرنسا‎ 
ومن بين سكان غسكونيا الذين 'عرفوا بنشاطهم وشجاعتهم » ومرونة اجسامهم وبما يجش فيهم‎ 
. من روح الاقدام » انما كاتوا اقل صلابة من السويسريين * وحة اليتادق‎ 

كان من الطبيمي مدا ان تكلف تميثة الجبوش غالياً . وهي نتقات لم يكن يتسملبا الا 


١ يغ‎ 


الدول القوية والملوك الذين بإستطاعتهم ان يتصرفوا بموارد المالك والمقاطعات الواسعة الغنية 
التابعة لهم . 


قد تمد الحرب طويلا لان المعركة لا تثئدىء الا برضى الفريقين المتحاربين . 
والجيش لا يمكن ان يخوض ممركة حربية قبل ان تجري تمبثنه فتحتشد 
كتائبه في ساحة الحرب حسب نوع اسلحتها لتحتل مواقمهبا في المينة والميسرة » والقاب 
والمؤخرة والطلبعة . وم تككن الوسائل قد توفرت بمد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور مهيأ لخوض الممركة . ولذا كان لا بد من التوقف بعيداً ع -ن نطاق 
العدو » وتعبئة الجبش وتعبين مواقع الكراديس قبل الشروع بالتقدم الى الامام“ببطء واستراز 
كلي » محافظة على النظام من جبة » وتحسباً لكل طارىء مفاجىء بحيث تصبح فرق الجيش 
أدني من قاب قوسين من العدو فيبدأ بالمجوم . وفي هذه المدة يكون أمام العدو الوقت الكافي 
لبأخذ عدته للامر : فيستأنف سيره او يتخذ مواتفه المقررة . ولا سبيل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول الممر لان الاسلحة النارية هي بطمئة للغاية ولا فعالية كافية لما . ولذا كان 
لا بد من اللجوء الى ستراقمجمة الوسائل الثانوية او الاضافية » كالاستملاء على مدن العدو الكبرى 
الواحدة بعد الاخرى » وعلى مراكز تموينه » واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام العدو على القاء سلاحه لقلة المبرة لديه . فاذا مارضي العدو خوض الممركة ليتفادى 
نبب مدنه 4 كان عله ان يمول 4 في الدرجة الاولى ‏ على فرقة الخمالة وهي الفرقة الني كانت 
تقرر مصير المعركة ببجوم جاني مفاجىء . 


فن الحرب 


تأثير الحروب الابطالية والعضسن ء 0 ل زفي 7 5 0 

المدافع » اكثر مما تستطيعه المدفعية الايطالية » في يوم بكامله . 

ولذا لم تستطع اية هدينة ممصنة في ايطاليا ان تعسمد اكثر من و7 ساعة » وكانت المدقسة تدك 
المعاقل دكا فتتهاوى جدراها وتنساقط الى الارض . ولذا كان لا بدمن «تسوير» المدنك. 
وتشميد اكوام من التراب عندالاسوار وفي مؤخرتها يحيث اذا تساقطت قتابل المدافم واشترقتها 
والمدخصة هذا السلاح الذي احتفظوا بفعاليته حتى الآن لحصار المدن والقلاع » راحميوا 
يستمملونه » اكثر فأكثر » في ساحات الحرب » بللاشتراك مع انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارغمت المدفعية الفرنسية » في معركتي أغناديل ( و١١‏ ) ورافينا ( ١6٠١‏ ) المدو على ان 
يتهلى عن تحصيناته والخنادق التي كان يعتممى داخلبا » الى اراض مككشوفة كانث تصلح لقيام 
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المشاة الفرنسبين .بجومهم على الوسجه الاكقل . ففي معركة ماريثيان ( 16١6‏ ) راحت المدفمية 
الفرنسية بعد ان امنت الاسلحة الاخرى جايتها » تحصد صفوف العدو ووحداته حصدا» يحيث 
كانت « اجسام الجنود السويسريين تتطاير في الجو مع البارود » . وهكدذ كسبت المعركسة . 
تمعركة مارينيان هي أولى المعارك الكبرى في التاريخ الحديث * تم تحقيقها بفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلصة الكبرى الثلاث : المدفعية والخيالة والمشأة , 
وقد راح المتحاريون يقلدون نظم التعبثة الاصلح جدورى وفعالية : فيكتشون كتائب 
المشاة ويعبئون المدفسة على الطريقة الفرنسية » والمشاة على الطريقة الالمائية في القرن الخنسامس 
عشر » والخثالة الخضمفة على الطريقة الالبانية » وكلبا !ساليب ومناهج تعبئة اصبحت وسائل 
شائعة ومعروقة لدي الجيع . واليندقية التي استعملها الالمان سلاحاً رهبباً بعد ان ادخلوا عليها 
ما ادخلوا من تحسينات فنية » جاءت ثرة مبارتهم في شغل الخحديد » عم امتمالها وانتشر على 
نطاق واسع » بمد ان اصبحت أسبل استعمالاً واهون اذا وتناولا من القوس والنشاب > 
وبرهنت عن فعالية حماسمة في تهيئة المجوم والقباء به . ول يلبث القوس والنشاب ان خف 
استعالحها قدريجب حتى انتسخ العمل بها بالكلية . 
أننح مزج هذه الاساليب الحربية وافراغها لغونزالمئو 
الذي 0 در طب القرطي > من فلاسفة الستراتيجية الحديئة ورجال الحربفي 
ابطالما » ان يدشل على الجيش الاسباني تحسينات جديدة 
على مناهج التهيئة وأساليب الحرب افضت با الى طلوع فرقة ال مم76 > هذه الفرقة الاجنبية 
التي انشلت في الجمش الاسباني عام . وأول اصلاح أدخل غونزالفو »2 تم سنة #.ه١‏ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الناحين » كل واحد متبما يتألف من ٠0٠٠‏ من المثاة و ٠٠م‏ من 
الشرطة ؛ و ٠٠‏ من فرسان الخبالة الخفيفة و ١١‏ مدقعآ . وهكذا نجد تحت تصرف القائد أو 
اللواء كل المناصر اللازمة لتوجمه الممركة حو النصر الاخير » فقد شدد كثيراً » على الدور 
المنوط بفرقة المغاة »> هذه الفرقة التي تستطبع ان تناور وان تقوم بالحركات العسكرية في 
في كل الجالات بالدقة المرجوة . وقد ضاعف فبيا من عدد 4 البنادق يحيث أصبحت نسيتهم 
خس ملاح المثاة . وقد جبز كل جنديين من اصل خمسة من المثأة بسبف قصير ومزراق *» 
بحيث يستطيمون التغلفل بين افواج السويسريين وجندهم ويأخذون بطعنيم في بطونهم . وقد 
عبأم ثلاثة صفوف متراصة » متتالية » مع الاحتفاظ بقسم احتياطي القيام ببناورات وححركات 
اذا ما دعت الحاجة الى ذلك » بعد تصئة الافواج سرايات تأنى الواحدة منها بمستوى السرية 
التي تسبقها من جبة اليمين لتشععكل الطليعة » وقد يسول نظام التعبئة هذا » على الطابور السائر 
في طريقه » ان بتمول » في المال ؛ الى طابور ممارب »6 وكيدرب هؤلاء الجنود على النطام 
والتقيد بالانتنظام » ويِسْبّو! على استرام الذات والشعور بالسكرامة والمزة الوطنية والتحسس 


1 


بالشعور الديني الحي . وبذلك جعل من المشاة الاسبان ملاح مخفا ؛ مما جعل الالمان » بمد ان 
خيروا بأس هذه الفرقة وجربوها » يصرحون قائلن : « انم لم يحاربوا بشرأ يل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس الجائم على صدورهم » كان الجندي الفرنسي» ولس من النادر قط 
أن تقم عين الباحث في الوثاثنى التاريرة الني تعود للاعمال الحريبة التي قام بها الاسبان في اميرك 
ركتبا على الغالب » كتتّاب من قدامى رجال الحرب في اوروبا » على عبارات كيذه : 
د فقد ترفعئنا في وجه العدو حاجزا بلغ من متانته ما لا قبّل للفرنسيين ان يأتوا معه شيئا ». 


هذا الصراع الدامي » الطويل المدى ؛ الذي قام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا » اناج ادشغال محسنات جديدة على 
صئاعة الحرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام 16٠١‏ 4 تمسينا على البندقية » فقد 
“ثقبّت حقة الاشمال الى جبة اليمين من مدفع البندقية يميث يصل الثقب بعلبة البارود» بعد ان 
وضعوا لها غطاء يمنع تسرب الماء والحواء والمطر والاهتزاز اليها ؛ بحيث يستطيع الجندي ان 
يسير والبندقية معبأة ومحشوة: » فبتم اطلاق العبار الناري بواسطة الككبس على انبوب يتصسل 
بالزاد فبسقط الفتيل ويتصل بالبارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندفية بكلتا يديه مما 
يزيد كثيراً في دقة التسديد , وهكذا امكن التخفيف من ثقل البندتية » وراح الجندي يطلق 
النار والبتدقية مسندة الى متذحب . وارتفعت نسبة “حملة هذااللاح في فرقة الثاة يمد ان 
راحوا يدعوتا تارة مسبطءس 4 وطوراً اويويه]!! بحيث بلغ عددم الثلث واحسانا النصف 
في فرقة المشاة . وقد بلغ من فعالبة هذا السلاح ما مدا بالامبراطور شارل الخامس الى التصريح 
قائد : دان مصير الحرب واامارك التي خطت غمارها » اما توقف » الى حد بعمد » على فتيلة 
بنادق الاسباث » . 20 


من البندقية الى الطينجسة 


وموالي ه169 »© اشترع المافي اليندقية ذات الدولاب»ربط به محر صوان يتحرك بواسطة 
| نابض ( زنيرك ) يستممل كزناد » يقدح شرراً عندما يتحرك فيشعل البارود . فالاستغناء عن 
الفتيل جعل فرسان المالة يعولون » اكثر فأكثر على هذا السلاح . ولككي يسبلوا لحم استعباله 
صنموا ينادق عضفة يمكن استع اها بد واحدة » هي الطبنسة . وفي اواسط القرن السادس 
عشر»اخذ فرسان الخيالة الالمان يطلقون اثناء هجومبم العبارات النارية من طبنيهاتهم مما أضطر 
معه قسم الخبالة » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوم واعتاد هذا السلاح الجديد » ستى 
. الشرطة منهم» مع ان تأثيرع كان قد تضاءل جد . 

كان الجندي السويسري يكلف غالياً ينا جندي المثاة الالمافي في حالة سكر دائم . ف 
تليث فرقة المثاة ان اصبحت سلاحا وطنياً وراح الفرنسيون مجندون طوابير مسن المثاة 
اكثر افرادها من الفرنسبين دفي عام و6١‏ > راح فرنسوا الاول يؤسس كتاتب اقليسة يوخدذ 
افرادها من ابتاء الولاية او المقاطعة . 
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200 أدشلت تحسينسات اماسية على سلاج المدفعية » أحميا تبسيط الحركات 
1 والاكتفام ببعض انواع رجحت فعاليتها بعد ان 3كاثرت انواع المدافم التي 
كانت قبد الاستممال » مما رقف لمائلاً درن تحبيز الفرقة نحاحتبا من المتاد والمنددد » 
وبذلك وضعوا مدا هذه الفرضى . فمنذ عام ١546‏ » اقتصرت المدفعية » في جبش شارل 
الخامس * على يمض المداقع من عبار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدقعبة عند الفرنسيين 
بعت أن ترقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » قفي الحصار مثلا > عولرا بالاكثر » 
على مدافع المارن التي لم تعتم ات اصبحث غير صالحة للاستعمال » بعد اطلاق و-؟ طلقات * 
لسبب ما يحدثه المدفع من ردة الي الوراء . ولذا اغذوا يستعمماون رقاصات 'تلاط'ف من 
حدة الارتجاج . وتمحكن الالمان من امتراع الصاروخ »> للقنابل الممدةة للانفجار واشمسال 
الحرائق . ودغل في تركسب المتفجرة عناصر ممتلفة كالزرنمخ والزفت والقار , كذلك اعتمدرا 
قنايل بدوية ( رمتّانات) تبقى مشتملة في الماء » كا استعملوا اسبماً ملتببة تطلق من البنادق 
ومنقدّطات صنعت من المشاقة والكيريت »> لامطار الحاربين باللبب النارية . كذلك اخمترعوا 
نوع من الرشاشاتث وهي كناية عن عدد من المنادق 'صفتث جنياً الى جنب » عمل بيبا حسمي 
عام «لأول . 


كشيراً ماذهبت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدا ما عليها من 
الاتربة اخمتلفة ولذا اخذوا يستبدلونها بإسوار قلملة السباكة بحيث 
تخترقها القنابل بسبولة دون ان تحدث فيا تصدعا يذكر او خلخلة وتدغل في القراب حيث 
«لأن 4 ينون © بدلاً من الابراج » 'شرافات حصتوها بالتراب والاغصان بنصورلك_ على 
جوانيها » من هنا وهنالك » المدافم . ولكي يحولوا دون نسف الجدران بالالغام الناسفة » 
حرصرا على اقامة ندق أجروا فيه قناة من الماء » بعد ان دحموا جائيبه من جبة الارض » 
بحائط قوي > وبعد ان اقاموا » في القمة » ممرأ خفياً يسبل المرور أن بريد الخروج . 


التتمصيلات الحربية 


01١ ..‏ احدثت الحروب الديئية تأشرا ظاهراً في فرنسا . 

اذ يون ادر ا ايل 
التيبيت والترصد اكثر من تمويلهم على الممليات الحربية الكبرى . كذلك اعتمدوا » 
اكثر فاكثر » على المتفجرات والمفرتمّعات لنسف ابواب المدث ( كأهور » عام ١54٠‏ ) وراحوا 
في البلاد الواطية يعتم دون اكثر قاكثر في دفاعبم عن البلاد » على ما يقوم فيبا من شبكات 
الفياض والغدران والمستثقعات والبطائح لتقوية اعمال الدفاع . ومنذ موقعة » غيرترويدميرج 
( +ه1) تبشى موريس ده ناسو » اساليب التعبئة الثي جاء بها غونزالفو: » عندما استعمل 
الجند كرواد او طلائع في الجبش . ولما كان جيشه جيش حصار ولبس جيش هجوم » ققد 


إذها 


درج على أن يقم حول سمه أسوار؟ من الاواد جبط نه خندق ماء » وقد تنان كثيرا في 
توفير اسياب الاهّتّ أب عن المدن 'لحاصرة ؛ بواسطة قفف محدوة تراب أ 4 فى أرض يكفي ان 
يحفر الجندي قلملا في تربتها ليعثر على الماء . كذلك تفنن في -حراكات. الكثر والفر » بحيث 
ان جيشه هذا اصبم مدرتة انتشرت مبادوها في جمسع امام أوروط . 


ومع ذلك نشهد تناقص عدد الجبوش *؛ بعد عام ٠*لإ14‏ 4 كا ذن هذه الجموش اصحت 
اقل تجبيز وعتاداً حربيا . فالازمة التي نزلت بالرأسمالية » وارتفاع الامعار » والعراقيل التي 
حدات من الانتاج بسبب كثرة الحروب الاهلية » وانقسام أوروبا » اكثر فاكثر » الى دول 
وامزاب واملاف» كل ذلك اضعف كثيراً من طافات الميع ٠‏ فقد انتبى القرن وغربت شمسه 
في شبه تآخر عام . 


والحرب ليست كلما اقتنال وتراشق بالنار والقنابل » قبي حرب 
مال واقتصاد . إن طرح رؤوس الاموال الهيمهة في التداول 
وتحويل الاعتادات المخصصة لمقاطعات اممرى ؟ للنبوض الحرب وتأجج ضرامبا » كل هذا وما 
البه. أاح للملوك تجبيز بوش جرّارة بعد ان توفرت الدولة واردات طائل مق جباية الرسوم 
والضرائب المفروشة . ولذا كان من الاهمية بمكان ان يحاول ألخصم تعسير تموين المدر » وقطع 
أسباب اليرة عنه لاسمراسةه مالي واقتصادياً بتضييق التاق عليه . فالاتكارات التى وضعبا 
الكردينال ده تورنون > حام مُديئة ليون #كتشكيل اتحاد المسارف الذي رمى منه الى تحميد 
الاموال الممدة للاستثار « واجتذاب رؤوس الاموال الى فرنسا من اي جمة كان » واختزانها 
بقصف ححمسيا عبن العدو والطؤول دونه للامتفادة ملبا * ولا مما التدابير والاجراءات التي 
لذت »في عذا السبيل»عام ام و“اهه (إؤمه (» وتأليف واتحاد ليون الكير » الذي 
معرى تشكماه عام ووه؟ > كل هذه التدابير كان القمى منيا ضرب نحصار مالي ضد أسبانيا 
وتوفير الاعتادات المالمة اللازمة لفرنسوا الارل وهنري الثاني » فاعطت النتائج المرجرة . 
والحرب كذلك لها وجبها الاقتصادي . ولذا فكثيراً ما راح الملوك يشيرون بين رعايائم 
الروح القومية الاقتصادية » هذه السباسة' الوطنية التي عبروا عنها بكامة مم ةفاصو ءال رهو 
تعبير يبدو لنا اليوم ضسّتى المدلول »“غائم المفبوم .اما الغرض من هذه السيامة فهو ان تؤعن 
الدولة نوع) من الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد » اي إن تككفي نفسبا بنفسبا على أكبر قدر ممكن » 
ولا سيامن المواد الارلية والخامات الضرورية النبوض بالحرب وتأمين ما بازم لهأ من عسدة 
وعتاد وهداد وأعدد ؛ وغير ذلك من المعادن وملح البارود والكبريت» وتوفير كل هذه المواد 
محليا . كذلك رمت هذه السيامة > من تاحبة لخرى > الى اجتذاب النقد النادر او الثمين من 
الذهب والفضة واختزانه في البلاد والاءتفاظ به اليوم النصيب > مما لا يد مته لحسياة البلاد 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتأمين نفقات الجدوش الطائة » وما تحتاج البه هن خسيرة 


الخحرب الافتصادية والمالية 


+؟ - القرتان زر ١9‏ 4 


وميرة » ولاسيا لدعم سياستها المليا . فالدول قلما تعتمد » في هذا الجال » على الماية اجمركية 
مع العم ارك الرسوم الجركية على البضائع المستوردة من الخارج > او على المواه الاولية 
التي تصدرها البلاد » جرى تطبيقب! والعمل يها » في بعض الاحيان . فم يكن ليتوفر لدى 
الدول ما يازم من الموظفين الاكفّاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة 0 
وحباية على طول الحدود » لاسششفاء المتوجب من العوائف_د والرسوم » كا ان الدولة م تكن 
تت" فا بعد البرة الكاملة لفرض نظام من الحاية الجر كية « أو الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا حظكروت استيراد مصنوعات اجنبية » ويمنموث خروج بعض المواد من البلاد »كا 
راح ايصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما تحب من التدابيرالني ةنع تهريب النقد للخارج» 
او تحد من ارتفاع اسعار الحاجمات » ويعمدون الى أقامة الاحتكارات . وكان رعايام » ولا 
سيا التجار منهم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد حكوماتهم سياسة التحارة الحرة . 
وكان لا بد مع ذلك من ظبور ازمات مالية حادة : ازمة هبوط أو ازمة ارتفاع » وظبور 
اخطار في الخارج تجحمل الناس يرضخون أو يطالبوت بهذه الروح القومية في حباة البلاد 
الاقتصادية » اسوة بما حدث في عبد الملكة البصابات » قبل عام ١584‏ > اذ كان يحم على صدر 
البلاد كابوس الارمادا التي لا تقبر » وكا حدث في فرنسا بالذات » عندما اجتمع ممثلو الامة » 
عام ١/5‏ . فالقومية الاقتصادية » هي » قبل كل شيم » سلاح بيد الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سياسي مع الخارج . 
- امبراطوريات وقيصريات 

سيق للسيد المسسح ات تمنى على الله : < ان يكونوا واحداً ما نحن واد » وهو طلب 
تمنى معه أن تؤلف جميع الامم والشعوب حكومة واحدة تحث سلطة واحدة وقانون واحد. 
وبقنت هذه الأمنية حمة تنبض في قلوب الناس حتي القرن السادس عشر » يتيلور صداهما 
على الاخص في شخص رئيسين نزع كل من جبته » الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى » ها 
الباط والامبراطور . 


ادعى البابا لنفسه سلطة شاملة مسكونية » كا ادعى الحق يمل رعايا الملوك 
اجمع من قسم الولاء والطاعة الذي يقيدهم » وحتى اسقاط الملوك » وتكريس 
| الامبراطور ومسحه > وتوجيه الملوك وارشادم . غير ان نفوذه ل يككن بالفمل ميا 'يعتد به 
أو يؤبه له . قبا هو يدعو عيثا » » لخلة صلببية جديدة فتذهب صرخته في واد » وعيشاً 
يقضي في الاختلافات بين الملوك تحسّكا ‏ اذا ما رأى هؤلاء مصلحة فم في العبث باستكامه 
والغض من اقضيته , وعندما راحت أسيائنيا والبرتغال تتقاسمان » عام 1454 »> في بلدة 
توردسيلاس » الاراضي الجديدة التي صارت اليهم في العالم الجديد ؛ ل يتورعا قط من أن مجريا 
تمديلا في أحكام البراءة البابوية 62/مه© «6له2 ضاربتين بمرض الحائط “رادعاء البايا » ملم 


البالم 
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السلطان ؛ بعد ان اعلنتا على اللا ان لبس في مقدوره قط © ان يرقم » من تلقاء نفسه ويمجرد 
هشثته» ال مسؤوليات المترثبة عليها. وفي سنة ١64٠‏ » اعثسرف الملك فرنسوا الاول واقر أن 
للباوات سلطة روحية » ولكن لا تق _- ألبئة بان يتصرقوا بالارض فبوزعوها على هوام , 
ثم ان علمنة السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا كثيراً من نفو البابا الزمني » وخفضا ما 
تقى له هن سلطة وسلطان حتى على الدولة البابوية بوصقه زعم سياسياً . 


من مزاحمه المتوارثة انه الوريث الشرعي للاباطرة الرومانبين > تلقى 

لبور سلطته من الله نفسه » وانه بالتالي » الرئيس الاعلى والقاضي » والوسيط » 
والمكتم النبائي والاخير » في الامور الزمنية » وان له السيادة والتقدم على أصحاب المروش 
والتبحان » وان الملوك والامراء كليم تبّع له » مقبدون تجاهه بالروابط التي تفرضه! النظم 
الاقطاعية وله وحده الح بان يلقب صاحب الجلالة » وله وحده الاق بان بسن القوانين » وان 
يقم جميع الملوك ذوابا أمبراطوريين » وانه أعطي” وده الحق بتديير ثؤون المسحة جمعاء » 
ولا سبا السلطان لتأديب الكفرة والمارقين » والحر اطقة "والجاحدين ٠‏ فبو القائد الاعلى لكل 
000 020204 القول يسلطة عليا في العالم » نظرية تجاوبت اصداؤها فيالنفوس وارتكضت 
ركرك يها المشاعر الحبة التي تنبض في كل الشموب © ول يكن أحد ليجرؤ للتعمرض 
لها على المكشوف . وقد أخذت هذه الافكار والمشاعر تتطور بالفمل دون ان بلحظ المسؤولون 
شثا من هذا » أو ان ينتببوا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية أو السلطة الشاملة: اغذتث 
الرغي من احترامها للقوميات الختلفة > بإعتبارها اداة اتاد بين الشعوب الاثقاء » "تتغير 
وتتحول شفية لتحل حلا فكرة القبصرية » أو تسلط امة فاتحة غلا"بة » نص دوثما انقطاع 
او توقف » المالك والشءوب مرغمة الآخرين بمن لمسوا من توابعها » على احترام ارادتها . 


هنالك بالفمل > قيصرية ألمانية . فالامبراطورية لم تكن © من حيث 
القيصرية الالمائية اك 2 . اه 
ا اشتقاق اللفظ » من حتى أي شعب من شموب الارض . فبي فوق الشعوب 
والمنطق بقضي بانتقاها من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الالمان » فقد اعتبرو! انها 
من حقهم وحدهم دوت سوام . أقليس 'ملكيم الامبراطورية الرومائية الجرمانية المقدسة؟ وهي 
امبراطورية تشمل كل الاراضي الجرمانية . فبي 3لدا'عى حتى في اواخر القرن الخامس عشر 
الامبراطورية المقدسة تقتصر على القومية الالمانية . وعندما تقدم الملك فرنوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسيها ؛ عام هلما ؛ لانتخاب الاسراطور » قام روملفلنم يعبك نثر حك 
قدم ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الالمان » وبالا” تؤول لا الى فرنسي او 
بورغوني > بل الى الماني » من العرق الالماني . فالامبراطورية » هي 2 في نظر الالمان > سمة التفوق 
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والتسامي واداة سيطر: الشعب الالماني على باقي الشعوب فبي أداتهم الثلى لاقامة قبسريتهم ٠‏ 
إلا ان تطور المالك والامارات الالمانية ضمنالاهبراطورية الرومانية القدمة © ونزعات روٌساءًا 
وماوكبا للاستفلال بالاتفصال عن الاميراطورية » والاصلاح الديني الذي غذى هذه النزعات 
وابرزها 4 كل ذلك جِنأ ألمانيا » ومال دون بروز هذه القبصرية . 


00 هنالك ايضاً - وماذا عنم * - قبصرية فرنسية» فقد سق للفرنسينواعلتوها 
عرد 38 مال) ع موار) ووكرارا » انه لبن ما ربط الاميراطورنة قط. ...املك 
هو الامبراطور في مملكته » . وها هو شارل الثامن هبط ايطاليا » ويتوغل بعندا تحو الشرق » 
مترئساً صليبية » ويتزواه با يؤيد شلافته لامبراطور القسطتطينية . فيا هو يدخل تبولي 
حساملا على هامته تاج من الذهب 4 كا بيده الصو لجان الامبراطوري والكرة الارضية » 
والشمب يتف له ملء موارحه . « لبعش الامبراطور صاحب الجلالة » . فاذا بالفلم يدب في 
قلوب الالمان » وراسوا يفسسرون مخارقهم انه اتا سسعى وراء لقب امبراطور الامبراطورية 
الرومائية الجرمانية المقدسة . وهذه القبصرية الفرنسية التي تبلورت في رغبة الفرئسيين السسطرة 
على ايطاليا بترشيح الملكُ فرنسوا الاول نفسه لاتئخابات الاميراطور عام ١6١4‏ > حل محلبا » 
بعد فوز شارل الخامس بها » سيامة دفاعية تحاه آل هبسبورج . 


قبصرية آل هيسبورج تجلببت لبوسين مختلفين : شارل الخامس > هو وريث 
المائلة الملككية في اللنسا وهو الوريث لامراء بورغونيا واملاكهم الطائلة » 
كا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة » الذي اصبح ‏ عام 14ه؟ » امبراطوراً على الامبراطورية 
الرومانية الجرمائة المقدمة . هو اولاً ؛ وقبل اي شيء آخر 4 شارل المظم » شارل الكبير » 
البورغوني الاصل والحتد 4 حمل في نفسه نزعة بورغونة قوية الى القبصرية تسيطر عليه 
وتتملكه . فمطليه الاغر وهدقه الاول هو استرجاع تركة سارل الجسور 4 من ملوك فرنا ولا 
سيا استخلاص دوقية بورغونيا وعاصتها دجون * ودير رهبان شارتر في شامول » حيث يرقد 
بالرب 4 ابأوء وإعداده » ثم انشاء دولة بورغونية » مبسة الجائب » تهبمن على الغرب وتقود 
عنه الخحطى . هذا هو حليه الاكبر » وفي سبيل هذا الحم المعسول * يجاو له ان يخر المالك 
والدوقيات والكوننات والاميراطورية نفمها . فقد صارت خطته هذه إلى فثل ذريع اذ ان 
معاهدة قيريه التي عقدها مم فرنسوا الاول » عام ١6154‏ > كرست نهائيا »2 اقتسام ترك 
شارل الجور. 


القيصرية البورغونية 


وهذه القبصرية التي جاش يبا آل هبسبورج » نراها تتقمص من جديد في 
شخص شارل الخامس لتبرز قبصرية اسبانة » قشتالية . اغذ شارل 
الخامس يتطبع » شيئا يطباع آل قشتالة . أليست قشتالة هي شير من تفبّم ا علامه وةيزاماء 


القيصربة القشتالية 
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وير من امتثل له وير من أمداء بالاصفر الرنان والججبوش الجرارة ؟ فهو يتزعم اسبانيا 
ويقودها السمطرة على ابطاليا . فصقلة تمد اسبان؛ بالقمح الذي لا يتوفر لما بالقدر الكافي . 
وتأممنا للاعتادات التي تؤمنها له المصارف الالمانية » رهن املاك الثاج في نابول . ودوقية ميلانو 
هي المرحلة الاولى والقلمة التي 'تفلضي الها مجازات جبال الالب . 

والانتصارات التى يحققها في ايطاليا تضم تحت تصرفه خزاثن رجال امال في جتوى 
وفلورنسا » الى ان يتم له » بمد لأي قصير > طرد الفرنسيين من ايطاليا . 

وها هو بقود اسبانيا للسيطرة على الامبراطورية . فالجيش الاسباني يؤمن له النصر في 
موهطبرغ ( ١019‏ ) وينتصر على البروتستانت الالمان وعلى سلف تمالكلائد . والحاميات 
الاسبانية تتسم بكل ألمانيا . فثارل الخامس برغب من كل قواه ويتوق في الصمم » الى 
تنويج ابنه فلب ملكا رومانا » بالرغم من جنسيته الاسبانية » ويجمل مئه الامبراطور 
العتبد . فظئون الالمان وهواجسيم لحا ما يبررها: فهم امام حاولة لبسط سيطرة اسيانيا عليوم. 
فاذا كان لا سق لاي لش ان يتس بنا » فكم بالاحرى » لاي اسباني » . فراح السواد 
الاعظى من الالمان يعطفون على شقيقه فرديئان وعلى ابنه مكسمليان . فمتذ عام »1١689‏ 
تخلى شارل الخامس لامه» عن ممتلسكات آل هبسبورج في النسا وفي المانيا . كا اختاره ليكرن 
نائبه العام في هذء الاخيرة . فمئذ عام 16١‏ »> اصبح فرديئان ماك الرومان . والمقاومة التي 
اظبرها هر وابنه » لاخيه شارل الخامس » حملت هذا الاخبر على التراجم » وفي سنة ١68١‏ » 
اضطر الى أن سحب من جمسع إنحاء المانبا » الحاميات والكثائب الاسسانية المرابطة فيها ؛ بعد 
الذي شاهده من اهتباج الالمان وبغضيم لحا . ولذا لم يكن بد" من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تركة آل هبسبورج . وفي سنة ١664‏ » تنازل شارل الخامس عن لقب امبراطور المانيا 
الذي كان يحمله منذ عام ١615‏ > وعلى الاثر » تم انتخاب فردينان امبراطوراً وصارت اله 
جمبع املاك آل هبسبورج المتوارثة »كا صارت البه المسالك المؤدية الى جمازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب اوروبا . الا ان الانقسامات التي قامث في ايطالا » والخطر التركي 
الاثم بالقرب منها » جملت هذه القيصرية لا توحي باي مخطر . 

احتفظ فيليب الثاني بالممتلكات الاسبانبة فاقتصرت القيصرية التي جاش بها على غربي 
اوروبا . فا ان والده سخر فكرة بسط سبطرته في خدمة القرصرية المتثايمة » سشّر قبليب 
الثاني » عن ححسن نبة منه » الفكرة الدية التي مثلها » في خدمة القيصرية الاسبانية : ققد 
يرن المدافع الدول عن الكثلكة غد الحرطقة . حاول أن يخضم لسيطرته ‏ البلا الواطيمة 
لسجعل منبا قاعدته الكبرى اتوجيه ضرباته أينا شاء . فقد حاول ان يسيطر على اتتكثترا وان 
يسمط سلطانه على البحار الضيقة بزواجه من البصابات ثم عاولته غزر اتكلارا » عام هخه؟ » 
بوامطة اطول الارمادا الذي لا يقهر . وبمد أن مني بالنشل » وله جيودء نممو ففرنسا ولا 
سيا ضد هنريده نافار المرطوق المطالببالمرش»رهياً جيع الاسباب ليرشحنفسهلعرش فرفساء 
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ثم رشح له ابنته ايزابيل. فشلت خططه تلك » فاضطر معها الى عقد مماهدة فرفين ١654(‏ ) 
التي جاء عقدها تكريس] هذا الفشل . فقد اصطدمت القيصرية الاسبانية » ايها ظهرت » بالروح 
القومية » والشعور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلا » ربيبة الروج القومية » وجدت في 
القوميات المبدكدة » حداً لآمالما » وصدآ لاماتيها . 


هل يجوز بعد هذا » التحدث عن قمصرية اتكليزية ؟ فالسباسة الانكليزية 
لايصريات اد إد]يدفت دوما التوازن الدولي . وقد حرص الانكليذ على ان يحتفظوا دوعا 
بمديثتي بولوني وكاليه » وبذلك يؤمئوت السيطرة على المسالك والمرور من مر المانش ألى البحر 
الشالي » وعلى ملتقى الحيط الاطلسي بالبحار الشالية » ومتافد البحر الابيض المتوسط الى 
البلدان الحمطة بالبحر البلطيقي . وقد بقيت السبطرة » على هذه المواقع » في نهابية الامر » 


بد الفراتين + 


مثلت الاجبال الوسطى الخقية الني كانت قبها حرية البحار مطلوقة للجميع . ولككن ما 
كادت يعض الدرل تطل على العصر الحديث متي نزعت نفسها للسيطرة على بحر أو عدة حار » 
فاليندقية “هدافت * منف القرث الثالث عثسر » السيطرة على البحر الادرياتيكي “يا هدفت » 
جنوى من جهتها » منذ القرن الرايع عثسر » للسبطرة على البحر الليغوري» والدامارك على 
البلطيق » والنرويج على الحربط الاطلسي حتى مشارف إسلندا وغرينلاند . والدولة الاستعيارية 
كثيرا ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتها » لقساء حرية 
الصادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع عامها . 


كثير ماجاءت القيصرية البرية نتبجة للسيطرة على البحار . فالقيصرية 
قبصرية البحر التوسط 8 : 1 : 
0 الاسبانية لا يمككن تصورها الا بعد تأمين سلامة وامن الحوض الغربى 
انن الابيش للتوميل حنيث قامت ام (لبطلكات الأسائنة ... فاطرب: النسرية ومت دومب) 
للسيطرة على بعض القواعد المهمة الواقعة على سيف البحر . فالعواصف الشديهة والارياح 
المزمجرة » وصغر النمن وسسرعة عطبها» إجبرت الملاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية » 
واوجمت عليها إقامة شيكة > من المرافىء تؤمن لها حاجتبا من المإن والذشائر » فقد كان من 
السبل احتلال بعض هذه الموانىء > وقطم المواصلات البحرية » بعد ان ألف الاتراك كل سنة 
تقريباً ارسال عمارة من سفتهم 4 للقيام بإجمال القرصنة في البحر وسلب اأناطق الحصبطة به. 
وم من مرة هب الفرنسيون لساندتهم ومعاضدتهم »> وذلك برضم القواعد التي كان الاتراك يحماجة 
الها ( طولون سنة 44 ) ولحسن حظ الاسبان » انه لم ي#طر يوماً للاتراك في البال - وجل 
همهم هن القرصنة النبب والسلب والاستباحة ‏ ان يذهبوا بعيداً في قرصنتهم » او ان تحدثهم 
النفس ‏ ياغلاق البوابة القائمة بين نابولي ومسينا . فبعد وفاة هنري الثاني » اختفت منمياه 
البحر المتوسط » السفن الفرنسية التي كانت تقوم فيه بأعمال القرصئة » وعزّف الاتراك عن 


١5ه‎ 


مغامراتهم الحرببة في هذه المناطق» بعد ان 'سدت في وجبهم القواعد الفرنسية “أذ ان حروبهم 
مع الفمرس والامبراطور اضطرتهم للتوقف عن هذه الاعمال المدوانية » كا كان لحم من مشاغلوم 
الداخلية كأمور الخلافة » والقضايا الاقتصادية ما أثار في وجبهم المراقيل والمصاعب . فقد تم 
للحلف المسبحي ال مقدس النصر على الاتراك العثانبين » في معركة ليبانت »( ١6/1‏ ) . وهككذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتومط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتحبوا » بانظار مم نحو 
المحبطات وأصبح البحر المتوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى » واصبح بالتالي في المرتية 
الثانية من النشاط والحركة التجارية » بعد ان كان » من قبل »> قطب الحركة وبحورما 
الرئيسي . وهكذا اخذ مال السسطرة يتجه الى المحيطات . 


وهكذا ل تلبث القيصرية القارية مرتبطة » الى حد بعيد » بالسيطرة 
الاورويية على المحمطات . فلم يكتف البرتف_البون والاسبانيو 
يتأسس امبراطوريات واسعدة لحم » بل راحو يعتقدوت يقيناً ان الله اختصهم دون سواهم 
بتملك الاراضي المكتشفة او التي ستكتشف في المستقبل . وظبرت براءات بأبوية عديدة تؤيد: 
وثقر المواثيق التي توصل الطرفات الى عقدها » بهذا الصدد > وتحدد مناطق نفوذ كل دولة منها 
بحاولتين ان تقصي عنبا او ان تحرم منما ‏ الدول الاخرى . وام الموائيق التي عقدت بين 
الاسبان والبرتقاليين » في هذا الجال هي معاهدة تورد سيلاس ( ١441‏ )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفين عبر الحبط الاطلسي »> عند خط يد 17١‏ فرسخا الى الغرب 
من حجزر الرأس الاخضر» يا حددت معاهدة “سرغسطة ( ١054‏ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في الحبط الحادي “ على بعد 197 درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسيان والبرتغاليون تشبعوا من فكرة قدسبة هذه النصوص التى كرست احتكاراتهم 
هذه الكشوف الارضية ولللكيتيم لهذه البلدان التي ظيرت هم . فالمناهضون لها او التجرئون 
على مخالفتها يستبدقون للحرم . فقد نظروا الى كل خبلة او تجرئدة تحارية » او الى ابية محاولة 
استعيارية يقوم بها الغير » نظرم الى عمل قرصتة موجه ضدم » ولذا استيدف كل من تحدئسه 
نفسه باتبان شيء من هذا * للقتل والعذاب والتشبير » مصير كل خائن مارق . 

والحال »> فقد اصبحت هذه الامبراطوريات الاستمارية » عامل هاما في السياسة الاوروسية 
بما امنته لدول اورويا ولامرائا من المعادت الثممنة > وصلتيا 4 في بدء الامر » بقادير ضئة 
محدودة »ل تليث أن ارتدت أحمية كيرى » لدى شارل الخامس »2 بعد ان تم له فتتم المككسيك 
على بد ممثله كورتس ( ٠؟6١-8؟ه!‏ )4 وفتس البيرو » على بد بيزارو (1688-1681 ) * 
واخيرا بمد إن تم اكتشاف متاجم الفضة الغنية » الواقعة في مدينة بوتوزي > عام ١548‏ . 
فالاميراطورية البرتغالية عثلت »> مدة طوية » دورآً كيرا » في الجال الاقتصادي > اذا ما 
قيسى بالهورٍ السياسي الضثيل الذي لعبته في الجال السيياسي > بالنظر لصغر حجم البد الآم ٠‏ 


القبعريات أنحيطية 
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الا إن هيلاب الثامي ٠‏ تمكن © عام ٠ه ٠‏ من فتم البرتسل © والاستيلاء على البلاد » وحمل 
اليرتغ اليه . عام ارة ١‏ ؛ على الاعثراف بسلطاته وسلطته » قاضاف بهذا الفشم > الى ممتلكاته 
الواسمة »> ما كان من امثاطا للبرتغاليين عن مستعءمرات شاسعة الارحاء 4 وصرف كل همه اذ 
ذاك» لرعاية هذه الامبراطوية العالمبة الشاملة . وهذه الحروب التي خاضبا ي السنوات الاخيرة 
من عبده ضد انككلترا وهولندا وفرنا »لم تكن لقرمي » في نظره “ الا لتأمين سيطرته على 
المواصلات في الحيط الاطلسي . 'فالحرب ضد الاتراك جملته ينصرف عن البحر المتوسط ومل 
امره قبه ولي كل همه الى المحبط' الحندي » تأعيتا منه السيطرة على مناجم الذهب في صوفالا . 

من ينظر الى خارطة العام » اذ ذاك ؛ يخيل البه انه اذا كان شارل الخامس وابنه قيليب 
الثاني » قد غلبا على امرهما في اوروبا » فقد حققا ؛ في اماكن اخرى 4 أداحات عظيمة > ران 
ام متلكاتييا مي الحبط الاطلسي وامبراطوريتبما ترامت من حدود هذه الامبراطورية » في 
اوروبا » الى اميرك » في القرب . كل هذا وهم في رثم . فواردات اميرك لم تكن لتمثل سنلة 
1 سوى 5 من مالية الدوله » ثم ارتفعيت الى 6؟/ عام مه ١‏ »> فقوة شارل انامس 
وفيليب الثاني تبقى في اسبانيا وفي ايطاليا . فامبراطوريتهما هي قارية » قبل كل شيء » مع 
فروع لها بالطبع > عبر الاوفيانوسات . 
هذه القسصريات التي استمرفنا لاهما في تمثنا هذا » ملت على التصدي 
لما » والوقوف بوجب ا والصمود أمامبا 6 هذه الدول الاخري التي تمثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منها . فقد حاولت مجتممة » منع اقو! راشدها » اذ 
ذاك » من تحقيق اهدافها » وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدرل »اي اقامة ميزان 
ار قسطاس لهحذه القوى . وهذه النظرية /ٍ تلبث ان اصبحت القاعدة التي سار عليما مبدا 
التوازت بين الدول الاوروبية » والفكرة التي سنت بها الاجبال الوسطى بوجود تدرج مسلسل 
بين الممالك حلت جملها نظرية : دول حرة متاوية . وفكرة التوازن الدرلي هذه عرقتبا 
أيطاليا من قبل » وطبةتيامئذ منتصف القرن الخامى عشر » وما خحلف البتدقية » ( مارس 
و١‏ ) الذي آلب ضد شارل الثامن : الماا ا » وميلانو وآل هيسبورج وآراغنوت 
وفثتالة © الا ايذانا بإنتقال مبدأ التوازن الدولي ؛ من ايطالما الى اوروبا والعمل بموجبه 
كقاعدة اساسية للسياسة الاوروسة . وقد اصبحت انكلترا روح هذه السياسة وإحتبا * 
انها اشتطت مراراً في تطبيقها وجارت ؛ بدافم الحقد التقليدي الذي تممه ضد فرنسا 0 
اثتوازت هذا “ ادتى الى عقد عدءَ احلاف 2 منبا مثْذٌ : الحلف المقدس الذي 'عقد عام ١6١١‏ > 
وحلف كوتماك المعقود عام ١655+‏ 4 وغيرحما > بعد ان ضربئنا صفيعاً عن عدد كير من المواشق 
المتذبذبة . 

اما الحيطات فلم يتحقق بثأنها أي ترازن » انما طلعث علينا نظرية حرية البحار؛ ونظرية 
الاحتلال الفعلي او الواقمي . ففي سنة خ7ه؟ » فال فرنسوا الاول » من البايا اقليسس السابع » 


التوازن الدرل 


عون 


تفسيرا هذه البراءات البابوية التي صدرت عام ١4#‏ والتي استثنت ت نصوصبا القارات المعروفة 
قبل عام ١158‏ “وليس الاراضي ا فيا بعد» على يد الدول الاشرى. 
وذهبٍ فرنسوا الاول آلى ابعسد من ذلك » عام ١61٠‏ » فاسممه يقول : « أن الشمس تشرق 
له كا تشرق لفيره » ويتوق كثيراً لو يستطيع الاطلاع على الوصية التي تركها ابوة آدم 
وقسم الارض بموجبها بين ذريثه » . 

وصرح بأن احتلال الارض وحده بلي حتى التملك > وبان اكتحال العين بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من يعبد » أو مجرد عبورها » لا يعطي قط حسة بتملكبا ولا يقي سند تملك » وبانه 
يمتبر ملو كة : ٠‏ الاماكن المأهولة والتي جرى تحصينها » . فحن هنا امام الاسس التي تام عليها 
الاستعار الحديث . 


تنهض السياسة » قبل كل شيء على وزن القوى القائفة وتقيم العناصر التي 
تتألف منها بالنسبة بعضيا لبعض . فالقائرن او العامل الاخسير هو المصلبعة 
المتفهمة حمق الفهم» والقاعدة الوحيدة هي الفعالية ار النجاح. و كثيراً ما اقسموا بالله وامتشبدوا 
بالاخلاق الادبية. » وهي امور لم بعد احد لبتم بها أر لمعكيترث ها ٠.‏ فمابرات تلك الحقية “م 
انفسبم أعطوا المثل على استقار الكلام المقطوع . فاذا كان لهم حمق الريط والحل » فقد كارن 
بوسعهم > طبع » ان يمّلوا انفسهم : فلم يشعروا يرما > باي التزام يقيدهم ‏ لانهم ذتيلوا أو وقعوا 
وثيقة أو صككا -عرروه , فقد نسفوا من الاساس الاخلاقية الشريفة التي 'كانث توصي إحف قرام ' 
الكلام ا مقطوع ل واواصر الشرف ؛ وهدءه المثل النسيلة الني كانت الباعث او الدافع مارم 
الاشلاق . وعلى هذا دشن البابوات عبد جديدا وسبامة جديدة » في العلائق الدولية . 


السيامة الايحابية 


١202020.‏ غامت فكرة الصليبية في الاذهان مم انه لا يزال هنالك من يثير هذا 

مسيحيدنه +2 ١‏ الموضوم ويلبج به .فقامت ؛ في هذا السهيل» عدة اتحادات ضد الاتراك 
(غمها رهغله١‏ ) كانت مظاهر ومناورات اكثر منها وقائئع «جدية . فالبا! جول الثاني نفسه 
اعطى امثل على طسبا . فقد اقتطع قدرأ من المبالغ الجموعة لاغراض الصليبية لاستكبال بناء 
كاتدرائية القديس بطرس . والباب! اينوشنتبوس الثامن قاضي من السلطان بايزيد جعالة دسمة لقاء 
احتحازه * في روما » شقيق السلطان ؛ المدعو دجم سلطان الذي كاث منافسا لاخيه على عرش 
السلطنة , كذلك * استقبل الما استقبالا مبمباً سفير السلطات يابزيد ممضور مجماس الكرادلة 
وممثلي الدول المسيصية في روما . وفرنوا إلاول » عقد حلفا مع الاتراك لائهم يستطيمونارك 
بهاجموا الاميراطور عن السوراء » في اورر الوسظى فيقطمون 6 عنى شارل الخامين » خطوط 
مواصلاته في المحر المنوسط »> وهي اهمال تتفق عام وسياسته الوطلية . ومنل عام وعع؟ ؟#عقد 
.على المككشوف مساهدة مع المامين » كيا وقع » عام ١6+‏ » اول.معاهدة تكرسسطرة فرئسا ٠‏ 
فين عا الشرق الادنى . وشارل الخامس نفسه ترصل فين نباية الامر 4 الى عقد اتفاق مع 


ليق 


المسامين في تفسان وفي تونس »© كما ان اخاء فرديئان دخل في مفاوضات مع الاتراك » ودفع لهم 
الجزية . 
شجب الرأي العام المفاوضات التي اجراها الملوك الم .حون مع المسلمين. 
وكات واضحا ات هؤلاء الملوك لا يستطبعون الاضطلاع باعباء الح الا اذا 
عرفوا ان يؤمنوا عطف الرأي المام » خرفاً من قيام معارضة في وجمهم . ولذا قاموا ينظمرن 
الدعاوة . ففي عام ١5+‏ > فرض شارل الخامس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة » خطبة 
طوية » يشهر فيها بالملك فرنسوا الاول © ويفضح جرائمه ويجمل المؤول الاول عن الحرب » 
و هذا التركي ه مضطبد النوثريين . وقد تت ترجمة هذه الخطية الى كل اللفات وجرى توزيسع 
نسخ متها في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور يلقب فرنسوا 
الارل ب « تركي ». أمافرئنوا الارل فقد عبد الى الاخوة بيماء8 برظ أن ينظدوا له اشيه ما 
يكون بمكتب صحفي يكون فبه من الكتاب والسكرتيرية من يحسئون الفرنسية واللاتينية 
والالمانية » مع مراملين له في جسم أنحاء اوروبا » من أبرزهم جان سلدان » في ستراسيورغ > 
فاغرقوا البلاد يطائفة من الماشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظالم الظاوم . 

كان فرنسوا الاول هو اول من مرك او أطلق النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
بحرية»على اي قرار يتملق بمصيرهم . فكل حوادث دمج ولايات البروفانس وبورغوتياوبريتائياء 
الى املاك المرش التي وفعت منذ اواخر القرن الخامس عشر » انما تمت بنام على اتفاق نص" 
صراحةعلى حت تصرف الشعوب بنفسها بحرية٠الا‏ ان تنازل فرنسوا الاولعن مقاطمة بورغوثيا 
لشارل الخامس »© بموجب معاهدة مدريد » عام +165 ؛ بعد انبزامه في معركة بافبا » لم يتحقق 
وم يحصلء لان عقد هذه المعاهدة جاء مخالفاً لهذا الحتى . ففي عام +155 2 اعلن سكان دوقية 
بورغونيا بإنهم يرغبون ٠‏ في البقاء على ولامجم لعرش فرنسا وليسللامبراطور»» متمسكدين بالمبداً 
القائل بانه لا موز نقل شعب »2 عن سلطة الى ملطة اخرى »> ددون رضا هذا الشعب وموافقته . 

وك ان اللقة راحت تفرض نفسبا في كلل انحاء المملكة * فقد ألُفت الرقمة التي سيطرت 
عليها لغة ما ء وطناً أو جنسية . قفي سنة هه “قدم الامراء الالمان للملك هثري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تنكلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل الملك هنري الرأبسم على 
أن يصرح فيا بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تذكلم الالمانية إلى المانيا »كا 
اقهم جيداً ان تكون لي كل المقاطمات التي تتكم الفرنسية » . 
غلتّب الاصلاح احمانا > الشهور الديني على الشمور الوطني او القومي » 
كا يشهد على ذلك بوضوح »تاريخ اوروبا بين 165١‏ -- ٠جهاء.فقد‏ رام اتقباع 
الدين الواحد يظاهرون بعضبم بعضا ‏ أينّا كان البلد الذي ينتمون اليه ويم ماون السلاح الى 
جاب ابناء ملتهم ولو كان موجباً ضد مواطنييم . غير ان الاصلاح راح تشسم * على الاجمال 


١ 


رأي عام ردعارة 


الاصلاح والامم 


ظرور القوميات . فاسبائيا وحدها بين الدول الكبرى في الغرب >2 قضت على المرطقة الجديدة 
بسرعة » وراح الاسبان يعتقدون 4 في قرارة انفسهم » انهم شعب السيد المسيح الخاص وجلد الله , 
فالقيصرية الاسبانية » في عبد شارل الخامس وفيليب الثاني اعتبرت نفسها صليبية اسبائية » 
فالشعور الديني هنا وطد كثيرأ الشعور القومي وقواه ا 

اما في انكلترا » فحرب المائة سنة غذات في البلاد شعوراً وطنياً صحيحاً » انما كارن 
شعور فار لان البلاه 3 بثار هليم الحرب رم قري مرح بت اراي 
ويلاتها 0 الشعور لون في النفوس 52017 0 
وموجدة على النابا والدول الكاثو 6 1 اتكلترا إن اصبحت حامية الاصلاح 
شطرين اضعفا ٠‏ 0 ات 1 ونقوذ . وبعشت: 0 
قوميات جديدة » تركمّزت وتراصت ديتيا حول اميرها او مليكبا . وعلى هذا قس»الاصلاح 
في البلاد الواطية » اذ فرض على هذه البقبة الباقبة من القومية البورغونية فشكف فيه-ا 
قوميقين متباينت ين . 

أففي اراخر القرن ثرى الشعور التومي يتغلب ويسيطر في كل مكان » فغي عام ١654‏ > 
يشكو بوسفين من أن الرهمان المسوعيين الفرنسيين لم يقباوا براسة رئيس ايطالي عام عليهم » 
وراح الرهيان البسوعيون يستبدلون الكتب الاجنبية الموجودة في التداول بينهم بكتب من 
وضعبم هم . وهكذا فالحركة الانسانية نفسها تأممت > والفردية القومية فازت بالنباية وتغليت 
على الروح الشعوبمة والدينية . 


- قيادة الحرب والسير بها 


كانت الحرب 'تشبئر رممياً 'يملنها نذير الجيش أو رائده » 
شتبر منهم غويين في فرنسا » وكلارانس في اتكلترا » 
وبورغونيا » لدى شارل الخامس > فبقوم أحد الفريقين المتحاريين بمهاجمة الآنعر . وقد يحدث 
اانا ان ننيض منافس لأحد الفريقين فبحاول التوفيق بين اعداء خصمه ويضرم فيهم الجماسة 
ويوضم تحت تصرفهم مأ يازم من امال . وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول » حتى في اوقات السلم > 
الى تغذية الحقد والضغينة في خصوم الامبراطور شارل » كأ فعل بعد معاهدة كمبريه » ويؤلب 
عليه الاسراء الالمان الذين يؤلفون .حلف ممالكلاند » والبنغاريين والمثانبين » وغيرهم . 


بين الحرب الطوية والحرب القصيرة 


7 


: تجري الحرب في القارة الاوروبية » يفصلها عن الآسسوبين من اتراك وتتار » 
التتسوم الاسيرية منطةة -مصينة مجملها في منأى عنهم . فقد قامت على جنات البحر المتوسط 
سلس من الحصون والقلاع > كبذه الحاميات تقيمها البندقية على سواحل إستيريا ودئاتيا والبائيا 
حمتى الجزر الابونبة » وفي جزيرة كريت وقبرص » وهو خط امعن الاتراك في مباجمته وإيهانه 
فضمف وتفقت . وهثالك خط ؟آخر من الحصون قام على جبهة ابولي وصقلية يؤلف مضيق 
مسيئا منه الباب 4 والرقاج . وقام خط آخر من الخصون الاسيانية على طول سواحل افريقيا 
الشمالية . وقام في البر الاوروبي خط من الحصون الا مانية امتد عبر مقطعات كرواتيا والساف 
الارسط ونير الدراف الاوسط ومنطقة فبينا » والسور الروسي على تبر الاوكبا تمحاذيا الغابات 
الظلية . ومنطقة المدن الحصيئة التي اخذت شيكتها بالانساع والامتداد نحو الجنوب والشرق » 
وَكلها قلاع وحصون راكزت فبها المدافم لدرء خطر الفرسان ينقضتّون عليها من آسيسا . وكانت 
المسافات والابعاد نفسها سلاحا يلعب اصابحة المسيحبين . الا أن االصموية ؛ كانت تقوم في توين 
هذه الحاميات وتوفير ما يازم لما من هذا المدد العديد من حبيوانات الجر الني م يكن بد مهنبا , 
كل هذه الموائق والصمزبات ؛ سدبت الشلل في هذه البجبات التي اعتاد الاتراك شنها واوهنتها اذ 
كانت ححدتها تتككسر على هذه الحصون وكثيرا ماانتبت الى غير نليصة . 


الممليات الخربية م تكئن لاحعرب من جببة معينة بالمعنى الحصري : فالجيوش لم 

ليس من جبية لآ معيئة تكن عديدة > أذ لم يكن المقصود تغطية الحدود الني متكن 

لنقف عند نقطة معيئة . وقد 'وضعت على مر الاجيال » شيئا فشيئا * خطوط من الحدود» في 

مناطق معينة»فصتر واضمو الخرائط وراسموها على تحديدها؛ كالحدود التي قامث على نهرالسوم » 
اثر الاعمال الحربية . 1 


20000 قاما كانت الحلات المسككرية حاعمة » اذ لم يكن القصد منها أبادة جيش 
6 المدر كا حدث في ممركة هرينيان > .35 عام 16ه! “وف معركة افيا 
عام © 2 ومعركة سان كنثان “ عام 8ه . رمن النادر جد ان حمل ضياع معركة )العدري 
على طلبب الصلح . ولذا كان من المستحيل محاولة استثيار النصر واستفلال الظرف . فالمسافات 
الشاسمة وصعوبة وين الجبوش عن ,طريق فرق التجبيزات الحرببة » وتأمين أود الجموشالحاربة 
في ارض العدو المستباحة » كل ذلك كثيرا ما اضطر اليش معه الى الانكفاء او التوقف . ولهذا 
قدا خطط قادة الحرب لهجوم صاعق يبلغ معه الجيش قلب البلاد والمراسكاز المسناسة فيها . 
فالحرب هي » بالاحرى 4 حرب حصار > وضمت ماراتيجيتها على اسأس إنباك المراكز التوابيع 
بطربقة منبجبة » وذلك بإحثلال الحصون » ومراكز الدفاع ومستودعات التموين وعخازث الممرة 
الواحمد تلو الآلخهر » والانتظار ريما يضطر العدو لطلب السلح * بعد ان ققل لديه اليرة 
والتجبيزات وتشتد لديبه الحاسة الناقد . فالحرب هي حصية آخر ليرة في خزينة الدولة . 


1 


ولذا تحتم على الحاربين السعي والم.ل لاحتلال ثغور العسدو » وهي بثابة الابواب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاد » والمسالك الطبيعية التي تؤدي اليها : قاطمة 
الساقرى - بيأمونت مع سوز > بنيارول وتورين» ومقاطمة ميلانو » والسوم الاعلى ( سأن - 
كنتان - برون ) مزبير»والثغور المؤديةالى نهبري الموزيل والمويز ( مدن : متز وتول وقردون). 


ر 


را قطع « المواصلات الحرببة الكبرى » أي هذه الطرق التي تسلكها الجبوش »> وقطع 
3 موارد النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل » هي من بعض نقاط الخطة الحربية 

التي عرضت احيانا للفعنيين بامورالستراتيجية » وان ل تنضحلهم بوم يحلاء . وقد جرت حاولات 
جريئة > خلال القرن > ضد سلسلة المواصلات الطوية التي ربطت امبراطورية آل هبسبورج » 
في العالم الجديد ‏ باللا الواطية » عبر امحبط الاطلسي . فالقرصان الفرنسوت الذين اتمذذوا من 
رأس سان فنسان في جزر الازور والجزر الخسالدات ( جزر كناري ) كانوا ينقضون فجأة على 
قوافل السفن البرتغالية والاسبائية ويستولون عليها . وفي سنة ١07‏ » تمكن جان فاوري “من 
سكأن مديئة هو نفلور » من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الككرافيل التي كانت تنقل الكنوز 
الني جمعها كورتيس في مكسيكو . وفي اواسط القرن ؛ اضطر شارل الخسامس ان ينظم عبور 
السفن في المحدطل الاطلسي > بواسطة قوافل محروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظبر القراصنة الانكليز » امثال درايك وهو كنز وفروبيشر وراحموا يتعرضوث 
السفن الاسبانية في خليج برزخ بناما الذي كان صلة الوصل بين الممتلكات الاسبانية في العام 
الجديد على سواحل كل من الحيطين الاطلسي والبادي » الا ان السفن الاسيانية استطاعت » مع 
ذلك التملمس محمولتها وتفادي الوفوع بين ايدي القراصنة الاتكليز»فبقيت المواصلات بين هذه 
المستعمرات مؤمئة » على الاجال .وقد قطم الاتكليز والمولنديرن خط اللمواصلات بين بلماو 
وأتفرس.» منذ عام 1674 4 وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي تمر بالبحرالمتوسط من اسيانيا 
الى أيطاليا لتأخذ الطرقات الني تمتد من ايطاليا الى مقاطفات الريئ ومنها الى البلاد الواطية » 
مارة بسجازات الألب ومقاطمة الكونتية ‏ واللورين ٠‏ او عبر الالزاس والبلاتينا . وفي سبيل 
تأمين سلامة هذه الطزيق 4 راح شازل الخامس يحاصر عام 11 4 مرسيليا » 5 انه هاجم » 
عام 4م ١‏ » مقاطمني البروفانس واللاتغدوق . ولكي يتمكن من قطع هذه الطريق »> عنذ 
عقدتها الاساسة راح توتريك » عام 51ه1 “ وغيز عام لامة؛ »> .اجدان تبولي . فبعد عام 
4 ؛*؛ وهبوط شُأن فرنس!» استطاع الاسباد » ان يستعماوا خط برشلوئة ‏ جئوى مباشرة. ' 
الاتصال بين كثيرا ما وقفت الموارد الاقتصادية عائة دون نبوض ثارل الخامس 
ماسان العملياك اطربية بالحروب الني شنثها على عدة جبيهات . فبمد الانتصار الاح الذي 
اله في بافيا » عجز عن متابعة هجومه حتى حدود فرنسا » حاسيا حساب الخطر التري 
والاضطرابات القائمة في المانيا » والعداوة التي انطوى عليها الايطاليون ضدء » وساعتخه 


52+86 


الملحة مال » كل ذلك فت في عضده . فيعد انتضاره في معركة سريزول ( 1644 ) احدى قرى 
مقاطمة السامونت» اضطر فرنسوا الارل » الى مسحب بعض فرقه من هذه المقاطمة درأ ”الخطر 
الذي يبدد مقاطعة الشصانيا . والجهد الضخم الذي بذله فيليب الثاني لتأمين النصر على الاتراك 
في معركا لببانت ( 1١/1‏ ) اضطره هو الآخر للاسترخاء في موقفه من البلاد الواطية . ان 
تعدد ساحات القتال والاعمال الحربية » وبطء المواصلات » والصعوية التي كانت تمترض جلب 
الامدادات » وتأمين الاعتادات اللازمة للنبوض بالحرب. > في الوقت المناسب » وتأمين التنسيق 
والتماون قبا بين هذه المناصر »كل هذا بفسر لنا الفشل الي الذي لحق بمشاريع شارل 
الخامس وفيليب الثاني . 

لا تزال تقاليد الفروسمة > مرعبة الجانب محترمة . فبا هو شارل الخامس 
يلصق بفرئسوا الاول تهمة عدم الوثوق به ويدعوه للسارزة ؛ قفيرد عليه 
ملك فرنسا يان الامبراطور ,يكذب . رهو يقبل النحدي . كثيرا ما نرى زعماء لهم شهرتهم 
الواسعة يتبارزون علائية بمرأى من الجموش » اام المحدنة بين الطرفين » حتى اننا نرى دوق 
ده غير مميز عام امن » والحصار قائم حول مديئة همتز * لبعضهم القيام اعمال مبارزة . 


اعمال المارزة 


كان المتحاربون يحرصون جيدم » على اخذ اكبر عدد من أسرى الخرب »© طمعاً 
منهم بغدية الافتكاك »2 ما إدى الى قيام صفقات ومساومات راحة . ففسي 
سان كنتان » اشترى ضابط اسباني من احد الجنود 4 نائب قائد الجسّى الاعلى في فرئسا . 
وكاتوا بأخذون يحد السيف كل من وجدوه في قلمة حصار فضّلالقارمة على الاستسلام 
المدو . تككون الحرب -مد « موفقة » اذا ما تم الاتفاق بين المتساربين ؛ على احسقرام اسرى 
الحرب ‏ وتعيين المالمٌ المترئية عليهم » وفقا مراتيهم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى ؟ اذا ما تعيد هؤلاء ار أقسموا الا يمودوا لحل الاح من جديد ضد تحررهم . 


الاسرى 


222111 كثيراً مأ حول القواد ولاد قنر]ا ياي ايحوارا دون تقدم الجيوش 

, العدوة وتغلغليا في البلاد ( مقاطعة بروفانس » عام 4١68+‏ مقاطعة 

ايسن عام ١905‏ ) . وكم احلوا الحتد ان يقوموا » تشفماً وانتقاماً ؛ باعحمال السلب والنبب 
والتمثم والتعذيب والحريق ؟ فقد كان الالمان اساتذة في هذا الجال . ففي كل فوج او كثيبة 
من كتائبهم وأفواجهم » تولى ضابط تنظم هذه الاعمال وتنفيذها وفقا لخطة يضعها ويشرف على 
الأخذ بها بتكل دقة » فلا يستثني من القرى والدساكر الا ما دقع منهافدية تفادياً لا عمال التعسف 
والابتزازوالاعتصار»اذاماتلكاالاه لونعندفعما بترتبعلبهم او ترددوا في ذلك. ومنهنانشأت 
عادة الوصول الى شيء من التقاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.قاذا ما ساهم المدنيوت بدفع 
مساعداتمالية او عينية» اصبحت قراهم بمنأى من النبب والسلب وغير ذلك من أعمالالمتف. 


١ 


كان من عادة الدول الحايدة ان تسمح للنحاريين المرور بأراضها» نشحة فسذا 
التفتت الجغرافي الذي اصاب اورويا اذ ذاك . وكان الجائب المتحارب بتعيبد 
خطيا باحترام حياد البد وعدم مس الاهلين اي اذى > وذلك عملا بالقاعدة المرعية 
«ستجوررا دمانعون 2 . أما المقاطعات السويسرية ؛ فكانت ترفض مق المرور للمحاربين . 
فمنذ سنة لإلاه١‏ اعلنت مقاطمة فرانش كونتيه محايدة لا يجوز اجتباحها » وفقف] لنصوص 
المماهدة التي عقدت بين فرنسا والبلاد الواطية . 


الحياد 


من المادات المألوفة ان تتدغل عناصر وقوى أجئبية في الحروب الاهلية 
التدخل الاجنبي 00 100 0 يا 
الداخلية : فتدخل الفرنسيون في ألمانيا » والانكليز والبروتستانت الالمان 
في فرنسا » والاسبان الى جانب أعضاء العصية ( م««جة./ ) الفرنسية. وتمترف الملكة البصابات» 
عام ١‏ * بهذا المبدأ اذ تقول : من الواجب كذلك المادرة للوقرف الى جائب ابناء المذهب 
الواحد الواقعين تحث الاضطباد . 


أطلقت الحروب وما تحر وراءها من الويلات وا من والاحن » الاللنسة 
والاقلام للمطالبة ان لل يكن بوقفما والغائها » قاقله بالتخفيف من شرورها 

فقد جاء في كتاب ايراسموس : « شكوى اللام » ( ١619‏ ) دعوة الى إقامة سلام عنام 

فالحرب تحط من قممة الانسان العاقل وتنتقص من ثأن المسحي . كل واحد يدعي أن مطلبه 
هو حتى . ولد! كان لا بد من اجراء تحكم في الامر . فمها بسكن رأي الحكم » فالقاعدة 
الذهبية هي ان سلاماً لا يتسم بالعدل خير من حرب عادلة » ٠‏ 


أجاز معظع الفلاسفة والمفكرين قبام حرب عادلة » وكلبم أمل بان يتم إلغاء 
ولمل اشبر هؤلاء جميما هو الاستاذ الكاث و لبكي فيتوريو» احد اساتذة جامعة سلئكا الذي 
تثل حامه في هذا السلام الباسط رواقه على العام » هدف الانسانية الاعلى » كا رأى في الحرب > 
الشر الاكبر . ومع ذلك » فبو يسم بالحرب اذا كانت ترمي لتجنيب الانسانية شرا اكبر » او 
كانت في سبيل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الح إلى نصابه اذا ما رفض المستّدي 
التمويض عن الاضسرار التي سببها » أو لانقاذ الشعوب المسبحية » الواقعة تحت اضطباد المسامين . 
فالحرب لنت بعاد إذا ما أريد منها نشر الديانة المسيحية بالقوة لان الله لم يكلف أحداً من 
الناس ليثآر باسمه من الحظال التي تقع » اذ ان الحرب التي بندلع لهيبها تسبب من البلانا والشسرور 
أكثر من تلك التي ترمي الى اجتثاث هذه البلايا . فالدرل الاوروبية متساوية » وكل واحدة منها 
هي كف للاخرى 4ومةسكافلة الواحدة منبامعالاخرى 4وعليها ان تنماون لازال ةا حي ف النازل بها 
والضرر الذي يصيب الجمبع على السواء . « فالبشرية ج,عاء تذعب فريسة المظالم أيآ كان الفاعل » 


الدغوم لللامع 


الحمق الدرلي 


ا 


فعلى الدول ان تؤمن حرية التجول والانتقال » ولا تمانع في إقامة الاجانب بين ظورانيها ‏ شرط 
الا يلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلبين . عليهم ان يؤلفوا جميما » يجتمما بشرياً واحداً 
وبشرية واسدة ٠‏ 

وهكذا نرى كيف ان هذا الجيل حاول إن بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس » 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن ويث الاخوة الانسانية بيلهم . 


جمء +5 





-١‏ المطفاسلة امويسيمية 



















































































إتاهم كت ملسم ببربدئ كستس م ارق » وك جيم أو يسك و متسس متي ير 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































سمي به جسم وكيم سج تبحس اد 
































































































































اما جلها 7س جك 0س ل كت بعر 1 متسر وكنوام سم يصع جحل مهتم مجلس قم ]م و 



















































































































































































































































































(«مد) مور م سيد به دمت يسيم جسج ويه ص بصا المي - ,8 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 مووام 3 أو اممل العير المساد سن عدر 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































٠0‏ قوعم حم جقع © ص اتجوو وت م سس سا1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































مز مهد ملوة؛ اورريين سرباسّة الأميراطور ومُلك نيسا وملك امسبانيا 





الكناب الثاني 
القرنالسابع عشر 
1١494(‏ 6ئم/1١)‏ 


القرن الساببع عشر هو مهد ازمة نزلت بالانسان في كافة نشاطاته الاقتصادية والاجئاعية 
والسياسية والدينية والمادية والفنية » وفي كل كيانه »أي في أعمق أعماق قوته الحيسوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صح التمير » تتميز بثورات عنيفة احبانا . فان نزعات 
متناقضة وقد تحانيت طويلاً وتشابكت مما واتصبرت حينا وتصارعت حيناً آخر » ذوررك 
ان نكون فى معتركبا تحول او تاريخ حاسم يسبل تحديدهما » . وهي م تتحانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب » بل في الدولة الواحدة والطيقة الاججاعية الواحدة والانسان الواحد ايضا * 
الذين خم عليهم التناقض والانشقاق . فالدولة والطبقة الاجتاعية والانسان يناضضاون لاستمادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتهم . أتها لممركة ضارية مستمرة » في سبل توازن زائل ابد » 
تقدم فيها (ورويا على تحول ماسم » وعلى تعديل النوع كا يقول بعضهم » وعلى هذه الطريق الي 
يستهوينا تخملبا والتي قد ثنتبي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسة المبرحة » وفي الامل والثقة والببجة . 


14 ١9 القرنئان اي‎ ١+ 


(لزعسل (لارلف 
أ حةالة 1 
الازمة الاقتصادية 


ان ها خلتفته النبضة الاقتصادية “والتطور الجديد في الاسمار»قد ابرزا بقوةٌ المساوىء الدائمة 
التي ينطوي عليها نظام تناسل وزراعة لم يتبدل قط في خطوطه الكبري * منذ القرن الرايع 
عشر حتى اواشر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المتحدة » 
انكلترا الوسطى > ألزاس » الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعبا » وعدد السكان يمل أبدا الى تاوز 
السكان ومواد التغذية 3 ا 0 

امكانات التغذية * والمجاعة تنتشر محلا مع ما تنصف به من شمول 
مفاسىء يستوقف الانتباه بين حين وآنغر. ولاغرو فالسكان ل يحددوا الولادات . ولس ادراً 
ان تضم عبة واحدة 7٠‏ او ا؟ ولد » وكان من لمكن جداً ان يتضاعف عدد السكان في اقل 
من مس وعشرين سنة لولا الارتفاع الرهيب في نسبة الوقياتر . ومرد ذلك الى ان التقنية 


كانت الضرورة تهذية نسسامنالبشر “كانت الزراعة ١١‏ 

التقنية الزراعية الضرور تقضي بتقذية عدد كبير سبيأمنالبشى إزراعة 
77* الاماسسة زراعة «البلاد» أي الحبوب» الحنطة والجاودار والشمير والقرطبان 
والذرة السبضاء والحنطة السوداء والذرة الصغراء » اذان الحيوب هي الاتتاج الزراعي الذي 
يوفر اكبر ككبة من الومدات الخرارية في وسصذدة مساحصة معيئلة. والفلاسون زرغعورلدلت 
في الدرحة الاولى الحبوب التي ندعوها اليوم بالثانوية » الجاودار > القرطبات » الخ م لارت 
محصونها في وحمدة مساصة معيئة يفوق محصول الحنطة الى حد بممدكلا سيا قي الاراضي المجدبة » 





)١(‏ في انكلترا المتقدمة متاعا على سولها + قدر ان اربعة ملادين ونصفآين اصل شمة ملاين » اعتمدرا 
الزراعة مسلا اعبش > حموالي سنة 44 اء 


51١ 


وتقوم التغذية بذوع خاص على الحساء والخبز . وفي سنوات الاقبال يستبلك الناس مزيجاً من 
الحنطة وحبوب اخرى . شبز الحنطة مادة بذخية ؛ اما خبز الجاودار فوقف على ذوي البسار 
من المستبلكين . ولكن الحبوب تستنزف قوى اخصاب الترية يسرعة. لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض > سنة بعد سئة في المنوب » ومنة بعد سنتين في الشيال » على ان استراحسة 
الارض قد د تستمر سنوات أحياناً . وكان المحصول متوسطاً * أربعة أو خمسة للراعييه اغرانا ؟ 
واثئين او ثلائة غانيا . ولاعجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة نادرة . وكانت الماشة 
قليل: المدد » لان الاراضي يحرث جلبا ولاث المروج والمراعي ضيقة رقمتبا . ولم نكرو 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتها يحشائش تغذية المواشي » الا في هولندا » وما كانوا 
ليستطيموا الى ذلك سبيلا » على كل حال » لان عرف المراعي الممومية الذي اجاز لكل فرد 
أن يرعى ماشيته في الاراضي البائرة » كان يحول دون ذلك. وكان فراش ال ماشية من الموص على 
غير كثافة : فقد استتخدم الموص للاتمية » واللين والحصير والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا أن العمل لم يكن متوفراً . وكانت الحسوانات هزية لا تقوى على العمل الطويل . 
واستخدم الفلاحون محاريث غير يجبزة بالمحلات تخدش الارض خدث) بدلا من ان تفلحها » 
او محاريث غير معدة للارض التي يطلب منهم زراعتها . فبحث الزارع عن الئءريض عن نقص 
الاسمدة وعن التقنة بالاكثار من البذار . فخسر بذلك الحب وغسر الموسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضمف والذبول بفعل ترأصها . ول يعمد الى تنظيف الحبوبوغسلبا بالكلس للحؤول 
دون نخرها . وعند الحصاد اعوزته المد العاملة . اما الحصاد فالمنحل اداته الاولى وامتخدامبهة 
جمل طويل وشاق . وكان مق التقاط السنايل وراء الحصادين يستبوي العديد من الناس 
لآن نتبجته لم تكن دون العمل نفسه مما زاد في ندرة وجود العبال . وشخارج فصل المصاد ل 
يكن العمل متوفراً الجميع . فلم يكن السكان من ثم مشدودين بعلاقة متينة الى الارض » 
فنشرد العديد منهم هاعين على ورجههم , 


يتضح بالتالي ان سوء التفذية قد آلى»عندسوادالسكان»المضمف الصحة 
والموت في سن مبككرة . فقد تراوح معدل الاعمار بين ١٠و6١‏ 
سنة . وكان نصف الاطفال موتون قبل ان يبلغوا السئة من عمرم . اما الباقون فقالبا ماكانوا 
يموتون بين الثلاثين والاربمين صنة . وم يتحاوز الملوك انفسوم والاسياد العظام وكبسار 
البورجوازيين » على الرغم من تغذيتهم الجبدة » حدود لاه؟ سئة . بيد ان هذا الجيل لم نكن 
بالمبل التي لان شيخوخته سريعة الخطى ٠‏ فالرجل يصبح كبلا في الاربمين . وفي الناطق 
الفقيرة قد تكون الفلاحات 4 في سن الثلاثين » متفضنة ومتمكتة كالعصائز . ويحافظ عدد 
الكان على مستوى غير مرتفم » لانه ما أن برتفم حتى تتدنى كية الغذاء الشخص الواحد 
وتزداد نسبة الوقفيات . ل يتحاوز سكان انكلترا الملادين الخخسة » وبل خ سكان فرنسا ٠٠١‏ 
مليوناً كحد اقصى اي يكثافة * في الكملومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


ينض 


اذا كان الحصاد سيئا؛ ارتفع مُن الحبوب © وتحول مستبلكو النطة الى الجاودار 
ومستبلكو الجاودار الىالحيوب الاخرى . لذلك فا ناسمار الحبوبالدنيا ترتفع 
اكثر من الحبوب النبيلة والطبقات الشعبية هي التي تتأثر اكثر من غيرها . قد لا ترتغم نسبة 
الوفنات في السئة الاولى لان تأمين أود المعيشة يدف الفلا الفقير الى ببع بقرته والصصئاعي الى 
بيسم ادواته واولئك الذين زنوا بعض المواد الى استبلاكبا وبييع بعضبا! .اما اذا عقب 
الحصاد السيء الارل سصاد سيء آمر فتلتشر الجاعة مم ما برافقها من اربئة > « الطواعين » 
الجسدري » والتيفوس » والكوارا » والطاعون بعناء الحصري » وكلبا إمراض تبدو وكأنها 
امراض الاقالم الحارة بصررة بعاصة مع انها أمراض راقم حضاري قبل اي شيء آلر ٠‏ بتدئى 
عدد الولادات » ويرتهم عدد الرفيات رقد ببلغ «/ من السكان في سنة واحدة ؛ ويصيب 
المرت الارياف اأكثر من المدن : اذ ان البلديات تستطيمم تخزين المواد وشراءها في المناطق النائية 
والبورسوازيين يملكون الاراضي وبالتالي المؤن الشخصية ,ثم ان الموت دصمبالفلاحينوالصناعيين 
اكثر من الثبلاء والضياط راعضاء المبن اطرة والتدار . وقد يشمل الحول احيانا دولا كاملة 
أو مناطى شاسمة من ارروبا . نلك هي الجاعات الكبرى التى اثرث في مميلة لين : في 
فرنسا سجاعات السئرات 158.٠. ١94‏ /ر41؟١:‏ أمالضكرد وكا (وازلار "وها 
44 . ببد أن سئة واسمدة لا تر دون ان تحدث يماعة في بعض المناطتقى , ومن العسير دا 
التغلب علمها بمعالجة او مداراء 4 وربما كان من العيث والاطر توزيم مداشيل الاغنياء على 
الفقراء . فبذء المداشيل كانت تمنة مبملة اذا ما قيست بساسات جموع البعكان . ركان ذلك 
عثابة العاف جميم الاهالي التساري في البوس 6( قٍِ حال أن مرت الاغلياء والمنسورين قد 
يؤدي الى ننريض الاطارات الاسياعية © وبالتالي الى المزيد من الويلات والفوضى والى قدت 
ديد في مستوى سمسأة الجموع' وتتبقر ف الحضارة . ال لقد طأ الناس الى الشراء من المناطق 
الغنية ولا سيا من ١‏ البلدان الجديدة  »‏ بولونيا وليثوانيا . ولككن صعوبة النقل البري وارتفاع 
اكلافه ل يسمحا قط باستصضار المواد المبتاعة الا الى الاماكن القالمة علي مقربة من طريق مائية 
وكانت هذه المواد تصل مثأهرة وبككبات محدودة رباسمار أهظة . الا انها قد سالث دور 
وفمات كثير: بفمل عظمة مقاومة الانسان,زد على ذلك ان تنبية السئاعات البدرية والصناعات 
الريفية المنزلية السغرى كانت ثفي زيادة في كمية النقود الني تدش ل البلاد وفي قدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ ولككن السكان ؛ في السنوات الخبرة » كائرا يزدادون بإزدياد المواليد وتدني 
الوفبات ؛ فبصيسون اشد” تأثير ا بالسئوات الماسلة , وباستطاعتنا التساؤل هنا عمسا اذالم يؤد 
تقدم الصئاعات ؛ وهو نتبسة النمو الرأسمالي النبضة الافتصادية » الى طبع وضع هذه الجتممات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستقرار . وهكذا فان عده السكان كان يتأرجح بسرعة نسبية بسين 
سمدود ثابتة , ولا ببدر ان ستكان فرنسا الذين / يتسازوا قمل العثشرين مليون نسمة قد هبطوا 


ثسبة الرفياث 


1م 


يوما إلى ما دون ١4 - ١9‏ مليوتاً . 


النتيجة الطبيسية للمحول غي الازمة الاقتصادية : فبي تشوتش 
الحباة الزراعية وتقتل العملة وتقضي على ا تال فصل الصيف 
وتؤدي الى اهمال الاراضي وتكوين طبقة كادحة بائسة لا قدرة لها على الشراء . وبفعل ارتفاع 
الاسمار الزراعية يقلتل الثبلاء والبورجوازيون من نفقاتهم . وتنتشر البطالة في الدن 
وتشل حركة البيم لدي اصحاب -الانوال والحوانيت ولدى التجار احيانا . يزول الكسب 
ويستحبيل توظيف الاموال » ويزيد الحول الدوري من التقلب الاقتصادي العام ويجمد 
حراكة الاقتصاد . 


الجاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا > الذي برد الى النظام السائد * قد ازداد خطورة في 
القرن السابع عشر بازمات ظرقة مردها الى حركات الاسمار . فقد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من الانحة_اأض 
ولا سيا من الثقلب البارز في الاسعار . 


حركة الاسعار 


في الواقم تأخر انتاج المعادن الثمينة في العالم كله . ويعتقد 
ة سوتير» بان هذا الانتاج اخذ بالا خفاض منذ السئة 19٠‏ . 
ولكن ما بلفث الانتباه بصورة خاصة هو ان المعدن الملقى في التداول>اذا ما قيس بالمعدن الذي 
سيق انتاجه » يثل نسبة مطردة الاتخفاض . فيمئا يتضاعف محزون المعدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال القرن السادس عشر > ل يتضاعف سوى مرثين في القرن السابع عشر 2 فبرزت 
بمزيد هن السرعة الحاجات.الى النقد للسادلات التسارية .وبرى و هاملتون » ان استيراد الممادن 
الثمبنة من اميركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريق الانجار مع 
اسبانياءقد بلغ الذروة ما بين السنة 1691 والسنة 1٠٠١‏ ( فضة : 77٠748+‏ كيلو ) ثم اشذ 
بالمسرط . وزادت سرعة هذا الحبوط بمد السنة “41514٠ - ١59 ( ١١٠‏ فضة : ؤها9وم١‏ 
كيلو ) . آما بعد السنة ٠6؟١‏ » فقد انهار الاستيراد انبباراً ( 1950-9561 4 فضة : 
+ هخم كيلو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسبانيا منذ السنة ١همه١‏ حتى السنة ١6١٠‏ 
تمثل /٠١‏ مما استورد منبا منذ السنة 1089 حمتى الفترة المذكورة © .فان الفضة المستوردة متسل 
السنة 1481 متي السنة ١58٠‏ لاتمثل في الظمروف نفسها سوى /١467‏ * والفضة المستوردة 
ما بين ١561‏ و٠+9686417/‏ فقط .يضاف الى ذلك ان قسما من هذا المعدن كان يجمع ويككتنز » 
وقسا آخر يحمد في اعمال الصياغة وقسما آشيراً يصدر الى آسما تسديدا للمشقريات الاوروبية . 


النقص المتزايد ل المعدن اللمين 


الارتقاع البطيء اناما نشأهده اذن فق !وروا هو 2 على العموم 2 ارتفاع بطيء 
تم الانمفاض في الاسمسار 2 يد] سستى حوالي ه8>١1+80-1‏ . اما المستوى الادني الذي تبلغه 


الف 


الاسعار فيمكن تحديد فترته ما بين السدنة والسئة ١١4٠‏ .يل ذلك ارتفاع لا يذكر بين 
المنتين 174٠‏ و 17٠١‏ ثم اخفاض بسيط جديد بين السنتين 17٠٠‏ و 1916 .ولكن الانخفاض 
اعفلم شآنا مما يبدو في عدد من البلدن اذا نحن لم ننظر إلى الاسعار الاحمنة المعيى عتبا بالنقد 
المتداول فقط »> بل نحسببها على اسأس وزن المعدت الثمين المقابل .وفي الواقع فائنا ثرى تضخماً 
تقدياً في بلدان كثيرة » المانيا واسبانيا مئذ الثلث الارل من القرن > وفي فرنسا في القسم الاخير 
هنه , فالمبلغ نفسه من نقد التعامل غدا يقابل »في القطم النقدية » معدن تمن اقل رزنا . و كثيراً 
ها يحدث 4 والحالة هذه » ان يكون الارتفاع الاسمي انخفاض) في الواقم ٠‏ 

وهككذا فان الارتفاعالاسمي حدث في مونيخ في السنة 1099 » وهو الذررة التي باغتهبا 
الاسمار » هو في الواقع هبوط سقطت لاله الاسمار بالمعدث الثمين الى ما كادت عليه بين السنتين 
٠دهاو ٠ 15٠١‏ فصوالي ١+١١-.0؟١‏ كانت الابعار في الواقم » في هذه المدينة 2 ادنى 
منها حوالى السنة 16٠١‏ .وخضعت بعض البلدان» كانكاترا وألزاس ؛الى برك عامة على بعض 
الاختلاف > ففي انكلترا لا يزال الارتفاع سرمم الخطى حتى حوالي 1081٠‏ .186 . وقلي 
ذلك على المموم فترة من الاستفرار النبي . بمد أن الارتفاع الذي صدق في النصف الاول من 
الفرن قد ترقفت -مدته توقفاً يلفت الانتياه . فبناك ١١6‏ نقطة زيادة بين السنتين ٠6هار‏ 
+11 2 ببنا ليس هناك سوى نقطة فقط بين السئتين ٠٠٠1و (+0١‏ . واذا نظر الى حركة 
تمارة اشسلية مع اميرك الاسبائية » وهي ما يقاس به جزئياً مدى نشاط اوروبا الاقتصادي 
بالثمن والاسراق ؛ اتضم لنا ان سجمها ينكش انشفاض الاسمار . قفي نصف العقد 1505 س 
٠‏ بلفت الرارداك .دوسيو برصلا بينا هي | تلم سوى عابرا براميل فقط في تُصف 
العقد 115 - 106١‏ . وتوقفت حركة التجارة عن التقدم حوالي 1011-1604 ثم امت 
تخف بوضوح لال السئوات 187-1015 وتدهورت اشيراً في السئة 108١‏ . وفي منتصف 
الهرن ‏ بلغ النقص ١ه‏ .(ء . ويبدر يمد السسثة ١١4٠‏ ان الانشفاض في الم كاك اسرع منه في 
الاسيام , وسلككت الاسمار الطريقة نلسها , فبنالك تبدل متواز قد لا يسمح لنا بالكلام 
هن سببية حقيقبة » ولكن ذلك محتمل اذ ان عنصرأ اساسيا من تمارة اميرك الاسبائية مو 


1 


اوروا كان الممادن الثمينة » التي تقلصت كساتها , 


ببد, ينيدي بي لفد نتج عن ذلك في ممغظم انماء اورربا » 'بلء في الانطلاقة 
الاقتصادية التلقالية وني انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسمار 

يودي الى نص في سجم الكسب . وتفقد آفاق المستقبل بعض جماها في نظر الرأسالي الذي 
فبيث اقل اقداما , ويتدئى عدد المشاريسم الجديدة وتنضاءل سمركة تغدم المشاريع الراهئة » 
و يتفلص سسمم الائئاج . أما سين تتدنى الاسهار فيقل الككسب وقد يزول بالكلية . فيسيطر 
الاددد على متعيد المشروع الذي يماول تمديد نففائه ويسر'ح العيال . وينقص الانناج وتلتشى 
البطالة ٠‏ ويتضخشي عدد المتشردين . وتضطر المناريع المغرى او المشاريع التي لا تزال في طور 


هكلم 


التأسيس الى اقفال ابواها . ولا تصمد سوى المشاريع الجهزة تجبيزا حسبا . ولكن الصموبات 
عظيمة . وجب البحت عن التحسينات التقنية التي تؤدي الى تخفيص سر الكلفة . فيمكننا 
القول » اذا اسثمنا بتعبير « سمجساند » 4 ان المرلة م في القرن السادس عشر قد عقبتبأ مرحلة 
)4 على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولكن اثقرن السابع عشر نفه قد عرف ايضا تقلب) يفا في 
الاسمار وفي تأرمع الارتفاع والانخفاض يفوق الى حد يميد مأ 
حصادث في القرن السادس عر . دفي العدى الا كبرمن البإدان برزث هذه التأرسحات المو»مة 
والدورية ( عشر الى عشرين سنة ) الضخمة منذ اوائل' القرن . فبنالك في كل مكان تقريبا » 
حرالي 1٠٠١-1١69‏ !ا » انفلات واتخفاض عظم متى حوالي 1016-1١90٠١‏ 4ثم دوم 
التأرجحات القصوى بمد ذلك طيل #القرث. ولا يسعنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طبلة الثلث الاول من القرن السايع عشر الا في اتكلترا وبمض الاقالم 
الارروبية الضيقة . فنحن في المناطق الاخرى امام ارتفاع من نوع آخمر . لا بل ان انكلترا 
تفسبا » بعد !960.-9914٠‏ > عرفت شأن غيرها نظام التأرجح في اقصى ابماده ‏ 

' لدس بإستطاعتنا بعد أن نملل هذه الظاهرة تعلي3 وافباً . فجل ما نستطيصه توقير بعض 
عناصر التفسير فقط م لست الحروب اسباب هذه التقلبسات أذ ان هرور الجبوش وحمده كاقه 
لان يؤثر في الاسعار اذا ما اخذء بمين الاعتيار ان المقايضات دون مقايضات البوم ثأنا الى 
مد بعد وأ الاسمار تختلف كل الاغت_لاف في وقت وامد بين منطقة واخرى » ولا يطرأ 
ارتفاع عظم على الاسعار الا اذا اصطدمت الجيوش في الاقلم نفسه . ولعكن حب ان تأخمد 
بمين الاعتار الظروف الجوية السيئة طبلة سنوات عدة 4 ونتائج الحصائد الماحلة التي تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع حمتى عردة الطقس المد والجنيات الوفيرة . ويجب كذلك ان تأذ 
بعين الاعشار ازدياد عدد السكان الذي يضاعف الافواه الواجب تغذيتها ولا سيا وأن المنطقة 
تجمم المديد من المال والصناعيين » ويسبب ارتفاعاً في الاسمار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غير كافية والى ان « تمد » الوفيات من الطلب وتؤدي بذلك الى انشفاض الاسمار . 
وقد ثبت بالدليل » فيا خص المانيا الجنوبية» ومدن مونيخ واو كسبورغ ونورمبرغ بنوع خاص 
ان الاسمار كانت ترتفم فمها بإزدياد عده السكان > وان انطلاق الزيادة كان يسبق ارتفاع 
الاسمار . وهسكذا فات بود الدول في سسل تنسسة صناعتبا كانت سبباً في زيادة السكان 
,.وعاملة من عوامل تقلب الاسعار احبانا . ويحب اشير ان نأشذ بعين الاعتبار الام#ال في 
الحقل النقدي .فلم تمد الدول الكبرى لتجد الموارد الضرورية لنقود المعادن الثمينة التي تستوجبها 
سياستها ؛ فلجآت بصورة طبيمية الى التضشم . واصدرت المكوماتالاوامر اعادة النتقود 
الى دور أدارة المالية ..واعادت ششكلبا بالقدمة الاسمسة نفسبا دون كمية المعدن الثمين عنتها » 
او اعطتها قدمة اممية عليا دون ان تنقص فمها نسبة الممدن الثيين . واصدر بعضها كمبسات 


تقلب الاسعار واسبايه 


لض 


كبرى من المسكوكات النحاسية واعطتها قبمة اسميةتحكية ومرتفعة جداً بالنسبة لقبية النحاس 
المستعمل ( اسبائيا ) . وهكذ! سددت الحكومات يسبولة ما توجب علببا للدائنين وحار 
الاموال والموظفين والجنود والممتارين » ولككنها غدت بدورها ضحايا هم ذا الثدبير عند جاية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاع ان النقد السيء يطرد 
النقد الجيد . فالقطم النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة » تنوارى عند ظبور القطع التق دية 
النحاسية . كا ان الافراد لا يضعون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً هرتفماً اذا «وسيوا بالنتقفد السيء فارغمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمية وانهارت الاسعار . وهككذا فان تضخم السنة 
في اسبانيا عقبه تخفيف السنة 15058 > وتضغخم السنة 1941 تخفيف السنة ١0141‏ . 


يستدل من ذلك ان القرن السابع عشر ليس مرحلة 8 حقيقية . 
في هذه المرحلة تتدنى الاسعار بإنتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يعني انها مرحلة شاقة دون أن تتسم بطابع الكارثة . فباستطاعة المشارييم ان تبذل 
الجبود لتحقيق انتاج افضل > وتقدم تفني يغدر مصدر رفأهية عند عودة اللحبوحة النقدية . 
وماستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفيف التضخم ؛ 6 باستطاعة بعض الطيقات الناشطة » 
ان تنحو من البؤس والمفاجآت . وهذا ما حدث » على ما يبدو ؛ في اقلم فالنس الاسبيرية , 
ولككن القرن السابم عشر “ في معظم انحا اوروبا » يبدو واقفاً على شفير الكارثة . فارن 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستبلاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى البؤس والالم » وقد لا يتمكن اغنى المتعبدين من الاستفادة دام من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني المبيمات بمضاعفة المكاسب وبتجمبع رؤوس الاموال لمتابعة توظيفها في المشاريع 
تمرحة ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل > يعقببا المبوط ‏ فيزول الكمب 4 ويسرح اللثعبد عمالا» 
ويتأخر عن تسديد الدائنين اموالهم . اضف الى ذلك ان تأرجحات الاسمار لا تترك مالا لاي 
تقدير . فيسيطر اليأس على المتمهدين ويقرون بعجزهم . ويستحيل تحسين المشاريم » لا بل أن 
الكثير منها ينتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم » بين مررحلة ارتقاع الاسعار في القرن السادس عشير والمرحلة 
المماثلة في القرن الثامن عشر ( بعد ١1/٠‏ ) » مرحة ازمة مسثمرة مخثلفة الحدة . 


أثرء المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاجتاعية 


و مضه د ا 00 
و ل ا 1 


ينها 


غير انه يبدو » في فرنسا والدول الماثلة لها ؛ ويسبب عدم 
اثثال القرنمي الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصوصا ياستفلال 
ريل 0 30 .زاجهات الدولة امتعاظبة في بتوجنب عدبا تأميخ ‏ مسؤارد 
وارتقاء رجال الال وبرويي. 2 فول جديدة والحصؤل على سلفات لمواجبة نفقات الحرب 
بسرعة . ويبدو أن العمليات التجارية والصناعسة » وهي 
اقل فائدة وضانة » قد لعبت دوراً قليل الاهمية نسبيا. فبم رجال امال وموظفو الدوائر 
امالية من جبة > وموظفو القضاء والشرطة من جبة ثانية “ من برزث أهمبتهم الاجتاعيسة 
يصورة خاصة . 
ان موظفي المالية » ولا سيا خمزنة فرنسا العظماء » هم كبار دائني الملك . فهم يؤمنوكفت 
له المال بفائدة باهظة بانتظار جباية الضرائب . ولا يتورعون عن التعلل بتأخير جمع الشرائب 
حتى يقرضوا الملك ماله الخاص . ويشركون في عملياتهم بعض اعبان الاقليم فبستجمعون يذلك 
رؤوس الاموال الجمدة » اما رجال الاموال الذين يعقدون اتفافات مع الملك فبلتزمون جمسع 
الفرائب غير المباشرة وادارة الاحتكارات واستثار أملاك الملك وبيم الوظائف العامة 
وامناصب . ويسهم في عملياهم »© من طرف في > بعض النبلاء والقضاة والتسار . وقد انصرف 
رجال المال انصرافاً مطرداً عن التجارة والصناعة. وحين اعوزت هنري الرابع رؤوس الاموال 
للنصانع الملككية اضطر الى ارغام « زامت » و و دى موأسه » و ويوله» الى تقديم مبالغ غير 
ذات اهمية نسبياً , 
ببعت-الوظائف العامة على تفاوت في النسبة » في كل مكان تقريبا . الا ان ببسع المناصب في 
فرنسا قد بات نظاماً وبل الذروة . فالملك يحدث ويسم مناصب عديدة؛وهو اما يصدر بذلك 
صكا بدخل تدفمه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله رواتب وترابل وحقوقاً ومواد 
مسعرة . وفرض الملك دررياً على الضباط » لقاء دفمة من المال “ زيادات على الرواتب لبست 
في الواقع سوى قروض أجبارية . فاما كانت المبالغ الواجب دفعها بأهظة جداً » يضطر الضباط 
الى البحث عن الداثنين فيمسيجموع الضباط و كأنهم آلة ضخمة مبمتها تعبثة رؤوس الاموال 
الجمدة لخدمة الخزانة الملككية . ولكن الملك» مقابل ذلك يتبح للضباط في النهاية جعل 
مناصبهم ورائية . وقد اضيف الى حت الاستقالة وتعيين الخلف نظام هو اشبه ما ينكون بالتأمين 
على الحياة » يضمن الوظيفة للعائلة اذا كان للضابط ولد في سن الخدمة » او رأس امال الذي يثله 
المنصب اذا لم يكن للضابط اولاه . فجلي هن ثم ان طيقة الضباط باجمعبا قد توطدت 
وتمكنت . 
ولكن طبقة التجار - الصناعبين استمرت في الارتقاء . ففي باريس غدا 
اراب الميئات - الست ( صاتعي الاجواح » والعطارين - الصمادلة » 
والعقادين » وصانعي القلنسوات » والفراثين > والصاغة ) من كيار التجار . كنا ان « سنكتو » 


ارتقاء التحار الصناعيين 


ينض 


وه نقولا له كامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملابين واسئولى دفعة واحدة على .٠....؟‏ 
ديئار من الفضة في سوق فر تكفورت الدورية » وصانع الاجوا « كلود بارفكت » »2 وتاجر 
الانسحة » الحضفة ادوار كو لبير عم الوزير العتبد » وكثيرين غيرهم في كافة المدرك الكبرى » 
اسسوا مصائم لانتاج المدافم والاسلحة وملح البارود والفروش والحرائر والاجواخ والادوات 
المعدنية . واقتئوا الاراضي ودفعوا بمائلاتهم الى وظائف الدولة والمديئة والكنيسة . فمين أخو 
« شارل بارفككت » خازن فرنا ثم رئيساً بديران النقود وثولى افراد عائلته وظائف هامة في 
ادارة مدينة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعبين والتجار الى عائلة الضباط في ممارسة 
الوظائف العامة واشتركت كلها مم عائلات النبلاء في امتلاك الاقطاعات . 


ان ما نشده جمبع هؤلاء البورجوازيين هو النبالة وشرف النسب . 
فهم يعيشون »6 في الدرهبة الاآرلى » وعيشة الاشراف » دون 
اي نشاط مأجور وعارسون الجندية : الجد تاجر والاب ضابط والان جندي . كثيررن من 
قضاة الاك الملا اشراف »> الرؤساء فرسان والمستشارون حاملو سلاح . ويتوفق بورجوازيون 
كثيرون الى الحصول على براءات شرف . ولككن نبلاء الجندية القدامى يمقتون هؤلاء الحانوتيين 
الملهاء الذين لل يحسنوا التخلص من دنءة نسبهم . وقد اوصدت ابواب المناصب في وجه نبلاء - 
الجندية لانها غدت وقفاً على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يعين المزيد من البورجوازيين 
حمتى في الوظائف التي لا تباع ببما . فبورجوازيون ثم باغلببتهم منذ هنري الرابع أعضاء 
الجاس الملككي السياسي الذين كانو! اشراف جندية في الدرجة الاولى في عه هنري الثالث . 
وبورجوازيون ثم امناه سر الدولة اولاً والوزراء تدريحيا امثال ٠‏ كولبير » و «لوفوا» . ولككن 
البورجوازيين » اسيادا اشراف اصبصوا أو بارونات » لا بزالون يحتفظون بذهنية وعادات 
واخلاق لا يقرها اشراف الجندية . ولا يمترف لهم هؤلاء النبلاء بل ه الصفة » ولا ينظرورفت 
الموم الا نظرتهم الى « بورجوازية حقيرة » ويتظاهرون حيا لهم بمزيد من الرفمة والازدراء. 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السنة ١414‏ ©» حمين قال التائب المدني 
وهثري دي عمسم » « أن الطبقات الثلاث هي اشوات ثلاث امبن وأمدة هي فرئسا»4 ان 
بض بعض الاشراف واعلنوا « انهم لا يرضون بان بدعوهم ابناء السكافين والخرازين بالاخوة 
وان الفرق الذي بميزنا عنهم هو نفسه الفرق الذي بميز السيد عن الاجير » . 

تعاظمت المضادة بين كافة الاسداد > الاشراف والضباط والتجار ورجال 
المال » و كلبم يمتلكون الاقطاعات » من جبة » وبين الفلاحين من جبة 
اخغرى » على الرغغم من وحمدة مصالحهم وارتباطاتهم الاقطاعية . فالاسياد 
يعيشون من عمل الفلاحين بالدخول عبنا ونقدا وبالاتاوات الختلفة التي يحمعوئها من ضرائب يدفع 
جلها الفلاحون . ولكن الدخل الزراعي ممريع التأثر يمرك الاسعار . وقد تف دو الفرائض 
والحقوق الاميرية واجبات عسيرة جدا اذا ما اتسمت هوة اللامسواة بين الافراد . ويحب التمميز 


النبلاء د البورجواذيين 


الاسياد 
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بين حالة الضرائب والكراءات والدخول والفرائْض الاقطاعية المسددة نقد وبين حالة الدخول 
والفرائْضٌ الاقطاعمة المسدادة عنذا بالنسبة الى الحصائ د » وبين حالة الاساد » والمزارعين * 
والشيركاء وصفار الملاكين . 

ان السيد والمزارع الكبير يحتقان المكاسب عندما ترتفع الامعار يسبب تدرة المواد الغذائية 
لائهها يمتفظات على الاجمال بفائض الحصائد او بمخزونات يتمكنوا من ببعها باسمار عليا . ولككن 
الشريك والملاك الصغير بريات ان حصادهما يكفيما للبذار والخبز فيستحيل عليها والحالة هذه 
أن يدفما الضرائب والفرائض . والضريبة نوزع على الرؤُوس »لا بنسبة الانتاج . ولا تتبم 
الدخل الذي قد تتعداه . والفريضة او الضريدة الكنسية تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولكن النفقات المبننة ( بذار » الخ . ) لا تتغير قط وقد لا يبقى من الانتاج» يعد 
اسقاطبا » ما يغطي الفريضة . 

اما اذا كان مسرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخرى 4 فالجبع يحققرن المكاسب © ولكن 
السمد والمزارع الكبير اللذين يستطيعان ارثقاب الوقت المناسب للبسع يفيدون“بصورة طبيعية» 
من هذا الارتفاع » اكثر من الملاك الصغير والشريك . ويربح السيد بالنتيجة قوق ربح المزارع 
الكبير لان مكنته » كاا جد”د عقد الضمان ان يرفم قيمة الضران يحيث يصادر كسب المزارع . 

واذا اضفضت الامعار » فالمزارع المرتبط بمعقد ضات يكب بضمان وافق عليه حاسبا 
حساب الاسعار العالية , اما الملاك الصغير والشريك فمدفمان دوئما صعوبة الدخول والفرائض 
الع.فية اذا نحم الانخفاض عن حصاد وفير» وبصعوبة كلية اذا اضطرم الانخفاض الى بيع المزيد 
من حصادتم لاحصول على النقد ؛ ولكن الضريبة والدخول والفرائض النقدية قد تتساوز الدغل 
يجدداً » لاسبا وان الملاك الصغير والثريك برغمان » امام الحاح الحاجة » على الببع بعد الحخصاد 
مباششرة » حين تكون الاسمار في ادئى انخفاضها . ويصاب العمال الزراعون اسوأ اصابة . 
فبالنظر الى ركود التقنية الزراعبة يعذر تخفيض سعر الكلفة الا يتحديد المد العاملة , جل 
ان الاجور لا تتدنى > ولكن هنالك مزيداً من الماطئين والمتشردين والهامين على وجممم ٠‏ 

وهكذا فان التفاوت والمشادة بين الطبقات يتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدسشول 
والفرائض والضرائب قد تتعدى ومائل المستثير الصغير في حالتين ظرفيتين غير نادرتين في ظل 
هذا النظام الاقتصادي : ثورات الفلامين والحروب بين الفلاحين . 
يقف الاشراف ورجال المال والضباط موقفا متزايد الداء من 
صغار اراب للبن > اماد المبن « الصغيرة » » ومن عمال المدن » 
مقدار شخضوع هؤلام للضرائب لان باريس معفاة من ضريبة الافتطاع » ومدة اخرى ممفاة 
ايشا أو مشتركة , وقد اعتمدت هيئات الضياط الملكدين والجالس التملية والحاكم ووزراء 
الدول » من جبة ثنئة » سباسة عاطفة حيال اوليفارشة كبار الأتسار الصساعيين ومضرة 
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بصوالع صغار ارباب المهن» الخبازين والقصابين والقشاشين » وصوالم العبال والصناعبين المستقلين 
الذين باتوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعمين بالوظائف البلدية وبالسلطة 
في المدن. وناصرت الدولة كافة ارباب المهنعل العال في مجبودهم الرامي الى ازالة التنافس وتخفيض 
لاجور وبلوغ الحد الاقصى من الانتاج . وامست التماونيات في النهاية آله في ابدي أرباب المبن 
التضييق الخناق على العمال . واوقف أرباب المهن الانخراط في جمعيتهم . فاقفلوا ابوايها في وجه 
غير ابناهم وإصبارتم بفرض شروط تحدد السن والاقامة وانقاص عدد المتمرتان واطالة مرحلة 
التمرين للرفاق وتعقد التحفة الفة وغلاا والتحيز والاختلاسات وافساد ضائر لجان الامتحان 
ورسوم الانضام الباهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفق ارباب المبن على اعطاء ادنى 
الاجور المسكنة » حتى يدفموا عليها رسوماً خضسفة للتعاوثيات والسلطة العامة . وارنموا العمال 
على ان يشتغلوا ما بين اثنتي عشرة ماعة وستة عشر ماعة في اليوم . وطلبوا من الدولة تخفيض 
عدد ايام العطلة وترم التسرر العبالي ومنع العمال من الاختلاف الى الحانات » حتى يتاح الهؤلاء 
الاكتفاء بالاجور المتدنية . وحظرت التكلات والاضرابات على العال . فاسس هؤلاء نقايات 
سعرية : ابناء سلييان ( الذئاب ) » ورفاق الواجب ( المفقرسون ) » وايناء السيد عجاك ( الذئُاب 
المتنكرون ) » وابناء السيد سوبيز ( السكارى ) . وكان لهم روؤماوهم > وجمعياتهم اللتظمة » 
وصناديق مال تغذيها اكتتابات اجبارية » والاملحة » والحراب ؛ والبنادق القصيرة . وم ينظر 
الرأي العام اليهم بمين راضية لانهم اتهموا بالتسبب في ارتفاع الاسعار بفعل متطلباتهم . ولكتهم 
ازدادوا قو بازدياد عددهم 1 ففي السنة بوم 2 بلغ عددهم في باريس 46٠٠+‏ عامل ومثمرن . 
والفوا قي ليون ثلثي سكانها الماية الف وتراوح عدد العاطلين منبم بين عشرة آلاف واثني عشر 
الفا » فحين تتوقف جاهير المتسولين والمتشردين من الارياف الجالعسة حو المدن وتنضم 
الى جماهير العاطلين المتضورين جوعاً وذوي الاجور المتدنية * حمنذاك تبدأ الفئن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاجتاعية بالخصومات الديئية . فعلى 
الاجناعية بالحصرمات الدينتية الرغم من البراءة المعروفة ببراءة ‏ نانت « » وعلى الرغم من 
التقارب بين الكثيرينمن البروتستانت والكاثول.ك الذي انتهى الىقبول الزواج الختلط فيا بينهم 
استمرت الخصومة على حدتما اقله في الاقلبات المتشددة . الاكليروس يوجه الى البروتستانت 
التبديد تلو التبديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تعكير اسمتفالات ترتئل المزامهر واحراق 
مساكن البروتستانت المنفردين . وتثير « جمعمة قربان المذبح » القضاة على المنشقين . 

مقابل ذلك يتصرف بءض المروةستانت المتيوسين تصرفا غير لائق عند مرور القربان 
المددس ويسيئون معاملة ال مرسلين في القرى.ويمتنع البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكوك 
الكاثوليك وفي د نم « 4 لا نحد الصناعيون الكاثوليك لا سكن ولا عملا . وقد اقدم بض 
الامياد البروتستانت » بفضل ما يتمتمون يه من لطة + على ارغام ابناء قراهم على تغيير 
معتقدثم بالقوة احداناً. وفي مقاطمة د سانتونج» عطف ملاكو المراكب البروتستانت بالتفضيل 
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على البحارة من ابثاء ديهم ء وعاش كاثو لبك الجنوب نتحث كابوس الخوف الدائم من الاقصاء _ 
فغدا الصراع الديني شيثاً فشيثا صراعا طبقياً . وكان البروتستانت في « تور » و «روان» 
وعدد كبير من المدن الصناعية تجاراً - صناعي ين ائرياء يرتبط يهم الوف العمال الكاثوليك في 
نطاق تأمين معيشتهم . 


سارت انكلترا قدما في حقل التتمية الرأسالية المرتكزة الى 
تجارة البحربة الكبرى . فزادت تجارتها الخارجية عشرة 
اضعاف ما بين السنة ٠‏ والسنة 14٠‏ » فبدال الاقتصاد التجاري الاقتصاد الزراعي تبديلا 
اق منه في فرنسا الى.حد بعد . واستمرت الثورة الصتاغية الاولى التي انطلقت في القررن. 
السادس عشر . وقد بأتت الصتاعة الكبرى » قبل الحرب الاهلية » شيئا مألوفا في مناجام 
استخراج المعادن . ويغلب على الظن ان الصناعة الكبرى » حوالي > السئة 16٠‏ كانت أوسع 
انتثاراً في انكلترا منبا في اي مكان شر من اليايسة . فبرزت مؤسسات تتطلب رووس 
اموال ضشمة . وف عبد جاك الاول استخدمت مصاتع الشب على مقربة من «١‏ هوني » في 
مقاطعة « يور كشاير » 4 هياكل خشبية كبرى ومصاهر قرميدية وصماريج وأفران معدقية 
يشتفل في كل منها ستون عاملا ويستبلك كل سنة فحما حجريى] وخشبا وشبا بمبلغ ٠٠٠١‏ 
حتيه استرليني . وظم مصنع الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستئاية عامل » ومصنع المداقع . 
في « برندني » ( كنت ) مايتي عامل > الخ . وقد بات ضروريا » لزيادة انتاج مشاجم الغفسم 
والتحاس والخديد والرصاص القصدير السير قدم] في الحفر والحؤول دون غزو المساء 
وانفحارات الغاز . ولكن رواقا عميقا كلف الوف الجنسبات » ومضخة تسّيرها الاحعسنة 
تكلف الفي جنيه سنويا . كا بات لزاماً استخدام مئات المعدنيين لان مناجم الفهم أصبحت 
تنتج بين عشرة وخسة وعشرين الف طن حوالي الستة 1*٠‏ » بعد أن كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مات من الاطنان الا غدرأ في السنة ٠و١‏ . وكانت المصاهر 
الكبرى والمطارق المائية الضهمة لسناعة الحديد شيئا مألوفا قبل الحروب الاهلية . ثم 
تكاملت بعض الصناعات : فمادت معامل الحديد مثلا لارباب المصاهر الكبرى . وتعاظم شأن 
رؤوس الاموال المتتجمعة . قفي عبد جاك الاول ٠‏ بلغ رأس مال احد مصانع الجمة اللندنية 
عشرة آلاف جنيه بيئا ‏ يتطلب مير مصنع الجعة الكبير » قبل السنة 154٠‏ > احكثر من ه؟ 
جنيها . وسيطرت الرأسمالية الصناعبة على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة .. ووفرت 
صناعة الممادن التكبرى المتعاظمة المادة الخام للصتاعيين البدويين الذين ينتج ون المراسي 
والادوات وقطبع التمديل للآلات والفووس والمهاميز والمواس والمسامير والاقفالوبواسنامحاريث 
ومغالي الماء والآنية المعدنمة والمقالي. وبرز تعاظى للصناعة التحاري في النسج اذ استخدم بعض 
والاساد و .٠ه‏ وحتى 1٠٠0‏ عامل في منازهم . وف مقاطعة ٠‏ لنكاشاير » » وفر التجار - 
الصناعبون القطن لالوف النزالين والحاكة المتشكتين هنا وهناك . وفي صناعة القطتيات » كا 


الثورة الصناعية الاولى في انكاترا 


نفق 


في صناعة الاجواخ » نهيضت بعض المعامل الاعمال التتكميلمة : الصباغة والتلبيد والمقل .' 
ولكن هذه الانطلاقة ل تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة في صناعة الاجواخ خلال القرن 
السابع عشر . وقد حدث في تحارة الاقمشة » قبل السنة ١08٠‏ 24 هبوط استمر سنوات عدة . 
وطورت الرأسمالية التجارية الزراعة تطويراً بطيئا .وفي سبيل توفير الصوف للصناعة واللحوم 
للمدن » تابع الملا كون» ولو على نطاق اضيق» تحويل أراضيهم الى مراع بتسبيجها ومئع الدخول 
اليها ؛ واتسعت رقعة المروج الصنعية ؛ واس ستحسن الكرنب الساقي ؛ الذي انحصرت زراعته من 
قل في البساتين » لتغذية المواشي في بعض الدورات الزاعية . 


اث رأسباليون والسيطرة لقفد حعدث انقلاب في توزيم الثروات والعلائق بين الطبقات . 
على اجتنم الاتكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا » بسنب تمو 
الرأسمالية السريمع ولان طبقة الاشراف م تنظر الى هزاولة التجارة والصناعة والزراعةالتجارية 
نظرتها الى عمل مشين. فقد استورت هذه النشاطات عدداً كبيراً من الارستوقراطيين:رلا م 
فان شطراً من طبقة الاشراف الانكليز لا تختلفرن بماداتهم وذهنيتهم عن البورجوازيين 
ولكن سواد الاشراف لا يزالون يعيشون عمشة الاسياد في اراضبهم بين ش ركام ثم المزارعين > 
وقد حد اشراف الطراز القديم هذا اولك الذين جمعوا الثرورات مكل لاطت الس ره 
وتقدموا عليهم ؛ ومقتوا الرجال الجدد » من تجار وتحار صناعبين » الذين يتوفقفون الى 
اقتناء املاك واسعة > ويتوصلون > بفضل عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاة الصلح » ويسيمون 
في ادارة البلاد ويتعاظم شأنهم في انتخابات الجالس التمشلية » ويطالبون » لغير الابكار من 
ابناهم ل والدولة وينافسون الاشراف القدامى في كافة الجالات : 
وقد اتبم اشراف «١‏ الطراز القديم » الرأساليين بالمراباة وطالبوا بان تتدخل الحكومة لتضسع 
حدأ لتصرفاتهم . 

وكان الرأسمالبون المستقلون على خلاف مع رجال بطانة الملك . فقد استفاه بعض هؤلاء 
من نفودم مل الملك على ان يعيد أليهم بمض الاحتكارات . ولدينا مثل اللورد « شُفيلد » » 
رئيس مجلس للشال * الذي حصل من اك الاول على احتكار صناعة الشب لمصلحة نقابة من 
الاعيان المتعهدين الذين كان يمثلهم في البلاط . ولدينا ايضاً مثل الاميرال السر « روبرت هانسل » 
الذي استماد بالشراء > في السئة 418! 4 احشكار الزجاج الممنوح لنسعة متعهدين » الخ . 
فطالب الرأساليون ؛ يساندهم صفار اراب المبن وتجار المدن والمناطق الصناعية * بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات وإطلاى حمرية العمل . 

ودفع نمو صناعة الاجواخ وتصدير الحنطة بالرأسماليين الى اقتناء املاك واسمة آمنوا يعمد 


ذلك دعومتها بتخصص ابكارم يها عند زواجهم .وقد دب الخلاف بين هؤلاء الملاكين ومزارعوم 
رفي سممل استمادة ما ينفقون حولوا المزارعات الدائمة الى مزارعات مؤقتة ورفموا نسمة 


1 


الفرائض والاجور متجاهلين كل حتى وقانون . واستمروا بتسسيج اراضيهم مستندين الى القانون 
الصادر في السنة 07و6١‏ > الذي اجاز تمحويل الارض الى مرعى لاراحتها » وسرحوا الفلاحين 
المناكيد واكتفوا مكانهم ببسض الرعاة . وتضاعفت قممة الضيانات بين السنة .؟١‏ والسنة ١١6٠‏ 
ولكن عدد المستفيدين مئها قد تدنى . اما الذين حرموا حقوقهم ققد انضموا الى صفوف 
المتشردين الذين يختار من بينجم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارعون بالعريضة تاو 
العريضة الى الجلس الخاص مطاليين هؤلاء الملاكين الرأسمالين يحقوق مبضومة . 


ودب الخلاف بين العبال وارياب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخ دام الممال 
غير المؤهلين . وكا نظام الصناعيين البدويين الصادر في السئة ١64+‏ قد قضى بان لا يستخدم 
اي عامل مالم يخضع للنمرين القانوني » ولكن نمو الصناعة السريع قد حمل اراب المصائع على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين لم يتمرنوا في يوم من الايام . وفي 
سبيل التوصل الى تسريح هؤلاء غير النظاسين » تحالف الرفاق والمتمرنون ولجأوا الى اعلارف 
الاضرابات كا سدث في وتورودش» .)1١56١(‏ 


ادى كل ذلك الى اجاد التنازع بين فثتين. ففن جبة » الرأسمالبون 
والمستفيدون من نشاطيم : الارستوقراطبون والاشراف 
الريفيوت وصغار أرياب عبن الحساكة والمزارعون المستقلوت في المقاطمات الصناعية « نورفولك » 
ووسوفولك »و «و«اسكى » ولندن » ومدن صناعة الأجواخ في و لنكاشابر » «برادفورد» 
و د ليدس » و ١‏ لفاكس » 4 ومديثتي و برمنفيام »وه ونسستر ‏ في « مدلاندس »» ومدث 
« غلوسستر » وه توفتول » و هاكستر » في الغرب . ومن جبة ثنية اسباد الطراز القدم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذه الفئة الثانية يفوم الجتمع القدم : الجسم الاسبناعي مركب من اعضام متكافلة 
يتوجحب علمبا تبادل الخدمة والمساعدة ؛ وليس ما يعملكه كل فرد الا لخدمة القردب . وقالت 
كذلك بتنظع القرية القديم : حقول مستطبلة غير مسبّجة » زراعة مشتركة » دورة زراعية كل 
ثلاث سنوات > اراحة اراض 4 مراع عامة » اي كل تلك الحياة اللجاعية التي تحد من سلطة الغني 
وتأخف بنصرة الفقير . وقالت اشيرا بمبدأ الفلسفة المدرسية : الاعمال على انواعها خدمة عامة ؛ 
فلا حوز من ثم مزاولة تحارة قد تؤدي الى افقار الغير ؛ بل يجب البيم بالسعر القائوني » 
والامتناع عن الييم بأعلى الاسعار » والتنسه الى اتخفاض الامعار الحتمل » والاقلاع عن تخزين 
المواد بانتظار !رتفاع الاسعار 4 وعدم اسشفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قد 
يتعرض لها المدين > وعدم استيفاها كذلك من الفقير والدائن المتكود الحظ » وتخفيف الشروعل 
المفررضة على المزارع ‏ وابقاء الاراضي دون سياج » ورفض كل كسب على حساب القريب . 

أما المستفدون من الرأسعالية ولا سا الملاكوت الجدد المتحدرون منها » ققد تبتوا » على 
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نقيض ذلك > مفهوم الملكية البورجوازي : كل فرد سيد مطلق على ما يملك » وله مله المي 
في استثاره لخدمة فوائده امادية » دون أي موجب يضطره الى تقدم مصلبحة القريب على كسبه 
الشخصي > فالملكية حتق راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام لم تكن وقام بها 
لمالكام لل يقم . وجلي ان هذا الخبوم الفردي للللكية يزيل كافة الواجبات الاججاعية : فيجب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كلل قبد > أذ ان غاية كل تشاط * بالنشيحة » هو ارضاء 
للشبوات . وان هذا المذهب 4 كا نرى > يقود الى مادية لاواعية . 

وقد وجد المفبوم البورجوازي عضداً له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أجل لقد سك بعض الكلفينيين التشددين بآراء د كلفين » الشبيبة كل الشبه بآراء الفلاسفة 
المدرسيين . ولككن الدين المسحي غدا > عند عده كبير من القائلين باتباع القرانين الصارمة » 
جرد فردية مصلحية . فحوهر عقيدة هؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين ليس سوى 
معاملة شخصية بين الانسان وخالقه دوا وساطة بشرية . كل أنسان حر على مدؤوليته الخاصة. 
غير أن نظام الكون العقلى » من جبة أذية » هو حمل الله » والخطط الالممي يفرض أن يعمل 
الفرد لارضاء الله . الامات وده يخلص»ولكن الايمان يتحيز بالاعمال. كل فرد. مرغم على القيام 
بأعمال رسالته . وهو مدعو للنهوض بعمل خاص في سبيل مجد الله والخير المشترك . وعلى اولئك 
الذين تكون رسالتهم مزاولة الاعمال ان يعتبروها صلاة لله . ويترتب عليهم معالجتها خير معالجة 
وينظروا البها نظرتهم الى نظام زهدي والى نضال روحي طويل الأمد . والكيب هو دليل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به بموجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الككسب. 
والتنجاح في الاعمال هو دلبل النعمة الروحية . والله قد بارك كل من يستجيب استجابة حسنة 
لرسالته . والفقر واليؤس هما عقوبة الخطايا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء يشجمان 
البطالة والخطيئة . يجب الا يساعد الفقير » بل ان تصلح سجيقه حتى بنخلص من الخطيئة » 
وبالتالي من البؤس . وهكذا فان الغردية المتطرفة قد آلت الى الاثانية والقساوة . 


راع لكات افضت تحارة الممولة » الى اثراء طيقة بورجوازية كبرى من التجار . 

ل سد فنجم » عن ذلك تضاد واختلاف بين الطبقات في اطار الاقلم الوأحد 
ونضاد واختلاف بين اقلم واقلم . وكانت هولا دا وزيلند! المستفيدين الاكيرين من استثار 
التجارة البحرية الكبرى ومن انببار الوائىء البلجنكية . فاصبح لدى هولند! » منذ السنة 
++ 4 محاره يفوةون عدداً يجحارة انكلترا واسكتلند! واسبائنا وفرنسا معا . كا اصبح لديها 
شركاث حرية قوية » كش ركة الهند الشرقية مثلا ( 16٠‏ ) . وقد توفر لها المال الذي أتاح لما 
اجتماز الازمات بفضل مصرف امستردام ( 1.4 ). وقد اضحت لما الحدنة مع اسيائيا 
١96 (‏ ) دخول العالم الاستمياري واستثاره استثاراً منظما . فازدهرت فببا المناعات » من 
بناء سفن » وصناعة حرير وحمل وكتان وجوخ » وقيشاني . وارئفع عدد سكانها . وبات ازاماً 


2” ١ال القران دكار‎ ١ 


توسمع زراعة البقول في السباخ واعتاذ الدورة الزراعية كل ثلات سئوات دون اراحة الارض 
قتوطد نقوذ البورجوازية في المدت : د امستردام »»دروتردام»» دهارل» »مدلبورغ » والكرن؛» . 
وتمكنت اولغارشة بورحوازية من الاستثثار بالسلطة كلها . وكان هؤلاء المورجوازيوت كلفيشين 
معندلين » متساهلين بالضشرورة لاجتذاب التجار الاجاتب » وقد ساروا! على آراء الراعي 
ارمينيوس الذي م يكن متشدداً في موضوع القضاء السايق بالنسبة لمصير الانان . ولم يبق في 
هولندا وزيلندا اشراف قط : سبعة في هولددا وواحمد في زيلئدا . أما الفلاحوب » وثم بنسبة 
واحد لاثنين من أعل المدن > فلم يتمتعوا بإي حت ممامي . وتككونت في المدن طبقة كادحة من 
البصارة والعمال والمتمرنين » المرومين كل حدق »؛ استفلت ابما استغلال » وسارت 
على مبادىء الراعي « غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاوللغارشة البورجوازية . وفددفمت 
هولندا وه/ من شرائب الاتحاد ولمكن ذيرها كان .ثقيا على الاشراف الفقراء في « غادر » 
و«اوفر ايسل » وزبائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين » وعلى ديموقراطبي اقلم دفريز 2. 
وهكذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


أزمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انها اعلنت اكثر من مرءٌ . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » شامدة احماناً ومستعرة الخرى . 


الثل الفرنسي 2 في فرتا اض الملك صراعا داما لاجل الامتقلال ضد محاولات آل 
زراك لاحي رإلي هيسبورغ المتكررة لبسط هيمنتهم فاوقعه ذلك في العجز المالي . 
فالامكاات التي وفرها له الاتتاج حدودة جداً » والضريبة غير كافية ابداً » والعجز مزمن 
وزيادة الضرسة ثقيلة الوطأة وبسدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الاميرية ان غدت سبباً أو 
مبرراً او ححة لاندلاع الثورات . 
ألفت ثورات الفلاحين سلسة متصة الحلقات . فلا تمر سئة الا وتندلم ثورة في احدى 
الولايات . ولككنبا تزداد خطورة ويتسم مبدانها في بعض الاحيان . وبين السنة ١4+‏ والسنة 
و > مين افضت الحرب المعلنة التي نبض بها ريشليو الى اثقال وطأة الحفوق الاميرية » 
انقجرت هنا وهناك وهتالك حروب فلاحية حفيقية . وروي عن الفلاحين في بعض المناطق 
أنهم 'كانوا برعون الاعشاب ويتنقلون عراة وينتحرون > وشكل «١‏ الرعاع » منهم في اقالم 
هبموسين » و «١‏ بيوأتو » وه انجوموا » زمر من سبعة أو ثانبة لاف رجل تنقض على جساة 
الشرائب وتمزق مأمور المساعدات اربإ . وفي السنة 109 > شقوا عصا الطاعة في غسكونيا 
وه بريغور » > فتوجب تجنيد جيش لتأديبهم . ولكن ألفا ومايتي رجل من بيثهم آثروا 
الموت وزاء المناريس . وفي السنئة +18 » أدى فرض الضريبة على الملح » في نورمانديا السقلى » 
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الى اندلاع ثورة د الحفاة » . فقتل هؤلاء القلاحون جباة اثفل الضرائب المباشرة وطأة » اعني 
بها ضريية الاقتطاع 5 وارادوا مئع جمع كافة الضمرائب التي فرضت بعد وقاة هثري الرابع َ 

وثار عمال المدن بدورم ايضاً كد ارتفع سعر الخبز وانتشرت البطالة وزيدت الضرائب . 
وتعددت الفتن بعد السنة ١694‏ ثم تحولت ثورات في ليون في السئوات 198 و 194 و 
15 و 15149 ,> وفي بإريس في ألمنة 17# 2 وفي روان في السنة 4م١١‏ * اذ قاد أحد 
الخرازين العبال الحتالين والوراقات وهحم معهم على « مكتب المزارع » وفي السنة وم؟ؤ » اذ 
هاجم عمال صناعة الاجواخ » وجمال الصباغة » بقبادة أحد الساعشين » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواع . فنقب الشعب المأمور بالمسامير وأرغم المجلات على أن قر فوق جسمه ‏ ثم 
خربوا مكتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسككن ١‏ ثقولا له تلدبه » رئيس جماة ضريبة 
الملسح . 

وجملة القول ان الفتن بين السنة ١٠‏ والسئة وه4١‏ » خلال حرب الثلاثين ممنة حرتى السنة 
4 > ثم شلال الحرب مع أسبائيا » أكثر من أن تعد وتحصى . 

وليست هذه الثورات حربا يعلنها الفقراء على الاثرياء . فالاعتداء يتناول جباة الغرائب » 
ولكنه فقسا يستهدف القصور والدور البادية » واذا ما تحدث ذلك » فقالبا ما كون. 
المفصودون بعض حديثي النعمة من ضباط ورجال مال , ان ما استهدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطراً حققياً على الحكومة الا اذا اشتركت فيها الطبقات 
الاجناعية الاخرى . وقد استطاع الملك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسهولة بمقدار قيام 
قضاة الجالس التمشلية وقضاة الحاكم وروٌساء دوائر العدل وغيرهم من المدؤولين بواجباتهم » 
ووقوف قوى الامن بوجه الشعب وعزوف طيقة الاشراف عن الانضام الى الفلاحين . ولكن 
جماهير من كل الطبقات اشتركت احماناً في اعمال المنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة , 


طالب « السيد » اخو املك والامراء الملككيون » ورثة النتاج من 
بعده » بان يشتركوا في الحكومة ويلعسوا الدور الاول في 
مجلس املك ويتوثوا السلطة في الولايات كحكام ورائيين وبلا 
يكون الملك سوى الادل او الرئيس بينهم » وغالباً ما روا على سلطة الملك المطلقة . ولككن, 
توراتهم كانت تجر شيثا فشيثا الى اندلاع ثورات جماهير كثيرة من الفلاحين أحياناً . في هذا 
الجتمع ما زالت المشاعر الاقطاعية على حمويتها والروابط الشخصية بين انسان وانسان وروابط 
السيد بالفداوي على قوتها . وكات للامراء الملكبين والكبار زبائن كثر من الاشراف وعامسة 
الشعب انتسيوا هم ونذرواههم امانة كلية واخلاصاً مطلقاً ونابوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والمعارك والكلام والكتابة والدسيسة » وتبعوثم في الضراء وسجنوا وقئلوا من اجلهم .وبا مقابلة» 
وفر لهم السيد الغذاء واللباساحيانا ووضع فيهم ثقته وساعدم ابداً على التقدم في الجتمعواوجد 


ثورات الكبار 
اهمية الروابط الاقطاعية 
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هم مراكز العمل وزوجهم ووضعبم نحت حمايته واخرجوم من السهون وضين المماهدات التي 
عقدها مع الملك لانباء الثورات شروطا محفظ هم حقوقهم . وقد تقدمت هذه الواجمات 
المتبادلة على كل واجب آر » حتى واجب الطاعة للك وخدمة الدولة . ول يكن باستطاعة 
الملك نقسه ان يفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وأمثال هؤلاء « الطفيليين » 
من رساله , 

تمكن الامراء الملكون والكبار من جمع الزبائن من حولم بفضل الخدمات الجة التي كانت 
في متناول يدهم : « السيد »4 والملكة * والامراء والاميرات» في ببوتهم واقطاعاتهم » والامراء 
الملكيون والكمار اكقسال كبار في بلامل الملك الذي تكاد تنحصر وظائفه الكيرى بالعائلات 
نفسها > مما جمل بعضهم يخشون من ان لا يحيط الكبار الملك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك إن الامراء والكبار كانوا سمكام الولايات نفسها طبلة اجيال . فماد الهم حق تعبين حسكام 
المدن وضباط الحصون وشباط الفرق والافواج وضباط عدليين ومالبين كثيرين . وقد قامت في 
عده من الولايات »> كثورمند فياخص آل هو لوتجفيل » ولتفدوك فيها خص آل ٠‏ موغورنسي» 
روابط مصلحة وتفان بين الكبار والوف العائلات على اختلاف نسببها . وكانت الوف العائلات» 
أب عن جد « مرتبئة » للكبار » و ه مازمة » » وه« متفانية » » تخدمهم قبل الملك نفسه . 

وغالباً ما يستل هؤلاء الاوفياء انفسهم منصب متعهدي الاملاك الملككية الذي فازوا به مع 
حقق شفل الوظائف الملكية وتميين الاسباد الذين يقضون بالعدل والضباط السيديين . فككسيوا 
بذلك نقودا على صغار الاشراف وبورجوازبي المدن الصغرى والفلاحين الذين يسعون وراء هذه 
الخخدمات الختلفة الكثيرة -متى في قلب الارياف . 


اتفاق الطبقات كان لمؤلاء الاسياد اخيراً تأثير عظم على فلاحيهم . هالروابط الاقطاعية 

الاجناعية على الدع ممم » وغاليا ما شمر الفلاح شمور « الوفاء » و ه التفاني » نحو سنده. 
ولا ينمو الحقد وروح العنف قي قلب الفلاح الا اذا كان سيده رديئاً حقا » يضاف الى ذلك أن 
السيد يستطيع » بواسطة ضباطه الذي ينظمون كل نشاط »؛ ان يحمل حياة فلاحبه مرضية أو 
ثقبلة لا تطاق . والسيد والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتركة ضد الملك والادارة الاميرية. 
فالضريبة الملكة ترغم على حفظ الاجور دون مستواها قي حال زوال الشريية ؛ والضريبة 
الذكية تمرض للخطر » في سئوات الحول » جنم الدخول والفرائض واموال المزارعة . فكم من 
مرة اقدم الاشراف انفسهم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسياد » م نعلم 
يحمون فلاحمبم » ويتد لون لاعفائهم من المكوس واعمال التسخير » ويرزعون عليهم الاملحة 
ابان الحروب الاهلية 4 ويفرضون بمساعدتهم احترام المواشي والحصائد . ويئدر ان يكون مسن 
مصلحة الفلاح مقاومة سيدء في حين ان الجبوش الملكة » كغيرها لا تعف عن الاستلاب والنبب 
وان الفلاح » دوت حماية » متأكد من أنه سيكون الضحية . لذلك تيع الفلاحون أسيادهم في 
اغلب الاحمات . 
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زد على ذلك من جبة ثانية ان كل ثورة كانت ممتد بسبولة بالنظر الى ان الحد لم يكن فاصلا 
بين الطبقات الاجتاعية . فلبس آدرا ان نرى في المائلة الواحدة أفراداً قضاة وافراداً جنودا » 
وافراداً صاهروا التجار وافراداً صاهروا أعضاء الج#الس التمشيلية » رافراداً ارتقوا المطبقة 
الاشراف وافرادا ما زالرا في طبقة عامة الشعب » وقد ارتبط بءض التجار من علية الاشراف 
بروابط متعددة متشابكة متينة » في عبد تيز بتنظم عائلي قوي جمل عرف العلائق بين الحامي 
والحمي ؛ بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب ؛ دما أو مصاهرة تعهداً بالخدمة من جبة اخرى 
مها يلغ من بعد درجة النسب . 


دور الضباءل لم يطمئن الملك الى ضماطه انفسهم ؛ وقد اعتبر اعضاء الجالس العلبا 
الجالس العا دالدستدد 0 ولا سيا اعضاء المجالس التمثيلية انهم جد مغبوذين باحداث الوظائف 
التي تقلل من قممة مهاههم وشأنها وزيادات الفمانات التي الجأتهم الى قروض ياهظة الفوائد . فوم 
قد ارهةوا برفع الضرائبٍ كأصحاب دخول سئوية من الارض وبالضرائب غير المباشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقسم البراءات الاميرية وشلوا عمل الللكية حتى اثناء الحروب » وادعى مجلس 
باريس التمشمل بانه وريث مجلس الملك السابى. واراد الاشتفال بصورة بديبية بالامور السياسية » 
ودعوة الامراء الملكبين والدوقة والامراء وضباط التاج للنداول في شؤون الدولة » كا حساول 
ذلك » دون حدوى » في السنة 6 والسنة 1544 . وكان أَدعَارثم هذا عمثابة اعادة تشكيل 
مجلس الملك السابق وجمعمة الاقطاعيين ؛ كا ان القول مبدئبا محقهم في الاجتاع مطلق أرادتهم 
واتخاذ المقررات الشسرعية ؛ كان بمثابة أقامة ملكمة تقبدها الارستوقراطية » في سال ان الملك 
قد أراد لنفسه ان يكون مطلق الصلاحية وسعبيا . 
وادعى مجلس القضاء لنفسه > في السياسة والتشريع » بالئية بسلطة مستقة عن الملك 
وبالعمل تلقاثاً بمسادرته الخاصة والتشاور بمعزل عن أي رأي آخر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط املك الآخرين للوقو ف عل شُوُون الدولة الحتلفة ( قرار الاتحاد»في 1 ثوار 44؟1)ء 
وحارل هذا الجلس أعادة النظر » وحهه » في البراءات المقرة في حضيرة الملك » وذلك في 
الاجئاعات القضائية التي أعادت بجلس الملك السايق » وقد حور أو الغى بقراراته براءات أو 
بنودا من براءات اقرت في هذه الاجتاعات . ول يسنم بالاجئاع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
كان حضور الملك مثابة زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء الجلس في موضوع سباسي عام . وقد 
اعلن إن في حضور الملك انتها كا لحرية التصويت »© وادعى لنفسه حقى القشاور واقرار إلبراءات 
والاوامر يمعزل عن الملك . 
الدعوة التلقائية لممثلي المملكة » والاطلاع على كافة الشؤون * والشرائع المسنونة يممزل عن 
الملك * كل ذلك كان مثابة اقامة جمسة منفصلة عن املك تتمتع بالسلطة التشريعبة وممى رقابة 
السلطة التنفيذية » وبمثاية حاولة اولى للفصل بين السلطات الختلفة . فسار المجلس » بذلك الى 
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ملككية مقيدة » لا بل مهد الطريق أمام الجبورية . وجاء عمله متنافياً وكبان الملكية بالذات 
التي الف الملك والمملّكة في نظرها كل لا يتجزأ . فحضور املك لم يكن انتهاكا لرأي اعضاء 
الجلس الملكي » لآن ال مجلس » الذي يمثل المملككة »لم يككن ليوجد بدون الملك . وكان الملك 
يستجمم الآراء بواسطة مسآشاره ولكنه يستخاص بنفسه بعد ذلك حقيقة رغبة المجلس وبتيناها 
لى كانت صادرة عنه , وكان ممكنا ان تختلف هذه الرغية عن الرغنات المملنة » فيبقى 
للملك الحتى 5 نذاك في اتخاذ قرار نهائي يعارض اغلبية الآراء . فكان موقف الجلس التمثيل من 
ثم موقفا ثورياً . وكان انقلاباً » وفص مصمماً بين عنصرين متحدين في الراقم يتكاملان ولا 
بتجز آن » الملك والممللكة * املك والامة . وكان بالتالي رفضا للملكية . 


ولككن هذه الثورة السياسية وسسلة دوام اجهاعي . ولم يستهيدف 
عمل الجلس التمشيل سوى الحافظة على اوضاع أعضائه الراهنة 

وأوضاع أنسباهم وحلفالهم » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات » في 
وه ثورة ا ول بالمساواة الى حد ما » هي ثورة الملكية اأطلقة . فالجاس 
التمثيلي انما قاوم حاولة احلال المفوض نحل الضايط ومجلس الملك نجل امالس العليا وألو كيل 
حل عختاف الحيثات القضائية والمالية . وانكر على مجلس الملك وحده ؛ ف غياب الملك » حق 
التصرف وكأنه كتيبة المملكة الارلى » وحيق ايطال كل قرار يصدر عن المجالس التمشيلية 
ودتعارض مع السلطة الملكدة والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذين لم يكتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارئة قبل اسالتها الى القضاء العاديين بل بتوا بالامور الجوهرية بانفسوم 
بتفويض من مجلس الملك واقصوا كثيربن عن وظائفهم » اولثك الوكلاء الذين زاولوا وظائف 
ضباط المال وخزنة فرنسا و ١‏ اختارين » وغيرهم . وطالب الجلس التمشلى بان يعود الضباط إلى 
ممارسبة ههامهم وان لا يحرموا وظائفهم بناء على جرد أمر ملكي بل بموجب سكم قضائي كما 
تقضي بذلك الانظمة . فكان الموضوع من ثم معرفة من سيتولى ادارة المملكة : موظفورن 
ملكدون يعيئون ويمزلون عند الحاجة ويمملون باسم السلامة العامة وسياسة الدولة المليا في 
سبيل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة » ام هيئات من الضباط تعود 
هم ملكية ركاتنين 1 يتقادود ني أ سير ولا بمزارة 410 بره لنسالح الي يمثلونها 
فوق اهتامهم للمنفعة العامة » ويملكون وظائفهم واقطاعاتهم بالوراثة و شتعرن بكافة سلطات 
السمد » ويرتبطون باواصر النسب إو.الحالفات باشراف شيا ورد بر اقليمية أو 
محلية » ويمثلون الاقالم والمصالح الخاصة في وجه الملك فوق تشيلهم الملك امام المصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس التمثيلٍ وسبلة ممتازة الممل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسيين 
بانهم يدفمون رسوماً باهظة غير عادلة جرد مد الملك وتجرد بذخ البلاط > بديا تمرض مطا 
آل هبسبورغ في السيطرة الشامقة الشطر وجود الدرلة بالذات وبئا يفتقر البلاط البائس الى ٠‏ 


الجالس الملا وثورجا الرجعية 
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المال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شأن ذلك حمل الجاهير على التملق العاطفي بالجسالس 
التمشيلبة وعلى استرامها واجلانها . ويصح الككلام نفسه عن بورجوازبي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتكارات التجارية واستيراد المصنوعات الاجنسة . يضاف الى ذلك أن 
أعضاء هذه الجالس كنوا ضباطاً لفرق المليشيا البورجوازية وأسياداً ينعمون بملء السلطة على 
الفلاحين في أملا كوم . فقد حدث في بأريس 4 ابان « ثورة المرجام » إن استدعى الاساد من 
البورجوازيين الباريسمين فلاجي « ماتئوان » وقرى اخرى لبوا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بورجوازي العاصمة . 


الدور الثوري أن التنظم السيامي ثلحزب قد اعطى اسياده وبادياته قوةٌ ادر . منحت 
جرب اللرحاتي” براءة « نانث » البروتستانت مراكز سلامة وحاميات عسكرية . ولكن 
البروتستانت لم يكتفوا بما منحتهم ايا البراءة فأسسوا » بالاضافة الي ذلك » جمعيات اقلممية 
وجمعية عامة . وكنرا قد قسموا فرنسا ثانية قطاعات عسكرية »كا كان على رأسهم قائد عام » 
ومثلهم سفير في البلاط الملكي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعاوا من فرنسا اتحادا مؤلفاً 
من دولة كاثوليككية واخرى بروتستائتية » وشعبين مختلفين لا يجمع ببنها سوى الخضوع للك 
واحد » وثنوية سياسية .الا ان هذا المفبوم الاتحادي الذي كان في صم الحركات الارستوقراطية 
« الاقطاعية » ايضاً » لم يكن ليتفق وححاجات الدولة . فاستفاد الاسساد البروتستانت منسه 
للانضمام الى كل حركة ينيض بها « الكار » وروا كليا كان الملك يمام الى السم الداخلي ابارت 
صراعه مم الاجني . 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستيدف مقاومة الملك و ١‏ أوفائه ) ضم 
الاشراف والضباط وجماهير المدن والفلاحين . فكان كفي إن يعطي أحد 
الامراء الملكبين الاشارة المتفق عليها حتى 3ندلع الثورة وتشعل نيرائها تدريحما ولايات كاملة . 
فبدعو الاثعراف آنذاك الفلاحين مل السلاح وتعطي الجالس التمشلبة المثل فتفتح الاهراء الني 
ممم فمها الو كلاء الحنطة الجيش « دوفيئه » » 15٠‏ ) وغزائن الملك لمستولوا منها بانفسهم 
على مرتباتهم الحجوزة للحاجات العسكرية ( تولوز » ١+٠‏ ) وتشجم اعمال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المنخذة يحقبم وتنقاغى عن اعمال الجاهير اذالم تنعمرض الا 
للضباط ال ملكبين وممتلكاتهم لا لاملاك رعا الملك الآخرين . 

أما هذه الفترات فبي فترات القصور الشرعي في الدرجة الاولى» قصور لويس الثالك عشر» 
وقصور لويس الرانم عشر. وتبدو الروابط السياسية وكأنها تتحطم تحطيماً خلال هذه المراحل 
فبشقى النديد من الرعايا عصا الطاعة ويتحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساكتهم 
ويؤلفون الزمر وعاجمون ويستلبون “كالو كانت تمهداتهم حصورة في شخص الملك الراحل وكا 
لو كانوا غير مازمين باي واجب نحو خلفه القاصر > وكا لو لم يعد هناك لا دولة ولا قانون بعد 


الثورات العامة 


الاو 


وفاة املك . فتسئح الفرصة ا أؤاتبة لمطاليات الامراء المللكبين . ثم ان هذه الفقرات هي سنوات 
ا حول والجاعات أيضا أو فترات الحروب * حين تفدو الادارة الاميرية ثقبة الوطأة وحين لا 
ينقطع حبل الدسائس الا-جنبية لاسالة الامراء اللكيين . ويبدو حينذاك ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مفبوعها . فعملا بالرأي القدم القائل بان لصاحب الاماذة تق انتخاب سيده » 
ترى « غاستون دورليان » و« وسنك مارس » و « كوئده » يتفقون وملك اسبانما . ويلفت 
النظر ان المجلس التمثيلي والضباط الآخرين والبورجوازيين والشعب باجمعه ينسون المادو 
الخارجي . وتسابق الولايات والمدن على اعلان الثورة . فيبدو الملك وكأنه ل يعد سوئ سيد 
لا يقوى على المقاومة الا بفضل بعض الخلصين » وبعض العسكريين الاوفياء الذين يحتفظوت له 
ببعض الكتائب» وانشققات الامراء الثائرين . وتعالى مصير المماككة مررا عدة بمصادفات 
الممارك . فقد اسرز النصر في معركة « لنس » ( 1544 ) على اسبانيا مثا ولكن لا يستطيع 
أحد التككين 2 في ثورة المرجام الناشئة هذه » بالاحدات الممكنة لو تحولت هذه الممركة الى 
هزيمة . فان.ما نرجحه نحن هو تحزئة المملكة وزوال فرنسا . 


أما في اتكلترا قفي عيد جاك الارل ( 15.7 -396ى ) © 

المثال الاتطيزي َ 0 00 

الدولة على للفردية لفبورجوازية وعهد شارل الأول سحتى الحرب الاملية » وعبد جاك الثاني بين 
السنة م15 والسنة 1844 ؛ نرى كل المتضررين بنظام تسسج 

الاراضي يثورون دوثما انقطاع على نتائج الرأسمالية . والصورة النموذجية لهذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة ١١٠‏ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجال بالنساء والأولاد والعيل 
الزراعبين وصغار الفلاحين الذين أفقر هم زوال طرائق الزراعسة التقليدية والصناعمين المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين والبناثين الذين أفقرثم نزوح السكان عن القرى » على مباجمة 
جدران صيانة المراعي وتقطيع الأسبج ة الشائكة وسد الخنادق . وقد قدم هم السكاف 
الأغذيذ الضرورية . ولكن هذه الحركات الني تستيد ف الاشراف الريفيين الذين يسيجون أملاكهم 
لا تشكل غطراً على الملك الا لانها تحرج موققه امام الرأسماليين . فالللك يميل بالتفضيل الى 
الثائرين . والدليل على ذلك ان التسقيقات الملكية في الحوادث الثورية لا تنتبي غالا الى نشعة 
والمماكم الملككية تدين المالكين الذين يغالون في التسبيج أو في رفم الضرائب . وقد حافظ 
الملكات الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي قضير » على مفهوم الجتمع : جسم منظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالميمة المسندة اليها وتضمن المقابة مط حماقيا يتناسب 
ومرقيتها . تلك موجبات روحية يفرضها الله . ويتوجب على الدولة » التي هي تعبير زمني لهذه 
الموجبات الروحية » ارغام المجموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لكل. فرد ما 
يحتاج البه في معرشته فقط 8 وجلي ان هذا الدور السامي الذي تلمبه الدولة بؤدي الى السلطة 
المذكمة المطلقة . فحاول المنوك من آل متوارت ان يحتفظوا لانفسيم بالسلطة التشريعية 
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والصلا-سمات القضاثية الّاصة وحق جمسم الضرإئب دوث موافقة الرعايا وج.رش دائم يخلص 
هم ألوفاء . 


الا انهم اصطدموا بالمتشددين البوريتاننين عن البروتتانت . 
فقاومهم التحار المتشددون الذين مئوا يسائر مالية بفعصسل 
الاحتكارات الممنوحة لرسجال البطانة المللكية» والدائنون المتشددون » من رجال كنيسة أو 
أسباد الذين تعاقبهم الحمكة الحكنسية العليا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاساقفة 
في الشؤون الزمنية » والجواخون المتشددون الذين يشكون من ايفاد المفوضين الملكبين لمراقبة 
الصناعة والاسمار » والاشراف الريفيون المتشددون الذين تبرمهم اللجان بسبب نزوح السكان 
عن الارياف > ولكنهم ناقمون على قرارات الندوة المكوكبة والدائرة القضائية في المجلس'. 

فقد ولى الزمان الذي كان الملك فبه يحسد الملل القومي * وبات باستطاءة الطبقات 
المتنافسة ان تتألب عليه . والمجتمع الذي يحيط به بات جتمماً بورجوازي العادات والممول. 
فتتجار الشيركات التجارية البحرية الكبرى.يستخدمون اشقاء الاشراف الريفمين وابناه الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بم النبلاء التجارة الكيرى . وينتج كيار اللاكين 
الارستوقراطيين وصغار الاشراف للتصدير المباشر وللصناعة على السواء , وغالب) ما كوف 
الممال المنمرنون في لندن ابناء اسياد عقاريين , فتتسقق بذلك الوحدة بين المدن والارياف . في 
مدوسة القرية وفي مدرسة المدينة التجارية القريبة » يحلس ابناء العائلات المسطرة في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جائب ابناء المزارعين والتجار والصناعيين الندويين . ولس فدرأ ان 
يتزوج ابناء الاسياد العقاريين الذين لم يخدمبم الحظ من بنات الاسياد العقاريين الاثرياء . ويقبل 
في طبقة صغار الاشراف أولاد ابناء التجار وابناء كبار الملاكين الذين يتنزوجون من بنات 
الاسياد العقاربين . اضف الى ذلك أخيرا ان الروح البوريتانية المتشددة » وهي في جومرما 
ذاك الشعور الداخلي بان المسيح يحبني وباني احب المسسم » تملا قلوب افراد ياتمون الى كافة 
الطبقات وتجمم بين طبقات مختلفة في احترام تطيري للشخص البشري الذي يسيره عمل الله » 
وني الوقوف موقفاً حذرأ من السلطات والنظم التي تستطبع الحد من حريته » وفي مقت 
السلطة المطلقة . 


تقدم الفردبة البو جوازية 


ان وجود هيئة تمثل الانككليز المسورين > ونعتي بها الجلس »؛ قد أتاحت 
هذه المناجم ان تتصادم في صراع كان في الس داية دستوريا . اختلف 
الجلس مع الملك ومعاونيه . فاعاد اصول « الملع ». فاشتكى مجلس العموم الى مجلس اللوردات 
واستصدر حمكا على المستفيدين من الاحتتكارات الملكبة أولائم على مستشاري الملك » 
اللورد - المستشار د بيكوث » ( ١191‏ ) واللورد ‏ الْنازت « سترافورد » (4؟15) و «لودة 
151٠ (‏ ) . واعلن الجلس مرة أخرى حق الاتكليز في الامتناع عن دفم ضرائب لا يسم بها 


ارقف 


مثلوعم وكافة الحقوق التي كان معترفاً لحم بها عند بده ولاية هثري السابع ( عريضة المطالبة 
بالحقرق > 1*174 ) وحماول تأمين دوريته ( 1841١‏ ) 4 وتوسيع حقوق الانكليز يحيث تشمل 
الضرائب الفير مباشرة نفسها والفى الندوة المكو كبة والمحكة الكنسية العليا ( 1141 ) وحرر 
المالك الرأسماني . ويتضح من ذلك ان الاتككليزحاولوا من ثم ان يحلوا محل ملكية مطلقة تسعى 
الى تحقيق التوازن بين الطبقات الاجتاعية ملكية يقبدها مثلو النزعات الرأسمالية المزودوتف 
السلطة التشريعية ويحتى الرقابة على الساطة التنفيذية والادارة الحلية » ودولة تسند اليها مصالح 
الطبافات البورجوازية ومن ينتسب اليها . وقد بلمْ من بعد وجبات النظر بين الملك والجلس 
التمشيلٍ ان الحرب الاهلية قد اتدلعث في المنة ١14+‏ وان القرن قد قدر له أن يشهد ثورتين 
(846ط سس عك5ز مها -ههيو5ا). 


في الاقالم المتحدة» بقبت السلطة المركزية متميزة بضعفها. والاقالم المتحدة 
اتحاد مؤلف من سبع ولايات حافظت على حقوقها في السيادة . اجهزها 
المشتركة الحامة هي مجالس الطبقات وجلس الدولة الذي يشترك فيه مندوبو الولايات بصفةسفراء 
حسقيقيين حافظت كل ولاية على ضرائبها وجيشها واسطوها وقائدها المسكري المؤول عن 
النظام ومجلس الطبقات وتجلسها الخاص . ولا بد من اجاع رأي الولايات . وفي سبيل ذلك 
براجمع مندبو مجلس الطبقات مندوبي الجالس الاقليمية الذين براجهون بدورهم منتخبيهم . فنحن 
هنا امام استفتاء دائم يتطلب اقناع كل مديئة في كل ولاية ؛ وفي كل مدياة الكام الى.ؤولين 
عنها . ويجب الحصول على موافقة ١١٠٠‏ شخص تقريباً قبل التوصل الى اتخاذ قرار . وهفا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

أما الذعنية فتتميز بالائرة . فالبورجوازيون يسيطرون في مجالس هوللها وزيلئدا 
و «داوترختى » و١«‏ فريز » و هغرونتم » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات.أما طبقة الاشراف 
فلا تسيطر الا في « غلدر » و « اوفرايسل » . وللكن هؤلاء البورجوازيين حديثو النعمة تسترهم 
ذهنية المدينة الصغرى والانانية التبجارية ااضيقة . فاستحال تفاهمهم واتفاقهم حتى في زمن 
الحرب . وقد رغب اله ولنديون في العمل على الانهر » على مصب نهر اسككو » بضة افقار 
« انفرس » > ورغبت « غلدر » في العمل على الرين لاقفال ابواب الاتحاد في وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد باعت الفشائر والبارود والفنابل لاعداء الاقالم المتحدة » للاسباذبين اول » ثم 
لويس الرابع عثشر في عبد متأخر . 


المثال الهو لددي 


ان واجب العيش قد انمى قوتين وحدويتين متعارضتين . فقد قدمت عائئة « اررانج » 
للاتحاد قادته العسكريين الذين جعلتهم اجات الحرب يلون الى حكومة ملكلية .ارت 
الخدمات التي اداها امير أورانج قد فرضته قائد عسححكريا مؤولاً عن النظام في خمس أو ست 
ولايات . ووقع الاختمار في ولايات اخرى على امد افراد المائلة . وقد مثل امير اورائنج 


لقنا 


آلتفاع القومي » ومن ثم فكرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و« ارفرايل » 
التي "كانت اقل تعلقاً من البورجوازيين المصائح المادية والشؤون الحلية » ولككنه استال كذلك 
جميع اعداه البو رجوازية الرأسمالية » اي الفلاحين والمال والبحارة والجيش . 

أما البو رجوازية المولئدية المجسدة برئيس سلطتها التنفيذية » والقديهسة بتجارتها العالمية 
والنافذة يجامعتها في لبدن » فقد سارت على برامج اوليغفارئي يمحتقر الفقراء » والاشراف في 
عدادهم » ويرةيجاً جمبوريا صميته ضذ الملكية التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومتسمة بطايع 
الاستيداد المسكري ؛* وفي كلا البرؤيمين انتقام تقدم عليه طبقة ل تمد لتحظى بمر كز مرموق في 
الاقتصاد وفي الجبتمع . وقد أراد البورجوازيون الحولنديرن تحقيق وحدة الوطن المشترك ببسمنة 
ولاية هولندا التي كانت أوسم الولايات 'روة واعظمها نشاط) واشدها حزما واعمقبا ثقافة. وعلى 
رئيس السلطة التتفمذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس الجمبورية الاتح#.ادية للاقالي 
المتحدة . 


ادى هذا الوضم الى قيام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد المسكري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات مادة تقابل قيما « أولدنبرنفلت » و وهورئس دي ناسوء » 
و «جان دي فبت » و « غليوم دورانج » . فكانت الغلبة للقائد المسكري في فترات الحرب 
وارئيس السلطة التنفيذية في فترات السلام ؛ للاول حمين تتآزم الملائق الخارجية وحين يكون 
النزاع المسلح أمراً مرغوبا فيه ؛ ولثثاني حين يرغم المباء على طلب التبدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعا ديا بين البورجوازية الارميشية وبين الاشراف وافراد الشعب الفوماريين . 

ان هذه الدولة المتمزقة ئبدو للدراقبين الاجانب و كأنها مسخ غربب الخلقة . 

وهكذا تبدر الدولة في كل مكان ناقصة غير مكتثملة . 


4 - الازمة السياسية الدولية 
تخلت اوروبا شيئا فشيئا عن حل 'الجهورية المسيحية والوحدة الدينية الكاثوليكية والوحدة 
السياسية للامبراطورية - المقدسة الرومانية كا ان دولاً « عصرية » مستقل وسيدة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسبة تابتة انجبت فمبا الوحدة والمركزية » بصرف النظر عن 
كل اعتبار » الى التغلب طى الائرة الحلية الخاصة والتجزئة والبلبلة » قد سارت قدما في اثبات ' 
كبائها ووججودها . وقد “دمت كلها كذلك على اثبات قوتها » فتصادمت في محاولاتها التوسعية 


.والنسلطدة . 
كانت اشطر هذه الحاو لات محاوثة سلالة غ» ثغ أسائنا 
5755 و كانت اخطر و 1 هيسبورغ » هيسيورغ اسيائه 


وهيسبورغ النمسا . اما الفرع النمساوي » وقد أمسه فرديئان » شقيق 


ياف 


د شارل الخامس » الثاني » فقد سبطر على ممتلسكات اقليمية واسعة الاطراف : النيسا المليا 
والسغلى التي تسبطر على مجرى الدانرب الآرسط قبل « فيِيثًا » وبمدها » وامارات ٠‏ ستيريا » 
و «كارنتيا »و « كرثيول » و « تيرول » » وملكة « بوهيميا » وملكة د هتغارا » التي الفغت 
قوة ضشمة داخل الاميراطورية.وسوراً حصي لها في وجه الاتراك . وكان الجالس على العرش 
في فمينا من هذه الاسرة الحامي الطبيعي للمسيحبة في وجه غير المؤمئين » تلتف حوله المانيا كلبا 
التفافاً تلقائيا بين يلوح الخطر التركي في الافق الشرقي . 


في الواقع » اختير الامبراطور ابداً من سلالة هببورخ. ولكئن 
الامبراطورية « شكل دولةغيرمنظمة اشبه ما تككوت بالمسخخ ». 
قالبلدان التي تحمل كلبا اسم المانيا موزعة إلى « امم » ناشطة 
مخنتلفة اللسان . وهي مقسمة إلى « امارات ودول الامبراطورية - المقدمة » التي تفوق «الامم» 
عدداً والتي لا تقوم فيها اية رابطة بين ه الامم » والكيانات السياسية . فبذه الكيانات المتداخلة 
تداخلا غريباً مختلفة كل الاختلاف من حيث المساحة والشأن وشكل الحكومة : الدرقبيات 
رولانات الحدود والكوننيات ورثاسات الاسقفيات والاسقفءات والاديرة والمدنالخرة والاملاك 
المنغرى الخاضعة لفرسان الامبراطورية . ولبلدان المائيا مجلس تَشلي هو مجرد اجتاع سفراء . 
بالشلل عملماً. فالاميراطور هو وتحده من يستطسم دعوته للاجتاع » ولككن « لمنتخب ماياس » 
الرئس» حق معارضة الدعرة ومنع أدخال المسائل التي بعرضها الامبراطور في جدول الاعمال. 
وباإستطاعة الامبراطور من جمة اخرى التمئم عن نشر قائون اقره الجلس . ولكنه لا يستطييع 
حم على اعادةٌ النظر فيه . وود الرأي كذلك بان المضو الامبراطوري ليس ملزما بالخضوع 
لقرار مشترك اذا لم بوافق هو عليه . ويمكن اخيراً » في المواضبع الدينية © ان ينحل الجلس 
النشلي دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاحز هو ما 
أراد ان سلالة هبسبورغ ان يحمل منه دولة . 


الفرخضى 


استفاد الاسراطور فرددنان الآثالى» المنتخب فى السنة 0 

ععاولات الامبراطور التسالطية 0 0 00 0 00 
حرب الثلاثين سنة(م ١1ج‏ -ه54١)‏ عن لورء 2 في بويميا | بن اكأنوا قدا التتغيوا فردريك 
الخامس ؛ المنتخب البالائيني » لسدى التشيك في « الجبسل 
الكثلكة ثم فرضت عليها الحضارة الالمانية . وفي شبر كانون الثاني مسن السنة 1081 > رسم 
فردينان بأقصاء المنتتخب البالاتني عن الاميراطورية » وه و تدبير يمر الى حجز ممتلكاته 
وسقوط حقه في الادتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف السيد . وبالاضافة الى هذا 


ا 


جيشا . فتصدعت من ثم المساواة في الاتحاد الانتخابي » اذ اصح الممثاون البروئستانت اثثين 
فقط ( ساكس وبرندبورغ ) مقابل اريعة من المثلين الكاث وليك . وعبر الامبراطور » وهو 
تاميذ اليسوعبين » عن استعداده للقضاء على البروتستائتية في الامبراطورية . واخذ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » بوجبة النظر الكاثوليككية . واعتبر البند الذي حظر كل عاهئة جديدة 
منذ الشنة !ه6١‏ بنداأ مقبولا شرعا»يينا اعتبره البروتستانتلاغنا وباطلا . وشرع الامبراطور 
في اعادة أراض معامنة كثيرة للكنمسة الكاثواليكية ٠‏ ورسم يل الاتعماد البرتستانتي أو 
الانجيلي . ونظم في أوائل السئة ه8١‏ جنشاً خاصا به هو جيش القائد المأجور « واللستين » . 

وفي السنة 118 انتزع من دوقبة مكلبورغ املاكهم واراد ان ينشىء قوة بحصرية . وفي 
السنة 157 » فرض على الالمان براءة « الاعادة » التي قضت باعادة كل ما 'عامن ملل السنة 
منة ١‏ ووضعت هذه الممتلكات عملا بتصرف الامبراطور » فاحدثت حركة واسعة جدا في 
انتقال املاك المرتستانت الى الامراء الكاثوليك من ابتاء الامبراطور او ائسسائه او حلفائه 
واختلالا كبيراً جدأ في ميزان القوى الراهنة . افيف الى ذلك أن شكل الوثشقة القانوني قد 
كان ثورة محمد ذاته . فلم تقترن اية وشقة فيا سبق بقوة القانون الا بعد قرار نتهذه الجلس 
التمثيلي ويبرمه الامبراطور . ول يسبق للامبراطور ان اتخذ اي قراز يتناول الامبراطورية 
بأجعها الا بعد اتفاق مسب مع مجموع المقترعين . وها تحن نرى الامبراطور » بعد ان تجاوز 
حمد السلطة في السنة ١571‏ »2 يقدم مرة أخرى »> بوشقة شخصية 2 اقرار تبديل عميق في 
وضع ملكية الاراضي الامبراطورية “ فبات له « التحفظ الكنسي » قوة القانرن. ويدا 
الامبراطور وكأنه مصمم على الاستغناء عن المجلس التمشيلي والاتحاد الانتخابي معا. وستراء 
ينهذ مقرراته بواسطة جيشه الخاص > عش ١‏ والنسئين ». فغدث السلطة الامبراطورية سلطة 
ملكية مطلقة » وغدا! الامبراطور خطراً اشد تهديدا لاورويا . 


هيسبورغ التمسا وهيسبورغ اسبائيا : وزاد في شدة الخطر اتن عمل الاميراطور ومسل 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالتين متحالفين بالمصاهرات . ودرج اشقاء الابكار في العائلات 
لحار عل الحم 0 اسبانيا وطدالت 61 عدت اليل وين 
ل . فكآن من الضرورة بمكان 0 
تكن سسدة البحار » أن تؤمن نقل جيوشها من منطقة صسلانو الى لو كسمبورعٌ . فاحاز ملك 
اسباننا للقائد « سبينولا » إن ينتزع صون المالائيئا الريناننة عنوة من فردريك الختامس. 
ومكن المال الاسباني من احراز النصر في الجيل - الابيض . أما السفير الاسبائي فقى دقع 
قرديئان الى اتخاذ هذء الندابير يمتى البالاتيني لأن من شأنها اطالة الحرب وتوسيعبا ٠‏ وفي النئة 


با 


.9؟ؤ > استقاد حاكم ميلانو من ثورة كاثوللك « فالتلين » » رعايا و الاحلاف الغبراء» »لحتل 
الوادي والممرات الالبية » ببنا قام فرد اآخر من آل هبسيورغ » هو ارشدوق د انسيروك » 
بالاستملاء على « انغادين » على ال منحدر الآتخر من جيال الالب . فاتح اذ ذاك للجيوش الاسبانية 
في مقاطعة مبلانو » والجبوش النمساوية في مقاطعة قيرول » القيام باعمال عسكرية مشتركة عن 
طريق ١‏ مالويا » و ١‏ انقادين » و « ستلفيو » . وي السئة 1109 » أرسل فرديتان جموشا الى 
ايطاليا العليا » وفي السنة 958 » قرر فيليب الرابع و ه اوليغاريس » المقرب اليه العودة إلى 
سياسة فيليب الثاني » وهي سياسة كاثوليكية تهدف الى تحقيق الهيمنة الاسبانيية واجبت في 
الدرجة الاولى و!اجب سحق مقاومة « الاقالم - المتحدة » . وكات أوليقاريس يحاجة »© في 
سبيل ذلك » لأرن قطول الحرب في الانيا! . فالحرب تتبح له أقامة حاميات اسبانية في 
البالاتينا ؛ وهو كان مصمماً على احتلال بعض المواقع في الزاس وتأمين مرور الجيوش الاسبانية 
بين د فرانش ‏ كونتيه » وهولند! عن طريق « ستدغو » و « بريزاخ » وضفة الرين السمني 
و« فب لسسبورغ »و «سيير » و «ههايئس » واقلي « تريف » ول وكسمبورغ * او بين مملانو 
وهولندا عن طريق « فالتلين » ونحيرة « كتستانس » والمدث و الحرجية » ( د والدشوت » 
و« ساكنجن» و « ريتغلدت » ) وفريبورغ ( في بريسفو ) وضفة الرين اليمنى. ثم أدرك 
اولمغاريس > بعد السنة هب#؟؟4 أن ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولئد! الحربي 
والسمطرة على البحار الشمالية . فكان لا بد من ثم » لطرد المراكب الهولئدية من هذه البحار 
من ان تتمكن الاساطمل الاسبانيةمن دخول مرافىء الشواطىء الالمانية لتؤمن الثموت والاحتاء 
فيها . وكان لا بد كذلك من ان يحتل الامبراطور داثرتي وستفالنا وساكس - السغلى . والى 
هذا ترد عملمات والفستين العسكرية في السنة ١١5‏ » والانعام عليه بلقي « قائد المحصار 
الاوقبانوسية والبلطيكية و « دوق مكامبورغ » في السنة الوه 


حامت هذه المطامع تماكس مطامع ملوك آخرين وتهدد بالخطر استقلال 
ممالككهم . وبأقي بين هؤلاء » في الدرجهة الاولى » مذك الدائمرك 
د كريستيان » الرابم » دوق « هولستين » » وبالثالي احد امراء الامبراطورية » الذي كارف 
بحاس ويقترع في الجلس التمثيل » وهو احد أعظم الأمراء شأنا في دائرة « ساكس - 
السفل » . وكان اينه الثاني قبما على اسقفيق « فردن » و « هالبرستات » بين مجحرى « الفيزر » 
الاسفل ومجرى الالب > وخلفا مقرراً لاسقفي « بريين » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدامارك » بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه في جمارك « السنور » 4 تجارة الباطيك 
من خروج الحبوب والاحشاب من بولونيا وبروسيا ودخول المواد الغذائية و« الممتنوعات » 
التي تستوردها المانيا الشمالية والشرقبة من اوروبا الغربية . وكات مصمماً كذ لك على ان يراقب 
بواسطة « بريمن » و « فردن » » تجارة كل من الآلب والفيزر وتّوين الشطر الاكبر من السهل 
الالمالي أيضا » فتوصل » باستغلاله تجارة الآئخرين عن طرق الجارك ‏ الى مضاعفة مداخيه » 


المضلة البلطيكية 
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ومضاعفة فوته بالفعل نفسه . وكان عمل هذا نوعاً من التسلط الجركي . ولككن وسائلكه 
المسكرية كانت محدودة جدا . لذلك فقد افل نحمه منذ السنة 1١‏ ( صلم « اوبك » ) . 

ومنف السنة 51١‏ » حارب ملك اسوج و غوسثاف - ادواف » قبصر ه مومكوقيا» 
وملك بولونما » فاعطاه صلح السنة 15199 « كاريليا » و « اثفريا » واسئونيا الى الجنوب هسن 
قنلندا الاسوجمة . وكان في نيته أن بيسط سبطرته الشخصية على الشواطىء الالمانية على يحر 
البلطيك ويضمن فوز البروتستانتية يجمع كافة الأمراء البروتستانت الالمان . وقد طمع هو ايضاً 
في نقاط الجارك المثمرة في مرافىء البلطيك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر أقامة منوك آل 
هيسبورغ على الشاطىء البلطيكي خطراً .هدد اسوج . 


امتدت الى الغرب والجنوب » بين الدول الككيرى في اوروبا الغربية * وبين 
الامبراطورية » منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنازع دائم . 
فالاقالم المستقلة كانت قانوناً تحت سسادة ملك اسيائيا وعضواً من اعضاء الامبراطورية القدسة 
في دائرة بورغونيا في آن واحد . ولككن نصوص هدنة الاثني عشرة سئة افرت في السنة ١5.5‏ 
باستقلانها المؤقت . ول يكن الامر بالنسبة لبورجوازبي هذه الاقالم قضبة حرية فحسب » بل 
قضية حياة أو موت أيضا . فقد تحقى لحم الازدهار بالحصار المطبق على مرفأ انفرس . وبات 
لزاما من ثم ان يبقى مرف انفرس مقفلاً اقفالاً نبائياً . 
وما زالت الاقضمة السويسرية مع حلفائا ورعاياها » تابعة قانونا للامبراطورية المقدسة . 
أما في الواقم فقد أمنت استقلانها عن النسيا . ولكن وضعبها كان مكتنفاً بالصموبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح أو تقفل المجازات الالببة وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة » فقد 
تعرضت لان تصبح هدف المارك ولآن تحتل الجبوش الاسبائية او النسساوية أو الفرنسية الطرق 
المؤدية المها . لذلك فان استقلالها كان رهن بتوازن المنافسات الاجنسة حول المجازات ٠‏ 
وخضعت أيطالنا لسيطرة ملوك اسبائيا من آل هبسبورغ الذين امتلّكوا فبا «صقليا » 
و « تابولي ٠‏ » وهما مصدر تموين شبه الجزيرة الايبيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة «سرديتيا » 
جزيرة د الباب! » والحصون التوسكانية ( « اوربتيلو و « بيومبيئو م و بورقو ‏ اركولي » ) 
وطريق نقل الجبوش محرا بمحاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسيطروا » بواسطة دوقية 
لانو » على سبل البو ومناف1 الطبرق الالبية الرئيسية » واستخدموا ججمهورية جنوى لانزال 
الجبوش المرسلة الى مقاطعة مبلائوا . 


الممضلة اللوتارنجية 


1 بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطى » امرأ معتوما بين فرنسا وآل 
.القن بيده كرلنا هيسبورغ . . فقدأاحاطت بفرنسا متلكات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسمائية المنتقلة » على مقربة من دودها » من منطقة ميلانو الى فرانش - كونشه » 
ومن فرانش -- كونشه الى هولئدا » عن طريق الالزاس والبالاتينا“ان تحتشد وتهاجم «ابواب» 


اخدفا 


فرنسا . كا كان يمكنه ملك اسبانياء بعد احراز النصر على الاقالم المتحدة » ان برتد على فرنسا. 
فغدا ضرب الطريق العسكرية المؤدية من اسبانيا الى ايطاليا الثمالية » الى فالتلين » الى الزاس » 
ضرورة ملحة وحيوية , ولكن فرنسا » اذا ما اقدمت على همذ! الضرب > تدخل في نزاع 
صلخ مع فيسورع النيسا :. 
وضع الماوك تصب أعبنهم أهدافاً موضوعية » واكنبم اضطروا في سياستهم ان 
يحسبوا حساباً لمشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الالمان بتكل البلدان الالمانية 
اللسان » و جرمائيا العظمى ©» » وحتى يغيرها . وهي دلييل على وجود رك قومية نادت 
بالوحدة الجرمانية الشاملة . فان « فيلبب كلافبيه » 4 البروتستانتي الدائتزيي“واستاذ الجغرافية 
السياسية في جامعة « ليدن » في السنة 05؟1 2 قد نثشر كتاب « المدخل الى ال+جغرافية العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الالماني إيماز الى موضوع فرنسا . 
ولكنه استشهد ب « بلين » و « قيصر » و « تاسيت » ليطالب » بعد تأويلات شتى * بالمانيا 
المظمى : الزاس » لورين » برابان » غلدر » هولتندا » منطقة دانتزيغ » بروسيا » بوهيميا » 
د ليتونيا » » سكندينافيا . 
ول يككن الفرنسيون دونه الحاحاً بالمطالبة . فان « جغرافياهم » المنشورة بين السئتين 
كار ةا قد شدادت الكلام عن فرنسا الغاليّة وغذت الشعور بان .حدود فرثسا يحب 
ان تككون حدود غالما القدعة . 
حين تشرب باريس من مباه الرين تكون غالبا كلها قد بلدنت حدودهمف ا القصوى وضم 
مسرح المناطق الغالية » » المنشور في السنة 1041 » خريطة لاوروبا الفرنسية قث ل التوسم 
السلامي للكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحث ١‏ لوحة للمناطق الغالية » : وصف 
جديد « للامبزاطورية الفرنسية » تحت سيطرة الامبراطور لويس الثالث عشر العادل » . 
ل وامتدت مطامم القيصريين الى البحار ايضا . فطالب المولسديرن > وهم 
١‏ السباقون في الملاحة والتجارة » يحرية اليحار . وفي السنة 1٠١6‏ »2 نشسر 
د غروتبوس » كتابه » البحر الحر » الذي انطوى على ان لكل امة الحق في الاتصال الحر بككل 
الام الاخرى والاتجار معبا يحرية. أما الانكليز الذين دلوا تدريجيا مبدان التنافس الاقتصادي 
ثم مسشلوا في نزاخ مسلح مع الهولنديين » فقد عارضوا هذا المبدأ . وف السنة م5 » نر 
د جون سلدن » كتابه « البحر المقفل » . ففي الوقت الذي اعلن فبسه شارل الاول السادة 
الملككية على البحار الاريعة الحيطة بالارخبيل البريطاني » اعلن « سلدن » ان مبدأ حرية البحار 
لا ينطبق على البحار البريطانية حيث لللك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاخرى . 
1 1 تحولت الحرب الالمانية اذن الى حرب عامة طوية الامد . فالجبوش 
020232 الالمانية لم تستطع التوصل الى نتائج ساسمة . يضاف الى ذلك ان تأليف 


قا 


"4 


الجدش كان حد ذاته مضاربة مالية . فالقائد كان يمقد مع الملك 2 الذي يسند اليه القبادة» اثقاقاً 
بداعى امتبازآ » ويستم منه شهادة بذلك » ثم يعقد الاتفاقات مع الزجماء المسكريين الذين 
يتفقون بدورم مع الضباط . فيؤلف مموع الضباط من ثم ما يشبه نقاية من الشسركاء الذين 
يتقاسمون الخسائر والارباح . واذا كان للقائد متلكاته » أن « والنستين » » فانه يغقرف منها 
الحبوب والاعلاف للجيش > 5 أن انواله تصن له اجواخ الملابس المسكرية . 

كانت اجور الجنود ضئيلة تدفع بغير انتظام » وكان الحرب من الجندية أمراً غير نادر . 
فكانت عملية التجنيد من ثم عملية دامّة ترافقها الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السياح 
الجتود بتأمين غذائهم على حساب الاهالي » أو فرص المساءمة في نفقاتهم على البلاد . وما كان 
اجنود لمتراجعوا عن الاشتلاب والاغتصاب والتعذيب واشعال الحرائي ونشر الرعب . وقد 
جر”ت اعمال التخريب والتغميرات الدامة التي تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طوملة 
الامد في سير العملبات العسكرية ., وحدث احيانا ان ارتمت الجاعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن المناطق المفزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كانو! يعيشون من الحرب» من امثال الكونت 
« دي منسفلد » والدوق « كريستيان دي برونسويك » » قد باتوا عاجزين > منذ السئة 1١85‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح » فلم يبتي أمامهم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعبئون الجنود.حين يستطيعون الى ذلك سبلا » ويقومون بحملاتهم العسكرية حين بتجمع لديم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولكن جيشهم هذا كان بزداد ويتعاظم اذا مااحرزوا 
نما أو انتصار] , الا ان هذا الجبش_ كان عبثا ثقيا على البلاد . فالجنود يستلبون المواثي 
ويقتلعون سنابل القمح ويتلفون ما لا ينقاونه معهم ويقطعون الاشحار وجفون الكرمة 
وحطمون الابواب والتوافذ والمواقد وينهااون ضربا على السكان . ولم تنج من استلابهم 
ممتلكات الامبراطور نفسها . فلا يبقى أمام الفلاحين الاان يتقذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
والأثمار البرية وان يختبثوافيالاحراج.وقد تعرض المسافرون للنببعلىالطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما بدشل فصل الامطار » يتشنت المرتزقة المأجورون اذا لم يكن باستطاعة قائدهم توفير 
معسكرات جيدة لحم . ول تكن الحبوش في المعسكرات أقل خطر؟ على الاهالي من الجيوش 
المشتركة في الملات المسكرية . وكان ازاماً على القادة تأمين معسكرات شتوية جمدة دونما 
اعتبار للاصدماء والاعداء » فر ذلك إلى توسيع نطاق الحرب واطالتها . ولم يكن الهدف 
من ذلك غططأ ستراتيحية بل الحؤول دون تشتث الجيوش : 

ان حروب الابادة ل تحصل الا فدرأ . وكان من الصعب عراز نتائج حاسمة حتى بوامطة 
الجبوش الدائمة القوصة الطابيع كحيوش ١‏ مكسيميليان دي بافبير » بقادة ٠‏ ثبلي » . ونشبت 
الممارك أبدا بموافقة متشادلة . وكانت الصفوق المثماقبة عميقة جد » ورا بلغت السبعين كا قعل 
ه والنستين » في ليبزيغ . وأعوزت المبوش سرعة الحركة . فالمناورات التي من ثأنها ات 
تمر الى تصدع جسش المدو والمطاردة الني من شأنها الاجباز على تنظممه وابادته ما زالت 
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بطيئة وغير ذات قمالية 3 فكانت الحروب أبدا » وقبل أي شي ء الغر » عهروب ضار 
طوية الاجل . 

أما على البحر فقد ظبرت لمرة الاولى البارجة الحربية » المدفعية العائمة . ولكن القادة 
البحريين لل يتوفقوا بعد الى استخدامها الافضل . ققالباً ما أطلقت مدافعها المرعبة من مسافات 
بصدة دون ان تصيب المرمى » « قلا يفقد البحر شيثا من ملحه » . 

اجتاحت اوروبا الوسطى اذرن حروب لا نهاية لها وانبككت الدول الجاورة التي اشتركت 


ه-ازمة الحس الفني 


شاهد القرث السأء عشر ذروة ازمة الحس التى برزت بوادرها في 
مصادر الفن الستتمت رول الفن . قد اليا أسم ا الذي يمكن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظبرت دلاثل الحس المستبجن » دونا شك في ايطاليا بعد ثيب 
مدينة روما ( ١557‏ ) واتضحث مميزاتها في الثلث الاخير هن القررى السادس عشر يصورة 
خاصة . وكأن مركزها مدياة روما حيث شيد وجاك فيثيول » * في السنة +16 » كنيسة 
يسوع ؛ وهي الكنيسة - الام جممية اليسوعيين ' التي كان لها اكبر اثر في اوروبا . ويعتير هذا 
الفن» فن الحركة الاصلاحمة المضادة» ومعبرا عن فكرة الجمع التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشم » عن طريق الكرادلة والاساقفة ورؤساء المسات الرهيانية والسغراء وساشياتهم » في 
البإلدارن الاورويمة التالية : ابطالما » اسباننا » فرنسا » فلاندر » المانيا الجنوبية » النمسا » 
بولونما » أي كافة البلدان الكاثولكية . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابوابها في وجبه . 
ولكن فن الحركة الاصلاحة الضادة لبس سوى مظهر مسن مظاهر الحس الففي المستبجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدرا لها ان تفرض سبطرتما ؛ وم تثناف هذه النزعات وعمل 
المجمع القريدنتيني » ولكن مالا في ذلك حال نزعات اخرى ايضاً . اضف الى ذلك ان الحجس 
الفني المتهجن قد ظبر بعد ذلك في بلدان غير كاثوليككية ايضاً . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاججاعية والسياسية والفكرية التي أحدثتها أشكال النبضة الختلفة والتي اتسم نطافها في القرث 
السابع عشر . وكان بالنسبة هذه الازمات » علة تارة ومعلولا اخرى . 
595 لفن المستبجن هو مظبر من مظاهر الحس ؛ وبالتالي مظير من مظاهر 
1 السصة > نشاهده في عبود مختثفة . وهو يقابل » في الشخصية البشرية » 
فترات التحطاط القوى التي فيها تضمف وحدة الشخص »2 فتحل فيه محل ١‏ ا » الواسد اشكال 
مختلفة من ال « أ » . فتصعد -ممنذاك تدرمي] » الى مستوى الوعي » مكتونات اللاوعي 
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( نقلا عن الر ور , بفريدج ) 





اشرما البعببة نفد 7305 
الشكل م معر الجاردار في هرليخ بين المنة؛ ١١ ٠‏ والملة ١‏ ١لا١ا‏ 
( نقلا عن إلاس) 
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الكثير ة والغامضة » وجموع الدوافع التي يكتنفها الايهام والدفمة المتمددة الاشكال لكافة القورى 
الحبوية . فالفن المستبجن اذن يستبوي الحرية ويحتقر الانظمة والاعتدال واللياقات . وهو لا 
يخضع (لشنطق بل جمع المتنائضات. ليس يدري ما بريد ولكنه بريد الاجمال والخلاف في آنتب 
واحد . ينطوي في ذاته على المضادات ويعبر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نطرة الى تمثال 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجزاً حديدياً في احد معابد سلامتكا » نرى الساعد برتفع كا لو 
كان ذلك ارفم شيء ما > ونرى اليد تنخفض ؟ لو كان ذلك اوضمه في عكانه : هئالك اتماهان 
متضادان في العضد الواحد » وازدواجية في النوايا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند « غريكو » 
الذي عثل اتجاهين مختلفين في ساق واحد من ساقي تمثال المسيح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلي > بزدري بموجبات مبدأ التناقض . أما الاعمدة فغالباً ما يصنعها ملتوية أو مفتئلة. 

يستبوي الفن المستبجن كذلك الفموض وما فوق الطسعة والتأثر والعواطف ومفاتن الطبيعة 
والفولكلور . ويبحث عن الاتحاد بقوى الكون الحفية » ويستسل أعام هذه القوة ويحثرهها . 
قبو كوني بقول بالوهية الكون ؛ ويبحث عن اتدفاع الطبيعة الحبوي »© فيغدو متقلباً » صاخياء 
أشوه » منتفخا » ويغدو في الوقت نفسه زاخراً ومكثاراً » يضحي بالدقة على مذبسح الحاسة » 
وبالخاود على مذبح المغالاة . أما قوته فيتركها تتبعثر . 


١‏ مثال القن أن روبتس ؛ ولعله الرسام الذي عثل الفن المستبحن خير تتثيل » يملك في 

ا الدرجة الاولى قرة الحموية » والاجزال في المطاء » وفورة الحياة . « فهو 
يسلي اخصابه يخلق الموالل » على غرار إله هندي في أوقات فراغه » . يعالج أوسم المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك » مثلا قدعا ‏ المبد القدع » حياة المسيم ؛ الدينرنة الاخيرة . كل شيء 
يكبر ويتسع في روحه العظيمة . يخلق الواقع شلقا جديدا . صور لوحاته اتمديى حدود 
الواقع . وصور نسائه مستوحاة من الفليتكيات» ولكتبن فامنكيات كونيات . لبس من وجود 
للاجسام الجملة التي تولدها عبقريته الا في مخيلته . ان التمثيل الصحمح نادر في انتاجه . #سيح 
لوحة « ضربة الحربة » في متحف اتفرس »4 المسيطر في النور الذي يقمره » لبس مسيحاً معذيا» 
بل مسيسا هزم الالم والموت . وعا روينس الخبالي هو عالم العواطف في ذروة حلتها . ففي 
لوحة « القنص » نرى سورة الفضب ضمارية تتأهب للتمزيى . وفي لوحة « معارك النسوة 
الملرجلات » » نشاهد اصطفاق غريزة الابادة. وليست لوحة ٠‏ السوق الخيرية » في متحف 
اللرفر على شيء من الابتهاجات الشعبية : فاحتاء الخمرة فها ابتلاع»واستلام الراقصة خغطف» 
والقبة تلاصق او افتراس متبادل ؛ ان اتدفاعاً جنونياً الى الشر بزعزع هذه البثشرية التي تحرقبا 
روح رويقس. يهمل الالوات الطبيعية مما وراء قوةَ التصسير:فاجسامه غبراء واشصاره برتقالية. 
نكثر من المشضادات المفاحثة والالوان الجارحة والاضواء الساطعة , 


ان موافقات سرية تجمع بين الاشياء والكاثنات . والأشكال تفقد حدود هيئساتها الواضحة 


311 


فيتم نوعمن الانصبار بين الاجسام وجوّها . ويسري النور سريات الاجسام السائلة أو سريات 
ثمار الحياة الكوننة بالذات . والاولاد السامئون الممثلون في 'ظبل من الاثار هم انفسهم أطبب 
امار الطببعة المفذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة » مختلجة » مشعة ؛ متحددة باستمرار » 
بل هو ذوبات نببذ الككرمة . فالدم الذي علا الشرابين ويحبي المضلات ويحمل النظر متوقداً » 
في « قنص اطالنطا » و « الحوريات » ؛ مماثل النسغ الحي الذي يشبجس من الارض متموجاً 
ومخصابا ويجول في الاغراس والنبانات . 


وعلى نقيض التناسق والتوازن في فن النبضة نرى ان انشاءه حركة كله واندفاع وارتقاء . 
يصمّد سبل اشخاصه في اتماه متنحرف . ولا فرق عنده في تحديد مركز صوره الرئيسة من 
اللوحة » فقد يضعبا في الخلفة !و المقدمة » الى اليمين أو الى البسار » أو في الومط . وعرما 
عن أن يقابل جموعاً بمجموع #وصورة بصورة»نراه لا يتردد في مقابلة الصور المنفردة بالمجموعات. 
أما التلاحم الذي نامسهفي مجموع متشوش فمصدره النسق العام الذي يستولي على المشاهد ويخلق 
وحدة الاتطباع . ففي لوححة « الصعود الى الجلجلة » المعروضة في المتاحف الملكية في بر و كسل» 
ترى أن ها يعطي المشهد مغزاه » مع ان المسبح قلبل الظبور قبه 4 هو صفود ألمو كب الحزين 
من الزاوية السغلى الى البمين حتى الزاوية العلما الى البار . وفقي لو ة « سقوط الملكى » 
تلط في النار الجبنسة المتأجحة ؛ بالبوارق الصباء والادخنة الكبريتة . 

ان فنه يعبر عن كون تختمر فبه اخئاراً ممتمراً قوى تتجدد ابد! » وعال يتحول تمحولا دام 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها بعضاً وتتحدد في فضاء لا نباية له وفي ديمومة لا حدود لما» 
وفافاً لحركة الحاة الازلية . 


أن روينس هو رسام الحرك الاصلاحية المماكسة © مصور النيضة 
0 الررعة التي أسلسبا المجمع التريدتتيني . ولكن 00 
المستبحن يبرز حمتى في البلدان التي اعتبرت مراكز مقاومة هذا الفن . 

ان رمسراندت الذي نقمر الكلام. عليه هنا يتميز » في الانا 
لق الستججن عند دانت. يميم » يفن منهج قد بوذ ل 
روبلس نفسه . فالمنتسبون الى ها الفن من الجنوبيين يحطمون الخطوط بالحركة ويزعزعوت 
السطوح المستوية والاجسام ويجملون الاقمشة وأجسام الملائكة تخفق وكأن ريما زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت فجمل الحركة تتقلفل الى دقائق جموع اللوحة باحتكام توزيسع الاضبواء 
والظلال , ان « تنتوريه » و ه غريكو » حطران الخطوط 4 ولكنيما ببقئان على ابماد عريبضة 
من الخطوط الساكئة . اما رمبراندت فمزق الخطوط بالارتجافات . يتميز النوب.ون بتعسدد 
النوابا الي تنعاقب بسرعة . اما رمبراندت فيئميز » في كل برهة » ينوا متناقضة تتجانب في 


"16 


آن.واسد . يستحلب النور في الظل حبث يبقى حائراً دون ذوان يستصر انتغاراً سريماً 
ويصطفق اصطفاقاً فجويا في داخل الظل . أن رمبراندت يذهب بميزات الفن المستبحن الى 
ميل وق الاقراط 5 


١ 5000‏ انتشر حس الفن المستبجن في هندسة العارة الفرنسية » في ولايتىي 
جع اللحبين “0# هنري الرايع ولويس الثالث عشر > اتنشاراً ممالا له في هندسة 
العمارة الايطالية أو الاسبانية في العبد نفسه » ولا سيا في عبد شوريغر! “ ( ١98+ 2 ١١8٠‏ ) 
ولككن دونه افراطا في الاستبحان . فقد نشر روينس > بعد عودته من ايطاليا ؛ « مقصور 
جنوى » وشيد لنفسه في أنفرس بت مستوحى من الفن:.المستهجن . وادخلت النقاشة بعد ذلك 
الاشكال المستبجنة الى فرنسا عبيث اعتمدت قورأ وعلى نطاق واسع تسبي يسبب حاجسة 
حطم الفن المستهجن المثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفى الحياة على الخطوط ولوى 
الاحممدة ولف النقوش الحازونة وأعجصب بالنمط الكورنفي المتفخل»وثنى الاقسام الناتئة كا تثنى 
السبور ونفشها إلى ان غدث عتحدبة وابرز العصائب وقعر النحور وضخم القواعد وصمّر الصور 
الغريبة التي تغدو أفواهها أ نسجة قطنمة وآذانا أ بواقآترمز الىالوفرةووجناتها وأذقاهانيانات ختلفة. 
وزمر هذا الفن بالقوة الطببعية . فأكثر من أوراق النباتات القوية الملتفة » التي التصقت 
بكل المساحات وتقوست سعوفاً وتساقطت شلالات وتقعلقت أ.كاليل وتقلكت تمحانا . وا كثر 
من التياسيح واالقلق والأضب والدلافين والآرانب البرية والدسور . وزعزع شعبا من التتاثيل . 
فاملائكة والقديسون والآنة يتزنون فوق الافاريز والمذابح واثثلئات في أعلى الابنبة » ويأوون 
الى المشاكي أو يمرسون حول القبة والصحون. اما تماثيل الجدران النصفة المنلفة بإوراق النبات 
فتتحول الى قواعد » والرؤووس نزين الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تبجان أعمدة . فكان 
الحجر يسمو وحممش بنوع من الحياة المسيخة . 
ولكن هذا الحس لا يختلف عن ذوق الكتتتاب . فان تتكلف دفواتور » وفشفخة « بلزاك » 
وبطولة « كورناي »وغزارةه أونوريهدورقيه» وتحذلقهسكودري»» اك ذلك سرز في الاطارات 
المزيئة والمثلثاث المطولة والاثيل الماضلة . كنا ان تعابير النقاشين هي نفسبا التعابير الى نجدها 
في لغة « رينسيه » المبرقشة . اضف الى ذلك ان الجيم شغفون بالمسرح الذي كلف به البلال 
والمدينة . ولككن ضوابط المسرم غالباً ما يغمرها النسان > فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة فحة . كا أن احاديث السكارى والاغتيالات » ومشاهد الحول والمثاهد الخلاعية 
تتعاقب تعاقبا مطرداً . والاهواء البشرية تنتفل الى الطبيعة باسرها . ففي نباية تثيلية ٠‏ بيرام 
وتيسبيه » يتوجه كل من الحبيبين بصاوات صوفية الطابم الى القمر والجدول والزهور . وتتدسغل 
القوى الفائقة الطبيعة > وثنية ينا » كقينوس وديانا وكوبيدون وإشات الجحم > أو مسيحية 
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حينا آنثغر » لاك وابليس والشيطان . وينتضر السحر انتصاراً باهرا : الاشربة > والجواهر 
المسحورة ‏ والمراهم العجيبة » والاموات المبعوثون احياء . وتكثر الاحلام واجوببة هاتفي 
الغيب وظبورات الظلال والارواح . وتلعب المصادفة دور غريبا : احداث طارئة » فراقات 
ولقاءات تسببها المواصف أو القراصنة »> حوادث غرق تلتبي بنجاة الغرقى » جروح سريصة 
الثفاء 4 مسدسات لا يلبي زنادها » شطف النسور للاطفال , 
يطالب المناهدون بالتأئرات القوية . لذلك نرى الممثلين بتضاربون ويتقاتلون على الممرح » 
ونرى الجثث والرؤوس المقطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي الحواس وأدوار 
ال جانين البائسين الثائرين , وكعرض على المسرح المدافن والاسفئج المليء بالدم والاجواخ السوداء 
الملطشة بالدموع البيضاء . وتنتبي المأساة احيانا باتتصسار علني يقدم عليه كافة الممثلين . 
ويسعى المؤلفون وراء تصوير السمايا الغريبة والاهراء في دروة حدتها : انتهامات هاثلة » 
كانتقام « مبداي » وانتقام : ياست » ؛ ورغبات شديدة كتبادل القبلة بملء الفم والاغتعساب 
على المسرح؟ الزنى والاغواء > وعما امرات عاديان 4 الزنى ب_ين الأقارب ؛ كاغتصاب الشانيقة 
وتسرر الاب واينته . 
وتزيد الحبة من عزم الماش . واليك مثلاً عن ذللك في مثل هذا الادعاء بالبسالة : 
... وكان بمكنتي » في سسيل امتلاكلك » أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك . 
قفي سيل الفوز بهذا الككئز العظم والثمين . 
حاربت الملوك » وما سكنت لأتردد في محماربة الآلحة . 


كا ان العزم يبحث عن اشد المقبات هولا والمواقف الحرعة التي من شأئها اقناط التفوس 
العادية ؛ فبطل المأساة رجل عزم من الطراز الاول , ولككن المشاهمد برغب في ان برى * الى 
جانب العزم » ما يقابل المزم بعئق من اشخاص يثيرون ضسك الاستشفاف والسخريسة أو 
يدعون بالبسالة » وكبول متيمين 4 ومدعي عل » وجانين . 

بالفن المستبسن يتصل التصئم أو الكلفة , والتصنيع هو على غرار الفن المستبجن 2 نط 
عباتي » ومطالية فردية بالاستقلال » ويظهر بين وت ور في عام بلاطات الطب وردميات 
الاستقبال . وقد دفع به الى الامام » في القرن السابمع عثشسر » ظبور قعسة من وضع « اوتوريه 
دورفيه » » د استريه » 4 التي أضافت اليه اثر الافلاطوئية الادبية والعالمية في النيضة . يبسذل 
اللتسئعون سيدم للائفصال عن العامة كي بصبيعوا ندرة ريثيروأ الدعشة في كل شيءه , فبم في 
ا حبة كهان الحب العذري 4 الحب الطاهر ؛ المرفوع الى مستوى الدين » البعيد عن المخالطات 
الجسدية والملذات والزواج . وبسيب رغبتهم في التميز الارستوقراطي * انتبى الأمر بالمتعصئءين 
في اسلويهم الكلامي » الى الطمطيانية » الى طريقة تمبير شاصة بفثتيم . فكل ماهو دمي » 
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وكل مغردات المبن » وكل ما يشْتم منه المماحمكة والتظاهر بالعم ند اقصي عن هذا الاسلوب » 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان ٠‏ انجليك داتجين » قد انمي عليها اكثر من مر عندما كانت تسمع 
كلدة غير مقبرلة في بيثتها . والكادات المقمولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي تمبر تعبيرا قويا 
يبلغ مد الافراط : فالمتصئمون يحبون «تحرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم « آخغر» بورجوازي 
الخ .. أما في الأدب قرم يتلبوث . يبحئون عن كال امبنى وعما يثير الدهشة . ولكنهم يلازمون 
أما الألوان الصغرى 2 كألرسالة وقصيدة الحاء والقصيدة الغزلية وما شاكل ذلك ؛ واما القصة 
الراعوية رقصة المغامرة . و كتبت الآنسة « دي سكودري » قصصا شبير عرف اثرها المقاء ؛ 
د كررش المظي ٠“ ) ١١46 ( ٠‏ كليل (٠‏ 4 ) . وهدف التصئم في هذه القصص الى 
الثميز بالاماقة والمبارة : النكات * والتقابل » والامتعارة * والصور الرمزية ‏ وكل ما هو بديع 
وغير مرتقب ومفرط . وفي الاون الرمزي 2 عرفت الجغرافية الماطفية > الني تنمثل « خريطنة 
المنان ؛ ‏ في الكتاب الأول من الجزء الارل من قصة « كليل » ؛ شهرة عظيمة ما بين السئة 
1 ؛4 رالسئة ١١1‏ . ومن سيث ان التصسع يسعى وراهء الصموية والغرابة » فبو قد 
استبرى التصاليل الدفسية الدقبقة » فميز وعزل وقسم رأحصى وبحدد ؛ فمبد الطريق » من 
حيث لا يدري أمام الكلاسيكية ؛ بحرصه على الاتقاث والوشوح . 


لقد سمى الناس »6 في المسرح »> وراء فتنة التزيين » والاعمدة الفشمة ( 
والحدائق السحرية ٠‏ ولكن الاغلياء يمئوا في حماتهم اليرمية أيضا » 
عن المفروشات المتمددة الألوان والخزائن المزدانة بالمينا والخرفيات الصيئية والأراني البلورية 
والصنادبى المنسرة والمدنمات والتذهيب ومرايا البندقية والحمليات والحرائر والائمشة المطرزة 
بالذهب والفضة والمريات الفاشرة والطنافس الترككية والصينية والسقوق الخشبية المصورة . وفي 
الفصور ببرت الاروقة الميوث بنفائسها المتقلبة الألران وأدهشت المقول بككل براعة تخدع 
الددون . رجلة القرل ان الغرابة والقرة وشدة التأثير تسيطر على اللحياء الدرمية . 


الفي المة يمن اليرمي 


أو ليست مهادر هذا الاضطراب الداشلى » وهذا الجري وراء الحاة التي 
اد تبدو وكأنها هاربة » وهذء الحاسمة الى التأثرات القوية والعواطف العنيفة 
والاستفادة من الهياة الى آممر حدود الاستفادة » هي الس والحررب والجاعات رالاويلة 
وكافة اسباب الابادة الني تبدد كل شخص في كل وفت ؟ أو ليسث مصادرها الصراعات الطبقية 
والمزبية والمشادات الدينية والسياسية التي ترغم الانسان على الوقوف في وه مواطنيه رأعضاء 
عائلته راصدقائه ونةسه بالذاث؟ أو لبست اعترافا بالقلى ووسيلة للتشلص منه في آن واسدة 
أر ليس من شأنم! ان تصبح بدررها سيب اشطراب فكري واضطراب اجتاعي وسياسي ؟ 
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الازمة الاخلاقية والدينية 


ساعد الفن المستبجن » في الارجح»على بعث أزهة عقلية عامة برزت في الاخلاق 

في الدرجة الاولى . قفي هذا الجتمع» حيث توجب على الفرد » المهدد باستمرار» 
ان يثبت انه عدو خطر ؛ وفي هذا الجتمع الذي ما زال ارستوقراطيا » وحيث المثل الاعلى هو 
الانسان التبيل » الجندي الممتاز » الغارس * وحيث ساعد ققدان التوازن بشتى انراعه على 
اضطراب ال « أن » » وبالتالى على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الماهر واليطل البطل > اي القدرة والمحد , أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى الجسد . ويقوم 
الجد بالتقمد بقوانين الشرف الاجتماعي الذي هو الشرف الاقطاعي * أي النبيل . ويف وه إلى 
التضحمة بالاهواء التي تتمارض وهذا الشرف : فالاميرة في تمشيلية « السيد ٠‏ تضحي بمحبتها على 
مذبح واجبها نمو نسبها ومرتبتها اللذين يحرمان علا الزواج من شريف ريفي عادي . فيصبح 
الجد من ثم موجياً باطنيآ » شريعة داخلية . والواجب يقضي بالانتصار لا على المقبات الخارجية 
فحدب »4 بل على الاهواء والوف والحجل والحنان في صمم داخلنا أيضا . والفضلة بالذات » 
والحالة هذه » هي السشاء » أي السمي بشفف وراء الجد » واخضاع الاهواء للجد . والبطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعرزه الشجاعة البتة في السعي وراء المجد » حتى واو كلفه 
ذلك النضحءة بنفسه لجل . 


ولككن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح الحوى الأعظى » أعني به 
الكبرياء . هذه الفضيلة هي إثبات كيان الفرد * 6 يتضح من صرخة « ميداي » : ٠‏ ماذا تبقى 
لك في هذه الداهية الدهياء ؟ - أن . » ان عقل البطل وقوته الممنوية وإرادته وعزمه الفظ 
وبسالته ؛ كل ذلك ينبع من شءوره 2 في الحقد والانتقام والطموح والحية والوطنية والحب 
والاهواء و الرجولية » « النسلة » « المسبطرة » » وهي تعبر عن القوة الحبوية التي تمش في 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسسطرة على الآخرين والامتماز والتفوق عل البشر الآخرين الذين 
سينئهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التحكرم هو البفضاء والدسائس 
الدائمة والافتراءات المقيتة » التي يكف بها المتوسطون حول البطل ٠‏ 


أن البطل يبحث عا هو جميل وجلل وغريب » وعما هلا مثيل له » > وقد يحده في 
الجريمة نفسها . ف ه رودوغون » تطلب إلى أشوءا قتل امها. وكليوباترا تصرخ قائلة : 
« أخرجي من قلي أيتها الطبيمة ... » ان البطل ينطلق وراء المظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أخلاق البطل دالة مجتمع أرستوقراطي > ولكن يبدو انها تتفوق على مثل الفروسية 
الأعلى ومثل النبضة الأعلى » وان سعيها وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال الجال » أل منه وراء ارضاء الكبرياء بالقوة » واها على مزيد من المصبية 
والتوتر والقلق المتدجرج > أي انها في حقيقة واقعبا مظهر من مظاهر الاستبجان . 
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ليشا الإدبية كان الجمع التربدننيني » فيالحقيقة » قد كرس » في وجه الاصلاح ‏ التفسير 

المسيحي للنبضة الأدبية . ومنذ الثلث الاخير من القرن السادس عشر » نشر 

عاماء الآداب القديمة الررعرن مثات ١‏ المداشل الى الحياة التقوية » و « الاحاث في محبة الل » . 

ان الانسان انمكاس للشبه الالحي > والطبيعة البشرية هي من ثم آية الخلق . ويغلب ان جرح آدم 

القدم ل يفد كل كياننا . فان اهواءنا ثْرة طبيمتنا » رسشليقة حكة الله » جمدة مد ذاتها , 

وواجباتنا الارلى هي نمو اثفسنا ٠‏ فعلينا ان نسمو الى اعلى ذرى السمو يجمال الطبيعة التي 
ممما اياها الله » وهو عقلةا » انمكاس العقل الآلمي » ما سبعين لنا مبادىء ملوكنا . 


المالم سيد . وقد شلق ليقردنا الى الل » « رامالات الدزيا » هي بمثابة درسات يجب ارن 
تتلقيا غعية الانسان درسة درجة الى أن تصل الى الاستمتاع بالمال المطلق . « صنم الله الخلائق 
في سودته لنستمشع بها ». فيتوجب على الانسان ان يككون « انسانا شريفاً» ويمب جمال الطبيمة 
و جمالات الفنون والتهائيل و الموسيقى والعطور والأعياد والأقراح » ولا سيا امال النسائي » لآن ٠‏ 
الحمية الزوجبة اشعاع من الحية الالهية وتقدم تدر يمي نحوها : « اذا الخفر من الحبة 7 .. قبل 
من جل في التملق بصورة الله » وشليفة عاقة وشخص شريف حسن التربيسة يتباهى بالشرف 
والفشيلة ؟ »2 ( كامر ؛اسقف بلي. رمد درج روبلس على ت#ديد فنه : و تمد قوى الانسان 
وابتغاءاته » . 


ويقدم الل ابد لهذا « الانسان السريف » ثممة الفداء . يترك الانسان مرا في الاساببة 
بالقبول أو بالرفض . ومن ميث هو حمبة كله © لا يستنكف البثة من موقف الانسان. والانسان 
ستيب لهذء الجودة الحنون بالحبة . أو ل تمرده النهضة الأدبية العيش في بهجة ريسع سئان 
شامل ؟ ان هذا المذهب الافلاطوني قد سسطم بود الحسن الفني المستبعن . فان العديسد من 
اليسوعبين وكبنة الرعايا قد نشسروا الموموعات» « عجائب الطببعة » . كا ان العديد من الكبنة 
والعاائيين مد تأئرر! الى سد بعد بالثمراء الدذ.ويين . مان المثات من الرهبان رالقضاءٌ ررمال 
القائرن وعظام الاسياد » قد نهلوا شمر » في نشرة كلامية ؛ المزامير رالتأملات رالسلوات : 
«ايثما النسوم المشبئة > ابتها العفائم الدهبية 
إاني بزدارن م الليل 
وينثرها ماساً في اشرعئه ؛ 
ايا زهور الحدائق اللازوردية ٠»...‏ 
بار كني الرب “ م انشد العكبرمي ٠‏ مارسيال دي بريف » . وان هذه الحة الشاملة تقرد 
الى حية الله ؛ 
لا تغيروا مراسم بل غيروا أهدافم ؛ 
أحبوا ؛ ولككن أسبرا الله الذي ببادلكم ححبة ابئة ( الرئيس قافر ) . 


وباستطاعة الانسان » اذا ما تخلص بالحبة الطبيعية من تلط الاناذية والدناءة وقعود نسيان 
نفسه والتواري في الاشياء الحبطة به والاستسلام حتى التضحية بشخص عزيز » ان يحب الله 
ممبة حقيقية تنسى نفسها ولا تحرص الا على ارضاء الله » دونما غوف أو أمل » وتذعن الى كل 
ما بريده الله و حتى اذا كان ما بريده نا عذاب جيم » . وباستطاعته آنذاك ارن يحب الله 
وحة خالصة ». وكانت مرم الجدلية » من هذا القسل © بطلة القرن السابم عشي المفضلة . 
وهمكذا فان النبضة الادبية الررعة قد عززت الثيار الم.وفي . 


ا ان الصوفية » وهي الحياة مع الله وفي الل » هي جوهر النبضة الكاثرليكيبة 
* والطفركة الاصلاسة المضادة . فان جماهير تنتمي الى كافة الطبقات 4 عامة 
الشعب »> والرعاة » والراعيات » راليقارين * وفقراه المدث » والقضاة © والاشراف الريفيين » 
عاشت منذ السئة ٠/اه١‏ تقريياً عمشة تأملية » تحت نظر الله » وبتوقه > متبسصدة به »> ضحايا 
الانغطافات والرؤى التي هي في غالب الاسبان فدية ضمف الجسم البشري »© ولككنها شاهدت 
الله بفمل نور باطفي سركي . وبثت حركة اوروبيسة تمالم الصوفيين الريئائيين مسن أمثال 
هارفيوس وتولر » والصوقيين الاسبانيين والابطاليين » وكلاسيكبي الحياة الروحية في القرون 
الرسطى » من امثال كاسمان والقديس براردوس» الذين نشسرت مؤلفاتهم واعيد نشيرها تكرارا 
باللغة اللاثينية واللغة الشمبية » بفضل علماء الآداب القديمة . ونظمت شعرا غنائي) وتضع أسمى 
صوفية في متناول النساء الفقيرات اللجاهلات انفسهن » واشيعت بفضل المرشدين الكرترزيين من 
أمثال « درن بر كوزين » او الكبوشيين من أمثال ٠‏ بثوا دي كنفلد » . ونحيت عن هذه 
الصوفنات مدارس قداسة سقيقية اقلقت بال الوزراه والملوك انفسهم الذين عاملوها معساملة 
القوى الكبرى . فان ٠‏ ماري دي فالنس » الامية قد توللت تهذيب الاشراف الريفمين ورسمال 
الكنيسة » وستى الاب « كوترن » البسرعي مرشد هثري الرابم » وامتقبلت ريشيليو الذي 
زارها مثريبا . وتفرقت مدام «اكاري » (1655-- 15184 )2 رهي ابنة ماسب رزوجسة 
بحاسب » في الارساد الروحي » وبلغ من تفوقها ان اليسوعبين ورهبان القديس فبلبس النيري 
وكبئة الرعايا كلوا يتوجهون اليها بشة معالة الحالات الصعبة . وقد الثف سرلا « كفك » » 
« بركرزين » «فرئسوا دي سال » * و يرول » مؤسس جمسة « ماريلاك ٠‏ الرهبانية» دوفال؛ 
الدكتور في ساممة السوربون . وحرص هئري الرايم على أن لا يقد حظرته لديا . وقد 
جمعت في منزلها فتبات كن نراء الراهيات الاررسوليات والراهيات الككرمليات في فرنسا.رهي 
من اسبمت في ادال هاتين المعيتين الى فرئسا ؛ فبدأ بذلك اصلاس اديرة الراهبات , ويعوه 
الفضل في استكال «فرنسوا دي سال » تربيئه الصوفية الى مراقبسة الصوفيات الككرمليات في 
دجون ومراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( بمد السئة 181١‏ ) 6 وليس « الببحثفي حمبةالله ) 
سوى وصف اشتبارء للفشات المتديئات . 


ولاكان التأمل يتح تجديد اسموال يسوع المسيح الباطنية في نفس الصوفيين ويجيي المسيح 
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فبهم 4 فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحيلا على الراهبات النوائي سكن 
يعشن فقر المسح وآلامه ومحبته ان يرتدين ملابس بدضاء صوفية اعمة او كتانة مفضنة وان 
رتنافسن في افتناء اجمل لياس واحسنمسبحة واكير عدد من الجواهر الكرية ؛ وبات مستحيلا 
عليين كذلك ان يعشن كل على حدة ويأكلن على هواهن في حصنين مع صديقاتهن » ويستقبلن 
الزائرين ويتقبلن الحداءا والمعاشات ؛ وبات مستحملا علين اخشيراً أن يستقبلن الاشراف 
الريفيين الآتين لملاطفتهن » وان يخرجن متنكرات بملابس الراعيات بفية حضور اعراس القرية 
او الاجئاعات الريفية * كا بات مستحيلا على الرئيسات في هذه الاديرة » وهي ممتلكات عائلية 
تنتقل من عمة الى ابئة شقيفته! » ان يستقبان انسباءهن بين راهباتهن الحضبات والممسكات 
والسكاشفات عنقين وكتفيين واعلى صدرهن» ويرفين عنهم بالموسيقى والازهة والولائم . وبفضل 
الائر الذي تركته السبدة « اكاري » بإشرت ه ماري دي يوقيليه »»رئسة دير «مونارتر » » 
اصلاح ديرها الذي غدا مدرسة لارئيسات الاخريات . كا ان رئيسات الاديرة البندكتية» وكلبن 
فتبات نبيلات يحسن ممارسة السلطة ويتميزن حزم تزول معه فكرة المقاومة عند المرؤوسات ؛ 
قد اقدمن بمشورة جماعة السيدة « !كارى » والككرتوزيين والكبوشين والثدكشين والدسوعمين 
على فرض التأمل الالرامي » في ساعات معيئة صباحاً ومسام؛ر فحص الضمير والرياضة الروحية 
السنوية والحباة مع الله وما تستوجبه من احقرام القاثون والتحصن الشدد » واضفن الى كل ذلك 
ملم الزيارات العالمية » والغسسل المشترك » والمائدة المشتركة » واللماس الاسود + والمصاوات 
اللبلية » والسيام » والقطاعة ‏ والبرد » والامانات على انواعبا . وحدث الاصسلاح نفسه في 
الرهبان من كرمليين و كبوشيين وغيرم » ثم اتتقلت حياة التأمل من الاديرةالى الملمانيين يفضل 
المرشدين وواضمي المؤلفات الروحية . فقد نشر القديس « فرنسوا دي سال » ٠‏ المدغل الى 
الحماة التقوبة » في السنة -181 و « البحث في محمة الله » في السئة 1015 . 


ولكن هؤلاء الصوفضين»الواعين الضعف الشرى»وامنتظرن 

جد دوه اررعة جبركن شيء من ذ ة اط فضل امتسقاقات الغا 3 المو 1 
للخطر بفمل الابان عن الحماة كل شيء من نعمة الله بفضل ت القادي * و الموحدين 
حماتهم بادغال الالمحيل كل اليا » قد اشتببوا ] نذاك عا قد 

تنطوي عليه النيضة الادبية الورعة مز تعلم مذهب الطبيعيين . او ل تفض ثقتبا بالعقل النشري 
إلى الفصل في اغلب الاحبان » عند علماء الادب الورعين » بين الحياة والدين ؟ اوم يشاهدثم 
الناس 4 على الرغم من تصلبهم في موضوع العقيدة ومواظبتهم على الاحتفالات الدينية » 
يستر شدون حكاء العصور القديمة » ويقتدون يهم * ويستنجدون امام الوت بالوثشسين من امثال 
افلاطون وسنيكا » كا لو كانت الطبيعة تككفي نقسها بنفسها * وكا لو كان مم الاذسان قانون 
الحياة الاوحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الغريبة التي نمت عن هذه المواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبينبي»» كبير اخوته الرهبان الكبوشيين 
والكرتوزيين4 فقاوم دعوة ابنته الى الحماة الرهبانية وارنمها على زواج يحسن وضم ابيها 


م" 


الاجتماعي ؛ واوسب القائد ه دي غوندي ٠‏ على ابنه » « رتس » الشيير » رهو ابعد الناس عن 
التدين والعبادة » ارتداء ثوب الككبئوت » بغية الاحتفاظ لعائلته يمركز رئاسة اساقفة بأريس . 
فكانت نتمعة مثل هذه التصرفات افساد الكنيسة عن طريق الدولة » وتعبين اساقفة سياسيين 
وعامانبين » ورتبا كنسية تسند الى العلائيين » وحتى الكلفيتيين متهم » واساقفة في سن 
الطفولة » و كبنة أمبين يعحرون عن توزيع الاسرار » ولا يمظون ولا ببشرون » ويتر كون 
المؤمنين في الارياف جاهلين وجود الله ويفسدونهم ويقنمونهم» كا حدث فى ابرشية « كوانس» 
بانه شير للفتيات » في أية حال من احوالهن ؛ ان بنجين الاولاد من إن لا ينجبلهم . 


نيضة الادسة عة و مم 1 م ء الاد »ا ء 
فر رين 0 إلى لاني التيين ببعض علها 0 الورعين 0 
مأخذ عليهم » الى تطرفات احرجت مراكزم . فالعصور القديمة 
في نظرم “تحمل ؛في ما لفت » حقائق الوحي الاولي وتبشر بالحقائق المسيحية . وما الامثال 
القديمة سوى رموز . قسنرفا هيالكامة وكوبيدون هو صورة الحمة الالمحية . وقد غنى الناس : 
يا قديسة اأسمراحنا » ديايا 
يا سيدة نفي الوصيدة » 
ايتها المذراء والام » اسمعمي موني . 
وقد رأوا في افروديت ترفض اللورية الحرطقة التي ترفض الكنيسة . الاان جيم هذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ > بشهوانة همومة من ثأنها اثارة الاخطراب في الضمائر . 
غبل كان احتراماً حقاً ان برى الناس في الل » على غرار الكثير بن من علماء الأدب الورعين » 
الصديق والاخ في الدرحة الاولى ؛ وهل كات موافة للسادة الالهية ان قبدو وكأئها تعتبر 
الانسان مطلق الحرية » وان يعكون الل مرغا ؛ نوعاً ما » على منم نعمته اذا كان الاثسان قد 
اختار طوعاً ان يعمل الخير ( مولينا ) أو مرنمآ على العفو محجة انه قد يحطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان 4 وقد يتلاشى اذا ما لاشى الخاطيء ( كامو ) ؟ 
وهل كان من اللائق نظم وصايا الله والصلاة الردية والاسرار اببات شعر مقتضبة وغناوؤها 
الحاناً رائجة » والاكثار من النككت والتصنم في اللطف والاضيح اك والتكلف وكل ثون ادبي 
مستبجن 4 والطلوع مل هذه الكتابة : ٠‏ أن هذا القديس المبارك قد غذى نحبة قلبي » © أو 
اقدام اسقف »4 من امثال «كامو»» على تأليف قصص غرامية حتى ولو كان القصد منها دفاعاً عن 
العقيدة »أو تمضية الوقت كله في احتكام التأمل بالطبيعة ودرس العلوم الدنيوية لأن العالم عمل الله 8 


000 قاصت في وجه النبضة الادبية الورعة ردة فمل استهدفت اتام مل المجمع 
0055 التريدنتيني باستيصاء روح القديس اوغسطينوس . ولكن تأويل الاوغسطينية 
أرقع البعض آنذاك في تطرف آخر هو الحرطقة الجنسينية . وقد أطلى عليها هذ! الاسم نسبة 


أه+ 


ل و جنسن » اسقف «١‏ ايبر » الذي نشي في السلة +1514 كتابه العقائدي الهام « اوغسطيئوس » 
الذي وسع وكمل نظريات لاهوتي كاثوليكي آخر « بايرس » > الحككوم عله في السنة 16019 . 
وغدت الجنسيدة حر اوروبية تيزت فوتها في فرنسا مدل أن نثسر « أرنو » ( 154 ) كتاب 
و تناول القربان المثواتر » وكان مركز الجنسيئية دير الرأهبات في « بور رويال » وجماعة 
« السادة » الذين كانوا يأثون ويمارسون حماة المزلة في جوار الدير . ولككن الجنسملية جمعت 
حوهًا انصار؟ وأصدقاء في اوساط الاكليروس كلبا ولدى المديد من المؤمنين . أما المؤلف الذي 
بعتبر اليوم أشهر مؤلف جنسبني النزعة فهو « الخطرات » التي جمعها باسكال بين النة ؤره؟ا 
والسدة ١549‏ ونشرت جِرئاً في المنة ١59٠‏ وكان يها اثرها المظم في القرن التاسم عشر . 


بمثل الجنسنمون نزعة داممة تلفكر البشري هي تأويل الدين المسيحي تأويلاً تشاومياً . رهي 
نزعة لوثر بالذات . فان المتشائمين الذين يككونون ا>مى فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلية 
ويتأثرون بالغ التأثر بضعف الانسانية وبؤسها » قد كوانوا لنفسهم فكرة اله رهيب يعجر 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطبع الانسان شيثاً. يذهب الى حىث 
مد لذته » وهو لا محد لذة » مذ الخطيثة الاصلية » الا في الشر . ذهنه يدور في حلقة مفرغة 
ولا يستطسع التوصل الى اية حقيقة ( تتبجة مذهب الاممية )» عقله المتناقض والمتقلب سخرية ؛ 
وارادته عجز . الانسان لعبة . القرى الخارجية الساحقة » واتفاق الظروف ؛ والمادات تقوده 
وتلعب به ا تلعب الريح بدوارة الحواء . الانانية وحب الذات والقابلية الفردية هي وحدها 
ما مركه . 


« ارف هوج رياح الشهوانية 
تحمل لمه يصطفق اصطفاق عل قدي ؛ . 
لا حول للانسان . ولكن الله الكلي القدرة ييممل الانسان » بفمل نعمثه » يحد لذنه في 
التقمد بالوصايا . وهو ينح هذه النممة اناس اختارهم منذ الازل للمجد السباوي . وقد مات 
المسبح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفداهم وحدم فقط . وعديد هؤلاء قليل جد . وليس بمكنتهم 
التبرب من هذه النعمة لاما تفرض نفسها عليهم . الانسان ليس حرا » بل هو عبد الله ويقنضي 
من ثم على الانسان > في حريته الوهمية » ان لا يصنع شين . دون ان يشمر د بنسريك غاص من 
الله » » ه بدعوة من الله » '. ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار “ كا يجب ان 
يخاف وبرتجف من التقدم نحوها بدون الدعرة . ولا يمرز ان يصبح كاهناً وتدخل في عمل 
رهضسب هو تقديس مسد المسبح ودمه الا اذا كان ه مدعوا من الله يصوت يككاد تكون مرئباً 
وسوساً ولا يرقى البه ارتياب » . لا كادن بدون د رمالة بإطلمة » من قل الله . فكيف 
بيصم الاقدام على الكبنوت ؟ ويحب ان لا يتقدم الانسان من ممكة التوبة الا اذا شعر من لدنالله 


١ع‎ 


محركة صادقة للزهاب اليها وبتوبة حقيقية وأسف تام على الخطايا لاجل محبته » والا فالحجل مسن 
الخطايا يككون ياطلا . ويقتضي فوق ذلك الشعور بممل وببجة لثناول القربان المقدس © ونحسن 
احياناً الامتناع عن تناوله تواضماً على ان ان يكون سبب الامتناع تواضه] حقيقياً؛ لا تكاسلا . 
فكيف يصح الاقدام على الاقتراب من الله 9 

جب العمل وقافا لصوت الله . ويقتضي » لساعه » الصمت والانفصال والتجرد والكفر 
بالعالم والموت بالنسية له. يحب على المسحي أن بوجد الفراغ في داخله بتمرية باطنية . ه يجب ان 
يكو امام ال » حين يصكلي » كإذاء مفتوح حنتى يكرر الل نعمته فيه » شيئا فشيئا» ويحسب 
ارادته » . لن يفرط المسبحي بوماً في الاتضاع والانحناء امام ئال الله وقدامته . ولن يحترز 
البئة احترازا كافياً من دوافعه الداخلية » لآن الفضائل لبست في الغالب سوى قناع حب 
الذات » ولأ العاظفة الوحيدة التي لها قيمتها هي الماطفة الخالصة الطبارة » والعمل الوحيد 
الذي له اعتباره هو ما قوحي به حبة الله ومدها . هذا هو الدافم الى الخوف من حب الذات 
وحمى قخص الصضيير » والقلق الدائع . ولن يعرف الجنسيني في النباية فتوة هدوء الا حان محمد > 
لاجماله » مبررآ انسانيا » انانيا » قد لا يكون له من وجوده البتة . فيدقعه رأيه الوهمي 
النشاؤمي الى -مرمان الانسانية من خير ما لديا . 


أراد يعضهم اعتبار الجنسينية حركة بورجوازية موسجية ضد الاشراف وتعبيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقم هو ان السيكولوجية الجنسينية تقفي على مثال « البطل » . وار من 
يقتنم يمقيقة هذه السيكولوجية لا يستطبع بعد ذلك ان يؤمن بهذه الصورة المثالية المتفوقة 
للانسانية التي حم بها علماء الأدب القدم والارستوقراطيون . ولكن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين الجنسينين والعاطفين عليهم : الدوق « دي لياتكور » »2 الدوق « لاروشفوكو » » 
المركيزة « دي سابليه » » الخخ .. فالماولة 0 نرى » لا تأخذ وجودم بمين الاعثبار . 

أما ماهو ممكن » فالتساؤل مما اذا لم ينبع التطرف الجنسيني من الس الفني المستهجن » 
وعما اذا لم يكن الجنسينيون من هواة الاستبجان . ففي رأهم » دلا شيء فاضل اذا لم يكن 
بطوليا » ولا شيء مسبحي اذا ل يكن عجائبياً ؛ ولا شيء مطاق اذا لم يكن منقطم النظير .. 
كل ما يمكن تحسينه هو في نظرم ميء الصنم ؛ 5 ان الاعتدال في نظرثم نقيصة ؛ وكل ما 
ليس نجاحا هو اخفاق ؛ وكل ما ليس فريدا من نوعه هو مبتذل . وم لا يستكبرون الا ما هو 
عظم الجسامة . ولا يمترمون الاما هو اخاذ مدهش .. وبزدرون بمصنوعات كل فن تكورن..٠‏ 
دون الملل الاعلى .. كل كاءة.من كااتهم مبالفة واغراق ؛ وكل حكة مغالطة > وكل تمابيرهم 
جسارة ؛ وكل آراثهم متطرفة » وكل وعودهم جزيلة ؛ فهم جبابرة الشيع » . ( الاب « فرنسوا 
ونال و 4 همو١‏ ). 

كان من نتائج الجنسينية إقرة جدالات حادة بين المكاثولك حول النعمة»اهاتحية القريب 


1م 


وادث » على الرغم من فضلبا على الادب 6 لاننا مدينون لحا ب « اقليسات » باسئال » الى بللة 
الشمائر والاضرار بالدين . 

وكان من نتائسبا كذلك تشجيع تبار الالحاد . فقد ادعى الملحدوت 'يضا بان ما نحرك 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجيعا لحم في السيكو لوجية الجلسشة » وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختيار السابى للللككوت السماوي : 

د لقد اختل عقل رجال البلاط والعالمدين بعد هذه التأويلات حول النعية “ لانم يقواوت. 
في كل حين : ما همنا مها قعلنا لاذنا ستتشاص اذا كانت النعمة قينا وسنيلك اذا لل تكن . ثم 
ينتبون الى القرل : لبس كل ذلك سوى ترهات .. فقبل حث هذه القضايا * كانوا » اذا قرب 
عبد الفصح يصابون يدهشة صاهري الاجراس لا يعدون ابن مختبئون وتتشكك ضائرم ؛ أما 
الوم فانهم يمرحون ولا يفكرون بالاعتراف وبقولون : ان ما كتب كتب . هذا ما" فمله 
الجنسيئيوت حال العالميين » ( السيدة « دي شواري » ) . 


ارصمة العام 
ا ما زالت السبطرة » في أوائل القرن السابيع عشير » وعلى 
والكنيسة والجاممات والامرة, رون الرغم من جبود النبضة» للارسطاطاليسية القريبة كلالقرب 


من الاشتبار ال.ومي وللطبيعة التي كانت تحمل على الايمان 
المعجزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هئري الرايم ملك 
فرنسا » في احد الايام » خبر اكتشاف مؤامرة حاك خيوطبا مرشده الاب كوتون . في البدء 
هدأ روع الملك بعض الشيء في أعقاب تككذيب صريح» ولحكنه ما ليث ان عاوده الخوف حرنا 
ظبرت في الافق » بصورة مفاجثة» نمامة قائمة السواد مضر”جة بيقع حراء : انها مقاصد الاب 
كوتون المظامة الدموية تممكر الطببعة القي تشي به . الاان البسوعي قد دافع عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفسد بان الغيامة قد اختفت . فكان ذلك انتصاراً للإراءة . 
وسار.استكشاف العام قدما تشجمه ذهئية الاستبجان على تحفيق أوسم الفتوحات » تلك 
الذهسة التي حملت « بيكون » على ان برسم على غلاف كتابه : جممعمعق )ا «سعرولل» ١(‏ 59ل ) 
صورة سفياة منشورة الاشرعة تحاول استياز مضق جيل طارق ؛ الحد الاقصى للعالم القديم . 
كانت الاكتشافات ثمرة احمال الفلكيين والاطباء ٠‏ وغالبا ما انتسب المكتشفون الى 
البورجوازيين » ك « كبار » » اين احد موظفي الدوق « دي ورتبرغ ». الا ان « غالليو» » 
وه بير » مكتشف عل انساب الاعداد » كنا ينتسبان الي الاشراف الريفيين . فخرجوا مسسن 
الجامعات وغالياً ما مارسوا قيها عمل التعلم : فان الطبيب غاليليو قسد درس الرياضيات 
والطبيميات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة « بادو! » » وكان « هاري » أستاذا في كلية لندث 
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اللملككية الطب ؟ الخ . ولكنيم يصطدمون بالجامئمات وغالبا ما يضطرون الى مفادرتها. 
ف د الفلفة » أمَّة اللاهوت ؛ والجامعة امّة الككنيسة © وقد بدت الاكتشافات خطراً يسدد 
الايمان؟ اضف الى ذلك أمير] ان عادات الآهرين من أسائذة الجامعات قد تبلبلت وان أنانيتهم 
قد جرحت في الصمم امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع العفاء جعليم يداون 
في شدمة الامراء كننجمين وأطباء. فقدا كبار رياضياً امبراطوريا » وهارفي طبيباً لجاك الاول» 
و « جليرت » طبيبا للملككة « اليزابت » » وغاليلو في كنف دوق « توسكاة » . 


كانت المهمة الاولى متابعة عمل « كويرنيك » . قتولاها الالماني و جان كبار » 
55 *7 من «١‏ شتوتفارت »زإلاه! - 1080). بعدأن أصبح معارناً ل «شخربراهي »» 
ترك له هذا الاخير » وهو على سرير الموت » ما دونه من ملاحظات وطلب اليه وضع تقاويم 
حبركات الكواكب السيارة وبناء نظرية فلكة تتفق وتمالم كوبرنيك . وكان كبار يشاطر 
كوبرنيك آراءء البرثاغورية والافلاطوذية .وقد استوسمى منذ البداية اعنقاده بان الله انا خلق 
العالم وفاقاً لنظام سايق جب ان نككتشف ظواهرء في عدد مدارات السبارات وايمادها وفي 
حركات السبارات . وقد استطاع استعيال المرقب الذي اخترعه في السنة مد > 5م رجح > 
طبيب عيون هولندي من « مدلي ورغ » » هو«دهانس لليبرشغ ». فوضم اولاً نظام 
المساحات الحدبوهة . وأثيت » بعد ان درس مدار الارضعان الارض تمتاز اقسام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشمة بين هذه الاقسام والشمسس . وانتّقل بعد ذلك الى درس حركة 
المريخ فلم تسمح له ملاسظاته ير مها مستديرة وفاقا للآراء السائدة. فتوصل بعد تردد وحاولات 
كثيرة الى القطع الاهليلهي» الذي طابق ملاحظات م تبخو براهي »ونظام المسامات الحدودة» 
واتاح لكبار تحديد التظامين الاولين لحركة المريخ اللذين نسرا في السنة ١+5‏ في كتاب « عل 
الفلك اديه » . 
٠١‏ - يسير الك وكب السيار في مدار اهليلجي تهت الشمس احد عتّر“قيه . 
؟ - أمن سبرعة الكو كب السيار الزاوية» في كل نقطة من مداره»متناسبة عكسا لمربع 
المسافة بينه وبين الشمس ؛ تزداد السرعة كلا اقترب الكوكب من مركز حمر كته 
وتنشخفض كلا ابتعدت عنه 2090 , 
وف السئة 1514 > طب النظامين » في كتابه « موجر عم الفلك الكوبرنكي » » على 


السيارات الاخرى وعلى القمر » باعتبار ان الشعس تحتل محترقا مشتر كا بداراتها الاهليجبة . 
واخيرا ظبر النظام الثالث في كتاب ١‏ انظمة الكون » : 


- صيقة هندسية أخرى ماثلة : ان الشماع الموجه بين الشمس والك و كب السيار ينطي » في اوقات متارية 
مساعات محدودة متساوية . 


يفا 


م - ان مربعات الاوقات التي تستغرقها دورات السيارات الختلفة متناسبة لمكمبات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 
واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفية » » الني ل 'يستفن عنها » طيلة قرركف 
كامل 4 للانياء بمواقع السبارات . وتضمنت التقاو ؛ بالاضافة الى ذلك » جدولا بالاجوم مسن 
وضم « تخوبراهي © 4 وحجداول من وضعه هو بإنخرافات الاشعة » وجدولاً بإنساب الاعداد 
التي كان قد اكتشفها مؤخراً نابير في سكوتلئدا ( 1514 ) و « بورجي » في سويسرا » فسبلت 
الى جره قسمة بسبطة . 


أن كبلر » بعمله هذا » قد قوام ها توصل اليه كوبرنِك و كرس مر كزية الشمس بتحديده 
وصف الحركات الحقيقية الْحنِِئُة وراء الظواهر » فتوصل الى نظام هذه الحركات . 


وسدة يعدن ,2 صئع غاليلءو ( 1545-1614 ) في السنة 17٠5‏ 4 بفضل توسع معرفته 
غالبلير شابغ لانظمة عم البصريات » مرقبا يفضل عرقب الحوانديين الى حد بعيد . وفي 
السنة 181٠‏ اكتشف الاتمار الاربءة الثابمة لاشتري “ ثم اقنمته مراقبة هذا الكو كب مام 
اتقماره » عسن طريق الماثلة » يحقبقة مر كزية الشمس . واكتشف في اواشر السئة 1416١‏ أرف 
ازهرة » ا للقمر » اوجبيا ايضاً . وتةتى له ان القمر شبيه بالارض . ورأي فيه الاردبية 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى أربعين نما ثابتا في برج الثريا » حيث ماكانت 
العين الجردة لترى سوى ستة فقط » وامتدل بذلك على بعدها السحيتى . واعتبر الجرة والنجوم 
السنة ١41٠‏ . واكتشف هذه البقم أيض] » بفضل المرقب» اليسوعي « شايتر » استاذالرياضيات 
ف «١‏ انفولستات » . وقد اخترع ثايثر المرقب الشمسي “ وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معثمة » صورة الشمس مم بقعها على مساحة بيضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر مسدن 
٠9مب؟‏ هراقبة واستدل بها » في السنة 1١7١‏ » على دوران الشمس والنجوم كلما على مماررها 
الخاصة . 
ن ما نك بدا متناف وملاحظة مامحري 
مولد عل الآليات :,غاليليو رعل الفرى ولكن مذعب كوبونيك بد 1 5 غري 
5 5 عادة امام اعيلكدف_! على سطح الارض » ولا سيا في تساقط 
الاجسام الثقبلة . نبا كان مسشا به دون منازع انذاك ان كرة يلقى بها من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري * بل على بءض المسافة الى الوراء . وقد استدارا 
بذلك على ان ما يلقى به عمودياً لا مكن ان يعود ؛ في حال دوران الارض/الىالمكان الذي القي 
به منه » بل مب ان يسقط ابمد الى الغري لان الاره »2 أثنام وجوده في الحواء » تعكون قد 
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دارت نحو الشرق . فواجبت مركزية الشمس من ثم » مألة الحركة قبل كل شيء . 

استرشد غاليليو »على غرار.كوبرنيك وكبار من قبه»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبيعة » وهو نظام رياضي ؛ وسأن الطببعة هي مأن رياضيسة > 
والواقم هو تيز الرياضي تسيزا ماديا ؛ فالطبيعة تجيب من ثم على المسائل المطروحة في اللغة 
الرياضية . واسئوحي غاليليو أرخميدس الذي لم يكتب اءمه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطالسيون على تعالم كويرننك بامم الحركة . فتابع غالمليو درس الحركة 
للاجابة على اعتر اضاتهم . 

كان كبار قد توصل »© يعملية تحر يد ساعدته عليها ملاحظات لا يخصى لما عد؛ الى استشقاف 
سنة الجاد : كل حركة هي مستقيمة ومتساوية السرعة بقوة الطبيمة وحدها ؛ كل جسم مخضم 
لتأثير قوة واحدة » تعمل فمه فجأة » يتحرك تمرك مستقماً ابت وبسرعة متساوية لا تتبدل . 
فقد تأكد لكبار ان الجسم لا ينحرف عن الخط المتقم الا اذا عملت فيه قو ما ء وان سرعنّه 
لا تتدنى الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان الحركة تحافظ ٠‏ الى مالا 
نهاية له » على استقامتبا وسرعتها المتساوبة » اذا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف غاليليو منذ السئة ١4٠+‏ 2 الحركة المستقيمة الاطرادية السرعة وسنة المسافات . 
و ان النسية بين المافات التي يمتازها الجرم المتحرك المهابط » في أوقات متساوية » هي نفما 
النسبة الكائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلافاً من الوحدة» 61١4‏ 6# ه» «» الخ ٠‏ وفي 
الواقع » ان جسما .هبط ه أمتار في الثانية الارلى » هبط ١6‏ مقرأ في الثانية الثانية» و ١٠‏ متراً 
في الثانية الثالثة . فنكانت الصيغة التي توصل البها غاليليو معادلة لسنة المسافة الني تخضم لما 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متئاسبة لمريم الاوقات © وفيا بلي ببان ذلك: 
اذا قطمت خسة امثار في الثانية الاولى » تكون المسافة المقطوعة في آخر الثانية الثانية مو" 
أي «لامترازه+ه١)‏ ؛ وفي آخمر الثائية الثالثة ويرم" ع وع مترا ( هو+4ها+ه؟ )., وقد 
استخدم غاللو سطساً منحدراً احدث فيه فرضة مستقيمة. فنكان يترك كرة تتزحلقىفي الفرضة 
ويحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقها من املى الفرضة الى أسفلب ا ؛ ثم يحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتياز الكرة لربع المسافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الاول ؛ فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استخدم » لاحصاء الوقت » ساعىة مائية » وزن السائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الانغشبارات الختلفة . 

اقضت مضحِه مسألة الحركة + فأكب على درس رقاص الساعة الذي لفت اتتباهه اليه » 
عل ما بروى > ذبذية أحمد المسابسم في كاتدرائية ييزا . وتوصل الى تحديد السئن الاماسية : 

١‏ - ان مدة الذبذة لا تثمئق بسمتها.فان ذبذبة رقاص يبلغ مترأواحدا طولا تستغرق المدة 

نفسبا مواء كان ا نحراقه عن الخط الممودي » عند الانطلاق * لكأو .جاو ء “او ه٠4‏ 
سنشمثرا + 


ياغن 


+ - أن مدة: الذبذبة لا تتعلق مادة الرقاص ولا ححمه . فان رقاصين متساويين طلولاً 
غتلفين ابماد؟ متقلين في طرفيهما المنحر كين»الاول يقطعة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
ستغفرقان مدة الذبذبة نفسبا . 

م - أن مدة الذبذبة تتعلق بطول الرقاص » وهي هي لكل الرقاصات المتساوية الطول . 
فكر غالملمو منذ ذاك الحين بساعة يتحرك قفيها دولاب مسئن بقعل حركة الرقاص 
المزدوجة ؛ وللكنه لم يحل مسألة دوام حركة الرقاص . الا ان المهم في الامر لم بقم في 
هذا التقدم التقني > بل في ملاحظة تشابه عظي بين حركة الرقاص وحركة كرة نتزحلق 
على سطع منبحدرة . فاذا كانت السطوح مختلفة الانمجدار » وترسحاقت الكرة من ارتفاع 
واحد > كانت السرعة النبائية متساوية » لان السرعة النبائية تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق ؛ لا باختلاف أنحدار السطح. رهذا ما حمل على القول أن ديذبة الرقاص 
الواحمد تستغرق المدة نفسبا في سعات مختلفة لانه في الواقع .هبط هبوط) متساوي 
السرعة على كل السطوح المنحدرة الملعاقمة » الختلفة الانحدار » ب١1١4“ب١؟4“ب59‏ » 
النى تؤلف ذبذبته . فاهتدى غالمليو في الرقاص الى حر كة الككرة على السطم المنحدر . 

ولكن اذا كانت قطمتا الرصاص والفئين تهبطان هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنصدرة المتماقية المساوية لخط مسيرعما ١١614١؟‏ 4 فيصبع باستطاعة غاليليو ان يستدل بذلك 
على أن سقوطها يستغرق وقتا واحداً فيا لو كان هبوطها طليقا وجموددا . فوجد نفسه مرة 
اخرى أمام اختباره في برج بيزا في السنة ١647‏ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 


لكل الاجرام . 


غ ‏ ووجد غاليليو اشير ان مدة الذبذبة تختلف باختلاف الجر المربع لطول الرقاص . 
فاذا كانت أطوال رقاصات عدة متناسية ل ١‏ “؛ > ة »كانت مدات الذيذبة » فيا 
بسنا » متناسبة ل ١‏ 4 « 4س . ان ذبذية رقاص طوله 6 سم تستفرق ثانية » 
وذبذبة اشر طوله مقر تستفرق ثانيتين » وذبذيبة الث طوله 2و7 م تستغرق ثلاث 
ثوارء. . ولكن هذه اانتيجة هي بالذات ما توصل غالليو البه مع الكرة المتدحرجة 
على المطح المتحدر . فط مير الرقاص ؛ وهو يتلقى حركة مطردة السرعة من 

قوة هي الثقل . وهكاذا تمثلت ذبذبة الرقاص محركة الاجرام الهابطة . 
اول غالليو مشذاك قشل حركة القذائف ايضاً يحركة الاجسام الطابطة . فاستيدفت 
اماثه غمنا:مبدأ ثبوت الاجرام والمبدأ القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي نتيجتها بشككل 
مستقل عن غيرها من القوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطيل السرعات واكتشف 
بواسطته.مبدأ المسطح المستطيل القوى . افترض جرم] متتقلا على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سمتحرك في اجاه واد وبسرعة متاوية طلا لا تعمل فيه اية قوة اخرى . فاذا انتبى المسطح 


ا 


فجأة في ب » فان الثقل سيفعل فعله حبنذاك ويدشل حركة معديدة هي ابوط العمودي ب ل. 
ولكن الحركة الافقية المتساوية السرعة لم تبطل . لذلك فان الحر كتين تتحدان والجرم ينتقلعل 
المسيرة المنحئية الاضلاع ب ط و ح ححيث د و - ؛ ج ط لآن ب د ع ؟ بج ولآن المسافة التي 
التي يقطعبا جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
المعادلة : هح - 4 ج ط . فحركة القذائف تنضع من ثم للسئن نفسها التي تخضمع لها الاجسام 
الحايطة . وقد اوحى ذلك بان حركة الاجرام السهاوية تطابق الشروط نفسما . 

اتاحت هذه الاكتشافات دحض حجج الارسطاطاليسين على سنن كبلر . فقد نجم عنها » 
لعمري * مبدأ استقلال القوى أو وجودها معا : كل حرككة مشتركة بالقساوي بين كل الاجرام 
المتلفة فيا بينها » اذ أن هذه الحركات تستمر في الحدوث ا لو كان جموع النظام عارم الحركة. 
وبات جليا من ثم ان الكرة التي يلقى بها ممودياً من اعلى صاري سفينة متحركة لا يمكن ات 
تببط الا عند اسفل الساري لأن التكرة تخضع لأحركة الافقية نفسها التي تخضم لهم االسفينة . 
والسفيئة تش ركبا من ثم في قوة الدفع نفسبا التي تتلقاها هي. وبات جلا كذلك وهن الاعتراض 
على سركة الارض »© لآن الجرم الحابط في الحواء يدور مم الارض . 

أما هذه النتائج » ونتائج كثيرة اشرى > وسئة الجاد التي حددها ديكارت بوضوح © فقسد 
نشرها غالبليو في السنة مخ؟! في كتابه و احاديث حول عامين جديدين » . وقد استلزمت 
اعماله منذ اليدء سنة الجاد . وكان « بيكن » > صديق ديكارت » على عم بسنة دوام الحركة 
ملذ السنة 141 . ه ان مأ مخضم للحركة مرة يبقى متحر كا الى مالا نهاية له » . ولكن 
ميكارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن مئة الماد: الجسم السا كن يبقى ساكناً اذا لم تعمل فيه اية 
قوة؛وادًا تمرك فاته لا يتوقفمن ذاته كان ل تغف حر كته اية قوة“ افترض الارسطاطاليسيون» 
ولكنه يستمر في حركته بالسرعة نفبا وفي الاتجاه نفسه ©» فحركته مستقيمة ومتساوية 
السرعة ؛ واذا ما اخضع هذا الجسم لعمل قوة ثابتة » فتحدث اذ ذاك دتبجة جممية لآن القوة 
تعمل في الجسم يشكل وأحد مواء كان ساكنا او متحركا » يحتفظ في كل هنيهة بالحركة التي 
خضع ها في الحتيرة السابقة “والقوة تدخل عليه سرعة جديدة“فتصبح حر كته مقساوية السرعة . 

ولككن الطبيعة كلها بدت وكانها خاضمة لسنن الحركة . ففي السنة 1044 » اثبت 
توريشلي » تاسف غاليفيو ان فوارة ماء تخرج من ثقب في جانب سفينة ملأى إلاء تنبع مسيرة 
عدسية الشكل شبيبة بسيرة القذيفة » وان حركة الماء هي نفسها حركة الاجام المابطة 


الاخرى . 
5 كان الاتكليزي هارني ( هلزه1 --/ا150 ) قد نشر منذ السنة م5١‏ 
5 كتابه « حركة القلب » حول هركات القلب والدم » الذي عرض قبسه 


اكتشافه للدورة الدموية الكبرى . كان الارسطاطالسونمن قله يعتبرون 
الدم و كأنه راكد في حالة توازن» والارواح الحيوانية كأنا تتمال في مستنقع الدم هذا . وكات 


5 


هارفي قد واظب في بادوا على دروس ه فابريش داكوابندنتي » الذي نان قد ميز حمامات 
الاوردة » وهي الشرط الضضروري لاكتشاف هار في . راقب هذا الأخير ‏ في البسدء » حركات 
القلب بفضل تشريحات أجراها على حموانات مختلفة : كلاب > خنازير » ضفادع 2 افاع » 
علاجم > رخويات » سراطين » اسماك . فتمكن بذلك اولاً من إن برى التشابه بين حركات 
القلب والتقلصات العضلية وان برى بعد ذلك عند كل الحوانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروجه بواسطة الشرايين . عند ذلك تأمل ملأ في كبر وتناسب بطينات القلب وكبر 
وتناسب الأقنية التي تخرج منه و كمية الدم التي تمر في القلب وسرعة مر ورها . وكان جلي ارف 
الأوردة تنتبي بسر عة الى الفراغ والشسرايين تنفجر بفعل تدفق الدم اذا م يسةتطع هذا الآخير 
المودة من الشسرابين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين الآمن في القلب . حينذاك افترض هارفي 
وجود حراكة دموية دائرية » وثأ كد من وجودها بعدد من الاختبارات : ان ريط مجاري الدم 
في اعلى المضو ربطا غير مشدد يسمح بتدفق الدم بواسطة الشرابين ولكنه ينع عودته بواسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً > فهو يوقف كل دورة دموية » فبتخدر العضو ويننابه 
الألى ويختفي النبض ويبرد العضو ولا بلبث أن يتقرع ؛ وضغط على الاوردة باصابمه فأظهر 
الدورة في طربى العودة وجزم بان الصيامات تقاوم عودة الدم نحو اقسام الجسم الداثرية . 

واكتشف الطبيب الفرنسي « جأن بككنّه » ( 1991-1598 ) 2 في السنة 1١44‏ ؛ دررة 
الكماوس اثناء قيامه بتشريح احد الكلاب . فاعترضوا عليه ان هذه الدورة ل( تكتشف في 
جسم الانسان . ولكن الطبيب الجراح ه جارغان » اكتشف الاقنسية الكاوسية وحوض 
« بكبّه » في جسم جندي لاقى حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فيه . 

وهككذا امسث الحركة عنصراً اماسساً في الطبيمة كلبا وفي الكون . و كانت هذه الحركة 
خاضعة لسنن معينة » وكانت هذه السئن رياضية . 


كانت هذه الاكتشافات كلبا مثابة ثورة حققية . فقد وجبت 

جو 0-05 _اشدالشضرات لنظام ارسطو الذي ما زال مسيطراً . تصور 

ا 0 الا رسطاطاليسيوت عال) منظما » تحدوداً ‏ محصور الايماد » 
الارض ساكنة في وسط العال » وكافة الاجرام السبارية متممة حول الارض » خسلال اربع 
وعشرين ساعة » حركات دائرية اعتبروها طبيعية لانها اكمل الحركات طراً » وكل الكواكب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة خالصة لا تفنى » وقد جملوا فيها مقراً الكال غير القابل 
التغير والفساد > فاذا تكوبرنيك و كبلر وغاليليو يقضون على مفبوم مركزية الانسان هذا وعلى 
كل هذا الكون المنظم شير تنظم . فكان الكوبرنيكيون على خملاف مع الارسطاطاليسيين في كل 
النقاط . اماوا الحركة الاهلشسية محل الحركة الدائرية. وقضت مئة كبلر الثانية على الاعتقاد 


ولا 


السائد يان الحركات السماوية متاثلة . واظهر اللكوبرنئكون السياوات خاضعة لسنة لا محيد 
عنها هي سنة الولادة والشيخوخة والموت . وبرزت نموم جديدة » وثبين ان القمر شبيه بالأرض 
من -حبث تككوينه »© واثبتت ثبتت بقع الشمس أن الشمس قابلة للفساد. وحبين اراد الارسطاطالشون 
وضع نحم جديد اكتشفه كبلر في دائرة القمر لأن كل تغيير. مستحيل بعد القمر » اوضح 
الكو برتكيون أن النجوم ابعد من الشمس عن الارض بعشرة لاف مرة » وان دوراتبا حول 
القمر في اريم وعشرين ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان خللا جسيما يطرأ اذ 
ذاك على الطبيعة لأت مدة دورة السيارات تزداد بازدياد المسافة : القمر ينجز دووته قي كمانية 
وعشرين يوما » والمريخ في سنتين » والمثتري في اثنتي عشر سنة » وزحصل في ثلاثين سلنة » 
فكيف يصح ان تتنجز النجوم دورتها في يوم واحد وهي أبعد من هذه السيارات الى حد يعيد 
جداً ؟ وذهب غالبليو الى ابعد من ذلك . فباجم عقيدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فيها دلالة 
على النقص والعيب . واظهر ان في التغير والانسال مزيدا من النبل والروعة » وان التبدل واقع 
شامل حتى في الساوات » ولكنه يحدث في كل منكان وفاقا للسئن الطبيعية نفسها » وارتف 
النوع الواحد من الاحداث الطبيعية يحصل من انماء الككون > وان حمادة السياوات ماثلة لمادة 
الارض » لا تفنى 4 وانما يتحول شكلبا تحولا مستمراً . وحطم الكويرنيتكيون المالم 
الارسطاطاليسيالقدم ؛ واحلوا محل العام » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظيما تسلسليا > الكون 
وهو موعة غير مقفلة ولا ابوت ها مرتبطة بوهدة سثئيا “» ففتحوا بذلك ابواب اللانباية 
أمام الاثسان . فمنذ الان وصاعد] » سيسترشد الفكر البشري مثال اللانباية » وهو فتح حقفته 
الازمنة المعاصرة . فاتهار من ثم انهبار نهاثياً منطق الككليّات ( المثل العامة ) القديم » ومنطق 
ارسطو ونظريته في عل الطببعبات > ومنطق.المفاهي المرتبط بعدد تابث من الانواع المكونة من 
أجناس وقروق محدودة المدد » وبعال متناه في الفضاء ممكون بحيث تبقى الانواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الكوبرنيكين » فككل مفبوم لا يتناول اللاناية مفهوم 
مجرد وناقص ؛ ولس من راقع الاعا يدرك كله . 


عارضت هذه الاكتشافات سرف سفر التكوين واعتاد الكنيسة »2 منذ 
زمن قصي »6 نظام ارسطو الذي اعتبر » دونما سبب» وكأنه امد اعمدة 
الشريعة . وحين اعترف الاب شايئر لرئيسه الاقلدمي باكتشافه بقع الشمس ل برد هذا الاخير 
تصديق شيء من ذلك . ويروى انه قال له اه ذاك : « لقد قرأت مؤلفسات أرسطو تكرارا 
وباستطاعتي ان او كد لك انني ل أجد فيها شيئاً من ذلك . قاذهب يا بني واطمئن بالا وتأكد ان 
ما اعتبرته بقعا في الشمس لبس سوى عبوب في عدساتك او في عيونك » . ول يؤذن للاب 
شايئر > في البدء » الا باطلاع صديقه « فلسر » > المالم في الادب القدم ؛ على اكتشافه> في 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » / يليث فلسر إن نشسرها. فملا حيتذاك صراخ 
الارسطاطاليسيين » وهم الكثرة الساحقة » أن السراء قد استقذفت بهذا القؤل » وصرحوا بان 


الككنيسة تقاوم الجددين 
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الفلشفة قد « اهينث اهانة محقرة ». «دكانت (البقع ) انخداع نظر رأوهاماً مسدرما 
العدسات » لانهم لم يستطيعو! تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضع قذارة في عين العا 
التي أوجدها الله لتتكون مشعل الكون » . 

كان الككرسي الرسولي قد نشر في السنة ١91+‏ ما يل : « ان القول بأن الشمس ساكنة في 
وسط التكون قول متوني » باطل فلسفياً وهرطؤق » لانه لا يتفق والمكتاب المقدس .م ان 
الرأي القائل بان الارض ليست في وسط الككون وأنها بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محسورية 
برمبة قول باطل فلسفيا واعتقاد أقل ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غالي لو » حين نشر 
في السنة +197 : الوار حول نظامي العام الحامين» النظام البطلموسي والنظام الكوبرنئي » » 
الذي هأجم فيه اذهب الارسطاطاليسي : أستدعي الى روما بطلب من ديوان التفتيش.فذهب 
المها واوقف في شبر شباط من السنة 1١‏ وأخضمع الفتحص في شور حزيراآن . وين لاد 
بالتمذيب > رجع عن فوله » وحتكم عليه بالسجن وبتلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طب ثلاث سنوات . واستحلف بان يصرّح عن كل ما قد يبدو له مريباً في نطاق العقيدة . اما 
حواره » فقد ادرج في فهرس الكتب المحرمة . 


1 كانت الارسطاطاليسية » في هذه الاثناء » آلغذة في التصدع شيئاً فشيئاً . 
التحول النكدك > ركان العلوم الطبيمية الجديدة تكيل لها ضربات لا تقل شدة عن ضربات 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحركة الرئيسية تبدلاً » وكان مثال التسدل الولادة » اي 
تكون كائن غير موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طبيعية بسبب ماثل أبدا لذاك الذي يجمل 
الحبوانات تتناسل وتتكائر . وكان للكاثنات الطسعية في ذاتها مبدأحركتها. وهذا المبدأ الداخلي 
الذي يسبب الحركة في كل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي الثال الاصلي ااطبيعة » 
المثال الاصلي للشيء الخاص الذي يدرسه العال في الطبيميات . وفي المواد الطببعية » المرصحبة 
شأن كل كائن * من مادة وصورة » تكون الصورة المبدأ الجوهري المولّد. وطببعة شيء مما 
هي صورة هذا الشيه . والصورة هي المبدأ الداخلي الحركة » وهو مبدأ شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية »من ثم » مفاهم غامضة يتراوح ما,تشمله بين الفككر الداخلي والمادة , كان 1 
الثقل صفة داخلبة مجذب الجرم نمو وسط الارض 2 فهو قد عرف من ثم وسط الارض او أءس 
به » وكان بالتالي روح سوية . وكان الثقل صغة من صفات جوهر الجرم > مستقلاً عن المساحة 
أو الحجم » شبيبا بمقهوم المادة غير الغيولية » أي انه كان روحاً © لانه كان موجوداً في آرت 
واحد في كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا فعله فيه » بصورة خاصة ‏ بواسطة جزء واحد من 
أجزائه » جر الذي بلتصق بالحبل من وزن معين يستند الى هذا الحبل. وكان هذا إحسسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول بإستحالة اخضاع الصفة والواقع العلوم الرياضية : 
فالكائنات الرياضية لا تتحرك : انها أزلية وغير محدودة بزمان . وم يتوصل ارخميسدس نفسه 
الا الى علم توازن الاجسام : اي انه اخضع الكون للعلوم الرياضية . ثم ان الاشكال الحندسية » 


يلها 


من جبة ثاذية » لا تعطي صورة كاملة عن المادة الارضية. فليس في عام الواقع خطوط مستقيمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لبس لاجسام العام اليولي من أشكال هندسية 
منتظمة . ولذلك يستحيل تطبيق السئن الهندسية على موجورداته . 

الاان ما توصل المه غالليو في عل الطبيعيات قد أظبر ان الحركة تخضع للستن رياضية . 
ويدا ان الزمان والمسافة مرتبطات بسنة العدد . واعلن غاليليو ان عال الواقع وعالم المندسة 
ليسا عالمين ممتلفين . وان الطبيعة تحقق الشكل المه دسي . وأن الحجر غير المبندم شكلا 
هنداسما ليس دون شكل الكرة احكاماً وضيطأ . وان الاشكال الحندسية مجافسة للمادة . وان 
السئن الحندسية تنفف الى الواقع وتسمطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة أنما تتكم لئفة 
رياضسة * فجب أن توجه اليها الاسثلة بهذه اللغة . وان النظرية الرواضية تتقدم الاضتبار . 
وان سنن الطبيعة سنن رياضية . وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استفتى الغالليوت عن الصور الجوهرية وم يأخذوا بعين الاعتيار سوى الحركة والمافة . 
واظبر غالبليو ان الجسم الجامد لا يطفو بالنسية لشكله » بل بالنسبة لثقله النوعي > وانه يطفو 
في الائل اذا كان ثقله النوعي ادنى من تقل السائل النوعي . استند الارسطاطاليسيون الى 
ظاهرةٌ مألوفة هي طفو الصفائم المعدثية الرقيقة على سطح الماء . اما غالمليو فقد اثبث انبا 
اننا تطفو في الواقع على الحواء وانها تنزل حتما الى القمر اذا ما 'أغطئت في الماء . لا عاك 
الشكل ؛ فالأمية الثقل والخركات التي يسببها وسئن هذه الحركات . الحركة والككون 
ستلزمان قوة شارحمة وغريبة عن الجرم . ويدو لنا هذا المفبوم جلياً وطبيا . وهذا الجلاء 
برقى الى ثلاثة فروث ونيف . واعتبر الارسطاطاليسيون كذلك انالاجام الثقبلة والخفيفة 
تتحرك بفمل الَقّة والثقل: الكامنين فها اللذين مما كائنات نصف هيولية ونصف روحية . أما 
في نظر الغاليكين » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حركة الجسم الوازن الى اسفل في 
الحنيبة الاولى > وهو من ثم القوة التي تتتحملبا المساحة القائمة مباشرة تحت الجسم الوازن . فليس 
واردآ من بعد سوى تنقلات المادة . والغاليل يببّعث عن جوهر الحرة > عن نسبة رياضية . 

ان مامحب محمل» في رأي غالليو ومدرسته »هر استخلاص الحركة ثم التأ كد من 
الاستخلاصات الهندسية بالتحقق من الحركة . فالحندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولكن زملاء غالشلمو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارفي رفموا الاكتاف تهكا حين اعلن 
هارقي انه ل بر الارواح قط في الددم . اعتبر الارسطاطاليس.ون ان «كل كلة تقابل مثالاً » وكل 
مثال كائن . فعلم الصرف والنبحو من ثم هو المنطق » والمنطق هو الم . ل#اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستقصاء ؟ يحب ان ننظر الى الال في فكرنا .. فترى الحقيقة رالواقم . كل 
ركيب كامات تر كيب اشياء ووقائع . وتنسيق الكلدات هو المعرفة .. » . أما الغاليليون فقد 
قاموا بتسؤيل فككري ٠‏ 


لها 


ببد ان الارسطاطاليسيين لم .هزموا بعد . فالجددون ل يتوصلوا بعد 
استمرار الارسطاطاليسية : ا 
فقدأن نظام كوني لي الى ايجاد نظام يسير الكتون كله بموجبه . أجل تخلخل البناء 
الارسطاطاليسي وتبدمت بعض اجزائه » ولكنه ما زال قاماً ولم 

يستبدل بسواه . أما الكوبرنيكيوتن فقد آلوا الى مذهب الطبيعية . فان كبار ما زال يفقرض 
وجود روح حركة مكانها في الشمس ترسل.أشعة يوة » هي نوع من التفريغ المغناطيسي > أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشمس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها كل الساراث 
فتنقلبا حول الشمس . وان السيارات ترسم مداراً اهلياجي] لآن قطي كل مها يتعاقبان تعاقباً 
مطرداً أما م الشس التي تمتذب أحدهها وتدفع الآخر . وان الجاذبية ه تواد بين جرم.ين 
متجاورين مسلان الى الانمماد أو الاتصال » شبيه في طببمته بالغناطيسية ع . وسلم غاليلو » اقله 
قبل السئة 1١+‏ » بان علة الحركة النى كان يبحث عن جوهرها لها تفسيرها في ذلك . وقد 
تأثرا كلاهما بطبيب اليزايت » و جلبرت دي كولشستر » ( 1٠١" - ١64٠‏ ) ويمؤلفه حول 
المغناطيس ( < الفن المفناطيسي » 4 14.٠‏ ) . فان اختبارات جلبرت على الحجر المغناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارض » بالمائلة » كمغناطيس ضخم . واعنتقد الماثلة ان الشمسى والقمر 
وكافة الاجرام الساوية اجسام مغناطيسية ثنشر قوة مغناطيسية في الفضاء الذي يكتنفها . وان 
هذه القوة المفناطبسية تولد حركاتها . وانها روح . وان للاجرام حياتها . وان الاجسام 
المغناطيسية سمية ويتحرك أحدها نحو الآتغر تحركا تلقائياً ٠‏ 

فم تزل الحاجة ماسة ‏ من ثم » الى تعمم سنّة الجاد وتفسير الككون كله بالمسافة والركة . 
وم تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقم للعلوم الرياضية , ول بزل مكنا الاخغل على 
غالبلمو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصائه الهندسية كانت باطلة. فبو لم يأخذ بمين الاعتبار 
مقاوهة الحواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تجريدي » ابعد العوارض وتخيل سطحاً مسطحاً 
تسطمحا مطلقاً وكرة كلية الكروية » كلاها كلى الصلابة » جسمان مجردان > موضوعان لا في. 
الفضاء الحقيقي » بل في الفضاء الجرد الارقليدي » حيث لا تأثر الاجسام يحالة السكون أو 
الخركة » وحيث لا شأن إلا لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم م تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضاً . وكان بالامكان ان يعاب عليه عند اللزوم أنه يبمد كل البمد عن الواقم . 
فيا زال هنالك شك , وكان من الواجب تقدم البرهان القاطع النهائي على ان الملوم الرياضيسة 
عبر عن الواقع وأنها حقيقة الواقع بالذات . 


أجل كانت هنالك طريقة الاتكليزي بيكون ( 995-1691 ) الدي 
كان قد فكر برضعنحث فيالمل الجديدواجزائه وطريقة كل منبسا وشروطها. 
فجمع بعض النبذ واغمها اثنتان : ٠‏ النظام الجديد » ( +151 ) و ١‏ تقدم الملوم » ( 15 ) . 
وقد هاجم بكون ارسطو » ٠‏ ابا السفسطاثيين » » واقلاطون » « ذاك المسازح » . واوصى 
بالتوجه صاشسرة الى الطبيعة بالاختبار للتوصل الى التسلط عليها باطاعتها اي بمعوفة ستئها . 
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فأحدثك بذلك صدمة عنيفة وأثار شمورا قويا واسهم في اعطاء الايحاث العالية اندفاعاً شديداً , 
ولكن كتيه كانت جرد كتب ملرجية > فلم تنضمن نظرة شام ل على العالل كان من الشروري 
أحلافها مل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ككتب منبجية . فان 
بيكون ل يسائل نفسه قط عن شروط اللملاحظة نحد ذاتها وعن الاحتماطات الانتقادية الواجب 
احترامها . ووقف موقفاً حذرا من العاوم الريافية . فأول ما فكر به هو تنويسع الاختبارات 
وتوزيعبا على ثلاث فئات : فئة الوجود ؛ فئة الفقدان » فت الدرجات.اما الصورة » او الجوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعية فتوجد » كا هو طبيعي ؛ في الدردي . فلنأخذ الحرارة مثلا : 
تحدث في /ا؟ حالة ؛ ولا تحدث في هم حالة ؛ وتتنوع في 4١‏ حالة ؛ والدردي هو حركة 
الارتحاج التي نرى نتيجتها في الماء الغالي . الحركة هي صورة الخرارة » وهي عذصر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتجه استنتاجا . زد على ذلك ان الدردى عند بنكون هو ابداً استمداد آلي 
ثابت ف الطسعة . وان جوهر كل شيء في الطبيعة هو تر كيب هندسي دائم . يبحث بنكون 
عن التراكبب والجحركات الخفية ولكنه يمتبر كل ترصكسب مطلقاً لا يقبل التفسير . فبو اخشباري 
لا يستطبع ان يصنع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يفرض النظرية ويفرضص 
الكلام لانه سؤال يطرح على الطبيعة . الا ان بيككون قد افتقر الى هذا الكلام الذي هو العلوم 
الرياضية . فاخفق . ومنذ السنة ١+8‏ اخذ عليه الاب ه مرسين » انه ساذج وانه يقترح انظمة 
لا يجبلها الملماء واختبارات أجري جملها من قبله وتمابير جديدة ل تأت بأي جديد حقا . فان 
بكون > وثشأنه في ذلك شأن الا رسطاطاليسيين » قد وضع الارواح قي كل مكان . وقال اركف 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفا من ان يحدث فراغ ومن ان تتجزأ الطبيمة ؛ وانها ترغب 
في العودة الى حالتبا الاولى » حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتها حين اعتدي علببا 
وأبعدت عن استعدادتها الطبيعية » وني ان تتحد مع اجرام الكون واجرائه الختلقفة التي هي 
من طبيعتها “ الخ . فلم يكن باستطاعة هذا المجدد المزيف أن بمطي الحلول الضرورية . 
كانت الاكتشافات » التي فتبست ابواب اللازباية » ووضعت الحركة في كل 
اله الل مكان اعتيرت فيه من قبل سكونا » وكانت الحركة التي انزلت منزلة الكال» 
تبريراً عقلي) للفن المستبجن . فقد قامت هنالك ماثة » دوا مشاهة » بين هبندسي العيارة 
الذين يضعون الحركة في الابنية باعهاد د الاشؤل التي تطير » » وبين العلماء الذين يضعون .الخركة 
في كافة أجزاء الككون>وبين الرسامين روبنس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين كبار وغاليليو 
من جبة ثآنية . 
وكانت اغتلاطا وتشوشا أيضا . فان في التناقض بين نظام قائم للعالم وبين الاكتشافات 
الجديدة » والنظريات العقلمة والمساعي الفكرية الككثيرة التي بدت وكأنها الجلاء نفسه والمقل 
عينه 4 والتي أمست بين ليلة وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة » والصدمات والتناقضات 


14 


الكثينة » ما بدا تبريراً لذهب التشكك في الكل »2 واعترافاً قم العقل المعضل وتشريم باب 


م - اللحدون 


اتسمت بعض الماعات » التي جمع بينها اسم وأحد هو اسم ٠‏ االحدين » » بطابسع مشترك 
هو التنكر فلمسيحية » نظريا وعمليا » واعتاد الحياة ألوثنية أو مفهوم الحياة الوثني . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النبضة العقلين » من امثال ٠‏ بومبونازي » و ه ماكيافل » 2 وأمير 
الارتيابيين « مونتاني '' » . واستندث » على غرارهم » على القدماء . ونقلت تعائيم القدماء 
يحذافير ها الى برامج التدريس . فوحد الطالب الفتى عند ااؤلفين اللاثين واليونانبين كل ما هو 
ضروري للحياة : وكوآن لنفسه » بذلك > روحاً قديمة معادية للدين المسبحي . 


0 أما ما أبعد هذه الجاعات عن الدين المسبحي فهو » في الدرجة الأولى » 
وو الاخلاق السبثة التي تيز با الاكلبروس » اممين من قبل الدول لفابات 
0١7‏ ساسية : كبلة جبلة نوا حتى صيغة الحل من الخطابا » راهيات كثيرات 
الاهيام باجسادهن > رئيسات اديرة عالميات » احبار لل يسلكوا سلوكا يقتدى به » رؤساء أديرة 
في سن الطفولة » كبنة قانونون علي مقاعد الدراسة » وخدمة رعابا سكيرون * « لافردين » 
اسقف ه له مان » المتظارف 4 ه لاريفمير 0 » الذي انتقل مباشرة من ١‏ مجلس شلاعة » شقمق 
املك ( السد ) » الى اسقفية « لانقر » . وقد قال احد المصلحين : « أن أسوأ ما “يفعل ... 
يفعل في أوساط الكنسيين » . ومما زاد في الاثمثزاز وتقزز النفوس المشادات الديثية وبجادلات 
اللاهرتيين » كاثوليك وجنسبسين » وغوماريين وارميدين > وقد جرت على مرأى المجاهير 
ومسمعها ولت من مباذىء الحبة الاولية . اضف الى ذلك ان الحروب الديئية قد إذلت الدين 
وافقدته اعتباره . قباسم الانمجيل تشائم أطراف النقيض و تحاسدوا ونشسروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنيفة مشينة و شانوا وقتلوا . وانتهى الامر بالناس الى الارئياب من وجود حقيقة 
ديشة والتفكير شيئا فشئا بان الدين قد يكون مدؤوعاً . وجاءت الحروب الاهلة والخارجية 
اخير تحل عدف الغرائز من بمقاله وتقضي على البقية الباقية من احترام الدين فشلال الملات 
العسكرية» لم يتورع البنود عن تحطيم ابواب الكنائس وسرقة الحلل الكبنوتية وتخريب ببوت 
جسد أارب وإسبّلاب حقق القربان وتدئيس القربان المقدس , وشحمث الحباة في المسكرات 
اشباع رغائب الحواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنبب والاغتصاب ومغازلة 
النساء والانصراف الى المسكر ؟ وابمدت عن دين طبارة يماول توجيه كل قوى الفرد الى محبة 
الله الخالصة والقداسة الكاملة التي لا يشوبها عيب . 


) موئثتاني ؛ -ساته » فلسفته » منتخات » صدر عن منثوراك عريدات . قشر‎ - ١ 


ذف 


1 اسبعث الحركة الارتيابية في ابعاد الناس عن الدين المسيحي الذي يرتكز 

:2 27 الى البراهين . فقد ادعي الدين المسسحي > من جبة » بأن وجود الله يمكن 
اثباته عقلما بالارتقاء من الخلوقات الى الخالق » ومن جبة اخرى بأن الوقائع التارمخية التي 
نستطيع بواسطتبا الاستدلال على ألوهة المسبح قد أثبتها نقد تاريخي عقلي . ولكن الملحدين 
كانوا كلبم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ١٠‏ قال دلاموت له فايبسه » في حوار 
«اوراسيوس توبرو ». 

« ليست حماتنا كلما » اذا ما فحصناها من كل وجوهبها» سوى اسطورة ؛ وليست معرفتنا 
سوى غباوة ؛ ويقيننا سوى خرافة ؛ وجمل القول ليس هذا المسالم سوى كثيلية مضحكة 
وهسبزلة دائمة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص بلحس الفني المستبجن » فتوسموا في تعلم عظباء النبضة الايطالبين 
وتعلم < مونتاني » . شرع و غاسندي » في السنة 1١74‏ ياحياء المذهب الابيقوري في كتابه 
« دفاعا عن اببقور » . فرأى غاسندي » غالة) بذلك ابيقور » ان الذرات لست أزلية 
ولكنه رأى * كا رأى ابيقور » ان الكوت مركب من ذرات دامة الحركة تنساقط في الفضاء 
وتككون عوالم شبيبة بعالمنا لا نخصى لماعد. وان كل الاشياء وكل الاجسام مركبة من ذرات 
متحركة . وان جسمئنا مركب من ذرات ايضا ؛ وان روحنا اقرب ما تكون الى النفحة » 
ار اللبببٌ » وهي جموع ذرات صغيرة جداً منتشرة في كافة أجزاء جسمنا . فالنفس تتسآثر من 
ثم بكل ادواء الجسم . تتتسرك ذرات الجسم يفعل ايل تنطلق باستمرار من ذرات الاجسامٍ 
الاخرى » وتتحرك الروح بفعل حركة الجسم 2 فيتولد الشعور . شواعرة صحصحة ابداً 
ولكن احكامنا عليها قد تككون مخطثة » فاخحميلة تقركب معطيات الحواس وتنظمها وتقارن بينها 
وتنقصبا وتوسعبا ثم تستخلص متها الاحكام , لذلك كانت اسباب الخطأ متعددة في هذه 
العمليات . ان ما قوق الطبيعة حك سيء على معطياث الحواس بل انتاج من انتاجات الخميلة . 
يحب اعادة الممليات وعقابلة الاحكام وامتحاها باستمرار » فيا بينها وبالنسبة لحواسنا. 
ففاسندي > وشأنه في ذلك شأن الارتيابيين الآتغرين » كوبرنيكي وغاليلي لاغش فيه. وحين 
ينحل جسمنا المركب من الذرات »تنجاب النفس وتضمحل . فلا يبقى حينذاك شعور ولا 
عاطفة » وعرت الفرد بكليته . 

افضت هذه المادية الى نتائيج عدة . وفي مقدمتبا استحالة ادراك كنه الاشياء . لا نبلغ 
بواسطة حواسنا سوى حقيقة نسبية كافية عملا . أما طبيعة الاشياء الحقبقية فلا 
ندركها , فيا هي من ثة قيمة الآراء النظرية حول طبيعة الكائن » حول طبعة الله ؟ وما هي 
قسمة البراهين على وجود الله ؟ وما قبمة هذا البرهان على وجود الله في تسلم الشعوب كلبا 
بذلك ؛ على انبا تفعل ذلك انقياداً لرأي مطبوع ؟ لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
البنا عبر الحواس © وألضيلة تركب معطيات الحواس ترحكييات ختلفة جد بحيث لا تتكون 
عند اناس كثيرين اية فكرة عن الله يا اعترف يذلك بعض اللملحدين . وقد رأى غاسندي ان 
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فكرة لله هذه » مع ما تنطوي عليه من مقاهم اللائباية والازل والكئال والقدرة الكلسة 
والصلاحالكلي» لبسث سوى توسسع وتعظم كالات الجنس البشسري » اذ ان افكارنا العامة تأتينا 
من الحواس . قالاله هو الانسان متحليا" عنتبي كلانه , 

وافضت حكذلك الى الوقوف موقف الحذر مسن الشبادة التاريخية . فكيف تصح الثقة 
بشبود تنكون آراوُم تكوناء” يترك يالا ليقاء مثل امكانات الخطأ هذه ؟ قام و نوديه » » امين 
مكتب الرئسى « دي مسم ».» وخريج جامعة بادرا » بتبذيب النقد التاريخي . فتوصل منذ 
السئة ه18١‏ > في كتابه « دفاعا” عن عظام الرحال المنبمين بالشعوذة » » الى وفع سلسلة 
المراجع والعودة الى المصادر ودرس قبمة الشهادات . فنحث عن الممتند الاول 4 والزمان الذي 
صكتب قبه » ووضعه » واتجاهه ؛ وممّص قممة تأكيداته وفسرها تحسب النزعة المادية للفلفة 
الاسقررية . فأعيد كل شيء الى روايط طبيعية بين علة ومعارلات > واعيدت كل 
دوافع الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما يومسلموس » بالتسدث الى الحورية د أجيرا » 
بفة توطمد سلطة انظمته . كا أن مؤسسي الامبراطوريات وقادجها قد ادعوا باهم آلات فيايدي 
الآنحة » بغية ارساخ سلطتهم . واختلق نساك صحراء طيبة روايات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشسطان للتوصل الى الشهرة والاحتيال على اموال السذج . وليس تنصر كاوفيس ودعرة 
جات دارك والوحي ال منزل على مد وموسى سوى حيل سياسية . ولكن ماذ! يكون اذ ذاك 
من أمر الدين المسبحي والشبادات الانجيلية ؟ 
100 ووفرت الاكتشاقات الجفرافية اسلحة جديدة , فقد سبق ان اتاح برابرة 
وين و2" اميرك لمونتاني اف يستبهزىء بالعقل والاخلان والديانة عنه الشعوب 

0232020 المسسبحية . ووفرت الصين رسائل العمل نفسه لملحدي القرن السابع عشر . 
ففي السنة + > قال ١‏ لاموت له فابه ه » في مئه حول « فضبلة الاوتنان » 4 ان اللسليم 
واجب » ما دامت الكنية لا تستبعد امكانية خلاص الفلامفة الاوثان الذين عادوا عيشة 
صالحة نحسب السئة الطبيعة قبل شريعة موسي 4 بأن حكاء الامم » التي لل يبشر الرسل فيبا 
بإلدين المسبحي »© قد يكونون خلصوا ايضا , فاللسيح ل يبشر به في الصين . ولككن الديإنة 
الصينسة انقىمنديانة الاغريق أو الرومان أو المصربين لانها لا تستشيد بالممجزات ولأن الصينبين 
منذ القدم » آمتوا بآله واحد . فان كونفوشيوس ؛ مقراط الصين » قد آمن بوجود اله واحد 
واتخذ مبدأ" ميدأ السنة الطبيعية بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى بغير ما نريد ان 
يعاملتا به. ومن ثم فان كوتفونشيوس والصينيين قد يخلصون أيضا . أما الفككرة المركزية في كل 
ذلك فكانت رفق الطبيعة الذي عمل الى هدم الاعتقاد بالخطيئة الاصلية وضرورة القداء بواسطة 
المسح وضرورة النممة > أي بأسس المستقد المسبحي . 

واتتر الاعتقاد كذلك بإن شعوب امير كا وآسيا والمناطق الجنوبية ل تنحدر من آدم وان 
النوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقها الله » بل تاريخ شمب واحد فقط هو الشعب 


ا 


الببودي . فلس للتوراة » والحالة هذه » تلك القيمة السامية الني ثعزوها المكنيسة اليها . 

أما رجال الكنيسة من امثال غاسندي > استاذ اللاهوت في « دينيه » » وذوو الفطئة من 
من امثال « نوديه » أو ١‏ له فايه » » أمين سر ريشليو » فقد تخلصوا من الورطة باعتاد تعالم 
بومبونازي حول اولوية الايمان على العقل » وفصل العقل عن الايمان . 


ولعل ما كان ابمد خطورة من كل هذه الحلات ان الاقدمين وفروا 
7 ا وسيلة الاستغناء عن الديائة المسيصة * فبل نحن تتوخى ادارة بيت 
الابيقرريون والرواقيون وتربية اولاد ؟ هوذا ه كسيئوقورن ». أم نتوشى اللكم ؟ هوذا 
ارسطو وافلاطون وتاسيث »2 أم نقوض معركة سنن الكون 9 

هوا بلين ولوكريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة ؟ هوذا كتاب « معرفة 
الغبب » لشيشرون . أم التفكير يخلود النفس ؟ هوذا « فيدون » و « حلم شيببون » . وتوفرت 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تعالم تتيح للانسان ان يكفي نفسه بنفسه لمواجبة صموبات 
الحماة وآلامها وقلقها الشديد » تعالم على فيها المقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأي ابيقور ارك 
قوام السعادة شرطان : « جسم بدون الم » وروح بدوث اضطراب » . وارت هاتين الطالتين 
مما التنعم » غاية طبيعتنا الاولى وخير الانسان الأول . وان العقل السليم يملي علينا الاشياء 
والآراء الني يتوجب علينا تحنبها أو السعي وراءها بغية بلوغ هاتين الحالتين . وانه سحدو بنا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تبين لنا ان آلاما اكبر ستعقبها » ومعانقة آلام كبرى وطويلة 
أذا ما ثبت ان ملذات اكسر ستعقببا . وأنه سبظبر لنا ان القذاعة والنزاهة والعدل تضءنا في 
الحالات التي يصدر عنها التنمم » وان الغبطة والفضية شقيقتان لا تفترقان ابداً . ففدا من ثم 
دستور الملزة حسايا نفعيا متحذراً . وكان ذلك جوهر كتاب ١‏ الحكة ؛ لببير شارورةل 
(1001 ) الذي ادرج في فبرس الكتب المعرمة في السنة ١5٠+‏ وسار سواد الملحدين بهدي 
هؤلاء المرشدين . 

وآثر غيرهم الرواقيين » ايسكتبت » سنيكا الذي حملت روافيته طابع الاببقورية . هناتك 
أشياء يناط امرها بنا » كالرأي والارادة والرغية والكراهية > وبصورة عامة » احكامنا 
وتصوراتنا . نحن تسيطر عليها د ن أخرار . عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشياء »© ورؤية 
صلاحها وسوها » وابتقائها أو النفور منها » والسعي وراءها أو الانصراف عنبا . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضع لاي قيد . 

وهنالك اشياء لا يناط امرها بناء الجسم » الممتلكات » الصبث ؛ الكرامة . انها غريية عنا 
وأمرها منوط بالأتغرين . 

اذا ابتغينا ما هو منوط بنا ققط » اي احسان الم والتوفيق بين ارادتنا وحكنا » فسوف 
نتكون سمداء لآن للسعادة هي في الحصول على ما نبئغي . 


ا 


وم يكن الرواقيون ندرة بين القضاة والاشراف الريفيين . لا بل ان امد الرهبان قد طلب 
إن يدفن والى حائيه كتاب لسينيكا لل يفارقه في يوم من الايام . ولككن الاسقوربين كانوا اكثر 
عدداً » وباتث الاببقورية * يسهولة » نفعية وفعت موقع الرضى من الذهنية البورجوازية . 
فاعتنق هذه التعاليم رجال قضاء اشراف من امثال « دي فير »ودديترعيرة دي مسمع 
وا هوكمور ةر و سيشيه »و « هارلي » ؛ وبورجوازيرن » ابناء تجار واطباء وضباط ملكبين ؛ 
وكنسيون ومبذبوث ووكلاء خزائن كتب وأمناء سر وزراء ومستشارون وسفراء واحبار 
وأمراء ملكبون ‏ من امثال غاسندي ؛ ابن المزارع واستاذ اللاهوت في دينييه » ونوديه وكيل 
خزانة كتب الرئس « دي مسم » 4و دلا موت له قفابه » أمين سر ريشليو ( ١59‏ - 
4 ) ومبذب لويس الرايم عشر ( ه؟!١‏ - 4و١‏ ) > احثمموا نوادي ثقافية حول قضاأة 
تأصروا الادب »© 5 « بيرسك » في د احكس » وقد كان على صلة مجمييع اجام اوروبا واارئيس 
و دي مسم » في بإريس والرئيس « دي تو » في قصره حيث حمل و كيل غزائن الكتب» «بيير» 
وو ساك دي بوي ؛٠(605-1519١15).‏ 


ولكن الانساق وراء الطبعة » اي البحث عن التنعم» قد عنى في نظر الكثير ين 
بتأثير فن الحس الفني المستبجن »© انفلات غرائز ؛ وحميب! ارادة دون رقابة » 
وتخطبا لكل الحدود . فكانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعب د ه ماري دي 
مديسيس » وعبد د آن دوترويش» عبود مغازلات خطرة وقحم جنوشة اتصرف غلاها بض 
الاشراف الريفين “ من افثال الكونت د دي بلفارد » والدوقسة ه دي غيز ه والمارشال 
« ديرو كلورةالمقربين الى هئري الرابم والمدربين على المكامن والسلب والاغتصاب والاحراق 
بدافع من اهواء فظة “الى العيش في اجواء الفحور الجنوني والمقاتلة والممارزة والكر والتحديف» 
وتلبوا وانكروا الله وعادُوا عيشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بعض الشبان اعتبسار 
الدين غاتة وخداعا . وقد حدث > اثناء حصار « لاروشل » » إن ضباطا تمادوا في سريتهم 
من رفيق لهم تكلم عن الله الى ان ارتموه على طلب تسريه . ول تختلف الال ابأن ثورة 
«المقلاح »( ولومم! هرا ١.)‏ ولفث الالحاذ الانتباه بين الشلاء من حاشية « غاسئون دورليان » 
و« كونديه » . فيا هو عددم يا ترى 9 اجاب د مرسين » على هل ذا الؤال' منببراً بقوله : 
وان بإريس وسدها مبتلاة للأكثر من ٠٠٠‏ ٠ه‏ ملمب) . وحبوالٍ السنة ٠‏ > ذرف وبرشيهع» 
الدسع أسفا على « مليون عقل مفقود » . ولكن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائية لا . 
وبين السنة 1*8 والنة نم؟ؤة مدثث أزمة حققة . فقد صدرت شلال سنثين الؤلفات 
التالية : ه قصة فرانسيون » > « عروس الشمر اللمرب 6» د حسرة الحجاء اللاذع » » ١‏ ديران 
شعراء المجاء اللاذع ٠‏ » د صفوة الحجاء اللاذع » . وتنارلت هذه الكتب مواضيع معادلة 
التقوى والرئاء وحيق اللذة في التغلب على القانون . فكانت الننسجة موجة من الرعب. واعتقد 
الملديئون بوسجود مؤامرة مستة . ويات ١‏ الالحاد » واقعاً معترقا به وقوة يحب مماريتها . 


القتصور 
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ه -- أثر المركات الفكرية والعاطفية في السياسة 


أثئرت كل هذه الحركات الماطفية والفكرية في الازمة السباسية والاجتجاعية فجدلتها تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشليو : « ان نظام إلدوفة بفرض بمض التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستبجان والالحاد والجندسشية ومركزية الشمس قد ابرزت ووسعت الاخك لاف والتفارت 
والفوضى . ووفرت وسائل اللمعارضة السياسة . ولس مصادفة أن يكون قادة املصسدين بين 
الأشراف الريفيين » من امثال كونديه وغاستون دورلبان » قادة في الوقت نفسه لحركة مقاومة 
الملكمة المطلقة . وليس مصادفة كذلك ان يكوت الكثير ون من أهباء الاستبجان > وم الاعداء 
الالداء لحكل نظام وسلطة وقسر * في عداد د خدم » العظياء و« المتفانين » في سبيليم » 
مستعدين لخدمتهم بالتعلم كا يخدمهم غيرهم بالسيف . أو لم تغد الوان الفن نفسها مظاهر مقاومة؟ 
فها هو عل الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستبجن» والأدب 
قدبأت وسسلة دعاوة . وهاهو كورلاي في « نسكوميد » و«درودوغون»2*وهروثرو» 
في « الامانة البريئة » و و بليزير» و ولاروشفوكو » و درئز » في « مذكراتها » » قد جدوا 
هوى العظمة » ورفض الخدمة * والطباع الفظة التي تتكسر ولا تنحني »> والنفوس الككبيرة التي 
تستهوي المفامرات البطولية .لا بأس في ان تكون المفامرة اجراسة إذا هي انطوت على احتقار 
ال موت وافضت الى السلطة ١‏ ان ما يفقد المرء اعتباره هو تحذره » وتوسطه > ويخله بالمه وحمائه» 
وعيشته مغموراً فِي الخقاء . كبا ان الخطر الكبير هو السبيل الى الجد الكبير . أما الخير 
الاسمى فبو في ان نرغم الغير على عبادتنا ومحبتنا وههابتنا ومقثنا . 

المقصد المجمد شرعي ايدآ 

واذا اعتير شر مد ذلك الى تقدبر ضعيف 

صادر عن نفس موعوكة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام الخاطر الكبيرة 

ومن لا يقدم على جريمة تتوج بالغار 

يتقيد على حسابه بفضيلة فاشلة 

( الامانة البريئة ) 
كل الجرائم جميلة اذا كان لها العرش 5: 
( الامانة البريئة ) 
إن القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير بأي عن 
وكل -جريمة حلال حين تففي الى أكبارة 
( بليزير ) 
أما الللحدون فقد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهة الممقانة ؛ اي عامة الناس . ولكنهم من 

جهة ثنبة حطموا البطل » وهو احد امثل الاساسية في الملكمة المطلقة . فقد توسع « رينبيه » 
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« وتيوفيل دي فبو » » بشكل شعري » وبمزيد من المنف والقشاؤم * في تعلم « هونتاني » » 
وجزموا بآن الانسان ليس ملك الكون» بل نتاج قوى عمياء » وامتزاج هواء ووحل » خاضماً 
لضغط الضرورة » متحركا بإهوائه » العوبة الحبة والضعف والخطأ . فانى مثل هذا الانسارن 
التوق إلى السلطة المطلغة ودور اتحاص ‏ العقل الكوني خخرافة . فعلى كل قرد ان ينقاد لطببعته 
ويخضع لسنته الباطنية فقط . ليس لارذيلة من علة سوى الجهد الذي تبذله يغية السلوك يقتفى 
الظروف »> ومن ثم بفية خبانة ذاتنا. واذا كان هثالك طياعون وجشمون ومراون» فمره ذلك 
إلى ان الانسان لا بريد ان يمد في ذاته غاية اعماله . يحب ان 'نتعل « التمتّع بذاتنا » . ففدت 
لحكومة والجتمع من ثم السببين المسؤولين عن ضعف الافراد وكان معنى ذلك ان كل نظام وكل 
أيمان قويم وكل قالرن اجتاعي وكل تضحية وكل مجبود بات موضوع سخرية وقفي عليه » وان 
اسس الجتمع نفسبا قد تخلخلت وتزعزت . 

وأفضثت الجنسينية إيضاً الى تحطم البطل . فبي قد صورت الانسان العوبة شعوره والمادة 
والمصادقة ؛ وصورت ابتغاء المجد غريزة تملك والسمي ورأء الخير الاسممى حركة نفعية لاواعيسة 
وعمى قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة الحرب والوزراء » من يعد » ان يكونوا انصاف 
آلحة . وقابل الجنسئيون السلطة الخارجمة بوصاء الضمير » المستقل 2 لآن الله نفسه يحركه . 
وأدتزعوا من السلطة الحم المانع في المسائل التي تفع تحت الحواس أو ترتبط بقوة المقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا تخطىء حين نطيع » نظرتهم الى شرك تنصيه محبة الذات » 
معلنين خطأ السير » والعرون مغمضة » ووجوب الترجه الى الله مباشرة فوق السلطات القائمة » 
الكنائس والملوك » بغية سؤالة عن السلوك الواجب سلوكه » وقد برهنوا في كل شيء عن 
تقلقل ومعارضة . وحملم واضمو نظرياتهم البورنجوازيرت » في سبيل مقأومسة السلطة البابوية 
ا مطلقة » بارستوقراطية اساقفة تختارهم مجالس الكبنة القالوذيين ولا يتلقون الوحي من البلاط أو 
من القاصد الرسولي ؛ وف سبيل مقاومة السلطة الملّكية المطلقة » وبطبقة شريفة من علية 
البورجوازيين تكئون ها السيطرة في نظام دستوري . 

وهكذا كان باستطاعة كل فره » في نضاله ضد غيره من البشر أو ضد الحكومة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن ؛ والحالة هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
المجتمعات الاوروبية وكأها صائرة الى الفوضى والانخلال والزوال , 


(فزصسل (شث ان 
مقاومةالأزمة 


كان رد الجسم الاجتاعي > على فوضى الحس المستبجن التي كادت تقفي عليه ,قضاء آما » 
هذل الجبود بغمة استمادة الومدة العضوية»الوحدة الكلاسمكية » وهي شرط لا بد منه لحباته. 
كان الرد تثقائما في البداية» فنسع من فوع من التوازن بين الفزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
الجندية . وصدر بصورة خاصة عن اناس منسدرين من الاوساط البورجوازية » كأعضاه المهن 
الخحرة > ورجال:القانرن» والقضاة؟والنبلاء الحديثي ,العيد الذين ما زالوا قرسبين مالبورجوازية » 
وقد تعودوا كليم بمارسة النظام والاقتصاد والسيطرة على الاهواء الخاصة 
بالبورجوازي . وما زالوا يحرصون على بقاء المائة والملّكية ويتمشقون الشرعيسة ويجترمور:. 
تساسل السلطات والرئاسات القاعة » ويتسلون بروح كلاسيكية بفضل ترييتوم الادبية ٠‏ ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة ثم تتوصل بمد الى وعي ذاتها وعياً كاملا . فان هؤلاء الناس » الذين كانوا 
خدام الملك » الشريف الاول في المملكة ‏ و ه اجراء » المظياء » واسياد؟ حديثي العبسد » 
ورغبوا في ان 'يمتيروا نبلاء وسسجدوا باعينهم الى الثل الارستوقراطي > قد ححاولوا ان بعيشوا 
مساة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سبل الحه وسيده وسيدته والدولة والفككرة * بسشاء 
كريم “هر عزى نبيل برتفع على ما غيره من أهواء 6 وينفلمها» يومد الرعي . من اوساط هؤلاء 
بصورة خاصة » ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فببا الانصال بإشراف الجندية » 
أنبئقت نظرية مركزية الاله الاوغسطينية » والكلاسيكية الادببة والفنية والاخلاقية » 
والككرتزيانية (الدبتكارقية)» والمك اللطلتق “وائروح التجارية والاهتام للاستقلال القومي والعظمة 
القومية . ولككن العمل النوحيدي الكلاسيككي لويتمكن من محقرى النتائجالا بفضل الدولة الملكية 
المطلقة الني تبنت هذه النزعات وشجعتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غير قصد أو 
وعبي منبا ايان ؛ وأاحت لا التفتح وأمنث لها نماحا عرف بعض الدهومة . 
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» المدرسة الفرنسية‎ - ١ 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية‎ 


إنتبى الاصلاح الكانوليكي الى الاكتال في نظرية بيرول ( 168 - ١١54‏ ) 

بيددل سول مركزية الاله يحسب التملم الاوغسطيني . كان بيرول ابنا لآ د 
المستشارين في مجلس باريس التمثيلي وان اخت لاربعة مستشارين آخرين في هذا الجلس وابن عم 
اسلشار فزنما » « سيقبيه » . وأصبح مرشدا ل « هفرييت دي فرانس » ملكة انكلترا 
( 09( ) » ثم كردينالاً ( ١١59‏ ) 4 ثم رئيسا مجلس الملكة الام ه ماري دي مديسيس » 
( 195 ) . وكان روحمانيا ».من فئة مدام « اكاري » يمارس الحياة الداخلية والحياة التأملية . 


0 رجم بيرول الى القديس 
الارغسطشية 5 

7 ** اوغسطينوس . وعن طريقه 

مقاوءة الالحاد والهرطقة والفتور . فاذا كانت 


9 طريقة المعرقة الاكوينية قد غدت ححة للابتعاد 
5 عن الله » فلنرجم الى ذاتنا ولتشلق حوا من 
الشكل  «‏ - رقاص غاليليو السكون الداخلي » فتظبر اماما المفاهم الاولبة 
ا ويظهن الله . فكا حدث في كل عهود الصوفية » 


وفي عبديه برملمك »» توجب على الانسان ؛ في مقاومته التغنت والتعدد > ان يبتمد عن العام 
الحسوس روممارل أن يشاهد » في ذاته الائن الواسمد » ويلاميه 6 اذا صح التعبير » ملامسة 
المادة للادة . وهككذا شاهد القرن السابع عشر كله حركة اوغسطينية مكرى اسيم بيرول 
فييا. 


يي أن يدول > الذي خقيد من جبة ثثية بالتلم الكافليكي حيال الحرية » اقتبس 

عمن القديس اوغسطينوس شعوره يعظمة الله اللامتناهية وفناء الانساث . 
فاستشلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي بسوع » ( ١١9‏ ) . واراد أن قوم بثورة 
كوبرنيكية » تقول بمركزية الله , «اراد عقل ذيّر من عقول هذا القرن » نقولاوس كوبرتيكوس 
الدفاع عن أن الشمس هي مركز العالم » لا الارض ؛ وانبا #بتة وان الارض ٠‏ تتسرك امام 
الشس ... ان هذا الرأي » الذي لم يعمل به كثيرا في عل الكواكب » لا يخاو من الفائدة ويحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 


ها" 


كان بيرول تهيذ البسوعبين وتشبع » عن طريق القديس اوغسطينوس» من التأمل الاسامي 
حمث يقول القديس اغناطيوس:« يحب أن ننظر الى الله اولا لا الى ذاتنا. وان لا نتصرف بوحي 
نظرة الى ذاتنا والبحثعنذاتنا بل بوحي النظر.الخالص الى الله». فبيرول بريد أن برد كل شيء 
دلا الى استفادتنا ومنفمتنا الروسصة6بل الىمجدالل فقط » دون) اعتبار لمصلحتنا أو لقضاء حاجنا 
الخاصة » »2 وان محملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عمبقة » فقط لان ١‏ اله المسسحيين 
عظم » . فلا يليق من ثم ان نبتيره كصديق واب فقط . جب ان نعامكه باحترام تأدر » دوت 
ان ننسى يوم المسافة اللامتناهية الت تفصل بيئه وبين الانسان . بذلك اميا بيرول الفضي 38 
الاولى » اي فضيلة الميادة . 


يقود بيرول الانسان الى هذا الاله المثلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني » الكلمة المتجسدة » 
يسوح المسبح . فبالتجسد تألحث » في شخص السبح » كافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . ول يبتغ بيدول من ثم سوى يسوع المسبح ول يفكر الا بنيسوع السبح 
متأملا ومشاهداً أياه في اقل ظروف حياته شأنا: « لنذهب الى بيت لم »لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طفلا “النشاهد مرجم امه » وبوسف معاونا الام والطفل . لتشاهد الاسطبل 
والثور والجار . ولكن لنشاهد بصورة خاصة حالاته الداخلة في كل دقيقة من دقائق وجوده 
على الارض . فحياة المسيح ليست تتابع أحداث تريخية فحسب . ان اسرار يسوع المسيح 
سوف تستمر وتحما في الارض -متى آخر الدهور . انبا من عالم الماضي من حيث وضعها. ولككنها 
من عام الحاضر من حيث قوتبا » . العيش مسحي هو أن نعيش الاسرار ونتقفى حالات ا مسيح 
ونتمثل المسبح . يحب الا نسعى وراء الفضيلة لانها جمية بذاتها » متفقة مسع العقل » ضمرورية 
لكال الانسان » كا يحب ان لا نبحث عنها للتميز عن الفير » لاشباع رغبة شخصية » لانتزاع 
الثناء او لتأمين المصلحة : فالوثنيون والهراطقة والكاثوليك المزيفون هم الذين يسعون وراء كل 
ذلك . ان ما يجب عمل هو تمحمد يسوع » وفي سبيل ذلك » « الاستمرار في ممارسة الفضائل التي 
مارسبا على الارض »> وفي هذ| بالذات تقوم الفضية المسحية . . السير على خطى المح . . 
اتام فضائل يسوع المسبح » . يجب ان نموت لذاتنا كي نتبح ليسوع ان يورجد ويحيا فينا . 


بذلك سسطل اعتبار الصلاة مجرد فحص همير ؛ وتمبيراً عن رغائبنا وطلباً 
لاجلنا . فهي تصبح نظرة وضيعة للاعراب عن الخضوع والاعتزاز وامحبة 
الحمابة » واتضاعا ونكران ذات»وانخطافاً في الاعجاب » في الببجة » في عرقان الجيل الا>مى » 
ونشمد اعحاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على أسلوب لبلوغ الئل أو للانتصار على 
الذاث * فبي ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله » وهبة ذاتئا أروح يسوع » وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسيح الذي يطبم بذاته » في النفس » آلامه » وفضائل » الاشة » الغاعلة » 
بإحاد ما يشبهها فبنا . فضائل المسبح ؛ « لننظر اليها بانتباه » لنعظمها بتواضع ولنننظر من الله 


الصلاة البيرولية 


ام 


بصمث ها هو مفيد طخلاصنا الابدي ؛ لنطلب بعض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع المدهشة 
والالهية هذه ... ولنتوسل البه أن يمد ساعد قدرته الكلية كي يطبعها فنا.. »4 ولنرتض 
ارتضاء كلياً بالعمل الالمي . لنقلع عن فحوص الضمير الخاصة ولا تتوقفن عند الفحص العام . 
يحب الا ننظر طويلا الى نقائصنا وخطاياة ‏ لاننا بذلك قد ننسى المسيم : ولا تنظروا إلا 
الى ما هو جممل .. . وها القصد من جمال يسوع الفائق الا اغتطاق حياتنا في سبيل اسعادنا » . 
لنككرم في العذراء مر « السعة الطاهرة » ليسوع » وفي القديسين حالات يسوع التي احسوها في 
ذاتهم .هكذا سوف “يطعم الانسان في يسوع الحي» ويثعر في بسوع الحي > كالجفن في الكرمة . 
ويحب كذلك الا ينتبي الى مذهب التجرد لآن الفضائل لا ببرهن عنها الا بالاعمال » والعمل هو 
غاية الحياة » والنعم كلها تسبغ علينا حتى نحقق هذه الغاية , وكا ان حركة الآب الالحية التي 
تكون ابنه هي مصدر سر التجسد > الذي يهب فيه ابنه الطببعة البشرية» كذلك نحن ستذهب» 
بواسطة يسوع » الى الثالوث الذي هو مصدر ومبدأ كماننا وكثال وغاية كباتنا . 


لي ست_هذد أن بيرول قد سار في ذلك على لاهوت 
القديس بولس والقديس يوحنا > وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري . الذي ل يؤثر تأثيراً 
عظيما في القديساغناطيوس والقديس « فرنسوا 
دي سال .أي انه شرح رسالة القديس بولس الى 
الرومانيين . وبمد أن هدم اساس ممادلة 


ولا الملحدين بافلاطونيته الاوغسطينية © ل يترك 

الشكل م - نظرية غاليليو في القذائف للبروتستانت اي موضوع شككوى بتعبده الداخلى 

افرع 111) فيالروح والححق »الذي رد فيه كل شيء ليسوع » 

وبيسوع ثلاله الواحد المثلث الاقانيم-» والذي دعا » أتقفي كر المسيح » كل البشر > العامانبين 
منهم والرهبان على السواء . 


إذا ها اردء التعبير عن فكرء تعبيرا بشربا » أمكننا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
مسب طرائق القفديس اغناطوس و ٠‏ رودريفيز » » لاتي كانت مكشامبة كل الكشابه بطرائق 
عاماء الاخلاق العلدانبين » بغية الاستماضة عنها بطريقة مرتكزة الى الايحاء لأنها اعظم فاعلية في 
الارسح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافقع والاساب »© والشوءه الملقى على الطبمعة ونتائج 
شتى المقررات الممكنة » والاخشار الحر الصادر عن عقفل نير » وكل ما كان متعلقاً بأرادة 
انسان سيد نفسه » قد ابدل بتوفيق لاواع بين الكائن بكلبته وبين مال أتعم النظر فيه » 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو الوعني الغامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد تمد 
شلف مقاومة الاعراض والظواهر . 
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حاءت مر كزية الله البيرولة تمة للابضة الكاثولتكية. وقد عرفت الاتتشار 
بفضل رهبانية المعبد التي أسسها بيرول في السنة ١911‏ وضمت كينة عالمبين 
فرض عليهم أحياء حالات يسوع المميح الكبنوتية » وهو ه الكاهن الاسمى » 4 في أنفسهم »> 
واعطاء المثل عن كبنوت كامل مقدس . وضع كينة الممبد انفسبم نحت تصرف الاساقفة فقاموا 
بما انتظره منهم مؤسسهم . ونشر تلامذة بيرول روحة بمؤلفاتهم ايضاً ( ١‏ ب . بورغوان » » 
و حقائق يسوع المسبح ومعاليه »» ١0+‏ ؛ د املوت ٠‏ و حباة الاب شارل دي كوندرن » 
+4101 دجءجء. اولبيةة د كتاب التعليم المسمحي للحياة الداخلية:؛ وه !ا ) وبتحقيقاتهم . 
فان جان جاك اولييه » الذي كان ابنا لاحد كبار المماشرين في فرنا » وحفيدا لأحد التجار 
الجواخين » ومنتسما لعائلة ضمت العديد من رجال الشرع وارتقت الى طبقة النبلاء مئذ خمسين 
سنة © قد أسس »4 في السنة 1541 »© أكليريككية سان - سولبيس . منذ الستة 1١6٠‏ ©) غدت 
خورشمة سان - سودكيس في باريس »> وهي خُورنية بيرولية كلب! قدوة ورنيات آخرى 
كثيرة , ونافست كليات جمعية المعبد كليات الآباء البسوعيين . وانقسب الى البيرولية فترة من 
الزمن كل من القديس « فئسان دي بول » و « بوسويه » و ٠‏ سان - سيران » نفسه . وكارت 
هنالك دسوعيون بير وليون ايضاً . ولككن العداء ما لبث ان قام بين البيروليين واليسوعيين » 
لأن البيرولبين » الذين ساروا على شطى القديس أوغسطيتيوس » قد ناهضوا الموليتين وعطفوا 


على الجذسسيئيين مع انهم استرذلوا هرطقات الجنسمئية . 


رهبانية العبد 


اف ان هذه الحركة التي انبثقت من رزابة البورجوازيين ومنطقهم وص دق 
005 نزاهتهم » وتحولت الى الله بفضل عاطفة بيرول الخارة » قد مخنّصت الودع 
واوجدت في الصكثيرين » لا سيا في فرننا » احترام الله ومحبته المنزهة عن 
الغرض » والتفاني في سميل القريب» ووحمث تقواهم وحباتهم بطابع من الوقار والحشية وحققت 
فبهم وحدة الامان والعواطف والاحمال > وجعلث منهم مسيحيين حقيقين . فتأثر القرن كاه 
بالبيرولية , وكان لبيرول * على ما يبدو > تأثير كبير على ديكارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكية . فان مشاهدة اعظم الاسرار سمو قد اعطت البيرولبين معنى العظمة الحفة 
والظبارة » ونفرتهم من الغلاظة والتجير » فاسهموا! في انتصار العقل والمفة والبساطة والطبعية . 
وقد لوحظت اوحه التشابه بين ادب البير وليين الفائق الطببعة نحو الله وأدب المتكلمين في العالم » 
بين تعابير بيرول وتعابير التكاف » بين مركزية الله البيرولية ومركزية المرأة » اي عبادة 
المتكلفين للمرأة' . ويصعب التسيز هنا بين ما اذا كان هنالك تأثير متبادل أو بادرة لمجبود وأحد 
سعاً وراء وحمدة منظمة في نشاطات مختلفة . ومن هو الذي يستطيم ابضاح النتيحة الممكنة 
التى كانث لمر كزية الله على الخخضوع للملك > صورة الله على الارض » ولأثر فضي ل العبادة علي 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أثر البوعبين كان كبيرا عن طريق كلياتهم ومرشدهم » 
و لكن ربماكان أثر مر سكهزية الله المير ولبة اعظم تأنا وابعد عقا . 
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ان الحركة المائلة للحركة البيرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم المتحدة هي 

الخدعا” الركة الغومارية . فالسنودس الدولي الذي انعقد في « درردرخت » (115) 

وهو اشبه بمجمع كلفيني عام » مجاء ردا على المجمع التريدئتني » قد اقر واشبر علنا ميادىء 

الراعي « غومار » . فاذأ بها ابعد نظريات الكلفينية عبوسة : عجز الانسان عجزاً كليا بدون 

نعمة ألله ؛ الفدية باستقاقات يسوع المسبح وحدها ؛ القول بالاختمار للمجد السماوي منذ الازل 

بقرار لا يدرك غوره بصدره الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل ثيوقراطبنة تغارس 
بواسطة كنيسة دموقراطية » واداتة الرأسمالية » الخ .. 


؟ ‏ الكلدسيكية الادبية ؤالفنية والاخلاقية 


اقلت مركزية الله » عند يعضهم ‏ التربية التي وضم السوعيورت. 
اسدها . ومن جبة ثأنبة » وجدت النزعات الكلاسكمة » في التربية 
البسوعية » الوسائل التي تمززها . هذبت الكليات اليسوعية عقول وقاوب العدد الاكبر مسن 
' الاشسراف الريقيين والاثرياء البورجوازيين في البلدان الحكاثوليكية . فديكارت وكورناي 
'< وبوردالو » وكولبير و « اود » واولبيه كنوا من تلامذتها . وسعي السوعيوت وراء انتصار 
هوى معين في الفرد » هو محسة الله . ولكن هذء الحبة يحب ان تنتصر بالارادة . أرادة الانسان 
مر”ة. اجل لقد ققد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : وم تعد ارادته محررة من كل 
مقاومة قمدها الاهواء . ولكنه احتفظ تحرية الارادة : فباستطاعة ارادته أن ترفض !و تقبل 
ما تعرضه الاهواء عليها . يتمتع الانسان بالعفل » وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء المعرقة الطبيعية . وفي أثنام مذاكرة داخلية » يقترح العقل على الارادة » بشكل مفاهم 
مجحردة وشاملة » حاولاً تقبلبا او ترفضبا . وهككذا يستطيع الانسان» حتى بدون النعمة ».تجذب 
الخطلثة وتحقيق كاله . 

اعد كل شيء في التعلم والترببة حبث تحقتى ارادة التلسذ انتصار ارادة الله في ذاته » ويميث 
بموت الانسان الصغير لنفسه ويتصول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتى على الركون الى 
الحدوء » وتمنب التأثرات العثيفة » كالحزن والجزع » التي تشوش العفل وتضعفه » واعتبار 
الاحداث الغمة وكأنبا مرسلة من الساء لخيرن الاعظم» والانصراف ابدا الى التأمل والاستجيام, 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة 4 كثيرة جداً . فكان من الواجب اللاو بالنفس » 
واستبطان الحياة الداغفية» واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلافية والشبوات والافكار الاثيمة 
والمنول السيئة » والقاء نور ساطع على منيسع الشر » وما كان الحل من الخطاا لبعطي الا بناء على 
تعيد المعقرف تعدا صريحاً بالعمل على تقوم اخلاقة . 

نظمت كل الحياة المدرسية بغية خلق عادة اخضاع كافة النشاطات لارامر الضمير . ففرض 


, السوعيون والكلاسيكية 
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النظام الشديد » في المكان والزمان * كتبذيب يعود بالخير على العقل . واعتيرت الدقة في التقيد 
بالمواعد كتمرين للارادة يكبح جماح الهوى الفردي وجماح المخيلة وبروض الشهوانية . وتوجب 
التدرب على عمل ما يحب عمل » لا عمل ما بيرغب فيه الانسان.فرنة الجرس الموذنة بالنبوض من 
النومانما هي صرت الله الذي ينادي » والتقبد بالنظام » انما هو واجب التلميذ الاول , 

وحوفظ على النبذيب كا على النظام . فحظرت الصيحات والقبقبات والاحتدادات لأنبا 
اعتبرت تخليا عابراً عن السيطرة على النفس . واعتبر النبذيب زهر المحبة : ان المسبحي يفضلل 
املك لأنه ابن الله . وكان عن الواإجب ملاطفة الآخرين واظبار الحبة بمبادرات المجاملة » 
وبالابتسامة . 

لم تكن كل هذه الانظمة اذن كما لماح قوى داخلية > بل توجسها . والمنافسة كانت مذهباً 
وطريقة . فقد استشنبض الشسرف والعزة والطموح الى الجد؛و لكن هذه المفاهم حوات نحو 
تحصبل جد القديسين ومجد القادة الظافرين في خدمة وطنهم والتضحمة بالذات على مذبح الدولة, 
وهكذا فقد عدّمت الآداب اللكلاسيكية بعد تحكبيفبها وفاقا للذوق العصري » وازيسل الفاسد 
من م لفات المؤلفين الدنبويين ثم فسرت تفسيراً مسيحيا . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء » استرام الوعود 4 الشجاعة . وفي الاعباد المدرسية » دارثمواضيع 
التمشليات والخطب حول التاريخ القومي : جاث دارك » اسثيلاء الصليسين ع لى اورشلم » 
استبلاء بودوين على القسطنطينية » سجايا ملوك فرنسا » الخ . وهككذا فان المسبحية ل 'تدرن 
غرائز الطبيعة العميقة » وهي من صنع الله ؛ بل نظمتها ووفقت بينها . 

ان هذهالمميزات جميهها : توجيه الاهواء القوية واستخدامها بعد تلميتبا ثلمية مطردة » 
الاهيام الشديد بالحياة الداخلية » تشّل البال بما هو شامل وواضح ومتميز » سيطرة الفقفل 
والارادة » انما هي بميزات كلا سيحكية . وقد أسهمت هذه التربية الدينية اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيحكية . 


0590000 ان القواعد ليست الكلاسيكة » مع أن اللبس بينها سبل الحصول. 
ققراعد الات 12 افتخر الكلاسكون باحترام القراعد واستخدموها. ولكن 

١ '‏ الكتاب الذين استعبدوا لها كانوا ضحاياها » وربما شالفها كبسار 

الكلا سكين اكثر مما احترموها » الا انها د اسبمت في اضفاء بعض طباعيم على المؤلفات 
الكلاسكنة . وهي اسهام في مقاومة الازمة نهض به انا سكلفوا بالنظام الاجباعي كلفيم بالأدب» 
ولكنهم افتقروا الى القوة الخلا”قة » وهي ليست سوى مظبر ارسي وثانوي من مظاهر 
أما منثأها فبمود الى تبني ارسطاطاليسة اصحاب النظريات الفنية من الايطاليين المولمين 
بالفن الشعري» من قبل الجيل الذي رأى النور حوالي السنة ١٠٠‏ واقضت مضجمه الحاجة الى 


عدم 


الرحدة . ويمود الفضل الاكبر فببا » في فرنا » الى شابلين ( هوه١‏ - 1014 ) . فممل بهذه 
الفواعد بين السنتين 157٠‏ و٠51١‏ » ثم اعملت بعض الاعمال إبان اضطرابات منتصف القررن 
الى ان عمل بها مجددا بين السنتين 195٠‏ و +4اء 

على المقل ان براقب الفن ويبرر القواعد ونع الخرافات اححلة » القوة الدنا المشتركة بين 
الانسان والحيوان . العقل ثبت وجامل ومسلم به في كل زمان ومكان . والذوق السلم هو 
المقل في وظيفته النقدية . المقل يمل على الفن غايته . وغايته تهذيسة : تنقمة الاهواء وترفير 
الامثلة المالحة والمم الغراء . والعقل علي قواعد من شأنها اقاحة خلقى المال وابقاط التأثير ات 
والعواطف المتوشاة . قإعدة استخدام الطبيعة : ولحكن الواجب يقضي باللسج على منوال 
طبمعة مثالية وانتقاء المميزات الواجية الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتنظيمها » وبالنسج 
بصورة خاصة على متوال الطبيعة البشرية » أجمل الطبائع طراً. قاعدة تقفتي القدمساء» لانهم 
يصفون في مؤلفاتهم الطبيعة المثالية دوننا نقص والتباس . ومن الصواب على كل حال ان لا ننقل 
'عن القدماء الاما يمككن قطبيقه على الزمن الذي تحن فيه . قاعدة الاحبال العقلي »2 وقياسها 
الرأي المشترك 4 تنتبي الى ما يمري اعتباديا . قاعدة اللياقة : الامتناع عن المع بين اللجد 
والمزاح » وتحلية الاشخاص بإخلاق لا تتناسب وضفتهم » والاخلال بالحشمة وآداب الجاملة » 
وعرض الاشتلاق البربرية والمستبصئة * والقديمة. يجب الاعتدال في عرض ما هو مدهش وعجيب 
وأقصاء الاحمال السحرية والممحزات المسحية . ونحب التقيد بوحدة الموض وع >*اي وصفه' 
موضوع تم واحد لا يمككن انقاص اي من أجزائه دون تفكيلك الاجزاء الاخسرى . ومحب 
التقيد تقبداً صارم] بوحدة الزمان والمكان . فلا يحوز ان تمثل المسرحية احداثاً تستغرق اكثر 
من دورة ثهسبة » وقصة تند الى اكثر من سنة وقصة راعوية غنائية تدوم اكثر من ساعة . 
ولا موز اشير! ان تتشايلك الالوان » الأساة والتمثيلية الحزنة المضحكة والمبزلة » والقصصيدة 
الجدية - الحزلية » والقصة » والشمر الراعوي والشعر الغنائي والشمر الحجائي : ان لكل من 
هذه الالوان نمطا مثالا تحب التقيد به . 

حاول الفنانون اكلا سككون العمل بمقتضى هذه القواعد لانها سارت ومسعاهم نحو الوسدة 
في اتجاه واحيد . ولكتهم الفوها مرارا كثيرة فتناو هم النقد المنيف. ولعليا ادّت هم خدمات 
جلى كصعوبة اضافية وجب التغلب عليها . قالفنان الحقيقي انيا يبحث عن اللادة الصلدة التي 
ترغمه على تركيز قواه . ولكن القراعد لست الكلاسكية . فالكلاسكية حياة هي 


00006 نتحت الكلاسيكة شير ما انتحت في فرنسا. وقد مددها «دماليرب » 
5 ل ا الخلاق 

الذى حققه كورني وبازاك وبامكال وراسين وموشمير وبوالو . 
ان الكلاسيكية هي في الدرجة الاولى قوة داخشلة » وثبة حسوية » ثورة أهواء » حاجة 
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الى توفير القوة * والى الاتناج والخلق . اذا كان الكلاسيكي اقل ُو » فقد يفدو مستبحناً 
بسبولة كا يشاهد ذلك في مؤلفات ماليرب و كورناي وبوسويه في مراحل فتورهم وتكاسلهم . 
فسين يتغافل ذهن ماليرب نراه ينفخ الواقع ويشوهه ويفخمه ويضخبه كا فمل رويس واذا 
كانت رحلة ماري دي مديسيس»: الصيرفية الكبرى » * من توسكانا الى مرسبليا » رحلة طويلة 
وشائة نمرد ذلك إلى ان نبتون ( اله البحر ) الذي اصبب بسم الحب قد اراد الاحتفاظ بها في 
اصراطوريئه . وحين تمود « كأرلوت دي هونمورنسي » الي البلاط » بقول بلسان 
هئري الرابيع 
« لقد عادت هذه الكواكب المسودة 
التي يستمد اوقائني مداه وجزره مها » 

ولكن قوى الكلاسمكمة الداخلية » اكبر من ان تبقى في اجواء الجلبة . فان قدرتها تتبح 
ها أن تحمل من الحدى حمة متلظبة عن طربق المشاهدة في السكون الداخلي والتعقل الذي يربط 
هذا المهوى شتى انواع البواعث , الحوى المسيطر يتفذى بغيره من الاهواء وينظمها . هذأ هو 
مصدر المميزات الاساسية للدؤلف الكلاسيكي . فبو في الدرجة الارلى تركيز قوى . الكلاسكي 
لا يضعف قدرته الداخلية بل يرجهبا . يفني بعض الاهواء خور أويضعف بعضبا الآخر بغية 
تحويل قوتها الى الهوى الرئيسي الذي يصبح بركانياً . يممل من الاهواء الثانوية خدمسا البوى 
الرئيسي . الكلاسكية هي القوة تحدودها القصوى . 

من هنا تنبع الوسائل الني تستطيع تحقيقتر كيز القوى ومن ثم مضاعفة الحياة.الكلاسكية 
علم سئن جمال الوحدة . والمؤلف الكلاسيكي »كا كتنب ديكارت الى بازاك في ١‏ الرسالة 
اللاتينية» ( +189 ) » هو جباز عضوي * كل نابض بالحياة » ترتبط جزئياته بال مجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التعاضد في سبيل بلوغ الفاية اللنشودة » اعني 
بها التأثير الواجب خلقه والحقيقة الواجب ائياتا . هككذا يتم وضع المؤولف . وهو ينطوي على 
منطق داخلي لبس رقة كلام مدرسية بل اكتشافا لنظام ميق وطبيعي في الاشياء وفي تركميبا 
الداخلي وعلائقها الشاملة والضرورية يعبر عنه بفكرة عامة تتفرع عنها الفكر الثانوية » فبحظر 
من ثم الخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصيل لا طائل نمتما . جب التوسع في مأ هو .جافه 
جد ؛ وتخفيف ما يكون كثيفا وملتفا . ونحب ان يبرز المؤلف تقدماً تدريجا منتظما يظهر 
فيالانتقالمنبرعان الى آخر “ومن فترة ازمة الى اخرى جب ان يكون الفكر منسقاً والتسلسل 
خالا من كل عبب . يجب اقصاء ما هو تقريبي » وما هو غير متلاحم » والبرهان الرهفل * 
والرقائم التي ترتبط ارتباطا سما بالمجموع * والاستدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائع . 
وتحب أن تكون اللغة مبذية وجلية وصحيحة . 

الكلاسيكية حقيقة سامية . القوي يريد ما هوكائن , نتشه احب القرن السابع عشر , 
الكلاسكي بريد في الدرجة الاولى > وفي كل شيء 2 ما هو عقيقي ' لا واقع الظراهر » بل 
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الحقيقة العميقة » حقيقة مصادر الاهواء » حقيقة عثل الكون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العسيق في الاشياء , وهذا ما يقسر الحرص على التحليل الداخلي 
والحمة في استبطان ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسباها “الخفية . وهذ! ما يفسْر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي اعمق ما هو حقيقي * الذي يستحيل التعبير عنه اذالم 
تبلغ التناسى والنبل والعظمة والاتقان والانجاز والككال. وهذا ما بفسر تنب الغلاظة المضحكة 
والواقسية الفظة أو الشعبية الني تمت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا مسا 
يفسر النفور من الجازات الشعرية . ففي دو رسالتة الاولى الى الملك » اظبر « رشمه » فرنسا 
توجه من أعلى الطبقات الحوائية » خطية الى الثائرين » فأل مالبرب عن زمن حدوث ذلك ؛: 
فبو قد بقي في فرنسا منذ خمسين سنة وم يلاحظ قط انها ارتفعت من هكانبا . وهذا ما يفسر 
الحشمة في التعبير . فالكلاسيكي يبحث عن اللكلة التي تنطبق انطباقا كلا على الواقع ددرت 
ان تشوهه أو تضيف شيثا اليه . لا بل يفضل البقاء دون الواقمع والاشارة اليه اثارة فقط 
غوف من ان يسمه . لذلك يحب البحث ابد عن الكلاسيكي وراء ثعبيره . وهذا ما يفسر 
اخيرا الحاجة الى الوضوح » لآن الايهام لا يسمح بممرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
المبهم قد يتكون حقبقيا مثل الواضح»ولكننا لا نستطبع التثيت من ذلك . الكلاسيكي يبذل 
ما بوسعه حنتى يأقئ فكره قريب المثال مباشرة ودون جهد . لذلك يتجنب الأنس والاضمار 
والتحريف والمفر دات النادرة أو الفامضة والكلنات الماتة والتعابير الفنية . فان ما أراده 
« ماليرب ٠‏ » حين طالب حال « بور اوفوان » لاسياده » ل يكن سوى رقض التعابير الصعية » 
لان اسياده كلنوا في قاعات استقبال البرلائيين » في قصر « رامبويه » وفي البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلية » كللة واحدة لفكرة واحدة“ومعنى واحدا لككمة واحدة. انه يبسّط ويوعد 
وممدد معثى الكلنات وتراكب الجل . 


ان الكلاسكية والحالة هذه حماة عسقة القرار . ولا عسب من ثم اذا ما ازدرى الفثانوت 
بالقواعد الضيقة والمفصلة التى لا تستجمب لغاية المؤلف الكلاسيكي . فبم لا يسهون الا ببعض 
القواعد الكبرى العامة التي تفرضها طببعة الأشاء ويقبل 'ها العقل النشري . وهم محدثون دوثما 
وجل . برفضون سلطة الاقدمين ويعجبون بهم ويتذوقونهم في آن واحد » ولكنهم لا يريدون 
هلهم سوى الروح احية » لا الصيغ » وجوهر مؤلفاتهم"» لا طرائقهم . الكلاسيكيون يبتغون 
الحرية » ويبتموت في الدرجة الاولى للارضاء ؛ لان المطلوب هو أرضاء عالم محدود من المواة في 
البلاط والمذينة الذين يعيشون الكلاسيكية ؛ قبغدو الاركان مينذاك الى ذوقيم و كبم > والى 
روحهم الرشقة بالتفضيل على روح النقادين الهندسية » !كبر خمانة لهم.» « القاعدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » » حين نتكون أمام جمبور كلاسيكي , لا بل ان الكلاسيكيين يخلقون 
اشخاصاً اخاء خلقا :#نب) . ؟ ان هوام المركز يحبي في ذاتهم صور وعواطف اولثئك الذين 
يكتبون عنهم . يعيشون حياة الاشخاص مرة ثانبة» ويتأثر ون باهواجم » ويتصر فون ويتكلمون 


لحرن 


ككل فرد منهم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم ني الوحدة هو نه مبدأ الحياة . وليس 
من حياة دون مبدأ تنظم الكائن الحي . فان اوغسطوس واغنيس ر « هرباغون »و « فيدر » 
يحون حيأة ازلية وشامة . 


000 ان هذه المميزات الاساسية توجد في الفن أيضا. فلننظر الى بوسين ( 1451 
فيالفن 7 ) مثلا . انه تجسد الفن الكلا سكي في التصوير . في السنة 55 » 
حلل الجمع الملككي للتصوير لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت هذه الغاية 5 
يغمل اللاهوتيون في تحليل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والبورجوازيين : الملك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسين رسامه الاول ( 1565-١04١‏ ) 2 الدوق دي ريثليو » 
الدوق د دي كريكي »4 رئيس المحاسبة « بإشار » ؛ ةظر المالية « موروا »»الصير في الباريسي» 
بزانتيل » التاجران اللبونبان ه سيريزييه » و « رينو» . ولكن زبن هذا الفرنسي 4 الذي قام 
في روما منذ السنة 1584 كانوا من غير الفرنسبين ايضاً : الباب! اوربانوس الثامن » آل بربريني » 
صاحب المقام الرفيع « 'كاسيانو دل بوزو » 4 الكرديئال مسليمي . وأما لوحاته الممدة للدور 
الخاصة فوسية ثقافة المقل . 
كان شبهوانما تيز بالرغانب العشفة » المتلوعة . المتناقضة . استبواه العري اللحم اميل . 
سد حمورياته وآلحائه يعق لذة ونمما . احب الطبيعة . ففي لوحاته » التي باتث قامة جداً » 
برى النظر تأجج إلافق عند مقيب الشيس تأججاً بطِيئاً يتميز بانواره الملمكسه الصبباء . ولو 
استسل الى ميوله » لانتهى حتماً الى الاستبجان . 
ولكنه يركز قواه . فبو ينشد الحفيقة اولاً . ويعرف أن طريق الوصول البها في الانطلاق 
من اللواهر . ممع مجاوماته بضبط كلي . في السئة م١١‏ » اكتشفت فسيفساء وبالتريئنا » 
القي مثل الاححتفالات المصرية . فعمد اذ ذاك » وهي المرة الاولى والاخيرة في حياثه » الىياحتذاء 
مثالها ٠‏ صوكر كل تفاصيلباثم استنسخ هذا أو ذاك منها في لوحاته استنساخاً لا يتميز عن الأصل 
وكأنه عام ار بتشر محكتشفاته . قاس ابعاد فثال ه انتينورس » وتاثيل بونانية شهيرة 
اخرى ليستوحي نسبها الصحيحة . استضاء بئور التاريخ » فوج د في مؤلفات « بلوارك » 
التاريخ الصحمح لوفاة « فوسيون » > أي ١4‏ مونيخيوت . وعلق بذاكرته إن الفرسان نظموا 
بو مذاك تطوافاً اكراماً ل زفس » . فأدشل من ثم » في ٠‏ مأتم فوسيون » > مكب نزهضة 
الفرسان بين الاشجار البعيدة تحت اسوار اثينا . وهو » على غرار الكلاسكيين »© لا يقبل 
بالكذب > « هؤلاء الشعراء يتقيدون بنظام اشبه بنظام العلماء » . 
بيد ان بوسين 4 وشأنه في ذلك ثأن الاوغسطشين وديكارت وكافة الكلاسكيين» بتخطى 
الطواهر وتحمد في أثر المنطتى الداخلي والمطابقات العميقة والتسب الفمرورية وسئن الكدون > الى 
أن مصل من بعدها الى مبدما المشترك . ٠‏ ان الفتبات الحسناوات اللواتي يمررن في شوارع دنم» 
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لسن دون جمال اعمدة البيت المرسيع » مبحمة للمقل لان الامدة ليست موى صور قديمة 
الفتيات » . فبو لا يستنسخ لحب * بل يلاحظ . ينظر الى الاشياء بقوة ويكثر من الملاحظات 
حول الابعاد والاشكال والالوان . ثم بترك الحس يتحول إلى تمثيل » والصور تنبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسي ينيثق وينيعث . حبنذاك » وحيةذاك فقط» يستلبم الصورة الداخلية وبرسم 
رسوما أعدادية يبحث فبها لا عن جرد النشابه بل عن النسبة العسقة . اضف الى ذلك انه يتم 
في الدرجة الأولى للانسات الداخلي ويبرز العواطف جلمات الاجسام ويعبر عن التسائل 
السيككولوجية بالاشارات . ويؤنس المناظر الريفية حيث ترتدي الاشصار طايم الاحمدة . 

يركز ويوحد » شأن كل كلاسبكي . ان التصوير. » في رأيه » هو قبل كل شيء اثبات 
وجود ارادة انسانية. « لا جوز ان ترسم بد الانسان خطا واحمداً ل يتكون في عقلكه من قبل ». 
فبوسين ينجلب كل ذ كرى وكل تقلبد وحتى تقليد نفسه : يجب ان تمق لا ان نعيد . ينضج 
موضوعه على مهل في ذهنه . يبحث اول عن « فكرة » اللوحة » عن معنى ما يصور . ثم يترك 
جلبة الصور الداخطية تهدأ وتسكن الى ان تنراءى له كل النسب ونتائج الفكرة التي ينطلى 
منها . ينظم موضوعه مسب المنطى الداخلي الذي يقتضيه اخضاع الاجزاء للفكرة المامة 
والتفاصيل للجموع . ثم يقذف با سققه ني الداخل الى الخارج كا يفعل ديكارت في ححقل الملم'. 
وحين يشرع بالرسم يككون كل عمله منجزا . وضمن اطار وحدة قوية » يجمع في تركيب مترابط 
الاجزاء كل ما منشأنه خملقالتأثيرا لنشودوالتصسيرعنالحقيقة السكولوجية ويقصي كل ما يبددها 
ويعاكسها ويضعفها . كل شيء عنده مصدر اختبار معلل بغية باوغ الخلوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوير الصلاة المرقوضة ويأمن الانسانية المبمة : الذراعان: المرفوعان: في 
سراكة المسلي يعبران عن الصلاة » ولكن السماء الورحمدة اللون * المقفلة » العسباء » وتساقط 
الرماد الاربد المابس 4 بدلاً من تساقط المطر الطببعي بالوانه اللامعة؛واخهدود الوميض الشاحب 
كل ذلك دليل غاب ورقض اجابة : ما عاد الله ليعرف الانسان . 

يتميز بكل ما يتميز به الكلاسبكي . فهو ملي بالحياة » يتم ابد للارضاء » ولا يسهى عن 
باله البئة ان غاية التصوير هي « الاستمتاع » » التنعم بالضوء والاشكال . خبّا في لوحاته كنوزا 
سيتكواوجبة صحبحة . تحلى بحشمة التعبير . قد تبدو لوحاته » في الوهة الاولى » جامدة 
ومعتمة : ولعكن لتنعمن النظر : كل ما فيها حا ويشتعل ويبتذ كما لو كان التصوير يممتوي على 
« المطلق » المي . 
50 الكلاسيكية حياة . فبى لا تستازم من ثم مفهوم جمال واسلوبا للبحث 
0 عن المقيقة قصب » يل فكرة عن احبر وومائل صلمه ايها . ولذلك 
فان علم الجال يشمل منطقا وعلم اخلاق ايضاً ٠‏ 

ان منطلى الاخلاق الككلاسيكية هو في ابتفاء القرة » الني بريدها الكلاسيكي قوة كلية . 
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فالكلاسبكي يريد ان يكون حرا » اي ذا قلب لا تجد تعديات الغير وسبام القدر والاخفاقات 
والخوف من الموت الى قلبه سيلا . بريد ان يكون متفوقًا . لا يريد ان يضم الا لقراره الخاص 
ولحكه على قسمة الاشياء . فالككلاسيكي من ثم يننكش على نفسه وير كز انتباهه الى اهوائ.4ه 
والافعال التي تقترحبا على ارادته 4 ويصدر احكاماً حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قممتها 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار داغلى بين الدوافع والمبررات والنتائج . ويقرر الاختيار 
يمك يعين ما هو صالح ومرغوب فيه , ويصوغ مكه مبادىء واضحة رزينة معدة لان توجه 
كل الاهواء نمو ما ست هو بصلاحه . قد يسيء العكلاس كي الاخثيار وقد يخطىء في حكيه » 
فبندفم اذ ذاك نحو الجريمة . ولكن مبدأ الاخلانى هو في التقيد بالحم . ومرد ذلك ؛ في حال 
اتضاح بطلان الم » الى ان الموضوع يتقلب أو يتحول » كا ح دث لاوغسطس «١‏ وسنا » 
و واميلياه . وفي تصميمه هذا على فمل كل الاشياء الفضلى © يحد الكلاسيكي سعادته 
التصوى : 


ايها الحظ » مبرا تكن الشرور التي يوجبها جفاوك الي 
فقد اهتديت الى وسسلة لاستخلاص البهجة منبا . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمم الحازم الثابت على العمل بوحي ححرية الارادة * هو الفضيلة الامية » النجابة 
المنبثقة من تفوق قوة البطل » النحيب . القوةٌ الداخلية تدفع بالنحيب لان يخرج من ذاته ويب 
نفسه ويحب.ويحب النجيب في الآخرينويريدفي الآخرين »قبل اي شيء آخر» خير ما عندم »أي 
نجابتهم الخاسة » وحرية ارادتهم الخاصة“ويمو بمحبته شيثا فشيثا نحو«الكاثن» الواحد المطلق 
الهرية ؛المطتى النسابة »اعني به اهله . وتنتبي الاخلاق كلاس كية إلى اخلاق محبة وانماق »كانرى ذالك 
فالتدرج اميل الذي يقود من ال د سيد ؛ عن طريق د قوراس غود سثا »؛الى«بولكت». 
الواجب يقود السسد الى قتل والد خطميته * ويقود هذه الاخيرة الى المطالبة يموت من تحب > 
وكل ذلك بوي نخوة بطولية ترفض الضعف وتضن يكرامة العائلة : الفضية هنا هي هبة 
الذات حتى الموت في مبمل ما يمتبر خيراً . ثم يحقتق هوراس تقدماً الى الامام . ينقطم بكليته 
لدولته » لاستقلانها » لسلامتها » لعظمتها » ومن ثم لحرية مواطنيه الجماعية .وهو لا ييا الا في 


سبيل الدولة » ولكته يقدم فرحا » بوحي ذلك »على قتل ثلاثة اشخاص يحيهم . ثم يحفق ‏ 


اوغسطس تقدما آخر ايض . بريد ان يسيطر في نفه » تبائياً » على الخوف والانتقام , لا بريد 
الاتتصار الا بفعل حرية وحبة متفوقتين » بريد ان يوقظ » في سنا وفي املا » محية الخير 
الحقيقي والمنافسة » أي الرغية في ات يصبحا نظيريه .ويستسل ٠‏ بوليكت » اخيراً بلء ارادته 
الى الله » الكائن الكامل » الذي يوفر للانسان النجبب * اكثر من المرأة والوطن والانسانية ؛ 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتناسي الذات . الحبة الالهية تحوال نفسه . بولين تخضع 


ول - القران دوى ١١‏ 1 


لسلطتها » فتتخلى عن عمبة « ساويروس ٠‏ وتندفع في عنية بوليككت لانه يمسد المثل الاعلى 
الذي كانت واه وتبمثة عبه * ولانببا تراه ما قتوخى هي ان تكون ٠‏ « بوليكتي ... » : 
فبوليكت هو هي لانه كنا تتومي أن تكون. «صوار كورناي البشر كا يستطيعون أن يكوترا» 
ا يكونون » عندما يصممون بشحاعة على ان دسكونرا بشراً» . 

انطلق الكلاسيكي من الاخلاق الارستوقراطية والبطولية» ولكنه تعمق فيها واندفع نحو 
الحقيقة السامية بفمل القوة الداخلية. فتوصل الى اخلاق كافة البشر مها كانت طبقتهم وجنسهم 
وزمانهم وبلادهم > الى الاخلاق المطلقة الحقيقية » النابعة من اعم ما في الانسان الذي تتمئع 
-مرية أرادته بقوة لا دود لها » الى الاخلاق الانساتية . 


+ - الكرتزيانية (الديكارتية) 


ابتكر ديكارت المذهب الاجمالي والعلم الشامل الضروريين لاجهاز هزيمة 
الا رسطاطاليشية بالحلول محلها . ولد في فرنسا وايتب آمائلة بورجوازية 
كانت في طريقبا الصاعدة نحو طسقة الاشراف. كان اجداده منجبة أببه اطماء وابوه مستشارا 
في يرلمان بريتائيا » ووالد جده عن جبة امه وكبلا عام لحكمة بداية « بواتسه ». طمءوا 
كليم بان يصبحوا فرسا وغالبا ما اعلن ديؤارت انه امد اشراف بواتو الريفسين. تلقى تبذيب 
طبقة الاشراف في كلية «لافليش ه للآباء السوع.ين. وبء_.د ان تلقى بعض الدروس 
القانوئمة » عاش عرشة أشراف الجندية وخدم في جبش « موريس دي ناسو > في الستةم؟ ١١‏ 4 
وفي جيش « موريس دي بإقبير » في السئة 1519 . 

منذ هذا العبد » وعلى غرار غاليليو » أخذ يعالج الملوم الطبيعية بالرياضيات » وفي تشسرين 
الثاني من السنة ١518‏ أبعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحرة . ومنسد سنة 5599 - 
كان قد وضع أسس علومه الطبيمية في منبجه وق ذهنه وردها المادة خمنا الى الماحة 
فقط , و لكنه»شأن كل معاصريه »ل يتوصل بذلك الا الى مزيد من الشلك والارتباب والتشويش. 
الا انه كان انسانا متدينً جداً > قبدا له ان هذا الوضم اثقل من ان يطاق . فانصرف الى 
التأمل » في أحد المسكرات الشتوية » قي جوار « اول » » بعد تنويج الامبراطور. . ورأى 
هنالك » في العاشر من تشرين الثاني ١15‏ ثلاث روّى في منامه . ممم ازيز الصاعقة فأفاق من' 
فوصبه ورأى شرارات نارية منكشرة في الغرفة . ففسرها بائها روح الحقبقة النازلة عليه لتتسلط 
عليه . ثم رأى « جموعة قصائد » . فرأى فيها الشعر والحكة جتممين معا لان حمية الشاعر هي 
فيه حضور الحي يظهر له الحقيقة فوق ما يظبرها المقل لافيلوف . في بحران الصوفية هذا » 
تجلت له حقيقة رسالته : البحث في ذاته عن مبادىء العم لانها فينا مثا مطبوعة ؛ خلق 
الشامل بتطبيق اليرهان الريامي على ظواهر الطبيعة ؛ وضع النظام الحقيقي للككون . في اليوم 
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ف ديكارتث 


الثالي توسل الى الله كي بنيره ويرشده في البحث عن الحقيقة » ونذر على نفسه للعذراء القدية إن 
يزور ه لوريت » سيراً على الأقدام . 


في السنوات التالية » وضع أسس منطقه وعلومسه الطبيعية الرياضية . ولككن توجب عليه 
تبرير هذا العم الجديد » وفي الوقت نفسه © وضع أسس البقين والايمان بالل . يروى أنه قصد 
القاصد الرسولى في باريس قي شهر تشرين الثاني من السنة +178 * وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
انتباه هذا الاخير » وان بير ول انذره بتنفيذ مشروعه وجمل له من هذا التنفيذ واجبا ضميرياً . 
وميا يكن من أمر هذه الرواية فان ديكارت كان منتبياً الى الحركة الاوغسطيئية . وكارك 
بيرول » وتاميذه و جيبيوف » وه سبلون » »4 في ما كتب بين اللنة +؟؟( والسئة )م١١‏ > 
ومرسين » اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور ه مسائل حول التكوين » في السنة 108 > قد 
تبنوا رأي افلاطون في المدثل المطبوعة لانه أضمن وسبلة لاثبات وجود الله . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن يليث أن يستم قبادتها . انطوت الككرتزيانية على حراكة صوقية ا حدث للحركة 
الببثاغورية من قبل . السبيل الى وضع اسس علم جديد شامل هو محبسة المطلق وروح المفامرة 
والشغف والحرارة في البحث » والقلق » والتعطش الى الجدة » وهي مميزات كبار الصوفبين 
فالصوفية التي تقول بمر كزية الله والحكرتزيانبة حر كتان متوازيتان يجممع ببنها الصدر نفسه 
والارتباطات والمميزات عينها . 

في السنةه 0( الف دبكارت لنفمثه الخاصة كتاب «قواعد ترجبه العقل » ثم لجأ الى هولندا 
حيث أقام من قبل » لمتمكن من انجاز مله الكبير . وجد في هذه البلاد الرأحملية الحريات التي 
تؤمنها بررجوازية تدين بها « في وسط جم_اهير شعب كبير قوي نشبط يتم لشؤونه الخاصة 
قوق اهتامه لشؤون الغير»» استطاع ٠‏ العسش في عزلة واخت لاء لا يثوفران الا في الصعاري 
النائية » . ومئذ السنة 1385 > ححرر فيها « التأملات » التي تتضمن أسس تعلبمه حول ماوراء 


الطبيعة 5 
ليبق ديكارت شان« موتاني ‏ والحدين » في حال رشي مزالاتياب. 
احداث ني فكا كان يشتبه بسوء مقاصد الملاحين الذين ينقاونه ويسثل سيفه ويراجه 


الخطر الذي يستشفه ويخضعبم لارادته » نرى هذا الجندي الذي لا يتنازل 
عن نبله الريفي براجه اكبر المسؤوليات الفكرية والاخلاقية وينقض على الصموبة . يستخهم 
الشك جما وبذهب به الى اقصى -مدوده حتى يرى ما اذا كان كل ما بناه سستهار أو مببقي منه 
بعض المقين الذي يتيح الحباة . فائما هدفه العمل » اي « الممرفة الراضصة الثابتة لكل ماهو 
نافم الحياة » . وهو بريد ذلك الجميم ؟ا لنفسه . ولماكان نمب » فبو يعمل لكل الناس حيث 
نرى الملحدين الارتيابسين المزدرين بالجاهير والمبتمين لاتفسهم فقط يثدون كفيم على الحقائق التي 
يمتقدرت |نهم اكتشفوها لانهم اعتبروا انفسهم الموهاين الوحيدين التمتع بها. وقد كرس ديكارت 
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كل حياته في سعيه وراء الحقيقة زاهداً في الثروة والمراتب الرفيعة وكل شيء > ابا العقبات 
والمحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حاته كلبا في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى البقين 
والله » واما كارثة الظامة والعدم > امكل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
العظياء * ولعله اعظم بقلبه ايضاً . وقد احرز نجاح) رائعا بتوصله الى ان يسمو مثل الشريف 
الريفي الاعلى » حتى البطولة » بالميل البورجوازي الى المعرفة العملية وبالعناد البورجوازي في 
انسعي وراء النجاح . 

في النامس من حزيران 179 » صدر عن مطابع ١‏ جان مير » » في 
« لبدت » » كتايه و خطاب حول اسلوب توجيه العقل والبحث عن الحقيقة 
في العلوم » يضاف اليه بحث انكسار النور » والدبازك » والحندسة » التي هي اختبارات هذا 
الاسلوب » » الذي بقع قي لالؤه صفحة . أما الخطاب ففقدمة بشكل اعترافات على طريقة 
القديس أوغسطيئنس . وقد دان لللحاولات العاسة الثلاث بشهرته الواسعة وبأثره» لأن ديكارت 
على نقيض « بيكون » قد قدم الملل الذي بشر به واسلوبه قد اوجز استخدامه » والتطبيق 
الحسي قد أتاح ادراك الممنى الحقيقي والعميق القواعد التي صاغها صياغة على يمض الابتذال . 
وانه لمشين حقاً أن يعاد طسم الخطاب > في ايامثا »4 ذورتف الاختيارات . فالخطاب * 
الاختبارات» يتضمن جوهر آراء ديكارت . وهو قد اوضحها واكملبا في كمان د تأملات حول 
ما وراء الطبيعة”'» ( 1441 ) وكتاب ١‏ الممادىء » المد لطلاب المدارس وكتاب واهواء 
النفس » احيرأ > تضاف البها رسائل وافرة تلفت الانتباه من بينها تلك الموجبة الى « اليزابت 
دي بوهيم 6 . 5 


مؤلقات ديكارت 


5 ان ديكارت مصمم على انجاز العمل الذي عراجع أمامه غاليليو : الارتقاء إلى 

فل لغادل المبادىء الارلى للمل الجديد » العلوم الطبيعية الرؤضية » واستخلاص علم 

شامل منها: الفلسفة كلها اشبه يشجرة جذورها علٍ ما وراء الطبيعة > وجذعها الملوم الطبيعية» 

وأغصانها المتفرعة من هذا الجذع كافة العلوم الاخرى التي ترد الى ثلاثة علوم رئيسية : الطب » 
وعلم الآلئات 4 وعلم الاخلاى . 


اسلوبه هو جوهر التفكير الريافي . على الذهن أن يدرك الحقيقة بالحد سن الذي 
هو ادراك ذهن صريح ويقظ » لا محققه سوى نور العقل ‏ ولا ييقى ممه اي 
ارتياب لأنه ادراك يتصف بالزيد من السبولة والثميز واشخلاه . أما موذج هذه الآراء الواضحة 
فهو الآراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص الذهن النتائج بالضرورة > وعن طريق الاستدلال» 
في حركة تفكير متواصلة مرتقبآ » يحسب العقل الربافي »من ابسط الأشاء الى اكثر الثر كيبات 
تعقيدا , ولا يلسا الى التعداد أو الاستقراء » اي البحث عن كل ما يتعلق بمسألة معبنة » الا اذا 


)١(‏ تأملات ميتافيزيقية» تأليف رئيه ديكارت.صدرت في منشورات عويدات بالنصين الفرنسيرالمربي. (الناشر) 
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استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا المستدل يعضها مماشرة من البعض الآخر ترد » عند 
كل خغطوة ‏ الى استقراء حقيقي اذا كان الاستخلاص جلي . أما اذا كان الاستشلاص انطلاقاً 
من عدد كبير من القضايا المنفصة © فلا بعود الادراك كافنا للاحاطة بها يمخدس واحد . ويتضيح 
التعداد » 5 نذاك > امراً واجبا . ثم ينشىء الذهن » بين الاشياء الخاصة » علائق ذات نسب 
واضحة »> ويقارت هذه العلائق أحداها بالاخري » وينظببا فنان بحسب ترتيب انشاما »؛ نحبث 


ترقبط كل منها بسابقتها وتعين لاحقتتها . 


ديكارت يبحث عن يقين . فيرى نفسه محاصراً بالشكوك . كان طفلا قبل ارنف 
الك 511 يصيم وجلا . مهذبوء حكوا منه الأ بالفاهم الفامضة , وتراكت أديه مقافع 
اخرى عن طريق الحواس . ولكنه اختبر ان حواسه تخدعه أحماناً » فلا يستطيع من ثم ارن 
بركن الها . فبلجأ مرغُاً حبنذاك الى عملية يتوجب على كل انسان اجراوٌها مر: في حياته : 
الشك في كل شيء الى ان يصادف شيئا لا يرقى البه الشك . وهكذا يستند » عند الانطلاق » 
الى تأكبد تفاولٍ : قسمة العقل البشري كحك لا هو حقبقي . لانه لو توصل جب دلا الى أن كل 
الأششاء مشكوك فيها » لما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » وللا كارن 
عم بأن كل شيء مشكوك فبه * الا لآن كل شيء لا بنطوي على مميزات ما هو حقبقي . لذلك 
فائه يقر » ككبدأ اساسي مسل به > أن هنالك ما هو حقبقي وأن المقل حم في ذلك . ان تايذ 
البسوعين هذا يثق بالانسان كا يثقرن ٠‏ 

ديكارت يشك في كل شيء . فقرفته وطاولته ومصباحه : حلم ؛ ويداه وذراعاه وجسمه : 
اوهام . لا وجود لشيء. وليست كل الأشياه سوى طيف يبتككره جن” خسلااع . ولكنه اذا 
شلك » وانكر وجودكل شيءه » وأصدر حمكدا » وكونت قوة ادراكه فكراً وانككرت ارادته 
وجود هذا الفككر كشيء ارج عن ذاته » فمن الضروري الطبيعي ان يكون هور» وهو من 
يفكر ويتصور وي كد وينفي وبريد ولا يريد ويتخيل ويحس » موجوداً . د افكر 4 اذن ١‏ 
موحود » . ان هذء الحقيقة الاولى لست قياسا توفر كبراه » اي « كل ما يفكر موجود » » 
جردة الكائثات المفكرة؛ وصغراء » أي « اا افكر »»تحقى الفكر في القرد ديكارت 4 ونتيجة 
أي « انا موجود » اثبات وجود الفرد ديكارت . بل هي الادراك المباشر في ذاته بفضل المهرفة 
الطبيعية > هي ترقع ( حدس ) وجود ارتباط لا يرقى اليه الشك » بين هذين الواقعين : افكر * 
وانا موجود . بالفعل نفسه » وفي الوقت الذي يتوصل فيه الى حقيقة يتحبي ل الشك فيبا » 
يمكّنه هذا الحدس من قاعدة اسلوبه الاولى: كل الافكار التي يدر كبا العقل في ذاته دفعة واحدة 
بكل جلاء ووضوح » على ضوء النور الداخ الساطم » هي حقيقية * وكل ما يراه > بككل جلاء 
ووضوح » مختصا بشيء ماأء مختص في الواقع بهذا الشيء : افكر » اذن انا موجود ) ا+جبه» 
الكل اكبر “من الجزء » الخ . فبحب من ثم ان ينطلق من الداشل الى الخارج > من الذهن 
الى الاشياء . 


؟- 


اث جد ديكارت في ذاته افكارا . قد يصدر بعضها عن حمكه الخاص الذي 
الد الايوة تؤلف الارادة بواسطته بين توقمعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكارآ 
ضمانة العلم اخرى*» كفكرة المساحة والحركة والديمومة » هي شرط لا بدمنه لغيرها» 
ولا يمكن تخليا الا اقكار؟ اولية » أو وحما داخلي]ً » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك أفكار» كفكرة اللانباية التي لا مكن ان تصدر صدوراً أكيدا عن الانسان ديكارت » 
الكائن الناقص المتناهي» ولكن محب ان تنطوي المة على القدر ذاته الذي ينطوي عليه المعاول. 
لذلك فان افكار اللانباية وأنكال لا يمكن ان يضعها فيه سوى كائن هو نفسه لامتناه وكامل 
اي الله . الانسان يعرف اللانهاية والكمال قبل اي شيء آغر » ولا يعرف ما هو متناء الا بعد 
ذلك . ان هذه الافكار تثسث وود الله . ان محرد فكرة الله تثبت وعود الله . لان الله يتحلى 
بتكل الكالات 2 فبو من ثم يتحلى بال الوجود . الوجود يدل في جوهر الله . من جوهر 
المثلث الزوايا ان تساوي زواياء الثلاث زاويتين مستقيمتين » لا ان يوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فستحيل علي ان افكر به جوهراً دون ان أفكر به موجود] » 
ولحكن الل كامل » ولبس من ثم يداع . اذن كل ما ادرك وجوده يحلاء ووضوح موجود حقا , 
اذن العالم الخارجي موجود. القركيب الرياضي للعالم حقيقي . وجود الله هو في الاساس مسن 
حقبقة العلوم الطبيعية الرياضية . 
ديكارث يعرف نفسه كفكر» كشيء يدرك ويثيت ويئفي ويبريد ولا يريد ويتتخيل ويحس. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لأن يعلم ما اذا كان هذا الشيء مرتبطاً حسد. 
فب:.خلص من ذلك ان هذ! الشيء مادة لا أيماه لها أي النفى > التي تستطسع ان تبقى دون 
الجسم > والتي لا يدركبا فساد الاشاء التي تحددها الأبعاد » وانه من ثم دائم البقاء . ولكته 
موقن عن أن له جسعاً ومن ان هناك أشماء شاوجية » لانه يشعر > حين يتشيل ادراكه هذه 
الاشياء بما هو صلب وري وبارد وساخن ولذيذ وموم ولا يتعئق بإرادتة ان يشمر به او لا 
يشمر » لانه يفرض نفسه عليه فرضاً . أضف الى ذلك»من جبة #اننة.ان الله لسى شداعاً. فوجوه 
الله هو من ثم في الاساس من واقع العام الخارجي . 
5000 ما مين شياوماة دركارت الثابنة غن هذه الأجساء ؟ لنأخذ قطبة نحن الشيع . 
انها جسم جامد ذو شكل ممين ولون معين ورائحة ممينة . انا صلبة . 
تحدث صوتاً معمنا اذا قذف بها الى الطاولة . لندنها من الحرارة . فقر تخي وتذوب وتصبح سائلا 
ويتغير لونهاوتفقدرائحتها ولا تعود تمع صوتا وتحتل مساحة اكبر. لنخضمبالمزيد من الحرارة. 
فلن تلبث ان تتحول يخار . على اننا فستمر في القول انها شمع على الرغم من تبدل كل ها يقع 
تحت -مواسنا . ومن نعلم بأنها شُمم لا بالنظر ولا باللس ولا بالشم ولا بشيء آتغر غير الفحس 
الذهني . أن ما يمرفه ذهننا معرفة البقين في الاجسام هو مادة تتسع طولاً وعرضاً وحمقا. وتقوم 
طبيعة المادة بهذا الاتساع طولاً وعرضاً وعمقاً . كل ما هو فككر يوجد في الله وفي النفس غير 


متسع » غير متتجزىء » غير هيولي > غير قابل الفساد » دائم البقاء . وكل ما هو جزه متسع 
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طولاً وعرضا وعمقا وقابل التجزؤ إلى ما لا نباية له . فيتوجب من ثم © علد درس الاجسام » 
اقصاء كل ما قد يشبه الروح » وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي والحار والبارد الخ . لآن 
كل ذلك لبس سوى تأويل في حواسنا للواقم الدي هو غير ذلك . أن حواسنا لا ثعلا الا بم) 
هو مفيد أن نعاىه عن الاشياء لا بما هي عليه في الواقع . واقعبا هو الاتساع والحركة الإزان 
يقبلان القئاس . لا بل ان الطريقة الصحدحة اعرفتها هي قباسها . وهكذا قان المعرفة الصحبيحة 
الطبيعة هي رياضية . ولكن في الهندسة بعض النوعية ايضا . فيجب اقصاؤها ورد كل شيء 
الى الككءمة . الاتساع المرسوم هو موضوع الخيلة . اما موضوع الادراك فيو الكمية الخالصة . 
ديكارت يعبر عن الخطوط والمنحتيات بالارقام » وعن النسبة القائمة بينها بالمعادلات . يدغ ل 
فكرة الحركة التي اعوزت الهندسة اليونانية . يحدد مكان النقطة في المسطح بأيمادها عن محوريه 
الثابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان اللقطة . تنسق فكرة التمشيل الحمدسية مع فكرة 
المنحو“لين الجيرية في ممادلة تقبل عددا غير محدود من القم في آن واحد. فيصل بذلك الى مفهوم 
الدالة ويمتكر احدى ادوات العثوم الطبيءية المصرية » اعني بها الحندسة التحليلية . الرياضيات 
هي جوهر الواقع . فبي تلفت الانظار الى النظام المميق الذي يسير الكون . حقيقتها مبنية على 
وود الله. وهكذا تأيدت تعالي غالمليوكرأمْنديكارتفيالوقت نفسه ثأر افلاطون منارسطو. 


كل جسم محتل جزءا من الفضاء . وبإستطاعته أن يحتل مكاا آخر . ولككن 
عام الإليات التامل الغضاء الذي غادره لا ينقى فارغاً بمعنى هذا التعبير المألوف.الفضاء المورصوف 
بأنه فار.غ لا يمكئن تصوره الا بابعاد الطول والعرض والعمق : فهو من ثم شيء متسع . وهكذا 
تحب ان ينظر الى الكون كله كا الى شيء ملآن . الانساع الكوني يقبل التجزئة الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطيع التوصل يوها الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
أما ما يوجد فصغريات ازاء الاتساع الممبايئة الابعاد والمتنوعة الاشكال والمليثة بالمسام . في 
هذه الاجزاء وفي ما ببنها ثوجد مادة رقيقة جد ومائعة جدً! فتد دونما انقطاع في كل الككون . 
الله يعطببا الحركة التي تنتقل في هنيبة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغير © وأدية الحركة 
#أبتة اذن في الكون > ومن عدم قابفية الله للحركة ومن بساطة العمليات الاالمة تنجم سئن 
الحركة» سنة الجاد » لا يستطيع اي جسم أن يبدال من ذاته حمالة حر كته او سكوذه ؛ سنن 
الحركة المستقيمة المتساوية السرعة » وسبع سئن لتصام الاجسام بعضها بالبعض الآخر . 
من هذه الحركات ينجم تنوع الاشاء في الكرن. الكون حقل 1 ليا واسع الارحاء. فالنور 
مثا ليس سوى حمركة في الاجسام المضيئة » تنتقل بسرعة كلية وباممان كلي الى اعبننا . النور 
برسل اشعته في برهة واحدة من الشمس البنا » كا يحدث للاحمى الذي يسترشد عصاه » اذا عملت 
الاشاء الحمطة به في طرف عصاه ‏ يتتقل عملا سالا الى طرف العصا الآخمر . وهسكذا فلا 
فائدة في تفسير الرؤية من اللجوء الى الصور الصهيرة المرقرفة في الهواء » أو الانراع العمدية » يا 
يدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوئية تككون مستقيمة كل الاستقامة حين لا تمر الا في جسم 
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شفاف واحد . أما اذا صادفت اجساماً اخرى فتنحرف عنبا » ا تنحرف حركة الكرة أو 
الححر . هذه المقارنة حركة الكرة وجرأة ديكارت في تحمل القوى قد ساعدتاه على أن يرضح 
كيف ان عمل النور يخضع لسئن الحركة نفسبا » وان عمود المرآة » في الاتمكاس » هو 
منصّف الزاوية المتككونة بالشماع الملتقي بالمرآة والشماع المامكس » وان الشعاع الملتقي بكاسرة 
الاشعة والعبود والشعاع المنكسر تكون في سطبم واحد وان جيب زاوية الالثقاء » حين يعر 
الشعاع من الهواء الى الماء» يبلغ ب جيب زاوية الاتكسار . وهكذا فقد ردت سلسلة من 
2060 

الظواهر الطبيعية الى حركات مادية وجدت صرغة سئنها . 

متباينة الاشكال والاسجام تفصلبا مسافات مليثة بمادة رقيقة ؛ الاجزاء الصغيرة االمستطيلة 
الملساء الزلجة تكون الماء . الاجزاء غير المبلدمة والمعقرية تككون الاجسام الصلبة » كالارض 
والخشب الخ .. المادة الرقيقة تتحرك باشعة الشمس فتحرك بدورها الاجزاء الصغيرة التي تهزهز 
دقائق اعصاينا وتجملنا نثمر بالخرارة . 

ان المادة الرقيقة الموجودة في مسام الاجسام الارضية » التي تحركب! اشعة الشمس بقوة ؛ 

تحرك بدورها الا.جزاء الصغرى في هذه الاجسام » التي لا تمد حينذاك مكانا يقسم لحركاتها » 
فترتفم في الهواء كا محدث في السبل للغبار الذي تثيره اقدام المارة . هذه الاجزاء الصغيرة تكون 
الاخرة والتفحات المتصاعدة» والغماثم الختلفة على انواعبا . اذ! أنخفضت هذه القيائم فحأة تسيب 
في حدوث وعاصفة ؛ و اذاهبطت ثنمامة على اخرى »نحم عن ه.وطبا الرعدوالبروق والزوابع والصاعقة ٠‏ 


المادة الرقيقة ملا الفضاء الكوني ٠‏ وتتحراك سكا تحر كا دائريا ؟ ان جسماً 
٠57‏ يقامن سمرم) مق الأفضاء التغدل انر يطود جيننا اأخرين جد اناد اللا 
يبلغه » لان الكون ملآن » والجسم الآخر يطره جسما ثالث » وهكذا دواليك الى ان يحتسل 
جسم اخير جزم الفضاء الذي تر كه الجسم الاول المتنقل فارغاً . فالحركة من ثم دائرية حك . 
لذلك فان الكون مق مليء بزوابع المادة الرقيقة التي تحمل النبانات حول الشمس . هذه الزواييع 
تفسر كل المركات التي وصفها كويرتيك وكبار وغاليليو وهارفي . 
كل شيء آل اذن في العالم » وليس في عم الآليات سوى عناصر هندسية أو شبه هندسية . 


ارى جسم الحيوانات وجسم الانسان آلتان باستطاعتها التحرك دوئما 
نقس . الحموانات آلات محضة. للانسات وحده نفس ولكتبا متسدة يآلة . 
يوجد في الانسان انسان آله يقابل الحوان ‏ الآلة . ليست النفس مأ 
يعطي الجسم الحرارة والحركة » والموت لا ينجم عن اتفصال النفس عن الجسم » بسل عن فساد 
احد اجزاء الجسم الحامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حياة تصمد الى 
تحاويف الدماغ » حيث قنفصل ادق الاجزاء رقة وتكوان التآمير الحدوانية . هذه التآمير مر » 
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كالنسم البالغ الرقة » في اتأبيب صغيرة » الاعطإب » وتتوزع لتحريك البضلات : الاشياء 


الخارجية تمرك الاعصاب التي تحرك الدماغ » ومكذا تتجد التآمير الى بعض العضلات بالتقضيل 
على سواها . وهكذا تدور الآلة دونما حاجة الى نفس . 


لسن في النفس سوى افتكارة .. ان حركات الدماغ التي تسببها الاشياء 
الافواء دالاد”ة الخارجية أو مركة اتفاقية للثآمير الحيوائية تستطيع ايض ات 'تري النفس 
عواطف ممتلفة هي أهواوها . أما اعمال النفس فبي ابتغاءاتها . النفس متحدة بالجسم كله دون 
ان تحتل منه جزءاً معيناً . بيد انها تعمل بصورة خاصة .في الدماغ بواسطة القدة الصنوبرية . 
فبي تستخدم هذه الفدة لتدفم بالتآمير الحيوانية » عن طريق مسام الساغ » نمو المفلات التي 
تريد هي تحريتكبا . وكذلك تمرك التآمير الحروانية إلني تفعل في النفس وتولد فيما الاحسانات 
ثم تولد » مناسيتها » الاهواء : الاعجاب » احبة » البغض » الشبؤة » الفرح » الحزن ‏ الجرأة » 
الخوف . الاهواء تحدو بالنفس إلى ايتغفاء الاشياء التى تمد لا الجسم : فالخوف مثلاً يحث على 
الحرب.. وهي كلبا صالخة في طببعتها ٠‏ 
الا ان ارادة الانسان حرة . ولا يمكن البتة ان تحمل على شيء اكراهاً . تستطع استخدام 
اهوائها ب« احكام مازمة وجازمة حمال معرفة الخير والشر » . تستطسع اثازة هوى أو اقصاه 
آخر بتمثلها « الاشاء التي ترتبط عادة بإلاهواء الني نرغب فيها والني تناقض ما نرغب فيرفضه». 
فلاثارة الجرأة 'في ذاتنا واقصاء الخوف « تحب الاستهاد في تبصر الاسباب أو الأشياء أو الامثة .. 
التي تتننمنا بان الخطر ليس عظيما ؛ وان الغيانة في الدفاع اكير منها في الهرب ؛ وآن في احراز 
النصر عزة وبيحة وان عاقبة الحرب ندامة وشري > وما إلى ذلك ؛ . وهكذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تكون مرتمطة بمكان الغدة المصنوبرية التي تمهد الطريق أمام التآمير الحنوانية 
حيث تعد العضلات للهرب > تنتبي الى الارتباط ؛ بفضل العادة » بمكان الفدة"التي تمد العضلات 
للنعركة , فكون الانسان قد بات شساعا . وبإستطاعة كل فرد على بعض الميارة أن يفير 
سركت الدماح وماق السطرة المطلقة.على كافة الاهواء وباوغ السعادة . 


سبيل السعادة الوحيد البنا هو الفضيلة . وتقدم الفضيلة في التو آلى الاشياء 
التي تتملق بنا » اي بحرية ارادتنا . لقد ارادت العناية الالحبة * بقرار ثأبت 
منزه عن الضلال » ان تتعلق بعض الاشياء محرية ارادتنا وان نحدث لنا 
بنضها بشرورة حتسة . فسجب علينا من ثم ان ندرك مقصدها وتخصر أهتامنا باستخدام حرية 
إرادتنا ونبتهج بهذا الاستخدام مها كان من أمر النتبجة . اذا كانت لنسا حرية الاختيار بين 
طريقين اثيت الاختار أن امداهما امن من الثانية » يحب ان يحدو بنا عقلنا الى اختيار الاولى 
حتى اذا ان من مقاع٠‏ "-'اية الالهية أن نتعرض فيا إسههقة » ونمتبر انفسنا سعداء » بعد 


سمرية الارادة 
التجابة 


5 


السرقة » لاننا سذكنا بوحي عقائ! . على الانسان ان لايرتم الا الى تسم كل الاشياء التي حككم 
عدبا اتا الفضلى « فيسر بذلك سروراً يبلغ من عظمته في اسعاده أن اعنف جبود الاهواء 
تعجز ابداً عن تعكير طمأنينة نفسه» . فالانسان لا يستطبع أن يعتبر ذاته الا يسيب استخدام 
حرية إرادثه التي تحعله شبيها بالله من زاوية معينة . ويكون الانسان نجباً حين يدرك انه لا 
ملك سوى هذا التصرف الحر يابتغاءاته وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان عليه « ان يعزم عزما حازماً وثابتا على ان ... لا تموزه الارادة 
في مباشرة وتنقيف الاشاء التي سبحكم بانها الفضلى » > وهذا يمني الاهتداء بالفضيلة اهمتداء 
كلما . ومن المستطاع التوصل الى النجابة بالتأمسل في قوائد العزم الحازم على حسن التصرف 
يحرية الارادة وفي بطلان المحموم التي بنشغل بها الطباعون . هكذا يتمكن المرء من أن يشر في 
ذاته هوى النجابة التي تاق اليها الكلاسيكيون . 

ان المذهب الكرزياني » ولا سيا فكر ديكارت © قد احرزا انتصاراً . فان 
بوسويه واه سميدوزا » و ١‏ مالبرائش ٠‏ ولسستيز > وكافة العلماء » لابل كل 
من تملى بذرة تفكير 4 كانوا تلاميذه او تأئروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاججاعية 
نفسبا قد اولعت بالكرتزيانية لا سيا بعد السنة 1+٠‏ . ففدا ديكارت « ذاك الآدمي الماثت 
الذي لى عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الها » ( لافونتين ) . وان ريثري الذي لقن مذهبه في 
« دقنتر » و« لسدن » قد دعاه « نوري وثمسي واي » > ووصقه « هيربورد » أنه داعظم 
الفلاسفة وحارس الحقيقة والفلسفة وحرية الفكر » ومتنقذها والمنتقم لها» (9ا514١‏ ). وقد 
تلم الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويحنس المالم الحرلندي الكبير على القول : « لم يولد مثيل 
له في يوم من الايام » مقدماً بعض البراهين على نجاحه الثامل : 

د ان ماقل كل الرضى ... مين امذت هذه الفلسفة بالظبور » هو ان الناس كانوا يفيموث 
ما يقوله ديكارت » سنا كان الفلاسفة الآتخرون يستعملون كلءات لا يفهم منبا شيء البتة » 
كتعابير الصور الجوهرية > والانواع الممدية الخ » ولككن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو أنه 
ل يستمر في اثارة الاشمثزاز من الفلسفة القديمة “ب لاقدم على سد مسد الماضي بعلل يمكن ادراكبا 
اتطلاقاً من كل ما هو موجود في الطبيعة » . 

وفمل ديكارت اعظم من ذلك اعاد الى الانسان مبررات الحياة والنضال والخلق. اهتدىالى 
المقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله » وبقممة العلل » ووطد الامان بالله والامل يحاة ازلية 
سمدة > واحيا الوحدة في الانسان الذي بات لديه تفسير عام للككون» يسيط في مبدئه » ومثل 
اعلى لحماة داخلية منظمة فى هدوء معرية الارادة المطلقة . وحاز الاعتقاد بائه اعاد اسس الدبائة 
المسبحمة »يا ارتأى بوسويه فترة من الزمن . كا جاز الاعتقاد بأنة برر مفهوم البطل > المرتكز 
السك و لوجي للمذكية المطلقة » واند سين شدد على تفوق ااوؤلفات ااوضوعة من قمل شخص 


انتصار ديكارت 


4ه 


واحد وعلى ترثسها وتناسقبا وكالحا » ومين هاجم معارضيه وشرع بفرده في اعادة شام صرح 
الفلسغة والعلم » انطلاقاً من مبدأ مسلم به » انا كان متفقاً وروح السلطة المطلقة 35 


- الملكية المطلقة 
57 كانت السلطة المطلقة أمشة الجاهير التي رأت غلاسها في جع 
ل 0 0 ب ؟ 8 7 َ ا 
القبوم لمتكي الساعلة الطلقة السلطة في يدي انسان مسد المملّكة ونكون رمزآ حبا للنظام 


والوحدة المنشودين . وأراد الناس كلهم ان بروا فى املك صورة 
ال : ٠‏ انث اله على الارض..» وقد انضم الى هذا المفهوم » لدى أناس كثير ين حلم علاء الادب 
القديم : يحب أن يككون الملك بطلا يتعشى الجد » على الطريقة القديئة» يحمي الآداب كاوغسطس 
ويحمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين كجوستينياتوس » على ان تناز « يحب تفضيلي 
للاسلحة » لأن « صفة الفائح تعتير أذبل واسمى الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن عيث أن املك وكمل الله » فبو سلطة سامية . « الامير السامي يسن القانون 2 فبو 
من ثم لا يقع تحت سلطة القانون » . يتصرف كما يطبب له التصرف . وينتج عن ذلك ان لمنوك 
د حقا طبيسا في التصرف تصرفا مطلقا يحميع المتلكات > سواء عاد العلدائيين أم للكنسيين» 
بغية الاستفادة منها يا يفعل الحكاء المقتصدون »2 أي سب -حماجبات الدولة » . السلامة العامة 
تلتقدم حتق الملكية » وينئج عن ذلك ايضاً ان الكنسة تخضم لاملك ويتوجب عليما ان تدفع له 
الالثوات على املاكما التي اعطبت لما « لخير المملكة العام » وينتج عن ذلك أخيراً : 

د ان عظمة الضباط هي لمان عظمة الامير المطلقة » كا ان عظمة الامير السامية هي شعاع 
عظمة الله المطلقة ولممانها » . 

فغدت المقارنة بالشمس امرأً طبيعياً » وليس ما قعل لويس الرابع عشر سوى اصرار على 
رمز ملكي قدم . 

ولكن الملك > صورة الله * حب ان يكون « عناية الممة » على الارض . عليه ان ينشر 
العدل ه ذلك الامانة الثمينة التي أودعبا الله ايدي الملوك كاسهام منهم في حكته وقوته ». 
عليه ان يسمو الى الكيال بككل من المهن الني تككون الجتمع » لآن « لكل منبا وظائفها التي 
يصمب جد] على المبن الاخرى ان تستغني عنها .. لذلك يتوجب علينا لاان نحتقر احدى 
هذه الحالات أو رقم احداها على حساب غيرها » بل الحرص على ان نسمويها كلبا “اذا 
امكن ذلك * الى الال اللائق بها » » وهذا هو المثل الاعلى لمجتمع يوجه فبه العمل الاجياعي 
وتنظم المهن يحسب حاجات الانسان . وعلى الملك اخيراً ان يحمي الضعفاء و ٠‏ يبدي للشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسبا التي يبدا الله نا كل يرم » » و دلا يتم بشيء فوق 
اهامه بوقاية الضعفاء من ظل من ثم اقرى منهم > وبتأمين المزاء للمستاجين في بؤسهم » . 
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سلك لويس الرابع عشر بمقتفى هذه الآراء » ولككن هنري الرابع ولويس الثالث عشم لم 
يكوت اقل منه تصميما على ان يتكون البطل والسيد المطلى و « السناية الانهية © 


مارس الملك سلطته ممارستين ممتلفتين بحسب المبود. فحين 
اماوب الحكم الونادي . <- ركون قلمل القدرة » كلوسى الثالث عشر» او حديث السن سجد؟» 
واساوب الحكم الذاتي ‏ م 3 3 0 : 
كلويس الرابع عثشر بين السئة 10# والسنة 1801 > يقوم حم 
وزاري » حيث رئيس الوزراء » كالكرديتال دي ريشليو والكردينال مازارين » في فرنما » 
والكونت - الدوق اولنقاريس ؛ في اسبانيا » الخ > محم باسم الملك » ويؤدي له حسابا.. 
ومين كان هذا الملك ويس الثالث عشر » ل يككن هذا الاسلوب قاعدة : 
د ان السطرة على كافة سامات الوغىفي اوروبا لاسهل على من السيطرة على مكتب الملك». 
ولكن الوزير » في أيام الاقطاعية والتبعية هذه » يسلك سلوك وزير الملوك في أواخر عبد 
المبروفنحين . يحبط الملك برجاله ويمين اتباعه الخلص في المناصب الحامة ودؤّسس سلالة وجمل 
من انسبائه مشيري فرئسا وقادة بوارج ودوقية وامراء » ويزوج بنات أشقائه وشقيقاته ألى 
الامراء الملكيين » ويملك » كريشليو مثلا * مراكز محصنة » 5و يرواج » و د له هافر » » 
يرصي .با لورثته . ويتصرف ببعض الجبوش © فرقة مشاة وفرقة اشراف ريفيين. 
فيرى الملك ضباطه بتخلون عنه شيئا فشيثا ويدغلون في هدمة الوزير » كا يرى مستقب لا 
قريبا يمسي فيه وحيد؟ وعاجزاً امام وزيره الذي يدين له الجنود بولائهم ولا يستطيع قفرض 
سلطته على المملمكة الا بواسطة الوزير ورجاله . لذلك كانت وفاة الوزير فرجة للملك . 
وهكذا » فان لويس الرابع عشر » الذي بنى مذهيا ما مال اليه هنري الرابع بالقطرة » 
عرم علىان يككونهوبالذات رئيس وزرائه ويل وعده بكافة الشؤوتوبكون' الشخص الضروري 
: الود :: فانتهى به ذلك شيثا فشيثا الى حيأة بيروقراطية منتظمة ومنظمة في سبيل شير 
انتاج . و كان بالامكان > بواسطة التقوم والساعة » معرفة ما يفمل » على مساقفة 7٠.٠‏ عقدة 
منه » . كا اتتبى به الى الانفراد » في « فرساي »> في قصر ومدينة لم يكن تشييدها لاجل عل 
الملك اقل منه لاجل دعاوته ومإذته . أراد البعض ان بروا في هذه الحياة البير وقراطية تقليداً 
لاسيائيا » با في ظهرت > في الواقسم حرثا أتسعت السلطة المطلقة . فمردها من ثم الى 
الصرورة ٠‏ 
تقدم الانظمة في عبد اللمكم في عبد الحكم الوزاري ؛ ترتبث الانظمه . ردكن توسم 
الوزاري رتقبقرها في عبد المكم كنا الانظية كرس حقوقا لبعض اناس خطرين / العظام ورئيس 
الوزراء . فدبر لويس الرابع عشسر حركة ارقداد الى الوراء 
ستخلى الجو للارادة اللكية . ما زالت الحكومة » في عبد الحكم الوزاري » اختصاص عائلة 
ونسب والفاب ووظائف . بدشل الجلس الاعلى اعضاء الاسرة المالكة والامراء الملكيوتف 


وو“ 


والدوقية والامراء والمستشار وناظر المالية . الوزراء يتسامون وظيفة تند الييم بشهادات . 
رممية يمنحبا الملك « تقيميم ٠‏ فبها وتمعلبا ه ملكا » هم . فأحدث لويس الرابسع عشر ثورة 
حقدقية . اقصى عن الجلس الاعلى كل من قد تحدثه نفسه بسلطة سياسية بالاستناد الى نسبه أو 
لقبه او وظفته . تناول تدبيره * في الدرجة الاولى » امه وأاه والامراء اللككيين : فزالت 
عن الحكومة صفتها العائلية وامست ذاتية حة) . ثم تئاول مستشار قرنا والاخبار وكبار 
الاسباد . وتناول أشيراً كبار الموظفين . فأمناء السر ل يعينوا كليم وزراء . ولم يمد مركز 
الوزير حالة دائمة . ولبس من بعد لا رسائل ولا شهادات ملصكية باسناد وظائف الوزراء..يصبح 
المره وزيرا حمين يدعوه املك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد حجابه » ويفقد منصبه مين يكف 
الحاحجب عن دعوته . وفي يعض الساعات يتداول الملكُ في ُؤونه مم من ينأسبه من الرعية . 
لسن لاحد غير الملك عق مكب في الحم . كل شيء مر كز في شخص الملك , 


بذلت في عبد الك الوزاري جهود كبرى لتنمية آل السلطة الملككبة »أي المجلس . فاحدثت 
فيه اقسام جديدة » مجلس البرقبات للداخل ؛ ونجلس الوعي . أما القسم السياسي »اي مجلس 
الشؤون أو الجلس الاعلى » والاقسام الادارية ؛ أي مجلس المالسة » ومجلس الشورى والالية » 
والجلس الخاص » فقد سبق وحددت اختصاصاتا وادغل على وظائفها توزيم اجد واجدى . 
يبد أن لويس الرابع عشر » بالمقابلة » قد وقف موقفا حذراً من الجالس . ومين اتضح له انه 
لا يستفني عنها » حاول اقّصار اعمالها على ما هو سذشنة ونسثى مطرد . واشدذْ يعمل وده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب المالية العام على التوالي . كنا اخذ يبت في كافة الشؤون الهامة 
التي لم تعد لتمر أمام الجالس الا مروراً شكلم » أو لا تمر المتة.وصدرت الوف القرارات الجلسية 
حاملة » و بأمر الجلس» » توقسم احد امناء سير الدولة والمستشار» دون أن يعلم بها الجلس الاعلى 
أو مجلس البرقيات أو مجلس المألية الملكي . 


ووقف الملك موتفا حذراً من وزرائه وأمناء سر دولئه ايض . فاعاد النظر في تقسيم 
العمل وحاول اثقال اعباء العمل حيث تلكشابك الامور يحيث لا يستطيع أي اختصاصي اقامة 
العقبات في طريق ارادته . واوجد الخلاف بين معاونيه راوغر ضدورهم غيظا بعضهم على بعض 
ورمى الفتنة فيا بينيم وه اشعل فار احساده المتبادلة » ورأى في كوابير و هلو تليبه ‏ ضمانة 
لسلطته , 


إن المعضلة التي واحنبيا.الملك في العبدين ل تكن الفوز بطاعة رعاياه فحعسب 4 بل باخضاع 


ضباطه إنفسوم لارادته ايضا » لا سبها وقد غدوا! مستقلين بفضل بسع الوظائف » وبمارسة ملء 
السلطات التشريصة والقضائية و « البوليسية » أو الادارية . 


ا 


لجا الملك > و بلوغ هذا الحدف الى الارامر الملكنة بالسجن 

اا من ا 7 أو ا 

ومفرضر الشرطة السياسية لعن 0 2 وم 

هذه الاوامر » يوقف الملك من يشاء أو يسحئه أو ينفيه؛ ويعاقب 

الابن أو الزوج على سوم سلوسكبها بناء على عريضة تتقدم يها العائلات ؛ ويستدرك المقاومات » 

ويقاص مثيري الفتن والمتآمرين مع العدو دونما حاكمة . راذا تككم الملك نفسه » فيا على الرعية 
سوى الانمناء أمام سلطته » مصدر العدالة الشرعي . 


ولأ الملك لجوءاً سطرداً الى مفوضين يمينهم ويمز هم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
المجالس الادارية سوى مفوضيين على كل حال. وفي عبد الحم الوزاري ؛ منح الملك هذه الجالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا المعروفة الماك المليا » حتى في 
حال غماب الملك . كان باستطاعة الجالس ؛ منذ السئة ؟١؟‏ ؛ ابطال كل قرار » ححتى ولو كان 
صادراً عن الجالس التمثيلية » اذا ثبت ان صهدوره يتنافى والانظمة أو السلطة الملكمة أو 
المنفعة العامة أو حقوى التاج . كا كان من حقبم طلب المعاملات والبث بها وحرمان الحا العليا 
من وظائفها . أما في عهد لويس الرابيم عشر * فقد ابقي على سلطة هذه الجالس » اقله كإسم 
وهمي مفيد » لان قرارات الجلس غالبا ما تنبثق في الواقم عن الملك ومعاونيه المباشرين » أي 
امناء سر الدولة ومراقب المالمة , 


خلال العبدين » نرطدث سلطة الملك على الماك المليا » على الرغي من انحصار عملها في يجلسه 
مبدثيا > في السنة 1541 » احتفظ لنفسه شيرعاً يحتى الاطلاع على دون الدولة » وانزل عدد 
الاعتراضات الى اثنين قبل التوقبع في المعاملات المالبة ورفضبابمد التوقيح في ثؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابع عشر لنفه » مر أخرى » بدؤون الدولة » وفرض على الحا المثيا » 
في السئة 1+9 » توقيع المراسم سالا يا ترد عليها ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واصدة 
وبعد التوقيم فقط . فآثرت الام ابداء رأيها . ومكذا وحودت الام العليا نفسما مقصاة عن 
السياسة العامة وعن المسائل الدستورية . فتمززت بالفعل نفسه سلطة الملك في الحقل السياسي 
وسلطته التشريصة المطلتكة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائّب على هواه والتصرف بالاموال 
الجموعة دون تأدية حساب . واتبح للملك ان يطلب الى لجان تشتكل من بين اخصائه ومع 
قوانين ( النظام المدني في السنة ١59‏ » والنظام الجزائي في السنة > والنظام التساري في 
السنة 11 ) أعطاها الملك وحده قوتا التشريصة دوئًا تسحمل * ودوئا استشارة اد من 
الموظفين الولين » ودونيا اسهام من قبل الهيئات الخاصة > وانطوث على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت عملا ثورياً حقيقا . 


عين املك لجانا من الجلس السك في قضية والتاكد من تنفيذ مرسوم » كغرفة إل د ارستال » 
في السنة 171 » واللجنة التي حماكمت كام « لاشابيل » رال « شاتئليه » بعد مماهدة الصلم 


بذ 


في « كورب  »‏ الخ . ول تككن هذه اللجان جرد اجبزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في الواقفع 
احكاماً مبرمة . 

واستخدم الملك وكلاء جيش ووكلاء قضاء وشعرطة ومالمة . كان هؤلاء » في الدرجة الاول 
مفتشين كلفوا مراقبة الضباط ورعايا الملك وتأدية حساب عن ذلك لللجلس . وكان بإستطاعة 
الجلس مسنذاك ؛ اما الفصل في القضية بموجب حك » واما اعطاء الوكلاء السلطات الضرورية 
للفصل والحك والتشريع . وكان هن ثم باستطاعة الو كل حضور مجلس الحا م وابداء رأيه » 
وترؤس الحا القضائية 6 واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتثبت من ان الضباط يتفذون 
مهام وظائفهم » وكف أيديهم في حالة السلب 4 وتلقي شكاؤى رعايا الملك » وإحقاق حقيم 
بواسطة القضاة . وترأس الوكيل جمعمة المدن وراقب الانتخابات واستثيت ديرن اللجعبات وسهر 
على تطبق الأوامر والأنظمة : فكان ذلك مقدمة لاوصاية الادارية . وراقب الوكيل جباية 
الشرائب > وتصدر مكاقب المالية » وسبر على تطببق الانظمة والقوانين»رلكنه لم يتمتم بسلطة 
عامة مطلقة ويحق اصدار احكام من الدرجة الاخيرة الا في حمالتين : اختلاسات ضباط الالية؛ 
الجعيات الممنوعة ‏ العصمان » الفتنة » تجنيد الفرق ٠‏ 


وكان الوركمل اداة طيعة جدً! . وكان باستطاعة الجلس » في أيام الحرب أو الأزمسات 
الداشلية » اعطاؤه صلاحيات واسعة جدً! تحمل يقوم نكافة مبام الضباط ولا يترك لحم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصببة يقم الوكلاء »مساعدة مر روسيم » ادارة مفوضين في 
وه أدارة الضياط . ولككن الحكومة الللكية > وريشلمو وكولبير » يعتبرون هذه الفثرات 
فترات استثنائية وضرورات مؤسفة . ويحاول الملك في زمن الم الاستفاظ بالوكيل ويميل 
أبدا الى توسيع صلاحياته في دوره التفتيشي . يحظر عليه الحاول حمل الضباط » ويرغب اليه 
في مراقبتهم فقط > ويرجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم » اطلاع الجلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحسة اللازمة للمالجة أوضاعمم . 


ولا الملك الى عمل بوليسي سمامي © مارسة الوكلاء والجواسيس والمملاء المنتثمرون في كل 
مكان 4 في باريس ميث عينهم حاكم الباستيل * الوكيل الجرم » ثم وكيلى الشترطة العام 
ولارنبي » » مئذ السئة 1939 . وكان يكفي أن يساء تفسير كلسة واحدة حتى يمسي المرء في 
الباستيل » دوقا كان ام خادما . وقد استند الو كلاء والجلس الى دلائل واهية ححشي يرجبوا 
اللتهم بالجناية على الملك » وكان الحم بصدر بالاستناد الى مرد ظنون لان ريشليو ولويس الثالث 
عشر ولويس الرابع عششير قد جاهروا بان الحصول على براهين حسابية في موضوع ال آمر 
كاد يكون مستحيلاً وبإن اتنظار الحدث يؤدي الى ضباع كل ثيء . لا بل لقد هآ الملك الى 
السجن الوقائي * غير الحدود بزمن » جرد كتاب مبور بخائه . 


وامن تنفيذالاوأ 7 الملكية حبش من المرتزقة تدفع لهم اجو رم بإنتظامو ضعو تلنظامصار ع. 
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1 ما عاد لويس الراببع عشر إيقبل * في حكل الوظائف الهامة » كوظائف 
ا الوزراء وامئاء سر الدولة والمراقب العام » الخ .. سوى « بالمخلصين » 
سفت الذن بقرمون بخدمات منزلبة بالاضافة الى وظائفهم العامة وينقلون على 
غرار كولبير مثة » رسائل الملك الى عشيقاته أو يستلمون منبن * عند الولادة * أولاد املك 
غير الشرعمين. وقد لجأ الى الشواعر الافطاعمة “ولكنه اراد ان يكو ن هو مرادها وغايتبا. وأراد 
تحقيق السلطة المطلقة بربط كافة الفرنسيني املك ربط مياشر] » بواسطة رباط ذائي » ا ارتبط 
القداديوري. يسيدمم . وأراد أت يكون السيد الأوحد امطلى أو اقل الحامي المطلق « كل 
العبون شاخصة اليه وحيده ؛ واليه وحده ترفع مكل الاماني ؛ هو وحده يتقبل كل اح قدام 
واعثبار ؛ وهو وده ممط كل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا يسمع ولا يعمل شيء. بنظر 
الناس الى نعمه كا الي المصدر الوحيد لككل الخبرات ؛ ولا يؤمنون بالارتقاء الا بمقدار تقر.هم من 
شخمصه واعتباره ؛ و كل مأ عدا ذلك جدي وععول ٠‏ . روابط المواطف والمصالح كلها تتومجه 
الى املك الذي يمسد من ثم اماني رعاياء وآمالهم وبذلك » كا بمارسته السلطة الذاقية. ؛ بركز 
الدولة في ذانه ويحقق في ذاته وحدة الدولة “5 يمدر عاياء » باستغلال مشاعر قديمة جدا » 
للانتقال الى مغبوم الدولة الجردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قسد أعد الدولة العصرية 
بواسطة رواسب القرون الوسطى . 


اعد الملوك الدولة المصرية باعداء طبقة اجتاعية على الخرى وبرفع 

الامتفادة من البددجمانة ٠‏ الرورجوازية في اللتم الاجتاعي . فشلال القرن * اشتار الملك 
وزراءه ومسكشاربه ووكلاءه » اكثر فأكثر » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه و تنحدر من عامة الشعب » ولكتبا ٠‏ تعظم فرق كل عظمة », رفع الملك الى طبقة النبلاء 
وأو تلبيه » وكولبير وجصل منهها مر كيزين أي سيدين يسميان سم اراضيها » على غرار 
ولوقرا» و « بربريو» و و حرراسي » و «تورسي » رشلى سلالات تنتمي الى 
الوزراء من الانسباء والانسال « البو رجوازيين » الذين استفاد من قرتهم في وحسة الاتسياء 
والانسال النبلاء . في السنة 6ة؟١‏ > احلت قائمة الضريبة الشخصية وزراء الدولة في الطبقة 
الأولى وساوت المستتشار ومراقب المالية العام بالامر اه الملكبين . وارتفمت في الأفسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السئة ١١95‏ عدد المستشارين 
الأصملين ب 4؟ مسكشارا من رجال القانون و من رجال الككنيسة و8 من اشراف الجندية . 
ويحدر لنت الانتباء هنا > بصدد هؤلاء الاخيرين » الى ان شرط العدد الممين من درجات النبل لم 
يعد وارداً : فقد بإت باستطاعة ابن أحد رجال القانون من النبلاء أن يتولى هذا المنصب . وفقد 
الدوقية والأمراء » شيئاً فشيئاً»مراكزم بين المسكشارين الذين كان لهم الحى » قانونا » بعضوية 
الجلس الخاص لا بل ان ققائرن السنة 1+9 قد امل ذكرهم اهمالا تام . رحصل مستشارو 
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الدولة على حم الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز اتثقاله الى انسباء الدرجة الاولى . وكانوا 
بعد ذلك يقدمون الى الملك مم نسائجم ويسمح لهم بالتزلف اليه » وتملكوا الاققطاعات فغدوا 
اسباداً . وغالباً ما اختار ابناؤهم عمل الجندية وخدمو! في فرق الملك ؛ اق لفترة معيئة » قبل 
ان يدغلوا عام الوظيفة . وهككذا فان الملك قد رفع رجال القانون المكرمين لخدمته رفم 
مطردا وجعل منهم أشراقاً . ففدت خدمة الملك » الذي يحسد الدولة » رويداً رويدا» 
مقماس تصليف طبقات المجتمع . 


د تذمر الاشراف من تصرف الملك هذا » فبم يحتقرون هؤلاء والبورجرازيين» 
و وقد دمدم د سان - سبمون » قائلاً : و كان هذا الملك ملك بور حوازية 
حقيرة » . وتأموا من تسوية بين الطبقات أقدمث عليها دولة حصدت المقارمات حصداً. 
فالصون ملآى بالسحناء المر موقين : الكونت و دي كرامين  »‏ والمرشال « دي بأسومبيير ة 
و د اراداس » احد المقربين الى ويس الثالث عشير . لذلك اول الملوك ان يوفروا لطقة 
النبلاء المرائب الرغبءة وسمل الميش . فاستفظوا لهم مناصب الحكام وبمدد وفير من رتب ارش 
ولاشفاجم بمعظم الوظائف الكنسية » وادخلوهم في خدمتهم » وارسكوا في ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودريوثم شيثا فشيئا علرحماة الوظيفة. واتم ثويس الراببع عشير تنظم البلاط . فجمع حوله 
في «سانجرمين»وه«فونت ينباو ووفرساي» كافة ذوي الشأن من النبلاء. واجهز على ثروتهم بتعاقب 
خدمتهم الباهظة الألاف في الممسكرات وحماتهم البذغية في ابلاط . ول يتورع عن خوض 
مار الحروب: كي يوجد لهم عملا وظروف متمد وشهرة . واسترقيم با خصهم به من معاشات 
وأمبار وخيرات كنسية . « فد يحدث اثناء التزلف الى الملك ان يمد المرء نفسه تحت ما يلقبه » 
كا قالت مدام « دي سيفئبيه » بوصفها كلب أمينا . ووفر لهم تعويضاً سيحكولرجبا. ففي 
ملة من الاعباد المدهشة الفاتنة كان املك يظبر بثياب إله الاولمب وافراد حاشيته يشاب 
الآ الثانويين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقلل سراب حايهم بألقوة والعظمة الى تقليد 
سعياة الخالدن هذا مرتفعين فوق الانسانية العادية ورخاضعين » اذا وجب الخضوع ؛ ل « الرب 
جوبتير » 4 الملك الاله . وعامتهم آداب البلاط ان بروا في الملك كائنا يفوق قدر: البشير .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتهم أمام سرير الملك ؛ والنسوة على الركوع لا يفعلن أمام المذبح في 
الكنيسة . وتباهى الامراء الملكبون بالامساك بكم قميصه عند نبوضه من النوم . واحيط نبوضه 
ونومه ووحماقه وحاته كلها بمراسم حمافة بمظاهر الاحترام والتكريم . وقد عبر احيد رجال 
البلاط عن كل شيء اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عثسر : « يعد وفاة الملك “جاز تصديق 
كل شيء 6. 

وتجحد الاشارة هنا » من جبة #نية * الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه » لم تككن ثلا با 
شوهد آنذاك في اسبانيا بل فرضها الوضع الاسجاعي وطبيعة الاشياء , 
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وهكذا فان الملك > بفضل تقسم الوظائف بين الطبقتين » والاستفاظ اهبا الطبقة الدنيا » 
اي البورجوازية » وبفضل رفم هذه الاخيرة رفع مطرداً وايقافيا في وجه الطبقة الاخرى » 
الاعظم قو 4 قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة نوازت بين الطبقات أمنت سلطته الشخصية 
وأمنت الوحدة والنظام في المحكومة والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساراة » 
أكثر فأ كثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة الممياء ؛ ولعله اضطر الى ذلك اضطراراً 
بفمل الازمة والحرب دون ان يستبدف تغيير نظام المملكة اجناعي]. ففدت مالطته ؛ مع 
لويس الرابم عشر > مطلقة وثورية . 
حاول منوك سلالة ستبوارت في اتككلترا تحقيق السلطة المطلقة» واستطاعوا 
الى ذلك سسلا خلال فترات طوية . فقد حكم جاك الارل ( .١ط‏ - 
15 ) سكم الملك المطلق الصلاحيات الى عند يميد . وكرر شارل الاول محاولته من بعسده 
( الاستبداد * ١95‏ - +154 ) . ريمكن ان يعتبر شارل الثاني » منذ السنة 1599 > أي بعد 
الثورة ( ١١5٠ - 151٠‏ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحيات حمل ] . وقام جاك الثاني 
(زعهدز - هوهو ) بالمحاولة الاخيرة . رقد سعوا كليم » باستثناء شارل الثاني » لبس وراء 
السلطة المطلقة عملم فحسب » بل وراء حعل السلطة المطلقة نهائية بتسويلبا الى وضم قانوني . 
اراد ملوك سلالة ستيوارت عن طريق السلطة المطلقة ان يوجهوا التطور 
نمو الرأسمالية ويبقوا على التوازن بين الاساد الحافظين > والمزارعين 
والفقراه » وبين الطبقات ال رأ-عالية أو الطبقات المرئبطة في حياتهبا 
بال رأسمالية . وني رأي ملوك سلالة ستيوارت ومسنشاريهم من امثال « لود » رئيس اساقفة 
كنتريري »> وعضد الاستبداد » ارن الدولة انما هي تعبير زمني عن الموجبات الروحية . « الله 
والملك ل همان النزر اليسير الذي نملك الا لاجل استعماله في خدمة قريبنا » . وما هدف المكومة 
الاخير"سوى الحافظة على التماون الوشق بين مختلف اجزاء جباز الجتيم . لكل من هذه 
الاجزاء » اي لكل طبقة » وظيفة محددة يتوجب عليبا القيام بها » على ان يؤمن لها بالمقابلة 
مستوى حماتيا بتناسب ومرتبتها في السسّلم الاجتاعي . فيتضمح من ثم ان ملوك سلالة ستيوارت 
كانوا معادين للاحزاب, السياسية : « الاحزاب تستهدف ابداً غايات خاصة » . وكانوا معادين 
للاقراد الذين تعرقل مصالحبم الشخصية تحقيق الخير العام » ومعادين الفردية الاقتصادية الممقوتة 
والفردية الدينية » التي تفوقبا فظاعة » لان الدين جب ان يككون اداة في يد الدولة لتنفيذ 
مبمتها . وهذا ما يفسر عطف ملوك سلالة ستبوارت على الكنيسة الكاثرليكية التي نظرت 
نظرات ماثة الى المجتمع والتي كان باستطاعتها وضع امكانات تنظيمها تحت تصرف الملك . 

كانت اداة املك جل» الخناص المؤلف من مستشارين يسنون ويعزلون 6 
الى لاسن 'بطسب للامير ويلزمون باطاعته اطاعة كلمة . بل اعضاوه > حوالي السنة 
8٠‏ > لمم عضواً يدخل في عدادم رئيس اماقفة كتتربريي“المسكشار»وزير امال“ بعض عظام 


المثال الانكليزي 


ملوك سلالة سترارت 
و الدرلة 


ينا 


الاساد » رجال قانور: ؛ امينا سر الدولة . لا يعرض الملك عليهم الأها يطيب له عرضه »6 
ويصغي الى آرائهم ثم يضع صمغة قراره بنفسه . يتشاور المجلس الخاص وينفذ بواسطة الاعلانؤت 
والاوامر التي تقر في الاجتاع .. وتدل في صلاحباته السيامة العامة والتشريم والقضاء والمالية 
والحرب وشُوون الاسطول > ودعوة اجلس التمشلى للاجتاع وتعين مأموري الاحكام المدنية 
والتعلمات الى القضاة والضباط امحليين والبت بالرسائل والعرائض. ويحضر عمل الجلس وغالب] 
ما تنخذ القرارات مسبقا * في الديوان » للشؤون السياسية » وفي لجان الجلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رمي)] فيضم بعض مستشاري الملك السريين . 
ونرى في كل ذلك اوجه التشابه مع فرنسا على الرغم من ان تطور الانظمة هنا م يبلغ ما بلغه 


في فرنسا . 
قبي الاسس نفسها التي اقتفى تأمينب! في هذه البلاد التي كار ملكها دون ملك فرنسا 
سلطة مطلقة . 
نكلترا الاحتفال لانة ة التشريعية . وسز 


جاك الاول القوانين بالاعلان والمثاداة . وف السنة 15٠9‏ > كتب 
و “كول » > استاذ القانون في جامعة كمبردج ‏ ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته المطلقة, . 
يستطيم تعديل أو تمليق كل قانون يبدو له مضراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لأرت 
يتبرأ من الكتاب ولكنه استمر في سياسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بأن لاعلااته 
قو القانون . واخذ جاك الثاني حمل القضاء على الاعتراف يحقه اي اعفاء الفرد من التقبد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضية ادوارد هيلز ) » ثم افرط في الاعفاء من التوانين > ثم اصدر في السنة 
(١41‏ بياناً حول حرية الممتقد جاء فبه ان « |رادته الملكية وهواه ... قررا » منذ الآن » 
تعلق كافة القوانين الجرائية في الدعاوى الكنسية » . وكان باستطاعته ان يفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانين وان برغم المجلس التمثيل على ار:_ لا بقر سوى القوانين التي بوحي بهسسا 
املك . 


وحى_اول ملوك سلالة ستبوارت تأمين تنفيذ ارادتهم بسلطات 
قضائة مخاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اكرها الشمب على 
اطاعة اعلاناتها بواسطة « الغرقة المكوكبة » والحكة المليا . أما الغرفة المكوكبة » وهي 
الدائرة العدلية في الجلس الخاص برئامة المستشار » فقسد حاكمت المتبمين الذين سبق 
للمجلس واوقفهم واستجويهم وأحالهم عليها . وقد دشل في صلاحياتها حكل حوادث الاخلال 
بالنظام العام والاخلال بالاوامر الملكمة . وثملت الفثة الاولى الفئن والمنازعات » لا سما بمناسبة 
تصوين المراعي» والحروب الخاصة بين الاشراف الريفئين» والموامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتاثم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناءه عبد الاستبداد » ملاسقة منتقدي 


السلطات القضائية الخاصة 


ا 


مساعبه في ابرلندا بغية خلى -جيش دائم في خدمة شارل الاول . وشملت الفثة الثانية مخالفات 
الاعلانات الملكبة » كتفلك التي حظرت زيادة عدد الببوت والماكن في لندن» مر كز الرأسمالية 
الكبير 4 ولك التي أوجبت على الاشراف الربفين > مالككي الاراضي في الارياف 2 الميش فيها 
وعدم مغادرتها الى المديتة » وقد حكم على ادم > « بار » > في السنة 104 4 بالسجن 
و ب / ١١٠١‏ / لبرة جزاء نقديا » لهذا السيب ؛ وثلك التي حظرت تخزين المواد الغذائية ورفع 
الاسمار » وقد يكم على ٠١‏ شخسا من اصحاب المصابن > في السنة 984 > الجزاء النقدي 
والسجن واقفال المصانم لاستشدامهم زيت السمك بدلا من زيت الزيتون ولاتفاقهم على صعر 
ادنى معين لا يجوز تخفبضه . وكان عمل الغرفة المكوكبة مباشراً على المواطنين وعرضا على 
القضاة الذينٍ يخشون 1 نذاك مغبة الامر ويتشددون في تطبيق الاعلانات . ومين برزت مقاوصسة 
د مال الاسطول » في السنة ٠4954استدعى‏ مأمور الاحكام المدنية في سبع كونتيات لاء الهم في 
شؤون التحصصل وصدرت يحقهم احكام مختلفة . فغبت هذه امام تجسيداً للسلطة المطلقة . 
وأعاد باك الثاني الحمكة العليا . كانت برثاسة المستشار وثملت صلاحيتها كافة رجال 
الكنبسة وكل كلية ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقها اصدار احكام مبرمة 
في دعاوى الممتقد الديني > كالالفاء والعزل والرم “ التي كانت بثابة الحرمان من الحقوق المدنية 
والسحن مدى الحياة . 
وتهرب ملوك سلالة سنيوارت من مبدأ ٠‏ المثول أمام الممكة ٠‏ . فلا يوقف رعايا الملك الا 
بسيب دين مدلي أو بتهمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين أن يلنمس من محمكمة الملك 
د امرا بالمثولة امام الحمكمة » يوجب على السجان احضار السجين والادلاء يسبب سجنه حتى 
نكن احمكمة من اعادة السجين الى السجن أو اخلاء سبيله بكفالة أو تبرثته . ولككن ا 
سلالة ستيورات اوجبوا على السجانين انتظار امر نوثالث ثم نقل السجينالى سجن آغر حيث 
تتجدد المهزلة . ودرج القضاة الملكيون على تحديد الكفالة بالغ باهظة جداً يعجز 0 
عن دفعبا . وادعى الملك اشير بإن « امره الخاص » كاف لتبرير السجن > واستند الى هذه 
الحجة حتى السنة ١975‏ * في عبد شارل الثاني . فكان ذلك ماثا للأمر الملكي بالسحن 
في فرنسا , 
كانت إلسألة الحامة تأمين موارد مالية دون تدخل المحلس التمثيلي » 
. فباع جاك الاول وظائف امناء الصناديق والقضاة والمدعين العموميين 
وأمناء سر الدولة » الخ . وحذا لحذوه شازل الاول » ثم شارل الثاني ولكن على نطاق اضق . 
غير ان الاهم كارن أن بنمتع .التاج بحق فرض الضرائب من تلقاء نفسه مياشرة . فأمر جاك 
«الاول » في السنة ١4٠5‏ > بفرض رسم جمركي ديد . رفض « جودبيتس ٠‏ © احد تجار 
شركة الشيرق » ان يدفم هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته المحمككمة المالية : « سلطة الملك 
مزدوجة “ عادية ومطلقة . أما سلطته العادية فلشفمة الافراد ... ولا يمكن ان يدشسل عليها 


سلطة إحداث الشرائب 


ا 


أي لعديل بدو المجلس التمثيلي . واما سلطة اللك المطلقة.. . فلشير الشعوب العام ... وتعرف 
بالسلطة البوليسية ... تتنوع » بحسب -مكة' املك » الخير العام . القضية موضوع البحث قضية 
دولة ويجب أن تعالجبا سلطة املك الفائقفة محسب الانظ,مة البوليسية . كل الرسوم الجمركية 
ناجمة عن التجارة الخارجبة؛ ولكن التجارة والشؤون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
املك المطلقة ... » فأمر الملك من ثم بوضم ه كتاب الرسوم » ( 1004 ) الذي فرض موجبات 
مالة بأهظة . 


بعد السنة ؟5! > فرض شارل الاول الضزائب تلقائا وفرض على كل رعاياه قرضا يمادلما 
دفعه كل فرد من الضريبة الاخيرة. فكان عمله خطوة اولى نحو الضريبة المباشرة التي تجبى بارادة 
الملك . ولككن المقاومة برزت عنيفة . فأعلن اللك الاحكام العرفية » وارسل الفرق للاقامة في 
ببوت اليكان وسجن بعض النبلاء و كبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشعب في القوى 
البحرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادئه الاحتكارات التي الفنافا الجلس التمثيل في 
السئة 1586 4وامر بإحتراع الحدود القدية للاحراج الملكية واستصدر أكاما بغرامات نقدية على. 
الملاكين الممتدين . وفي الستة 9584 2 أعاد د مال الاسطول » الذي يورجب على قضاء المرافىه 
تقدم عده معين من السفن الحربية أو ها بعادها مالا ويعطيهم حقى فرض الضرائب على السكان. 
منع « هامبدن » 4 فادين في السئة ١١9‏ . واستند القضاة الى سلطة الملك المطلقة والى عحز 
مجلس التمثيل عن حصر امتبازات للتاج العليا . ٠‏ الملك هو القانون » . و « للللكُ الحتى في 
فرص الضرائب على رعاياء في سبيل الخير العام ... ولللك الحق في تجاوز كل فانون اذا اقتضث 
الضرورءٌ ذلك » . 

وبدأ جاك الثاني » في الاتجاه نفه » بإعلان أوجب فبه » من تلقاء نفسه > الامتمرار في 
تأديا الرسوم التي أعفي بمضهم عنها في حماة الملك المتوفي ( ١54‏ ) فقط . 


. اقتضى لفرض أرادة الملكُ وود -- جيش دائم يأمر بأفره وحده . وكانت هذه 
امش 06000 على الدوام اكثر النقاط ضمفا'. فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك > وبالنظر 
إى ات البحار تحمي انكلترا م يمظ املك » شن ملوك البابسة » بماعدة إلحام ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع الملك يمرن شاص قليل المدد وببعض الحاميات الضعيفة . فلجا 
شارل الاول الى « الاكثار » من المتطوعين بيئا كان ه وتتوورث ٠‏ يحاول تأليف جيش دائم .له 
في ابرلندا . وفي أواخر عبد شارل الثاني » استدعبت حامية طنجة الى انكلترا فارتقع الجيش 
النظامي ألى سبعة آلاف من المشاة والف وسبعاية من الفرسان . ٠‏ ورقع جاك الثاني عدد الجندين 
الى "٠ ٠٠+‏ رجل وأقام معسكرا في « هونسلو » السبطرة على لندن . 

وهكذا توصل ملوك سلالة ستموارت » على مراحل ؛ الى تركيز اهم مستازمات السيادة 
المطلقة في شخصيم » وتوفقوا 4 بمر اقبة دائمة استبدقث ال رأسماليين والاشراف الريضين المتجبين 


امس 


الى الزراعة التجارية» الى الابقاء بعض الوقت على التوازن بين الجتمعين القدم والجديد قبل السنة 
+1514 »© وحاولوا مراقبة التطور نحو رأسمالية حرة يعد الاصلاح . 


أتاح الصراع الطبقي ارئيس سلالة « اورانج » استلام ادارة الحككومة » 


مثال الاقالى المتحدة ١‏ 
2 وجملت منه الحروب ملكا مطلقا » وات ل يحمل هذا الاسم . 


منذ المئة 51> يوقب_إبيير اورانج » « موريس دي تأسو» » 
قائد الجبش » الى جانب الغوماريين المتحزبين لمجتمع القديم » والى 
جانب الاشراف والفلاحين والصناعيين المدودين والملاحين ‏ اي الى جانب اعداء البورجوازية 
والرأ“مالية . فاستحال بتصرفه هذا قم الفتن الشمبية التي أهذت تندلع في كل مكان تقريبا , 
ولأ الى حملة مقالات انتقادية عنيفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون مخيانة رئيس الحكومة 
« اولدنبرنفلت » الذي اتبم » في هذه المقالات » بببع بلاده من فرنسا واسبائيا. فاعلن رئيس 
الحكومة جرم واعدم في ١9+‏ - ا( ايار من السئة 1514 © وأقصى جمع : دوردرخت »© كل 
تفسير حر للتعالم البروتستائتية وأدات الارمشين بالحرطقة . فنزح عدد كبير من الرعاة 
الارميئيين عن البلاد . وخسر المبوريون الاكثرية في كل مكان » في محالى ادن والجمعيات 
الاقليمسة والجعيات العامة . وتكون في الرأي العام تيار فككري لمصلحة الامير » الذي اعتبر 
منقذا > كان من نتحته احلال الاورانجبين في كافة المراكز المرموقة . ول يلبث تجدد الحرب » 
والخخطر المحدق بالحدود * والحاجة الملحة الى تر كيز السلطة » بغية تعهد الجبوش وادارة العمليات 
العسككرية والدبلوماسية “أن رفمت سلطة امير اورانج الى منتباهاء نمارس « موريس دي ناسو» 
حتى السنة هما » ثم فردريك - هنري هن بعده » سلطة ذاتبة مستندة الى الجبش والطبقات 
الشعبية المطمثئة والاكليروس العادي لارأسمالية . وباث امير اورانج متمتماً بسلطة مطلقة 
اتأحث له ادارة كل السياسة الخارجية بمعاونة مجلس يضم بعض الانحية . لابل ان مئلي الجالس 
العامة قد محرا لامين سرثم في السئة 1574 يحضور اججاعهذا|الجلس واعترفوا بشرعية مقرراثه. 


ملطة امراء اووائج اللطلقة 


02020 انتبى الصاح المعقود في السنة ه6١‏ والنصب الذي عقبه بسلالة اورانج 
البوريةالبوجوانيةالماجزة إبى 0 هن . فلجأ غليوم الثاني الى قلب نظام اشع 
ولكنه توفي في السنة ١40‏ 4 ول تضم له امرأته ابنا الا بعد وفاته بعدة أشبر . غدت سلالة 
اورافج دون زعم 1 نذاك ؛ فانبار الحزب الاورائجي . تأسست الجهورية البورجوازية هرة 
اخرى تحت سلطة اقلم هولندا ورئيس سلطتها التنفيذية ه جان دي فيت » الرئس الحقيقي 
لجهورية الاقالم المتحدة . ففقدت ملالة اورائج كل سلطة . والغيت مهام القائد المام في اقليم 
هولندا » في السنة 90+ » اذ جاء في البراءة الدائمة ان مهام الضابط العام والاميرال العام 
تتنافى ومهام القائد العام . الا ان الحخبورية المورجوازية يرهنت عن ضشعفها وعدزه ا 
عن تأمين ملامته ا ومصالخحها . فان الحربين اللتين اندلمتا بين الانكليز والمهولنديين انتبتا 


زلى 


في السنة 4ه بتقبقر تحار الهو لنديين الذي اضطروا للقبول بوشيقة السنة ١65‏ حول اللاحة» 
وبفقدان المستعمرات الحولندية الاخيرة في اميركا الشهالية في السنة 1+09. وأخيراً اجتاح لويس 
الرابع عشي الاقاليم المتحدة في شبر حزيران من السنة 1177 . ومرد كل ذلك الى ان البورجوازبين 
الجبوريين ل يعملوا بتحذيرات ه جان دي فيت » » بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر» بالتجارة 
والككسب السريم » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حدً! أدنى في دفع القرائب © فرفضوا 
الاعيّادات المطاوية للجمش وقاوموا احداث الشرائب المماشرٌ وأعملوا صصائة التحصيئات الى 
تداعت وتهدمت وباعوا الذخائر من فرنسا . وكانوا قد قضوا على نظام الجبش لفايات سام - 
فاضطر الضباط المدربون » وجلهم من النبلاه والاورانجيين » الى تقدح استقالتهم » واستبدثرا 
ابناء البو رجوازيين الذين أعوزتهم الخبرة والروح العسكرية . 


كد تصاعد شعور الجاهير القومي د المبوربين . وانفصل عنهم بعض 
ا د البورجوازيين من تضررت مصالحهم بفقدان المستسيرات الاميركمة. 
مير أورائج : 27 
الا ان ذكريات الماضي الجيد واقصاء سلالة أورانج عن كافة الوظائف 
المدنبة والمسكرية في اقلم هولندا » الذي فرضه الانكليز في السنة ١١04‏ كخير ضانة للحؤول 
دون مل ثآري » قد عبنا أمير أورانج الشاب ؛ البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة » لاف 
يكون المنقذ . فتسم تهت ضغط الرأي العام الشمي ‏ منذ الرابع والعشرين من شهر شباط من 
السنة ١519‏ وظيفة الضابط العام والاميرال المام في الات#_اد . واعادت المدن كلها “م 
الاقاليم » ثم امجالس المامة » وظيفة القائد العام » والفت البراءة الدائمة وعبنت غليوم اورانج 
ضابطا عاما وأميرالاً عاماً مدى الحا » ك كانت الحال قبل السنة 106٠‏ . وتجددت الحلة 
المفرضة > التي استبدفت ٠‏ أولدنير نفلت » فيا سبتى » على « جان دي فيث » وأخيدهكورناي»» 
فمزقتها الجاهير تزيقاً . ومنحت المجالس غليوم الثالث كافة السلطات الني طلبها وغدا #بعسه 
ه فاجيل » رئيس السلطة التنفيذية . 


قتم غليوم الثالث بسلطة لا بنازعبا منازع ححتى صلح «نياج» . إلا ان النصب المام والوضع 
السامي قد زادا مرة اخرى من شأن البورجوازية الجهورية الكبرى الداعبة الام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي > كا بين السنة 1٠١4‏ والسئة 1014 2 على الممعيسد 
الديني . ' 

ببد أن سياسة شنم الاقالم الى فرنا الني انتبجها أوبس الرابم عشر “ ثم ابطسال براءة 
« نانث » > الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزوتستانت غيظا » قد أزالا تفوذ البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السئة ١4+‏ » جملت الثورة الانكفيزية من غليوم الثالث ملكا على 
انكلترا , فأكسبه ذلك نفوذا واسم) ‏ اذ انه بدا وكأنه المدافع عن الحريات في جميع أنحاء 
اوروبا ومامي الدين البروتستانتي . ول نلبث حرب تككتل أوغزبورغ ان اندلمت. ففدا غليوم 


لم 


الثالثك مرة أخرى » في الاقالم المنحدة » امير سيد أحقيقياً ؟ كان موريس دي ناسو وفردريك 
هنري من قبل . ولأ إلى الضغط بفية تأمين انتخاب أنصاره قضاة في الدن »© فأمسى 
الاررانحمرت اكثرية في المجالس الاقليمية والجالس العامة . وحل محل « فاجبل » ؛ الذي توفي 
في السنة ١‏ > على رأس السلطة التنفيذية » هنسبوس المتفاني في سخدمة الاور انجيين. فبارس 
غليوم الثالث حتى وفاته ( ؤزاذار .از ) سلطة تكاد تككون مطلقة 5 

أن الأقاليم المتحدة تقدم لنا » من ثم » على مراحل > 'مثل نظام ثرى فبه الصراع الطبقي 
والخطر الخارجي والضغط الشعي تجمل السلطة تتركز في أبدي قائد حرب بتمتع » بفضل 
نسبه » بما يشبه حقاً تفضيلياً » ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام » دون ان 
تحدث تبديلات ذات ثأن فيالنظم المبورية البو رجوازية. وهككذا فان هذا النظام يتوسطالملككية 
والدكتاتورية ويتقرب هن دكتائورية وكر ومول» حامي انكثترا بعدفوضى الجهوريةالانكليزية. 
وعلى الانظمة الجهورية البورجوازية » أمام الازمات الداخلءة والخطر الخارجي» ان تفسح الال 
للانظمة التسلطية . 


ه ‏ الروح التجارية 

فكرة عامة أن الهدف الاول هو رفع قوة الدولة » وبالتالي مواردها » الى الذروة » 
عن الروح التجارية والتزود بالاسلحة والذشائر والسفن تزوداً مستقلا عن الخارج . ولككن 
وسبة المقايضة الاولى هي النقد الممدني النمين . فبو ما يتبح » قبل اي شيء آنخر > الشسراء 
والببع » ومن ثم انباض همة المنتج > وتلمية الاقتصاد » والحد من خطورة الجاعات 
والاضطرابات الاجتباعية والسباسية التي تنجم عنبا ؛ وزيادة قدرة المكلف على الدفم » 
وتمسكين الدولة من دفع مخصيصات جبوشها » ومرتبات موظفيها » والمحافظة على النظام 
الداخلي والسلامة الخارخمة ؛ وانهاض همة المنتجين مرة اخرى بتسديد ممتاريا . النقد المعدني 
الثمين هر « دم الاقتصاد » » لا بل دم الدولة بالذاث . ولكن حجمه محدود جداً . فقد نوصل 
بعضبم الى تقدير المعدن الثمين المتداول في اورو! » حوالي السئة 133٠‏ » مخمسين مثياراً مسن 
الفرنكات ( سعر 1474 ) . وهل يمي ارن الدول الاوروبية تصرفت كلبا » حوالي السنسة 
> تحجم من الذعب والفضة المسكوكة يعادل النقود المعدنية في مصرف فرنسا وحده في 
اواخر الستة 5 ؟ؤوا , 

اما نتجة“ذلك فقومية اقتصادية وشبه مرب مالية دائمة بين الدبول . كل دولة تحاول 
اجاد تجارة ركون ميزانها مؤاتيا لاجتذاب المسدن الثمين والاحتفاظ به فيجب من ثم ان تمع 
الاسثيرادات البذخية ؛ وان يمد من استيراد المصنوعات جد المستطاع . لا سيما وانها تنقص 
جم ممل المواطنين . يحب ان تلتج المصنوعات في ,البلاد ستى ولو كلف انتاجيا اضعاف 
الاسمار المارجبة . يحب ان تشرع ابواب البلاد نشول الخامات »© وائما يحب جبد الامكان 


ا 


ان تنتج في البلاد المصنوعات الضرورية للدفاع الوطني » كالصواري © وخشب البناء » واتقار 
والقنب .4 والقطران » الخ . في هذا العبد » وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم » بدون تردد » أن يعمد » عند الافتضاء “نظام جمر كي قاس ميال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم ضشملة على المنتوجات الزراعبة الماافسة او اعفاؤها من كل رسم 
وتحظير تصدير المنتوجات الزراعية الوطنية او إثقا ما بالرسوم » بفية الحصول على محاصيل 
زراعمة وفيرة بإسعار مئدنية تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات العدة التصدير ٠‏ 

فالمهم انما هو زيادة جم التصدير ما امكنت الزيادة »و بالتفضيل» تصدير المصنوعات لان 
العمل قد رفع قمتها . ويجب من ثم توقمر اكبر عدد ممكن من الملتجين واعثماد سباسة تشجيسع 
زيادة النسل , الا ان التغلب على المنافسة يستوجب ببع النوع الافضل بالسمر الادني . فيجحب 
من ثم ان تككون نسبة الفائدة متدنية -متى يتوفق المتعبد الى روٌوس اموال لا تجر عليه 
نفقات باهظة . كا يجب ان يدقم للعامل أجر زعيد وان سقى صبتوى حياته متدناً . ولكنه 
اذالم يبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة ني بلاد تغمرها المصنوعات الاجنبية اولاً » والاقتصاد 
الراكد ثاذبا » ينتبي حتما الى البؤس » كا ان الدولة التي تفتقر الى القوة * تنعرض اشر الاخطار 
اي الغزو والسيطرة الخارجية . اما المتمهد الرأسمالي فيجب على نقيض ذلك إنباض هته 
يمكاسب وفيرة . 

يجب ان يكون هئالك مستعمرات تقدم للوطن الام المواد الاولية ومنتجحات الاستهلاك 
التي تفتقر الها ؛ على ان تستغرق بالمبادلة منتوجات الوطن الام للمحافظة على الميزان النجاري . 
وجب أرد_توفر مواد غذائية » خامات او ممتوعات »> بسمر متدن > حتى يتسسام اعادة 
تصديرها . اما المستممرات المفرية فبي مستعمرات المساطت الاستوائية لان منتوجاتها تختلف 
عن منتوجات اورو!ٍ . وتعتير المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة تجارية توفر لتصارة الوطن الام 
الحاصيل التي تفتقر البها البلاد المنافسة أو حاصيل تكور:.. اقل كلفة من محاصيل الب لدان 
المنافسة . هفا كان اماس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة العلائق مع مستعمراتها , 
غبي تضمن بذلك اسواق المستعمرات لتصريف محاصملبا الخاصة التي يمكن بيعبا باسعار مرتفعة » 
وتشتري فائض محاصيل هذه المستعمرات باسمار متدنية » وتعبد تصديرها وتستجمع اموال 
الدول المتعامة معها » ولا تعطي المستعمرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات » في الدرجة الاولى »كم الى وكالات تجارية على السواحل أو الجزر » أو : حمقول 
مزروعات » يتمهدها المباجرون في مناطق اعظم اتساعاً . وليس سوى رجال الذؤلة الاسبائيين 
والفرنسين » وبين هؤلاء ريشلبو وكولبير » من رأوا ان سكان المستعمرات يجب ان يتمشاوا 
ويحوكوا الى اسبانبين او فرنسيين وان المتعمرات يجب ان تؤلف ولايات الوطن الام في 
ما وراء البسار . 

ان التحارة بمفبومبا هذا تدويل اقتصادي او اقتصاد موجه . فبمقدور الدرله وسدها 


لف 


تنظم االاقتصاد والدفع به الى الامام كا هو لاثى . وهي تفعل ذلك * في مرحلة اولى » في سبيل 
باوغ هدف سباسي *2 هو تقوتها . وهي لا تسمى وراء الازدهار حد ذاته » ولبس رقع مستوى 
الحياة غايتها الاولى . فالازدهار وسملة ورفع مستوى الحياة نتيجة مباركة ثانوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السياسة تتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة» في مرحلة ثانية » تعبيراً عن البورجوازية 
التجارية والصناعية الثرية التي هي امتها وانمحتها » فمصبح إثراء هذه البورجوازية غاية وقوة » 
وقوة الدولة نشتيجة . الاقتصاد يتقدم السباسة . الاقالم المتحدة مثال المرحلة الثانية » وفرنسا 
مثال المرحلة الاولى . أما انكلثرا فلا تزال بين السنة 1068 والسنة 48؟؛ »> مثشال 
الم حلتين معاً , 


مثال الاقالم إن اقتصاد الاقالم المتحدة اقرب الافتصادات الى الاقتصاد الحر . 
المتحدة : جوالة البسار > فليس للبلاد من ميزة سوى مركزها الجغرافي على البحار الضيقة عند 
مصب طريتى الرين النبرية الكبرى بين بإدان البلطبك وبلدات المتوسط» وسبولة بلوغ الحسطات. 
وحين اناح الانتصار السياسي على أسبانيا » واقفال مصاب |(« اسكو » © وتقبقر أتفرس » 
أن يستفيد شمب نشيط من ذلك » جمل المهولنديرن والزيلنديون والفريزون من انفسهم وسطاء 
تحارة المالم . انصرفو! الى تجحارة تخزين البضائع » وجمعوا لد.هم منتوجات العام اجمع مقايضصة 
بعضبا بالبمض الآتغر بواسطة النقد ولاعادة تصديرها . فامسوا حوالة البحار . واعتمدوا ميدأ 
الحرية الفروري لتجارتهم . فشالفوا الاتكليز بقولهم محرية البحر . وكانوا في بلادهم 2 اقله في 
المدن الكبرى » متساهلين نسبباً حتى نحبال غير المؤمنين . ومنحت المعاهدة المعقودة مع ملك 
فارس في سنة ١‏ جسم الفارسسين اجازة عامة بالامار مع الاقالم المنحدة ومستعمراتها في 
الحصط الفندي “ يا منحت الحصانة الدولية الك فارس »> والسكني على نفقة الجهورية للتتبحسار 
الفارسبين والاعفاء من الضرائب غير المباشرة » على ان يأنوا بأعداد كبيرة ويستحضروا مالا 
وقيرا للشراء وإذنا بميارسة العبادة الاسلامة سراً . هكذا لجأ الح ولنديرت الى وسائل عنتلفة 
وتوسطوا بين المنتج الل والشاري الاجنبي . 


تراك ماري رارف ولكن اقتصادم لبس بالاقتصاد الحر الصرف . فالتصجارة البحرية 
تخضع في الاماس لفوانين الشركات التجارية ولرقابة متتبادلة بين 

الشركات والدولة ٠‏ ولا عصب ف ذلك اذ ان مارة الافراد الحرة وشممة لالعاقبة في عبد يتميز 
بيندرة المعادن الثميثة . فات الاقراد » الذين يسعون كليم وراء الكسب ؛ يب لقون في اسواق 
اوروب! وآسيا قات ضضمة من المنتوجات بالنسبة لحكمة النقد امثوفرة . فتنشفض الاسمار 
ويفلى الاقراد وتنتحر التسارة . وفي فترات الحروب الاوروببة » والمنازعات التحارية في 
المحيطات » والصعوبات التي يثيرها الامراء المحليوت » والازمة الاقتصادية » يلون الافراد 
عاجز بن وتشل التصارة . ولس لدى الدولة من حمبتبا » بسب افتقارها الى الموارد المالية ٠‏ 


لش 


الموظفوت والسفن والجبوش والوسائل اللازمة لتتظم تحار ما وراء البحار . وبات من ثم لزاماً 
على التصار ان يتحمعوا ويوسعوا الشركات . قتجمعت سث غرف من التحمسار في النة ١٠١5‏ 
وأسست شرحة الهند الشرقبة . وقد ضمت ا مديراً من هدراء الشركات التجارية . اسندت 
ادارة الشؤون المشتركة الى هئة من سبعة عشر شخصاً تمبنهم الغرف ؛ على ان تمين غرفة 
امتردام كانية منهم لائها تتحمل وحسدها! نصف التفقات المشتركة . وعاد لككل غرفة امر 
البت في تجارة اعضائا والصفقات الواجب أجراؤها في الحند والمالغ الذهيية الواجب ارسالها 
وببع البضائع المستمة . وعاد لههيئة السبعة عشر امر البت * باكترية الاصوات » يتنظم 
الاساطيل وتحديد خط سيرها وتعرفة البضائع . راستفادت من احتكار الاتجار مع امد . 
واعتمدت في المستعمرات مبدأ البحر المقفل وادعت بتحرم دغول الند على الاتكليز 
والبرتغالمين والفرئيين . ومارست حقوقاً ملككية » كالحرب والسلم والعاهدات مع الاوثان 
وتصين حمكام ومجلن يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوكالات التصارية التابعة 
الشركة . وتجمع لديها اخيراً في الحند » جيش بري مؤلف من عشرة 1 لاف الى ائني عشر الف 
رجل وحش محري وضعت تحت تصرفه بين اربعين وستين سفيئة » وباتت ترسل سنوياً الى 
اوروبا بضائع تتراوج يمتها بين عشرة ملايبن واثني عشر مليوذا » ونوزع ارباحاً تعادل 88 الى 
.م / © فارتفعت اسيمها من ...م فلورين الى 184٠٠٠‏ فلورين حوالي السلة ١99٠‏ . 


ولكن صلة وثيقة قامت بين الشركة والدولة . فقدعين حتكام المدن المدراء الجدد مدى 
الحماة . وكاردسن كل المدراء اعضاء في مجالس المدن والمجالس الاقليمية والجسالس العامة . 
وسسطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر كا سبطر اقليم هولندا في المجالس العامة . وكان 
مصرف امستردام » الذي بعود تأسيسه الى السئة 1705 »مصرفا بلديا . واختير مدراء الممرف 
من بين الارصماء على المدينة ( الحكام ورؤساء للبلدية ) » الذين كانوا في الوفت نفسه مدراء 
شركة الحند الشرقية . فكان هنالك » الى مد ما » نشوش والئباس بن الدولة والشركسة 
والمصرف » وغالا ما خطت كلها الخطوات نفسها . ان السياسة والحرب هما اداتا التجارة التي 
تديرها مواثقة من الرأسماليين . 

اما شركة الهند الغربية » التي تأسست في النة 1191 24 فقد خضعث لتنظم مماثل » 
ولكنه أبمد حرية . يقدم المساهمون الفرنسيون »كل سكين الى الحتكام » مر شحبهم لتولي 
عهام الدراء . ويعين المساهمون ان مراقية ترغم المدراء على عرض كانة المساثل الحامة على 
جمسات المساهمين.اما مجلس التسمة عشر فيكاد أن يككون عاجزاً .وتقوم الاحزاب في الجميات , 
لذلك كانت سماسة الشركة مترددة وحائرة وكان أفول نجمها مريعمب] . اضف الى ذلك ان 
البرازيل 'فقدت في السنة 1491 وامستردام الجديدة ( نيويورك ) في السنه 1١519‏ . فاقتضى 
تصفية حسابات الشركة في السنة 10194 ٠‏ 
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تجارة المعادن افضت التسارة البحرية الكبرى الى تكديس الممادن الثمينة في 
الثمينة ومصرف امستدداع الاتقالي المتحدة 2 ولا سيافي امستردام . ققد نقل المولنديوت 
بضائعهم الى غغشسا وعادوا منها بالذهب . ومونوا اسباتيا » حئى اثناء الحرب 6 “أذ ان نصف 
منتوج مناجم الفضة الاميركية كان يصل سنوبا الى امستردام . وكانت للب ولنديين السبطرة على 
تجارة قادش ٠‏ وبسيب نظام الحصرية اضطروا الى ان يردعوا البضائم لدى الاسبانيين الذين كانوا 
يبمعونها في الحند الغربية ويعودون بائائها . ومارسوا التجارة الممنوعة ايض انطلاقاً من جزيرة 
د كوراساو ‏ المجاورة لقرطحنة . فكانت المراكب المهولندية تتخذ من «٠‏ كورأساو» قاعدة 
لها وترسو على مقربة من الشواطيء الاسبانية » فبقصدها السكان في زوارقهم ويبتاعون ما 
يحتاجون المه . بفضل هم ذا الممدن كل * كآن الحولنديون من الوسطاء بين الحند وارروبا لان 
الشرقين فدرأ ما ارتضوا من الارروبيين يغير المعادن الثمينة . 


وصدر الح ولنديون النقد الممدني ايض . فان دور النقد عندهم قد ضربت نقوداً تمارية شرعية 
الوزن والميار وثى الناس بها وتهافتوا على طلبها » كالدناتير التي تحمل رسم الأسد > في مرافىء 
الشرق الادنى وفي آسيا الصغرى » والر كسدالات الفضية في البإدان البلطيكية » وه الدرقيات» 
الذهبية في ررسيا » و « الدوقيات ٠‏ الفضية الصغرى 4 في اند والصين , وكان على التجار 
الاور وبين الراغْبين في الانجار مع هذه البلدان أن يحصلوا على القطع النقدية الهولندية ويأتوا الي 
امستردام »> هذه الغاية » ببضائمهم او سبائسكبم المعدنية المستطية أو بقطعرم النقدية الخاصة . 


وكان مصرف أمتردام » الذي تأسس في السئة 104 بناء على طلب جار أمستردام » يزيد 
من امكائية الاستفادة من كمية الممادن الثسئة هذه بوسائل الدفع التي برفرها التحار . فكان 
مصرف مُفزين لودع فيه النقود والسبائك الذهيبة والفضية المستطيلة . وكان من ثأن الثقة اإني 
ونام ان تذققت الرفاي عليه يبت كن الجارع .وكات مصرفنا صر اقة أيشا وار التيتاز نقد 
أية بلاد من البلدان » ويتعم بذلك شراء البضائع من كل منشأ» ويحتذب من ثم التجار الاجانئب. 
وكان مصرف دفع يمري دون مقابل » بنسويل حساب لآخر؛ودونا نقل المعدن الذي يستفرق 
وقتآ طويلاً ويستازم نفقات باهظة * كافة عمليات الدفع التي يحتاج اليها التجار » ضمن دود 
ودائمهم . وقد استخدم المصرف » في عملياته » نقد حسابيا هو الفاورين ٠‏ ينكو» »ثبت القدمة» 
يستير بمئابة كفالة للتجار . ثم أصبح قصرف امستردام * شيئا فشيئا مصرف دين الخيراً . فبدأ 
باعطاء السلفات لمدينة امستردام في حالة اللحرب » ولشسرك اللهند الشرقية بقية تجبيز أساطيلهسا. 


وانتهى > بمد السنه 1١4+‏ > إلى إعطاء السلفات للافراد أنفسهم . 


واستمرت > إلى جانب المصرف العام » المسارف الخخاصة » التي كانت تسلف التجار المبالخ 
الضرورية لاكيال شحناتهم ؛؛ وتمسم السفتجات الني تدفقت عليها من كل مكان وأضيفت الى 
رؤوس الاموال التحكدسة ني أيدي المولدديين ف 
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كانت تنيجة هذه المناصر كلبا وفرة في وسائل الدفع الممتازة التي جعلت البائم يفضل 
الشاري الحولندي على كل شار سواه > وأناحث للبولنديين4في أي وقت»اجراء صفقات كبرى * 
وعرض شّتى أصناف البضائع بكيات مكبرى وبامعار دنا . وجرت هذه الوفرة إلى أنخفاض 
نسبة الفائدة . وكان بإستطاعة الهولنديين البيع بسعر أدنى وتجميد أمواهم مدة طولى * كأن 
يسبقوا النجار الانكليز والفرنسسين إلى تخزين بضائعبم في فادش » ويتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قبل منافسييم » ويحددوا آجالاً بعيدة للدفع . وكان باستطاغة الصيارفة المولنديين 
أخيراً اقراض ملوك فرنسا وانكلترا وأمراء ألمانيا . وقد أتاحت سلفات المصرف لمدية 
امستردام وشرك الحند الشرقية تجبيز الاساطيل والجبوش في الظروف العسيرة . وقد سبلت 
كميات النفود آلكبرى القروض والضرائب وتجليد الجبوش البرية والبحرية والتحالف مع الدول. 
وجملت وفرة روس الأموال من هذه البلاد الصفرى قوة سياسية كبرى . 


لال الاكليزي توتدي الروح التبارية الاتكايزية طابعاً مشتركا . لقد دهش الانكليز مسن 

نبوض فرنسا السريع في عبد هري الرابع .فبرزت فككرة التنظم» الموروثة 
عن عبد اليزابت » بروزاً شديدآ ولفثت انطلاقة التجارة الهولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة النسبية وفوائد الشركات صاحية الامتماز . وبدأ نمو التجارة » الذي كآن أقل منه في 
الاقالم المتحدة > أشد -ماجة إلى تدشل الدولة » ولكن انطلاقة الرأممالية التجارية والصناعية 
الحامة قد أوحمى لبعض التجار ‏ منذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتكارات »2 وبالميل 
الى الحرية » وبإن التجارة يحب ألا تخضم الا لتشريع عام وبان هذا التشريع هو من دووف 


الجلس التمثيلي . 


بذل الملككان جاك الاول وشارل الاول جبوداً صكبرى في سبيل التدغل في 
الحماة الاقتصادية . ففد انصرف إلى هذا العمل المجلس الخاص تماونه « لئة 
تجارة » منذ السئة ١57+‏ وتسانده الغرفة المكو كبة“. وبقيت التجارة البحرية حرة في المناطق 
القريبة من انكلترا وأسبانيا وفرنسا*وقد استطاع صغار جبزئ المراكب ممارستها دوثما صعوبة, 
أما التجارة البحرية في اللمدان النائية أو في البلدان الني ليس باوغها بالأمر البسير > فقد نظمت في 
البدء بسلسلة من وثائى الملاحة الني لا تختلف وثشقة كرومول الشبيرة ( 158١‏ ) عنها اختلافاً 
جوهريا . ققد احتفظت بتجارة انكترا مع متلكاتها في آسيا وافريقيا وأميركا لسفن الانكايز 
والايرلنديين أو السفن المبنية في المستممرات التي يملكها الماجرون . وأوجبت أن يسكون 
القبطان وثلاثة أرباع الملاحين انكليزا او رعايا ملك ادكلترا . وانقصت عدد اللسفن التي كانت 
رهن الطلب > فرفمت بالفمل ذاته أجور نقل البضائع ووجهث رؤوس الاموال نمو بئاء السفن 
وأفضت شيثا فشيئا إلى زيادة عددها وعدد البحارة . 


وثائق الملاحة 


م 


فتأسسث بعض الشركات. التججارية . وكانث على نوعين : الشركة « المنظدة » 
الشركت مان والدركة الساهة . استفادت الشركة المنظمة من احتكار تجاري أقصى عنها 
المنافسين . كل عضو من أعضاغا يتحر بإمواله الخاصة وينصرف إلى أعماله التجارية الخاصة . الا 
أن كل عضو مقيد ببعض الاقظمة : الببع يسعر أدنى معين“وعرض أصناف ممتازة . لذلك كانت 
المنافسة بين الاعضاءحصورة وكانت الشركة شبيبة مجمعية الصناعبين التي تستبدف اتقاء الكاد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع مار لندن المفامرون وتجمسار شرق انكلترا وتجار 
« نسوكسل » المفامروت »> والشركة التركية . واستفادت الشركة الماهمة كذلك من امتكار 
مصول معين أو منطقة تمارية معيئة “ولكن رووس الاموال تجمع كلبافتضاعف قوة اللسروخ. 
وقد تأسييت في البده لرحملة واحدة او مدة محدودة . ثم غدتدائة بعد السنة ٠5؟١»)فاستطاعت‏ 
الشركات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . اننتمت الى هذا اللنوع الشركة المسككوبية والشركة 
الافريفية وشركة الهند السرقية الشبيرة التي تأسست في السنة 1٠٠‏ واستفادت من احتسكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء المالح ومضيق « ماجلان ه > في المياء الشرقية » ومتمت 
يحقوق ملككية . وقد درج الملك على منم مساحات كبرى في المستعمرات للافراد أو للشركات 
الي توطن فها المزارعين او المكترين . 


وحاول ماك الاول وشارل الاول تثمة الصناعة عن طريق شركات امشكارية 
وانظمة جديدة ومئع الاستيراد . واسند الى عدد غفير مسن الضباط امر 
مراقبة النوعية . ولعل التنظم في عهد الاستبداد ثم يككن دونه شأنا في عبد كولبير . فقد 
صب السره جون كولبير » في الجلس الثة.لي'جام غضبه بقوله : « ها...ان سيلا من الطفيليات 
قد غزا كل البلاد.اعني بلك الحتككرين .. . على غرار الضفادع المصربة»احتلوا بيوتنا ول يبقوا 
نا غرفة واسدة لبوا فيها ؛ بشربون في طاسنا وينترفون من صحرغتناء لون قرب نارنا » 
ونحدهم في طستنا ... وسموة وخهتمونا من رأمنا حتى أخص قدمينا » . 

ثم استقرت الحرية مع الثورة . فانبار الجلس الخصاص وزالت المكوكبة وتلاشى التنظيم 
والرقابة . ولككن نوعية المنتوجات اتهارت ايضاً . الغث الجبورية عملا كافة امتمازات 
الشركات . ولككن التجار » الذين ارتفع عددم ارتقاعاً كبيرا » ملأوا الامواق بالبضائم . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى ذتائج ميئة ٠‏ 


الرقابة الاقتصادية 


فرجع شارل الثاني في مبد الاصلاح الى نظام تدخلي ممتدل لآن الطبقات الرأسمالية خرجت, 
ظافرة من الثورة » مع ان هذا الظفر لم يكن حامما . تدخلت الدولة » بصورة خاصة » بتدابير 
عامة » كالتشر يمع واجارك والمماهدات . واستمان الملك محلس تمارة مؤلف من بمض أعضاء 
الجاس الخاص وبعض اعضاء الشركات التجارية . قدم هذا المجلس تقاريرء تلملك الذي اصدر 
قراراته النهائية . وتدخل شارل الثاني باعهاد سياسة معاهدات تجارية مع البرتغال وأسبانيا 
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والاقاليم المتحدة وفرنسا والدائمرك ( ١١99‏ - 1044 ) . ونظم التجارة البحرية بوثيقة السنة. 
6 حول الملاحة ‏ الث اسةوحاها من وثيقة السئة 1995 الني توسع فيها . فحصر .٠‏ كل تجارة 

بين المستعمراتواوروبا. غدت اتكلترامستودعا ضخما للسكر والتبغ والقطن والشفج والزنجبيل 

واخشاب الصباغة الخ. التي نٌترى باسعارمتخفضة في المستعمرات وتباع بإسمار مرتفعة للخارج . 

وغدث المستعمرات موقاً لا تباع فيبا سوى المصنوعات والمواد الغذائية البريطانية . وتواصلت 

صماسة الشسركات صاحية الامتيازات . وخصت شرك الهند الشرقية؛بصورة خاصة ؛ بامشازات 

جديدة في السنة ١441‏ شملت احتكاراً جديداً وملطات ملككية . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الشركات الصناعية الاحتكارية » التي كانت مدينة بإمتبازها 
لسك صادر عن الجلس التمثيلٍ لا لشهادات رجمية صادرة عن التاج . واهملت قوانين تنظيم 
الحياة الاقتصادية . فلم يعد هنالك من تحقيتى ولا من رقابة فوعية اللتوجسات ورقابة الاسمار 
والاجور . فباتت الحرية الاقتصادية شيه نامة » وسارت الاجمال التصارية على هذا المبدأ : 
الككسب هو وحمده ما يرجه عمل التاجر . فمقمت نوعية المنتوجات متدثية . 

دانت انكلترا لتدابير التوجيه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الافالم المنسدة على 
كل حال . وبقيت تجارة شرك الهند الشرقية أدنى الى حد بعيد من تجارة منافستها المولندية 
وم تشكل سوى جزء ضشيل جداً من نجارة الهند البحرية . قبي قد بلغت »حوالي السنة 21044 
٠ت‏ جنيه استرليني تقريباً * كا يلغ عدد السفن العائدة كل سسنة من « سورات » إلى لندث 
٠‏ الى 707 ميفيئة معدل خخولة كل منبا ٠٠٠‏ طن . 


' ان للنظام الاقتصادي والاجتاعي في فرنسا قد جل الحاجة الى تدخل 
0 الدولة إشد الحاحاً . فالمذهب الذي طلم به « برتلي دي لانماس » في عبد 
ّ هنري الرابع»و د مونكريتيان » ( الاقتصاد السياسي18166)“وريشليو» 
وكولبير > هو هو م يتغير » كا لل قتفير اساليب الحم في عبد هنري الرابع ولويس الثالث عثسر 
ولويس الرابع عشر . ول يأت كوضير يحديد سوى التوسم في تطبيق نظام كان ملكا مشقر كأ 
وتقليداً يسبب تعاظم سلطة لويس الرابع عشر المطلقة وبسبب حاجات ميامته » والخقاض 
الأسعار المضر بالانتاج » والازمة الاقتصادية الني كانت نتيجة طسعبة لارتفاع نسبة الوقيات في 
السنتين ١51١‏ و 1959 . فقد أحدث عدة مئات من المصائم الملكية بم لم يككن في فرنسا قبله 
سوى عدة عشرات منبا فقط . ولككن « الكوليرية » تشمل القرن بكامل > وتنشط كاما 
توطدت السلطة المطقة » في عبد هنري الرابع بعد السنة 5ه * وف اثناء وزارة ريشللو ؛ 
اقله قبل « الاختيار العظيم » الذي آثر الحرب ( ٠١7١‏ ) 2 وني عبد لويس الرابع عشر بعد 
السثة 1591 . 
المدف سيامي قبل اي شيء آلغر . يجب الحؤول دون روج د هذا الذهب وهذه الفضة 
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د الكوك » واداءً صناعبينا د اقل وبلا عليهم من السيف » ( لافياس ). 
« السركات التجارية هي جدوش الملك ومصانم فرنسا هي رديفه » ( «ستكولير ( . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلب: على « الصعوبات التي لا يحاول التجار 
التغلب عليها بنشاطهم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رممية 
كاملة , وكان جبازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام » « لافياس » » 
منذ السنة !150 ححتى السنة ١1519‏ > وطنة التجارة مندك السنة 15٠1‏ حتى السئة 1515 © 
وريشلمو » ناظر الملاحة والتجارة ورئيسها وسيدهما الاعلى . والكن السلطة المركزية ها زالت 
متشتتة . فقد احتفظت الجالس التمشلبة وغرف الحاسبات ؛ الخ .. يصلاحياتها الاقتصادية » 
وليس بعد من اجبزة أدارية جديدة ذات اختصاص في الولايات . أما بعد السنة 1 فقد 
انتقلت معظم الصلاحيات الاقتصادية تدريحيا الى مراقب المالية العام“ كولبير , الا ان المستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلبمه ولوفوا في مصالح الجش الصناعية » قد احتفظوا 
ببعض المبام الاقتصادية . وقد عاونهم مجلس ملني للتجارة"» واسندت امور التحقيق الى 
الوكلاء ومفكشي المصانم العامين . 

نظمث الدولة الاستبلاك بةوانين تقمد النفقات المفرطة * والتجارة بتحظير المعادث الثمينة 
بوالنقود المعدنية » ومئع الاحتكار» وصفقات العينات » وشركات المثترين وتحديد عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفض ل امجاب البيع للاسواق في ايام ومواعيد معيئة . ونظمت الدولة 
الصناعة بفواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزن والنوعية والصقل . وقام اللفتشون المامون 
وكتبة المصانع بزيارات متتكررة الى المصانم والمساكن . أما العقوبات التي تعرض لما الخالقون 
فغرامات نقدية وحمجز وهدم » واخيراً ( 16 ) نصمية وغل ٠‏ , 


كان الحدف الأول » بحسب التسلسل المنطقي » ملع انراج الأموال . 
لذلك بات من واجب الدولة احداث صئاعات «جديدة حتى لا تضطر الى 
الشسراء من الخارج . وا فا قد يمدث ان لا تكون فذه الصناعات سوق 
داخلية فتصبم الدولة اذ ذاك زبونها الوحيد . والفلاحون لا يبتاعون مصنوعات حديدية كثيرة 
كا ان أدوات زراعية كثيرة » كالمساحي والمقالب » قصنع من الخشب, وغالباً ما تصنع البواسن 
نفسها من الخشب الصلب . فالدولة تكاد تكون السوق الوحيدة لصناعة الحديد » لاجل سفتبا 
واسلحتبة ومعداتها وقصورها حيث يعالج المندسو ن الحجر بالحديد . وكانت' الدولة» منذ السئة 
6 حنّى السنة 7 » الزبون الوحيد لصناعة التنك في م بومون » . وخلاصة الكلام اركف 
النقطة الاولى » في التسلسل المنطقي > هي ان بدوكر امال في داخل المملكة » وهي الدولة من 
ينظم حركته الدائرية الضرورية للحياة : ضرائب »© صففات الدولة» تسديد حساب المثارة » 


الامارة الاقتصادية 


الدرلة 
محدثة الصناعات 


1 


اجور العمال » ضرائب » وهي حركة تفضي الى توفير المصنوعات والمواد الغذائية في كل مكان. 
أما النقطة الثانية فبي منطقيا زيادة هذا الحجم من المال بمضاعفة الببيع الى الخارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر المثال الفرندي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريم . عملاء الملك يبسثون عن التجمار الراغبين في انثاما . 
الملك يرقم من مرتية النشاط البمناعي في السام الاجتاعي بترقية أصحاب المشاريم الى طبقة 
النملاء » وباعلانه أن صناءة الزجاج وصمر الحديد والتجارة الكبرى لا تحط من مقام النبلاء » 
وبزاراته الى المصائع مم حاشيته » سواء دعي هدري الرابع أم لويس اثالث عشر أم لويس 
الر أبع عشر ؛ وباطلاق اسم الصناعة الملكية على بعض المشاريع والسياح ا باستخمدام شعار 
التنجان المزدانة بالزنابق . 

والدولة تؤمن حماة المشاريع الجديدة بتو فير الوماثل الضرورية ها الي ان يصيح المشروع 
قادرا على الجساة بوسائله الخاصة . فعملاء الملك يمئون علية التبلاء و كبار الاكليروس والجالس 
الاقليسة والمدن على تقد رؤوس الامرال . والملك برعم كذلك ؛ على هذا المطاء » رجال المال 
الحولين جل اهتامهم الى التزام الضرائب والقروض الملكبة ووسائل تخزين الأمرال » فيكسف 
وجبهم ولكنبم عتثلون ينكل حقارة . كا ان املك يخنض نسيّة الفائد: القانونية » الى م 
في السنتين وها و م4١‏ ؛ والى ه ./. في السئة 14؟؟ . ويحساول تخقيف الدخول الملكية 
والضرائب المباشرة ووفاء ديون المدن والجميات , وعنح المشاريع ذات الامتمار اعفاءات اميرية 
ومساكن وابئية وتعويضات ادوات ومساعدات للابفاى على التأميى أو لتفذية رأس المال » 
وتعسيئات لاسكان العيال والمال المتدربين وتغذيثوم ٠‏ 

ويوفر الملك المد العامة اللازمة لممشاريم . فكولبير يعتمد سياسة تشجيع النسل ؛ ريعفي 
من الضرائب » الى حمين » المتزوجين في سن المشرين والمائلات المؤلفة من عشسرة أولاد فيا فوق . 
والملك ينع هجرة العيال لأنْ عملبم حق من حقوقه. والملك يجمع المتسولين في مستشفيات حيث 
يكرهون على تعلم مبئة من المهن , و كولبير يازم المتمطثين والعوانس ومكان الاديرة بالعمل 
للمصانع » والآباء والامهات في ملف الطبقات بارسال أولادهم الى التدريبٍ . والملك يستحضر 
الاختصاصين من البندقية و « فلاندر ‏ واسوج والمانيا ويجلسهم ويزوجهم * ويشرم بآلائه 
ولكنه يشترط علمهم تدريب العيال الفرنسمين والبوح باسرارثم ٠‏ 

وتضمن السولة » المشارسع ذات الامتباز » حرية العمل ضد نقايات أهل الحرف الواحدة : 
حتى استخدام ما يازمها من عمال وعمال متدربين » وحمق انشاء المصانع والمستودعات الني تحناج 
الها . ويحررها من الانظمة النقابية ويؤمن لها سلطات قضائية خاصة © كطلب حكم قصر 
المدل أو مجلس الملك . 

وتؤمن الدولة وين المشارييع بالخامات بحرية نقلبا وأعفائا من الرسوم المركية والاجازة 


١‏ - اران ددر باذ م 


بالتزود بها من الاحراج الملكية : 

وتؤمن الدلة التمليم النقني . فالمتدربون يتمرنون في مصانم ١‏ اللوفر » و « التويلري » 
و « غوبلين » والمصاضع الملككية » ومصانيع المتشفيات » ومدارس بناء السفن وعم الممياه 
السطحية في المرافىء . وبابعاز من كولبير تولت !'كاديية العلوم اصدار كتاب ٠‏ وصف الفتون 
والمبن » ( ١١96‏ ) وكتاب « جموعة الآلات (٠‏ الجزء الاول » اا4؛ ) . وظهرت كتنب 
تقنمة : د التاجر الكامل » « الجاك سافاري » 4و( ) 4و«الحابات المضبوطة» دلبارم»*4 
وتولت « صححمفة العاداء » اطلاع القراء على الطرائى الصناعية الجديدة. واتصرفت الا كاديمية الى 
جماولات الاشتراعات الآلية : الآت رفم البضائع وتنسمقها ؛ آلات البذر والحساد والتقنية 
والطحن ؛ شتى انراع المناويل . فقد رفعث اسدى الآلات المثلث القائم في اعلى اللوفر الذي 
بزن ١2م ٠١١‏ كيلو غرام , فاعتقد « برو ان عبد الآلمات سببدأ قريباً . 

وتؤمن الدولة الاسواق للمشاريم ذات الامتياز : طلبات » احتكار الببع لفترة معينة » 
حماية المنتوجات في السوق الداخلية بالتعرفات الجر كبة المرتفمة » منع البضائع الاجنبية . 


هنالك امثلة مشتلفة عن المشاريع صاحبة الامتيازات . قالدولة تحبي 


أمثق المشا 1 ١‏ 6 ' 
صاحبة الامشارقك « المصائم البدرية الملككة » » وهي جموع مصانع لصناعة مميئة في مكان 


معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا » سوى جموع ارباب 

المبن الذين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة شركات التوصية 2 ثم الشركات المساهمة يمد السنة 9517 . يشترك الموصون 
بإعداد محدودة مع تجار صئاعبين : أريفة شركاء في مصئع « فأن رربيه » في «ابشل ». 
أما في المناجم وصناعة التمدين الكبرى وصناعة الاصراف » فالشركات شركات حقيقية تضم 
تسعة مساهمين وائني عشر وسبعة عشر مساهما» كشركة ١‏ داليان دي لاترر » » جابي الاموال 
العام في مقاطمة « دوفينه » » التي تخصصت في صناعة المدافم والمراسي والاسلصة والمصاهر . 

وني بعض الاحبان تكون الدولة تاجراً ‏ صناعبا في مصاتم الدولة . ففي مصنم«غوبلين» 
وهو مصئم مفروشات التاج ومدجاته » اثنان وعشرون رئيس مصنع . الدولة تفاوضهم قطباً . 
تقدم لهم المناويل وتببع منهم الخامات وتفرض عليهم الرسوم الاجحازية والرسوم النبائية . 
ويفاوض رؤساء المصائع العيال ويقدموت لهم سلفات مالية . 

ومنالك اخيراً ادارات ملكبة , فالدولة تحقق احماناً تأميات حقيقه كبا حدث في بعض 
الصئاعات الحربية مثا الإن الحرب المولندية . صودرت المصاهر في مقاطمة « تبقرئيه » .وترثى 
ادارة الانتاج مبتندمون وعمال تأبمون البحرية . وفرض على كل مصبر تلم وزت ممين من 
المسنوعات . وحددت بكل دقة ارياح اصحاب المصائع والاجور واثان الخامات . ركانت 
هنالك ادارات اتمرى ايضا . 


م 


500 هنالك ثلاث طرائق مختلفة للانتاج . الانتاج في المصانم الفردية الصغرى 
وب 025 أولا . ثم انتاج المصانع الصغرى التي تشتغل لمعمل يحري فيه تركيب القطع 
والصقل والتسويل . وكانث هذه الطريقة اكثر الطرائق رواجاً لانها تبح 
النقل الجزأ . مكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغرموا » و ١‏ لمموسين » و « بريغور » ومنطقة « اللوار » واصبحت سوق اله . وهكذا 
تخصص كل مصبر في مقاطعة-نيفرنيه في جزء من اجزاء المرساة الني تجمعها مصانع التركبب في 
« امفي » و « كوسن » . وفيصناعة الاصواف اهز الفزل والنسج في مصانع عائلية صغرى » 
والصقل والصباغة في المممل . فازداد عدد الصناعين البدويين المستقلين لان صاحب المشروع 
الرأسمالي يبحث في الارياف عن يد عاملة اقتصادية وطيعة تمارس في المنزل عملا عائلياً غالبا ما 
يكون موسمياً . وفي بكارديا انشىء في الارياف 14٠٠٠‏ منوال من اصل 76.٠٠‏ . وأفضتث 
المشاريع ذات الامتياز الى تنمية العمل الحر . قان عشرة تجار صناعيين في « امبان » يؤمئون 
الحماة ل.٠.. ٠٠١‏ شخص مجممون بين عمل المناويل ليلا وعمل الحقول نباراً . وهنالاك اخيرا 
معامل حقيقية تضم عدداً كبيراً من الحمال . قفي عبد هنري الرابع ضم عصئع انسجة « فولف » 
الكتانية الناعمة في « سان - سفر » في « رواث» 0< منوالاً و 5.٠‏ الى +٠٠‏ عامل جموعين في 
أبنية يحبط بها سور مقفل . وفي عبد لويس آالرابسع عشر ضم مستشفى « سلبقريير » العام 14 
مصنعا عمل في بعضها أكثر من 7٠٠‏ عامل ( حتى 547 ) . 
وكات الملتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنيسة أحياة . وقد يحدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانع الزجاج ايضاً . اما أصحاب الشاريع > من أمثال الدرق « دي 
لورين » والدوق « ديمركور » والدوق « دي مونيسسه » والككردينال:دي غيز»والكرديئال 
دي ريشليو » » واعضاء المجالس التمشلية » فقد استتثمروا مشاريعهم استؤاراً مباشراً احباناً , 
الا انهم لزموها تازياً في اغلب الاحمان. يقدمون الابنية والادوات.اما الملتزمون فبورجوازيرن 
أبناء مار يستميئون مخدمات مدراء تقنين . فبناك من ثم ثلاث فئات : اصصاب المشاريم » 
الملتزمون الرأسمالبون * والتقرن . 
وقد بولغ في تقسمالعمل . فبناك » في مصانم النسبج مشلا الغزالات » والفسالات » 
وطارقوا الموف » والمنفئون والماكة والجزازون والصباغون والحلاجونوالقصارون . 
نحن نفتقر إلى الارقام حول الانتاج. قفي لون كان وفورتبه » بصم أريمه أزراج حرارب 
مقابل ثلاثة يصتعها اصحاب المناويل المحلفين . رلكن الانتاج قد بلغ شأراً بعيداً على كلى مال . 
ففي اميان > انتج « فان روبيه » » في عبد كولبير ١٠٠٠‏ قطعة من الجوخ الناعم سئوياً . وفي 
ببكارديا انتج ٠٠١ ..٠‏ عامل ١4٠ +٠٠‏ قطعة من الاتمشة. وثمل انتاج المملكة كلبا» في جميسم 
انواع المشاريع © بل مليون قطعة من الجوخ سنويا . 
0 


م يكن المسروع * في نظر الحككومة » سوى تدبير مؤقت “اذ كان من 
المفروض أن تنخذ الصناعة » بعد تأسيسها واستقرارها » الشكل التنقابي . 
فق حارلت الدولة تعمم الثقابة الني رأت فيها » بانظمتها ووكلائها وحراسبا المحلفين وجممياتها 
وانتظامبا » عساعدا لسلطة . فصدرت فى السئثين 164 و 1997 » براءات تجمل المملل 
التقابي الزاميا » فاخفقت . الا ان عده المبن النقاببة » وأن بقي متدنيا » قد ارتفم ارتفاع] 
كبيراً وسشمل اعظم المبن.ثأنا . 

فرضت_الدولة الوصاية على النقابات. فقد احتفظت لنفسبا حمق الموافقة علىالانظمة الاساسية » 
وأخضعت المبن لسلطتبا المطلقة . وراقب عملاوها الانتهايات . ؟ ان الدولة توصلت الى تقس.م 
ارياب المبن . وأعادت الى هالا تباية له اتتضاب قلة من أثرياء اراب المبن للوظائف النقابية . 
ول تقبل في الهرئات البلدية سوى اغنى اغنباء اراب المهن النقابية الهامة وجملت منوم 
ارستوقراطءة تستدعى الى جمعيات الاعبان والجالس الاقلمية ويسمح لحا بأرسال وفود أقتابلة 
الملك . واجازت لارباب المبن تخفيض عددم بالمبالفة في الموجبات المفروضة على من برغب في 
ان يصبح رب ميتة . وزاد الملك من خطورة التفارت الاجتاعي . وحماول ان يحصر الفوائد في 
عدد ضديل من أرياب المهن وأن ييز بسنهم اقلية من الاغنياء المتفانين في خدمة الحكومة . وهذا 
ما عناء التطور الاقتصادي على كل حال . ففي ليون جعل ارباب التسارة من اللملتزمين رقاقاً 
عاديين . اما الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضى الى سيطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


بالممال لاجل 7 العبال ماديا لمصلحة الانتاج و تخفيض كلفة الانتاج . وكان العيال جنوداً 
لزام؟ » بسبب تقلبهم وتسردهم وتبلدم »ان يدربوا على عمل متصل ونسق سريع ومستمر ونوعية 
فضلى . فخضموا من ثم لنظام ديدي اشبه بنظام الحياة الرهيانية . 

أضف او ذلك ان الدين » الذي برجب كال القيام بالواجبات البومية» قد كان عونا للانتاج . 
ففي المعامل المركزية للمشاريع ذات الامتياز » وفي المستشفيات العامة » يحضر العمال القداس 
يومياً وبباشر ون الممل برسم اشارة الصلبب وتلاوة صلاة معمنة . الاعتراف والمثاولة الزاميان في 
الأعباد الكبرى . وترافق وجبات الطمام قراءات تقوية . الثرثرة منوعة في المصنع » الا انف 
بإستطاعة العمال ترتمل الاؤشيد باصوات لغافتة . 

يتمتم المدبر قلء ال لطة في مؤسسته . الهال يشتفلون تحت رقابته ورقابة معاوشيه . يعماوث 
بالقبالة > ما يضاعف الانتاج. يماقبون بالغرامات المالية والمجلدة والذل والالقاء من اعلى الصواري 
والتعليق على أعواد المشانق » على تأخرثم وتبلدهم وكلامهم البذيء وتجديفبم وغشيم وعصياهم 
وسكرمم وترددثم عفى آلبيوت المقفة والحاات والخارات ووفاحتهم في الكنائس وتسررهم وكل 


امف 


ما قد يكون سبباً مباشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارثفاع النفقات الذي قد يحملوم 
على المطالة بزيادة الاأجور . 


الاجور ضشيلة . يوم العمل يستغرق ها بين اثنتي عشرة ساعة وستة عشر ساعة » ولا يتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي يخصص لها ثلاثون أو خمس وأربعون دقبقة. العامل 'يستفل بواسطة 
اجره : الشركة تدفع له حقه مواد غذائية أو مصنوعات تخمن اثمائها كا يطب لها التخمين , 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعبة , تحظر عليهم الجميات والدسائكل . قفي « روشفور » 
طالب « دي تروت » بسجن صاهري المراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورمم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقدي الساعدة للملتزمين كل| طلبتببئيج, ان كسب رب العمل » وهو 
مصدر نشاطه »2 يتقدم بالضرورة على كل شي» آخر , 


أما عمال المشاريع ذات الامتاز فنمفون ءن الضرائب والترصد والحراسة والخدمة 
المسكرية » وتقدم لحم المساكن مع حديقة صغيرة في الاغاب ويتقاضون ماحا عند الزواج وعند 
ولادة ابكارهم ويستفيدون من الاسمافات الطبية . وباستطاعتيم ان يصبحوا اربابٍ مبن دون 
ان يستلزم ذلك منهم طرفة رائمة أو نفقات خاصة : 


و مخضع ضباط القضاء رفاق النقابات والعبال المسثقلين لنظام بمائل باستثناء الامشازات . 
التدريب يستفرق مدة طوية ( خس سنوات) . التكتلاث والاضراباثُ ممتؤعة. على المامل ان 
يتقدم خطبا بطلب صرفه من الخدمة كلما تبدل رب مبنته » وهذا ما يهإدل بطاقة العمل | 
النابولمونمة . في السنة الفني عتسرون عيداً من أعباد البطالة » فأزّل عددهالى ؟و. 
التقلام العام هو هو لا تبدل فيه . 


وجدت الزراعة تشجعا لها في انطلاقة الصناعة وتزايد الطاب عليبا. استوره 
كوشير الاكباش من انكلتر! واسبانيا بفية نحسين الاجناس الوطنية . 
ونشطت الدولة الزراعات العمناعية » المفلم والفوة والككنان والفنب والنوت ودودة القز. وقدم 
الملك البذار والماشية للفلاحين وأعفاهم من الضشرائب في سنوات القحط وطلب منيسم الحنطة 
والمشروبات الروحمة والخور والمقددات»لاجل الجيش والمشاريع العامة .فتواصلت من ثمامال 
اصلاح الاراضي تتولاها جبعيات الفلاحين أو البورجوازيرن الميسورونكالاطباء والتجاروضباط 
القضاء السيدي الذين يقومون باستثيار الاراضي الجديدة. وانشأ بعض الاسماد استثارات جديدة 
فأحيو ١‏ الارض وشططوها وأعادوا تجبيز المرارعين حدواات القرن وغموا الامتثارات اضاعفة 
الانناج واستولوا على بعض الاراضي المشاعة بالاختبار ووضع اليد فالغت الحكومة تملكوم 
حيناً ( ١9-٠‏ > هود > جهود > عيهدا ) وابقث عليه حبنا آخر ( 15019 2 104ل 2 539( 
٠+‏ ) محسب ملها الى حماية القلاح الصغير أو الى زيادة الانتاج . 


الدولة والزراعة 


م 


نظمث التجارة الخارجية » "م في انكلترا والاقالم المتحدة © بوثائق 
ملاحة ( قانون « ميشو » © 1854 4 التعرفة اللجمركبة ١5944‏ ) 
وشركات مجارية » وحماية جمركية ( تعرفة 1504 وتعرفة 1509 ) لم يتوصل الملك الى فرضبا في 
مناطى حدود المملكة وم تشمل الولايات كلها . وازداد حجمها بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشليو وكولبير تحمل مستعمرات المناطق المعتدلة » كندا واكديا مثلآ » ارضا فرنسة 
جديدة . 

جاء النجاح عظيما . فاكتسبت المنتوجات الفرنسية شهرة النوعية الجيدة . وحوالىي السنة 
؟! صدرت الاجواخ الفرذسية مثلا الى ايطاليا » وأسبانما » والانيا » ومؤانىء الشرق 
الادتى » والهند . 


الدرة والتجارة التارجية 


- الدعاوة الملحكية 


لقد سعى الملوك وراء استمادة وحدة المشاعر المؤاتية للملكية المطلقة . فالآداب والفنورن 
والدين حب ان تقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين يجمب ان تخلى في رعايا الملك' ملا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعبد اليهم توازنهم الداخلي وتسبم في توحيد نتزعساتهم . فاضطر 
المنوك إلى تشجبع الككلاسيكية التي تعتبز علم سئن جمال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
فرنا. فقي فترتين مختلفتين » أي بين السننين ٠107و ١1٠١‏ 24 والسنتين ٠155و‏ ميزه 
رافقت غلبة الكلاسيكين على منافسيهم سسطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل الحسايه 
الملكية . وقد حاولت الحككومة شيا فشيثاً » ايقاف اتباع الملك في وجه أتباع الأسياد من 
الفنانين وأهل الأدب * ثم حل التبعيات الثانية يحيث ل يبق من نصير للآداب والفنون » في عبد 
لويس الرابع عشير » سوى الملك . 


الدولة تراقب الطبعة والمكتبة . وتحاول تحديد عدد اصحاب المطايسع 
مراقبتهم مراقبة اجدى . مستشار فرنسا » ثم الملك منف السئة 1555 » 
يستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . ولكنها لا يستقبلان منهم سوى عدد ثيل . ملل 
السنة 171 حني السنة 1995 هبط عدد المطيسين المكتبين » في بارس »> من خخ الى . 
وقد جمموا في المدن الكيرى وفي احياء تاضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والككلمات والافر اد اقتناء المطابسم . 

مستشار فرنسا هو وححده من برخص بالطبع. اسندت مراقبة المطبوعات الى كلية اللاهموت 


في بإريس و9 4 ثم مارسها » مذ السنة 6 مراقبوت ملككبون'. منعت, أكل المنشورات التي 


الدعارة الادبية 


دم 


الكو ن البسع وبيع التجول والمستودعات وطار درا مؤلفي الاعلانات الشتمية والاغاني 
والاهاجي والكتب الممنوعة وعاقبوهم بالغرامة المالية والسجن والنفي والاشغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشكل خخطراً كبيرا فبحرقبا الجلاد ببده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجهها . فهي من اوحت ب « المركور الفرنسي » نف السئة .151١‏ 
يا أن الاب « جوزيف » > صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . وكأن لريشليو 
صحافيون رهن أشارته»د فتكان » » ويلتييه»» «قريية»»3 صوفي » > 9 ريثودو 6.وحين إسس 
د رينودو » و« جريدة فرنسا » » في السنة ١‏ > أعد له ريشلءو ولويس الثالث عشر مقالات 
غير رسهية . 

الدولة تراقب تمثيل المسرحيات . فغلى الممثلين أن يعرضوا المسرحبات والادوار على وكلاء 
املك في احاكم العدلية . ويسهر الضباط الملكيون على الامن اثناء التمثيل . 

كان لهنري الرابع شعراوه الخاصون ؛ ه شعراء اللوفر »  »‏ برتر » > د فو كلين ديزيفتو » » 
«ودئ برون » »> « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدمته » والفوا الاناشيد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائلة الملككية وأمراضها ووفياتها وانتصاراتها. 
ولكن الملك قد ترك شعراء عديدين يداون في خدمة العظياء . 


حاول ريشليوعلى نقيض هنري الرابع»جمع اهل القل » ما استطاع اليذلك 
سبلا في خدمة الملك . وجد بين المالربيين اعظم مساعدي الملكية تفائيا» 
وبين الملحدين ايض)»لأنمؤلاء يطمحون الى ارستوقراطية الفكر ويزدرون بالجاهير والارتمابيين » 
قساروا بسبولة وراء السلطة المطلقة الظافرة . عل ريشليو » عن طريق « بواروبير » المقرب 
اليه » ان اشخاصاً عدة يجتمعون » منذ السئة 1079 * عند احد امناء ير الملك 6 « فالنتئ 
كونرار» ؛ للتداول في شؤون الادب.ففرض ريشليو عليهم »في الاشهر الاولى من السنة ١‏ » 
ان يؤلفوا جمعية صاحبة امتياز » الاكاديية الفرنسية » استأثر هو بلقب ودور حاميبا » 
وعززها بثلاثة من مسنشاري الدولة وبحافظ اختام الملك , وقد وقعت الشبادات الملككة بذلك 
في ه؟ كانون الثاني ه8١‏ . 

عبقت للاكاديبين مرتبات شهرية وخصصوا بائعامات . فتوجب عليهم من ثم التغني ببحد 
الملك ووزيره . في السنة ه0١‏ تشروا « البارناس الملكي » تمجيداً « لمآتي الك المسبحي جد 
والفاضل جد لويس الثالث عشر » > و « قربان عرائس الشعر » تقريظا جماعياً « الكردينال 
المفلم ريشليو » . واليهم ينتسب بعض من وقفوا في وجه الصحفمين الاسبانيين والفنكين : 
دهاي دي شاتليه » » « حجان سيلون » » مستشار الدولةٍ » و ه جان سيرمون » » ان شقيق 
مرسّد الملك . 


اراد ريشليو ان تجمل الاكادهية من اللغة الفرنسية والادب الفرنسي اللفسة والادب الاولين 


الاكادة الفرئسية 


يفنا 


في اورو! » د هذه اللغة التي تتكامها والتي قد يتنكلهها كافة مجاورينا قريباً اذا امتمرت فتوحاتنا 
كا بيدأت » . وقرر الاكادميون « وضع القواعد للفرداتها وجملها بقاموس مستفيض واجرومية 
واضحة جداً » ثم العمل على «وضع عم بيان وعم قريض يكونان دستوراً من يرغب في الكتابة 
شمراً أو ذثرا » » واخيراً تفدم غماذج النثر الفرني المنمق بخطبة اسبوعية . وفي السنة ٠١69‏ 
تقدمت الاكادعية بملاحظاتها حول ١‏ السيد » . 

ان حماية ريشليو جملت أهل القلم يشعروث بككرامتهم ودفمت بهم الى الانتداج . فسياسته 
وحروبه جملث الناس يعبشون في جو من التوتر الادبي والاتصمم على النصر والمزة القومية 
ولا« يفتخروت بالانتساب الى شعب عظيم والاسهام في مل ميسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلاقة القوسة المؤلفات الادبية . 

ما زالت الا كاديمة الفرنسية جمعية خاصة محميها الدولة . وحين توفي المستشار « سيفيه » 
في السئة 1013 2 امم كولبير الجممة » ووضعها تحت حماية الملك » وقدم لما اللوقر منتدى » 
ومخصصبا باعتادات هالية لككتبتها وقرطاسيتبا وتدفئتها وانارتها * وبمكافآت الحضور لاستمجال 
العمل . فاعتبرت الا تديمنة انها ؤ خادعة » جلالته . واستمرت على جعل الفرنسيين اكثر قدرة 
على العمل لاجل تمد املك بعر فتهم اللغة معرفة فضلى » . 

دكل مفردات اللغة وكل مقاطعها تيدر لذا مُبئة لاننا ننظر اليباما الى ادوات يحب ارن 
تستخدم لاعلاء ممد حامينا العظم » ( راسين ) 5 

جد الملك بشتى انواع التقاريظ . وقد وضع شابلين لائحة بالمؤرخ ين والشهراء الواجب 
منحبم الانعامات » مت عدداً كبيرأ من الاجانب » الفلورنسبين والحولنديين والالمان . فتلقرا 
' سفتجات واشارة للى ه السلوك الواجب عليهم سلوكه للاعراب عن امتنائهم » . 


دافعث الاكادمية عسن مذهب ١‏ النظاميينٍ » . فاذعن له الكتاب الفزنسيون كي تصبحوا 
اكادمين . هككذا قضت ١‏ الحكة » . ويتضح من كل ذُلِك ان الدولة عززت موقف المجتمع من 
الحس المستيجن . 


يكن من وسية لانطباع عظمة االلحكية في النفوس خير من البناء 


في ران تلن وتزييئه اللذين كانا سبيلا « للتأثير على عامة الشعب واسكالتها » 


ايضاً . أراد هثرى الرابع ان يدخل على المدينة نظام الدولة 
بالذات . جب ان يسمطر العقل على المدن سبطرته على الفكر . والعقل يعبر عنه بالهندسة. لذلك 
فان املك بريد تحقيق انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحاتعامة هندسية الشتكل وشوارع 
وجموعات بنائمة متقابلة ومتناسبة . ولككن ا ان الملك في الدولة برئس الامة » وا يحب ان 
تخضع الافكار الثانوية المارضة الفكر الرئيسي > كذلك يجب في ادن ان تنظم المجموعات 


4 


البنائية حول بناء مركزي ملكي حتى يحترم التسلسل في المدن م في الدولة , 

لاجل توفير الحواء لاحساء بأريس التي برتفع عدد سكانها بسرعة كلية والتي تنبعث متهسا 
روائح كريهة جدأ » قرر هنري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتنزهات . فأمسر 
في شهر حزيرآن من السنة ١١١6‏ بإنشاء الساحة الملكية . وقد انمز بناء املك وبل اء الملكة في 
السنة 18619 ؛ وبيعث لبعض الاسياد العظام والبرلمانيين وااضباط اراض تتسع لاربمة وثلاثين 
بناء . الساحة الملككية هى ؛وذج ساحات النبضة وساحات الملكبة المطلقة . ان الانسان» يحسب 
روح النيضة » بسسطر على هذه المساحة المقفلة» المحدودة > التميزة بسوت غير مرثفعة , ويحسب 
روح المجتمع المنظم والمتسلسل السلطات» حيط الزنانير الحجرية الافقبة وشبكات الزوايا الحديدية 
بالجدران القرهميدية وتتقابل الاشكال وتتنشض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم الببوت 
المتاثئة انتظاما متناسقا بالنسمة لبناءي الملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تتجه الشوارع الى 
وسطها حيث سيتصب في المستقبل قثا الملك وده » مركز كل شيء » المشرف على كل شيم > 
المؤله » الاله على الأرض . واحدثت ساحات عامة اخرى مائلة . 

. في هذه الاثنام » اظبر الرسامون للفرنسيين كيف يحب عليبم ان ينظروا الى الملك . قفي 
اللرفر ورواق الملوك » روت الصور التي تزين السقوف قصصاً مستعارة من الميثولوجيا والعبد 
القدم > ومثلث ابطاها بصورة هنري الرابم » تأليف كلا المصرين القديين » الانسارن 
الكامل »© الستثير والمسير بروج الله . 

وقد احب هنري الرايع * على غرار لويس الرابمع عشر من بعده » ان يرني ابنيته بنفسه 
للاجانب ويدهشهم ويرهبهم يحلاله . ولكئن كبار اعيات المملكة نسجوا على منوال الملك » 
كالدوق « ديبرون » في قصر كاديلاك . فككان لزاماً على الملك ان يبزه . الا ان ريشايو » حمال 
هذه النقطة > لم يفلح في اقناع لويس الثالث عشر » الملك اللانصد > فاضطر الى الاكتفاء بقصر 
اميري ومدينة جديدة احدثت لتكون له اطاراً » في ريشليو . 


2000 طبق لويس الرابع عشر سياسة هثري الرابع ولككن على نطاق أوسع. 
والئم فر اتن فاشرف بنفسه على امال البناء » يعاونه كولبير ناظر الابنية المسام 
( 1904 ) » و هلو برون » > الخبير في حقل التذيين ‏ والاكادهيات 

التي تهيء المواضبع وتدرس الماريع وتوزع العمل وتراقب التنفيك وتفرضس النمط . في السنة 
حول امع كولبير | كاديمة التصوير والنف اشة . في السنة ١9١‏ » تأسست اكاديية هندسة 
الميارة ؛ وفي السنة ١99/9‏ 6 اكاديية الموسيقى . و#ولت جمممات خاصة في الولايات الى فروع 
لاكادوممات باريس الكيرى . واخيرا انشئت في السئة 1554 اكاديمة روما ووفمت مذ السنة 
995( تحت سلطة الاكاديمة الملكية للتصوير والنقاشة . فأمسى الفنانون منذ ذاك التاريخ في 
مركز يحسدون عليه . كان الرسام يتلقى علوم الاكاديية ويذهب الى روما لاستكال تخصصه 


م 


ويعود لبدغل في خدمة الملك ويستلم من «لو برن » المواضيم المطلوب التوسع قبها وفاقاً 
أقواعد تفرضبا الأكاديية . منذ السنة 154 'ستى السنة 1094 درجت اكادمبة التصوير 
والنقاشة على عقد مؤتّر شهري » يدرس فيه الجتممون تثالا أو لوحمة ويتناقشون وينبوت 
نفاشهم بقإعدة تدون في سجل مغاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الملك بتشييد اقواس النصر تحيداً لانتصاراته ( بإب سان دنيس 
1799 ؛ باب سان - مارتين» 1١94‏ ) . وابرزت ساحات ملكية عامة 
معدة لأن تحط بتمثاله . وش الدوق « دي لا فوياد» بأريس ونصب في 
ساحمة الاتتصارات تمثال لويس الرابع عشر ل د ده جاردين » : الملك ساحسق ١‏ سربروس » 
المثلث الرؤوس . وعند الندشين » سار الدوق في مقدمة فرقة الحرس التي يقودها ودار ثلاث 
مرات مول التمثال و « قَام بكل ما كان يقوم به الوثنيون أمام تماثيل المطرتهم » . وفي زوايا 
الساحة اتقدث باستمرار مئائر مقامة فوق الاعمدة في قوائيسمن البرونز المذهب تذ كر المصابيح 
المقدسة أمام الايقرنات . وأمر الملك بتشبيد قصور واسعة الارجهاء اذهلت سكان الولايات 
والاجائب بمظمتها وتناسقها اتكامل ايضاً الذي يم عن نظام حديدي . ان صف الاعمادة 
الكبير الذي سممه « شارل برو » ( ١509‏ - 1094 ) واشرفه على تنفيذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسيكي : فعلى كلا جاني احور الوسطي تتوازن اجزاء البناء بقناطر وتتقابل . 
وعلى كلا ماني -الجزء الوسطي »> من البناء الذي تملوه جبية مثلثة الزوايا ؛ ينبسط جناحان 
كبيران تنسقها الاعحمدة الكورئشية الكبرى التي تتعاقب مثنى وغنتبي الى اجزاءه زاوية تزينها 
ركائز ضخمة , كا أن الاساس وسطوح الاعمدة والافاريز تبرز الخخطوط الافقية» فتترك في النفس 
انطباع عظمة ثقية . الا ان فقدان السقوف » والدرايزوات الابطالة النمط > وتفاهة وجسه 
البناء الاببض > قستص.ب متمع تمهده الدولة التي تبتلعه » وتذكر بالتزيين المسردي الذي استهوى 
لويس الرابع عشر في شبايه > عند « مسازارين » ؛ والذي اضطر مبندسو العيارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الفرنسية .ويف كر بالتزبين المسرحي ليضاً وجه قصر فرماي المطل على الحديقة . 
نفي فرساي انشأ الملك » على مراحنل »> المدينة ا ملككية ذات الطرق المؤدية الى القصر الملكي » 
الذي يستدبر المديئة ويطل بوجيه على حديقة « له نوتر » ويعتدل ع.لى ٠‏ رقاص مبيب © هو 
الحرفة الكبرى » حيث نسفت الطبيعة » التي يسيطر عليها الانسان السيد» تنسيقا يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظست لاجلى حماته الجتمعية . أما في مقر « مارلي » الملكي (19194 -11045) 
فقد “عم كل شيء للتذحكير بان الملك هو مركز العام وكومكب الكون الساطع . ففي مشهد 
مسرحي 4 وحمول مسكن جوبتير > انشىء ؟١‏ بناء اهديت لبعض الرموز المجردة أو لبعض 
الآههة : الشبرة » الفزارة > أبولون4منير فاء الخ » التي تواكب سير الاهة. وشيدت الكنيسة على 
أحمد الجوائب قبالة البناء الممد الحرس» يآ لوكان الرب الاله“هو ايضا؛أحد ضياط السيد اكلك . 


التجميل 
في عبد الماطة الطلقة 


لك ذرا 


أن في تزيين كل هذه القصور لسياسة مستشاصة من حكتاب 
« التحولات » لاوفمد . فرواق المرايا بروي قصة المللك . وقد 
رسم « لو برون » صور السقف الرمزية مجيدا لدلك . وتلقي « تعليقات » « فيليبيان » على 
غرفة الملك في قصر « توياري » ضوءاً على فن التصوير في الابنية الملككية ؛ « أن كل هذه الصور 
المستوحاة من تاريخ ابولون توافق الشمس وترمز > علاوة على ذلك ؛ الى مآتي الملك ومآثره . 
فبو صاحب الجلالة من يحب أن نراه في الاوحة الوسطى بصورة ايولون ؛ وهو من نراء حاط]ً 
بهالة من المجد ؛ وهو من بيدو متساميا فوق كل شيء ومن يثشر اثواره على الارض ويثير 
الاعجاب في كافة انحاء العالم بفضل وقاره وخصاله الرفيمة » . ومسا عقوبة مارسياس * الذي 
'سلخ حا لتجاسره على مجاراة ابولون » سوى « صورة القصاص الذي يستحقه اولئك الغلاظ 
المعجبون بأنفسبم حين يتجاسرون على مساواة انفسبم بأميرنا في فن قيادة الشعوب » . 

نت الطريقة الممتمدة في كل مكان الى تصوكر امثلة عامة والى رد «كل شيء الى الثفل 
المطلق »> قالت ميا الفلسفة المدرسة الاكويتة 4ونادت بها الفلسفة الك رتزيانية التي تثميز بالتجريد 
واقصاء الفردية والسمي وراء المطلق . أساءث الكايسة الظن في ديكارت ؛ وف السئة ٠١91١‏ 
حكت السوربون على مؤلفاته وأمرت بان لا تدرس سوى تعالم ارسطو . كان املك مقيدا 
بقسم التتكريس © فحظر تملم الكرتزيانية » ولكنه ل ينم انتشار هذا المذهب بواسطة الكتاب 
والندوات الاجتاعبة لأن روحه ل تكن بعيدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوير عبد السلطة المطلقة 


ا لقد رأى الملك ابدا أن في الوحدة الدينبة تكيل السلطة المطلقة . 
تعر الروح ا اضف الى هذا أن قسم التكريس ألزمه بالقضاء على الحرطقة . 
واعتقد كل رعاياه » الكانوليك والبروتستانت على السواء » « بان 

الخلاف في الدين يشوه وجه الدولة » : « ايمان واحد > شريعة واحمدة » ملك واحد ». اضف 
الى هذا ايضاً أن فتوراً في الامان ورغبة في الاتحاد مع الكاثوليك قد برزا شيثاً فشيئًا » لال 
القرث » في الاوساط البروتستائقية . وقد مال الكلفينيون » امام تعدد الشيع والكناس وامام 
الفوضى البروتستانقية » لان بروا في الدين مستودعا موضوعا لحقائق راهنة جاهزة يتوجب 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من الكتاب القدس وتفرضها فرضا. وكانت الجالس الادارية 
للرعاة البروتستانت تضع انظمة قاسة جد . فباتت الكلفيئية سلسلة اوامر وثواء يعد ارف 
كانت عبادة روحية. فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبدوا ارميتيين ونقلوا بعض 
عيادهم الى شخص الملك ورأوا بان لدلك جقا مطلقا على الاشياء الخارجية “ومن ثم على العبادة. 
وأمسى معظم البرتستانت لامبالين بالعقيدة قد يكتفون ببعض التنازلات ميال النقاط التي 
تثير شعورهم : عبادة الايقرنات »> الابتبال إلى القديسين » مناولة العرضين السريين » الصلوات 
باللغة العامبة . ورأى غيرهم » ممن كانو! اشد تصلبا » بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر 

الكانوليكية والبروتستائتية ويسبل الارتدادات والاتفاقات . ١‏ 


م 


ارتد بعض العظياء الى المقدة الكاتولئكة منذ عهد لويس الثالث عشر : ابن « سوللي » * 
الدوق و دي للديضير » » الدوى « دي لا تريموي » » وكان ارتداه هف_ذا الاشير آبان حصار 
و لاروشل » . وقد اسهم الميل الى النظام في حدوث الارتدادات . وفي عبسد لويس الرابع 
عشر » ل بميز « تورين » 4 تاذ تبلينوس الارميني بين المذهب البروتستانتي المشبخي والجحمهورية» 
واعتير هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري وافي. دان استقلال الرعاة يتنافى وكل نظام». 
وفي السنة ١14‏ 2 كفر بعقيدقه . 

تعاظم شأن البورجوازيين تعاظما مطرداً في اوساط البروتستائنية . الا انهم كانوا يخافون » 
في حمال اندلاع الثورة » عامة الشمب من جبة » ود كناتورية احد الاشراف » 5« روفهارت » 
مثلا » من جبة ثنية . وكانوا حمر بصين على الاحتفاظ بمركزمم لانهم تولوا وظائف مالبة كبرى 
' في البلاط » ووظائف قضائية هامة » وتحام بدائية كاملة في الجنوب » ولائهم كانوا بالاضافة الى 
ذلك تحاراً. وصماعين . فاكتسبوا كلهم روح الحكة وحبة النظام والفوارق الاجتاعية. ول يككن 
للدين في حناتهم شأن مكبير . 

انتهى المروتستانت » الذين قباهوا من جبة #نية بانتسابهم إلى ملك عظم ‏ الى النظر الى 
لويس الرابع عشر كا الى اين الله > عطاء الله والاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شهرا الذي سبق 
الحبل به دلل على تدشل الاله في هذا الحبل . احلوه الى جانب الله . وفي السئة ١1١097‏ » قال. 
له مندوبو كنائس الاصلاح : ٠‏ رأينا في السياسة لا يختلف عنه في الدين . نحن نمتقد بان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء عن سبدها وانها » حتى ولو ادث له كل الخدمات الممكنة » 
لن تسطيم ابتغاء أي انمام من انساماته الا اذا ابتفته ابتغاءها النممة » , 


59-8 توصل املك من ثم الى أخضاع البر وتستانشة تدرنجبا. فقداتفق 

واخضاع الإررتمتائنية اللاهوتيون الكاثوليك والبروتستانت > نصدد الوسائل » على اعتاد 

تعاليم القديس اوغسطينوس. على الدولة حماية الثفوس الضعيفة من جور 

المقول القرية حين تسقط هذه العقول في الخرطقة . عليها استرجاع المراطقة بتدابير قسرية 

تكون ذا قبمة علاجية . الحقيقة هي شمس الروح. ولكن يجب ان تتوجه اليها البصيرة الدانغلية» 

المادة وتأثير السيئة وسلطة السيد تمنمها من ذلك . للك جب ازالة هذه المقيات بالتبديسد » 
والخحمرمان من الاتعامات » والقسر والعئف . 


قضى الملك في الديرجة الاولى على الحزب السياسي البروتستانتي , أفحث انقسامات 
اليروتستانت .للويس الثالث عشر وريشليو احتلال «دلاروثل » (84؟١١‏ ) ثم إلحاق الفزيمة , 
بثوار الجنوب . رفض الملك التفناوض في الصلح على قدم المساواة بين ملطتين . في , -مزيران 
١‏ ؛ منيح العفو الممروف بعقو «آلليه ». أعفي عن الثورة وأعيد العمل ببراءة نانت » 
ولكن بالبراءة وحمدها : يحب ان تهدم كافة تحصعنات المدن وتحل الماظمة السياسية والمسككرية 


لقف 


البروتستائشة. فلم يعد من ودود الجمبورية البروتستانتية . وسللك البروتستانث منذ ذاك التاريغ 
سلوك الرعايا الأوفياء . فكان جزاء اخلاصهم اثناء ثورة المقفلاع إثيات براءة نت في 
المنة 9م5١‏ . 


حاول الملك بعد ذلك تمقيق وحدة الكنائس . فكر ريشلبو بره البروتسئانت عن طريق 
مفاوضة دينة على صميد قومي . ويقال انه توصل الى أقناع ١٠م‏ راعياً . عاد لويس الرابع عشر 
الى الفاوضات منذ السنة 1075 . حوالي السنة 1556 ترأسها مجلس غير رمعي شم بين اعضائه 
تورين وبوسويه .نر بوسوبه كتابه و عرض الايمان الكاثولنكي » (1091) وهو دروعةالاصلاح 
المضاد » . اقترح تورين استالة ٠ه‏ راعيا وافتتاح مؤتمرات يدعون الها والئاس الايضاحات من 
الباب! وأبطال براءة نانث التي باتث غير ذات موضوع . الا ان الحروب التي حولت اتتباء الملك 
ومقاومات الكلفينيين المتصلبين ادث الى فشل كل الماعي . استخدءت الرشوة هنذ اوائل ولاية 
لويس الرابع عشر » فاغدقت الاموال والانعامات على البروتستانتث . ومنذ السنة 594 4 ادار 
مؤرخ الملك ٠‏ بلبِسّون» » البروتستانتي الأرتد ؛ ه صندوق الارتدادات » الذي وزع المكافآت 
المالبة » « قاعد القاوب لعمل اللممة » . واستخدم املك ارماليات الكبوشين ودور نسّر 
الامان »؛ فحصلت ارتدادات محصورة العدد . 


والكن الملك » في الوقت نفسه حرم متصلي الرأي من انعاماته واخذ يفسر البراءة تفيرآ 
مشدداً ملزما, بدأ العمل بهذا الاسلوب بعبد عفو ‏ 1 ليه » ثم بولغ في استخدامه . واغنت 
جمعمة القربان المقدس تستّحث القضاة . وطالبت جمعباث الامكلير وس « محدود فسقة » . وقد 
مهد الطريق أمام هذا الاساوب كتاب « جان قبليو » » الحامي في محكمة براقسه البدائية الذي 
جمع » بين المنة 6 والسئة 4؟؛ 2 كافة القرارات التفسيرية لبراءة ؛نت ©» وكتاب 
« بركر » 4 المستشار في محمكمة بيزيه البدائية ( ه شرح براءة أنت »2 يعوو ) ٠‏ ليس ما يمنع 
استاد وظائف الدولة الى البروتستانت » ولكن ١‏ هذه المادة مسن براءة ثانت تحصر الاهلمة 
لثولي الوظائف العامة برعاي جمبورية لاروشل البروثستانتية » دون ان يكون هثالك موجب 
لان يتواوها » . وهكذا خلت البراءة شيثاً فشيئاً من مضموتها واضطبد البروتستانث . واخيرآ 
لأ الملك الى المنف . منذ السنة 14١‏ » استحصل الو كيل ٠‏ دي ماريلاك » في ٠‏ واتو » » على 
أذن بإسكان الفرمان في منازل السكان : فسقفت اال العنف بعض الارتدادات في السنة 
و4 » اعتمد هذا الاملوب في كل المناطق . فكانت نتيجة مآثر الجبوش اقلاس الضوف 
بفمل متطليات اتفنود > وشتمبم رضريهم اذا لى يسمهوا أقوال الكبوشين » ونساه يحررث 
بشمرهن > وتمذيباً +حراق الارجل بالنار » وحرماء من النوم» واغتصاباً . ارئد البروتستانت 
آنذاك بإعداد غفيرة. فبدت دراءة أنت منذ ذاك التاريخ وكأنها غير ذات موضوع والغنت في 
18 تشرين الاول من السنة 48 ببراءة « فرت شياو » . أ[ 


اعلن الملك على الجنسسة حربا لا هوادة فنها . اعطى صفة القانون » في 
السنة 1568 والستة 4566 راسم البابا اينو شنتيوس العاشر بالحكم على 
الحرطقة . قي السئة +14 اصدر الامر بانه تحرق « اقليميات » باسكال ببد اجلاد . ثمأوجب على 
رجال المكنيسة توقيع قانون ايمان قوي . وأدب دير « بور رويال » » مركز الشيعة» بطرد 
الداخلبين والمبتدئين ( 1953 ) وسحن الراهبات ( 15564 ) . واشيراً توصل الدبلوماسي «دي 
ليون » » بمهارته ومراوغته » الى تظاهر الجنسيئبين بالخضوع » و « سلام الكنيسة » . 


المرلة والونيئية 


20 كن المللك مصمماً على قيادة كئيسة فرنسا وتركيز كل سلطة في شخصه 
ا وتحقيق الوحدة الدينية من حوله وارغام البابا على الاكتفاء بسلطة 
روحية وهمية . وكان قد شرع عملدا بتعبين الاساقفة ورؤساء الاديرة » واعطاء أو رفض صفة 
ألقانون لمقررات الجامع : اي ان الكنيسة قد امست تحت حمايته , وسائد الملك في موقفه هذا 
الجلس التمثيلي > والبورجوازية والسوربون وصكار رجال الاكليروس » بدافع عداء قومي 
غريزي للبابا» وطالبو! « بإحترام سحريات الكنيسة الغليكانية وحقوقبا وامتبازاتها » . فالملك في 
نظرم يستمد سلطاته الزمنية مباشرة من الله » كيا يستمد البابا ملطاته الروحية . وليبست 
سلطة الملك من ثم دون ملطات البابا صفة الهية ؛ بل هي مساوية ها ومهستةلة عنبا . الملك 
حامي الكنيسة وحارس زمنياتها » فبو يتمتع من ثم بكل ماطة على نظام كئيسة فرئسا 
و زمنياتها . لا يحق للبابا ان يحرمه أو يحل رعاياه من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمتماته , للمجلس التمشلىي ولمجلس الملك الحى في أبطال انظمة السلطة الككنسية التي يثبت 
تنافيها وقوانين المملكة واعرافبا » والانظمة المتخذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 
الا ان الغليكانية قد انطوت على طابمع لا يخاو من الخطر . فان « ريشيه » ؛ الغليكاني اشام 
نطبب كلة اللافوت » اثترئ يؤكد ( 1111 ) ان المسبح لل بعط سلطته للقديس بطر سو حده 
بل لججمبع الاساقفة الذين يخافون الرسل الاثنى عثسر » والذين يتمتعون من ثم بستى الي على 
غرار البابا » ويجب ان يكونوا مستقلين عنه . والكهنة كذلك يخلفون الاثنين وسبمين تاميذا . 
فليست الكنيسة من ثم ملكية شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ريشليو قاوم تعلم ريشيه: 
ان من برغب في ادال الارستوقراطية الى الكنيسة لا يمكن ان يقاومببا في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشيه على الرجوع عن تعليمه ( 185 ) . ولكن ضرورات السياسة الملكية ارغت 
الكتردينال بدوره » على الرغم من مبوله البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغليكانيين والبابا. 
لا بل يبدو انه طمع بلقب بطريرك « غاليا » الذي كان من أنه متحه السلطة الروحية على 
كنيسة فرنسا . ولكن الباب! تظاهر بالصمم على ما يبدو . 
ان الضرورات السباسية حملت لويس الرابع عشر ع لى نحاولة تنظيم كنية غليكانية 
تكون بثابة الند الكنيسة الانليكانية . انطلق في محاولته من حت التعبين في الرتب الكنسية 


اننا 


المرتبطة بعده من الاسقفيات وجمع دخولا اثناء شغور المراكز إلى أن يقسم الاساقفة الاصلون 
بين الاخلاص . أراد لويس الرابع عشر » لاعتبارات مالية » ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطمم بالباب! انوشنتيوس الحادي عشر . وضعت المعية العامة لكنيسة فرنسا 
٠‏ ببان البتود الاربعة » في السنة +154. ذكتر الببان بنظرية السلطة المزدوجة ورفع رقابة 
الكتنيسة وحمكديا عن اللطة المدنبة » واكد تفوق الجامع العامة على ملطة البابا » واعلن ارنف 
سلطة البابا مقيدة بالجامع والاعراف القرمية » ورفض عصءة البابا في مسائل الاهان واخضع 
صمحة مقرراته لمكم الكنيسة . جعل لويس الرابع عشير من هذا البيان قانونا وانضافه الى 
قوانين الدولة . فاصبح تدريس تعاليمه الزاميا في كافة انحاء الملككة . تمتسع الملك من ثم بسلطة 
زمنية مطلقة على الكنبسة وبات قادراً في الحقل الروحي على رفض رسوم البابا العقائدية التي لم 
تفترن بعد بموافقة جمع مسكوني » ففدا رئيس لكئيسة قومبة تخصم خضوعا كليا لسلطة الدولة 
المطلقة ولا بربطها باليابا سوى رابطة الاحترام , 


ان هذه الرقابة على الحياة الفككرية والفنية والديئية ما يماثلها في كل الملدان التي 
تدين بالسلطة المطلقة او تلك التي تحاول تحقتى هذه الساطة . قلم تسل مثها 
الاقالم المتحدة ‏ مع انها كانت متساهة نسبيا . ففي العبود الفومارية التي توافق في الزمن عبود 
توصع سلطات امير اورائج»منت قوانين صارمة قبدتالمسرح وفرضت حفظ يرم الرب واتندت 
التدابير » حثى في الاقالم التجارية والبورجوازية » كبولندا وزيلندا » فد الكانوليك الذين لم 
يسمح هم الا بالعبادة الفردية : منع التجمع لحضور الذبيحة الالحية أو اي احتفال ديني آخر ؛ 
منم الككبننة من دشول البلاد ؛ السياح لكل مواطن « بتشويش الممارسات البابوية » » ليلا 
وبارا ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوباث. غرامة مالبة وجلد ومصادرة الممتلعكات . 


الفرهارية 


- التوازن الاورولي 
والتسلسل في تدظع اوروبا 


اهتدت فرنا الى الهدف : انقاذ الحراث الارروبية من مداعيات آل 


لحلاف د 1 3 : 
8 ال مبسيووخ هيسبورغ بالسطرة الشامة » والوسيلة : اتاد الشعوب الاوروبية 


أخضاع خلافاتها الدينية ومطاممب! الفردية البدف المئترك . انمهت 
السياسة نحو نوع من الوحمدة الكلاسيكية . بإنثت فرنسا مركز المقاومسة وشحذت العزائم 
ونظمتها . حتى السنة 1996 > قامت محرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين .خصوم المدو 
المشترك ومقدمة لهم المال وواضعة يدها على النقاط الستراتيجية . فيالسنة ه05١‏ > دغلت في 
مرب معللة ضد اسماضا » وبالتالي ضد الامبراطور . 


توصل ريشليو منذ السنة 9؟١‏ الى حمل اسوج وبولونيا على عقد هدئة بينهيا» وحذا مازارين 
دوه في السنةه 6+ بحمل أسوج والدائمرك علي عقد العملح فبها بينافيهبرومسبرو». في السنة 
15 > استطاع ملك اسوج » غوستاف - أدولف» بعد ان اخلي سبيل » النزول الى البابسة في 
« ستتكين». ولكنه كان مفتقراً إلى المال . حينذاك عقد الكردينال ريشليو الكاثوليككي جسدا» 
مع غوستاف - ادولف اللوتري جداً » معاهدة مساعدات مالية ( باروولد » +7 كالون الثاني 
وس+ ١‏ ) لتأمين الانفاق على الجيش الاسوجي الذي كان مقدما على غزو المانما ومحاربة ملك سلالة 
هبسبورغ الكاثوليكي جداً. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتى السنة 49579 وجدد ريشليو 
جمالفات فرنسا مع كلفيتيي الاقاليم المتحدة ( 15٠‏ ) . ثم حددت هذه الاتفاقات تكراراً 
قبل السئة 144 . وتوصل ريشليو > ثم مازارين من بعده »> الى الاتفاق مع ترتسلفانيا » 
الامارة الحنغارية الخاضعة لسمادة الاتراك » فقام راك وكزي » امير هذه المقاطمة التابع الخاضع 
الكفرة > بقزو النمسا . ووجد ريشليو » ثم مازارين من بعده » اغضاداً لما في المانيا على 
الامبراطور » لاسيها عضد « مكسيسيليات دي باقبير » الذي كان متخوفا من مطامممع امير ' 
هيسبورغ امبانيا في البالاتينا » ونظما تكرارا » بين البروتستانت والامبراطور © ما يشبه 
فريقاً نالآ كاثوليكيا المانيا . وجي ان هذه الاتفاقات ل تخل من الصموبات والصدمات. . فان 
غوستاف - ادولف » الذي احرز النصر في « بريتنةال » » قد شرع في غزو الماطقة الريثانية » 
متحباً بابصاره نحو الالزاس وميدداً بتقدمه بفصل فرنسا عن حلفائبا ومحاولاً أن مجمع وله 
امراء المانما الشالمة من البروتسئانت ليجع ل مثهم اميراطورية بروتستائتية لست دون 
الآمبراطورية الكاثولنكية خطراً. الا ان وفاته ابإن المعركة في دلوتزن » » حيث انتصر ولاقى 
حتفه » كانت خشية خلاص اريشليو على الرغم من أن ضعف أسوج وهزيمة الاسوسين في «نورد 
لنحن » ( 4؟؟ ) قد إرنما فرنسا » في عبد لاحتى »2 على دخول حرب ممللة . 


سواء كانت الحرب صامتة أو معللة » فبي تعتمد على تشجيع الأورات والمؤامرات عند 
العدو . فالاسبانيون تحالفو! مع المظياء الثائرين على ملك فرنسا » الدوق « دورليان »> والدوق 
د دي بويرن » > « موثمورنسي » ؛ واتمهدوا بأرسال 18٠٠٠‏ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته » مقابل استرجاع الاراضي الى يحتلبا الفرنسون » وقاوضوا « كونديه والمقلاعيين 
وقدموا للم فرقا عسكرت في باريس مع اعلامها الجراء الحاملة صليب القديس اتدراوس 
واستقاوا اللاجئين والامير « دي كونديه » والدوى « دي يورك » والملكيين الانكليز الذين 
حاربوا في معركة ال « دون » في صغوف الاسبانيين ( 146 ) . ولككن ريشبو من جبته قد 
ساعد الكتالونبين الثائرين على فيليب الرابع الذين نادوا باويس الثالث عشر « كونت برشلوة » 
( 516() وتحالف في السنة 15141 مع البرتغائيين الثائرين على اسبائيا وارسل لهم مالا وعتاداً . 
وساند مازارين سكان تابولي المتمردين على السيطرة الاسباتية ( 15410 ) ٠‏ 


فنا 


ع ما زال لد ستراتمجمة اللواحتى » دورها الاول في العمليات الحربية .النتيجة 
دن فك الحاسمة لبست سبة المنال . يقتضي يوم كامل لتوزيع صف من اجنود 
مؤلف من ٠ ٠٠٠‏ رجل على شطوط الجببة في وجه العدو . اذا رغب العدو عن الممركة » 
فان لديه متسعا من الوقت لينسحب انسحايا منظما . ويقتضي مطاردته ان يعيد الجيش صفه » 
ولكن الجش لا يستطبع دخول المعركئة حينذاك.لا قدور الممركة الا اذا وافق عليها القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظيم جيشيها ويجب لوجه * يخيب إرغام المدو على دخول الممركة 
بانتزاع مستودعاته وثفاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقمة الففتكية التي تنشابك 
فبها الانهار والاقنبة . ولا حيلة » امام الحصون القأئمة عند ملثقى الانبر » الا في احتلال كل 
مربع على حدة بالاستملا على الحصون والجسور والمستودعات . ويصح القول نفسه عن مناطق 
النواتىء او الجبال . كالمنطقة الحرسيئية في اوروبا الوسطى » والالب واليرينيه حيث جب 
الاستيلاء تدريحيآ على حصون الجازات وتقاطع الاودية . ولكن الحصون كثيرة في كل مكان . 
فكل تمان بصبح مستحملا على مسيرة خمسة ايام من المستودع » ويضاف الى ذلك ان جنود 
الملات المسكرية لا يحهزون باسلحة تمكنهم من الدفاع طويلا عن أحد الجسور او أحد المواقع. 
فبقتضي من ثم انتشاء موقع حصن في كل منها . وبالتالي فان الحرب قد قدوم زمنا طويلد جدا. 


كان نمم ال حاربين الاكبر الاستثيان الى دابواب» المالك التي يستطاع بواسطنها 
صد الغزو وشل العدو مخشيته من الهسوم ؛ ثم الاستئمان الى خطوط 
المواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسبوتن قبل مواهم بهذه الستراتيجية 
والسياسة التي تنجم عنها بسبب وجودهم في موقع يحتل وسط الصراع . لذلك استول ريشليو 
على « بينيرول » » « بإب » ايطاليا » التي يستطيع الفرنسيون اتطلاقا منبا تهديد ميلانو» مر كز 
التسلح الاسباني » وقطم الطريق المسكرية » المارة في ايطاليا» من أسبانيا الى الاقاليم المتحدة. 
وقد تصلبت فرنسا حتى 1591 في رفضها الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ ريشلبو ١‏ لاعلتلين » 
ووضعها تحت سلطة أسمادها القدماء » اله غريزوت » « البروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
الممرات استشداما مائعا مطلقا ( 5,4( و و؟! ) » لان « لافائلين ؛ وعبمة جداً للاسباتيين 
لوصل دول ايطاليا بدول المانيا » » وأزلق ريشليو الفرنسيين نحو الرين حيث تتشابك الجيوش 
الامبراطورية والاسوحجمة والاسباتية واللورينية » وحدث يتنازع المتتساربون رقبات الجسور . 
ومنذ السنة 9+9 » أمر ريشلمو تدريجا بالاستبلاء على مواقم اللورين ال حصئة واستحصل على 
سيق مرور الجبوش الفرنسية في الدوقية. ووضع «منتخب تريف » تحت حماية فرنسا 
واسترلى مصلحته على « فبليسبورغ » و « اهرتبرئستين » » وحمى استفية بأل وكونتيسة 
مونسلمار للمصلحة دوق « ورتنبرغ » » واقفل بذلك باب بورغوئيا . في كانون الاول م١١‏ » 
ادغل الكونت « دي هانو » الفرئسيين الى ثلاثة من مدنه في ألراس السفلى ‏ « بشولر » » 
و«انفغولر » و دنوولر » . وف كانون الثاني ١١:‏ » طلب الكونت « دي سال » »2 ممافظ 


السياسة 
وستراتيجة الابواب 


؟؟ - القرنان 1 م ١‏ يفنا 


مقاطعة « هاغلو » » حماية فرنسا لحاغنو و « سافرن » . وني 4 تشرين الاول 774 تفف_أوض 
د هنئري موغ ؛ وكبل اتحاد « كولار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنا » بأسم كافة هدر 
ألزاس العلما : ققد قبل بدسغول حامية فرنسية على ان تحتفظ هذه المدن يحكوماتها وامتيازاتها 
الدينية . وأمر ريشليو في السنة ١”‏ بالاستيلاء على بريزاخ ورقبة جرها الهامة . وطلب 
مازارين الى تورين وكونديه احتلال ٠‏ فريبورغ » ( بريسغو ) حارسة الجازات الجنوبية الى 
ل ا ا . وارسل مازارين 
جمشا لمباجرة الحصون الاسبانية في توسكانا بغية قطع طريق قلات الجيوش الاسبانية بين تابولي 
وملطقة مبلائو ( 1515 ) ٠‏ 

م تملك فرنسا هذا الساوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ريشليو ولا مازارين نهجا 
سيامة حدود طبيعبة . كثير ون من الفرنسيين فكروا في ذلك. فان نقائص الخرائط الجغراقية 
التي مثلت الاناز فيها يخطوط ثخشينة والجبال خط من التلال الصغيرة التي تذكر بحدور متواصل» 
قد اشاعث الرأي بان الحدود الثابتة يحب ان تكونا امات طبيعية كالانهار والجبال »وقد عينث 
« تأربلات » قبصر > حدوداً لفرئسا » جبال الالب وجبال البيريئيه ونهبر الرين . ولككن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانث واقعية . 


أن ححرب تقويض الجيوش العدوة والاندفاع ستى عاصمة المدو لم 
حرب تقريض الميسوشن تعد من المستحيلات . فالمسوش زادت قدرتها على القتال <-والحركة . 
واستفاد غوستاف - ادولف من دروس اللاجئين الفرنسمين المروتستانت > من أمثال وبونتوس 
دي لاغاردي » 4 فأحم أدوات الحرب واسقطاع بذلك اعتاد فن حربي جدديد . خفف وزن 
البندقئة » فبات بمكنة اماما اطلاق النار بدو اسنادها الى شيء . واستخهم الخر طوش 
المصنوع من الورق المقوى لحشوة البارود . وتجبزت عدة فرق من فرقه باليندقية ذات الدولاب. 
قياتث سرعة الاق الى بعتن الاو جيف الي لماعتد الانبزاطوريي "نابل فنية » اليم . 
وبات حامل البندقبة يمشوها في الوفت الذي تغرقه ثلاث أو أريع ظلقات . وبات من ثم 
باستطاعة غوستاف - ادولف الاكتفاء بستة جنود ممقامن حاملي البندقيات » ربثلاثة احمانا ٠‏ 
يرتب الجنود صفوفاً الواحد على مسافة خطوات من الآخر بسبب اغطار الانفجارات المفاجئة 
ااني تحدلها الفتائل المشتعلة ؛ وعلى مسافة خطوات بين الم والآخخر ألسري ننه ولتي 
يتمكن مطلق النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه يحشو بندقيته بينا يطلق رقيقه 
النار ؛ حمست ستمر الأطلاق دوم انقطاع . وبات با-تطاعة غوسدف - ادولف تقسم المشاة 
كتائب صغرى مستقلة افل كثافة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة الحريية ١كثر‏ فمالية 
ضد فرق الخيالة » فبات بمكنته زيادة عدد حاءلي البنادق ورقعه الى ضعف عدد امل الحراب. 
واستخهدم حشوة المارود الجاهزة بة الاسراع في اطلاق نيران المدفسية » وزاد عدد المداقم » 
وزود المشاة بمدافم صغيرة من عبار ؛ سم يمكن دفعها بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء الحجوم 


لبا 


ومساندتها بئيران المدافع حتى هجمة الالتحام الاخير . أما مشاتة » وم ضعفا خيالته » فقد 
حطموا > باسلحتهم النارية وحرابهم على السواء » هجبات لخيالة المدر » وانجكوا بنير انهم مشاة 
العدو وقضوا على معنوراتهم ومهدوا الطريق للغارة على خيالتهم . ما زالت فرق الخيالة سلاح 
النشجة الماسمة . توزع على الجناحين ماية الشاكلتين » اللتين غما نقطة الضعف عند فرى المشاة » 
وتحارل اخلاء مبدات المعركة من فرسات العدر لمهاجمة مشاته جانبياً . تهاجم بنيران الاسلحة » 
يساندها حاماو البنادق الموزعون بين كتائب الخبالة » وتطلق فيران الطبنجات » ثم قسير 
خبيا وتكر على العدو بالسلاح الاببض . وقد تبنى روح إصلاحات غوستاف - ادولف اشهر 
قَادة اوروم العسكريين » الفرنسان تورين و كونديه » وقائدان في خدمسة الامبراطور » 
« مرمي » والايطالي موتتيتك وكلي . وقد رفع هؤلاء نسبة حاملي البنادق الى اربعة وخمسة 
اضعاف حامل الحراب . 


فاصبح من ثم تدمير ميش المدو اكثر سهولة . وأخد حكبار القادة السكربين ينظر رت 
كلمم الى الحرب كا نظر اليها ابوليوث : حصارات قلية وممارك كثيرة » لآن المواقع العسكرية 
ملستسل بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ الحدف الرئيسي : العدو ايئا وجد. وقد 
عبر عن الوحد: الكلاسركية في الفن المسكري بارتباط الاسلحة الحتلفة التي تممل كلما لمصلحة 
السلاح الاول » اي الفرسان » وبأخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على جوشه . أن في هذه النظرة جرد نزعة نحو مثل اعلى . فبناك جيوش كثيرة دمرثت 
في مبدان المعركة » كالجمش الاسباني الذي قضى عليه فرنسيو كونديه في « روكروا » ولنس 
(م؛+ؤ- 1١344‏ ) والجيش الامبراطوري الذي قضى عليه تورستنسون» في لببزيغ (1549). 
ولكن دوت استثار النصر خرط قتاد . فان الحاجة الى المؤن والمال ها زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحبان » وهذا ما حدث للاسبانيين المندفعين نحو بأريس بعد استبلائجم على 
« كوربي »4 ( ه15 ) ولتورستفسون الذي وصل الى مسافة ه؟ ميلا من فيبنا ( 1١141‏ )2 
ولكونديه التعطش الى الاندفاع نحو عاصة التمسا بعد معركة د نورد لنحن » ( ٠ ) ١١18‏ 
ولكن ريشلبو ومازارين وأصلا اعادة تنظيم الجيش بمساعدة بعض المدثيين . فشرع امينا مسى 
الدولة للشؤون الحرببة « سوبليه دي تويبه » و و تليبه » من بعده ( منذ 184 ) في معالجة 
المسألة من جمبع فواحيها . .حرص وكلاء الجبش على ضبط دفع الاجور. وتوزييع المواد الغذائية 
في اوقاتها » ونظروا في الجرائم التي اقترفها الجنود »وار نموا مواني الجبش على انشاء الم.تودعات 
المقررة وعلى تسليم المؤن الجيدة . وحين اتفق الاسوجيون والفرنسيون اخير على توحيدجهادهم 
والقيام بعملبة هجومية مشقركة » احرز النجاح اما . فقد كان تورين و « رانجل » زاحفين على 
فبينا » بعد انتصارهما على البافاريين في « زوسمار سبوزن » ( ايار ١544‏ ) » حين علا بتوقيع 
معاهدات وستفاليا . 


كأن عن المفروض » .ب فكرة روجبا البابا منذ السنة وم؟؟ > ان 
يلعقد مؤمّران في وستفالما » احدهما في «مونستر» للدول الكاثوليكية 
والثالي في «اوسنابروك ؛ للدول المُروتستانشة . ومع إن موعدهها قد حدد في 0# اذار 51459١؟‏ 
فانهها لم يفتتسنا رمميا الا في.كانرن الأول ١4‏ . فككان على فرنسا وحلفائها» في موتستر “وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستائتية * في اوسئابروك > ان جروا مفاوضات مم 
الامبراطور وحلفائه . أما في الواقع فقد كان الؤتمر أوروبيا لآن كل الدول تمثلث فيه باستثناء 
النيمر والسلطان وملك انكلترا. أسثلت المدينتين الصغيرتين جماهير غفيرة بعد اث اعلن ادها 
اثنام المفارضات . وثمارت وفود الدول الكبرى فيا اببة في عرباتها الفاخرة وملابسها الرسمية 
و كرما فاثقاً في استقبالاتها . 


الورات الاررربية 


استغرقت المفاوضات وقئا طويلاً . كانت المسائل المطروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في كل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بينها . ولأ الديلوماس.ون 
بصورة خاسة الى التسويف واللماطلة املا منهم بنجاح عسكري يحسن موقفهم . عقد صلح مئقرد 
بين أسيانيا والاقاليم ال تحدةفي ١١‏ ايار 1+44.ومرد ذلك الى ان مازارين قد انفرد في اقتراسه 
على فيليب الراببع مقايضة كتالونياءالتي كان الفرنسيون ماثرين في احتلاها » بالاقاليم المتخفضة 
الاسيانية » رغبة منه في ان يجمل من باريس « حصنا مثبعا لا يرام » . وقد مسق للبولدديين » 
مين كانوا يخشون جانب اسبانيا » ان اقترحوا عكى ريشليو تقاسم الاقاليم الملخفضة بغية 
الحصول على ايد فرنسا . ولككن ريشلمو رفض الاقتراح لانه آثر تبسير استقلال المنطقة التي 
أصبحت بلجيكا فيا بعد. أما الآن وقد امسى ملك إسائيا مستضعف] والفرنسيون اقوياء» فرغب 
ال حولنديون عن جاورة الفرئسيين لهم . وفني 74 تشسرين الاول ١744‏ وقمت في آن واحمد معاهدةا 
اوسنابروك ومونسكر >2 اي د صلح وستفاليا » » أو « دستور » اورويا الجديدة . 


كر ست المعاهدتان في الدرجة الاولى اثقسام الامبراطورية واكانيارعجزهما. 
وقد اعتيرت هذه النصوص قانوا امبر!طوريا ونظر الها رجال القانؤرن 
ص الى دمنتور الدولة الالمانية . غدا ملكفرنسا وملكاسوج كفيلين « للحريات الجرمانية » . تمتع 
الامراء الالمان بإستقلال يكاد يككون نأجزاً.انتفادو! من «الرئاسة الاقليمية »4 الشبيهة بالسسادة» 
وحق لهم التفاوض مع الدول الاجنبية وفيا بينهم لضيان سلامتبم .يضاف الى ذلك انالامبراطور 
م يعد حمليا ليستطيع شيئاً يدون الجلس التمثيلي للاقالم الذي سبطر عله العجز يدوره يفمل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل المسائل الغامة . 1 


«الدمستو ر»الار روني 


تأمن توازن القوى في الامبراطورية بين الكاثوليك والبروتستانت الذين كانوا -لفاء أسوج 
وفرنسا على كل حال . أقر في البدء نوع من التساهل الديني بين الدول . وشثمل صلح اوغسبورغ 
الامراء الكلفينئين » واعترف بشرعنة الككلفينية اسوة باللوثرية ‏ واستفاد الاهراء حصن هذا 
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الممدأ 00 الامير مخثار مذهيه ويازم به رعاياء ». ثم تنازل الامبراطور عن براءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابقي على العلمنات السابقة لسئة 1؟؟! . استعاد ابن النتخب البالائيني لقب 
المنتخب والبالائينا السغلى. احتفظ مك د يسلبان دي بافبير بالالائينا المليا وحمل على مننخسة 


0 ' اكسبسيسدو 
٠‏ نماي عنما دوق البير 7 

| مح كو اج را 2 
5 مرا يور لاسب سا 


+ ا هسسبورعج الفس؟ 





الكل 4 ٠‏ أرروبا بمد معاهدق وستفاليا 


احدثث لمصلحته, , ففدت ايئة الانتشابية » بصرف النظر عن الامبراطور » تضم أربمسة من 
الكاثوليك وثلاثة من المروتسئانت ولكن المساواة العددية استعيدث فها بعد باعطاء صوتين 
مناوبة » لكل من المنتخبين البروثستانت . 

تقبةآرت جرمانية آل هبسبورغ في كل مكان . سبق لاسيائيا ان اعترفت. باستفلال الاقاليم 
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السويسرية الناجز . وحصلت اسوج » ثعويضا لها عن ثفقات الحرب ؛ على اقاليم تششح لحا تأمين 
سلامة « المحيرة الاسوجمة » ؛ تمراقبتها مصاب الانبر الالمانية وطرق التجارة المؤدية الى السهول 
الالمانية : بومرانيا الغربية مع مصاب الاودر ومرفا ستتئين » واسقفيتا بريمن وفردن المعلمنتان» 
اللنان تشرفان على مصب الفيزو غريا ومصب الإيلب شرقاً . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرق العسكرية الكبرى .وظفر بالسيادة على اسقفيات « متز » و ١‏ تول »و«فردون» 
ا حتة مدل هنري الثاني . يا ظفر في الالزاس يكل ما امتلكه الامبراطور فيها بأعتياره رئدس 
سلالة النمسا وبككل الحقوق التي تمتم بها باعتباره امبراطورا . في هذا العجاج من الجبوريات 
والمدن الحرة والامارات الكنسة والسسادات » في هذا الاختلاط الالسني والدبي والثقافي » 
حيث تكلم ألزاسيو وديان «القوج» المليا اللغة الفرنسية » وغيرهم الال ماثي 41 وسوادهم لحجات 
ختلفة “وحمث كأن ثلث السكان اوثريين والثلثان كاثولسكيين»وحيث سيطرت الحضارة الجرمانية 
على الرغم من الآكر العميقة التي تركتها الس.طرة الرومانية » نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العليا » ومتطقة صلاحية حكة هاغنو الكبرى > واراضي امبراطورية ضبا بمص الاقطاعبين 
الى اقطاعاتهم » كاراضي آل « ريويبير » حول ٠‏ ريبوقيليه » . وقد صبغ تلم هذه الاراضي 
كلمات غامضة ؛ ومتناقضة في اغلب الاحبان : فقد حسب المفوضون المطلقو الصلاحية ارن 
الاقوى سفسرها اصلحته في المتقبل . 


د كان مقدراً لآل هيسبورغان دتشاوا مرغنمين عن السيطرة الشاملة.ولكن 
عون مل يحي امير هبسبورغ اسبانيا رفض التسام المزية . بعد ان عقد الصلم مع 
20 هولئد! » استدعى مفوضيه المطلقي الصلاحية . ولما كان دوق اللورين 
حلفا لاسانيا ومستقلا عن الاسراطورية منذ السئة 7 6؛أسامر الاحتلال الفر نسي هذه 
الدوقية ونواصل النزاع بشكل حنرب فرنسية اسبانية . ولكن التشوش النقدي والامتمادي 
في اسبانيا » وثورة المقلاع في فرنسا » جملاها تطول زمنا طويلا . واشيرا اتفق مازارين 
« كرومول » الذي ل يستطع الحصول من ملك اسبائيا » فيليب الرابع » على فتح اسواق الهنه 
الغربية للتجارة الانكليزية . وقع الطرفان معاهدة حالف صربح في 8 اذار بإه*١‏ . تمكن 
تورين » مسانده الاسطول الاتكليزي وقوة انزال مؤلفة من ٠.٠٠‏ انكليزي 2 من احراز النصي 
في معركة « الدون » ( ١4‏ -مزيران هه؟؟ ) ١‏ يبت لملك اسبانيا لا حش ولا مال . وفقسد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفت مازارين الى حمل نجلس المنتخبين على الزام الامبراطور 
ليوبواد بان لا يتدخل في حروب ايطاليا ودائرة بورغونيا . ولضمان تنفية هذا التمبد » ألتف 
منتشبو « تريف » و «مأينس» وكولونيا الككنسيون» واميرا نوببورغ و« هس - بروئسويك » 
خط حماد كفلته اسوج وفرنسا > فاضطر ملك اسيائيا الى الاتمناء . 
نوقشت شروط الصلح على تبر « ببداسوا » * في جزيرة المؤقر * منذ شبر نيسات 164 
سمتى سمزبران 156٠‏ . وقعث معاهدة البيرينيه في 4 حزيران 19+٠١‏ اقفلت بمرحببها مدود 
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فرنسا في وجه الغزو . واستعادت فرنسا او لمث مناصطيق ١‏ ارثرا » و وروسسورت :6 
و و سردانبه. التي كان ريشليو قد استولى عليها » ومواقع هامة على الطرق المؤدية اليا : ' 
د غرافلين » » « لندرسي » ؛ واو كبنوا» 2ه افين » » فيلسفيل » » « مار يشورغ » » 


- 


3 


لح ١‏ شلا > + بحل :> 


الشكل ١١‏ الممتلكات الفرنسية ؛ الزاس في السنة م144١‏ 
١‏ - مملحكة فرنسا ؟ - اقاليم مساوية غنستما فرنسا + - المدن الامبراطورية العثر ؛ ‏ سمدره فرئسا 





«موئبدي » . واستعاد دوق اللورين دوقيتتبه > ولككن فرنسا احتفظات « بالارغون » » 
« ترموبيلنا » » والطريق الحرة لجبوشها . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسباني قد اعطى فرنسا امكاتب1 مئع امير هيسبورغ 
النسسا من ان يضم الى ممتلكائه وراثة عرش اسبانيا ويعيد امبراطورية شارل الخامس٠‏ فاقتضي 


يذل 


اتخاذ بعض الاحتياطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فبليب الرابع . كزوج لويس 
الرابع عشر من ابنة ملك اسبانيا البكر » ماري - تريز » حتى لا يتزوج منها أمير هيسبورغ 
النما » الامبراطور . فرض فيليب الرابع ان تتنازل عن أرث ابببا . ولكن الدبلومامي 
الفرنسي « دي لمون » ادهل هذا التنازل في عقد الزواج ٠‏ مقابل, 4 .مو وءق ديثار ذهب] » 
عالماً ان الخزينة الامبانية اعجز من ان تدفم هذا المبلخ . احتفظت من ثم ابئة ملك اسيائيا 
مقوقها الني انتقلت الى اريس الرابع عشر » زوحها . مضاف الى ذلك ان التنازل كان باطلاً على 
كل حال : ان حقوق ماري تريز المنصلة البها بفعل نسبها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل » 
ولذلك استقبح الاسبائيون انفسهم عمل ملكبم وم يأخذوه بعين الاعتبار . فكان من ثم 
باستطاعة لويس الرابع عشر المطالية بنصيبه من الارث واخباط مطامع الاميراطور عند 
الافتضاء , 


520000 أن انتباء الاعمال الحربية أنام تفرنسا فرض وساطتبا في اوروبا: . 
لحك القراني في ارد كانت أموج في عالة حرب مع كافة دول السواحل البلطيكية » 
روسما» بولونا » ب راذديورغ » الدانمرك » ومع هولندا . فخشي صازارين الامككانات الني 
ترفرها لامير هبسبورغ النمسا شلافات البروتنانت الشالبين . ترفق الى عقد الصاح بين اسوج 
والدامرك في كوبنباغن » وبين اسوج وبولونيا وبراندبورغ في « اوليفا » ( ايار -. حزيرات 
). وقد استمر لويس الرايم عشسر في لعب نوز افوسيل هنا فى ماغبل تق الانشطن. 


وهكذا عاد السلم والاتفاق في اوروبا الى سابق عبدهما . اما اسسها 
فكانت : تساهلا دينساً تسسا ؛ توازن القوى بين دول كبرى تفصل 
ببنها دول صغرى كانت ها مثابة القطية » كالاقاليم المخفضصسة 
الاسبانية بين فرنا والاقالم المتحدة » او كحلف الرين » الذي تشرف عليه فرنسا * وباقبير » 
بين فرنا والنسا؛ واخيراً التحكم بين الدول الاورويبة تجريه دولة راجحة السلطة والنفوذ » 
فرتسا ؛ وبالتاللي كريس المراتب بين دول اورويا . ومين اقدم لويس الرابع عشر على غرض 
حرب نقل الحقوق ( 10517 ) واعتبرت سياسته محاولة جديدة للببمئة وبسط السيطرة » بدا 
وضع اوروبا وكأنه خطوة اولى نمو مثل اعلى » فاستوحاء الفبلوف الالاني» ليبنيز » ووضم في 
السئة ١99٠‏ مخطط اتاد لارروبا . اعتمر التوازن مختلا والمائيا ضسفة لا تقوى على احبماط 
مطامع جيرانها » فاقترح تقويتها بتحويلها الى اتحاد دول متصالفة تتمثل في جمعية واحدة يكون 
لكل دولة المانية فيا حتق الجلوس والاقتراع. بهذا تنم الاعتداءات الحتملة الوقوع ويصان سم 
اوروبا . ولكن اورويا تتميز مرارتها الخلاقة والفاتحة . يقتضي صمام آمان هذه القوة . قد 
'تحمول الى استعمار القارات الاخخرى . يككون لكل دولة اوروبسة نطاق عمل وفتح في هذه 
ا مستعمرات تجنبا للنافسات والاصطدامات : اسوج في سببيريا » انكلترا والدائمرك في اميرك 


وعاطل الاتماد الاروربي 
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الشالمة » اسبائيا في اميرك الجنويبة » هولندا في الحند الشسرقية » فرنسا في افريقيا ومصر 
فلن يحاول لويس الرابع عشر حبنذاك تحقيق الملككية الشامة » والسيطرة بقوة السلاح » بل 
يكتفي بمارسة التحكيم الشامل . وتابع -لمبنير في الوقت نفسه حاولة سلامية مكبرى > هي 
تحقرتى وحدة الكنائس» بالاتفاق مع بوسويه الذيكان منصرفاً الى توحبدالكنيستين الكاثوليكية 
والبووتستانتية في فرنسا ؛ وقد نشر بوسويه آنذاك « شرع المقيدة الكاثولبسكمة في المواضيم 
المتلف عليبا » الذي كان له أثر عم اوروبا ( 11( ) > واتصل ب ١‏ بوفلدورف » > مبذب 
ولي عيد اموج حيث كان الاجتاع مرغوبا فيه » وتولى في « مأن جرمين » هداية دوق 
« اوسنابروك » زوج حفيدة المنتتشب البالائيني » وأعد مشروعا للمناولة تحت العرضين السربين 
ارضاء البروتستانت . وفي الامبراطورية بذل الفرنسسكاني « مسبيئولا » جبوداً مكبرى منذ 
السنة 1996 لتسقيى المصالحة بموافقة الامبراطور والبايا « اينو شنتيوس » الحادي عشر 
السنة وا؟؟ > واف البايا على « شرح » بومويه ٠‏ فأمكن للممنيز تأمل تنفد لل 
تحقيق مثالية العمل المنسز في معاهدات وستفانا والميريئيه . 
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فوسل ( شل الى 
المظاهر الجديدة للأزمة 


م تتكشف وسائل ماقاومة الازمة الا عن كفافها الغعروري أرازنتبا » درن أن تكن من 
النغلب علا . فككان لا مناص مثلا من تقنيات زراعية أخرى > اي من نباذج اشرى اللاحذيه 
العقارية » وبالثالي من انظمة اسناعية وسباسية غير تلك المممول بها في الب الارروبي » حتى 
تزول الازمة المزمئة في المواد الغذاشة , يضاف الى ذلك ان امتمال العلاجات ثنسه قد شالق 
اسابا اشرى للازمة . 


١‏ النزاعات الاوروبية 


يحب أن 'يبسث عن أد الاسباب الككبرى للازمة > وهو ابرزها ان / 
يكن اهبا / في الحروب التسلطية » الارروبية والارقبائرسية » في 
عبد حم لويس الرابع عشر الشخصي , فالنزعات التسلطية ل تلت السلا قط . اوئف تسلل 
آل هبسبورع ؛ ولككنه ل يهزم . واصر" آل هيسبو رغ اللمسا على مدعياتهم . فان الأمبراطور 
لبوبولد الارل » سور اورربا الملببع في وه الاتراك » وقائد جيش الصليبية الظافرة امام فبينا 
١4+ (‏ ) > ومنترع هثفاريا وترتسلفائيا مسن الككفرة ( صلم كارلرفيتز » 1١99‏ ) 2 الذي 
توفق خلال سنوات معدودة الى الامتيلاء على منباط الدائرب والساف والدراف الراسعة 
الارساء سهتى قمم مال اللكاربات وحتي بلغراد » بينا لم يستول لويس الراببع عشس الا على 
بض الموائم الحصنة في الاقالم الملشاضة » وعلى منطاة «١‏ فرائش . كرئتيه » الصغرى » 
الفرنسبة لفة رروسم] > ان هذا الامبراطور » الذي ارشك تكرارا ان يودي لفسيسية شدمة 
توسيد الككنامس» التي لا تقدر يثمن» وأن يضع مدا نبائيا لانشافاق الكال و آيكوالبروتسنانت» ٠‏ 
والذي مطع تفوذه المظلم » وطاليه بإسبائيا والحند 4 قد مان اوروبا كا يان اللمقنص الخاص . 


النزعات التسلطية القارية 


"1 


كا ان الحكومة الفرنسية » التي دافمت عن الحريات حتى 2174٠‏ قد نزعت هي ايضا الىالتسلط 
يعد امرازها النصر وتوطيد التفوق الفرنسي ؟؛ فقد حاول لويس الرابسع عشر فرض هيمنته 
وأدعى بالتاج الامنراطوري نفسه . . فادى ذلك آلى تصادم آل هبسبورغ وآل بوربوث. وأدى 
الصراع السيامي ضد الازمة الى ازمة سسامية حجديدة . 

ان الروح التجارية عززت النزعات التسلطبة البحرية وارخمت النزعات 
النزعات النسلطية البحرية تسلطية القارية على الاتجاه بانظارها » في الوقت نفسه » شطر البحر . 
ففي عبد الجمبورية وعبد حباية « كرومول » اول » زاحمت انكاترا الاقالم المتحيدة» مذ السنة 
6+ »> على التفوق التجاري والبحري واحتكار تجسارة النهند واميركا وتركة الاسباتبين 
اليرتقاليين الذين أفل تجمهم . واكرهت الحرب الاتكليزية الحمولتدية ( ١569‏ - 4و١‏ ) 
الاقاليم المتحدة على الارتضاء بوشيقة السنة 9 حول الملاحة ( معاهدة ومثمئستر » 14م ) 
ومن ثم بالحد من دورهم كجوالة البحار حدً! ماموسا . وفي السنة اجوز » تددج شارل الثاني 
من الاميرة البرتغالية « كاترين دي 'براغانس » التي أاعهرت بومباي وطنحة . فائاحت قاعدك 
العمليات هذه للاتككليز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم المتحدة والبرتغال: كان اليرازيل البرتغالي 
تاثراً على السيادة الهولندية ؛ فاضطرت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستعيارية 
( 1275 ).واخيراً ارغمث الحرب الانكليزية الثانية ( 1534 1١35‏ ) المولنديين على التخلي 
عن هولندا ‏ الجديدة وعن امستردام الجديدة ( التي اصبحت نبويورك ) ( معماهدة بريدا » 
7 ) . وهكذا خسير الهولنديون تجارة الحند الغرببة وااكرهوا على الاتكفاء نحو المند 
الثشرقية . وكانت النزاعات الانكليزية ال هولندية هذه فاتحة الحروب الكبرى لاجل السيطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم نبجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامما في السيطرة 
الاقتصادية وهي شرط السبطرة السياسية . فأقدم »> بتعرفة السنة ١909‏ » على تلك الحرب 
امركية التي كانت سببا من اسباب الحرب الولندية ( 098؛ 14978 ) . بعد المجوم الصاعق 
على هواندا» استتطلع رأي كولبير» في شهر حزيران *150 4 في شروط معاهدة الصلح القريبة» 
فاقترح ضم الاقاليم المتحدة » وبالتالي تجارتها » واكراه الهو لنديين » الفرنسين الجدد » على 
التتخلي عن جزء من تجارتهم للفرنسيين القدماء . وقد جاءت هذه المشاريع » التي لم يعلم بها 
الحو لنديون * ثتمة لخخطط التجزئة الاقليمية والانهبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه «لوقوا » 
على الاقاليم اللتحدة فيحزيران 1999 .الا أن.هذا الخطط: و مده كان كاقياً : انتفض المولنديون 
سخطا وسمموا على القتال حتى النباية . وهكذا فان الروح التجارية » المعدة » فيا خصها » 
لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ‏ التي تعرضت لها الدولة » قسه أدت بهذه 
الاخيرة الى حروب كان مقدراً لما ان تثقل وطأة الازمات الساسية والاجتاعية والاقتصادية , 


4 


استمرت كل النزاعات يفعل شلافة عرش اسياننا التي سمطرت على 
قيليب الرابيع 2 ملك اسسانيا » حتى السنة وز )» موى أبئتين » احداهما تلك الني تزوج مها 


خلافة عرش اسبائيا 





الشككل ١١‏ الغنم الفرنسي منذ معاهدتي وستفاليا حني مماهدة ارترخث 
و الحمدره ؟ - مماهدة البيريليه دودز ع -اكى لا شابيل 1١١8 ٠‏ 4 نيم + م510١‏ 
- اقالم ربطتهبا بفرنما غرف الاججاع 


لويس الراسم عشر » والثاتمة تلك الني لن يلبث الامبراطور ليوبولد الارل ان يختطبها . ورزق 
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1 بعد ذلك ابنا هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا » ولكئن ضعف ينئيته البالغ قد حمل ابيع 
على الاعتقاد يانه لن يرزق اولادآ وبإنه سيموت قريب . فالى من تؤول خلافة العرش يا ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز» عقيلة لريس الرابع عشر»قد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البير ينيه . 
ولحكن التنازل » بصرف النظر عن أن الامير لا يستطيع ان يتنازل تنازلاً صحبحا عن حقوق 
تتصل أله إلنسب » قد مل به دستابل * ٠٠.٠‏ ٠٠ت‏ ديئار م تدفع قط : إذن فبو باطل 1 
لثذلك فلويس الرابع عشر» وهو ابن وزوج اميرتين ملككيتين بكرين » يحتفظ بككافة حقوقه الى 
تفوق حقوق لموبود > وهو ابن وزوج اميرثين اصفر من . واذا ورث لوبوك خلافة العرش » 
فبذ! يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس > وتهديد فرئسا بالزوال واوروب! بالاستعباد “وضياع 
نشحة جبود وتضحيات استغرقت فرناً ونصف القرن'. واذا ورثها لويس الرابع عشر »> فهذا 
يمني صيرورة السبطرة التجارية والبحرية الى فرنسا مع الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الشامة . فالمقصود انما كان استثهار الامبراطورية الاسبانية في اميركا واستغلال المفترقات التجارية 
ذات الاهمية الحبوية : يحر الشبال الذي تقوم الاقالي المنسدة على سواحله » والبحر المتوسط الذي 
تتيح السيطرة عليه صقليا وملكة ابول » وكلاهها ممتلكات امباتية . وغني عن البيان أن 
الدرلتين البحريثين » انكلئرا وهوكندا » ما كانتا لتقب_لا برؤية فرنسا تعيد فتح مصاب نهر 
اسكو > وتبعث انفرس التي قد تصبح المنافة البحرية لامتردام ولندن اذا ما رفعث عله ا 
قود معاهدة مونستر ومنت مساندة دولة وامعة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسيين 
يسيطرون سيطرة نهائية في افريقيا الشهالية ومرافىء الشرق الاوسط ؛ أو بتركهم يحصلون على 
امتكار في المستعمرات الاسبانية في اميرك » ويزودونها و وحسدم » ه بالمصنوعات » والزنوج » 
ويقصون منافسيهم عن التيار التجاري الجديد نحو « شيلي » و « بيرو » و « كاليفورنيا » السغلى 
عن طريق مضيق ٠‏ ماجلان » . لذلك راقب الانكليز وامهولنديون عن كثب خلافة عرش 
اسبانيا حتى يكون لهم نصيبهم منها .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتين ملكيتين ولكنه 
أثار فيوجه كل دولة مسألة خطيرة ذات اعمية قومية لآن امالك انما تتجسد عل وكها. وكان شعور 
الشعوب بذلك كافا لاخفاى وسائل الدبلوماسية المادية . اشترى لويس الرابع عشر محالفة ملك 
انكلترا شارل /لثاني جمالة شبرية » وامدادات مالية » وسرية هي « لويز دي كبروال » الحسناء 
آلتي اصحث دوفة « بورتسموث » .واشترى الوزراء وححتى زعماء الممارضة في الجلس التمثبلي . 
ولكن ضغط رحال المال وتجهزني السواخر والتصار وسقد الشعب الانكليزي على فرنسا المابوية 
والمنافسة > اكرها شارل الثاني على التخلي عن حليفته فرنا ء بينا كانت حرب هولئدا على. 
اشدها ( ١094‏ ) 4 وعل تزويج أبلة شقيقه » ماري ؛ الى ١‏ غليوم دورائج » » ثم التسالف مع 
هوللدا على فرنا ( ١١04‏ ). 
فكرء الخصيان اكثر من مرة بتقسيم مسبقى بغية افتتاح الترك. فبموجب تقسيم السنة 1554 
بين لويس الرابمع عشير'والاميراطور » تقرر اعطاء لويس الرابع عشر المناطى الماخفضة » 


مو 


, 


وفرانش - كوثتيه » وتافار > ومملكئة تابولي » وصقليا ‏ وحصون مراكش »2 واخيرا الفليبين » 
على ان يمطى الامبراطور ما سوى ذلك . 'أما بمد اتفاق السئة 4 ؛ بين لويس الرابع عر 
والدول البحرية ؛ فان افاي السنة ٠‏ + 197. بين لويس الرابع عشر وهولندا واتكلترا قد اعطى 
ارشدرق اسبافيا » شارل 4 المند والمناطق الملشفضة ؟ وول العبد م( ابول وصقدا ومواقسمع 
ترسكاط وقتكر لويس الرابع عثسر باستبدال صقليا بئيس وساقوا » وكبولي باللورين فيستكل 
يذلك ارض مملكة فرنسا . ولككن هذه المارلات اعمطدمت نارة بتصمم الاسانيين الصريح 

على الابقاء على كال امبراطوريتهم » واخرى برفض الامبراطور . فتوالت الحروب . 


ا 0 حول 0 أم 00 عن وه 

النملط الدستورري مراسل التطور دي ر جتاعي و مامي التي بلغتما ل دولة من 

الدول ان اصبح بدوره سببا للنزاع . فيمد الثورة الانكليزية ( ١588‏ ) 

مثلا + رفض لويس الرابع عشر الاعتراف بشرعية « غليوم دورانج » الذي اختساره الشعب 

الانكليزى مذكا عليه » وساند اولئك الذين بعينهم نسبهم هذه الولاية » اي -جاك الثاني ثم اك 

الثالث » من آل ستسوارت . فكان ذلك تصادماً بين مبدأ الملكية الورائية المبنة على حتى المي 
ومبدأ الملكية المبنية على التعاقد الحر . 


قرف بد! انتسلط الفرنسي أرهب من كل تسلط آخر » واتهم لويس الرابع عشر 
وافلسمع 0 بأنه انما بريد استصاد اوروبا . اما الحقيقة فبي ان سبابته حتى السنة 
14 تمتبر دفاعية 24 ومكلة لسياسة ريشليو . أن لويس الرايع 

عشر واصل سياسة « الابواب » و «١‏ الطرق المسكرية » القدئة» دوا نظر الى الحدود الطبيعية . 
وهذا كان مقصده من الاستبلاء على اللورين ومن استرجاع دنكرك من شارل الثاني 0 
لابل يمكن اعتبار حرب نقل الحقوق نفسبا (1553 - 94د1 ) حرأ دفاعية لان 

الرابسع قد اوصى » وهو على فراش الموت » بان خبلافة المرش تعود » يعد شارل » 00 حفدة 
ابنته الثانية » مرغريت - تريز ؛ خطببة الامبراطور وبولد : فبات ازام) » والحالة هذه » 
الاستيلام على بعض بقاع المناطق المنشفضة بغية اقفال حدود فرنسا . ويجوز اعتمار الحرب 
ال مولددية جملا مفاصا ضد التسلط التجاري الهولندى وضد السداسة الهولندية التي كان من ثانا 
إفاحة استيلاء الامبراطور على المناطق الماخفضة يحدها من التوسع الفرنسي فببا . زد على ذلك 
أن اسبانيا التي حالفت المولنديين على فرنسا قد خسرت » بالاضاقة الى شطر من الفلاتدر » 
منطقة فرانش - كوتتيه التي قال لويس.الرايم عشر عنها : ٠‏ انها شقت لي طريقا جديدة الى 
المانيا » يمكنني في الوقت نفسه اقفالحا في وجه اعدائي » . فيا زال الفرنس.ون يعماون برحي 
| فككرة ابعاد الغزوات عن فرنسا بالاستيلاء على الطرى المؤدية الها الني تنتزع من العدو وتنيح عملا 
٠‏ عكر ضجوسا إذا ما احدق بها خطر هذا العدو . 


د 


الاان مغول الفرنسيين الى المناطق الملشفضة » في السنة 1509 » ببناكانت اسبانيا منجكة 
بفعل مكبا السيء: والتشوش النقدي > وبينا لم يحرز الامبراطور انتصاره على الاتراك اصسام 
ال و راب * الا بفضل التجريدة الفرنسية ( 558 ) © وبينا كان لويس الرابسع عثسر يمارس 
حياية حقسقمة على الامراء الرينانيين » باستثناء المنتخب البالاقيتي » قد نششر الذعر في اورويا . في 
هذاه السنة بإلذات » نشر الفرنسي «١‏ او“بري » « مدعبات الملك العادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافع في هذا الكتاب عن حق لويس الرابع عشر في استعادة القسم الاكبر من > ألمانيا ه ارث 
الامراء الفرنسيين القدم 2 والتي امتلكبا شارلمان بوصفه ملك فرنا » » ولي استعادة النصب 
الامبراطوري الذي انتزعته ألمانيا من فرنسا . وزعم أن كل ما هنالك يؤامل ولي العبد بالسيادة 
على البسر والبر على السواء وبالملكة الشامة . وما دور روما اوغسطوس سوى اعداد لدور 
فرنسا لويس الرابع عشر التي ستؤول اليها السيادة المطلقة على الكون . 

كان السغط والذعر شاملين . فان السفير الاميراطوري » « ليزولا » ' قد اشتكى 2 في 
كتابه و ترس الدولة والعدالة » » من أن عدة لويس الرابع عشر الحربية لا ميرر مسا سوى 
اتسميمه على فتح كافة الحاء اورويا . المالم المسيحي ميداد بالخطر . تحب ان تتلمح اورويا 
وتتحد > لر ان تقبل باستعباد الفرنسيين لما . كان للكتاب. صدى عظم جداً . وقد روي خطأ 
في حيئه » أن صورة ولي العبد بلباس الامبراطور قلا كل مكان في فرنسا » حستى الحانات . ومثل 
انعد الْنقَوْش فرنسا مدر”عة > تغطي رأسبا ثعابين هائجة » تتقدم» وهي تنفخ النار في يوق» نحو 
. ,هاو وبإمجتاحة يمتلبا جنود فرنسيون مبانقون يطمئو نالاطفال طمئات نجلاء برماحهم ونجمهز ون 
عل الجرحى بالمساعير ويحقون المدنيين تحت سنايك جيادم > بينا تنهار الجدران المشتعلة 
ولتصاعد :دخان الحرائق نحو السباء . ولمل لويس الرابع عشر » الذي امر بسجن « اوري » » 
لإيككن مصميا تصمبيا واضحاً على الضغط والطغيان ‏ ولككن الرأي العام الاوروبي نظر اليه نهائيا 
كنا الى مجنون أو كما الى « هائج #ثر » . 


الك الشمس :بعد ممأهدتي ليسغ ( 984؟ - 1999 ) 2 لم يبق مجال للارتياب . فان 
وفرنا ودب بط الحدود الثالية » وضم فرانش ‏ كونتيه » والاحتفاظ باللورين » 
واكتساب فريبورغ ( في بريسغو ) » باب الضبة الدائوبية » وانقاذ الحلفاء 

الاسوجمين من الدائمرك وبرانديورغ المنتصرتين عليهم » ودور الحككم في اوروبا » والاقدام في 
ايام الل > بمسب عرف أوروبي قدم على كل حال » على غم اقاليم خاضمة لاقاليم اخرى 
اعطدث ا موب المماهدات » كل ذلك جعل قرنسا تزهو غيسلام وكبرياه . متحت بأريس 
الملك » في السنة + ؟؟ * لقب ١‏ لويس الكبير » . ومن ثم ياترى > في ذظر الفرنسيين آنذاك » 
حمكيم الرواقبين » وهام ارسطو والانساث الالمي عند اللاكديونيين » اذا ما قورترا بلويس ؟ 
بجرد ظلال او رموز . « ما كنا لنؤمن بهذا القدر من المسجزات ( التي انها ) لولم نشاهدها ام 
العين : فلماذ! البسث ادن في الاسطورة عن اعمال« هر كول»4وفي التاريخ عن اعمال الاسككتدر» 


ووم 


ما دام لويس الكبير يعطبنا المثل عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل > بمفبرم البطولة القدم » 
بريد السيطرة الشاملة واثبباتها الرسمي » الامبراطورية . ولككن الفرنسيين متفقون في الرأي 
ويتغلون مع لويس الكبير بفرنسا الكبرى . !فلم يكن لفرنسا ‏ في ما يزعمون» عظمة وامتياز 
لا نظير لما ؟ أو لم يككن الفرنسيون اساتذة في كل الفنون + أو لم تكن لغتهم لفة اورو! ؟ ففي 
نمممغ حرر سفراء الدامرك برقياتهم باللغة الفرئسية, لا بل أن مفير اسبائيا المتمجرفة كان ميب 
باالغة الفرنسية على ترحمسب زملاثه به . وم بر الفرنسون في ,ذلك ما بثير الدهشة»فليس هنالك 
سوى لغة واحدة كاملة وح واد كامل ومدثل ادبي اعلى واحد © تتوفر كلها في فرنسا ! اللهة 
الفرنسية شبيبة بخلق الامة التي تتكلمها. علوة عببة “صافية » نقمة » نبيلة > عظممة ٠‏ ليس 
لابة بلاد وضع شبيه بوضع فرنسا ؛ وأ تنوفر لاية بلاديا لفرنسا الاشياء الضرورية الحيساة 
الفرئسيون اغنياء ممع مواهب الروح والجسد . يخوضون الحروب لتر بر الشعوب يا 
اذا حالفهم النصر فانهم يبتبجون بعدالة وعظمة » كما ان مبزومي فرنسا يستفيدرن من هزائهم 
فوق ما تستفيد فرنسا الظافره من ظفرها . أو ليس عدلاً » في زحمبم > ان تسيطر مثل هذه 
الامة على العالم ؟ كانث فرنسا لحم » بالنسبة للكون » كنا هي الشمس بالنسبة افسيارات في نظام 
كوبرنيك . وكانت فرنسا - الشمس خليقة بالك - الشمس 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما يبرره ؛ قد 
احدئ أسوأ اثر . سبتى لسثراسبورغ» المدينة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس > ان سمحت 
ثلا لجيوش الامبراطور بعبور جسر الرين » على الرغم من حرادها . فاستولى لويس الرابع عشر 
على المديئة ( 1541 ) لسد هذه الأذرة المفتوسمة في جبازه الدفاعي . ولكن هذا العبل فسر بانه 
تصميم على فتح لا يقف عند حسد 6 فالقى الذعر في اورويا . اضف الى ذلك ان لويس الرابيع 
عشر > رغبة منه في دعم مدعياته بالامبراطورية يه » قد رغب في ان يؤدي خدمة جلى للعسسال 
المسيحي مجمع المسسحمين المنفصلين الى الكثلكة » وفي أن يؤديها وده كعزل عن اي شخص 
آخر . فكانت رغبته مدعاة لحشية البابا وفشل انضام بروتستانت المائبا الذي اعده سبيتولا 
والامبراطور » والذي كان الامراء » بتآثير من لببنيز» مبثين للقبول يه : الاعتراف بالبابا رئيساً 
والقبول بالمجمع التريدنتمني . أما لويس الرابع عشر * فكان بمقدوره » بواسطة فرماتسه إبطال 
براءة نانت في فرنسا . وعزيت أليه رغبته في أرسال فرسانه لمساعدة ساك الثاني على اعادة 
اتكلتر! الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوررب كلها إن لويس الرابع عشر انما يريد الاحتلال 
لتحقيق الارتداد . فارتجمف الاوروبيون قلقا . لا بل أن اصدقساء لويس الرابع عشير القدماء 
انفسهم > بورجوازبي أمسترام المعادين لرئيس الساطة التنفيذية » والامراء الامان “تمد تخلرا 
عنه « لضان رصيدثم » . وثأر الانمكليز وطردوا جاك الثاني ( ١١44‏ ) . وانحدت أورويا ضد 
فرئسا . 


؟»؟ - القرنأن دز ؟٠١‏ و 


جاء رد فمل اوروبا » امام الخطر » محالفات بقيادة الدول البحرية . 
كانت الاسلاف محصورة > قبل السنة 1046 : حلف السئة م5١1‏ الثلاني 4 
بين انتكلترا وهولندا واسوج:الذي ارغم ويس الرابع عشر على ايقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلى توقيع معاهصدة صلح «اكس - لا - شابيل » ( 1504 ) > وحلف و لاهاي » الكبير 
( +59 ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور وأاسبانيا ودوق اللورين الذين أنضم اليهم الجممع 
الجرماني ( ١١+76‏ ) * ثم الدائمرك » وقد انقذ الاقاليم المنحدة والمناطت المنضفضة . ولكنبا 
غدت شبه شاملة ودائمة بعد السنة ه04 . فأن المروتستانت الفرنسين الى اجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحيد الامراء مد فرنسا. وكان قلب الاحلاف النابض 
غلموم دورانج » رئيس السلطة التنفيذية في الاقالم المتحدة > الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السئلة ١04‏ » واشتبر بعصميته البروتتانتية وعذفب عدائه للفرئسيين , تحالفت انكلترا 
والاقاليم المتحدة مع تككتل « اوغزبورغ » الذي تألف في السنة 1045 من الامبراطور وملك 
اسبانيا وملك اسوج لضان العمل ماهدق وستفالا ونيس/ 4 وما ان ارتضى لويس الرايسع 
عشر » في السئة ١1٠٠١٠‏ > بوصية شارل الثائي ملك اسبانيا لمصلحة دوق انجو» الذي اصبح ملكا 
على اسبانيا بأسم ايب الخامس » كي لا يترك الخلافة لامير ناوي » حتى تألف الحلف مرة 
أخرى من انككلتر! والاتقاليم المتحدة والامبراطور ومعظم الامراء الالمان والداتمرك . وقدد 
رفعت معنويات المتحالفين فكرة الحرب الصليبية ضد لويس الرايع عشر . ساع دت الدول 
البحرية مالحا كل امراء الير الاوروبي المموزين الذين ما كانوا ليصمدوا طويلا اولا عه المساعدة . 
فبدأت بين الفرنسيين والانكليز حرب ماثة سنة جديدة إن تضم أو زارها الا في السنة ١816‏ . 
وكان على فرنسا * للمرةٌ الارلى » ان تخوض الحرب وحدها ضد اوروبا كلبا » حتى بعد السنة 
6 ؛ لان أسبانيا كانت مستضعفة » فالقي عبء الصراع كل على كاهل فرنسا التي واجبت 
أعداءها على طول حدودها البردة ؛ من دنكرك حتى طولون ومن بربئيان حتى باليون » وفي 
أسبانيا » وعلى الجبية البحرية ايضا » في البحر المتوسط والاطلسي والمانش ويحر الشيال » وفي 
الممتعمرات حتى في اميرك والحند . فباتت فرنسا »2 كا سحدث لها بعد مرور قرن كامل 
في عبد مجلس الميثاق « وطجنة الانقاذ العام » “موقما كبيراً محاصراً . 


الحالفات ضد فرتا 


طالت الحروب أكثر فاكثر , قبعد ححرب « ثقل الحقوق » 
)١5١4 - 1١59(‏ والحرب المولندية (9ا؟١!‏ - 98؟١)»‏ 
دامت حرب حلب إوغزبورغ منذ السنة ١١44‏ حتى معاهدة ريسويك في السنية اودر > 
وحعرب لخلافة عرش اسمائنا منذ السئة 7 ععتي السنة 9/11إ! »> ومنذ السنة ١484‏ حتى 
46 ي طبيلة تمان وعشرين منة » استغرقت الحروب مها احمدى وعشرين مئة تقريياً . وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء » الذين استفادوا من تفوقهم المددي وال#الي ومن عضد البروتتانت ف 
فرنسا > قد تضاربت مصاهم فاتقسبوا وطالت المسافات التي تفصلهم عن فرنسا فصعب تنسبق 


دعرمة الحرب وعجز الليوش 


ذو؟ 


عو 


سمركات جموشهم > بينيا استفاد الفرنسيون من توسطهم اعداءهم ووحمدة قيادتهم وقوكة مركن 
ادارتهم . كنا برد الى ان الجبوش الفرنسية بعد تألب اوروبا بإجمعها على فرنسا © قد فقنتندت 
تدريحما قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة , 


قام الفن الحربي البحري اولا » ما بين السنة 6٠‏ والسنة 154٠‏ 2 اإلبحث 
الا عن المدو العائم قبل كل شيء آخر والسمي الى تدميره بعر حامية 
الوطبس ؛ والمناورة لعزل قسم من الاسطول واضناكه ع ومطاردة الفلول بدون هوادة , في 
سبل تحقيق هذا الحدف عمد امراء البحر » الاتكليز منبم » ك و 'منك » ؛ وا ولنديرن ( 
كه رويتر » ووترومب » » والفرنسون » ك « دوكين ؛ و « تورفيل » » الى خطة « اقتصاد 
القوى » . حتى ولو لم يكن اسطولهم » في جموعه » دوت اسطول العدو عسسدداً » فانهم كنو 
يتاورون يحيث يحشدون معظم قوام ضد الجزء الذي يربدون تدميره من اسطول العدو ويمحققون 
التفوق العددي في هذه النقطة . لذلك قادوا الى الممركة عدداً من الفرق المتضامنة هدفا > المستقلة 
حر . واحتفظ قادة الفرق ببعض المبادهة . فكان ب! ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانا لتطوق 
العدو او لتستفيد من ثلئة في صفه . كان البجوم سيدا . 
ولكن صفوف مدافم السفن قامت في جوانيها . فلا مال اذن للحصول على اقصى فاعلية 
نيرانها الا اذا صف الاسطو لكل » سفيئة بعد الاخرى > ترفم كل منها صاريا الكبير في المؤشخرة 
وتوجه جانيها حو العدر . منذ السنة ١١88‏ » امر دوق يورك » الذي سيصبح جا الثاني » 
باعتياد هذه التشكيلة . الا أن تطسسقها تطبيقا صارم] يشل الاساطيل التي تعجز اذ ذاك عن 
ا مناورة ويلحصر عيلبا في اطلاق نيران مدافمها . ولكن امراء البحر والقباطنة انتهوا شيا 
فشثا الى التغلب على كل اعتبار واعاد الصف الحدود . بعد اتتصاره في « ببتشي هد » > طارد 
تورفمل العدو باسطوله كا كان مصفرف) للمعركة » فل يتمكن من تطويى وتدمير اجزاء اسطول 
العدو المتشتتة » وكان ذلك سببا هاما من اسباب اخفاق علية انزال الجبوش في اتكلترا . في 
السئة دوجو 2 نشر الاب و هوت ٠»‏ مرثده واستاذ الرراضضات » « فن الجبوش البحرية أو يحث 
حركات الاساطبل » حيث احل الصف في المرتبة الاولى . تشيع الضباط الفرنسيون من هذه 
المعارمات » وفي السنة ١٠4‏ » طق الانكايزي د روك » وخصمه الكونت ددي ترلوز » هذاه 
النظرية تمطسقا صارماً في معركة « فبليز - ملكه » . لم يتفد تولوز من ثامة احدثيا لحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. كال تحاول هذه الاخيرة تطويقى مقدمة القوة الفرنسية . / تنحرك 
القوتات المتقابلتان . فاطثقت نيران المدافع دون جدوى طيلة سيع ماعات . 


بد ان عدم فاعلية العدد في الممارك البحرية » وجولة تورفيل الذي توفق في السئة ١١51١‏ 
الى ركوب البحر طيلة سين يرما تجنب خلالها عدوءً! يفوقه عددا » والى تدمير قافلة اسكليزية 
هولندية مملة يكل غال مين » ونبككة الخزينة الفرنسية في اعقاب ارتفساع نسية الوفيات في 


١ 


١١9‏ - 1044 وشلال حرب شلافة عرش اسبانيا » اوحتث كلها الفرنسيين بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطيل يحرب القرصنة . ففمل القراصنة البحريرن “ه جان بار » و « دوغيتروين» 
وغيرهما > ما بقضي العجب واستولوا على الوف السفن المدوة . ولكن العدو قاوم بطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطل وشوض المعركة السحرية لتنظيف البحار من هذه الطرادات» 
و لككن الفرنسبين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا بعد السنة 194 والسنة ١7.04‏ . فاطلقت يدا 
العدو ضد القراصنة » ول تفلح حرب القرصنة في شل تحمارته على الرغم مما الحقك به من 
خسائر فادحة . 

اما في البر » فقد بلفث الجبوش اقصى فعالتها بين السنة 195٠‏ وألسئة ٠م؟١1.‏ قد 
ازدادت قدرتها على اطلان النيران باستخدام البندقية استخداما متعاظبا وباستعمال القذائف 
البدوية لضرب النقاط الساكنة واكتشاف عخابىء المدو » وبتنظم فرق شاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي ذيران المدافع . وأتاح اطلاق القذائف يحيث ترتد الى الارض او الى اي حاجز آخر » 
بفمل النحناء المداقم النمئاء خاصا » نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء ويلوغغ هدفف في 
بصورة غير مباشرة . وشككلت فرق من المشاة يجبزة خير تجهيز وسريعة الحركة جداً » هي 
قرى « الدراغون » . وسمحت البزة » وهي مختلفة باخثلاف الاملحة والفرق »2 القائد بتميز 
شتى فرقه في ساحة المعركة» وسبلت عليه القبادة . واتاحت المشية المسكرية قبادة فرق المشاة 
بككل ننظم » وحفظ المسافات والابماد الملائمة لممركة بالاسلحة النارية . كا ان تنظم «'لوفوا » 
لقرافل العربات الصغيرة والكبيرة » والخازت على مقربة من الحدود » ومستودعات الاعلاف » 
أناح للف نسيين دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائهم على حين غرة منذ انتباء فصل الامطار. 
ولمهاجمة المواقع الحصنة » اسمكم و قوبان » جباز الخنادق « الموازية » لتحصينات المدو » بغية 
ايراء مدافع النقب » وجباز الحفر المموجة بضية التقدم تدريما . اما للدفاع فقد أشفى الجدران 
في خنادق عميقة لا قبرز منها فوق الارض سوى متاريس ترابية تتفرز فيها القذائف دون انك 
تخلخل شيئا ويسبل اعادتها الى ما كانت عليه . وشبك نيران ابراج الحصون . ١‏ المدينة التي 
يحاصرها ٠‏ فوبان » ساقطة حت ؛ والمدينة التي بد'فم عنبا فوبان ممتامة الفتح » . فاستطاع قادة 
نخخبة » كدتورين» وكونديه 2 أكثر من أي يوم مضى» السعي وراء ممركة التدمير» «وحجب » 
المواقع 5 وما يسترت » في السنة ؛؟؛ والانقضاض خطا مستقيا على قلب بلاد الاعداء » كنا 
في »ولندا . وكانت السقراتيجية الفرنسية سقراتيجية الحرب الصاعقة ٠‏ وهي لم تصادف الفشئل 
في هولئدا الا بفمل غمر اللاد بالمياء . 

بعد السنة 14٠‏ أشذت الجوش » رويداً رويداً » تفقد فماليتها وقدرتها على اللناورة . 
وكان ذلك تنيجة استخدام البتدقية التي كملبا فوبإن باضافة الحربة اليها في المنة ١‏ “> والتقي 
عم استعيانها في كافه الجيوش الاجتبية مند حرب حلف اوغزبورغ » وفي الجيش الفرنسي هنف 
السنة 17 , والبندقية > في جوهرها » فطعة فولاذية تطرقها صوانة مين بطلق الزنيرك . 


و 


يرند الطرق شرارات تشمل النار في بإرود الخزنة الذي ينقل انار يدوره الى البارود اأوجود 
في مدفع السلاح > بواسطة ثقب صغير يعرف بثقب أشعال البارود . ثم اطلق اسم البندقية على 
السلاح الناري بكامله . جاء هذا السلاح اسبل استعالا واقل خطراً من البندقية القديمة ذات 
الفتيل. نما عاد الجندي ليشغل باله بالحوادث التي قد يسببها المتيل المشتمل اثناء حشوه البندقية ؛ 
وما عاد لبتقيد بطول ممين الفتيل حتى يصادف سقوطه على بإرود الخزنة ؛ فقد أصبح بإستطاعته 
ان يمرك سلاحه على هواه بالقرب من رفيقه او في وسط الدوالي والاشجار؛وان يحشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين » غدت نيران المشاة وسبة المعركة الاولى » وشكلت فرق 
المشاءة » وهي ملمكة المعارك 4 ححتى خمسة إسداس جموع الجبوش . ولككن ما لفت انتباه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في البندقية » طلقة في الدقيقة»رالاطلافات الكابية الكثيرة ( الني أخرث 
اعتادها في الجيش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلحة في 
آن واد > وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلافها باستمرار » ومدة سماط من الرصاص امام جببة 
الجبوش »> وانشاء جدار من نار في سميل باوغ هذه الغاية . رقبوا الجبوش صفوفاً طويلة متوازية 
في وجه العدو . ولكن القادة استمروا في اعناد الصفوف الخة عمقا) والخطوات الاربسم ار 
الس مساقة وبمداً » في مال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان يسمح بإعتاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود » ومرعة الاطلاق إعتاد الصفوف الثلاثة عمق فقط . وبسبب عسدم 
توقر الرسائل للانتقال من الصف المتلاحق الى الصف امتلاصق ومن الصف المتلاصق الى الصف 
المتلاحق > ترجب » ا في الماضي » مجابهة العدو على بمض المسافة والحجوم عليه ببطء » وتوزيع 
الجنود هنا وهناك في الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلقي النار بئواتر » خلال حرب 
خلافة عرش'اسيانيا » باستثناء سين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استممال البندقية قد 
أمن اللاح الشروري 'لصد العدر بنيران محمكة التصريب 4 بنيران قاتلة » فلم يعد من مبرر 
مقي لاستخداميم . الا ان القفادة الفرنسيين » الدوق « دي لوكسسورغ » 2 « لورج» * 
« برفار » » «كاتبنا » » واندادهم » «١‏ لويس دي بأد » » منتشب بافبير و غليوم دورانج » ايان 
حرب حلف اوغزيورغ * و « قندرم » و « قبليه » و« برويك » من جبة 6 والامير « اوجين» 
و « تشرشل » والدوق ه دي مارلبورو » من جية #نية » ابان حرب خلافة عرش أسبانيا » 
ل يتخلوا يرما عن فكرة معركة التدمير التي ستنتهي حتها بسقوط المواقع المصنة. ولكن الصف 
جمل جوش حرب شلافة عرش أسبانيا اقل قدرة على المناورة والحركة مسسن جيوش تورين 
وكونديه . وقد حمافظ لويس الرابع عشر .على رباطة جأشه في أسوأ ساعات الحرب لانه كان 
مقتنما » يا قال مرار » باستحالة انبزام هذه الجيوش الجرارة انهزاما كاملا . 


المراكز الحيوية . فشلت في السلوات ١584‏ - 1541 عماولات انزال الجبوش الفرنسية في 


با 


المركز على فبينا الذي رسمه لويس الرابع عشر ؛ وفشل الحلفاء في التوصل الى غير فتح الولايات ؛ 
ذ بأقمير » بعد د بلنيام » ١7١4(‏ ) »* واه برالآت »و « قفلابدر » بعد «رأميي » .)1١9/05(‏ 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسيون قد اجتاحوا 
المالاتينا تكرار؟ ماية الرين . وفي السئة وم؟؟ 4 احرقوا هبدليرغ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عبد النهضة . ودمروا مانهابم وسبير و « وورمز » و« بنجن » . وبعد اودكرد © عجز الحلفاء 
عن الانقضاض على باريس لان جيشا فرنسا مؤك] من ٠٠٠‏ ١م‏ رجل»“هرم دونان يقضي عليه » 
نا زال هددهم من الوراء » ولانهم أصطدموا ب « الحدود-الحديدية » المعروفة باسم فوبان » وهي 
جماز دفاعي بنناه فوبان ووضع تصسمه لويس الرابع عشر . تألف هذا الجساز هن سلسلة 
مواقم محصنة تتصلى فيا دينما مواقم حصنة ثأنوية » ويقوم وراءها وبموازاتها خط دقاعي تن . 
وكان الحدف منه اقفال طريق الغزو : مجازات الواز و وسيدات »ر «دفروار »و« بلفور » 
وسافوا العلا . وهو ما ساعد فرننا على الصمود . 


وهككذا تحولت الحروب الى حروب أنهاك وافناء . استخدم الحاربون كل 
التواذن الادددف ويخ تاعدهم على احراز النصر . استخدم الحلفاء البروتستانت" الفرئسبين . 
فقام هؤلاء في كل مكان بالدعاوة ضد الفر نين و تجسوا وتآمروا لمصاحة الاجانب . وقد نظم 
وجورير» ما بين السنة 14618 وألسنة ه٠7١‏ 4 وبأموال الوزراء الانكليز » شبكة جاسوسية كاملة 
الحلقات . وحرض « برو ون » وه ققيفان » بروتتانت” منطقة ال ٠‏ سفين » و « فالدبي » 
اقلم « درفينيه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء هذه الثورات الى تسهيل دغول 
الجبوش الاحنسة » ووزعا ذهب المدو بوفرة . فساعدت ثورة « كاميزار » «السفين ه “ في 
السنة 99١٠‏ » على انزال الجبوش الانكليزية في ٠‏ ميث » ود آغد» . وقد حسب البروتسئانت 
على الرغم من محذيرات ٠‏ بأيل ٠‏ » ان الخحلفاء المنتصرين سمشترطون على لويس الريم عشر 
عودتهم الى فرنا . ولككن الحلفاء نم يأنوا على ذكرهم اثناء الخارضات : وأخيرا وضع العساء 
والنبكة حدا للنزاعات المسلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوة. 
قبل الحلفاء مكرهين » في معاهدة ريسويك ( 87 ) بالتخلي عن فكرة اعادة فرنسا الى 
دود السنة 15844 والسنة ١465‏ > وقمل لويس الرابع عشر مككرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن -مصون ضفة الرين الممنى . وفي معاهدقي ارترخت ( «إلا! ) ورامثات ( ١/1141‏ )»قبل 
لويس الرابع عشر والامبراطور مرخمين يتقاسم خلافة اسيائيا . فاحتفظ قيليب الخامس باسيانيا 
والامبراطورية الاستعيارية » وامبراطور النمسا شارل السادس بالمناطق الماخفضة ومنطقة مبلانو 
والحصون التوسكاتية وتابولي وسرديفيا ؛ اما لويس الرابع عشر فكان نصيبه أنه حال دون تدده 
امبراطورية شارل الخامس واحل” اححد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباتي ٠.‏ وهك_ ذا لم 
تتوفق اية قوة برية الى السلطة الشاملة . 


هه 


اتتظمث المدود بين الدول تدرياً موحب معاهدة نمسم والمعاهدات الْوَ 
الحدرة ‏ الخطرط 6 0 00 0 
والدول ‏ القطائل تلتها . تخلت فرنسا - - عن مواقعبا ا محصنة في أراضي الأعداء » 

وكانت لما بمثابة « ابواب » هجوم مسقيل : سالوس وبينيرول في ايطاليا » 
فريبورغ وبريزاخ وكبل وفيلبسبورغ على ضفة الرين البمنى > « شاراروا » و « اودتارد » » 
ووآت » و هو مين » و و ايبر » وه دكسمود » وتورئبه الخ » في المناطق المنخفضة الاسيانية . 
وازالت فرنسا شيثاً فشيئا الجبوب الاجنبية في داخل الملكة . فل يبت في السئة ١لا‏ سوى 
ثلدة واحدة هامة هي اللورين . فقد جرى الانتقال اذن » في هذا العبد » من اطدود - المناطق 
القدمة الى الحدود - الخطوط في مفبوم الدول المماصرة © الثي تعينها الامات الدفاعية » كقمم 





الكل ؟١‏ - حدرد فوبان الحديدية 


سلاسل الجبال » والانهار ال حاطة مخدادق محفورة في الارض » كا في الفلاندر * والحدود الجبزة 
بالحصوت ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاجز » الهولندية . وفكر الساسة» 
على الرغم من حنكمتهم العملءة » حمل الحدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجاءت هفسلده 
الحدود دلملا على ان الدول اقتربت من الحد الاقصى لتوسعبا وانها ستتصادم تصادما مباشرا » 
واوضم الديلوماسيون مفهوم الدولة - القطبلة » كسافوا » بسمون » وبالائينا » وملتخبية 
كولونيا » التي القي على عاتقها عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجمات الجبوش والحسه” 
منها . ولكن هذا الدور المرهق قد أخضمبا لسنئة الاقوى » اي للانكليزي . 

توصلت الدولتات البحريتان » انكلترا وهولندا » في معاهدتي ريسويك 
واوترخت ؛ الى اقرار تق عام جديد مبني على مبادىء العقد . وقد اعترف 
لويس الرابع عشر واوروبا » على مرثين » بشرعة ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السنةم11» 


و 


بوجت عقد مع الشعب الانكليزي لا بوجب حت إلي يكسبهم ابأه نسبهم » غليوم دورائج 
وماري» ثم الملكة م آن » . لا بل أن الانكليز واذولنديين قد ادخلوا هذا أططتى العام الجديد » 
الى حد ما » عند جيرانهم في البر الارروبي . قفي ريسويك واوترشت طالب الهولنديون بالحاح 
بتسجمل المعاهدتين في لس باريس التمشيل 2 م لو كان هذا التسجيل يضيف الى توقيع الملك 
ضانة اخرى . وفي اوترخت »> فرض الاتكليز تنازل فيليب الخامس عن عرش فرنسا» وتنازل 
الدوق « دي بتي » والدوق ١‏ دورليان » عن عرش أسبانيا » وهي تنازلات باطلة بموجحب 
مفهوم حق السلطة المطلقة الصرف » وطالبوا » اسوة بالهولنديين » بتسجيل المماهدة في الجلس. 
فاضعفوا بذلك اعداءم » لا نم فرنسا من ضم عرش اسبائيا فحسب »2 بل يتعزيز مدعييات 
مجلس باريس التمشيلي » اللؤلف من قضاة يملكرن وظائفهم ويتميزون بنزعاتهم الارستوقراطية 
والاقطاعبة » ويممارضتهم لتعاظم سلطة الدرلة .وبتوسع نطاق حقهم العام » الملائم لبلاد مرتفعة 
النسبة البورجوازية » والمتناقي والوضع الاجئاعي في فرنسا » حيث ما كان ليدم الا مصالح 
الارستوقراطيات الرجعية » أعاق الانكليز » على غير على منهم في الارجح » تطور الامة 


الطببعي واضعفوا الدولة 3 


أخير] > توصل الانكليز الى بسط نفوذم السياسي والبحري 
والتجاري . فقد أنفحت انقسامات الاوروببين التي ترفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها وسمبا » سيطرة الانكليز على 
الطرق البحرية الرئيسية والاسواق التجارية الحامة . قسمت شواطىء بحر الشيال المحذوفسة 
بالالخطار بين ملكين متعاديين هما لويس الرابع عشر ؤشارل السادس . فبقيثت أنفرس مقفلة 
وسطع نجع لندن . ووفر النزاع بين الاسوجمين من جبة وبين الدائركبين والبروسيين والروس 
من جبة اخرى »© امكانات المناورة لاحراز المكاسب في حر البلطبك والمضائق الدانمركية . 


اثقسادءات أورربا 
ورجصارد التفوة الانكليزي 


اما الانكليز » مالكو مضق جيل طارق وجزيرة ميئورك ؛ فقد راقبوا مدخل البحر اُتوسط 
إلى الاوقيانوس » و.حوض المتوسط الفربي الى الحوض الشرق » واحرزت شر كتوم التركبة بعض 
المكاسب في ايطالدا وفي موانىء الشرق الاوسط على الفرنسمين . 

ملذ السنة ١7٠8+‏ » اعطت معاهدة « ميتوين » الانكليز اسحتكار الاسواق المرتفبالمة 
والمرازيلية وانتزعت معاهدظ اوترشت الامبراطورية الاسبانية من الفرنسين وفتحت امام 
الانكليز اسواق اسيائيا بتخفيض الرسوم على افمشتهم الصوفبة وباعطائهم الافضلية على غيرم » 
واسواقاميركا باعطائهم احتككار توريدالعبيد ازاوج رحقارسالسفيئةجملة بالمصنوعات كل سئة الى 
بعض موانىء اميركا الاسباتية . وفي الانحاء الاخرى من أميركا » انتزع الانكليز من الفرنسيين 


ف 


حون « هدسون » مم ررجحان النفوذ في تجمارة الغراء» وأكاديا والارض الجديدة مع رججارن 
النفوذ في صيد الا>ماك » وسان كريستوف مع منتوجها من السعكر . 

وهككذا توصل الانكليز الى ارساء أولويتهم تحت ستار الدفاع عن الحريات الارروبية وعن 
حقوق الانسان ضد لويس الرابع عثسر . وبفضل التوازن الاوروبي الذي تحقى في البر بين 
الدول الكيرى » وخشية فرنسا » والارتيابات والمنافسات المتبادلة » استطاع الانكليز » أساد 
البحار وتحارة العام » الحافظة عليبا , فثامرة الاولى منذ القرون الوسطى بسطت دولة محرية 
نفوذها على البر الاوروبي » ولامرة الاولى رافقت النفوذ ظروف جعلته يبدر وكانه تحرير 
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ل واه 
الشكل +5 صصون الحاجز التي احتلها الحرلنديرن ( مماهدة أرترختث ٠‏ وإل9؟ ( 


5 كان من شأن هذه الحروب ائها حركت“التشامخ القومي . فقد اعترف لاورويا 
نت في موعها بعبقرية خاصة ؛ وانتشرت الكلاسيكية واللغة الفرنسية في كل مكان؟ 
ولكن ذلك لم ينم كل دولة من أن تعتبر نفسها متفوقة على ما سواها 2 او بالاحرى جامعصة 
وحدها الجد من أطرافه . وجاء في مؤلف ادّيسون» «سيكتاتور»» ان الازهار هي رمز الامم: 
فرائحة أزهار ايطاليا ذا فرة تنقّر من يشمبا ؛ ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعيفة 
وعابرة ؛ أما أزهار المائيا فلا رائحة لما موماً : واذا انتشرت منها رائحة مافرائحة كرية . 
وتخمل الفرنسي « لو ساج » انكليزا قساة يقدمون الغليون والجعة لسيدة أفتكارم » والمانا 


سم 


غلاظ) » مفكوكي الازرار » سكارى » غارةين في قذارة التبسخ > متمرغيز ول طاولة تغمرها 
فضلات افراطبم في الاكل والشرب . وأ كد د بوفندورف » و ١‏ لبيئيز » ان التي الجرماني 
سابق لكل ما سواه من -عقوق ومتفوق علها » وان اللفة الالمانية » التي ليست دون اللفة 
اللاتينية قدم] وجمالاً » ترتقي الى اصول العالم » وان الشمر الالماني لا يعلو عليه شعر آخر . ولعل 
الاورويبين لم يموا ما يرحدهم وعببم للاختلافات والمنافسات القائة بينهم 1 

اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز بقباون بنتائج الاختبار في العلوم » 
ولو م تسمح بتكوين افسكار واضسة كل الوضوح؛اما الفرنسيون فيتسكونيهذه الاخيرةويميلون 
الى بناه المراهين امتسلسلة المستخلصة شير استخلاص ؛ وأما الالمان فيصمب عليهم القول بال لية 
البصئة ويسلتمون ابداً بالقوى الخفية ‏ وبالارواح تقريباً. 


؟ - الحرب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج » وحركة تداول المعادن الثمينة » والنق.د » والاسمار » اسيابا 
هامة من اسياب الازمة » كا سمقت الاشارة الى ذلكفي مستبل هذه الدرامة حول القرث الساييع 
عشسر . وتفاقمت كاقة اسباب الازمة بفمل الحروب الطويلة وما رافقبا من قتلى وخراب > وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (كالبارود والقذائف والالحة ) » وتحويل المال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاجل حاجات الدولة » وتوير توزيم الدخول لمنفعة رجال المال 
ومواني الجنود . فبرزت مظاهر جديدة للازمة . ولكن الحروب احدثت نتائج ممتلفة باختلاف 
نظام الدولة الممنية » على انبا استعجلت في كل مكان تطوراً ما زال في مرحلته الاولى » فل يكن 
الجديد جديدا بصورة كلية ومطلقة » وغدت الدرل والجتمعات اشد اختلافا بمضها عن 
بعضبا الآخر . 


ْ ما زالت ال رأ شمالية التجارية سائرةقيطريقالنمو “يرافقها قصلب الفر دي ةالنفعية 
قم ران المعادية للمذهب القائل بان الملكبة وظيفةعامة .وقد 'نظر اكثر فأكثر الى مبن 

التحار والمزارعين والسحارة كا الى رسالات»او كما الى استحابات لدعوة الله . 
فظهرت كتب تقرأ من عناوينها : « الممنى الروحي لعمل الحقول ( 1054 ) 4 د الممنى الروحي 
لللاحة » ( 9خ؟١‏ ) > ه رسالة التاجر » ( ريتشارد متيل» 044 ) . المسحي مخلص بالايمان» 
ولكن الايمان الحقيقي هو ذاك الذي برلد الاعمال » والانسان سيحاكم على اعماله . ان التاجر» 
كالر اعي »مدعو لسبل شْاصلاجل الخير العام . فواجبه كسيحي يفرض عليه منثم الانصراف يكل 
قوته الى شؤونه . ولكن الدليل على ان المسيحي قد عمل ما في وسعه وكان امينا لرسالته » وان 
الله قد بارك تحارته » هو النجاح والكسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخه هام الفوائد التي 


م 


تضعبا عناية الله بين يدي المسيحي فريضة الزامية . المسيحي يظفر بالثروة والحيأة الابدية في 
آن واحد » ويرضي * على غلاف ماجاء في الانحيل ؛ ربين في آن واحد : امال وال , الاندفاع 
وراء الكسب يصبح فضية ‏ والتقدم الاقتصادي غاية » والانتاج المتزايد ابدأ عبادة . فمكس 
الدين المسحي ومهد السبيل أمام جشع الغني وتسلط الامة التجاري . 


كان من نتمجة ثورات انكئترا انبا المجحت تدريجياً » بواسطة النظم 
السياسية الجديدة » الفردية الاقتصادية والاججاعية . ففي السنة 41441١‏ 
ادى الغاء الغرفة المكوكبة والحكة العليا الى تحرير المالك والمتمبد الرأسمالي . اتتقلت اراض 
ثيرة » بفعل المصادرات» الى آيدي تجار المديئة .وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المنطرفين . 
وطالب ١‏ الممبدون » نحق التصويثت الجمبع وهدم الاسييجة والعودة الى الزراعة الماعية . 
وطالب « الكادحون » بتوزيع الارامي وتحريرهم « من السلطة الملككية الني كانت في قبضمة 
الاساد » . ولمكن المالكين والتجار اعتبروا الملكبة حقا سابقاً للدولة التي وجدت لحائه , 
وقد ارتأى « ابرتون » وكرومول ان الملاكين دون غيره ثم الذين دؤلفون الحيئة الساسية وان 
مقدورم امتعبال ممتلكاتهم ما يطبب هم دوئما خضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الذين 
ليس بؤسهم سوى قصاص لخطاياهم . رد الجاس التمثيلي المرائض المقدمة احتجاجا عل ىالاسيجة . 
ولكن الجبورية ( ه4؟؛ - خه1 ) ل قبد قادرة على حماية الملكية » وهذا هو احد اسباب 
دكتاتورية كرومول ١‏ الحامي » ( 150 )1١168-‏ . وتغلب الرأي القفائل « بان كل فرد 
سسعمل ما يؤمن له الدسغل الاوفر » على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فاسدة الفرد ستكون 
فائدة لللجموع » ( ١0‏ > دج , لي »> «تبرير تنظيم حت التسييج» ) . فخدم الجيع «اجمل 
سبدات العام » » اي إلحة الاعمال » وليس وعي ذلك ما اعوز المولنديين . 


نجاحات الفردية الثفعية 


بعد اعادة الملكية » في عبد شارل الثالي » لل يطرأ اي تضير على عدة نقاط سبق اقرارها : 
المجلس الخاص لا يتدخل بين المالكين والمتمهدين من جبة » وبين الشركاء والاجراء من جبة 
#نمة 4 الاشراف الريفيون يسبجون حقوهم محرية بغبسة زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
البيع 4 بطل العمل » أو كاد » بقائون الفقراء » فاستطاعت ال رأسمالية الزراعيبة أن تتصرف 
تصرفا طليقاً » وكبار الملاكين ان يمولوا المشاركات الطويلة الاجل الى مشاركات اختياريسة 
يسبل زيادة دخلها » وان برقعوا عدد المزارعين ويسبجوا الاملاك المامة في القرى . ففدت 
انكلترا من أم مصدري الحنطة والصوف واللحوم الى البر الاوروبي ؟ كنا ان نقل البضائع في 
السقن حدا بالجهزين الى التسلح 4؛ وغدت تجارة المستعمرات احدى أمم تجارات المالْ » وقد 
عززها فتح المستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » » والتشدد 
في العمل بوثيقة الملاحة » واحداث مجلس التجارة والمستعمرات . 


نلف 


ورة السنة م١‏ : 1 . الادح لي م 0 
واتتصار البورجوازية الرأسالية عراسدا رنرعا رذي ارأاليوة 0 عن بسابنة قار 
موقف جاك الثاني » من فرنسا الني غدت اخطر منافسة في التجارة والمستعءرات . واذا أقدم 
جداك الثاني من جبة ثانمة على اعادة الكثلحكة الى انكلرا بمساندة لويس الرابع عدر » فيكون 
معنى ذللك اعادة مذهب « الملكية وظيفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فأدى الصراع 
الاقتصادي ضد فرناغ» والصراع لاجل افضل دين يتفق والذهنية الرأسمالية » الى ثورة 
السنة 4م5١‏ . 

قثل ثورة السنة 544 انتصار البورجوازية الرأسمالية وتجار مدينة لندن والاثشراف 
. الريشين المتخلقين باخلاق البورجوازيين بفمل الرأسمالية الزراعية . وقد مثلت عملا انتتصسار 
نظرية الاتفاق الممقود بين الملك والامة ٠‏ فان اللرردات والعموم قد اعلنوا غليوم دورانج 
وزوجته ماري » ابئة جاك الثاني » ملكا وملكة على انكلترا » لاتهها يضمئان احترام « بيبان 
الحقوق » ( ١١4‏ ) 2 وقد مئعها هذا الببارن عن كافة الاعمال التي حاول آل ستيوارت 
بواسطتبا الاحتفاظ بصلاحيات السيادة وبلوغ السلطة المطلقة : فلا قدرة لهما على الادعاء بالسلطة 
الدشريسة »> لان ابقاف مفمول القوانين او الاعناء من تنفيذها اعثيرا! تصرفا غير سُرعي ؛ ولا 
قدرة فا على تجحند جرش دائم بدون موافقة المجلس التمشلي “ أو جباية اموال لايقرها الجلس 
التمثيل ؛ ولا قدرة ما على المطالبة بصلاحيات استثنائية او بمحسككة من المفرضين للقضابا 
الكتنسية » ولا على تنظم الحاة المدئية ومن ثم حياة رعاياهما البومية بقرارات ينفردارت 
باصدارها . واخيرا بات من عمق كافة البروتستانت اقتناء الاسلحة وتشكيل مسا يشبه حرساً 
قوميا بورجوازي النزعة , 


م ببق سوى الاعراب بالافعال عن رجحار:_ نفوذ ال مجلس التمشلي الممبر عنه همناً في هذا 
النص ؛ فجاءت الحرب ضد فرنسا بسبب الثورة تنبح ذلك . فككر الجلس التمثيلي » في البدابة » 
ينم غليوم وماري دشلا مدى الحاة مقابل ادارة البلاد المادية الطبيعية : اي الادارة المدنية 
والمسكرية والبحرية في ايام السلم . فيككون الملك من ثم بمض الاستقلال . وللككن الجلس 
تمشلي ؛ في ظروف الحرب »© كأن يقر سنويا النفقات المسكرية والبحرية الاستثنائية . قترصل 
من ذلك شيئا فشيئا الى اقرار نفقات الجيش والبحرية العادية الني خرجت نبائيا في السنةهة١١‏ 
من اختصاص الملك . ولم يقمرر الجلس التمشيلي كذلك مرقب املك الى لمداة اريم أو خمس 
سنوات * وكارث؛ من تقتيره في تقريره ذلك ان المرتب لم يككن * حواني لأسلة الا >4 سوى 
دخل شخصي صرف فلملك » دون أن يككون باستطاعة الملكة آرن تسديد نفقات الحم . 
فجرد.الملك » بككل ما التعبير من معنى > من دشوله » وبات تبعا كليا السلطة التشريعية . أما 
الجلس التمشيلى > الذي غدا مسؤولا في سال المجز المالي » فأخل براقب الحسابات والخدمات 


ا 


والجباز التنفيذي الملي . 

بيد ان الجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكراراً عليه قد استمر لتصريف الاعمال 
الجارية والادارة ‏ ولكتنه حرم كل سلطة ؛ فانحصر دوره في اثيات القرارات المتشذة شرعاً . 
رمعت السياسة في الديوان » وهو اجتباع يضم بءض الوزراء مول الملك . تألف الديوان ني عبد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى الملك > ولككنه لم يضم في عبد اللكة آن سوي بعض روُساء 
مصالح يمتل اللورد ‏ الخازن بينهم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ مذ السنة 5989؟ؤ ؛ 
أخذ الخازن شيثاً فشيئاً يتمتع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديران » الى جانب الخزانة» من 
بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد » أثناء الحرب وني الضائقة المالية ؛ امسر تنظم الشؤون التي 
تنوقف علبها السياسة كلبا . فمن جبة كان اعضاء الديران يتمعون قه يحضور الملك او غمابه » 
يحسب العبهود » ولكن المقررات السياسية الهامة ما كانت لتتخذ بدون رأي الخازن . ومن 
جبة ثانية كان الخازن يتقدم بالمقترحات من الجفس التمثيل الذي مجتمع اعضاؤه في اللجارن 
البرلانية . فيدون ان يكون هنالك موازنة » جرت العادة » منذ السلة 1095 4 على تدوين 
القوانين المالية الصادرة عن البرلمان في مخطط الخزانة العام » ولككن المجلس التمثيلي كارع ينظم 
نشاط الحكومة والمصالح باقراره قبمة الاعتيادات وتوزيعبا.وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة 
بامجلس التمشيلي يحيث يصعب التمبيز بين الو'جه والموجه . 


00 كان على الخزانة ان تأخذ بعين الاعتبار ما ببديه حام مصرف 
أثر الخزائة : 3 مد 
ومصرف اتكلترا والمدينة انكلتر! ومدراؤه من آرام . احدث هذا المصرف في السئة ١55614‏ » 
' بغية تسليف وزارة المال المبالغ التي تمتاج اليا . فكر اللوردات 
الخزتنة » أثناء الضائقة المالية التي أدت إليها الحرب ضد فرنسا > يتوزسع النفقات على سنوات 
عدة بتحويلها الى دين قومي » بحيث لا يتوجب عليبم سوى دفم الفوائد كل مئة . فقدم بعض 
المعكتتبين الى وزارة المال سلفة اولى بلغت قسمتها ١ 7٠٠ ٠.٠‏ جنيه وتألنت منهم هيئة باسم 
و حا وشركة مصرف انكلتر! » . اعطي المصرف الحق في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وببعها وتقديم سلفات للافراد واصدار. نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال يومي بالخرانة: وهم 
عملاؤه في أتفرس وامستردام وهمبورغ ولشبونا ومدريد والبندقية من أتاحوا الحسكومة 
تويل الحرب . وبواسطته كان لا رأسمالبين الاتكليز اثرهم حدتى في مجلس الوزراء . 
واخيراً » ساعدت مدبنة لندن الجلس التمثيلي والمصرف على فرض وجمات نظرهما على 

املك . غث لندن .ءءء ٠عم8ق‏ نفس > أي ضعف س كان بارس 4 واحتككرت ٠‏ النشاط 
الاتكليزي > ولعبت دور الوسيط التجاري واللي بالنسبة للقسم الاكير من انكلترا. وشعر كل 
سكانها متضامئين بقسطهم من المسؤولية في ازدهار التجارة الانكليزية» وكان مركز الحكومة 
قريبا من المدينة . فحكان خطر الثورة قوة رأممالية اضافية . ' 


ف 


م تلاش سلطة الملك نهائما. فالوزراء مسؤولون امامه أرلاً.ولا يزال في جعبته 
وسملة قوية للتآثير على رجال السياسة : هي الوظائف العامة » المتزايدة 
تزايد؟ مطردا في أيام الحرب * التي يسندها الى من يشاء في الجيش والبحرية 
والادارة المدئية . ولكن سلطته محدودة . 


قاعدة 
اليزان السياسي 


استطاع الرأ>ماليون العقاريرن والتجار 4 من ثم ٠‏ ادارة الحياة 


الشارديع التجارية ب قاء) 33 اء تيا 
الجر انراج بجوي الاقتصادية . الجلس يرجببا وفاقا لآرائهم بقوانين عامة » والحرص 


علي امتقرار النقد » وقءزيز وششقة الملاحة » وحركة الرسوم الجمركمة 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توفر بذلك الظر وف المؤاتية لحرية نشاط اصحاب المشاريم » 
ولكنها تتنم عن اثبات وجودها بقرارات ادارية يومية . لا تدتخل بعد السئة 1544 من قي.ل 
الحكومة في شؤون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعيان ؛ اساد الرعانا » 
وحرية تأسيس المشاريم تامة مطلقة . لذلك !نطلقت الرأسمالة انطلاقة كبرى ٠.‏ تحارتنا اعظم 
تجحارة في العام » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولكن الرأسماليين العف اريين اتهموهم 
باستغلال الحروب لمصلصتبم » وثار #ثرهم عندما رأوهم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كوتشيات يثافسونهم في مناصب الكندسة والدولة . الا ان التضاد بينهم ليس عمق 
الجذور > فكثير من مصالحهم مشتركة » ول يغرب ذللك الا عن بال الدة النادرة منيم . فليس.في 
اتكلترا جمارك داخلية . انها تؤلف سوقاً قومية تسم في السنة بو.بو باتحادها مع سكتلئد! 
تحت أمم المملكة المتحدة . التاجر يتوجه حديث بريد لشراء الحنطة التي يبيعها في المناطق النائية 
ويفتح في كل مكان اسواقا لتصريف بضائع الملتجين . الصناعة متشتتة جداً : ففي كل مكاك 
مناجم ومشاوريمع مختلفة تشكل اسواتًا للمواد الغذائة . الرأسماليون المقاريرن يضاربون في 
مصفى لندن ويسيمون قي اقراض الدولة وفي عملياث رجسال المال . اثقاؤم الاصغر منهم سنا 
يصبحون متمولين وتجاراً , لذلك بات البورجوازي» في انكلترا ».مثل الانسانية الاعلى . منذ 
السنة ١9.‏ » سخر اد'يوت وستل في مطبوعتيها الدوريثين » و سبكتاقور » و « تار » » من 
الالقاب التي بمنستها النسب واخلاق طبقة الاشعراف والمبارزة والمقامرة * ومن فنّة المنصرفين الى 
دؤون الفكر ايضاً ؛ المنشغلن ابد بالفنون الجيلة والآداب . النفم الاجتاعي هر الجوهر . يحب 
الانصراف الى التجارة والفنون الآلمة والتوفير . فصديق الجنس البشري * من ثم » هو التاجر 
الذي بشرك كل البلدان في السار الشامل . 

« أما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تككونت ف العام خلال القرن السالف ... ارت 
التاجر التاجر غير من في البلاه من اشراف » . 

التاسر هر ١‏ الاديب » ( «نمءاام:) ) . الفقر في نظره دلي ل العبب . الفقراء كسالى 
ومتكيرون . فالاحسان » فرديا كان أو تطبيقا لقانون الفقراء » أسى محبة حققئة . الحبة 


فس 


الحقيقية هي اصلاح الطبع بغبة اغناء الفقير عن تلقي المساعدة . الاسمار المرتفعة يركة من الله 
لانها ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة > لأنها تشجع على الفجور الاسبوعي 
( دفر » ١1.40‏ ). 

لذلك كانت الحياة الفكرية الاتكليزية معقولة وعملمة ونفمية قبل اي شيء آخر . ولذلك 
نجع العم الاختباري والفلسفة الاخثبارية . نشر د ثبوتون » » في السنة 1٠49‏ © « المسأدى”ء 
الرراضية للفلسغة الطبيعية » . وطبق « ولم بتي »هوه غريغوري كنم » و د دافتنت » روح 
الجباز الآني على دراسة الجتمعات واسسوا « الحساب السياسي » . ورسم « لوك » المثل الفلسفي 
والانساني الإعلى لهذا الجتمع البورجوازي في «دمحارلات » ثلاث : د الحكرمة المدنية » » 
« المقل البشري » > « تربية الاولاد » . وقاد مذهب المقلبين بعضبم إلى الدين الطبيعي وانكار 
الوحي. : « جون تولند » ( 145 ) و ١‏ كولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدورية تجاحاً 
كبيراً . فغبي عبد اتساع النشاطات الفومية هذا » استادت انكلترا زمام الحركة الفكرية 
الارروبية . 

الاتكليز فخورون جد بنظههم » وهم يعتبرون انهم مديئون لها بانتصارم وباثبات تفوقهم 
على الملكية المطلقة » وانها المثل الاعلى الحكومة الفضلى . ولكتنهم ينسون انهم مديئون بالثصر 
الى حلف لعبث فيه المللكدة التمساوية المطلقة دورأً اولياً . انتصر الانكليز باثارة ملككية مطلقة 
على ملككية مطلقة » ول يأت النصر حاءما على كل مال . 

سيب التطبع باطباع البورجوازية انهيار الاخلاق الرفيعة» فبرهنت الطبقات العلا عن 
تعطش لا بروى لامال وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وتميز الشعب بالفظاظة والاهواء المنيفة. 
وهوت الامة في مادية فظيعة . فانفجرت في كل مكان » حوالىي السئة ه91١‏ > الشكاوي والفقن 
والثورات ضد سبطرة التجار ورجال المال . فاضطر الجلس التمثيل الى اعلان الحكم العرفي 
في بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غليوم دورانج . ولكنه توفي عقيماً في السنة 
لا » ول يكئن في سلالة اوراتج من هو جدير مخلافته » فاستغني عسن 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية . سار الاورانجيون وراء رئيس السلطة التنفيذية همتنسيوس » 
خليفة غليوم دورانج » الذي واصل ساسته بالعناد العسوس نفسه . ويسبب الحرب انهم الحزب 
الجبوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتى معاهدة الصلح بقوة كفية , 
ولكن الغلبة تأمنت بعد ذلك للاولمغارشية المورجوازية . 

كانت الحرب ثقيلة الوطأة جداً على الاقاليم المتحدة . بلغ الدين 7٠+‏ ملرون فلورين يقابلها 
دخل سئوي يقدر ب م١‏ مليونا . فأدى ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الاتكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انهبار البحرية والتجارة وصيد الاسماك . ول تتوصل الاقالم الى حفظ 


الاقالم التمدة 


00 


حمد ادنى من الئوازن الا بفضل المصرف والقروض من الخارج . ففسدث باد المضاربين وذوي 
الدخول بمد ان كانت بلد اصحاب المثاريم ومجبزي السفن والتدار والصناعيين . ٠‏ لم يعرف 
التاريخ.يوديا أبعد يهودية من بمضهم » ( مونتسكيو ) . ورافق هذا النوع المندني من النشاط » 
الذي عقب مجهوداً عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادبية » اتهبار المزائم وزوال الق.وة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى البورجوازيون وراء المتعة . فينوا لاتفسهم بيو 
وفرت فببا الفروش والمديمات ؛ والطنافس المقرصة بالذهب » والمداخشن المرتفعة ذات الاحمدة 
المرمرية » واللوحات الثمينة » والاواني الذهبية والفضية . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طريق الانبيار الكامل * فلس بعد من متم للمصلحة العامة . وغدت الحسوبية والرشوة قاعدة 
تمشى عليها هؤلاء البورجوازيون الذين احتكروا الوظائف المامة ,ها غدت ه دايا ملتزمي 
الدخول المامة للقضاة أمرأ مألوفاً . ولن يلبث أحد المزرخين ان يسخر من البحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال » نسف العدو اسفنهم على اخفاض البيرق استسلاما . اما الميل الى 
الآداب والفئون فقد أفسح الجبال للسيل الى المهارف اللمفيدة كالقانون والملوم الاختبارية . وفترث 
الروح الدينية ؛ فارتفم عدد المقليين القائلين بالدين الطبيعي 1 وتدهور الحس ألفني القومي : 
فشيد فندقا.ه قنصر غراخث » و« وهيرغراغخت » الكميران على الطراز الذي حمل اسم 
لويس الرايع عشمر ؛ واعاد الرسامون الناذج الايطالية كنا لو كانوا مجرد اال متلحركة » . 
والنحط الشعب بشعل بؤسه المتزايد فغدا متسولا وقحا . واصممت الامة بالهزال . 


0 تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفعل ندرة الاقد واتخفاض الاسعار العام 
0 الحم والءواقس الاقتصادية الوخدمة . , فناءي و« وذزازر ؟اءل ا( - 
٠‏ ؛ ولا سيا الجبود الحربىي الذي زاد في الطين بلة . الملك يكم سكا 
مباشراً مطرداً » بمعاونة مفوضه »© فتيرز الصبغة التمسفبة والدكتاتورية لفلكة المطلقة . فهو 
الملك وحدهمن يدرس الامور مع احد الوزراء ويتخذ القرارات ويجري الاصلاحات ويفرضباعى 
اله الني تناقصت جلاتها تناقسامطرداً والني لا تسنشار الا شك . ويبرز انفراد الملك هذا في 
الدبلو ماسية وتنسيق المهلياتالعسكرية و!حداثالضر ائ ب كالضر يب ةالشخصية والعشر , ويلمب الدور 
الارل بين الوزراء مراقب المالية العام » « بونشارترين » > «١‏ ثامبار » 4 وده ماريه» ( م8١17‏ س 
©" ) * الذي يطيب للملك العمل ممه بالتفضيل على غيرة . يشترك في اعممال الجلس الاعلى 
الذي برجه السياسة العامة » ولرأيه فيه حبول الاساليب والومائل » تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم بسبب كثرة وأمية الشؤركفت 
المتزايدة والحاجة الى الاسراع في العمل والضرب بقوة . في فرساي »> احتلت 
المكاتب وحدها بناءين طويلين على جانبي الدار الامامية » أو داز الوزراء . وكان للوكلام © 
الذين أمند البهم المزيد من الاعمال » مكاتبهم ايضها » ريسا كتبة أو ثلاثة ) وعدد من الكتبة » 


الكاتب 


هم 


نولوا نوجمه مراسلات ادارية منتظمة » لا سيا الى المراقب العسام » وتكرنت لديهم محفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج الملك احكثر فأكثر على ابقامم مدة اطول في مراكز ملهم : « دوغيه 
دي بالبول » » 4ل سنة في ليل ؛ و ١‏ لاموانيون دي باقيل» » ٠ل‏ سنة في اللنغدوك . فاصطيفوا 
بصبغة المدراء الدائمين . اختاروا هم مندربين ثانويين بين ضباط محاكم الارياف والمدن ليقبموم 
في وجه ضباط الحاكم العليا . وعمت فرنسا شبكة من 'المفوضين الملككيين يعاونهم وكلاء 
الشرطة الذين عينو! في السنة 1055 في كافة المدن الككبرى والمتوسطة» بعد ماح هذه الموسسة 
في بأريمن » وقد استخدم هؤلاء المفوضون » مم الغرائب وتنفيذ سياسة التموين » احصاءات 
اكثر وقرة وافضل اتقانآ : احصاءات السكان » تسجيل العيادات ‏ الزواجهات والوفيات » 
حمداول الاسمار > ببانات حركة الاسعار . 


في هذه المرحلة بالذات؟و بسبب الحاجة الماسة الى جمع الضسرائب واستخدامبا 
اشتريات الجميش » وبسيب الحاجة الماسة الى الممل في الاقتصاد » مص در 
مطارح الضرائب » ل كتف ادارة الوكلاء بننافسة أدارة الضياط فحسب » بل حلت محلا 
احياناً . عمل الوكلاء مع ضباط امالية وراقبوهم في كل ما له صلة بالضرائب القديمة . ووقع عليم 
وعدم تقريباً عبم الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستثناثية الطارئة » . وكان لحم » ني الحقل 
القضائي > صلاحية اصدار الاحكام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل ما مجر آليه . وقد 
اعطتهم قرارات عديدة بتجديد مهامهم حتى الحكم في كل القضايا لني يبدو من الفيد سحبها من 
القفباة العاديين , اششرف الوكلاء على « الامن » بمعناء الواسم 4 أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل المباشر » واصدروا القرارات والانظمة » فعالجوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراء . نفذ هؤلاء اللفوضون مةاصدهم دون ان يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضباط الماديين . ولم:يكن باستطاعة القضاة التدغل في اعمالهم أو طلب ملاحقتبم بمسادة 
المسؤولية الشخصية > خشية من أن تكف بد هؤلاء القضاة لمصلحة بجلس شورى الدولة » جباز 
القضاء الخاص » الذي يحسكم ايداً » في هذه الالة » لصلحة مفوضي الملك . وهكذا تعاظم 
النظام الاداري شيثا فشيئا » يسبب الحرب » على حساب التنظام القضائي » ووفر ملطة كبرى 
للحكومة ال مر كزية وتأثيرها حتى في اعمال حياة رعاياها اليومية . أما في انكلترا فقد شضع 
الضياط وا مفوضون للقاضي العادي . وح للسلطة القضائية التدغل في الاعمال الادارية وثلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدير الاخطاء المرتككبة وحتى دستورية القوانين . 
اضف الى ذلك من حجبة ثانية ان الادارة كلها يمارسها أعل البسار » ؟ أن الاعبان وشتى الحيئات 
احلية تمارس الادارة بحرية» على أنها تككون مسؤولة عن اعمالحا أمام الح.ا؟ . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة » أقله حرية أهل البسار . أما في فرنسا » ذات الحدود البرية الطودلة المبددة بالاخطار » 
فكل شيء مخضم لفعالية الدفاع 6 والملك » القائد الحرنى » سيد مع مفوضه . نظام اتكلترا 
بلوتقراطي دو نزعات الى الحرية المدنية والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابع تسلطية 


النظام الادار 


؛4؟ - القرنان 1١‏ ر ١١‏ اين 


النزعة . الحرب أبرزت الخلافات براسطة عسبها » امال » لأن الجلس التمثيلي امسى في النباية 
سيد الضريبة في انكلترا » وهم أهل اليسار أنفسهم من يحبونها » بينا يقرها الملك وحده في 
فرنسا ويراقب جبايتها بواسطة مقوضيه . ملك انكلترا لا يحصل بنفسه على عصب الحرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ أما ملك فَرْنسا فملى نقيض ذلك . 


95 الا ان ارتفاع عدد المعاملات غالبا ما حال » اقله بالنسبة للامور الجارية » 
البيردقراط درن تمكن الملك > وامين سر الدولة » والوكلاء في الولايات > من اتفساذ 
القرارات اللازمة بصددها . فبي المكاتب التي تعد القرارات 2 اناد الى السوابق الماثلة » 
وترسل المعاملات جاهزة التوقبع . وهكذا حدت السلطة الشخصية من ذاتها » على غير قضاد 
منما » بالادارة الني انشأتها والني تسير على غرار جهاز ضخم يش حياته الخاصة ويتمتع بقوته 
الخاصة . فكان هذا مولد الميروقراطية . 


َ سبطرت الحقوق الاميرية اثناه الحرب على حماة المملّكة في هذه المرحلة . 

4 00 اضطر الملك لن يم ذو حذو اتكلترا وهولند! والنمسا وبروسا » ولآن 
5 53 بطلع بكل جديد مريب . فبين السنة 1140 والسنة 1554 جبي ضريبة 
شخصية وبذل جهداً كبيراً لجعلا متناسبة ودخل الاشخاص الفمفى فوق تناسبها ووضعهم 
القانوني » ثم عددها ابتدام بن السنة 90١‏ ححتى السنة ١916‏ . وا دث مند السئة 191١‏ 
ضريية العشر 6 المستوحماة من الرسوم الحدثة في انكلتر! وهولندا وفلان در ؛ التي فرضت 
بالتساوي على جميم انواع الدشول . فيكان ذلك تقدما تدريجاً نحو المساواة أمام الضريبة التي 
تلطوي على مبدأ المساواة. في خدمة الدولة والجتمم . قويلت هذه الغرائب بمقاومات ضارية . 
الا ان الشريبة ها لبثت ان تحولت الى ضريبة نقسط اجزاء من المة تضاف الى الاقتطاع > أو 
الى ممرد وسية لتسهيل القروض بشككل اشنراك في الضريبة . وومع الملك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم الجارك والورق الموسوم » مستهدفا من ورائها اسهام ذوي الامتيازات ايضاً في 
النففات العامة . ولكن كل ذلك لم يكف لسد الحاجة . فبات إزام ) اللجوء الى دين قومي . 
ولكن الملك لم يتوفق» يا حدث في انتكلترا > الى انشاء مصرزف دولة . فالصيارفة لل يواققوا على 
تأسيسه بسبب نقص النقد » ولا ميا يسبب اعتقادهم بإستحالة قيام مثل هذا الجهاز في ملكية 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اسياد استخدام ماهم ؛ كا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السياسية . لذلك اكره الملك على اللحوء الى حيل بافظة الاكلاف كالتحويلات ' 
النقدية واسداث الوظائف وتعبين الدخول وتجرية النقد الورقي ( ١918-١-١‏ ) وابتكار 
شتي انواع السندات الملككية » والقروض الالزامية » دون ان يتوص ل في الوقت نفسه الى 
استبلاكبا.استبلاكاً منتظما.فلا عجب هن ثم اذا ما بلغ الدين» في السنة( 4)171 هلالا ملبون 
ليرة ملككية تورية ( نسبّة الى مدينة قور ) » يقابلها :56 مليونا في انكلترا . فان فرنسا التي 


با 


م تنجمع فيها رؤوس أموال ضخمة » قد انبككت نحت وطأة مجبود الحرب . 


اذا اقضت اموال يجبود الحرب الى تتريحة مفيدة» هي ابلاف الفرنسين 
النقد الورقي » فأنها قد انضمت الى « الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعية سوءاً . فالحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شكت منه فرنسا » وشأنها في ذلك 
شأن اورويا » في اعقاب تدني انتاج المناجم الاميرحكية ؛ والذي آل طبعا الى تخفيض الاسعار 
تخفيضا منكدراً . وقد صدرت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حانجات جيوشها في الخارج . ومند 
السنة م١١‏ > اشبر وده ماريه » تشحة هذا الفمرر الوخسمة على الاسعار والتحارة والاقتصاد. 
وغالبا ما أبعد النقد المتبقي عن وظيفته الاقتصادية بنقل الى دور النقد للتحويلات النقدية . 
واذا ما استثئينا ارتفاع الاسعار في سنوات الحول * جاز لنا القول ان الاسعار بقبت متدنية 
والاراح محدودة والانتاج منخغف] ؛ لا سما وأن التبدلاث الدائمة الطارئة على قبمة النقد تهول 
دون كل حدس أو تقدير وتخمد نشاط التجار والصناعبين البدويين والتجار الصناعبين . وجر 
الركود الافتصادي الى تعزيز التنظع المعروف باسم كولبير . ووضعت بالاضافة إلى ذلك انظبسة 
لايحمى لما عد . ولكن الوظائف الحدثة آنذاك عدد واقر من وظائف اللمفتشين والمراقبين 
والكمالين والوسطاء والحراس * الخ .. الذين يتقاضون كلبم رسوما مختلفة مقابل كل حمل من 
اعمال وظيقتهم . فارتفعت الاسمار عند الاستبلاله با هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
اليدوي بالغلاء نسسذه وخشبه وشمعه ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق السلدة » ادواته أو 
احذيته » بينا لم تطرأ اية زيادة على سعر الحنطة . خفت نسبة الاستبلاك » ثم نسبة الاتتساج 
بدورها ايشا . وتضررت التحارة والصناعة . زد على ذلك ارئ مراقبة الحاصيل الزراعية 
والجهود الممذولة للابقاء على تدني الامعار قد جرت الى الاحداب وزادت مسن سعة تبدلات 
الاسعار . وقد بين ذلك و ده كزودي هاليه » مجلس التحارة في السنة ١97:١‏ > و « بواغليير » 
للمراقب العام « شاميار » في السنة 04 . اذا عين للدنطة سعر متخنض وماع يبعا خسارج 
نطاق الولاية » اكتفى فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكضيه لسد حاجته . واذاما ال 
المحصول » عمت الفاقة والموز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة 1996 مثلاً » رغبة في منم 
المضاربة > قد حظر على التصار شراء الحبوب قبل الحصاد . اي ان القانون حظر الصفقات 
البممدة الاجل التى تحد من الارتفاءات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطراً » بعد الحصاه 
الماحل»الىالشراء والبيع باسعار مرتفعة جد ؛أما اذا كان الحصاد وفيراً» فيمكنه الشسراءمنالفلاج 
باسعار متدثية جدآ. وأدى انار الاسمار » بين السنة ٠١#‏ ١والسنةم٠؟1‏ مثلا ؛واستحالة البيع 
الى ضيق ذات يد الملاكين والفلاحين وعجزم عن دفع الضريبة . لذلك طالب العالموت بأصول 
الاقتصاد » من امثال « كازو » و « بواغلبير » » والوكلاء » مرية التصارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورقع سعر الحبوب الذي سستمم للفلاحين واللاكين الشيراء » وماسن ثم توقير الممسل 
والازدهار للعال والتحار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتبار الزراعة 


الاقتصاد اثناء الحرب 


الام 


مصدر الثروة الوحميد ( #ف/ع”منويينة7 ) . ولككن الرقابة العامة ما لبثت ان اجسابت بواغلبير 
ما معناء : لا بد من مرور سنوات عدة قبل ان تففي حرية التحارة وحرية الاسعار و تخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والاثراء العام وزيدة مطارح الضريبة » ببنما نحن يحاجة ملحة الى 
توفير النظام في المدن بتخفيض اممار الخيز » ووسائل الدفاع عن المملكة يحباية الضرائب . 
فتوجب الاكتفاء بإجازات تصدير دوريه . 


تفاقم الصراع الطيقي في مجتمع شكا من نقص مواه الاستبلاك فبورجوازية 
لمراع اللبني التجار والصارفة الذين يسهمون في التجارة البحرية والامتيازات الحربية 
والملمات امالية الرسمية قد حافظت على مستوى معين من الازدهار والنفوذ. 
شد أعضاؤها الفنادق الفخمة وغدوا غير زين الفنانين واشثتروا الاراضي من الارستوقراطيية 
العقارية وجاروها وزاحموها . واكرم الملك نفسه في قصر مارلي مثوى الصيرفي «صموثيل برثار» 
واستاله للافادة مما له من وجاهة ومكانة وما يتمئع به من ثقة . وأخف المثل البورجوازي يزاحم 
في الادب مثل الرجل النزية ومثل البطل . 
أما صفار الاشراف الريفيين فقد عضبم الزمان بنابه » فتزوجت كرياتهم من الفلاحين . 
وأوصى بمض كبار النبلاء بأن يتمل ابناوهم مبئة لا تليتى عقامم . ومال الدهر بسدمم كذلك 
على صغار المستثمرين الزراعيين وصغار أرياب المهن والعيال . 


لذلك بات حقد 25 شتى درنجات الارستوقراطية على المورجوازيين سقداً جافبا وضاريا . 
ولكن ثورات العمال والفلاحين على البورجوازيين كانت شبه مستمرة أيضاً . وقد استبدفت في 
أغلب الاحبان الجباة باعي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لبت الشائمات دورا 
كبيراً في اندلاع هذه الثورات “ لان الجاهير صدقتها دونما تردد في غمرة الحقوق الاميرية . ففي 
7لنسون ارت نساء الشعب لا: نهن اقتئمن بان عليبن دفم وستة فلوس عن كل قسص بسضاء وعشر 
نحاسات عن ولادة الذكر وخس نحاسات عن ولادة الانثى » . وقد -مدقت في الارياف ظواهر 
مماثة لظواهر « الذعر المخلم 6©. 


فل ارتد هذا الاسشاء كله على السلطة المطلقة وعلى المذك . في السنة وءباز» 

المطلقة والثورة النكرية سار بعض الباريسيين على قصر فرساي نفسه : فاوقفهم الجيش عند جسر 

وسقر» . عادت الجالى التمثيلية الى ممارضتها» ليون فشة وسسساء" 

توححاولت الجالس التمثيلية الاقليسة استثبات للبراءات واللجوء الى التحذيرات . وآثر مجلس 

باريس التمثيلي اسيالة الرأي العام بتشيعه الغليكانية . فساند الجنسيثيين ضد تدخل البابا في شؤون 

فرنساأ ( ه٠١‏ و1718 ) . ومن جية ثانة اعاد البروقستانتي « اتطوان كور ٠‏ تأسيس كنيسة 
كلفينية في الحقاء ( جمع الصحراء الاول 4 ١‏ آب 17906 ) . 


0 


م يمد الملك سيك بلاطه كلا : فان مشبد الضمال الاشراف الذين يعودون بومياً من الجيش 
فاقدين ساقا او ذراعاً > والجداول الطوية بأعماء الاشيراف الذين لاقوا حتفهم في الملمارك > 
وحسرات كبريات السبدات » امباتهم » قد دفعت الى الاستفادة من الحاة بالمزيد من الاستمتاع 
والتلزذ . فكانت النتسحة ذله الشاب وانطاطه , 


د يتكاموث عن بقعة يتميز شبوخبا بالظرف والتبذيب والادب ؛ أما شياتها فأفظاظ وقاة 
قلوب » دوئما اخلاق ولا تهذيب * ينصرفون عن التولع بالنساء في سن الانصراف اليه في البقاع 
الا خرى » ويؤثرون عليين الاطعمة واللحوم والاهراء المضحكة » ( لابرويير ) . 

ظهرت بوادر ثورة فكرية حقيقية على أنظمة الفكر الني بدت مرقيطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان الحكومة المفتقرة الى وسائل عمل دول القرن العشرين » قد انقذت ظواهر السلطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض كمار الموظفين قد استساوا : كالمستشار « بونشارترين » الذي رفض المرافقة 
على التدابير القاسية التى طالب يها ٠‏ بوسويه » . فبرز مذهب جمع بين الكرتزيانية والفسّندية 
واللذهب الذري > وتحرل الى ذهئية عقلية ونفعية » وشّغف بالعلوم » وكلاسيكية كاذية في عل 
سنن الجال » ودين طبيمي » وتبذيب اغلاق . وكان « فونتئيل » و « ببل » من كبار دعاة هذه 
الثعالم . وانتشرت نظريات ٠‏ لوك السياسية والاجتماعية في أوساط البو رجوازيين » بينا 
05 الاقطاعيرن الفاضبمون مثلوم السياسي الاعلى كارستوقراطدين معادين للملكية المطلقة قِ 
معمة دوق بورغونما . فتككونت من ثم معظم آراء ٠‏ عصر الانوار » . 


في كافة انحا اوروبا » باستثناه بولونبا واسوج 4 ادت الحروب الى تقدم 
السلطة المطلقة وتوحسد ومركزية الدولة الني مارت شوطا الى الامام فيارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتبا . يضاف الى ذلك» من جبة ثانية »ان هجرة 
البروتستانت الفرنسين * ونفوذ بلاط لويس الرابمع عشر وفرنا واقتفاء التقنيات والمارسات 
المفسدةٌ لزيادة اثقرة أو للدعاوة » ادت الى انكشار الآراء نفسها من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اغتلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتّاعي ووفاقاً لتحصول 
الحروب الى انتصار أو هزية . 


جدد لويس الرابع عشر اسبانيا . فبو من أسدى النصح والمشورة الى حفيده 
وقدم له المديرين المدبرين. تحققت مر كزية الملكة » وألفيت امتبازات كتالونيا 
وأراغون . واضلعت الحكومة على شاكة الحكومة الفرنسية : اربعة أمناء مر دولة * وكيل 
مالية عام * مجلس مؤلف من غرف ذات اغتصاص » وكلاء أقالم » خزانة هر كزية » ملتزمون 
عامون > ولايات تعامل معاملة ماللة واححدة. زد على ذلك ان دغول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادغلته الجبوش الاجئبية والذي أنمشٍ الاقتصاد الاسباني » فاستطاع يليب 
الخامس » في السنة 4 >6 تحبيز 1 سفينة وتمد 1517 فوجا من امشاة » و ١7٠‏ كوكبة من 


نماسات السلطة 
المطلقة في ارري! 


اسبانيا 


م 


الخبالة . وعلى الرغم من سماكم التفتيش والبسوعيين » انفتحت أسبانيا للتأثيرات الاجنبية : 
فقد نقلت مسرحية « سنا » لكورلاي ألى الاسيانية في السنة #؟١؟ؤ‏ > و د عظات زمانل. 
الميء » < لبوردالو » في السنة 14ا١ا.‏ وأسس الملك أكاديبمية » وكان للموسقى الابطالمة 
عظرة كبرى عد الاسبائيين . فمادت أسبانيا المبتة الى الحياة . 


استغل الامبراطور » في متذكاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته ايا 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابع عشر . فقد اول 
خلق شعور هبس.ورغي مشترك في هذه الملككية المتمددة الدول المنشئتة في انحام أورويا » واصدر 
في السنة 1971# 4 امراً يملن الوحدة الممتنعة الانخلال لختلف بلدان الملكية . وللكن البلدان التي 
غنمها في السئة 1971# > اي لوممارديا والمناطق المنشفضة » وهي اغناها وانشطبا اطلافاً » قد 
عاشت في الواقع حياة انفراد . واضطرث هنغاريا احتلة » تحت الضغط ؛ لان تقترع في السنة 
لإ لحق الذكور من انسال سلالة هبسبورغ في وراثة التاج»رقضي علي ثورة « راك و كزي » . 
ألا إن حهوزف الاول اضطر في السنة ١‏ الى التعيد باحرترام الكلفيئية وان امتيازات 
د الدول » الحتفارية حيث يسمطر كبار الملاكين المقاريين . أما في النيسا وبوهيميا وفي « الدول 
الوراثية » القديمة » وهي بلدان زراعية يحتة مدنا كثيرة وبورجوازيتها فقيرة » فقد عزز الامير 
سلطته ولككن بواسطة تقاسم الارراح مع كبار الارستوقراطيين العقاريين . وقد خدم همؤلاء 
الامير » وغدرا ؛ من أوسه كثيرة » طبقة اشراف خدمة . وفي الجدبات فرضوا الارادة 
الملككية على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولكن الامير استفظ لهم بالوظائف 
الحامة في الجيش والادارة وأ"من فم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المرهقين باءال التسخير 
والانقوات . وما كانت الدولة تسلسدة السلطات وكل طبقة مسعونة داخل امتشماراتها » بأتت 
الحياة الفكرية والاخلاقبة والدينية' مقتصرة على أبسط مظاهره ا . فتلقت النمسا سلبيا 
التأثيرات الخارجية : كاثوليكية الجمع التريدنترني » البسوعيين » الاستيجان_. الايطالي » 
والتأثيرات الفرنسية اخيراً . ولكن الغلبة ما زالت للتأثيرات الايطالية . ففي الحضارة كا في 
السياسة » ولت الئمسا الجرمانية وجهها تولية مطردة شطر ايطاليا والشرق . 


المذكية النمسادبة 


ما زالت أيطاليا مقسمة وخاضمة للسيطرة الاجنبية : فقد حلت النمسا فا 

2-4 محل أسباتيا في السنة 171 . ولكن الكلاسيكية الفرنسية والمل والفلفة 
الفرنسبين » قد نراكت أدراً عميقاً فيها. فقد درست تعالم غسندي في بيزا وبادوا ونابولرروما. 
و كان لديكارت حظوة في ؟بولي » وتهافت الناس اكثر فأ كثر على قراءة مؤلفاته في كافة أنحاء 
ابطاليا .ومثلت مسرحيات كورؤي وراسين. وكانت مؤلفات:ماببون» و «مونف و كونءالواسمي 
الاطلاع موضوعاعجاب عام . فاستمادت نخبة ايطائية قوتها الخلاقة » لا سيا مئذ السنة ٠؟١.‏ 
وتهضت العاوم الاختبارية من سباتها بفضل « ريدي » و ٠‏ فالمستبيري » . وطمع ٠‏ مافيي » الى 


ام 


مجاراة الفرنسيين في حقل المآمي . واسس « موراتوري » وذوو العم الواسع من الايط_اليين 
مدرمة كبرى للنقد والتاريخ . وفرضت الموسيقى الايطالية نفسها في النسا وألانب! بفضل 
« كور“ني » و « فبفالدي » . وامتزج القالب الايطالي بالقالب الفرنسي في المؤلفات الالمانية . 


تألفت دول سلالة براندبورغ ‏ في أواسط القرن > من ست جموعات من 
الأقالع منتثرة بين نهر « نبمن » ونبر « ا موز « : دوقبية بروسيا» 
بومراثما الشرقبة ( براندورغ “امار هالبرسثات » امارة و مندث » “ كونشة ل رافتسبورغ » 
كونتية « مارك » » دوقية « كليف » . فالدولة اذن جبورعة دول والامير مجبوعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقبدها ابداً جمسات نحلية هي الجااس الاقليسة . وليس من رابطصة 
سوى شخص الاميرو مجلسه السري. الامير يعيش من دخول املاك ل يحسناستغارها واستكارات 
ورسوم جمركية > على غرار السيد في القرون الوسطى . لا يحصل بسبولة » اثناء الحرب / على 
مساهمات الدول التي تعتبر ان الحرب لا تعنها اذا توالت فصولها في دولة أخرى من الملكيسة . 
وليس لديه » في أيام السلم » سوى بضعة الوف من الجتود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 
استفاد المنتخب « فردريك ‏ غليوم » ( 104٠ - ١54٠‏ ) ؛ المنتخب الاكبر» مناشتراكه 
في الحروب الارروبية الحكبرى كي يحقي انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
وتوصل في السنة 1545 » بمد صراع طويل » الى وضع الخزانات الاقليمية > التي ادارها حتى 
ذاك التاريخ ممثلو الجالس الاقليمية » تحت سلطة موظفيه المباشرة . واحدث شرائب غير 
مماشرة 4 كالضريية على مواد الاستبلاك » الني كانت ضريبة دائمة وتناولت النبلاء انفسيم . واذا 
ما استفظت بعض الدول تحتى الموافقة على الضريبة > فان موافقتبال تكن سوى اجراء 
مكن المننخب نظم الحكرمة المركزية اي المجلس السري * وديران المستشار الشؤردكف 
الخارجية وبجلس الدعاوى للقضاء » وغرفة المال » ومفوضية الحرب العامة » فجاء آل كبرى 
تسير كل شيء . وفي الولايات عزز صلاحية الحكام » ومجلس الوصاية الذي عاون كلا منهم » 
وموظفي الدائرة الخاضمين لحم » وأكثر في كل مكان من المقوضين والمتشارين الاقلسين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة كانوا أم رتباء عسكريين » الذين كانوا مرتبطين المبالى 
الاقليسة ومتميزين بروحبم النفسسة © فقد قافت اظافرهم . وهككذا اوجد المنتخب طبقة مسن 
الموظفين البو رجواريين»الملزمين بتتحمل اعباء الخدمة العامة الثقدلة مةابل اجر هزيل» والمقسورين 
على حماة وضمعة ومتقشفة > والمتحان بالتيذيب والوفار » والمستمدين عزة مفيدة من شهورهم 
يدورهم الاجتاعي 5 وقد امن تنفمذ الاوامر جدش دائم من المرتزقة ببلغ عددهم ووه ٠‏ ربل 


دول آل هوهنزولرن 


وفي سبيل تأمين الاموال اللازمة للنفقات » انصرف المنتخب الى تحقيق مجبوحة رعاياء 
وزيادةعددهمإتنباج سياسة مجاريةصارمة.فأمر بإصلاح الارافي وجعل من براندبورغملجا لكل 
من هاسروا بلادهم يسبب الاضطباد الديني » وقدم لحم الاراضي ومواد المناء » واعقامم مؤقتا 
من الغمرائب . وانمى التحارة والصناعة باعتاد انظمة كولييرية صارمة . فارتفع عدد السكان. 
الى ملموت ونصف الملبون تقريباً . وأحرز تصدير الاخشاب والجاود والآدمة والحبوب تقدما 
ري 1 

وقد أكمل عل شلفتئه فرخريك (ددؤ - ١؟1‏ ) . استفاد من الخدمات التي أداها 
للاميراطور خلال الحرب ليحصل منه على اجازة حمل لقب ملك بروسيا . توج في 18 كانورت 
الثاني . فمات سيدا » وسما ينفوذه فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتمززت 
توه درله ووحدتها . وكان يعد نفسه بمقام الامبراطور . قتشطت مقاومة ملالة برا:ن دبورغ 
لسلالة النمسا » وتكبن بعضمم بان الملك الجديد لن يليث ان يقف في وجه النمساءلانه هرطوقي 
وملك أرض انتزعبا الفرمان التوتونيون من السلافيين » أي ملك ولاية ألمانية تنبسط علد. 
' الحدود » فحت له من ثم ان يجعل من نفسه مثل الجرمائية ضد النمسا الككاثوليكية التي تقبط 
بالبابا وتمبل عن المانبا نحو البزدان الدانوبية واليلقانية . 


ووسييا بعد الحرب الاهلية في « عبد الاضطراات » واستتباب الامن والنظام 
ررسسا واورو! في عبد القباصرة ل ميشال فمدوروفنش ( 1و١‏ ه4؟؟١)‏ 
« وألكسي ميشالوفقش » ( 1046 -1005 ) و د فيدور ألكسفتش » (15195- 1988 )> 
اضطرت الحكومة ؛ بسيب حروبها الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتبساس 
التقنية المسكرية عن الغرب . فدخلت حكتائب من الاتكشيز والالمارن في حدمة القباصرة 
وتولى بعض الضباط الاجانب تدريب الجبوش الروسية . واحدثت الحقوق الاميرية خلال 
الحرب تطوراً نحو السلطة المطلقة والمر كزية . واحظي القباصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والماصمة بعض التجار الاجانب . قانفتحت البلاد لبعض 
التأثيرات الاجنبية » التأثير الالماني في ايام ميشال وألكسي » والتآثير البولوني في ايام « فيدور» 
الذي كان اول من تلقى تربية اؤروبية . وتسربت البها بعض الكتب اللاتيقية والولونية . وقد 
تابع السير في هذه الطريق بطرس الاكير الذي جلس على عرش القياصرة منف السنة ١١41‏ 
سمتى السئة ولالاؤ . أمسى سيد روسيا الاوحد في السنة 4م١1‏ بفضل الضباط الاجانب ©» 
السكتلنديين منهم والسويسريين والا مان » وحتكته رحلته الى الغرب ( ١591‏ -4ؤ5١ا‏ ) “ 
فكان مديةا لحرب .خشلافة عرش اسياتيا » بعد انتزاعه آزوف عن الاتراك » بالاشتراك في السياسة 
الاوروبية الكيرى . فارغم دول جنوي البلطيك الداخلة في صراع غد اسوج * التي بسطت 
سيطرتها. على شاطئثي هذا البحر » على قبول التحالف.مع روسيا . ووقم كل من و اوغست دي 
ساكس » » ملك برلونا “وملك الدائمرك » معاهدة مع بطرس ( 144  )‏ ثم تحمالفت الدامرك 
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مع براندبورغ ( 17٠١‏ ) . فلن الهانوفريرن وافولنديون والامبراط ور ان نوازن القوى في 
البلطيك لن يلبث ان يختل وانههنالك خطراً مكميراً من ان تبسط روسيا سيادتها على 
الباطبك والمضائق الدانمركية اذا قدر لاسوج ان تمنى بالحزيمة . ولككنهم كانوا منبمكين بمحاربة 
حليف أسوج * لويس الرابع عشر . وبيمًا كان ملك اسوج » شارل الثاني » سائرأ قدما] في 
الاستعلاء على بولونيا » كان بطرس متصرفاً الى احتلال سواحل خليج فنلندا وبلا ليفونيا 
وتأسيس « مدينة القديس بطرس » ( سان - بطر سبورغ ) ( 177 ). وبعد أن ممق القيصر 
جموش شارل الثاني عشر في بولتافا ( 1.4 ) » استولى على « ريغا » وفتح استونبا وزوج 
ابنة شقيقه من دوق « كورلند » واستولى على بومرانيا ( ؟191 ) وفنلندا الجنوبية وجزر 
«آلند » ( ١054‏ ) » بسنا انتزع الحلفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » , فاهارت 
السادة الاسوجمة على البلطيك وقوجب النظر في شلافة أسوج . 


خلال هذه الحروب » ولأجل هذه الحروب > طبع بطرس 
روسا بالطابع الارروبي . وقد تم ذلك بإصلاحات كثيرة 
غير مدروسة اجريت نحسب الظروف أو الدوافع الظرفية . فبعد عودته من اوروبا أصدر 
الاوامر بسيد اللحي وتقضيب الاكسية والاكيام وفرض اللباس النغاري او الالماني ( ١7٠١‏ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنين لا ابتداء من خلق العالم بل ابتداء من اصلاح الرزنامة . 
واصبح الجبش حرشا داثما بقيادة ضباط من فرقني الحرس اللتين غدثا هدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسبب تعده الفزوات وتكرر غبايه » حذا القبصر دو اسوج وانشأ 
تدريحا » منذ السئة 99/9 > مجلس الشروخ المؤلف من بعض اختصاصي بطانته الذين يحلرن 
مل في الادارة ويورجيرن الارامر الى الحكام . واحدثت شيثاً فشيثاً كُاني حكومات برئسها 
إقائد منتدب يتمتع بكافة الصلاحيات العسكرية والمالية والقضائية . وقسبت الحكومة ولايات 
والولايات اقضية والاقضية مديريات . وتولى ادارة الولاية مفوض اقليمي يعينه القيصر . 
وهكذ! كان مجلس الشوخ والحام رمفوضو الولايات كلهم مغوضي القيصر يتمتعون بصلاحيات 
القبصر نفسبا . اشتيرو! من طبقة الاشراف اما مفوضو الاقضية فقد انتخببم الاشراف الحليون 
وكانث ميمتهم الالى جبابة الشرائب , واما في المديريات > فقد انتخب الفلاحون جلس فضاء 
اضطلع في الرقت نفسه محصادة الضرائب . وس المدن أن تحدد الضرائب وتسند توزيمها ' 
وجبايئها الى هيئات منتضبة . فكان مفبوم الآدارة في جوهره افراداً او هيئات تتتخبها 
فثات السكان امختلفة المتحمعة طوائف وتراقبها شبكة محمكة الحلقات من مفوضي القرصر , 
ولكن مجلس الشبوع تكشف عن عدم الوقاء بالحاجة . فقد تين أن هنالك حلقة مفقودة بينه 
وبين الحتكومات . وظن بطرسس بأنه اهتدى اليها في نظام الهيئات الاسوجي ( القضاء» الشؤون 
الارجسة » امارة البحر » الحربية » المالبة » التجارة ) » ويدأ منذ السئة 1919 بانشاء هيئة 
التسارة ٠.‏ 


اصلاحات بطرن الاكير الارل 


ينفكا 


لجأ بطرس 4في كافة الوظائف الحامة وقبادة الجمش » الى الاشراف الملتزمين يخدمة الدولة . 
وبالمقابة لم بعد القيصر ليتدخل بينهم وبين الفلاحين . وبعد ان فشل في تمليموم مهنتهم بمارستهم 
لها » اوجب بطرس على الاشراف الاختلاف الى المدارس المهنية » مدرسة الملوم الرياضية 
معلا ) » الا كاديمية البحرية » مدرسة المندسين ؛ مدرسة المدقية ( ١711‏ ). 

ولكن كل ذلك ما زال في طور البداية . اما الحقوق الاميرية فليست سوى فيض من 
الحمل المرتحاة ‏ كأ ان السياسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظريات وتعالم غير واضحة . 
ولن يستطبع القيصر الشروع في وضع تنظع جديد شامل منسى الا ابتد'ء من السنة 2916 . 

تسبيث هذه الاصلاحات في ازمة داغلية غطيرة . ولعلا ايقظث الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهيبة في الارواح ومن ثقل الضرائب » لأنما شكلت قطيعة مع نبج حياة وحضارة . 
فالقدسون يلتحون وليس من سابدي اللحى سوى الملكتى . ودغان التسغ دنس لان الاميل 
البحر ويسترق الستوات هن الله » هو تفسه المسييح الدجال با ترى ؟ 


هزائم السلطة استفاد ملوك أسوج من حروبهم الظافرة لتحديد متلكات 
الاسوجية 'لمطلفة واتهبارها كبار الاشراف » واقصامم عن الحكومسة والادارة » 
واقامة نظام مطلق مركزي وبيروقراطي أتاح حسن ادارته لهذه البلاد الصنيرة الانطلاقفة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غتية انتحث الحبوب في سكانيا 
وقامث فبها صناعات تعدينية متقدمة بفضل مناجبها الحديدية والنحاسة واحراجبا الكثيفة » 
ومارست تجارة يحرية ناشطة على هذا البلطيك الذي هو « حيرة أسوجية » . فنمت بورجوازيتها 
وشاع الميل الى فنون الغرب وعلومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطية . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر افقدت السلطة المطلقة -مظوتها , فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنية التي أمنت لما » الى جانب الموارد الكبرى » السيطرة التجارية في البلطيك . وشككت 
البلاد من التجنيد المسكري المتكرر » والضرائب » وتوقف التجارة » والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصاية لتنسكن من !مماع كامتبا اثناء غياب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولايات 
وحكاءها و كأنبم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطية لمعارضة السلطة 
الملكية المطلقة والقيام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ١918‏ ) . 
ينضح من ثم » خلال حروب أواخر القرن الكبرى » أن كافة الدول الاوروبية كانت سائرة 
في طريق تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات » وازمة الحس والفكر . وستسبم هذه 
الظواهر » في اهم الدول الغربية » انككلترا » والاقالم المتحدة » وفرنسا » وفي ايطاليا والماتيا 
الغريية الى مد ما » في انقلاب العلوم والفلسفة والدين ‏ وعصلم سنن امال والمفاهي السياسية 
والاجناعية وفي بث بعض الاراء الجديدة في انماء اوروا الإخرى . 


خلسم 


م - ازمة الفعكر والحس 


ان للعل العصري > والحروب » و «الفناء » » والازمة الاقتصاحية » 
ارو رون واستبداد لويس الرابع عشر الشامل » والتبديد الدائم الذي نام به على 

اوروبا » قد أسهمت كلبا في معارضة المذاهب التى بدت وكأنهبا ادوية 
تاجعة للازمة > مركزية الله الصوفية ».الكلاسيكية » الكرتزيانية » السلطة المطلفة * الروح 
التصارية على الطريقة الككولبيرية » فبرزت الازمة مرة اخرى . ويرجح اه كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتى بمعزل عن الظروق الاقتصادية والاجتاعبة والسياسية » لان المذاهب 
قد ملت في ذاتها بذوو تناقض او أتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ماعدت مساعدة كبرى ' 
على طلوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادت حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامض » 
مادي وادبي مما . ومأل عدد متعاظم من الذاس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الارلوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الواقع “فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطقيا من مقدمات يفرضها الحس . وفي معظم الحالات تحول هذا 
الحس الى البحث عن حياة ارضمة فضلى ؛ فسادت الذهئية النفعية . 


تؤلف اوروبا جمهورية كبرى من العقول المثقفة . أما مركز الحيأة الفكرية 
الذي قام في أيطاليا خلال القرن السادس عشر وفي فرنسا خلال الارراع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عشر » فيا زال ينتقل باتجاه الشمال . فهم الاتكليز من يلعبورنف 
الآن اكبر دور شلاق بفضل انطلاقتهم الاقتصادية والسياسية العارمة وذهنيتهم البورجوازية. 
المسطرة , فان « مبادىء » « نبوتون » تعود الى السنة ١١49‏ و « ب#ادلات » د ارك » الى 
السنة +154 . منذ السنة ١00+‏ 4 كانت الآداب الاتكليزية في رائعمة نبضتها » وفي السنة 
5 تفوق الانتاج الانككنيزي على الانتاج الفرنشسي كمبة ونرعاً . وكانت السئة 19/9 > وهي 
سنة مماهدقي اوترخت 4 سئنة عحاششية بلغ قباد يكل » و(بوب » و فسويفت » 
و « اربوثنوت » و ١‏ أديسون » و« ستل »؛ ذروة عرقريتهم . 

حافظت فرنسا علىمر كز عظم جداً بفضل اللغة التي ابتدعبا كلاسيكيوها والتي طابقت حاجات 
اوروبا . حلت اللغة الفرنسية محل اللغة اللاثيئية.٠‏ الناس كليم يرغبون في تكلالفرنسية ؛ 
وهم يرون في ذلك دلبلا على الترببة الجبدة . . . هنالك مدينة توجد فيما اثنتا عشرة مدرسة 
فرئسبة مقابل مدرسة لاتينية واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في كل مكان » وقد اخذدذ 
الملماء تخشون هن ان تقصى اللغة اللاثششة عن ارضبا القديمة » ( د اخبار جمبورية الآداب » 4 
4 ) . وقد لعب دور الوسيط الاكبر البرتستائت الفرنسيون المهاجرون الى « ملاجتئهم » 
الختلفة في اتكلئرا و « براندبورغ - بروسيا » و د هس - كاسل » وسويسرا ونروج واسوج 


جمبورية الآواب 


ام 


والدائمرك والمستعمرات الاتكليزية؛بوسطن ووريوك »وحتى في موسكو. وكان اهمها اطلاقا 
ملسأ هولئدا . 

منذ ذاك الحين » تلافى في الاقالم المتحدة؛مفترق الامم » رجال 1 تون من كافة البلداكف ٠.‏ 
فقد قسندها آلاتكليز والسكتلدديرن والدائمركون والاسوسكون والبولوتون وافتقارون 
والالمان لتلقي الدروس في لبدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم بمحيء البروتستانت الةرنسيين 
دور هولندا الدولي الككبير . وأسس البروتستانت الفرن.ون صحفاً اوروبية كيرى : ه اشبار 
جمبورية الآداب » لسسير بيبل » ( اذار ١48‏ ) و « المكتبة الشاملة والتاريخية» لجان لو كلير 
( كانون الثاني 1045 ) > و ه تاربخ مؤلفات العاماء » ل ١‏ بامتاج دي بوقال» ( ايلول لم5١‏ ) . 
فأثروا في الانكليز اللاجئين الذين كانوا يمدون الثورة الاتكليزية . وكان و جان لو كلير » 
وبإسناج و « دي بوسك » وجوريو عونا الوك على انضاج الآراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة والتي كان لها تأثيرها الشامل فبا بعد . وبمد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
اتكلترا» «ابيل رريه عو دده ميزره و و كوست » بترجمة المؤلفات الانكليزية وادخلوا عليبا 
ما افتقرت ألبه من وضوح وتلاحم واحقشام ورصانة فاستطاعت نحاتبا الجسديدة ان تنتشر في 
كافة اناه اوروبا . وأن بير كوست الذي اصبح عضواً في جمعبة لندن الملكية وناشر مؤلفات 
ف لابرودير »وه لافونئين » و« مونتاني » في انكلترا > قد ترجم والمحارلة النلفية » لنوك 
(>0؟1 ) وه محاولة في علم البصريات»لنموتون ( )١7٠+‏ ودمحاولة في السخرية » لشافتسيري. 
ومكلا فقد تبودلت الآراء وامتزجت وتلقحت بفض-ل الخهبورية المروتستانشة الفرنسية 


الكبرى . 


7 انتشرت الكرتانية في كل مسكان . 0 ل درس مذهب 

5 ديكارت علانية في سامءات هولندا . بين السنة ب9ه؟؟ والسنة 55؟؟ » 

نشر «١‏ كليرسلبيه » 4 الحامي في مجلس باريس الث لي > ثلاثة مجلدات من 1 !ار ديكارت اللاقينية 
غير الملشورة > مع ترجمنها الفرنسية » ولا سييا من الرسائل التي هي اسبل ناآ من الايحاث 
العقائدية . استطاعت الكرتزيانية من ثم تثبيث أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقية . 
في فرنسا » رسثب بها كبار النبلاء» وكبار البورجوازيين في الحاكم المي والمهن الحرة » 
والمعات الديئية الككبرى . تألفت ا كادييات كرتزيانية حقيقية » والقبت اسبوعيا محاضرات 
عاسة كرتزانية في قصب الدوق « دي وين » » ودارة الامير « دي كونديه » » ومنزل مقدم 
العرائض « هابير دي موتمور » » عضو الاكاديية الفرنسية » وفي اجآل قصور إريس . فدان 
' بالمذهب الكرتزياني المر كيزة « دي سابليه » ومدام ودي سيفيئييه » واباتها مسدام ١‏ دي 
غريئيان » ومدام « دي لا فابيت » و « لاروشقوكو » و« آرنو» . ودارست الكرتزيانية عند 
رهبان القديش فريس النيري » والبندكتيين»رالاوغسطيتيين. ويعود الفضل لاححد الفرنسيسكان 
في اتفال الكرتزيانية الى انكلترا ودش وها دخول الفاتحين الى جامعتي كمبردج وأوكسفررد . 
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وانتشرت الكرتزيانية في جنيف واستولت على عقول كثيرة في ايطاليا والمانيا . وقديلم 
المذهب ذروته بحكتاب « احاديث حول تعدد العوال » لفونتنيل ( كذول). 


على الرغم من كل ذلك ؛ لم تتوقف مقاومة الكنبسة لديكارت . كان 
مقصده انقاذ الدين 4 ولكن تعليمه ما لبث إن اصبح شطراً عليه , 
رد المادة الى الاتساع » ولكن ما هي الطريقة » والحالة هذه » لفهم استحالة الخبن والخسر إلى 
جسد المسيدم ودمه 9 كيف يمكن لسد المسيح 4 الذي هو جزء من الاتساع * ان يككون في خبز 
الذبيحة > بيما لا بزال الخبز » الذي هو حزء من الاتساع ايضاً » يحتل مكانا معيدا ؟ إن ما كارن 
حوشيا في مذهب الماهبات الواقعي » قد بأت مستغلقاً كلبا » لاابل مستحيلاءفي مذهب الاتساع 
الكرتزياني . كات إله ديكارت مبنسا عبومسا ؛ ومكانبكياً فظا ؛ لا يستشف فيه الاله اي 
الذي عبده اسحق وابراهم ويعقوب . ول يكن في مذهب دركارت مكان لشخص المسيح. وكان 
من شأن ديكارت اتن يرصل الى الدين الطبيعي الذي قد لا يكرن اقل مناقضة للسسبحمة من 
الالحاد » والذي رعا ادرك فيه « الفبلسوف المقدم » شبخوخته مجروراً بمنطق تعليمه » كذاك 
الشريف الريفي » الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك » وربما غدا دموقراطياً , 

لذلك وقفت الكنيسة موقفا صريحاً مناهضاً للكرتزيانية . في فرنسا طالبت السوربون » في 
السئة 41591 بتدريس ارسطو دون غيره > فسكان من الملك » المقبد بقسم التتونج » أن منمع 
تدريس مذهب ديكارت ( 19919 > 1090 > 1094 ) . فخضع رهيان القديس فيليس النيري 
وبند كشو « سان - مور » وكهلة « سانت جتنفبيف » القانوئيون . وفي السنة 4١54٠‏ منعت 
محاضرات « ريحيس » الكرتؤيانية . وفي السنتين 1591 و 17١4‏ 4 ألزم الملك اساتذة الفلسفة 
في كلمات جامعة بإريس بالتعهد خطيا بان لا يدرسوا الميادىء الكرتزيانية , وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبرانش » في فبرست الكتب الحرمة 17١85(‏ ) . ولكن الملك ل يتخذ أي اجراء 
ضد المدنيين الكرتزيانيين » لا بل اقدم المستشار ‏ في السنة ١١547‏ 4 على تأنيب مؤلف «مر كور 
الظريف » لانه نشر « شيثا ما » تعرض فيه لسمعة ديكارت. 


الككنيسة مد الكرتزيانية 


5 5 ولككن الكرتزيانية التي اننشرت ل تكن > من جبة انبة > مذهب 

تشوييات لكر ثزيانية المعم الممحيح الذي كان ارفع وأعز من ان يستطيع الكثير ون ارب 
بدر كوه وتحموه في تموعه. ان ما احرز النجام كان كرتزيانية مشواهة تلطفها الغسئدية والمذهب 
الذري . يتضح ذلك في « الاسس الطبيعية » !ه ريجبوس » ( 1045 ) و « التسيز بين الجسد 
والروج » ل « كوردمواء» الذي عين قارئا لول العهد بوساطة بوسويه > و « بحث في الطبيعيات » 
الشهير لر « روهو » ( 1901 ) الذين اعبد نشره تكرارا * « والجة الفلسفية » ارييس 
١9٠ (‏ ) . فان هؤلاء الفلاسفة » الذين تمودوأ التفسيرات الآلية » ول بروا بعد ضرورة لاثبات 
قبمة العلوم الطبيعية 'الرياضية » وكانوا اقل تحمساً للحقيقة من ديكارت » وملتهم فطنتهم » هن 


مم 


جبة ثأنبة » على عرض آرائبم جزأة وكأنما نظريات او ترجيحات © قد فصلوا العلم عن عم 
المعقولات وندوا باستقلالما الواحد عن الآخرما وم يعودوا يبحثون عن استخلاص كل شيء من 
مبدأ واحد » بل يقدمون جموع تفسيرات آلة لظواهر متفردة . وتعلقوا بالاختبارات تدفعهم 
اليه! رسائل ديكارت التي يتجلى هذا العقائدي فببا مختيرا دان له الكل بالكثير خلال القرن 
السابع عشر . وفي نظرهم ارد مطابقة الاختبار للاظرية تعطي احتيالا عقلباً يكتفون به . وهم 
يبدون عاجزين عن التفريق بين الفكر والصورة » بين الفكر والحس . سبق لديكارت ان لفت 
الانتياه الى اننا قد نكوان فكرة واضحة وجلية عن شكل له آلف ضلم يستحيل علينا تصوره. 
أما في رأي ريحيوس وريحيس » د فالفكرة » لا تمثل لنا هذا الشكل تثيل اوضح من شكل 
افكارة تأتينا من الاغتبار والحواس . اما الافكار الازلة » كفكرة الله » فتتكون بالتجريد 
والافتراضات الامغتمارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطبا بالجسد » ثم تفنى يعد الموت . 
واتزلقوا هو المذهب الذري ايضاً لأن جزئيات المواد » كا يقول و كوردموا » تصير عتما 
الىالانسحاق نولا وجود الذرات . ونظرت : صحدفة العهاء » الى الكرتزياني رنميس »> الذي 
لم يعرف لا نبوثون ولا لوك » نظرتها الي احد الغسئديين . 

تقدم العلوم ضد الكرئريائية يضاف الى ذلك اخيرا اناكتشافات عاماء الطببعة قد خغطكأت 
الآلبيون ونقد ديكارت ديكارت في العديد من النقاط ايضاً . يرد ذلك الى ان ديكارت 
يبدي بعض اللامبلاة يال الوقائم . ائه يستخلص » وفى رأيه ان الاشتبار هو موافقة بين 
آن من :وان الاستخلاص وبين التحةتقى من ظاهرة ما . فسكر بعض الوقائع المعروفة تفسيراً 
آليادون ارك يستثبتها دام . . انتقد التفسيرات السابقة ولكنه نادرأ ما انتقد الوقائم . 
يسلَم بأن الصاعقة تندول حجراً » وبأن النيازك والمانبات ليست سوى بجرد اخرة ملتببة . 
يشاطر ارسطو رأيه في ان القلب مركز حرارة قوية يضمبا الله فيه . هذه الحرارة تفلي الدم 
الذي تتخثر انخرته في الرئة . الغليان يسبب حركات القلب . ويدافع ديككارت عن الدورة 
الدموية» ويشهر ه هارفي » بابراد اسمه في « الخطية »» ولكنه لا يسلكم بتفسيرة لحركات القلب. 
أما هارقي فسبين ان حركات القأب دقات مفاحئة وحراكات سر دع لا فدرم للغلات على اسرداثبا. 
ديكارت يتمسك بنظريته لائها تبرر الغرق بين دم الشرايين ودم الارردة .ويتسك بها كذلك 
لانها تنح له الحفال على تسلسل استخلاصاته » وينيذ الملاحظة الثانية التي لا تندمج فيبا. 
ويكتب ١١‏ مرسين » ؛ اذا كان تفسيري خاطئا » فكل فلسفقي خاطئة ايض) » . ولكن 
الملاحظين اضطروا لان يقولوا قرل هارف : القلب عضل ينقبض . 
وار" ديكارت كذلك » بفعل مفبومه للاتساع » الى اعتبار 
انتشار النور انتشاراً فواتيا . الاتساع هو جوهر المادة » فالجرم 
من ثم جزء مندود من الاتساع * وهو بالتالي مغل وعادم الحركة . ولس ركه اى لتوقفه 

د 


ررمر ومرعة الدور 


المنيرة الى العين على طريقة انتقال حركة الدفع من طرف عصا صلبة الى طرفها الآخر . ويعلن 
ديكارت ان فلسفته ستنهار كليا اذا اثبث الاختبار المسي وجود تأخر ما » لان مذهبه مناسك 
الحلقات . والككن الدائمركي « رومر » لاحظ. في السنة ا ظبور القمر التابع الارل مين 
خروجه من ظل جويئير » بالنسية لاوضاع الارض الختلفة على مدارها » فتسقق له ان اللور 
يتأخر ستة عشر دقيقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر اجتياز مدار الارض . وكانت 
نتسسجة العملية الحسابية التي اجراها ان مسرعة النور تبلغ ٠٠٠‏ لمء” كملومار في الثانبة . وتقدر 
هذه السرعة اليوم في الثانية يحوالي +لالا 4ة؟ م في الحواء وب ١59/50‏ م . في الفضاء . 


وانتبى ديكارت اخيرأ الى الكف عن البحث عن الصيغة الرياضية 
لسئن الطبيعة .ولا غرو فآ ليته آلية الصدمة . وما كان سبب كل ححركة 
حركة ؛ لا يمكن ان حجري التبادل الا بالصدمة أأني تفسر.الصدم والضغط والثةل . العلة الاولى 
للصدمة هي ذاك الثبات الالهي الذي يستازمه عقلياً دوام الحركة . من هذه الملة 
الاولى نستخلص عل 5 ثنرية > مبدأ ثبوت الماد » المبدأ العام لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السئن السبع لتصادم الاجرام » واخير مبدأ الجاد . وقد اعطى ديكارت مبدأ تصادم 
الاجرام العام الصبغة التالية : « اذاكاث الجرم المتحرك الذي يصطدم يحرم آخخر اقسل قوة 
لمواصلة الحركة المستقيمة من هذا الجرم الآخر مقاومته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ات يفقد شيئاً من حر كته ؛ و ... اذاكان اعخام قوة > فانه يرك ممه هذا الجرم الآخر 
ويفقد من حركته بقدر مأ يعطي منها » . 

بد ان لمبنيز قد أثبت » بعد ان أكتشف حساب الكية الصغرى في السلة ١9+‏ » 
خطأ سنة دوام الحركة التي توصل البها ديكارت . يفرض ديكارت خطأ” ان الحركة مقباس 
القوة » التى هي حاصل ضرب الحجم بالسرعة ؛ اي ح »ر س »> لان لبرة تببط اربع اقسدام 
تمق طبعا قوة اريع لبرات تهبط قدماً وامدة . ولككن نسبة حرحكة اللبرة لخركة 
اللبرات الاربع » كا يقول ليبيشيز > هي نسبة ؟ [ ” بحسب سئان غاليليو * وان المطابقة في 
الوزنين هي عاصل ضرب الحجم بمربع السرعة أي ح “ س" > وهذء القوة هي الثابتة الحقيقية 
التي يبحث عنبا ديكارت . 

وفي رأي لببنيز ان سئن التصادم التي توصل اليها ديكارت تناقض مبدأ الدهومة الذي هو 
ملحق مبدأ اللانهاية . يعبرميداً للدهومة عن خاصة مشاتركة بين كافة التنوعات الحقيقية هي 
التالية : الطبيمة لا تقفز قفزاً » ولا يمكن اشيء ان ينتقل من سالة الى اخرى الا بوسائظ 
متعاقبة لا يحصى لها عد ٠ ٠‏ أن ما يمكن مشاهدته استمرار همركب من اجزاء لا يمكسن 
مشاهدتبا ؛ لا شيء محدث فجأة » لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديمومة قد نمحز عن 
استقصاء اجزاما . وقد اعتقد ديكارت » بسبب انكفافه عن مواصة التعمق في فكترة 


ليبنيز والخركة 


يذل 


اللانباية » وافتقاره الى بدأ الاستمرار والى الاداة الرياضية الغمرورية » اي تحليل الكنية 
الصغرى » والى الاختبارات الكافية » بأن الجرم » كلدا استوقفه عائق متمطط » يطفر وبعود 
الى الوراء بسرعة مساوية عددياً لسرعته الى » لان حر كته تستمر ومقصدءه ينمكس . 
ولككن هذء الظاهرة لا تحدث الا في بعض الحالات . ولو ان ديكارت فكر بالحالات التي 
يكون فيها للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر » لأدرك ان 
الصدمة لبست ظاهرة بسيطة بل ممقتدة جد تنطوي على تعاقب تحول حركات طفيفة جداً : 
خمود > تبادل قشوه الاجرام » توقف » استعادة الشكل » استعادة الحركات . كل هذا الذي 
يدوم » على الرغم من انه يبدو فواتبا » اعتيره ديككارت بسيطأ . فتوصل من ثم الى آلية 
حركسّة لا يستطيع ان يحسب فيبا ثيئاً . واضطر بسيب ذلك لان يتخيل »2 لتفسير نوع 
من الظواهر » آلية تصورها على غرار الحبل البششرية . ولكن نتبجة واحدة قد تحةقى بعسداة 
اليات مختلفة كل الاختلاف بعضبا عن البعض الآنغر . لذلك فان مكتشف الهندسة التحليلية » 
والمالم بعلم الكائنات الذي -جسل من الرياضيات جوهر الواقع * ومنقذ عل الطبيعيات 
الرياضي > قد انتبى الى مذهب في العالم لم يمد فبه مكان للرياضيات , 


5 كل هذا أثبت ان الطريقة الكرتزيانية تنطوي على خطأ اساسي . 

رنظرية رجحان الافتراض منذ نشر الخطب » راح عاماء كثيرون من المقربين الى مرسين 
وروبرفال وغسندي وباسكال وهوبس يبتسمون تبكا من ماثلة 

الاتساع للمادة ويحكمون على تولد الظواهر من تقلبات ا ىادة اللطيفة والزوايع حتكمهم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب المفن تنطوي » في هذا القدر 
القليل من النور الذي تولده « على بدائع ثفوق كل ما نستطيع معرفته » . واستمروا في التحزب 
للفراغ ضد الملء الكرتز ياني» وكان اشبرم «بليزباسكال”١2»؟ابن‏ احد القضاة في حمكمة المساعدات 
في « كارموت - فرات » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال بها ديكارت كا الى ص_ورة جوهرية 
ونظر الى ديكارت كم الى قوف مسدرسي . ازدرى بنظرية الافتراض الكرتزيانية وباأعتقادية 
ديكارت المبنية على مبدأ عةلي اكيد لا يحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية التور 
تستخلص من السن التي طبع الله مثل مفاهيمها في نقوستا والتي لا يمكتنا » بعد أممانث التفكير 
بها » ان نشلك في انها تطبق كل دقّة في كل ما هو موءجود او حادث في العالل . الله أوجسد 
المطابقة بين نفوسنا » حيث اودعت بذور الحقيقة » وبين العالم الواقعي الذي يخضع لسان الله . 
فالاستخلاص ؛ من ثم » سيتبح لنا ادراك الواقم . ولككن باسكال يكتب مخلاف ذلك : د ليس 
كافبا » لكي يكون الافتراض جلي الوضوح » ان تنتتج عنه كل الظواهر ... لان كل اشياء هذه 
الطبسعة » التي لا يبرز وسجودها لاية حاسة من را بلس اكرات وها ريا يسبل 
اكتشافها» . لبس للافتراض عن قيمة ألا اذا امكن استثباته بالمواس. ويكون محتملا حين يتفق 
والحواس كلها . ولكنه قد لا يكون صحيحا » فاذا نتج عنه ما يناقض ظاهرة واس دة من 
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الظواهر مثلا * فيكون ذلك كفبا الجزم في بهثانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومسدأه 
المقلى الاكبد بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد ترصل بالفمل الى نتائج جلية . فقد 
فسر يثقلالحواء صعود الماء في الاناديب الذي عزي حتى ذاك التاريخ الى نفور الطبيعة من الفراغ. 
وفي السئة 4 ك*“اثشث »> باخغشار «بوي دي دوم » » افتراضتور يشي ؛ الذي قال بان المواء 
وازن ٠‏ وني كتابه د يحث في توازن اللسوائل وثقل الحواء » » رد كل الظواهر الى حركات الادهٌ 
ووضمع مبدأ الضغط المائي ؛ وابتكر ميزان الحو > ووفر امكاتية حساب صعود الماء في الالأبيب 
في كل مكان من العام وحسسي وزن كل الحواء الذي يحبط بالارض . ومئذ السنة 1١69‏ © وضع 
أسس حعساب الاتفاق . فجاءت النتائج تبرر عفبومه للافتراض . 


55958 ولكن ذلك أفضى بالنتيجة الى ان مبادىء المهندسين غير لازمة الحدوث واتها 
2205 بجرد معطيات حقيقية واشتبارية تدرك بالحدس » او بالقلب » كا يقول بإسكال. 
فعلم الطبيعيات ليس من ثم علدا اثبائياً » استنتاجيا ؛ مرئيطا بعلم المعقولات . وني هذه الحالة 
لبس عل المعقولات » وهو عم صوري على غرار الرياضيات والجدل والمنطق » تحليلا للواقسم . 
فليس من ثم اي اعتراض اذا لجأ باسكال الى القلب لاثبات الدين , رفض العاناء المبادى, المقلمة 
الاكيدة ومبادىء علم الممقولات وبراهين اثبات السئن . لم يقبلوا ببذه الاعتقادية الجديدة . 
واكتفوا ببعض القواعد المنبحة البسيطة : رفض التشلط » واستيساء العقفل في كل شيء » 
واعتبار الجلاء مقباسا للحقيقة » والفصل أبداً بين المبيم والواضم > والاخثبار لاجل المراقية » 
لان لا سبيل لنا الا الى الككائن العامي “ لا الي الواقم » ولا سبيل لنا الا الى الكمية التي ليست 
سوى احد مرائي الظواهر . ليست منثنا سوى أوصاف للطبيعة » لا براهين على تركيبها . 
فلنقل : « كل شيء يحدث م لو أن ... » ولككن المييع يؤمنون «السئن الطببعية ؛ ومن ثم 
بإلاله السامي الثبات والاستمرار في مقاصده » الذي ل العالم على غرار آلة ضخمسة تقصي 
ارخا ناه وبري الدمل » التى هي القاعدة الذهبية في علم الطبيعيات الجديد » 
كل" مععر » وتجعل من العلم معرقة * شتى أنواع الحركات المنظمة .وهفكذا تخلخل مذهب ديكارت 
بدورء بفعل هذه الآلمة العملية . بسد ان التأليف لا هدم الا بتأليف آخر توصل اليه نيوتون . 


ان ذ.وتون ( ١545‏ 3999 ) 4 استاذ الراضيات في حامسة كلبردج 
اليف كيوتولكت : 20006 : : . : 
9 ( ترينتي كولدج ) منذ السنة 18519 > وعضو الجعية الملككية للعلوم منسدذ 
المنة * وموظف دار النقود في لندن منذ السنة ه59١‏ » قد قام في وقت وأحد » مئلى 
١905-6‏ >2 باححاثه الرياضية والآلية والبصرية . في تموز ١١47‏ > نشر ١‏ المسادىء 
الرياضية الفلسفة الطبمعية » التي طبعها طبعة ثأنبة في السنة ١7١‏ . وظهر كتابه » « يحث في 
البصريات » > في المنة 4 . ولكنه 4 مند السنة 1135 » أطلع اصدقاءه على اسلوبه في 
حساب المدود واحاثه الاول حول الجاذبية الكونية . وملف السنة ١5199‏ نوقشت قشت فيجمسة للدت 


- القران ١زم ١9‏ وى 


الملكية طريقته قي تحلمل الضوء الى ألوانه الاولية بواسطة الموشور» 5 نوقش»منذ السنة ه4179 
مغبومه للبواء الاصفى الممد لتفسير الجاذبية الكوفية , 


7 منبجه هو منبج باسكال والآليين الاقحاح . ولا يبدو انه استوحى «بيكون » . 
© 3*2 ففي رأي العام الانكليزي  ٠‏ داقبد بروستر » > ان نيوتون ليس مدينا بشيم 
لبيكون » وحتتى لو لم يكاتب بيككون شك لما حال ذالك دون اكتثافاته » لا سيا وانه من 
المستحبل ان يككتشف شيئا ناهج بيكون . 


نيونون بسير في طريق التحليل . برفض « الافتراضات » > اي كل القضايا التي لا تستلة 

الظواهر . وهو'لا يعني يذلك رفض كل افتراض يستيدف البحث © وهذا أمر مستحيل 00 
كل قضية لا يمككن استثياتها باختبار تقع نتائجه تحت ال1واس. على الفياوف ان يجري ملاحظات 
واختبارات ويخلص مهنبا بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هلء القضايا صحيحة الى ان تثبتبا 
بعض الظواهر اثباتا كليا أو تظبر اتها قابلة للاستثناءات . لا يستطيع اي « اقتراض » اضماف 
المراهين المبنية على استنتاج مستخاص من الاختبار . تحب على الفبلسوف ان لا يسم الا بالعللى 
النى هي كلمة الشرورة لتفسير الظواهر » لآن الطبيعة لا تفعل شيئاً دون جد رى ولانها لا تاجاً 
في عملها الا الى ححد أدنى من العلل البسيطة جد . يحب الا يبحث الا عن العذل الموجودة حة] » 
لاه عن السئن التى "كان بامتطاعة الككني القدرة ان بوجد بواسطتها النظام المدهش الذي يسود 
الكرة ؟ اراراى من الراف استققاما » بل تلك التي وضعبها يعدل حر صادر عن ارادثه . 
فسمكدتنا ان نمتقد بالصوا ب بأن المملول الواحد قد ينتج عن عدة علل ثلفة ؛ ولكن العلة 
الحقيقية » في نظر الفيلسوف»هي تلك التي تحدث ك حالبا المماول موضوع البحث : ولا تءترف 
الفلسفة الصحيحة بغيرها » . ومن البدبي ان الفيلسوف يستخدم الرياضيات » ولكن محسب 
رأي غاليدو وبامكال » بغية حساب وأرثقاب عدد كبير من الظواهر كلا بغسة اسدال الستار على 
جوهر شفي ما » كالقوة الجاذية الحةيقية مثلا . هذه البراهين لا توصل على وجه مقنع “الى نتائج 
عامة رلكن يغدو مكنا “يفضل هذا التحليل “الانتقال من المر كبات الى السائط “رهن الحركات 
الى القوى التي تسبيها»ومن المءاولات الى العلل؛ ومن العلل الخاصة الى علل اعم .ثم يتبح التأليف 
الانطلاى من هذه العلل المعروفة والممتحئة وعرض نظام وترتبب الظواهر المرتبطة بها . 

ابتكر نموتون الاداة الرياضية الضسرورية للاحاث الجديدة . منف 
السنه 1556 ١955‏ مم طريقة المدود التي اطلم الجبور على 
ميادئا الاساسية في كتاب « المبأدىء » وعلى علاماتها الخاصة في المجلد لاثاني من ك_أب جبر 
« وولبى » الذي نشره هو . لقد سبق لكبلر منذ السنة مم١‏ أن امتوحى مفروم اللانباية 
الجديد وطلع يفكرة الكبات الحبرى والكيات الصفرى التي نبذتها الحلدسة اليونانية . تل 
الدائرة و كأنها مر كبة من عدد لامتناه من ثلثات تجتمع رؤوسها في نقطة الدائرة وتتوزع 
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حساب الكمية الصغرى 


واعدها على محسط الدائرة ؛ والكرة وكأنا مر كبة من عدد لامتناه مسن الاهرام . وسيق 
لديكارت ان ادخل على الرياضيات فكرة الحركة التي افتقرت اليبا الهندسة الرونانية . وسبق 
لوولمس (515؟ - 19.8 ) * في كتابه » « حساب اللانهاية » » ان استخدم سنة الاستمرار 
التيتفرق بين المندسة العصرية والهندسة القدية .درس نوترن كبلر وديكارتوفست وووليس. 
فرض ان احور الافقي بزداد ازدياداً متساوياً بدلالة الزمان » فاعتير مساحسة الماحتي كمية 
ناشئة تزداد بنسبة طول الور العمودي . توصل الى جبلة المد وأوضصما في حدود مثوالية 
متناهية او لامتناهية . أما منبجه فطريقة حساب الكلية الصفرى الشبيبة بطريقة ليمايز . 
فقد توصل لمبئيز » خلال احدى اقاماته في باريس»حيث حول هويفلس شففه نحو الرياضيات » 
إلى أن يبتكر بدوره ساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر مبادىء الاول في السنة 1١44‏ 
ومبادىء الثاني في السئة 104 * مع العلامات التي ما تزال مستخدمة في ايامنا هذه . ولككنه 
اعتفد بأنه اكتشف جوهر] شفياً حين اهتدى الى ح >“ س" » ول يتمكن من استخدام اكتشافه 
في حساب سئن الطبيعة . ومنذ السئة ١989‏ » وشلال جدال حاد > اتهم ذوتون بانتحال ليبنيز 
ولببنيز بانتحال نيوتر:. . 


استطاع نوتون » بعد هذا الاكتشاف:بجاببة مألة ل يتوفتي كطر وغاليليو 
الى حلها . القوة الخارجمة ضر ورية لتحودل حركة جرم مستقيمة وملساوية 
السرعة . نما هي والحالة هذه القوة التي .د الككوا كب عن الخط المتقم في الفضاء وتجملهيس! 
ترسم خطوطا منحنية يا ترى 9 منذ السنة ١115‏ فحكر نيوثرن بحركة القمر حول الارضفتساءل 
عما اذالم تكن الجاذبية » التي 'يستثبت تأثيرها حتى في أعلى ةمم الجبال > تند الى القمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقبه على مداره » وعما اذا م تكن الجاذيية هي القوة الجاذية الى المركز . استند 
في براهينه ‏ بالماثلة » إلى سمركة القذائف , فاذا رادت السرعة » قاومث الةوة الجاذبية الى 
المركز » وسقطت القذيفة على سطح الارض في مكان يزداد بعده بنسبة سرعتها . فيمكنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فائقة يحرث انها لا تسقط بل تعود ألى قمة الجمبل العالي الذي يفترض 
انها أطلقت منبا . واذا كانت منة كبر 'لثالثة صحيحة © ذنكا ان المساحات التي برسمها شعاعبا 
الى مركز الارض تتنكون نسسة للوقت » كذلك نكون سرعتها في طريق عودتها الى الجيب-لل 
مساوية لها عند الانطلاق > فتستأنف دورتها ما تفمل السيارات بالضبط على مدارها . وقد باور 
افكار نوتون في السائل المطلوب حلبا هبوط تفاحة مقطت على الأرض . 

فأخذ نموتون من ثم يحاول معرفة السنة التي بموجبها تتدنى قوة الجاذبية كلما ابتمد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تثرك وشأنها في النقطة ى تببط وفقاً الخط العمودي ق1. ولكنها تطلق وفقاً 
الخط الافقي ى س بسرعة تقاوم الجاذبية . كان من الواجب بمد مرور #ذيسة ان تكون في 


مألة الجاذبية 
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النقطة ر » ولكنها تكون في النقطة ر؛ على مط دائرة شعاعبا ن ق . فقد مقطت اذن من ر 
الى ر١‏ ي خمسة امثار . 

بموجب هذه الشنة حسب نيوتون آنذاك مقدار الاسّراع الذي تحدثه قوة الجاذبية في جرم 
يبلغ بعده بعد القمر . ارتأى » بالاستناد الى سئن كبلر » انه »في الارجح» نسي نسبة عتكسية 
مريع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك » ولما كان هذا الجرم » الموجود على مقربة من سطح 
الارض * وتفصله عن مر كز الارض مسافة ترازي الشماع الارضي » اي 51٠٠ ٠٠٠‏ مثر > 
هبط ه أمتار أو 5.٠٠‏ مم في الثانبة» فانه حين يككون على مسافة توازي مسافة القمر »أي على 
رعد 5 شماعاً ارضيا»أو ووه متثر كعبط في الارجح ١٠٠.ة‏ مم 5 اي 4 ام 
5 1 بس تبقى على نيوترن معرفة ما 
اذا كان هذا المقدار هو مقدار 
اسراع انجذا ب القمر نحوا مر كز 
برسم القمر محيط دائرة في ١4‏ 
يوم » أو 7٠.‏ 419 9 ثنية . 
شعاع هذه الدائرة يوازي شعاع 
الأرض ٠١‏ ضمشسا أي 
060.66 4خ مثر ويطهيا 
مل ءءء ع4 إمثر. فسرعة 
القمر من ثم هي دون ٠١١١‏ هتر 
بقلل . فتضح بعد -حساب وتر 
الزاوية القامفسة ن ل في المثلث 
الشكل 6 - المقوط و ز.الذي تسائطه في لاني قأذيفة مندفمة القائم الزاوية ن ق ل ان القمر 


بسرعة كفية لأن لا تببط في ب أو ج بل لأن تدور سول 22 بهبط»“يعد هرور لانية » مئل الى 
الارص رفاقاً لدائرة شماعبا ن ق . 





نِ 


ل'اي ه<و١‏ مم . فاهتدى نموقون 
تقريماً الى المقدار نفسه الذي اهتدىاليه في -سابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذبية الارضية 
تنحول كعكس مربع المسافة . 

أما الهولندي ( هويفتس » دا - موا ) الذي كان والده صديقا لديكارت فقد 
حاول بدوره » بعد إن اكتشف حلقة زحل في السئة ١465‏ » تركيب ماعة ذات رقاص » 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة » ودرس قوة السيارات المبمدة عن المركز » وغدا على قاب 
قوسين من سنة الجاذبية . ولكنه اعتمد الهندسة القديمة بصورة خاصة > فل ببتد اليها ( « ذبذبة 
الساعة » > ١*9‏ ) . فاستفاد نيوتون » بعد ذلك > من نظريته في القوة المبعدة عن المرصكز » 
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أو الحرحة الدائرية » ليثيت ان قوة الجاذبية الشسية تتحول © هي ايضا » ككس مربع 
المسافة » وليرتفع الى سنة الجاذبية العامة . 

ببد انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم يعرف ها اذا كان يقتضي حساب المافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكواكب ومركز الارض , ولبس صحيحاً انه اضطر الى اننظار نشر 
قياس 2ط الطول الذي اجراه الاب بنكار في السئة 109٠ - 5١5‏ 4 لمعرفه الشعاع الارضي 
نخص بالذكر منها تقدير « غونتل » . ولكنه حل ؛ في السنة 154٠‏ 4 مسألة معرفة مسيرة جزء 
صغير يتحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سنة المربع الممكوس. فاظبر ان هذه المسيرة 
فطع اهلبلجي يحتل الجرم الجاذب أحد محترقيه . وأثبت في السنة 0م ١ا‏ أن جرم كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه الماساوية البعد عن مركزه يجذب جزءأ صغيراً خارجيب ا كم لو 
كان كل ثقل الجرم مموعا في مركزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النظام 
الشمسي كا لو كانت اجزاء صغرى ثقبلة . وقرر اذ ذاك نشر د المبادىء » . 


درس فيا » أول ما درس » 

نظرية ثبوتوتفت الشركات الطليقة للاجزاء يي ا سس 
الصغرى والاجرام الخاضمة لبعض سئن ق-وى 

معلومة . فاقر مبادىء أساسسة مسقا بها يدون 

برهان » هي جود زمان ١‏ مطلق وحقيقي 

ورياضي » محري جربانا متساويا دوئا اعتسار 

لاي شيء خارجي » ووجود فضاء مطلق ويبقى 

هو هو دون تغير » » ووجود « حركة مطلقة » 

هي « أنتقال جرم من مكان ألى آخر » 2 وقسك إزدكل  ,.‏ المقوط للا الذي يسافطه العير في ثائية 
غدت هذه المبادىءميادىء عل الطبيعيات حتى 

«انشتين » . وأقر أخيرا » كمبدأ أساسي » ثبات سئن الطببعة . 


وصاغ سلن الحركة : 


١‏ سكل جرم يستمر في سكونه أو في حركته المتساوية السرعة وفاقا لخط مستقم » ما 


؟ - ان قبدل الحركة نسي للقسوة ويحري في اتجساه انطلاق القوة . ويستخلص ذلك من 
استنتاجات غالليو , 


+ - يقابل كل" فعل ردة فعل موازية*أو الافمال المتبادلة بين جسم وآآخر متساوية ومتقابلة 


لحل 


ابد . ويمود الفضل في صياغة هذه السنة الى نيوثوث وحده . 
قادته حساباته الى تأمل الاجزاءالصغرى الثقملة. ؟ انتجمد السواثل»واحتفاظ الاشعة الضوئية 
بخصائص عنتلفة فى جباتها الختلفة» الذي جعله يمتقد بان الاشعة المضيئة اجسام جامدة» وثبات 
طببعة الماء ذاتها وطبيعة الارضعينهاواجزائها الصغرى منذ قرون 2 الذي يبعد فكرة الدروس 
التي قال بها ديكارث » قد حملته على اعتبار كل الاجسام مركبة من اجزاء صغرى متسعة » 
صلبة » #بئة » مستغلقة » لا تقسم > متحركة وذات قوة ثبوت > اي مركبة من ذرات . 
ان هذه الاجزاء الصغرى تنحرك قي الفراغ أو اقله في وسط قلبيل 
ا الكثافة جداً . وهاجم نبوتون في الجلد الثاني من « المباديء » » 
ْ 1 زواسم ديكارت ونظرية الله . استخلص بالحساب نتائج المبسادىءه 
الآلية الكرتزيانية واظبر أن عم الطبيعيات الزوبعي يفضي الى نتائج تتنافى وسنن كبار . قاذا 
دارت كرة صلبة مثا في سائل جفيس شاضع لحركة دائرية متساوية السرعة ؛فان الوقت 'لدورني 
لاجزاء هذه الزوبعة الكرتزانية يكون نسبيا لمربمات المسافة الى مركز الكرة . ولكن 
الاوقات الدورية للاقبار التي تدور حول جوبتير هي بنسبة واحد ونصف لمافاتبا الى مركز 
هذه السمارة > والقاعدة نفسها ترعى السبارات التي تدور مول الشمس. فلو كانت هذه السيارات 
تنتقل بغعل الزوايع > لخضعت هذه الزوابع السنة نفسها التي تضم ما السارات . ولكن لا 
شيء من ذلك > اذن ليس من زوابع . 
وتحسب الآ لية الكرتزيانية كذلك » تتحرك' الاجرام » التي تنقلها الزوابيم.» وفاقا للسنة 
نفسبا التي تسير اخزاء الزوابع > من حميث السرعة والاتجاه . ولكن * لو كان هئالك زوبعمة 
لتكانت مادة الزويمة » بتأثير ضغط مادة الزوابع الجاورة » اشد المحصاراً » في اقصى تقاط 
النطم الاهلماجي عن الشعس 2 منها في ادنى نقاط هذا القطع الى الشمس * ولكانت مادة 
الزوبمة اللنحصرة اسرع -مركة في اقصى نقاط القطع الاهليلجي عن الشس نبا في ادنى 
فقاط هذا القطع الى الشمس ‏ ولغاصت السيارة في الزوبعة ايض) . ولككن السيارة » بحسب 
سنة كبكر الاولى » اسرع -مركة في ادنى نقاط القطع الى الشمس هنها في اقصاها . فليس ثة من 
زوابم ٠‏ 
لو كانت الككواكب تنتقل بفمل الزوابع لصعب التوفيق بينها وبين وفرة الزوابع © وبينبا 
وبين حركة الزوبعة الشنسبة وحركات زوابع السيارات > ولصعبت معرفة كيف ان المذنبات» 
الني تنقلها الزوابع » لستطيع أن تمتاز بسرعة فائقة وبسبولة فاثقةمدارات السيارات من شلال 
زوابع هلم الأخيرة . 
واخيرا » لو كانت الفضاءات السيارية ملأى بالادة » دون ان يتخللها أي فراغ » وبالتالي 


ب درا 


كشفة جداً » ما كأن من رقة وسائلية هذه المأدة » لكانت مقاومتبا اكير من مقاومة الزئبق » 
ولفقدت الكرة الصلبة > في مثل هذا الوسط > اكثر من نصف حركنها في اجتيازما ثلاثة 
اضماف محوّرها . « لذلك بقتضي ان تكون هذه الفضاءات السباوية » الني تنحرك فيها السيارات 
والمذنيات في كل اتجاه»حركة طلبقة مستمرة » دون اي نقص محسوس في حركاتها » خالية من 
كل سائل مادي . 

ببد ان ميزان الحرارة الذي برضم في الفراغ يشير الى الحرارة نفسها التي يشير اليبأ ميزارن 
آغر برضع في اللهواء » وفي الوقت نفسه تقريباً . فبسكنتنا التسلم اذن بإن الحرارة تنتقل في 
الفراغ بفمل اهتزازات وسط أرق من الحواء الى حد بعيد يبقى في الفراغ بمد اقصاء الوا عنه 
بواسطة المضخة الماصة . ويمكنتنا ان نسلم كذلك بإن مذ الوسط هو نفسه ما يككسر النور 
ويعكسه ؛ ويدفىء الور الاجسام بفعل امتزازاته . وبمكنتنا اخيرأ ان نسلم بان هذا الوسط » 
اي الاثير > بلا السباوات كلبا ويتسرب الى الاجسام كلها . 


وهكذا تمككن نيوتون » يتطبيق. براهينه حيسال الككراكب » بالماثلة » على 
هيوري اجزاء الاجام الصغرى © من بناء 5آلبة قرية مرتكزة ال الفراغ 
والجاذبية الكوئية , في الفراغ تتحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات ثقل #بت: . كل من هذه الذرات يخضم ثقوة جاذبة تنبثق عن نقطة اخرى ويعمل بدوره 
في هذء الاخيرة عملا موازيا يقابل جاذبيتها مباشرة. يتجه هذا العمل المتبادل بين الذرتين وفافاً 
الغط المستقم الذي يصل بينهها . وهو نسي لثقلبما وينحصول بنسبة عككسية لقربيع المافة 
بينهها .ذا كانت هذه المسافة ملدوسة > اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشياء 
على مطح الارض »> وسبر القمر » والسيارات » والاتقمار والمذئيات » ومد البحر وحزره » 
وتسطم الارض عند القطب الذي البته اكتثاف« ريشيه » في ٠‏ كايين » في السنة 1 
يحب تقصير رقاص الساعة عند شط الامتواء 8 اذن فبو يمل الى حركة ابطأ » اذن الجاذبية 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه كا على جبسل عال » اذن الارض سميكة في المنطقة 
الاستوائية » ادن القوة الجاذبة الى المركز في هذة المنطقة متدنية . اما اذا كانت المافة قطيرة 
جدا » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تكون الذرات متجانسة تفسيراً افضل من 
المسكون الذي فسر بذ ديكارت كيفية تلاصق اجزاء الجوامد الصغرى.وفي نظر نيوتون ان هذ1 
السكون صفة شفية او ممرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص الجوامد والسوائل والفازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة كماويا“فان هذا الممل يفسر التقارب الذي يسهم مم التلاحم في تمديد 
وتنظم التركب والتسلل الكياويين . 
الثمم على الرغم من نفوره من «الافتراضات»»حماولنبوتونتفسير الجاذبية الكونية . وقد 
> اعتقد ان الاثير يحب'ان يكون في الشمس والسيارات والمذئيات والنجوم اندر 
منه قي الفضاءات السياوية. فيجوز الاعتقاد من ثم بأن كثافة الاثير تزداد كلا ابتمدئ في الفضاء. 


نض 


الاجرام السبارية تبذل جهدا في انتقالها من مناطق كثافة الاثير الى مناطق ندرته » وهذا مسأ 
يسيب الجاذبية المتادلة بين هذه الاجرام والجاذيية بين اجزاعا وبمتبا بالذات . والخلاصة هي 
ان الجاذبية ضابقته > فماد » على غرار ديكارت 4 الى تصور انتقال الحركة بالئاس” » بالدفم . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثانية أن كل الاجسام البالفة درجة معينة من الحرارة تنشر 
لوا مصدره حركة اجزائهاء كمباه البحر في الطقس العاصف ؛ أو كالخشب واللحم والشمك حين 
يتسرب اليها الفساد » فتسامل هما اذا لم يكن مكنا » بمكس الامر » إن تتلقى الاجسام 
نشاطها من اجزاء ضوئية صغرى مصدرهما اشمة ماكثة في الاجسام تحرك اجزاء هذه 
الاجسام . 


فقد سبى له منذ السنة 9055 ان ححلل نور الشمس * بواسطة الموشور » وود 

التور أن الطول في صورة الشمس ؟ عند خروجيا من ا موشور »> يبلغ خمسة اضعاف 
المرض » وان ألوان الموشور تتماقب وفاقا لنظام محدد على الحاجز الماكس : الاحمر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة الختلفة تنكسر من ثم انكارا غير متساو ؛ ويقابل كل 
درجة من درجات قابلية الانكسار لون معين . ولككن نبوتون اعتقد » على نقيض « هويغنس» 
الذي تصور اللون في ٠‏ بحث حول للنور» كموجات سائل »> أر اثير مختلف عن اثير نبوتون » 
يحركه خفقان الاجسام المنيرة » بان الاشمة الضوثية جسيات صغرى» أو ذرات تطلقها الاجسام 
الثنيرة . فمن.شأن السائل ان يحول دون ارتجاجات اجزاء الاسام الصغرى وان يحول كذلك 
دون حركة الكواكب . وتخضع هذء الذرات بدورها لسنة الجاذبية التكوننة وتحدث ارتماجات 
في الوسط الذي تعمل فيه . 


ولكنه لم يتوقف عند هذه الملل الثانوية » بل ارتفم الى الملة الاولى « التي 
ليست آلية » » وذهل منها . فتدبير الفاعل المتكر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشياء . ولا بعقل ان تتحرك كل السبارات في اجاه واد وفي مدارت مشقرة المر كز بفمل 
قدر أمى او سنن الطبيعة البسيطة . ه يحب أن ينظر الى مثل هذا التنامق المدهش في نظام 
السبارات كا الى نتيجة اختيار . ويصح القول نفسه في التناسق البادي في جسم الحيوانات . 

لا يمكن ان تكون هذه الصناعة سوى نتيجة مكة وتفكير فاعل قدير حي ابدا يستطيم » 
بفمل وجوده في كل مكان > ان يحرك الاجسام على هواه في مركز حواسه الثابت اللامتناهي » 
وان يكوان اجزاء الكون ويعيد تحكوينيا بهذه الوسية . . . بد ان ذلك لا يجيز لنا النظر الى 
العال ما الى جسد الله ولا الى اجزائه الحتلفة يا الى اجزاء مختلقة من الله . . . » » الله هوالله 
الذاني » « سبد الاشياء » » السكائن اللامتناهي » الازلي » الكلتي الكال > « الكلتي القدرة 
1 والعالم بككل شيء » . العلم يثبت وجود الله لان القول بملازمة الحركة المادة يتنافى وسنة شوت 
الجاد »وان ان الله لا يخلق في كل آن كشة جديدة عن الحرة > لفسد المالم وسقم وفني شيثاً 


< الاماتي الاثلي » 


لها 


فشيئا بفعل تلف طاقته . فقاد العم من ثم الى دين طبيعي يحب ارن يككله الدين الأوحى به. 
ويا كتب البروتستانت الفرنسي »> كوست » الذي ترجم مؤلفائه في السنة «الا؛ : و بمكستنا 
الآن ان نعبد وتخدم » بمزيد من الحرارة » سبد شالق الاشياء كلها ؛ وهذا هو اكير خضير 
نستطسع جنيه من الفلسفة . . . ان هذا المإلكف الكبير لندوتون سكون من ثم سوراً ركيثاً 
لن يقوى الملحدوت والزنادقة على تقويضه البتة » وفئه يحب البحث عن الاسلحة اذا اردة 
الدخول في حرب ظافرة » . 

استقيل مذهب ثيوتون استقبالا حماسيا في اتكلترا . « كانت الطبيعة وسئن الطسعة 
متواريتين في الظادة . قال الرب : ليككن ندوتون . فكان النور » ( بوب ) . 


بمد ان الكر: ياننين الاتكليز قد ابدو! بع الم ةأومة؛ وف البر الاوروبى 
مقاومة الكرتزيانيين .| 0 ال 1 َ 
> قايل كبار العلماء ثيوتون يعنف . فان هويغلس »4 ولسئيز » واكادمية 
الملوم في باريس > وكافة الكرتزيانيين » فونتذيل > «كسكيني» > «ريرمور» » الابطالي «بولني»» 
قد ؤقفوا في وجبه . نعث هويغنس مدأ الجاذبية بال حال » ول يشتلف لبتنيز عنه في الرأي . 
كلم نبذوا الجاذبية باعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرة افكارنا في موضوع سبب 
الحركة الطبيعي » فبي لن تقدم لنا شيئاً جلي واضحاً سوى الصدمة أو الدفع ... فلا نتخلين قط 
عن مبادىء آلبة واضحة ؛ اذا نحن تخلينا عئها » ينطفىء كل النور الذي نستطسع الحصول عليه 
منها » ونغرق نحن مرة أخرى في ظاءات فلسفة ارسطو القديمة » حفظنا الله منها » ( سورين » 
في اكاديية الملوم في باريس © ١7١4‏ ) . وعبثاً اجاب النيوئونيون بانه لا يجوز انتنعت بالخفيسة 
صفات أثىت الاخثبار وجودها > حتى ولو استحال علمنا تكوين فككرة واضحة وجلية عنها.. 
تسرب الشك الى اذهان بعض الؤمئين . ففي نظر لبينيز ان الله هو العقل الشامل » بينا برى 
نموتون ان الل ختار الاشياء والسأن الطببعية بفعل اراد اختياري » كفنان اختار ان بتعيد 
عمل الكون ويحافظ عليه . فرأى لمينيز في ذلك إهانة السكة الالذية » لان الاعتقاد على غرار 
نوتوت بان الله قد بنى عالما لا يستطيم السير بمفرده » بدون مسجزة تدخل الله الدائم لتعبد 
الحركة » هو استبانة للقدرة الالهبة والكال الاللهي . وتسلك لمبنيز اخيراً بالملء الكرتزياني ضد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يتبح لله مزيداً من الظروف لمارسة حكمته وقدرته . 
يذل الكرتزيا.ون اذن جبوداً يائسة للمحافظة على الزوايم . فان الاب د فهو قد 
وفق في السئة 99.9 بين حركة الزوابع وسئن كيار مهملا ما ارتآء ديككارت بأن السيارات 
هي كالسفن التي تسير ابد سيراً ابطأ من النبر الذي جر”ها : السيارات والزوابع تخضع لحركة 
واحدة . وفي السلة 17١4‏ رد" سورين على هويغنس »> الذي اكد بأن مرعة الزوبمة يحب ان 
تكون 9ؤ ضعف سرعة الارض *؛ وبأن الاشاء صكلبا ستتطاير عن سطمم الارض » اذا كانت 
الارضمتحركة بفعل الزويعة»بأن كلما ازدادت سرعة السائل كلما تدنت كثافته . فلا يستطيع , 


ل 


من ثم ان ينتزع او يقتلم ثثأ . اما المأثيات فكانت ملشكة . كان د هال » قد سناد 
عناص مدارات 4م مذنبا ظبرث بين السنة ١+‏ والسنة 4و؟١‏ . لاحظ التشابه البادي في 
عناصر مدارات مذنبات ١61‏ و 10.9و 14497 2 فعزاها الى مذنب واحد انبأ بظهوره 
مر”ة اخرى في السنة مها . ولاحظ ١‏ لاهير » في السئة !9/٠#‏ ان ظبور واشتفاء المذنيبات 
لا 'يرتيان تدريجيا » بل دفمة واحدة : اذن فبي نيرات عابر تشتمل اشتعالاً فجائياً . ولككن 
كسك.ني اثبث انها تزداد ممما وسرعة ظاهرين.فارتأى فيتفو حيئذاك وضمها فوق سماء زمل 
بغبة تجليبها مصادفة زويمة السمارات . ولكن لوسظ أن ارتفاع مذنب ١7١١‏ كان خسة 
اضشعاف ارتفاع القمر فقط . عزا ديكارت مد الميدر وسزرهالى فغط القمر على المادة الرقيقة التي 
قال برمودها بيله وبين الارض . ومن الجلي ان القمر اصغر من أن يسبب هله النتيجة . فاجاب 
فلمو على الاعتراض في السنة 191١‏ : « هي زويعة الهمر ما يسبب الضغط » . وللكن تأثير 
الشس لرسظ بمد ذلك ايضاً 4 فتوجب اذ ذاك اللسوء الى زوبمة الشمس , وفي مبيل الاثفاق 
مع الملاحظات والحساات» مسث الحابة الى تنقيد التفسير الك ر تزياني لعقيدا مطرداً ؛ في مال 
ان النفسير النبوتوني قد ساب على كل شيء بمنتبى البساطة . ولككن الكر تزيائيين كابرا أبعد من 
ان بقتئموا » وال السنة «رباو 4ؤل؟ ؛ واستمر الصراع شاربا بيئهم وبين الليوتونيين , 
فتشبط المال العاني في ازمة سبادة , 


أدخل الكبسياريرن الآلية الى عملبم ٠‏ ففي باريس فسر 
«نقولا "لسري » الظرامن عيادىء الفلاسفة المصربين “ أي 
ديكارت »> رذلك شلال دروسه في مختبرء( شارع غاائد) > ١‏ المغارءٌ السصرية المضاءة باكفبرار 
الافران» “وف « كتاب الكرمباء المدرسي » الذي نشره في السئة 1١+‏ . عمل ماء تمليل الذهب 
فيالذهب مسدرء و« مدود » هذا الماء“ومذاق اطبرامش الحازر ؛ والشككل الماران الذي تتشذء 
عند التبارر مصدر هما اسزاوها الصغرى أمقر”نة . القلويات تور اذا ما امتزجت بالموامضش» ان 
اجزاؤها الصمغرى مسامية وباستطاضة سدود الحرامض ان تتسرب الى الداشل . الزئبق سائل 
إبدا لان اجزاءه السفرى مستديرء . رلاحظ « ثقولا له فيفر » » مدرس الكايمياء في عديقسة 
النبالات > في كتابه » و الكيمباء القباسية » » ارتفساع وزن الاجسام الني تناكسد » و كمون 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شصمائسبا مي الاكسسين , تنبثقي هلء الروم الشاملة 
من الكراكب يشككل لور و « تتلمسد » في الحواء وتسيب معظم النثائج الملمومة في المسادن 
والنبائات والموانات . وتعمل الروح الشامة في النبسانات » رترةق وتبشر كل ما في الدم م 
سوائل زائدة , وادغل الاتكليزي « روبرت بريل » (99ؤ س 9و1 ) في الكمياء قامم 
ديكارت وثيوثون» فحدد اليم البسيمل يسما لا يمكن ليله بألا وسملة من ومائلنا , كل سا 
يحدث في الطربعة يب ات يلسر آلا » ولا يمكن ان تمل الفرارى بين الاجسام الختلسة الا 
ميم الاجزاء المغفرى وشكلبا ومركثبا . الهراء ضروري لاحداث اللبيب وتفليته . رهو 


م 


الككر تزبائية والنيواوئية والكيسباء 


يلمب الدور ثفسه في الاحتراق والتئفس » ويشبه « بويل » دمومة حمداة الحيوان بديمومة لهيب 
الكحول في اناء مقفل . وعر”ض بويل. الصلصال والرصاص والقصدير للبيب . فثغير منظر هذه 
الاجسام بمد العملية وزاد وزنها . اذن دغلت اجزاء النور الصغرى الموجودة في اللببب الى 
الرصاص والقصدنر والسلصال وامتزحت بذرات هذه الموادواعطت»بالا تماد بيا»أجسامجامدة. 
وميز الالماني دبكر» بين نوعين من الاجسام : الاجسام المركبة والاجسام غير القابلة التحليل 5 
فكان بالامكان صنم مر كبات بغية تحليلبا واظبار عناصر بر كيبها مع صفاتها . وقال مواطله 
د ستاهل » ( .9؟ؤ - 9#84ؤ )سان الذرات مختلفة بعضبا عن البعض الآشر وان ها سفات 
خاصة اصلبة مطلقة » وأن في التحاذب الكبمياوي بين الاجسام يمض ما في الاجسام الحبة : 
الذرات المتجانسة تطلب بعضها بعضاً بفعل طبيعتيا . وكان اول من اكتف إن تكلس 
المعدن ظاهرة ماثئة لاحتراى المواد العضوية الختلفة . الكلس العدني هو رماد معدن محروق ؛ 
اذا اضيف بعض الزيت او السُّحم او الدهن الى هذا الرماد » فانه يصصح معدن مرة أخرى . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراتى في الجسم الدهني ينتقل الى الكلس المعدني ويحل محل ما فقده 
المعدن بالتكليس . ومن ثم فان هذا الجرء القابل الاحتراق مادة تنتشر في الحواء النساء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وات هذه المادة سائل كوني هو « السائل اللبي » . 


الكش رتزيائية ّ وتسربت الككرتزيانية والآلية والطريقة الاخشارية تسربا عميقاً 
9 عدب ينا الى علوم الطبيمة ايض) . ولككن الحيوان ‏ ا(آلة الذي تكلم عله 
الحيوانية : الحبوان - 1ه ديكارت قد أفضى بعلاء كثيرين الى سلوك طريق مضلة . فنقال 
بعضبم عم الآليات: » بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وقائع مختلفة . في كتابه « حركسة 
الحموانات » ( 154١‏ ) فسير «٠‏ بررلي » 4 الرياضي والفلكي والمسال بالطبيعيات » حركة 
الكائنات الحية من زاوية1 لية بحتة . واعجب الطببيان « بغليفي » ( 17١8-1534‏ ) 
و « بورهاف » بتطبيق « المبادىء الرياضية ومبادىم الحندسة المائية وق ادىء عل السكون 
ومبادىء الجاذيبة » على بنية الكاثنات الحبة . « فبل هذة الآلات الملتحة بالاسنان شيء آنخغر 
غير الككتّاشاث يا ترى * » المعدة قرعة زجاحية 4 الاوردة والشرابين وجهاز العروق انابيب 
مائية ؛ القلب زذبرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف » الرئة منفاخ 4 زاوية السين نكرة؛ المضلات 
حبال . فملق من ثم على الالياف اهمية دونبا اهمية الاخلاط . يحب ان تككون الالياف قوية » 
والا”فا مرض والموت . لذلك اعتمدا المماللجة بلمببجات والمقويات : الكي” والدلك والمحجم 
والحراقة ولصوق الخردل والككبنا » دون أن يتخليا » من جبة ثنية » عن المعالجة يكسيريت 
الرصاص . اغتاظ ه ستاهل » بن اهمال العاماء إلصاة . الا انه رجم القبقرى الى تعلع عصر 
النيضة . النفس هي مبدأ الحياة . النقس تشرف على مير الاعضاء خير اشراف . فيقتفي من 
ثم احترام ردود الفمل الطبيمية » والاتصراف عن ممالجة المى مثلا لانها ممبود تب-ذله النفس 


ليوا 


التخلص من المواد التي تعة 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض المراقبين . استخدموا ال جهر » 
الذي كمل « روبرت هوك » ؛ وتقنبات جديدة تفضي نحقن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فمله هو اوستاش » و «مالبيفي » و« ريولن » و «وغلمسوت » و دغرال » و و سوامردام». 
وكان لدى ٠‏ رويش » > في امستزدام » جموعة من الاجزاء التشريّمية تظبر فبها العروق الدموية 
والفغاوية. وقد قال فونتئيل ان-جميم هؤلاء الموتى ٠“‏ الذائين من الجفاف الظاهرومن الغضون » 
والمثميزين يزهرة الوجه ولدانة الاغشية » اشيه بالقائمين من بين الاموات » . فاستطاع مالبيقي 
اكتشاف الفليقات الكبدية وجسيات الكلى وجسييات حاسة الذوق واظبار اتصالا بالشرايين 
الكلوية الصغرى .وشرح غليسون عروق الكبد . واكتشف المولندي « لوينبوك » ( 89 - 
177 ) في السنة 15809 سوانات الرجل المنوية » والكرويات الجراء البالغة الصغر « يحدث 
لا توازي مئات الالوف منها حجم الرملة الواحدة » » والعروق الشعرية » ورأى الككرويات 
الحراء تنخذ شكلا مستطدلا لاجتماز العروق الشعرية الدقيقة جداً . فأكمل بذلك اكتشاف 
دهارقي ». 


ولكن -د هالبيغي ل إيرا لوينبوك ل م يتوصلا الى اقناع الارطاطالسيين وأنصار الممالجسة 
بكيريت الرصاص الذين قايلو هما بالْصِغ الفلسفية والاستشبادات بالاصوص الككتابية 
والكلاسيكية . 


تقدم علم الوظائف النبائية بفضل انماث «هاريوت » و « مالبيفي » . 
أظبر ماريرت » في كتابه « يحث في نمو النبات » » ان النبانات لا قتص من 
التربة غذاء جاهزا يوافقى مادتها الخاصة موافقة مباشرة » بل تحول كلها 
عناصر مشقركة : « اذا أبرة شجرة اجاص برية بد من شجرة اجاص زبراعية » فان النسغ نفسه 
الذي كان من شأنه ان يننج في الشجرة الاولى امار! صغيرة الحجم رديئة الطمم » ينتقل الى 
النصون الني تتفرع عن المثبر ويئتج فيها اجاصاً كبير الحجم لذيذ الطعم ... فهو النسمْ نفسه » 
الذي كان في مذع الشجرة » ما 'عين له نتبحتان ممتلفتان > اما بقوة شفمة » يدعوها البعض 
نوعبة » وتكون في كل مثبر » اما بتركيب خاص في الالياف والمسام يحمل النسغ يتخذ أشكلاً 
وأوضاعا شببة با في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لالسيغي دور الاوراق في التغذية 
الذي انكره ارسطو . فقد طمر بالقراب قليقتي نبيتة قرع ذارت: ورأى ان النبيتة ما لبثت 
أن ذيلت . ولاحظ من جهة ثانئة ان أوراقها تتساقط حال تكون الاوراق الجديدة . فشلص 
من ذلك الى ان الفليقات ققوم بعمل المرضعة وان « الطبيمة أوجدت الاوراق بغية دهم النسخ 
المنتقل الى قريباتها بواسطة الالياف الخشبية : . 


الرظائف النياتية 


المضا 


افتتتح المراقبون عام أصاغر الاجسام كا افتتح الفلكيون عام اكأبرها » .ورفمو! 
القناع عن تشاببات تقلق البال بين الجباز العضوي لكل من الانسان والحيوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة هباو١‏ > اكتشف اوينبوك النقاعيات ؛ وفي السنة 
101 > وصفف -حميوانات الانسان الملوية » يا وصف بعد ذلك بقلمل الحيوانات الملوية في الارنب 
والكلب والضفادع والاسماك والحازون واحار » واظبر الاخيطة الدموية في قلب ذكر البط 
وعضلات الضفدعة . وفي السنة +154 > اهتدى الى كرويات الدم الحراء في الحوانات» ولاحظ 
ان كرويات الامماك والطبور بيضوةة الشكل . وبين السئة 6و١‏ والسنة 1٠١‏ امتثيت 
النناسل الذائي عند الارق . و'ورد « مالسغي » في كتابه حول دودة الحربر ( ١554‏ ) اريخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لمعرفة تنظم الحشرات , واكتشف أنابيب التنفس في دودة الحرير 
والزيز وقرت الايل والجرادة والنحلة » ورجم باجا تلمب عند الحشرات دور الرئتين . واورد 
الطبيب الحولندي و موامردام » » في كتابيه د ملاحظات دول التحولات » (9؟وا )4 
أريخالقمل والصرصور والجرادة والبعوضة والخنفساء والفراشة والثملة والنحلة.ووصف«ريدي» 
(59ؤ- 9و9 ) > طيبب غراندوى توسكانا » ديدانا معوية كثيرة » واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما ترصل أليه » اتككره « شاراس » ( 1074 ) الذي زعم 
بان « السائل الاصفر » الذي تكلم عنه وريدي » ) قد وضم في الجروح و «١‏ يتسبب في اي 
حادث » . وقد عز! و شاراس » نتائج النبش الى تآمير اللعبان الذي يغضب ( فتصمد التآمير 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح الني أحدثتها الامئان » . 


أسفرت هذه الملاحظات عن تحدد مسألة الثوالد. اعتقد معظم العاماء بالتوالدات 
1 الذاتية . بين « ريدي ه في ه احاث في ترالد المشرات » ( ١١184‏ ) ان الديدان 
لا تولد تلقاا من تعفن الجيف . فاذا حوفظ على قطءة لحم من الذباب بشق مففل اقفالا محا » 
لن تتولد ديدان البتة . لا تنولد هذه الاخيرة الا من الببوض التي يتركببا الذباب . الكدائنات 
الحبة لا تئولد الا من الجرائم . ولككئن ما توصل اليه « ريدي » لم ببد عظم الاهمية » ودفعمث 
الآلبة ماريوت الى الاعتقاد بان النبانات قد تتولد من الجأ الجفف بفعل تممسم بعض الاجزاء 
الصغرى . 

دب الخلاف بين أنصار الببوض وانصار الحيوانات الجبرية . اعتقد لويتبوك بان الجنين 
يتكون الحيوان المنوي > وبان لا حاجة من ثم آلى ببوض بل الى محل مواقق . ولككنه واجه 
اذ ذاك الحالات الوراثية حيث يشابه النسل الانوين معاً . أما أنصار الببرض فقد اعتبروا 
الجنين سابق التكوين واقصروا دور الحبوان المنري على دور التحريك فقط . والواقم هو ارب 
هؤلاء واولئك قد قالوا بالتجكون السابق . سبق كالسفي .ان لاحظ في السنة 1055 « أن رمم 
خطرط الدجاجة الاولية موجودة مسقا في اليضة » وان اصل هذا الرسم سابق للولادة » . 
تقادت نظرية التتكرن السابق الى نظرية تداخل الجراثم . فان الجنين السابق التكوين في البيضة. 
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اصاغر الاجسام 


ماألة التراك 


مبايضه المصغرة التي تحتوي على جنين ماب التكوئ له مبايضه © الخ , كل الككائنات اللاحقة » 
بعد الكائن الأول سابقة التكوين وتتداخل جرائيمها بعضها في البعض الآخر . « كانت البشرية 
كلما موجودة في أصلاب آدم وسواء » (13948 ) . وقد حسب و هارتسوكر » في السئة 41394 
ان أول جرثومة تكونت ستصيح « بالنسية لآخر جرثومة تظبر في السنة الاخيرة من القررت 
السئين م هي الوحدة التي يليما #٠ ..٠‏ صقر بالنسية للوحدة ٠‏ » وخلص من ذلك الى استصالة 
. النظرية . ولكن « مالبرانش » اعلن ان ١‏ الفكرة لا يمكن ان تدر ماحنة وغريبة الا لاولئك 
الذين يقيسون معجزات قدرة الله اللامتناهية بقياس وحي حواسهم وتخيلتوم ٠‏ » 


5-5 وطرحت المائلات مسألة تحديد النوع . ل يتحقق التقدم في عل الحيوان بل في 
انر علم النبات حيث الاشياء اكثر بساطة » اذ أن لبنية بأديات اللواقح مخططا عاء! 
واحدا . قفي الئة 45 ؛ اعطى ٠‏ جون كاي »)4“في ٠‏ تاريخ النباتات © تحديدا واضها 
النوع واقترح تصنيفاً مستندا الى تركبب الطئلع والاوراق الاولى»وادشل التمريز الاساسيبين 
ذوات الفلقتين وذوات الفلقة الواحدة . وميز « تورئفور » »6 الاستاذ في وحديقة الملك ٠‏ » 
في كتابه « السبيل إلى معرفة النبانات ٠‏ ( 1344 ) بين الاشجار والشجيرات والشجيرات 
الصغرى والاعشاب » وعين التقسسيات في كل ٠م‏ وفافا أميز ات النورة . فصادف تماحا عظماً 
لدى العاماء الفرئسين والايطاليين والالمان والانكليز بفضلى ايمازء ووضوحه . ولكن ست 
طوائف فقط ؛ من اصل +7 >2 طابقت فئات طبيعية . وفي السئة وم؟ز >2 ادخل «مانيول » 
الاستاذ في « مُوشبلسه ه مفيوم : الفصائل » المميزة لا تحسب جره معين من النبات © بل حسب 
جموع مميزات كل نبات يدخل في الفصيلة ٠‏ 


ان الكر تزيانية والآلية |وحيتا بفكرة العلم الاججاعي ‏ وانضمتًا في البلدان 

5 ين الى تميزت بانطلاقة رأسمالية كبرى » الى الحادسات المتولدة من توافر 
الاحصائيات الرثقبيات ومن تجباح التأسينات على الحياة » التسب في ولادة علم احصاء 
الجاعات البشرية . فنظم «١‏ غرونت ٠‏ > في ألسنة 1457 4 بمانات,بالوفيات* 

مع حساب ترجيحات بقاء الاحياء » بالاسئئاد الى لواح الموتى في لندن 2 ونظم الهولندي 
دي فبت 2٠‏ في السنة ا » بمانات ممائلة : واصلح هالي اخطاء غرونت في السنة 197 
بالاستناد الى حبداول برساو . بفضل هذه البيانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتبو هاباز » 
في « اصول الانسانية الارلى » ( ١5199‏ ) 2 ألى وضع سد هو السكان وفاقا لثوالبة هندسية * 
وحدد هاياز فترة المضاعفة بخمس وعشيرين سلة . فلم يتبق أمام « مالتوس » سوى ان يقارن 
هذه السّة بسنة الابراد غير المتناسب . بذلك انتقل علم احصاء الماعات البشرية من مرحلة 
الوصف التاريخبة ألى مرحلة وضع السئن العامبة . وانضمت الكرتزيانية والآلية الى إلرأسماليسة 
الي أوسجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والى حاجات الدول المتحاربة » عسكريا ومالياً 
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فنشأ عنها كلبا علم جديد . 

قفي سبيل حساب نسبة القوى بين اتكلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولع بتي » تحت 
تأثير الكرتزيانية والآلية » علماً جديداً هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعية » ١‏ الحساب 
السيامي » ( ١١41 - 1١45‏ ) > وهو لحات في مقارنة ثروات انكلترا وفرنسا . استهدف 
منوراءذلك «ايضاح افكاره بمفردات اامدد والوزن والقياس» والاقتصار على المراهين ال حسوسة 
والاسباب المرتئكزة الى سس ظاهرة في الطبيعة » تاركا لسواه أمر الاهتيام ما يتلق منها 
بذهن البششر وآرائهم وأهو امهم ورغائبهم المتقلبة » . حلل الظروف الطبيعية بالدقة التي اتاستها 
له معطياته العددية الحدودة » وحسب القوى والجبود » وحاول رد القوى اللركبة الى عملية 
القوى البسطة > الثابتة والقابلة القناس , ونما نموه مواطناه «دافئلت» و « غريفوري كلهم » » 
قاصبح بمكنة السر « ددلى تورث » ات يككتب في السنة 154١‏ > في مستبل ١‏ خطيته في 
التحارة » » و امسث المعرفة 7 لمة الى حمد بعد » . 


واعطت حاجات الدول العسكرية والمالية عل الاحصاء اهمية جديدة . ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريعية ( ١51/8 > ١5017‏ ) على شدام الرعايا تنظم محلات الخحالة المدنية. 
وتشسرت مسةندات الحالة المدنية في بأريس » بين السنة 1419٠‏ والسنة ١١84‏ > واستؤنف تشرها 
بعد السنة ١97.4‏ * وتكرر إحصاء عدد السكان : استقصاء السئة 1598 بناء على طلب كوليير » 
واستقصاء السئة ١9#‏ في سبيل سباسة تموينية » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوكلاء منذ 
السنة 1١4‏ حتى السنة 1*»٠‏ > بناء على طلب دوق بورغونيا » والذي استخلص منه 
« فويان » و « سوغرين » تقديراتها لعدد سكان فرنسا . نظبت هم ذه الاحصاءات على اساس 
«المائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجاءث من ثم ناقصة جداً » ولكن فوبان » 
المبندس والمتعهد » قد يرهن عن ادراك حقيقي لما يحب أن يككونه الاستقصاء الاحصائي الجبد . 
فقد امترح في « المشر الملكي » الذي حرره في السنة 1054 ونشمره في السنة اه!؟ » أحصاء 
عدد السكان كل سنة على اساس مراتبهم ومبنهم ؛ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعية : 
الرجال » النساء » الفتياث ( فوق ١4‏ سئة ) » الفتيات ( فوق ١8‏ سئة ) > الصبيان »> الصبايا » 
الخدام > الخادمات » عدد الب.وت من الفثات الختلفة» والحبوانات الاليفة من كل نوع » والاراضي 
المرروعة والبائرة » والككروم المزروعة وامهملة » والغاباأت على انواعبا » والمطاحن والخارات . 


ما زال العاماء مسيرين قبل كل شيم في اتحائهم » اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفية والدينية وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لحياتهم »وامأ 
بالتمطش الى الفهم الذي هو شككل من اشكال روح النبضة وثشبوة القوة وروح السيطرة 
والاستمتاع . ولكنهم انشفاوا اكثر فاكثر بتطبيق تحقيقاتهم على الحياة المادية . وجاءت 
الانطلاقة الاقتصادية والاجتاعية تمزز في الاذهان تقليد ديكارت , ففي رأي ديكارت اكت 


النفعية ء الآلات 
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غاية الفلسفة هي فائدة الجنس البري ؟ الفائدة الكلية . ولذلك فقد سعى وراء تخفيف آلام 
البشر وتعزيز قدرتهم حلى الطبيعة . منذ السنة ١9#‏ » كتب لوالد « هويغنس » محا موجزاً في 
الآلات البسيطة . وتخمل الات متحركة لتنضذ الاءم_ال الشاقة هي اسلاف اجبزتنا ال1لة 
المسيرة بالكهرباء والمغناطيس. وبمد ان رأى مدارس الفنون والمهن في هولندا » اشار بان تلقى 
على الصناعبين البدودين دروس في الرياضيات والطبيسات والآليات في فاعات تزود بكافة 
الادوات الضرورية . واتحبت الأفكار نحو اختراع الآ لات . اضف الى ذلك أن اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدول المطلقة » والآلات المستعملة لرفع الاثقال قد أرت الاعص اب 
وحملت على الاعتقاد بان البشرية دلت في عبد الآلبة . وتوصل الفرنسي ياسكال في السنة 
4 »> والاتكليزي « صموثيل مورلند » في 155 4 والاماني لمبنيز بين السنة ١891‏ والسنة 
44 4 الى ابتكار آلات حاسية » وانبمك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رقاص بفية حل 
مسألة خطوط الطول » واخمترع « ادوارد سومرست »+ » مركيز (: وورسستر»» في السنة 
مه؟١‏ » آله بخارية رفعث الماء حتى علو ٠؛‏ قدماً في هد فوكس - هول » . وتوصل الفرنسي 
« دنيس بابي » الى ابتداع مام الامان في السنة 1041 > وأول آلة بخارية مزودة بمكبس 
بتحرك داخل اسطوانة . قوة البغار المتمططة تدفع المكبس الى الاعلى . يتخثر البخار اذ ذاك 
فبحدث الفراغ تحت المكبس الذي ينزل ثانية تحت تأثير الضغط الجوي . في السنة ١١‏ 
استخدم بابين آله في تحريك سفينة : الآلة البخارية ترفع الماء الذي بيبط على دولاب ويجركه» 
وتنتقل الحركة الى المنقات . واستسصل المبندس العسكري الاتكليزي « توماس سافري » 
( ٠ه؟و‏ - 99ب ) > في الستة مة؟؟ > على شهادة حكومية حفظت له حقوق استثبار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو الخارج . فكانت هذه الآلة الاولى التي طبقت عمليا . 
أستخدمثت لتموين المدن والمنازل الخاصة بالماه » ولائزاح بعض المتاجم * الا ان رقم المياه ححتي 
عل وكاف في المناجم يتطلب ضغطاً يبلغ عدة اجواء . ولكن مجاوز ضغط ثلائة اجواء كان 
عملية خطرة لاسيا وان « سافري هل يستخدم صمام الامان . فكانت الآلة من ثم خطرة » 
واستازمت مز جبة ثانبة محروقات كثيرة » فلم تفلح في التغلب على منافسة الآلات. التي قدار 
بالاحصلة . 

تقدمت الابحاث في كل الاتجاهات . ويتكلم البسوعي « كسبار شوت » في احد مؤلناته 
اللائينة عن غواصة ( ؟ ) جرت تجحربتها في السنة «ه+؟ » على عد قوله » في نبر الروت . 


5ظ جاء في احدى فقرات مدخغل وضعه بإسكال لبحث في الفراغ راج 
والثقة السياء في الملم مخطوطا في القرت السابع عشير ما يل : « يجب ان ننظر الى جميع البثشر 
ّ الذين تعاقبوا على مر القرون الطويلة ما الى انسان واحد يدوم ادا 
ويتعلم دائما » . معارفنا تفوق معارف الاقدمين » وهذا يمني ان ممارف من سسأتون بعادت 
ستفوق معارفنا . وفي السنة 17844 4 توسع فونتنيل في الفكرة نفسبا خلال المشادة التي قامت 
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بين الاقدمين والمعاصرين ؛ فتبين ان العلم يمهد السبيل لتقدم غير محدود . وانطرت مقدمته 
لكتاب « تاريخ تجدد الاكادهبة الملكية للملوم » ( 1٠9‏ ) على نشيد تهليل للعلم . الى العالم 
يعود أمر توجيه الرشر . العالم متفوق على الامراء والغه انين ٠.‏ وهو سيارع قِ السساسة 
لانه متمرت على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابدا . سننتبي الى 
معرفة كافة لجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستمطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صحسما 
ا 0 الجديدة والسريعة الني تختصر وتسهل عملنا» والتبصر 
في تدبير اعتّاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوحات جديدة ومفدة دكون باستطاعتنا 
استخدامها ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا » اي الاشياء المفبدة لرفاهيتنا » . سبأقي يوم يطير فيه 
الانسان و « يصل في يوم آر الى القبر » . ا موت سيتقبقر والارض ستغدو فردوماً . 

أمسى العلم معبوداً وأسطورة . فلم يفرق بينه وبين السمادة » كا لم يفرق بين التقدم المادي 
وبين التقدم الاحلاق . واتجه العلم الى الحاول محل الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطبيعيات 
الحقيقي حتى يصبح نوعا من اللاموت » ( فونتنيل ) . 


+ - ازمة الفكر والحمس 
جماليات المعامسس س » جفاف الادب 


نشأت نظرة جديدة الى الجال » وقد نشأت عن المام في الدرجة الاولى . وفسر فوئتديل 
ذلك بقوله : « لا ترتبط الروح الحندسية «الهندسة ارتباط يحول دون نقلها من الهندسة الى 
معارف اشرى . ان المؤلف السياسي » والاخلاقي ؛ او الانتقادي » أو حتى الببافي» سسكتسب 
مزيداً من الجال » مع حفظ السب » اذا ما ديحته بد المندس. ولمل مصدر الترت.ب والوضوح 
والدقة والضبط ؛ الني تسود الكتب منك بعض الوقت * تلك الروح المهندسية التي انتشرت 
انتشاراً / تعرفه في أي وقت مضى » . ان الروح النفمية » التي قَواها مو العلم » والازمة 
الاقتصادية والاجتماعية » وارتقاء البورجوازية » قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المفيدة > اي 
المؤلفات الواضحة الدقيقة . وجاءت الروح الهندسية والروح النفعية تعززان عصرية ردهات 
الاستقبال حيث كان الناس سعداء باكتشاف هذا العون لهاجمة الماماء والاساتذة وادعماء المعرفة» 
اي كل او لثك المبدمين الذين يفرضون بذل الجبود . فقد ولى زمان أثآرت فيسه سمة الاطلاع » 
والمصور القديمة » حماس الحواة المستنيرين > وحمت قبه رغبة المعرفة الجاهير , ان عبد الشغف 
بمعرفة كل شيء » بأي تمن » قد عقبه عبد نفّرته الانظمة الاجتاعية خلال الحروب الطوية فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء * باقل جهد ممكن > اي الى « صباغ معرفة في أحب 
المسائل التي تثار في الجتمعات الحترمة » . الشيء المهم الوحيد هو التألق في الحديث » والتحلي 
مخلق جميل ولحجة ظريفة » فسّعف حينذاك عن ال معرفة » اذا كان هذالك من معرثفة , المترفوث 
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بزدرون اللافنة . بات التمكن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلة فثيلة . « لبس هتاك 
سوى الملافنة تقريبا من يتقنوث اللاتينية » ؛ اما الآشرون فامامهم الترجمات » « القفائنات 
الحسناوات » حدث الحذف والتخفيف والتجميل > التي موه مؤلفات الاقدمين وتشوهها خدمة 
للعالميين . هؤلاء فقدوا كلما معنى امال الكلاسيكي . وقي المشادة بين الاقدمين والمماصرين » 
وقفوا الى جائب المعاصرين» اي الى جانب وشارل بوه (« قصيدة في عصر لويس الكبير» > 
إد١‏ ؛ د مقارنة بين الاقدمين والمماصرين »» ١58+‏ - 1445 ) > وفوتتني ل(« استطراد حول 
الاقدمين والمعاصرين » “1488 ) وكل من يشبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بريكليس 
واوغسطوس وتفوق الكمال « المصرى » على كال الاقدمين . وكان للمشادة صداها في كافة 
انحاء اوروب! . ففي كل مكان » في ٠‏ لاهاي » » و « امستردام » » وانكلقر! » والمانيا » صادفت 
النظرة « العصرية » الى امال انصاراً كثيرين . 


النظرة الجالية الجديدة هي انتقال بررح العم الكرتزياني الى الادب . ان هدف املف 
الأرل هو الإفيام ونقل الحقائق المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي « المالات الشاملة »» 
المقل» والرأي الرشيد » وقابلبة الملاحظة والفهم » والتدقيق » والترقيب» والوضوح» والمنطق. 
في سبيل بلوغ الحقيقة » يجب اعهاد النبج المتبع في عم الطببعيات حيث يم على الاجسام بحسب 
اتساعها وح ركتبا » بصرف النظر عن الصفات الحسية : يحب ان نحم على الشعر والبيا. 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد . لنقف موق فا حذراً من الاحساس والتأئر واهوى والمنا 
الجملة والحرارة المقدسة والماس والثمل الشعري . كل ذلك عرارة دم وخبال ووه وجنون . 
الخلق الشعري المصري سملية حصافة وبرهنة لا تنطوي على ايغرض او ميل . واذا كان 
« المعاصر » يناقض بذّلك كل من سبقه » فهو الحق والمصبب : فكيا ان هنالك تقدماً في الملوم ؛ 
فبنالك تقدم في الفنون أيضا » واذا اختلف الدكبال المعاصر عن كالات العصور الاخرى » فانه 
مثفوق عليبا جميعبا . لذلك ل يتردد « هودار دي لاموث » في تكميل هوميروس وتنقيته من 
« النوافل » » النعوت ؛ الصور ‏ المقارنات » السذاجات > الدايا » العوارض التاريخية » الطابع 
المحلي » وكل ما يعبد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر المؤلف المركب المتناسق الملورت 
اليه بالحياة الذي وضعه الشاعر الموناني على الوقائم والعناصر البينة الشاملة . « ديككارت هر 
الشعر في عنقه » ز بوالو ) . « الشلل ادرك القلب » ردار حنسون ) . « لقد ذهب الآهة. 
وبامتطاعت القول انني رأيت الآداب تزهر وتموت وانني عمرت فوق ما عمر”ت ( هويه ) . 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( 1054-1584 ) للابرويير » المراقب الاجتماعي المعارض . 
فكانت الغابة الكلاسيكية الكاذبة المرتكزة في جوهرها الى القواعد والطرائق » الحذرة من 
العبقرية » العاطفة على متوسطي المواهب . 
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' « بمكنة الانسان أن يعبش ثلاثة ايام بدون خبز ؛ اما بدون شمر 
لقاع فلا » . ان الشمر » الذي أقصي عن الادب 4 قد التجأ الى الرسم 
الاريرا » النظام الخيالي والنزيين . وفي المثادة التي قامت في فرنسا بين انصار : روبنس» 
وانصار ٠‏ برسين » حوالي ١504‏ > رجحت كفة الاولين رجحاناً 
ظاهراً : حوالي السنة ٠٠م‏ ؛ نحث المصورون واجمبور عن اللدة في الضوء واالون . جد 
الفنان في اثر ما يتميز يحميا الاهواء وقوة التصير والحباة العارمة والسصايا الفردية . فان 
« كوابل » 4 في كنيسة فرساي 4 و« لافوس » 6 في « الاتفاليد » » قد اعادا الشباب الى 
المقرد بالوان اوفر صة_اء ريوجة وبرسوم ارسخ بروزأ ومتانة . ووصل « فااتر» ( 1544- 
اال ) من « فالنسيين » إلى باريس في السنة وا وتتلدذ ! و كأود جملو » وكلود اودراث:. 
ورسم لوحاته المسكرية الخالية من التصنع » ه ظهر الحرب » 4 وعرض لوحاقه المعدة للمهازل 
والاعباد الاثيقة . وتحول التزبين بعد ه94 - ١0460‏ 4 فأحيبا « بيرين » تصوير الاوراق 
المتشابكة واضفى عليه افة والرقة » واطلى المئان خيلته » فابتدع مواضيعه الجديدة : 
حنايا الارراق النباتية » والرسوم الحازونية الانبقة » وقوائم الدرايزونات التي سند اليها صور 
الانسان الئيس وابي الحول والعنقاء » ربعض اشخاص البزلة الايطالية والاوبرا » كالوسيقيين 
المازفين على القيثار والبوق > الحازتين الدفوف بإيديهم » الماشين على ايدهم 2 او كالصينيين 
والاتراك الذين ابتدعوم خماله . وفي ه مودون » » ملآ ه كتلود اودران » الثالث السقوف 
بصور آة اللهب والقرود والهنود والدلافين . ففزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصنية كثلك التي حققبا «وفاتر ١‏ في قٌصر («لاهويث ه . وبرزت مرءٌ اخرى الحركة 
والخمال وتأثيرات الخميلة والحس . 
اما الاوبرا » وهي عيد الالحان والالوان والاوزان * وتأئر شهواني عذب ؛ فقد استقبلت 
استقبالاً حاراً في نابولي وروما وفاورنا والبندقية وفبينًا وودرسد » ولببزيغ 
وبأريس ولئدن . 
واغيراً وجد الشعر له ملجأ غير منتظر في احلام عصور ذهبية اوره ذكرها على لسان 
« البدبري الصالح »و «الصيني الحكم » في الف نظام اججاعي خبالي نسقت تنسيقا منطقيا 
بالاستناد الى معطماث استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس في الحكليات بسبب سيطرة الشواغل 
النفعية على التلاميذ وآناتجم . فالحياة قد ست على الكثيرين . 
اما الاولاد » التزايدون تزايد؟ مطرداً » والمنجدرون من البورجوازية التجارية » فيأنون من 
اوساط تقف موقفا حذراً من الآداب القديمة : « اعتبرث الدروس البوانبة غير ذات غائدة 
فضعفت وانحطت . وخلت صنوف الفلفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشباء الباط ف ؟ » 
واذا كان الغة اللاتينية بعض الحظوة « فموصفها اجراءآ ضروريا الوصول الى مبن عتلفة او 
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دلالة” على المركز الاجتاعي الحترم » . وطلب حديدو النعمة » في الدرجة الاولى » من المدرمة» 
تزويد اولادهم بتلك « المعارف الميلة » » بتلك ٠‏ الصباغات » من كل شيء 2 بتلك « الآداب 
اللطيفة ؛ > الني تتم كلبا البروز 3 الجتمع . فارضام الاساتذة بفيض من الثيارين العامة » 
في التاريخ والجغرافيا » والمرافعات باللغة الفرنسية » والرقصات الرمزية » وكلها ترضي حب 
النظاهر المائلي والككنها تضر بعل الآداب القديمة اضراراً كبيراً . 


ه- ازمة الفكر والحجس 
ازمة الدين 


ان الصوفيين الذئ انقذوا الكثوليكية بالصلاة باقوا وكأنهم في عام 
آغر لأن ليس من يفبمبم . فان « نيقول » (د مدعو الوحي » 
وحؤز - جووز ؛ و بحث ف الصلاة » > 15 ؛ و دحض اخطاء مذهب التجره الرئيسية 6 
6 ) 2 ومالبرانش » وبوسويه » وبوردالو » كانوا غرباء عن الصوفية أو معمادين ها . 
الارغسطيئية سيطرت وسيطر معها الاقتناع بآن التنعم والاذ هما حرك الانسان الوحمد وبأت 
الارادة لا تل الا الى ما يقع منها موقع الرضى . وذهب الجنسيتيون بهذا المذهب الى حد 
الافراط: كل مولنا وكل عو اطفنا تعود في جوهر هاالىرحب الذات . ولككن الصوفبين ادعوا بأنهم 
لا ببحثون في محبتهم لله عن التعزيات الحسية . وقالوا ان هذه الحبة هي عيل الى الله “قد يبعثه الله 
دون ان يرفقه باللزة » في وسط يبوسة هي تطبير داخلى . واكدوا انهم يشعرون بالسمادة » 
دوئمالذة » في وسط الآلام . فكانوا من ثم مغررين انقسهم في نظر تيقرل والآتغرين . وكل 
ما يعزونه الى النعمة ليس موى وثم انانيتهم وصلم ميلتهم . 

كان خصوم الصوفية كرتزيانبين وآلبين » فاعتقدوا بامكانبة معرفة الله المقلية فقطا 4 عن 
طريق الافكار الواضحة والبرهئة . أما الصوف.ون فقد تكاموا عن مشاهدة مبيمة » عن سوار 
مع الله دوا صوت كلام أو قلامس مادي » دونما ثيء يمحكن أن بقع تحت الحواس أو بسكون 
' بمعنى الككلية المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية » خالية من ال مثل » غامضة ومببمة . وابى 
خصوم الصوفبة التسلم بما لا يشمرون به » اي بتسيز فكرة الله ومعائقة الل . وفي رأيهم ارت 
الصوفيين لم يدر كوا ما يقولوت > وانهم ضربوا بالرشد عرض الحائط » وأنهم معتوهون ومجانين . 

احب الصوقيون الله » وكانت الحبة حاة لهم. أما خصوميم فقد أرادو١‏ ديا مقيدا »عملياً» 
يستبدف اكتساب الفضائل مبائرة . ورفضو! مناجاة النفى لله » واتماد النفس بلله » وعبادة 
الله الحاضر حضوراً ذاتما مباشراً . واقصروا الصلاة على التأمل استعدادا القيام بواجب » أو 
التسلم ضد التجارب » أو تنظم المشاغل والاعمال»عى فحوص الضمير المتعددة. باطلة كل فكرة 
عن الله ه لا تتضمن اية فكرة عن أمر أو قاعدة يحب التقيد بها » أو عن رذبة نمب لبها » . 


تراجم السرف ين 
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فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات عار اخلاقياً نفعيا ؛ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان , وكان ذلك المحداراً جديداً من نظرية مركزية الل الى نظرية م ركزية الانسان . 


انفجر الموقف هذا في قضية هذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلع 
بها الاب ٠‏ جان قالكوني » من جمعية سيدة الشككر » انتشرت في فرنسا 
مرة اخرى بواسطة « هالافال » ( « الطريقة السهلة للسمو بالنفس الى التأمل » 4 ١4٠٠‏ ) 6 وفي 
اسبائيا بواسطة « هوليتنوس » > أصد كبنة ابرشية « ساراغوس » ( ١‏ الزمام الروحي » * 
6 ).في رأي التجرديين ان من وا.جب النفس الاستسلام لله في راحة كاملة استسلاما نهائياً. 
حستذاك يفعل الله بالنفس ما يطيب له ان يفعل . في هذه الحالة » التي تككون دائّة » لا تستطيع 
النفس ان تخطىء مهما صدر عنها . فتضح من ذلك ان هذا التعلم الطوى على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التحرديرن الصلوات اللفظية > والوردية » واشارة الصليب » والمصلوب »2 زاعمين بان 
كل ذلك يمنعهم من الاتحاد بالل . اعتبروا كل أفكارم ايحاءات من الله وحسبوا ان كل ما ير في 
خاطرم جائز ويخلل هم . سجن موليئوس وادين بناء على طلب حكة التمتيش الرومانية . 
وأقدم اليابا انوشنتيوس الحادي عشر على ما أقدم عليه مكره) تحت ضغط لويس الرابع عثر . 
فان رقيمه » في الواقم » قد خّطأ مذهب التجرد وخطأ معه بمارسات مشتركة بين التجردبين 
والصوفين تتفت كل الاتفاق والمعتقد القويج »؛ كصلاة التجرد أو صلاة الامان التي هي نظرة محبة 
مباشسرة من النفس الى الله » دوتما صور باطنية وتأمل وبرهنة وتفكير . 


مذهب التجرد 


أما في فرنسا فقد سبق لاحدى المتصوفات »؟ السيدة «غويّون » إن تشرت ١‏ الطريفة 
اللوجزة والسبلة جد الصلاة» » ولن تلبث ان تؤلف والسيول الروحية » . وجمعت من حوها 
بءض الاشخاص الروحمين الذين كان ها عليوم سطوة كبرى . وكان من ديهم الاب « دي 
فمتيلون » مهذب دوق ١‏ بورغونيا » . وكافت السيدة «غويرن» صديقة لأسبدة وديمنتئون » » 
فشغفت بآرام! معامات رآ نسات « سان - سير ». الا ان صوفيتها ما لبت ان أصصبحت موضوع 
ارتاب لا سما وان من شأن بمض تمابيرها المفرطة أو الخرقاء ان لا يفرق السامع بينها وبين 
التجرديين . حكم على « الطريقة الموجزة » في روما في السنة ١49‏ . ونببت السيدة « دي 
منتنون » الى ال#طر في السنة .194 . وتحولت القضية الى مبارزة بين بوسويه وقيتبلون دافسع 
فها كلاهما عن آرائهما » بوسويه في « درس في عالات الصلاة »» وفيشلون في « تفسير مبادىء 
القديسين حول الحياة الباطنية » في السنة و١‏ . وتدخل اخيراً ويس الرابع عشر ‏ فاعفي 
فيلون من مبمة التبذيب في السنة ١46‏ واقصي عن البلاط واسندت اليه رئاسة اساقفة 
كديريه » 4 ثم حتكم البابا على كتابه في السنة 1994 . 

ببد ان ما يلفث النظر هو ان التفسير » قد اثبت بان فينيلون » المدافع عن الصوقفين » 
م يكن اطول باعاً في فهم الصوفية من خصومه.فقد شدد على طابمع التجرد في الحبة الصوفية» 
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حبث أن الصوفي يحب الله من كل نفسه حتى ولو حدث »> بفرض مستحيل > ان الله يجبل 
حبته وبريد لهخيران جهنم الازلية . واستشهد قيثيلون بالقديس برةردوس وغصيره . ولككن 
القديس براردوس قد تبرأ منه مسيقاً . فهو قد سبق له وابأن » ضد « ابيلار » الذي قال قول 
فلون > أن ححمة الله لا يمككن ان تككون مجردة تماما . فمحمة الله » من جبة © تستبدف الكائن 
الاعظم * اي الخير الاسممى والسمادة السميا . أما حبة الخليقة » من جبة ثأنية » فقد لا تقابلها 
مكافأة » وتصبح مجردة في حال تمادي! . ولدكن محبة الث مككافأة ابدا لأن الله احبنا قبل ان 
نحبه ولا يطلب منا سوى محبتنا كي يسبغ علينا نعماً جديدة , يضاف الى ذلك اخيرا ارن 
السفس لا تحب الله من اجل ذائه ما دامث قادرة على فرض المستحيلات » فان النفس » حين تحب 
الله من اجل ذاته » تنقطع غن الفرض والتفعكير وتتصبز في الله . وقد اتضح من كل ذلك ارن 
فملبلون لم يختبر الصوفية وانه » هو ايضا » قد تككم عنها م يتكلم الاعمى عن الالوان . 
ولككن الننيحة التي لت المها كل هذه المشادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفية وانقاص 
عسدد النفوس الداخلية حتى في الاديرة » با كان الدين يتعرض لهحهات المقلبين والمؤرخين ,. 


ٍ استخدم العلم الواسم في التاربخ لغايات سياسية ودينية » فعسارض في موه 

تتابيخ نه 0 تاريخ الخطاتى على طريقة ٠‏ تبت - ليف » مم مأ ينطوي عليه من طب 
يخ اخعابي :2 جف 4 مع ما لمطوي عاية من 

وحكم وتحاليل ومقارةت . ول يزل هنالك ؛ على كل مال » مؤرخونت عن هذا الطراز » 
ك١‏ فرتر » مثا الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتباء من تحرير نصه » 
فأجاب بان المستندات جاءت متآخرة وان الحصار قد تم » أو كالاب « دانيال » الذي ذهب 
للاطلاع على مجلدات مكتبة الملك » فامضى هناك ماعة وأعتير نفسه مسروراً جد] . وعارض 
التاريخ كذ للك » في اتساع ايحائه » يعض الكرتزيانيين المولمين بالحقائق الشامة دون غيرها . 
فقد درج ه مالبرانش » على القرل ان آدم املك الممرفة الكاملة دون أن يعرف التأريخ ؛ وقد 
اكتفى » في حقل التاريخ » بما عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الموقف “لأن « الجيل الطالع 
كان راغبا في الرخاء والطيش ومنصرفاً عن كل ما لم يبد له سبلا » . 


البند كنيو والككن جمعية بند كتبي « عالت مون > كانت قد نذرت نفسها الملم للتاريخي 

” الواسم لاجل جد الله . وكانت مصممة على تسر مؤلفات الآاء وعلى وضع 
تاربخ جمعية القديس بند كتوس . وقد نظم العمل المشترك © في دير الرئاسة * ه سان - جنزميق: 
ده بربة» > مأ بين السئة .178 والسنة 1544 »> دلوقا داشري» الذي غلف غريفوريس تاريس. 
حوالي السنة ١004‏ > كانت تجمتمع في قليته » أيام الاحماد» ندوة من العلياء الوأسمي الاطلاع في 
التاريخ » « دي كانج » » « بالوز » > « فيون ديروفال »» رئيس « هارلي » . ثم جاء تلميذه 
« مابيون ه ( ١١+‏ - 17097 ) فأسس علم « الدبلوماتيقية » الذي يمين درجة صصة وثتائق 
القرون الوسطى » المككوك » المماهدات »> المقود > السجلات ( « الديلوماتيقية » © 1014١‏ ) . 
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وأسهم بفخر في أعمال البندكتيين الذين نشروا © حتى السئة 9/99 4 71١‏ مؤلفات يضم كل 
منها عدة مجلدات كبرى : و غاليا المسحية » » « مؤرخون من فرنسا» > و مؤرشو الحروب 
الصلببية » » « فن استثبات التواريخ ٠‏ 4 طبعات مؤلفات الآباء اللاثين والمونانين » جموعة 
الوثائق . 

ومن جبة ثانية » استهدف روح السلطة هصوم عام زعزع الامان في وحي العكتب المقدسة 
والامتباز الديني للشعب الببودي . وكان مصدر هذا الححوم » في الدرجة الاولى » تطبيق 
المقلمة الككرتزيانية على المم التاريخي الوامع . 


أعلن سبينوزا في كتابه ه البحث اللاهوقي السباسي » ان المفقل 
يثبت عحز الدبن وضرورة نمذ كافة الممتقدات التقل.دية . الدين 
غير لجع : اذ يستحيل التمبيز بين مسيحي ويهردي * أو تركي 
أو وثني . لماذا يا ترى « لان الدين ل يمد فعلا داشليا» مدر وساً » مقتئماً به “بل عبادة غارجية» 
وممارسات آلية » وطاعة سلبية لاواهر الككبنة . ولككن ف ؤلاء الحكينة 'طماع استولوا على 
الكبنوت بدافم الجشع . نحب التخلص منهم » والاعياد على النفس > واستخدام المقل » شرف 
الانسان . 


البحث 
اللاهوني الساسي (« سبيئوزا » 


الطاعة مفروضة بامم الكئتاب > في حال ان الكتاب * كا ثبت ذلك لبس عمل الله ملقنا 
أنبياءه : قرو نحشو بالمتناقضات والاخغطاء . كتب الكتاب القدم لبمث اكيدة الصحة . فبي 
متألفة من وثائق ممتلفة المصادر ومتفاوتة القممة . الوتاثق الاصلة افسدت بفعسل غرق 
المستنسخين وأسيء سبكها . العكتب التاريخية البحتة ( الاسفار الخمسة » يشوع 2 القضاة » 
الملرك ) معدة لتقد تاريخ شعب اسرائيل من زاوبة موافقة لمدرسة معينة م_ناللاهوتتين . 
وهي لا تعود ‏ في دُكلها الحالي » الى ما قبل عزرا . ولا ريب في أن الشعب اليب ودي لم يقر 
للمحافظة على الشريعة الالحمة لانه شعب ولى وانقرض . الدين العبراني والمسحي ظاهرة تارنخية 
ذات صبغة عابرة » لها تفسيرها في زمائها وظروفها . 


1 ان « ريشار سبمون » ( ١584‏ - 1718 ) > أحد كيئة جمعية القديس قبليس 
ريكاد عيدوت النيري » الذي سبتى له ان قال إلكرتزيانية » قد تأثر تأثرا حميفاً ب « البحث 
اللاهوتي السماسي ٠‏ وبمحاجات المؤرشين الذين لم يتوصاوا الى التوفى بين معطسات التوراة 
العددية والمعطبات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسما بطريقة سبينوزا الى ذروة الما . 
ووقاقاً لاروح الحندسية الككرتزيانية لل ينظر الا الى جزء من الواقع . فتكون لديه مبسدأ اساسي 
مسلكم به دون برهان : أقصى اعتبارات امال والاخلاق ؛ وجل من شرح المتن علما قافا 
بذاتقه مستقلا عن اللاهموت وعلم الممقولات .ل يكترث» في محديد درخة الصحة 2 الا لمعطيات 
المادية » المخطوطات »© حيرها » كتابتها ؛ احرفيا ؛ فراصلبا » نقاطبا » حركاتها . فان تفسير. 
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التوراة عملية تحليل لغوي * واتباع نج نحوي جمد ونقد تاريخي سلم > واتقان اللغة العبرانية 
ولغات الشرق »2 والاقتصار على الممنى الحرفي.» ووضع الككتب المقدسة في إطارها » وممرفة 
محياة الانبياء ودروسهم ودورم » وزمان وظرف تأليفهم كتبهم » والشغص الذي وضعوها 
من أجله » واللغة التي وضعت يا » ونصيب كل كتاب » وكيفية جمعه » والايدي التي انتهى 
المها » الخ . 

استطاع حمنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل مموز النظر الى التوراة يا الى كلام الله » 
الموحى به مباششرة ؛ المدون شط » المنتقل الينا في حالته الاصلية ؟ وفد أجاب بالافي» لارنف 
الاسفار الجسة مثلا لست من تأليف موسى » كا هو ثبت . انها تتضمن استشهادات وامثئالا 
وأشعاراً تم عن لغة وانشاء لاحقين لمبد موسى > « فبل يعقل ان ينسب الى موسى الفصل 
الاخيرمن سفر «تثنية الاشتراع» حيث دون وصف موته ودفنه ؟» كم انها تتضمن اقوالاً مكررة 
لايحصى لماعد . فبي من ثم مؤلف غير متلاحم الأجزاء وضعته أقلام خرقاء في عبود مختلفة » 
و'نقح برفل تتكراراً » حيث يستحيل الموم معرفة واضعه الاول الحقيقي . 


هل موز اعتمار العقمدة الكانوليكية والمارسات الكاثوليكية مستخلصة مباشرة عن 
التوراة ومسوآغة بها ؟ كلا" . فقد درس العبد الجديد ووجد ان هذا المقطع من القديس يوحنا : 
دلي ثلاثة شهود في السياء »> » الذي يؤلف احد مرتكزات عقبدة الثالورث »لا أثر له في 
اتخطوطات الصحمحة . ولا يمككن ان يعزى الى مريم نذر بتولية دائٌة » اذا ما استندة إلى 
وكا » 2١‏ و»» . يضاف لى ذلك ان تغسير «ريشار سمون » لللكتاب المقدس كان تفسيراً 
عقلا . فبو » مثلا > يضعف النصوص التي تثبت مجافية انمامات الله . وقد ترجم هذا المقطع : 
« اعززت يعقوب» ولكاني غضبت على عسو» ب « احببت يعقوب اكثر من عيسو».وفيحادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا المقطع ؛ « حوات الى تمثال من الملح » ب « غدت كتمثال من الل > 
اي جامدة » . الا ان بوسويه توصل الى إدائة ريشار سيمون واتلاف طبعة الكتاب . وشن 
البروتستائتيون « فوسيوس » و« سبانهام » و« باسناج دي بوفال » و« جورير » و« لو كير » 
هحيات عتيفة على سسمون ٠‏ وكان في رأي بوسويه ان الميم في الامر هو فائدة القفارى”م 
الاخلاقبة والدينية » التي ترتبط بسلطة الكنيسة المؤقنة على التقلمد.أن التقليد > اي ما آمنت به 
الكنيبة منذ البداية؛يتقدم علىالنص 6ه ان هذا المعنىاو ذاك حقيقي لان الرءلى والآباء والمجامع 
والملافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك بحام من الروح القدس » وعلى عل قواعد اللفة أن ينحني 
أمام اللاهوت . ولككن سبمون 4 يرتدع ول يتراجع . وحمين نشر في السنة ١٠١٠‏ ترجمة العهسد 
الجديد * المعروفة بترجمة , تريفوج »> أ يتوفق بوسويه > هذه المرة » الى حمل المستشار على إلغاء 
الكتاي »> لان الايام كانت قد تبدلت : 


ان بوسويه » الذي ثأثر بالكرتزيانية » قد خلخل » على غير قصد منهء الدين 
الذي كان راغبا في الذود عن حياضه . في كتابه و خطبة في التاريخ المام» 
(4؟١‏ ) > اراد ات يثيت ان الل قد رتب كل تريخ العا الوثني استعداداً 
لمجيء يسوع المسبح . ولكنه ل يلجأ الى الل تفسيرا الا مرة واحدة ©» مكتفا في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانرية » او العلل البشرية » لتفسير الاحداث الانسانية . هاجم البروتستائت » الذين 
جاهروا > شأن الكاثوليك » بان « الدوام دليل -قيقة »2 والتحول دليل ضلال» » فنشر في 
السنة +4؟1 > ١‏ اريخ تخولات الكنائس البروتستانتية » المستقى من المصادر . ادى هذا التاريخ 
الى بعض الارتدادات » كا انه ادى عند البروتستانت » كدورير » منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة “و ١‏ باستاج » ؛ و ١‏ بورضشه » » الى ردة فمل شاملة : سل كلمم بضرورة التسول > 
دل الحماة الداخلية وعمل الروح القدس . ولكن من شآت هذه الحركة » اذا بولغ يرما في 
تسلسابا المنطقي» ان تفضي الى حرية دينبة لاحدود لها. فأوحى بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفمة» او استعداد غير ظاهر في البروتستائتية» هو مبدأ الحرية لا بل مبدأ الاباحية الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسوبه « قد عمل بصورة غير مباشرة على استعصال نشوم 
تلك المسبحية المبسطة » المقتصرة على رمزية ملاطفة ومرتخية ومبهمة  »‏ التي أمست في القرن 
اناسع عشر « الدين السري للمديد من الزتادقة الاتقياء » . ْ 


برسويه 


رالعلل الثانرية 


نشر « سير ببل »> > البروتستانتي الفرنسي اللاجىء الى هولندا » عسدة 
كك ورسائل وآراءني القنب» ظيرت فيالسشة "هد والسنة يردا 
ْ والسنة هجا . ساد الرأي بأن المذ”نبات دلالات طبيعية برسليسا اث 
للانياء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التأ كيد بار حوادث مشؤومة تعقبوا 
ابداً : اغتمال ملوك » زلازل » مجاعات » حروب» طواعين . فأئبت « بيل » ان هذة الرأي 
لا يستند الى اساس متين. ولو رضنا جدلا ان المذنات ترافقبا مصائب عدة؛ فلا يعني ذلك انها 
الدليل عليبا او المسبب ها . فلا يحق مثلا للمرأة التي تنظر من نافذه ا * في شارع « سانت - 
اونوريه » » فترى كل مرةة عربات تمر امامها » ان تتصور انها سبب مرورها ء كا ان ظبور هذه 
العربات لبس» بالنسبة للجيرات » دلالة طببعية على ان عربات اخرى لن تلبث ان رمن بعدها . 
وفي الواقع ليست المصائب في سنوات المذ“نبات اكثر منها في السبوات الاخرى . فيجب من ثم 
ان نفرق بين مصادفة وجود شيئين معا وبين علاقة الملة بالمعلول . 
لذلك كان من واجب الانسان السلم التفكير ان لا يعتقد بقدرة المذنبات حتى ولو اجمعت 
الآراء على ذلك وشهدت الشعوب كلها بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برهانا على وجود الله» 
كا ان التقليد يعتبر محافظة مستمرة على حقائق الايماث : فاجماع الرأي » كا قبل عى المذنب » 
لا ببرهن شيثا . 
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زد على ذلك ان القول بان المذنيات دلالات طبيعية خراقة وثنية قديما حوفظ عليبا في 
المسيحية . فلو كانت المذنبات دلالات طبيعية » لاتى الله الممجزات ليحفظ الوثنيين في عبادة 
اصنامهم . وفي الواقع لس المسيحيون الذين يؤمنون بقيمة المذنيات كدلالات طسعية سوى عبدة 
اصنام. المعجزة لا تليتى بمكرامة الله » لانها تخلف تمرائع الله » وتخالفبا لاجلى خلائق بشعرية 
حقيرة . الامان بالمعجزات والمناية الالحية » انما هو ننيصجة اللكبرياء . اذن فعبادة الاصنام تنا كل 
المسحين الحالبين . ولذلك فانم يقمون في كل الرذائل » بيئا هناك ملحدون صالحون يعاو 
بوحي فواعد الشرف . جوز ان نتصور مجتمعا من الملحدين قد يوازي مجتمعأ مسيحيا او يتفوق 
عليه . الى يكن للالحاد ابطاله وشبداؤه ؟ وفي « قاموسه » » الذي جاء روعة الالحاد الواسم 
الاطلاع * استأنف الارثيابي « بيل » هجباته على الككتب المقدسة ' والمقائد الروحانية » فنبافت 
الشبان على ابواب المكتبات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي ل يتخلله سطر واحد انطوى على 
تحديف صريح » والذي لم يكن من شأنه» مع ذلك» « ان يقود إلى الالحاد » . في فرنسا كانت 
المشاعر مببأة بفمل فضيحة المناولات الالزامية . فبيعمهد إبطال براءة نانت » ارغم الوصكلاء” 
الإروتستانت بالقوة على المناولة . فكان ذلك خرقاً للفدسيات لان هؤلاء اللنكودي الحظ / 
يعكووا مبيثين لتقبل -جسد الرب بما يلق من عواطف الاحترام واحية . استنتج الإروت_تانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا يؤمتون بالوجود الحقيقي . لا بل ان بعض الكاثوليك » من عاش 
بمنهم البروتستانك»قد تزعزعوا حمتذاك في ايانهم . فكان ان بعض البروتستانت »الذين جحدوا 
معتقدهم وتناولوا تحت سطوة الخوف » اعترفوا في قرارة انفسبم بوثنيتهم وباقتراف الخطيئة 
ضد الروح القدس > وهي الوصدة التي لا تغتفر » فبحدوأ عن النجاة من قلقبم المقض بتبني آراء 
الللحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت المابات والصين 5 نذاك شر المصاعب . 


شقث الطريق أمام الملحدين الانكليز ؛ فان « ترلند » ( ١00 - ١97٠‏ ) 
عدو الكهنة الذين يبتككرون بعض العقائد » كخاود النفس 4لفمان سلطتهم » 
قد قال بعالم ازلي يسير محركة تلقائية » وبماديه تجمل من الفكر سرسكة من حركات الدماغ » 
وباخلاق مبنية على العقل . أما د كولتز » ( 1995 1/84 ) فقد أحتج في د شطابه حول 
حرية الفكر 6 على غرابات التوراة وعلى عجائبها التي ليست سوى خداع وغش . وجاء في 
كتابه ه محاولة في طبيعة النفس البشرية ومصيرها » : « لما كان الفكر نشجة مل الادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصيات المادة أو ظاهرة من ظواهر المادة يسببها 
عمل د الادة ». 

عبثاً حسب ذيوتون انه اثبت وجود الله . وعبثا قاوم الراعي « ايل بنوا » عقلية العااء 
الواسعي الاطلاع » في السنة 915 . فبحسب طريقة « بيل » > كأ قال »وحي طريقة كرتزيانية 
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تفرض الوضوح المطلق وتنسكر الشبادات 2 يمكننا تقدم الدليل على ان « بيبل » ليس مؤلف 
و قاموسه » . انه يؤ كد ذلك : ولككن ما هو الدليل على صدقه ؟ انه يقسم على ذلك : ولحكن 
هناك اعانا كاذبة . قد يستشهد باصدقائه : ولكن يجب اشات صدق الاصدقاء . قد بعلل 
بالكتبي والصفاف والمصحح : ولكن «ؤلاء شبود يحب استئيات صدقهم اولا . في واقم 
الحياة » يحب الاكتقاء بالبراهين التي توفر يقبناً أدبا : د ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوبة بحبث 5صبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فيها الحباة ضرورة الميل » 
وبحبث تحب التخلي عن كافة وظائف الحباة » اذا ما طولب » في سبيل الاختيار » بوجوب 
توفر البراهين الني لا تنال منها الاعتراضات التي قد يتقدم بها فبلسوف حذق. ولبس من مرتكز 
للغنون والعلوم والمجتمعات والشرائع والتجارة سوى مثل هذه البراهين ... » ان المادة غير 
الخلوقة » ألي تنحرك وفاقاً لنظام معين » سر مستغلق على العقل استفلاى اعظم أسرار الدين . 
الانسان حيوان متدين يمل بالسليقة الى الحبة والتفوق والانصهار في اللالبهاية . وحين لا يعبكد 
الله » فانه يعبد العلم » أو الوطن > أو الملك » لأن العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولككن السد كان اضعف من ان يقاوم قوةٌ السيل الجارف . 


كسم أرمة الآراء السياسية والاجتماعية 


كانت ثورة السنة 1١4+‏ > ل و جون لوك » (80؟١‏ - غءل/ا١)‏ > مناسية 
لمراجعة ونشسر الفلسفة العملية ‏ لا بل النفعية » التي وافقث انطلافة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعيارن الظافرين وايضاح نزعاتهم المميقة . ولد « لوك » على 
مقربة من بريستول » » والمحدر من عائلة تحار ورجال قانون » وثلقى الدراسة في او كسفورد 
ثم غدا فبلسوفآ ولاهوتيا وطبيبا » وارقبط منذ السئة 155 > كطبيب» باللورد « اشلى »الذي 
أصبح الكونت « دي شافتسبري » في عهد لاح . حين عين هذا الاخير وزيراً ؛ اصبسح لوك 
أمين سر « دائرة التصارة » ( «/51ؤ - ١5976‏ ) . بعد زوال حظوة الكونت »> سافر لوك الى 
فرئا ( ونا5١‏ - 4/ا؟١‏ ) . عندما اخفق شافتسيري في محاولته الثورة وفر الى هولندا » لحق 
به لوك البها في السئة إخمكزا. ره بيكور:. وديكارت وغسندي ؛ في هذه الاثناء » من 
الارسططاليسية القيتدرس في أو تسفورد. في «هولندا » وضح لوك آراءه عمشالطته البروثستانت 
الفرنسين اللاجئين . عاد الى اتكلترا في السنة 8م١١‏ . منذ السئة 59 2 امتلك آراءه 
الرئيسية » ولكنه لم ينشر أهم مثؤلفاته الا بعد الثورة الاتكليزية ولاجلها : « رسالة اولى في 
التساهل » » وقد كتبت في السئة 1١46‏ - 1545 ونشرت في السنة 4م؟١‏ ؛ و مماولة في 
الحكومة المدنية » و «١‏ محاولة في المقل المشري » ( )155٠‏ . 


في رأي لوك ان البشر » في حسالة الطبيعة » احرار ومتساوون فيا بينهم . يتدرن بهدي 
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العقل الذي برشدم الى حقوق الانسان الطبيعية ؛ الحياة » الحرية ‏ الملككية اي سق كل فرذ في 
التصرف بغار عمله بنسبة حاءجاته » العائلة » السلطة الابوية . كل هذه الحقوق عقدسة. الله وهيها 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الا ات ابشير » بعد تعرضهم للكوارث الطبيعية وهجبات اعدائهم » اضطروا لأرنف يؤلفوا 
يجتمعاً حتى يستطيعوا التمتع حقوقيم الطبيعية . هدف المجتمع هو ا محافظة على حقوق الانسات 
الطبيعية . البشر يؤافون الجتمع وجب عقد اجاعي . كلل منهم يتخلى لمجتيع عن حقه في 
تنفيذ القانون الطبيعي . « لا يمكن ان تتخطى ساطة المجتمع حدود الخير الام » . المقررات 
تتشذ بالاكثرية . القوانين متساوية للجميع . لا يستطبع أي قانون أن يحرم انسانآ من ممتلكاته ؛ 
أذن الشرائب مقيولة . كل انسان يبلغ سن الرسد حر في ان ينخرط أو لا ينخرط في الجتمع » 
وفيا يعقد أولا يعقد اتفافا مع الآخرين » ولحكنه » اذا ما انتمى الى المجتمع » لا يستطييع 
ان بتركه بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

يمكن ان تمارس سلطة الجموع مباشسرة » وهذه هي الديموقراطية . ولكن باستطاعة الججمموع 
كذلك ان يفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ويؤوسس أما اوليغارشية وأما ملكية . 
الجموع يعقد اتفاقاً مع مفوضه » هيئة كان أم فرداً . المفوض مقيد ببنود العقد . لا يستطيع 
التصرف عمتلكات رعاياه تصرفا تعسفياً . يطبق القوانين التي تسنها جمعية غير دائمة » لآنه من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفيذها . بمكنة المجتمع استعادة السلطة من مفوضه اذا خالف 
العقد . الرعايا لايقاسمون المفوضكةوض»بل كماغلى لارادة الجتمع .اذ! لم ينفف هذهالارادة»فالرعايا 
في حل من يبنهم . مقدورهم أن يثوروا ويستتخدموا الاساحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثورة . 
لبس غلوم الثالث مغتصبا لأن سلطته الملكية تسنند الى رضى الشعب . فاطمآن بذلك الضمير 
الانكليزي 

يحب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة يجتمع معد لآن يضمن لدواطئين التمتع يحقوةهم 
الطببعية . الكنيسة مجتمع معد لآن تبح لهم كسب خلاصبم الابدي ؛ « مجتمع » طوعي مؤلف 
هن افراد يحتممون بملء اختارهم بغية عبادة الله علنا » بالشكل الذي يرون فيه ارضاء له 
وخلاص) لنفوسهم. فلس الدين » بالتالي » من اختصاص القاضي . الكنائس اشبه بتعاونيات 
الصناعيين اليدويين أو امعيات العلمية . تقر أنظمتها وتفرض عقوبات روحية . ليس باستطاعتها 
النعرض لشخص امؤمنين أو امتلكاتهم , حرية الضمير وحرية العبادة كليتان , لا حدود لماتين 
الحريتين سوى التعديات على الحقوق الطبيعية والآراء المتعارضة ووجود المجتمع الانساني أو 
التواعد الاخلاقية الضرورية للمحافظة على الجتمع المدني . فلا يجوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
لانم يربطون السلطة الزمئية بنعمة الهية هم مؤتنون عليها ولآن كبنتهم تحدوم رغبة جشعة في 
السبطرة . ولا يمككن الاطراف على الملحدين لأن العبود ال اقطوعة لا تخضم * بالنسبة لحم » لايسة 
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عقوبة » ولأن الحقوق الطميعة لم تمد في نظرم ثابتة ومتئمة الابطال . د ان إلفاء الله » ولو 
بالفكر ففط » مناه ملاشاة كل شيء » ٠.‏ 


في سبيل ضمان التساهل والسلام الاجتاعي > بطرح لوك جانبا كل المثل التي لا يمكن تبريرها 
بالاختمار أو التوصل ال.ما بالتر كبب » أي مثل اللاناية الحالية » المادة * الجوهر الحقيقي > حرية 
الارادة » الخ . لا نبحثن الا عن معرفة ما يمككن ان يقبد في الحيساة . قوانا ضعيفة وفظة : لا 
نسعين وراء معرفة كاملة ومطلقة تمحر عنها الكائنات المتناه.ة . ولنبملن الافتراضفات 
الميتافيزيقية حول طبيعة النفس وجوهرها وعمل النفس في الجسد وعسل المسد في النفس . 
لا نبتمن الالما هو مفيد . ولندرسن عقل الانسان فقط وككدفية تكوان الافكار وتر كببا“فهذه 
هي المعرفة الحقيقية التي يمككن تطبيقها عملياً . 


النظرية الكر تزيانية في الافكار المطبوعة تطلق من «عرفة مباشرة وياطنية مزعومة. 
فبي تفسح من ثم مجالا لكل الافكار الفردية السابقة التككوين . وان كل الآراء التي يحب أن توقر 
الطمأنينة للءقول 4 كبراهين وجود الله مثلا ؛ تتعلق من ثم بالافكار السابقة التكوين لدى كل 
فرد 4 في حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتماعي يرجب ايصافا الى « مفب وم صحبح 
للاشياء ... وايصال العقل الى طبيعتها المتصلبة وعلائقها الثابتة » لا السعي وراء ايصال الاشياء 
الى آرائنا السابقة التكوين » . دس لدينا » لحسن الطالم » مقاهم مطبوعة » كمفيوم الله » 
واللانهاية » والازل . فالطفل لا عل له بها » ونادرون ثم الاشخاص الذين يعرفون المبادىء النظرية 
كمبدأ الممائلة والتناقض »© والتعالم العملية ك « عامل الغير كا تريد أن بعاملك » . والمقل من 
ثم لوحة ملساء تنتظر ان تطبم الحروف عليها » او غرفة مظامة تنتظر وصول اشعة الشمس 
البها . هو الحس ما يرقظ المقل ويراد الافكار » الافكار البسيطة الخارجية 2 كالحار » والجامد 
والصقيل * والصلب © والمر » والافكار البسيطة الداخلية » الاتتباه » الداكرة » الارادة » 
الديمومة . بلحأ المقل الى اأقاربة والتر كبب » وحمل من هذه الافكار موضوع استدلالاته 
الخاصة “» فتصبح على مزيد من التعقيد والتحريد . النقين هو ادراك الأرافقة بين فكر بن براسطة 
افكار وسطة . 


بحض الافكار البسيطة » كالاتساع والشكل والصلابة والحركة والوجود والديمومة والعدد » 
وصفات اولية » تمثل الاشياء على علاتها ؛ والبعض الآسخر » كالالوان » والاصوات »© والطعوم » 
و صفات ثنوية » يحدثها فينا ما تطبعه في -واسنا حركات الاجسام الختلفة الصضيرة . ولكن 
الصفات الاولية نفسها لبست العناصر الحقةية للاشياء لأنه يتعذر علينا تصور هذه الافككار 
البسيطة موجودة بذاتها دون مادة تنحد بها لا نعرفبا . ونحن » في الواقم 4 نطلق اسما” 
واحداً على جموعة من الافكار البسيطة . فار:. افكاراً بسيطة بريئا اياها الاختبار 
مجتممة ابداً » كالاصفر » وقابل الذوبان » والمطيل » والكشف جداً » الخ » نطلق عليها 
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امعاهو الذهب في ما يمئينا هذا . هذه الافكار مترابطة فم وتكون كلا” واحدا» 
ولس من ريب في تركيب الذهب الخاص > في جوهر الذهب . الا اننا لا تدرك الجوهر وأبس 
لدينا عنه اية فكرة ؛ لا نستطيع ان نضيف اله شيثا فوق مايرفره لنا الحس والتفكير . 
فالبحث الممكن الود هو من ثم البحث الاختباري عن الصفات الجتمعة معا . وهككذا 
وضع لوك الامس الركية للملم الاخشباري واقصى اعتراض ميدأ الجاذبية النبوتونية » 
وازال حظوة النظسريات المبتافيزيةيسة » المضسرة بالنظم الاحتاعية © التي ترتكز اليبسا 
الكاتولكة مث . 1 

أوضحت دراسته قسمة المقل وحمدوده في آن واد . الانسان لا يستطيسم أن ببدم نْ 
المقف.ائق الا ما يشحه له عقله . فوأجبه بفرض عليه من ثم ان لا يقول بحقيقة قضية > لا 
يقبل بها عقله ٠‏ اي انه يفرض عليه رفض الال . وعليه بالتالي ان يشبذ النظرية الكاثو لمسكية 
المستحملة حول الحق الالهمي . ولحكن العقل 2 الذي لا يستطيع بلوغ المناصر المقيقببة 
للاشياء » أي الجواهر ' لا يلبث ان يلمس عجزء . لذلك يكتفي الانسان الحققة المرجحة » ثم 
يتذكر صعوبة بلوغ الحق.قة > فلا برفض ما لا يكن ادراكه » ويصبح غاية في التواضع واحية . 
ويتذكر كذلك ان لكل هيئة اجتهاعية الحق في افامسة الحكومة التى تيدر لها مفضة على 
سواها » وأن ما من شكل حمكومة افضل اطلاقاً من سواء » وان الظروف والمصالح العايرة 
وتدل الاشياء الدائم يحب ار تؤغذ بمين الاعتبار . 

ولككن الامكار البسبطة الداخلية أناحت له اثبات وجود الله » قاعدة مذهبه السَناسي 
والاجتماعي .تعطي هذه الافكار السبطة عن الذات فكر: مركبة لكائن غير لازم الحدوث. 
أن وجود مثل هذا الكئثن تفرض وسود كائن ازلي » كي القدرة » كلسي الادراك » غلق 
في" خاصية المعرفة » وخلق المادة ايضا لآنه على" روحي التي يصعب خملقها اكثر من المادة . ٠‏ 

يتضح من ثم أن نظرية لوك كانت عقلية “اشتبارية » بورجوازية .لل يكن لوك دموقراطيا , 
في رأيه أن البشر الاسرار هم النبلام والاكليروس و كبار الملا كين الريفبين والبورجوازية المقارية 
او التجارية ٠‏ فبؤلاء هم الذبن يضمون فيا ينهم العقفد الاجتاعي . وتتفق الللاحظات 
المدونة في مفككرته في السنة و١‏ وتقريره المرفوع للجنة التحارة في الستة .١54‏ قالمشردوتن 
الاصساء الذين تتراوح اعمارهم بين ١4‏ و ٠ه‏ سنة © والذين يقبض عليهم يسبب تسولهم » يحب 
أن يحم عليهم بخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانوا من الككونتيات البحرية » او بالعممسل 
ثلاث سنوات في « ببث العمل » اذا كانوا من الكوتتيات الاخرى . اماالمتسوالون الدين ل 
بغرا سن الرابعة غشرة فيجب ان يجلدوا وبرسلوا الى مدارس العمل اللٌ_اصة . مذهب 
لوك هو مذهب بورجوازي كير مستئير , لذلك غدا هذا المذهب المجيل الجلس التمثِلي 
الانكليزي والبروتستانت المولنديين »ا غدا في وقت لاحت انجيل فولئير وكمار البورجوازيين 


الفرنسيين , 


14 


أن عدداً كبير! من اللبلاء المتضررين » الذين اذلتهم سياسة 
1 0 0 لويس الرابع عشر البورجوازية وانتفاخ رجال امال ورجال 
0 جره الدولة المنحدرين من اصل بورجوازي * اقاموا مثا اعلى لحم كل 
0 قيض لما يفم الملك العظم وانتصبوا خصوماً للملكية المطلقة 
الني حاول بوسود هالدفاع عنها في « السياسة الستمدة من الكتاب المقدس » ( ١704‏ ) . 
بعد رفاة الملك » زمر الددوق « دي سان سيمون » قائ3 : « كان 'ملككه ملك بورجوازية 
صغيرة ؛ , ملل السئة 1545 > اجتمع حول دوق بورغونيا » الاين البككر اولي العبد > اشراف 
ريفمون تواقون الى ردة قعل ارم:وقراطية هم الدرق و دي يوقيليية » مربيبه 4 والدوق 
«ودي شغروز » » والدرى « دي سان سيمبون ه والاب» « دي فشيلون » » مبذب دوق 
بورغونما ومرشد الدرق دي شفروز » . وحين ذفي فيليلون رئيسا لأساقفة كميريه »لم 
ينقطم عن مراسة اصدقائه وعن الايجماء الى درق بورغول! ببعض الآراء , أصبح هذا الاخيرو 
في النة 011( 2 الرارث الممين قبل وفاة والده » ولكنه توفي هو نفسه في السنة التالبة » يا 
ترف فشلون ايضا قبل املك العظم . 
عبر فمنيلون عن آراء هذا الغريوق في عدة مؤلنات نخص بالذكر منبا ٠‏ مغامرات « تلبياك: 
(5و5ا)2 رد غططات حم ومعت بالاتفاق مع الدرق « دي شفروز ه بغية عرشها على 
دوق بورغونيا » و « جداول شون ؛ ( تشرين الثاني ١191١‏ ) . انها اسلام اشراف ريفسين 
ساشطين يستمداون مثلا اعلى من طراز يجثمم كان تحقيقه مكنا قبل "٠١‏ سثة . فان د جدارل 
شون » تعد لجمتمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلطسات مستقر عيث ستككون السيطرة 
لطمقة مقفلة من النبلام في نجلس الطبقات رفي الوظائف القضائية والادارية » ر.عيث محد من 
سلطة الملك يملس طبقات يضم بعض كبار البورسوازبين واكثرية من النبلاء . سجتمع هذا 
الجلس مرة كل ثلاث سنوات ولاترفع جلساته الا بمسد اتاء النافشات . سبصرت على 
الضريبة ويراقب معمايتها ريككون باستطاعته مراقية كافة سُؤرن الدولة وبشرف على الساسة 
الملكية . سيككون نظام الدرلة اتماديا . سيككون لكل ولاية مجلس بخاص يتوزع اعضاوء على 
غرار ترزيع اعضاء جلس الطبقات ويثمتمرن بسلطات مائلة , 
لن يمم الملك .مده > مع كل من امناء سر الدولة ؛ بل بحسب مبداأ الملكة التديم © أي في 
ملس عام بحاوئه ملس شورى يشترك في كافة احماله » وسثة جالس اشرى لككافة شؤون 
المملكة , هذه هي ذظرية تعدد الجالس . سيلقى ببع الوظائف . وسيستفئى من مسدمات 
الر كلاه ومقدمي المعاريض > ادوات الحمكم الاطلتي الاولى . سيماد الى الضباط القدماء شأنيم 
ووظائغهم الت سمد منها رود الر كلاه .سيارس القاضي الادارة بأسكامه وبقرارته التنظيمية» 
وبفضل هذا التداشل بين الرظائف القضائية والادارية » سمقدم القانون على ارادة الأمير , 


ستعاد الى النبلاه ارلريتهم . سينظم في كل ولاية سسجل بالاشراف وفي باريس سجل عام . 


1 


كل ولد تسيل سيدون اممه في السجل . سيمثم الزواج من غير النظير . سيحظر الارتقساء الى 
طبقة الاشراف الاعلى اولئك الذين يؤدون للدولة خدمات جلى . سيحظر كذلك على مثاري 
اراضي الثبلاء انتحال اسماها . ستنكون طبقة النبلاء قوية بثروتها . وسيعتيد في كل بيت » على 
غرار اسبائيا » نظام العقار ا أتعلق بلقب الشرف * الذي برثه مع اللقب يكر الابناه » نيا 
لتجزثة الأروات بقسمة الارث . شبحق للنبلاء تعاطي تجارة اللملة دون ان يمط ذلك 2 
مقامهم . متككون الوظائف المدثية والمسكرية في ماشية الملك وقفا عليهم . سيلغي بيع 
الوظائف المسكرية وتكون الافضلية للنبلاء في ثولي المناصب . لن حمق للنبلاء دشول القهاء 
فصسب » بل سسفضاون" على ادناء النسب المساوين لمم 'اهلية في مناصب الرئيس وامستشار في 
يمالس القضاء الملنا ومئاصب النائب العام والئائب الجنائي في الحام . ستارس هذه الوظئف 
مدى اطياة » وسخلف الابناء الاكفاء آباءهم . فستتكون من ثم » في وقت قريب لسببا » هيئة 
من « القضاءٌ المسكر بين » © أي قضاء رادارةٌ من النبلاء , وبما أن ضباط الفرق سيشتارورل © 
جبد المستطاع 2 من بين اقارب واصدقاء كبار الضباط ؛ ربما ان الاسياد سيككوئرن قادرين على 
تسليح فلاحيم » وبا أن مستشاري الدرئة » ٠‏ المرفدين السيديين 4 الى الولايات لامسلاج 
التجاوزات» سيختارون من بين القضاءة* فسيفضي كل ذلك الى سكومة وادارة ارستوقراطيتين 


على هذا الجتمع » -ميث لا يثير الطموح نظام ينزع الى نظام الملبقات المقفلة ؛ ان يعيش في 
الفقر . سيؤمن الملك سباسمائه يدشل املاكه ؛ على غرار ملوك الفرون الوسطي . سيمطي مل 
الساطة ويفر ض على الميع التفيد به , ستسن قوائين تفيد النفنات المفرطة : ١‏ اليد بفقر 
النبلاء ريفسد الامة ويثري الئجار » . سينظلم مجلس الشورى كل التبجارة . وسيمين رقباء لممرفة 
رسائل اثراه كل فرد , سيوضع بان بثروات المائلات . ستلقي اهمال رسال المال . سيسول 
ملس الطبقات دوث كل مشارية وكل امار بالامرال ركل مراباة , وسبيخرص على أب لا تبور 
قطمة ارض واحدة , سككون تمبارة ال#اضيل الزراعية طليقة من كل قسسه , مستثري فرنسا 
بببعها الحئطة والزيرت والخور والانسمة الخ » بإسعار مرتفمة » لأن ما ستبتاعه من الاتكليز 
والهولنديين ينسصر في ٠‏ الافاويه والتحف » الني لا تدالي اليئة قيما مببعات فرنسا . 

ان ما طلست به و جداول شون » هو من ثم مخطط اشتراكية دولة * زراعية » تفرضهبا 
ارستوقراطة مسيحية يرئامة المللك . 


وكان مقدر؟ لذهئية المقربين الى دوق بورغونبا أن ترسي بفككرة «١‏ تمدد الجبالس » في مهد 
الرصابة » ريتظريات ١‏ بولنشليه ور ١‏ منتسكير » » وبممارشة نمام فرنسا المليا لدلك » ران 


تلم كل رجمبي القرن الثامن عشي . 
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يبي ومسي جل اس جبب جس اسم بج سد مج بسيو لبسو و 
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عبد التوف 
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سمس المح يلي وماس مرج ور جه 0 ل ليه 



















































































































































































































































































































































































5220007 ووضعت مخططات تجديد اجتماعي على ايسدي اناس تألموا مسن 
رسدسة 0 الجتمع واستخلصوا النتائج » بصرامة كرتزيانية » انطلاقا مسن 
الديوتراطون والاشتراكئور. معطيات اختارها حسهم . 
في « البحث اللاهوت 2 السياسي »2 زعزع سبياوزا اركاث 
سلطة الككتاب المقدس لان هذه السلطة ستغلها الملوك . ولكن ما بدعوه الملوك' ديثا هو الوف 
الذي بريدونه مسيطراً على الشعوب الستمبدة . النظام الملكي هو فن مخاتة الشموب . ارب 
ما تدعوه الرعبة واجب الطاعة هو مصلحة الملك . وهي تعتقد انها تجاهد من أجل شلاصها بينما 
هي تضمن عبوديتها . تقوي بدمها سلطة رجل واحد يعاملبا معاملة الوسائل » ونحرمها ميرر 
حباتها يحرمائها من الحرية . اما العلاج فبو روح الامتحان التي تظبر ان السلطة تفويض تقبل به 
الرعبة 4 وأن الدؤوقراطية هي أقرب شكل حك الى الحى الطبيعي » وان هدف النظم السياسية 
هو أن تضمن للفرد -حرية الممتقد وحرية الككلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لاهونتان » بالدين الطسيعي والاخلاق الطبيعية والشبوعية الاصلية . 
البديري هو الجبلوالنميل والسميد:انه ضليع ومشاءوصياد ماهر يقاوم التعب والحرماتن وينقذه 
جبله من ويلات عديدة . المتحضرون مم البرابرة المقبقون , ليش البربري الصالم ١7 ١«(‏ )! 
وولدت الملائق بالبلدان النائية كذلك الف نظام خمالي اوردت في روايات الرعم لات 
الخبالية . فوصف وثظم الف جتمع مقبل بالصرامة الحندسية التي تتميز بها روح المساواة . مجحب 
ان توزع المساكن مموعات وان تقْم المجموعة ١١‏ حيا ؛ والحي 80 ببتآ؛ والببت ؛ غرف » وان 
يقي في الغرفة » اشخاص ؛ الشوارع تككون منظمة والببوت مربعة وذات بمط واحد . يحب ان 
تركب الاشجار في حدائق مربعة الشكل نحسب اثمارها المفيدة او اللديذة الطعم . قتوالى سملم 
التنسيق انتقاماً لاغترار الكبرياء وشهوة التسلط ٠‏ 
من لا يهتم بامور الدولة وامور الدين ؟ من لا يصلح هذا او تلك 9 من لا يلقي درساعلىالوزير 
والاسقف 4 وعلى البابا والملك 9 وقد حدث ذلك بمزيد من السهولة لان الكرتزيانية فد ازدادت 
انتشاراً في الجتمعات الاوروبية وحملث معبها الى كل مكان روج الارتئاب والاستقصاء الجر . 
أو ليس الرشد خير ما يشترك فيه اميم اشتراكا بنتساويا في العام 9 الابحمل كل شخص * في 
ذاته » العقل الشامل 7 اولس الانسان اكثر استمداداً للوغ الحقيقة بور الطبيعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشفاله » وقلت آراؤه السابقة التكوين ؟ ان حالة ثورة 
فككرية دائمة كانت في طور التمخض . 
هكذا انتبى القرن السابع عشر بعاصفة هوجاء من الآراء الختلفة . ان قرا . 
شاهد البورجوازي بثدث ودوده في وجه البطل والطاتة ورجل الفض1 *» 
رالرأسمالية التجارية تتفتس وتزدهر » وال رأسمالية الصناعية تنمو وتنسع 4 والروح التجارية 


الخخلاصة 


317 ١١ م1١ القرنان‎ - » 


والملكمة المطلقة تبلفان كالحما الخاص > واشتراكية الدولة ترتسم © والنظام التمثيلي برى 
النور ‏ ان قرنا شاهد ذروة الاستبحان والكلاسكدة »> شكسبير ورأسين » روبنس وبوسين » 
راعطى غاليليو وديكارت ونيوتون » وعقلية النكية والآلية ‏ أن قرنا قاطع العقل البشري فيه 
ارسطو تبائيا وأدرك الكون بالرياضيات والاختبار » وفتح العلماء والفلاسفة ورجال الدين فيه 
اللانباية أمام الانسان وروضعوا امام اعيته تقدماً لا حدود له » ان قرت أنتزع فيه مسبحيون من 
كل مذهب » ييرول وباسكال » وارمينيوس وغومار » قلبهم الخافق الختلج كي يمدتوه نحو لانهاية 
العظمة والقدرة والقداسة والكال والحبة » ان قرن ربا حقتى ابدال النوع البشري» ان مثل هذا 
القرت الجدير عن حق وحقيق ان يدعى : « القرن العظم » . 

انتبى بازعة متجددة . ولكنه مدين باخصابه » الى حد يعيد » لازماته بالذات . فسان 
الانسان * في يمئه عن الدراء وصراعه ضد قوى التفكيك والتبدم » قد حقق المزيد من 
الاكتشافات في كل الحقول . 

افضى هذا الجهد المبذول الى انماء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد » يفضل المجايسة 
والمنافسة » اللميزات والابتسكارات الخاصة » وتبادلتها واستفاقت بالمقارنة الى ابتكارات جديدة 
انطلقت منها لتحقيق ابتكارات اخرى . لا ريب في أن الفرد اشد ارتباطا بالحرئات والجعيات 
والمائلة واكثر خضوعاً لسلطتها وتقاليدها وانظمتها من انسان مجتمعات القرن التساسع عشر 
اللتحررة . ولكنه اكثر استقلالا واقوى ششخصية ألى حد بعيد من اي انان في أي مجتمسم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ارن هذه الفردية » هذه الحرية النسبية فكراً وجملآ » هي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتها وما قتسم يسمة شاصة هي « البحث دونما كلل » . 
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مدخل 
اتصال أوروبًا بالعَالم 


ان الاوروبين » الذين انمزلوا ححتى اواخر القرن الخامس عشر » في شه جزيرتهم الصغيرة 
والبحار الضيقة الحيطة بها والجزر المنتثرة في هذه البحار » قد شقوا 1 نذاك عباب الاوقانوسات 


5 بدأت « الاكتشافات الكبرى » على ايدي البرتفالبين والاسبانبين 
اذا اقتحم : . : 
الادروبيون الاوقبانومات الذين ما لبث الفرنسيون والانكليز واهولنديون ان حذوا حذومم . 
كان البرتفاليون السباقين في هذا المضار لاسباب سياسية ودينية , 
اراد الامير « هثري البحار » ( 144 » ١45٠‏ ) استكشاف شواطيء افريق ا الى الجئنوب 
من مراكش بغية الاهتداء الى ملكة مسبحية اسطورية » هي ملحكة الخوري يرحنا > ومباجمة 
مسامي مراكش من الوراء . أي ان عمل كان امتداداً الحرب الصليبية . اسن هقري في «ساغر» 
على مقربة من رأس و سان - فنسان » » مدرسة حققية لللاحة امتذب اليها بحارة جنوبيين 
وفلورنسيين وفلكيين المانيين. منذ السنة لا ري 
وبلغوا « الرأس الاخضر » في السئة ١446‏ > وخط الاستواء في السئة 149/١‏ » ورأس الرجاء 
الصالح في السئة +1 ١‏ . وم تكن فكرة مباجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسبانيين الى الحلبة .فان هؤلاء» بعد سانوط غرتاطة» آر مملكة اسلاصة في اسبانيا (1491) » 
قد اخذوا نحت حمايتهم المشروع الذي اعده كريستوف كولومبوس للبحث فيالغرب عن طريق 
تؤدي الى آسيا . وقد حركتهم كلهم اخيراً حرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشعوب 
النائية الجمولة الى ٠‏ الدين الحقيقي » . 
وكان لاندفاع الاوروببين اسباب اقتصادية ايضاً ل ثلث ان احئلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الاخرى . افتفرت أوروبا القرن الخامس عثشر الى المعدن الثمين. وم تكن النقود كافية 
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قط بملكبات ونجارة تتقدم تقدما كليا” . ذهب الاوروبيون يعدا في استثمار منساجم أووويا 
الوسطي دون ان يتوصاوا الى إرواء,تعطشهم الى الفضة والدهب . تكلمت روايات إاسطورسة 
عن كنوز خمالية موجودة في.افريقيا وآسيا التي اصبح الاتصال بها أشد صعوبة 2 بفمل النتتح 
لإتركي > بين اصبح هذا الاتصال امراً منشوداً . رغب الاوروبيون في ان يذهيوا بانفسهم 
للبحث عن الذهب . فكانت اولى نجاحات اليرتقاليين الذين قايضوا » أقله منذ اللة ١))5‏ » 
النساس والنسيذ والحنطة والجماد والملسوسات والاسلحةيذهبالودان والماج والعييف والفلفل» 
مثابة تحريك جديد للاطباع . 


لقد ذهب يعضبم الى ان السبب الاول للاكتشافات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسيا 
الصغرى وححوض المترسط الشرقي > وقطهوم طرق التحارة القديمة بين البئد والغرب» فأرغمت 
صعوبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريق جديدة مباشرة . لاا شك في إن حروب 
الاتراك قد شوثت التصدارة احيايا » ولككن الاتراك انفسهم ل يقفوا موقة) عدائيا من التجارة 
مع الغرببين . فقد جددوا تتكراراً وبملء رضام اللماهدات التجارية مع البتدقيين والجنوبين 
وتقبدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في بلاه فارس والطرق 
البحرية في الخليج الفارسي والبحر الاحمر . و ها ان افتتئح سلم الاورل دصر في النة 4١ه١‏ 
حتى بأدر الى تديد المماهدات التي كات الماليك » اسياد مصر السابقرن » قد عقدرها مع 
المندقية . و ف السئة م5ه١‏ ؛ وقع خليقته سلبيان معاهدة مع فرتسوا الاول “ فحاءث السفن 
الفرنسية تنافس البندقبين في الاسكتدرية . لاثبل ان الاثراك خفضوا الرسوم التي فرضبا 
المماليك على الافاويه : فسددوها ده / ثم ب“ / بدلا من ٠١‏ / . كلا » ليس للاتراك اي فلم 
في ازمة الافاويه التي نجمت عن ظروف أخرى . فبناك اولا حروب الخلافة التي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية المماليك بعد السابع من شهر آب من السنة 1454© والتي امتفاد متها 
البدو لقطع طرق القوافل . منذ السنة 10ة١‏ * إقفلت اسواق القاهرة لان نضائم الشرق قد 
قطعث عنبا . وف الوقت نفسه انتشرت في ايطالما ازمة اقتصادية : فانهارت المصارف الواحد 
بعد الآخخر في روما والبندقية . ولمل.احمد أسباب هذه الازءة الاموال الطائلة التي استقرضةبا 
الدولة البندقية لتأمين نفقات الحرب غد الاتراك والفرنسين . وقد يكون هنالك سبب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان البر تغالمين اخذوا يحمعون ذهب السودان عن طريق شاطى” 
افريقيا الاطلسي » فل يعد مصلل بانتظام الى المتوسط 5 في السابق . اضف الى ذلك ارف 
الاضطرابات في مصر قد انقصت حجم الافاويه المستوردة * وان التجار الالمان انقصوا حجم 
الفضة التي كانوا يأتون بها من مناجم ارروبا الوسطى الى المندقية . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف . ولكن الاكتشافات الكيرى كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغالبين ل يتقدموا على طول الشاطيء الافريقي يحثا عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهمب » كلنوا يحاجة الى اليد العاملة » الى عبيد * والى الملوات لمن وجاتهم » 
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ب مستي صعب لس - ا رسي 
جت] صعنر» جلت ضيرمت ممسصرمجي ا كب متب بت موي َ 
6ك وسور ل و خط (إسج جير - 1 سد 6 - لح ايز وي ١‏ 


١‏ وموم ووه © سام مام يه لد د سحل متسس ا 


كم ام 








النيلج > المظلم “ د دمالتنين » » والى المواد الغذائة التي كانوا يحاجة دائة اليها » القمح » 
السكر » السمك . ولكن نجاحات الاتراك ربا لعبت دوراً سيكولوجيا . فريدو ان هجوم 
الاسلام الكبير الواسع فد ولد في كافة العالم المسيحي قلقاً مقضا جماعب] وزاد في تصميمه على 
ضرب المسلدين من الورام . 


بدأت مغامرة ما وراء الاوقيانوسات على أيدي البرتغاليين والاسبانيين . وقد دفع هؤلاء 
واولئك اليها ثلاثة بواعث : الاجمل والمجد والذهب . وهؤلاء واولئك كبوا صلبسين في الدرجة 
الاولى بعد صراع ضد المغارية استفرق ثمانية قرون الاستعار هو الطريق الاوقيانوسية للحرب 
الصليسة . يستعد له بالصلاة » على غرار شدهة الفروسة . و'تحقق الفتوحات « كي ارب 
الاسبانيون ابداً ضد غير المؤمنين واعدام ايمان المسبح المقدس » ( غومار! ) . فان « دياغو 
فلاسكيز » » حاكم كوبأ » حين زود فرناندو كورتيز بتعلياته » عين له هدفا أولاً من فتح 
المكسيك خدمة الل ونشر الايان المسيحي . حب ان لا يضاع اي ظرف يتم التبشير باهات 
كنيسة الله الحقيقي . هذه هي وصية فيلاسكيز الوحيدة التي لم يخل' بها كورتيز قط . جمسل 
البيرق هذه الكامات باللفة اللائينية : د اها الاصدقاء » فلنتيع الصليب > اذا كنامومئين » 
فمبذه العلامة سننتصر حقاً» . وان هذا الدبلوماسي الماهر قد عرض عمله اكثر من مرة لالغطسر 
بتسرعه في تحطم اصثام الوثنيي وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولككن الحرب 
اتصليبية كانت قد عودت المسسحيين تصور نثسر الدين المسبحي يشكل الحرب وافناء غير المؤمنين 
او اخضاعم . 

غالبا ما كان البرتغاليون والاسبانيون اشرافا رشيين واشقاء ابكار العائلات النديلة في المناطق 
الفقيرة . وكان جلبم من الجنود الممتبنين . كا أت العديد من جنود جبوش الفتح الاسباني اصبدوا 
إحراراً في اعقاب الاستيلاء على غرناطة . مثالهم هو « وان موغولون » » الفارس »© ابن 
الفارس » المولود في ه كاسير س » في مقاطعة » استراهادورا » ؛ الذي لخدم في في الجبوش الملكة 
على التوالي في ايطاليا وا مقرب حمث اشترك في الحلات العسكرية واعمال الحاميإت في جريا 
والحزاثر وأسهم في فتوحات فاوريدا وقتزويلا والبيرو ووصل اشيرا الى المكسيكَ يمد خدمة 
احدي وثلاثين سئة في الجندية فضى منها اثنئين وعشرين في الهند . ول يكن الكثيرون ايضفا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقيرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنوداً بدورثم. 
ولككنهم كلبم ادعوا وطالبوا يحمل لقب « هيدالغو » » اي اشراف ريفيين * 0 
تحقبق مثل الفروسية . كلهم غادروا بلادهم تم ركبم رغبة في تحقيق عظائم الامور . واتهسم 
البرتفاليون بانهم اعتقدوا بان العالم انما خلق لاجلهم وبانهم بريدون بسط سيطرة شاملة . اما 
الاسبانيون » فقد كتب عنهم مواطنهم « ميشال سرفيه » : « ان روح الاسبائيين قلقة وتسعى 
وراء المشاريم الكبرى » » وذكر « برنال دياز دل كستملو » في تقريره عن قتح المكسيك »> انه 
ورفاقه كانوا يحدون بالتفوق على الرومات انفسهم » بومبيوس وقيصر » وعلى هانييعل نفسه » 
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اعظم قائد عرفته العصور القديمة . ولكن ما أسهم في احماه مثل الفروسية » في عبد الاستعار؛ 
هو روايات الفروسية قبل دراسة الآداب القديمة . ففي اواخر القرن الخامس عشر ق_ام بعض 
الكنية من جهبة بصبر ال موضوعين القصصيين الكيرين : موضوع شارلمان ورولات وموضوع 
روايات الطاولة المستديرة ؛ ومن جبة #نية » نشرت الطباعة هذه الروايات . فاتن اول كتاب 
مطبوع عن الفروسية » في اسبانيا » طبع في فالنس في السئة +144 » وهو كتاب « قيرات 
الابيض » الذي كان موضوعاً باللغة الكاتلونية . وترجمت عدة روايات فرنسسة الى اللقة الاسبائية 
وطبعت ف الفترة نفسها . واخيرا احرزت قصة « أماديس غالبا » للاسباني د مونتالفو » » في 
السنة لمءهة١‏ » تماحاً قاما عرفته قصة أخرى في عصر من العصور ٠.‏ واتبعه المؤلف بلحت في 
السثة ٠ذه؟‏ » هو « مآثر اس ائديان » : ونشر اكثر من خحمسين رواية فروسة .حتى السنة +هه١‏ 
عرضت كلبا على القارىء وكأنها قصص -قيقية » دارت حوادثها ابد في بلدان ناثية » في جزر 
مسحورة » ملأى بالوحوش الغريبة والكنوز الاسطورية . وكان بطلباابداً فتى شجاعاً ذكي] 
جميلا ينتصر وحده في النهايةعلى كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصعوبات ومجمع الغروات ويتذوج 
من اميرة جميلة كالفجر ويصبح ملكا. فعرفت نجاحا منقطع النظير . انالسفراء والقادة ورجال 
الدولة والامبراطور شارل الخامس نفسه كانوا ينقلون ابد روايات فروسية بين امتعتهم . قرئت 
يصوت عال في الخارات 6 وفي المزارع للحصادين » وفي الممسككرات للجنود . فم رواية تظهر 
لنا ارين بلفوا اليطولة بفضل امثة قصص الفروسية ! كان « الفاتحون » متشربين بها , وقد 
جاء في تقرير « برتال دياز دل كستماو » » حين رأى هو ورفاق كورثيز حيرة متكسمكو» الملأى 
بالجزر » للمرة الاولى » ما يل : « ما ان رأيناكل هذه المدن الآهلة بالسكان ؛ في المياه » وسكان 
آخرين كثيرين في اليابسة » وتلك الطريق المستقيمة الممههة التي تؤدي الى منكسيكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك اشبه بالاشياء السحرية التي يرويها كتاب « اماديس » 
بسيب الابراج الكبري والابنة المنتصبة في المماه » . وفي « هآثر اسملنديان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة « الامارون » » تقودهن الملكة د كلافيا » » كا يقول » ويعشن في -جزيرة تدعى 
كاليفورنما . هذه الجزيرة شبيرة بوفرة ذهبها وفضتها . تقع « ألى يين اند » من جبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى يمين الحند » الشيال الغربي بالنسبة لاناس آتين من اوروبا . وقد جاء في 
تعليات « دوت دياغو فيلاسكيز » حام كوبا الى فرناند و كورتيز » بتاريخ 7١‏ تشرين الاول 
84 . في المند 5؟ > ما يلي : « علمك معرفة مكان وجود الامازون اللواتي يقول عنبسن 
مرافقو من البنود انهن لسن ببعيدات عنم ٠‏ . واثناء الحلة على « غريجالفا » في « يوكنانع » 
دون أحد الكبنة » في شبر ايار 1614 » مأ يفي : 9 سرنا والشاطىء حسث صادقنا برها جميلا 
جد مشيد] على أحد الرؤوس . يقال انه مأهول بنساء يعشن دون رجال . يعتقد باتهن جلس 
الامازون».وكتب كورتيز في رسالته الرابعة الى الامبراطور » بتاريخ ١6‏ تشرين الارل416714 
ما بلي : « يؤكد اسياد ولاية « سيغواتان » انهم رأوا جزيرة مأهولة كلها بنساء ليس بيثبن 
رجل واحد » وان هذه الجزيرة نقع على مسيرة عشدرة أيام من ولايتهم “وان الكثير بن منهم ذهبوا 
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المها ورأوها . ويقولون كذلك انها غنية جد باللآلىء والذهب . مأسعى جبهدي أعرفة الحقيقة 
وارفع ها تقريراً مسببا لجلالتكم » . واستبدفت عدة حملات بعد ذلك بلاد الامازون . وفي 
اسبانيا أصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الحق يحمل الوسام . ويموجب مرسوم 
صادر في سزيران ١6٠‏ »6 أثعم الملك على الفاتح « جير ونيمو لوبيز » يترس اعترافا منه بمسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي أوردها تبريرا لهذا الامتباز « ثم ذهبتم نحو الشبال بحثاً عسن 
الامازون » . ان اسعار الحبلات بروايات الفروسية كان من ثم احد الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الكبرى ولتأسيس امبراطوريات شاسعة جدأ» بالنسبة لتغنيات ذاك العبد»وسعت 
توسيعاً مطرداً < بالسيق والب ركار اكثر فأكثر واكثر فا كثرء ) شعار القابط « برناردو دي 
فارغاس ماشوكا » ) . 

اما الذهب فكان الحصول عليه شغل الاوربين الشاغل.فقد كتب برتال دياز دل كستياو» : 
جئنا الى هنا كي تخدم الله والملك > ولكننا نا كي نصبح أغنياء ايض . واطفا التكالب على 
الذهب عند بعضبم كل عاطفة اخرى . فقد أجاب « فرتسوا بيزار » راهب اخذ عليه سرقة 
الحنود واهمال تبشيرهم بالل » بقوله : « ل آت لمثل هذه الاسباب * انما اتيت لاستولي على 
دهبهم ». 

جابه المرتغاليون والاسباتبون صعوبات الاستعار في ما وراء الاوقبانرسات وتفليوا عليها 
بفضل النظم الاجتاعية الموروثة عن القرون الوسطى » وبفضل ساسلتين من الاختبارات 
الاستعبارية : اختيارات استرداد اسبانيا واشتارات الاستممار الاوروني في 'المتوسط والبحر 
الاسود شلال القرون الوسطى . كان الفتيم مشمروع توصية مبض به « الاقارب » و ١‏ الانساب » 
من حبة * و « المتفانون » او ى المعاثوت » » اي د الخلائق ي» من مبة ثانمة . ورافق الضبياط 
الاسبانبين الذين ذهبوا الى الانتيل » ثم الى المحكمب لك والبيرو » عدد كبير من افراد عائلاتهم 
ممن عاشوا في مسا كنبم وعلى موائده “خغدموم وشاركوهم مكاسب الفتح . فقد احاط د «الونسو 
بيرابرا » ستة عشر شخصاً من أخوته واحمامه وابناء احمامه اشتركوا كليم في الاسةيلاء على 
مكسكو . واحاط كذلك بكل هؤلاء الضباط , خلائق م وفية يتعيدونها وتخدمهم بتفارن 
مطلق . في البدء احبط بها القائد العام . فكورتيز كان م معال »د دياغو فيلاسكيز » اولا . 
ولكن « الخلائى » بدورها تعبدت « "معاليها.» َ فان , الفارو دى براغامونتي » قداآارى 
باستمرار بين عشرة وخسة عشرة رجلا وفر لهم سبل الميش والاسلحة والمطايا مقابل .خدماتهم 
المنزلية رالمسكرية . فتكونت من ثم فئات تسلسلية الدرجات قوية جداً من الاوفياء الخلص . 
تومجب على كل فزد ات يسبم بما يستطيع الاسيام به . القائد يقدم رؤوس الأموال والسفن 
والمدافع . الآخروث يقدمون ما تسمح شم به أمكاناتهم . أما الفقراء فبقدموت سيوفهم والمؤت 
التي يمتاجون اليها في الطريق . وبعد الفتح » يككون نصيب الفرد نسبيآ لاسبامه , استمرت 
هذه الفثات الاجتاعة في المستعمرات طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر . وكا نواب 


لشف 


الملك خلائق احد اعضاء مجلس الحند . يصلوث الى مراكز ولايتبم مماطين بالانسباء حثى 
الدرجة الخامسة . يعينونهم حكاماً ومستنطقين وقضاة . وكان لمؤلاء بدورهم شلائقهم التي 
يسندون أليها الوظائف . وكان لديهم بالاضافة الى ذلك اناس يؤمنون لحم القوت والسكتنى 
مقابل موا حكبتهم م في حلم وترحالحم . وكانت الحاشية الكبيرة سبيلا للظليب_ور واثيات 
الوجود . فيتضم من كل ذلك ان مجتمع الموال الجديدة قد اقتبس اعرافاً اوروبية قديمة جد . 

جرى تقامم الفنائم واستغلال المبزومين وفاقا لطرائق اقتبمت عن حرب الاسترداد. فيعد 
انتزاع اقلم من ايدي المسامين » كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي واللّتقوى . والمقصود 
بالحقوق هو حتى المنتصر في فرض الجزية واعمال التسغير عل المناوبين في أرض ممينة » 
شريطة تعهد المستفمد من هذا الحقى بالخدمة المسكرية ونشر العبادة المسحية . وحصل 
المنتصرون كذلِك على املاك واسعة وارقاء كثيرين» ارقاء مغاربة » وارقاء برتغالمين واسبانين 
من معتنقي الدبن الاملامي » وارقاء زنوج يبتاعو:هم بوامطة المسامين . لذلك كانت الامسلاك 
الواسعة الملأى بالعبيد مألوفة لدى البرتغالبين والامبانيين قبل فتوحات ما وراء الاوقيانوساتث 
بزمن طويل . اضف الى ذلك!نعدد الارقاء قد بقي مرتفعاً فياوروبا القرونالومطى»في ايطالياء 
وفرنسا الحنوبية » واسبانيا والبرتغال . وكانوا يستوردوت من المستعمرات الانطالية في البحر 
الاسود خلال القرنين الرابسع عشر والخامس عشر4ومن شواطىء افريقيا متل « هخري البحار ». 
وكان الاوروببون قد الفوا استخدام اليد العاملة العبدية في ٠‏ ؤسساتهم الاستعمارية في ازمير وآسيا 
الصغرى وفلسطين و « كريت » و« كدو »وحتى في شبه الجزيرة الابطالية. وشبه الجزيرة 
الاسيرية . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعمة الى ما وراء الاوقماترسات , 

واخيرا اقتبس البرتغاليون والاسبائيون الاختبار الامتعماري عن الايطاليين ولاسيا 
الجنوبين في اساكل الشرق الادنىوفي البحر الامود . لقد انمى الجنويون الشركات الامتعمارية 
منذ السنة ١84+‏ واتقنوا دقائق تقنيتها كا اتقنوا تقلية احثلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اساكل الشرق الادنى في الوقت نقسه الذي بدأت 
فبه الملات الاسبانية والبرتغالية . فانفم الى هذه الاخيرة عدد من الجنويين . وكأن للجنويين 
من جبة ثانية مؤسسات هامة في لشبونة واشبيلية .فأخذ البرتفاليون منذٍ السنة ؛8)؟ يطيقون 
اساليب الاستمار المتوسطي على العال الاوقيانومي » فأنشأوا أمبراطورية استعارية هي 
أمبراطورية الشال الغربي الافريقي والجزر التابعة له : مناطق عراكش الفربية » والساحل 
السمحراري ؛ والشواطيء السودانية » وجزر « ماديرا » و و والأمور هرح الكتاري »ودالرأس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعدهم البحرية في « أسفي » وازتمور وار زلا والقصر الصغير الى 
فصل الامبراطورية الشريفية عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقيانرسات الحبوب » ال مرا كشية 
والى : مومة © التي يصل اليها الارقاء الزنوج من « النبجر » » والى التمر السوداني ومسككر موسة 
وماديرا . وهمنو! يذلك ملامتهم . ا اشترك الفاتكيون والانكليز واانيرللديرث والفرنسون 


يفف 


كنساهين في مشاريعهم ؛ وكانوا على اتصال دائم بها . فيتضح من ذلك ان اوروبا اختبرثت 
الامتعبار منذ امد طويل في العال القديم فنقلت خبرتها الى الموالم الجديدة , 


ان اقصى جنوبي غربى شبه الجزيرة الاسبانية »اي الشاطىم الممتد من لشبونة الى جبل طارق 
هو ما لعب في البدء » ولمدة طويلة » الدور الاستعياري الاول . فنا تنوفر بالتعاقب الريح 
اللازمة لبلوغ السفن عرض البحر » حتى موعد هبوب الرياح بين داثرتي الاثقلاب » عند انقلاب 
الشمس المسفي » والرييح اللازمة للعودة الى اسبائيا في فصل الخريف . وهنا يوجد الملاحونف 
المدربون على تسير السفن نمو الجزر البرتغالية » وملاحو القارف » البرتغاليون وملاحو 
موانىء « نابلا » و « بالوس » و « مغير > ويحارة ١‏ الوادي الكبير » واشبيلية و « سان لوكار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من محور مواصلات الاندلس ومن ثروة الملل 
الزراعية فانتبت الى احتلال المركز الاول من الجبة الاسبانية» كلشونة على عصب تهرها الواسع 
من الجبة البرتغالية . فتأسس احتكار عملي اثبته القانون . ٠‏ 


سار المرتغالبوت والشاطىء الافريقي وفي نيتهم تغبير سيرهم نحو الشرق حالما يستطيمون الى 
ذلك سسلا والاتجاه بعد ذلك شطر آسما . اما كريستوف كولوميوس؛ققد سار في السئة ١451‏ 
بإتجاه الغرب بغبة بلوغ آسيا بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس مؤلفات المصور 
القديمة قد ادى بالعمل الى حدوث نهضة في الرياضيات وعل الفلك منذ اواسط القرن الخسامس 
عشر . ففي ١‏ دوا » و « فراري » والبندقية » عند الفاورنسي توسكائل » وق فبينا » مع 
بور باخ ( ١417‏ - 1131 ) 2 وفي نورمبرغ » مع تاميذه « رنحجو مونت_اتوس » (1495 سس 
9 ))» وفي « ساغر » 4 بين اعضاء الجلس الذي الفه جان الثاني ملك البرتغال ( 1441١‏ - 
هة؛ ) والذي عمل فيه د مارتن بيهام » من نوريرغ > رسخت آراء الاقدمين دول كروية 
الارض . وقد سان الاعتقاد من حبة ثأنة بان آسيا غير بعبدة من جبة الفرب بسيب غطاً 
ارتكبه بطليموس في تُديد المتوسط بالانجاه الشرق الغربي وتقدير طوله بسئين درجة . فحسب 
الناس ان آسا توجد حيث تقع اميرك . وقد انتشرت هذه الآراء وحمت . فاستطاع كولومبوس 
الاتفاق مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) » الذين كانوا قد فكروا بدورهم بمشروع بلوغ 
آمسيا من جبة الغرب .' 


منذ هذا التاريخ » وحتى إلقرن التاسع عشر » اعتمدت اورويا على البحر في الدرجة 'الآولى 
للاتصال حمتى ببلدان العالم الفدم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزرن نفسه هي بنسبة ١‏ 
فى البحر ل هم في البر . فالبحر حر وشال من جميمع العوائق »© كالاحراج والمستنقعصات 
والصحاري والجبال العالية وإعتداءات السكان » التي تزيد كلبا من مشقة وضطر الاستكثافات 
والاسفار المرية . 
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هم الاوروبيون وحدهم من حلوا مشاكل الملاحة عبر الاوقبانوسات. 
وقد ولد الفن البحري القادر على قبر المسافات البحرية الطويلة في 
ثلائة مراكز : مر كز الزورق الصنوع من جذع شر مجوف والمزود برفاص ( بين جزيرة 
مدغشقر وجزيرة الفصع ) > ومركز السفبنة الشراعية المستوية القعر ( في يحار الشرق الاقصى ) 
ومركز السفيئة ذات اليزوم ( في حار اوروبا ) . ولكن منطقة الزورق ذي الرقاص 5 
افتقرت الى الخامات والحركة التتجارية فحال ذلك دون تقدمبا . زد على ذلك من جبة ثآنية ان 
الزورق ذا الرقاص ل يكن قادرأ على السير يمنة ويسرة لاقاومة الريح. واذا ما استثفينا المساحلة 
بين جزيرة وأخرى » التي قد تغطي مسافات طويلة على كل حال»فان فائدءَ هذا الإورق تنحصر 
في البرب على غير هدى امام خطر كبير 4 دون امل بالعودة . 


تفوق السفيئة الاوروبية 


كانت السفينة الشراعية المستوية القمر قادرة على قطع الافات الطويلة . فقبل وصول 
الاوروبين بحرا » بلغت اساطيل الدولة الصينية » ب بين السئة ١40‏ والمئة ١م4١‏ 4 الجمزيرة 
العريية ومضيق أورموز , ولكن :طاقة جضارات الع رق الاقصى على التوسم والانتشار كانت 
حدودة وضشلة لاسباب اجتاعية ودينية . في اواخر القرن الخامس عشر * طرأ على التجسارة 
الصينية تقبقر مادرس . اما السفينة الشراعية نفسها قم تخل من مساوىء كبرى . قبل وصول 
( فاسكو دي غاما ) ( ١194‏ ) و «البوكرك » )١4.+(‏ » كان الصيئيون لا بزالون يستعملون 
دفة آشبة بالجذاف . لذلك ل تنمكن من المباه » وكانت أدارتها عملا ثاقا » فقدر للسفينة ان 
تبقى صغيرة وان لا تسير بالاشرعة الا اذا دقعتها الرياح من الوراء . فاقتصر عملها على الساحلة 
وعلى الرحلات المباشرة » بفضل الرياح الموسمية الشتوية » بين الصين وجزر «السوند » » ويفضل 
الرياح الموسمية الصيفية بين «البونده والشواطىء الصيئية . وسين شاهد الصيذون الدفه الحورية 
الارروسة ذات المفصلة المعدنية » اواو النسج على مئواها . ولككن تأخر صتاعتهم العدنية لم 
يتح لحم استعيال المفصلة . فار نموا على الاكتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي درن الدفة 
ذات المفصلة بسبب احتكاك الخشب بالخشب وهشاشتها النسبية . الاإن جم السفينة 
التدراعية قد تضخم . فلغ مول السفن التجارية ١١٠١‏ طنة مع أريمة الى سئة صوار و ٠‏ الى 
هم؟ يحاراً و ٠٠‏ الى 4٠٠‏ مسافر . وتمكن الصبندون > احكثر من السابق » من الاستفادة من 
سيولات قبادتها ؛ فان قمرها اتوي يتح لها الدرران كالخذروف ؛ ودشولا الحدود في المام 
مناشُب جد على مقربة من مصاب أتهر الشرق الاقصى*واشرعتها الحصيرية المركبة على عوارض 
يزرانية افقية متعاقءة سهلة التحريك على غرار مصاريع اللوافذ المتحركة؛ ومن السبل كذلك 
تضييق وتوسيم مساحتها برفم او خفض الدوقل العاوي فقط لان العوارض يستقر يعضها على 
البمض الآشر على التوالي اذا خفض الدوفل فلا تدفع الريح اذ ذاك موى القسم الملوي من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك اخيرأ ان هذا الشراع المشدود الملتصى بالصاري يتجه من ذاته حين 
تبدل السفيئة امجاهها وأته يسمح محصر الريح اكثر من اشر اع اللاتيني . ولككئن .ذه السفينة 


+ 


الشراعية » بسبب اشكاها المسطحة التي جعلتها تزيغ عن طريقبا » وبسبب صعوية اسمتسميهال 
دفتها التي كان يقنضي لتحريكبا بين ستة وثانية ملاحين ؛ وبسبب ضعفبا مسن جراء تكرر 
انقطاع ردنها » قد بقيت في الدرجه الاولى سفينة قسير بالريح الهابة على اشرعتها من الوراء > 
كا بقي استخدامها حصوراً في مناطق الرياح الموسمية ولا سيا في الشرق الاقصى . 

هي السفمنة الاوروبية ومدها ما توسيت ت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
الفصلة » التي ابتسكرت في القرن ‏ الثالث عشر » ائرها العظم في الماء بفضل مساحتبا 
العريضة . ما ان ذراع الراقعة من جبة مدير الدفة قد ضاعف قوة الرجل » وقد عرف 
الارروبيون » خلال القرن السابع عشر » كيف يركبون الملفاف على الدفة التي زودت منذئذ 
بدولاب سبل الادارة , غدت قباسات الدفة غير حمدودة فازدادت قيامات السفن والاشرعة 
حين توفر الخشب لذلك . وابتكر البرتفالءون » في القرن الخامس عشر في الارجح » السفينة 
المزودة بعدة مزدوحة : اشرعة مريعة للريح المابة من الوراء » واشرعة لاثينية لمقأومة الريح 
المماكسة » وهي عدة أتاحت اجتياز الرياح الحابة بين دائرتي الاتقلاب من الشهال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن واشكاها الدقيقة قد انفحت لما 
مقاومة التبور والحيدان عن الطريتى ‏ والسير بالثالييونة ويسرى في اقرب اتجاء الى اتجاه الريح 
المماكسة . سار كولومبوس باتجاه يؤلف مع اتجاء الريح ه976 درجة . فككان بمقدوره * اذا ما 
سار على التوالي يمنة ويسرى ان يحتاز الريح المعاكسة . وقد تمتعت هذه السفيئة » حيال الريح » 
باستقلال يرازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القررف التاسعم عشر . وكان طبيعياً ان 
تدور بصعوبة ولكنبا كانت تدور بأعان وبسبولة . فتطورت السفينة الشراعية الاوروبية 
وفاقاً نهذه المميزات . واعتمدت في النهاية الاشرعة المربعة لان الدفة واشكال السفيتة قد انفحت 
السير في اقرب اتجاء إلى اتجاه الريح المعاكسة »ودونما صعوبة تذدكر .حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى اعلى » شراعا منشفضا » وسطحا م تديراً » وشراعا مريعاً . 
واحتفظ صاري مؤشر المركب بشراع لاتيني تسهيلا لاحركة . وحمل الصاري الكبير المائل 
على مقدم السفيئة شراعين . وكان هذان الاخيران مم شراع صاري اللؤخر يساع دان على 
تدوير السفينة كا لو كان ذلك بحركة رافمسة . اما الكوثل * الذي كان مربعاً في إواثل القرن 
السادس عشر »> فقد استدار إسفله منذ السنة ١+‏ في انكلترأ » ومنذ السنة ١١1‏ في فرنسا» 
ومنذ السنة ١87٠١‏ في الملداث الشالية » لان كل انقاص غير مدروس يطرأ على القطع يحدث 
الدرادير ويزيد من مقاومة المماه . فسيطرت السفيئة الاوربية على البحار * وفي القرد السابع 
عشر بات المر كب المثلث الصواري ملك الاوقيانوسات * 


أن .الاوروببين وحدهم عرفوا كيف يحددوث » بضبط كاف » نقطة 


الانطلاق والاتجمامء الذي يسيرون فيه ونقطة حودمم في وقت معين 
في عرض البحر * ونقطة الوصول » وكيف يعطون هذه المعارف قيمة شاملة بنقلها من جيل 


مسألة تحديد المكان 
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الى جيل بأساليب كانت في متناول عقل كل انسان . ل يستخدم الصيثيون البرصة بل استرشدوا 
النجوم . وهكذ! فمل البولبنيزيون الذين تميزوا »بالاضافة الى ذلك » يتلك الفطرة البدائية 
الغريبة الغامضة الت استطاعوا بفضلبا » في حارم » ان يسيروا في الاتجاء المقصود دون ان 
بروا اي شاطىء . ولكن الاساليب بقيث اختبارية » ذات قيمة محلية فقط » غير خصمددة 
وصعمة النقل الى الاجمال اللاحقة . 


ووجهث مسائل الملاحة أول ما ووجبت مين 'تخاطني خط الاستواء في السنة ١419‏ » 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطبي لتعبين العرض » أي المسافة بالنسبة الى خط الامتواء » 
ثم سين بلغ د برتامي دياز » » في السنة 5 >؛ شط العرض الجنوبي 75 »2 اثتاء سيره بمحاداة 
الشاطىءم الافريقي » فساد عتته لتسنب الارياح والشارات المساكسة 4 وامتطى عرض البحر 
عدة ايام فنبيته حالة البحر والجو الخاصة الى انه لم يعد في حمى افريقيا 4 فصعد نحو الشهال بعد 
ان دار حول رأس الرجاء الصالح دون إن براء » واعطى بذلك اول مثل اكبيد لامتطاء عرض 


الاساليب في اواشر اعتمد الريابنة » في ملاحتهم » د على التقدير » في الدرجة الارلى » 
القرن الخامىن عشر لمعرفة الطريق التي قطموها والنقطة التي بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفينة بالمراقبة » اي بالنظر الى مرور الماه امام جائب المركب . وتوجبوا بواسطة آبرة 
ممغنطة مركزة على عوامة في حوض عليء بالماء . ولمعرفة مكان وبمودهم » ججمموا بين 
الدلالات السابقة . ورسموا على الخرائط « طرقاً وابعاداً » تتبح لمم معرفة المرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريسة » يسبب الا مراف المسكن عن الاتجاء اممين » فكان الاسلوب 
غير ذي جدوى للرحلات الطويلة . فرسم الربابئة في هذه المالة على الخرائط ه طرقا 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل يوم ذقطة وجود ا مركب على خطوط المرض , كان 
هذا الاساوب معروفاً منذ المصور القديمة في نصف الكرة الشبالي . والكفروض هو أن يكون 
النجم القطي في معت الرأس ( 4٠‏ درجة ) بالنسبة مراقب يشاهده من القطب » ومستوى 
الاق بالنسبة لمراقب يشاهده من خط الامتواء . . فنكفي من ثم تحديد الزاوية التي يؤلفها 
مع الأفتى الخط الذي يصل عين اأراقب بالنجم القطي امرفة المرض . واستخدم الرباننة 
« الاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى +٠‏ درحة ومزردة بعضادة متحركة ينتقل احد 
لرفيها فوق التداربج » وبصفيحتين جموديتين مثيتنين في كل من طرفي المضادة فتحت فيها 
علتة لتصويب النظر . اماه الربع البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عثر فكان جبازاً يمثل ربع الاسطرلاب . ولككن نسبة الخطأ في هذه الاجهزة 
بلغت بين ؛ وه درجات . لذلك استخدم « القوس » الذي ابتكر في القرن الرابع عشر > وهو 
سهم خشبي مدراج يتزحلق عليه عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسبة الخطأ بفضه بين ١+‏ و١١‏ دقيقة فقط . الاان الربابنة » الاضافة الى اخطاء 


1 


التصويب بسبب حركات المركب » قد اهملوا اصلاح النمحراف الاشعة . 

ما ان تجاوز البحارة خط الاستواء ححتى تلبكوا ووقعوا في صسيرة . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فمين ملك البرتغال » جاتن الثاني » مجلسا خم اليه فلكي من نورمبر 
هو مارتن بيهايم ( ٠ه)١‏ - 7.وؤ ) . ساقر هذا الاخير حتى الدرجة ١6‏ والدقيقة +؛ من 
العرض الجنوبي . اتقن ال مجلس طريقة تمبين العرض بالارتفاع الزاوي” للشمس فوق خط الاستواء 
الساوي في اعلى متحناه الظاهر عند نصف النبار . ولكن هذا الارتفاع يختلف باخئلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج .خط الاستواء . فتوحجب من ثم تزويد البحارة 
جداول انحراف حسب عليها مسبق] ارتفاع الشمس الزاوي » في كل عرض * وفي كل يرم من 
ايام السنئة . وضع المجلس هذه الجداول فبات مكنا استثناف السير قدما ٠‏ 

وبفضل معرفة العمرض والاتحاه والمسافة المقطوعة المقدرة على اساس السرعة » استطاع 
الربابئة استدلال الطول . ولكن نسية الخطأ كانت كييرة .جداً . لذلك يحثوا عن تقدير الطول 
تقديراً مباشراً . فقد كانوا ملين بمبدأ الفروق بين الساعات . ارن فرق الطول بين مكانين 
يساوي ١6‏ درجة في الساعة وه١‏ دقيقة من القوس في الدقيقة و5١‏ ثانئة من القوس في الثاننة َ 
ولكنهم افتقروا الى وسيلة عملية لحساب فرق الساعة بين مكان وجودمم ونقطة انطلاقهم . 
« يخامرة الشك في ان يتوصل شيطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » , استخدموا الساعات 
الرملية المقدرة 1 غ؟ ساعة التى كانوا يقلبؤنها رأساً على عقب. طيلة الرحلة رغبة في 
الحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل'في 
جباز غير دقيق . وكان سبلا » في رحلة طويلة » ان يحصل خطأ في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة , ولكن جبل الربابنة الذي اثار كريستوف كولومبوس وامريكو فسبوشي ؛لم 
يرصلبم الى حلول اخرى . فبلغ خطأهم ٠٠١‏ درجة تقريبا يحسب تقدير كولومموس “أي 
ما بثاهز 2٠.‏ عقدة 

حاول دياز وكولومبس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السيارات . 
في ١+‏ كانون الثانى 44؛؟ ؛ بحث كولوهيوس في هابتي عن ميناء أمين براقب منه مقارنة 
الشس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومكان معينين ماعة اخفاء القمر لنجم معين » كفي 
مراقبة الاخفاء في مكان آخر يبلغه البحار وتعيين ساعة حدوثه » فنكون الفرق يسسين 
ساعتي المراقبة على الارض لظاهرة فلككية واحدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل ننفسه الكسوفات والخحسوفات وكافة المقارات او الأقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ٠‏ آب وو؛١‏ > راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمريخ الذي انبأ « ريجيومونتانوس » 
بحدوثه في نصف الليل بالضبط في نورمبرغ . فوجد القمر على يعد 4ه درجات الى الشرق 
من المريخ عفد نِصف اللبل > وقدر سرعة القمر بالنسبة الى المريخ بدرجة في الساعة واستلتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ه»7م . واستخدم دياز و كو لومبوس وفسبوشي ١‏ تقويم» 
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د رحوموتتانوس » بين السئة ١496‏ والسئة ١6٠5‏ » ه ورزتامة الكوفات والخسوفات» 
بين السنة ١644+‏ والسنة ١6٠‏ »> وكا واسعي الانتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالية . 
ولكن الاخطاء ل تككن تدرة في تقدير بداية الظواهر ونهاينبا » الككسوفات والخسوفات » 
الثقاءات ‏ الاشفاءات » وفي تحديد مكان النجوم الصحبح بالاستناد الى ميلها وعمودها المستقم . 
وقد بلغث هذه الاخطاء 76 دقبقة احياناً » مع العلم ار خطأ غشر دقائق في محل القمر 
يؤدي الى غطأ ه درجات في الطول أو ٠١١‏ عقدة . 
يتضح مما تقدم ان جبوداً كبرى بذلت للتوصل الى تعيسات اكاثر 
دقة . فقد ابتكر البحارة » لحساب السرعة ؛ مقياسا خاصاً اطلق 
عليه اسم ولوك » » وصف للمرة الاولى في السنة لاله ١‏ > واضيف بعد السئة 157٠‏ الى كافة 
المؤافات التي تبحث في الملاحة . واللوك حبل مجبتز بعقد متساوية المسافات ومنته. بلوحة 
ستديانية مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة . تلقى اللوحة في البحر » فتستقر في مكانها 
تقريباً » وينحل الحبل وتّر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتين فتوازي جزءاً من 
٠٠‏ هن الممل البحري . فالعقد التي تمر بين أصابع الربات في 8 ثأنة » يقايلبا عدد مواز من 
الاميال البحرية في الساعة . ولكن كان يقتضي معرفة طول الدقيقة في دائرة الارض الكبرى 
لكيعديد الميل وتحويل المسافة المنطوعة الى احداشات هندسسة . هنذ السنة ١59‏ » وجد 
« مور وود » للميل قباسايوازي 1445455 م واقترح ان يكون طول العقدة ١ه‏ قدمسا . 
ولكن البحارة تمسكوا بعقدة |( 49 قدما »اي ١664.١‏ متراً لكل دقيقة من دائرة العرض 
الكبر ى لتأمين سلامة النزول الى البايسة : اذ ان البقاء على مسافة ١؟‏ عقدة من المككان الذي 
يعتقد الملاح أنه بلغه » أفضل من الوصول الى مرمى المدفع من بعده , 

وفي سبيل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة الممفنطة » المترجرجة ابد بفعل 
حراكات السفينة ء( ببرحار الطريق > وهو ابرة يشكل معين على كثير من“ الاطالة مركبة 
على جذع فولاذي هو ها بثابة المدار » تدور قوى داثرة ارياح عينث عليبا مساحات محدودة 
للارياح تتخللها الاشارة الى الاتجاهات . وسبقى لكولومبوس ان اكتشف في ١‏ ايلول ١459‏ 
انخراف الابرة الممغنطة . فان هذا الاتحراف قد انحه نحو الشهال الشرق بعد ان انجه نحو الشيال 
الغرتي . وهنالك خط انعدم فيه الانمراف بقع على مئة عفدة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولككن سواد الملاحين انكروا واقع هذا الانحراف 'حتى في القرن السابع عشر . 

'حسب العرض يسبولة كبرى بفضل قوس « دايفز ٠‏ » وهو جزه من الربع البحري » الذي 
وصف شكله الاول في السنة 4 والذي استعمل بعد ذلك -متى'القرن الثامن عشر .' ولكن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل » مع ان كسوفات الاقار التابعة لجوبتير قسد 
أناحت التوصل الى مزيد من الدقة . فارن مراقبة تراريها في ظل النجم السيار وشرونجها 
من هذا الظل 6 اذا ما تُورنت بممطات جدول الانباء » تمطي مباشرة فرق الساعة المطلوب . 


النجاحات الحققسة 


و١‏ - القرأن درم ؟؟ 1 


استخدم بصورة غاصة بعد نشر تقويم «كسيني:(5١1).‏ الاان الحل الحقيقي الذي ل يتوصل 
اعد إليه كان في اكتشاف مقماس الزمان . منف السنة ٠م؟‏ رصف « غاما الفريزي » 
الساعات التي يسبل نقلها واشار « راي » بساعات ذات زثبرك محرك ومنفد يزود بسدولاب 
التقاه . وكان « بارنتز » اول مار استخدمها في رحلته الى زيلندا الجديدة ( 1645 ) . ولكن 
هاده الساعات كانت سريمة التعطل . في السنة 1+4 سل « هويغنس » ساعتين الى املماحور 
و هولمس » الذي نوف إلى تقديرات نحدودة الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وعذا حذو هذا 
الاغير الاسطول الفرنسي المرسل الى « كنديا » في السنة 1١‏ . ولكن النتائج كانت هدفا 
للاعتراض والانكار . فبقبت المسألة بدون حل طبة القرن السابع عشر . 
ازدرى الربايئة اعمال الفلكيين و؟بموا الملاحة ه على التقدير » . فان النتائج المشكوك فيها 
الني حققتها الاساليب العاسة قد ساعدت على استمرار الثفة في الطول المقدتر الذي اعتبر وكأنه 
الطول فصب , فقد كتب الاب قورنبيه > مؤاف كتاب شبير في عل الماء السطحية 4)١47(‏ 
مايقل : « في السئة ١١6‏ بالفات > وصل الى ٠‏ دييب » مركب كان قه ارسل الى جزيرة 
« موريس » آلتي تبعد اكثر من ١٠٠‏ عقدة والتي بلغها ألربات دون أن يضل الطريق » مع انه م 
يذهب ليها قط من قبل . واني انك كثيرا في ان يقدم اولثك الدذين يثقون بعملياتهم الفلكية 
على مثل هذه الرحلات 4 مع ما لد.هم من ادوات » . اجل لقد بلغ الربانية اهدافيم » ولكنيم 
بلفرها بعد جيد وثلسن وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ الخ أ في 
خريطة المال التي وضمبا ‏ اورتليوس » في السنة 1641 > سبعة عشر درحة في الفرق دين طول 
لندن وشنفاي.. وجاءت الشواطيء في خريطة فرنسا التي ورضعها ٠‏ سانسون » في السنة ذلا؟١‏ 
مثة كيلومتر ابه الى الغرب . وحتى في السئوات ١٠١١‏ - 9011 > ارسل « فريزيه » 4 
مبندس الملك » الى « شلي » > فحدد الطول الفربي لمضبى « لومير » ب 8و1 درجة بدلا من 
“1# درحة » وعين المسافة بين هذا المضمى ورأس « هورن » ##مسين عقدة بدلا من .م 
وكانث نشجة هذه الاشطاء ان عينت امكنة عدة على المرض الواحد للحزر الصغيرة الملعزلة . 
ترجب اتخاذ الاحتياطات لبنوغ الشاطىء» ايقاف المراكب بواسطة القلوع » وقياس عمق البحر» 
واطلاق نيرات المدافع في الضباب لتقدير المافة بالاستئاد الى الصدى . فيدر وقت كثير » ولم 
يحل كل ذلك دوت حوادث غرق السفن . ف السئة ١04‏ > غرقت عند الشواطىء الافريقسة 
السفينة البرتغالية الخخلة الوفد السباحي الى البرتغال » بيئا اعتير القبطان انه تجاوز رأس الرجساء 
الصالح وبأت يعدا في عرض البحر . وكان من بعد مسافة الكان الذي حصل فيه الحادث على 
الشاطىء الشرقي الى الرأس ان توجب على الناجين من الغرق السير غريا مداة 1+ يرما على طول 
الشاطيء قبل انث سلفوه . 
رت قرفي حلت مسائل الملاحة هندسيا على كرة » كتللك الكرة الشبيرة التي جاء ييا 
«مارتن ببهايم » الى نور مبرغ ( ١6451١‏ ) > وهي نسشة عما وضمه بطليموس 
اضيفت أليها معلومات هار كو بولو حول آسيا ومعاومات البرتغاليين حول اقريقيا » او ككرة 
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مركانور ( 1641 ) . والكن الملاسمتر الواحدة في كرة شعاعها ٠١‏ سنشيمتر! » يعأدل هر ! ميلا 
في الواقم . فبات ازاما رسم خرائط 4 هي ادوات حساب ؛ لايجاد الحل السباني لمساثل التقدير . 
فاستخدمت حتى القرن الثامن عشر 4 خرائط موضوعة على مسطحات رحمت عليها خطوط 
عرض وخطوط طول مستقبمة متساوية البعد . وكانت فائدتها ان مسيرة المراكب المنحنية كانت 
ممثلة خط مستقم . اها مساوها فان كل خط عرض كارن له مقياسه الخاص وان الخريطة لم 
تحتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الدائرة الكبرى التي ترسمها طريق المركب 
خط طول جديد » أف زاوية مختلفة . فكان لزاما حساب هذه الزوايا الحتلفة مسيقا للتمكن 
منتوحمهالسفمئة وغاقا لقوس الداثرة الواصل بين نقطة الاذطلاق والتقطة المقصودة»واذا انحرفت 
السفينة عن طريقها مست الحاجة الى حسابات حديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالروايا . 


نشر مركتور في السنة ١654‏ خريطته الاولى التي رممها بعد يحث وتردد على 
الكرة . ازدادت المسافاث بين خطوط العرض ازدياداً مطرداً نحو الشيال » 
ولكن مركاتور جبل قاعدة تدريج خط الطول وتوسيع خطوط المرض في كل نقطاة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رايت» في خريطة سابقة وعرض في السنة 1016 نظربة المسقط المعروقة 
باسم مركاثور . ترسم كرة داخل اسطوانة » وتوسع الككرة الى ان تلتصى كل نقطة من هذه 
الاخيرة بككل نقطة من الاسطوانة . فتكون خطوط الطول الخطوط المستقممة امتوازية الممودية 
بالنسبة لخط الاستواء » وخطوط المرض الخطوط المستقمة الموازية لخط الاستواء . ولما كان 
مغط العرض يصبح دائرة كبرى ؛ وجب ان يوسع خط الطول في عرض معين بنسبة الدائرة 
الكبرى للطول الاصلفى لخط العرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض رقاف !ا 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة يكبر الطول والمرض والمعينات بنسبة واحدة وتحتفظ الخربطة 
من ثم بالزوايا وبالوضع الخاص لكل مكان بالنسبة لغيره . والسيرات خطوط متقيمة تقطع كل 
خطوط الطول متكونة معها زاوية واحدة لان نسية خط الطول لخط العرض في كل نقطة هي 
الدسبة نفسها بينها على الارض . ووضم : رايت » بالاضافة الى ذلك » لكل ممين ©* جداول 
تبين عرض نقاط تقاطع الممين وخطوط الطول المتوالية. الا ان الربابنة م يميروا هذه التحسينات 
اهتياما كميرا . 


53 م يحرز رسم البابسة سوى تقدم بطيءم . فالمنشورات حول الاسفار قد افتقرت 

76 * الى الدقة والوضوح » وقد حدث أحيانا ان ظبرت بعد تحربرها بزمن طويل 
فلم تلفت الانتباه دائا . ان رواية رحبة كولبوس الاولى ( شباط ١44‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتينية وطبعت في روما ؛ وبال ( ١4184‏ ) 4 وستراسبورغ ( ١449‏ ) 4 ودغلت فرئسا 
والمناطق المنخفضة »> قد بقمت شبه يجمهولة تقريباً » في جمال ان اعدى رسائل « امريكو 
فسبوشي » حول رلته الثالثة ( 1 ايار 16+19 حتى 7 ابلول ١6.9‏ )4 التي نشرت في باريس 
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ثم في ستراسبورغ في السنئة ه٠6١‏ © عرفت ارسم انتشار بين روايات الاسفار. في السنة 415.9 
اوعز « وولد سيموار » ؛ في أعقاب ظبور كتابه « عم الفلك » » بطبسع روايات اسغار امريككو 
فسبوشي الاربع وباعتاد اسم امريكا للاراضي الجديدة . 

الا ان سلطة بطايموس قد ارت التقدم . فمل الرغم من ان البحارة قد أثيئوا ان خط 
الامثواء يمر في البحر نوبي غينيا » “عد وولد سمبولر و « شوثر ٠‏ وغيرهما في الال غينسسا 
جنوبي شط الاستواء لآن بطليموس » الذي سول شليج غينيا » قد أحل غط الاستواء في البر , 
وكان هنالك شبه قطيمة بين البسمحارة الممتبئين والعاماء . ولم يلم هؤلاء الا تدريم] بقيمة ما 
شاهده البحارة بأم عينهم . 

وأعاقت سلطة الدولة بدررها انثشار الممارف . ف .د رغب الامراء في حفظ سر 
الاكتشافات . وقد حظر في البرتغال » تحث طائلة الاعدام » كشف الثقاب عن الخرائط التي 
وممها رواد العوام الجديدة . وسمتى في البر الأوروبي » عارش منتشب ساكس © وسار 
فردريك » ' نشر خريطة للساكس . ركان من الضررري » اصلحة الدفاع » ان يبقى عل وضع 
الشزائط سلاسا سريا في ايدي الامراء . ولكن اللطتكرمات المدرة قد سات الى الرشرة 
واستمصلت على ار اط مبالغ طائل: ؛ وكان البحارة الابط لبون الذن ينتقلرن من شدمة دولة 
الى خدمة اخرى 2 يثقلرن شير اثطيم ععرم , 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعلي الذي اعتمد في سر هره على تفسير مؤلف مككرس مقرر 
ك د نحث في الكرة ‏ ل و ساكرر بوسككو » » الذي حر في القرن الثاني عشر» أو « النظريات 
الحديد: في السيارات » لر ٠‏ بريرباخ 150١ ( ٠‏ ) 4 قد تسبب في نرع من الشلل . 

بيد ان الاكتشافات قد ذاع برها , ففي السنة 10١‏ > أبكر « ستوفار » في مماضراته 
الندريسية التي القاها في ٠‏ ترينسن ؛ 2 وسود منطقة سمارة يستسيل اسشمازها . راكد استدارة 
الارض و راقم التقابل بين سبات الارض » باسم اختمار الببعارة , وبمك الرسيلة الدائرية الني قام بها 
د ماجلان » و و سيستبان دل كائر » مرررا بمشيق ماءجلان / والفيلببين » حسيث قثل ماسلان* 
ورأس الرجاء الصالح ( ١619‏ - 16# ) > اظبرت الكرات التي صئعها شونر في السئة ١٠‏ 
والسئة ٠00+‏ » قارة أمير كية مغلوطا في رسمها » ولكنها متميزة عن آسيا . 


تحلى الرسال الذين القوا بانفسهم في البحار بيسالة نادرة دا , فاند شاعتث 
روايات مرعية كثيرة ؛ عند شط الاسئوآم ترد متطقة مياء غالبية » 
وسار مغناطيسية تجتذب السفن الى قعر البحار ؛ وحيوانات مخيفة غريبة تترصد السفن 
والبحارة . أسل لقند يفت وطأة الذعر مم الاشتبار » ولككن الاشطار الحفقية قسد باليت : 
المواصف * رالامواج الماقبة التي يبلغ ارتفاعها ارتفاع مسكن مؤلف من ست طبقات في رأس 
الرسجاء الالح وتهده بابتلاع اسفن الأشبية الصغير: » واشطار الجاعات في اسفار بجمرية سير 


اشطار الاسقار البحرية 


كا 


التغلفل بعيداً في افريقيا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامية كثيرة بين سكان الغاات في 
الغينيه » المطلة على المحبط > ومع ذلك بقيت جماهير غفيرة ضخمة على الوتئيسسة » بين سككان 
مقاطعة ماندنغ » ألفث عن وجودها ومن تمحكبا بعبادة الارواح » مراكز مقاومة تحد من 
تقدم الاسلام ني تلك البلاه . 

اما في آسيأ » فقد تابع الاملام جبوده في اكتساب جزر السوند وبلاد النوايل والافاويه . 
فقد عمل سلاطين ترنات وتمدور على نشر الدين الاملامي في سزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جزيرة منداو » احدى جزر الفيلبين » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانيون 
الى اغراق السفن الاسلاصة التي كانت تفوم بالنشاط التجاري في تلك المنطقة ؛ أن تعرضث 
مصالح,م التجارية للاذى والخسارة “للحؤول منهم دون تغلفل الاملام » الى جزيرة لوسون التي 
ألّفت الحصن الامامي للحد من تقدم المسامين في هذء الماطفة . وفي الهند الصينية وسيام 
وكسودياءراح المسامون من الملابو بعد ان كانو! يلتزمون جباية الضرائب والرسوم»يزاحمون بشدة 
الارساليات المسبحية التي كان يقوم بها مرسلون اسيان وبرتغالبون وفرنسيون » وتوصلوا » عام 
39 > الى حل رهاما ديباتي ؛ ملك كمرودي! » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا ؛ على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصين . فل يقم الملمون فيها ببمثات دينية . وكان لهم فيها أتباغ عديدون الكل 
عددم إلازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الحامسن عشر كان 
الدرويش علي اكبر يعتريه الذهرل لكثرتهم > ا كان عليه المسامون من إزدهار وما تمنموا به 
من حردات واسعة » وما نعموا به هن نفوذ . فقد كتب ما بلي : « تدل بعض تصرفات 
الامبراطور على انه اعتنق الاسلام سراً الا انه ل ير من المناسب الجبر بذلك علانية . وقد 
افترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين ليحمل الأعلين فببا على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فم تنوقف الفتوحاث الاسلاء.ة عن تسجيل انتصارات جديدة لها » حنى 
ان المسفين اطلوا على ابراب فنا * اذ ان اعداداً كبسير: من رعايا الشموب التي 'علبت على 
أمرها ودالت دولا للاتراك * راحوا يعتتقون الاسلام » كا ان عدداً محترما من الاوروبييين 
تحوا البقيموا بين ا امين ‏ في اللطنة المثانية » أو في بلدان ثمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بعض المناطق تصبح بين ١944 ١855‏ اسلامية بكامل سكائهيسا ؛ في مقاطعة رودرب 
الجيلية والمائيا وجزبرة أوبيه وكربت . كذلك نلاحظ وقوع ارئدادات كثيرة في مقدونيا 
وتسالا ومولدافا وبلاد الفلاخ . وبؤكد أحد المماصرين أن الناس كبوا يقياون على الاسلام 
بمشرات الأكوف بل بمثات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحين والاسرى والحاربين كبوا 
يعتنقون الاسلام وينصرفون للعيش بين المادين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تألف معظمها 
من النازحين هجرر! بلداهم زرافات من كورسكا ومبرديئيا وصقلية وكلابريا وجنوى 
والبندقية وإسبانيا » في فوارب تفص بركاها » قاصدين شمالي افريقيا 'كاوا مرشحين لاعتنساق 


يفف 


الكناب ١‏ لأول 
أوروبا والعالمالقديم 


(فهسق (الؤوت 


الحضاراث البلدية عند قدوع الأوروسيين 


تمق الفتيح الاوروبي على ابدي اعداد قليلة من الرجال . ويرد ذلك الى ان الارروبيين قد 
وجدوا امامهم شءوبا ما زالت في مختلف مراحل العصر الديوليتي وعصر النحاس واوائل عصر 
الشبه وافتقرت افتقاراً يكاد يكون كلما الى الحيوانات الاليفة » ولا سيا الى حيوانات أل كوب 
والجر ونقل الاحمال 4 وافتقارا كليا الى المجلة والحديد . انتسبت هذه الشعوب كلبا الى الجنس 
الممروف بالجنس المغولي ‏ والمتميز ببشرة متفاوتة الصفرة ووجناتٍ ناقئة وشعر امود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العالمين الماليزي والبولينيزي في سيا » وقد انتقات 
منها الى اميركا » كنا نرجح > عن طريق مضيق « هرينغ » » والجزر الالبوسية » واوستراليا 
والقطب الجنونى * في عبد غير معروف *؛ قبل العبد المملادي . وكانث قله عند قدوم الاوروسين 
لايتجاوز عددها اين ملوئ في كل القارة الامركبة » وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة الحتلفة ., وكانت قد بلغت مستويات حضارية على كثير من التفارت . ففي الوسط > اي 
في المككسك والمضى الامير كي والبيرو » وجدت دول حقيقية كشفة السكان . وقد تعلق هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراءة واسسوا المدث . اما الى الشيرى من جبال ه اندس » والى الشبال من 
نهر « ريو لرما » في المحكسبك > فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصبادين عيشة بدوية 
او شبه بدوية ومارست أسا زراعية بدائية متناثرة جدا ؛ ولعل سكان اميرك كليبا ‏ الى 
الشيال من نهر ه ري غرانده دل نورته ٠‏ » م يتجاوزوا خسمائة الف نسمة . وجلي أن النتائج 


أن 


جاءت مختلفة جد . ففي الوسط وفي جيال « اندس » » حل الاسبائيوتن محل الطبقة الحائة 
ونشأت حضارة غختلطة سرطر عليها الطابع الاوروبي » وفي الشيال رفض البلديون مبدأ الانصبار 
واعلنوا على الاوروييين حرم شعواء لا هوادة فبها» في جزر الانتيل والى الشرق من جبالاندس» 
تعرضوا خلالها للتقتل والافناء فلجأوا الى الغالأث العميقة الناثئية. الحضارات الامير كبة عديدة 
جد وتاريخبا متطاول في الزمان . ولكننا لن نتكل هنا » وبايجاز » الا عن اهم هذه الحضارات 
عند حدرث الفتح : 


١‏ - حضارات العبد النيوليتي 


في البده وجد الاسبانيون في جزر الاتليل منذ السنة ١458‏ 4 ثم في البابسة بين نهر «داريين» 
ومصب الاورينوك منذ السنة 164545 > والبرتغالمون في البرازيل منذ السنة ١6٠١#‏ 4 والفرنسيون 
في كند! منذ السنة م6١‏ »والانكليز» امام شعوب مستوياتها التقنية متدنية جد تقابل مراحل 
تخطاها الاوروبيون منذ زمن بعيد : لا نستطيع تعدادها كلبا والة ى في درسبها . بل نكتفي 
بتقديم بعض الامثلة فقط . 


في اسفل مستويات سل التقنيات » نهد شعوبا لا تتمساطى سوى القنص 
والصيد » كالالفونتكمفيين > او الشعوب الى تتكر الالفونكشة . تقسمت 
هذء الشعوب الى فروع عدة . ففي اكاديا » وفي ها يعرف اليوم ب « برونسويك الجديدة » » 
انكشر ال د وااباكي » : « ميكاك , » « ابيناكي » » دماألسيت »» « باساكوامودي » » 
« بلويسكوت » >4 « فوفلوك » ؛ وفي لابرادور : « مونثانسيه » » « وتاسكابي » ؛ وبين تبسر 
« سان لوران » والبحيرات الكبرى : « الالغوتكينيون » يحصر الاسم ؛ في شيال البحميرة العليا: 
«اوجبوا » ؛ في جنوي خليج هدسون : « كربيه » . وحين دمل « اك كارتيه » ني السنة 
84 الى خليج « ميراميشي » > احاط بسفينته على الفور عدد غفير من زوارق المسكياك . 
ونحن مدينون بالكثير مما نعرفه عن هذه الشعوب لتقارير الآباء البسوعيين ومذكرات ورسائل 
تجار الفراء ومراسلات الضباط الملكبين الادارية . 

إستطاعتنا ان نقدم المنكياك مل2 عن الالفونكيئيين . استقروا أن اكاديا حتى رأس 
«دغاسبيزيا » وفي الارض الجديدة» ولا سيا في المنطقة الحيطة ب ١‏ خليج الفرن.ين » ( ليج 
« فوندي»), أوصلتبم رحلات القنص والصيد.والتجارة الن «تادوساك» على نبر «دسان لوراث» . 
وقد وجدوا في -جزيرة « اثلكوستي » ايض » وغالياً ما صمدوا في ملاتهم على طول شواطىء 
لابرادور . تراوح عددم بين ٠٠٠١‏ و ... في الارجح . اقامو! في منطقة حيرات وشاحاث 
تبط مها حراج السنديان والدردار والجميز والصئوير واشسار القضبان , وقرة قنيص : الابل » 
الدب الدلدل » السنجاب » الارنب * القندس» البط © الاوز . ووفرة اسماك . كان المككياك 


الالغرتكينيون 
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اصحاء البلية » اقوياء » اصغر شكلا من الاورويدين ؛ وتيزوا بعيونهم السود وشعرثم الاسمر 
ولحيتهم النثة . عولو! في معيشتهم على القنص والصيهتإنتقلوا انتقالا موسميا من منطقة الى 
اخزى . ففي الربسع والصيف وأوائل الخريف يقيموت على مقربة من الانبر وعلى شاطىء البحر , 
وفي اواخر الخريف وفي الشتاء يتكفئون الى الغابات > وفي كانون الثاني بقصدون صيد الفقمة . 
وفي شباط وآذار يقتنصون القندس والدب والوعل . وفي منتصف آذار يصطادون الاسماك في 
النهر لانها اذ ذاك ثلا مياه . وفي اواشر نبسان يكثر الرنك والحفش والحوت والبط الككبير . 
وبين ايار وايلول تغزو الاسماك مياء الشواطىء . وني اراعظ .ايلول يصمد الميككياك الاتهر مع 
السلور . وفي تشرين الارل وتشرين الثاني يقتنصون الوعل والقندس مرة اخرى . وفي كتوفت 
الاول بثو تحت الجليد عن امماك ١‏ برنامو » ويحدون عددا واقرأ من الرقوق الصغيرة . 


استتخدم هؤلاء امنود السكا كين والفؤوس والحاك المصنوعة من المرو والصوان. واستتهدمهوا 
كذلك خطاطيف خشبية ذات رأسين وصنانير عظمية واشباكاً من اغصان محبوكة قد تبلغ »٠‏ 
متراً طولا . وصنعت اقواسهم من اغصان الجرمشى . كما صنعث اوتارها من اطناب الحيواناث . 
وزودت سهامهم برأس عظمي . عرقوا اضراء الكلاب بالصيد . ونصبوا الاشراك حتى للدب 
والايل . وعرفوا تعطين الجلود بتجفيفها تحت اشعة الشمس > وصقلما بككبد الطير » ويدلكها 
آلى أن تصبح لينة كالاقهشة الصوفية . وصنعوا منها الاحمذية بوالملابس والاكياس . اتسعت 
زوارةوم المصنوعة من قشور الاشجار ل ه او اشخاص بالاضافة الى الكلاب والاكياس * رقد 
تراوح طوها بين ثماني وعشر اقدام . اقام المكياك في ال « ويغوام » » وهو كوخ مخروطي 
الشكل مركب من مموع قطع خشبية » يبلغ عددها 10 او 14 > ينحني بعضها نحو البعض 
الآخر * وتغطى بصفائح من قشور الشجر . كان بإستطاعة النساء أن يبنين الوبغوام في اقل من 
ساعتين , ا كان باستطاعتهن نقضه ولفه وحمل على ظبورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
هؤلاء المترد تدغين الامواك واللصوم . جوفوا جذوع الشجر باهر والمناحت العظيية رصنعوا 
مثا القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشجر وتخسطبا بأبر عظمية وخبوط مستخهرجة من 
الجذور . غزلت النساء وبر الوعل بمغزل من خشب الجرمشق وحكن منه الجوارب وز غارف 
الملابس والزائير والاساور والعقود ؛ وصبقئه صاغا احمر أو اصفر أو اسود أو ابيض . ونقش 
الرسجال في المظم والخشب » « لجرد التسلية » » الحيوانات ‏ والطيور » والاشكال البشرية . 

الفئة الاجتباعمة الاساسة هي الزمرة المؤلفة من عدة عائلات تنتقل #تمعة من مكات الى 
آغر . بسود العائة مبدأ تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن هم اليد العاملة رينجين 
الحاربين . الحاربون العاديرن يكتفون بامرأثين او ثلاث . اعتبى الزواج ثأنا عائليا , ولككن 
الفتاة لا تكره على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بإن يعمل في .خدمته سنسة او 
سنتين . يتمتع الزوج بسلطة كبرى . وغالعاً ما تتعرض النساء الضرب » وتسئد الببن الاعمال 
دام : بناء الزوارق © دباغة الجلود » صنع الالبسة » اقامة الويغوام » نقل الاحمال » تزويسد 
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المحاربين بالسمام اثناء المعارك ؛ ولكنون يتصرفن يحرية في منازلهن ويأكلن كل ما يشتبين . 
نظام الويغوام صارم جداً . لكل فرد مكانه الدي محدده التقليد . تفصل الثار بين الفتيارن 
والفتيات ويحظر عليهم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التادل ممظر على كافة 
فشان وفتبات الزمرة . 


لكل زمرة رئيسها » « ساغامو » > او ه الرجل القوي » . ينثخب مدى الحياة > ترة من 
بين الحاربين الاكفاء » واخرى من بين ابناء الرئيس الراحل » ابتداء باليككر . تخضم لكل 
رس عائلتان على الاقل وخخسة عشر عائلة على الاكثر . يحدد لكل منها دورياً عكات الصيد . 
يفصل في الخلافات ولكنه يحكم في الجرائم الحامة بلاشتراك مع الجموع . الاغتيسال 
والاغتصاب 'بصفحّان بالثأر والانثقام . الرئيس يشرف على صنع الزوارق وترويض الكلاب 
على الصيد وتخزين المواد الفذائية . مجمع حوله شباناً ورجالا لاعائة لهم ويفذهم ويؤلف منهم 
حمرسة الخاص وقوته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاما للشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمع الحاربين هو اثبات 
بسالتبم وفرض هيبتهم . يقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويملل محجج مختلفة اكثرها 
وروداً اهانة القسلة او مسبة احد الاجداد . تبتدىه برقصات حربية » وممارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من المفاجآت والمكامن والغارات اليلية . يسحل الظافر رؤوس المهزومين أو 
يقطعبها حتى يعود بإشعرة الغلية . يشد الاسرى الذكور الى سجذوع الاشح_ار وترقص نساء 
المتتصرين من تمولهم موجبة اليهم الشتائم » ثم يقطعون اربا اربإ . اما مصير نساء المغلوبين 
واولادهم فالضردية . في سبيل ماري الوحدة ضد ال ه ايروكوا » » تألف اتحاد من قبائل 
ال د وااباكي » كان يعقد مؤمرات منظمة تتخللها الاحتفالات الرهزية . 


ان الطبيعة » في نظر الميكماك » نسخة عن الحياة الاجتباعية » او يجتمع كبير من الارواح 
الخفية » الميثلة لروح البشر . يمبدورد_ الشمس وزوجها » القمر . ترفع القبيلة صلواتهسا 
الى الشمس كل صباح ومساء وتشكر ها انعامها بالوجود على الرجال وتوفيرها الغذاء لمم » وتمجد 
عظمتها وجماها » وتلتمس منها منحهم قنيصاً وفير والتغلب على الاعداء » واخصاب نساهم . 
لكل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود » وتستطيع على مرور الزمن ان 
تككون عدة اشخاص على النوالي . كل نفس تسش بعض الوقت ؛ بعد الميات > سول ويقوام 
العائة وتفتنص ارواح الحيوانت بارواح الاقواس والسهام . لذلك يوارى الميت التداب مع 
اسلحته وادواته . الروح تأكل ارواح الاطعمة . لذلك يحتفظ يحصتها من كل الوجبات . في يدم 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح » نحو الغرب» وتستطسع ان تبلغ » بعد محن كثيرة » ارضا 
سعمدة تعش فمبها حساة هانئة وتأكل ما بطيب لها اكل وتقتلص لمجرد التسلية . 

لكل ما في الطبيعة روح اشبه بطيف يستطيع » إلى ما حد له » اعطاء صورة الى مواد ٠‏ 
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جديدة . تيل اهنود الانواع الحبوائية على صورة القبائل البشرية » وتخبلوا لكل منها لفنسه 
الخاصة . الحيوانات الحرمة لا قوت بل تتحول الى انواع أخرى . الوعل الحرم يصبح حوتاً 
والعمسكس بالمككس4رهذ! ما يفسر تشابه لحوم الوعل ولحوم الحوت . القندس يصيح ارنياً أسود 
لان هذا وذاك هما الحبوانان الوسداث اللزان يشعر!ن بالصساد من مسافة بعبدة وبربات قبل ان 
يقرب منها . السنجاب يتحول الى ثمبان لان الثعابين تكثر حين يدر الستاجب والفكس 
بالمكس . وما كانت للحيوانات ارواحبها » باتت الحبطة امرأ ضرورياً » لان مذه الارواح 
سريعة الانفعال على غرار الحنود » ولذلك يجب الا يلقى بعظام الوعل الى الكلاب » اذ ان روح 
الوعل المت تذهب وتخبر الوعول الحية التي لا يمكنها أن تفتفر الاهانة » فيصبح القنص عملية 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القبيلة الحيوانية للقبيلة البشرية . 


ان هذا العام غير المنظور لاعظم شأنا الى حد بعيد من العام المادي المنظور. فيا هو السبيل 
الى الاتصال بهذه النفوس او الارواح با ترى ؟ ان هذا الاتصال يتم بواسطة الانسان الذي ندعوه 
« شامان » » اقتباساً من تعبير ذقله قوزاق بطرس الاكير عن ااد تونغوز ؛ في سببيريا. لقد توصل 
الشاماث » بفضل الامان والصارات الطويلة والاخلاق الطاهرة » لان يضين لنفسه حماية أسدى 
الانفس التي بفضلها يعرف كل ما يجري في عام الارواح ويستطبع التأثير عليها . وهكذا فانه 
يعرف المستقبل ويبدي رأيه في قسمة مخطط حربي ويستمطر الفيوم الحباولة دون وصول العدو 
از يحدث الجفاف تهبدا لحجوم قبيلته . يعرف ابن يتوفر القئيص . يرئس في بدء كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونها قد تتوقف اتمال الطبيعة . يحول دون مجيم أنفس 
الاموات لتعذيب الاحياء . يؤمن لكل هندي روحا حامية . يشفي المرضى باستحضار روحه 
الحامية التي تطرد الارواح الشسريرة » اذا كان الناس كلهم مؤمئين . يحول جد حيوارن يبسطه 
امامه الى -حبوان حي يتقدم ويطلب الاكل . يطفىءم مشعلا من مسافة بعبدة ويجمل المام يفلي 
محرد النظر المه » ويمخلص نفسه دفمة واحدة من القبود الني يكون موثقاً با : انه ني يحمترح 
الممجزات . 

ولعل هؤلاء امنود آمنوا بقوة كبرى محبة للانسان» كلمة الوجود في الطبيعة »هي ال ومائيتو» 
ولمل هذا الامان وصل الييم عن طريق المسيحيين . 


وفي مستوى اعلى » اي في درجة الزراعة المتنقلة في الاحراج المحرقة» 

1« توبي ‏ غواراني » ود > في جزر الانتيل واميركا الجنوبية ال « اراواك » الودعاء 
الحادئون إلذين صادقهم كولومبوس » واه توبي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بين فنزويلا 
و « رير دء لا بلا » . وان من نعرف اخمارم ثم ال و توبيتمبا » الذين استوطنوا » في القررك 
السادس عشر واوائل القرن السابمع عشر > الشاطىء الشرقي من القارة الاميركية بين مصب 
الامازون ومصب ١‏ ربو ده لابلاتا » . وقد وصلت المنا اخبارهم بواسطة مؤلفات « توفسه » 
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الذي قام بر.حلتين الى البرازيل ( ١١6١‏ -وهه١‏ ) » ومؤلفات البروتستانتي دليري » » رفيق 
د قماو غعشون » » وكتاب المرسل البرتغالي « كاردين » الذي تككل عن الطقوس والعمادات * 
وكتب المرسلين الفرنسين « كاود دابفيل » ( 14 )و دايف ديفرو » ( 9511-١41١‏ ) 
ورسوم الحهولندي «اكبوت» الى صورها في المرازيل في السنة 20747 ومستندات كثيرة اخيرا 
سول شخصوصيات هذه الشعوب . 

كان التوبي - غواراني في مرحلة ذبوليتية متخلفة عن المرحلة التي بلغها ال مايا » . جبلوا 
المعدن باستثناء الذهب الذي روجته التجارة . استعملوا فؤوساً من حجر ازرق - اسود » ذخات 
حد نصف مستدير > قصنع ليلاكل شهر في اليوم الاول من اغلال . نساؤهم وبنساتهم يرقصن 
وبغنين اتنا السل امام القمر . وقد اعتقدوا انهم بتصرفهم هذا لن يمنوا بهزيمة . وصنعوا 
سكا كين -سصربة . واستخدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . كا استخدموا ممسارة 
الحازون الككبير الدحث والصقل . وصنعوا الصناذير من'الاشواك المعقوفة . ول يكن لدييم مسن 
ادوات زراعية سوى الحربة المصلبة بالنار . 

كان الدبوس سلاحهم المفضل . واستمماوا كذلك اقواما كبيرة ذات اوتار قطنية ونيالا 
قصبية عطلوية مزودة برأس من العظم او سن الكوسج أو ذنب الشغنين البحري. وعرفوا 
آلو ولاس » > وهي كرتا تزوه مهيا سور -جلدية وتقذفان يحيث تلفان السيور مول حوامل 
الحموأن او الانسات المطارد . واتخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستديرة مصنوعة من تجلد 
النابير او الخشب الخفيف او قشور الشجر . ول يجملوا النار التي كادوا يشعلوها بتدوير مثقب 
صلب في نشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجأوا الى قشورها لصنسع الزوارق التي 
انسمث لثلاثين او ستين شخصاً والتي كانوا محذفون فمها وقوفا . وقد كانوا! بخارة مبرة . ول 
يكن لديهم.حيوانات للركوب وار او التفذية الكبرى . 

وفرت لمم الزراعة تغذيتهم الاساسية . مارسوا الزراعة المتنقلة في الا حراج الحرقفة. 
زرعوا المنيبوت والذرة الصفراء والقلقاس اندي والفاصوليا والفول الودافي والقشطة والفافل 
والتسغ والموز وقصب السككر . 5 زرعوا الاشجار المثمرة ؛ البلاذر والمنباه ودتاء الحند والقرع. 
واضافرا الى ذلك ححصيلة القنص والصيد . 

كانوا يسمئون نساءهم وجمزرونهن في الوقت اللازم » ويلتهمون المدو الذي هوي ارض] » 
ويسمنون الاسرى للمآدب الكبرى * ويسككرون بعصير القشطة والمنيبوت الختمر . واستعملوا 
المهدرات : لفافات التبغ الطوية ؛ وغبار ال « بإريكا » وممحرث اله غرارانا » , 
أقاموا في قرى محاطة بسياج من اوتد تتشللها المنافذ وتنصب أمامب ١‏ الافخاخ . وضت 
القرية بين ٠0٠و ٠٠+‏ شخص موزعين على ببوت يتراوح عددها بين ؛ و + وتختلف قياساتها 
دين ٠6و‏ ٠م‏ طولا و6١‏ و15 معرضاء ميكلها خشي وعقدم! بشكل نصف دائرة» 


11 


يغطيها سعف النخيل او قشور الشجر , كان البيت الواحد يؤاري بين 6٠‏ و ٠٠١‏ شخص > رهو 
اشبه ب و جيئوس » اغريق هوميروس وب « جنس » الرومات الاولين . ولان هنالك تادر 
للرجال . وكانت القربة تنقل من مكانها مرة كل خس او ست سنوات يسيب المزروعات . 
مت مفروشات البيت الاسرة المعلقة والمناصب الخشبية والخزفيات والزنابيل والمناخل ومباشر 
ومعاصر المنيبوت والهواوين المحفورة في جذوع الشجر » والعلب المصنوعة من بيوت السلاحف . 
وم يعتبر الفتيان يافعين الا بعد مرحلة تدريب تشمل درس الدبن وتقاليد التكتل التارمية. 
وكنوا خلال هذه المرحلة التي تسبق المراهقة “يفصلون عن بنات حسواء ويتلقنون الدروس في 
نادي الرجال » وهذا ما ساعد على انتشار السحاق والملاوطة . وكان قصمدده الروجات شيثأ 
مآلوفاً وقد درج عليه الرؤساء بصورة خاصة . ولككن الازواج من الجنسين غالبا ما كنوا 
يستبدلون ازواجهم . 

سار التوبي - غواراني حفاة في اغلب الاحبان . ولكن النساء عرفن غزل الحمال والاسرة 
المعلقة والخدمات وتماين من الارتواك بعض مبادىء الحباكة. وصنمن الوشائح والوزرات. 

تزين التوبي بالارياش الملصقة بالجسم براسطة الرائينج او المسل . وإعتمر الرجال قبعات من 
الارياش الخضراء والحراء والصفراء والزرقاء وحملوا تمجاناً وعقوداً واساور ومخدمات من 
ريش واطار كبيراً من أريْش النعام على الاليتين . و-صر في الرجال تزيين الشفتين وتعليسق 
العظبات بالانف :. وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من العظم الابيض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تتتيف الشعر حتى الاهداب والحواجب.وسبد الرجال شرم بشككل 
نصف قمر في فلقسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزيين الجسم والوجسه 
مخطوط مستقدمة وخطوط حازونية وخغطوط مموجة زرقاء وصفراء وسوداء وحمراء ؛ اي انها 
درجا على التوشم . 


قسسر التوبمنمبا كافة الظواهر الطبيسة واصل الاشياء ومصير الانسان بروايات 
ا خغرافية تتدغل فيها كاثنات مائة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفبا 
وأهواها وآرائها تأويلا لكل شيء . اعتقدوا بوجود الروح في كاقة الاجسام 

الحبة » ولكنهم كأفوا آتغذين في التطور نحو القول بتعدد الآلهة . 
أن ه مونان » > الكائن الذي لا نهاية ولا بدابة له 6 قد شل السباء والارض والبشير. عاش 
بين الناس ولكن الناس ازدروا يه. عند ذأك انزل مونات عليهم نار الساء. خلص رجلا واحداً» 
هو ١‏ ايرين ‏ مايه » » واعطاه امرأة كي يعمر الارض مرةٌ أخرى . من دايرين -مايبه» 
انحدر كافة البشر وني أو و كراييب » » هو « ميرموتان » » المقرب الى مونان العظم > الذي 
عل البشر سير القمر والشمس » وسّلود النفس » والزراعة » وتنتيف الشعر * الخ . ولكنه 


حول الاشرار الى يهائم . وحمين ثفروا منه أحرقوه على صحومة من حطب »2 فانشى رأسه 
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محدثاً صوتاً فظبعاًء وكان ذلك تمان البعروق والرعد.ترك : مير-مونان 1 اينا هو «سوماي» ٠.‏ 
رزق هذا الاخير ترأمين » « تامندوار » * الفلاح » و« اريكوتت »»الحارب. اهان اريكونت 
غرق كافة البشر باستثناء الاخوين وامرأتيها . 

من تامندوار انحدر التوبينمبا ومن اريكونت اله تومينو » » الذين يتحاربونتحاريا داما. 


آمن التوبيئميا بالحياة الثانبة ويتحسد الاجداد مرة ثانة في الولد وبرحلة طويلة وسلسلة من 
الامتحانات قيل بلوغ منطقة ستجد النفس فيها سعادتها الابدية . اما نفوس اولك الذين انتقموا 
الانتقام الحسن واكثروا الاكل من لحوم أعدائم فستذهب الى ما وراء جبال مرتفعة» الى متنزه 
تكدوء الاحراج » قرب موئان » حيث برقصون وسستبجحون ابتهاحا دائًاً , 


خشي التوبنميا الجن والشباطين والارواح ونفوس الموتى التي تسبب الزوايع والعراصف 
والامراض والجفاف وافزيمة في الحرب واطحوادث الطارثة والحدورات . درجوا على تطييب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا أنفسهم منبا بمشاعل أو نار تحث السرير المعلق تقاف 
الارواح منها خوفا كبيرً . وكاما تعرضت صوالح القبية للخطر » احتسوا المشروبات الحمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالية . فتح ركبم اذ ذاك حمية وحشية يمتقدون نحت تأثيرها انهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . ويحدث شلال هذه الايام انفلاث جنسي لا يعرف حداً . 

وكان لدى التوبينميا سحرة محترمون بجداً . 

وكانت الحروب دائمة بين القبائل . الاسرى ب وٌكلون . وتقوم هذه الشعوب بنزو مات كبرى 
دافمين بالمبزومين امامهم . وكان التوبينسا قد توصاوا في اواشر القرث الخامس عششير الى طرد 
ال « توبينا » إلى داخل اليلاد والحلول حلم على شاطىء البحر بين مصب «سان - فرنس سكو » 
و دكاميا», 


عند وصول الاوروبيين » كان التوبياميا في طريق التطور حو الوثئيسة 

وعبادة الاصنام . ينصبون في مداخل القرى اوتاداً مزدانة باوتاد صغيرة 
رسم عليها رجال عراة . وينحتون في القرع شكل اوجه بشرية ويعتقدون 
ان الارزاح تقم في هذه الاشكال . ويصئءوت اصناماً من الشمع او من الخشب . ومحرصون على 
ان تكون لكل عائة قرعتبا » « ماراكا » » الملآى بالحبوب او الحصا . ويتخملون أن صوت 
الحصا والحبوب هو صوت أحد الارواح . ويسأل التوبيثميا الماراكا عما تريد . وتقرر الماراكا 
الحرب او السل» وتشكر لها الاتتصارات بالاناشيد والرقصات . 


انتشر الايمان « بالارض التي لا موت فيها » . وتنم الرقاة والسحرة بنهاية العام . فاقتضى 
من ثم البحث عن ارض أممنة تممو فيا المزروعات وتقأب الجارف الارض تلقائناً وتحسدد 


التطورات 


سين وصول الاو روبيين 
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النساء الممنات صباهن . ادى وصول البدتغاليين والحروب والمذابح الى تمزيز هذه الاعتقادات 
وتسببث في نزوحمات جديدة اهبا نزوح السئة ١94٠‏ . انتبث احدى قبا ل التوبيتميا نحو 
المغرب * بقبادة ساحر 2 بحئاً عن و ارض اللود والراحة الابدية » . كارن أافرادها عشرة 
آلاف» فوصل منهم 6٠‏ الى البيرو في السئة ١615‏ حيث اسرهم سكان « شاشابوياس » . وتككلم 
الحنود عن بلاد خرافية 2 هي مملكة لاه اوماغا » » حيث كل شيء ححارة كريمة وذهب. 
وهككذا تمززت اسطورة ال« ألدررادو » . 


لم تككن الحضارات البلدية هنا ادنى من حضارات الاوروسين فحسب ؛ بسل كانت في تقبقر 
وهبوط ايضا ربما بسبب الحروب الدائمة بين القباثل » وربما بسبب تطور طبيعي في المفاهم 
الدينية . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروببين » اولثك المسوخ الغريبة “ قد عزز على الفور 
الايمان بانقلاب العالم ونباية الازمنة وحيأة جديدة » كا عزز نوعاً من الامان هدي آت > ولمله 
تسبب في امحلال اخلاق واجتاعي . 


وبلغ ابرو كبو اميرك الشالية درجة اعلى من درجات الحمضارة 
النيوليتية . ونقصد بالابروكبين هنا الشعوب التي تكامت اللغة الابروكية » 
وابروكواوة2)دهورون»»ة نوترال ؛ * ٠‏ ترباكو » .استل الابرو كوا جنول بحيرةه أبرينه » 
وبحيرة « اونتارير » واعالى نهر « سان لوران » حتى مسيرة يومين الى الجنوب من « موثريال » 
وحتى النبر هودسن ٠‏ . والابروكوا اقرام من قدامى القناصين والصبادين انوا من كولومبيا 
في الارجح عن طريق وادي نهر ٠‏ مسيسبي» ححميث يعتقد أنهم تعموا الزراعة. واستقرت بعض 
فروعبم ابعد الى الجنوب (٠6‏ شيروكي» في جنوب جبال « التغاني » » واله كونستاغا » وال 
ومومكينا»» في وادي سو سككبنا * وأله ثو سكارورا » في كارولينا الشهالية ه 

بقي الشطر الاكبر من الابرو كوا قناصين وقطافين » ولككن زراعةالذرةٌ الصفراء ؛ بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا والجلبارن والقول والبطيخ الاصفر » قد لعبت دور متزايد الاهمية 
واخذت تمتل المركز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فق ه امتدثت حول قرى 
ال« اونونداغا » على ثلاثة او اربعة كملومسترات 4 حقول واسمة مزروعة بالذرة الصفراء . 
اناحت الذرة الصفراء للبوروت احتياطيا غذائا يكفي لثلاث أو اربع سئوات وقائنضا 
معدا للبيع اشتروا بأثمانة الفراء والزوارق من الالغوتكشين » والاصداف الصغيرة المستخدمة 

الادرات شبيبة بأدوات التوبي - غواراني ولكن طريقة الزراعة طريقة فضلى . فنحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقلة ٠‏ الابرو كوا يبقون بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة في 
المكان الواحد » ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم يعرفون طريقة اراحة 
الارض ويفون بمض الشيء بزراعتها * دورياً » ذرة ضفراء وفاصواما وفولا . مرتكز التغذية 
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الو ساغاميشيه » وهو حساء من الذرة المفراء واللجم والسيك الجنف والفول والجلبان ؛ اما 
طعام المآدب الفاخر فالساغاميتيه المطبية بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعمال كلبا تنجهز وفائا لثنوية جنسسة . فالابروكوا بقسمون فثات يوزع الممل في كل منبا 
على فريقين » فريق النساء للزراعة » وفريق الرجال القنص والصيد . الجنسان. يتبادلان 
المماعدة > ولكن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصيد . 
ينجز العمل كله جماعيا في نطاق الفئة . توزع الفئة الاراضي للزراعة على كل عائلة . ولككن 
عندما يمين زمان الزرع > تجتمع النساء وينتخين احداهن رئيسة عمل عليهن » ويذهين ليزرعن 
تم ذرة صفراء في حقرل احدى العائلات ثم تل ذرة صفراء في حقل عاثلة اشرى وهكذا 
دواليك الى ان تزرع كل الحقول . ويمري الشيء نفسه في ايام الحصاد . والقنص شأن عن 
شؤون الفئة ايضاً , 
سمطرت على آراء الابروكوا في الطسعة ثثوبة في طريقة الرلادة علد الضرعبات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة إلى ذكر وانثى . الرجل ذكر ويتمتع بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والسباء والنسر والقندس والشمس الشارقة والاون الاحمر والشيال الذي يأتي منه الجليد » 
والزرقة » لون الجلشد » والصلابة . اما الانثى فصغيرة نسبيا وضعيفة ووديعة > وتبككي . اذن 
فالمطر انثى » والقمر الشاحب جدا بالنسبة للشمس » والارض التي تولد كالآم » والغرب الذي 
تأتي منه الامطار “والسواد؛ لون الغيام الممطر “والاخصاب » والجئوب > والبياض» انآث ايضاً . 
ويمكن توزيم كلل ذلك يشكل صليب يمين اربع مناطى من الكون 
الخرب 
الزرقة 
الذكر 
الشيال 
الاخغصاب - السواد ‏ الانثى - اثغرب + الشرى - الذكر - المرة - القفوة 
الجنوب 
الانشى 
البياش 


العلم 
ويتتجمع الآغهة ؛ ححيث يسسطر الآلحة الزراع.ون © وفاقا لهذه المبسادىء . قيم ليسوا من 
بعد كيانات مستقة على بعض الابهام » بل آلحة ذاتيين يؤلفون زونا متسلسل اللطات , الاله 
الرئسمي هو ١‏ تارونيافاغون » » اله السباء » الذي ينظم الفصول > ويسيطر على الارياح ويملن 
عن رغائيه للبشر في الاحلام » ويصيب الذرة الصفراء بالصر” اذا كان غاضباً > انه اشبه يجوبتير 
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ايروكوا ٠‏ فريئئله هي « اياتا هائقسيك » » إلة الارض والمرض والموت . حتيدهما هو 
و حو كيرا » اله التجدد والنمو في الحياة النباتية والحيوانية . فبو الذي خلى كل ما يقوم على 
الارض من بحيرات وانهار وامفاك واحراج وقشيص وحقول وحصيد . وهو الذي يرسل المطر 
والحرارة » والذي عل البشر فن النار . انه اله القيامة . يشبخ ويمل الى الزوال » ولككنه ما 
ان يبلغ الحرم حتى يعود شابا» فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو ترأمه » د أويسكارا » > 
اله القوة التخريبية والصر واجليد » الخ . 

اما ه اغرسكوي » * الاله الشمسي » فشفيبع القناصين والحاربين الذين يقدمون له حتى 
لحوم الاسرى وفاقا لطقوس مائلة لطقوس 1[ « ازتيك » , 

تتألف العبادة من ثمانية اعناد قأنونية تشير الى تماقب مراحل الحياة الزراعية . اعظمها 
اهمية عند المزروعات وعيد الذرة الصفراء النامية وعيد الخصاد . تستازم مراسم وطقوساً 
يحتفل بها كبنة معمنون » و حراس الامان » الثانية » اربعة رجال واربع ناء , 
ش يرتكز الجتمع الى الثنوية نفسبا . وهو ذو نظام امومي تمطي الام فيه اسمها لأرلادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة وبربون في عشيرة الام على يدي خالهم . الاب والام لا يشان مما 
تحت سقف وامد » وائما تشارك الزوجة الزوج سريره مساء الى ان تصبح حاملا . وعلى 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبما بتقددم الفذاء والكساء لزوسئه واولاده . م ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطعام ولوازم الصيد لزوجما . اما اذا تزوج رجحل ينتمي الى عشيرة الذئب 
من امرأة تنتمي الى عشيرة الدب » فيكون الاولاد من عشرة الدب وبعيشون معبا . ومن 
المسلتم به » اذا هوجمت عشيرة الدب > ان يبادر الزوج المنتمي الى عشيرة الذئب الى مساعدم! 
مع كل عشيرته » بسبب التضامن الذي يسود العشيرة ٠‏ 

يسرف على أدارة المشيرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء يخترن ابداً من العائلة تقبها» 
ويمينة لا بالانتضاب بل « بالاثفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتضب هذه النساء الثلاث 
رئس العشيرة » او « سائم » » الذي يجب ان يكون ذكراً » وابن شقيقة الرئيس المتوفي في 
اغلب الاحمان . يستشير الساشم جلي النساء في الثؤون العامة » ويجلسا من الحاربين في 
شؤون الصيد والحرب . وتعرض مقررات كل عشيرة على مجلس القبيلة ؛ وتصم كل قبيلة كان 
عثائر على الافل * ويتألف نجلى القبيلة من مستشارات كل عشيرة وماثمبا. وتمرض 
مقررات بجلس القميلة على مجلس الشيوخ المذكور الذي يتمتع يحق نقض مطلق . 

ان قبائل الاير و كوا الاربع » منذ السنة ١46٠‏ تقريبا » وقبيلة اله موهوك » منذ السنسة 
٠/اه‏ > قد الفث اتحادا . فتألف مجلس الامحاد من كافة مجالس المشائر وسائم كل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطيرة » كالحرب مثلا » فيجتمع شعب الابروكوا كل . قتفاوض النساء اولاً 
ويتخذن الفررات ثم يليين الرجال . ثم يجتمع الرؤساء ويققرعون في كل قبيلة . واخيراً 
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تقترع كل قبيلة في الاتحاد » حيث يجب الاجماع . وجلي ان هذه الانظية اعطت 
الاروكوا تفوقا كبيرأً على هباء القبائل المنثور وهم ٠‏ 

كان كافة هؤلاء الحنود في الدرجة الدنيا من سل الفكر البشسري. فكان العالم في نظرهم سحراً 
اكبد يستطيسع كل شيء فيه مبدئيا ان يؤثر على كل شيء بتشابهات وتلامسات سرية . وقد 
اعتقدوا بإتحاد كافة الاشياء بقوى خفية متوزعة في الكون لا تقع تحت اللدواس مع ان وجودها 
لاشك فنه » ول بيزوا تميزاً كبيراً بين الكائنات الحية والكائنات الجامدة . فكان في رأهم ان 
الاشاءالممنوعة تحيا على غرار النباتات او الحيوانات التي تتخدر طبلة الشتاء “او البشرالنيام»وان 
ها وظائفها بحسب اشكالها » وان صور الكاثنات وتاشلبا لبست اقل واقماً من هذه الكاثنات . 
فان قطعة مادية صغيرة تلامس شيئاً » او رمعا او رمزاً او كلمة ذات دلالة » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي بأتيه الانسان . كان !ل« سبو » » قبل الصيد » برقصون « رقصة الدب » 4 قيقكن 
الراقصون الدب بدقة ويتوجبون بأناشيدم الى روح الدب لاسجالته واستعطافه . وكان الصيادوث 
يصوفون قبل السفر » ويمتنعون عن الملائق الجنسية » ويتطهرون » ويتجماون برشوم 
خاصة > ويبتهاون الى ارواح الحيوانات التي قتنوها في رحلات الصيد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما يقبمون بذلك رابطة صوفية بينهم وبين ارواح الدببة » وان الحيوانات ستقرب منيم 
وتعرض نفسيا لضرباتهم . واعتبر انود غذاءم بثابة هبة طوعية عن أرواح الحموانات 
والنبانات . وفي الات أخري » مثل الراقصون بالاماء موت الحسوان المطارد . برتدي الراقص 
جك الحيوان وقناعه » وحين ,يصاب بالعياء » يضرب يسهم لا حد له فيبوي على الارض مقاداً , 
الحموات بسقوطه ثم يخرج من وسط الدائرة » فيمثل صياد آتخر بالايماء تقطبعه وتجزئته » ثم يليه 
صياد ثآر . ذاك كان المصير الذي ينتظر الحيوان لان الصورة بعض الاصل . وقد اعتيرت 
هذه الممارسات اعظم اغسة من المطاردة الفمشة . امأ بعد الصبد > ففرضت بمض الطقوس 
الممدة للحاولة دون اتتقام الحيوان وروح النوع الذي ينتمي المه . فتتلى صبغ مبدثة » وتكرم 
الحبوانات المفتنصة > وترفع الابتهالات حتى لا تدفر الحيوانات الالغرى وتقام صلوات الشكر . 

يرد كل ذلك الى ان نشاط هؤلاء المنود العقلي لم بتطور تطوراً يستحق الذكر . فلم يتتكون 
لديم بعد أفكار او صور عن الاشياء مستقلة عن العواطف والتائرات والاهواء التي كانوا 
يشمرون بها . كان فكرم دنا أجالياً يدرك فطرياً جموعاً من الصفات . وسبطرت على كل ما 
يعر فون حالات غامضة لا تقبح التحليل والنقد .حمكوا احكاما على جانب من الاهمية-» متناقضة 
منطقياً » الا انها مقبولة شرط ان تككون من طبيعة المضمون التأثئري تفسه . فلم مكن هنا » 
والحالة هذه » من مكان او عمل لمدأ التناقض . اذا ما عوى كلب مث > أو اسمعت بومة 
سعاء صوتها على مقرية من احد الاكواخ » ففكان ذللك في نظر النود موجبا لقتل مالك الكوخ. 
ان الصوت الحزن * والقشعريرة التي يحدثبا » وفكرة المصائب الني يرحائها » والتمثيل المقلي 
لسسد الكوح » كنت تؤلف » في وجدان الامعين » كلا واحداً > وتوجب من ثم ازالة سبد 
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الكوخ . لذلك لم يتقن الهنود الحساب الذي كان في نظرم علية شاقة . كأنوا يدر كوثن من 
نظرة واحدة ان سكومة من الجلود اكير من كومة الخرى » وان قطيعا من البقى الرحشي 
يفوق عدد] قطبعاً آغر مر قمله ؟ وما كانوا من معبة ثأنية لسخطئو! في العده في نطاق حدود 
معينة » وليكن ما كانوا بد ركونه اجمالما هو جموعة نوعية فقط , لم محسبوأ ول يحللو! بتمبيز 
المناصر المجردة بفكرهم وبرؤية كمية الزيادة في احدى اطلبتين . 

يتضح من ذلك ارد حضارجم ل تكن متدنبة فحسب » بل متوقفة وراقدة ايضا , اذا 
كانت للاشاء وظائفبا حسب أشكانها » واذا كان لجركات الصياد والفلاح اثرها الرمزي »2 فان 
لأدنى جزئيات الشكل او حركات الاحتفالات الديثية اهمية رئيسية » اذ ان كل جديد فييسا 
يخلق وظائف جديدة » وبإستطاعته اثارة قوى شفية واحاد الف خطر ونشطر . لذلك كانت 
كراهية هؤلاء المنود لكل تغير شديدة جداً . فنكانوا برتاعون مثلا من الاطباء الاروببين 
ومعالجتهم ومن المفاعيل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . ل ينقلوا عن الاورو ببين 
سوى استخدام الخحصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات , اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
بتكون المفاهم المجردة 4 العامة » تحت ظل مبادىء الذاتية والتناقض والسببية » وعراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفيوم « حجر » لا تحيز التصور بأن يكون للحجر حياة 
الكائن الحي الخفية وبأن بزعزع اركان عام البدائين . ولكن هذا الانتقال من المنطق البدائي 
الى منطتى المفاهم » الذي هو الشرط الاول للاستساغة » علية طويلة وصعية جداً , 


في الدرجة المليا من الحضارة النوليتة » نجد » في اميركا الوسطى » 
قببلة المابا . 

احتل المايا على « المتوسط الامير كي » منطقة حارة توافز في المكان المكسيك الحالية * 
وشرق مضيق « تهوانتيك » وشبه جزيرة بركانان » وغواتملا باستثناء الشاطىء الماسيفيكي » 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطانية . لقد أحرق الكيئة الاسبانيون معظيم يمخطوطات 
المايا الهير وغليفية اعتباراً منهم بأنها تتضمن اكاذيب الشيطان . الا ان ثلاثة انحاث قد رصلت 
البنا : في عم الفلك وعل التنجم والطقوس الدينية . ووصلت البنا كذلك مؤلفات بلغة المايا 
والايحدية الاسبانية وضعها بعض البلديين بعد الفتتم تؤلف موجزاً لاخبار تاريخ المايا . ولدينا 
ايضاً التقرير المفصكل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا (163 ) . ولدينا اشير اطلال ١15‏ 
مدينة من مدث المايا اظبرت واكتشف بعض ابنيتها وكتاباتها بعد استتصال نباتات المناطق 
الحارة منبا ‏ والمايا الحاليون الذين اثيتت مقارنتهم بالاثار والرسوم التي وصلت الينسا انهم 
احتفظوا بالشيء الكثير من اجدادهم وان باستطاعتنا سد بعض فراغ المستندات بالمراقبة 
المباشرة . اسريت بعض اشتبارات زراعة الذرة الصفراء مسب طرائق الايا تمت رعاية 
مؤمسة كارنجي في واشنطن . فبيدو ان حضارة المايا حضارة بلدية اصملة نمت محلا » بمحرد 
علاقة العنصر المشري بالبيئة الجغرافية »دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات خارجية 


الدماليا» 


1 


ربا منذ ثلاثة الاف سلة قبل يسوع المسبح . ارتكزت هذه الحضارة الى ادوات من عبد الحجر 
الممقول » والككتابة اير وغليفة » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت > عند وصول 
الاوروبيين * وكأنا بلفت منتهى النمو الفككري المكن بلوغه في هذا امجموع » واستقرت منذ 
خسة عشر قرنا > فل تحرز بمد ذلك أي تقدم . 


المادا مت رسطو القامة ؛ عراض اللكتئين » متقمر و المصدر > طوال 
الساعدين > كبار الرأس » تحاسيو اللون» شعرم اسوه مستقع . 
الرجل امرد اللحية والشاربين على العموم . 


مقابيس امال في ذظرم انخفاض في الجببة وحول في العين 'يككتسبان بشد خشمة الى الجببة 
وبتعليق كرة صغيرة من الراتيئج بين العيئين منذ الولادة . يتصلون بالقواة وصحة البنية 
والنشاط والعزم والجلادة على العمل ولا يصابون بالمرش الا نادراً . انهم اشبه شيء بالصيتبين: 
يحبوت المرح والثرثرة والحياة الاجتماعبة والضحك والمزاح » 4لموت بالفطرة الى الكرم والثقة 
بالفير وملاطفة الغرباء و مصادةتهم ؛ ويدر كون كل الادراك معنى العدالة والشرف والنزامة 
ويتحلون بروح اللاحظة والتخبل ويحسون بالجال .عواطفهم العائلية قوية جد . الوالد يتمتع 
بسلطة كبرى . يكنون الاحترام للاشخاص المتقدمين في السن . البنون مرغوب فيهم جداً ؛ 
والزحات تمقد في سن مبكرة 4 سنة للفشات و ١4‏ للفشان >“ونسبة الولادات مرتفعة تبلغ 
بين ٠ه‏ و 50 / وبين او 4 اولاد بالعاثلة يبقى منهم في قيد الحياة بين + و ؛ . وعلى الرغم من 
ذلك فان الاخلاق اباحية » والطلاقات غير نادرة من كلا الجائيين . يتزوجون بين ٠١‏ هرات 
و 1١‏ مرة متتالية » وللنساء عشاقين 2 وللمتيات عشاقبن ايضا وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ولكبنبن بنزوجن بدون صعوبة على الرغم من كل ذلك , 


يحمل الرجال طريدة قطنية تلتف حول القد وتمر بين السافين يتدلى أحد طرفيها من الامام 
والطرف الآخر من الوراء » ومريعآ من القياش ييككل عند الكتفين بمثابة معطف . شعر الرأس 
يقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذؤاية طويلة على الظبر . يدهن الجسم والوجه باللون الاسودء 
ححتي الزواج وبالنون الاحمر بعد ذلك . اجساع الحاربين تدهن باللونين الاسود والاحمر»والكبنة 
باللون الازرق > والاسرى بخطوط انقبة بيضاء وسوداء . يستوثمون ويتعطرون . اللببلاء 
والككهنة يتألقون : ارياش ‏ وزين يشب واقراط صدف وجلود فيد واسئان تماسح وعقود 
واماور وقبمات مزدانة بالريش » وارياش فاخترة خضراء وزرقاء تن لون بالوان قوس تقرح 
للقادة والرؤسامء . 


المميزات الطسيعمة والاشلاقية 


اما النساء فيرتدين الغلالة القطئية المطرزة بالزهور والطبور والحشرات > ويحملن معطفا 
طويلا ويغطين رأسهن يقطعة من القهاش . برسلن شمرهن ويتوثمن ويتطيين . 
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عرف المايا استعال النار . واستخدموا مواد عبد الحجر المصقول من 
مطارق وفؤوس ومتاحت نسيفية وصوانية»ومطارق خشبية مملية ؛ 
وعصي خشبية بواسطة النار . ل يستخدموا المعدن . اما النحاس والذهب قم يستعملومما الا 
للزينة وقد استوردا من بلدان اخرى . جبلوا المسامير واستعاضوا عنما بالأرابط النبائية . 
توصلوا الى ادجاتالديكة الهندية والنحل > ولكنهم ل يقتذوا حبواناً واحداً حمل الاثقال وم 
بعرفوا المحلة .نقلوا الاثقال كلها على روس الرسال . 

يتبين من ثم ان وسائل عملهم في الطببعة كات محدودة جداً . ولكنهم استطاعوا بلوغ 
مستوى فكري وسياسي رفسع بفضل الذرة الصفراء . يبدو ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مرتفعات غربى غواتمالا حيث يوجد اليوم التباتان البلديان الوحيدان اللذان يتموان مع الذرة 
الصغراء واللذان ما » بالتالى » من النوع نفسه . ويغلب على الظن ان المايا هم الذين جعلوا منبا 
تباتاً زراعنا واعطوا بذلك نات الخلاص كافة قبائل الفلاحين في اميرك . زرع المايا الذرة 
الصفراء وفاقاً لطريقة اله ملبا » ( جمع الاعشاب واحراقها وذر رمادها ) . ففي اذار ونيسان 
حرقون الاعشاب المايسة ؟ بعد امطار ابار الاولى » حدثون في الارض المخصمة بالرماد » بواسطة 
قضدب مقرن 2 ثقوباً يودعونها الحبوب . يزرعور:_ قباعا ثلائة انواع من الذرة الصفراء : 
نوعا نفج بعد شهر بن ونصف الشهر » وآشير يعد اريعة اشبر » وثلثا بعد ستة اشير . وبعد 
نزع الاعثئاب تتكراراً وجني السنبلة في ايلول او تثرين الاول لمنع تسرب المياه اليبا وتعدي 
الطيور على حيوبها » تحمعون الحصاد بين كائون الثاني ونبسان . يقتفي ١4‏ هكتاراً رنصف 
المكتار تقرساً لتتغذية عائلة طيلة سنة كاءلمة » وبالاستطاعة انتاج الككفاف خلال ثمافية واربعين 
يوم . فيتبقى من ثم فائض طافة معد لتمهد الاختصاصيين والكينة والحاربون المعفين من 
الاتمال المدوية ولتجبيز الادرات العامة والدينبة ؛ المعابد » المراصد » الاهرام > القصور » 
وساحات الرةصات الطقسة . وهكذا تمكن المايا .ن بلوغ المستوى الفككري الذي بلنه اقوام 
استخدموا ادوات فذلى واستعملوا الشيه والحديد والءصلة :الكلدائيون والبايليوت والاشوريرت 
والمصربون والاغريق والصيئيون ٠‏ 


بسد أن مستواهم الديني والعلي والفني قدفاق مستواهم التقني الى .حد 
بعيد . بلغ المايا الدرجة الثانية من درجات الفكر البشسري التي وصفها 
دابل راي » © اي الدرجة التي نعتبا ور . برتلو » اله استرو بولوحمة » .والاستروسولوجما 
مرحلة من مراحل القول يتعدد الالحة حبث يعتبر كل شيء » حتى السياء والككوا كب » كائنا حياً 
على غرار الحروانات والبشر » وحدث مخضع كل شيء ‏ على غرار الكواكب» لستن دورية» اي 
سئن الضرورة وسئن التوافق وسئن الاستقرار مم) » التي توحميها الحركات الدورية في القبة 
الزرقاء » وتعاقب الفصول المننظع » وتجدد الحماة النباقية كل سنة » وحيث يعتبر كل شيء » 
الاحداث والاحمال » مرتيطاً بمواقع الاجرام السبا ية وحركاتا . يضاف الى ذلك عن بحبة ثانية 


الادوات المادية 


التجبيز الفكري 


لاه 


أن زراعة الذرة الصغراء الفضلى تستازم تقدم عم الفلك الذي يفرض استتخدام 'كنابة وهندسة 
جمارة » ومن ثم تنظيماً اجتتاعياً وسياسياً كاملا . 


تكل المايا لغة بسبطة متقدمة اقل تصريقاً ا>مباً وفمليا من اللفة الاسبانية واسهل تعاياً على 
الانكليزي من اللغة الاسبانية ايصاً . استخدموا كتابة هيروغليقية تمبر عن الافكار تثيلياً على 
غرار الككتابة الصينية » فكانوا من ثم في مرحلة تطور تنقدم مرحلة الكتابتين المصرية 
والمسارية السومرية اللتين تتضمئان عدة عتاصر صوتية مقطعية . اها ما خلفوه من كتايات 
فببحث في التاريخ والفلك والدين » لا في الفتومات واجاد الامير . 


انهم اول من ابتذكر في العام » منذ ثلاثة او اربعة الاف سنة قبل يسوع المح في الارجح » 
المد استباد للمرتبة واستخدام الصفر > وهذا يفرض قدرة كبرى على التجريد الفكرتي . 
ارقامهم اكبر من الارقام الروهانية ! استخدموا رمزين عرضاً عن ثلاثة ورتبوهما بواسطة الجم 
والطرح . واليلك هذه الارقام . 


د طريقتهم عشسرينية : ٠٠‏ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » 6 تؤلف وحدة 
0٠0‏ منالمرتبة الثانية » اي جزءاً من عششرين أو « فننال » ؛ ٠‏ فيتالا تؤلف 
م« ءءه . وحدة من المربة الثالثة » او « تون »6 الذي يساوي 4٠٠‏ كن 4 ٠؟,‏ 

مه -- تنا تؤلف وحدة من المرتبة الرابعة * أو « كاتون .»الذي يساوي 4٠١+‏ فيثال 
7 7 و 40٠‏ كن > الخ . القم تزداد عشرين عشرين » من أسفل الى أعلى » بدلا 
. . من عشرة عشرة > من البمين الى السار 6 في طريقتنا. 

. وحدة‎ 4٠٠+ سس لنرقب اذن مناسفل الى اعلى » ارقام المايا التي تقابل‎ ٠ 





ثلاثة د كاتوت » وى ثلاث وحدات من الرشئة الرابعة" 
عشرة دو تون »| )2 عشر وححدات من المرتبة الثالئة 


صفر «'فيتال » صفر وحدة من المرتبة الثانية 
صفر « كن » صفر وحدة من المرتبة الاولى 


تساري ١8٠٠١‏ كن. 

'وكانوا أول من طلع بفكرة قاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسني ولاية الرئيس . 
انطلقوا من حدث قرفي حيث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريضخهم المعاصرة 
للاحداث ب #عم سنة . كان لهم سنتان * سنة مقدسة تبلغ 98٠‏ يوم > وسنة شمسية موزعة 
على ١4‏ شهراً من ١؟‏ يوم وشهر من ه ايام . تأخرت سنتهم الشمسية يوما) كل اربع ستوات 
وعرفوا كيف يصححون هذا التأخير . كان حسابهم للتاريخ دقيقا جدأً على غرار ملاحظاتهم . 
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حددوا مدة السئة ب +80,747+ يوماً » ويبلغ النقص فيها 5066٠٠٠‏ 4 في حبال ان سنتنا 
الغ ريغورية محددة ب ه48 ؟رهج8 يوما وتبلغ الزيادة فببا 1٠٠٠١١‏ و؟. وعرفوامد #الشبر القمري» 
وه ٠ه‏ ر4؟ يوماً » وادرجوا اشبراً من ثلاثين يوما بهارة كلية جملت الفوارق بين الرزامة 
واللال لا تتعدى يوما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أرباع الستة » وفي ذلك ما فيه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطي والثريا والجوزاء » وتعليم قسموا بجرى الش.س الظاهر الى بروج أيضا. 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل الحياة . أقاموا اهراما بسيطة وأهراما ذات سطوح في الاتجاهات 
التي يشاهد منها شروق الشمس في مواعيد انقلاب الشمس ومعادلة الليل للنبار . كان الكبنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالنظر اليه بين عصي متقاطعة ويحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفها خط الموقع المتككون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشيس وععادلة الليبل 
للنهار ويعينون موعد تنفد اسمال الحقول . وغني عن السان ان عودة الكواكب دوريا الى 
مواقعها التي ترتبط بها تقلبات أمطار المنياطق الحارة » وموعد مو النبانآت » والنشاطات 
البثسرية » قد أوحتث ببنبان واسع الاطراف من السنن المتناسقة . 


اعتقد المأيا ان العالم يؤلف وحدة حية . نسبوا صفات البثير الى كافة قوى 
الطبيعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحبة . ولككن الككهنة تمغضوا في عقلبم بزون متلسل السلطات . في القمة يجلس على 
المرش « هوتاب » الخالئق الذي ل يسمح مره باللجوء اليه في الحياة الدومية. ويليه ابنه داتزاماء 
سيد السياوات > الاله الشمسي » الذي ابتكر الكتابة والككتب والرزامة وعل التاريسخ وكان 
الا كثير الاحسان وصديى الانسان ابد . ويليهها د شاك » ؟ الاله الواحد في أربعة افانم تقابل 
الجباث الاربم > الذي كان إله المطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم. ا إله الذرة 
الصغراء فكان إها شابا يعنى الازدهار والوفرة . وكان هنالك إله اموت * وإله الحرب © وإلحة 
القمر » وإلحة الانتحار » وآطة الاعداد» وجمهرة من صغار آلحة المطر والحقول والاشجاركااخ. 

فسرت الككون ومصير الانسان روايات اسطورية , د هو ناب » شلق الام الذي سبقته 
عدة عوال خرب الطوفان كلا منها بذوره ؛ وهذ! هو المصير الذي ينتظر هذا العالم . يشمل هذا 
العالم ١‏ مياء » آغرها الارص > و١‏ دائرة جبنسة . وهو مركز الصراع بين الخير والشر؛ بين 
آمة الخير الذين يوفرون النور والرعد والمطر والذرة الصفراء والوفرة» وبين اله.-ة الشر الذين 
دتسبيون في الحرب والاعاصير والجاعة والشقاء . وخلتى « هدوئاب » انسان الذرة الصفراء . 
يحاول الانسان استعطاف ال45ة بالصوم والزهد والقرابين والصاوات والرقصات الطقسية والرش 
بالدم البشري »© والذبائح البشرية . اذا كانت الضححة جتديا بإملا مقداما يقطع جسمه ويأكله 
المشاهدوت , النفس خالدة وستذهب اما الى الفردوس واما الى جيم . المنتحرون ثنقا » 
والحاربون الذين يقتلون في المعركة » وضحايا الذبائح » والحوامل اللواتي يقن أثناء الرضم» 
والكهئة » يذهيون توأ الى الفردوس » مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والمشرب . أما في 
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2 فيعذب الشاطين المذكى عذا ابديا بالجوع والبرد والعماء والحزن . 


“جمع المايا مدنا » في مساحة قابة للاصلاح الزراعي ؛ حول مركز فلكي 
وديني مشقرك . الفت المدن أحمانا اتحادات تقرر في اجتاع الرؤساء في نقطة 
متفق عليها » ولكنها استمرت في العيش منعزلة » ولم تستطع قط تأليف 
دولة اقليمية . وبرد ذلك الى ان المايا لم يكونوا مجهزين تجبيزاً حسنا للنغلب على المسافة . أجل 
لقد توقرت لديهم طرقات مرصوفة بالحجارة ومغطاة بطين كلسي » ولككن هذه الطرقات لا 
تحتل سوى المرتية الثالثة اذا ما قورنت بطرقات ال « إنكا » . 

كات مركز المدياة مدينة قائمة محد ذاتها تنتصب فمبا هء حول الساحات العامة » المعابد 
والاهرام » والاديرة » والقصور . ولي ذلك مساكن الاغنياء . وتقوم أخيراً ببوت مشتئة في 
ضواح طوية . لبس هنالك من شرارع > لذلك كان منظر هذه المدن ريفيا جد . ويغلب على 
الظن ان الكثافة لم تتجاوز .٠‏ نفس في الكياومتر المربع . ربما بلغ سكات المدت الكبرى 
#٠٠.‏ نفس والمدن الثانوية ٠٠٠٠ه.‏ وريما بلغ عدد سكات بلاد المأابا كلبا 6 ملدون نفس 
( مقابل مليونين في أيامتا ) . 

بقيت مدينة المايا مديئة ملكية من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما بائلا 
لل « جنوس » يحتكبا الد هالاك فبنبك » بالوراثة في عائلة واحدة من كل مدينة بحسب تسلسللى 
النكورية الذكرية . مجمع في شخصه كل السلطات الدينية والعسكرية والمدنية مختار من بين 
أفراد ارستوفراطية ورائية ال « بانأب » أي رؤساء القرى التابعة للمدينة . الباتاب يقود 
الجنود و يرأس الجلس الحلي ويفصل في الدعاوى ويسبر على ان تدفع الضريبة للبالاك فينيك 
وان تحرى الحقول وتزرع في المواعيد التي يحددها الكبنة . النبلاء يحافظون بككل عناية على 
نواريخهم العائلية وانسابهم وذكرياتهم . الكبنوت وراثي أيضاً > وانما حى لاشقام ابكار النبلاء 
ان بصبحوا كينة . رؤساء الكبئة يتحدرون وراثا من عائلة واحدة . الكيئة رياضيون 
وفلكدوت واداريون وعرافون ومقربو ذبائح » بحكم كبنوتهم . عمارسون العرافة والنبوءة ؛ 
وينحمون »© ويعزمون من مسهم الشطان وينيئون بالكسوفات والسوفات ويفيدون عن المطر 
والجفاف . الجسع مابونهم ويحترمونهم . أما افراد عامة الشعب فيارسون > ابا عن جد » زراعة 
الذرة الصفرام واعمال البناء والخدمة العسكرية »6 ويدفعوت الضرائب ويقدموت الغدايا لاسيادم 
والقرابين للآلحة . ويوفر الارفاء واسرى الحرب والايتام والسارقون الحكومون يدا عاملة 
اضافية , 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعاومات . 


السياسي والاجناعي 


لااتثبت المدن في مكان واحد . فليس ندرا ان يهاجر السكان مدينتهم ليذهيب وا ويبئوا 
مديئة الخرى في ارض جديدة من أراضبها . وبرد ذلك الى ان الزراعة في الارض الحرقة تسةازم 
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الاحراج والسباسب . فيستحيل من ثم متابعتها أكثر من لس سئوات في المكان الواحد » 
لا سيا وان العشب يفزو الحقول بعد هذه المدة ويخدق الثرة الصقراء الثامسة . لذلك يقنضي 
استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاجية. فعندما تصبح أراضي المدينة غير صالحة للزراءة» 
ينوجب ذقل المدينة الى مكان آمر زد على ذلك ان الموتى يدفذون في الببوت » والايا مخشون 
الموتى © ويفادروت سوتهم بعد وقّت معين , 


كان المايا في دور الممطاط عند قدوم الامياتبين . فبعد عبد متطاول سيق المايا 
ربا هنف 7٠٠+‏ سئة قبل يسوع المسبعع حتى السنة عوم قيسل يسوع المسيح > 
وبعدعبد اعداد مثذ السنة جوع قبل المسبح حتى السنة لالعيعد المسبح»| كتيلت فيه حضارتهم » 
عرف المايا العهد المدعو بالامبراطورية القديمة ( 18س يمد المسبح ححتى 47 بعد السبح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا العبد ذروتها في الشيال الشرفي من «١‏ بتن سنترال » في ه تكال » 
د واواكزاكثرم » بين السئة +00 والنة 7 »> وذروتها الجالية بي السنة 565و مولا. ثم 
بدأ الانخطاط وهجرت المدن الواحدة تلو الاغرى . وحين اجتاز ه كورتيس » منطقة « بتن, 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي في السنة ,هوت ١0١6‏ كانت احراج المناطق الحارة قد 
غطت المدن كلبا » ول يشاهد الاسبانيون الاولون « يا كسثيلان » و « تبكال ء الا في السئة 
5 . ولعل عدد السكان قد أصبح مرتفما جداً بالنسبة لامكانات نظام المايا الزراعي © فجر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجتاعية وروال الانتظام الحكومي والاضطرار الى 
الفحرة . فاستوطن المايا يوكائان تدريجيا . 


اغطاط المابا 


تلا ذلك النوضة والعهد المدعو بالامبراطورية الحديثة ( بهو - ١١917‏ ). ففي القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشرق بعض قبائل المابا » اله ائرًا » ؛ التي اسست وشيشن اترا» ( هده 
- 4و4 ). واقامت بعض القبائل المكسيكية المتأئرة يحضارة المايا والخاضعة لدائلة ه كو كوم » 
في « عايابان » » والبعض الآغر في « او كسبال » بقادة ال وكسير» (لإلهه - لإء١1‏ ). 
اتحدت هذه القبائل في تحالف « مايابان » فعرفت للبلاد عبد ازدهار : نهضة المايا . ولكن 
حربا أهلية اندامت في السنة ١١41‏ انتبث بادتصار الكو كوم بفضل المرتزقة المككسيكيين . 
ففرضوا على جمسع نبلاء المايا الاقامة في « مايابان » كرهائن . وفي السنة ١411‏ 4 ثر رؤساء 
المايا» بقبادة الككسيو في او كسيال* وقتلوا الكو كوم الا واحداً وقوضوامايابان وولوا هاربين. 


بدأ سنذاك غبد تفكك واحلال . أخليت كافة المركز الكبرى . وهفاجر الاتزام شين 
اتزام واقاموا على ضفاف محيره « بيتن ٠‏ في « تايازال » . اما الشخص الوحيد الذي بقي على قد 
الحياة من عائة كو كوم فقد اسّس مديئة قيبولون مع شتات قبيلته . ولم برجع الكسيو انفسهم 
الى أو كسيال بل اسسوا مديئة جديدة ؛ « ماني * . وتمددت بين الكسيو والكو كوم حرب لا 
عوادة فيها , وتجزأت يركانان ولايات صغرى متعادية . زد على ذلك أن بلاد المايا التي خربتها 


ياي 


الحرب قد دمرتها الاعاصير في السنة ١454‏ وفتك بسكانها الطاعردفي ١م)١»‏ 
والجفاف ووباء الجدري الذي نقل الاوروبوت جرثومته ملذ المنة 18١١‏ 4 في السنة هؤه١ؤ‏ 
والسئة ١6١‏ .وقد افضى كل ذلك الى اضعاف المايا معتوياً ٠‏ فقد انحطت ديانتوم . واش ركهم 
المكسكون في ميلم الى الجازر البشرية ضحة للآلحة . ول يعد فؤادهم لبسمو ححتى عبسادة 
الخالق والآلهة العظام المحسنين ؛ بل غدا كل ششيء موضوعاً لعبادتهم يسبب جيئيم وحرصهم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخيراً الايمان يحضارتهم . ثقلت عليهم المصائب فاقتنعوا بأن 
الازمئة قد انتبت . وما أن وصل الارروبيون حتى تنبأ الكبنة بأن المأيا سيتخلون عن 
آفتهم . ولككن متى يكون ذلك ؟ لاحظوا ان اعداثا محزنة تجري في تريخ الملا في فترة 
المشرين سنة الني تنتبي سوم + د آهو »: اخلاء ١‏ شبشن اتزا » الاول ( ١509‏ ) » المؤامرات » 
الحروب > هزية الكو كوم ؛ هزية مايابان * الخ . وما كان مثل هذه الفترة سستجدد بين السنة 
١417‏ والسنة 1919 © فقد نظروا الى العشرين سنة هذه ؟ الى الوقت الذي حمددقه الآلهة . 
فان آنغر مر كز من مراكز مقاوهة المايا » ١‏ تايارال » “قد سقط في ١#‏ اذار من الستة و١١‏ 6 
دون حدوث معركة تقريبا» لان الوقت الذي يفصلبم عن بده الفترة المشؤومة هوم يرما:فلا 
فائدة من مواصلة المقاومة . ان حضارتهم إرتكزت الى ملاحظة تكرر الارتباطات نفسبا لاالى 
التحليل ودرس الحدث الطبيعي درسا عقلبا منطقيا . وليس ما يدل على انهم تخلوا نظاماً 
شمسيا بغية تفسير الظواهر . فكالوا من ثم عاجزين عن التمبيز بين العال الحقيقيسة ومجرد 
المصادفات ؛وحين تعرضوا للنكبة » انهارت اعصابهم واستسلمو! لليأس لانهم لم يعيروا اهتياميم 
الا الاتفاقات المشؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامهم مجتمعاً في طربى الانحلال الكامل . 


4ه حشارة العصر التحاسي 
حضارة الازتيك 
م يتصل الاسبانيون اتصالاً جدايأ ,هنود بلفوا مستوى حضاريا ارفع الا* بعد اتصال دام 
9 سنة ممضارات نبوليتية ويعد أن تكونت آرام كثيرة حول اهنود و#صددت مواقف 
كثيرة . في السنة ١619‏ شيرع كورتيس في فتح المككلك *؛ وما لبث ان حارب الازتيك. 


د لقد عقب الفتح في المككسيك » ا عند المايا » وكا في كل مكان » تدمير منظم 

فلكتابات البلدية . ولكن ما نجا منبا هنا يفوق ما نجا في بلاد المايا » أي -موالي 
الثلائين معظمبا سابق للفتح , ولدينا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانيين التي نخص بالذ كر 
منها رسائل كورتس ومذكرات رفضقه « برنال دياز دل كستلو » ومؤلفات وغومارا » 
و« موتولينا » و « اولمس » و و كلافيحرو » والمنتخيات الكثيرة التي جمعيا الاب «ددي 
ساهاغوت »> . يضاف الى كل ذلك المستندات الاثرية العديدة التي توفرت البحائين . 


م 


عند قدومالاسبانبين كانت بعض القبائل البربرية التي جمعها الاسبانيون نحث اسم «شيشيميك» 
تعسثن الى الشمال من نهر « ريو لر'ما » وحيرة « شابالا » » في البورات الغنية بالصاريات في 
النحد الارسط . هؤلاء هم بدو المكسيك . يتنقلون عراة . يتقنون رمي السهام ويعيشون من 
حصيلة قنصوم التي يكلونها يحني الثيار ولا سيا كر المبار . ليست لهم معايد ولا اصنام . 
يعبدون الشمس . هوون الاستقلال بشسراسة ويبرهنون عن عدائهم لكل حياة اخرى , 

على الشواطىء عاشت قبائل من البلديين البدائيين نسبيا » القناصين 4القطافين » أك2 لهم 
الشير عند الحاجة . ولكن هؤلاء البلديين كانرأ اهل حضر وعرفو! بعض مبادىء زراعة الذرة 
الصفراء . وكانوا كذلك شديدي التمسك بالاستقلال ويشق عليهم ان تفرض عليهم ضربية ما, 

اما في الملساطق المروية من نهد «١‏ ان هواك » > وفي وديان واحواض « ميشوكان » 
و داوكساط ه » التي تكثر فرها النبانات العشببة » فقد عائت قبائل مختلفة تجمع ينها عناصر 
حضارة مشتركة » هي حضارة ال« تولنيك » » المتأئرة بحضارة المايا- . وقد يرز ينها اتمساد 
الازك “د مككسيكو »2 و ٠‏ تزكوكو » 4 و « تلاكويان » » الذي غدا اهمها سياسيا وامتدت 
أمراطوريته في اواخشر القرن الخامس عثسر من الخبط الى المحبط ومن البدو الى المايا . الا ان 
بعض الشعوب ققد حافظت على استقلالها في هذه الامبراطورية مؤلفة الجبوب الثالية : دولة 
و تلاكسكالا » » دولة « متزتيتلان » » دولة ال «يوبسس » 4“دولة ااه مكستيك » في « توتوتييك » 
دولة اله نأراسك » في « سشراكار: » . وحافظث على استقلاها الداشلي » يدفع اأضريبسة 
للارتتنك “ و شوهسلا » “و و هواجوتزرنقا » و « تهواكان »)> وسزه من ملطقة ال« مكسدلك » 
وبلاد اله زابوتيك » > وجزء من منطقة ال« هواستيك » » و« شباباس » و « مو كونوسكو ». 


م تكئن حضارة الازتيك حضارة بلدية اصلة على غرار حضارة 
المانا , فقد جاء الازتيك الفاتحون من الشيال في عيد غير 
يعيد » ريا في القررن الثاني عشر . كان موقف البلديين ملهم موففاً عدائيا » فتشردوا زمناً 
طويق ثم اقاموا في جزر المستنقعات الوحلية ودشلوا في حرب دامُة ضد جيرانجم بفية تأمين 
ماه الشفة والارض الصالحة لازراعة . لذلك تطور نظامهم في سبيل الحرب » فانتقل من نظام 
العشائر الى نظام المدينة . في القرن الرابع عشسر » وفي السنسة +5"؟ بالضبط »© انتخب 
« اكامابيتشلي رئسا > ار ه تلا كاتكوهئلي » في مكسيكو . وملدذ هذا التاريخ انتب 
اله تلاكاتتكوهتلي » ابد من عائلته » فنقلت هذه السلالة ما لم يكن سوى مدينة حقيرة في 
الستنقمات الىر أس امبر اطورية عظيمة .نف السئة ١476‏ »شرعا!ل دقلا كاتسكوهتلي» داتز اكوائل» 
في فتح شواطيء المستنقع واسس امحاد الازتيك » مرتكز الامبراطورية . في منتصف القرث 
الخامس عشر بلفث جبوش الاتحاد خلج المكسيك في ولابة « فيراكروز » الخالية . وفي اواخر 
القرر: بلفت مضيق « تهوانتبك » ودود و مشوا كان » . وحوالي السنة ٠ممه!‏ وصل 
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الازتيك الى ه ري بانوكو » في الشيال و « شيابا » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار المايا » جبلوا العجلة والعقد » ولم يقتنوا حيوانات جر ولا حيوانات ركوب . 
الا انهم سمنوا الكلاب الصغيرة والديكة الحندية والتدارج . وعلى غرار المايا استخدموا بصورة 
خاصة إدوات تبوليتية : اوار, محتجنة لرسم الاتلام * مقالب من الخحشب الصلب »© سكاكين » 
دبابسس »© روّوس شال » حدود ووس من محر اسود ؛ اقواس »> سهام » مقاليع » دافمات 
لقذف العنزات » رمح من خشب قاس مجبز بصوانة حادة . صنعوا الخزفيات دوتمادولاب . 
وحاكو اتمشة قطئية » واقشة اعمة من خبوط الباهرة » واقشة اخرى من الياف النخيل ومن 
وبر الارئب الذي سد مسد الحرير .ولونوا هذه الاتمشة بالوان جل » اللي » الاخضر الزاهر » 
البرتقالي » الامر . ارتدى الرجال وزرة ودثاراً » والنساء قميصا طويلة وثوباً داخلياً , 
وروعيت في صناعة الدثر المرتبة الاجتاعية . وروعيت المرتبة الاجتهاعية كذللك في تزين 
الرجال بالحل الذهبية والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشية الكبرى . وعلى غرار حضارة 
المابا 4 ارقتكزت حضارتهم الى الذرة الصفراء التق سحقوا حبويها على صفيحة حجرية بواسطة 
اسطوانة سحرية واستبلكرها اقراصاً يسطحون عايبا عجيناً من الفاصولبا والغلافل المحوقة » 
وأكلوا بالاضافة الى ذلك الشو كولاتة والمقطين والمطاطا الحلوة » والمطاطا الصينية والذبان 
وبوض الذيان وشيروا المشسروبات المحخمرة ولا سيا روح عصير الباهرة وشربوا الدسغان لفافة 
او بواسظة الغلبون . 

وعلى غرار المايا “بلفوا مررحلةنسبة صفات البشر اليقوى الطبيمة ولكنهم بدأوايتخطونا . 
قفي القمرة يرجد اله يبول خالق كل شيء > لا اسم له ولا اسطورة ولاوحه > يتحسكى ببعض 
مميزات « الارلي » في الفصول الاولى من التوراة . شب دوا له معبداً وعبدوء . ولكن الالهين 
الرئيسبين كان عملا وهويتزيلوبوشلي » المشترك مع « لتزكاتلسسو كا » . هويتزيلوبوشلي هو *مس 
الربيع الفتية » اله الحرب . ونتزكاتطبوكا هو شمس الصيف » مئضج الحصائد » اله الموسيقى 
والرقص > شفع المراهقس . وكات لهم زون متسلسل السلطات بثميز جميع آته بطابع ثسي 
او نجمي . مثكل آلحتهم قوى الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفاقاً لجهات الفضاء الثلائة 
عشر وحسب مستوبات ثلاثة » مستوى الارض »؛ ومستوى معت الرأس ©» ومستوى معت 
القدم » التي لكل منبا اربعة اتجاهات > يضاف اليها المركز . وان آثر المذهب القائل بوجود 
الروح في كل الاجسام الحبة لا تحتاج الى برهان اذ ان عدداً كبيراً من صغار الآهة والشياطين 
وعفاريت ما ارج الآرض وداشلرا تملاً الطبيعة كلبا . وكآنت معابدهم اشبه بمراصد الملا . 
وفتر الازتيك للمالم بالخرافات . فالآلحة خلقوا على التوالي اربعة عوالم تضيئها اريم ثعوس 
ممتلفة . اضاءت العام الاول تمس من الجمحارة الكريمة ولكن الامطار اغرقت كل شيء ؟ 
تحول يمض المشر الى اسماك اتحمدرت منبا الامماك الخمالية . واضاءت العالم الثاني ثمس من نار . 
ولككن امطاراً من نار استعجفت نهايته وتحول البشر الى دجاج وفراش و كلاب . وعقب هذين 
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العالمين عام شمى الظاة , تذفذى اليشر فمه بالقار والراتياج . محقتهم الزلازل أو افترستهم 
الحدوانات الضارية . ثم ساء دور العام الرابع 6 عام شمس الريح . اققدات المثمر بالاعار . 
محقتهم العواصف الهوجاء وتحولوا الى قردة , واشيراً لق العام الحالي « تتزكاتك.بوكا » » 
شس الصيف » منضح الحصائد . وسيدمر هذا العالم بدوره ايض] . 

آمن الازتيك باستمرار الحماة بعد المرت . فان عامة الموتي يذهبوت الى « مكتلةة كو هتلي» 
وزوجته « مكتلنسيووائل » اللذين يتلطان على انار تسعة تحري تحت الارض وعلى أرواح 
الموتى . ويذهب الحاربرن الذين يسقطون في ساحة الوغى أو تبرق دماوم على حجر الذبائح » 
والنماء اللواتي يقضين في الوضم » الى السباء ومعت الراس حيث يقدمون في قاعات متزل الشمس. 
ويذهب الغرقى والمجذومون ومرضى الداء الزهري الى جحم من الدرجة الثانية . ولكنالازتيك 
حباوا مفهوم المسؤولية الشخصية ؛ وبالتالي احترام القانون الاخلاق » والثواب ؛ والعقماب : 
فالمهم في نظرهم هو الظروف التي اكتنفت موت الانان . واذا هم تمحلوا بالطاع.ة واللطف 
واليساطة والصير » قاتهم قد مالوا بالفطرة الى السرقة رالمداهنة والكسل وشرب امسكرات . 
و وكان من المسم به إن يحكون للرجال » خارج الزواج ؛ علاثى جلسية بنساء اخسرى غير 
متزوجات ؛ فكان البغاء من ثم معترفا به ؛ ولم يكن نادراً ان يقدم عامة الشعب بناتهم سراري 
للنبلاء » . وقد استسهوا الى أحكثر الاهواء اخزاء وكان التلرط منتشراً جداً . 

يذكرنا تجبيز الازتيك الفكري بتحبيز المايا في كافة نرامي فكرهم : الطريقة العددية 
المشريئمة نفسبا » عد المر كز نفسه باستثداء الصفر الذي لا وجود له ؛ السنة المقدسة نفسبا 
( 16+ يوما ) والسنة الشمسية نقسها ( 56م يرما موزعة على ١4‏ شهراً من 7١‏ يرما وشهر وأحد 
من خمسة أيام ) “و لكن دون التصحمحالضر وري لاعادة التطابق بين السنة المدنية والسنة الشمسية؛ 
وكتب الازنيك على طرائد كبرى من رق الايل أو لبد الباهرة » مغطاة بطلاء كلسي » تلف 
كا بلف الحاجز الواقي من الحواء. رسعوا الاشكال بشوك الماهرة وملأوا الاقام الدائرية بالالوان. 
وكانت اسر فهم رموزاً هير وغلفية تثل اماه مبسطة في كتابة تصويرية . ولكنهم استخدموا 
علامات اشتقاقبة توحي الأفكار. وخطوا خطوة تحو الصوتية:فلتث ل بعض المقأطعاستخدموا 
صوراً او أشماء يكون أسمها أو صوتها متشايها دون اعارة معنى الرهز الختار اية قيمة. فككانث 
كتابتهم من ثم لفزا ينطوي على استعارات. 

كل هذا يقرب من تميز المايا الفنكري وءفاه.مبم > مع فارق ندني قدرتهم على التجريد وقلة 
اههامهم لامكانات الموافقة الماطقة أو م.دأ الذاتية » وللدوانم المقيقية أو ميدأ التناقض . ون 
نرج أن سجوهر حضارة الازتيك وسيرانبم مقتبس عن الايا . 

الااان لحضارة الازتلك ميزات تبدو مجبولة من الما . فقد عرف 

خسائس الالنيك الازقيك النحاس ‏ ولمل مرد ذلك الى ان مناطق المناجم ل تغمرها 

والدموقراطية التسلطية الاشجار الكثفة . واستىلموا رؤوس نبال نحاسية ومثاجل محساسية 
وادوات نحاسة لمعالجة المسارة الصلبة . 


قف 


وحمافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي في الدموقراطية التسلطية الشبوعية . ولعل البيئة 
الجغرافية هي ما دقعبم الى ذلك . فان البلاد » « الني شككت من بعض العقم الارستوقراطي » > 
تتساقط عليها أمطار صيفية فلية وغير منتظمة » قد تككون غير كافية طيلة سنوات عدة. وجلي 
ان هذا الوضع غير مؤات لامستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يغرق في ديونه . فيقتضي 
والحالة هذه القيام باعمال ري بأهظة الأكلاف لا يمككن ان يقوم بها سوى الاثرياء أو المعيات 
النظمة تنظيا جِيدا . لذلك كانت الموارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
ا مواد الغذائية والخامات النائبة المكلة من المناطتى الذائية . ولكن المككسمك بلاد واسعة 
الاطراف تتشللبا مساحاث خالية لا حدود لما“ وحمال وعرةٌ واودية بعدة القعر تسبب الدوار. 
يحب حمل مؤن لاسابيع عدة والاتجاه على طريقة البحارة في المحمب_ط » بالاستناد الى الشمس 
والنجوم» في ميرات لا نهاية لها . ولعل خطر العوز الدانم وصعوبة المواصلات غير غريبين عن 
واقع كون التجارة حملة عسكرية وواقم تول هذه الحلة بسرعة الى عمدة غزو» وواقع اعدادها 
لحرب القتح ؛ وواقع حياة الدولة من النبب والضرائيب * وواقع كون الحرب غاية هذا المجتمع 


وصناعته الرئيسية اذا صح التمبير . 


ان الاعمال الكبرى والحرب قد فرضت نظاما تسلطبا في الارجح.الحضارة 
مدنية بالضرورة الدينية والعسكرية » وقلب الوحدة السماسمة هو المديئة . 
عدد سكان « تنوشتئلان - مكسيكو » يتراوح بين 5٠‏ و ٠١‏ الف نسمة 8 
وقد وصغها لنا كورتس ا بلي :ه ان مدينة مكسيكو هذه مبلية في مستنقم اماه المالحة ميث 
تككوث المسافة بين اي من أطرافها وقلب المديئة فرسشين ( أو ثمانية كباومترات ) . لحا أربعة 
مداخل تؤدي اليها سدود صنعية يبلغ عرضما طول رممين عن رماح الفرمان . ماحتبا تعادل 
مساحة اشبيلية وقرطبة معا . سُوارعها مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بعضها يحيث يكون 
نصفها طريقاً والنصف الآشر قناة تحتازها الزوارى ذهابا وايايا. وقد حفرت بين مسافة واخرى 
خنادق تصل اقنية الشوارع الختلفة بعضها ببعض . وانشئت فوق هذه الخنادق » الواسعة جداً 
أحيانا 4 جسور مبنية بموارض <شببة حكمة المع متقئة الصنم . ويتسم بعض هذه اللسور 
لعشرة فرسان يسيرون معا جنا الى جنب » . وقد وسعت أره المدينة الضيقة بالحدائق المائمة 
المشهورة المككونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. والخيزران» 
طبقة ترايية لزراعة النباتات.وقامت في الشوارع الضيةة الكثيرة ساحات عامة تظللبا الاشجار » 
تقام فيها الاسواق . استوحي تصمع المدينة العام من الشمس والجبات الاربع . اجتاز المدينة 
شارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقيمة عند تقاطعها في وسط المدينة . وامتدت في هذا المكان 
ماحة عامة واسعة تفم المعبد الكبير والابنية البلدية . وكانت الببوت قل الارتفاع مبنيسة من 
حجر أحياط ومن قصب غالبا . ل( تشتمل اليبوت الا على قاغة والحدة مع طبقة تحث السقف . 


تو تختتسلاركت 
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وكانت المعابد كثيرة جداً وقد استخدمت في الوقث نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراما 
ذات سطوح » مع نادق وسدود . 


11111 يبدو ان باستطاعتنا ان ميز » في تطور الازتيك » ثلاث مراحل 
الى اللكية لاوستومر د تركت الاوليان منها آثرأ عميقة في الاخيرة . كان الازتيك في 
البدء قبيلة من البدو القناصين والقطافين الذين ينتقاون نحو 
لجنوب حاملين معهم إلههم الشمس « ويتزياو بوشتلي » . ثم تعلموا الزراعة النصف ألمبدوية * 
وذلك حين بلقوا هضبة المكسيك الوسطى حوالي القرت الثاني عشر في الارجم . ولمأ كانوا 
فلاحين وجنوداً في آن واحد» كانوا يتوقفون أحياناً عدة مئوات في منطقة خصية ثم يستأنفون 
رحيلهم . ويبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسية في القبيلة كانت العشيرة »«كليولي » > التي خضعت 
لتنظم ديموقراطي يدين بالمساواة , مجتمع رؤساء العائلات ويتخذون المقررات الحامة وينتخهبون 
رئيس العشيرة » و كلبول » . تعود الاراضي للكلبولٍ جاعبا » وتعين جمعية المشيرة قطعة 
لكل رجل متزوج يستثمرها ويازم بزراعتها . واننا ميل الى الاعتقاد بان جمسة روساء المشيرة 
تخد المقررات بامم القبيلة . ولككن كبنة « ويتزيلو بوشتلي » بمارسون الفيادة المسكرية 
ويتمتءون بسلطة عامة على العشائر كلها . 
بعد اقامتهم في المستنقع » فرضت الحرب ضد المدن الجاورة المعادية » والاشغال العامسة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرهل والوحل » الانتقال تدريحيا الى نظام المدينة الملكية . 
بقي ال جتمع شوعيا وعسكريا. الرجال مكرسون كلم الحرب ويتوجب عليهم تقد الاسرى 
للذبائح البشرية الضمروية للحياولة دون فناء هذا العالم على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
يتوفق الحارب الى اسر أربعة محاربين اعداء > ينتقل الى طبقة عليا » هي طبقة ال د تكيفا » » 
ويستطيع حينذاك ان يصبح موظفا » « تكوهتلى » » أو سيدا . الوظائف انتخابية كلبا . 
وقسمت المدينة الى عشرين حبا تخصص بكل منها عشيرة . لكل عشيرة أراضيبا » ومسكنها 
المشترك » وآلمتها الخاصة > وأعيادها » ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . يقوم 
على رأسها مجلس شيوخ يفصل في كل شيء ويمين الاراضي للاشخاص ويحكم في القضايا الخطيرة 
وينتخب الموظفين مدى الحياة . أهم الموظفين هو ال« كلبوليك » الذي يختار أبد مسن عائلة 
واحدة ويراقب توزيم الاراضي ووضع أهراء العشيرة . ويسهر على زراعة الحقول > لا سيا ما 
يعد منها لتأدية الشريبة » ويسم حصيلة الضريبة الى موظفي الادارة ال#الية » ويقود الفرق 
العمسككرية ويوزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العلا . الاعتداء على قوة:المشيرة 
وتضامنها يعاقب بصرامة . يحم بالموت على القدلة والرجال الذين برتدون ثياب النساء ويتخلقون 
باخلافبن ‏ والنساء اللوافي برتدين ثياب الرجال ويتخلقن باخلاقهم » والزناة ؛ ومموري سمدود 
الحقول » ومدنسي القدسيات »> والخنونة . الموظف السكير يخلع من متصببه . السارق ذو 
السوابق يصبح عبد لمسروقه . سارق الذهب والفظة » وهما معدنان إهيا المصدر » يحم عليه 
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يألو . تتحد العشائر خمساً نخسا وتؤلف اخو”ة . فكان هنالك أربع اغوات لكل منبباأ 
قائدها المسكري » وهو أحد الاكابر الاربعة الحرط.ن الملك » وكاهنها » وافتها . وفي خارج 
ومكسيكو - تنو شتتلان » > ينتخب اهالي القرى والمدن موظفيه > « تكوهتلي » > الذين 
تنموا بسلطات كبار الموظفين » « كلبوليك » » نفسها . قعين العشائر مجلس؟ قبليا وتنتخب 
الرئيس الاعلى » « تلاكاتكومتلي » » الذي يختار ابداً من عائلة « اكاما بيشتلي » » ويتمتع 
بسلطات ملكمة . يكافا الموظفون * د تكوهتلي »» عن طريق اراض يستثمرها المواطنون لهم » 
وأقمشة وألبسة وهواد غذائية بهم اياها الرئيس الاعلى من الضريبة المفروضة على المواطنين 
والاؤوات المفروضة على المدن المهزومة . 

لاءشك في ان الدولة والمجتمع قد تطورا في النصف الثاني من القرن الخامس عشسر واوائل 
القرن السادس عشر في اعقاب الفتوحات وقيام امبراطورية حقبقية . لا تزال مدينة الازتيك 
مبدثيا ديموقراطية شيوعية . ولكنها تتخذ صفات الملكية الارستوقراطية يسبب توسع رقعتها» 
وتعقد شؤونها > واثراتا الذي تدين به لسيطرتها على المغلوبين . فليست جممية الشمعب » بعد 
اليوم » ما ينتخب ال ه تلا كاتكوهتلي » » بل هئة انتخايبة من المستشارين وكبار الموظفين 
والكبنة بعينهو قسامنبم وتعين هي القسم الآخر .اما الكلبوليك والتكوهتلبي الآخروذفلايزالون 
بنتخمون انتخابا » ولكن اتتخاهم ليس سوى تقديهم للوظيفة > اذ انهم يستمدون سلطاتهم من 
تعمين التلاكاتكوهتلى لهم . ويحدث احيان ان يفرض هذا الاخير ا له من سلطة » اشخاصا لم 
ينتخوا. فالسلطة تأقي من اعلى لا من اسغفل . كل مواطن يستطيع مبدئياً شغل اعلى الوظائف. 
ولكن ابناء التكومتلى يستفدون عملياً من ثقاقة عليا يحصاونها في أحد الاديرة » د كلركاك» » 
بدلا من الدغول إلى مدرسة الكلبولي . فبينهم يختار التلاكاتكوهتلي بالتفضيل السغراء والقضاة 
وحتكام المدن وهوظفي الادارة المالية ورؤساء الكبئة . أمابين اكبر الموظفين » قنائب 
التلاكاتكوهتلي » او « سيواكواتل » » يككون ابد احد حفهة « تلا كلالتزين » » شقيق 
« ماتكوهزوما » الاول . ويختار اهم موظفين بعده من بين افراد عائة التلا كاتكوهتلي : يورث 
التكوهتل ابناءهم الاراضي التي اقتطمتهم اياها الحتكومة للاستثار بمثابةمرتب سنوي . فتتكون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة » وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحين جبولي المنشأ يعقد التكوهتلي معبم مشاركات زراعية لقاء أنأوات واعمال تسخير . 
يتسل التكوهتل النصيب الاكبر من الضرئية المفروضة على المواطتين والجزية المفروضة على المدن 
المغلوبة الداخة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا تبرز شيثاً 
فشيثا بين جمبور المواطنين ارستوقراطية متسلسلة السلطات . اما التلا كاتكوهتلى » ١‏ والد 
ووالدة » المكسيكين » فتتسم سلطاته . فقد رأى الاسبادون > في واطو كاوهي + الثاني »؟ , 
التلاكاتكوهتلي منذ السنة س.ن؟ »> امبراطوراً حاط بطبقة من النبلاء الوراثيين . 


كا 


النجاري . فقد تنامت في مكسيكو في السنة ١5١4‏ على غرار ما حدث في تلاتلالكر » التي 
فتحت في السنة 4147 في الارجح“تعاونيات تجار استحصلت على احتكار التمارة اللإارجة: 
تصدير مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من المغلوبين » واسشيراد الصنوعات البذخية , وقد 
آلف التجار.مبتمما مقفلاً . فالتاجر تاجر أبا عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضماء يفضون 
الطرف في.تنقلاتهم ويرقدون معطفا ملوناً ويخفون ثروتهم . ولكن ثروتهم ترفم طبقتهم في 
الجتمع . وبمجاز قانوني تمتبرون جنوداً من انسباء الامبراطور ؛ ابناؤهم يربون في الكالكاك ؛ 
يحق هم 'تقدم الذببحة : لهويتزيلوبوشتلي » » وستلحتى روحبم بالشسر على غرار روح الحاربين؛ 
وقد أحدذ بعض كبار الاسياد يتخذون من بناتهم زوجات #نوية . وهكذا برزت » بالاضافة الى 
طبقة النبلاء » طبقة من « المورجوازيين الرأسمالمين » . 


أن شعس الربسع الفتة » و هويتزيلو بوشتلي »* الى ولدت عن عذراء» 


ا د ل هي اله الحرب وهي ما اصبح الاول بين الآحة . لما كرس الخرم 


الرئيسي في ه تنوشتتلان » » ولأجلما تكائرت الذبائح البشرية . ولا 
غرو فبالذبائح البشرية ترقبط كل حياة هذا المالم. لكي تنابع الشس والنجوم طريقها » ولكي 
تكل دورات الحياة النبائية » يحب اراقة الدم البشري , الحرب * التي توفر الضحانا » مقدسة . 
المارب والكاهن يصارعان العدم بدرت توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يملو 
هرم تنوشتتلان الكبير . وفي احدى القاعات الكتبرى المظامة اقم مذيحان تغطيها اغشاب 
منقوشة . كان بالامكان > ححين تألف الاعين الظامة 'روّية خلقتين جسيمتين ربملتين تتزكاتلمبوكا» 
شمس الصيفب » منضج الحصائد»روح الهالم » يحفورا في حجر الاويسيديين الاسود » تلتف حول 
حسمه شباطين صغيرة اذنايها اشبه بافناب الثعابين » ووجبه أسبه مخطم الدب * وعناه براقتان» 
وهويتزياوبومتلي » الحارب » الانجل » الذي تلتف ول بطنه ثمابين كبرى من ذهب . 


امامهها ضحى الككيتة يأسرى الحرب او بالاطفال » يلقونهم أرضاً ويلوون جسمهم الى الوراء 
حتى محدب الصدر . يفلع الصدر حينذاك بضربة سككين صوانية . وينقزع القلب ويلقى في 
جمرة يحرق فبها الببشور ويحمل امام تمائيل الآلحة التي ترش يدم الضحابا . ويقطع انان ويقدم 
في الولائم العلقسية . يسود الغرفة جو فساد ونتانة . الجدرإن والارض ترشم دما يتحول ؛ حين 
يفف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . التتحيف يقزز النفس . أما الككبنة » المرق دون ثربا 
قطنا قاتَا يتقطر الدم منه » قببدون كمن اختطف بالروح * شمورهم الطويلة ملطخة بالدم » 
وايد.هم ملوثة بإلدم الحديث الاراقة » واصابعهم مرتعد:ة ومرتعشة » ويعرضون تشوه ات 
جسممة فظيعة » لا سيا آدَان مزقها ممخلمهم لرش وجه الآلة بدمائها . ولاغرو قان دماء بض 
الآ 1 قد يذلت في سبيل خلق الشمس وحركتها . 


عندما يخرج المرء من القاعة » يشاهد معبد « كتزاكواتلكس » > لله الربح ومبتكر كأفة 
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ألفنون الذي تشوى فيه لوم الضحايا . صنع مدخله بشكل شدق مفتوح تبرز منه الاسنار: _ » 
على غرار مدل جيم في « اسرار » القرون الوسطى . 

رافقت الدبائح في الاعماد الكبرى السنوية الاربعة عشر اناشيد الشعب تكريما للآلحة . الناس 
كلهم يثملون لان الثمل اعتبر مقدساً في هذه الظروف ؛ الشرائع المدنية كلها تعلق » ويرافق 
وليمة اللحم البشري الطقسية حرية جنسية مطلقة . ويقدر عدد الذبائح البششرية بعشرين الف 
ضحية سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر اليه الاسبائيون عند قدومهم وكأنه الشباطين بالذات > كان في 
مرحلة ات#طاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام علي انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسية وزراعية وصناعية دونها معارقه في اواخر القرث الخاهس عشر . ومبها يكن من الامر 
فان امبراطوريته » الحديثة العهد والمنشأة في وقت قصير > لم تككن راسخة الاركان . وما كان 
المغلوبون ليترقبوا سوى سانحة للثورة والمنافسون سوى سانحة للبجوم . 


م ضار أت عصر الشبه 
حضارة «(١‏ انكا » 


جاءت مواجبة الاسبانبين لارفع حضارة في آتغر المطاف. وصلت المملومات الاولى الى بانأما 
في السئة ٠68‏ . ولكن « فرنسوابيزار » ل يشرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر للاؤرخين » بالاضافة الى عدة أثرية ضخنة » مؤافات رصينة مبنية على الملاسظات 
الشخصية اثناء الفتح » او على استقصاءات اجريت مع الهنود الباقين على قيد الحياة بعد الفنتح . 
واهم مؤلفات الاختصاصيين هي « تاريخ العالم الجديد » للسدوعي « برتابا كوب »4 تار يكم 
حوادث البيرو » ل ١‏ بدرو دي شبيزا » » و ١‏ لبون » » أحد جتود بيزار » الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشال الى الجنوب ووضع بوميات استفاد منبا في كتابه ؛: د سصيلة 
وتفاصيل » سيرة « وان بستائزوس » > الذي كان قد تزوج من ابنة « اتاهواليا > آلخمر أباطرة 
الانككا» وتككل لغة الكرشوا وشاهد انهبار الاميراطورية ؛ مؤلفات دخوان بالو دي اوتدغاردر» 
حام كوزكو » الذي اجرى في السنة ١66٠‏ تحقيقا حول شكل حم الانكا وديانتهم؛ واخيراً 
التحقيقات حول تاريخ الانككا وعاداتهم التي احريث بين السنة ١659‏ رالسنة لم6١‏ 4 بامر من 
نانب ملك البيرو » « فرنسيسكو دي توليدو » 1 اما ممظم المعلومات التي يوردها « غارسيلازو 
دي لافيغا » والتى كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه كان أبنا لجندي اسماني واميرة 
من أميرات الانكا » قلا يعيرها الاختصاصيون الوم أية همية . 

كانت امبراطورية الانكا حديثة العبد عند قدوم الاسبانيين . فقد ارتسمت في الثلث الاول 


كا 


من القرن الخامس عثشر . وكان الانككا حتى ذاك التاريخ محصورين في مدينة كوزكو تقرييسا . 
وكانت الشعوب 4 حنتى مداخل المدينة » شبه مستقلة . دخل الانككا حروبا كثيرة » ولكنهم 
كانوا مكتفون بالسلب وفرض الجزية ؛ اذا ما تفدوا على سكان اسدى المدن 4 وبيمودوة الى 
مواقعيم . 

بذل الحاولات الاولىافي سبيل تنظع الفتوحات ؛ اعبراطور الانكا الثامن » دفير ا كو شاه . 
ولككن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وفي ش.خوشة فيراكونًا » هاجم كوزكو هنود 
من الشمال 2 ثم ال « شانكا » » اول شعب محارب في ذاك العبد . تولى الدفاعابن فيراكوشا » 
بوبانكي > وصد الحجوم ٠‏ ثم قاد جيش الانككا وهزم الشانكا تكراراً في اراض منبطة . 
فبسط الانتككا نفوذهم على البير و دقعة واحدة , 

توج يوبانككي في السنة مم١‏ * بعد وفاة أببه » وحمل اسم « باشاكوتي ». فوسع سيطرة 
الانكا جنوي ححتى محيرة تنسكا كا التي بلفها في السئة ١4+‏ والتي وجد ال ١‏ يمارا » بالقرب متباء 
وثمالا حتى « كيتو » . وهو انما وضع القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

جلس ابنه « توب » على عرش الامبراطورية منذ السئة ١119١1‏ حثى السلة 1497 . واصل 
. قتوحمات أبيه ا » » واستولى على ما يؤلف اليوم بوليقيا وشيلي 
ا حتى مديلة و كوز نستستوسيون » الحائية . واحتل » في ما أصبح الارجنتين » الالمجاد الشمالية 
الغرببة ومنطقة « توكومات » . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري مميزائه النبائية » في 
الارجح . 

خلفه « هوينا كاباك » . اعتلى عرش الامبراطورية مذ السنة ه4١‏ حتى السئة 519هة ' 
وواصل الفتح . فبلغ » الى الشمال من كيتو » الحدود الحالية بين الا كوادور و كولومسا - قمع 
ثورات عديدة وسار قدما في تنظلم الامبراطورية . عند وفاته » افاد الراصدون في « تومبز » 

بان « مسوشا غريبة لهيائية ثقم في ببرث كبيرة عائمة » تطوف في البحر .لم تككن هذه 

المسوخ سوى الاسبانيين بإلذات . 

لسنا ندرك تاماً المبدرات الاقتصادية لحروب الانكط ., فكانت معظم البلدان الحتة من 
الفقر ميث اضطر الانكا لآن يمدرها بالمواد الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطقفة 
الاندس غير منتظمة واراضيبا. الزراعبة ضيقة وحصورة في تخوع المناطتى البركانية . فكان 
الجوع من ثم خطرا دائمآ مدامماً , لذلك فان الفتوحات قد النجرت في سبيل المجد اولا » وفي 
سسيل اماد جمل بعد عن المديئة القادة ومنميم بذلك عن الاأفهام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى الحرب اخيرا كا الى حملة عكرية مقدسة قستبدف نشر ديانة الانكا . 

سيقت الممليات المسكرية مساع دبلوماسية . أوفد المندوبون الى القبائل التشديد على قوة 

الانكا وحاذير القاومة » ولعرض الوراثة على الرؤساء مع امتيازات اخرى مكثيرة . وقد 
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فاوض المندوبوت » على العموم » اناس لا يتمتعون بسلطة ثابتة يمثل نظام الانكا في نظرم تقدماً 
كبير؟ . لذلك غالبا ما جر خضوع الروساء الى خضو ع القبائل . 

وان ل يحدث ذلك » قلا مناص من الحرب . الانكا كلهم مازمون بالخدماة العسكرية . 
امش بز تجحبيزاً حستا بسيوف من الشبه وفؤوس من الحجر ومقاليع وتروس ودروع هن 
زرد . ينتقل اليش صفوفاً منظمة » ولكنه لا يعرف > على ما يبدو »4 نخوض المعركة أو 
المناررة » كا منظما . فلا تليث المعركة ان تتسول الى عموع معارك بين اقراد . 

ينظم الجيش حر كاته وفاقاً لتبؤات العرافين والعائفين. . تقدم الذبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر للآلحة . 

استولى الانكا على بعض المالك احمانا » تمملكة اله شبمو » » بين لها وكدتو > التي عرفت 
طبقة من الاثراف الوراثيين . الا انهم اخضعوا في اغلب الاحبان عدداً كبسيراً من القبائل 
لا نخضم لأي تنظم سباسي ؛ وشتاتا من ل« أيلو» . أما الايلو فوحصدة انتاجية » او رهط 
من الانسباء الجتمعين للقيام بعمل مشترك في مساحة معيئة » اشبه بالزمرة الالغوذكينية . 

ها إن يستول الانككا على اقلم من الاقالم متى يرمعوا له مصغراً نافراً من الغرين تإدز فيه 
الجبال والاودية والانبار والقرى والحقول المزروعة > الخ . يحصون السكات ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « كببو » كانت لهم مثابة اختزال . بعد الفتح الاسباني » 
املى بعض البسوعس ين مادىء دينية على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونها هؤلاء 
بعناية بواسطة عدد من العقد , ثم رددوا بوامطة عقد الكيبو اللاهوت الذي عابه اليسوعيون. 
وكان لدى الانكا دور كسبو “اشه بدور الكتب » تتضمن شسُتى الاحصاءات عن الامبراطورية. 


ترسل الككيبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسها ويأمر بإعمادة توزسيع القرى 
والسكان . واما كان لا بد من جبود جماعي كببر لتوسسع الاراضي الزراعية بأعداث 
الارصفة الترابية » وللري بواسطة الاقنية ولتحويد الترية بسهاد أله غوانو » . وكان قد سبق 
للامارا ان سلككوا هذه الطريق بداعي الحاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتس » قائٌة على مرتفعات 
بعيدة عن الحقول . فأسسكن الانكا المغلوبين في قرى جديدة قريبة من حقوهم بغية مضاعفة 
انتاج العامل . واعادوا تكدوين الايلو الحدود باضافة مدة عائلات مختلفة البه . وجمموا عدداً 
من الايلو في قببلة واحدة عددا وجمعوا فيقسلة كبرى واحدة عددآمن القابائل الصغرى . واذا م 
يبرهن السكان عن طواعيةهم » اقصوا العصاة واستبدلوهم بستعمرات عسكرية من الكبشوا 

يرسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو التخلتى بأخلاق الانكا . يتابع هؤلاء الابناء طيلة 
سئوات اربع دروسا عملية . في السئة الاولى : لغة الكشوا ؛ في الثانية ؛ لاهوت وطقوس ؛ 
في الثالثة : تدرب على الكو ؛ في الرابعة : تاريح الانكا وتقاليدهم السياسية . الامبراطور 
بعين الرؤساء امحليين موظفين . يبادر الانككا الى بناء خمازن للمواد الغذائية في البلاد الحتلنة 
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حيث يكوت مستوى الحاة منشفضاً جداً على العموم . ويتعهدون ثغذية السكان . وينظمون 
العمل . ويفوضوت الكيشوا لغة أدارية . 

تم التوحيد بسرعة فائقة . زالت مثات اللغات السابقة الفح . لم يبق سوى الكيشوا 
والامارا ورا لغتارى حضاريتان اخريان . استمرت لغة الكبشوا في المهد الاسباني . نسي 
البلديون مؤسساتهم » والتنظم الوحيد الذي بقمت له قواته بعد الفتح الاسبائي هو تنظم 
الانكا . اعتقد بعضهم أن اركات امبراطورية الاتككا تزعزعت “ قبيل قدوم الاسباننين » 
يثورات ال مغلوبين من شمو وكارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المتوفى في الارجح . ولكن 
بعض اللورخين لا يمترفون بواقع هذه الثورات ويردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الخلافة . م يكن هنالك من نظام خلاني . كات الامبراطور يمين بين ابنائه ‏ المولودين من 
خسين أو ستين امرأة مننساء حرمه > الابن الذي برمده خلفا له . ولكن د هوينا - كاباك » 
توفي متأثراً بعرواء دوت ان ستطيع اجراء هذا التعبين . فكان ان هواسكار © بكر ابئائه 
من امرأته الرئيسمة » اعلن نفسه اميراطوراً . ولكن اخاه م نامرأة اخرى * اتاهوالبا » الذي 
كان في كيتو » على رأس الجيش الكبير ال حشود لحاربة كان كولومبيا الحالية » اكد حينذاك 
ان د هوينا - كاباك » قد قسم امبراطوريته ٠‏ وهو على فراش الموت » الى شُطرين متساويين 
احدها لحوا كار > والثاني له . فنشبت الحرب بين الشقيقين » وكان النصر حليف اتهوالبا 
قائْد الجبش المتصرك .ولكنه لم يفكر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية التي براها بعض المؤرخين 
طويلة جداً : يكن من ضرورة لذلك . 

توفرت لامبراطورية الانكا وساثل انتاج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانكا المحراث الر"جني » وهو اشبه بعصا تبلغ 168١‏ م طولاً » مزوادة برأس شبهي صالب 
وبر كاب يشح غرزها في الارض بواسطة الرج ل التي ينوه عليها القلاح بثقل جسمه , لذلك 
كانت حرائتهم ابعد حمق » وامكن القيام بها في اوعر تربة . وكانت مسإحيهم مزودة بشفرة 
شبهية عريضة جدا تمكن من تهشم اشد المدر قساوة . وكان هاوئهم المعد لسحق الذرة 
الصفراء افضل الى ححمد يعد من هاون الكسكيين . فقد استعيل هؤلاء اسطوانة يجب 
التثقيل عليها بقوتة. اما هاون الانكا فكان مؤلفا من قاعدة مربعة الزوايا توضع عليها الحبوب 
ثم يوضع فوقها حجر آشر ثقيل جد » وحبنذاك يصبح بإمككان فتاة في العاشرة او الثانية 
عشرة من سنها تحريك الحجر الأعلى الذي يحق الحسوب بمجرد حر كته . فكان تحضسير 
الطحين من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة المكسيكية » ول يستازم تحميد شخص كبير . 
والصساكة كان الملكسعكيون يفرزون وتداً في الارض ويثبتون فيه قضييين خشبيين 
فتحثو السائكة على ادها وت ركب خوط السدى بين القضيبين . وترقع بعد ذلك الخيوط 
بتعاقب مطرد بواسطة عصا وتدشل المكوك بين الخيوط المرفوعة والخيوط غير المرفوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ربط القضيب الثاني نجسم الحائك الذي يستطسع بذلك شد النول اليه 
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دون اللحوء الى ركبشه أو بديه * بمحرد أنحناءة مئه الى الوراء » يسبهولة ودوث عناء يذكر * 
فتبقى يداه طليقتين » وتزداد سرعة العمل ازدياد؟ كبيرا . واتاحث لهم الحول الشبهية تقل 
حجارة اكبر ؛ كا اناحت طم المطارى والسكاكين البرونزية معاجة الحجر معالجة سريعة , 
فيتضح من ثم ان طافتهم الانتاجية كانت قوق طاقة المكاسيكيين الى حد يعيد . 

وتفوقوا عليهم بوسائل النقل ايضاً . فقد ربى الاذككا حيواتاً داجن هو الجمل الامير كي 
الذييستطيع ان ينقل بين 7٠‏ و٠‏ كبلوغراماً ويقطع بين ١١‏ و٠7‏ كيلومتراً في اليوم. يضاف 
الى ذلك استفادة الانكا من لحم هذا الجل وصوفه . وشق الانككا شبككة طرقات ؛ طريقين 
هن الشيال الى الجنؤب ؛ تحاذي احداخما الشاطىء ابتداء من « تومبيس *» حتى « أروكوييا ». 
يتراوح عرضها بين اربمة وخمسة أمتار في الاودية المروية » وتحيط بها جدران واشجار مثمرة 
وقناة ماه » ولا تتعدى مسلكا بسيطأً في الصصاري ححيث ترسم بالاوناد ؛ وتمر الثائية في الجبال 
المرتفعة ايتداء من حدود كواومبيا والاكوادور حتى توكورمان »2 هروراً بكيتو وكوز كبو 
وتحيرة تيتيكاكا ؛ وهي اضبق من الاولى؛ > اذ انها غالبا هالا تتجارز المتر عرضاً ؛ ولكنبا 
جبزت بالسلام في اوعر المنحدرات ؛ ورصفت احيانا يحجارة مسطحة ؛ وطرق] معترضة تصل 
اللدرى بالشاطىء والمدن ببعضها أيضاً. واقيمت هنا وهناك وهنالك » على شبكة الطرقات » 
ممارن مواد غذائية لتموين المسافرين ؛ ومراكز عداثين تتيح نقل خبر بين ليا وكوزكو » 
اللتين تفصليا مسافة 71٠‏ كيلومتر تفريبا » في ثلاثة ايام » بيذا اقتضى للبريد الاسباني ١+‏ 
يرما على ظبور الاحصنة 4 في السنة 146٠‏ . وانشئت فوق الاهار والاودية؛ جسور كبرى » 
معلقة » قوامها خجسة حبال ضخمة متوازية قطر الراحد منها ٠؛‏ سنتمترا » وحيال اخرى 
معترضة »> تعلوها كلها اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانكا 2 في بلاد توزعت مناطقبا 
الزراعبة بين شواطىء البحر وقمم الجبال > ان يستفيدوا » للتموين »من محاصمل المناطق الحارة 
والمناطتى المسّدلة والمناطق الباردة . 

كل السقول الزراعمة ملك الانكا . بعضبا يخصص للحكومة » وبعضها لتعبد العابد » 
وبمضها يوزع للاستار على الافراد . ولككن للمبل مشترك في كل الحقول » ينف تحت أشراف 
مدبر وتنشد شلاله الاناشد الدينية . كل المنتحات موحّدة . الخزفيات تصنم بالجلة ولا تتعمدى 
نماذج معدودة ذات طابع عملي . 

الديانة هناايضاً تنسب صفات البشر الى قوى الطبيعة »وتنطوي على زون متسلل اللطات. 
ولككن الانككا قوصاوا الى مفبوم اوضح منمقهوم الازتيكوالى اجلى مفهوم لككائن اسمى لا اسم 
له ولا بداية ولا نباية > شالق كل الككائنات وسيدها المطلق » عائش في السياوات »ويأقي بين حين 
وآخر الى الارض » ويثل بصورة انان . ان مذهب اللشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجع . 
وهو يعني بصورة اكيدة ان الانكا تصوروا الاله شخصاً متميزاً عن الكون ؛ والديان 1 ثأناً 
خاصا » ومديثا بين الانان والاله . 
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وثفوق الانكا في تعالممهم الاخلاقية ايض) . فالذهاب الى الفردوس أو الى جيم » عند 
الازتيك » لبس مشروطأ ينوعبة الاحمال بل بظروف الموت . اما عند الانكا فالميت يذهب 
الى القردوس » الى السهاء » لبعيش مع الشمس » اذا كان قد قَمْى حماة صالحة . و ذهب الى 
جم لبقاسي الجوع وال برد في جوف الارض ؛ اذا كان قد ارتكب اعمالاً تسترذها التعالم 
الاخلاقية . كانث الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجنب عقاب القضاء المدني » اما عند 
الانكا » فالحدف من الاعتراف بالخطايا هو الحصول على حل من اهانة الله » والخطايا هي : 
القئل » السرقة » الزنى ‏ افساد الاشلاق * عصيان الامبراطور » الاهمال في عبادة الآغحة . اما 
الكفارات فبي الصوم والاغتسال المطبّر » ولا سيا الصلوات . 
الاان الديانة ابقث على ذبائح الاولاد » بالمئات » حين يعتلى الامبراطرر العرش أو يصاب 
يمرض » وني مالات الجاعة والهزيمة والطاعون . 

منرتكز الجتمع العائلة العكبرى ذات النسب الواحد بة الاب . الزواج معصور في نطاق 
المائلة . تجتمع المائلة حول الموصاءات اعمادة الاجداد .لذلك تتألف المدن من عدد من الحظارات 
يقابل عدد المائلات الكيرى ويفم كل منها خسة او ستة بوت . وتتوزع العائلات الكبرى 
الى وحبدات عمل » « أيلو؛ » حول جد اسطوري . بخصص الزوجان منوياً بقطمة ارض 
يستثمرانها وتكفي لاعالتها  ٠‏ توبو » . ويضاف اليها نصف « توبو » كلما رزقا ولدآ . 

عمم «باشاكوتي » نظام الأياو على كل ادارة الامبراطورية . كل امبراطور ؛ ابن الشمس » 
يتمتع بسلطة مطلقة ولكنه مازم باحترام العرف وتوقير الاود لرعاياه . ولعكل امبراطور جره 
وابناء كثير ون . الاعقاب الذكور المنتسبون الى امبراطور واحد يؤلفون « ايلو ملكا » 
مسؤولاً عن عبادة الجد , كان عدد الاباطرة قد بلغ ١١‏ في السنة +216 فكان في كوزركو 
١‏ ايلو ملكا . وقد ضم ايلو اميراطور الانكا الاول » و مائكو ‏ كاباك »»خسراية عقب . 
وارتقع هذا العدد الى باه في النة .15 . الامبراطور يختار من هذة « الأبلوات ‏ الملّكية 
كافة كبار موظفي الادارة . 


أعضاء هذه « الابلوات » الملسكمة مم الانكا بالنسب . ولكن الانككا انشأوا طبقة ذببلة 
من الانككا بالامتياز > تشم الرؤساء الحليبين الذين يتتكفون الككيشوا وانسالحم الذين يربون في 
كوزكو . واخيراً نظموا طبقة نبيلة #لثة وراثية دنيا نفم موظفي الادارة الذين لا يتكامورن 
الكيشوا 2 كورام » . كل هؤلاء المبلاه موظفون محفون من الرسوم واجمال التسخضير » 
بعتاشون من بحاصل حقول المكومة ويتقملوت الهدايا من الامبراطور » الزوجات » الانقفشة» 
الرياش » الاواني » الجال الاميركبة » اراضي الاستثار » الخ . فنجم عن ذلك تبيز بالثزوات » 
الا ان واحداً م يملك ومائل انتاج . 


منذ الساة 145٠‏ قسمت الامبراطورية الى اربع سكومات » وقسمت كل كوه ة الى 
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ولايات تضم مقاطعات » وضعت كل مقاطعة عدة و ايلوات » . يثولى ادارة الحككومة « آبو » 
مختار من عائلة الامبراطور ٠‏ روساء الحكومات الاربعة يؤلفون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حام انكا يميل طبعا الى جمل متصبه ورائيا ويجمع في شخصه الصلاحيات القضائية 
والادارية . ويتوزع الوظائف الاخرى »© ورائيا وبالتسلسل © ورؤساء ال... 1٠١‏ *»» 
وورؤناءال ..ءهم و »رو وروؤسامال٠٠١١1»‏ » الخ ؛ حتى ورؤساءال١٠١».‏ 

الامبراطورية لا تعرف نقداً ولا ضريبة . ولككن المع مخضمون للعمل القسري. المواطئون 
موزعون طبقات تحسب ستهم وطاقتم على العمل . لا يطلب مثيم سوى القيام بأحمال صغيرة 
بعد بلوغوم الخخسين . الجبع مازمون بالعمل في حقول الحكومة وحقول الكينة وححقول الماعة 
وحقول الجيران . وهم قدوة في ذلك بالامبراطور ورحال البلاط والرؤساء . ولككن مدة الممل 
تختلف باختلاف مر'تب الجتمم . كل ما لا يترك لاستبلاك الافراد يخزن في مخازن الدولة حيث 
يجبع كل ما هو ضروري لاعالة الجبش والنبلاء والموظفين والارامل والشيوخ والمقمسدين 
والصناعين وعاثلات الجاود الحاربين » وموظفي البريد وعمبال المناجم » والشمب كله اذا 
احدب الخصاد . 

كل مواطن ملزم يال ه ميا » » بالاضافة الى العمل في الحقول . فالحكومة تصادرسئويا هنديا 
من اصل عشرة . الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 1١‏ و 7١‏ مئة يستخدمون كمدائين للقل 
المريد ؛ والرجال الذين تتراوم اعمارهم بين 7٠‏ و هع سئة يستخدمون في المناجم أو المتاريمع 
العامة الككبرى او فرق المشأة . ويصبح غيرهم خدما او موظفي ادارة . 

بعفى من المتا والممل في الحقول ال « ياناكوة » » او اعضاء الفئات التالية هن الصناعيين : 
النحادة » الحدادور:. » الزافون » الصاغة > صانعو الاسلمة » نماروا الابنوس » الذين 
تميلهم الحسكومة . لا يعملون الا في الازرت الامبراطورية » ويوزع الامبراطور انتاجهم على 
موظفي الادارة نحسب الخدمات المؤداة . 

ولما كان الانتاج يتجاوز الحاجات بصورة عامة » تعاطى الامبراطور تحارة رسمية كبرى 6 
وجاز لككل رئيس عائة مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنصم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولحكن هذا التفاوت ل بككن ليتيح الانتقال من طيقة اجتاعية الى طبقة اجتاعية 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستهلاك جدش هن المفتشين . وكانت العقوبات قاسية جسداً ؛ فبلقى مثلا 
بالموظف الذي يخالف واجبات منصبه الى الثمابين تلسامة؛ ويضرب المواطن اللكسول محسر ثقيل 
على ملسلته الفقرية . 

م بعتير الحنود انهم اجروا صفقة رابحة بانتقالهم من مم الانكا الى الحم الاسباني . لا ريب 
في ان حدم الاننكا كان استبداديا » ولكنه حاول ان يكون عادلا وان يرفر لكل فرد ما يمتاج 


١ 


اليه في حياثه . الا ان الحنود اعثبروا الحم الاسبائي أستبداد فانمين » ظالما » يتسذرع بالحرية 
والملكية والمنافسة ولا يككترث عماما لرفاهية الفرد ولا لحماته نفسها . وبمدو أن اهنود » حتى 
المغلوبين وابناء المغلوبين منهم > تحسروا على حم الأنكا . 

يتبين من كل ما سبق ان الاوروبيين وجدوا امامهم » في كل مكان > شعوبا منقسمة بعضها 
على بعض * وسائل عملها دون وسائل عمنهم» اضطرت الى الاستسلام عاجلاً ام آجلا . والشموب 
التي تغلب الاسبانيون عليها بسرعة وحققوا في مناطقها حضارة مختلطة يغلب فيها الطابع 
الاورونى » هي بالضبط ابعد الشعوب رقي وتقدما * أي شعوب المكسك والببرو الني الفنت 
التنظم السياسي والضوع لسلطة حل حلبا الاسباتدون » والتي كانت قبائلها اقل القبائل بعداً 
عن الاوروبيين عقلية وتفكيراً . إما في المناطق الاخرى فقد برهن الهنود عن عناد في العداء 
٠‏ ونفور من كل اندماج . وغالباً ما ادى استيطان الاوروسين الى افناء مثل هؤلاء الحئود او الى 
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امس مشاه 
الأوروسون والاعراقالملوبنة فيأميركا 


-١‏ الاوروسون في اميركا 


الفضأء الاوروني الجديد 


5506 كان الحدف من رحلة كولومبوس البحث عن الحند » وحين بلغ البابسة 
0 اس بل ل اطلقعلى البلدبينالاول الذين رآهم اسم الحنود الذي احتفظنا به على الرغم 
20202 هن عدم انطباقه على الواقم.وصل كولومبوس في رحلته الاولى الى هايتي 
التي اعماها « اسبانيولا» وترك فيها المستعمرة الاوروبية الاولي وعاد الى اوروبا في شهر كاثوتف 
الثاني من السنة 14# مقتئعاً بانه انما بلغ اراضي « سبيئقو » الامامية ‏ اي البابإن . فلم ببق من 
مسألة » في نظره ونظر معاصربه » سوى بلوغ القارة نفسها وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
البيان ان رحلات عديدة لاحقة ل تسفر عن ابة نتيجة . في السنة ١6٠١‏ بلغ البرتغاليه كابرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان - روك » , كان الحدف من رحلة كايرال 
الدوران حول افريقيا . تقبد بالتعلبات الملاحدة البرتغالية » فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافربقي وتوغل غرباً رغبة منه في ان يباغ اضيقى منطقة هدوء استواثية » وفي ارف 
يتحنب كذلك الراح والتبار المع كس في محاذاة الشاطىء الغربي لافريقيا الجنوبية , فكان من 
حسن تصرفه ان التبار الاستوائي الجنوبي حمله الى البرازيل » تم انح له تيار « الغويإن » ان يبلخ 
جزر الانتيل الصغرى . وقد أذ الملاحون والجغرافيون يفكرون جديا بانهم ليسوا أسام 
آسما بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » البره ان على ذلك في السنة ١61+‏ . انطتق من 
« داريان » هع 56 أوروني و ٠٠‏ هلدي واجتاز مضيق يلاما » فشاهد أمامه » على مد" 
النظر» تللق امواج مبط جديد » الحيط الباسبفيكي . فازدوجت الخلد» وأصح هثالك المند 
الشرقمة » القديمة » الحقدقمة » والحلد الغربية » بدية الحند » اميركا . 


و1 


كان رصيد المغامرة نحو الغرب 4 في نظر الاوروببين » فشلا ذريعاً وانبيار آمال زاد من 
خطورته ان البرتغاليين اكتشغوا طريقاً الى المند من الشرق » وانه يقتضي التغلب على هذا 
المنافس. قفدت المسألة الكبرى منذ ذاك الحين ايجاد مر الى الفرب من خلال الحاجز الامير كي . 
فجاءت رحلة « ماجلان » في السنة ١516‏ مأثرة رياضية لا تنطوي على اهميه تجارية تذكر. لذلك 
م يكن البحث عن الممر الشمالي الشرقي وعن الطريق الى الصين اقل منه عن الامازوت . فوجسه 
الاساتيون عدة بعثات الى جنوبي الولابات المتحدة الحالئة . وكان البرتغالبون السباقين الى 
ياوغ شواطيء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسيون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ١69‏ الى ثمالي المستعمرات الاسبانية » « فرازنو » الذي شيل له انه 
رأي»وراء مضيق يبل ميلا عرضاً ؛ البحور التي تقوم على شواطئها الحند والصين و « كاناي »“في 
حين م يكن مارآه سوى حيرة صغيرة » « بمبليكو موتد » . ولككن و حر فرازانر » الذي 
أبعد تدرئحبا نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط محتى القرن الثامن عشر . وبين السئة71ه١‏ 
والسئة ١64١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتيه » على القيام بثلاث رحلات. دشل جاك كارتيه 
يجرى « سان - لوران » وصعد فيه حتى -جزيرة « موتريال » ووضع يده على تلك البقاع باسم 
ملك فرنسا , وظن ,انه عدا على قاب قوسين من البحر الطلق وحر الصين . واكثر الاتكليز 
من مما ولاتهم أيضاً . فمثد السئة 619 قام د جيوفائي كابوتو » » بمسائدة تصار « بريستول » 
ولندت » برحلة انتبى ها الى دلابرادور» وجزيرة « الرأس البريطاني » . وف عبد « اليزابت» » 
واصل « فرويشر » و « هدسون » و ١‏ بأفن » الجبود لمنفعة الشركات التجارية وغل نفقتها » بينا 
حساول السر د همفرى جليرت » و « وولتر رالاي » في و فرجيشما » مشاهدة « حر 


فرازانو » , 
5 لماي م يتوفق الاوروبون الى اكتشاف طريق آسيا من الغرب. ولكنهم مخروجهم 
الاررو بي الجديد من حار اوزوبا الضقة » فتحوا شلال عقود عمعدودة » بين السنوات ١484+‏ 


66٠‏ ! والسئوات .ن#ه؟  ١١6٠‏ »4 فضاء اورونيا جديدا » وأومدوا اول 
اقتصاد على مستوى العالم . فبعد « سان - دومنغ » > استولى الاسباتيون بين السئتين 16١+‏ و 
هذ » على « كوبا » و « بورتوريكو » . وبعد ان استقروا في البر » عند شاطىء « اللآلىء » » 
ثيتوا أقدامهم في مضق داريان وبلغوا الحيط الباسفبي في 74 أيلول من السنة 6١61‏ وأسسوا 
«إناماء» في السنة 10 > في « قشتالة الذهبية ». ومنذ السنة ١١14‏ شرعوا في فتتح المكسيك» 
ثم جاء دور البيرو في السئة ١6+‏ . وفي الجنوب أقام بعض التجار البرتغاليين والفرنسيين في 
شواطىء و إراهييا »و « يرمبوك»وهريٍ - ريال»ورأس ١‏ فربر » وجون دريو دي جانيرو» . 
انحر الخلاف مئنذ االسنة 19890 بين البرتغاليين والفرنسيين . في السنة #4ره١‏ ابغذ الاج 
المرتغاليٍ ينشىء القبطانيات . حوالي السنة 16)٠‏ رمعت الخخطوط الكبرى للاطلسي الاوروبي» 
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الذيسيتسع تدريجيا حتى القرن الثامن عشر دون أن يتبدل جوهر طبيعته. انتقلث المساحة التي 
أشرف عليها الاسبائ.ون في امير كا من الصفر في السنة ١447‏ الى قرابة م ملابين كيلومقر مربع 
حموالي السنة ١61.‏ . وم يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريع . ففي اقل من نصف 
قرن تأسس عام اوروبي جديد » وتبدل وجه العالم . 


تحددت دفعة” واحدة » منذ كولومبوس > طرق اجتياز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستفرقه . تنطلق الأساطيل من اسْبيلية باتجاء الجذوب - الطئوبي - الشرقي حتى تبلغ تيار 
جزر « الكتاري » > فتسير فيه وترسو في هذه الزر . ثم تمتاز القوس الكبير الذي تكونه 
الرياح الشمالية الشسرقبة .بين دائر ني الانقلاب ابتداء من الدرجة م؟ حتى نقطة تقم بين الدرجتين 
“1م ١‏ من العرض الشالي فى جزر الانتيل الصغرى>“بين «دماري - غالانت وووالدوميشك». 
وللعودة يجب البحث “صيفا » الى الشهال الشر قي من جزر باهاماءعن الرياح الجاوبية - الغربية - 
الشمالية - الشرقية » والمرور شمالي جزر « برمودا ٠‏ » ثم السير شرقا باتجاه مسثقم © والرسو 
في جزر « اسور ؛ . تصرف القوافل ١١‏ يرما ثقريب] من قادس الى جزر كاناري . ومن -جزر 
كاري الى زر الانتيل الصفرى .يرما . ومن زر الانتيل الصفرى الى «فيرا ‏ كروز» » او 
الى « نومبره دى درس » » في مضيق باناماء ٠‏ يوماً . وفي طريق المودة من « فيرا - كروز » 
أو و تومبره دي ديرس » الى د عافاا» بين .5 و +لانوماً» ومن وهافانا » الى قادس » ٠ه‏ 
يوم . فالذهاب يمني اجتباز الاطلسي يحصر الممنى » وهو اقصمر مراحل الرحلة » باتماه اميركا 
الجنوبية »ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريقية وير يجحزر ماديرا وكاناري والرأس 
الاخضر و « سان . بول» وه فرائدو نوروا » . ولا تخاو المسيرة من الجزر الا على مسافة .هه 
كاومترا بخط مستقم بين رأس « سان - فنسان ٠‏ و « يورتو مانتو » » وعلى مسافة ..لاؤ 
كيلومتر بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة «سان - بول» . وقد استفادت الاساطيل 
من الرياح الشيالية الشرقية والجنوبية الغربية بين دائرثئي الانقلاب بدنوها منها جهد المستطاع تجنباً 
الرياح المماكسة . وكان باستطاعة السفن قطع المسافة بين لشونة وريو دي جانيرو في مدة.* 
يرمأ . ولككن غالبا ما استغرقت الرحلة بهن شهرين وثلاثة اشير 


. اتسم الفضاء الأورو بسرعة قصوى . فخطر للاسيانين و 31 
سفيئة ماثيلا الكبدى ل 
تحوآسما . ومنل السنة ١699‏ اندفع الاسبازون نحو بلدان الاقاريه . الا انهم واجبوا صعوية 
تحديد الطريق الواجب سلوكها . قارسلت في خلال خسين سنة عشر بمش ات توفقت الى 
اكتشافات هامة في الباسيفيكي > دون ان تفلح في تحقيق المطلب المنشود . الا أن « فبلالوبوس » 
ادرك في السنة ضرورة الانطلاى من « اسيانيا الجديدة * » وبلوغ دفع الرياح بين دائرتي 
الائقلاب على ارتفاع الدرجة الماشرمٌ من العمرض الشبالي » والاستفادة منها في السير حتى جزر 
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« ماريان » » وهي رسبلة سبة تستغرق بين مانية وعشرة اسابيم . ولككن ماان ومل 
الاسبانيون الى الفيلبّين حتى وجدوا انفسهم شبه حاصرين»فقد اصطدمواالبرتغاليينغر بإويجدار 
الرباح ما بين دائرقي الانقلاب شرق . وفي هذه الاثناء مست الحاجة اكثر فاكثر الى الفلفل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اكثر من كل المواد الاغرى . فقام : لغازبي » في السنة غذه١‏ برحلة 
اسند القيادة البحرية فيها الى اله_الم الفلككي الاوغسطيني ‏ اوردائيتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من احكتشف ؛ بمد تردد كثير » طريق العودة » اعني بها دقع الرباح الذي ينقل المواء هن 
الغرب الى الشرق في مناطق العرض المتوسطة . قد مقادرة الفيليين يجب الاتجاه شهلا والسير 
ضد الريح يمنة ويسرة في منطقة الاعاصير الخطرة ؛ وغالباً ما تدتغرق مسافة ال 6٠٠‏ كبلومتر 
بين خلمج مانيلا ورأس « بوجادور » شهرين كاملين يحب شلالما اللجوم تكرارأ الى عملية 
خطرة هي اطلاق مدافع السفن في آن واحد . فيجدر والحالة هذة الانطلان بين منتصف 
حزيرات ومنتصف قوز بغية تجنب الاعاصير جبد المستطاع » واستخدام سفن سريعة ومثيئة. ثم 
يجب الصمود حتى الدرجة 4١‏ او خ4 من العرض الشمالي والسير مد الريح ملة ويسرة باتجاء 
فورموزا و وساكي ‏ شيا »و درير- كبو ووه كيو شيو »ود سكوك »و وهرتدوع 
وبلوغ خط عرض الرأس « يريو » في ه هوكايدوه تقريباً . ثم تدفع الرباح السفن حتى للشاطىء 
الامبرى عند الدرجة و تقريبا » ومنبا تحاذي السفن شاطىء كالبفورنيا حتى « اكابو لكوه , 
الا ان هذه الرحلة حفوفة بالاخطار وتستغري ببن اربعة وسبمة اشبر » تبلغ نسبة الخسائر في 
الارواح خلانها بين «٠‏ و 1١‏ /[ » و كثيرا ما ترتفع حمتى ٠٠‏ و 98 / . واذا استغرفت الرسلة 
اكثر من سبعة اشهر فينظر الى السفن الكبرى وكأنبها اشباح سفن تجري التحقيق مع ملاحيها 
سفن اكابولكو الحربية النى ترسل البحث عنبا . وائما قد تحقق بذللك الاتصال بين اوروب وآسبا 
عن طريق الغرب » عن طريق العام الجديد » بواسطة « سفينة مائيلا الحكبرى » أو بالاخرى 
بواسطة السفيتتين الكبيرتين اقتين تسافرار: معا كل مئة . اجل انه اتصال هزيل » ولكنه 
جعل من الفيطبين ملتقى العوالم وحصن اللسيحية في وجه المسلمين والاوئان . 

بينا كان الاسبانيون. مستمرين في التقدم خلال القرن السابسع عشر > أسهم الفرنسيون 
والاتكليز بدورهم في توسيع الفضاء الاوروبي . فقد واصل الفرنسمون السير في الائيماء الذي 
رمعه جاك كارتبيه » يدفعهم الى ذلك الازمة وسياسة العكسب التوجاري . اكتشفوا شيكة 
مدهشة من المواصلات الداخلية » نبر «ومان - ثوران» » البحيرات الكبرى © تبر «مسيسبي » 
واستطاعوا سبق الانكليز في كل مكان وتأسس « كيبيك » (1104) وبسط سيطرتهم على 
البحيرات الكبرى وال « اليئوا » ( 1991 ) . واخيراً نزل و كافلبيه دي لا سال » في السنة 
7 تر الممسيسبي وبلغ مصابه واستولى باسم لويس الرابع عشر على كل البلاد الني اطلتى عليها 
اسم لويزيانة . وانبمر سيل من المتعمرين الاتكليز على الشاطىء الامير كي بين المتاسكات 
الفرنسية والممتلكات الاسبانية . اما عناصر تفسير هذا المدد الكبير من المباجرين ففي انطلاقة 
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ال رأسمالية التجارية والصناعية » وازمة المشاريع المتوسطة » وازمة تصوين الاملاك الني دعت 
الى الاعتقاد بضيق انكلتر! بسكاتها » واقفال الاسواق الاوروبية بسبب حرب الثلاثين سنة » 
والمنازعات الدينية في انكلترا واضطباد المنشقين » وثورة انكلتر! » والسير منف السنة ١108‏ 
على نيج نفي محمكومي المت العام الى الممتعمرات حيث يصبحون مواطتين صالحين » بعسد 
انقضاء مدة احكامبم » لانهم انما كانر! يحاكئون بسب مخالفات صغرى ٠‏ 

زد على ذلك ان الاستمار الانكليزي » يسيب تقدم الراسمالية في انكثترا » قد ترلته 
شركات حارية أو جمعيات ملاكين نهضت به في سببل اللكسب : الكسب التساري والدغول 
العقارية . لم تتدخل الدولة في البداية الابمنح الاحتكارات بشككل رسائل تحمل ترقبع الملك بغية 
اجتذاب رؤوس الاموال ويانظمة تستبدف ضمان اولوية الصالح العام وسياسة الكسب التجاري. 
وحاول اللاكون احتذاب المزارعين . فوزعوا البيانات ونشروا روايات المساقرين ورسائل 
المباجر بن واسسوا وكالاث البجرة مطنبين في دفرة الاراضي وخصبها وتدني سعرها وارتفاع 
الاحور وانخفاض كامة المعيشة وامكان العثور على المعادن الثمينة . 

تجمع بعض المستعمر بن كتلا كشيفة نسبيا على طول الشاطىء . 

ومكن الفرنسون والانكليز من الاقامة في جزر الانتيل الصغرى الخصبة جدا على انبا 
خالية من المعادن الثميئة وآهلة بإقوام من اكلة لحوم البثشر : « كرايبب » . كانت هذه الجزر 
داشلة في قطاع الفوذ الاسباني. ولكن الاسباششين !هملوها بسبب افتقارهم الى الرجال .فاستطاع 
الفرنسون * مك السنة 1١١6‏ » الاستلاء على ه سان - كريستوف » وال « مارتبنيك , 
و وغوادلوب » وال ٠‏ دوميتيك » و« غرنادا » و « سانت - لوسي » و « سان - برتفي » 
وومان - مارتين »و وسانت - كرواء . واستقر الاتكليز في د بارياد » و د تقبس » 
وه موتس"! » و« انتسفوا» و ١‏ اتغويلا » . واحئلوا حزر يرمودا وباهاما وجامايكا . 


أما اسياب توزع الاوروببين فبي التالبة : كان الاسبانيون 
ا تغالون ساقين في ال ال امعركا»فاحتفظوا لائف 

الادعاءات الاسبانية البرتغاليةبالا حتكار والبرتغالون سباقين في السفر الى امير و قفاوم 

باستكار الاراضي الجديدة . وحصلوا من البابا على تثبيت 
حقوقهم * لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرخحة في ؟١‏ تشرين 
الثاني 1984 > اوضح انوشنتيوس الثالث لبط ريرك القسطنطينية بان يطوس» حين سار على الببحر 
لبذهب الى يسوع » ه قد عبّر بهذا السلوك عن امتياز الخبرية الوحيدة 'لذي يوليها حق حم 
الكون كله » > اي كافة الامم الوثئية منها واليهودية على السواءه . واثيت يعض رجال القانوث 
حمق الباباوات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سواهم . يشاف الى ذلك ان 
المسبحين وغير المؤمنين . ومموجب الرقم « من بين الاشباء الاخرى » » الصادر بتاريخ ؛ ايار 
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من الستة خ#ة؛١‏ 4 وهب الباب! الكندروس السادس ه الك الكاثولتكي » كافة القارات والجزر 
الني اكتشفت او ستكتشف في المستقبل ؛ في ما وراه خط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الغرب من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر , وبموجب الاتناق الممقود في السنة ١4104‏ > 
الذي صادق عليه البابا في السنة إم؛ؤ > احتفظ لابرتغالدين بتجارة غينيا وأراضيها . الا ارت 
الملك جان الثاني رفض القبول بالرقم لان الدفن البرتفالية التي تدور حول رأس الرجاء الصالح 
كانت محماحجة الى الابتعاد مافة كبرى عن الشاطىء الافريقي . فمقد الاسبانيون والبرتفاليون 
معاهدة و تورد سلاس »لا حزيرانت ١444‏ ) : ابعد الخط الفاصل إلى مسافة .8# فر سخا الى 
الغرب من جزر « الرأس الأخضر » . ولوحظ في وقث لاحتى ارن البرازيل و ه الارض 
الجديدة » بقيتا في المنطقة البرتغالية . فأصدر المابا و جول » الثاني رقما آخر أبرم الانف اق 
( ؛؟ كانون الثانى ١5٠‏ ) . ورعد رحلة ماحلان ومماولات الاسبانيين الا ولى في الفيلين > بات 
لزاماً تحديد المناطق في الباسيفكي . كان البرتغال.وت راغبين في الاحتفاظ يتجارة الافاويه » 
فامتفادوا من ماعب شارل الخامس الملية . فوافق الامبراطور في معاهدة 
و ساراغوسًا » (؟؟ سان هزه١‏ ) > لقاء ٠٠ه‏ ٠و‏ دوقنة 4 على أن يكون الخط الفام_لى 
دائرة الطول الى تمر في الدرحة ١!‏ شرق جزر ال ١‏ مولرك » ؛ وهي الحزر الغنة بالافاويه . 
بقيت الفيلبين في المنطقة البرتفالية » دون أن بنع ذلك من استقرار الاسبانيين فيها 6 فحدثت 
بين هؤلاء والبرتفاليين نزاعات مسلحة عديدة . 

كانت كفة الامم الاخرى مقصاة عن الاراضي الجديدة . وكات المرتغالك_ون والاسنائنوت 
مقتنمين بالطابعالمقدس الذي يتميز به احتكارهم“فعاملوا التجار والروادالاجانب معاملةالقراصنة . 


في القرن السادس عشر كرس بحارة وتجار الشاطىء الاطلي الفرنسيون 
000 جبوداً تلقائية للارافي الجديدة . ازدرى ارم وقرأصنتهم بالحروم 
والاثآرات »> فتوجبوا شطر البرازيل وأنزلوا قببا عملاء : خالطوا» الهلديات وانحسوا المديد 
من الخلاسسين دري الشمر الاثقر والوحه الايض الانمش واماوا المسبحية وتعالمها »> وحسظوا 
بسلطة كبرى على الملديين بروح ممادرتهم رحسن تدبيرثم وقاموا بعمل الوسطاء بيثهم وبين 
التجار . وقد استيال هؤلاء البلديين اليهم بتواضعوم وصدقبم في المعاملة اللذين ابرزا عجرقفة 
الم تغالسين و شداعوم : 
ولكن الحكومة الفرنسية / تساند هذه الجيود مساندة تذكر © فكان عليها ارضاء 
اكثرية السكان في امة تحصر اهتامها في الاراضي والزراعة ولا تعير اهيامها » في ماعدا 
ذلك > الا الاتراك وآسما . وقد تضايق ملوك فرنساً © بوصفيم يكور ابناء الكنيسة ؛ من 
المراسم اليابوية التي تمنيح الاحتكار للاسماتبين والبرتقاليين . وروا كذلك في ارضاء 
رعايام في اللتغدرك دبر وفنسا وكرسوا حزما من قواهم المتوسط وموائيء الشرق الادتى. 


وم - القرتان 15اي 4١ ١9‏ 


وصرفتهم كذلك عن مسائدة جبود المستعمرين مستازمات الصراع ضد آل هبسبورغ وواجباتهم 
في الحلف التركي . اضف الى ذلك ان صفوف البحارة والتجار الستعمرين قد ضمت كثيراً 
من البروتسثانت ٠‏ وقام الاميرال « كسبار دي كولينيي » » بين السنة مم6١‏ والدنة ؟لاة١‏ » 
في درو دي جانيرو » وفي فلوريدا > بمحاولات عدة لتأسيس اميراطورية فرنسية كان مقدرا 
لها » في نظر فرنسسي ذاك العبد » ان تحكون بروتستانتية قبل ان تككون فرنسية . لهذه 
الاسباب جمدعها » ساد الملوك المستعمرين مين واحجموا عن مساندتهم حيناً آخر » وققاً 
لحاجات التبويل الديلوم_اسي على الحكومات الاسبانية والبرتفالبة . وفي مماهدة 
«وكاتو- كمبريزيس » » قبل « هنري الثاني » » المثغول بتوحمد القوى الككاثولكية مسد 
الغرطقة » بأن محتجنز على السفن الفرنسية كسفن: قراصئة » بدون جسدال ‏ في ما وراء خط 
طول عر على بعض المسافة من الشواطىء الاوروبية والافريقية وفي الجنوب من دائرة اتنقلاب 
السرطان . فتخلت فرنسا عن كل محاولة في امير كا الجنوبية ولكنبها احتفظت بملء حريثها في 
اميركا الشيالة . 


+؟ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبانيون وهنود20< أن الفكرة التي كوانها ماوك اسبانيا للاستعمار كانت عظيمة وجميلة. 
المضارة الليوليتية فقد تمخض الامتعيار في ذهن ملرك اسبانيا » الملوك الكانوليك » 
لا سها شارل الخامس وفيليب الثاني »> بشكل تمشثيل او دمج . كان على الاسبانبين ان 
يؤافوا شمباً واحداً مم المنود . وكان مفروضاً ان تصبح امير كا ولاية من ولايات اسيائيا . 
فككان من ثم من واجب الاسيانبين تلقين الحنود كافة طرائقهم في الحياة : تبشيرهم بالانجيال 
اول ؛ ثم تعلممهم اللغة القشتالبة مع كل ما تنطوي عليه من صبغ فكر واشككال حس ؛ 
واخير طبعهم باخلاق الاسبانئين : الزي » السلوك ؛ الطقرس » النظم الاججاعية والسياسية ٠‏ 
وكان على اهنود ان يصمصوا قَشْتالبين . لذلك ارصت الملكة «ابزابيل ه بالزواجات الختلطة. 
وقد اوضح فانون السئة ١6١+‏ ان انود احرار ‏ ولا يتوجب عليهم سوى الضريية والخدمات 
بأنكاها المختلفة » على غرار الاسبانيين انفسهم . 

الا ان حسن نوايا المحكومة قد عاكه الفرق البعيد في الحضارة بين « القاتحين » والنوه . 
فقد اعتبر كافة الاسباتبين انفسهم « أسياداً » أو ننوا الى ذلك . ولم ينظروا الى علائقهم مم 
المنود الا كا الى علائق اليد بفداديي» . زد على ذلك انهم كانوا اقلية ضثيلة . فتتكونت 
عند > بتآثير ردة فمل دفاعبة © رغبة ماحة في اقناع الهاود بتفوقهم . ورغنوا اخشيراً في 
الاثراء . ولكن الذهب » في اسبانيولا » تحب البحث عنه في رمال الانهر » وقد رفض الهنود 
العمل . فأرغم « الفاتحوت » الاراواك » الودعاء الحادئين على البحث عن الذهب . ومتح 
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كولومبوس الامتيازات الاولى » فأثار بعمله حفيظة الملحكة ايزابيل ااني عادت وسلفت بها في 
النه م؟.ن١؟‏ ؛ فكان ذلك كارثة حلت بلحاود . كان الهنود كثيري العدد عند قدوم 
الاسبانيين » دون ان يستطيم أحد تحديد هذا العدد على اي حال . ولكن ل ببق منهم سوى 
تقريبا في السنة 16٠١‏ 2و 11.٠.‏ حوالي السنة 188٠‏ 4و ٠١ ٠٠١‏ تقريبا حوالي 
السئة ٠#ه؟‏ . وكان البنودا! ه نايرس » ضعفاء اليتية » يشكون من نقص فى التغفذية 
ويكرهون كل مجرود متواصل لأنه يتنافى وتقاليدهم الموروثة . ول تككن علاقتهم بأصحاب 
الامتيازات انفبم في اغلب الاحيان بل بروساء وو كلاء بلزموخم بالعمل من الصباع حتسسى 
المساء . و كان هؤلاء الككاددون محاجة الى المزيد من التغذية , ولكن العمل في سقول التنقرب 
عن الذهب خفض انتاج المواد الفذائية » ففمل سوء التغذية فء.له . زد على ذلك ان المواشي 
الارروبية قد تكاثرت بسرعة واتلفت هزروعات الحاود . ولم يبد دؤلاء اية مقاومة امام 
الأمراض الجرثومية التي استوردها الاوروببون معيم . فتكت بهم الحسية والجدري ؛ لاسيا 
وانهم ل يعالجورهيا الا بالفطس في المماه الباردة . ولم تكف الولادات لتعوض عن الخسائر 
بالارواح . وبسيب افتقار الهنديات الى ما يحل حل حليب الام > اخخرن القطام ما (متطعن 
الى ذلك سسيلا “فأرضمناولادهنحتى اربعسئوات. ولكن العمل فق حةول الثئة.ب عن الذهب 
استنزف حليب الامهات وارغم على الفطام باكرا جداً : فادى ذلك الى ارتفاع نسية الوفيات 
بين الاطفال ارتفاعاً محيفاً . وزاد في الطين بلة النتائج العاطفية ليطرة الاجني 2 وعزلة الافراد 
الموزعين بين اصحاب الامتيارات > وفصل الازواج عن نسائم 2 والاتجار بالهئرد » والقضاء على 
القبائل والمشائر . فنجم عن كل ذلك حالة يأس جعلت الحنود يؤثرون الانتسار او الاستسلام 
للموت . اما الاسمانبون » الذين افتقروا الى اليد الماملة 4 فقد غزوا الهنود في جزر باهاما 
و« لوكاي » ول يلبثوا ان افنوهم افناء ناما . مند الستة ١6.١‏ اشذ الاسباذون يستوردون 
الزنوج . ولككن ائمان وؤلاء كانت مرتفعة جداً . وهو النقص ف اليد العاملة الضرورية قول 
التنقيب عن الذهب ما ادى الى موجات الفتوحات المتعاقية » في كوبا ربورتوريكو اولا ؛ رفي 
المضرى انبا . فجاءت النتائج متائلة في جزر الإتتسل الكبرى وءناطق الضيق حيث كان 
الءإديون في مستوى حضاري واحد . 

ان هذه الوقائع وضعت الاسبانبين امام المسألة القانونية . هل يحنى لهم احتلال المند 
الغربية ؟وهل يحق لهم استعباد الهنود ؟ وقد نتج عن ذلك سبل من الرسائل والمذكرات والكتب 
لان ملوك اسبانيا قد استطلعوا رأي تبمتهم من اصحساب الاخاذات في كل ما يتعلق باهند .. 
فأكد المقربوث الى ملوك اسبائيا ان للملك حتى تملك اليُلاد وان له من ثم حتى الفتس . واقعدوا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشباء الاخرى » الذي اعطاء الباب! الكسندروس السادس يورجيا 
في " ايأر من السنة ١)‏ . قان البابا الذي بلغه ٠‏ إن هذه الشعرب نفسبها ؛ التي تعدش في الجزر 
المذكورة وشتى مناطق البر الجديد » تؤمن باله واحد » الخالى في السباء » وتبدو مستعدة 
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استعداد] كافيا لاعتناق الايمان الكاثولكي وتلقي 0 اخلاقة قويمة » » قد عين فرديئان 
وايزابيل « سيدي الاراضي التي اكتشفت ولي بتتكتشف مع ما يستازم ذلك من صلاحية 
وسلطة كأملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السيادة هذا اسئئة 0 أسبانيا انهم مالكو العام 
الجديد . ولهذا السبب اصدر شارل الخامس في السنة 1614 امراً بفم العام شبد معن الى 
اقالم ناج قشتالة الملككي . ولهذا السبب ايضاً اعتبروا ان لمم الحتى » في أرضهم » في 
اخضاع اهنود . 

ولكن هل حق لحم استمبادهم يا ترى * ل مخامر الشك المستعمرين وعلاء نظريات كثيرين 
في ذلك ٠‏ وكات « اوفبيدو » ابعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظرياته منذ السنة 1615 ضد « لاس 
كازاس » 4 وعاد اليها في كتايه « مونجز في طبيعة الهند » » ثم في كتابه « تاريخ الهند العام » 4 
الذي يسكس روح الستعمرين . يستصوب اوفبيدو نظرية ارسطو ؛ هثالك اعراق يعدما 
تخلفبا العبودية موجب الح الطبيعي . وانما الحنوه من هذه الفثة . فهم كسالى وفاسدون 
وسوداوبورن وحمئناء وكذبة وبهائم . زواجهم مجموعة من الطقوس المدنسة للقدسيات . انهم 
عبدة اوثان وشهوانيون وتواطيوت . لا يفكرون الا بالمأكل والمنسرب وعبادة الاصةام الوثنية 
وارتكاب القذائع البييمية . اذا ما اببدوا » فلآن ال يماقبهم » على غرار سدوم ومورة » 
بسبب خطاياهم الجنسية . تحضيرم امر مستحل . يحب استعيادم بالقرة الى الابد . 

واث.ت آنخرون > ضد اوفسدو وانصارهء أن انود كائتات عاقل حب مماملتها كالاساتيين» 
ولكن بتحفّظ ومداراة » لأنهم متأخرون حضارياً » كا هو واضم . كان هذا جوهر نظرية 
الدوميتيكانبين ولا سما نظرية عالم النظريات السياسية الشبير في جامعة «سليتكا, » 
«فرنسيسكو دي فيكتوريا » » الذي توفي في السنة ١544‏ . ففبتوريا تجاهر بأن هل الك » 
خارج الحقاثق الموحى بها » نظام زمنيا © او حقا بشريا » يمكن ادراكه على ضوء المقدل 
وده . أن هذا الحق الطبيمي هو مرتكز « النظام والاتفاق » * اساس كافة المجتمعات . وان 
هذا و النظام والاتفاق » واحد لكافة الكائنات العاقلة » من مسيحسين او غير مسبحيين . 
ولككن الهنود كائنات عاقلة * من حيث أنهم بشر . لذلك فان الحق الطبيعي يشملبم كا يشمل 
الاسبانيين . ولذلك كانت لبم صكافة حقوق الاسيانيين الطبيعية » الحرية » التملك » القدرة على 
حك انفسهم 

ان الآراء التي جمل منها «فيتوريا وعلماً سياسياً » قد اطلقبها» للمرة الاولى ٠“‏ موئتسيئوس» 
في عظته في اسبانيولا يوم الاحد الواقع قبل عيد الميلاد في السنة 161١‏ . وفيا يل خلاصة ما 
قاله مونتسبتوس : الهنود كاثنات عاقلة ؛ فلهم الحق من ثى في ان يعاملوا معاملة الاسبانيين ؛ 
ويجب بالتالي تلقينهم -حقائق الديانة لتخليص نفوسبم ؛ كا يحب الابقاء على حريتهم » وعدم 
أضنا كيم العمل » واعطاؤهم كقافيم عن الأكل ؛ والاعتناء هم في امراضهم » ومخالصتيم 
الود . ان الاسبانبين القساة والمستبدين الذين لا يتقيدون بشيء من ذلك يكوئون جميمهم في 
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حالة الخطيئة المميئة . الا ان رئيس الدوميشيكانبين في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه في اسباتيولا 
التمشير بمثل هذا التعلم المشين » بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن الملك . 

ولكن ه برتاهابو ديلاس كازاس » قد الأب عن موتتسينوس بعد ذلك في موقفه من الهنود. 
كان كاهنا » وصاحب آمتباز » في اسبانيولا متف السنة + > ثم في كوبا منذ السنة 41615 
ووقف موقفا عدائياً من الحنود » فحّلت عليه النعمة بدا كان يعد احدى المواعظ في الستة 
. اقتنم بأن معاملة الحنود كانت ظالمة واستبدادية » فتهلى عن متلكاته واعثق هنوده 
وغدا نصيرم الذائد عن حياضهم منذ مذكرته الاولى ( ١61١‏ ) الى ملك اسيانيا . يرى لاس 
كازاس ان سلطة الملك على الحنود سلطة لا شرعية لان كافة البشر احرار ؛ يموجب ححق 
طبيعي »> اذانهم مماوقون على صورة الله احرارآ ومؤولين . كل ما امتطاع الباب! ان يفله هو 
استاد ادارة الى ملوك اسبائيا لمنع المنود من طرد المرسلين او قتلهم . ولككن ليس لأحد حتى 
في تخطي هذا الحد > او في تنصير اهنود بالقوة . اما استعبادهم فلا شرعي ايض ا لان الهنود 
بشر كغيرم . الاغريق الاقدمون » التتر » الهنود » الاسبانيون ؛ افراد جنس يشري وأحد ' 
انطلقوا من مستوى همجي واحد > وتوصّاوا الى مستويات تقدم ممتلفة بفعل ظروف مختلفة . 
د يتضح من هذه الامثلة القديمة والمعأصرة ان لس من شعب في العالم ؛ مها بلغ من قساوته 
وغمارته وبريريته وحخشولئه ووحسيئه وبيمسسته > يستحيل اقناعه واسجّالته واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله وديعاً وسيل المرإس » اذا اعتمندنا الارابة واللياقة وسلكنا هذه الطريق 
الطبعية الخاصة بالانسان بدافع من احبة والحم والوداعة والببحة » واذا كنالا ننشد سوىي 
هذه الغايذ » ( « التاريخ الدفاعي » ) . فبالامئكان" من ثم ترقية كافة الشعوب اذا ما نظرظا 
السباكما الى اخوة نفرغ جهودة في سبيلهم دوعا سعي وراء فوائد شخصية ار قوسية. ونحب 
بالتالي هديم الى الدين القويم بالملاطفة ؛ « باقناع العقل » » ثم « بتحريك الارادة برفق ». 
( « الوساة الوحيدة لاستالة كافة الشعوب الى الديانة الحقمقية » » ١679‏ ) . زد على ذلك ان 
الاسباتيين م الحمجيون . ففي مؤلفه « بيان موجز في تدمير المند » ( ٠6418‏ ) المرفوع الى 
الامبراطور شارل الخامس »> يظبر لاس كازاس الحتود » عند قدوم الاسبانبين » مطبعين » 
أوفباء لرؤسائم » ضعفاء » متبصرين ». هادئين » ودعاء > صادقين » طببي القلب » سليمي 
السريرة > فقراء » مجردين عن الغايات > متحلين بذكاء حاد وجديرين بتقبل الابمان الكاثو ليكي 
المقدس . دشل الاسباذيون ديار مؤلاء المتو-شين الطببين وكأنهم ثاب وافر واسرد تتشور 
جوعا . فأقصروا حملهم على تقتئل الحلود وأسغخان اعبنهم وتعذيبهم وافنائهم بوحشية نادرة . 
لا بل منموا الرهبان من التبشير بالإنجيل . وقد دفعيم الى كل ذلك تكالبهم على الذهب الى 
هذا لكاب »> الذي انتشر في كل مكان 4 يعود تاريخ « الاسطورة السوداء حول القول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

أقرت قوائنين « بورغوس » مبدأ اللجوء الى منح الامتيازات . وبناه على مطالبة 
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الدوميشيكانيين * اعلن تفسير قوانين بورغوس في السنة «١ه١‏ ان باستطاعة بعض المنود » 
المنثقفين بمعاشرة الاسبانين » ان يستحصاوا من القضاة على اعلان حريتهم . ولكن المستعمرين 
ولاس كاراس اعترضو! على ذلك لاسباب ممتلنة . 


امام تضارب الآراء » قرر الكرديئال « كسيميئيس دي سيستروس» اجراء تحقيق بواسطة 
لججنة تعين هذه الغاية . فأرمبل ثلاثة اخوة ابرونيسين مم « لاس كازاس » الذي اطلق عليه 
اسم «حامي النود » . طرح الحققون على كل شاهد سبعة اسئلة صيغ #لثبا على الشكل التالي : 
« هل يعم الشاهد او يعتقد » او هل مع أو لاحظ ان هؤلاء المثود » ولا مما قتود اسباتولا » 
رجالا ونساء على السواء » يتحاون بممرفة وحفاءة تتسان اعطاءم سرية كاملل 7 هل ثم 
قادرون على ممارسة حياة سباسيسة على غرار الاسبانيين ؟ هل يستطيعون تأمين حاجاتهم 
يجبودهم الخاصة » كأن يستخرج كل هندي الذهب من المناجم او تحرث الارض أو يؤمن معيشته 
بعمل يومي آشر ؟ هل يعرفون كيف يستقيدون مماقد يدره عليهم هذا العمل بأ ينفقوا على 
حاجات -حاتهم فقط كا يفعل العامل القشتالي 9 » اجاب المستعمرون كليم بالنفي» وكان احدهم 
متزوجا من هندية منذ 14 سئة . واستندوا في ذلك الى اختبار الحا كم « اوفندو » . اعطى هذا 
الاخير » في السنة .5 ؟»الحرية لرئيسين هنديين منصسرين تعلما الكتابة والقراءة واتقنا الاسبانية 
وكانا .قزوجين وابوي عائلة . جعلهم اوفندو صاحي امتيازات . ولكن هذين الحنديين قضيا 
ست سئوات احراراً دون ان يحرث الارض» ار يتمكنا من إعالة أنفسها وتأمين مليسها يعملها . 
فبدت هذه النتائج حاممة في نظر الابرونيمبين الذين جمموا الهنود في قرى تحت سلطة 
حمافظين اسبائبين وتسميوا! بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض « لاس كازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر باختبار جديد أجراء في 
السنة وذزه١‏ والسنة ,للها 4 في اسبابيولا» «رودريغو دي فيغورورا».اشثار هذا الاخير عددا 
من الحنود من رأى فيهم الكفاءة وقدم هم سلف اغذية وملابس وأدوات وعين لهم مناجم ذهب 
ترك لهم أمر استؤارها وترك لهم الحرية في العمل على هوام . فجاءت النتيجة فشلا ذريما . 


في السنة +؟6١‏ > استطاع المستعمر القديم « باريونويفو » » الذي كان في المستعمرة منذ ٠١6‏ 
سنة » الاستشهاد بمثل هنديات كثيرات تزوجن من اسبانيين أو دغلن الاديرة كر سات انفسبن 
لخدمة الجمعيات الرهبانية .فيا ان يصبحن أرامل أو يرجن من الدير حتى يتشلقن حالا بالاخلاق 
الحندية » بما فبها العري والحرية الجنسية 4 كا لو أنهن لم يمشن طملة سنوات عبشة اوروبية. واكد 
بإريونويفو » بان لا أمل يرتجى من الحتود جمومآ بسبب ضعف تفكيرهم وذا كرتهم . قهم ينسون 
صلاة و السلام عليك يا مر » اذا مر يوم واحمد دون ان يثلرها . 

اجريت اشتبارات اخرى في كوبا » وفنزويلا » وغواتمالا» وفي المككسيك عند الشيشسك. 
فجاءث النشدة اشفاقاً في كل مكان . حاول الاسبانون بين السنة ه58١‏ والسنة ١595‏ انشاء 
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مستعمرات تبتة » يضم بعضها الاسبانيين والبعض الآخمر ام «اوتوميس » 4 في الجبال التي لمأ 
ابا الغيشيميك 4 ثم جع الشيشيميك في قرى منفصلة نخاصة يتعودو فيا عل خرار جبدام 
المزارعين » حياة القرار والزراعة . فلم يفلحوا في هذه الحاولة ايضاً اذ ان الشيشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ول يأتوا اليها الا لبعض الاحتفالات الدينية . وكانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارتموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى القفار اذا ما طلب اليهم حضور 
دروس التعلم المسبحي بنتظام ايضاً . فكان في النباية ان اباد الاسبانيون الشيشيسيك في القرن 
الثامن عشم . ويتضح من ثم ان الاسبائنين قد اخفقرا في محاولاتهم اسيالة اقوام القناصين 
والصيادين والمزارعين الوقتيين ٠‏ 

آلا ان المسبحمين لم يعترفوا بالاشفاق . فان البابأ بولس الثالك قد اعلن في رقيم» « الحقيقة 
نفسبا » المؤرخ في ؟ تموز بإ«م! > أن الحنود بشر حقيقيون وان لهم نفس جديرة بالحياة الابدية» 
وان معاملتهم جب ان تستوحي هذه الحقائق . ببد ان همم « ليا » الثالث الذي انعقد في السنة 
به ١‏ قد اخذ نتائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان الهنود » مع كونهم بشرأ سويا » قد 
بقوا فيحالةطفولة وان الواجب يقضي بان تضمنلهم ؟ القصر حماية دائمة . فتولىالسوعيون أجراء 
اختيار شوعمة ابوية » في « بارغواي »» كمررحلة أولى'بغية الانتقال بالمنود الى الحياة الشخصية 
وكان هؤلاء من قبية التوبىي غوارالي الذين اخفقت في تبشيرم بعض الارسالماتالمتنقلة . في السنة 
اسند ملك اسياتيا ادارة البلا الى الب وعيين نيه تحضير الحنود في قرى اطئق علبي 
اسم المعادات » لانها انشئت نشثت «١‏ لاعادة الهنود الى الساة المدننة والكنيسة» ٠.‏ أوضع الآناء حت 
سلطة املك ومجلس المند وائب الملك في البيرو» وسلطة مجالس د شاركاس » و « شوتكيساكا» 
و « بوينوس ايرس » القضائية » ورقابة حا كمي بأراغواي و ١‏ ربو دي لابلاة » اللذين زارا ' 
« امعادات » زيارات منتظمة , وطيق السوع.وث شمرائع الكنيسة تحت ساطة اسقفي 
« اسوميسسوت » ونويئوس أبرس اللزين كا يتفقدان ١‏ الممادات » . 

ل يلحق هنود القرى المسبحية قط « « بالامتبازات » التي كان إمعها مثار هول ورعب لهم . 
ول يمر وقت طويل ححتى توارد بين الناس ان د ال معادات » مواطن حرية . فتبافت علها الرؤساء 
والامراء مع قبائلهم . ت سس أول 8 'معاد » > وهو معاد : سان اينياسيو غوازو » » في 7 ١2‏ 
من ألسنة ١١.‏ »2 على مسافة ٠؟1‏ كماومترا الى الشرق من « أسوميسسوت » . ثم تأسس حوالي 
ثلاثين معاد آخر. الا ان هذه المعادات قاست الامرين من هجبات تجار الرنى في ولاية «القديس 
بولس » البرتغاقية » بساعدة قبائل النوبي - غواراني الباقبة على وثنينها» الذين كأنوا يقبضون . 
على الاسرى ويبيعونهم من البولسيينة مقابل مقصات وسكاكين وصنانير . ول .تعرف ال ممادث 
الحدوء والسكنة الا بعد أن استتحصل السوعيوت من ملك اسبائيا على اذن يتسلبح الهنود 
بأسلحة 05 والحقوا بالبولسين هزعة نكراء ٍ السنة 3154١‏ . 
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لنقل الاصيل . يتوسطها ساحة عامة كبرى تحيط بها الكديسة والمدرسة وبيت الارامل 
ومستشفى الشبوخ ودار البلدية ومر كزاقامة الآباء وتحيط بباكذ لك شوارع كثيرة تكو نبتقاطعها 
مربعات تتوزع فيها المساكن . ومين مخرج الانسان منها يشاهد منطقة حدائق تتخللبا معامل 
الآجر والقرميد » والمسابك » والمجاحر ؛ ومنطقة حقول زراعية : الذرة الصغراء » الحنطة » 
الفاصوليا » الخص » التي تستبدل سنة بعد اخرى في تعاقب مطرد بالشاي والقطن وقصب 
السكر ؛ ومنطقة املاك عامة مشتركة ؛ مروج وهمراع تسرح فيها قطمان المواشي الكثيرة . 

اخضع اهنود للنظام الاجماعي الاوروبي .تتألف من الامراء وأقاريهم طبقة اشراف وراثية 
جعلت في نظر القانون على مستوى طبقة الاشراف الاسبانيين . لككل امير سلطة على ٠*او 1٠‏ 
هنديا يقومون نحوه بواجب الطاعة والعمل . يتمتم الحنود بالاستقلال الذاتي في نطاق المعادات . 
لكل معاد بلديته الهندية»يمين الحا كم فبها قاضيا أولا مدى الحباة بناء على انباء الآباء , 

اما القضاة البلديون الالخرون فينتخبون انتشابا ويوافق الحام على انتخابهم . لكل 'معاد 
كاهن رعبة > يسوعي يعينه الاسقف بموافقة الحم . وما كان الغواراني يعتبرون كل ما يقوله 
ككلام الله بالذات » فبو الذي بارس السلطة الاولى . الخدمة العسككرية الزامية , الغواراني 
حنود أكماء نجمعون فرق بقمادة الامراء؛يديئوت تفلك بالخدمة العسكرية ويمدون الكناس 
والمسا كن والحصون . تفرض على الفوارائي ضريمة ينعم عليهم بدفعها نقد لا عينا . 
لاسباني ولا لزنجي ولا لخلاسي . وعليه من ثم ان يستقل اقتصاديا . كل الاراضي ملك الماعة 
وفاقا لعادات انود الاقدمين . وعلى كافة الرجال ان يعملوا يومين اسبوعيا في حقول الماعة 
الي تقدم البذار والادوات والخاريث وصوانات الجر ٠.‏ تمع محاصيل الارض المشتركة في مخازن 

يضم « المعاد » عدداً من المصانع البلدية التي يمارس فيها الفوارائي كل الحرف باتقان كامل 
شخصياً صرفاً بحسب الحاجة . 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة عساء بغبة افساح الجال لشؤون العبادة . ايام 
الاعياد هائة وثافون » ينقطم الهنود فبها عن كل عمل »2 وتقام فسا الاحتفالات الدينية» وترافقها 
ضروباللبو امحتلفة : الموسيقى »الرقص » اطلاق النار على المرمى » العاب انكرة » التمشليات . 

وغني عن المان ان الحياة الدينية تسمطر على الحياة البومية: صلوات وتعلم سكي 
صباح مساء ؛ أتاسيد دشة قبل العمل وبعداهة © الخ ٠‏ 
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وخلاصة القول أن هذه الشيوعية استبدفت الانتقال بصادين لا بزالون في حضارة العميد 
الندوليتي الى مستوى اخوانهم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولككن العمل »> في نظر 
السوعيين » ما كان ليتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جهدا كبيراً بفية بعث روح الميادرة 
الشخصية . استحثوا رؤساء المائلات على زراعة شاي الباراغواي والتبغ وقصب السكر 
والاتحار بها . ونوا لو يصبح هؤلاء الرؤساء اصداب مشاريع صقرى ويكفون انفسهم بأتقسهم 
وتجمءون الثروات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبلا . وهذا يستازم » م لا يخفى » روح التمميز 
والشيصر في العواقب والشات والمبادرة والاقدام ؛ كا يعني © فى حال توقر هذه الروج © آارتف 
الغواراني قد اصبحوا قادرين حقا على سباسة انفسهم وغدوا اشخاصا مسؤوئين حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بقوا دعبا طفلا 4 غافلاً ؛ متقلء] » جاتحا . يأكلون البذور التي يستلمونها 
لزراعة اراضيوم . يهملون زراعة اراضهم الخاصة فلا يكعيهم انتاجها | كثر من شهرين او ثلاثة. 
يعتمدون ا يتقى من اشهر السئة على محصول الحقول المنتركة . يقركون مواشبهم ثنيه أو تموت 
سوعا اذا ما ارتفعت الرقابة عنهم . اذا ما اشتغلوا 4 فانهم ينجزون في سئة اشبر مأ ينجزه 
العامل الاوروبي في اردعة اسابيع. م بتوفى اليسوعيون بوما الى ليم على بذل يحبود شخصي . 
تزوج خلاسي عن هندية فسمح له اليوعيون بالاقامة في المماد . باع هذا الخلاسي في بوينوس| يرس 
انتاج حقوله ومواشه وعاش -ساء يسر ورفاهية . انذهل الغواراني واعجبوا به ولكن واحداً 
منهم ل تحذ حدذوه , زد على ذلك ان واحداً منهم لم يتوصل الى ادراك كبفيبة معاملة حسوان 
أليف . برهنو! في اعمال الحرف عن مبارة فائقة في تقليد المصنوعات الاوروبية ولكتنمم ل 
ييتكروا قط شيئا جديداً . 

اما مشاعر هم فلم تتقدم خطوة واحدة حتى بعد أاريعة او خمسة أجبال . فمواطفيم العائلية 
م تتطور قط » و كذلك ديانتهم الشخصية . وحافظوا في الناحية الفكرية على مستوى ابناء 
محدتهم من سكان الغابات . 

ان المعادات المسوعبة في الباراغراي غير مثل عن سللة مؤسسات ماثة انشأها السوعمون 
في كافة انحاء اميركا على طول حدود الاستعار الارروبي وأعطت النتائج نفسما تقريباً . 


وصل البرتفاللون الى شواطىء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي - 
غواراني منذ السئة ١61‏ ؛ أما الفرنسيون أمنذالسنة 6.١و‏ . أترا 
في البدء تجار يو سسون المصانع تلقائيا. اما في جنوبي البدازيل حيث 
تأسسث «١‏ سانتو ‏ بأولو » فيا بعد » فقد اقام منكومون برتغاليون ومنفيون وحمارة . وثبت 
الفرنسيوت اقدامهم في رأس « فربر » وجون « غوااغارا» حيث قامت رير دي جاثيرو 
بعد ذلك , 

وفد اجتذب الاوروسين خشب الصباغ الاحمر » « البرازيل » » والقطن © واليجرس » 
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البرتغاليرن 
رهدود الحضارءٌ النيوليتية 


والسفاء والفلفل . وافتتن اهنود بالمصنوعات الحديدية . فان مجرد اقتنائهم ككينا إو فاساً او 
اسافين يوليهم التفوق في العمل ار الحرب على سوام . فقطعوا الاشجار بملء ارادتهم ونقلوها 
وقدموا « المرازيل » بغبة المصول على ه الحديديات » . فتمكن البرتفالون والفرنسيون على 
السواء من ايقاء العملاء بين ظبراني الحنود لتعم لفثهم . و خالط » هؤلاء العبلاء المنديات» لا يل 
قصد بعضهم القبائل للميش فيها » ه على طريقة البرابرة » » وامسوا وثنبين من أكلة هوم البشر 
وأنسلوا ذرية من الخلاسيين الذين سبلوا الملائتي بين الاوروبمين والهدود . 


قدم الحنود » في الدرجة الاولى > للبرتغاليين والفرنسين » الحاربين الذين افتقروا اليهم 
للتقاتل في حرب استعيارية لا هوادة فيها . استولى القراصئة الفرنسيون على عدد كبير من السفن 
البرتفالية على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في اسئالة البلديين بلطفهم وص دق معاملتهم 
وتساهلهم وحسن النفائتهم : فحين تأكدت لهم رغبة ال :بوتيغوارا» في اكل لوم البشر » نظموا 
خدمة منتظمة تنفل زنوجاً من غئيا يقدمونهم لهم مأكلا . ويؤيد نجاح الفرئسيين عدد الخلاسبين 
ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية » وواقع النجاة من اكلة لحوم البشر بمجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسية . 

خشي البرتغاليون مغبة الامر . زد على ذالك ان استممارهم تبدل شك منى السنة ١6٠‏ 
واصبح استعار مزارع ومشاجر . استفادوا من اشتبارهم في « ماديرا » «وكاناري» «واسور» » 
فزرعوا قصب الستكر . وطلب بعض حكبار الملاكين عون التاج على الفرنسيين > فانشأ ملك 
المرتفال بمن السنة 4م6١‏ والسنة ١689‏ اثنتي عشرة ضابطية في البرازيل . اسلد كل مئيا الى 
سيد او الى ملاك كير في اغلب الاحمان . برهن الاسباد عن استب دادهم او عن عحزم في 
السنة ١545‏ استل الملك نفسه زمام ادارة المستعمرة » واسس الحاكم العام الارل » «١‏ توممه دي 
سوزا » » مدينة و سان - ملقادور دي أهيا » . 


سارت الحكومة البرتغالية في الحرب بقوة وحزم بينا م تقم الحكومة الفرنسية الا يبود 
متفرقة بسبب انشغاها بمساربة آل هبسبورغ . فان الاميرال كولينني » الذي حلم بامبر اطورية 
فرنسة وبروتستانية » ارمل « قلغائيون » الذي اسسن مستعمرة عسكرية في جون « رير دي 
جائيرو » في « جزيرة الفرنسبين » . ولسكن الحا ك البرتغالي اصطحب اليسوعيين » الذين كان لحم 
فود ة كبار السحرة » : فايمدوا عن الفرئسيين حلفاءهم من الحتود الواحد قلو الآخر . واحثل 
البرتغالدون « جزيرة الفرنسبين » ف السنة 16+٠0‏ » ثم استولوا تدريجيا على كافة المستعمرات 
الفرنسسة . وحتى في السنة 19وه1 > توجبت الى منطقة « ربوغرانده دل نررقه » ٠؟‏ سفينة 
فرنسية . ولكن المدفسة البرتغالية انتصرت في السنة ١+٠‏ على حلفاء قرنسا الاخيرين » 
البوششغوارا . وهكذا ل يسثطع الاوروبيوت تسوية منازعاتهم الا بفضل الحاربين الحنود . 


كان الاستعمار البرتفالي » الا في منطقة ساتئو - باولؤ » استعار الاملاك الكبرى »2 الخاضمة 
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للنظام السبدي او الابوي » والمرتكزة الى زراعة قصب السكر الوحمدة » ومن ثم الى الرقف . 
فغدث علية جمع الرقيق شغل البرتفالبين الشاغل ؛ لا بل غدت صناعة قائمة بحد ذاتها لسكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « الماليك » » الخلاسمين المتوحشين . 

أاح العبد في منطقة ساذتو ‏ باولو » حيث استقر صناعبون برتقاليون مموزونك * قيسام 
استعار الاملاك الصغرى . ١‏ اذا اتى شخص الى هذه البلاد وتوفق الى امتلاك اثنين منهم 
( اهنود ) > توفرت له وسائل تعود عائلئه بشرف > حتى ولو ل يمتلك اي شيء آر © لارتب 
احبدخهما يؤمن له القنيص والثاني الاسماك » والآخرين يزرعوث في مغارسه وجممعون الحصائد . 
ولبس عليه » بهذه الطريقة » ان ينفق على تأمين المواد الغذائية لحم ولعائلته ولنفسه» (الاب دي 
وبرغا) . الا ان هؤلاء الحنود الاقوياء قد خمبوا الآمال في الاملاك الكبري.فقد مارسوا القنص 
والصيد في مواعيد معيئة تتخللبا فترات بطالة طويلة » وم يستطيموا قط توه حمل المشاجر 
والمغارس المنتظم الممل » ففتك الموت باعداد كبيرة منبم . وبات لزام] منذ السئة ١68٠‏ 
استحضار الزنوج من افريقما . ولكن كل مشهر او مفرس أحتفظ بعدة عشرات او عدة مئات 
من المحاربين انود خماية المزروعات ومطاردة العسد وجمعهم ٠‏ 

الااان الاستعار ما كان لمتحقق نولا الامرأة الهندية » زوجة كانت ام سرية . فبي من حالت 
دون موت الارروبين جوعا بتعليمهم فن صناعة طحين المننبوت واستخدامه الذي ما زال 
مرتكز الطباية البرازيلية . وهي من وفرت لمم شتى الرصفات الصحية والمنزلية . وبفضلا 
خطبت الخطوة الاولى الصمئنة للاستمار . واستخدمت لانحاب جاهير غفيرة من العسيد . 

كانت نتسحة الاستعباد الاولى على المنود نقصاً في التفذية , فان أصحاب المثاجر والمفارس 
لم يكترنوا لزراعة المواد التي تدخل في تحضير الاطعمة > ولم يتمكن الهنود من الحمول على 
المنببوت »في يوم من الايام » الا بككيات محدودة . كا ان المشاجر والمفارس اقصت الماشية ولاسيا 
هاسشية « سرتاوو » التي غدت اشبه بيبا كل عظمية. وبات القنيص والسمك اكثر ندرة كلا ارتفع 
عدد المستعمرين الاوروبيين . ول يتناول العديد من النود الماملين في المشاجر والمفارس سوى 
وجبة طمام بوسية واحدة قوامها معجون ال منيبوت مع بعض الارز . 

تأئر المنود تأثراً شديداً بالجدري » وفتك يهم الداء الزهري » لان جميع الماملين في 
المشاحر والمفارس قد عاشوا منذ سن الثانية عشرة حساة زني دائم . وكان كلل من لا تظهر فيه 
علائم الداء موضوع نهم وسشرية . ونقلت البهم الالبسة امرام) جلدية وماعدت بتحويلها 
وظائف الجد على انتشار الامراض الرئوية . فتناقص عدد اهنود تناقصا مستمراً . 

حماولت الدولة البرتفالية هدي اهنود اي الانتقال بهم من المذهب القائل بوجود الروح في 
كافة الاجسام الحية الى مذهب التوحيد » من منطق المشارظ الى منطق الادراك »© هن التفكير 
السحري الى كفاية العقل النوعية . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى ٠‏ الصادر عن 
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الكسندروس السادس بتاريخ ؛ ايار ١4#‏ 4 من ملك البرتغال » « ناب المح في الاراضي 
المكتشفة حدبثاء . فكان ملك البرتغال مسؤولا شخصيا عن التبشير بالانجيل . وقد ادرك جان 
الثالث ( هلد دول ) مسؤولاته » فأوعز بأرسال الآباء البسوعمين الستة الاولين في السنة 
وتعبد بالانفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاؤه من بعده . اما الحاكم الذي بعث 
الحركة الحاسمة فيو « هم دى ساء الذي نولى مهامه منذ السئة بإمه؟ حتى السنة ١6١4‏ والذي 
كرس الايام الثانية الاولى من ولايته للقيام بالتارين الروحبة باشراف الاب « نوبرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة هه . فانصرف الاساقفة الى تبشير الحتود بالانجيل * واشتبر 
منهم في هذا الجال الاقف الثاني « بدرو ليتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان نطيثا . فان كبئة الرعايا المرمنلين من البرتغال غاليا ما برهنوا عن 
جشع وفظاظة وسوء ساوك يبنا كان ال وعدون قلة ولم يتجاوز عددهم |[ ١17‏ ف السنة 4ه ١‏ 
بينهم 7٠‏ كاهنا فقط . وكان الهنود متوزعين قبائل صغيرة متنقة : تشاهد الواح هدة منبا في 
الصباح وتختفي بعد الظهر في ال « سرتاوو » . تكلم اهنود لغة عامية مشتركة هي لغة التوبىي 
التي لم يتقنها المرسلون قط واضطروا يسبب ذَلِكُ امن سماع الاعترافات بواسطة القراجمة . ولككن 
هنالك استثناءات * كالاب « انكيثا » مثلاالذي وصل في السنة ه6١‏ الى سانتو - باولو والف 
أجرومية وقاموس) وكتابا في التعلم المسبحي وموجزا لسامعي الاعترافات واناشيد ومسرحيات 
ديشة » وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لمة التوبي الى مفردات تعبر تعبيراً 
صادقا عن المعتقد المسبحي . فقد اختار المرسلون للتعبير عن مغبوم « الله : كلمة « تربان » التي 
تشير الى قصف الرعد والتي اعتقدوا بانها تمني ٠‏ الشيء الالحمي » 2 اي الكائن الجدير بصفات 
الاله امسبحي . ولكن « توبان » انما تشير الى شيطان الرعد » فجر استممالها الى شتى روب 
اللبس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في تعابير دينية كثيرة يسبب فقر 
اثلغة . وتوصل ٠‏ السحرة السوعون» بسبولة اشيرا الى اقناع هؤلاء اهنود السريعي التأثر . الا 
ان هؤلاء كانو! يعودون الى وثنيتهم بمثل السبولة ذها يسدب تقلبهم وتفافلهم . لذلك توجب 
وود الكاهن بصورة دائة . 

افلح المسوعيون من ثم في حمل الحتحام على الزام الحمنود بالتجمع والعيش في قرى 
تأسست القرى الاولى في السنة ه6١‏ في منطقة « باهيا » . ومنذ السنة ١6+‏ كانت هلالك 
عشر كنائس جمع حوطا بين٠+و»‏ والف هندي متحشر. وعاون الآباء في مهمتهم الهمير نهو س»» 
الامراء » الذين تعرنهم السلطات المدنية قضاة بناء على اقتراح اليسوعيين . 

فرض الدسوعيون بمض السلطة على الهنود بتعاطيهم الطب والجراحة والحدادة واليناء 
والنجارة . فقد اتى الحتود الى التعلم المسحي وطلبوا الى الآباه تربية أولادهم » بغية الحصول على 
الادوات الحديدية . يبدأ النهار في القرية وينتبي بالتعلم المسبحي وتتشلله الصارات في أوفات 
مسنة على الطريقة الرهبانية تقريبا. استبدقت الجبود الاولاد بصورة نخاصة» ومنف السنة ١66٠‏ 
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استحضمر الآباء بعض الابثاء من اليرتفال وادخلوم مدارسهم الى جانب اولاد الغواراني 
لتجعاوا من العرقين فيا واحذا يفيد الله . اسندت إلى قؤلاء الاولاد ميمة التنسيه الى 
الولادات والامراض »> كي يتاح للآباه ترزيع سري العباد واللسحة الاخيرة » ومبمة الوشابية 
بالسحرة وتعليم الاولاد الآخرين > وحتى الفتبان » مبادىء الدين المسبحي . زد على ذلك ان 
هؤلاء الاولاد ائروا في الهنود بتطوافاتهم وانأشيدمم . 

استند التدشير بالان.ل الى دعوة نفعية .فقد بشر المسوعيون القواراني بائبم اذا ما اهتدوا 
سبحصلون » بفضل الله » على غذاء وفير » وسيتمتعون بصحة جيدة وسحرزون النصر على 
اعدائهم . ارتعب انود من جم > فشدد السسوء.وث الكلام عن المقوبات الابدية .وبغة التأثير قِ 
الحنود تمجبا واحتراها ؛ وبغية صرفبم عن ١‏ اعباد المسكر » والرقص “اكثروا من الاحتفالات 
الزاهية مع ما تستازمه من موسيقى واناشيد شفف بها اهنود » ونظموا تطوافات عديدة رفعت 
فسا الرائات الكنسية الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتخالتها الرقصات ولا سما الرمزية 
منها .وقد حلت الرقصات الرهزية في المسرحمات الطقسية والاجائية التي برهن الحنود عن اهلرة 
كبرى لتمثيلها . 

عل اليسوعون الحنود مبادىء الدين مليا وبطول اناأة . فرضوا عليهم مرسلة اعدادية طويلة. 
طليوا الببم أن يختاروا بين نسائهم العديدات واحدة يصرح الحنود باهم بريدولها زوحة فريدة 
لهم مدى الحياة . وبعد زواجهم على هذا الشككل » « بحسب سئة الطبيمة »» كان باستطاعة 
المسوعيين تنصيرم بالمماد وتزو هم بعد ذلك « مسب سنة النعمة » . ثم يسمع اعتراقهم بعد 
فحص ضميري تببدي . ثم يفرض اليسوعيون عليهم سوى كفارات خفيفة » وكفارات أدبية 
بصورة خاصة . وبكل احتراس قدموا اهنود الى تناول سر القربان محور الحياة المسبحية . دفي 
السنة “ولام ؟ ممم للمنود بالتنارل مر واحدة في الستة . ولكنيم كانوا تمدرة قِ تقبل هذا 
السر فأجيز هم في السنة 4لزه١‏ بتناول جد الرب في الاعاد الاربعة الكبرى : المسلاد > 
الفصح ؛ العنصرة » أنتقال السيدة . 

برز بين اهنود مسمحمون صالحون كانوا تسابيح حقيقية حية لارب . الا ان البسرعيين لم 
برفعوا ادا منهم الى درجة الككبنوت لانهم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولية وغير 
مهملين الدروس اللاهوثية المعول فيها على المنطق العموري والفلفة الكلامية , ولككن النتائج 
حاءت غير مرضية في اغلب الاحمان . « ان هؤلاء الارئن عن الحمجية بحث لا يعيش شخص 
واحد منهم ححباة مسيحمة اذا انقطم اتصاهم بالآنإء ثانية ايام متوالية » ( «غبريال دي سوزا»» 
9م هل ) . وغالباً ما يحدث ان القبائل التي تبدو و كأنبا تسير في السبيل القوم تستعيد اولادها 
وتتوارى عن الانظار . وقدالقي اد النسوعيين في الدهش يرم عرد الثمانين من السنة ٠5ل‏ : 
نظم هنود قرية « سان جوائر »في منطقة « بإهيا » تطواف فخما تجلت فيه اروع مظاهر الثقورى 
وفحاأة انسحيوا الى السرتاوو » . فكئف تفسّر مثل هذه التفليات يا ترى ؟ هنالك تلقل 
الخنود .وهناك العمل الذي يطلبه البسوع.ون منهم. وهناك ايض مقاومة السحرة الذين حرضون 
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امنود سراً . واخطر ما هثالك السحرة المعروفون باله تقديسين » الذين يحتفظوت من الميمعية 
بما برضي الهنود » وينبذون ماهو شاق كوحدة الزواج والاعتراف , 

وهنالك اخيراً المثل السيء الذي اعطاه بعض المستعمرين البرتغاليين بزواجهم سفاحاً 
من عشرين عبدة معا احباناً » وعلى الاخص الغزو الذي استيدف مطاردة العبييد وجمعهم . 
تواصل هذا الفزو على الرغم من قانون السنسة إلاه١‏ الذي منم الخرية هنود القري » فأدى 
الى فرار هنود الجماعات المسمحية محيث لم بمق من الكدائس العشر وال 4٠.٠٠٠‏ هدي حورل 
بأفيا سوى أربع كتائس و ٠٠و‏ هتدي في السنة 165٠‏ . اما المنود العبيد فقد بذل اسيادهم 
عبد مستطاعوم لمع السسوعبين من تبشيرهم بالا .لل . ومرد ذلك الى ان العبد المس.حي يحتمي 
بشريعة الله من بطش المستعمر ورذائل . هذه الاسباب كلها تكررت الاصطدامات بين 
البسوعيين والمستعمرين . وجاءت المنافسة التجارية تزيد في الطين ية . فقد استخدم اليسوعيون 
المنود في جني المقاقير والمفردات 4 وزراعة قصب السكر والقطن والتبم واللوز المندي 
والافاويه » والممل في مصاع تقطير الكحول والمطاحن . فاستحالت مزاحمة البسوعي بين في 
النوعية وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين البسوعبين والمستعمرين حرب اهلية دائمة . وقاوم 
كبار الملاكين شيئا فشيئ) المسيحية واليسوعبين . وبلغ هذا الفزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فككان سبباً رئيسساً من اسباب إقصام جمعية ال.سوعبين . 

كان دؤلاء الغواراني الاكين منطلة) لبحض المع اانظريات التي هاجت أوروبا . فان 
المعاومات التي اعطاها التراجمة > وهم من تخلقو! بالاخلاى البلدية واضفوا عليها مسحة جمالية » 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار و كتب المسافرين . افتتن عماء الادب القديم 
بامطورة العصر الذهي ورغبوا في ارشاد مواطد.م من لا يعيشون حيأة مسيحية حقيقية » 
فاستشخاصوا من هذه الروايات » ومن مؤلفات ولا سكازاس » وابئائه الروحين > ومن 
الاساديث التي جرت بينهم وبين الهنود الذين جيء بهم الى اوروط بواسطة تراجمة حواروا 
أحوببة الحنود > اسطورة د الحمحي الصالح » . اشهر عؤلاء المؤلفين هوه« مونتانيه » في 
« محاولاته » . تمحدث في النة ١69‏ ؛ في روان'* الى ثلاثة من التوبي ‏ غواراني بواسطة احد 
التراجمة .فأعلن في فصل ٠‏ العربات » وفصل « اكلة لحوم البشرع ان المجتمع الحندي انقى مجتمع 
لانه اقرب الجتمعات الى السئن الطبيممة . وقد ارتأى ان الفمصين يحب ان يكونوا قدوة 
لنا في سلوكنا » لآننا نحن البرابرة حقا . وكان مقدراً (ه الحمجي المالم » ٠‏ ذاك الشغص 
الاسطرري الذي بمبش حرا ؛ يحب طبيعته .» بومي ارادته ؛ متعطة * متغافلا » بريثا » 
دون ايذاء » دون تملك » دون ككومة » فرحاً 4 سعيداً » ان .عرف شهبرة مدهشة آدرة . 
فهو من سيشق الطريق امام الملحدين » د بير شارون » » و « لاموت له فأييسه » © ويسهم في 
بلبلة الافكار وفي إزمة القرن السابم عشر > ويلهم بعد ذلك «الفلاسفة » واعداء الاستعهار 
في القرن الثامن عشر» ويحقق الفلية مع و جات جاك روسوء. وهوه البربري الصالح » من بركر 


1531 


إلامان بطمية الانسان الأصلية » فوفر بذلك احد المبادىء الاماسية للمذاهب الاشتراكية . 
لابل ان قسماً هاما من حضارتنا املساصرة يعود » بصورة غير مبامرة > الى آراء بعض 
الاوروبين في هنودلا بزالون في مستوى الحضارة النبوليتية . 


الفرتسيون رهئوه منل السئة 14.هموؤ* ازدحم النورمتديورة واليريئائيون الفرتسبون 
الحضسارة التيسوليتية في « الارض الجديدة » و داكديا » وحول مصب نهر و مان - 
لوران » . وقد اجتذبهم الى تلك الناطق صبد الامماك للايام الصائية الكثيرة التي تفرضها 
الكتنمسة اولا » والفراء النفيسة نيا . منذ هذا التاريخ تككررت اتصالاتهم +(« بيوترك » في 
الارض الجديدة والة واتاباكي » وال مونتانيه ». وحين وصل وجاك كارتيبه » في السنة 164 
الى « جون القبوظ » لوح المنكاك بالفراء في اعلى العصي لاجثذاب رفاقه امم . وفي ذلك 
دليل على انهم عرفوا اثر جاذب الفراء في اللاحين الفرنسيين . وبعسد النة ولاه١‏ انتشر في 
اوروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس » فارداد طلب القندس ازدياداً مطرداً . 
ادت هذه التجارة الى تطويرالحماة الهندية تطويراً كلياً . ابدى الحنود رغبة كبرى في اقتناء 
الإدرات الحديدية من سكاكين وفؤوس » وفي الاسلحة النارية ايضاً . وبلغ من استعالهم هذه 
الادوات انهم نموا * خلال قرت » تقنياتهم الخاصة في صناعة الادرات الحسرية والماسة 
والخشبية . فغدوا مضطرين لان يبتاعوا من الاوروببين كافة الممدات الضرورية لحياتهم ويات 
ازاما علييم تنظم نشاطبم للاتجار مع الاوروبيين . 
وجد جاك كارتبيه » في البقمة التي تقوم عليها « مونريال » » ٠‏ الانير الثلاثة » » كيبيك 6 ' 
ولاه هورون » 2 وفي السنة .15 4 وجدا هد شامبلين » الالغوتكمنيين الذين اقصوا الحورون 
والابروكوا وقاموا بعد ذلك ببجياث دائّة على اراضيمم . الاان الهورون » المتفوقين في 
الزراعة “اسسوا اميراطورية تجارية واخضعوا لسيطرتهم الاقتصادية كافة الشعوب الالغوتكدة 
وبعض الشعوب الاير وكنة ؛ كال + توباكو » واله نوترال » . واخذوا يبتاعون٠مسن‏ هوؤلاء 
الآخرين كميات كبرى من الذرةٌ الصفراء ويبيموتها من القبائل الشالية . كا اخذوا محمءون 
قراء الموثتائيه واه كرييه » وال « تاسكابي » مماشرة * وفراه فبائل و البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب « المروج » وقبائل الالينويز سكان وادي المنسيسبي الاعلى ؛ برامطة !1 «اوتاو! ». 
وهكذا فإن الاقتصاد الهوروني الذي كان زراعيا في الدرجة الاولى » قد غدا مجارياً قبل اي 
شيء آخر . وكانت كثافة الحورون حوالي السنة --8؟1 مساوية لكثافة الاوروبيين في 
المنطقة نفسبا في السنة 145 . وقد بلغا الهررون بلعب دور الرسطاء بين القبائل ويتوجبه 
نشاطها التصاري . كانرا يفضرن فصل الامطار في جمع الذرة الصفراء الضرورية ؛ وفي الربيع 
يصمدون عن طريق الضنفة البمنى للبحيرة العليا والبحيرات الكتدية باتجاه اعالي « ساغناي » 
ويقايضون الذرة الصغراء بإلفراء “ ثم ينزلون«ساغناي»وييلةون الفر :سين عن طريق دادو ساك » 
ويقايضوئهم الفراء» وعلى هذا امنوال وصل كل سنة الى كببيك م٠٠‏ هيرونيا في حوالي 
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اما الابروكوا » فبعد ان هزموا ال « موهيكان » > أصبحوا حوالي السنة 1 روا 
الممتارين الرئدسمين لشسركة الحند الفرسة الهولندية » واقاموا! في امستردام الجديدة > أي تبويورك 
الخالية . ولكن الابرو كوا كانوا قد أبإدوا التندس عمليا في منطقتيم حوالي اللنة 181٠‏ . 
فطلوا -حسنذاك الفراه من الفرنسسين . الا ان الفرنسيين م بروا ايذ فافدة من تمريق الحلقة 
المزرونية» فرفضو! عروض الايروكوا . عند ذلك اخذ هؤلاء يشنون الغارات في السنة 21١11‏ 
وني السنة ١١45‏ انقض اكثر من الف ابروكي فسأة على الجورون » الذين ما كاتا لبحرموا 
قرام » فابيد هذا الشمب . لجأ بعضهم الى كيبيك » وقصيد البعض الآخر العبش الى الجنوب من 
يحيرة ذ أبربيه « . أراد الابروكوا حينذاك الحلول محل المورون كوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي كافة طرق المواصلات ونوصلوا في النهاية الى ان يقطموا جزئيا طرق الاتجار بالفراء. 
استمرت الحرب د الفرنسبين حتى السنة 19٠١‏ . ويفسر تقوق الابرو كوا المسككري هذا 
انهم كانوا يستعيضون عن قتلاهم بتبني أسرى الحرب وتجنيدهم»وقد ضم جدش مهار بي الايروكوا 
عدداً كبيراً من الفرنسيين والاتكليز .والح و لددبين. وهكذا فان الرغيةفيالحصول على المصنوعات 
الارروبية فد تمخضثت عند هنود الحضارة النولتة الزراعدة عن الحرب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسيون بعيد] جداً باتجاه الغرب . وش المرسلون الطريق امام « عدا ائي الغابات ؛ . 
امتشف البسوعمون منذ السنة 11 11همية اتصال البحيرة الملبا وميرة ميشيفان وبحيرة هورون. 
وأسسو ارساليات « سولت مانت - ماري » التي أقاموا فيها منلى السنة 1075 ححتى السنة 
عه( وه مانت - ايناس ه التي أقاموها ؛ في السنة 15 » في جزيرة « ميث ليا كبناك » 
وني الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقابلبا . ارتفع عدد « عدائي الغالات » في هذه 
الارساليات ؛ بين الالنوتك.سين والهورون » لانها كانت مركز امتار الذرة الصفراء قب لل 
الفزوات . الا انهم حاولوا بدورهم الاستغناء عن الوسطاء فتوجبوا الى أعالي لليسيسي وميرة 
د المطرع وجوث و هدسوث » بغمة امتبار الفراء مباشرة من القناصين . بلغ العدو ذروته في انام 
الوكيل « تالون » . أدرك هذا الاخير إن «دعدائي الفابات » كانرا شير أعوان لسياسته 
الاستعيارية . فشجمهم وقدم لم المساعدات > الى أن اصبح المدو » الذي ل يككن سوى تكلة 
للزراعة الكندية » صناعة مستقة كرس لما بعض الفرنسسين كل نشاطهم . وقد حمت « عدائي 
الغالات » بعض الحاممات المسكرية . في السنة 155٠‏ وجد في « مبشيليا كناك » ١4#‏ رجلا 
من فرقة « كارينيان » رأوا ان اجورمم غير كافية » فآثروا الاغخراط في صفوف المدائين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبية في المناطق البعيدة . 


اقتبس الحلود عن الاوروببين الادوات من سكاكين وفؤوس وصنائير خبروا فماليتبا 
ودبومتها . واستعاضت النساء عن الأزفبات بالاناء المعدني وعن الابرءٌ العظمية بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن عملا سريعاً . تعلموا من الفرنسيين قرن الكلاب لجر المزالج التي كانوا يجرونها بأتفسهم » 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية تمككن الاوروبسون والمنود على السواء من ان 
يبنوا في سبعة ايام كوخا كان بناؤه يستغرق شهوراً عدة بواسطة فؤوس حجرية تكاد لا تفعل 
في الجرمشتى والبتولة , وتوفرت للبنود البئادق التي أصبح استعافًا عاماً . « كأنوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السهم؛ اما بواسطة الطلق الناري فيقتلون خس] او سنا. وكان القنص بالسهم 
وجب الاقتراب من الحبوان ؛ اما بواسطة البندقية ففقتلون الحبواتن عن مسافة بعبدة » 
ولكتهم تمادوا في القتل حتى ندر القنيص ٠‏ 

الف اهنود خبز الفرنسيين وطابهم ولوباءهم وجلبائهم . حين تصل السفن الفرنسية صيف] 
نكفون عن القنص ويتشبعون من المواد الغذائية الفرنسة . الا ان الالفوتكشين » الصيادين » 
لم يستطيموا تعود الاعمال الزراعية » فغدوا من ثم مرتبطين ارقباطا كليا بالاوروبيين 
ويتحارتهم . 

تولع امنود بالمسكر » فباتوا سمكتيرين . واذا ما لوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلرا 
واحرقوا الويغوام وأتوا كل قذع فاحش . في سبيل الحصول على المسكر » استسالت الهنديات 
لرغائب الاوروببين . فحرم اسقف ١‏ لافال » في السنة 150٠‏ كل هن يبيع مسكراً من 
اهنود ٠‏ وحبظرت الحكومة الملكية احياناً ببسع المكر » ولكن السلطات الاستمارية كانث 
مقتنعة بأرن مثع المسكر معناء القض.اء على تحارة الفراء والنفوذ الفرنسي . ففتك داء الغول 
بالقائل الهندية . 

اما اهنود الذين بقوا على وثنيتهم » فقد تتكون فيهم شعور جزع وقلق ولوخ من اليأس 
بمشالطة الفرئسين ار العدالة الفرئسية والمسؤولة الشخصة والملكية الفردية 
والنعمة والغفران . اعتبروا انفسهم متفوقين على الفرسب ين » كا اعتبروا خضوعم لأقوام 
يستحبل عليبم احترامهم جوراً وعسفا لا بة رهما حق وعدل كد قر بره كل ل فليم 
سراقاً ولصوصا اذارن التجار يقايضوهم كميات ضخمة من الود الل 2207 
او نارود لا محترق , و8 لذر تيون متبناء ايها في تظريع؛ ان ان القن الفرئسية لي يشر 
او يسرقوض بعض ما تنقله » تبحر ثأنية دون ان تنثقم مثيم . سفوا بأرى النؤُّوس 
والمسكاكين الحديدية تنطوي على شيء من اذه مائتيو » . ولككنهم اعتبروا الهم احذق وأدهى 
من الفرنسسين اذ ان هؤلاء قد اعجصوا بادواتهم الحجرية والعظعية واعترقوا مسن ثم بأنهم دوتهم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في بحث الفرنسمين عن جلود القندس دلي على انهم افقر من الحنود . 
وقد اعلن امد الرؤساء المنود يرما في احدى نزوات سخائه انه بريد اهداء لزيس الثالث عشر 

ثتي جك قندس لبجعله أوسم ثروة من كافة اسلافه . نها هو من ثم بور هذه السيطرة 

الاجنبية التي لم برو! لما تباية . 

كانت النشيجة ارتفاعاً في نسية الوفيات وتدنياً في نسمة الرلادا ت ونتصاً في عدد السكان 1 
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يتشبع الحنود في الخريف من طحين الحنطة والجلبان والفاصوليا » فتفتك يهم التسميات المعوية. 
0 إو يقتلن المواليد . وقد سبب المسكر اضراراً 
هائة .فقد جاء في تقرير بمود الى السنة ١4‏ إن الاوروببين كثيراً ما يعثرون على طول الانهر 
في الغابات على حِثث هتود تجاورهاابداً اواني المسكر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيراً ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية الحندية وترك 
البافين على قبد الحياة في هزال يكاد يقعدهم عن القنص : ومات غيرهم جوعم] بدورهم . اما 
الحروب الندية فقد تحولت الى ملاحم ومجازر » فآببدت بعض القبائل عن بكرة ابيها , 

كان مستوى سكان كنهدا الفرنسبين عاليا يهم اثرافاً ريفنين وبورجوازيين مثقفيين 
وصناعيين وفلاحين موزّعين سيادات وفاقا للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك ل يحل دون تأثرهم بعادات النود » وعقلبتهم » ولم يؤلفوا قط .وى 
طرائد ضيقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفي نهر سان- لورات . ويرد ذلك 
الى صعؤبة احاء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شْتاوٌها خمسة اشبر ونصف الشهر ؛ والى أن 
انتاج الاراضي لا يوازي نصف انتاج اقول الفرنسية . لذلك ل يلبث الكنديون 'ن 
اعتمدوا اقتصاداً تلطا برتكز الى القنص والصيه ترة » والى الزراءة طوراً » في تعاقب 
مطرد . ولككن سرعان ما احّل القنص والصيد المركز الاول » رانصرف بعضمم الى العدو في 
الغابات . الفوا الجهد غير المتظم واقتبسوا عن المندي تغافه وتقلبه . عاثوا في عزلة ها بطيب 
م اليش فغدوا متمجرفين وعصاة وسريمي الاغتياظ من رؤسائهم ؛ على غرار الود . 
ومارسوا الخرب على الطريقة الهندية : كمناه وغارات فحائية . 

وجملة الككلام انهم اكتسيوا شيئاً فشيئاً عقلية هندية كان من ثأنها ان 3+ تشجع التقارب بين 
الشعوب . وهذا ما أّنته الحكومة الفرنسية وريشليو وكولبير » الذين رغبوا سوك 
فرنسا د الجديدة : وان بتفرنس البلديون » زان تعقد زواحات مختلطة كثيرة » وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسية * اذ انهم انتيجوا سياسة هي سساسة الدمج . 

ولكن هذه السياسة آلت الى الفشل . فلم تعقد سوى زواجات قانونية قلي جداً بسن 
البنديات والاوروبسن » اذ ان البنديات لم برغين في دول العائلات الاوروبية بسب الفروق 
الكبيرة التي قباعد بدن المادات . وكان الخلاسيوت : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي » 
يؤثرون العسش في قسة والدتهم َ الاان د عدائي القابات » في جوار مراكز المدر او الحاميات. 
السكرية » وهم ابناء اشراف ريقيين وقضاة وجنود مس رحمن وصناعسين يدويين ومشردين» 
لم يستطيموا الاستغناء عن البنديات اللواتي يعرفن وحدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذية 
والمياجير واعداد الجلود للبيع . فابتاعوا من ثم البنديات لزواج وت . وتزوج بعضهم من 
اكثر من امرأة وتعبدوا « مرابض صيايا » . واعتئق بعضهم الوثنية وكرموا ارواح الصخر 
وارواح النهر وارواحا اخرى كثيرة.ففى ممشملبا كناك وفي ه سولت سانت ‏ ماري «تحانيت 
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قرية اوروبية وقرية هندية كان اطفالما الحلاسيون يتنقلون بحرية بين قرية واخرى . واولا 
الضباط والكبنة لألفت القررتان قرية واحدة » ولادتبى الاستعمار الى « الحند - الجديدة » لا 
الى « فرنسا ‏ الجديدة ه .وانما الوقائع التي نسردها ليست سوى وقائع متفرقة على كل حال » 
ولكن على الرغم من مقاصد الحكومة الملكية » بقي الجتمءان متفصلين ترك احدها في 
الوقت نفسه اثراً يميد في الآخر . 

كان النشاط التبشيري في فرنسا ‏ الجديدة كبيرا على غراره في المستعمرات الاسبانية . 
فان و جالا كاتسه » قد بيّن لفرنسوا الاول ؛ بعد رحلته الاولى » في ٠‏ روايته القصيرة وقصته 
اللوجزة » > ان ملك اسبانيا قد نثر لواء الانجسل في امير الاسبانية وان ملك فرنسا لا يجوز 
ان يتأخر عنه في هذا المضمار . وي السنة .ون » حين فورض قرتسوا الاول الى جاك كارئييه 
القيام برحدلة ثأنية » اعلن عن رغمته قي انشاء مستعمرة دائة الغرسيين في فرنسا - الجديدة 
لتسبل حمل الشعوب الاخرى في هذه الارض على اعتناق اانا المتقدس » ولعمل شيء ما 
برضي الله خالقنا وفادينا ويسبم في تعظم امه الافدس وامنا الكنيسة التكاثوليكية المقدسة التي 
بدعى نحن باسم ابتها النكر » . وافتفى اثره هنري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرايع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرهم وسدلة تبشير وهداية ولآن التبشير والحداية شرط ديمومة 
سلطة ملك فرنسا ؛ الحداية تلازم التحضير اي انها تستازم مل الهاود على قبني اخلاق الفرنسيين 
ولغتهم وعقليتهم . فيتضح من ثم انف الملوك اخضموا التبشير للسيطرة الاجنبية ولتقبل شككل 
سضاري معين 4 في حمين أن الابمات بالمسبح مستقل كل الاستقلال عن كل شك ل سباسي وكل 
شكل حضاري . 

ارن تبشير فرنسا - القديدة لاحدى ظواهر النبضة الكاثوليكية الفرنسية في القرن السابع , 
عشر . فان المركيزة ودي غر شفيل » » والدرق و دي ليفي - فنةادور » البورجوازي » 
و دماري غويار » » ارملة احد الحربريين » التي اصبحت «١‏ ماري التحسد و وذهبت الى 
كسك بالراهيات الاو رسوليات في السنة و15 » قد اسبموا مع يسوع السبح في بث الكاسة 
الالية » يحسب قمالم « بيرول » و و كوندرن » و «جان - جاك اوليبه » . 

منذ السئة ١891‏ ذهب اللسوعيون الارل الى بلاد المسكاك . وفي السنة ١016‏ استدعسى 
شاميلين الى كيبيك رهبان القديس فرئسيس الذين كابوا بنشرون الالفوتكيتبين . وفي السنة 
9 اسمس خادم رعية و سان - مولبيس » » ان - بجاك أولييه » بناء على طلب رهيانية 
القريان - المقدس » جمعية سيدة « مونريال » واقام فيها السوكبيسيين ٠‏ 


الا إن السوعيين هم من انوا القسط الاكبر للتبشير , فقد حاوئوا هدي المونتانيي» 
والناسكاني والكربيه والابتاكي والهورون وحتى الابروكوا . وم يختلف تبحبم في جوهره 
عن نبج المسوعيين الاسبائيين والبرتغاليين » فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا في التفاصيل . وقد 
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توفقوا الى ذتائج حسنة احمانا . فان الابناكي قد اصبحوا كاثوليكيين متأصلين في ايانهم وغدوا 
بالفمل نفه حلقاء فرننا الاوفباء على الانتكليز البروتستانت . وقد اجابوا الانكليزي الذي جاء 
يطلب البهم البقاه على الحياد » خلال درب حلف اوغسبورغ : ١‏ ابيا الضابط العظي » انت 
تطلب اليئا الا ننضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فأعلم ارى الفرنسي شقيقي . 
صلاته وصلائي واحدة . نعيش في كوخ واد حول نارين » ره وثاري . محبتي لآخي اقوى من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . وم يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الاتكليزية . 
وكان من حافظة المكئاك على كاثوليكيتهم في قلب المنطقة البروتستانتية حت القرن الاسم 
عشر 4 أن أحد المرسلين البروتستانت قد أقام فما بينهم ول يفلح في مل شخص واد ملبم على 
التخلي عن عقيدته . وبرهن الكثير ون من هؤلاء الميتدين عن ايان حبار واخلاق طاهرة وضضمير 
حي . اما المونتانبيه والنامكاني فلم يبرهنوا عن انقيادم الا في حضور الآناء . واذاما ذهب 
الآياء » عادوا ثم الى وثلستهم . وجدير بالذكر ان معظم البلديين ل مهتدوا , ففي السنة 154٠‏ م 
يبلغ عدد المهتدين من اللهورون سوى ٠٠٠١‏ شخص تقريياً من اصل ١١٠٠٠١‏ تنار هم التسشير 
والوءظ . وقدكر الاب « انطوات سيلفي » > حوالي السنة 99٠٠‏ 4“ أت رمالة الحمدي قد 
تستغرق عد قرون . وتفائى المسوع.وت في تأدية رسالتبم حتى الاستشهاد . ولدينا غير مثل 
في ما سدث للاب « دي بريبوف ٠‏ في السنة فهعوز. اسره الابرو كوا مم الاب ه لالان » في 
غارة شنوها على الهورون . الا ان النصر لا يكون تامأ بي نظر المنود الا اذا استسفت ارادته 
ايضا » اي اذا صاح من الالى وطلب الرحمة . امرتوا الابوين بين صفين من الايروكرا المزردين 
بالدبابيس الذين انهالوا علها ضريا » كل بدوره “فل ببق في جسمبهها هزه واحد سام من الضرب. 
وضعوا! عصياً ماليبة تحت ساقي الاب « دي بريبوف » وابطيه . فل يجب الاب الا بالصلاء من 
أجلهم .مزقوه حبنذاك بالسكاكين ورؤوس النبال ؛ وعلقوا له في عنقه عقداً من الفؤوس الحماة. 
واكن الاب قال لم أن حروق جيم ستكون اشد ايذاء اذا ل يهتدوا . عنذئذ البسه الايروكوا 
نطق وحمائل من قشور سمغبة واسعلوا فيهاالنار . ولكن الاب استمر في التوجم لالم وقي 
استنزال رجمة الله عليهم . فاستشاط الابروصكوا غيظا من انهم يعاملون معمامبلة النساء 
وعمدوم بالماء الغالي . عتدما رأوا ان الاب يراصل الابتبال الى الرب من اجلهم قطعوا لسائه 
وشفشه وائفه واقتليوا عدنيه . ثم جروه الى مطم أحد الببوت للبقدموه دببحة لإهوم 
« اغرسحكوي » . وبينا م بزل حسا » انتزع احد الرؤساء قلبه وشواء واكك رغبة منه في ان 
تتجسد فيه بالته . ثم قطمه الهنود الآغرون اربا ارب والتبموه . وقد بدأ تعذيبيه ظهراً 
وانتهى بعد الساعة الثالثة زوالية » في السادس عشر من آذار من السنة 1844 . 


وت م يبذل الاتكليز جبوداً تذكر في سبيل هداية الهنوه . نقل 
5“ «جون البوت ه التوراة الى اللغات الهندية فأتاح بذلك 
اهتداء بعض الاقوام » )20٠٠‏ بلدي تقريباً « دجنوا » * كياقال الاتكليز دجون مميزا . 


الاتكليز وعتود الخحضارة 


م 


وقامت بءض العلائق التحارية . فقايض الحنود الفراء بعرىّ السكر والمصنوعات الخحديدية . 
واستغلهم التجار . ولكن الهنود من جبتهم قد زاولوا السرقة لآم / يفقبوا ممنى للملك 
الخ'ص . فاشترى المستءمرون اراضي الهنود الذين م يدر كوا معنى العملية واعتقدوا باهم انما 
يشار كون الي.ض استثار الارض فقط . وحين طفت موجة المباجرين والمزروعات »2 ففرت من 
اعامها الطرائد » اراد البلديرن الدقاع عن اراضهم المخصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قسلة اله بيكو ه على قتل بءض التجار » فقام طابرر من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قرام في السنة 1+9 . عند ذلك احاط الحاريون البيكر بقرى كونكتكت وقتلوا البيض 
الذين صادقوم . في السنة 11 >2 أحاط جيش كوتكتككت ( .و رجلا ) لملا بأثم قرية من 
قرى الكو واشعلوا فيها النار » نمات ..ه هندي بين رجل وامرأة وطفل . ثم طورد فلول 
القسيلة » فقتل معظم الذ كور واستعبدت النساء مم صغارهن . فقد كتب اح د الرعاة 
البروتستادت الى حاك ماساشوستس يقول له : ه سيدي »© نحبيك في الرب يسوع انا والسيد 
و اندكوت » . أما بعد ققد بلغنا ان قمة نساء واطفال تحري في الجوت . قترغب في الحصول 
على نصمينا » اي على فتاذ او امرأة شابة وعلام اذا ما رأيتم ذلك مواققا ... » . احدث الجشع 
في طلب الاراضي غضباً وحقداً شديدين على الهنود . فاستهدفت الجبود الكبرى ابادة هؤلاء 
«والاراد » . غدت الارض « احد آلة انكلترا الجديدة » . ولآدنى حجة اقتيد لاه ساشم » 
عنوة الى « بوسطن » و ه بلدموث » وارخموا » تحت طائلة النحر » على تسلم اسلحتهم والتخلي 
عن بعض اراضيهم . في السنة ه+؟1 > اعلن « الملك فيليب » الثورة ٠‏ فدكتت القرى وقتل 
٠‏ هن السيض عند حدود ماساشوستس ويلاموث وكوتكتكت . ولكن الحلود لم يككونوا 
متحدين > فتمكنت قوى الممتعمرات من تمع الثورة بمساعدة القبائل الوفية . هزم الهنود شر 
هزيمة وبيع الاسرى عبيداً وأعدم المؤولون المجمرمون . واستمر المستعمرون في كل مكان في 
تقشل الحنود . 

وهكذا فان الاوروسسين » على اختلاف جنسماتهم » قد اخفقوا في كل مكان في محاولاتهم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة الدوليتية . ويرد ذلك الى النفاوت الكبير بين الحضارات . اما 
البنود الذين حافظر! علىعلاقاتهم بالاوروبسين فقد | ضمحلوا تدريجم] . الا أن بعضوم كالمسكياك 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانهم انما ه تكيسوا » الغخضارة الاوروسية . ول يعرف البقاء سقا الا 
عامة شعب المايا بعد ان ازال الاسياد والكبنة الاسبانيون اشراف و كبنة المايا وحلوا محلهم . 
ولكن المابا كأنوا قد بلغوا » لاعتبارات خاصة > مرحلة عقلية عليا . فتمكتوا من أن يصبحوا 
ماعدين وضعاء للاوروبين ويتقملوا الحضارة الاوروبة » بعد خشسائر فادحة في الارواح . 
ولكنبم احتفظوا عمليا تحت اعماء مسيحية » بآلهتهم الزراعبين » وتحث ظواهر مسبحية » 
بعادات حياتهم البومية “اي أنهم فكنوا من البقاه . 

اما البنود الآخرون فل يتمكتوا من تغبير عاداتهم . والدليل على ذلك اختبار حاسم 


أده 


اجري في القرث التاسع عشر . ثيني زوجان من المنكاك طفلا أبيض صغير سلخ مني حداثته 
واسحود جم يده و 0 0 ابنه عابي 
بقطعة من حلد تّد امامبما . قدمنا لبا سسريرأ » ولككنها نزعا الشراشف والدثر وما ارضاً . 
ل يحبا طعامنا » حتى ولا خيزنا » الا اذا خبز على الفحم . تاقا ابداً الى لحم الطرائد » وحين بلخ 
كناما اقتنصت لبا ارنم] او استسابا او دلدلا » غمرتها الببادة ... والحمّا ابد على ان يشوى 
لحم الطرائد فوق النار في البواء الطلق » . ان حالة انببار البندي المحروم من طمامه الألوف 
تنطوي لعممري على مفزى كبير . 


باترى ؟ ان هذا الاقتراض »> كا يبدوء ليس متفقا والواقم . فان هنود الحضارة التيوليشية » حتى 
البدائيين منهم » قد برهنوا عن قابلية كبرى للتكيّف اذا ما فصلوا عن بيثتهم في حداثة سنهم. 
والدليل على ذلك ان اولاد المونتانسيه الذين عاشوا في كيبيك في السنة 1١+‏ قد الفوا بسهولة 
كلمة الملأكل والملابس الاوروبسة ونبذوا! مكل البرايرة وملايسهم . وقد ذكر ه جليرتو قرير » 
في كتاب شهير ان زوجين من البيض تبنيا في ايامه احدى فتيات الغواراني ٠‏ فصلاها عن 
قسلتها ورساهاكا لو كانت ابنتب) بالذات . وم تبلغ السادسة عشرة من حمرها حتى لمت في 
دروسها » تسلك سلوك الفتاة البيضاء ولا تتميز بشيء عن رفيقاتها في المدرسة . وكذلك فان ابن 
الملك د اروسكا » » التوني - غوارانى ٠‏ اسونريك » »قد جاء الى فرنسا واقام في نور مف ديا 
وورث اسم إشبيئه « بيو بولمبيه دي غو نفيل » والقابه وبعض متلكاته . واقام هنود آخرون 
كثيرون في فرنسا واندمجوا في الحضارة المسرحية بالعماد وفي الجتمع بالزواج . ان هذه 
الوقائع تئبت قابلة هندي الحضارة النوليشية لاستساغة الحضارة الاورويسة » وتقدم دلبلا 
اضافا على وحمدة الجنس البشري . اما فشل اوروببي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضة عرق بل قضية حالة إجباعية . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة النبوليتبة على 
العدوم آنذاك بالاوروسين على هذين الشرطين : اخشذه طفلا وقص ل كلا عن بيثته البتدية 
وعائلته وقبيلته ؟ ولككن هب ان المسيحمين لم يأنفوا من ذلك » فبل ان الوسائل اللازمة 


ول 


# سم الاوروبيون وهنود حضارة عصر التحاس 


كان وصول القشتالبين حشثا نسبسا . فقد بلغ عددهم > حوالي السنة 66٠‏ ل >“ بين 
.لولاا وءءيم! » وضم حوالي ”66٠‏ مشيرد . ومرتث الستعمرات الجديدة؛ 
حتى السئة ٠60 - ١61‏ في المكسيك » وحتى حوالي السنة ١66٠‏ في البيرو » في مرحمبة 
لامر كزية حقيقية . نول الفاتحون الوظائف العامة الرئيسبة وحصاوا على«امشتمازات » واقطاعات 
وعلى القاب الاشيراف احيانا . وسبق لكورتيس ات عين ضايط) ‏ عاما وحاكا موجهب همرسوم 
«فالادر ليد المؤرخ في 6 تشرين الاول من السنة 087 . فتسلم اقطاعة تفم م8 مديئة وقرية. 
وفي * تموز من السنة 1915 منح لقب مر كيز « فاليه دى اواجاكا » وفارس « ساتشاغر » . 

و'طد الفاتحون الاستقلال الذي اعطاه ايام بعداهم عن الحكومة بالتجمع في نقاط استراتيجية 
وبتأسيس مدن وتعبين بلديات تمارس فيها سلطات أكديريات الاسبانية القديةدونما اكتراث لرجال 
القانون الذين ارسلبم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحون حيال اله:_ود السلطات السبدية 
حاولهم نحل الارستوقراطمات البلدية . اهملوا سياسة الحكومة القائلة بالدمج ونصبوا انفسهمعرقا 
متفوقا » تحركة انمكاسية دقاعبة > وحاولوا اشعارالبلديينبدونيتهم . تزوجوا من بنات الامراء 
واختاروا سراري لهم من عامة الشعب » ولكن ه_ؤلاء النساء والاولاد الذين رزقنهم منهم لم 
يحظوا باعتبار كبير . فشير ما حصل عليه انسال بنات الامراء هو صفة مواطنين إسبانين من 
منطقة » ثانية ببنا حصل سوام على اقل من ذلك بكثير . اما رؤساء البلدبين فقد ثبتوا في 
وظائفهم » ولكن ارمتوقراطيتهم يقبت خاصعة للارستوقراطية الاسبائية البيضاء , 

انتبز اعبان الحمنود ظرف زوال امبراطورية الازتيك لس:ولوا على الاراضي التي امتلكبا 
اها الامبراطور واما الدولة واما المعايد واما « الكلبول 6. حوّلوا الهنود الاحرار الى مزارعين 
داعْينْ يقدمون هم .5 من محاصيل الارض وخدمات اليد العاملة . فرفض بعض امنود تحمل 
هذا النظام . ولجات عشائر كاملة الى الجمال » وهامت على وجهها جماعات وافرادا » فعم التشرد 
وهكذا انحل الجتمع الحندي . 

مئل السنة 168٠‏ حتى السنة 1670 » اعبد بناء مككسيكو التي تورجب تدميرها للاستيلاء 
عليها وشدت فبو أ كاتدرائية القديس فرنسس حث كان ينتصب المبد الكبير . وشيدت 
كذلك ثلاثون كنبسة اخرى وبعض القصور . وبرز فن استمماري مستبحن . واخضل كبار 
أصحاب الامتماز اتيستثمرون اراضيوم ؛فاعطى كورتس امثلفياملاكه.سْيد في «كوارةفاكا» 
قصرأ فشما وانشأحدائقعظيمة . وادشأ كذلك مزارع فص بالسكر والتوتوالقلب وحاولثريية 
دودة الغز والاغنام الاسبانية واسس مصانع النسج واعار اهتامه مناجم الفضة . ولا غرو فان 
محاصمل الاملاك والمطلوب من الهنود ذرة صفراه وفطنا ولوزا هنديال تكن مهلة التصريف . 


اق 


ل 


فلبس هثئالك اسواق لمثل هذه الماصل ؛ والمسافات شاسمة وماءثة بالاخطار . ولككن الحاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة والملايس والزيت والنسذ من اوروبا . فمست الحاجة الى معادكف 
ثمنة غالية الثمن وصغيرة الحجم تستسبل في سبيلها مواجبة اخطار النقل وغقاته . فبحث ارمع 
نضمت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد بعسدا 3 على ذلك ان هؤلاء 
الجنود القدامى ل بثيتوا في مكان» فبام السكان على وجوههم « كالدادة الغلينية على سطح الماه؛ . 
وباعصفار أصحاب الامتيازات امتيازاتهم وهاموا على رجوههم ايضاواةتحموا الأخطار . ونظم 
كبارهم حملات جديدة > كحملة كورتيس مثلا في السئة ١6.‏ الى خليج كاليفورنيا . ودفمت 
الحاجة الى المد العاملة باصحاب الامتيازات الى مضاعفة اعمال التسخير التي افضت الى اماك 
امنود أو استصادم . كان المستعمر بوجه انذار؟ الى القبيلة ووب الامرداد الى الدين المسيسي » 
فقرفض القسلة وتمامل آنذاك معاملة القسلة الثائرة ويستعبد من يقع من أفرادها في الأسر . 

م تكن هذه الظروف مؤاتية للتبشير » وللكن التبشير تقدم تقدما حثيثا على الرغم من ذلك . 
قال كورتيس والفاتحون » القساة اللسرعون ؛ بالاكراه » اي بهدم المعابد و تحطم العاثيل وتقته 
الككبنة والعمادات الالزامية بالجلة . وعلءةوا ما قالوا به بدون اعتدال . ولكن كاهن كورئس 
الخاص»الاخ وبرتولوسيو دي اولمدو » ؛ والمرسلين الذبن استحضرع كورتيس»الفرنسيين(6174١)‏ 
والدومينتكيين ( 16 ) والارغسطسين ( عمه؛ ) قد اعتيروا الحداية بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق المسحية جب ان يككون هبة ذاتية طوعية . فنصسوا بان يترك الحنود وشأنهم ويبشروا 
بالدين المسحي محم وتؤدة . واستفل « اولمبدو » فضول اليلدبين . فككان الفائنحون محشرورن. 
قداساً في الحواء الطلق ويصلون بااسبحة ركوعا ويتلرن صلاة « الملاك » امام الصليب كل يرم 
عندما سمعون صوث الناقوس . وكان اهنود ينظرون البهم بدهشة . وكثيراً ما سأل بعضهم 
عن سبب اتضاع الاسبانيين امام هذه القطم الخشببة . فكان اوليدو يشرح حينذاك المقييدة 
المسبحية ويفسر هم كيف ان يسوع » الاله والانسان » مات على الصليب محبة باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغية منه في ايصالهم الى الحياة الابدية . ول يفرض اولميدو في البده من طلبوا 
التنصر سوى هذين التخلمين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الذبائح البشرية . وحين مات 
في السنة ١684‏ > خلف وراءء تقليداً . 


في هذه الاثناء » واصل الملوك الاسباشوث جبودم الكبرى لخضعوا 

ركزيا ابي العالم الجديد لسلطتهم المطلقة والمركزية الملككية . اتاج نفسه يلك 
الؤسسات السياسية ‏ الحند وقشتالما : لذلك يجب ان تتشابه القوانين ونظام الحكم مسا 
امكن التشابه . انشىء في الهند تدريجبا جماز كأمل من المؤسسات . 

تألف مجلس الحند الى جائب الجالس الملكية الاخرى . ورد ذكره رسميا في السنة ١٠6.6‏ 4 ثم 
غدا مؤسسة دائمة ابتداء من السئة 1694 . وكا كان يفعل مجلس قشتاليا حمال القشتاليين» حرر 
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مجلس الهند لامي ركا القوانين التي اوحى بها الملك * وراقب ثنفيذها بالمراسلة او بارسال المفتشين ؛ 
ووضع اسس التنظم الاداري واقترح المرشحين للوظائف * وحمى انود ولعب دور محكسة 
الاستئناف . منذ السنة ١607‏ » تأسست في اشسلشه غرفة تجارة الهند الى اشرفت على كل 
تحارة المند وسبرت بصورة خاصة على جمع النصيب الملككي » الذي سودت بشرين بالملة مسن 
قسمة المعادن الثممنة , وسامت القباطنة أيصالات بهذه الضريبة , وتعبدت مكتما لقسادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام» وعالما فلككيا لوضم الخرائط . وصدر تحت أشرافها 
كتاب « فن الملاحة » الذي الفه « بدرو دي مديئا » ووافق عليه د الربان الاكبر » « دي لا 
كازا » » وئقل الى الادطالية والفرنسية والفامتكية والاتكليزية وبات كتاباً مدرسيا طيلة ٠٠١‏ 
سنة . ومند السنة ه108 عمفت قاضما يعثلها في قادس»سيب حاحز « سان - لوكار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الككتبرى الى اشبيليه » ولكن اشبسليه احتفظت لنفسهابالرقابة . 


وانشأ الملوك في امبركا مجالس شبيبة بمجالس أسبانيا » اي انها تلعب في آن واحد دور 
مجالس السلطة التنفيذية » نائب الملك أو الضابط العام ؛ ودور الاجبزة الادارية على غرار 
الجالس ( البركانات ) الفرنسية . تالفت ع الى العموم من رئيس واربعة موظفين ( مستمعين ) 
يعدون القرارات . انشىء ال مجلس الاول في اسبانيولا في السنة 5 ؟ وانشىء جلس ثأن في 
مكسكو في السنة بالاه! ؛ وثالث في بااما في السنة 1 4 وراسع في ليا في المئة ؛44م؟ا» 
الخ . وعين الى جانب الجلس ضابط عام يتولى قيادة الجبوش ويؤمن الدفاع ويسهر على تنفيك 
القوانين والقررات القضائية والادارية , وقسم نطاق صلاحية الجلس او الضابطية العامة الى 
حنكومات يتولى الساطة فيها الحكام » وقسمت الحكومات الى محاكم يتولى السلطة فييا 
القضاة ؛ وقسمت الحاكم الى محاكم بلدية برأسبا « قضاة عظام ». وفرض على ذري الامتيازات 
اقسام اليمبن واعتبروا » هم ايضا » موظفين ملكبين , 

وعبن في قمة هذا الهرم نواب ملك يعززون اللطة التنفيذية ويلقون الاهاية والخوف في 
الفاتحين النازعين الى مزيد من الاستقلال . كان اول ائب للللك « انطوئيو دي متدوزا» » 
مر كيز « هوند هار » ؛ الذي عدن ف السنة 5 ووصل إلى مكسكو في السنة وخ م١‏ مم 
عين نائب ملك آخر في لبا في السئة 1649 . 

خضع نراب الملك وكافة الضباط الملكيين لرقاية الخلس ورقابة مفتشين او «زائرين».وكئرا 
عرضة > عند انتهاء ولايتهم » لحاكات اقامة تسمع فبها شكاوى رعاياهم وينوجب علبهم ثبرئة 
نفسهم منها . 

توطدت السلطة الملككية شيثاً فشية! . في السنة +165 اضطر كورتس لان ينيخ عتقه 
لتحقيق قضاة الاقامة . وحوالي السنة ,+هؤ 4 أخذ قضاة الحا كم يستفون.مباميم . وحوالي 
السئة ١5#‏ - ١ه1‏ 6 اقصي كورتيس عن الحكم وتاسس مجلس مكسيكو الثاني . فبدأت 
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منذ هذا التاريخ المركزية النسبية في المكسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة 1644 والمنة 
7و١‏ » وكات مقدرا لما أن تدوم بمد شارل الخامس حتى السنة ١6#‏ تقريباً في عبد 
فكب اال 


ا اسهم يجهود الحكومة في كنمية اقتصاد علائق مسافات كيرى بين 
علائق السافات الكبرى مناطق المكسيك الختلفة وبين اوروبا » افضى بالتشسة الى تمكين 
البني على المعادن الثميئة 0 السلطة النسبية . استمر مستعمرو البيرو في التوغل بعيداً في البلاد 

يحمثا عن المناجم » فاكتشفوأ في السنة ه64١؟‏ مناجم ١‏ بوترسي » 
في « بوليقيا » الحالية » التي تفجر منها سبل من الفضة ؛ واكتشف مستميرو المكسيك في السنة 
164 عروق ١‏ زاكاتكاس » على مسافة 7٠١‏ كبلومتر مككسيكو » وفي السنة ١609‏ بلفوا 
د هنده » و « سانا بربارا » في قلب يلاد البدو على مسافة .ةا كبلومتر ونيف عن 
مسكسيكو. . مذذ السلة ١544‏ قامت في زا كاتيكاس بين ليلة وضحاها مديئة خمت نخس كتنائس 
ووالي خنسين « مطحئة معادن » . فتميز الاستعبار الاسباني منذئذ بسرعة التوسع واسترخشاء 
الاستلال . اعتمدث في البدء الطريقة الهندية : يسحق الممدن الخام بين حجرين قاسيين ويرضمع 
فوق النار في افران ذات ثقوب التحلمل > فتنحل الفضة في الرصاص اثناء الذوبان . ثم ببعد 
الرصاص بأكسدته بالحواء , الا ان نفقات الحروقات كانت باهظة » والحصول على الممدن الثمين 
استغرق وقتا طويلا؛ فبات ازاما معالجة امات تكون نسمة الفضة فيها مرتفعة .في السنة )ه6١‏ 
ادخل دير تولوميو دي مديناء الى المكسيك طريقة الملفم او المزج التي اقتيسباعن أحد الالمان . 
يسحت المعدن الخام ويرش بالماء ويمخلط بالملح والنحاس الممزوج بكبريتور الحديد والزئيق . 
الزئيق يستول على الفضة لانها قابلة الذوبان فبه . ثم يصمّد الزئيق يخاراً وتجمع الفضة. فاتاحت 
هذه الطريقة وفراً كبيرا في الوقت والمحروقات ومعالجة امات تكوننسية الفضة فيها متدنية. 
وق السنة عجه١‏ ادخلت هذه الطريقة الى البيرو بعد اكتشاف متاجم الزئبق في دغوانكافليكا». 


ان عمل المناجم أوجد حركة بضائم كبرى . فكان على المناجم نقل انئاجها 
من الممدن الثمين . وحوالي السنة 14.٠‏ بلغ تصدير الفضة الى اوروب! وآسيا 
ذروته > ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قدمة المشحونات . وكان على 
المتاجم الحصول على الزئيق الذي استوره الى المكسيك من اوروبا » وعلى الجلد الفروري 
لتجفيف الده.ليز ونقل الفضة » وعل المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 
البدو وتعزيز الانتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيشيميك > في المكسيك > وقد أصبحواً 
فرساناً مبرة في وقت قصير » أخذوا يحرقون تجبيزات المناجم الصغرى ال منءزلة » ويمحقسون 
الاستثارات ١‏ فلا يبقون فها على كلب أو هر ف قد الحياء » » و.هاجموت المسافرين ويقثلونهم 
ويحرفون اليضائع . فتوجب التنقل مواكب كبرى مسلحة تضم حتى ١م‏ عربة مصنوعة من 
الخشب السممك المتين كانت اشبه يصون متحركة » وأحداث نقاط عسحكرية يواكب جنودها 


المواصلات رالمؤن 


كنم 


المسافرين . الا ان الل الحقيقي كان أعمار البلاد على جوائب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين ومربي المواشي فيها . فأكثر لواب الملك والبلديات » تحقيقاً لل ذا ادف * توزيع 
امتيازات استثار الاراضي والراعي لقطعان الماشية . 


سولاك سبق للاسيانيين ان استحضروا حيواتات اوروبا الداجنة للتفذية 
أوروط الداجئة العام الجديد والاعمال » الخنزير » الثور » الخخروف 4 الحصان » الممار » 
واستخدموا البغل الذي ماكان الامتعمار ليصح مكنا بدونسه . 
ازدهرت تربسة المواشي . فالمساحات واسعة جدا . ويكفي عدة حراس لالوف الحوانات . 
ول فككن الحراسة على ظبر الحصان عملا خدميا بل عملا جديراً بعرق متفوق . شلال عقسسدين 
اجتاسعت العام اللبديد موجات متعاقبة من المواشي . المراعي غنية بالكلا لان حوافر البوانات 
ما تعلأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تتنضاعف القطمان خلال ١١‏ 
شبرا . اصساب القطعان يتلكون ٠١ ٠٠٠‏ و 7١ ٠.٠‏ وحتي 1١٠١ ٠٠‏ حيوان. سعر اللحوم 
ينشفض الى نه قي الاندلس فينم عن ذلك خدمة على للامتعار » ولاخوف على الابيض من 
ان لاجد ما يؤمن غذاءه . اما الجل الذي مست الحاحة المه للمناجم وللجيوش الاسبائية في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصديريا رابحا . ولكن تربية المواشي نم تمد سوى ملاكي القطمان 
الكبرى » وكان مقدراً لما ان تفضي الى الاملاك العقارية الكبرى . 


حافظ الاسبانيون على مبداهم القشتيلي : العشب هبة الطبيعة » فيجب أن تتكون المراعي 
مشترك > وقد اعترف بال مرعى العمومي حقا وقانوناً بمد الحصاد . القطعان تتنقل يحرية » وقد 
توطدت من جية ثأنمة عادة نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخفضة والمسكس 
| بالمكى . انما يقتضي لربي المواشي تقطة ثبتة لاقامة زرائب الببائم واكواخه . فاغخذت 
الجاعات تمترف للمربين بنطاق ورائي تهابل التخلية 2 أي بنقطة #ابتة لايحى لاي مرب ان بقع 
وها همن دائرة يبلغ سماعبا اربمة كينومترات على الاقل . الا ان هذة الحبة ‏ تول حتى تلك 
بل جرد ححتى استعبال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الحرية لم تفد سوى الاسبانيين اذ ان 
الحنوه لايمتلكون قطعان والمواشي متاح مزروعات انود قتفر جماعات كأملة الى الجبال . حمى 
نواب املك اهنود يتحديد نطاق حاية جول القرى » وبإئقاص المدة المسموح خلالنحا الاستفادة 
سويا من المراعي العمومية وبمحاولة رسم طرق تسلكبا المواشي المنطلقة من منطقة الى اخرى. 
وماولوا اخيراً تحويل سيل القطمان نحو البورات الشالية بمنس النقاط الثابئة مع تطافاتها في قلب 
مناطق البدو . فكان نصيب بعض كبار الموظفين والمستعمرين الناهذين بين سسع نقاط واحدى 
عشرة نقطة بئة » فاثتروا امتيازات غبرهم من المستعمرين الثانوبين وكونوا لهم املا كا كبرى. 
والى جانب الثور » وفرت اللحوم الشبية قطمان كبرى من الاغنام نسحت اصوافم! وحيككت 
في النقاط الثابتة عينها وببعث الاقمة في كافة انحاء العالم الجديد . 


استحصل الاسبائيون من البلديات او من نواب الملك على املاك 
تقارب مساحتبا +4 مكتاراً من الاراضي الزراعية » رغببة 
هنهم في انتاج امار وحبوب بلادم . زرعها القمح بصورة خاصة على جاني الطريق. بين 
د فيراكروز » ومكسيكو » واشجار البرتقال والليبون والتوت في منطقة « بوايلا » » وربوا 
دودة القز في بوابلا والله مكستيك» . صدار الخرير اما الى اسياتيا او غزل وحبلك ف البلاد ٠‏ 
وببع القمح بسهولة لتموين الاساطيل الاسباية والمناجم . اما اليد العامة فقسد وقرها الهنود 
بأجور زهيدة بلغ من تدنيبا إن العمل البدوي حظر على اليض . شجم نواب املك زراعة 
الحنطة ولكنهم تقيدوا بتملييات سرية ووقفوا عارة في سبيل زراعة الكرمة وشخرة الزيئوت 
الاتين تتوفران بكثرة في اسبانيا . وهنا أيضاً توصل بعضهم » بالتخلة الماشرة أو بالشراء » الى 
امتلاك مساحات كبرى 4 مع ان الاملاك المتوسطة المساحة ل تكن نادرة . 


فتح نباات اورو! العام الجديد 


ازدهرت في الوديان العميقة والسهول الساحلية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السكر » وشجرة الأوز الحهندي والعظل في مغفارس ومشاجر صغرى منعزلة تنوزع على مات 
الكلو مثرات . في البدء استخدم اللوز البندي نقد » وفي اواشر القرن السادس عشر اصيح 
الشوكولاتا المشروب المفضل في المكسبك واسنانيا»ومسحوق الاوز البندي مادة تجارة وتصدير 
كبيرين » ونمت زراعة قصب السكر نموأ سريعاً بسب تزايد استبلاك « الملويات » الذي جعل 
من السكر مادة ضرورية جداً . ونث كذلك زراعة العظلم بفضل الاحتكار الذي استحصل 
علبه » في السنة 9ه والسنة «بإه١1»‏ و يدرو دي لداسماء » ومكتشفه ع » والمركيز 
و دل فاليه » احد حقدة فير نتدو كورتيس . كانت كل هذه المغارس والمشاجر املا كا كبرى أو 
مشاريع رأسمالية . فتوجب استخدام عدة مثات من العيال وععدة مثات من الحيوانات في كل 
منها الحراثتها حراثة عميقة ورا والعناية بها . سحق قصب السكر بواسطسة محادل من الخشب 
الصلب تحر كبا مطاحن تسير على الماء او البغال » ومست الحاجة الى قدور ممدنية كبرى وقدور 
معدنية صغرى . كا مسدث الحاجة » لمعالجة العظم » الى مضخة ماء » وقدور ممدنية للانضاج » 
وعجلات ذات لوحات تحر كبا البقال مزج المعجون » واحواض للتصفيق » واحواض للتجفيف . 
فلم يتمكن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار الملاكين . 

اعتمد نائب الملك م مندوزا » وشلفه د فلاسكو القدم » (عمه؟- #وه١‏ ) النظريات 
الدومشيكية وحاولا حماية الحنود وممتلكاتهم . فمين حماة للبثود في الولابات منذ السنة ١841‏ . 
وانشئت في مجلس مكسيكو محمكة للشؤون البلدية منذ السئة 4*ه١.‏ الا ان الهنود يقوا احراراً 
في بسع ممتلكاتهم . فباعو! الكثير منبا في اواخر القرن السادس عشر 4 مع انهم كانوا مسؤولين 
عن الجزية المفروضة على جماعاتهم. ثم انتشرت الاوبثة ما بين السئة ةف وألسنة دلاه! وقضت 
على نصف السكان امنود . ولحكن مقدار الجزية لم يتبدل . فاضطر زعماء الحنود للبيع لاجل 
دقع الجزية . ببد ان بعضهم إحتفظوا باملاك واسمة جداً . 


لمعه 


لم تستثمر المجاعات الحندية سوى مساحات صقرى من اراضي المكسيك . فاتيح للاسبانيين 
من ثم الاستيطان وتملك اراض شاسعة دون التعرض مباشر: للجباعات . ولكن الاراضي 
الخصمية في منطقة « اناهواك » مالبثت ان امثدت واحاطت تدريجا بالقرى الادية . فاغتصب 
الاسبانيون الاراضي 4 وانتهى الهتود احمانا الى الفافة . وحدث في اماكن اخرى ان خرايت 
قطعان الاسياتيين المزروعات الهندية . انمأ يبدو بصورة عامة أن أراضي الجماعات كادتث تكون 
كاملة سلبمة في اواخر القرن السادس عشر . ففي اواسط القرن السابع عشر » وامسام أبواب 
مكسسكو بالذات » ما زالت بعض المجاعات الحندية تلك اراضي غنية جد . وحين اجساز 
قانون السنة +هم١‏ بع الاملاك العامة »كان جم المببعات كبير؟ جداً 4 ما يثبت ان الجاعات 
الحادية احتفظت بماحات كبرى حتى القرن التاسع عشر . 


وحبدت المر كزية عونا لها فى العمل التشيري . توغل المرسلون ف الملاد 
رار م ا د وافشاريع 0 , 0 
الرعايد . . : : . 0 
ابد املك وغدوا بااقابة عر فوا للسلطة الملكية . نظر مارك 
اسيائيا الى التنشير يا الى واجسهم الاول . ومددك السئة م.ه١‏ خط الوك الكاثوليكيون ممق 
رعاية كنبة اللهند كا مارسوه في اسبانيا : يقترح الملوك احداث الاسقفات والخورنيات وينفذ 
البابا مقترحاتهم » ويقدم الملوك للباءا مر شحيهم للاسقفيات ورئاسة الاديرة » وللاساقفة 
مر شحيهم للمناصب الكنسمة الاخرى ٠‏ مئذ السنة ١6١5‏ - 1ه انشئت ثلاث اسقفيات في 
الجزر . وفي السنة م؟16 احدثت اسقفية مك سكو مع “,ا أسقفمة اخرى . وف السئة ١645‏ 
جعلت كل من لبا ومكسكو مر كزأً لرئيس اساقفة . وفي السنة ههه١‏ انعقد اول مم اقليمي 
في مككسمكو » كا انمقد في السنة ١69‏ اول جمم اقليمي في البيرى . وتأسست سامعات في 
مكسيكو » ولما » وه سائتا - فيه » و كوردويا وشاركاس ٠‏ 
فوض شارل الخامس شؤون كنسة المكديك الى جمعياث الرهبان المتسولين لانه ل يطمئن 
ال الكينة الممانيين . وفي ه ايار من السنة ؟جن؟ »> وجه اليابا أوريانوس النادس رقي م )الى 
شارل الخامس حول بموجبه سلطته الرسولية للرهبان لهدابة البنود في كل مكان يبمد اكثر من 
مسارة ومين عن الاساقفة . وكان اسققف ممتكسكو الاول فرتسيسب) هو الاخغ «خوأن دي 
زوماراغا» (ه8ه684-1ه١‏ ). وسمٍ بعد ذلك اساقفة من بين الككبنة العادانبين » ولكن 
المسافات وتآثير الرهمان على الملديين شلت سلطتيم . 


قامت الاديرة في كل مكان * متقاربة في المناطق المكتنظة بالسكان الغربيين 
وعتعاقية على جوانب طرق المواصلات في المناطق الاخرى . في السئة 4هه١‏ » 
كان الفرنسيسيين ١‏ دبرا و مر رافياءوللدوميتيكين ١؛‏ ديرا و ٠٠١‏ رهبان»وللاوغسطينين 
٠‏ ديرا و 7909 راهب . احتلت الاديرة مواقع ستراتيجية » على مرتفمات داخل القرى او في 


الادير .: 


4 


جوارها ؛ وقامت في اغلب الاحمان على انقاض معابد بلدية قديمة . وسممت بشكل كتلة شرفاء 
تتألف من دور واحد فتحت نوافذء في اعلى الجدران وتدحمبا عن الخارج ركائز كبيرة هربعة 
الشكل وتقوم امامها مصطبة المدفمية وفناء واسع حيط يه سور أشرف . وشكلت حصونآا 
لضبط المنود في نطاق الطاعة وملاجىء للسكان الاوروسين في حال اندلاع الثورات . وغالياً 
ما كانت الاديرة ضمخمة وكنائسبا زاهية فاشرة لان الحنود كانوا شديدي التأثر بإلابهة والفخامة 
وشديدي الولع برؤية ديرجميل بفمل غطرستهم الحلية . ولكن اديرة كثيرة كانث ابننة عادية . 

تحنب المرسلون جهد المستطاع > خشية من البرطقة » الاستفادة من التشاب ه بين الديانات 
الملدية والديانات المسبحية > وذلك على الرغم من نظريات الفرنسيسي. « برتاردو دي ساحاغون » 
وبحئه المستفيض حول البلدبين . ولكتهم استفادوا من عادات البنود ونزعاتهم . فقد استمر 
الشيوخ كما في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائية الى المدرسة » ولككن لتعل مبادىم 
الدين المسبحي . وكا في السابق » تلقى ابناء الارستوقراطية الهندية دروسا خاصة > ولكثهم 
كانوا داخلبين في الاديرة . واشبع ميل الجاهير البئدية الى الموسيقى والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 

سماول المرسلون » بالاتفاق مم نواب الملك » اعادة تجمسع الحتود الذين ارغموا على الانتزاج 
عن قرام وتحسين سكنى الجاعات التي لم تغادر قراها , فأحدثت «دقرى التجمسعءالتي أطلق علمها 
اسم « المعادات » منذ السئة 646 .١‏ تبنى المرسلون آراء رئيس أساقفة مكسكو « زوماراغا» 
واعتقدوا بأن الماود لن يليثوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتملية اذا ما عاشواع ل الطريقة الاسبانية 
في قرى مماثلة لقرى إسبائيا . وفي سميل هذه الغاية » تعاقبت الاوامر الملّكية بين السنة #+ه١‏ 
والسنة ١897٠‏ . وأفاد الرهيان مما له طابع جماعي في النظم البلدية الاسبانية بغية تسبيل الانتقال 
من نظم الازتيك الجاعية . فبنوا من ثم فرى مت ساحة عامة وكليسة وداراً بلدبة ومسلشفى 
وسحنا » وشيدوا حول هذه الابنية احياء هندية » على غرار التكلبولي القديمة » اشتملت منازها 
على أكثر من غرفة . وأحدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صناديق قروية . وكان على 
المنود ان يديروا شؤُونهم بأنفسهم . فوفق بين الملككية الجماعبة والملكية الفردية . امتلك كل 
هندي بيت وأرضا . وأعطي رؤساء العائلات أراضي أخرى يستثمرونها مدى الحياة على أرن. 
بزرعوها ولا يببعوها . واستثمرت بعض الاراضي المشاعية يحبرد مشتركة لتغطية النفقات 
البلدية .واستزرع الرهيان أشجار التوت لترببة دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرمزية , 
والاشحار الملمرة . وبنيت الاقنية والمجرات والاعين واعتمد أكثر فاكثر على الري . وتسامت 
البلديات افندية مراعي متنعة الببسع لتربية الضأن والماعز وقضى الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام , وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى في اليوم الثالث كحد 
أقصمى . ول محنى لاي اوروبي او زنجي او خلاسي” أن يستقر في القرية. ولككن اهنود لم يتجمموا 
تجمعا كافبا . وكان عدد الرهبان ضثيلا جداً لا يتجاوز الاثنين مقابل ٠٠١ ٠٠٠‏ هندي أحيانا. 


+أم 


وغالباً ما معى اهنود وراء العيش في العزلة والاثفراد » بدافع من روحبم الاستقلالية حينا » 
وعجزهم عن تعود حياة جديدة حبنا آخر » ورغبتهم في الامتلام لرذائلبم في أكثر الاحيان. 


استخدم المرسلون » في تملم البلديين الماجزين تقريباً عن التجديد العقفلي ؟ 
طرائق ممدة للتاثير في الحواس وربط الافكار بالجسم كله والحس كله . كانث 
الأجدية صعبة الادراك بالنسبة للبنود وكانمنشأن استخدامها أن يستتيع ثورة فكرية. فوجب 
من ثم ربط ثيل الاحرف بتعشل الاشياء التي كانت في متناول يد التاميذ : فمثلت ير بالبركار 
و 8 بالقيثارة و م) بنعل الفرس » الخ . وأعطى ا رسلون امثل في تفانيهم الككلي في سبيل 
القريب لارساخ تعليمهم في المقول . ورفضوا أبدا امتغاء العشر من المئود . وارتدوا الحنيف 
أو نسبجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألواح الخشبية » وتغذوا بالجذور وامتنموا 
عن اللحوم والخبز والنبيذ » وتمثلوا بالحنود . واذا ما سل هؤلاء عن سبب محبتهم للفرنسيين » 
أجابوا : « لانهم فقراء وحفاة مثلنا » ويأكلون ما ناكل » ويقيمون فم بيننا ويعيشون فيا 
بينذا مسالمين » . عاشوا معهم ومانوا من أجلرم . وقد بلغ من عذاء الرهبان وحرمانهم ان نسبة 
الوفيات بمنهم كانت ع رتفعة جد . وعمين كان الأخ ه انطونيو دي روا » بتكل عن الجيجيم > 
كان يلقي بنفسه الى الثار ويلفت نظر الهتود الى انه اذا لم يستطع تحمل مثل هذا الال » فماذا 
سيكونة من النار الابدية ! وكاما صادف أو نصب صلببا طلب أن مجلد ويسفع وبهان ويبصق 
في وجبه » لأن يسوع المسيح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطايا اليشر. فكئان برسخ بذلك 
ذكرى تمطيمه فيذا كرة الحنود. واستعانالرهبان بلوحاتتشكل تعليمآم حيامصورا؛ استمانوا 
بالمسرح وتمثيل الاسرار أو انتصارات المسحمين على المغاربة . وحملوا! اهنود على أن يعشوا 
التعليم الروحي بالزامهم على أن يتناوبو؟ الخدمة أسوعا في المتشفى . وحولوا تلاوة نمل 
الابمان كل صباح ومساء » والصلاة » وترئيل صلاءٌ السحر ركوعاً » الى ممارساث لا تليث أرك 
تصبح حسية بخدمة القريب . وعامل الرهبان الهنود يحم ومامحة واكتفوأ منهم بتقدم بطيء . 


الثربية الدينية 


َ الا ان عملهم التبشيري قامت في طريقه عقبات كثيرة. فككانت هنالك مقاومات 
00 البلديين : قبائل متوحشة حرق اللكنائس والصلبات وتشمل النار في الأديرةوتقئل 
الاخوة ؛ وكبنة وثنيون وسحرة يدعون الى الثورة في السنوات 1١64١‏ و 110ه! “ و٠66٠‏ ؛ 
وملسدون بنضمون الى الثاثرين؛وفي غير مكان هنود يفرو نأمامالمرملين ومخد مون ويسمروندفي 
التنسرر والملاوطة . وغائبا ما اصطدم الرهبان بالمقارمة السلبية : فقد تظاهر الهنود بالاهتداء 
ومارسوا عبادة الاوئان سر في اليل . وروى لهم كبنتهم ان الرهبان أمسوات وملابسم 
أحكنات يختفون لبلا للالتحاق بنساهم في الجحيم ولا يقركرت على الأرض سوى عظسامبم 
وثياهم . أما مع.در هذه الاوهام فبو عدم ادراك المنود لمعنى الاماتة والبتولية وصلاءٌ السحر. 
ولكن بعض الرهيان لم يستطيعوا التغلب على التجارب.فان يعض قرقسيسبي المكسيكاو البيرو 


اذم 


فد جمعوا الثروات وخلموا الثوب الرهياني وعادوا إلى إسبان.ا ليعرشوا فيبا حياة يسار . حوالي 
السنة ؟6١‏ دُوهد الاخ 0 أنطوتبو دي سأن - أيزيدورو » » رئيس دير كيكو » ساكن 
سعرية ويرزق منها ابئة » ويبرهن عن مبارة كلية في أعمال تجارية مثمرة . ودفمت روح التضامن 
بالمعيات الرهيانية إلى القشاجر والتخامم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحيانا ان جع 
الرهبان هنودم وساعوم وحجلوم على سلب ونيب وإحراق كتاثس جمعية أخرى وطرد الزاثرين 
الاسقفيين بمراشقتهم بالحجارة . وبدبي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الكبنة قد أبعدت 
امنود عن المسيح : 3 

وأخيراً » غاليا ما قاوم الملدانيون رجال الدين . ففي سيبل تشقبل الحنود » حتى أيام 
الآحاد والأعياد » أقدم بعض اللاكين على تشجيع ممارسة عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنية ومباجمة المرسلين وطردهم . 


ولاعجب في هذا السلوك يسلكه الملاكون لأن المرسلين قدحموا المود وحاربوا 
أعمال التسشير لآنها تتنافى والحق الطبيعي . وبلجاجتهم استحصلوا من شارل 
الخامس على قوانين السنة ١94+‏ الشبيرة : ٠‏ تحظير « استعباد » الحنود ؛ تحظير منح امتيازات 
جديدةٌ ؛ ابطال وراشة الامتازات الممنوحة . فككادت تحدث حركة انفصالية في المكيك ؛ 
واندلعت ثورة في الميرو ؛ لان المستعمرين اقتقرو! إلى اليد العاملة » والحنود الاحرار أنفوا 
من العمل المأجور . فاضطر الملك إلى الرجوع عن هذه القوانين منذ السنة ه64١‏ . ولكن التاج 
استعاد شما فشيثا امتبازات حكثير: فن الاحبار وكبار اموظفين ؛ وفي السنة ١644‏ فصلت 
أعمال التسخير عن الامتياز الذي آل إلى مجرد دحل ؛ ووزعت أعمال التسخير منذ ذاك التاريخج 
على المشاريسع التي اعتبرث مفيدة » أي على مشاريع زراعة الحنطة في الدرجة الاولى . ثم 
أخذت هذه التوزيعات تتلاشى عدداً وتراتراً الى أن الغيت نبائيا في السنة 1١8+‏ . وانما فرض 
على المتعطلين القيام يما يطلب منيم من أعمال مأجررة . ونينا كان لا بزال هتالك ١٠م؛‏ صاحب 
امتماز في المكا باك في السنة ١5٠‏ 4 هبط هذا العدد إلى ١4٠‏ فقط في المنة 1١١١8‏ . 


حماعة المنود 


00 لم تكن المركزية قوبة في يرم من الأيام . فالضباط الملككيون لم يلبئوا أن 
السلطة الو كزية أصبحوا من بين كبار الملاصعين » لأن مرتب الموظف في بلاد تفتقر إلى 
02 رؤوس الأموال بعطي امكانات كبرى . فان ٠‏ تبخادا » ؛ المجاز في الحقرق» 
اللامركزية وعضو مجلس متكسيكو * وصل في السنة 270 وبثى ينتاأ في ملكسيكو 
التأجير واستحصل على أراض » ورواه! » وجني منها ٠٠٠٠١‏ مد من المنطة » وزرع التوت 
والكرمة والخضار » واقتنى قطعان المواشي > وخفض سعر الفواكه في أسواق مكسيكو . 
وغدا من ثم قوة حقيقية. أضف إلى ذلك أن نظام التبميات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط والملاكيز .فانةضاة جلس الحدودعئىمقربةمنغواتالا كانوا كليم في السنة 1009 أصحاب 


ه١‎ 


أحماء أو أصبرة أو أختان الضباط الحلمين وأصحاب الامتمازات وأصحاب المشاجر والمفارس . 


أفسحث المركزية المكان » منذ السنة 7#ه١‏ © للامركزية تدريجية . أما السيب الأول 
في ذلك فافتقار الملحكية الاسبانية إلى الأموال : فهال الملك طبعاً إلى تحويل نفقات 
الاستعار إلى عات الأعبان بتخليه لحم مقابل ذلك عن بعض ملطته . منف السنة 
٠6‏ > حق لكل من يؤسس مديتة جديدة ضد البدو ان يحتفظ بحصون ورائية ويتلك ريع 
الأرافي ويستعبد أسرى الحزب ويحضل على امتيازات . وهنذ المنة 1641 انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة » وأملاك المعيات الرهيائية » التي لم يسمح بها نظريا » إلى الأعبان مقابل 
د تسوية » مالية . فحل نحل الحقوق العرفية القديهة تملك حقيقي للارض . وزاد من اتساع 
الآملاك اقدام الأعيات على اغتصاب حقول الجاعات الحاذية وفوزهم موافقة المسؤولين على 
اغتصابهم . وبلغث الحركة ذروتبها ما بين السئة ١14‏ والسئة 1544 . وتصرف الملاكوكف فق 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسماد وادعوا لانفسهم بعدة حقوق ملكية . أما الملك > الذي 
لامال لديه والذي لم يوفد بعد ذلك سوى نواب الملك من أسبانيا » فقد تغاضى عا جرى 


انحه الاقتصاد المكسسكى فى الوقت نفسه الى الاقتراب مسن اقتصاد أملاك 
اقتصاد 5 َ 00 5 ُ ا 5 3 
مد وري كبرى ؛ اقتصاد الاملاك العامة. سبق مثل هذا الاتجام» في القرن السادس 


عشر » اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك مكبرى تكفي نفسها بنفسها. 
الا ان الانتاج والنقد المتداول قد تدنما هنذ السنة ٠٠و1١‏ »> فادى تدنها بعد السنة ١١.‏ إلى 
كارثة حقيقية نرح أن احد أسبايها ارتفاع سعر الزئبق الذي يحتكره الملك , وانحفضت في 
الوقتنفسه ؛ بفعل « التسويات » » نسمة النقد المتداول . فتدنت الاسعار » لان المال هو عصب» 
الاقتصاد المكسيكي “ وانتقصمت التيارات التحارية » وانخاص الانتاج “ وائعزتلت 
المناطق ٠‏ 

م 'بعض عن ذلك دور الوسيط الذي لمبته الحكسيك بين الصين واوروبا في انتقسال حرير 
الصين الى اوروبا عن طرق ماكاوو ومائيلا واكايولكو ومتكسيكو وفيراكروز واشبيلية بين 
السنة ا والسنة 4417 . لا يل ان حرير الصين قد افقر منتجي الجرير الكيكبين 
واسهم في انكاش مناطق انتاج الحرير لي نفسها . 

زد على ذلك ان تقسد الحكومة للعلائق بين المستعمرات * وانخفاض حجم تصدير الاقشة 
الصوفمة من المككسيك الى البيرو » وحرب القرصنة بين الفرنسبين والاتكليز واهولنديسان » 
والقضاء في السنة ه14 على اسطول كامل للمرة الاولى في التاريخ » ورفع رسم الضمان الالزامي 
لتغطية نفقات « الاساطبل » او قوافل السفن الى اوروبا » واقدام حكومة في حالة اليسأس على 
رفع الرسوم والضرائب » واحتكار تجار اشبيلية »قد انقصت تدريحياً التصديرات وجمول 


وم ب القرنان ور ١‏ 1م 


الاساطل الى اوروبا . تمنذ السنة ١67٠‏ »4 توئف عمو تقطعان المواشي > واستنزفت ارضالمراعي 
وتدنث نوعية المشب »2 وما عادت الابقار لتضم حملها الاكل ثلاث او اربع سنوات . فانمط 
فوع الموأسّي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مسث لان تنتج الارض من كل 
شيء. هذه الاسباب جميعها تدنت التجارة الداخلية وتوزعت المككسيك الى املاك كبري تسد" 
كل الحاجات » تنوفر فيا المزروعات والقطعان والمصائع والآلات 2 ويئولى و السيد » فييا 
النظام وتوزيع العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسبد عبيدهالر نوج اوالبنودالذينيحملو نفي وجوههم سمة دالمر كيز 
دل فالّيه » او « الدو ايزابيل دي فيليثيفا ه . يمارس سملياً 
سلطة لاحدودلباعيالعمالالبنودالذين اطلى عليهم اسم «المشاة» 
الازدرائي . االعيال احرار عبدئياً» ولككن اللملاكين لم يعدموا وسيلة استدراك زوال امال التسخير 
التدريجي . يرنمون البئود على تسلم قرض :مال“او بالتفضل “ملايس 4او جوارب »أواحذية » 
وكلبافتنة لبؤلاء المساكين الذين يرون أنقس.م درتدين ملابس مائلة للابس اسسادم.ثير تبطاونءن 
ثم بالارض » واذا ما باع السيد الارض فانه يبيع البلود معها . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
المجاعات عدداً متزايداً من البنود الرومين وسائل الميش على العمسل في ملك جاور حيث لا 
يلبثون ان يصبحوا فداديين يسبب ديوئهم . السيد يقضي بين عبيده » ولديه سحن واصفاد 
وغلول يتعرض لبا « مشاته » ايض , وغالباً ما يتمتع يحصانة حقدقية » اذ انه يستحصسل من 
نانب الملك على امر بمنع الضباط العدلبين من دخول املاكه . والسيد في الوقت نفسه « ضابط» 
او « قائد » الجبوش الملككة . وهو يقود من جوة ثانمة جشه الخاص الذي يجنده من بين 
د مشاته » ويهين ضباطه من بين د« 'معاليه »> “توصب أآحارة #لككية فصل علما لقاء تعبهدد 
مخدمة الملك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفه قاض ايضا في المديئة وفي الولاية . وغالياً 
ما تكور_ هدة الوظيفة الللككية او ال1دية ملكه الخاص لان ملوك اسبانيا قد شثملوا المام 
الجديد ايض بنظام بيع الرظائف . وغالبا ما تؤلف املاكه عقار شرف متنع البيع والتجزثة 
فمنحه الملك لغب وكونت » أو ه مر كيز » . لا بل ان الملك قد باع هذء الالقاب ببعا في 
اواخر القرن السابع عشر . وينشىءالسيد كنيسة لمستخ دهي املاكه » وديراً » ومدرسة » 
ويضع فدبا رسومه واشعرته الشرفية ويمارس فيها حق التنسمية لرواتب دينية » فمعين خوري 
الرعمة ورئيس الدير اللذين غالبا ما كونان من انسيائه او « معاليه ٠‏ . وتربط السد روابط 
تبعية ونسب بالاسياد الجاورين » وهم ارستوقراطيون يحملون ألقابا شريفة وضباط مدئيون 
رعسكريون واسساد يتمتمورن بالحصانة ويتولوت السلطة العامة المحاية » وغالياما يكون 
حليف كبار موظفي الجالس في ليما ومكسيكو . 

تشتمل « السسادة » على فرية حمقيقية أو نسعة تتألف من ماكن « المثاة » . مركز 


ملاحيات « السبد » وتفتت 
المالم الجديد على طريقة القرون الرسطى 


4لم 


د السبادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشكل . يقوم على احد جوانبها مسكن السيد ؛ وهو 
'بناء حجري كبير بتميز بإسوار ضخمة شعرقاء وبأبراج لمقاومة قطاع الطرى والثوار البلديين . 
يشتمل على فناء كبير ذي احصة بدخل منه الى القاعات والغرف الني يكنا السيد وترى فيها 
الاسرة ذات المظال وصناديق اللملايس واجوهرات والآثية والصدون من قطعة واحدة والسنور 
في الجدران » وعلى فناء ثان تحيط به الاصطبلات لخبول هؤلاء الفرسات الذين يسلخون معظم 
حباتهم على لبور الجباد » وللوازم من سروج خشبية وجلدية ثقيلة تزدان بالفضة > وجلول 
فاخرة » وملابس جلدية » ومهاميز كبري . وغدت الاديرة مراكز سبادات ايضا » رغالبا ما 
مارس رؤساؤه_ا عبليا كاقة سلطات السيد. اها اكلير وس.المادات المفانية » وهو خليقة 
السيد » فكان يتحول تدريجا الى اكلير وس ارستوقر اطي .رعنصري ٠‏ 

واتحزث الغدادية تفككيلك القبائل وتقويضبا . فقد عاش معاً في الاملاك الكبرى فداديرن 
مديئوت انتسبوا الى شتى القبائل » تصاهروا وصاهر وا الاسبائيين » وتعلموا اللفغة الاسيائية 
او حمشوا لحجاتهع بالتعابير الاسبانة » ونقلوا عن الاسبانبين مكثيراً من عاداتهم» والذو! من ثم » 
بالانصبار > فثات اججاعية جديدة ستتألف منها الامة المككسيكية . 

فينضم من ثم > خلافا لا ذكرظ عن شعوب الحضارة النيوليتية » أن هئود العصرٌ النبحاسي > 
المزارعان المتحضرن > قد تبسر قشلهم » بل خمهم الى الحضارة الارروبية أما بشككل فلات > 
الجاعات والقرى الحندية * المتميزة عن الاوررببين مع اشترامكبا في النظسام الاروبي » راما 
بشكل طبقة ديا من العبال > المشاة . ففي الواقع استطاع المزارعون المتحضروت » 
ااه اوتومي » » و 11د مكسيكا » » وال د تلاككالتيك » » الخ “الاندماج في النظام الاقتصادي 
الأوروبي لانم استطاعرا التسول الى مواني مواد غذائية يحتاج اليها الاوروبيون في حياتهم ' 
البومية . يضاف الى ذلك » من جبة ثأنية > ان المزارعين المتحضرين قد استطاعرا نعود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تمودهم عمل الفلاحين المنتظم الثابت . فهم هنود الحضارة النيولبتية من 
الفنام عمل المناجم . في حال ان ال د اوتومي » الذين ل يمارسوا عمد زراعيا دائًا قد #حكنوا من 
الصمود . ولكن التلاسكسكالتنك # الفلاحين الحقيقيين » قد تحملوا »لى المناجم وبرهئوا عن 
انهم عمال اكقاء . وم ايضا من انتقلوا مع بعض هتود منطقة مكسيكو الى مزارع الشمال 
والفرا اكثرية « المثأة » . 

وتممل هؤلاء الحنود كذلك التجمع في قرى اسبانية » لانهم عرفوا في القرى البندية » قبل 
الفتح » حمباة شبيبة حياة الاسبانبينٍ من حيث قو التنظم المائلي والبلدي والحضارة الزراعة 
الممشة على الزراعة وتربية المواشي 2 وان كانت الزراعة ابعد تقدما عند الاسيانيين . 

يضاف الى ذلك ان هؤلاء امنود قد بلغوا عفليا مرحلة نسبة الحباة للاجرام العاوية . 
وتوصلوا الى طريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستشدموه حتى في متهم العادية اذ انهم كنا 


نان 


يحصون خطايام حين بتقدمون من سر الاعتراف » في حال ان التعداد كان عملية لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة النوليتية . وقامت بين ديازتهم' والديانة المسحية بعض نقاط التشابه . ققد 
توصلوا الى مثل اله اسمى . واعتقدوا بأن هويتزيلوبوشلى ولد من عذراء . ومارسوأ معمودية 
تطرد ه الشيء المؤذي »4 واعقرفوا يخطايام وآمنوا بالحياة؛ وتناولوا بأكلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمنوا مخلود النفس وبالفردوس وجيلم والطوفانت »2 وتوصلوا الى فكرة 
ذببحة الآلبة . لاريب في ان العقيدتين اختلفتا كل الاختلاف من حيث الجوهر ولكن اوجه 
التشايه السطحية هذه قد سبلت التعامل ومبدث سبل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة للك اعلى بواسطة الموظفين . وتعودت النضوع 
لارستوقراطية سيدية . لا بل ل تجبل التجارة الكبرى . ول تكن الدولة المنظمة شيثاً جديداً 
كل الجدة بالنسية لها . 

فليس من الصعب » والخالة هذه » ان ندرك كيف إن هذه الشعوب أستطاعت > بفضل 
التخليط » وبمد تكيف استغرق ثلاثة قرون وكلّف الكثير من الضحايا » ان تؤلف الشعب 
المكسيكي والامة المكسيكية . 


4 - الاوروبيون وشعوب حضارة عصر الشبه 


كانت مقاومة ال ١‏ انتكا ؛ اطول دعومة من مقاومة الازتيك . ففي ولاية ه فيلكا بميا » لم 
تتم التبدئة الا في السنة لاه . وقد استمر حتى هذ! التاريخ نظام الانكا السياسي في هذه 
الولاية » ولكن بواسطة الاملحة الاوروبية والشبول التي حصلوا عليها بالغزو أو عقاغفة 
التسخ والككو كة وال معادن الثمينة . بمد ان الانكا المقارمين قد تسامحوا في دشول المرملين 
الي مناطقوم لانهم لم يقاوموا الديانة بل نظام الاسبائمين السياسي والاجتاعي والاقتصادي : 


قفى الاسبانيون على سبطرة الانكا وحلوا محلم طبقة حاكمة . الا انهم احتفظوا لمصلحتم 
بالايلو والكوراط والاياكون . وحصل الاسبانبون في كل مكان على الامتباز . ولككن 
صاحب الامتياز » قد اصبح عمليا » على الرغم من القوانين » سيدا اغتصب السلطات العامة 
الرئيسية : القضاء » جباية الشرائب » نشسر الايمان . فصاحب الامتياز يعين كاهن رعبة يصبح 
عملي رئيس خدامه وداعيته وقاضيه في الشؤون المدنية 4؛ الامتناع عن دفم الجزية لصاحب 
الامتياز والتقاعس عن التفاني في خدمته يصبحان خطيئتين ضد الله . ويعين صاحب الامتناذ 
« كوراطا » لامتيازه وآخرين لكل « ايلو » يسئد اليهم ادارة العمل وجباية الجزية . ولككن 
الكوراكا الذين لا رقابة عليهم والذين يدفعون الجزية كغيرهم ولا يتقاضون اجراً » ينصبوت 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلون الخوتهم في العرق »© المبزومين . يتل لك الكوراكا 
مساكن جميلة ومزارع وقطعاا ويرتدون الحرير ويحتسون النبيذ الاسباني ويمتطون الجياه . 


241314 


ويحبطون انفسهم ومين زنوج أو خلاسيين اشد حزما واسبق مبادرة واعظم وفاء » يحيث 
إصبح عدد الموظفين “ لمثة هندي “ يوازي عددم لالف هندي قبل الفتح َ 

كان هثالك ‏ في السنة 1وه؟ 4 هلالا امتيازاً و .م د كورجيمينتو ». والكورجيسنتو هو 
امتياز ملكي يشرف عليه قاض يعينه الملك . ولكن الملككية الاسبانبة ل تعرف قط كيف 
تكافىء موظفييا مكافأة لائقة . لذلك فان القافي نفسه » « كورجبدور » ؛ جمع الثروات 
باغتصاب اموال النوه ويحبط نفسه حبش من المستخدمين الزنوج والخلاسين . 

وهكذا استمرت سلطة امبراطور الانكا الطلقة موزعة على مثات الاشفاص الذين 
مارسسوها كأملة ؛ ولكن على فثات عغتدودة . 


الاياناكونا هم بعد الفتح هنود هجروا ال د ايلو » » ليعيشو! بين الاسبائيين خداماً وصناعبين . 
يعتبرون اعضاء في الماعة السمحية ويعفون من الجزية وال« يتا » . حمق لهم اقتناء الممتلكات 
الخاصة وممارسة الصناعة المدوية أو التحارة يحرية . وهم دشكلون في الواقع طيقة كأدحة في 
خدمة الاسبانيين . وقد احاط هؤلاء انفسم بالعديد من الايناكونا رغبة منهم في اثبات نفوذم . 
وحين أار « مانكو انكا »الم كيشوا » على الاسياذيين في السنة والسنة به ءلم 
بنج مؤلاء الا بفضل مساعدة الايااكرة . الاان ناثب الملك في د طليطة » اوقف تفكك 
اله ايلو » في السنة ١إه1‏ . فحظر احداث « اياناكونا » جدد »2 وارغم كافة المشردين طى 
الالتحاق باسياد . وأمر بان لا يترك احد عمله او بسراح منه الا باذن رسمي . فبات الاياناكوة 
من ثم اشبه بالفداديين المتزليين . 


اله هانوئرونا » ثم اعضاء الاينو . يازمون بدفع الجزية لا لتأمين اقتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تعاون عتسلسل فحسب » بل لتوفير مواد التصدير الى اوروبا ايضاً التى يحب ان نؤمن اثمان 
المستوردات الاوروبية وتوفر كسيا في اقتصاد تنافس ورأسمالية تجارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجبم . ! يتغير غذاوُمم قط : ذرة صفراء » بطاطا » لحوم جمل اميركا الجففة . وانما 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان ولاه شري » او لحوم العجول الجففة : ولكنهم اعتمدوا 
زراعة الابانات الاوروبية» لا سيا لتقدم مايتوجب عليهم. فزرعوا قصب السكر في المناطقالتي 
لا تعلو ٠٠7مقر‏ . وربوا المواشي في المناطق التي تعلو 4.٠٠‏ مقر . وني المناطق الواقمة بين 
هذين الارتفاعين »> زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبيا في زراعة الضار 
والكرمة التي ل تناسب عاداتهم الماعية ٠‏ تعودوا تربية اللواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الاحمال ووفر لحم اللحم والشحم والجك » والضآت وا ماعز » في كل مكان ؛ والختازير والدسجاج 
والسض لتلبية طلبات الاسائيين . يبد أن قطعان اصسس_اب الامتيازات » وقد تراونحث بين 
7٠٠‏ واهةء ٠‏ رأس > قد حالت أحباناً دون تربية افنود للمواشي * واتئلفت المزروهاتٍ 
واكرهت انرود على الاحاء في المناطق الجملية الصشرية . 


إيقكف 


الوجب على البائوتروة تأدية ال و هيتا » . قفي اواخر القرث السادس عشر كان مثالك في 
الولايات السبعة عشر الحيطة ناجم « بوتوسي » مكلف تتراوح اعمارهم بان مااراء٠ه‏ 
سنة . كان سبع هذا العدد يقضي ١8‏ اسبوعاً في المتاجم كل سئة . ولككن عدد السكان تدنى * 
واستشدم الكو راكا عمالاً مأجورين من بين الاياءكونا زاد عددم على ٠١ ٠.٠.‏ في برترسي / في 
السنة 98.١‏ . وكأن البنود ال « مبتاير » ( ميتا ) يأتون الى بوترسي مسع عائلاتهم ويصطحب كل 
منبم كُائية او عشرة جمال على الاقل. اما الاغناء فكانوا ينتقلون مصطحيين 4٠‏ جملا حملرنهبا 
الذرة الصفراء والبطاطا ويمتيروها لحوما اتياطدة . وبالاضافة الى الخدمة في المناجم » كان 
الممتاير بقومون طلة شهرين. بالخدمة المنزلية في بوتوسي . ول يعد الككثيرون ملهم الى «ناطقهم » 
فسبقى بعضهم في بوتوسي كاياناكون وهرب غيرهم شرقا بانجاء الاحراج والاودية الجبلية. 


واتخفذت الميتا ايض شكل عمل في مصانع الماعات البندية للاسهام في الجزية المتوجيسة . 
انتجت هذه المصانم اللنسوحات قي الدرجة الاولى * ولكنها انتجت كذلك الخزفيات 
والزجاجيات والفضيات والمصنوعات الخشبية . ولذلك ادعى الحكام » « كورجيدور »2 في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر 2 باستكار التجارة مع البنود . فارخموهم على شسراء كافسة 
المصتنوعات التي لايحتاج ليها اوروبيو اوروبا . وترقبت من ثم على البنود ديون وقوائد جملتهم 
قداديين مدينين حقيقين , 

شكا المنود من المساعي التي بذطا الاسبانيون بغية ارغامهم على التسلم بالملككية الخاصة الفردية 
والمطلقة . وايدوا مقاومة سلبية في وجه الحاولات الرامية الى الزامهم يوضع وصية خطي.ة 
أصلحة وريث وحيد » اذ أن الارث في عرقهم يبقى شائعاً بين كافة الورثة ويدير» ممثل الايلو. 
وم يستطبعوا قط تعود الممل الجاف على الطريقة الاوروبية الذي لا يستيدف سوى الانتاج فقط * 
اذ ارى العمل في نظر الانكا كان طقسا دين . وتأل الباتوررنا في ثمورهم . ويبدو ان عددهم 
قد تدنى الدنبا ملحوظً را بلفت نسبته ٠ه‏ / مابين السئة ١65١‏ والسنة ١64‏ . ولحكن قد 
برد ذلك الى انتقالهم نمو الشرق » نمو الاحراج والارّدية اللنخفضة » والولايات القافة الى 
الغرب هن بووئوس ايرس »> يعيدآ عن الاسبانيين . 

كارت موقف الهنود من الت.شير موقفاً اشد تصلب] من موقف هنود المكسيك . استؤصات 
شآفة الديانة البندية ا استؤصلت جافة الجتمم البندي . ثم يبق ذكر الكائن الاسمى والآففة 
المظياء . ولكن بقي ال « هواكا ؛ اي الارواح المقبمة في الاشياء . قبواكا هي الشمس والجبال 
والآكام والجداول والبحيرات والمناجم ومدينة بوتوسي والجئث الحنطة . امأ المصنوعات 
الاوروبية من زجاج وحرير وشمع فقد اصبحت تعاويذ وطلامم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاهي ا مسبيصة والانكا : فبات يسوع والشبطان اخوين توأمين » كا بات القديسوث المسبحون 


« هوا كا » تدير العام الطببعي ً 


هكم 


م يصبح عدد الككبنة كافيا للقرام تحبود تبشيرنتظمة الا منذ أوائل القرن السابع عشر فقط. 
حماريوا الخطايا الرئيسية » الملاوطة » والبييمبة » والسككر » وزواج الاشتبار » وعبادة البواكا , 
وأوعزوا بالقاه القبض على الكينة البلديين والمحرة وتدمير ببوت العبادة وتحطم الاصنام . بين 
المنة 109 والسنة 141 أحرق في ساحة ليا العامة اكثر من ٠6‏ صلم هادي مازاك 
موضوع عبادة ٠‏ وخلال المنئين 10119 و 19018 اكتشف ولا ساحراً في ولاية « شانكاي » 
وحمدها . حوالي المثة 1909 » كان ابانهم يطبيعة البواكا الالحية قد تلاشى نائيا » فلم يكونوا 
هن بعد عبدة أصنام بل كاثرليكا غير كاملين لان الثالوث ل يككن في رأيهم طبيمة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة أقانم متميزة » والاب أكبر سنا من الابن » ول ييز بعضهم بين الله وملك 
إسبانيا . وكان الكبنة قد أسسوا « أخويات » أو جمميات من المؤمنين تخصص مراردها لتمهد 
المذابح والككنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعياد وتبادل المساعدة في ظروف الوفاة 
أو المرض . انتخب المنود أنفسهم رؤساء هذه الاغسويات واداروا أنفسهم بأنفسهم » وأدت 
هذه المصيات خدمة جلى في محافظتها على الطوائف الحندية . 

وهكذا نجم هنود حضارة عصر الشبه في البيرو أكثر من هنود ضار عصر النحاس في 
المكسيك في الامتزاج بالنظام الارروبي والاحتفاط مم ذلك بفرديتهم . واستساغ هنود البيرو 
تقنيات أوروبية كثيرة لل يستسفها هنود اللككسبك . و نضاوا الاوتومي والمكسيكا في الجع بين 
الزراعة وتربية الموأشي . ويبدو انهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبيين بمزبد من السبولة . 
ولكنهم فضلومم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخصيتوم » وكان من نجاحبم في هذا المضمار أن 
المماعات الحندية والايلو القديئمة قد لعبت دوراً رئيسيا في ثورات المير و ولا تزال حتى اليسوم 
أحد مرتكزات الامة الدروية . 


ه ‏ الاوروبيون وشعرب حضارة عصر الحديد 
تعايش اوروبا ‏ انريقيا السوداء ‏ اميركا 


5 حمين عجر الاوروبيون عن تمويد هنود الحضارة الننولشة عمل المشاجر 
وافره يمسا السردار والمقارس والمناجم »استور دوا عبيدا زنوجاً الى المناطى الاميركبة الحارة. 
وقد وصلت قوافلهم الال الى اساششولا مئذ السنة ١.ه؟‏ . 

م يتعرض الاوريبوث تقريياً لافريقيا السوداء إلى الجنوب من العالم الاسلامي الذي حصروا 
مهم في الدوران حوله لبلوغ آسيا . فاكتفوا بأن أة'موا على شراطئها القراعد البحرية » 
والاسواق التجارية للذهب والسيد والعاج » وقاموا ببعض مماولات التبشير دون ان يتعرقسوا 
جديا الى حضارة مختلفة معادية , ولمل لامبالاة الاورويبين بافريقيا ونفور المجتممات البلدية من 
الحضارة الاوروبية يفسران عدم التوغل نسبيا في افريقيا اكثر من الاسباب الجغرافية : اقساع 
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القارة الأفريقمة » المرتفعات الداثرية » الشلالات المتعاقية على الانبر » الشمس الحرقة القاتلة » 
العواصف الرملية في الصحارى أو كفن المى في الرطوبة الاستوائية » الاحراج الشأسعة » 
الحشرات والجرائم القتالة.. 

كان البرتقاليوت السساقين الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أدشأوا أسواقف)] وموانيء 
لتموين السفن في جزر الرأس الاخضر > وجزر و بيساغوس » » وشاطىء العببد » و « بئين » 
١497+ (‏ ) 24 وحزيرة القديس توما . في السنة 4 احكتشف «١‏ دييثوكارو » مصب الكوتفو 
وعم بوجود دولتين سكبريين احداهما الى الشمال من النهر > « لوانغو » 2 والثانية الى الجنوب > 
د كونقو » * التي كانت قد حتى تبر « كوانفو » ونهر « كوانزا » . استول دييشسو كاوو على 
البلاد واتصل بالك « ماني - كونغو» . أرسل هذا الامير الى لش.ونة بعض رعاياء الذين أوعز 
الملك يتعليمهم لمحدل منهم تراجمة ووسطاء . في السنة بلغ البرتغاليون الماصمة ومبالٍ» 
وكانت قرية كبرى قائة على هضءة مكشوفة . شبد المرثفالمون فيها كاندرائية وكنائس وبروتا 
حدرية وأطلقوا على المديئة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا انهم سيضطرون في آخر الفترة 
لني تعنينا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا » على شاطىء الاطلي . وبعد اكتشاف 
و فاسكو دي غاما » » اعوزتهم الموانىه لتموين السفن علي الشاطىم الشرق ؛ وانتظار الارياح 
المؤاتئة أو تماطي التجارة أحياناً , احتلوا « سوفالا » »و « كيلييانه ٠‏ » و « موزامبيك» » 
محطتهم الرئيسية > و « مومباسا» » وماغادر كسو . وقءوا معاهدات مع المالك البلدية الكبرى 
ولا سيا ملكة.ه مونوموتيا » عند منعطف تبر « زاصيز » . انسل البرتغالوت ال « بومبيرر » 
الخلاسسين وساولوا انشاء املاك كبرى . 

جاء يعدم الهوانديورن والاتكليز والفرنسيون . أنشأ المولنديون اسواقاً في المناطتى القائمة 
بين شاطىء الذهب ربلاد الكفرة وكادوا يحتكرون في القرن السابع عثسر الذهب والماج والجاد 
والصمغ ولا سبا العبيد. اعوزم ميثاء لتموين السفن على طريق امبراطوريتيم في الحبط الفندي. 
كانت الرحلة من «تكسل الى « الرأس » نستغرق بين ثلاثة اشهر ونصف وستة أشهر . و 
استفرقت وقتا أطول حبن نشيت الحرب بيتهم وبين الاتكليز والفرنسبين واكرهت القباطنة 
على مساحلة التروج والدرران حول جزر « شتلند » والمرور بين جزر « فاير - أوير » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . وكانث السفن » حين تصل الى جنوب افريقيا »مستشفيات ملأى 
بالمرضى المصابين بداء الحفر . لذلك أرسلت ششسركة الهند الشرقية » في السئة 41+6٠‏ «وجوهان 
فان ريبيك » وكلفته انشاء محخطة تستطبع السفن فيها ه بلوغ اليايسة يامان والتمون باالحوم 
والمتضار والماء » , في © ثسان من السنة 169 2 دغل فان ريسك « .جون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » . وفي. 7٠‏ شباط من السنة ١+9‏ أقط ع المستعمروث الاول الاحرار املا كا 
واسهة . وفي أواشر القرث السايع عشر بلغ الاستمار سلسة الجبال الاولى . وأنشا الاتكليز 
اسواقا في غبنيه والشاطىء الذهي وبلاد ه اشانتي » وبين . اما الفرنسيون قفد استقروا في 
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الستغال وجزيرة « غوريه » وسان - لويس وفي عد نقاط من الشاطىء الغيني . 


م يتم الو لنديون لنبشير البلديين . اما البرتغاليون والفرنسيون فكان التبشير 
شغليم الشاغل . فبموجب المراسم البابوية منح البرتفاليون امتبساز التبشير 
ورعاية المؤسسات الديتية » والخورنيات والابرشيات التي تحدث في المستقبل . طلب بعض الملوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتفال * تملك « بنين » في السنة م4١‏ والسنة هؤه١‏ >4 وملك 
داردر» في السنة ١485‏ . وطلب المرسلين كذلك ‏ من فبليب الرابع ملك اسبانيا » «تو كسونر» 
ملك اردر » في السنة م158 . تحققت بعض النجاحات الجزئة . قفي الكونفو » تنصر الملك 
جان في السنة ١65+‏ . وأمر حفيده » الملك الفونس (  ) ١64٠ - ١16:9‏ يتحطم الاصنام 
وراسل روما ولشبونة بانتظام باللغة البرتغالية واللغة اللاتينة . اما ابنه هئري © الذي استقبله 
الما في السئة ١618‏ » فقد أصبح أسقف سان - سلفادور في السنة 16٠٠‏ وكات اول امسقف 
إسود . ولككن النجحاحات كانت محدودة وصار التيشير في النباية الى الفشل . اما اسباب هذا 
الفشل فيجب البحث عنها عند السود من جبة وعند البيض من جبة أخرى . 

ان الملوك السود الذينطلبوا المرسلين»ل يطلءوم في اغلب الاحيان الا بداعي المصلحة المليا. 
فان ما كاثوا يصبون المه هو تسبمل العلائق التجارية ؛ وتأمين .اح المفاوضات للحصول من 
الارروبسن على بنادق ومدافع “ واستالة قوى شفية مجرولة . فهم م يدركوا الدين المسيحي وم 
روا فيه سوى رقبة جديدة وفي الكبنة سوى سحرة مبرة من الافضل أن يككونوا لهم لا عليوم . 
واذا ما تعمقوا في الدين » كيافمل نو كونو ملك اردر في السنة ١03٠‏ 4 هالتهم مستازمات 
المسمحية » كواجب الاكتفاء بامرأة واحدة والزهد في كل شيء ما عدا الله . زد على ذلك ارف 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من المجتمع الزنجي » قد قاومافي 
النفوس الخوف من الموت وامل الحصول على الحياة الابدية بالسير على خطى السبح . 


ول يحسن البيض ايقاظ محبة يوع المسيح للتخلب على هذا النفور وهذا الخوف . بر 
الاكلير وس » عند البرتغاليين » عن تصلب واستبداد. فبادر الى ادخال التفتيش» وزاد من وف 
المنرد و كراهيتهم . وكات من شأن النخاسة وحدها » وهي ملبع وحشية وقساوة ورذائل » 
ان تحرج موقف البيض وتعرض كل عملهم الخطر . ففي شبخوخته » لم يخف ملك الكونفو » 
الفونس > في مراسلاته مع لشبونة » اثمئزازه وخمود همته . وبعد وفاته » اغتاظ خليفته دبمغو 
من تصرف البيض قطرد اكليروسهم من ولابته . فتخلى البسوعبون عبن. حملبم التبشيري 
مكرهن يمد أن نصروا 66٠٠‏ زنمي . ول يبق سوى اسقف وبعض الككينة الياديين في سان - 
سلفادرر . 

نظر الاوروبون الى أفريقيا السوداء » في الدرجة الاولى » نظرتهم الى مخزن عبيد . وقد 
اتثمى المسمد المنقولون الى اميركا » بصورة خاصة » الى اربع جموعات من الشعوب . فقد توزع 


لقف 


ال « بإنتى » » ولا سبا بانتو « انقرلا » ؛ في كافة انحاء اميركا المزودة «الزنوج . وتكائر عبدد 
الداهوميين في كافة إنحاء البرازيل وغوياة وغوادلوب والمرتينيك وسان - دومئغ . ونه لى 
اله فانتي - اشانتي» إعداد كبيرة الى كل مكات ولا سما الى مناطق غويان الختلفة . أما د باروباء 
د بنين » مث حققوا سضارة جمبة جدا اشتبرت ببرولزياتها ومنقوشاتها ال اجية والْشبية 
ومصنوعاتها الخزفبة وبلغت ذروتها بين السنة ه696١‏ و 1144 2 فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
حكوبا والبرازيل في المنطقة.الحيطة بباهيا . وجاء مساو شالي وشرقي افريقيا ايضا يجمعور:. 
العبيد لاحراميم وثكناتهم ومشاغلهم في افريقيا وآسيا الصغرى » وقبند وجزر السونه. 
فغدت افريقيا سوقاً كبرى صدرت منها المواشي البشرية الى كل تأحمة وصوب . لسئا ندري 
لممري عن أبعد منهم العدد الاكبر . ولكن الاضطرانات التي نحمث عن الاستمباد قد اسبمث 
اسباما أكيدا في ر كود السود ثم في تكوصيم . 


59 يمكننا ان نتشهذ مالا لمؤلاء الود » الداهومسين الذين كانوا موضوع 
أفريقيا السوماء دراسات كثيرة لا تخلو من بعض الترددات , فكان لا بد » من ثم » من 
المشال الداهومي التفريق بين درجات الشلك . الا اننا لا نستطسع © من جهة ثأنمة » معرفة 

هذه الشمرب الا في القرن السابع عشر . ففي هذه المرحلة نرى ان قوام 
ملكة.د داهومي » هو ماطقة « ابرمي » . وتفصل المملكة عن الشاطىء ملكتا دأرييده»)» 
و وآردر » . وكانت أريده المرفأ الرئيسى لتصدير العببد » وتنافسها في فلا الدور ‏ ازدرا 
الصغرى » أو ه جودا ه . امس السلالة الداهومية » ملالة « الاواكونو » * الماك وداكره 
الذي تربمع على العرش منذ السنة ١58٠‏ او 1١78‏ حتى السئة 1514٠‏ او .156 . ومن خلفائه 
« اكاب » الذي ملك منذ السنة و8497 ستى السنة م170 » و ه أغادجا » الدي ملك منف السنة 
م١ا!‏ حتى السنة 94لا! . 

يبدو الداهوميون شعبا تأجرأ طامعاً في الككسب . فمق الرجل المعتبر » بموجب مثلهم 
الاعلى » ان يورث شلفاءه فوق ما ورثه من متلكات ويعمل بوحي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدفن وعبادة الجدود . وعليه من ثم ان ينتج ويببع . يسبل التجارة النقد 
الصدتي المعروف بامم «٠‏ كوري » . الجبع بتعاطون التصارة » والملك يتماطاها قبل سواه.يبيع 
ممصول تخبله وملحه وعاجه من مسائي الشيال ومالك الشيرق والغرب ٠‏ والميسع المسيد بصورة 
خاصة . وليست الحروب السنوية سوى غزوات مع العبيد . الجندي الذي يقبيض على اسير 
يبيعه من الملك بخمسة « كوري » قيبيمه الملك ب ١6٠٠‏ د كوري » من تجار العييد . فيصبح 
بمكنة الملك مينئف ان يبتاع من الأوروببين أسلحة ثرية » وحديداً من الصنف الممتاز جمسل 
مستخ رجي المءادن السود ينصرقونعنصبر الممدن الافريقي > وقطائف وأنسجة حربرية مذهية 
ومفضضة لتقدي القرابين للآغة . الحروب -عروب اقتصادية . ول يستول الداهوميون على مبالك 
الساخل في السنة ١974‏ والسنة 999 الا التخلص من الوسطاء ببنيم وبين الارروبيين ٠‏ 
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يبدو ان حمى الانتاج والتجارة قد وجدت لها عوئا في الملحكبة الخاصة . الملك ٠‏ مبدثيا ) 
صاحب كافة الممتلكات . ولكنه عملا لا ارس هذا الح . له أملاكه الخاصة » وللقبائل التي 
يقارب عددها الأربعين أملاك جماعية محدودة جد : أماسكن العبادة » والحباكل المصنوعة من 
جدذوع النخيل . فالملكية الخاصة هي أااسائدة على ما بسدو . وهي تشبل وسائل الانتاج 0 
الأراضي والأدوات » كا تشمل الملابس والبيوت والاثاث . 


تتوزع الحاصيل يومياً في الأسواق . كبار المرارعين يسعون في أسواق 2 من بائعات 
ثانويات يقصدن أسواق البيمع بالتفصيل في « ابومي » و « اويده » . يتفق المزارعون فيا بينهم 
على تحديد السعر ولا يتزاحمون . زد على ذلك من -جبة ثانبة ان الانتاج لا يتعدى على العموم 
امكانات السوق . 

للمزارعين والصناعيين البدويين المستقلين عبيدهمم وفداديوهم . المبيد كثيرون في مشاجر 
الك والزحماء والنبلاء وكبار المزارعين ومغارسهم . يتلك هؤلاء الاخيرون مزارع تبلغ ١١‏ 
كيلومترا طولا وعدة كيلومترات عرضا يشفّلون فيها المبيد بالشروط نفسها التي يفرضها 
أبتاء العبيد المولودون في داهومي لبسوا عبيداً بل قداديين يستقروت في الاملاك ويمطور:. 
نصف الحاصيل . 

يمول الداهوميون ؛ بالاضافة الى ذلك ؛ على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أغضاء حرفة وادة يؤلنفون وحدة عمل » أو (١‏ دو كيوية © الدو كبويه تحرث أراضي كل 
فرد من أفرادها دورياً وتنشد الاناشد أثناء الممل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته' 
الدو كبويه التي ينتمي الها على تطريق المسحاة التي تصببح ملعكه الخاص 4 قتبيعها لحسابه الخاص 
وحتفظ بمعحكسببا . ولكن اذ! ما طلبت هذه الاداة او غيرها من حداد آتغر » فان الحداد 
الأول يبادر بدوره الى مساعدته مع الدو كبويه . 

في كل قرية نفر من القناصين يتولون توين القرية باللصوم لان الماشية مفقودة . ولكن هؤلاء 
القناصين قد اسستفظوا » بالاضافة الى نوع عمل الالغرنكيئبين ‏ بمغبوم هؤلاء للطبيعة وبمتقداتهم 
القائلة بوجود الروح في كافة الاجسام الحبة . القناصون يؤلفسون في وسط الشمب الداهومي » 
وفي حضارة من عصير الحديد » فئة اجتجاعة تحتفظ بطريقة انتاج قناصي الحشضارة الندوليتية 
وذهشتهم . يؤلفون مجمتمعاً قدبما جد عرف الدمومة في مجتمع أكثر تقدما لانيم يستطيمون 
ان يوفروا له نتاجاً ضرورياً . وفي ذلك دلبل على تداخل المجتممات . 


يمتكر بعض النقابات الوراثية حرفا معينة » الحاكة وم ينسجون القطن والرافية اللذين 
يغزلان في العاثلات * والخياطين » والنحاسين » ونقاتي الاثلل » والسسندادين » وثقانات 
الحزافات . 
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الزراعة متقدمة . الرجال ينظفون الحقول بالنار . ثم يحرثون الارض جماعات مساح 
حديدية عريضة الشفرة قصيرة المقبض . الشفرة منحرفة بالنسبة للقبض ويستء هلبا الشخص 
بشدها اليه . توفر مزيدا من القوة والضبط وتتيح شى أثلام حقيقية . ولملبسا تفوق محراث 
الكيشوا الرجل انتاساً. بذر الداهوميون الذرءٌ الصفراء ؛ واللوبياء بين جذوع الذرة الصفراء؛ 
وأنواع القرعيات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية » ذرة صفراء - لوبياه- 
حمص . وزرعوا كذلك الذرة السضاء والجاورس والقطن . وعناه الى الملك تنظم الزراعات 
وفرض نسمها وفاقا لحاجات التغذية والتجارة . وقد فعل الشيء نفسه في ححقل الصناعة البدوية 
بتحددله عدد المشاريع وتوضقه بين الانتاج والاستبلاك ٠.‏ 


ا ملك يحم هضبة آنومي وهضية كانا سكا مباشر .اما في المناطق البعبدة فيعين «كابيسيريس» 
يسند الهم اسقاق الى © وجباية الضرائب »© وتعبئة الجنود من الرجال الاحرار ©» والاشراف 
على الامن » ورقابة الزراعة » وتنظم العمل الجاعي . فكان هؤلاء الموظفون > كما نرجح 4 أشبه 

الملك يتمع بلطة مطلقة مبدئياً . مر كزه يستازم عدداً من المراسم . زائروه يخرون امامة 
سحدا ويقملون الارض وينثرون الغبار على روٌوسمم . الملك يختار خليفته بدن ابنائه الكثير ين» 
كبا مختار زوجاته وسراريه المديدات . فينصم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . الملك 
يميش مع افراد عشيرقه 4 « ابناء الفبد » . الا أنه شديد الفطئة لا يسند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تراد بطالتهم انفلا اخلاقياً مغرطا. اما الوزراء والموظفون والضباط فيختارهم 
الملك من بن الطبقات التوسطة خصوصا . يفورض مراقبتهم الى زوجاته وبناته هن زوعاتيه 
اللواقي لسن من عشيرته . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الغريبات ار «آية 4 
والناية براقين كافة الموظفين , يعاورن ال ملك في الح جدوده الملككيون . كلما احتاج الى 
مشورة أو مماعدة » يقتل عسداً و محاربين وموظفين وافراداً من عائلته وفاقفا لخطورة 
الظرف ‏ فيذهب هؤلاء الى العام الثاني وينبيوت ارواح حجدوده الملكيين ويستحثونهيسا. 
ويحمي الملك وينصحه ايضاً الآلحة الملكيون العظياء » ه ماوو » » القمر » « وليزا » »© الشمس » 
االذان ينمكس نفوذها على الملك . الا أنه يقصي عن « ابومي » عيادة « سغباتا » اله الارض » 
الذي قد يصبح * يهذه الصفة » هو وكبنته » منافسين للملك . 

المذلك يفرض رسوما جمركية على كافة البضائع المنقولة والاسواق التحارية ٠‏ وجي ضرائب 
اشرة بفضل احصاء الانابر والمصنوعات الذي يحريه » في هذه البلاد التي لا تعرف الخط » 
بواسطة الحصى في الارجح . 1 

بالاضافة الى الكابيميريس 4 يمين الملك في كل قرية رئيس قابل العزل يختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتم . ينغذ هذا الرئيس الاوامر الملككية » ولكن عليه ان يأشذ بعين الاعتبار 


أله 


رأي رؤساء المائلات الكبرى التي تتألف منها القربة من جبة ؛ ورأي رؤماء العشائر من جبة 
اخغرى .كل قرية انضم عدة عائلات كبرى تنسب الى طبقات ممخثلفة . العشائر موزعة على كافة 
انحاء و داهومي » وثلما عائلات: كبرى في العديد من القرى . ولكنها تحتفظ بالوحدة والقوة 
بقيام كبر الذكور سنا على رأسبا بعاونه مجلس رجال ونساء من الجبل نفسه يتخذون المقررات 
اسم العشيرة . 
تعاون الارواح كل داهومي" في حباته اليومية . قبل زراعة الحقل يفحص احد السحرة 
اذا كانت روح الحقل متلاطفة . في الايجاب » تقدم لحا القرابين . اذا انتج الحقل عدة سعصائد 
متوالية » تحصل الروح على ترقبة . يشيد لها معبد صغير عند أقدام شجرة نخيل »؛ وترفع الى 
منزلة اله القرية . 

يحمي كل داهر مي" سيل وده الدين بؤدي لبع واجصاث العيادة : لكل انان ثلاث نفوس 
ينحبا د ماوو » : اولا ؛ « سيسيكوكاتر » » الفرين الذي يؤاف جسم الانسان ؛ ثانيا » 
و سيميدو » » الروح الشخصية التي تعطي الغرين شكل الانسان ؛ اغسيراً » « سبليدر » » 
دلج ماوو » الذي يقم في جسم كل انسان ؛ * وهو اتيتاق البي » وصوت داخلى ينبه الانان 
الى ما حب عماه في فترات معيئة . علد وقاة الفرد تعود السيسيكوكتو الى القوى الاحيائية 
الكبرى . وتقود السبليدر الى و هاور » . اما السيسيدو فتبقى وتدوم . أن مفيوم النفس هذا 
قريب جداً من مفبوم الارروببين المثقفين الذي راج في القرن السادس عشر . السيميدو تجتاز 
الاثبر بعد ان تدقع الاجور المتوجمة لصاحب البطدّفح. تبلغ الفردوس» وتدخل اذا إقام الاحباء 
من عائلتها بالاحتفال المناسب » ثم تلحق بالجدود 2 وتؤله حين يحي رئيس العائل العائش على 
الارض احتفالات التألبه » وتدخل الزون العائلي . وان النفوس المأملصة هن ال|سد > التي تغدو 
اعظم قّوة منها مين تككون في قبد الحياة » تصبح حاميات المائلة الكبرى * وتؤدى لبا 
واحيات المبادة , 

ويحمي كافة الداهوميين اخير] كبا رآ لبة الزون السياوي او الارضي . يوجد كبار الآلبة 
هؤلاء في كل مكان من النضاء ولككنهم يأتون في فترات معيئة الى اماكن خاصة حيث يستطيع 
الانسان الاتصال بهم والهاس تدخلوم , وهو هذ! الاعتقاد ما افضى الى عمادة ١‏ قودو » القي 
اشار اليها الكبوشيون هنل السنة 1١5‏ في ملككة اردر ؛ والتي وصفبها عيرم في داهومي , 
اله فودو » إله يستمر وجوده في الفضاء ولككنه مم ذلك اختار له مائتين او ثلاث ماثة مكان 
ممتلف» تحت الجرار» حيث يستطيع الانسان منادائه وتوجيه الاوامر اليه وارغامه على العمل . 
والاله نفسه بعين المكان الذي بريد الاقامة فمه . اذا مائما احد فروخ النبات في بيت من 
البوت 4 استدعي عراف على الفور » لتسين الاله الذي بريد معبدا. فيشيد المعيسد في مكان 
قريب . وبعين الملك امد افراد العاثلة كاهنا يكون كبئوته وراثيا . 

وقد درجوا» في تحديد مكان الفودو » على رش المأء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 


ناركن 


مساحة مثلثة الزوايا بضة استثذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضع انام يحتوي على حصى 
واوراق شاصة »2 وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر > والثاني على بعض زيت النخيل ؛ 
والثالث على بعض الكحول . في وسط اثلث يوضم رأس حبدوان غريب . فتتلى حسئذاك 
صيغة تلكريسية ومحدد بالضبط كافة المهام المطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تفطى الآنية 
الثلاثة ورأس الحواتن يمرة كبري . وكانوا يحتفظون يكل عناية بالسائل الذي استخدم لغسل 
رأس الحيوان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقليل من هذا الساثل مستصسضرين 
الاله . فياقي حالا الى الجرة » ويطلبون منه ما بريدون 2 قيلي الطلب في اليوم قفسه » حق 
ولو كان الطلب قتل احدم . 

اقتضي درس اولدات عبادة الفودو . وكان هذا الدرس يستفرق ستة أو سيعسة أشهر 
ينعزل خلالبا الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ ويمته .يتعل المرشح لغة العبادة»*والااشيد ؛والرفصات الطقسية التي تتيح الاتحاه 
الله » والحرمات الغذائة » ويحافظ شلال فترات الدرس على طبارة تامة . حيئذاك يدغل 
الفودر الى رأس الطالب الذي يموت روحما » ثم يحبا حباة جديدة بواسطة الاحتفالات التي 
ثنبي مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله يشارك فودو قوتتقه مشاركة دائمة . وما ان تقرع 
طبلة الرقصاث حتى يأقي الاله ويسكن في من رقف على مبادىء عبادته . فيركض هذا 
الاخير ركضاً جنونيا وبرقص ويصيح صبحات حادة ويشعر باتحاده بالاله . ولكن الفودو » على 
تقيض ذلك » يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالماء وتلفنظ بالكلمات الااسبة . فنحن اذن 
هنا امام اتحاد صوفي حقيقي »2 وبالثالى امام ديانة ارفع من ديانة هنود اميركا . 


لزج في يع ادخل الزنوج الى البرازيل منذ السنواث الاونى من القرن السادس عشير 
لمساعدة انود على قطم الاشجار وجرها . وما ان ظهرت مغارس 
قصب السكر حتى استوردوا باعداد كبيرة ٠‏ في السنة ١6#‏ » انشأ الام « مارتين افونسو » 
اولي مطاحن السككر في جزيرة ٠‏ سانتو - فيستته » امام مديئة « سانتوس » الحالية . ثم 
سل[ حذوه الحكام الاتخر ون والاسياد . 
احتل السكر بسرعة مركزاً متزايد الاهية في الاقتصاد الاوروبي . ففي اواشر القرث 
الخامس عشر » كان عقاراً يباع بأسعار مرتفمة . وفي اواخر القرن الادس عشر غدا استبلاكه 
يوميأ في البرتغال » عند انبلا والبورجوازيين » بشكل حلاوى مختلفة » وتجارته شامة . 
ان اكبر كمة من السكر وفرتها في اليدء ممزر شيرق الحيط الاطلسي : اسور » مادير » 
جزر الرأس الاخفر» وجزر خليج غينيا » جزيرة الامير » وجزر القديس توما , اما البرازيل 
فكات دورها ثانويا . ولكن المرازيل لعبث » منف السنة 154٠‏ تقريبا » دوراً متزايد الاهمية » 
وما لبث انتاج الجزر » بسيب منافستها * ان انخفضت قيمته المطلقة . ويفسر نجاح البرازيل 
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بتدلي سعر صكلفة السكر . فلس من حعاجة هنا للري » وتسميد الاراضي الواطئة التي تننج 
قصب السكر كل ستة اشبر طبلة ثلاثين سئة ونيف . وتنتحه الاراضي المرتفعة اريع أو خمس 
دورات متوالية دون تسميد . وتيسر للبرازيليين ان بززرعوا قصب السكر في حقول واسعة 
كانت اكلافها العامة اقل ارتفاعا نسيا من اأكلاف الحقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك اخير ان الديدان التي غالبا ما اتلفت قصب السكر في الجزر لم تصل الى البرازيل . 

كان في البرازيل “ على ما يقال » ٠٠‏ مطسنة السكر في السئة 16/٠‏ . وسوالي 168 - 
ذه ١‏ 2 تراوح عددها بين ٠1لاو‏ .1 2 كا جاء في كتب اللرلفين . ولمله بلغ ه؟ و 40م 
بين السئة 10194 والسنة م9١‏ . ورا كان في البرازيل > حوالي السنة +1971 » بع النقصان 
الذي برد الى الحرب الحولند ية» مزه مطحئة سكر تقريبا . 

ولكن لا مغارس ولا مطاحن سكر بدون الزنوج , وفي تزايد عدد هذه الممأرس 
والمطاحن يكن السيب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا , منذ « السنوات الحسبن » في 
القرن السادس عشر »؛ غدا نقل السود الافريقسين في اتماه البرازيل تصديرا بالجملة . وبين 
السنة ه159 والسنة ١١6٠‏ 4 وبعد اسثبلاء الهولاديين على باهيا في السئة 1078 وبرقبوك في 
السئة ١90.‏ »> وازدياد حركة القرصنة الحولندية في الاطلمي » واحتلال الحولدديين ! دانغرلا» 
في السنة 1؟! »> انتشرت في البرازيل د مجاعة السود » . ولكتكن التصدير أعداد كبيرة ما 
لبث ان تجدد بسرعة . اصدر البابا اوربانوس الثامن » في 7؟ نيسان من السئة 1١8‏ © رقا 
بتسظير الرق ممبع اشكاله . ولكن الرقم لم يسفر عن اية تنيجة . 

كانت النخاسة بين افريقيا والبرازيل وقفا على البرتغالمين , فقد ترجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معيئة للتاج يحبيما العملاء الللكيون احباثا » وتازم غالبا بالتعاقد مع ملازم يمتكر 
النشاسة . فيمطلي هذا الملتذم اسجازات للنغاسين الذين يدفمرن له الرسوم . 

النخاسون ينقارن ١‏ قطم » العبيف . أما د القطمة » فزنجي تثراوح منه بسن 6اوه؟ 
سنة » ويبلغ 148١‏ ء طولا » ويتمتع بصحمة جبدة , بين الثامنسة والخامسة عشرة » وبين . 
الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين » يقتضي ثلاثة زنوج للسارل محل القطعة , اما درن 
الثامئة وفوى الخامسة والثلاثين > فيقتهبي اربعة زنوج , وقد امتصهلل النشامون على العبيسد 
عن طريق مفاوضة الزحماء الافريقسين الذين يسعون اسرى اهرب . إذلك عمد التشاسوث الى 
الدباوماسية يشتى اماليبها » فشجموا النذاعات واضرموا نيران الخلافات سول ورانة 
المرش . ولككن الزنوج المثقولين لم ينتموا الى الملبقات الدنيا في الجتمم الامود فحسب . فان 
شحئة الزنوج اشبه بمملكة زنجية مصغرة تغم مبزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
وكباو الموظلفين » ورسال الحاشية » والحاربين والمزارعين . فوصل من ثم الى البرازيل زنوج , 
متطوروت فككربا » مليعرن في امور الادارة والقيادة والتنظم » جئود وجمال اكفاء» ني 
شعوب مصغرة بلفت مستوى عشاريا رفيعاً , 


001 


استخدم التخاسون في افريقيا وسطاء زنوج ( تانغوسمو ) يقومون المقايضة في الداغخل 
ويلمارن عند الاقتضاء الى اليل والعنف . واستخدم اصحاب المزارع في انغولا يعض عبيدم» 
البومبيرو الزئوج او الخلاسيين » القساة والمفسدين . وكان التائقوسهو والبومبيرو يفاوضون جملاء 
الامراء الافريقيين ( لنسادو ) » وهم شلاسيون مسيحيوت يعبرون انفسهم بيضأ ويقيمون في 
بلاط الامراء ويبيعون عبد هؤلاء . اما الثمن فبارود او اسلحة من البرتة ال » او ادرات 
حديدية ولعب من البرتغال او الهند الشرقبة “او د زمبو » او اصداف اخرى تستخدم نقد » 
إو د بانو » ( اتمشة ) تصنع خصيصا لهذه الغاية » ترسم عليها اشمرة وتكون لها قدرة تحربرية . 
وكأنت قممة البانو ٠٠١‏ ريال » اي ان عبدا نه ١*8...‏ ريال يشترى ب 18٠‏ بانو . 

فيالسنوات الاولى من القرن السابع عشر“صدر مرف لوائد! مثوياً بين 2.ء ٠أوء.ه؟١١‏ 
عمد يثقلون في سفن ذات اربعة صوار تتراوح حمولتبا بين 47 و ١".‏ برميلا » يككدس فيها 
.. عبد تقريباً . وكأن الملاحوت يستفيدون من الرياح الجنوبية الشرقية التي تهب بين داثرتي 
الانقلاب من الشرق الى الغرب ؛ ثم من التبار الاسثواثي الجنوبي » فتستغرق الرحلة ه” بوما 
تقريبا من انغولا الى برنمبوك > و . يوما الى بأهياء و .ه بوما الى رير دي جانيرو. ولكن نسية 
الوفمات اثناء الرحلة كانت مرتقعة جداً , فقد حدث احيانا ان نصف الزنوج لم يبلغوا اميرك . 
ول يرسل الباقوت على قبد الحماأة الى المرازيل وحدها . فبين السنة 4وه؟ والستة55ه١‏ 4 
نقل احد النشاسين «.لالا١‏ قطع > ارسل منها 4ه4؟ قطمة الى البرازيل * و 1144 الى جزيرة 
القديس توما و .4.7 الى الحند القشتالية في الماطقة الاسباننة . واعد تصدير زنوج المرازي لل 
بالثات سئويا الى منطقة وربر دي لا بلا » الاسبانئنة . زد على ذلك اشيرا ان الاسيائيين 
والفرتسيين والانكفيز كانوا يتعاطون التهريب ويزاولون المقايضة في المنطقة البرتغالية نفها. 

كان في البرازيل » حوالي الستة 1٠٠‏ “بين 7669| وهء.6! زنجي و 266٠٠‏ ابيض 
وءءأ٠م1ا‏ هندي « متمدن » اي متنصر . ولككن عدد المبيد الذين دلوا البر ازيل بين اقسئة 
«باه؟ وألسئة 1096 بقدر ب ..2ه ٠غ‏ »اي بممدل 10٠+‏ في السئة الا ان معدل حاة الر نمي 
في البدازيل لم يتجاوز الستوات السبع . 

وقر الزنوج القسم الاكبر من المد العلملة في مغارس ومطاحن السكر . فقد عمل فييب!أ 
مثلم . وقد استخدم فيها » بصورة خاصة » زنوج اثفولا من البانتو وهم قصيرو القامة » 
وزاهرو البشرة » وذوو ذلف » واقل نتوها في الفككين » ومتناسبو الاعضاء » ومزارعون 
ممتازون لا حد لقدرتهم على تحمل التعب , اما الزئوج الباقون فقد استخدموا خداما وطباة 
وحوذيين وحالين » الخ » وكانوا داهوميين بصورة خاصة » اكبر قامة » واجمل جسم) » 
متميزون حسهم وشداة حميتهم . 

في مطحئة السكر» كان مدير الاتتاج » والنجار » والعمال الاختصاصيون * والمرشد وامين 
السر » ورؤماء المبال » والوكيل » من البيض . الزتوج يزرعوت قصب السكر وجمعوئه 


كت 


ويئقلونه ويسحقونه في ارحاء المطحنة ويقطعون الاخشاب للافران وينقلون عصير القصب 
الى القدور لتصفيته في ماني مراحل متعاقبة » ويضعونه بعد ذلك في آنية خزفية مجففة تعطي 
قالب السكر شكله المميز » ويحمءون السكر غير الصاني » وثفل القصب الذي يستخدم للتغذية 
والازياد التي يستعمل بعضها لتغدية المواشي والبعض الآخر لصنع الاشربة الكحولية 4 « غارابا» 
و« كلاروس». 

0 انطوان ١م‏ زنجا فى السنة معو . وكان 
رأحمالما آنذاك ٠...ه‏ كروزادو .الأجبزة تمثل *٠‏ / ؛ والثيرات والمربات والزوارق ٠١‏ /[ ؛ 
ورأس امال الاساسي ٠١‏ / ؛ والزنوج ١١‏ ' . ويتضح ان الزنوج لا يمثاون الا نسبة ضثلة من 
رأس المال » في حال انهم الشطر الام فيه . فلولا مبارتهم التقنبة وقوة سواعدهم لا امكن 
تحقيق شيء البتة . 

معدل الانتاج السنوي 7٠٠٠١‏ كبس من السككر الابيض و 6:٠‏ كيس من السككر غير 
الصافي . نصف هذه الكلة يعود للمزارعين . اما النصف الآخر فيوقر « لسبد المطحئة » جموع 
دخل بقدر ب ٠٠٠‏ 4لاجم ريال . اجور اركان الارادة تبتلم ءنه #6 // » واللحروقات 57١‏ / > 
والاوائي التحاسية 65 » والزوارق ٠‏ والاجمال غ2 والثفقات الُتلفة ١4‏ / » 
ورديف الموثى من الزنوج وغذاء الاحماء ( لحوم واسماك ) )م : 

الكسب الصاني يبلغ «#جمهده ريالا ؛ اي م / من رأس المال الاساسي و18 // من المجموع . 
وجلي انه كسب محدود جداً . ولو اضطر ١‏ سيد المطحنة » الى تشغيل يد عامة مأجورة » لا 
استطاع المشروع الى العيش سبملا . فالمروع مدين بوجوده للبد العاملة العبدية , 

أض عمل العبيد من ثم » في البرازيل 4 انماء رأسماليسة صناعية في صناعة غذائية ثقيلسة 
تسطر على الاقتصاد البرازيلي . ولبس التجار من بمو لون هذه الصتاعة . السكر هو مخصول 
البرازيل الاول , انتاجه وتصديره يوفران القدرة على الشراء , 

لعيت أ مرازيل دور المنطقة الاقتصادية الجطرة بالنسية لانقولا وغيثيه . فاذا تزايد طلب 
السك البرازيلٍ في اوروبا » طلب البرازيليوت عبيداً وعاجا وجلوداً من غينيه وانغولا . واذا 
هبطت نسة تصدير السكر المرازيلي » اهارت تحارة انغولا وغينيه. ولككن البرازيل من جبتها 
تلعب دور المنطقة الاقتصادية المسيطر عليبا بالنسبة لاوروبا » المنطقة الاقتصادية المسبطرة . 
فان انتاج البرازيل من السكر مرتبط كل الارتباط بالاستبلاك الاوروبى وبقدرة لشيونة على 

بببع السكر من امسقردام التي يوزع مها على كافة انحاء اوروبا حتى بواوثيا وبوهيميا وهتغاريا . 
1 حدث أوروبا من فل الاقتصاد البرازيلي في ازمة . البرازيل هي الرامجة . 
فالصناعة الثقيلة البرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالية التي يشرف عليها ه المسيحيون الحديثون » 
من اصل اسرائيلي . وأوروبا هي الراحة ايض . ففائدتها من البرازيل تفوق الى بحد يعمد فائدة 


بم القرنان 15و١١‏ ولزن 


البرازيل التي لا تحصل مقابل سكرها على عناصر الانتاج الضرورية > اي الرجال وروؤوس 
الاموال » التي قد تحمتاج اليها . اما كبار المستفيدين من المناعة البرازيلية الثقية فهم تجار 
السكر البرتفاليون والهرلنديرن الذين يببدون الممنوعات في افريقيا والمبيد في البرازيل 
ويحنكرون في النباية هذه التجارة المثلثة الزوايا . فالرق الزنجي في البرازيل هو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كامل » وماعدة حضارة . 

ان زنوج حضارة عصر الحديد 4 بنقلهم الى البرازيل تقنياتهم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمز المأزلي © وبتعودهم تطيتى التقنات الاوروبية » قد اناحوا نو حضارة 
عفارية قبلية . فان سيد الطحنة يعيش في البطالة متكلا على المبيد الزنوج يحممونه ولمبسونه 
ثيابه ويفلونه ويبعدون عنه الذباب . و سيد المطحنة » لا يستخدم بديه الا لتلاوة سبدتهة 
واللعب بالورق واخف قبصات السهوط واستعال السيف والختجر . وغاليا ما يجبل القراءة 
والككتابة » ويستخدم أمين منن. دوره هو الادارة والقيادة . منذ سن الماشسرة يتزيا بزي الرجال 
وحمل غنجراً كيرا على حليه ويفرض ارادئه على صغدار الزنوج وينظم الالمساب ويشعرب 
ويعذب ويؤل . وحين يبل اشده » يصبح ضابطا ممتازا يبرهن عن بسالة في الخروب سيد 
اهنود والفرئسيين والحولنديين . يقود الى المعركة فرقا من العبيد الزنوج تحارب بصاعة 
وإخلاص . اما الفتيات فيربين مم الزنجيات الصغيرات » ومع ال و موكاما » 2 القينة السوداء . 
ويتعودن توزيم الاوامر بدوت عال ويصبحن ار سات وكات ابت 
يتزوجن في سن ميكرة ؛ في الثائية عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة ؛لان الشغل الشاغل 
رك الاراض لاسن كر . راتحي أعدر من أرد_. يلعين دورهن كزوحات 
وامبات 2 فبستجن الى الزنجيات لارضاع الاولاد وتربيتهم وتحضير الطعام وتدبير المنزل . 

لما كانت الارباح محدودة > كانت الحياة » في المنازل السيدية الككبرى * حياة فقرية نسبيا . 
فالاسياد يرتدون في مناز لهم قيصا وصدرة ذات كين > والعسد أسمالا , الغذاء زهيد والاثاث 

محدود ولكن التفخل شيء مالوف في الاحتفالات الكبرى 

لم يبد الزنوج اي انزعاج من حماتهم في اقلم البرازيل الاستوائي . فقد الفوها يسهولة . 
كانوا جذلين وثرثارين وحسني المماشرة وسريعي البداهة رضحو كين ومنفتحين »2 فبرز 
النضاد بين سل و كهم وسلوك الحنود العايسمن الحزائى المكشين على انفسهم . برهنوا عن قيمة 
عقلية حقبقية ومزيد من المبادهة الشخصية واهلبة للتنظم وقوة ابتداعية ومهارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة » سيقوا التلاصذ البسض في التحصيل , 

لم يقطعوا اتصاطم بافريقياء ب لاستمروا في استحضار مصنوعات ديئية و كثير] من الحاجيات 
الشخصية : جوز الككولا » والكوري * والزيرت * والاتمشة » فانتقلت من افريقما الى البرازيل 
تقالمد وافكار وممارسات دشة .ارتب الزنوج « اقرقوا » الساحل الدرازيلي ٠‏ 


لسري 


ان الرق أذل الزنوج . فقسد قضى لض وفتبسم في فض بكارات الم ذارى من السود 
ومضباجعة الزنحمات ؛ العبدات اللواتي / يمرت على المقاومسة 4 هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواني كن يمبدن لهم السبيل لذلك . وقضت مصلحة الابسض من جبة #نبية بانحاب 
العسيد وتأمين البد العاملة . ولكن الزنجيات غالبا ما فقن البيضاوات ج الا واستملن البيض 
يجحاذبين . فل يكن عسيرا على السودانيات والداهوميات » المنميزات بقد مياس وهيئة ملكية 
وثديمن ناتثين تحت القسض واسئان لماعة ووجه عتفغم “ ان يتغلين على البيضاوات الحبوسات 
في منازلين ».الامهبات في تسن مبكرة » الذاويات في الثامنة عشرة » المعمروفات بيشرتهن 
الصفراوية وامناتهن المتلفة وح ركانهن المتلئكة » وبدانتين المسكرة وذقنين المزدرج . 

يستدعي الابيض الى منزله اولاده من سراريه السوداوات وتجلسهم على مائدته الى جانب 
اولاده من زوجته البمضاء . وتقضي السراري والمرضعات حياتهن في منزل السبد . يعثبرث 
واولادهن من افراد المائة » ويخصصون بنصيب في الوصبات ويعتقن على العيوم بعد رفاة 
السبه . بالاضافة الى الخدام الزنوج » عاش هككذا حول السمد بين ستين وسبعين شخصا من غير 
البيض . لم يككن الدين الكاثوليكي مستنير ولكن الايمان كان حارا » لان هذه الاخلاق قد 
بدت طميعية جداً . لا بل ان اعضاء الاكليروس »؛ باستثناء البسوعيين © قد سلكوا سلوك 
اسياد المطاحن وكان غم سعراريهم الدائمة وااؤقئة . كان العامانيون من المنض والزنوج اتقفياء 
جدا . كان كل العبد منصرين » وكان على السيد إن يقد ميم الى الخورتية بمد تعلبمهم الصلوات . 

وقد رغب المبيد في انديككونوا مسبحبين لان غير المسيسيين قد اعتبروا وكأنهم بهائم . 
واصبح بعض العبيد مسبحبين مثاليين ؛ رقضى بعضهم حياتهم في الصلوات . ومتنهم عن اعلات 
قداستهم » كالقديس ٠‏ بنديئو » . 

ببد ان بعض العبادات الافريقية قد عرفت البقاء متداخلة مع الممنق4ه الكاثوليكي او 
متنكرة به . فان عبادة الفودو م1 قد بقت مزدهرة . وانتشرت في الاملاك الكبرى 
جمعيات من عيدة الاوثان . ويشر بعض الزنوج بالاسلام واحمرزوا بعض النجاح في ا كواخ العبيد 
بإظبارم الاسلام دينا بعارض دين الاساد . وجملة القول ان العبيد المتوردين باستمرار قد 
حمافظوا على الممتقدات والعبادات الافريقية . 

ادغل الطباة الزنوج على اطعمة البيض مواد جديدة » زيت التخمل » رالغلفل © وتوايل 
اخرى منتلفة . وادشلوا اصناف مأكولات حجديدة . ولطفت المرضمات الدوداوات الافة 
البرتغالية التي استغني فيها عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بمض مفرداتها . وادمغل 
الزنوج بمض التمابير الجديدة وبعض الصبغ الصرفية الجديدة » وجاوا الفكر البرتفالي بروالات , 
واساطير وشرافات افريقية . 

اضف الى ذلك ان !د كويلومو » “او الزنوج الفارين » قد عدوا المنود العادات 


كوم 


الاوروبية . التجأو! الى مناطق البرازيل الوسطى التي ل يبلغها المرسلوت قط » فملموا البنود 
اللفة البرتفالية ومبادىء الدين الكانوليكي والتقديات اازراعية وطرق تربية الطمور الداجنة 
وزراعة القطن وصناعة الاقشة . وفي « ماتنو - غروسو » ادخلوا فن الحدادة وتربية المواشي 
فكاتوا بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في الستعمرات الاسيانية والفرنسية والانكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا مجاثلة » بل 
متشايهة » وآل الى نشؤ حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الككلام عن هذه النتائج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذ! فان الارروبمين قد اوجدوأ » مع سود جضارة'العصر الحديدي » حضارة جديدة . 
وائما حقق الاوروببون شير نجاح مع شُعوب حمضارة عصر الحديد . فان حضارة السكر هذء 
تماح حققه السض والسود على السواء » الاوروبيون والافريقيور: . وكات الافريقيون عوامل 
ندر حضارة اورويمة أفريقية “ اوروبية الطايع » في داخل القارة الامير كبة . فكانت القارة 
الامير كبة من ثم » خلال هذين القرنين > حقلا فريداً لملتقى العروق والحضارات ومكانا ادراً 
للاختبارات الاجتاعية . فان حضارة اطلسية متمددة المميزات الخاصة تصل بين شاطثي المحيط . 


0 


الكناب الثانى 


أؤروباوالمّالمالجديد 


كان هدف اوروبا » خلال قرئين كاملين بلوغ آسيا . قالوصول الى البند والصين واليابان » 
واستثهار ما فيها من موارد طائلة » حمل سكاتها على اعتناق المسبحية » والقيام يحركة التفات على 
الاسلام » من الوراء » والممل على سحقه يحيث لا يبقى على الارض سوى ايان وإحد وسضارة 
واحصدة » تلك كانت الغاية الاولى والاخيرة » والحم الاسمى البعيدد الذي راود شواطر 
الارروبيين يكثير من الاغراء . 


فقد حامت اوروبا بتحقيق تبدل كامل يأخذ بتلابيب آسا . ففي الوقت الذي تم ها التقلب 
على الصعاب ونجحت حاولتها في الكشف عن العام الجديد واستصفاء شيرائه ورفع لواء المسيحية 
في ارجائه وطبعه بطابع اوروبا » بقيت آسيا البدف الاكبر » شبه مغلقة » يصعب النقاذ اليبا . 
كل شعوب اوروي : من البرتغالبين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول امبراطورية 
اوروبمة ثملت حار الهند والصين » الى منافسيهم ومزاحميهم الاسبان ومن جاء بعدهم أو خلفيم 
في هذه الرسالة من هوانديين وانكليز وفرنسبين > في القرن السابع عشر > واخيراً الروس 
الذين أطلوا ؛ من سيريا على مشارف الصين الشالية » يعد عام 144٠‏ » كل هؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا بها سواحل القارة الآسيوية » ممثلة به ذه الوكالات 
التسارية“وهذهالحصون والمعاقل»رهذه الارساليات الديئية »فقتعوأ من مسعاهم وحابهم العريض» 
بالاتجار مع مكان البلاد » إن هم استجابوا لهذا المطلب ورضوا بالتعامل » كا اقتنموا باعتناق قلة 
ضشلة من سكان البلاد » المسحصة . آسيا هذه التي تحر”فت قلويهم بامتلاكها كفامم ان يمتصوا 
خيرات بعض اطرافيا ؛ وصاحب الحظ بينهم من "قيض له التجول في ارجائها ويضرب في 
مجاهلبا » فل يبدلوا منها الا القليل » في القليل من بعض مظاهرها . وبقي مااصاهم من فشل 
وخسف »2 سراً مطيقا يحاول المؤرخ ان يككشف » ما استطاع الى ذلك سبيلاً » عن اسبابه 
الخفية . 
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(تزهسل (لؤوئتفت 


أورويبا والاسلام 


-١‏ الاسلام 


قيام الاملا جاب البرثقاليون والاسباتيون البحار » مشرفين ومغربين» تفادياً منهم 
ول ان للاسلام الذي كانو! يجدونه اينما اتحهوا وفي اي مكان وطأته اقداههم . 
وقد حالفيم النجاح. فذي دورائيم حول جتوبي افريقياء وايقالهم يميد 

الى الغرب » انما رموا الى الالتفاف حول المساين واشذم من الوراء » اذ انهم ينا اتجبوا» وأني 
حلوا » أنتصب المسفون امامهم . وقد أتضح للارروسين ان الاسلام يؤلف قوة اضخم ما 
ظنوا » وهي قرة آخذة دوماً بالانتشار والامتداد والتومع . آفن ال خبط الاطلسي الى الحيط 
البادي » ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر التي تفبض بالتوابل حتى في بكين نفسها 
وفي هذه الفباني والسباسب التي تحيط بالعالم القديم [حاطة السوار بالمعصم : من الصحراء الكبرى 
والمغرب والجزيرة العرببة وآسبا الصغرى وفارس وأفغانستان والتركستان4ومن الشمال الفربي » 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حيث يؤافون جماعات كبيرة » ومن سو - تشرو مروراً بالماعات 
التي يزشهربها القركستان الصيني الى ما وراء لان - تشاير وننغ - هبا حتىمشارف سي - نغان» 
وي آنسيا الموممية > والحبط البندي * في بنتسام وفي جنوبي الصين ‏ في يونان وكوانغ - سي » 
وفي كوانغ ‏ ترنغ حيث كان عددهم يتناوح بين * - ” ملايين نسمة > وفي هرافىء الصين » وفي 
الحواضر التجارية الكبرى في الصين حيث اقبلت قوافل التجار المسادين وأسست فا مجتدمات 
تنعم بالكثير من الامتبازات والانعامات والنفوذ » اينا انجه البرتغالون والاسبانيون » وجدوا 
أمامهم قائة » راسخة » دولا وأمارات اسلامية » ومرسلين مسلين » وتماراً مسادين من جميعم 
العروق والاجئاس يمدون بالملايين . ففي بلاط امبراطور الصين تقسة ؛ وجيد المرسلورن 


وعم 


البسوعبون الذين جاؤوا محاولون حمل الامبراطور على اعتناق المسحية > اتفسهم وجباً لوجه 
مع الماعجمين وعلساء الفلك المسامين الذين واجهوا العالم الاوروني بالعال العربي © ا جايهوا 
المسيمحية > بالديانة الاسلامية . وهكذ بدا لمم الاملام كلي” الحضور حتى ان الاب لاثيز » مرمد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل آسا انها هي أسلامية. 


سبق للاسلام وانتشر » كالشباب الخاطف ؛ في آسيا وافريقيا » في 
هذه الحقية التاريخة التي سبقت عبدة هذا . وه ذا المدم دكن 
ليتوفف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتغلفل ل تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفاً في الفرنين السادس عشر والسابع عشر > متدققاً و الجنوب بين قبائل 
السودات . كثيراً ما تم هذا التغلذل بالفتح تقوم به شءوب وقبائل إسلامية » او زعماء وملوك 
وطنيون: » ماكانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جميع رعاياهم » وقد قبل : 
الناس على دين ملو كهم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النيجر » التي دخلهب! الاسلام في 
القرر:_ السادس عشر > وزازووت > وغوبيس وكسينا وبيرام » اسثمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الريف يستمسكون بعقائدهم الديئية . ففي مملككة أوادات » 
يبدو ان أسرة 'تواتجور الملكية الاسلامية تمكنت 4 في مطلع القرن السادس عشر هن ان تحل 
حل الامراء الحلين في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت > في مطلع القرت السابم عشر ؛ الباب على 
مصراعيه ؛ امام رعاياهم » لاعثناق الاسلام . واستطاع امد عماء المسانين يدعى عبد الكريم » 
ان يتغلب ؛ بين ١41١‏ و ١١08‏ على سلطان تونجور , وفي دارفور » تمككن السلطات سلكوم 
سامان » في القرن السادس عثسر من انتزاع السلطة من احدى الأسمر المالكة من قبائل تونهور 
الني كانت على الوثنية . وهككذ تمث السيطرة على مقاطمة كردفان التي كان سكابا على 
الوثنية » لقبائل الغوبا المسلة » الى الشرى من تشاد. وبين ١6٠١‏ و١1١١‏ 4 تم إنشاء سلطنة » 
بكيرمي على يد غَراة فاتحين . وف عبد الملك عبالله ( ه١1‏ - 1508 ) راح الامراء 
السككير ميون يمتنقون الاسلام , وفي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة عن قبائل واببوم ؛ 
في مقاطعة فوط جالون » يهاجرون »> محر كة واسمة » من مقاطعتي السنغال وماسينا» 
ليستقروا في بلاد ماندينغ » حيث تخلى لهم الاهلون عن اراضي واسعة تصلح لرعي الماشية . 
وفد تسلل معبم الى المقاطمة المذكورة > مسدون من فرقة القدرية هن مدينة تمبكتو وشداهها 
حلوا الكثيرين يمن حلتوا بين ظهرانيهم > على اعتناق الدين الاسلامي . وهمككف ذا ل 
تلث ان'عرفت قبائل «البول » في فوتا جالوتن » بعصسيتها الدينينة الشديدة »> وراح 
زعماؤها ينظمون رجاشم للجباد » فاستطاعوا! » عام ه؟با! » ان يؤلفو! دولة اتحادية » من هذه 
الولايات السبع تحت ادارة حام مستقل ليحماوا الوثنيين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
لهم زعيما نصللبوه رئيس للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضيتى * إرتدادات في مقاطمعة 
. فوتا تورن الواقعة عند نهر الدسجر الاوسط » وبين سكان ماسيئا . وهكك ذا تمكن الاسلام من 


حموية الاسلام رانتشارء 


لم 


التاغل بعيداً في افريقيا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامية كثيرة بين كان الفابات في 
الفيننه > المطلة على احبط > ومع ذلك بقيت جاهير غفيرة ضخمة على الوثنية » بين سكان 
عقاطعة ماندنخ » ألفت من وجودها ومن تمسعكبا بسادة الارواح »© مراكز مقاومة تحد من 
فقد عمل سلاطين ترات وتبدور على نشر الدين الاسلامي. في جور المولرسك , وحمل دعاة 
الى اغراق السفن الاملامة الني كانت تقوم النشاط التجاري في تلك المنطقة > ان تمرضت 
مصا بم التجارية للاذى والخسارة #الحؤول منهم دون تغلفل الاملام » الى جزيرة لوسون الني 
ألثفت الحصن الامامي فحد من تقدم المسادين في هذه المنطقة . وفي الهند الصينية وسيام 
وكلبود!4راح المسامون من الملابو بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسومءيراحون بشدة 
الارساليات المسيحية التي كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرثفاليون وفرنسيون * وتوصلوا > عام 
١6#‏ > الى حمل رهاما ديساتقي » ملك كمودا » وراماتر بداي تشام » ملك تشامبا / على 
اعتداق الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم الممون فيا ببمثات دينية . وكان لحم فيها أتباع عديدون اذ 
عددم بالازدياد في القرئين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الخامس عشر كان 
الدرويش علي اكير يمتريه الذهرل لكثرم 2 لا كان عليه المسامون من إزدهار وما تمتموا به 
من حعرياث واسعة ' وما نعمزا به من نفوذ . فقد كتنب ها يلي : « تدل بعض تصرفسات 
الامئ._براطور على انه اعتئق الاسلام ضر الا انه لم ير من المناسبب الجبر بذلك علانبة . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين ليحمل الأهلين قيها على اعتناقي الاسلام . 


اما في اوروما . فم تترقف الننوحات الاسلامية عن تسجيل انتصارات جديدة لها » حتى 
ان المسلين اطلوا على ابراب فمينا » اذ ان اعداداً كبسبيرة من رعالا الشموب التي 'علبت علي 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا يعتنقون الاملام » 5 ان عدداً ارما من الاوروييين 
تزحوا ليقيموا بين المسدين » في الملطنة المئانية"» او في بلدان ثهالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بمض المناطق تصبح بين ١555‏ - 044 اسلامية بكامل سكانبا ؛ في مقاطمة رودوب 
الجبلية والبانيا وجزيرة أوبيه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدوئيا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلاخ . ويؤكد أد المماصرين ان الناس كبوا يقبفون على الاملام 
بمشرات الألوف بل بمثات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحين والاسرى والهاربين كاو؛ 
يمثنقون الاسلام وزينصرفون العبش بين المين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تالف ممظمها 
من النازمين هجررا! بلدانهم زرافات من كورمسكا وسردينما وصقلية وكلابريا وجتوى 
والبندقية وإسبانيا » في قوارب تفص بركايها > قاصدين شمالي افريقيا كيرا مرشحين لاعتناق 


بهم 


الاسلام . ويؤكد احمد المؤرشين : « أن اضبارات الذين جحدوا دينهم تؤلف اكداسا من الوثاثق 
التاريخية » . فاينا مررت في أنماء الامبراطورية العثانية »وقمت انظارك على جاحدين او مارقين 
لدينهم * من كل درجات الس الاجتماعي والسيامي. فالجنوي بر ونيمو كمبودي مغليو » الذي 
وقم اسيراً في مدينة الجزائر » كان عمره عام 4ةه١‏ 4 سين سئة . وعندما توفي سبده الذي 
كآن اجر من تجار قلك المدينة » تخلى له عن دكانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتدي] 
الزي التر كي » ويؤ كد عارفوه انه متزوج من مسامة “د وي اعتقادي انه خرج هن انيه 
المسيسي ولا يفكر قط بالرجوع الى أهله ؛.وترى فيعيم الملطان سلم الثاني ( 1606 - الاه١ا)‏ 
ان من اصل عشرة تولوا مر كز الصدر الاعظم » تمانية متهم كانو! جاحدين لدينهم » حثتي أن 
نانب السلطان في الجزائر أولج على » انما هو واحد من هؤلاء المارقين , 

ول يكن الاسلام اقل اجتذابا للاورويمين > من المسيحمين القاطنين الشرقٌ . وعندما قام 
المفول الاكبر أ كير » يفتح مملكة امد لجار » المسامة » اغرى المدافين عن قلعة أسيرغار » على 
الاستسلام » عام اأؤر. ركان بين ضباط اطامية مبعة ضباط برتغالبين » وعدد كير من 
المدنيين البرتغاليين » من كلا الجنسين * كلهم على الاملام . 


كل شيء كان يغذدي النقرة في قلب الارروبي . فالم ينمثل عنده» اول ما 
يتمثل > في هذ! !لتر كي > الذي اصبح مفزعة الغرب . ٠‏ أليس الاتراك شرا 
من الاثاب في كل ما يصنموت : ( 10945 ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الل من الاتراك 
سوطأ لتأديب المسبحمين > اسوة بما فمل بالبهود عندما أهملوا شريمة الههم ... فالاتراك بالنسبة 
المسيحبين »ثم ثابة الاشوريين والبابليين لاسرائل : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام 168٠‏ ) . ثم أو ليس المسلم هو هذا الشرق الذي يقف مم الارروبي ؛ على طرفي 
نقيض ؟ هذا المسلم الذي يز بالختان » ولا يأكل نجس كلسم الختزير او لحم اي حيوان آخر 
لم يذبح بيد مسلم » وفقا لاححكام القرآن ؛ هذا الشرقي الذي يمضي في كتابته من اليمين الى 
البسار 6 والذي يضم مقدمة كتابه والفصل الاول منه حميث نهاية الكتاب عند الاوروبي . 
هذا الانسان الذي يبول مقرفصا] كالنساء والذي يجلس القرفصاء والذي لا يشعر بإي حماء 
فيرسم عددما مثو » حركة يشمئز منها الارروبي لانها تنم" على :العبودية > والذي يخظلم امه 
عددما يدخل المنزل > والذي يزهو بثوبه الفضقاطن » والذي يولد مقدساً بالوراثة ويسمح لنفسه 
أن يممل كل شيء » اذا امحدر من ولي او من شريف . فالمل هو نقيض الاوروبسي والاسلام 
نقيض أورو!ٍ » فالملم هو من شرج على المسبحيه وسبب المسيحي الاك الابدي . 
من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وايمدها اثرأ على 
الانسان الابيضٌ في اوروب! وعلى الامود والأصفر مما » قرة الجدذب 
التي تتجلى في الديانة الاملامية » مما جعل المدنية الاسلامية » هذا الائر اليعيسد »4 فقد رأى 


الاسلام وسغريا بأنسه 
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ونوج وإبراهم ويسوع الذي يعرف عند الاوروبيين بالمسعح » جاء خائمتهم الرسول العربي * 
محمد تر النسين واعظمهم .فقد رأى المسبحي في الاملام » عناصرز كثيرة مألوفة لديه :الوحي 
كان في نظر البي تتمة للتوراة والانجيل» وتفسير لنشوء الكون فيهقصةاللق والخطيئة والسقوط 
وملائكة متشفعين وأبالسة ونفس غالدة » ويوم الحساب » وجنة » وجحم . كل هذه العناصر 
ألفث لدى المسيحي المتفرس في الاسلام » جو ليس بغريب عليه قط » فبو لا يمد نفسه 
غريبا فى سط كبذا المحصط 6 واذا فالصدمة > ان كان ثمة صدمة » تأي ضعيفة الوقم » شفيفة » 
ناكل هذا قد يصدم بعنف الامود الذي آمن بفمل الارواح . فكل ما يقدمه له الاملام من 
#فسير لخلى العالم ولصير الانسان »> بشكل قصة أو امطورة » يتفق تماما » في جوهره ‏ بما 
ألفه من قول وسعمه من تمالم » في هذا الشأن . 


0000 فقدظهى الاسلام للمسبحي وللزنضجي والآميوي بسمو تماليمه ولاسيا بنظرته 

بلق إلى الله . فقد كان تم تازنجي فكرة غامضة » مشوشة عن الكائن الاعلى . اما 
انسان آسا فقد توصل بالادراك العقلى الى و.حدانية الله » مع ان الفلسفات الاسامية التي طلمت 
عليه لم تحسن خدمته اذم تستطع ان تخلصه من هذه الرموز والشببات التي عاش في سوها » 
فتلبست لبوما حلوليا » #رة » وطوراً مشركا ووثنيا . فالمسيح قال بالثالوث الاقدس »2 وهو 
يقول بوحدائية الله وبوحدة أطوهر في ذات الله في ثلاثة اقالم » يتميز الواحد منها عن الآخر» 
م الاب والابن والروح القدس » وهي عقمدة يبقى العقل حيانها حائراً » لا يستطيع التفاذ 
اليها وهو امام امر لا يتصوره الخاطر»وهي عقيدة وقفت دوما جر عثرة لدى المقول وحالت 
كثيراً دون اعتئاق الناس لها او دون استمرار من اخذ بها »على القرل بها . وعلى عكس ذلك 
جاءت العقدة الاماسة في الاملام.فبي تنطلق عفوية من الارض الى العلام » الى السماء “كا ترتغع 
المأذنة السيضاء ثحو القبة الزرقاء : هي وحدانية الله : و لا اله الا الله » . فال هو الكائن الحي 
الاحد » الابدي » الازلي السرمدي الكل القدرة » والكلى المعرفة » والعم المطلق . قمه كل 
شي وهو يتميز عن كل شيء . وكبيرة الكبائر هي من يقول بان لله شريكا » وهذه هي خطيئة 
المبحي الكبرى في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحداضة الله تغلف ل في قعالم الاسلام 
وسطر على حاة اومن وهيمن على الفن ولا سيا على فن اليناء والرسم . فالمسجد نفسه مشبع 
يهذه الفكرة : قبندسته صلاة وموعظة » فالمسجد هو نسخة عن كنيسة يوستنيانوس » غير ان 
الاملام نشر على كل شيء © لونه وضياءه الخاص ميث ارد مجموع هذه الاشكال الممروفة 
جعلتنا نتصور اننا امام بناء جديد او بالاسرى امام طراز هندسي جديد » مله يافلت النظر 
لى آفاق عام غير منظور حدث تهب نفحة الحية -جديدة . وتقع العين في داخل المسجد على 
صحن فسيح > رحب تشعر حيال بساطته بالمهابة والعظية » دائم البياض >ينفف النور الى باحته 


6+٠ 


الداخلية من هذه النوفذ الني تطل من الخارج فتفيض على الداخل ضوءاً 6"ما حيث تقع العين 
على كل شيء وترتاح مع الفكر الغاني » في ظل هذا السكون العميق الذي دشبه سككون الوادي 
اكتسى جلباياً من هفافالثلج يتمكس عليه مام ابيض . لبن في الجامع ما يشتت الفكر : 
من -علال هذا الفراغ » وعلى ضوء هذا السناء » تمد النفس ذاتها أمام موموع عادتها ... فبي 
ترى نفسها مكتنفة بفكرة نيرة واضحة »> جلية » وضتاءة قلا الروح رهبة” وخشمة”» فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة» ومالىء هذه الفراغ الصارم المبسب الذي يسيطر على هذه المحارى التي 
يغمرها النور . فبذ! النور > وهذا التحرد العاري للايمان برب أوحد احد » كلي القدرة “هذا ما 
حمل الاملام للانسان الشدوء المتطلم نمو الكال الاسمى . 


وهذا الك_ال الاممى له 6 في الددن الاسلامي » من الوسائل 
ما يمكن الاثان من الاتماء النه والاتصال به .م هو عظع 
وبالغ تأثير الاسلام على الزنجي » مئ » عندما يتبين بوضوح » طريقة الأخد هذا كلله؛ 
وعندما يتبين ويفهم مقدار اهتيام الخالق بالخلشقة التي برأ من العسدم . فالمم في نظر الزنجي 
هو من يصلي الى الله ويبتهل المه » فلا تسل عن عظم تاثير الاملام على الزنجي » فبو لا يصدق 
نفسه > ان باستطاعته ان يخاطب الله عز” وعلا . قالدين الاسلامي يسبل للجمبع» اكثر من اي 
دين آخر > اتماء الفرد بنفسه الى الله الأمد . كل مسلم يكهن أربه . فهو يقداس هاره باقامته 
الصلاة » خمسا في النهار : في السحر ‏ وعند الظبر > وفي الأصبل » وعد المفيب وفي المشية . 
فالصلاة فردية هي »> وان تت مع الجهور فبي فمل امان يتجلى بالبساطة والتجريد الصكلي . 
وهذه الصلاة يمككن للانسان ان يقوم يها ايزا كان .ففي صلاته لا يطلب المسل شيثا لنفسه . والشيء 
الذي يطلبه هو أن تشمله نممة الله » فالصلاة عند المسم هي اعتراف علني بربوبة الله . فبسي 
شككر له وعمل عبادة الله » الشمس المضمئة للنفوس . 


فالشبادة » في الاملام هي فمل ايمان ابسط بكثير واخصر من فمل الامان عند المسبحيين: 
« اشبد ان لا إله زلا الله » وان محمد رسول الله ه » كا نتبين ذلك في مور الفاتحة : 


علافة الانسان لله الصلاة الاملامية 


«بأسم اث الرحمن الرحم » الحد لله رب المالمين »ال رحن الرحم » مالك يرم الدين » إياك 
لعبد واياك نستعين » إهدة الصراط المستقم > صراط الذين انعمت عليهم » غير المفضوب عليبم 
ولا الضالين » آمين ,» . 

ومم هذه الصلاءً السامية > على المسم ان يصوم رمضان المبارك وأن يدفع ما عليه من زكاة 
لمطبر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج إلى مكة » لمن يستطيعه » وان يتصف بالعىدل 
والتّتصّفة والامانة والصدق والمحة . 


افر رق تاق الامان بالل مالىيء الكون اح انيد تي تلا مباة المسم. فالشعور 
: القوي بقدرة الله الكلية * بقداسته ويحضورء الكلي الثامل » 
يحمل معه الايمان بالقضاء والقدر والتسلم الى مشيثة الله وإرادته . « هذا شيء مقدار » » لتككن 
إرادة الله » « قال قدر كل شيء في حكته الازلية » » بمنأى عن الزمن > وقضى بيه الى 
الابد وسبجازي كلا باعماله ريثيب المسكين العادل . فكل مشاغل الحباة » مهما كانث 'مقضّة» 
لا تلبث ان تفقد حدتها وات تزول . ماذا يفيد الانسان ان يتم » اكثر مما يحب > وأن يشغل 
باله بأ هو ظل زائل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى ؛ ولنتعمق في حفظ شريعة الله 
وناموسه . فارادة الله هي الباقية وما 'قدر هو الذي سنكون . 
فقد بسرت الشريعة الاسلامية حياة الدنيا في كثير من القضايا كا بمثت في المؤمنالرجاء تحياة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعدد الزوجات : إنكحو ! لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
هذا ان "عدلتم . إستطاعة المسل ان يطلق زوجته لاخلاقها الرديئة . واذا تعذر على بعضهم » 
لفقرهم » الاحتفاظ بعدة زوجات هما » فباستطاعة المؤمن ان يطبق الآيد يحيث تتم له عدة نُساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعده الله للدؤمن بتألف من ثماني عموات » تكون وفقاً لاستحقاق 
المؤمن > تجري من تحتها الانهار » ا فيها أنهار من اللبن والعسل » وما تطمع فيه النفس من الحلى 
وانجوهرات والأكل والمشرب وحوريات فن عيون دءج . فك هو شاسع الفرق بين هذا النمم 
يعده الله للمسلم وبين الفردوس الموعود المسرحمين حيث يلعمون بمشاهدة الله الى الايد . فمق 
ضوم هذه العقيده الاسلامية وتحت تأثيرها ؛ يستبين الانسان أوروبا : ابيض كان » او زنجياً 
أو آسبوياً او مسبحاً » بإهوال الموت »© وبالمذابات التي قد يتعرض لا » اذا ما كان من القائلين 
ملا بتناسخ الارواح وتقمصها » امام ما يتنظره من سعادة واقعبة » محسوسة » مدوسة . وهذه 
السعادة الابدية » يمكن للمؤمن ان دؤمنها دفعة واحدة » اذا ما استشهد في سسل الله ولبى ثداء 
الجباد المقدس . قفي سببل هذه السعادة التي لا نهاية لها تطيب كل تضحية ويعذب كل بذل . 


0 أعد الاسلام لمذه النفوس ذات الشءور الرقتى والحس الناعم الاعشكاف 

الى العبادة » والإعراض عن بهرج هذه الدنيا وزينئها » والائفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوى ومسارة بعيدا عن الناس للاثقطاع للتصوف , فالله » هذا الكائن الحي امهب 
يسره ان بهم الناس حبه وان يتفانرا قي الشوق اليه . ولذا راحث هلله التنفوس الثمل بالحب 
اللهمي تحاول الاتصال بالله » وهي بمد في هذه الحياة . الا انها لن تليث أن تقوم في وجهها 
المصاعب . فالله لايمكن ادراكه عن طربتى الحواس لانه غير محدود بزماتن او مكان. كذلك لا 
يمكن ادراكه بطريق العقل لان العقل عاجز عن ذلك . رانما *يدرتك بطريق القلب والروح ٠.‏ 
ولذا حاول المتصوفة أن يتخلصوا من ذواتهم * من « الا » > ليذوبوا في الوجود الالحي . وقد 
اشتط بعضهم السعي فوقعوا في وحدة الوجود مع الله . يا ان بعضيم ذاب في محصة الله. 
فاصيحوا أولياء » شيئاً من الفيض الاي > لهم قدرة روحية « بركة » خاصة . رقامت 


ذه 


الصوفبة تكدنات خاصة » ارئدى النقطمون اليها مسوحاً من الصوف * ومن هذا الزي جساءثت 
الكامة « صوفي » » ونظموا انفسهم 'طراقاً ومذاهب خاصة » لكل منها زعبمها او شيشها » له 
عل اسذاي! بلطة انعللت النه لز كه من موس الاريقة »ود قوة كان شبوخ الطريقسة 
يتوارثونها خاناً عن ماف . وقد اشتبر بءض هؤلاء المتصوفة بمسلككهم في هذا الجال ما يذكرة 
بالنبج الذي سار عليه كل من القديسة تريزيا دافيلا وبوحنا ده لاكروا ؛ مما حمل البسض على 
التساؤل ما اذا كان التصوف الاسياني في القرن السادس عشرء م يتأثر بالطرق الصوفية الاسلامية 
» وعبد المسافين بالاندلس » قريب ل بندرس ذكره ول 'تنسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض لالنة ي على هذا السؤال » وذلك لان الاعتقاد بالله القبّوم قد ولد » في اماكن مختلفة » 
متباعدة» حالات متشابهة . وعلى كل» فالمشكلة المطروحة على بساط البحث هي ان مسيحياً من 
أبناء القرن السادمن عشر او السابع عشر “لم يكن من المستبجن لديه قط ان برىفي الاسلام ؛ 
كثيراً من تعالم المسبحبة وعقائدها الاساسية » انما على نقاء اكثرء واسبل تناولاً . يا يستطيع 
ان يمد شخص آخر » في الاملام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من حياة كليبا سمو 
وتعال . 


ساعد التحجار المسلهون على نشر الاملام في كل ربوع الشرق . 
فندما يلغ البرتغاليون الحبط البندي > وجدوا امامبم التجار 
المسامين من عرب وايرانيين يسيطرون على الحركة التجارية في هذه الاصقاع المتراميسة بين مضيق 
الموزنسيتي ومضيق مالقا . فقد وجدوا في أثم المرافىء, الواقمة على سيف الحسط البندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت مجتمماتها من سلطات البلاد » امتياز! مم انفسم بانفسهم » تحت 
إدارة زعم أو رئيس ينتخبونه » يقضي فيا بينهم ؛ وفقاً الشرع الاملامي . وكثيراً ما تغلفل 
هؤلاء التججار بعبدا في قلب البلاد وأمسوا لهم مراكز او وكالات شاصة لاعمالهم . فقد قامت في 
بلدة فيجمنا غار > الواقعة الى الجنوب من البند > جالية املامية حترمة . وكثيراً ما حدث ان 
تزوج بمللو او وكلاء شيركات تجارية املاصة اقاموا في البند بإستمرار » من احدى نساء البلاد 
بعد ار: يلقنوها اصول الديانة الاملامية . وقد دغل البند من نحو خمسياثة او مانة ملنةة 
عدد غفير من المسامين جاؤوها من الشال الفربي ‏ استقر كثيرون منيم فدما بصورة نائية » 
وقد امتمرت هذه البجرة على نشاطها في القرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد اضطر 
البرتغاليون للاخذ بواقع الجال ومراعاته وأقامو اعلافات تجارية مم التسار الممين » دون ان 
يحاولوا مسهم باذى” أو ان يحربوا إخراجهم من البلاد . وعلى المكس > فقد امتمر عؤلاء التجار 
في اعمالحم » في كل ارجاء المحط الحندي ؛ يمد ات رخص هم البرتغال.ون بذلك > فحافظوا 
على الانشاءات والمؤمسات التي كانوا اقاموها من تبل» ؟ امسوا لهم مراكز جديدة في الممتذاعات 
البرتفالية . وقد مثل سكان الملابو الذين عرفوا بمقدر:م على الاحمال التجارية » دور هاما في 
كل ارجاء البند الصمنية . فقد امتطاعوا ان يسمطروا تقريبا على كل الاثشاءات الرسمية ولا ميا 


انتشار الاسلام رالتحار الفرث 


فو إلى 


ما تعلق مثما يبلاط مملكة سيام » كا مبطروا على الاحتكارات الرسمية » و'عهد اليهم بتنظم , 
امتقبال السفراء الاجاتب . فعادت عليهم هذه الاحمال المتنوعة بارباح طائلة » كا عادت عليرم 
بنفوذ كبير . وامتمر مساو الاسولاند بالاتجار مع الصين حتى بعد وصول الاوروبيين اليها . 


كثير مارافق قوافل التحار » دعاة عملوا على نشر الاسلام » من قبل 
طوائف اسلامية او من قبل بعض المساجد الكبرى في السلطنة المثانية » 
ياذن خاص من سلطات البلاد وبموازرتم! احياناً . فاذا ما حالفيم التوفق » عمدوا الى إنشاء 
جامع ليبدأ نشاطه متواضعاً ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور حيث يصبح » كا هي الخمالفي الال 
الاسلامي > دائرة ة : وسط جموعة من الابشة فمبا كل ما يهن الإشماع للحياعة : ببت 
للصلاةحيث تحري مناسك العيادة والصلاة [شباعا لحاجة النفس الطبيعية»وملجا لتخفيف الآلام 
عن النفوس العذية » ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن وتم د للنفس الطريقئ المؤدية الى الله يا 
تلقنهم تعلم 'سنتة الله ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
اللفسرون نا من تفسير وتعلءق من شأنها ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . ولم تلبث ان 
ظبرت الاوقاف التي جاءتتردف الصدقات والذكاة “مساعدة الطلابعلىطلب العم ودرس العلوم 
العقلية والنقلية » كالصرف والنسو والمنطى وعم ماوراء الطبيعة » واللفة والخاطابة والهندسة 
وعل الببئة حتى اذا ما تم لطلاب المل » القدر الكافي من التحصيل © أصبحوا بدورثم من علماء 
الملة ‏ يقومون للعلم في المعاهد الشرعية الكبرى 2 او عماوا في خدمة الدولة أو خدمة الدين 
بوصفيم عن العلاء . 

كثيراً ما تيز هؤلاء الدعاة بصفات عالية . فيعد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مانيلا 
الدومنيي بين الاساليب التي اعتمدم! هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الإخرى التي 
عول عليها المرماوت البرتغاليون والاسبان » كتب *» عام ٠وه١‏ مايل : « ان يقوم المبشر او 
الكارز بالدين بالدعوة للاتجيل وتمة البنادق الى جنبه » لبس قط بالطريقة التي يرضى عنها الل 
في نشر الايمان والدعوة الى السلام . من سوء حظنا جد ومن دواعي خجلنا ان تكون قعالم 
الني العربي جمد قد توغلت في هذه الجزر وان 'يقبل السكان على اعتناقها » لما تبينوا في دعاة 
الدين الجديد من دعوة صادقة للسلام » ومن رحمة للمباد وتمنان » نر.جو أن يتم شيء منها للدعاة 
بالانجيل ... فقد حمل دعاة الاسلام تمالم الاسلام وم أشبه ما يكونون عراة »“حفاة » 
لا يعولوت قط على نفوذ السشر » . 

المهالك الاسلامية 
السلطنة العثمانية 

عمل في خدمة الاسلام والدعرة له ونشر تعاليمه » امالك الاسلامية الكبرى التي قامت اذ 

ذاك . فالقوة التي تمت لها » والنفوذ الواسع الذي نعمت به » وحاجتها الملحة الى أخصائيين 


دعاة الاسلام 


كك 


وتقشين » والامكانات الطائلة للعمل في ممتلكاتها الواسعة » كل ذلك جعل هنبا مراكز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مبدت الفتوحات العريضة التي تمت لها السبلى لانتشار الاسلام 
فوق اقطار واصقاع جديدة لم يعرقبا من قبل . ولعل اقوى هذه الدول قاطبة » وايمدها اسماً 
وشهرة وصيتا بلغ مشارف الصين » واوقعبها طراً في قلوب الاوروبيين » هي السلطنة العؤانية . 


فقد احتفظت السلطنة العؤانية من الصفات التي احاطت بنشأتها الاولى بصفة جيش نصب 
سرادقه فوق بلآد فتحها يحد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت بها ؛ ألى حد يعيد» 
أمبراطورية المغول في البند » كا شار كت بها حكذلك » على قدر واسم » أمبراطورية المغئل او 
المغول في منشوريا . يعود الاتراك المئانيون » باصلهم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت دق » 
من حمين الى آشر > مداخل آسبا وتقرع يشدة ابوايها . فاذا ما اردن تصوير الامور تصويراً قريباً 
أمكننا ان يز نوعين من آنسا : آسا الخصمة » الخكّرة التى تتمثل في هذه الوديان الظليلة وهذه 
الدلتات الخصبة » وهذه السبول الساحلية الفبحاء التي تقع في الصين والبند وبلاد ما بين النهرين 
وعصر » حيث ند اقواماً نعمث لديهم جوائب الحياة » واهاجبم الحر الشديد على رطوبة » 
وانبكتهم الجسّات التي تآلفث عليهم » وخملوا باسترساهم للراحة وهطول الامطار الوسمبية 
وتخنث أغساوها لما رفارا به من صنوف البذخ والقصف والتسري , اما آسا الاخرى © فبي 
كسا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المترامية » وهذه الجبال الشاهقة وما بينبا من 
مقاطعات وارجاء : كنغولا والتركستان والجزيرة العرببة وافغاستان » وكردستان والقوقاس 
حمث ور قبائل وأقوام على البداوة تظمن "ابد في طلب الكلاً والماه . برح بها الجوع والعطش» 
وأثار شبوتها ما ثم عليه سكان السبول من خصب ومحبوحة وماهي عليه الوديان عن غتى 
وظلال وارفة * فيفدون عليها مم مواشيهم او يأتونها قوافل للإتحار والمقايضة » فقتبسون شيئاً 
ما بقءوت عليه فمها من الافكار الديني.ة والسياسية * وبتدينوتن مكامن الضف لدى مكان 
اللنشفضات » ويتألبون حول زعم من زعمامم المديدين برون فبه القدرة على التنظم وفرض 
همبته » فلا يعتموت ات ينقضوا على هؤلاء الحضر © يفرضون علمهم سطرتهم ويستثمرو:هم شر 
استثار . ويتمسكن هؤلاء الزعاء من الحافظة » بضعة اجبال على ما تم لهم من شأن وملطان » 
ويأخذون عن موالبهم ما لديم من اخلاق وعادات ؛ يحرصون على الدفاع عنيم ويردون عنهم 
ها يستبدفون له من غروات تقوم بها قبائل وأقوام تطمح بهم ؛ كا يحاولون توسسع نفوذهم ونشره 
حدث 'مخضعون هم مقاطعات حضرية اخرى . وأن يليثوا ان يدوا سعا وراء مفائن الحياة 
ولذائذها > فبدب فيهم الضعف وكهين شوكتهم وتسترشي عضلاتهم بعد ان ينفسوا في ملزات 
الاكل والشرب والقصف والتسري > والغاسنة » فتميل * ثمس دولتهم نحو الغروب لتنهسار 
فحأة تحث رداة وطنة او تحت غزوة اجنيية . 


وم - القرئان 1١‏ م ١١‏ 4ه 


افنسث ذراري القبائل الر"حل التي قامت بالفتح » الكثير من حضسارة 
الشعوب التي غلبوها على امرها / اذ كانت اسمى بكثير مما تم لهم منبا » 
فصم بهذا القول » انهم هم ايضا 'غلبوا بدورهم على امرهم » الا انهم ل يذوبوا مع الاهلين الذين 
جرى اخضاعبم » بل ألفوا طبقة ممتازة هي طبقة العسكريين التي سيطرت على البلاد واستغات 
أبشم استغلال الرعايا المغلوبين . وم يشذ العثانيون عن القاعدة . فقد ألفوا مادة الجبش وكانرا 
عماده ومادته » فاذا بالجبش هو الدولة ؛ واذا بالسلطان زعم حرب وقثال محري انتخايه من 
قبل الجمش من بين اعضاء الاسرة الحاكمة » بالنظر !ا لها من نفوذ ومنزلة رفيعمة في قلوب 
السكان ؛ لانحدار هذه الاسرة من السلطان عئان حد المائة ومؤسس الدولة الاول . وللسلطان 
سلطة مطلقة هي أكبر ساطة قت لحا منذ التاريخ القدم . فهو « أمير اللؤمئين » » هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح اللطان سلم الاول » مصر 4 عام ١611‏ » بعد ان حمل آغر خليفة 
عباسي » هو الخشيفة الثامن عشر من الخلفاء العباسيين في مصر “ على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خليفة الرسول المرني بعد ان انتقلت الخلافة من العرب الى الاتراك » 
فول أمر المامين » وأصيح د شادم الحرمين » فجمع في قبضته : السلطة الزمنية باعتباره قائد 
الجش الاعلى » والسلطة الروسة » باعتماره شليفة الرمول »> وبذلك شكلت السلطنة العثانية 
دولة ثيوقراطية . فقد حمل بوصفه القاد المظفر » ألقاب وسلطات الملوك الذين اخضعيم 
لسلطانه * فهو البادشاه او باديشاه او الامبراطور » منذ ان تم له فتح القسطنطينية (148©8) »> 
وهو أمير البرين والبحرين » وهو قبصر الروم وخليفة اوغوسطس قيصر وقسطتطين > وهو 
الفاسلفس في نظر رعاياء من البوتان وريث الامبراطورية البيزنطية . وعلى هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه و حكومته . فالقانون لا يطاله لانه فو القانون . له وحده الحق ملء الحق بفتوى 
من كبار العأاء / أن بصفّي بالصورة التي براها » اخوةه واولاد اخوته لؤمن للدولة البدوه 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك »2 وبالرغم مما يتمتع به من حقوق وسلطات واسعة فهو سقى 
جديراً بحمل هذا اللقب طالما يرجه جيوشه المظفرة » من نصر الى نصر > ويسهل لحم الغزو 
واسبايه وما يوفرء الغزو من سلب ونهب واشتباحة » ويقضي بضرمة سيف ؛ على من محررٌ 
برقع صوثه محتجاً او مطالبآ » طالما له هالة القائد المظفر وطالما تتهيبه النفوس © ويتفادى الناس 
ضربته القاضية التي لا طبت لها ولا منها شفاء . 


فهو يتولى قيادة جبش يتألف أساساً من كتائب يشكل الامراء الذين له عليهم حت التبعية 


الدولة معتمدية اليش 


له من ميل لفرق الخالة ومن مشاة . وتتالف فرقة الخيالة من اصحاب التبادات ورؤساء 
المقاطعات . فعلى صاحب التيار ان يقدم فارساً مع خادمين او ثلاثة .خدام » ببنا يترتب على 
الزعم أن يقدم حوالي ه7 فارساً . 

المنزلة الاولى في الجمش لفرقة الإتككشارية » التي بلغ عدد افرادها » في عبد السلطان سليان 
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كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسلة على شاكلة نظام الجبش نفسه > يعاون السلطان صكبير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجبة "يعرف برئيس افندي . 
2 به عده الآغاوات او ضباط بعض الفرق » امثال آغا الانكشارية » وآغا المثاة . 
وبرأس قيادة الاسطول الحربى موظف كبير يلقب قبطان بأشا تند سلطته فوق الجزر ويشرف 
فى جلاثات دومع السسنيت . وبأثي في الدرجة الثانية»بمد عؤلاء » عدد من كبار الموظفين» 
بيئهم : النسجئجي أو امين سر الدولة » والدفتردار او وزير المالية » وقاضي عكر او فاضي 
اليش . اما شبخ الاسلام » فكان رئيس فرقة الملياء والفقباء ورجال الدين » ومن بين رجال 
هذه الطغية » كان السلطان يختار القضاة والفقباء وقاضي العسكر » وغيرهم من رجسال الدين 
الذين كانوا يقومون بوظائف رحمة في الدولة المئانية . 


اما علاقات الدولة او الادارة بألولايات والسئاجى * فكان يؤمنها موظفون كبار يحيلون 
لقب بار بك » يتولون هبام الادارة العليا في الاناضول والروملٍ » ويليهم مرتبة * الباشوات 
الذين امتدت سلطتهم الى عدة سناجى : ويقوم على ادارة السنحق و بك » الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التهارات والزعماء . و كثيرا ما كان المكوات يلتزمون اعمال 
الادارة » شرط ان يتعهدوا بضيط المدل واقامة حدوده بين الناس »> والمحافظة على الامن » 
وتأمين جباية الغرانب والرسوم وحملها الى خزينة السلطان وتقدم ما يترتب علييم من الرجال 
للممل في الجيش . وكان اصحاب التجارات والزعماء يتوارثون أي) عن حد » إقطاعاتهم فيثقنرها 
الى الذكور من ولد هم » وكانوا مخضعون لنظام دقتى من الترقة والترقيم » حيث يرفي أحدهم 
من تجار الى زعم » الى حام سنجق . 

وتحت العمسكريين ومن في خدمتهم من الماماء والكتاب »© كان يأتي رعايا الدولة 4 
من الفلاحين والمزارعين وسكان اال دن والريف 4 بين مين ومسيصيين يستغلوتهم أيث 
استغلال . 


كان الستطاث 2 ولا شك في ذلك ؛ اغنى ملوك اوروبا قاطبة »4 يتناول من رعاياه المسامبن 
المكشر ومن المسيحيين من يخضعون لاطته ؛ رسم الخراح . وهثالك رسوم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات © سواءاً اكان اصساءها مساسن او نصارى . كذلك كانت قصل الى هزيئة الدولة » 
واردات المكوس > ورسوم الجزاوات » والمصادرات وحصائل القدية المفروضة على المغلوبين » 
وأسلاب الحرب »> وغير ذلك . وكان القسم الاكير من هذه الواردات يازام للمتهمج دين الذين 
يقومون على مسؤولءتمم اعمال الجباية وضيط الرسوم . فلا عجب ان تبلغ واردات السلطان من 
الاموال » ضءفي ما كان دشل خزانة الامبراطور شارل الخامس . 
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55000 كان الاتراك العثانيوت © قليلٍ العدد » نسبيا > كا أنهم 
الب ان رن . أنحدروا من حضارة قل4 الشأن والشأو . ومع ذلك » فقد 
١‏ 2 استطاعوا ان يصونوا امبر'طوريتبم طويلاً وأن ينسّوها » 
بعد أن عرف السلاطين ان 'يدخلوا في خدمتهم » افضل الموظفين * ويستفيدوا » على أحسن 
وه > مما تم لهم .من تقنبات ومبارات فنبة . فقد جيه جاتب كبير من إفراه الجمش الثر كي 
وروسائه وصتاعه من بين المفلوبين على ارم من المسيحمين والارقاء وأمرى الحروب» راحوا 
غرية الفغزو > او من يسن الذين جحدوا ايمانهم . ولمل ير كبار رجال الادارة » وخير ضباط 
الجبش كانوا من بين رجال هذء الطبقات التي أشرء الييا.. فقد تولى ادارة الدولة واشرف على 
تطورها ونموها » وقام بأم. الدفاع عنها قريق طلع من بين الارقاء » او من بين الذين جصدوا 
ديلهم من المسيصبين ٠‏ 
وفرقة الانكشارية نفسما التي كانت شير فر الجمش التركي » تألف معظم افراد ما من 
اسداتث مسبصين وقموا في الاسر . وكان الاتراك يتقاضوت كل خمس منوات ضريبة الدم » اذ 
كانوا يتوغلون بميداً » في غزواجم »:داخل بلاد النصارى » فيأخذون ٠١‏ / من احد ثم 
ينتقونهم من احسلهم ملاحة وأقواهم بنية وقوة واعفاءم صحة * وضعو جم لتربية اسلامية 
ويخ رجونهم بتعالم القرآن » ثم يدخلونهم في الميثن ويحملون مثيم جنودا ممترفين يحظر عليهم 
الزواج » وتماطي التجارة ان ايه مهنة أخرى > فتألفت منهم فرقة ذات قبمة حربية عالية * 
أخلص الكثيرون منهم الخدمة للاملام وللسلطنة > وتيزوا بممصبتيم المغالية للاسلام . احتفظ 
بمضهم » ومم قلة » في سرائرهم » بذكريات من العقائد الدينية التي شبوا علييا في حدائتهم 
الاولى » كا غرق بعضيم في مر من التشككك . الا انهم استمسكوا كليم بروح النظام > وتمشقوأ 
الخدمة المستكرية واخلصوا لها > وكانوا بتباهون باتتيانهم الى فرقة مختارة » كثير] ما رفمث الى 
المرش او دحمرجت الى الحضيض * السلاطين ؛ على قدر ما اخلصث لهم او تنككرت هم . 
كذلك * هنالك عدد شير من الذين قولوا مراأكز الصدارة والوزارة والقمادة كانوا قرا 
الاصل > بين أرقاء وأسرى وجاحدين لدينهم المسبحي . من بين 4غ صدراً أعظم > ١١‏ لاغي , 
ولسوا من أب مسل . ومجلس الوزراء » ل يكن في الغالب الا من الارقاء . ثم » السلطان نقسه . 
من هو ؟ فقد أعتاد سكات القسطنطتة ان يلقبوه ب د ابن المبدة » . واللطانة الوالدة 6 ام 
السلطان » كثيراً ما كانت': روسية.او شم ركسية > او يرنائمة أو ايطالة . فاللطان سلم الثاني 
(5هؤ- إلاه١‏ ) كان بأمه » نصف روسي ء والسلطان جمود الثالث ( موه١‏ - 15.8 ) 
كان > يأمه » نصف ايطالي » وعتان الثاني (1؟ة - 981() ومراه الرايم (58؟5 - )1534٠‏ 
وأبراهم الأول ( 1948-754٠‏ ) 4 رءصطفى الثاني ( هو - 19.8 ) كانوا » إمهاتهم » 
نصف نورتان . 


برهن الاتراك المثانبون عن مقدرة و كفاية بالفنين » في اقتباسهم للاشتر'عات والاكتشافات 
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الحربية التي حققها الاوروبيون » ما امن لمم التفوق العسككري والحربي . فقد كانرا أول من 
استعمل » على نطاق وأسم » الاسلحة النارية والمدقمية وقد حافظوا بدقة على اساليب التعبثة 
الخرببة عندهم . فالميمنة » تألفت على الاجمال » منْ فرّسان الخيالة » 'يؤتى بافرادها من الالأضول 
وبلاد الكرمان * بيئا تألفت وحدات المسسرة من عناصر اوروبية . وقام في القلب فرقة 
الانتكشارية » سلاحها المفضل البندقية يحمبها 'سور من المركبات والمال > ثم المدفعية القائمة عن 
كلا الجانبين . وكانت النار تطلق بغزارة من المدفمية ورماة البنادق » فتحصد صغوف العدو 
حصداً قبل ان تنقض عليه فرقة الاتكشارية لتمزقه شر مزق . وعلدما استولى الملطان 
سلبان عام ١58‏ » على جزيرة رودس * أخدذ الاتراك بتنظم حملات حرية واسعة وانشأوا فم 
عمارات واساطيل قوية جابت ارجاء حوض البحر المتوسط 2 وجعلت المواصلات فيه يخطر 
دائم وتمكنت من قطعبا احيانا بين الجزر العديدة . وما خسروا معركة لبانت البحرية » عام 
1681 2 الا لتفوق سلاح المسبحبين على سلاحيم . ولذا راحوا يعملون بنصبحة أولغ على » 
حام مدينة الجزائر » وهو من اصل مسحي ومن مواليد ابولي » جحد إيعانه » فحبزوا سفنهم 
يرماة مسلحين بالينادق وبالمدفسة » ويذلك أفسدوا على المسبحبين استثار فوزهم 
المسكري السابق , ٠‏ 


وهذه التجبيزات الحربة الفنية » عبد الاتراك بها الى فنبين من المسبحمين . فالتر كي 
عسكري بدمه » ول يكن عنده اي إلام بالتقنينات »© اذ كان الاسلام يحول دون اعد ادهم 
رجالاً فنئين . ألم يكن القرآن مصدر كل العلوم النافعة . اما العل الاوروبي > فقد تبين فيه المنلم 
عمل الشطان وصنيعه . فالاسلام م يكن ليكترث بالعالم الخارجي . فخير الاهمال لدى المسم 
هو الانقطاع لدرس القرآت والاسترسال في تفبمه : اما مبمته الثانية فبي تحقيق ماكان يحلم به 
المسلم » الجهاد المقدس » وهي ههدمة لم تكن لتنتبي قط . ولذا كان على اسلطان أن يستقدم من 
اوروبا التي تميزت بتفوقها الفني والتقني » ما كان يحاجة اليه هن المدافع والمعادن والبارود . 
وكان يسعى جبده لبجد خارج الساطنة العثانية الاخصائيين الذين كان يحاجة الييم : كعمال 
النسبج وبنائي السفنْ ؛ والبحارة » والعاملين فى صب المداقم » وفي اعمال الحديد وشف له على 
انواعبا » والعاملين في صناعة الاماحة » وراسمي الخرائط . وكان اول ما يم الإتراك فمله يعد 
فوزهم في المعركة وضع ايديم على القنيين بين الاسرى . وعندما احثل السلطان ملع مديئة 
تبريز » عام له ؛ عاصة الفرس 5نذاك * قبل ان يفتح القاهرة » عام إ161 4 أمر بنقل 
مهرة الصتاع الى القسطنطينية .وهع ذلك فاورو! وحدها تستطبع ان تقدم للسلطان اكير عدد 
من محتاج البهم من عهرة العمال . وامتدناء هم كان بغرهم بمرتبات ضخمة » وبذلك أغرى 
الكثير بن على جحد ديئهم المسحي واعتناق الاسلام . وقد نشغطت حركة التبريب على 
شواطىء البحر الاسض المتوسط ‏ في الشال والجنوب , فحملت هذه الحركة الألوف مسن 
الاوروبيين الى نككران دينهم واعتداق الاملام . و1! كانت هذه الحركة م تكن لتفي يحاجة 
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السلطان ومطلبه » فقد عمد الى الغزو وتجنيد الملات العسكرية . وما تتكاد المعركة ثنشبي 
حتى كان يصدر اوامره بنقل المدافم التي وفعت في ايديم في جم ما وقع من مساوبات الحرب* 
لى القفسطنطينة . ا كان يمري انتخاباً دقيقاً بين الاسرى ليختار من كان فليا منهم ويتتفع 
بمهارته . كانت اعمال القراصئة توفر له العدد الكافي من الاسرى . قالحرب وحدها هي التي 
تساعد على مد السفن نحاستها من الجذفين © ومن الاسلحة الحديثة » ولذا كانت الحرب 
الناجحة او المظفر من ضرورات هذ! الجبش الذي كانت السلطنة العثانية ماده الاكبر . 


الخطر التركي ألفت السلطنة العثانية خطرا مستم رأ على اوروبا وشوكة حادة تنس 
عل اورو! ومسامو اسبانيا فيجنياتها “وقد بلغ هذا الخطر أشداه في عبد سلبان القانوني -١615٠(‏ 
5 ). وعندماتم له الامستيلاء على جزيرة رودس عام ١698‏ » هذه الجزيرة الئي كانت 
مثل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقوم بها القراصئة المسبحيون في الحوض الشرقي 
من البحر المتوسط » اذ كانت سفئهم تقف سدا منيعا يمول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقمة على سواحل سوريا أو في مضر او تتناثر على سواحل افريقيا الشالية حتى اسباتيا » اذ 
كانت هذه الاعمال تقطع اتصالاتها مع صقلبة ومقاطعات 'بويئل ونبولي المشبورة بانتاجهسا » 
فتهدد اسبائيا بالجاعسة » كا كان من ثأنها ان تشوش عليها امر تنفيى وارداتها من العام الجديد » 
كا كانت تقطع عليها الاموال والعوائد الجباة من المقاطمات الايطالية كا كان من ثأنها ان تهدد 
املا كبا السبادية في ايطذليا » هذه الاموال التي كانت اساس المعاملات المصرفية مع متمولي المانيا 
وجتوى» والتى كانت قد شارل الخامس وايته قيليب “مانب كيير من الاموال اللازمة للتبوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسبائيا كانت تحسب حساب قيام ثورة مسلحة في اراضها نفسها 
يا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسهم بعملية ائزال جيوشهم في يلادها اذ كان لا يزال فنها 
عدد كبير من ذراري المسدين بعد سقوط مملكة غرناطة في ايدي الاسبان » واعداد غفيرة مثهم 
في مقاطعة قشتالة اقام في ملكة بلنسيسة عدد كبير من العرب من ذراري الفتم يؤلفون 
جانبا كبيراً من البروشتارية يعماون تحت اشراف روّساء مسسحمين . اما في اراغون > فقد 
كات عدم العرب كبيراً ايض تتألف من بينهم جماعة الصنتاع ويؤلفورن. مجتممات تعمل في 
الزراعة وعربمة الماشة . وكان يوجد بعض حباعات منهم في مقاطمات استوريا وبسكاي وطفار 
يعملون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب المسامون ا 
حسن التنظم كان معظميم من البورجوازي ين اغنياء » ينتشرون في هذه الربوع التي تمتد 
مدينة الديسني الى غرناطة او كانوا يقومون باعمال البستئة » واستمروا يباشرون محرية مه 
واجباتهم الدينية . ونزولاً عند رغيات المسبح ين » قام الملوك الكاثوليك » عام ١54‏ 2 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمثيل هذه المناصر وامتصاصبا . وصدرت الاوامر الى عرب غرتاطة 
بوجوب اعتناق المسبحية او التزوح عن البلاد » غلافا لمنطوق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين » 
عام ١498‏ > هذا الاتفاق الذي ضبن لهم الحرية الدينية وحرية ممارسة طقوس الاملام . وجرى 


تطبيق هذا القانرن في جميع انحاء قشتالة . كذلك طلب تطبيقه بالمنف والقوة نصارى 
مقاطعات اراغون وكتالونيا وبليسية اثر هذه الحر كات الاتتفاضية التي قام هااللرن ؛ 
سنة 18٠‏ - 1099 واستمر العرب في ممارسة شعائرهم الدينية سراً في متازلهم يمد ان 
احتاطوا لامره » كم انهم اتخذوا لحم علامات مميزة كاللباس الشرق واستعال المامات الشرقية 
والاحتفاظ باللغة العربية . وقد زاد شعور العداء نموم بعدما أطل على البلاد الخطر التر كي . 
وقد غنات متاعب الحياة ومصاعبها الحسد في تفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذتهم وهمارتهم في الصنائع والفنون التي كابوا يتماطونبا؛والاعمال التجارية التي كانرا 
ينصرفون الها بنجاح . وراح الاسبان » ومعظمهم موظفون في خدمة الدولة او كيئة في خدمة 
الكنيسة يتفننون بإعمال العنف والتشفي » لهلهم على الثورة بغطرستيم واحمالهم اللليرة ؛ 
ويبتزون اموالهم ومقتناتهم » وب لبونهم نساءهم وبئاتهم . وقد عرف عرب الاندلس كيف 
يحافظون على علاقاتهم الوطيدة مم البلدان والمالك الاسلامية الاخرى وان يثموها ويزيدوها 
نشاطا على نشاط . وكانت سفن الساين تحوب البحر ذهاباً وايابآ بين المراقىء الاسبائية » 
والموانىء الاسلامية الوافعة الى الشيال من افريةما . وراح المسحمون يتهمونهم جمع الاسلحة 
بقصد الثورة واعلان المصان . فتذرعت الحكومة الاسبانية يهذه الاسباب للقضاه على فذه 
الفردية » فاصدرت عام ١5+‏ 2 امراً يحظر على المامين ارتداء اللباى الشرقي » وإيصاد ابواب 
منازهم ليلد واستعبال الحامات العامة والانقطاع عن استعهال المر بية لفة التخاطب فيا بيتوم . 
فثارت غرةاطة © عام هده ؛ ربعد ان احمدت الحكومة الثورة » حمدت الى تبحسير العرب 
القاطئين في سبول غرةاطة الذين كاتوا يشلون » بماعدتيم المالية والعيشة » بعض مراكز 
المقاومة . اما في قشتالة والاددلس والمناطق الريفية الاخرى ا حمطة يمديئق امسلية وطلطل ؛ 
فقد استمر العرب في امالهم ومصابم التجارية والصناعيبة » يعيشون على هامش الحياة في 
اسبانيا » هيم الاثراء واكتئاز الغروات * رافضين بعناد كلى الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 
سنة ه110 > قررت الحكومة الاسبائية » التخلص منبم بابعادهم نهائاً واجلامجم عن البلاد . 


تأبع الاتراك تقدمم في ار حاء البلقان . قاحئل السلطان سلمان القانوني 
بلفراد عام ١55١‏ ورفم دود السلطتسة » من نهر الساف الى الدانوب 
ونهر الدراف ثم تجحاوز بها نهر الدانوب > ولم يلبث ان هاجم الجر ٠‏ فبعد ان تمكنت كتائب 
خمالة الجر فيهمركة موهاكس» من اشتراق صفوف عدة قرى تركية » راحت المدؤصية التركية 
ورماة الانككشارية تحصدم حصداً » وقتل الملك لويس في المعركة عام ه65١‏ “ودخل السلطان 
مديئة بودا عاصة الجر » وبذلك انفتحت الطريى امامه لمهاجمة المائيا والتما . وجاء السلطان 
عام ١684‏ 2 ينصب الحصار حول مدينه قبينا » حتى ان طلائع الخيالة بلنت في اندفاعيبا 
مدينة راتسبون > الا انه اضطر ان برفم الحصار . وبقيت حملات الاتراك وغزواتهم الدورية 
كل سنة » سنفاً مصلا فوق رأمن الئمسا والمسيحية في اوروبا » الى المحصار الذي تعرضت له 


تقدم الاتراك يي الملقان 


اعم 


فيبنا » عام ١١88‏ 5 وقد بسر اعمال الفتح في الملقان والتوغل الى الشيال »> هذه الانقسامات 
التي ذنشبت بين المسبحيين على اختلاف ماليم ومذاهبهم . فقد خضع الشعب في البلقان لنظام 
سيادي بغيض وسيطرة شديدة الامسر »> تحمل الفلاحين يمم دون كثيرا الى الثورة ند 
اسيادهم . ول يليث ان جل نجل هؤلاء الاسياد » اصحاب التمارات الذبن اخغذوا يشددون في 
جباية الرسوم المينية بدلاً من اعمال السخرة التي أَجنْير الفلاحون على القيام بها » من قبل . وم 
يليث هؤلاء الفلاحون ان شعروا بالارتياح الكلي للنظتام الجديد الذي أخضهوا له والذي حمل 
م في ثناياه بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات التي تعرضوا فا ع من وقت الي 
آآخمر 4 الهدوء والطمآنينة بعد الذي خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحيين » 
فاستتب الأمن » وقطع دابر القرصنة والتعديات ووضع حد لاعمال قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان يعيثوا فساداً » فبرهن النظام الجديد عن روح تسامح ديني » اذ تركهم يتمتمون بمؤسساتوم 
وعاداتهم . ثم ان عدداً كبيراً من الدويلات التي وفعت قريسة المتح التر كي > احتفظت بأمرائها 
وححكامها » بعد ان تعبدت للدولة الفاتحة بتأمينه الخراج والاعتراف لا بالولاء والتبعية » من 
بينها جزيرة تكسوس ومقاطعة مولدافيا وفلاخيا وترفلفانيا » وبقي سكان الجمبال على 
استقلالهم بالفمل معتصمين بعاقلبم الحصينة . بينا سيطر الاتراك سيطرة تامة على السهول 
وثغور الملاد ومعابرها الرئيسية لتأمين سلامة شبكة مواصلاتهم .دنا فضل المغلوبوت على امرهم 
النظام الجديد على حنكومة الاسبتارية في رودس »؛ وادارة عمال البندقة في كريت والموريه » 
وعبل سلطة الامراء الحليين في صربيا وروماننا ومئغاريا . وهكذا برز السلطان سلمان الكمير » 
سد اورويا غير المنازع » له فيها الكلمة الفصل » فاعاد توازن القوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس. فلولا وجو الاتراك والدور البالغ الائر الذي لعبوه “في القرئين السادس عشر والسابع 
عشر لكان عامل آل هيسبورغ تمكن من تحقبق الحل المسول الذي كيرا ما دفدغ 
منه الخاطر . 


عجز الاتراك عن فرض سبطرتبم على المسيحية 5 فشلوا في 
القضاء على ما اعترض سسيلهم وحد من زخم اندفاعيم من 
روح المقاومة . فقد كانت المسافات الشاسعة المائق الاكبر 
والحائل الاول الذي شل حر كتهم وفت” في “عّضدم . ففي عام 1605 »2 قفى سلبان القانوني 
ثانين يرما ليبلغ شواطيء الدانوب . وقد كان يحاجة الى قوافل لا تنتهي > لتأمين تموين جيوشه» 
تمد من ,؟ - م4 الف جمل از يعير . وهكذا أصبم تأمين عتاد الجيش امرا صعبا للقاية » 
بعد أن ابتعد كثيراً عن قواعده “لمعمل في بلاد درستها الحرب واقفرتها وكدست فيها 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على السلطنة حدودها المعقولة . 


ومن جبة أخرى > لم يساند الاتراك جديا في البحر المتوسط » الخركات التي قام بها 
الفرتسبوت وااسللون في ثمالي افريقيا . فاقتنمعوا من حركاتهم باعمال الغزو والسطو الطارىء » 


الاسباب الكامئة رراه فشل 
معارلات الاتراك العئانيين ضد المسيحية 


ونكت 


أخذا منهم بعاداتهم المألوفة وتردد الملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فاو عرف الاتراك 
عام 1١49‏ »2 إثر نزوهم في مدينة نبس »2 وأقامتهم في فرنسا بعد احتلافهم لمديئة طولون ان 
يشنوا هجوم مركزاً ضد مسينا وتابولي؛وعرفوا ان يحتلوا هذين المر كزين » لكانوا قطعوا تماما 
مواصلات امبراطورية آل هسبورغ » وقطعوا بالتالي سبل القواقل الحملة قحا الى اسبانيا » 
كا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العمارات الاسبانبة التي كانت تنقل الامدادات الحربية 
والعسكرية الى المدن الايطالية » ولكانوا سدوا في وجهها منافذ وصول النقد اليبا وبذلك 
هددوا الامبراطورية بانوأ مصير وتسنوا بالببارها . 


اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على جبيشين » وان يواجهوافي 
وقت واد » حروباً قامت في جبرات اخرى . ولحسن حظ اوروبا 
والمسبحية مع »© فقد ابتلى العالم الاسلامي بالشقاق والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلى الأول * بين 1615 - م1ه١‏ 4 حروبه ضد الماليك في سوريا ومصر » وقد فتحث له 
الانتصارات الساحقة التى حققها بفضل المدفعية » على فرسان الماليك » ابواب سوريا وفلسطين 
فدخل دمشق والقاهرة ظافراً ؛ يا احتل بعد قلي ل الين . كذلك اضطر الاتراك للقيام » 
دوري) حملات تأديسة ضد الفرس > يستهدفون منها تأمين سبطرتهم على أرمينيا والعراق » 
لمبلفوا عبرها “المقاطمات الفارسية التي كثيراً ما شرهوا الى امتلاكها كأذربيجات والكردستان 
ومقاطمات تحيرة وان وتبردز . وقد تلبست حرويهم ضد الفرس طابع حروب دينية » أذ أن 
الفرس كانوا في غالبيتهم الساحقة » من الشيعة الامامة » بينا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقوموث بدعوة اشطة لنشر مذهبهم . وحاول الشاه [سماعبل » في مطلع القرن السادس 
عشر » نشر التشبع بنشر تعالم الامامية بين سكان الولايات التركية الواقمة الى الشرق 
من امبراطوريتهم ٠‏ 


الحرب ضد الفرس 


بين الشيعة والسئة عداو زرقاء وعداء مستحك > اضطر معه السلطان أن ترقف عن 
متابعة الحرب في اوروي ليرتد محبوشه ضد مالك فارس . وكانت اولى ردة فعل من قبل 
السلطان سلم على جبود الشاه اسماعيل وححاولته الدعوة للشيعة في الولايات التركية » ان قام 
بمذابح دامية بينهم زهقت فيها ارواح كثيرة أربى عددها على 02٠.0٠‏ شيعي ( 1818 )> 
كا انه أبلغ الشاه ان عاماء الاسلام اصدروا فتوى اعلنوا فيها خروجه على الاسلام واستيساحوا 
دمه بوصفه من الخوارج » معلنا ضدةه الجهاد المقدس > وارسل ضده جيشاً مؤلنا من ,و٠‏ ه4١1‏ 
محارب . وتابع سلهان القانوني الذي اتقد غيرة على المْتّة » هذه السياسة » وقام ضد الفرس 
بعدة حملات عسكرية » سلة و6١‏ وذ4ه١‏ »و 6هه١‏ . وقام خلفارٌه من بعده بعدة 
تحريدات دارت فيها الحرب سجالاً » انتبت بماهدة اعادة السلام هوقتا بين الطرفين » ابرمت 
اعام .و6١‏ 4 ثال معها مراد الثالث تيريز وشيروان ويعض المرافىء الواقعة على بحر قزوين » 


عومه 


وبلاد الككرج واللورستان . وقام السلاطين الاتراك » بين *1599-5956 4 به دةٌ لات 
عسكرية ضد الشاه عباس الكبير » كا قام السلطان مراد 4 عام 157٠‏ > و ١١+48‏ بتصريدتين 
عسكربتين ضد الشأه صافي . 

كان من بعض نتائج هذه الحروب الماماقبة بين القرس والاتراك » ان رفعت الخطر التركي 
عن الغرب . كثيرا ما تغلب الاتراك بمدفعيتهم الثفية على قرق المشاة الفرس التي كانت فرقة 
هنا ايضا » عن تحقيق نتائج نهائية وتسجيل انتصارات حاسمة لسبب يسيط جد هو بعد 
المسافات التي كان على جيوشهم ان تقطعها . وكثيراً ما كان الامراء الحليوت الذين قامت 
اماراتهم في قلب هذه ا مناطتى الجلية الوعرة المسالك » يميلورن بولائهم لهذا الجانب او لذاك » 
وفقا لظروف الحروب . اذ كثيراً ما اضطر الاتراك مل النجدات الى بعض التقاط والمراكز » 
في جبوتهم الطويلة في اوروبا “لتعرضيا لحوم مفاجيء . وقد استطاع الفرس أن يحجبزوأ جيشهم 
في عبد الشاه عباس اللكبير » المدفعية » مما جعل كفة الحرب قيل اليهم . 


كثير مااضطر الاتراك للانثناءمن حر وبهم فياوروباوالاتكفاءلواجبوا 
منافة البرتغائيين بعد ان اث شتدث مز امتهم هم في الاسواقالتجارية» 
او لمعالجوا الازماتالافتصادية التي كانت تشتد حلقاتهاح وهم على ائر 
الجغاف والقحط الذي كان ينزل ببعض ولايات السلطنة العثانية “رهي أزمات كثيرا ما تضاعفت 
ورافقبا ازمات اجاعية واضطرابات سياسية » على غرار ما كات يصيب اوروء منيسا . وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واستداماً في السلطنة العثيائية وفي اقطار افريقيا الشهالية من جراء 
سطرة البرتغاليين على سواحل القارة الافريقية . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا أن يستصفوا 
لحسايهم » الذهب الافريقي وغير ذلك من حاصيل القرة السوداء » ما ادى الى هيوط فاضح في 
الحركة التجارية مع اقطار المغرب وطرابس القرب ومصر نفسها . ؟ا انخفضت حركة التصارة 
البحرية بين المرافىم الافريقية القائمة على الساحل الشرقي وجزيرة العرب »كا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذهبي في العال الاسلامي المتوسطي . ولهذا رأى الاتراك انقسوم 
مسوقين لحاربة البرتغالسين.فقد اصبح الاتراك * يمد الفتوسيات التي تمت لهم » على سواه لالبحر 
الاحمر وفي المراق ؟! اصيسوا بعد استلالهم للسويس وللبصرة > احدى الدول المطلة على الحبط 
المندي . ولذا كثيراً ما استنفرهم مساو الحند وجزر السوند وطلبوا تدخليم لخايثهم سن 
تمديات اليرتغالسين . ققد وردت على السلطات» ف القسطئطينية »عام ١50‏ > بعثة دساوماسة 
من بياقاوو © أشهر غوسيرات » يشكو المه عدوان البرتغالين على يلاده واستب_لائهم على 
مديثة دير . وفي سنة ١6141‏ » ارسل الامير علام الدين » امد امراء الحند » يستنجد باللطان. 


الاصطدام مع البر تغالمين 
رالازممات الاقتصاهدية 


وفي سنة 169 » وفد على السلطان وفد ملك أ 'سي يطلب منه تزويده بالمداقعم ليرد عنه 
عادية البرتغالسين » وهككذا توالى وصول الوفود والبعثات من الهند ومن جزر السكُند > سماملين 
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معهم المدايا السنية كالبيقان والتوايسل والطيوب والبلسم والعبيد والاصبان ؛ يستتحدوث 
بالسلطان ويستنفر ون غيرتة شعوراً منه ومنبم بالتضامن الاسلامي > ودفاع) عن -وزة الدين 
ومحافظة على هيبة السلطئة » وحاية للحجاج المساسن القادمين من المند للحج الى ببت الله 
الحرام الذين كثيراً ما تعرضوا لاعمال القرصان البرتغاليين فيُصادرون منهم المواد الثمينة التي 
كان يحملبا هؤلاء الحجاج ومعهم التوايل والخزفيات الصينية وغير ذلك » ورغبة باستخلاص 
ذهب افريقيا من الذهاب الى ايدي البرتفالبين » وتأميناً للخشب اللازم لبناء السفن » هذا 
الخشب الذي كانت افريقيا وحدها تستطسع تقديه للاتراك » بعد ان انزلوا اسطولهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارمي » كلل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
وه احتل الاتراك عدن ؛ وبذلك سيطروا تام على اليحر الاحمر الذي اصبح بالفعل محيرة 
تركية . وقد قام الاتراك 4 _,يجمات متتالية ضد مديئة ديو » مفتاح الهند الشالية الغربية » 
وذلك عام م١١‏ “و ١١45‏ 4 و ٠٠60‏ 2 تمكن البرتغاليون من إحباطبا وتفشيلها بنجاح » 
كذلك اضطر البرتغالبون ان يبذلوا جهوداً مريرة » حفاظ] منهم على الحيشة المسيحية » 
وحاول الاتراك > مرتين : عام ١66١‏ وبزهه1 > أن يسيطروا على الخليج الفارسي »© باحلالهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفتبم خاسئة بعد ان منيت بالقشل الترييع . ومنذ عام هبو ١‏ »6 
حملت الازمة النقدية » وضم البرتغال الى اسبائيا على يد الملك فبليب الثاني » الاثراك المثيانيين 
على تحويل -جبودهم الحربية الى البحر المتوسط حيث عبدوا الى اسطوهم براقبة حركات الدول 
المسيحية فيه » وانصرفوا الى حاربة البرتفالبين في المحيط الهندي لكي يؤمنوا هم ما يازمهم 
من الذهب ؛ فاستطاع الاسطول التر كي “ عام هم ه١‏ ومه١‏ 2 أن بفرض فحأة سطرته 
علالثغور والحاميات القائمة على ساحل البحر الاحمر » م احتل الاسطول التركي مدينةصوفالا 
التي كان ينتهي الببا الذهب المستخرج من مناجم مونوموتابا . وقام أمسير موثياسا يعلن ولاءه 
للسلطان وكبعيته له . لم يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقيادة توما ده 
صوزا ان يحطم الاسطول التركي في نهر مونياسا ثم تحولت المنافسة بين الجانيين الى الحيط 
فاصبح الا اناقسة حادة بين الطرفين ., وهكذا بواسطة هذه الحروب العارضة حول الخطر 
التركي عن اوروبا المسبحية . 


بعد مو تالسلطا ن سلبان القانون يقليل أشذت تبدوعلىالاتراكاعراض 
التأخر والقبقرى »وهي اعراض ازدادت حدة متذاواخرالقر نالسادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر . ولعلنا نستطيع أن نرد سبب هذا 
التنأخر الى التنظم الذي كانت عليه الاسرة المسامة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة ببن اولاد الاب الواحد من عدة نساء #تلمات . ومن هنا طلمث علينا دسائس 
زوجات السلطان بقية تأمين الحم لابنائن ولابقاء هذا الابن الذي اصبح سلطاناً تحت نفوذ 


بين تآخر الاتراك رانظام 
المائئلي في الاسرة المالكة 


موه 


امه بلخضاعه لقربية رخوه ٠‏ هشة » متخنثة باشياع جمبع شهواقه » حتى اذا ما صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان يصبح ألعوية بيد نسائه والخصيان والوزراء واخوته الذين لا يقاون عنه 
حقا في الخلافة فبسالوا بسهولة بمثل هذا التدبير الجائر الذي حرمهم حقهم المكتسب . فكثيراً مأ 
حملوا السلاح وقامو! بثورات وحمروب أهلية في سبيل تحقيق مطامعهم © كيسذه الحروب التي 
:بض بها وخرج منها منتصر] السلطان سلم الثاني» بعد موت اببه سليان القانوني الكبير. و كثيراً 
مالا السلطان آلى القئل للتخلص من اغوته وبذلك يتفادى مطالبتبهم حقوقهم في الحم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتبر بتقواه امر خنق اخوته الخخسة » ا ان السلطان عمد الثالث 


امر بقتل ١9‏ عن أشوته . 


فالسلطان سلم الثاى « السمكير ©» (4هدهو- إ4لإه؟ )قد أعد م 
عدم كفاءة السلاطين 1 نام ٌ 8 : ير“( ٌ 0 5 عتلى العرش 
بعد ان اقصى عنه اخوته » مع انهم كانوا اكثر اهلية منه واكثر لباقة » 
وذلك بفضل دسائس زوجته الروسية الاصل روكسلان » وكان يقضي ايامه قايعاً في خبايا 
سراياه» بين الحريم » تار كا امر تدبير شؤون السلطنة للموظفين الذين وكل اليهم ابوه امر الادارة , 
وقد تولى الحم بعده » عدة سلاطين احداث يتوم السلطان امد الأول ( 5+4 -«إ9؟١)‏ 
وعثمان الثاني ( 1114 - 1١83‏ ) > ولا من العمر ١4‏ سنة > ومراد الرايع ( )١54+- ١588‏ 
وعمره ١1‏ سئة » وحمود الرايع (1944-- 1041 ) 4 وجمره لا سنوات . حم هب ؤلاء تحت 
أوصماء لعبت الناء في عيدهم دوراً رئيسياً . 
وقد استسم السلاطين الاتراك للنساء بعد أن افسدتهم التريمة المترفة > المهغيفة الي خضعوا 
لا منذ نعومة اظافرهم ؛ تقسّضت ايامبم بين الكأس والطاس والقصف ؛ لا ياورن على شيء من 
امر السلطئة » ولا سالون بشي الئتة ؛ فاصدوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
نكاية بزوسيته > فاتجب مائة ولد وانتهى أمره مصابا بداء الخشاط . وقد جسن ابراهم الاول 
يعشق النساء » فتممه الفسقى وتمتعه السكر © فلم بر رجال البلاط بدآ من التخلص منه غنقا . 


كان هؤلاء السلاطين عاجزين » فقيموا في زوأيا قصورم بعيدين عن رعاياتم وتركوا سُوُون 
الدولة وامورها جاتباً » وانقطعوا عن ترؤؤس مجلس الوزراء » وايمدوا عتيم المتظنين و/م 
يحلسوا للقضاء . فل 'يخمُضيموا الوزراء والحكام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلائة من 
بينهم لا غير قادرا جوشهم » اثنان منبم لمدة وجيزة »2 هما محمود الثالث في ملل ه على 
كارازتس »> وعثيات الثاني في حملته على موتين » واخيرا مراد الرابع الذي كان بالفمل » رجل 
حرب وجباد . وفقد السلاطين النفوذ والهيبة التي كانت تمف بالسلطان من قبل كقائد 
مظفر > ول تعد فرقة الانكشارية » لترعى لهم حرمة . ولما ساءهم ما كان عليه السلطان سلم 
الثاني من ماص قذر لا يشر”ف صاحيه > استصدروا > عام 1١55١‏ » من شمخع الاسلام ؛ فثورى 


ذمهم 


مخلعه : أمن الجائر شرعا قتل الذين يحملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجده ويسلون 
في الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »وما جاءت الفتوى بالايحاب راح اند يقتلون السلطان 
وتعمتو نا مكاته ؛ شخصا بسيطأً مسكيناً هو السلطان مصطفى العائر الحظ » وهكذا نري 
لاول هرة * رعايا السلطان يقومون يقئله وها كان جند الاتكشارية ليثوروا من قبل الا تلبية 
لطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الآسرة الللككية . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
عثيان الاول . 


0 جر ضعف السلاطين العثيانين على الدولة من العواقب الوسمة 
4077 100 هيو رون ماراد لك * في 'الغرت لمن انان 
والعواقب على مملكته . فاللطنة العثمانية 4 تؤلف دولة » بالمعنى الحصري . فل تقم فيها 
نظي ولا منظيات رعمية » ولا مؤسسات اجتماعية » لما حياتها الخاصة » ولا قامت فبها جمعيات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عمارة عن إمرة * او الاحرئى » أحد اعضاء امسر 
السلطان عثيان يختاره الجيش ويعيثه رئيسا له وحاكما عام . فالاسرة » في الشرق الاسلامي لا 
تؤلف كاثنا او وجودا له كبان شخصي» مستمر » كأ هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرب. 
فبي لا تحمل امما 'تعرف به وتثميز يحمله. فالافراد يحملرن اسمهم الشخصي متبوعاً بأسم الوالد 
او الاب » فالمؤقت صفتها اللازمة . فبي تقوم مقام الاب اذا 'وجد . اما اذا ماث وتوارى » 
تشتث الاسرة بدداً وتبعشر افرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه كل شىء . فاذا ما 
اتكشف ضعف السلطان » اخذ كل شيء بالتفتت والامحلال . وهكذا احذت السلطنة العثيانية 
بالتفسخ تدريجيا . 

كثيراً ما تولى الصدارة المظمى اشخاص لا قيمة كبيرة لهي » اذ جرى تعبينهم بتوجيه من 
الخصمان او من نساء السلطان > وراحو فريسة الدسائس > وبقي واقم الحم والادارة سد 
الخصان والعبيد والزنوج » وراحت اموال الدولة نبا بين من عرفوا من ابن تؤكل الكتف 
فيمعنون عبش ] وعبثا . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأن" الناس وتململوا . وقد كتنب احد 
المؤرخين قائلا : و في دلا من ١٠؛‏ او ١ه‏ «اسبر » توجب على كل منزل دقعها » أصبح المازل 
' يدفع اليوم "٠٠‏ أسير > وبدلا من تصف درهم يجب دفعه عن كل رأس عَم » صار المره يدفم 
* -ه أسبر . ولم تككن الضرائب لتفي بالغرض » مما اضطر اواو الامر معه الى تخفيض قبمة 
النقد » وببع املاك الدولة وكل ما كان برتبط بالادارة العامة , واخذت الحكومة تبيسع 
المناصب ان يدفم احسن الاسعار » وببعت مراتب الاتكشارية » وبطلت عادة انتقاهم من 
بين المسيحيين . كذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق وكثيرا ما رأينا اصحاب البن والصنائم» 
واصحاب الدكاكين يشترورن وظائف الاتكشارية . وارتفع عدد افراد فرقة الانككشارية من 


امج 


الى 444.٠٠‏ . وقد جرت الحرب على معظم هؤلاء المدنبين المرتدين بزة الاتكشارية » 
الشوم . أذكان معظمهم مخلي المعركة و.هرب فار من امام العدو . وهكذا اصبحت هذه الفرقة 
ممما يتخيط افرادها بالفوضي والدسائس » . 


كذلك ببعت ببع السلم بالمزاد » الشهادات العامة والمراتب الحكومية 2 ولككي يوفروا 
ظروف الانتفاع وامكانات استغلالها » كان القضاة والعلماء والأئمة والاساتذة يعينون في وظائفهم 
لمدة معينة » ثم يعزلون منها 4 ليفتحوا لجال لصفقات جديدة . وهكذا ضمفت بين الناس 
الرغبة في الملْ » كا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 

ومنذ عام 40و » أخذت التييارات ومراتب الزعماء قباع علناً لمن يقدم أحسن الاسعار » 
أو توزع بدلا من النقد على الخصيان والاقزام » والمعتوهين » وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء ببتاعوت منبسا ما تسر »> وان تعذر عليهم ذلك ؛ عمدوا الى الاختلاس: والصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سيادية واسعة “عرفت باسم جفتلك * ولكي مجعلوها بأمن من كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقاف] ذرية يستثمرون أيرادها » ا كان وكلاء الادياز 
يستثمرون » في الأجبال الوسطى ما لهم من عقارات واسعة . وهكذا طلمت في البلاد أفواع 
جديدة من الاقطاع 'عرفت بعدم انتظامها » كا ان عدد أفراد الجبش هبط كثيرا . فقد كانت 
مقاطعة الروملي » تعطي من قبل » من ٠م‏ - ١٠ج‏ ألف .خيال » والبائيا »الف شبال > وديار 
بكر وكردستان ٠٠‏ الف » وارضروم ٠٠‏ الف . أما الوم ( 1487 ) فقد هبط هذا العدد جداً 
ول بعد يتعدى ١‏ - م آلاف فارس لكل من هذه المقاطمات 2 يينهم عدد كبير من الارقاء 
والعبيد والمرتزقة . 


وهكذا تفشت الفوضى في الساطنة » وأصبحت القسطنطيتية مسرحا لتنافس اقراد 
الإنتكشارية والصباحمين والعتزب. وأعضاء نقابات المهن الحرة والعاماء عندما يكون الساطان 
تحت الوصاية . وكثيرا ماقام الجند باعمال النبب والسلب والقئل واطريق * ثم يأخذ بالتحزب 
مع هذه أو تلك من أمهات السلاطين » وزوجاتهم » وأصبحتث الماصة سوفا نشطت فيه 
الدسائس وحئكت الاسابيل وفسدثت الضائر يعد ان باعت تفسيا المزاد لمن يدفم أحسن 
الامعار . 

و كثيراً ماقام الجكام » على المكشوف يثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الحاف_ط 
بالاوامر الصادرة اليهم . فقد كانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولايات واسعمة 
فيفرضون على الاهلين ضرائب ورسوما لم ينزل الله بها من سلطان.وقامو باعمال لصوصية,في نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصية بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقسة الاتكشارية 
من بين اقوى الفتبان المسبحيين من الاسرى واشدمم بأساً » واضطرت السلطة لان تتشلى للمدن 
والقرى الجبلبة عن امر الدفاع عن نفسها بتشككيل قرة محلية تككون قبادتها لا حد المسبحيين » 
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كا شبدوا في بعض الجزر البونانية وشبه جزيرة الموريه قبام بلديات ومجالس ادارية لتدبير شؤون 
الجاعة , 

كان ينبوأ عرش السلطنة من وقت لآشهر » سلطان شديد الشكبية » مببب الجسانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( 159 - 154٠‏ ) وصدر أعظم يتصف بالمقدرة والنزاهمة أمثال 
الكوبرلي من أصل أرةؤوطي ( كوبريلٍ الارل ١008 - ١697‏ ) 2 وأحمد كوبريلي الثاني 
(1795-1551 ) وكويريلي الثالث مصطفى زاف ( 158454 1041 ) وكويريلي حسن 
اموه جه زاده ( 154 ١7-97‏ ) > فكان يدحرج روس الوزراء والدفتردار وكام الولايات 
والقضاة وافراد الانككشارية الذين يخرجون عن جادة الصراط القويم » و يرغم على الطاعة وتقدم 
أثولاء الولايات الثائرة » ويشطب من سجلات المالية اسماء الانكشارية والصباحين » ويعسد 
النظر في جدول امحاب الاقطاع ويصححبا ويتشدد ضد اسئثار القضاة لوظائفبم » وتلاعب 
الحماسين . فحده قممة واردات الدولة ومرشات الجند ويؤمن انتصارات الجبش أو تخحدد 
نتائج الانككسارات التي بنى بها : 


وهده الاسباب أخف الاتراك بالتباطؤ لتوقفوا عن السير ناما . فقد قضوا 
عشرين سنة » في فتح جزيرة كدي أو كريت (1774) ولا يزالون مفزعة 
أورربا » ولكن قام بينهم وبين اوروبا المسبحية شيء من توازت القوى » ولو بصموبة » في القرن 
السابع عشّر . وهنا الركود يصاب به الاتراك تقنسا » ادى الى تأخرمم فم يعد نحت تصرفبم ما 
كان تم لهم من صناع مبرة وهذه المدفعية الشديدة الفعالية » وهذ! العدد المديه من الاسرى 
وأملاب الحرب التي كانت تحبب اليهم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتم » وام الحق » ارنف 
يحصاوا » على اوروبا من تقنيسين » الا اتهم بقوا عاجزين عن تل ما يقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستئاره على الوجه الأفضل ووضعه موضع التتقيذ . وبقيت الحضارتان الاسلامية 
والمسصحية قائمتين وجا لرجه دون ان يتازجا او ان تنصب" الواحدة في الاخرى . 


وم ِليث ان ظبر تأشر الأتراك للعيان » بعد حصارثم لمديتة فسناء عام :م0١‏ » اد استطاع 
الامبراطور ان بلست بهم هزائم نكراء وان برنمنهم على عقد معاهدة كارلوتز »عام ١١44‏ » وأت 
يتنازلوا له » بموجب هذه المماهدة » عن هنغاريا وسلاقونيا وترتسلفاتيا . وبعد صد الاسلام 
واجباره على التقبقر في الغرب > مما بطرد العرب من اسبانيا » بدث عليه عوارض قوية على 
تقيتره في الشرق ٠‏ 
فون لبط فق يبدو أن المغرب اصبح في القرني السادس عشر والسابع عشر مسرححصاً 

ب م : لندفق البدو واستشاطتهم دفاعاً عن الاسلام . فالاتتصارات التى حققبا 
المسبحبوت اثارت ردة عنفة في اسلام المغرب . فقد سعرت القبائل بتناقص الحركة التجارية بمد 
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ان عرف البرتغاليون وخلفاوم في هذا المجال » من الحولنديين والاتكليز والفرفسيين ان يحولا » 
شطر سواحل افريقيا الشرقية » حركة انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه المنطقة . كذلك 
أخذ البدو يشعرون برطأة الفزوات التي أخذوا يتعرضون ها من قبل الحاميات الاوروبية التي 
ركزت أقدامها ورسخت سسطرتها على سواحل المغرب الشالية ووسعت من نشاطها الزراعي 
ولاسها زراعة الحنطة بقصد تصدبرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم كان ميعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذين يحملون هم في القلوب كرهاً شديداً ولذ! انفجرت قلوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الددني على الاخص في هذه المراكز الدينية القائٌة في 
فلب الواحات الواقعة الى الجنوب بمنأى عن مساعدة الألوف من العرب المسادين الذين تم إجلاوُم 
عن اسيائيا ؛ فراحوا يفرغون جام غضبهم على سكان المدن الساحلية » وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الذين ينعمون بما ينعمون به من رغد ومحبوحة بنا ترسب القبائل البدوية في فقر مدقم » 
فراحوا يوجبون لهم التهم بالتعامل مع الكفار » أذ يرون متهم بافتتكاك اسراهم لقاء بعض 
الدريبهات ؛ او بالاتجار معبم وباستخدامهم والاستفادة من معلوماتهم التقنية والفنية . ففي 
الجزائر وف تونس »> اخفى البدو اخفاق ذريعاً بعد أن تصدت لم المدفعية التركبة وحصدتهم 
حصداً . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملوكية تطلع من الجنوب وتستولي على الحم » 
وتأخد يأسياب العبار والتحضر » ثم ترى نفسم.ا ؛ في نباية الحطاف » تتعامل مع المسبحبين > الى 
ان يعتريبا الانحلال والفساد عن طرق الانحراف الى لذائذه! > لتفسح المجال » من جديد» 
لسلالة جديدة تسير على النبج ذاته . 


في أواشر القرن الخامس عشر * يقم المغرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى امحلال السلطنة العثانية » في حالة موسفة من التضعضم والتفسخ . 
فالدولة الحفصصة اقتصرت سلطتها على تونس وضواحببها * كا ان ملّكة 
الي الوديد سيطرت على تامسن وحدها . وقد انساحث الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
المستقلة والى احلاف قبلية ومدن حرته . وألفت هذه المدن الحرة جمهوريات جرى تنظيمبها على 
أساس من التنافس أممها ونس ويازرت وبوجي » والجزائر ووهران » وكان القرصصان يقومون 
باجمال الجباد المقدس و.باجمون المسحين ويغزون السواحل > وينقضون على السفن ويقوسون 
يجلب الميرة والذششيرة لعرب اسبانيا . وقد أوجس الاسبان في احتمال قيام حلف يضم السودان 
وأمراء المغرب فببادر اعضاؤه الى مساعدة العرب في اساننا » بعد ان قامث غرناطة بثورة 
عام 16٠١‏ 8 


الممتلكات القركية 
في الجزائر وتوفنس 


ولكي يقضي الاسبان على كل خطر يتبدد طرق مواصلاتهم في الحوض الغربي من البحر 
التومط وكل محاولة انزال جبوش عربية جديدة في أسبائيا » وتأميئاً لهم بعض القواعد الاماسة 
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على سواحل افريةيأ يتخذها القرصات المسيحمون 'تكأة" لم وملجاً خلال اسفارم التجارية » 
قاموا يحملة صلبية > فاحتلوا تباعا المرسى الكبير » عام ه٠6١‏ > ووهران ( عام ١5.5‏ ) » 
وبوجي وطرابلس القرب ( 10٠١‏ ) 4 والبئون ر الجزائر ) واضطروا امراء هذه المدن على 
دفم جزية لهم . الا ان امور اسبانيا وقضاياها جعلتهم يقصرون احتلالم على هذه الدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار كثير؟ً من المضاعب في وجوههم »كا سيب لهم 
مشاكل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة » حمل هذه 
الحاميات على القيام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 


واخذ المسامون. يلتمسون مساعدة بعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جياجلي قاعدة 
لهم بقيادة اربعة اخوة ثم الاخود بأربروسة . وقي سلة ١١١١‏ أصبح إوروج بأريروسة سند 
الجزائر وباشر عمله بأخضاع داخل البلاد لسلطته » وبعد وفاته » عام 1614 » قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس نيابة السلطان في الجزائر . ولي يتخلص من الاسبان والمسمين 
المغلوبين على امرهم الذين كانوا يرغبون في افتكا كهم قدام ولاءه للسلطان سلم الذي جاد عليه 
بلقب باشًا بير كلى وبقوة مسلحة قوامبا .-# جندي ومعهم مدفعية يردفهم اربعة آلاف 
من الانككشارية . 

واستطاع عام 1689 > ان يتقلب على حلف تألف من مكان الجزائر وبعض القبائل » 
ثم امستولى على مدينة كواوبون ( ١١8+‏ ) وله ببنون > وانشأ في مدينة الجزائر » مرفا 
يلجأ البه القرصان المسامون فبجعلون سفنهم يمأمن من كل خطر > بعد ان كانوا يسحبونها من 
قبل على الرمل , من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان الساين » استطاعوا ان يتحكوا 
بالمواصلات الحربية ببن جبل طارق وحوض البحر المتوسط الشرق »وهم ددوا خطوط 
المواصلات مع ايطاليا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حاك يلقب بياربك او امير الامراء » يعيئه ال لطان » بعكون 
رئيس لياشوات تونس وطرابلس الغرب . ومنذ منة 9هه١‏ » امتبدل اللقب بلقب باشا » 
وامتدتسلطته الىالمدن الثلاث: الجزائر وتوئس وطرابلس الغرب التي تألفت هنها نبابةملكية. 
ومع أن البياربك ل يكن مازما العمل موجب نصائح مستشاريه » فقد كان يترتب عليه »كا 
يترتب على الياشا بعده > ان براعي الى اقصى حد * وجبة نظر قبادة فرقة الاتكشارية 
ورئس فرقة القراصنة الذين كانوا ينتدبون بعض اعضام للعمل في ديوان الباشا . وقد قام 
مندوبو فرقة الانككشارية * وفرقة القراصنة » بعد عام #هه١‏ ؟ بام الحمك » كما . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولةِ المثيانية » دب الانقسام ببن هؤلاء الحكام » وقامت المنافسة بينوم 
الى ان تمت الغلبة للاتكشارية » منة 1569 . وفي سنة 109١‏ 4 عبد القراصئة ببذه الحاكسة 
الى واحمد من رؤسائم يلقب داي . وفي منة 191١‏ 4 رفض الداي الثاني » علي شاووش ان 
يقوم باستقبال بأشا واقنع السلطان في القسطنطينية ان ينعم عليه بهذا المركز . ومنذ ذلك 
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الحين اصبحت الجزائر ولاية من ضن الولايات التابعة للطنة المثانية . وفي مئة ١١4.‏ » قام 
ضباط الجيش * يختارون حاكما لتونس يحمل لقب باي » يمل محل الباشا , وبمد سلسلة مسن 
المنافسة الطويلة ببن الداي والباي ‏ وقادة الفرق التي كان يناط بها جباية اموال الميرة 
والذرائب المرسومة وقيادة القبائل » نودي بالآغا حسين بن علي قائد فرقة السباهبين . بك ؛ 
فألفي لقب داي ( ه١1١‏ ) واسس دولة ورائية بقست في دست اليم دتى القرن العشرين . 
وكان عدد كبير بن افراد فرقة الاتككشارية والقراصئة والسباهيين المارقفين عن دينهم 
المسحي > ينثمون في اصلوم الى سكان هذه الولاات الواقمة حول هوض البحر المتوسط » أو 
كانوا برسفون » من قمل ؛ في الأسر . واسوة بالسلطنة المثيانية نفسها » وقمت هذه الولايات 
البعيدة عن المفرب فريسة عصابات من العسكريين » كانوا مى بل » اسرى أو من الجاع دين 
لدينهم > وراحوا يستغلو رد سكان البلاد ابشع استغلال . وقد فتح الاتراك الخزائر بالفمل » 
ووضعوا حاصسات قوية في المراكز السترات.حية الاسة ؛ واوا ء هنذ عام ١65+‏ » قبائل 
الحزت تولت مم بعض الفرق المسكرية» جماية الضرائب والرسوم .وقد أبمد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسكرية » عرب الاندلس من سكان المدن » واحتفظ بها للاتراك الصميمين ام 
للمسلكين من الجند . وكثيراً ما استعائوا بالقبائل امفلوبة على امرها او باصحاب الر'بئط 
والإرفاض المغالين في عصبيتهم الدينية . 

واحذت مدينة الجزائر تتطور . فقد بلع عدد سكانها ؛ في منتصف القرري السادس عشر 
نحو من ٠ ٠٠.٠‏ »وممظمبم عن المارقين عن دينهم © يبنوم اكثر من ٠دءوة؟‏ أسير مسيخسي 
وزاد عدد سكان هذه المدينة » عام |169٠‏ 4 على 0-.. ١10.4‏ » تراوح عدد الاسرى بيثم من 
هدكو ...4مس اسير . فقد كان القرن السابم عشر العصر الذهي الذي بلفته القرصئة» 
بعد أن ادخل القراصنة تحسينات عامة على سفنم » اذ رفعوا حافتها عالياً . ويقدر ع 
الاسرى الذين وقعوا بين ايدهم » عام ١516‏ 1015 »2 بين ملدونين وثلاثة ملابين أسير « 
يحيث ألتف الاسرى اربح تجارة على الاطلاق » وازداد الطلب على القتيان من الشبان والشابات 
اذ كان مصيرم معروفا من قبل » » كا كانوا يرتمون بالاختصاصيين بين الاسرى ببئاء السفن 
والذين يحدنون الاعمال المرفشة » والطوحية . فليس بعجمب قط ان تكثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسيحيين > وجحدون دينهم بالرغم من عمل المرملين وحمل يعض 
الرهيان كالرهيان الثانوثيين و اللمازر بين ورهبان سسدة الرحمة » مع ان الحرية الديلة كانت 
متروكة 4 في اكثر الاحسان لمهولاء الاسرى » كا تركت الحرية فؤلاء الككهنة لبق دموا لحم 
الخدمات الدينثة » مم الع ان اعتنانى الاسرى للاسلام ل تككن » في نظر القراصئة » عملية 
ناجحة » لانها كانت تفوت عليهم عملية الافادة من الفدية . وكنا نرى بين هذء المدث تحاراً 
اوروبيين يقسمون فدها بعد ان يثالوا » لقاء دقع رسم عال » ترشخيصاً خاصاً من نائب السلطنة 
للعمل فيها » كا كانوا يدفمون بالاضافة الى ذلك » رسما على الخروج . وقد براز في هذه الحركة 
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لبود وسكان مدينة مرسسلا ٠‏ الا انهم واجبوا؛ بعد عام هم ؛ مناكسة قوية من قبل 
بروتستانت اللاتغدو ق اللاجئين ان الاوروسيون يتعاطون تصدير الجسلوه والشمع والصوف 
والتمر وريش النعام والمرحان والحيوب > رغير ذلك من الاصناف »© ا كأثو! يصدروت * عن 
مدينة تونس » الاسفنج » وكانوا يستوردرن الاسلحة على ازواعما والخخور » والافشة . و كثيراً 
ما عمد الحكام » ف حال هوط معدل الاسرى ؛ ألى فرض ضرائب جديدة > وفي هالا ما فيه 
من ازعاجات ومضايقات . ولذام يكن كان الجزائر يتعاملون الا مع الدول ‏ بينا كانوا 
يعاملون الآخرين بدون رحمة . وقد أحدث الصلح ال قود مم المحولنديين » عام 10 4 رد 
فمل قوية لدى القراصنة » فزادوا من نشاطبم ضد الفرنسيين 6 ثم تم الصلح مع الفرن.ين عام 
+1 في عبد لويس الرابع عشر » واستتنفت الحرة بعئف د الاتكليز والحولمديين . ولذا 
كانت هذه الدول ترسل » الفيئة يمد الفيتة » اساطيلبا الحربية » تطر مديئة الجزائر » رابلا 
من المدافم » يضطر معها الجزائريرن للدخول بفاوضات جديدة » مم العلم ان الفرنسيين كانوا 
يتمتءون » على الغالب » بوضع افضل من سائر الدول الاخرى . 
قام ا مغرب الأقصى فياطراف العام الاسلامي الغربي“تةزله عن باققي 
5 ا العام الاملامي » سلس جبال الاطلس الشاهقة العلو » فيتضراس 
ٌ هو ايضا » على اقدار » تحوادث المالم الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تمرض الفرب على الاخص لهذه التدابير والاجراءات الت اتخذها المسحبون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوه فيها ٠‏ : 
فنذ ان عمل البربر » بين القرنين الثالث والثامن» على تأهرلى الجمل فى اقطار افريقيا الشالية 
واقاموا » عبر الصحراء » علاقات تجارية هم » ربطت ما بين المغرب والسودان “اصبيح سعر 
الذهب الافريقي 4 في المغرب © رخيصا ببئا سعر الفضة فيه كان مرتفس) »2 يحيث اصبحت 
النسية معدل هو - ١‏ ؛ وأصبح بالتالي اللبادل به مسوراً بمعدر: الفضة الاوروبي الذي كان 
يستخرج بكثرة من مناجمه الغنية في القسم الجئوبي الشرقي من الماتما ويوهسميا وهنغاريا 
والتبر ول » حيث كان سمر القضة رخيصاً ومعر الذهب مرتفعاً بنسبة ١ - ١١‏ واكثر . وكان 
الذهب يصل من حجيال الغننيه ومن يأمبوك وغدفران وفوتا حالون ومن مقاطعات سير النون 
وآشنتي وعوسّي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تركزت حركة الاتجار بالذهب» 
في قلب الامبراطورية السهلية والستغالية التي كانت عاصتها غانا 4 وهي مديتة اسلامية كبيرة 
قام فببا ؟١‏ مسجداً وزخرت بعدد طيب من الائمة والفقباء والادباء » وكات يؤهها عدد 
كبير من التجار العرب واليربر . أئهارت أمبراطورية غانا في مطلم القرن الثالث عشر »2 وحلت 
محلها أمبراطورية زنجية “فوامها قبائل الماندنغ »ازدهرت في القرن الخامس عشر . كانت عاصتبا 
مدينة مالي . كان ملوك مالي او متدعانسا مسامين . ومن مالي كانت القوافل تخرج محدلة 
بالذهب باتجاه تو كتو » وكو كبا والقاهرة ‏ او باتجاه تمبوك و واودان المغرب 2 ووهراثن 
وتونس . وكان المغرب الاقصى الحد الابعد الذي تنتبي عنده الطرق الصحراوية . ومنك 
وال 


القرن الثالث عشر كان التجار من جنوى والبندقية يأتون الى لاراش وأرزلا وصافي يمئا 
عن ذهب السودات . وقد دقمت أسداب كثيرة البرتفاليبان للسبطرة على مرافىء المغرب 
الاقصى الواقمة على الساحل الغربي » منيسا الرغبة في السيطرة على مناقف_د الطرق 
الصحراوية وابعاد كل منافس أو مزاحم لهم عليها . وق سبيل السيطرة على ذهب السودان 
والتصرف به يحرية > اقام البرتغاليون لهم حاميات قوية في الربو ده أورو » عام 21415 
واحتلوا حزر أرغوين » عام ١446‏ . ومتسذ ستة ١48٠‏ حتى اواغر القرن السادس عشر 
راحث جمارات من سفن الكرافيل البرتغالية يتراوح حسم الواحدة منبا بين 5٠١ - ٠٠‏ برصلا 
تتفلفل داخل الانبر الساحلية » في الغينيه يقايضون مع سكان البلاد » الملح وسبائك التحاس 
الاصفر وطسوت الحلاقين والدسوت النحاسبة :والاقمشة الناعمة والحراير مقاب.لى مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المقايضات التجارية هذه قامت في اسواق كنتور على نهر 
الذمي » على بعد 7٠١‏ كل من البحر » فنشطت الحركة فيه من سنة 1665 الى همه١‏ > ولي 
مديلة جورج ده لاسنا “ منذ سثة ١4901‏ الى ان استّولى عليبا الو لنديرن > عام ١‏ وقدء 
ألف ذهب المنا احتكاراً خاصا بلك البرتغاليين . وفي كل شهر » كانت سفينة تفادر مديتة 
مار جورج هذه الى لشبونة . وبلغت كية الذهب التي خرجت من مدينة » لامينا »© بين 
161١ - ٠‏ نحواً من 1٠٠١‏ كبلوغرام في السئة الواحدة . وبلفت تحارة البر تغالمين,الذهب 
أوجبا بين ١064 - ١6+‏ . وحماول اليرتف ليون ؛ في راس ده غية » حصر السكر الوارد 
من مقاطعة السوس » منعاً ككل مزاحم للسكر الذي كانت قنتجه الجزر الفالدات وجزر 
الاسور “ا احتكروا القطسن والني ل الذي يستورد من بلاد السوس ومئنءوا وصول 
الذهب الى ملكة مراكش الى اهغذت تماق شُديدا من أزمة اقتصادية . ومكذا عالت 
الكرافيل دون الجل في نقل الذهب , 2 

وقد ضدفت محارة البرتغالمين بالذهب .غلال الازمة الني اشتدت بين ه46ه١‏ - 8هو١‏ لاسباب 
عديدة 4 منها : اشتداد القرصنة وحركة التبريب الت قام بها الارروببون على سواحل افريقيا 
القربية » وفي خلج الغينيه » ومعظههم من الاسبان منذ سنة 1641 ثم الانكطظيز منذ ممه١‏ » 
تم الفرنسبين والهوئنديين الذين كان لهم عام ه٠٠٠‏ 4 عشرون سفيئة تعمل في خليج الفينسيه 
وححمده . وعنذ سئة ٠مهؤو‏ ؛ كان استؤار ذهب لالمنا عملية خاسرة . 

من اهم الاسباب التى ادت الى تفشيل العملية » ردة الفمل الاسلامية . فقد انتقل مر كز 
الاتمار بالذهب شمالا نحو السبل 4 بعد ان سقط اتحاد مالي نبائياً بعد حماية سنراي في غاو » في 
مطاع القرن السادس عشر » وقد حملت تمبوكتو وجِنّة محل مالي كستودع وكسوق د لتقي 
فبه التجار القادمون من المغرب الاقصى > وممن يفدون من بلاد الذهب . وقد سيطرتث 
امبراطورية أسكيا الاسلامية الواسعة الاطراف التي قامت في غاو » على مناطق الذهب 
والملح » كا منها مقاطعة هاووسا وعابير » مع ملاحات توقيك ومناجم النحاس في تاكدة! » كا 


أله 


وقعت تحت اشرافها الطرق التي تربط الصحراء الكبرى بالسودان. وهكذ! ارئد ذهب السودان 
من شواطيء الاطلسي نمو بلدان البحر الابيض امتوسط . ان ظبور هسذة الامبراطورية 
وازدهارها لم يكن غريباً عن استئناف سك العمئة الذهبية “في مصر يعد عام9١6١»‏ 
وبعد وصول الدولة السمدية ‏ الى الحم في المغرب . وهكذا ثأر امل لنفسه من الككراقيل 
الني زاحمته من قبل . 

شعر الناس عميقا بالتأخر الذي لحى الاسلام في ا مغرب الذي كان ينض بشمور ديني قوي 
ثلغاية .وقامت في طول البلاد وعرضبا زوايا كانت » في الوقت ذاته تحكايا ومدارس وملاجىء 
ينصرف فيها المتصوفة وشوخهوم “للشطحات الروحمة» 5 كان فيبأ عدد من الاولياء المرابطين» 
تحدر بعضبم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي » يتمتعون بمحبة الناس وتقديرهم بما فوم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريق من الناس ١‏ كثر من غيره هذا التأخر ينسى بها الاسلام في 
مغرب وكان نفوذهم كيرا على جمهور المؤمنين »كا كان شيوخ الزوايا يعطون كلمة السى 
.إلى البلعيم. 

وهذا الحقد يممش في صدور المتصوفة ضد المسسحيين لم يلبث ان تحوال ضد دولة الوطاسين 
ألتي عجزت عن وضع حد لتمديات المسحممن على الملاد 5 عجزت عن تهدئة خواطر الشعب » 
واعادة الئقة الى نفسه عن طريق فريق العاماء ورجال الدين . وقام الشوخ يساندوت كل 
الحركات الانتفاضية والمحاولات الثورية التي قام يها الشمب ضد هذه الحكومة كا ان هذه 
الدعوة لقت تأديد قبائل البربر في المقاطمات الجبلية . 


لعب الجنوب الدور الرئيسي في هذه البقظة الدينية اذ انطلقت القبائل منه تعلن الحرب 
والجباد المقدس » بقيادة بني سعد في السوس »> الذين كانوا يدعون انهم من سلالة الني العربي » 
وراحوا يحاربون البرتغاليين . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوء من السودان » منذ سنة 
و٠٠‏ ان نجبزوا انفسيم بما بحتاجون اليه من المدافع والبنادق والمتاد الحربي . فاعلنت 
منطقة سوس استقلانها » منذ سئة ١6.9‏ وقمكنت عام بإ16 > من الاستيلاء على مديثة طفيلا 
التي كانت المر كز الذي يمر منه الذهب القادم من تمبوكتو .ثم اخذ ينو سعد يستولون على 
المراكز الحربية التي كانت بد البرتغاليين » على سيف الحبط الاطلسي *؛ الواحد بعد الآر , 
فاحتلوا رأس غيه »عام ١وهآا‏ “ وصافي وازمور » عام ١47‏ » والقصر الصفير وأرزلا » 
عام 4ه - 166٠‏ . وعحز المرتغالمرت اذ ذاك عن رد هحبات قراصنة لاراش وصالم ضدثم 
والحد من تعدباتهم . ومنذ ذلك الحين بدأت سلس لا تنتبي من انكسارات تصيب البرتقاليين 
«فخسروا كل قواعدم على « مميطات الجنوب » . وهكذا م تلبث الحكرمة الشريقية ان 
اصبحث دولة محرية وشطراً دام ومنافسا قوياً . وهككذا اخذ ذهب السودان وسكر السوس 
يشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وفي سئة #هه١‏ »> انتهى امر الدولة الوطاسية 
أركة الجال الدولة السعدية . 


هده 


بلفث هذه الدولة الأواج من العزة والسؤدد في عبد السلطان احمد المنصور عند ما تمكن 
من دحر البرتغاليين شر اندحار في معركة القصر الككبير الدامية » عام م/اه١‏ . واخذ في الخال 
ينظم البلاد تنظيما بقي معمولا به حتى القرن المشرين . وتمكن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الكبيرى »> بواسطة جباز جديد هو ه الزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء وكبار الموظفين »> والحكام الاداريين »يأ انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان أمكن ولاءها عن طريقى اعفاا من الضرائب واقطاعبا الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتازات والنافم » بسنا كانت الضرائب تحبى من القبائل المتحالفة الضاربة في بلاد الزن . 
اما هذا القسم من المغرب الذي ل مخضع لهم فقد عرف : « يبلاد السيبة » . 

نى المنصور علاقائه مع الاوروبين . فاستقدم للعمل في البلاط الشريفي صناعاً اوروبب إن 
ومتمولين يبودا وتمار : مسعهيال وأدخل في جنشه عدداً كبيرا من الاسيات المأرقين عن دينهم 
وقد ادغلت الدول الاوروبية في حسابها ما للدولة الشريفية من قوة وشأرن واقامت معها 
تمثيلآ ديبلوماسيا . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الاتكليز » مشروعاً لاحتلال اسبانيا . 


ونقل الساطان عاصمة ملكه الى مدينة مراكش > في الجنوب . يحيث يستطيع مراقب ة 

البدو والحركات التي يقومون بها في حلبم وترح الم . وحدثته نفسه باحتلال السودان 
بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمع بين اطرافها المتدامية » المسالك 
والجازات واللمعابر التي كانت تخترق الصحراء الكبرى والتى كانت تسلكبا القوافل حاملة 
ذهب السودان » كا كانت تهبمن على ملا”“حات الصحراء . وفي سنة ١697٠‏ »> غادرت فرقة 
عسكرية مراكش © قوامها ٠..٠؛‏ جندي معظمهم من الاسبان هرقوا عن دينهم ولغتمم 
الرسمية الاسيانية ©» براسة الناشا جودير الذي كان هو الآخر ممن تنكروا لدينهم المسيحي . 
وبعد ان اجتازت الفرةة ؛ الصحراء » تمكنت بواسطة طابور حملة البنادق من أن تجزم 
جيش سنهراي » في مدينة فونديتي > بتاريخ اول اذار ١4ها ‏ وفي 0؟ نيسان > تمكن الجيش 
المراكشي من الاستيلاء على تمبوكتو » فوضع بذلك حداً للاميراطورية ستبرأي . ومنف سنة 
> انقطم السلطان عن تعبين الباشوات حكام تمبوكتو . وقد ألفت فرفة الجبش من بين 
قادتها وضباطها توعا من الارستوقراطية العسكرية وراس الاسبان يتزوجون زنجمات . وورث 
الخلاسون من آنانهم الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربية التي عرف بها الاسبان ٠‏ 
وعمدوا فيا بعد الى انتخاب الياشا ساكما عليبم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت كل واحدة منها في ان يكون الباشا منبها » فاندلعت ينب حرب اهلية حامية 
| الوطيس »> كا ان المنافسات والمنازعات الدامية » التي نشبت » أدّت الى راب التتجسارة 
السوداتية والقضضاء على فريق العاماء والادياء في البلاد » والضرائب الفادحة الى فرضت على 
الاهلين » والجاعات النى فتكت بالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زنجبة » كل ذلك جاء 
نذير ببواجبة الاسلام أزمة تقبقر في أرجاء البحر المتوسط . 


أ 


واضطر المنصور ان يراجه طيلة حك الطويل مقاومة عنيف: من رجال الزوابا الذين كنوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مم الاوروسين . وعرفت البلاد » بعد وفاته 24 عام .؟١‏ 4 
منافسات عائلية عنيفة نجم 'عنها أزمة بلغ من حدتها وشدتها ما حمل المفراني على وصفها بانها 
« تشيب الرضّع لحولا » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البدبر . وبعد سئة ١7719‏ 2 
اصبح زمام الامر في البلاد ببد شبوخ الزوايا ورجال الرابّط . وتامت في مدينسة صالم » عام 
© جمبورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانكليز » ول تلبث هذه الجهورية 
ان أعلنت استقلاها التام عن السلطان > عام ١589‏ . وقامت بالجباد ضد المسيحيين » وسيطرت 
على مضق جيل طارق وتحكات بطرق المواصلات مع اميركا الجنوبية والحند الشرقية» وعجلث 
في اتهبار الامبراطورية البرتغالية كا أثارت المصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارما! 
للافراج عن الاسرى > وحاجتها المامة الاسلحة ارخمتبا على ايرام معاهدات مع الدرل الكبرى 
المسيحية . وانتبث حرب الجباد هذه باعمال قرصنة عادية . وهكذا اصبحت مديئة صالح لدة 
رن تقريبا » اهم مركز للنشاط التجاري في المغرب . 

زالت الدولة الشريفية السعوية من الوجود عام ١504‏ بعد ان مات قتلا مائية منسلاطيئوامن 
اصل ١١‏ 4 وراحت القيائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزوابا في الجنوب الذين أصبحوا 
أكثر تطلبا » يتنازعون السلطه ويتقاسمون اطراف اللاد . واستطاع شرفاء الطفلا ان يتفلوا 
على شرفاء الوس » وهكذا إطلت على البلاد دولة جديدة هي الدولة العلوية . وفي سنة 4١51970‏ 
تولى زمام انم في البلاد السلطان مولاي اسماعيل الذي عرف بنشاطه وغليان الدم في عروقه » 
فقطرت بداه دمأ من هذه الدماء الحبة » لكثرة ما سكب من الدماء ؛ والذي انجب ٠٠١‏ 
ولد . وجعل قوام سلطئته تامية العلافات مع السودان وتشجيم التجارة مم الصحراء بعد ان 
نفخ فبها روحا جديداً . نمن السودان »> ومن تو كتو » ومن قبائل الصحراء جمع ج,ث) لجبا 
تألف من ٠٠.6٠٠٠‏ 4 ففرض سسطرته على البلاد . وقد عين في المراكز ألحساسة تسمين من 
الباشوات . ومن السودان وصلت الى طفيلا مساحيق الذهب والئلة ؛ والماج وريش التعسام 
والتمور التي كانت موادا صالحة للمقايضات التصارية همع المتتوجات الاوروبية . ولا كان السلطان 
مطبوعاً على التقوى 2 فقد امر بمتايسة الجهاد المقدس بككل همة ونشاط . 


فانتزع من بين بدي الاسبان : المامورا ؛ ( ١١5١‏ ) 24 ولاراش ( ١5845‏ )6 رارزلا 
(1991) > وليق بين ابدي الاوروببين » على الحبط الاطلسي سوى مر كز مازغان احتفل 
به البرئغالمون » ومراكز ملدلا وسبتا » بيد الامبان » على ماحل البحر المتومط . وقد ادرك 
السلطان بدوره مرورة الحافظة على الحركة التسارية > ولا مما على حرية المقايضات والمبادلات 
مع المسبحبين». وقد نفر سكان مدينة صالح وفريق القراصنة فيها لاستملائه على المراكز الاوروبية. 
وترك الببود وللمسبحمين احتكار الا مال التجارية في صالح وتطوان > وصافي واغادير , 
وتمكنت فرنسا من اسمتلال اول هر كز ماني المغرب ؛ عام 1841 24 وسولت له النقس عقاد 


يتن 


مماهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. وافترح ان يتزوجمن الاميرة كونتيابنة الملك لويس الرابع 
عشر . الا ان الامحاد الذي تم بين فرنسا واسبانيا » ورفض اللطان اعتتاق المسيحية ؛ ادى 
الى فشل المفاوضات > وشجع اللاجثون من بروتستانت »> مقاطعة اللانفدوى على الاتحأر مع 
الانكليز والهولنديين » وفي اواخر عبد املك لويس الرابسع عشر » تمكن الانكليز من احتلال 
المرتبة الاولى في التجارة مع الدولة الشريفية . 

وهكذا تمكن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم العام الذي كان عليه الاملام تجاه 
الحضارة المسبحمة“في هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشيال الغربى من القارة الافريقية .واذ كانت 
هده الناحية في شه عزلة عن العام عائشة على مشاعرها الدينية » فقد كانت اكثر من الجزائر 
وتونس > بمنأى عن السلطنة العثانبة . ان عجز الاقراك العثانيين عن الوصول بالاسلام الى وحمدة 
متياسكة د اوروم المسحمة > ساعد كثيرا على انقاذ المسبيحية وصاتتها . 


امبر اطورية الفرس 


اذا مكار لبلاد فارس منزله مرهوقة في الشرق الاملامي * نقد كانت للمذهب الديني 
الخاص الذي ارئضته وسارت علية » سيب من الضمف الذي رسف فيه الاسلام . قوام هذه 
البلاد الشاسعة صميد مرتفع تقاءوته السباسب وا!صحارى ؛ ققيد شطرت العام الاسلامي الى 
شطرين متميزين * كا ان وقرع بلاد فارس بين حر قزوين في الشبال والخليج الفارسي في الجلوب 
جمل منبا معيرا تمتازه الطرقات التي ربطت بين اوروبا غرباً وبين الشرق الاقصى والغند 
شرقا . ان مضق 'مر'و في هراة من الشبرة والاهمية » ما لمضيق الدردتيل بين أورويا وآسيا » 
وكانت تجتاز ايران بطولها طريق تمر على حاذات مدينة مشهد وطبران عبر تبريز وديار يككر 
وحلب » ثم تنثني فلبلا الى الشمال لتمر في ارضروم وطرابزوند» فكانت بذلك من هذه الشعرايين 
المامة التي سلكها الانسان عبر الاجيال والمدنيات 4 هذا اذا ما ضربن! صفحا عن الخليج 
الفارسي . 


ألف الفوس » في قلب المال الاسلامي » كتلة » تباينت من حيث مذهبهب.ا 
اللعب الشيمي ل ل اميا عل عدف 
الامامية بينا أخذ العام الاسلامي بالسنة . فقد كان الشيعة من اتباع علي بن ابي طالب »> ابن همي 
النبى » وصهره على ابلته فاطمة الزهراء > يطالبون يحقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنبا 
ظاماً وعدواناً . فيم يقولون ارت الني اوصى يخلافته له » ولذا اعتبروا علا والائمفة الائني 
عشر من ذريته الورثة الحققشين الخلافة من بعده > ولمتابعة رمالته بتوصية خاصة منه * وفقاً 
لندبير الحي منذ آدم عبر الانبياء . وقد قام بعد علي اثنا عشر اماما تولوا الامر بعده » ل يمت 


ده 


آخرم اما اختفى عن الانظار ليعود للظبور من جديد على رأس امته ؟ قبملاً الارض عدلاً 
وسلاماً . 

ليس من يجبل النتائج الخطيرة الني ترتبتعلىهذا التباين في المقيدة بين السنة والشيعة والذين 
حصروا كل شيء في عثرة الرسول واهل بيته وابو! السلم بإن تذهب الخلافة الى فريق من 
صحابة الني فبستائروا بها من دون اصحاب الح »© فو لفون في القرن الثامن شلافة هي الخلافة 
الاموية وجعلوا من دمشقى عاصة لها , فابوا التسلم بمبدأ انتخاب الخليفة على اساس من الشورى 
اذ ان الخلافة » في نظرم > هي فبض اي ينتقل بالوراثة الى الامام . والائمة » في نظر الشيعة » 
معصومون عن الخطأ وعن كل زلل , وهكذا صم لنا القول أن فرقة الشبعة اساسها السلطة » بينا 
السئة الشورى والاجماح . الءقل » في نظر الشمعة > عاجز في كل ما يتعلق بقضايا الايمان . فالمهم 
فيالامر هو الوحي النازل على الائمة . فالامام غير المنظور يتكلم بلان علاء المة» فعلى كل شيعي 
ان يسم يبهذا الكلام الموحى به على لسان الامام , وقد .قامت ينهم فرقة 'عرفت بغالاته!ا 
وترفضها بحيث ارن أعضاءها تجنيوا لمس الكفار والاختلاط بهم . 


'عرف الفرس بروحهم الوطنية فزعموا ان ملك الملوك وهو لقب ملكبم » 
له السلطة على كل الثعوب . يمحفظون منذ سام و كتاب الملوك ٠»‏ او 
الشاهنامة » للفردوسي » هذا الكتاب الدي له من الشأن لدى الفرس » ما للالبادة والاوذيسة 
عند المونان » حمتى أن الاءمين بنهم راحوا يمتقدون ان سُعبهم هو اقدم شموب العام وانه 
فوق شعوب الارض طراً » واسماها على الاطلاق. وهم شديدو التملى بآدابهم وأعرافبى التقليدية . 
فالشاعر الفارسي سماقفظ الذي لمع اسمه في القرت الرابع عشر » والشاعر سعدي الذي كاك 
معاصراً للملك القديس لويس التاسم في فرنسا » سارت اشمار هما على لسات الادياء والرواة » 
وحعادي العيس وساري السبل في القرنين السادس عشر والسابع عشر . فقد كانت لدولة الفرس 
شخصية مفر”دة . واللغة الفارسة كانت لف.ة الشعر والأدب في كل المالم الاسلامي » ؟! كانت 
القركبة لغة رجل الحرب والادارة » والعريية لغة'الدين والملوم . فالفارسية هي اللفة المستمملة 
في بلاط السلطان وبلاط المفل » وفي عدد من الدول الاسلامية الاخرى في الحمند . وكات 
الآر الشعرية الفارسية تنقل الى اللفات الاخرى وتشرح وثفسر ويحتذي الناس حذوها . كل 
هذه الامور وما المبا من شؤون ومغارقات جملت الاتراك العؤانيين يتسولور:_ بأنظارهم عن 
متابمة الجباد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشيعة والسئة حسروب دشة داأممة » اذ شره 
الاتراك لتحم بالطرق التجارية التي مر ببلاد فارس * كا ان الشعور القومي المتأجج في صدور 
الشعة حت ان يكون الشاه رجل حرب كبير يشمر عن ساعديه للغزو والفتح . 


واجادها يا سحلا زوالها . ثرى من خلال تاربخ يلاد فارس انتب 
الاسرة الملكية التي تقوم بالامر لا تستمر في الحم أكثر من قرنين . أسس هذه الدولة الثاه 


5ك 


الدعوة الفارسبة 


الدرلة الصفوية والبدو في الحم 


اساعيل ( 1499 - ١084‏ ) . فقد كأن قر كبا باببه ويوةنياً بأمه > ينحدر من أسرة تنتسب الى 
الامام السابع وهعي اسرة كتر'مت بالقداسة والشبادة . فقد كان » في الاساس شيشا لاحدى 
'القبائل البدوية الرحل المتنقة على حدود فيراث . فجمع يرما حوله عصبة من رجاله استول بهم 
على مدينة بكو وشاغا » ولم يلبث ان انضم اليه كثيرون © واستطاع ان هزم يسهولة آخر 
ملوك الدولة التسمورية » وتم له من الاتتصارات الباهرة ما جعله يوحد بين القباتل » فنودي يه 
ساء » وقاد رجاله من غزو الى آغر وانقض من الجبال على سهول العراق الغنيسة , وقح بغداد 
واستولى على الموصل وديار بككر , 1 

كان هذا المسلك النبج التقليدي الذي نبجه الحك في العجم “اذ ما يكاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكية وينغس افرادها في المونقات ححتى يقوم زعم قبيلة من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
المفاطمات الجبلية الني تتقاطعها الوديان الظليلة على حدود البلاد » ومجمع من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السائة » كتائب من الشبات المفتولي العضلات > يفون صحة ورفاء » تمودوا 
شظف العيش واخشوئنت اجسامهم » وتردفه القبائل المتجاورة التي كان قومه يتتجرون معها » 
بالنصح والمؤازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفسه القوة حتى باجم » لاسباب واهية واعذار 
شتى »> كالتعدي على الماه » او نبب بعض المأشية » او الحاق بعض الاضرار البسيطسة * القسلة 
الجاورة له التي يتولى امرها شيخ مسن او فتى غر تحت الوصاية » ويخضعبا لسلطانه » ثم يعمل 
على كسب الانضار له بين رجالها بمايفدق عليهم من عوارفه وما يبوزع فيهم من هدايا 
وأعطيات ويرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغبوا الممل تحت ادارته » حتى اذا سا 
اشتد منه الساعد عمل, في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخرى . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حاف ما لجأ الحرب قيصطف الخصمان وجا لوجه ويأخ ل الفريقان بالمباهلة 
يستمرضون قواهم دون سكب الدماء » حتى اذا ما انطلى فجأة عبار نأري دب الذعر في 
الصفوف واشذ العدو في الفرار . وقد يحدث ان يغفر الخصمان كل من جيته . يمد ان يدب قبها 
الخوف » ستى اذا ما عاد فريق منهم واستملك روعه وعادت اليه رباطة جأشه » مسك بزهام 
الامر » قبل الآنخر وفاز بالنصر . ففي عاصمة كل ما فيها يتداعي للخراب » لا جند قبيبا ولا 
حاميات تدقم عنها عوادي الزمن » وفي بلاط يغص بلخصيات والنساء ويفيض غنى وثراء » 
قم المين فيه على شيخ كلل او على ولد منهوك القوى > بلتزع عنه التاج ويستأئر دونه بالسلطة . 

ويراسخ ملكه بالمزيد من الانصار والازلام عن طريق المصاهرة والزواج من بنات او 
شقيقات شبوخ القيائل التي غلبت على امرها » وبالشبان الشجمان الانخراط في جيشه » من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعها . اما اساس قوته ومحور ساطافه فيرتكز بالدرجة الاولى على 
رجال قسيلته والقبائل التي ارتبطت معبا بوشائج القربى والنسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
يختار مساعديه في الادارة » والمدبرين لأملاكد واقراد حرسه » وجري فيهم العطاء بسخاء 
استدتاء لهم » ويعهد الهم بتربية ابنه الذي يقضي طفولته الاولى وحدائته بين البدو . وكانت 


ولاه 


قبائل قزلباخ التركية السبع تنظر الى الشاء اسماعل وخلقائه نظرها الى اد او لباء الله . 

ويبقى الشاه في حيانه البدوية على طباع البدر وعوائدهم يظعن كلما ظمنو! » فيصرف فصل 
الشتاء في سهول دجلة * والصيف بين غابات مقاطمات حر قزوين . اما فصلا الربيع والخريف 
فمصرفهيا في الوديان الضراء الظللة الوافعة دين الجمال . وعندما يظعن الشاه وينثقل من مكان 
الى آخر 2 ينقل معه مضاربه وما عنده من فرش ورياش واتاث © وما يلكه من الطنافس 
والسحاجيد وما عنده من آننة ذهمية وذشائر * والمواسير وطسوت الرصاص الكميرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . ويعمل في نقل هذه الامتعة اكثر من سبعة آلاف جمل فبير في يومه 
مرحلة من م -- ؟١‏ كيلومتراً . وكانت الح والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف هدينة يقوم في 
القلب منها خيمة الشاه او سسرادقه4رهي شيمة طوها ٠١‏ متراً بعرض ؟! هتراً وعلو ٠١‏ امثار » 
تعتمد على خمسة ركائز كبيرة تنقاطعها الستائر والسجد الفنة الموشاة بالذهب والمضة © بتدلى 
من على -جوانبها الديباج . ويستعمل في تر كيز الطنافس في اما كنبا رزات من الذهب الخالص . 
وكانوا يحرصون على تحويل جرى اليتاببيع والترع حيث تمر امام خيمة الشاه * نمف بها الزهور 
والرياحين على انواعبا . وعلى مسافة قله منها » كانت تقوم مضارب الحريم والديوان والجرس » 
ورسال البلاط ؛ والخامات . 

وقد حرص الشاء على ان ينشىء على مافات معينة » حددة بعضبا من بعض ؛ اماكن للنزهة 
والنسري مع الحدائق الغناء . و كثيراً ما تبنى علي طريق القوافل عاسمة جديدة له مع قصر 
منيف وقلمة حصينة » مع خاءت واسواق ؛ يعد لها الحدائق الفناء توفر له متعة حياة البداوة » 
يحيث يسمر لبلا مفترسأ خائل الحدائق السندسية مع مماره وندمائه . 


فالحنتكم والادارة » في نظر الشاه واتباعه ؛ كا هو في الشرق عامة » 
وسبلة لتأمين المنافع الخاصة » ولبس قط خدمة عامسة في سبيل 
امجتمع . على من بتقدم » من الشاء او من رحال الحم والادارة 
لديه » بطلب ما » ان يرفق طلبه بما يشفع به ويضين الاستجابة له بإأسرع ما يمككن . فالدولة 
إقطاع للشاه يستغل على هواه . فبي متاعه او ملكه منذ أن آثاء الله نصراً مبينا . ' 


الدولة مزرءة الظافر 
يستفل فيها للقلربين على أعرثم 


ولكي. ينمي الشاه موارده من المكس ورسوم الدغولة ويؤمن لنفسه مواره طلبة » يذخر 
منها للدوم العصيب ‏ رأى ان يشجع التجارة والوفوف الى جانب التجار . ولذا سهر على تأمين 
المواصلات ويسر السير عليها يتوفير الماء افسابلة والقوافل الضاربة في طول البلاد وعرضها » 
وذلك بالإكثار من البنابيع والآنار » والسبل وأماكن الراحة والاستجيام » وان يبني الجسور 
والمعابر والمجازات . كذلك كان عليه إن يؤمن البريد وان يحول دون تعديات اليدو © ويطبر 
الاسواق من الطفيلبين والخطتفّة الذين يغشونما » ويغري التجار الاجانب للقدوم الى البلاه . 
وكانديازم جباية رسوم المكس لعاله بيئا أقطع معظم رسوم الدشولية سبوخ القبائل الذين كلنوا 


الاه 


يسبرون على أمن المارة وراحتهم .فبو دوم يحاجبة لليال من التسجار بايمخس الاسعار > وينكافىه 
رعاياه على امانتهم . فقد اوجب القرآن اللكرع على الل ان يعثكر ماله . والممروف عن سكات 
المدن انهم لم يكونرا ليرضوا ان بعشتسروا الا عن ابراداتهم من الماحقات او على الرسوم التي يحبونها 
من القرى » وهي رسوم يفوض الشاه اليهم جبايتها عندما يككون يحاجة ماسة للمال . أما البدو 
فم يكونوا ليدفعوا رما عن مراعيهم . فكل الضرائب وكل النفقات الخاصة حاة البلاط وأود 
الجبش كانت تقع على كواهل اهل الحضر أو على الفلاحين الذين كان يترتب عليهم ان يقوموا 
بأود جبش لجب من الموظفين وما اليهم من الاتباع . الا ان الشاه لم يكن ليرضى باعتصار الفلاح 
اكثر من طاقته . فالبلاد لل تكن لتفتقر للاراضي الزراعبة » بل للد العامة اذ ان الاراضي 
الجبدة كانت تتوفر تقريباً في كل مكار »© وكادث تدوار كل اربع سنوات . وتشيهيهد بيت لم 
يكن لمتطلب اكثر من م - ٠١‏ عوارض قوية من خشب الحور ولالاكثر من ه ايام يناء. 
وتألف اثاث المنزل على الاجمال > من سسادتين او ثلاث سحادات ؛ ومن اربعة الى خمسة 
صناديق وبعض الآننة الخزفة والجرار . فاذا ما برهن متعود جباية الضرائب والاعشار عن 
جشم » وابى ابن المديئة ان يدفع ما يتوجب على الارض المقطوعة له من ضرائب ورسوم » فما 
كان اسبل على المزارع » الذي ما زال يذكر انه كان للأمس العابر من اهل البدو » الا ان يضع 
في عبه ما اقتصده من مال » ويحمل حمارته وزوجته ما خف حمل وغلا تنه * وسار على برك 
الرحمن لا ياوي على شيء » وهو وائق بأن ارض الله واسمة ترب به اتنمى حل واينا نزل . 
وهكذا أمفادرة الفلاحين لقرام كانت تخفف عنيم جباية الرسوم و تجنبهم ما تعضوف له من 
ابتزاز واعتصار يفيض »> تقوم به هذه الطبقة او هذهالفئة المقيمة غير المنتجة على 
نطاق واسم . 


ولككي يرضى اتباعه ويقوم بما يتوجب علده كول وكقدافع عن الدين ورجاله وكزعم يوزع 
عوارقه بسخاء » كانت على الشاه ان ينبرض للحرب . وهذا ما تفرغ له تياما الشاء أسماعيل وابنه 
الشاء تامسب ( 1651 - جبوه؟ ) » وقد اضطروا ان ينبضوا بالحرب على ثلاث حببات : ضد 
الاتراك العثاثيين من جبة الغرب * وضد اوزبك التركستان » في الشرق > وضد البرتغاليين في 
الجنوب »> مع العم ان الاتراك والبرةغاليين كاوا يتميزون با لديهم من مدفعية وحملة البثادق . 
باتجاه خارى * فانه ل يستطع البقاء في أواسط آسيا كبا ان خليفته على العرش امتنع عليه وضع 
حد لتعديات الاوزبك على خراسان المتعددة . اما في الغرب فاستمرت غزوات الترك مجالاً . 
وفي الجنوب استطاع البرتغالي البو كرك ان يستولي على جزيرة ارهوز الصغيرة في مداخل الخليج 
الفارسي > وشيد عليها قلعة حصينة ( ١616‏ ) فتمكن بذلك من السيطرة على الحركة التجارية 
في الخليج اكور . 


الام 


الامرة السفرة في الادج ٠‏ 2 0 كان اما 5 8 َ مجطاء 9 1 

الشاء عباس الكبير وفتوساته الزن كل فريق يؤازر المطالب بالمرش © استطاع حفيد الشاه 

ثأمسب > الشاه عباس الاول الكبير » ان يستأثر بالحكم 
وأن ينبضبه الى الأوج (لاهه1 - 1784) . شب الشاه عباس بين قبائل كز الباك فتشرب روح 
البداوة وتلق بالشجاعة والنشاط » لا يبال بالتمب . فقد كان شاب مفتول العضل » كثيف 
الثوارب ينم نظره الحاد عن عقل اقب وفكر صاقب ؛ أن دل على شيء فملى الحزم والعزم 
وصدى القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزباك في هرأءً ( لاقه١‏ ) وبذلك وضع حبدا نهائياً 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتهم دوريا لخراسان . ولكي يضع حدود هذه المقاطمة في امار: . 
اجلى الوف الاكراد عن بلادهم في كردستان مع ما لهم من الذراري والقطمان © واسكنهم 
القسم الشالي من :شخ راسان حيث عود البيم محراسة الحدود . وقاد » بين 1089-15٠9‏ 4 عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك الهثانبين » فانتزع من بين ايديهم تبريز وأروان وشروان. وقرص » 
وفتع أذربيجان وخوزسةان » ودخل بقداد والموسل وديار بكر وخفض الجزية الني كان عله 
دفمبا للسلطان الى ٠٠١‏ حمل من الخحرير . 


ولمل الشاه عباس الاول الكشير هو اول من أدرك ؛ بالممرس > أنه يستصيل عليه النبوض 
بالحرب على عدة جبهات. فقد قبل ان يمقد > عام ٠١4٠‏ » مع الاتراك صلح) خاسراً محيث 
يستطيمع أن يتفرغ لحرب الاوزيك . وبعد ان كسرم شير كسرة ارقد لحاربة الاتراك . 


عرف أن يفبد الى اقصى حد * من الانظمة والقوانين المعمول بها في 
البلاد » لبقويمن ملطته » وليزيد من وارداث الخزينة ولضاعف 
من منعة الجش . كانت الملكية الفارسسة ملكية مطلقة . فالشاه هو سبد البلاد المطلتي » في 
الزمنيات والروحيات » المتصرف بحياة الناس وباموال رعاياه » ا يشاء . كل ما يأمر به يحب 
تنفيذه في الحال حتى ولو كان 35 » فاقدا لوعنه . فهو فوق القوانين الطبيعبة والوضعية . فاذا 
ما اصدر مره لابن » كن على الابن ان وتثل للامر الصادر » حتى ولو أمره بقتل ابيه . فعلى 
الفرس أن يطيعوه في كل شيء الا فبا مالف احكام الشريعة او امر بشرب المسكر . كذلك 
يعتقد الفرس أن فن طبيعة الملوك ان يتصفوا بالمنف والظل . من اقوا هم المأثورة : وكن ملكا 
وم يمنون : كن ظالا » ولا باس من أن تحكم مخلاف المدل . كان احدم اذا ما اشتكى امام 
القضاء من ظَلْ وقع عليه * قال : « جرى معي ما يجريه المارك » . 

وهذا الطفيان المستد انما نذبع من مصدرين رئيسبين » فبلاد فارس فاز بها غلابا اي اشذها 
بالفتح » ولذا كانت حسكرمته حمكومة عسكرية » مستبدة » ( أفونبيه ) ومن جبة لأنية فالشاه 
هو ثب الاي المربي وخليفته » له فضائل خارقة الطسعة » والقدرة على شفاء المرضي . وهو 
بذلك سبد العالم وملك الملوق . ود استطاع الشاه عباس الكبير ان يشدد على هذه الصفة 


ثقوية الروح الاستبدادية 


هم 


بكونه حامي الدين وحامي ذمار الشيعة . ولذا شيد في مدينة مشهد 4 في خراسان » مسجداً 
كبر] احتفط فيه بذخيرة من ذخائر المسادين » هي قدَدّم الناقة التي كانت حمل النبي . وكان في 
اعتاد الفرس ان يحجوا الى مشبد بدلاً من الحج الى مكة المكرمة . وكان للشيمة محجهم الذي 
مختلف عن حج السنة ٠‏ وقد هدف من وراء هذا المج الى امر اقتصادي هام هو الهؤُول دوث 
خروج الذهب من البلاد . وقد اعتاد ان يحج الى النجف وان يقوم يتنظيف وغسل قمر لحكدهة 


الامام علي . 
"عرف العاءه عماس درم الشديد تجاه قبائل كزالناك عماد 
جبوده في سبيل نقوية 5 0 ا 


نقوذها » بعد ان الت من الامتدازات ما شحم قبائل غير ها 
على العصيان والتمرد . فراح يحرر العرش والاسرة من تعويله على هذه القبائل وحمايتها بإصطناعه 
قسلة جديدة بأسم اتصار الغاء » غمث بضمة آلاف من الرجال انتقاهم من بين كل القبائل * 
تطوعوا للعمل في الج.ش وعملوا في خدمة العرش بكل ولاء » وعرفت هذه القسلة ان تقم لها 
علاقات ودية مع القبائل الفارسية الاخرى » وهكذا اكتسيث الاسرة دعامة اكبر فازدادت 
قومية في اعين رعاياها . 
كذلك اخذ يخفض من افراد قبائل الكز الباك في الجدش * فائزل عددهم من ٠١‏ ألفا الى ١٠م‏ 
ألفا. واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة في الجبش» الا تحت فبادة خاناتها الممروفين بولامجم 
لسلطان الاتراك » يكتائب من المرتزقة ء بمنبا ٠١4.٠٠‏ فارس » و ...1854 من المثاة » كان 
هو يمّين » ضباطهم ويصرفبم من الخدمة عندمأ يثاء . وكانت نواة الجبش فرقة الغافان » وهي 
فرقة تألغت من الارقاء وابئاء الارقاء . يؤتى بهم عن كل القبائل ولا ميا من مكان الكرج . 
ومن بين رجال هذه الفرقة اتخذ الشاه معظم حكام الولارات وموظفي البلاط . وهكذا نرى 
هنأ كما في السلطنة العؤانية كيف ان الدولة هي الجيش . 


| تلبست الحكومة مظهر حكومة منزلية فحكبار الموظفين في البلاط 

7 ار العاملين في خدمة الشاء الخاصة هم اعضاء في مجلس املك الخاس. 
١‏ ا بأني في المقام الاول » عظمة الدرلة وهو بمتابة رئس الوزراء . 
ويليه مرتبة « الصدر » وهو المرجم الاكبر » فهو عثابة الوزير الاول لشؤون الدين » وبامكانه 
ان بصبح رئيس الوزراء او و عظعة الدولة » > وهو مرجم القضاة » ويدير الاوقاف والمساجد 
لابه كمالة رجال الدين وطلاب العم . ثم يأتي « الناظر » الذي يتولى النظر في كل ما يتصل 
بأسطبلات الشاه والشاب والاواني المنزلية 4؛ ثم رئس الخدم > وهو ابداً من الخصيان البيض » 
يبقى على مقرية من سمده ويقوم بكتابة سره الخاص , وهثالك موظف يعمل كأمسين سر 


ألام 


الدرلة » فيطلم الشاه على ما برد على الدبوان من ارراى وظلامات . وهئالك نظر المالية او 
محاسب ببث المال يشرف على مالية الشاه ويضبط اعمال الجباية » م ان ناظر العدل يشسرف 
على القضاء الديني والزمني على الواء » وبقضي في امور خانات القبائل وكبار رجال الدولة . 
وكان العمل في مجلس الملك يةتضي له عدد كبير من الككتة » ولذا ترئب على الشاه ان يؤمن أود 
ها بين 4٠٠‏ - ..ه من الارقاء الفتيان » كان يحري تدريهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدم ذنياً او هفا هفوة ادابه الشاه وارسل للعمل في احد دواويته الكثيرة في الولايات. 


تقسم الدولة الى ولايات * يتولى الحم واعمال الادارة فيها حام يتعيد حاحات أود البلاط 
أسبوعا كاملا » ويازم جباية الضرائب ورسوم المكس » ويرسل الاموال الاصلة » كل سنة مع 
الحداا السنية * الى الشاه » مرفقاً بما بفرض عليه تقديه من المجندين ؛ بين خمالة وعشاة محري 
انتقاوهم بكل دقة “وبذلك يقوم على الوجه الا تمل با عبد به المه الشاه من سلطات؛ يساعده 
في تدبير امور الولانات موظةون من مختلف المراتب والدرسات » وتقسم كل ولآية الى عدد من 
الاقضبة » يقوم على ادارة كل قضاء » مأمور برجم في الامور الدقبقة الى الوالي » رئيسه المباشر 
البلاط وضباطه المعروفين بولائم للشاه » وهي اقطاعات يتمع اصحابها بريعها عدى الحياة » 
كا كان يوجد اقطاعات ممينة يتخلى الشاه عن ابرادها » با فيه ضريبة الخراج » كاياأو 
جزئيا » لصاحب الاقطاع . 

ويقوم في كل مدينة قاضار:_ محري تعينيا وعزلمما من قبل الشاه تمود ادورهما للمفتي » 
والامور اخمة بالآداب » يساعده في اعماله هذه ضابط شرطة وبعض التثالين . وهنالك قاض 
خاص كانت مبمته الدفاع عن مصالح الشعب والنظى في تعديات الحكام وتجار زاتهم صلاحيامهم 
تجاوز هذه الامعار » تعرض للجزاء والحك مما . وكلن يقوم على الطرقات ؛ ولا سيا عند مركز 
الماء » مأمور حراسة للنظر في هويات الناس وجوازات المافرين . اما السرقة فكان عقاييا 
شديداً اذ كان السارق بربط الى ذيل الحمصارى او المل وحر على قارعة الطريق » عاري 
البطمن © حنث يموت جوعا 4 او أنه يمرض مصلوبا على شبة فوق ظهر حصان * بعد 
ان تغرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا ل يتم القبض على السارق »> كان على الما م ان يعوض 
على التاحر الخسارة التى لقت به . أما القت » فكثيراً ما كانرا يستهدفون القتل » عملا بشريعة» 
السن بالسن والعين بالعين . ققد اتفتى ان قتل احد غلان الحا » فتى من نبلاء الفرس: > نما كان 
واحدة منبن بطعنة في قليه » يشرين دمه » ليشفين غليلون منه ٠‏ 

وهنالك عدد كمير من الاممه والشيوخ ينصرف للعم والدرس “يحيث كان طلاب العم يتلقون 


وناسة 


سهم على حساب الاوقاف . وكانت اسعار الكتب على الاجمال » عالية . ومع ذلك فعظم 
امناع والمال كانو لا يحجمون عن شرا لشدة قبا على العم يضاق المطالمة ولتهذيب 
اولادهم وتثقيفهم . وكان يقوم في الحي الواحد بضعة مدارس ايتدائية » مع أن العدد الكسير 
من طلاب العم كان يؤلف عالة لانهم كانوا يمتصون خيرات البلاد . 


: دان الشاه عباس بانتصاراته الحربية هذه الملاقات الوطيدة التي 
-- 0 اقامبا مع الاوروبيين . وما كان البرتفاليون قد قطعوا طريق 
١‏ أرموز ‏ في الخليج الفارسي > منذ عام ١681‏ > استطاعت الشركة 
الانكليزية » في موسكو > ان توفد احد مثلبها المدعو جتكتسن لينشىء لها علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسيا » التي كانت بسطت سيطرتها على حدوض ثهر الفولعا . وقد نجح كاسن 
في حاولته هذه » ودخل الاتكليز الى بلاد فارس عن طريق مديئة استرا كان وبحر قزوين 
وباكو وشيروات . الااث الفوضى المتحكة حلقاتها في البلاد » والاخطار التي كان يتعرض 
لها عملاء الشركة الانكليزية » من قبل القراصنة » في بحر قزوين » ارنمتها على قطع علاقاتها » 
عام ١641‏ > بعد ست رحلات قامت بها » في ذلك الحين . 
وف عبد الشاه عباس » دخل نسلان اتكليزيان مغامران يلاد فارس » هما انطوني 
وروبرت تشرلي » وبصحبتها 50 مرافقاً ؛ بينيم ماهر بصب المدافم » وعماوا جميماً في خدمة 
الشام » سنذ لمده9 . وقد لقنوا الفرس شيئًا من اصول النظام واسيابه والاعتصام بالانضباط 
كا لقنوهم بعض الفنون الاوروبية “ واسسوا يعض الغرى المدفعية وبعض الطوابير » وجهزوا 
الجبش د ٠.ه‏ مدفع . وسلصوا بالبنادق 7.04.٠٠‏ جندي . وقد اشتهر روبرث تشرلي خلال 
الجلة التي قام بها الشاه ضد الاتراك . وبفضل دؤلاء الاررويبين » والعتاد الحربي الذي جبز 
الجبش به » استطاع الشاه إن بلحى هزية نكراء بالاتراك السديين . 


ورغمة منه في مضاعمة وارداته » راح الشاه يحتكر تجارة الحرير » ورغب في انماء صادراته 
عن طريق الخليج الفارسي » تفادياً منه للرسوم الباهظة الني فرضما الاتراك على مرور السلم في 
بلادهم . ولذا اضطر الشاء لحاربة البرتغاليين الإ ار اي 
مر ببولوما والمانيا وروما وانكلترا واسبانيا دون ان يتمكن من الحصول على شيء رمي 
الاان الانكليز الماممين في صورات ( الحند ) كانوا يحدون صعوبة في تصريف عراب ف 
الساطنة العؤانية . وقد وصل الى مسامع الوكيل الاتكليزي العام بأن بضاعته سثلاق رواج 
في ابران » حيث يشتد البرد والدقيع طيلة خسة اشهر في السنة » وبان في امكانه شيراء الحرير 
من البلاد » +6/ أرخص من سعره في حلب . ولذا راح يف_اوض روبرت تشرلىي في الامر . 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه » عام ١٠4‏ » امرا للحا أن يبذل للسفن البريطانية » كل 
مساعدة ممكنة . وهكذا قامت علاقات تحارية بين الطرفين عن طريق مرفأ حسك . رفي م١‏ 


اهف 


كانون الاول > حاول البرتفاليون » اعتراض الاسطول الاتكليزي في صورات . سا كان عن 
السفن الاتكليزية » الاريع الا ارس حطمت السفن البرتفالية المساوية لها بالمدد . وبواسطة هذا 
التعاون الوثيق الذي تم بين الجبش الفارسي والاسطول الاتكليزي » سقطث قاعدة أرهوز 
يمد الفرس عام ؛ وعلى الاثر » أسس الانكليز ومن بعدهم الح رلنديرن » معامل لهم في 
ارموز » وراح الشاه عباس يغدق انعاماقه بسغاء على التجار المسيحبين > وأمن لحم مماوسة 
واجباتهم الدينية » وحمل على تحسين طرق ال مواصلات » وبني الككباري والجسور والخانات »> 
واقام في غبلان ومازندران خائل من المروج السندسية الخضراء » كا انشأ طريقاً عريضة 
اجتازت الولايات الحمطة ببحر فزوين من الشرق الى الغرب » واقام في ضواحي زلفا واصفبان 
بعض الجاليات الارمتية » وعد اليا القيام بتسارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اوروي . 
وبالمثل راحت الاجواخ تفد على العجم من هولندا واتكلثرا وغيرهامن الدي باج وياور 
اليندقية والساعات . 


راح الشاه عباس » كغيره من ملوك المجم ؛ يبني له عاصمة في اصفبان 

الي 0 الواقعةعلى طريق القوافل الضاربة بين الخليج الفارسي وطبر ان “والتي 

ا كانت تتقاطع مع الطرق السلطاني الذي يصل ألصين باوروبا مم بحر 

قزوين . وشمد له فسها قصيرا منيفاً جمبلاما زيئها بالتصور والمساجد والحدائق . وقد غطى 

جدران المسجد بالفسيفساء والمينا والنقوش البديمة » يحيث كانت قبة المسجد وجدرانه تتلالا 

بالانوار الساطعة عندما تنمكس علبها اشعة الشمس . فبخيل للرائي » كأنة في يمر من اللازورد 

المتموج . وقام الى جانب قصر الشاه » موق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة اللي 

والجوهرات بحيث اخذ يقصدها كبار التجار من الحند والصين واوروبا » كا احتشد على مقربة 
منبا في الضواحي الوف من رجال القبائل يسكتون الاكواح من القراب والقش . 

و تعتم أن أصبحت اصفبان قلب المرحكة الفية في البلاد . واشتبرت على الاخص 
بصناعة القاشاني الشبيه بالقاشاني الصيني . وحمل الحولنديون على تنفيقه وببعه في اقطار أوروب! 
كأنه الخزف الصمني الاصل . كذلك نشطت فيها صناعة السجاد على انواعه واشكاله » يمضبا 
نم عن ذوق الشبعة * يشيع البهجة في قلب الرائي ما تقع عليه المين من الرسوم اجميلة » وصور , 
الحبوانات والشانات والاشجار والمشجرات » بينها نرى » من جبة أخرى نوعاً من السجحاد 
الماري من كل حلي » تبدو فبه رسوم هندسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا منسحون 
انواعاً جسة جد من الديباج الموشى بالقصب واملاك الحرير الذهبية واتحممال »2 كا فرشت 
الجدران بالرسوم المية من صنائع الفنانين الاوروبيين » الذين جيء يهم من ميلانى واليندقية 
ومقاطعات الثلاندر والماتبا »او جاءت تقليداً حرفيا هذه الصور والرموم التي اهداها 
الشاه عباس » ماوك اوروبا وامراؤها » وبرزثءعليها صور فرسان اوروبي ين بسراويلوم 
وقبعاتهم وعمائهوم وجزماتهم »كا برزت فيبا نساء اوروبيات » متشقفات بأرديئين الناحمة 


بج - القرنآن ١1م ١7‏ 0م 


المككشوفة » بينهم لويس الثالث عشر ‏ الى جانبه ايرانيون » واجئاس من الكرج » وجنويون 
وصيئيون وصيئيات » بحمث كنا نرى مظاهر كل الفنون تتفاعل بعضبا مع بعض . وعرف 
الابرانءون ان يخرجوا من كل هذا بمزيج خاص * واطلعوا منه فنا قومياً قيز بهذء الدقة في 
الصناعة وهذه التعابير الدقيقة التي تنسجم ببساطتها مع الروح السمحاء في المجموع . كل ذلك في 
نشابك وتلاحم وانسجام وتناغ من الوحصدة واهدوء . فاذا بنا امام فن آسبوي بقاييسه 
ومزدوجاته » واوروبي بدقته وتنامقه وتناسب خطوطه * هو قبل كل شيء > فن ايراني ممم . 


ما كاد الشاه يتواري عن الانظار والاذهان » حتى اخذ الانحلال 
طريقه الى علب الاسرة الصفوية المالكة , فقد كان من شدة 
غلوه في الحذر والتحسب ارى أمر بان تسمل عبون ابنائه الاربعة » كا اصدر أوامره بان يبقى 
امراء الاسرة المالكة قابمين في قصورهم مع الخصيان في عشرة موصولة مع النساء »© بدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لياليهم في السمر يعاقرون 
المرة حتى يتعتعهم السكر . وكانوا في صحبة النساء وعشرتهم © منذ حداثتهم حتى يغشام 
الغثيان فبسعون وراء الغامات يستسارون للذائذم . وهكذا توالى على العرش اقزام من الماوك 
هم الشاء صاني ( ١١59‏ - 1545 ) > وعياس الثاني ( 1١09-1545‏ ) وسليان 15519 - 
4ة؟ل ) 4 والشاه سئطان حسين . واصبحت الوظائف العامة تشرى وقباع كالمتاع » يتوارثها 
الان عن ايبه ٠‏ وساءت مرتبات الضياط » بعد ان تولى امور بدث المال مجلس المحاسبة ‏ أذ راح 
بوزع مرتباتهم أنجا او اقساطا يفرضها على القرى بحدث كان الضابط يرى نفسه مضطراً لان 
برشو اعضاء الجلس المذكور ليتاح له قبض مرتبه من صندوق راحد معين 6 والا باع حوالته 
مخسارة كبيرة لبعض التجار , وراح الكام ومتعبدو جباية الضرائب #تلسون معظم ما مجبون 
من ضرائب ورسوم » يحيث لم يكن ليصل الى بيت الال » اكثر مسن ثلث المبلغ العائد له . 
وهكذا تخلخلت وحدة الجيش واصيبت أطثّراه بالا لال » وواح الاتراك » بقيادة الملطان 
مراد الرابع يحتلون » من جديد » بغداد » والمراق ( ١١88‏ ) »كا اخذت قبائل الاوزيك 
تفزو » من جديد » خراسان*الا انهم كانوا » مم ايضا > في طريق التفسخ والانحلال. واستطاع 
إمام عمان ان ينتزع مسقط من ايدي البرتغاليين ( 1061 ) > وراح يكثر من غزواته لمرافىء 
أيرات . على الخليج الفارسي . 

كان الاوروبيون يتنافسون > فيا بينبم » على الاتجار مم بلاد فارس . قالى الاسباب 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتهم بالحسنئ والترحيب بهم » هئالك سبب هام جسداً في 
نظره » وهو الحصول على المدافع الاوره بية “ ليصد الطامعين في خيرات البلاد » وأذا كان 
الاتكليز منصرفين لخحروهم الداخلية » منذ عام ه156 > استطاع المولف_ديرن ان يفرضوا 
سيطرتهم على الحركة التجارية مع بلاد فارس » بعد أن انوا امتيازاً من الشاه » بشراء الحرير 
من كل مكان وتصديره للخارج بدون رسم عليه . وعندما شيرع لويس الرايبع عثشير يطيق 


امحطاط الدولة الصفورية 


4م 


سياسته التجارية » اصبحت المنافسة الفرنسية تكون مزاحما يحسب له الف حساب في هذا 
اللضيار . وفي سنة 1574 » اوقدت الشركة الفرنسية البند ؛ موفدين' من قبلها الى اصفهان » 
ومعها نبيلان هما : قائد ملك.اوروبا العظم وسفيره . وقد توصل السفير الي أن يحصل لساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يعفيها من رسوم المكس > مقابل مبلغ ٠..6ءل‏ ليرة يتبرع بها 
ألملك لويس للشاه » كا نال املك تصريحا من الشاه يمع حاميا للمسيحمين الارمن والكلدان 
والسريان ( م١‏ ) “ وتمنى الشاه قدوم حمارة فرنامة للحد من إمام مسقط »2 وقدام مقابل, 
ذلك حصتنين من حصون مسقط > ومرفأ يقع على مقربة من بثدر عياس والاعفاءات مسن 
رسوم المككس ( 108  )‏ الا ان الحروب التي نشيت بناسبة خلافة اسبانيا وضعت حسداً 
ككل هذء العلائق المغجعة . وفي سنة ١*٠‏ » عقسد ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تجارية 
عالت الخرب دون تتفم ذها . ووصل هديئة مرسيليا » عام وإلا! 4 محمد بلك السفير 
الفارسي الذي وقع معاهدة تحارية جديدة وميثاق صداقة ؛ في ١‏ إجزه ما مع سمو امبراطور 
فرذسا الممتاز لويس الرابع عر »1للك السمد المطلق »لفرنسا وللمالك والمقاطعات ومدته باريس 
ونورمندياوبريتانيا»والاكويتين وغسكونيا والبواقو وسانتونج؛وغير ذلك؛من المدنوالمالك». 

وف هذا الوقت بالذات كانت تتبيأ امور واحداث هامة تستبسدف بلاد فارس بالذات . 
ففي الوقت الذي راح فيه الشاه سلطان سحسين المشبور بورعه يككل الى الخصيان ورجال الدين 
المراحكز المهمة في الدولة » هذه المراسكز التي يجب ان يحتلبا رجال السيف اذ بسفيرين روسمين 
يفدان على اصفبان » عام م١/!‏ ؛ و هإبا؛ 6 وراح الروس يتببأوت البجوم والانقضاض على 
البلاد » كا راح الافغائيون من جيتهم يعلنون الثورة » وهم سنبون صادقون لعقبسدتهم » الذين لم 
يصدقوا يرما ولاءهم > في هذه الجبال الوعرة المساللك التي كانوا ينزلون بمنما . وكانهذ! من شأنه 
ان يحمل الفوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
هئالك بلدان اسلامية اخرى تتبع قارات اخرى سيجري © 
درسبا بالدقة والتفصيل اللازمين» عندما يحين درس هذه الاقطار. 
قير أن الللطنة العثيانية والدولة الفارسة يؤلفان مثلين على ما 
لحاتين الدولتين من اشماع على الاسلام وما فيانه » في الداخل » من ضعف يحد من طاقتهها ' 
على الاشعاع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وكنظع الاسرة الملمة والدولة الاسلاميسة * 
والنقص الفاضح في العلوم التي لا تنبعم من صمم القرآن > والقول بالقدرية » تركت مم ذلك 
للاسلام ما يككفي من القوة للوقوف بوجه أوروبا وللانمماح منها والامتبطار في بعض تواحيبا 
الى حمد ما . انما شكا في داهله من اعراض اوهنته فأفعدته » وسالت بالتالىي دون استباحته 
العالم المسبحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامية » التي بقبت في طورها اللاهوتي » 
قد قدر لها ان تعرض عن المدنمة الاوروبية » مدنية الكفار الحالكين في النار » هؤلاء الحكفار 
الذين يشر كون هع الله شريكا ؛ يا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه الدئية اليغيضة © 
بواسطة هذه الذرائم والادرات ذاتها التي استنيطبا العقلى الاوروبي « الواقعي » . 

5ه 


بين رفض الاسلام لاوروا 
وعيلم استغ6ياثه عنبا 


(فرهسل وشا 
العالمالهتدي. الاسلاح وأوروبا 


كان الملمون في اوار القرن الخامس عشر » بإعتبارم جدشا فاتما مرابطاً 
في الاقطار المفتوحة > يسبمون عام الهند الخسف والمبانة ويستثمرونه أيشمع 
استثيار © وكانت الحند 2 اذ ذاك متقسمة الى عدة مالك يتولى الامر قببا زعماء لون تدحمم 
جبرش كُوية . وقد قام في « سهول الهند الغانجية ه بضءة منرسا 2 اهمها ملكة اففانستان » في 
لاهور 4 ومملككة البنفال . وقام في قلب البلاد » على صعيد الدكن المرتفم * بضمة ممالك بينوسا 
ملكة الختدش 4 واحمد نار وغولكوند وبدمابور ونبدار . وقام الى الجنوب * امبراطورية 
هندية هي مملكة فمحانيفار الني كانت ترسف في الفوضى * والتي اعتراها الانحلال بعسد عام 
وهل > وأنقسبت على نفا الى عدة امارات يتولى الاهر فيها سكام هم الناياك » تحت علطة 
الامبراطور الاسمية . وهذه الدول الاسلامية ؛ انما كانت بالاساس جوش غريبة استوطات 
البلاد » من أصل يدوي او نصف بدوي » هرطتث » أساما من جمال اففانستان أو من قيافي 
التر كستان وتثاقلت وعلآتها على الحنود المامين الذين تراوح عددهم في هذه المنطقة الشبالية 
الفربسة. بين بضعة ملابين » وهو عدد لاينقص بشيء عن عدد النود التابمين للدانة اندو كية . 


الدرل الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسبة للينود بنسمة الررقة الى البحر . فالمدنية 
الهندية لم يدخل عليها من جراء وجودهم أي تطور 2 ها عن 
هذه الككتلة الضخمة من المكان الذين تجاوز عددهم مائة مليون » منيم تقريب] "٠‏ مليون في 
الدكن و!مبراطورية فيجاينفار » و ٠١‏ مليونا تقريباً في الشبال » ما يصونها ويحافظ عليما . 
وكان لهذه الكتة البشرية» من عقيدتها الدينية »ومن النظام الطبقي الذي سارت عليهمنذ اجيال» 
ما يحول دون الحاق اي تأثير عليها . تشئق كلمة « طبقة ولهم”) من كلة بر تغالية «/مم© » 
التي تمني عرفا او سلالة . واول استعيال لم ذه الكامة بالممنى الحندي الضيى > يعود لسنة 
عدم ١‏ . فقد كتنب غارسسا ده اورم قائلا : وها من اسد يعمل في مبئة تختلف عن مبئة أببه 


المسفون الفاتحون ونظام الطبقات 


امه 


وكل من ثم من « طبقة » الاسكافمين يعملون في الاسسكافة » . وقد اعلن مع غوا المقدس * عام 
م١‏ » إن اقوام الهند ينقسموت الى « طبقات » > متميزة الواحدة عن الآخرى » وتتباين فيا 
ينها منزلة وكرامة وتنظر جميعها الى المسحمين كن ثم في أحط دركات الجتمع البشري * 
بنظرون اليهم نظرة ملوها الاستبجان ويمزؤون اليهم الخرافات والاساطير ( بالنظر الى عاداتهم, 
المميزة ) بحيث يأبى اي شخص من الطبقات العليا الاخرى ان يجالسهم او ان يقاسميم المأكل 
والمشرب . وهككذا ألفت الطبقة فئة من فثات المجتمع » "مطبقّة على نفسها » معزولة عن غيرها 
من الطبقات 4 تعرش على اعرافها وعاداتها الموروثة > لها انظمتها الخاصة ومجالها الاجتماعي 
الخاص » ومبنتها وعصبدتها . وهذه الفئات البشرية والمجتمعات التي تؤلفبا تختلف اصلا وقصلا. , 
وبلاحظ احد المؤرشين ان جدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس ©» عام إلكغز)» يعطي 
فكرة عن تقسم الاتكليز انفسهم » الى أسر تورماندية الاصل والى كبنة ونبلاء “ ووشضعين 
وحار حديد > وبقولدين وشوعيين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحمدة منها معزولة 
اما عن الاخرى »2 كا كانت جسعبا تعزل نفسها عن الفاتحين والغزاة المسلدين » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منها مع تقالبدها الموروثة » وتجنبا للتدنس او التنحس »> أذ كان 
يترتب على المزارع » وهو من طبقة البولايان «ورزم/س20 او طبقة المنبوذين » ان يقف من محدثه 
المراهمان ؛ على بعد ١ة‏ خطوة » لا مخاطبه الا عن مثل هذه المسافة أو هذا البمد» غشبة ان 
باحق به الدنس اذ وقّف منه على هبه .خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والمواثد اذ 
أن مسبا أو تعديلها من شأنه أن يسبب هبصانا عام » وربما ثورة عارمة بين الحتود الذين كانرأ 
بتبرهون باحتلال الغريب لبلادهم » واطر'ق الاجني لها » شريطة ان تككون حساتهم الخاصة » 
وهي الحماة التي لما قبمتها في نظرهم تبقى مصونة محترمة . ونظام الطبقات هذا أاح الحضارات 
ثيرة ان تعيش جنب لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سبطرت في الحند > وائقذ 
المدنية الهندية وحفظها سليمة مصونة بالرغم من ترالي الفاتحين وتعاقب ا-تلال الاوروببين . 


١‏ - السالالة اللغولية الاولن 


: قامت في اند » في مطلع القرن السادس عشر »2 دولة مغولية جديدة » 

0227 صارت في تطورها الصاعد على النبج الذي اتبعته الدولة الصفوية » مدفوعة 
الى هذا المسلك » بالاسباب ذاتها . تحدر بابر ( م14 - 16٠١‏ ) من عائة تبمورللك » ججبة 
أببه » ومن اسرة جنكيزسان لجبة امه » وولي الحكم خلفا لابه سلطان علي » على فرغانة » في 
التركستان » عام 4 , تبعل ان خلمه الاوزبك » عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حموله واحتل بهم مدينة كابول » وحاول بعد أن عقد حلفا مم بلاد فارس أن يفتح 
فرغانة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصبين من السئة » ثم لم يلبث ان 
انثنى عن فكرته هذه » بعد أن دغل مدينة سمرقند واضطر لغادرتبا مرتين ثم احمه نمو الحند 


؟مه 


منحذبا الما بعد الذي مذ من اشار الذهب والفضة وثوافر الصناع اللماهرين . ولذا أغلك 
بمهاجمة مملكة دلبي الافقانبة ؛ ثم لاهور » وكسر الاففان شر كسرة في مسسركة بانيبوت(1815) 
فاستولى معها على دلي واكرا ونردي به اممراطوراً على هندستان » في مسجد دلي > وذلك 
يوم باز نيان 1885 . 


الا ان بابر كان أعجز من ان يحةى حمه هذا . قم يم من يقف بوجه الممرل مع أن جيشه 
لم يكن لبتجاوز عدده ال ٠..؛هم‏ جندي »© تجاه ٠٠١٠4٠٠٠١‏ . الا ان نظام التعبئة الذي سار 
عليه » والمدفعية الشديدة الاثر التي استعملها » و كلاهما من اصل تركي > امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فجمل في مقدمة جيشه وطليعته مات من المركبات والعربات 
شدها بمضاً الى بعض > ونصب بينها مدفعيته الني أوكل امرها الى طويجية اتراك » فحصدت 
المدو حصدا » بعد ان أسقط في يده امام هذه الجببة المتراصة على هذا الشكل . ونصب 
فرقة الخمالة » الى جناحي جيشه » فاخذت تمطر العدو سحابة من النشاب »6 ليقوم بعد ذلك 
بيجوم جاني يضع حداً لكل مقاومة . 


حمل هذا الامبراطور احتقاراً ميقا للبند . ققد جاء الحثد لعسدم وجود شيء آخر احسن 
مته » الى حدث لا مقاومة ولا من يقف بوجبه . الا ان مزاجه البدوي كان يبحمل درماً تحو 
الجبال والتفكير بارضها المادية . فقد ود امنود لا كفاءة للحم “ ولا اساليب ولا طرق لهم 
معيئة » ولا يول عندم ولا كلاب أصيلة » ولا بطخ 'مسّطر » ولا عتب ولا خبز طبب » 
ولاماء قراح » ولاماء جار في حدائقيم ورياضيم . فم يكن في المئد على الاجمال ولا لدى 
اهنود شيء طب يذكر . فقد ازدراتم من حيث هو مس واخضعهم لضرائب خاصة كاجزية 
كا فرض رسوما على هزاراتهم واماكن الحج عندهم . من الطبيعي » والحالة هذه » ان يحمل 
له المنود كل قد واستقار » اذ قبل : وكا تراني يا جيل ارك . فلا عجب أن يتفادى الحمنود 
ال مغول » ويتحتبوهم > وان نجلوا الفلاحون عن قراهم > ومسكان المدن عينن مدتهم . فاهمت 
الارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت المزارع > وانتشرت في طول البلاد وعرضبا عصابات 
تقطع الطرق وتتعرض للسابة . ولذا كان عليه ان يحمل من أمبراطوريته امبراطورية بالفمل 
لا الكلام. 


هذه المبمة كار من حظ السلطان اكير ات بنيض بهبا وان 

مي ري 010 يحققيا على الوسه الال . ( (١١6 - ١649‏ ) . صار اليه 
2 7 الامر بمد ان ترفي ابره الملطان هومايرن » ابن اللطان بابر » 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولى اكبر الحكم عام ١66+‏ » بعد ان يد! العوبة بيد أمسه 
ومرضعه ووزراثه . الا انه ل يبدأ بالحككم الفملي الا سنة .ث١‏ 4 عندما صرع بضربة من جماع 
يده رئيس وزرائه . فقد صرف حداثته يلبو بالقنص والصيد . أوقي من القوة البدنية وقوة 


ام 


الأحهال » ومن النشاط والشجاعة الشيء الكثير يحيثه اصبح مفزعة الشرق كله » . فقد شابه 
الانكندر القدوني من وجوه عدة . فقد كان بروض »> وهوابن 74 ملة © أشد الفية شراسة » 
ردت احدى القرى ضده فاسرع .هاجمها على ظهر فيله » ول يبال بالنبال المنهالة عليه وتتكسر 
على ندرعه » ثم اندقع بفيه فوق الحواجز > ودخل البلدة وامر رجاله باحراقي! . هاجم مرة 
وهو بفي الجبال مرة وصرعها بضربة ثخجلاء هن سيقه البتار . فقد وجدت اند في هذا الشاب 
فتاه وسسدها ٠‏ 

كان 'رينة » عريض المنككبين » أعقف الساقين » تقدس عدناه اللوزيتان النار والشرر 2 له 
شاربان شففان وصوت جبوري »> حنطي اللون » وكان من المبابة والوقار بحيث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقوراً رصيئا . اتصف بالطببة واللطف . على الاجال » 
تلك زمام امره ويخفي سريرته .اما اذا ما استشاط غيظا وحمي غضيه انزل الرعب في القلوب. 
وبألر غم ما اوتي من قوة بدنية > فقد كان دائماً قلق البال » لا يرتاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض المكرات أو اخذ شمة من الأفيون . 

كان اميا يحبل الكتابة والقراءة ؛ مع الملاحظة ان زعياه الهنود كانوا دائم يرددون بان 
الككنابة ليست يامر خليى بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حكايات كثيرة » وأوتي ذاكرة 
هائلة . يحفظ جيداً اعماء شعراء الاسلام ومؤر يوم »كا كان واففاً على تمالم الاجيل والمقائد 
الرئسية في الديانة المس.يسية » ومبادىء الهندوكية واليانية والزرادشتية . وكارى. يثاقش 
وتحادل بممرفة » في هذا كل » بدقة واستبانة . عرف بذكاء فطري واسم وبمنطقه السلم . 
نظر الى الامور من فو » من عل » كا عرف الككثير من الاشياء بتفاصيلها . مئك من اليل 
الثالث . ومع ذلك لا تز ال تحيش فبِسه روح البداوة . فقد ادرك جيدآ ما فات بابر وايئه 
هومابون تفيمه . قت له نظرء شاملة وفكرة عالمة عن السياسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحيح الظروف التي تمت فمها الغلبة للمغول وساعدت على ترسيخ دولتهم . 

همه جداً أن يكون جيشه دوماً على احسن ما يككون تدربياً وعدة 2 وكفاية وقعالبة 
لمنبض على الوجه الاثم بالحروب التي تتم عليه مواجيتها . وقد أدرك جيدا فلسفة التكتيك 
الحربي القاثلة : اذا تبادر البجوم 2 استبدفت له رتعرضت له بإسرع مما تظن . حمارب طوال 
حساته المديدة مستحساً لداعي الجياد المقدس »2 من اقصي الند الى اقصاها» فدوخ غرجِرات 
( +169 ) 4 وصورات ( +لاه١‏ ) ومملكة الاففان في البنفال ( ١671‏ ) وملكة اوريسًا 
( ؟4ه١‏ ) > وغزا سلطنة احمد نجار ثم انككفاً على اعقابه ليخد ثورة الراجبوت وثورة 
المنغال ويسبار ( ١68٠١‏ ) والثورة الني قام يبا النموريون » كا رد التبجيات والتصديات التي 
تعرضت فا من قبل الاوزبك » واعاد فتح كبرل ( ١680‏ ) وضم الى مللكاته كشسير التي 
اصبحت روضته الغناء ( ١585‏ ) فقد قم له اكلبل الفاتحين ويجمد الغزاة المظفرين © واشتهر 
بتوزيع اسلاب ارب بين جئوده . 


اه 


. ا ٠‏ : نك 
ةا ست لي ».لاد جام يم لور الاعارة > ممع اغب ع ل 
المغرلي ٠‏ استغلال المنتجين ‏ ا 0ه ماه : 
أجانب من المرق.الاببض . فقد كان بزدري اولاد مؤلاء البيض 

الذين يسعون وراء تغيير لون بشرتهم . أو نتبك طبائمهم فيسترساون للبطالة كالهندوس . ولككي 
تنفتح امام الموظف الابواب على مصراعيبا للنجاح والترقي > كان يستحسن فيه إن ينحصدر 
اصله من جبال اففانستان او من سباسب ابران 4 او من بقاع التركستان أو من مفوليا . ان 
٠‏ / من عماله وموظفي الادارة ثم من هذه الأسر التي جاءث الهند في عبد ابيه السلطسان 
هومايون او اثر تبوئه هو نفسه العرش ولت المه مقاليد السلطة . فقد كان بينبم ١6‏ / هن 
مسامي الهند » و ١5‏ / من الحنود غير الممامين » لا يصصل ينهم للمراتب العليا سوى 
النزر النزير ,> 

فبالنظر لوضع البلاد الاقتصادي » كان المسلك الوظيفي هو الذي له قبيته » ولا سيا 
الوظغة في البلاط الملا او في الادارة العامة الني هي تعبير عن الجبش » هذا الجيش الذي هو 
عماد الدولة وفيه قمامها . وقد مثل الجش هذه المقأدير التي كان يستبلكيا من غلال الارض 
وانتاج البلاد ؛ المنصر الاكبر في مرافق الدولة الاقتصادية » كا ان الطبقات المقبيمة كانث 
تستبلك جائب] كبير؟ من حاصيل البلاد » في الوقت الذي لم نكن لتموض على النتج بأي شيء . 
وهؤلاه الطفيليون كانرا من الكثرة بحيث كان يتعذر حصرمم وعدهم . فم الجيش في مختلف 
قطعائه وألويته » في جميع المحاء الهند اكثر من مليون جندي . فقد ألفت قطعائه سلقات 
متسلسلة بينهم أمراء الدم من الاسرة المالكة الذين كاتوا على رأس وحدات تتألف من ٠١6٠٠٠١‏ 
بغيال او فارس. ويلمهم مرتبة على التتابع » روساء الوحدات عن 46.٠.٠‏ ...4# و.ءهلا» 
وء..ء! 4وا.ءهم كوا هه)4ودهة4وء! وكأن صن المتوجب على هؤلاء الضس_اط 
ان يجندوا الجنود ويحضروا لهم الخيل وتجبزوهم با يازم مئ عدة وعتاد » مقابل مرتيات تدفع 
فم , ومن بين هؤلاء الضباط كان اللطا_ اكبر مختار عاله والموظفين الكفاة للمراكز 
' الادارية المارزة فاذا ما عبن مباشرة موظفين مدثيين كارن عليه ان يعين مرتباتهم واث 
يولمهم مؤوليات الملسبدار . 

كان السلطان اكبر يتولى الحم بنفسه دون مساعدة رئيس وزراء » يساونه إريعة وزراء 
وبعض الضباط الماملين في البلاط» وقسم البلاط ورئيس الطباة . ومن جموع هؤلاء كان يتألف 
عنس الملك الخاص »* الذي كان يقدم النصح وامشورة للملك الذي يحتفظ لنفسه بإتخاذ القرار 
اللازم في نهاية الامر » ولس من يحد من ارادته او بقف بوجبه » لا قانون ولا دستور » يقضي 
في يومه بالامور العارضة له > ويستقبل في ديرانه الملككي في جلسات عامة كل ملتمس أو مطالب 
بحدق مبضوم» أو متظلم من ظلامة وافعة عليه > فيجزم السلطان نفه بالقضاا الحتلف عليها . 
وكان كثة السى يمرصون على قراراته هذه . اما الادارة فكانت متشعية للغاية بحيث يمري 


ولم - 


تسجيل كل قضية بما يأزم من الابضاحات والبيانات اللازمة . كل هذه المعاملات كان يقثضي لها 
جبش لجب من الموظفين والكتبة ليس لههم محل او ذكر بين مراتب الجيش وصفوقه. ولضيط 
غلال الارضن والمحاصيل 6 كان لا بد من عدد محترم من المحاسبين والكشة > ومثل هذا المدد 
واكثر » لجباية الرسوم » ومثلبم لمتولي شؤون المال والتحصباداراث » وغيرهم من الحاسيس-ن 
والمفتشين لضبط القبود والاشراف على عمليات الجرد »و كان الوف من الككتبة يسجلون كل بوم 
بيومه جموع واردات الدولة ومداشمل الضراثب ومصروقات الملك كنا يسجلون اليارز مسن 
حوادث البلاد وماجراتها اليومية » ويضبطون امماء الاجانب الذين يدخلوت البلاد » مع ببان 
بأحماء البلدان التي قدموا منها والفرض من زيارتهم . 

كان للسلطان اطباؤه وفنانوه وشعراؤه » وكان يعيل في حرمه اكثر من ٠٠.ه‏ أامرأة 
لكل واحدة منبن شقتها الخاصة وخادمتها » يقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصيان وعده لا يحصى من العبيد الارقاء , 

وكان السلطان يستبلك كل يوم مقادير هائلة من انتاج رعاياه » يؤتى له بمام ترر الغانج اينا 
حل » وكان العدائون يحملون الثلج اللازم للتبريد » من الجبال كما بحملون الفاكبة والثيار 
حو بن لم وكابول وممرقئد ا ا 7 


المعثيين يامور ا . وقد حلا له ان ونه السررم اررق والاضاريح الكبيرة والتاسد 
الجية » والمدمر كدينة فاثبور سبكاي التي شيدها بين ٠لاه1‏ - 1٠66٠‏ 4 بمناسبية مولد 
إببه وولي عبده . وكان يعين في كل ولاية او صويا حاكها أو منسيدار . وتقسم الولاية نفسبا إلى 
عدد من الافضية او سركاسس على رأس كل قضاء منسبداران احدهما قائد للجدش والآخر ناظر 
لبيت المال . وقامت في المدن والمرافيء البحرية » ادارات مستقلة يعهد بها الى محتسب أو كاتوال 
يكلف بالسبر على امور الأمن » ومعاقية المجرمين وتحديد لجان “ومراقبة المكاييل والموازين 
وملاحقة الكسالى والزامهم على العمل » والسهر على تنفيذ التعليات الصادرة عن السلطان , 
وكأن يساعد الموظف القائم على ؤون الادارة » مثات الككتية والخدمة » فحملة المشاعع لى * 
وحمة الأسكرة » واهل الطرب وااوسيقيين > والارقاء والخدم من كل نوع ولون. وكان الموظفون 
الملكيون عار سون كل السلطات التي يمبد بها الييم “ فنكانوا يتقاضون رواتبهم عن وظائفوم 
من عوائد « جاجير » وهو عبارة عن قرية او عدة قرى ؛ يثولى ادارتها ويستغلها كلك خاص 
ومن ريعها يؤمن مرتبه . وكان في كل ولاية محاسب عام يؤمن التفقاث الادارية العامة ويرسل 
بالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبراطور . اما الممارك او ادارة المكس فكانت 
تخضع لنظام خاص من الثازم . 

واخيراً قام في كل مكان زامندارات تبلاء يتولون ادارة اراض واسمة ويمارسوث فيبا كل 
انواع السلطة لقاء عوائد معيئة » يدفعونها للامبراطور » الذي كان بوسعه ان يستره هذه 


كمة 


الأراضي المقتطعة . و كثي رما كان يثرك هذه الاراضي لاصحايها يسئقلونا يا يشاؤون لتنثقل 
منهم الى ذريتهم . 

وهكذ تجد أنى وقعت منا العين » عدداً كبيراً من الناس 
لا بقومون بأي نشاط مننج» وان نشطوا فلا يعطي نشاطبم 
اي انثاج , فالنبلاء » موظفو الادارة والزمندار » كل هؤلاء وهن لف لفبم » عاشوا في بذ 
أسطوري » التفت حوهم حاشية طوية من الطفيلبين وم يكونو! لبعطوا البلاد شيثا يذكر » 
لا من باب المنافم العامة كالطرقات والجسور والقناطر المائية » وسبل المياه والاقنية الخاصة 
بالري » ولا ما يؤول الى تنشبط الحركة التجارية أو يضمن سلاءتها . فقد كان من امستحيل » 
فيمثل هذه الاوضاع جمع رؤوس اموال > كا كان من المستحمل على اصحاب الثروات » ارن 
وجدوا 4 أن يستثمروا اموالهم . فلم يكن احد من اانبلاء ليجرؤ على التظاهر انه يدشر او 
يقتصد من مرتبه أو يجمع نروة > والا تعرض للمصادرة . وعند وقاة احد النبلاء » كان 
الامبراطور يصادر مخلفاته » وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سيرتها من جديد . وعلى مثل 
هذا قس ايضاً التجار الاغنباء . و كان كل تاجر من طفغمة التحار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طريق سلفات اجبارية لا تسدد ابد لصاحيها “كا كان يفرض عليه رسم معين اذا ما اشتبهوا 
بتوفيره ملفا من العملة السائلة .: اما الفناذرن فكان اللبلاء برتمو:هم بالقوة » واحيائا تحت 
طائلة الجلد » للعمل في خدمتهم بالمجان » وان دقموا فنصف الملغ المتفق عليه . ولذا كان من 
امحال عليوم ان يقتصدوا بشيء من دخلهم او ان جمعوا رأس مال يستثمرونه بالتي همي 
احسن » بشراء امتعة او بعض الخامات و كثيرآ ما بلغ من شدة فقرهم ما اضطروا همه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منه في صناعة الحياكة والنسيج » او النول اللازم لغزله , وهكذ! فقد 
امتنع كلل صاحب صنعة أو معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة أو رأس مال هي من حق 
النبلاء لو من حدى كبار التسار , وبذلك أمتنع كل تقدم او تطور واصبح أمره من امال . 


فالموظفون لم يككن هم من ثم سوى جباية الرسوم المفروضة على الفلاحين » والمفروضة على 
المثات من اصحاب الحرف والمهن » والرسوم المتوجبة على اجتياز الانهر والترع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات * أو الرسوم اللفروضة على المببعات او على المراليبد . كل شنيء 
كان عرضة لدفع رمم عنه . وكثيرً ما كانوا نمبون من الرسوم تأميناً اصالحهم الخاصة > اربعة 
اضعاق ما بريه او يعبئه الامبراطور »© بعد أن تمذر القمام باية مراقبة او تفتيش . فاذا مسأ 
رغب التجار والصناع ان يعامنوا بالعدل والنصفة » ترتب عليهم أن يحزلوا المدايا الثمينة . 


استبلاك الائتاج واستحالة الادخار 


ولذا رأت التحارة نفسبا مقبدة من كل جانب “ كي انبا كانت دوما مبماددة لفقدان السلام 
والطمآنئة . ولذا أجبر التحار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ٠.ه‏ شخص واكثر 
تحت حماية قوية من الجند المدججين بالسلاح . 


مه 


وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار الحاجات » حيث أن من صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول العادي من الناس » بعد ان كانت هذه ال مواد تقطع في تنقلبا من 7860-٠‏ كبلق 
متر > وهذه المسافة هي الجال التجاري لمدينة لما بعض الشأن . والتجارة البميدة المدى لم تحكن 
مكنة الا لهذ الاصئاف او المواد التي تتحمل طبيمتها » مجالاً اوسع من الارباح » وهي صواد 
قلية » على الاجال » نادرة » لا تنقل الا بقادير قلية . 


اما الصناعة فكانت يدوية » يعمل اصحاب المبن والحرف » بناء على طلب او توصية ببسطء 
كل » وبكسل > على اجبزة وادوات فقيره » فلم يكن ليتوفر لهم من الخامات ميث ينتجون 
او يصئمون مسبقاً هذء الاسئاف الموصى عليها » مع العم انهم لم يكونوا يتناولون من الغذاء في 
اكثر الاحبان » ما فيه الكفاية » يعملون بتمبل كل وسلادة » وينقطعون عن العمل حالما يتوفر 
لم ما يسد رمقهم . 

اما الافتصاد فكان يمول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلبية حاجات الحيط الحلي. 


كتب على الفلاح الهندي ان يؤمن أتود الطفيليين » في الجيش 
والدولة . فكلن يحرث ارضه بمحراث من الخشب ره جاموس 
ضامر خاوي البطن . يكدن من صدره ويتعرض للاختناق وهو 
حمر المراث : و كثيراً ما استعمل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : :مول والجرفة والربش » 
وكلبا متخذة من الشب؟اذ ان من نصف كيلو من الحديد كان يساوي من ٠‏ ليبرات من القمح 
( ما بعادل ثلاث ليبرات عام 19414 ) ولم يكن لدى المزارع سوى القليل من وسائسل لسميد 
الارض» كا ان نظام السقاية كان سيثا في الشيال الغربي من البلاد “ نايك عن انه ل يكن مطمثناً 
الى بغائه في استثمار ارضه 4 اذ كثيرا ما كان الموظف ينزعها منه لينقله الى مزرعة اخرى أو 
يستبدله بمزارع آخمر يكون اوسم حيلة واقوى طاقة على استرضائه » او انه ينتزع منه الارضص 
ليستغلها هو بنفسه وليس ما يحفزه قط للتوسع ني أماله الزراعية » او ليستمر في صيانة ما لديه 
من احواض الماء والبرك »ما ات الضرائب المفروضة عله كان معدلا بزيد على ما كان مترتبا عليه 
منبا عام 1414 > وتنجاوز قيمتها تن نصف غلته . اما تغذيته فكانت سيئة اذ لم يككن ليتناول 
سوى وجبة واحدة في المساء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع قليل من الزبدة ويقضي 
نهاره في مضغ بعض الحبوب الجففة [هاء للدمدة . وافتصر لبسه على مئزر من القطن يسار عورته » 
ومسكن زريبة من الطين لا مدخئة لها ولا نافذة » سقفها من القش . واقتصرت امتعته المأزلية 
على بعض مراطين الفخار وبعض الشراشف القطئية » وليرد عته لسم البرد القارص ليلا كان 
يستممل رجيم البقر الجفف وقوداً امام باب داره , قاذا ما أجدبت الارض جاء ذلك نذيراً له 
بالموت جوعاً . فاينها مررت في الحقول أو على مفارق الطرق» وقعت مالك الدين علىسدث اأوتى 
تفترش عرض الطرقات » او انساً هاي على وجوهيم وقد غارت عبونهم في مآقببا » وشحبت 


الفلاح : وسائل الاثتاج 
عنده ومستوى الميش لديه 


ليليات 


شفاهبم وعلاها الزيد . وكادت نرائيء عظامبم تشق أدم جلده » وقد رهشل بطئه كالجيب 
الفارغ » وهو يعوي من الجوع » والنساء يبعن اولادهن او يبمن اتفسمن لير سفن في الرق الى 
الايد . وكانت أسسر بكامليا تضم مدا ليؤسبا بإلسم لتستريح ما تعاني من سغب وتضور » كما 
م يكن من النادر قط ان تأك-ل نساء اولادهن . وكثيرا ما وفعت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من نار مشبوبة يستصلون حتتى شواط ايديهم وارجلبم 2 ؟ا بيع اللسم البشيري في 


الاسواق , 


حماول السلطان اكبر ان يزيد من وارداته المالية بادغال 
بعض التحسينات على هذا الوضم المؤسف . وقد استيدل » 
عندما توفرت له الامكانات » المزارع والجاجبر » بمبلغ من المال » كا استبدل المزارع والتابع 
بموظف فقد ادخل نظام جديداً من الضرائب على السكان القاطنين السبول الشالية » الممتدة 
من مالقان الى بيهار» أو في اجزاء عديدة من مقاطعة راجبوناا وماالوا وغوميرات فم يستبق ؛ 
مبدثا » سوى ضريبة الارض » ؟ا عمد الى تحديد مساحة الارض المزروعة . كذلك عمل عل 
تخمين معدل الفلة التي تعطيبا قطعة ارض معنة من الذرة والقمح والنبلة والقطن . وفرض على 
المزارع دفم ضريبة كل منئة حدد قبمتهاءيتفق «مدها مع صساحة أرضه .وهكذا راحث الدولة 
والمزارعون يعتمدون مبدأ التخمين . اتخذ السلطان اكبر معدلا له غلة منة متوسطة » وفرض 
على المزارع تقدم ثلث القة . وراحوا يقدرون النققات المترتب على المزارع تحملها او تخفيضها » 
كالبزار والغذاء » معدل نصف الفلة او الحصول . وقد ايقى سدس الفة لادمغال تمسيثات على 
نظام حياة الفلاح كضان له اذا لل يأت. ساب البيدر على حساب الحقل . ول بخطر اللطان 
اكبر ان بدخل أي تغبير او تبديل طلى الوضم السياسي والاجئاعي © هذا الوضم المرتبط الى حد 
بعد » بالوضع الاقتصادي في البلاد . فبمد ان كان يصغي الى المظالل التي ترفع البه وينظر قيها > 
كار يتتشذ اقصى العقوبات شد المابثين بو ولياتهم من مؤلاء اللوظفين . ول ينج من مراقيته 
الشديدة سوى عملائه المامثين في أطراف الامبراطورية البعيدة . 

وحمود الفلاح ووصفه امر لم يكن لغيم على الرجبه البح لولا الدين » وئولا هذا الادب 
الرمزي المكتوب باللغة العامية » هذا الادب الذي كان يحاو للفلاح أن بردد هله > بشيءه من 
الثائر والشمور المسقى > مقاطع تفعل فيه فمل الراح في النفس , 


السلطان اكبر راصلاح شريبة الاملاك 


ادرك اكثر ضرورة الثقرب من الهندوس »2 وضرورة نف:< 
الماطان أكبر يعمل 1 0 00 ا 
اح رسيي ٠‏ قوم في الدولة.. فقد تزرج “عام 16011 من لمر ل سي 
أبئة الراجا عبر » معبر بذلك عن رغبته الشديدة بأن يكرك 
باديثاه المسادين والهندوس على السواء..وامرعام ١6+‏ “بإلفاء كل الرسوم المفروضة على اماكن 
الحج المندوكية »ا ألغى »عام ١64‏ » الجزية » هذه الضريبة التي تعم من تصيبه من الهندوس 


قمم 


بوسمة التأخر الديني > ترك للبندوس ملء الحرية الدينية » وشجع إحيباء عادات الهندوس 
وأعرافهم » كا سعى الى أحباء اساليب تفكيرهم . حاول كذلك ان يوسع من نطاق معلوماته 
حول آداب اند القدية » فأمر بنقل الآداب السنسكريتية الى الفارسمة . وما كان الفكر 
المندي مرتبطأ ارتباطاً وثيقاً بالامور الدينية» فقد شبدت الند نبضة جديدة في آدابها القومية. 
فاشذ البكاتب والاديب البراهماني الكبير توثو داس © بعيد من جديد بين ١١١4 - ١694‏ »6 
كتابة الملحمة الحندية المشبورة « .راعماا » (يحيرة متي راما) > هذا الاله المتجسد » الخلص » 
الذي كانت زوجته إيدا » المثل الاسمى لكل أنثى . فراما اله انساني » يحب الناس كا يحب 
اولاده فتحسد وليس طبسعة البشر ليجعل نفسه اكثر إدراكا لديهم . ففي كتايه هذا ثقترب 
الديانة المندوكية كثيراً من الديائة المسيحية بحيث يككفي في مقاطع كثيرة أن تستبدل اسم راما 
بأمم يسوع» كبا ان عدداً كبير] من صلواتبم الطويلة لا يستنكف احد من المسبحبينمن وجودها 
في كتب الصلوات المعتمدة لديهم . واستقر في يقين الحندوس ان قراءة هله الصلوات وتسلاوة 
هذه الاناشيد الروحية من شأنها أن تطبر النفس من أدران الخطيئة كمن يستحم في مياه محسيرة 
مقدسة « فبذه الانشودة,هي في نظر هندوس الشيال»! كثر من التوراة تدى المسحين العاديين في 
انكلترا » . وهكذا شبدت البلاد إحماء للبندوكية . 


ل عاش الشاه أكبر حتى عام ١6/4‏ كسم سني » تخلص “ ثم ات 
أكبر و « التوحيد الالمي > تغلب عليه روح تشكككية مع بقاء الشمور الديني قوباً في قرارة 
نفسه » فلم يككن ينقطع دقبقة عن ذكر اسم الله » وقضى حياته 
يعبد الله بالروح . الا ان ماشاهد في مملكته من كثرة الطوائف والملل والنحل» أقلقه وآلمه كثيراً 
ولذا لم يككن واثقاً من نفسه ابن تقوم الحقيقة . شيل اليه يوم انه يستطيم ان يحل هذه المشاكل 
التي تعترضه 6 أو لبست « الملككية نور؟ مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شعاع 
الله وفيض مله , فأهر عام ولاه ! > بانشاء :وبيت العيادة» » وهو منتدى للمناقشات والادلات 
الدينية الطوية النفس »> تم بعضيا تحت اشرافه مباشرة » ولاسيا ما دار منبا ول القضايا الخاصة 
إلالوهية . 
ومنذ سنة ١١78‏ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الدينية المندوس والمسحيون . فطلب 
من البرتغالدين في مدينة غوا ان يوفدوا البه مرسلين مسسعحين > فجاء ثلاثة مرملين يسوعيين . 
فاستمع السلطان أكير الى مجادلاتهم وخرج بما يقرب من اليقين بان السيحية هي افضل ديانات 
العالم . الا إن الاستدثارية او التفردية المسحية » وس الثالوث الافدس > ووجوب رذل تعدد 
الزوجات »2 كل ذلك احدث فيه صدمة قوية . ٠‏ 


ولذا مال » اكثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة » تفم احسن ما يوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فيها كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته . وفي اواخر حزيران 4١5/4‏ 
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الشكل و١‏ اك جد رلا كير 


١‏ - امبراطورية المغون في عهد أكبر ؛ - المقاطعات التي ضمت الى أمبراطورية المفول 
؟ . المواثىء اجديدة ه ‏ الدرل الاسلامية المستقلة 


ب - موائى» ل يعد لها جود د - الدرل اهلدية المستقلة 


ترأس الصلاة محل الامام في مسجد فاثبور سكري اللكبير . وبعد ان فرغ من الصلاة قال : 
الناس » وطالب جمبم الملماء والامة جمعاء ان يأموا بهديه ورأيه. فمن / يمتثل له » فقد أمواله 


اذم 


ومقتنياته واستوحب الاك الابدي. فالامبراطور هو تاتب الله على الارض» وينبوع النعم . وهككذا 
فرض أكبر توحيدا البب مع شيء من الحاولية . اوصى بعبادة الشمس وباحترام النار » واقتيس 
عدداً كبيراً من المراسم والعادات الدينية الهندوكية واليانية والزرادشتية او الجوسية » واعلن 
عام هلاه١‏ 4 انه كيا لا يمكن للانسان ان يكون له اكثر من اله كذلك يحيب الا يمكرن له 
اكثر من امرأة . ومن الجائز احجال الظن انه طلقى كل النساء التي كن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الاديان » واصدر عام ١5+‏ فرمانا بذلك ٠‏ فالديانة التي نادى بها 
اسكبر اما هي نظام ديني » امبراطوري اكثر منه عقيدة محددة . واستقدم الشاه اكير نفسه 
عرسلين كاثوليك من غوا عام ١65٠‏ و ١44‏ » مع الملاحظة هنا انه كان يتودد للبرتغالبين 
الحمول منهم على مدافع . وراح من جبة ثأنية في اضطباد المامين . فالاولاد الذين حملوا امم 
تمد اجبروا على تغبير أ-مائهم ‏ وحظر على المرأة المندية الزواج من مسلب وامر يبع بعض 
الشبوخ عبيداً وأرقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنقون نظامه 4 ات م يكن رغبة منهم 
فرهبة » وحمل كثيرون هنهم صورة الامبراطور وكانوا يقيادلون التحبة بككلمة . « الل اكير ». 
وفد تكائر اتباع العقبدة الجديدة في اماكن كثيرة الا ان هذا المذهب أو الطريقة الامانلفة 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكبر » 1 ببق من عماولته 
الدينية هذه النى حاول معها افراغ كل شعوب سلطنته في طائفة واحدة * شيء يذكر . 


قامت امبراطورية السلطان اكبر على أساس من التسامم والتفامم 
امخطامل الدولة المفولية ؛ . 2 اك 5 

العامل البندوسي الحاصة النسبية > وهو نظام شابه كثير النظام الذي عمل به 
الاتكليز » فيا بعد عند اسستلانهم للبند » وغرس الروح الوظيفيسة 

في الخدمات المامة » والنئزء ة الى تأسرس دولة عصرية 5 الا'ان شبلقاءء جبانجير ) 584 اس 
11 ) رشاء جبان اي « ملك المالم » ( ٠.97 - ١505‏ ) لم يفقبوا شيئاً من هذه السياسة التي 
أشتطها السلطان أكبر > واخذوا بتفككيك كل ثيء ٠‏ فقد كان جبامير يكرع كل مساء عشرين 
كأسا من العرق القوي حمث ان رائسته كانت تحمل السفير الانككليزي يعطس . اما شامجبان 
الذي عرف في حداثته بالرصانة والشجاعة في الحرب * فقد انغمس في الملذات » اثر وفاة 
زوجته المفضلة “ عام ٠١81‏ . أما السلطان اورنكزيب . فقد كان تقيا » ورعاً »2 قانتاً من 
كثرة الصوم > لطيف المعاشرة» ولكن لم يعرف ان يككتسب ثقة الئاس لعلمهم أنه لم يكن لبحب 
احدا » ليله الفطري الديني : الى الل » اذ حكثيراً ماكان يصفح عن الضباط الذين يعصون 
اوامر اللطان فيمفو عنم . وقد اهمل هؤلاء السلاطين اغمالاً تام العادة التي سار عليها أكبر » 
اذ كان يستقبل كل يوم اصحاب المظالم ويقضي لهم أو عليهم بالسرعة المطلوبة , وقد جباوا تام 
ما كانت عليه ممتلكاتهم الواسعة من أوضاع » فاهملوا امر مراقبتبا عن كثب تارحكين درون 
مراقبتها لعالهم 4 وعادوا الى احياء عادة مكافأة موظفيهم بتوزيع اقطاعات ( جاجير ) عليهم» 


بأحن 


كا عادوا الى نظام تازيم جباية الرسوم وااضرائب > وصرفوا النظر عن الطريقة التي سار عليب أ 
أكبر بتخمين المساحات المزروعة والمحاصيل السنوية » وتركوا عبالهم يستبدلون غريبة الاملاك 
بضريبة توزيعية » فبعاماون كل قربة مستقلة بدلا من النظر في وضع كل مزازت على حدة * كا 
غضوا النضر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذ » في اعتصار الآخرين وتحميلهم فوق 
طاقتهم . ول يلبثوا » بدافع الحاجة للعملة » أن مببعوا وظائف الدولة باازاد أركين لمن رست 
عليوم عملرة المزايدة » الحرنية التامة باستعيال الوسائل التي تؤهلهم لامترداد المبالغ الباهظضة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام شا فشيثاً » في توريث مناصبوم لاولادهم * كا نزعرا » 
اكثر فاكثر » للتصرف في ولاياتهم كأنها ممتلكات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اكثر فاكثر #محاجتهم لليال » كا اشندت فببم'النفرة من وظائفهم واستشرى امتبتارهم 
بالمؤولية . ففي هذا القسم الراقع في منطقة الدائرة الانقلابية » في الحند » اخذت دولة 
المغول بالاحطاط وراح المفول » يسترسلون وراء الب ذخ والسحكر وفساد الاخلاق » ما فت 
كثيراً في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة »كل الانبر التي اعترضت سيره » خلال الثلاثين سنة 
من حروبه الدامية بيئبا كان النبلام الذين كانوا بمعبة السلطان اورئكزيب برك دون اتعم 
الملابس وافخرها » ولا يتتقلون من كان لى آنخر الا محمولين على محفئّة . واخذت الضرائب 
ترهق كاهل الفلاح وتبرظه . فاذا قدرا ان معدل ما كار يدفعه الفلاح هو ٠٠١‏ قي عبد 
أكير ؛ فقد ارتفع هذا المدل الى ه؟1 عند ارتقاء شاه جبان العرش > كا ارتفم الى ١١5‏ 
عام  1949/‏ ثم الى ١90‏ في عبد اورتكزيب »2 قبل 1074 لببلغ سنة 9970٠‏ ها نسبته 73074 ٠‏ 
وقد زادت نسية الضريبة الجديدة على نصف قبمة الغلة ار الحصول » فلم يب للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المعيشة . ففي السنر ات المدة اضطر الملاح ان يقتطع من الكسة 
الخصصة لغذائه » ففقد التالي القدرة على العمل . اما في السنوات التي كانت مواءعمها سمئة » قم 
يكن لديه ما يطمثن ممه لمسثقيله أو برد عنه غائة الجاعة » فير كبه الحم والقلق والحديرة . 
وتلبية لمطالب الخزرئة » كثيراً ما كان الف لاح يضطر لببع حصوله بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص أسعار الحاجيات ف المدن * اتماكان يثم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطأء الضرائب والدين » تدطلت لديه كل امكانية لشراء حاجته من الحبوانات اللازمة 
لاعمال مزرعته او للتوسع ببذه الاعمال » أو ليقوم بزراعات تعطده مردودا اكبر كالنية مثا . 
ويشيد الطبيب الفرنسي رثبيه سكيف ان الفلاحين كانوا ييجرون الريف ويهبطون المدينة 


يمنا عن مورد لهم او عمل في المعسكرات . 


ومع المخطاط الزراعة انحطت بالطيع » الصناعة هي ايض » اذ ان تكائر المجاعات وتفاقم 
الأزمات كان يقضي على الصناع واصحاب الحرف ويقمدهم . فالعاماون متهم بالحباكة في 
كحورومتديل ؛ مائوا جرعا » عام 1045 . وقد أقفرت مقاطعة ردبرةة وجلا عنبا اهلبا 
عام 49 . ولمل افتتك واروع الجاعات طراً ؛ هذه الجاعة الني استبدفت لما الهند عام 178٠‏ 


هم - القرأن ددر ١١‏ ذه 


و566١‏ .ففي تدوز ١0.‏ » مات القسم الاككلإر من عمال النسيج الذين يعماون في قصر 
المنسوجات في.مازوليبانام . كذلك في منة 4م14 >مع ان الوضع الزراعي كان قد تحمن كثيراً. 
كانت التحارة مشلولة تياما لغلاء أسعار الاثمشة القطنمة » اذ لم يكن تم بعد تعلم الاولاد صناعة 
النسمج . وفي سنة و١‏ » كانت الملسوجات القطئية في غوجارات أقل جودة مما كانت عليه » 
عام 584 * يمد أن توارى من المهنة » العال الماأهرون وم يكن قام في البلاد من حل" محلوم 
بعد . وفي سنة 1588 > لم تككان الدكن استردت بعد » المهارة التي "عر _فنّت يها قبل المجاعة 
الكبرى . وهكذا ترى كيف ان الحتد اغذت تفتقر . 


ومن جبة أخخرى »© راحت الدولة المفولية تعزل نفسب ا عسن 
لالس 023 الوويرين .للم إن نمباين قد يليه الرظائفة اللكبيرة فى البلاد 
الى نبلاء الهندوس > فقد اشْدّ شاه جبان يبرهن » اكثر من مرة عن تعصب دبني > بيئا السلطان 
اورنتكزيب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقفة الفقراء » فقراء المسد » 
وكان يحسن القرآن عن ظبر قلبه» وقد نسخه مرتين 3.6 بالآية اللكريمة التي توصي بان يعرف كل 
عسل مبئة » راح ينسج القبعات كا راح يصللى الحندوس أضطباداً لا هوادة فيه . فقسد اصدر 
اوامره الى كل كام الولايات بان .هدموا كل مدارس الكفار وهبا كلهم » وان يمنموا تيام) » 
كل مظبر من مظاهر عبادة الاصنام . وهكذا جرى هدم هيكل فكنو في بيناريس © وحملت 
اصنام الشعب الى اكر! وردمت مع التراب تحت درجات المسجد لبدوس عليها امون في 
دخو قم اليه وخررجهم منه . وفي سنة و/ا؟؟ »> اعاد أورتكزيب المملى بالجزية » فتجمهر 
الشعب .حول قصر الامبراطور » في دلي ماخطا غاضياً بوجه اللمنات للامبراطور . وقام 
الهندوس بردة معاكة تباورت في هذه الثورة اللاهية التي قام بها المبرات والسبخ ٠‏ 
وعملا بما قبه من روح التعصب الديني واستجابة منه لمتطلبات الحكم ؛ أعلسن اورنكزيب 
الحرب على ملك الدكن الذي كان على المذهب الشيعي » والذي بقي 7( سنة٠دون‏ أن يتجحسه 
لشال الهند . وفي الوقت ذاته » قام يصرف من خدمته الفرس الشيعة الذين ألقوا نواة جيش 
أكبر فكثانوا درما اكفأ المتاصر الفنية في مجلس اركان الحرب 4 كما كان على وششك 
الامطدام بالمهرات . ١‏ 


ردة الفمل, الندوكية : المبرات النفت اليرات فرعا من فروع قبائل 0 

: انقطعوا للاعمال الزراعية بِينَغوا وغودافيري » فقد كانوا 

على الاجمال » ربمة » اشداء » نزعوا للفروسية وللاعيها الخفيفة » وسكثيراً ما ادخلهم ملوك 
بدجابور الملمون في خدمتهم انتفاعا بمبارتهم وشجاعتيم © فنال زعماؤهم مراتب عالية ونفوذاً 
كبيرا . وقد راح وابحد من ابتاء هؤلاء الموظقين هو سيساقي عام ( ١١9‏ .134 ) الذي 
عرف عنه عصبيته للهند وغيرته الديتية » يبعث فيهم روحاً قومية وشمورا حاراً بإلوطنية . 


أقة 


وعندما تبندى له ان حصون الغات أغمل امرها وضعفت حامياتم! » أغذ يياجمها ويستولي 
علبها الراحد تلو الآخر * كما راح يدافم عن الحندوس ضد تعدبات المسانين وشرع سلسلة 
لا تنقطم من اعمال السلب والنبب والعبث » وأسعة المدى 2 يهاجم القوافل والركبان عام 
١١64(‏ ) . ومنذ ذلك الحين > اخذ يتوافد عليه كثيرون من متطوعة الهند » قدموا مسن 
ميم اطراف البلاد » بعد ان أصبحت الحاولة الموراتئة “في روما واهدافيا “ محماولة 
وطنية وقومية » وتجربة حربية عسكرية » على نطاق واسم » فألف منهم جِيشا قويا يستثر 
ما وقع تحت اهرته من البلاد ؛ على غرار الحككام المامين » ويقف مشوم على طرفي نقض . 
وكان زعماء المبرات عن الفئة الاخيرة بين طبقات الحند عن أبن > بقومون على خدمة الطبقات 
العليا . هل كان المهراث » با ترى * يعلقون فعلا » أهمية كبرى على نظام الطبقات في البلاد ؟ 
والحركة الوطنية التي نرضوا بها » أ كانت ترمي بالفمل الى تحرير الحند والحنود من النظام الطبقي 
الذي رسفت فيه الهند منذ مثات السنين ؟ ومهما يكن ؛ فقد قامت فرقة الخمالة الخفيفة المركة 
لدى المبرات > يسللة من الفزوات بقصد السلب والنبب » اوغلت معها بعيداً في مالك 
بدحابور وغوكوند لا اوغلت مدقا في الاراضي الخاضعة للمغول . وغرا سيجائي مديئنة 
صورات ونببها »عام 6ل > كا غزا الخندش » عام ١١9/1‏ » وراح يفرض على كل ناحية تطؤها 
سنابك يله »الربع عن ايراداتها » شرطاً منه ليجمل السكان في مأمن من غائة السلب والنهب ٠‏ 
فاذا ما رفض القوم قام المجرات بسلب كل شيءه . وهكذا رمّعت هذه المقاطمة فريسة لعملية 
علسها دفعه للمبرات »> الى ما بعد وفاة -.سافي . وتمنم الميرات بشمسية واسعة بين المتئود 
فنظروا اليم كأبطال وطنبين » يذودون دوم ضد الغزاة الماهين ويلقون منهم كل أزر وأيد » 
وخدمة ومعونة > يمدونهم بما يازم من ميرة وذشيرة وعدة وعل-اد » ويتنسمون لهم > عيوناً 
وارصاداً » اخيار الاعداء » وح ركاتهم وسكناتهم ٠‏ 


باءث بالقثل كل الحاولات التي قام بها قواد اورنكزيب ضد ملوك الدكن وضد المهرات » 
وتابم هؤلاء غزواتهم وححرريهم التي كانت تثؤمن لمم الموارد اليثم محاجة الها » وتضمن لهم نيل 
الاستقلال متأى عن الامبراطور . الا ان سوء الظن الذي دب هيم تجمليم بوزعون القمادة 
بين قائدين متنافسين كا راحوا ببدلون كثيراً من القواد . وقد اسثم اورنكزيب نفسه قبادة 
جمشه سنة 1041 4 من احمد نجار وله من العمر 9# سنة » وبقي يحاريهم 70 سنة . وهكذا 
اخضع لمكه كل الدكن حتى الحسكام المحلنين المستبدين الذين حلوا بل امبراطورية 
الغمجاينفار» والقاثين الى الجنوب من قريشيئوولي. ول يربح من وراء هذا الجبود الحربي الطويل 
سوى اراض النجردت من كل خيراتها لكارة ما تعرضت له من الفزو والسلب » واصيب 
بالخيبة امام المهرات . فل بعد له ماكان لآنانه من فرسان راجبوت المعروفين تخفسة حركاتهم 
وسرعة مناوراتهم » بعد آن احرجهم فاخرجهم واعلنوا العصبان والثورة لغرائيه . اما جيشه 
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فكان لبا للغاية اذ كانت مضاربه تضم خمسة ملابين منالاهلين تحت تصرفهم ٠ه‏ «سوقاء يمتارها 
6٠٠‏ فارس واكثر من ٠١١2٠٠٠‏ من البيادي » وكان الضباط ضعافاً » ظرفاء في مظهرهم » 
سروجبم مريحة للغاية ومزركشة + كأنهم يعملون في امتعراض عام 2 ينزلور:_ الخيام الفخمة » 
اما الجنود فكانوا مخنثين » يرفمون اصواتهم بالتذمر » اذا م تكن خيامهم على مثل لمهم في 
اكرا هن البذخ . بيئا لم يكن المهرات ليحتاجوا حتى محيوا حياة طيبة * الا لفطيرة من هبز 
الذرة ويمعض البصل . و كيف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين م يكن من سبيل لالقاء القبض 
علمهم * والذين عرقوا ان يتحنبوا خوض ممارك كييرة * فعملوا فّات صغيرة » مشتلة » 
ينقضون فجأة على الوحدات المنفردة او المعزولة > ويوجبون الضريات القاصمة الى جناحي 
الجبش يطلقون النار على الحشود الضخمة ثم يتوارون » * ويزرعون الهلم والفزع ابنا منوا » 
يقطعون الزروعات بحيث تصضطر فرق المدو للتوقف عن الحرب ؛ لحاجتبا الشديدة الى المؤن 
والعتاد والملف اللازم لخيليم . وهل من حل غبر احتلال حصون الغات ؟ كانت هذه الحصون 
وافرة المدد يستميث جماتها في سبيل الدفاع عنيا . وكان الوقت الذي يفصل بين فصلين 
من الامطار الموسمية ضيقا للفاية وقد شاخ اورنكزيب وتفوتمت ظهره وابيضت لخيته واصبح 
وكأنه سجين في ممسكره , وكان مكار الدكن من الحنود عون] للمهرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للتقبقر والانكضاء حتى مدينة امد تجار التي اتطلق منبا هحوم ه ؛ قبل ذلك 


62ل سلة., 


778ظ5 في هذه الإتناد > ظبرث في الثيال الغرني من الهند © قوة جدينة كن 

3 ها شآن في #ريخ تطور البلاد » نشأت عن اسلوب جديد في تفسير 
الهندوكية وشرحها » ثلت في طائفة السبخ التي كانت قذى في اعين امبراطورية المغول في الهند 
وشجى في حلوقهم ؛وحملت لابين بغضاً أزرق . فقد بعئت من سباتها الطويل نزعة المندوكية 
القديمة الى التوحيد . فالريخ فيدا » الككتاب الاول من كتب الحند الاربمة المقدسة الذي يضم 
نواة الفلسفة البراهمانية » كثيراً ما اعلن وجود اله » هو سد الخلوقات » والكائن الاعلى » 
اللامتنامي * الذي تبقى الالهة ماله شداما له تستمد منه الوجود . غير ان البراهمان سيمعلوا من 
الله روح العالم ممتزجا بالمادة » لا فردية له مميزة . وقد راح عدد كبير من الهمندوس » ولاسيا بين 
الجنود » يعتقدون وثيقاً ان روح العال كانت تسد وتتلبس جد انسان وتبدو عن طريق 
بعض الاجسام في مظير ناص بتلبسه الله هو : « المايا » والوهم ؛ يمككن الاققراب منه او الدنو 
البه بواسطة الصلاة . وهكذا رأينا عددآ كبيرا من البندوس يمبدون الله بشكل فكنو الذي 
يمثل روح العالم متجلباً في العناية الربائية أو الاله.ة . ففي القرن الخامس عشر ونمت تأثير 
الاسلام مباشرة * قام مجمددون هندوس * امثال رامااند في مدينة ببثاريس * وغوراغ » 
في البنفال > وكبير اعد قلاميذ راعاناند ومن اتباعه المرمين » وفالا”ب »2 احد البراهمان الذين 
هاجوا بعنف تمدد الالهة ورذلوا عبادة الاصتام * وطالبوا بأن يتحرر الناس من نفوذ الكبان 


حقو 


ونادوا بالطبارة والتقارة الداخلية 2 والميادة بالروح “© كا دوا عالاً ان الايمناتن بطبر النفس من 
ادرانها وينقيها» وطالبوا بالغاء نظام الطبقات» م اعلنوا ان التقرى لا تتعارض قط مم واحبات 
الانسان المادية . 


كان لتعلم المصلحين : كير وغوراغ تأثير بن على المجدد والمصلح الديني 
الي نانك ( ١44‏ - 4و1 ) الذي رأى النور على مقربة من لاهور » في اسرة 
الا تنتسب الى اسرة طبقة الحاربين ( ودو/وقة ) هذه الطبقة الاجتاعيسة 
انني تأتي » في البند > دون البراهمان والكبئة © وكأن بتحر بالحنطة وينصرف لقراءة القرآن 
والشاستراس. وقد علتم ان الانبياء العرب وانبياء الهندرس ثم مرسلون من الل لارشاد البشرية 
الى البدى والصراط المستقم » وواجب عمادة الل الابدي » الكلي القدرة » الكائن منذ الازل » 
قبل كل شيء > وبارىء العالم ووارثه » الكلي الحضور » الموجود في كل مكان وزمان > موجود 
مع العام » متسام فوقه» ومتميز عنه . فال هر حب للعالم ولا سبا للخطأة وللبائين » لا يلتقي 
الله الا الذين ينظر اليهم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا يستطيع شيئا بذاته» كذلك قال 
بالقدرية واعداد الختارين منذ الازل . ولكن هذه الاعمة ‏ نعسة اعداد الختارين للخلاص - 
يمطيها الله وينميها في الانسان على نسبة ما يسير الانسان بوحي قواء العقلية وارادته. فال حمل 
الخلاص في متناول كل البشر من أي نوع او جنس كانوا » كالخطأة والنساه والمنبوذين » دوتنما 
تمبيز او نظر الى طبقاتهم التي لا تحسب شيثاً اهامه . قبو يجمل ه ذا الخلاص ف متناول رب 
الاسرة والفلاحين والماربين والنساك ايضاً . اذذان المهم » في نظر أل » هو العمادة بالق والروح 
هو الامان والحبة والامتثال للشريعة الالهية » وعمل الخير والير . !ما اقوس والصيام ومراسم 
الحج » وثلاوة المسبحة » والزهد والتقشف » فأشياء واعمال لا قيمة لها ولاشأن . 


وعد بناموس « كآرما » » وهو الناموس أو القاعدة التى بموجبه لا بد للانسان ان يثال ثرة 
جبوده واتعابه » فن أتى امال البر والتقى على رجاء الثوبة والمكائأة » خضعت نفه » 
بالضرورة التفيص وتناسخ الارواح » على ان يك من جديد في ظروف افضل تاعد. » اكثر 
فاكثر على التطور الادبي والروحي ٠‏ اما من يكون اتى اعماله اليارة تقئة » لبد الله ووجبه 
الكرم > فلا مخضم نفسه للنقمص > فببلغ السعادة ويدخل الترفاة ‏ السعادة » يئمم بها بصحبة 
اناك » ولا يذوب مع الكائن او الوجود المطلق » بل يتحد اتحاداً كاملا مع الخالق > فيزول منه 
الضمير الفردي لبذوب في همير الله . 

وهككذا نرى ان تناك ل يلغ الهندوكلية . فقد احتفظ منبا بما فيها من تعالم سامية » ولا 
سبا بعقمدتها الاساسية « لا مايا » » هذه التجليات الحتلفة في مظاهرها > ل » مثلة في براهمان » 
وفكنو » وشيفا » وغيرهنا» وفي التقمص ورسصمم والسعادة وببمء/, . ولككن بابرازه 
وحدائية ألله وشخصانيته » وبافاضته على علاقات الانان بالل هذه الروحانية» فكأن به يلغيها 
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بالفمل ويبطلبها . وعندما ألقى حدود الطبقات المباعدة » بإعلانه المساواة العامة بين من 
يعبدون الله بالحتى والروح » مها كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية يمكن للبند معها ان تخرج 
منقأة » مطبرة > متحددة > متشففة هن هذه الطقوس الجامدة التي 'ترزحها وتقعدما ألى 
الحضيض . واذ ذاك فقط تأخذ التطور والتاء . 


عل ناناك انه لايد للمريد أو التاسذ ان يسترشد د: ##مءمى > اي بقديس 
تنطي السيخ او معم مرشد تحمل في ئفسه روح الله » اعلن عنه واوحى باسمه ؛ المرشد 
السابق . ومن شلفاء ناناك في دعوته هذه والنبوض برسالته من بعده : امارادار الذي ترقي 
عام 4 وهو من تنامذ عليه أكبر * والذي راح يشدد على خواء حياة التأمل » وحال دون 
استحالة السبخ الى فرقة جديدة من هذه الفرق الهندوكية المتنسكة » المديدة في الهند . وقام 
بتنظسم السبخ المرشد والمعم أرجون ؟ المثوني عام 10١‏ © فجعل من مدينة أمرتزار مور 
الديانة الجديدة والقبلة التي يتجه اليبا حجاج السبخ » فنمت وتطورت واصحت من مدن افد 
الكبرى . واخذ ممع افكار اناك باعتباره التجسد الاول لله » كا اخذ مجمع ما كتبه اسلافه 
بهذا الثأن » والف من هذا كله ما يعرف ب «١‏ الكتاب » ورتب الشريعة الديئية والادبمة »6 
واذشأ لها مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع والمريدين ؛ في جميع المدن والولايأت » وقرر وجوب 
غقد اجتاع عام كل منة . ومنذ ذلك اين ألف" السسخ العمل بهذا النظام » وانشأوا لهم شكلا 
سيكوميا , 
اذ المسادون باضطباد السخ فى عبد اللطان جاه نهر . واذ 
كي ددش - عام 4 قل بش الرشد ماررهة ين بجوت ياجم شاب لسلئة 
المفولة في المنحاب حتئى وفاته ( ه154 ) » وكتب له النصر في معارك كثيرة > فأخذ الناس 
يقدسونه . وأزداد امطبادهم شدة واحتراماً في عرد اورتكزيب ؛ واصبح المرشد غويند_ 
سنخ» حفيد المرشد هارغوبند ؛ المدو اللدود للساءين في الهند . وقد سوالت له نفسه ان يمل 
من الحندوس المغلوبين على امرهم شعبا جديداً “متجدداً » بنيض للعلى ويشرئب بنواظره نحو 
الجد . وشرع هذا المرشد منذ عام 1596 4 يحشد المريدين حوله والاتباع . ومع أن جيشه 
كان لمماً من الشود جيء بهم من ملف الطبقات الاججاعية » فقد حمل منهم الايمان الشديد 
الذي نبض في عروقهم > جنوداشداء جديرين بكل تقدير وإكبار . فأدثأ لهم » قبل كل 
شي : معمودية اليف أو الدم . فمن ماهم تسلح به اصبحوا أسوداً لههةة »> اما الباقفون 
فقد ألفوا فرقة مزمدزكز:301 » أي فرقة هؤلاء الذين يعيشون ببسر» اي التجار ورجال الصناعة . 
اما فلة معمودية السيف *» فقد قامت بوضع سيف ذي حعدين في الماء وتحريكه بشدة » وترداد 
اسم ناك وتلاوة الانأشيد ‏ ثم يمري سكب الماء المقدسة براحة اليد ثم ترش الماء على رأس 
المعتمد وعبنيه » فيممي هاتف هتاف حنود السبخ في الحرب : يا امة الله ! الظفر لله . وراح 
غوبند سنغ يطلب من أمراء المند ( الراجا ) الساكنين في المناطى الجيلية أن يستمدوا ليحموا 
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انفسهم من الاتراك ( المسلمين ) . فكانوا يحسسونه : « باستطاعة التركي ( المسلم ) ان يأكللى 
شا بكاملبا » فككيف يمكننا تحن الذين قيتات «الرر: زإن نجابه من لهم مثل هذه القوة » . وكأن 
غوبلد سل محيبهم : : « المعمودية تجعل من السنة اأتهْتمد مساوياً للسلم في قوته » » ولم يليث 
ان أُشد عدد كبير من المنبوذين يعتمدون ويأكلون اللحوم » بعد ان تخففوا من مراسم الدين 
وطقوسة واصبحوا جنوداً اشداء . 


كان على السبخ ان برخي شعره وان يقتني مشطسبا] وسيفاً وبليس سروالاً مقشمراً وسواراً 
من الفولاذ . كذلك كان على السبخ ان يبرهنوا عن وَلْإمُم الشديد نحو رومائهم » والا يديروا 
ظبورم العدو > وان يومنوا بان كل الناس سواء ثم . عليهم ان يستحموأ بعد نهوضهم باكرا عند 
الفجر > وان يثلوا اناشيد المرشدين » وان يتأملوا في الخالتى كبا كان عليهم ان يرذلوا جانتيا 
شرافات الحندوس : كمرامم الحج» وقتئلل الاولاد » وحرق الأرامل على محرقة بعد وقاة 
ازواجهن . والزموا انفسهم بأكل اللحم على شرط ان يككون الناحر او الذابج احد رجال 
السبخ » على أن يقوم بنحر الذببحة يحزة واحدة » كا علبهم ان عشعوا عن التدخين وتعاطي 
اخخر وانواع المسكرات . اما الميزة الكبرى التي حب ان يتحلى بها السبخ فبي التقوى والشعائر 
الديتية تغذيها تلاوة الاناشيد الروحية وترداد اسم الله بحرارة وتوق 4 والانصراف الى التأمل » 
وغير ذلك من اعمال البر والتقى » أذ « بدون هذه الاعمال التقوية لا يمكن للمرء ان يخلص » . 
وكان اعتقاده بانهم مختارون ومدعوون الخلاص يدفم فيهم الجاسة في الحرب »> حتى ان المظبر 
الخارجي للمنيوذين تغفير : فظبروا مظبر اكثر رجولة من قبل > وصارو ينظروى. الى 
الانساث في عليه . 


حاول غوبند سنغ » منذ 1546 4 ان ينشىء مملكة للسخ بين نبر الجوما والستلج » ونيض 
لحرب اورتكزيب -متى الرمقق الاخير . فقد نفخ في المغلوبين على امرهم روحاً جديدا » طلقوا 
معه الجود الذي عرف عنبم من قبل » كبا عرف آن يبعث فيهم الشعور بالكرامة الانسائية 
قِ نشدان روح الحرية . وعندما توفي اورتكزيب > نهار الممة الوإقم في الرابع من اذار 
1.؟ 4 وله من العمر وم منة » قفى مثبا 6 سنة ملكا على الهلد » كانت الامة المندوكبة 
أفاقت من سماتها العسق . وهذه الهندوكية التي عاد اليها وعيها ويقظتها » انتصبث كل ما 
سل الامبراطوية المفولية٠‏ 


#- العام المندي واوروبا 


كان م البرتغائيين الاول نشر الانجيل والمسيحية في ارجاء آسيا ومناقسة المسلمين وانتزاع 
السيطرة منهم على اسواق البلاد التجارية ؛ بحيث لم يكن ليهمهم كثيرا احتلال الحند او بعض 
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لبمش الراقىء والوانيء | الحامة على سال لمن اغبي ناد ان يساعدهم ياس عد 
هذه المرافى*ه لدان رقن المدر السائرة و طوس لجار جا يس عل طريق اساطلبه 
التجارية التي تشتى عباب الم من البرتغال حتى مشارف الشيرق الاقصى > في افريقيا وآسيا . 
نيالك الحند القارية او البرية لم تككن لتستطيع الوقوف بوجه الاساطيل البرتغالية »> كيا ارت 
حصونيا وقلاعبا كانت اعجز من ان تصمد لضرب المدفعية الاوروبية . وهكك ذا تم اقتسام 
صامت امال الهند : اذ راح البر الهندي للمفول والبندوس والبحر والشواطىء البحرية 


للارروبين . 
عندما يلم فاسكو ده غاما » مدثة كوشين ©» عام إهةغ)؟» 
امرك التببارة في اط كاز يت 7 0 ا , 
الحندي عند ظبور البرثفالبين فبه نت الحر كة التجارية في المحيط الهندي تقوم على اساس 


قوي من النظام والتنظم . والاوروببون الذين امطلموا » 
على التوالي»بالنشاط التجاري في هذا الهرط» الى سنة 21916 دلو محل التجار» والبحارة الذين 
سبطروا على الحركة التجارية في هذه البحار » في القرن الامس عشرءثم اخذوا يستبدلون يمضهم 
البعض دون أن يدخلوا أي تغبير ملحوظ او اي قطور محسوس . كانت الحركة التجارية بيد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا يملكون و يديروت مءظم السفن الماملة في ف تلك البحار » 

ويؤمئون الجاتب الاكبر من هذه الحركة التحارية الناشطة في المبط الهندي بين افريقا غرباً 
وآسا شرقا . وتلاهم في هذا المجال الصابثة وبعم/ في غوجارات » والتتاى فى تزربائديل؟ 
ثم الصيئيون واليابانيون . وكانت التجارة ثتم على مرحلتين » او ترتكز على ممطتين رئيسيتين 

مواحل اللابار » في الهند » حيث كانت مدينة كاليكوت تؤلف المرفأ الرئيسي »© وهو 6 
واقع في امارة زامورين . اما الثانية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتبا من هذه الانشاءات 
التي اوجدها المسلمون 4 كا كانت نقطة الالتقاء للحركة التجارية بين الحبط البندي وبحار 
المين , وكانت هذه المدينة النقطة الني يلتقي عندها التدار العرب والفرس والصابئة والشطي 
والصيئيوت والبابائيون الذين قلما تحاوزت مفتم-م مضيق مالقا » باستئناء بعض قوارب صغيرة 
بلغت عرضاً واتفاقاً» سواحل كورومانديل . وفي هذه النقطة بالذات كان يقع التبادل التجاري 
بين ماصيل الصين والسيام وجسزر التوابل وجزر الصوند مع البضائم والسلم وانحاصيل من 
انتاج البند والجزيرة العربية وافريقيا واوروبا . وكانت ماصيل الشرق الاقصى تجمع فيا بعد 
في مديثة كالسكرت والمرافىء الواقعة على مقربة منها . يضاف المها الفلمل من مقاطعة الملابار ؛ 
والحاصيل الهندية الاخرى . كالقرفة والحسارة الكرية من سبلان » والنبسلة من غوجارات 
والمنسوجات القطئية والجسوت من البتغال وغوجارات والمنجاب » والافنون والمقاقير » ثم 
يمري شحن كل هذه السلع عبر البحر الاحمر والخليج الفارمي والاقطار الاملامية الواقعة حول 
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حوض البحر المتوسط الشرث واوروبأ » مقابل الذهب » ولا سيا الفضةٌ » وخيل المجم؛ وجباد 
الجزيرة العرببة التي اشتد عليها الطلب عند الجبوش المتحاربة » والحرير الخام واللآلىء من بلاد 
فارس » والبين والعطور من العربية » والنحاس. والقصدير » والزن لك والرصاص » والزئيق 
والحرائر » واخحمل والدساج » من اوروبا » وهي قصل عن طريق البلدان الاسلامية » والماج 
والعنبر والمرجان والمبيد من افريقيا » وكلبا مواد واضناف لسد حاجات الجبوش والبلاطات 
الملكية . 

ولكي ينشىء التجار لهم مر كزاً تجاريا او وكالة تجارية في مرف ما كان عليهم ان يحصاوا 
بذلك على رخصة من سلطات الملاد التي كانت تميز لهم انشاء مراكز تحارية تغم ابناء الجالسة 
الاوروبيين » مع الاعتراف لهم بمارسة قوانينهم الخاصة وعاداتهم » ويتولى رئيس عن ابناء هذه 
القوميات » كل بحسب جنسها » امور الرعية . ويتمتع هذا المركز الذي كثيراً ما يكون 
مرفأ » بإعفاءات ملكية بإعتباره ارضا اجنبية لا تخضع لادارة الدولة . ولما كان هذا الاعفماء 
قايل للالفاء والنسخ من قبل ملك البلاد » وجب على الوكالة التجارية ان تحتاط للامر بتوفير 
نقطة ارتتكاز لها + وتأمين شيء من التفوق البحري بحمث يؤلف تهديداً لممتلكات الملك البرية » 
وفرض الحصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اشرافه » والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافيه» وحمل الملك على المفاوضة بشل حركة المارك » بالتالي تخفيض مداخيل الدولة ووارداتها 
7 المكس » ومنم وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار للاءتقال من المرفا الى 
الحصن بحيث يكووت بأمن . ولذلك كان عليهم ان يوسعوا سيطرتهم على النواسي المجاورةللقاعدة 
التي يحتاونها » وتأمين سبادتهم على السكان القاطنين فيها ولا سيا السلطة التشريعية والسلطة التي 
تفرض الرسوم أو تحميها . ففي الهند وفي شبه جزيرة مالقا » كان التجار المساموت لا يزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذ ان نظام التضامن الذي عملوا به وساروا عليه » كان يتبح لهم 
قفل المرافيء الخاضعة للملك المتمرد دون اضطرارهم لحل السلاح . اما في المرافىء الواقمة على 
سواحل افريقيا الشرقية التي لا تزال على البريرية » فقد بلغ التجار فيها مرحلة الحصن . 

لم يكن لبسمح ببقاء السفن طويلاً في موانىء آسيا الموسمية خشية ان يفتك السوس بها » 
وتحجندا لاست رسال البحارة في الفسق والقصف في هذه الاقطار الحارة , كذلك وحمب الاستغناء » 
ما امكن > عن الوسطاء تفاديا للتكاليف الباهظة . ولذا اسين التجار لهم محليا » وكلاء او 
ممئلين اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر > كلفو شراء التوابل مباشرة من منتمجبها في 
زمن القطاف > يحتفظون بها في مستودعاتهم ريا قصل السفن الممدة لشحنها وتقلبا . وعلى مثل 
هذا سارت المعاملات الماملقة بتوستى هذه الماصيل . وكانت الارياح الموسمية هي التي تتحكم 
بنظام المواصلات وسير السفن . كانت هذه الارياح الوسميبة تبدأ » على سواحل اللابار » في 
أوائل حزيران مما يحمل من الصعب جداً على السفن مغادرة موانئها لمعاكسة الارياح لها » كا 
كان يستحيل على أي سفينة القدوم للمرفا لثلا تتعرض. للعطل او للتحطم . ولذا كانت المرافيء 
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تقفل في اواخر ايار الى اوائل ايلول. ولهذه الاسباب حرصت السفن على ان 'توقكت قدومها في 
الوقت الذي تهسب فيه الارياح من الشبال > وقبل ان يتحول اتجاهها . فالمرراح الشيالية كانت 
ملائمة لمغادرة السفن موانئها وأقلاعها . وكان لا بد من الاقلاع باكرا بحيث تتجاوز سيلاف 
الى الشرق »> وتبلغ الموزمبيق » في الجنوب قبل ان تكون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول وكانون الثاني . اما في البحر 
الامدر © فترتب على السفن أن تغادره للبند في آذار » وكارى ئيسات اسن شور السئة 
لاجتياز مضيق باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي مخا وجدة » في شبري ايار وحزيران . وكانت 
السفن تلتحىءه» وهي في سبيل عودتها » الى نقطة ما تقع الى الشيال من جزيرة سو كو تورا : 
اما اذا اتفق وكانت الرياس الموسمة في الجدوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا تصل الى البند الا 
في ايلول . اما في جبة مالقا » فالوقت الملاسب للاسفار البحرية هو الفئرة الواقعة بين ايلول 
ونمسان. فالسقنة التي تفاجئها الرياح الموسمية كان عليها ان تثوقف مدة طويلة » ويذلك 'تفو'ت 
عليها فرصة طببة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحراً الى مكة من مالقا 
ونواحيها * تراوح حجمها بين ٠١٠٠١ - 7٠١‏ برميل > بينها م تكن سفن الشحن لتتسع 
برصلا . 


وقد تم لبؤلاء التحار الآسبويين من م-امين وصابئة وشطي وصينيين » خبرة واسعة لاطلام 
دقيق على قانور: العرض والطلب » يحسئون على شير وحه » المعاملات الخاصة بعقد الصفقات 
التسارية والاحتكارات »> كما نحسئون الافادةٌ من السهاسرة والمملام » واعمال الصرافة 
والمضاربات © ويؤهئون على معاملاتهم بسندات مالية . فم يكونوا لبجبلوا ما يتمرذون له مم 
ويضاعتهم من مخاطر » وما يتهدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . و كثيراً ما عولوا على 
التحاويل والسفاتج المالية في معاملاتهم التجارية . فاذا ما اراد اجر © مثلاً ان يشتري بضائسم 
بقصد تصديرها لصورات > استطاع ان جد حاجته من المال في اكرا » وذلك باعطائه تويلا 
على مورات تستحق بعد شهرين > مع حسم واحد في الماثة . وكان باستطاعته ان يحصل من 
صورات: على المبالغ التي كان يحاجة اليها لشراء البضائع » مثلآ » من ارموز ولكن بعد حسم 
بار - 5 / لقاء المخاطر والمبالك التي تتعرض لبا اليضاعة من اخطار البحر والقرصان . 
وهكذا كان يلح الفائدة نفسبا نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمينها 
لن بيرغب في شراء بضائع له من جزر الفيلبين . وكات يقوم على الساحل اسواق ضخسة »© 
موحدة > قبل غوجارات ملابار ؛ وصورات ماسولبباتام لسهولة النقل البحري . اما البند » 
فكانت منقسعة في الداخل الى أسواق فردية ؛ ضيقة المجال . فللحصول على بضاعة لبسث في 
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السوق > كان يقتضي له سنتين . وتقطع المضاعة في انتقالحا م١‏ كباومتراً » مما يزيد في كلفتها 
وبالتالي في تمنها . 


ا م 
امسا اندي استعرضنا لا في آسيا . فقد احتكروا تحارة يءض الاصناف وبعض 

الملع وحساولوا استغفلال التجار المسامين في ما يتعلق بالاصزاف 
الاخرى » دون أن يحاولوا أقصاءه او تتفيرهم من الجالات التي سيطروا عليها . فقد كان لهم 
من تفوق مدفعمتهم ومن الطريقة الوحشية التي يصفون معبا بسرعة > السفن الاسلامية المنافسة 
هي » بعد ان عثلرا ببحارتها ويشنعوا بهم » ما جعل اسمبم بعبعا أو مذزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانين صارمة » وحظروا » تحت طائة الإغراق على كل سفئ ة غير برتغالية » 
الانجار بن الحند وسواحل ائريقما الشرقبة 4 أو بين الهند والصين والمايان . وفي هذا السبيل “» 
احتئرا بعض القواعد البحرية هنبا » في الدرجة الاولى» مراكز توزيع السلم التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا التي جملوها عاصمة امبراطوريتهم البحرية الترامية 
الاطراف »> كا احتلوا عام ١6٠١‏ ؛ مرف بامين على مقربة من مدينة ماي » حبث اقاموا دار 
صناعة لبناء السفن » واخيرآ مالقا الني استولى عليي! البوكرك » عام 161١‏ . كذلك 
سطروا على بعض الثغور التي تستقطب النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة » يتخذون 
منها مراكز لمراقمة المرحكة التجارية . واحتلوا أرموز على يد اليو كرك ايضا » عام 1616 > 
ثم مدن ربو ودامان عند مداخل الخذج الفارسي . وسبطروا على الخط التجاري » عبر صورات 
وملها عير الحند » الى اكرا ودلهي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ يمدت » الا انهم استطاعوا 
قطم المواصلات البحرية عند اطراف عضيق باب المندب » ونشروا الحصون والقلاع على 
المواحل التي يمكن لهي الافادة من الاتجار معها . لوا حل المرب على سواحل افريقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التي كانت مركزا لتجديد اساط لهم وعماراتهم التجارية » بامتبداللما 
بالسفن القادمة من اورويا » وممباسا ولولييانه وموغا دوكسو ؛ وسيطروا كفي ارخبيل المولونسك 
على حزر التوايل والافاويه » واقاموا قبا قلاعاً صغيرة ؛ اهميا الحصن الذي شيدوء في جزيرة 
أمبوان (11ه١‏ )م اقاموا حصنا لحم » هو الثاني اهمية بين حصوتم الرئيسبة »4 في جزيرة 
تسمور للسيطرة على خشب الصندل الابيض »2 واكتفوا بقواعد تحارية أنرية أقاموها عند عصب 
نهر الغانج » في هوغلي ‏ بالقرب من كلكوظ ؛ وتشستاغونئم على مسواحل مقاطعة كورومانديل » 
وفي سان توما وبنقاناةام » وفي الصين » ما كاو ( ١611‏ ) وفي اليابان . وقد تمكن البرتفاليون 
من أنشاء توابع لهم > بينهم من تعبد بدقع جزية منوية نقد » وهو وضم سلطات ارمور » بينا 
تعيد البعض الآخر بتقدم اصيل عشة ؛.وهو وضم عدد كبير من صغفسار الامراء قِ 
جزر المولوسك وحزر لاكديف فبحبزون التحار البرتغاليين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف بمرافىء تنشط فيها الحركة التجارية أو للك اسطولاً حربياً يمخشي 
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جانبه * فراح البرتغالبون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعبد حاكم زامورين كاليكوت ؛ عام 
4 الا يحتفظ باسطول حربي » كا » تعبد غام ١016‏ الا يستقبل في موائئه اعداء او خصوما 
البرتغالبين » او منافسين لهم » وان يعفيهم من كل رسم وضريية » وان يقاسمهم نصف ايراد 
المكس المفروض على غير المسبحيين . كذلك تعبد لحم » عام 164٠‏ ؛ ان يتنع عن الاتجار مع 
السواحل العربية وان يحظر على رعاياه التوجه اليها » وان يحتفظ لحساب البرتغاليين ككل غلته 
من الفلفل والزنجبيل . وعقد البرتفاليون مع غودجارات “عام 4ه١‏ > معاهدة ظرت عليبا 
تبناء سفن تمارية . فقد قنع البرتغاليون واكتفوا يماتم لحم من السيطرة والسيادة في المجسال 
النجاري * تأر كين لرجاوات المند ولسلاطين الدول الاسلامية الصغيرة الذين ارتبطوا معمم 
بالولاء والتايعية » الحرية للتامة بادارة اماراتهم وممالكهم كا يشاؤون ؛ ولم يظهرو! بمظهر السادة 
المطلقي السلطة الا في ممتلكاتهم الخاصة : في غوا وكوشين ومالقا وغيرها . ققد كان لهم 
نائب ملك مركزه غوا » كا كان لهم فيها حك ة عدل عليا ومطرائية » بينا تولى الامر في 
المراكز الاخرى حكام برتبة قبطان . وكانت ذهنية المجتمع ‏ اذ ذاك > ذهدية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبيقه على نطاق واسع والنبوض به اسوة بما كان عليه الوضع في البدازيل » وهكذا 
امتدت رقعة الامبراطورية البرتغالية من 7٠٠٠‏ - ٠٠م‏ كيلومقر من رأس الرجاء الصالم 
الى الخليج الفارسي » ؟! امتدت ١١‏ الف كيلومتر من سواحل افريقيا الشرقية الى جزر 
الموثوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية » مصلحة ها في مثل هذا الوضم اذ لم يلحق 
بها اي قغبير أو تبديل يسذكر . فقد قبل السلطان اكبر » مثلا بطلب الترخيص له ويدقسع 
الرسوم المتوجبة للسفن المعدة لنقل الحجاج من صورات الى مكة . اما التجار المسامون © فقد 
ألفوا الحصول على ترخص لهم بمتابعة نشاطهم التجاري وراح عده كبير مهم يقوم بإعمال 
التبريب وينقطع لاعمال القرصنة في البحار . 

فالامبراطورية البرتغالية كانت في عرف اصحاببها » عمليةتحارية واسعة النطاق تابعة للتاج . 
فالملك هو اكبر اجر او مساهم في هذه الامبراطورية » ويستكر لنفسه حارة التوابل والمواد 
الصبغمة والمواد الطببة » بيئا تبقى ححرة “» تمارة الصموغ والراتنجات والمطور والمجسارة 
الحكرعة . فقد انشأ ملك المرتفال على مقربة من قضره «١‏ وكالة » شاصة عرفت بوكالة الحند 
التي كانت في الوقت ذاته مركزاً لادارة هذه الامبراطورية ومستودعا كبيرا قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد تعبيسدت «أل«آ ع0 سعه) د.ا بيع كل المحاصب ل المستوردة من الحند » 
وكانت قتدرف فيها كفا تشاء فتحدد منها تمن الميسم »كما انما تفرض رسوماً على المبيعات 
وتمدد للمنسوقين مبة لتنفيق البضائع الشتراة والككيات المعروضة للبيع تفادياً لحبوط الاسعار. 
وبائقايل كانت وكالة الهند نشتري »2 في انفرس > النحاس والمدافع » والاملسة والقاوع 
والاقمشة والخضروات اللازمة لتحبيز الاماطل البرتفالية في الهند وتويئها . 

وبين هذه القوافل القي تتحر مم افند الشرقية > للملك سفنه ومشحوتاته الخاصة . واذ 
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كان ينتقر لُرؤُوس اموال يستثمرها في هذه التجارة » فقد كان ينح اجازات ترخيص ترخص 
الاتجار مع الحند هذه الجعيات التجارية التي تتألف من تحار ايطائيين وألمان » امثال شركة 
ويار الئي فتحت ها فرعا في لشونة > عام ١٠,‏ » وفوجر وهوثستتر وما ركيوني وافيتاني » 
وغيرها . ومثل هذه الرخص والاجازات > اعطاها الملك للنواجذ او متعبدي تجبيز السفن 
التجارية من المرتفالبين » ولاميرالية البحر » وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقاطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة الحصون واللجتود ان ينقلوا معبم » ذهاباً واياباً من الهند » ما 
شّاؤوا من محاصمل البلاد » على ان يدفءوا للملك ه٠/‏ من تمن مبسع البضاعة . 

فلا عحب والخحالة هذه ات تكون الاراح العائدة البه واعية وافرة . فقد بلغ معدلا » 
حتى ف الات فقدان السفن وتلفها » ٠٠٠١‏ / وقد ارتفعث الواردات العامة في عبد الملك 
جان الثالث » عام م١‏ 24 من . .0.2 كروزيدوس » الى ٠..4»ءةة‏ يفضل الامار 
مم البلدان المحبطة بالحند . فقد كانت طريق رأس الررجاء الصالح اكثر مردوداً من طريق البحر 
الاخر حمث كات يقتضي اعالاً كثيرة لنفريغ الوسق واعادة شحنه في مرافىء عدن وجدة 
وقصير على النبل » والقاهرة . وهكذا وجد الاقتصاد البرتغالي نفسه في « دوامة الدولة » , 

اما المشكلة الكبرى فقد تمثلت بشراء التوابل من الهند التي لم تكن يماحة الا لعدد يسير من 
البضائع الاوروبية . فالملوك والامراء المنود آثروا » بالاحرى © الذهب لحتفظوا به ودائع في 
صناديقهم » بينا فضل اهنود نقد من الفصة » والنحاس لحاجتهم اليه في معاملاتهم اليومية . 
فلم تكن المند من البزران المنتجة للمعادن الثميئة » انما هي جزء من هذه المنطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التي تتألف من اوروبا واقريقما الشبالية والسلطنة المثيانية وبلاد فارس , فالحاد 
ص عملات هذه الاقطار من غوازي المندقية الى « دوقا » الماثنا ويولوئيا وهتنغ_اريا » 
وجنسهات اتكلترا وسلطاننات مصر .كل هذه العملات وما الها كانت “ترد عن طرق القاهرة 
وعدن مع سيراف الفارسية . ولمل اكثر المملات رواجاً اذ ذاك» هي السبيكة العأرسية »وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوائية الشكل من اطرافها » مسطحة في 
الوسط *» مطويذ على نفسها شقتين متوازيتين » علها كتابة فارسية » وزنها ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تسلك في مدينة تقع على مسافة قريبة عن الخليج الفارسي , ويقدر الثقاة ان 
اورويا كانت تصكدر كل سنة» نحو بلدان الشرق » ما زنته ١96‏ كيلوغراما من الذهب » ورا 
من ٠.ن4.؟‏ كلو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة » في اورويا الوسطى» بين 9١س‏ 
ه6١‏ الذروة » اذ سجل 464٠٠٠‏ كملوغرام من الفضة في السنة الوحدة . وكان حائب كبير 
من المعادرى الثممتة المرسلة الى آسما الصغرى او الى مصر يصل الهند .حيث كات يتوزع بين 
الملرك والنلاطين والامراء والعامة » اذ كانت الحند تفتقر كلياً للمعادن الثمينة والنقد » في 
اواخر القرن الخامس عشر . فقد توقف سك العملة الثمينة في هندستان » منذ اواسط القرن 
الرابع عشر » ونقصت كمياته كثير] في غوجارات وفي الدكن . وكان للبنود » الى سانب مله 
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النحاس عملة من الحديد ؛ القطعة منبا بتكل هلال صغير او ملات صفيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائع بعد تخمين اثمانها بالعملة الدارجة 2 ثم تحري عملية المقايضة . 

م تكن البرتغال لتفتقر بالثغنى الحصري » للمعادن الثمينة لكي ينبض بنشاطه التجاري في 
المند . فنكان بإمكانه أن يمد على الذهب الافريقي » اي الصدر من بلاد آشنتي وموسسي عن 
طريق مرفا سانهجورج الينا » وعلى ذهب الغينه ٠‏ فبوقر له ١6٠٠‏ 2 و ١81٠‏ كيلو بالاضاقة 
الى 7٠٠‏ كيلو غرام من المعادن اللسنة» في السنة الواحدة وفي4 16١‏ »كان سكان البندقية يلقبون 
مللك المرتغال 4 لدى زيارته لمدينتهم : « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الدهب ينفق في 
أنفرس لشرام الفضة والنحاس والقمح والمدافع » يا يذهب منه قسم الى صقلية * كنا لقمحها » 
وليلانو ثنا للأسلحة > وللان داس من لعتاد حربي مختلف تحتاجه حصون البرتغال وقلاعه في 
ا مغرب الاقصى . فلم يكن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا قررت حكومة البرتغال أن تشحن كسة قلبلة “من المعادن الثسنة الى الهند عن طريق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه منها » ببن 1604 - ١201‏ “ها يترارم بنن 6.د6/ءس رءءدكءم 
كروزيدو في السنة الوحدة > اقل مما كان يدره مرفا المينا من الذهب » على اللك . وقد 
شكلت شحنات المعادن الثمينة ؛ في اول الامر » اي حوالي 1605 > نحواً من 0 /[ من قدمة 
الشحن . با هبط هذا المعدل يبن ١678‏ - لاوه! الى ؟( - س8 /. وكانت هذه 
المشحونات تضم » فيا تضمه » الزنجفر والزئيق والمرجان والرصاص » ولا سيا النحاس المستوره 
عن بلدان اوروب! الوسطى بعد ان يحري تسويقه في عدينة أنفرس ؛رغلبت قيمة المعادن الثمينة. 
فقد طحن ؛2 بن 161٠+‏ - ووه! من ١.6ه‏ الى 76٠+‏ قنطار في السنة الواحدة . وقد ' سكت 
كمية من هذا النبحاس تبلغ ١6.‏ قنطار » نقد هنديا من نوع بإزارو كوس وما تبقى فقد 
بسع » وزنا بوزت ©ماراً . والى هذا فقد استعمل البرتغاليون منذ الستين الاولى من القرن 
السادس عشر » معادلة مثهم لرصيدهم مع الحد » كتب الاعتياد والسفتحة بدلا من شحن نقد 
سائل المها » مما يوازي ٠؛‏ /[ من مجموع هذه البالغ . وهكذا فل ئر أن الاقتصاد البرتغالي 
خسر كثيرا من كمة المعادن الثمينة التي توفرت له . 

وعرف البرتفاكون اتن يفيدوا من وضع الحئد واللاد المطة بها التي م تنوض اقتصادياته-ا 
على نقد معين والمعروفة بانتاجها العظم المعادن الثمينة ولا سيا للذهب . ففي افريقيا الشرقية 
نهد مدينة ممياسا التي اقام فيها البرتغاليون احتكاراً ملكا للذعب بعد ان اقصوا منبسا 
المسامين . ققد كان يصل كل سنة » من الحند سفينة مشحورنة بالانسجة القطنبة » مصدرءٌ من 
خليج كمباى ومزالج ومغالق برغب اصحابها من قبائل البنتو مقايضتها بالذهب . ففي سنة 
6 > تم شحن «الاء كار غراما من الذهب © كا تم منة ١41١‏ شحدن ٠٠م‏ كملوغرام س 
افريقنا الى غوجارات والى فمحاينا فار »ثليية لحاجات المزارات وامعابد الوئتية . وكان الذهب 
مجمع في جاوا وصومطرة وبورثيو وماكسار وريو -كدو ومن كل هذه الجزر المتتاثرة في البحر 
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حمتى مشارف اليابان » ويحمل من ثم الى مالقا . وعلى هذا النحو قس بر - ام في بورما واللاوس 
والسغو في كبوديا . وكانث كل موانىء الحند الصمنية تشحن الذهب الى مالقا فيحمل البرتغال.ون 
الى المند معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتفالون يستوردون من عرفأ أرهوز عمصلة 
فارسية السكة من نوع و1,م4 ويقايضون بها في مدينة كوشين » الفلفل والببارات » بربح 
٠‏ - هث؟ في المائة » ا كبوا يستفيدون من المضاربة هذه العملة صموداً وهبوطا] / بريح 
يتراوح بين «- 79 / حسب المواسم . 

وقد بعث البرتغاليرن عن طريق هذه العملات واللمعادن الثسنة ينزلوتها للامواق بنشاط 
في مرافق الحند الاقتصادية كالتسارة والصناعة » ولا سما في مقاطعات غوجارات وهندمتان 
فاستأنفت الحند سلك المملة منذ اواسط القرت السادس عشر . كذلك عمل البرتفالون في 
في تطوير امبراطوريتهم في الهند الشرقية بحيث تجحفي نفسا بنفسها تحت ادارة حا الهند 
ألعام الفرنسو ده صوصه (9اه١-‏ هؤه١)»‏ كااستطاعت هذء الامبراطورية المرتغالية في 
المند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاتها العامة » وان تؤمن مشترياتها من التوابل بما تحققه من 
الارراح من تمارتها : دفي الحند ومع اطتد» » دون أن تضطر لطلب أية مساعدة مالية مسن 
البرتقال . وها هو اكثر من ذلك » ان التجار والموظفين البرتغاليين الذين اثروا من تجارهم في 
الحند ومم الحند > استطاعوا ان يحمفوا معبى لدى عودتهم إلى بلدهم الام » مقادير كبيرة من 
المعادن الثممنة . 

وقد بدت هذه الامبراطورية مرعزعة الدعائم » بين هؤه١‏ - ؤوهؤ 4 من حراء هذه 
الأزمة الاقتصادية الني كادت تمند الى اطراف العام . بدت اعراض هذه الازمة » واضحة في 
انفرس » ولندت ولشبونة واليرازيل وارموز ومالقا ومكاو , فقد بلغ معدل السفن البرتغالية 
ألني مت انفرس 2 من ١085‏ - 19414 24 مأ يتراوح عدده بين 59 - س7 سغينة في السلة ؛ 
وبين ٠98+ - ١684‏ 2 نحواً من 1١‏ سفيئة . وهبط دل امرك في اورموز 7٠‏ بينا بلخ 
معدل هذا ال مبوط في مرف مالقا ٠ه‏ / . اما اسبأب هذا الحبوط ف.مكن ردها الى أزمة الذهب 
ووصول مقأدير كبيرة من الفضة الاميانة المستخرحة من مناجم بوتوزي في البيرو » عبن 
طريق اشبيلية » الذي طرد » تدريحيا 2 الفضة المستخرجة من متاجم اورويا الوسطى : 
من بوهممميا والتيرول وسمليزيا والشا كس والهارتز » فنكان ذلك سبب انار هذه المناجم » بعد 
عامء ١68‏ 2 وزاسم الذهب البرتفالي . هنالك سبب آخر نجده في ردة الفعل يقوم يها الاسلام 
ضد البرتغاليين . استأنف الاتراك المثاون هجومهم٠ضد‏ مدينة دير “عام ١1١45‏ .فاقوا 
بالبرتفاليين اضرارا كبيرة و كبدوم نفقات ياهظةء كذلكسبق ونوهنا بالحجوم الذي قام به 
المراكشبون في المقرب الاقصى . 

لم عن هذه الاحداث تغميرات اساسية في النظام الاقتصادي للامبراطورية البرتغالية.فقرر 
الملك » في اواخر عام 5-7 ؛ إقفال الوكالة او المفوضية التي كان انشأها في انفرس » كا كف 
هند عام ٠‏ 9ه »عن استثيار طريق رأس الرجاء الصالح استثهارا مباشراً'فاعتمد» اكثر فاكثر » 
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اسلوب الاجازات والترخيض وعقد اثفاقات خاصة مم شركات خاصة . والاحتكار الملكي 
الوحيد الذي بقي قائماً هو استكار النحاس . 

والتضير الثاني المهم الذى عرفه النظام الاقتصادي * تمثل في هذا النجاح المظم تصمبه الفضة 
الاسبائية والريال الاسباني » الذي اذ يقزو اقطار الحيط الحندي > وبلغ بلدان الشرق الاقصي 
بين ١604:‏ - 4و١‏ > عن طريق الرأس اولا » ثم عن طريق اسكة الشرق الادنى ‏ ثم بعد 
سنة 1671 > من المكسيلك * عن طريقق ما سمي + ه باخرة مانلا » التي لاقت تباح) منقطع 
النظير . واقبل المسامون البندرس يشترون الريال الاسماني » باي تمن كان © بالليرة الذهب . 
وحوالي 8 ه١‏ > راحوا يهملون التعامل بالبضائم والسلم » لنقطموا للاتجار بالعملة والتقسد 
السائل . ودرج استعبال الريال في جميع اطراف الحند » بين ١٠مه١‏ - ٠04١‏ 4 ول يككن هذا 
النجاح بأقل منه في الصين» حيث اخذت المضاربات الريال » تبلغ ٠٠‏ - 58 إ . فاسبانيا هي 
الني تملك هذه الفضة وتسكُ هذه العملات على اختلافها » ولذا لجأ البرئفالبوت للتبريب 
متخذين من جزر الازور قاعدة لحم للحصول على ححاجتهم دن الريال بالاتجار د في المنسد ومع 
الهند » » وفي عام ١04٠‏ > بأنضامبا الى اسبانا . كذلك راح البرتغاليون يبحثون عن الفضة 
في البايان . 

واخيراً » سجلت طريق رأس الرجاء الصائح بعض الحبوط في نشاط الحركة التبجارية » وهو 
هبوط يمحكن رده لعدة عوامل » منها ارن مسامي صومطر! اخذوا يستئيتون نوعاً من اغراس 
الفتفل » امسن انتاجاً ‏ وارفع قبمة من فلفل مليزيا . وراحوا بوردونه الى القاهرة ودمثى 
مباشرة » على خط مسقم يمند من أتشم الى عدن . وهتكذا عاد النشاط الى الحرك التجارية في 
كل من البحر الاحمر والخلج الفارسي . كذلك اخذت البندقية بمد ان يسر لدي_٠‏ الحصول على 
الريال الاسباني » اكثر مما ترفر للبرتغاليين » عن طريق جنوى ومرافىء اوروب الشالية » 
ستاأنف الاتجار بالتوابل مم طرايلس للشام وبيروت . وقبل وصول البرتغالبين الى الهند » 
كانت المئدقية تستوره الافاويه من الاسكدرية بمعدل و6١‏ قنطاراً في السنة . وقد 
استوردت في الحقبة الواقعة بين ١65٠‏ - 24ه؟ > من هذه التوابل * ما معدله ٠.ا“؟١‏ قنطار 
في السنة » اذ ان استبلاك اوروب!ا من التوابل أرتفع من ١,725٠٠‏ قنطار » عام ٠6٠١‏ > الى 
قتطار في السنة : 

اشندت ؛ من جبة ثانية » المثافة التصارية » بين الفرئسيين والاتكليز . فقد ركز السلطان 
أ كبر » امبراطوريته على دعائم قوية » وشجع الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعئادها في 
نقل التوابل باتجاء الصين او بلاد فارس » ومول قسم كبير من حصول التوابل 4 في الملابار الى 
آسا الوسطى . وهذه الاسباب > ارتقع سعر هذه الاصناف عند البرتغاليين . 

وهكذا اشذ البرتغاليون بصادفون في تجارتهم عدداً اكبر من المزاحمين » اكثر استمداداً 
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وجرأة وعد . ولذ! خفث بعض الشيء حركة نقل التوابل عن طريق رأس الرجساء الصالح . 
فقد بلغ معدل ما مر » عبر هذه الطريق » بين 169٠ - ١61٠‏ > من ٠٠‏ - و" ألف قنطار من 
الافاويه في السنة »بينا ترى هذا المعدل .ببط؛ الى ما يتناوح بين ه١٠‏ - ٠ب‏ الف قنطار في السنة » 
في هذه الفقرة » الممتدة من ولاه١‏ - ه4وه١‏ . الا ان هذا النقص *؛ امككن تءويضه > عن طريق 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مم الحند » وهسي أرباح » بلغت في الربع الاول من القرث 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربع الثاني من القرر:_ المذكور . 
فبنالك ارتفاع في القيمة العامة او المطلقة . وهككذ! كان نآخر الحركة التجارية في البرتفال 
تأخراً نسسا . 
اصبح هذا التأخر شيثا واضسا لا يمكن تماهل » بعد عام هوه! » عقب دخول اولئديين 
حاية التحارة في الشرق الاقصى . فل بعد المرتغاليوت يستوردون الا عن طريق رأس الرجساء 
الصالح ما مقداره ٠١6٠٠٠‏ قنطار في السنة » من التوابل » ثم هبطت هذه الكلبة الى ٠٠٠١‏ 
قنطار . ففي مطلع القرث' السابع عشر ؛ اصبع استير اد التوابل عن طريق اسكل ل الشرق 
الادنى أقل كلفة وبالنالي ارخص من كلفته عن طريق الرأس . والتجارة مم اقطار الهند الشرقية 
م يعد لما المكان البارز في الاقتصاد البرتفالي . ولكن ما لنا وللحديث عن هبوط الحركة 
الاقتصادية في البرتفال > اذ ار البرازيل سملعب ؛ في القرن السابع عشر ؛ الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام 1979 6 يلغ دغل الرسوم المدفوعة على السكر اكثر مسان تصفب 
واردات الجازك في لشونة » وهمكدا! انتقل المرتفال من منطفة « المهارات » الى منطقة 
« السكر » . وبعد سئة 154٠‏ »اي بعد أن تحرر عن التابعية الاسبانية » اصبح اقوى بكثير 
ما كان عليه في منتصف القرت السادس عشر »> اذ اصبح يسبطر » في المحيط الاطلسي »© على 
امبراطورية دوتها الامبراطورية التي تمت له في الحبط الهندي . 
الهرلنديون في الحيط المندي ليه اا اارة انان مجر كول ريسي في 
8 المحبط.اله._دي » محل البرتقاليين فيه . قفي سنة 4وه! قرر 
الك فلب الثاني © اقفل مرفأ لشرونة في وجه الحولنديين والاتكليز » وهو قرار ل يحر تنفبذه 
دوما ؛ على 'لوجه المرغوب قبه » يحيث كانث بعض سفن هاتين الدولتين تق في قبضة الإسبانبين 
ف:صادر منها البضائع التي تنفلبا . وقد خشيت الدولتان:. المذ كورتان مه] ؛ سد المالك 
البحرية في وجس» سقنها » وهو شطر من ثأنه ان يلحى التشويش والاضطراب في الاقتصاد 
الهولندي > فراحت تسميان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مع اقطار لحدط الهتدي . وفي 
مئة م16 »> قثل راحعاً الى هولندا اسه اغولنديين » هو فان لنشوئن بعد ان اقام في غوا 
خمس مذوات»جمع شلالها كثيراً من ا اعلومات الدقيقة» م عاد اليها من لشبونة مواطن هولندي 
آخر هو كورالس هوفيان » بعد ارد قام بمهمة سرية فيها جمع خلالها » هو الآحر © كثيراً 
من المعلومات. وفي ٠١١‏ -زيران 1655 رحلت اربع سفن هولئدية الى ينتام» احدى السلطنات 
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الاسلامية » الواقعة الى الشبال الغربي من جزيرة جاوا . 

كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك »> في مصلحة أهولنديين ومؤاتية لهم جد » بعد 
ان اقتصرت ميطرة البرتفاليين على بضع قلاع وعده من الحصون »2 ا انهم كانوأ في حروب 
موصولة مع اصحاب اللطنات الاسلامية الذين كانوا يتجروت بالتوابل مم ايضاً » وكانو! على اتم 
استمداد للتعامل مع غير البرتغاليين من التجار . ومن جبة ثانية » لم يكن هنالك من مالك 
وطنية تستطسع الوقوف في وجه الم لندبين وتحد من تقدمبم وتغلغلبم » اذان ممظم هذه 
المإلك كانت سلطنات محرية يحاول بعضها بسط سيطرتهم على بعض المسالك والممابر المائية » 
مثل مضيقى أشين ؛ الى الشمال من صومطرة » وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافدل 
البحرية العائدة دن الغرب » ترغب في الايغال شرقاً عبر مضبتى مالقا وجوهور ( مالقا ) الى 
الشرق من صومطرة إو الى الغرب من بورنيو » وبنتام الى انغرب من جاوا > او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة » وماكسار الى الشرق من بورنبو » وحزيرة بها » الطريق المركزية في 
الانسوللد » وترنات ( الى الجنوب من جزر الفملسين » سمراف وامبوان وسولور » وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتيدور ( الىالشرق من ترنات مع الجزر الجاورة » والشمال الغربي مسن 
جزيرة الفيامه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات انبكتها الحروب المستمرة بعضها مع البعض » 
وضد البرتفاليين من جبة أخرى . ففي جزيرة جاوا » راح اد السلاط ين السوسوتام مو 
ملمطان مانارام » بانهاك قوى كل السلطنات الصغيرة الوافعة في داخل البلاد ‏ الى الشال الني 
كارى بامكان سقتها ان تؤلف سداً في وجه المولنديين . قبو م يككن ليحسب حساباً الا 
للجبوش القربية . ش 


ومنسك عام ١044‏ » اسس الهولنديرن لحم » مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات > وأشين 
وجاهور وبنتام وبتاني ( الساحل,الشهالي من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد لبوا معهم شوذاً 
وزروداً ومصنوعات زجاجية ومنسوجات تعملية والعاباً غشبية من صنع نور ميرغ » وكلها سلع 
واصناف لافت عند سكان الحند الشرقبة رواج عظمما . وحملوا ممهم في طريق عودتهم الفلفل 
وكبش القرنفل وجوز الطيب . واخذت الشركات اطولندية في مزاحمة بعضبا البعض >» ما 
أددى الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر المنتجة لها » واشذ السلاطين يرفمون الاسعار شهراً 
بعد شهر . وقد اوشككت إسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى مام هولندا! العام » 
هو اولدن بارتدفلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ١١.9‏ 2 امراً بإنشاء الشركة الولندية لجزر 
الحند الشرقية . " 

ودغل الم رلنديرن ف منافسة حمادة مع البرتغالبين واستطاعت الشركة الموائدية ان تستولي 
على -دصوتهم تباعا الواحد بعد اللغر » فاحتلت سفنها : امبوان وقيدور ؛ وجدهوا ؛ عام 
المعاهدة التي سبقوا وعقدرها مع سلطنة امبوان التي نصت على قبول حمايتهم السلطنة » 
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واقامة استحكامات فبها وق احتكار تحارة التوابل . وبهذه المناسبة » وضع الكائب الحولندي 
المشبور.» الفقيه هوغو غروقوس كتابه المشهور +«4ءهءم «مدار 726 الذي لخصه ونشره موجزا 
عام 15٠4‏ بعتوان : « ؛«ن”عطنا ووه عط1 - أو ححرية البحار » . ان حرية البحار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن لاية قوة نسخبا او حرمان الآخرين منيا 
وهكذا كان هذ! الكتاب نراة للحق الدولى . وموجب هذا القانون لا حى البرتةالبين قط 
حرمان الهولنديين من الاتجار'مع جزر الافاويه . وقد اصبم هذا الكتاب » فيا بعد من إصول 
الحق الدولي الحديث . ونحن مدينون لظبوره » ولو بصورة جزئية » هذه العلافات التي شدت 
بين الاوروبسين والدول الاخرى الواقعة وراء البحار . 

وفي عام 210٠٠‏ رأت الشركة الحندية الشرقية الانكليزية النور » برأسمال برازي 'ثمن 
رأس مال الشركة الهولندية . وسار الاتكليز » في كل مكان على خطى المولئديين . فبمد ان 
رسخ هؤلاء أسس التحارة الاوروبية في الاماكن التي اقاموا فيبا ‏ راح الانكليز ينشئون لهم 
مراكز قربية من مراكز الهولنديين » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتئال بين 
الفريقين 4 ما حمل الحكومتين على الدخول في مفاوضات 2 سنة 101 ر 241518 1519. 
وقد تشبث الحولنديون يحقبم فرض احتكارات “ واحتج الاتكليز بدورهم متسائلين : وحرية 
التجارة ؟ » فاجاب امهو ديرن ان مبدأ حرية التجارة يقوم حيث لا معاهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التساربة . اما وقد وقعت معاهدات ووضدت مواشيق » فقد زال كل 
اساس وبطل كل حت لهذه الحرية » لا سبها وان الاتفاقات والمماهدات هي من سم الحسسق 
الدول للمام . والخال فقد كنا ( الحولنديون ) السماقين لمقد مثل هذه المماهدات والاثفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وبنتام » ولذا لا حى لسكان البلاد الاصليين ان يخالفوا تمهسداتهم » 
مد الانكليز هذه التوابل 4 كا انه لبس من سق ( الاتكليز ) قط أن تحملوهم على نقض هذه 
الموائيق 4 او قغروهم بلحس توقيعاتهم . ومع هذا وذاك > فقد تحكبدة مصارفات باهظة » 
وشغلنا رووس اموال ضخمة » فمن الحيف والظمْ معا » والحالة هذه ؛ الاتفيد من هذه 
التضصات »© م جب . 

وبعد مفاوضات طوية ترصل اولدن إررنفلدت وجاك الاول ملك اتككاترا الى تأليف 
شركة جديدة بدمج الشر كتين معا . غير ان المستعمرين اهولنديين رفضوا قبول هذه التسوية 
وححطموا الميارة الاتكليزية شر تحطم عام 64 © كا ان محقة العدل المولتدية في إمبوان 
سمكت بالاعدام على مانبة انكليز » ونقذت بهم حم الاعدام » بمد أن أنيموا بمحاولة الاستبلاه 
على الحصن الهراندي »> بمساعدة بعض المرتزقة من المالانئين . وهذا الحادث إلذات يمرف في 
التاريح + « مفجحة امبوان » . 

اخذت الاميراطورية الاستعبارية المولندية تنمو وتتطور وفقاً للافكار والمبادىء 
التي فال بها وطبقها الام المام كوين من عام ١914‏ - 1087 4 كا عمل بهذه المبأدئء من جديد 
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بين 99 - 04 ؤ , اوحت اولى هذه الممادىء يفرض التجارة المهولد__دية بالقرة ولو ادى 
الامر الى فرض السسطرة السباسية . وقد رأى » من جبة اشرى 4 ان الامبراطورية البرتغالية 
تلاثت وانهارت لاتها كانت تجارية محضة . ثم ان تجارة الافاويه والتوابل » بين اورويا 
وآسا » لا يمكن ان تؤلف » لوحدها » تمارة رايحة . ولتأمين ربح عادل دترتب على اله ولنديين 
الا يكونوا تجاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاويه بانفسبم . يتوجب عليبم والحالة هذه » 
أن ينشئوا لهم مزدرعات واسعة ران برعوها عن كثب بواسطة ما يتم لهم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بيع انتاجهم من التوابل في اوروبا استطاعوا ان يؤمتوا فم رحا كافباً . فالتجارة 
الوحيدة المريحة بالفمل هي التي تقوم على مبداً : «.الاتتجار مع الهند وفي الحند » »اي الاتجار 
مع بلدان آسيا وضمن هذه البلدان بالذات . فعلى الهولنديين ان يقوموا ثم بانفسهم بالقسم الاوفى 
من هذا النشاط التجاري الممتد نطاقه من بلاد فارس الى اليابان » عليهم أن يتسوقوا بأنفسهم 
الخرير من بلاد فارس * والقطن من اند » والزنمفر من سيلان » والقيشاني من الصسين » 
والنحاس من البابان » وخشب الصندال من تيمور ؛ والتوايسل من جزر المواوسك > وجمع كل 
المواد والسلم في بتافيا ومنها تشحن على السفن الحملة توايل الى اوروبا » والأآأهم من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذء البضائع وتسويل تبادها عن طريق انشاء امبراطورية استعمارية * تجارية 
ضخمة مر كزها بتافيا . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتجار بين 
اورويا وآسيا “ رأى كوين ان يرتكز هذا الحور على التحارة الآسوية » تككون التحارة بين 
اوروبا وآسيا فرعا مله لا غير . 


اتفق ظبور هذه الافكار والنظريات مع ظهور نقص كبير في كنة الفضة التي كان الاوروببون 
بيس الحاجة اليها لتغطية من مشارياتهم في آسما » بعد ان انهار الانتاج الاميركي من الفضة» 
وتمكن الحو لنديورن من الحصول على المعادن القابثة لسلك العملة أو من الحصول على العملة نفسبا 
من البلدان الآسسوية » وهذا ما يفسر لنا الجبود التي بدا الحو لنديورن للاحتفاظ بالتجارة مع 
البابان والسيطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في اليأيان4ولباجمة السفن الحملة فضة “القادمة 
من المككسيك باتجاه الفيليبين » وللحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنية المندية » على اتتساج 
الذهب في صومطرة وبورئيو » وبواسطة حمرير اليتفال الخام » عل ذهب الصين والحدد 
الصمنية » وبراسطة عدد كبير من منتوجات الهند المتنوعة » على التقود المسكوكة في المتدقية 
وغيرها من المملات الاررويبة ألفوية من مخا على سال البحر الاحمر . وكان كوين والتجار 
المرلنديون في كل هذه الامور » باستثتاء سامة اعماد المزدرعات > ينحون نحو البرتغالسين . 

وقد رفض مديرو الشركة الاخذ بنظريات كوين وثني اقتراحاته هذه » وجل ما تنوه هو 
تأمين استتياب السلام عن طريق عقد معاهدات تجارية مع الامراء المحلبين وبعض الموانىء 
المركزية » وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية التي كانوا يشيدوها في النقاط 
التراتيجية » الا ان طسعة الاشاء ادّت باهولتديين الى الاخذ بنظريات كوين وتطسقها . 
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في سنة 19889 4 احتل الهولنديرن عنوة » عرفأ جاكرت وفرضوا عليه سيطرتهم وسيادتهم 
التامة » ودنوا فمه حصنا منيعا » واقاموا حوله مدينة هولئدية الطابع والمظبر * واط لقوأ 
عليها اسم بتافيا 4 وهو اسم هولندا قديما . كذلك تمكنوا من فرض سيطرتتهم على امارتين 
غارقتين في الديوت . وراح الحولنديرن يشتروت المواسم بالمواعدة » فنقدمون سلفات مالية 
مبمة » ثقداً او عبن . و كثيراً ما اتفق ان انفق المستلفرن المبالغ التي استلقوها وباعوا محاصلوم 
ومواسمهم هرة #نبة لشار جديد . وفي سبيل تأمين الاموال التي سلّفوها » راح الحولل_ديرن 
يطلبون من حكام المقاطعات التنازل لحم عن بعض سلطاتئهم . وهكذا فتحوا عام *8؟١‏ > 
بقوة السلاح » جزر بندا » وجزيرة أمبوان وجزر المولوسلك * مقابل معاش تقاعدي دفعوء 
لسلطان ترثات . وهكذا اصبحوا اسياد الجزر . وسيطروا على المضايق والمعابر التي لا بسد 
من استيازها او المرور بها في التجول بين هذه الاقطار “ و كلبا مراكز رمقاطمات انتزعرها 
من المرتغالسن عنوة وعدوانا : سلان التي احتلر!ا عاستبا كولبو عام وعجوور »> ونفايتام عل 
ساحل ملابار ( 1047 ) ومالقا »عام 4101١‏ وكوشين “عام 1١417‏ . ولي سلة 41568 
اسسوا مديئة الكاب التي كانت ذقطة رئيسية لرسو السفن » اذ انهم مفاداة منيم للاصط دام 
بالبرتغالبين بعد اجتيارهم لرأس الرجاء الصالع » تركوا سفنهم تسير مع التيار والارياح التي تب 
غربا » حتى تبلغ مشارف استراليا » ثم تنجه رأس) تحو الشبال . وباستثناء امبر اطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذه» ثلوا من شاه ابران ومن المغول الككبير في الهند > ومن امبراطور الصين 
ومن الشوغون في المابإن » الترخيص لم بأنشاء بعض وكالات تجارية تنائرت حباتها مسن 
اصفبان غربا ؛ الى نأغازاكي في المابان » شرقاً . 

بدا للحامّ المولئدي العام متسويكر ؛ بين 1994-1١56‏ ان الولايات الاندونيسية اخمذت 
تنبار وتتهاوى » من جراء هذه الحروب التي مزقتها بددا ؛ وانه لا يمككن للبولنديين ان يحتفظوا 
بإحتكاراتهم التجارية مال يضموا حدأ لهذء الفوفى » وذلك بفرض سبطرتهم السياسية . ولذا 
راحت الشيركة ترغم السلاطين الحلدين على الاعثراف بالولاء لها والتسلم ببناء حصن هولندي ضمن 
سلطنتهم » وان يعترقوا للبولنديين يحق فرض احتكارات تجارية » على هذا النحو سارت الامور 
في ماكسار > سنة م5١١‏ > وفي أشين » ومانارام سنة 95ل » وف بإدائغ » عام ١514‏ . 
وهكك ذا فرضت الشركة الهولندية سبطرتها على كل النماء اندونيسيا من جنوبي الفيليبين حتى 
سوال الحلد. 

أمس البو لنديرن في بتافما جتدما مسحياً لا عنصرياً . فقد تزوجوا من نساء آسبويات » ذلن 
بعد تنصيرهن > جمسع حقوق المواطئة البولئدية » ما أن الخلاسمين الذين ولدوا من هذا الزواج » 
تمتموا بدورهم » بجميم دوق البولنديين ؛وهؤلاء المستممرون الذين تزوجوا من نساء وطئيات » 
بقوا » في اكثر الاحمان في البلاد > فنشأ مع مرور الزمن » جالية فولندية تراوح عدد افرادها 
بين 6.٠٠‏ و ٠١٠6..٠‏ هولأئدي او من هولندي وزوجة آسسوية . وهذا الجتمع المولندي كان 
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يطالب بنظام الرق والامترقاق ثأنه في ذلك * شأن المجتمع البرتغالي الذي قام في البرازيل ؛ من 
وجوه عصسدة » مع الفارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء كاثوا هنوداً » وان معظم رؤساء 
الورش والاعمال الذين يعملون لحساب الشركة او يقومون باعمال الربا » كانرا يدأبون على الممسل 
طوية واقلاميم بأيدجم “ من الساعة السادسة صباحاً حثى السادسة مسام » مع انقطاع صقباير 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة » وانقطاع اطول مدته ساعتان * للفطور . 

برهن المولنديون » تجاراً ؛ عن روح سمحاء ؛ وعن تربية مدنية > عالية نمسا الآسبويين 
الذين ل يخضعوا لحكبم ؛ ولا سيا للتجار بينم . فقد عاملوا الصبنيين بينهم معاملة طيبية» 
سواءا اكانوا تجار أو صناعا او مزارعين > واجازوا لهم تعين رئيس لمكتهم الخاصة برتبة 
قبطان > يقضي بمنهم وفاقا للقائرن الصبني »2 كا اعفوهم من الخدمة المسكرية . 

ولم يسمح > مبدئا » لاية ديانة غير الككلفينية » مارسة عقائدها . وكان الصينيون والملون 
بمارسون بالفعل» هراسم طقوسبم الدينية 4 على عقربة من بتافياء مما دفع القساوسة البروتستانت 
للتذهر بان شريمة مومى كثيراً ما كانت تنتبك © ف.جببهم » مكسوبكر على ذلك قائلا : ارف 
قوانين الجبوريات الموودية القدئة لم يمد لها أي اثر او فعل في الاراضي الخاضعة للشركة الهولندية 
فى الهند الشرقية . وبذلك تنتبي الشكوى وترفع القضية بعد ار حلت المشكلة على هذا 
النحو , 

اقام الحولنديرن سلطتهم وركزوا علطام على اساس من المذايح والثفي والابماد» اتسمثت 
بالبربرية والرحشسة “فأقفروا الجزر واخضعوا لارق الاحماء الباقين متذرعين بالدتبن الذي رزسموا 
تحثه . وكانوا يشترون بالوعدة الغلال ويقدمون لاصصابها المواد الغذائية » اذ ان جزر التوابل لل 
تكن تنتج ما فيه الكفاية » يقدمونها بإسعار عالية بحيث أن السكان الوطنيين لم يككسن في 
مقدورهم تسديد اثمان هذه المواد فيرزحوا تحت وطأتها » فيضطرم البولدديوت للتخلي لبم عن 
زرع المحماصيل التحارية كالقلفل و كبش القرنفل » ويستبدلوئها بزروع غذائية كالارز والصاغو » 
محمتفظين بزراعة التوابل لمزارعبم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كانت تعد 7446 نسمة 
عام .15 > احصوا 05٠6‏ وطنيا من ابناء البلاط بقوا قبد الحياة » وةخه هولندياً » و ١9١١‏ 
من ارقاء البئود يعملرن في الزراعة »و 1م من الاغراب الاحرار » بين متمار واصصاب 
حرف . 

م شم القساوسة البولنديون بحمل السكان الآسبوبين على اعتناق الكلفينية » فراح هؤلاء ' 
نكابة بالفانمين وتشفياً ملوم “ يقبلون على اعتناق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتبا 
بالطابع البندي » اقبلت على الاملام “ منذ القرن الخنامس عشر . والظاهر انه تم ادشال الاسلام 
الى هذه المنطقة على بد تجار مسادين قدموا من غوجارات ؛ فعملرا على نشر الاسلام في اهم هذه 
المناطق الساحليةمنجزر السوند“واعتئق امراء اندونيسيون الاملامطمما منهمأجياناً بيد كريمة 
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بعض التجار الاثرياء . ول يكن البولاديرن يصادفون » عندما قدموا الى اندوئيسيا » نين 
الا في بطانفت الامراء وفي بعض المناطق الساحلية . اما في داخل الجزر فممظم السكان كارن 
على البندوكية » بوجه عام » الى الشرق من جزيرة جاوا حيث كانت منتشرة > على الاخص » 
عبادة شفا , وبقيث جزيرة بإلي برمتها » مدة طويلة > مركزاً قوب للبندوكية ؛ ووقفت حائا 
دون انتشار الاسلام هنالك بصم ذلك هنالك مناطتق عديدة في الداخل ؛ م تعرف 
البندوكية » بل كان اهلها على الوثئية او قالوا بالاحيائية الحيوانية . 

رقد أولى البولنديون ؛ من حيث لا يشعرون » وبالرغم عنهم اسيانا » دفما جديسدا لنثشسر 
الاسلام في طول البلاد وعرضبا ٠‏ فقد وقع عام 1١1٠‏ » نشاط ملصوظ في نثسر الاسلام والدعوة 
له » من قبل بعض الدعاة النشيطين » فاشذ الاسلام يتغلغل عموديا بين الطبقات الشعبية “ولا 
يرال الى يومنا هذا . و-ماول السلاطين الداخلون في منازعات مع البولنديين ان يستغلوا مواسم 
الحع الى المدث المقدسة الاسلامية ؛ رأ من بجزر الملابر الى البحر الاحمر » منذ القرن السابع 
' عشير »> ليطلبوا العون والمؤازرة من البلاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شجعوا 
مواطنيهم » لدى ر.جوعيم » على ان يصطحبوا » وهم في طريق عردتهم » مسلين ذري أن 
وشوشا يعملرث أمْة ببنهم . ففي عام 184 “راح امد هؤلاء الشوخ "يللب سوسوم مترام» 
بلقب سلطان واعثرف له الى جانب السلطة الزمنية بالسلطة الروحية » واذ ذاك باثي السلطان 
الجديد » أغونغ » جبادأ مقدسا ضد اتباع شبفا وعباده في إلي . وجرى مثل هذا في بنتام 
واشين . وهككذا شد انتشار الاسلام من ازر الؤجماء الوطنيين ووى من سلطانهم » كا حلمم 
على اعلان الجباد ضد البندو كيين وشد الكفار عامة وغد الاوروبين , فبعد سقوطل مترام 
عام بهذ » وبنتام عام 541ذ > قام كان الملايو بحروب ديثية شد والكفار و . وراح 
القرصان المسابون يعبثون فسادا في بحر جار امثلآت الادغال بحرب العصابات مع المسافين. 
واطيوة الاخيرة 2 في هذا الال “ قام بيذها المدعى ابن اسكتدر الذي ادعي التنوءة رزعم أنه 
من ولد الاسكتدر الكبير كا قام مثل هذه الجبود الشخ يرسف الذي درس في مكة ونظر أله 
الكثير ون نظرهم الى ولي من ارلياء الاسلام في البلاد . ومن حسن الصد ف والاثفاقات ؛ارت 
السوفي الكبير 4 والسلطان المثياني وسلطان الممول كانوا مشغولين اذ ذاك عن هذه الحبركات » 
بامور اشرى . كبا لم يكونوا فيا بينهم طي اتفاق . فلو عرف المسامون أن يوسدرا: صفوقهم 
لكائو قضوا على الارر وبين وازالو كل نفودْ لهم في الميط الهندي . 1 


في الي»اي فيقلب هذه الجزيرة بقي السكان على الوندو كية اما فيالاما كن الا ري قدعر ف 
الالدوئيسبون بتمسككيم الاسلام وبعصبيئيم الدينية . غير ان الاملام الذي دل تمل البندو كية 
في النفوس لم يستطع اضيلضي عليها ولو اشطر بالتالي لمصائعتها, فالاملامالاندونيسي كانفي نظر 
المسلم العربي او المدلم منشمالي الفريقيا اكثرالشيم و الملل الاسلاميةهرطقة وخروساً علىالشريمية . 
في نظر المسلم الاندوئيسي > يختلط الله البرامان فرترتب على المسلم كنا يثرتب على الصوفي 
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البندوسي * ان يفقد » عن طريت التأمل» كلفردية وان يذربفي ذاتالله» لكي يصبحدالموجة 
لني لا توئف البحر ومع ذلك فبي لبست شيئا يختلف عن البحر .. النهطة الني يتعجلى فيها ملء 
الكائن الكلي » . فهذا نوع من الخلولية الرمزية . ومن صلب البندوكية ضمرورة ذويان الفرد 
في شخص الله بيئما الاسلام القديم الارثوذكسي العقيدة يشدد كثيراً ويميز بين النفس البشرية 
وبين الله . وهذا التعبير البندوسي للاملام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الكبرى فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات الجتمع الاندرنيسيعنطريق كررايس تمطيمية او بواسطة رسوم 
هندسية تجسم او تلخص مبادىم هذه الرمزية الحلولية حتى بين الآميين . 


كان من النتائج التي ترتبت على هذا الرضع» النجاح الذي عرفته اللمعيات الصوفية او الرمزية 
كجمعية اشتادياس» وعدمالمبالا: بالطقوس الدينية ومراسمالعبادة»والوضيوء التقليدي والصلوات 
الأثرفة والصدقة والصوم , ففريضة الج الى مكة المكرمة يكلف بها شخص بالنياية , هسام 
يأ كارن لحم الانزير بالرغم من نراهي القرآن الكرم . فالائدوئيسيون لا يتورعون ف.ط عن 
ارتداء الملابس الحريرية والحلى الذهبية » وينصر فون لتعاطي الماب الحظ والقهار والربا ؛ المهس م 
في نظرهم > الصلاة الروسية ببحيث يتم الا تماد الرمزي مم اثالئق : 


فبدلا من الثانية اي الأرلباء التسمة المتفقعلى تتكريمهم» أصبم عدد الاولياء الآن لا يبخصى 
بعد ان البست معيودات البندو كدين لبوساً اسلامياً يصون باستفالات سافلة » مشاهدمن-مياتهمع 
تنضح بالاساطير والخرافات البندوكية . وهكذا عاشت في قلب بلاد أسلامية وفي اوسسال 
اسلامية حميمة واسثمرت حية نابضة © اعراف اندو كيين رتفاليدهم الدينيب1 . وهكذا بقي 
الاندرنيسيرن يحتاظين بإعرافيم وتقاليدهم المتوارثة يرون فيا اساطير الجبال والاثير والمغارر 
والبحيرات © وسمكابات هذه الارواح حارمة القرى وأرراح المرتى التي كانو يتناقلون امارها 
خلفا عنسلف ويسموثها قبل دغولهم الاسلام , واستسر كثير ون بياجم على الف ول بتناسخ 
الأرواح وتقمصبا فرا-مو! يقدسون بعض الاطمدةالغذائية او بحر مرن استعمالها او تماطبباستي 
في هذه القرى التي اسلست برمتها ؛ كما استمروافي تسكدرم الائصاب وتدائيل البوذيين 
والحندى كبين ينضحونها ببض الزيوث والشحرم الاصة ويسرقرن على اقدامها يجامر البيضور 
ويقدمون لبا القرابين من الازاهير والآرز ٠‏ 

وهلء الاعراف والثقاليد والسادات التي تختاط بعبادات قبائل الشاء.ز » في اندوئيسيا » 
وباعراف الفيلبين رفورموزا وبتقاليد من مدغشكر بقيت مرعية اطائب مسولا بيسا في كل 
مكان , فالقائرنالاسلامي لا يعرف بالتبي . وبقيث اعراف الائدونيسيين تعترف لبس قلط 
بالثبني بلى ايضا تمئرف الابن المتبلمى بأطهوق ذاتها التي يتمئم بها الابن ااشره ي . فالشرع 
الاسلامي لا يبيس التسري ارب الاسرة الا مم اماثه ؛ ولا يمبح له التزوج من الحداهن. وأباحثت 
الاعراف المممول بها في سجاوا التدري مع المحصنات والزواج الموقث باحدى الرارييمدجلبها» 
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الى ان تضم ولدها الشرعي ثم تطلق بعد حملية الوضع .فال لم الذي يممكن ان يتخذلهشرعا اربع 
نساء » كما نصت الآية » يستطبع »© وفقاً للتقاليد المرعية ان يطلق احداهنليتزوج من احدى 
سراريه العالقة منه » ثم يعود الى زوجتهالاولى . والشرع الاسلامي الذي ينظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا يمنحها الحقوق التي يمنحها للرجل في المواريث . فالتقاليد 
الاندوئيسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة في 
في هذا السدد , 

وهكلا فحن امام صفة او شككئل خاص من الاسلام في اندوئيسيا يحيث يمكننا التساؤل 
عما اذا كان اعتئاق القوم للاسلام ؛ في هذه البلاد يحب رده » الى حد بعيد » للشعور بالظله_ور 
اكثر منه الى الشعور بمطلب ديني» تحقيقا منه لما شرع الانبياء او سو”غوا بوجوب تحقبقه “ار عملاً 
بمطلب الجياد المادس , 


هل من ضهرورة ؛ بعد هذا » للتحدث عن الاستممار الانكليزي أو الفرنسي في هذا الكتاب 
بمد الذي ذكرنا عن الاستعمار البولندي 7 فمها كان من شأن هذا الاستعبار » ومها كأن له من 
اهمبة في حد ذاته » فليس من مبرر ولا موجب قط أن نتعرض للككلام عنه هنا » اذ اننا سحاد 
ولا شك » الملامح والسيات والصفات النوعية الأساسية التي طلبءت وصبفت مشاهسج الاستعمارين 
البرتفالي والمولندي . 


أثر الارروببون على التجارة في آسما تأثيرا كبيراً يما اداوا على 
الاقتصاد البندي من معاد كميئة وعملات ممتلفة ازدادت رواهساً 
بصورة مطردة خلال القرن السادس عش ,ويقدر المالم الاقتصادي الاسكليزي «بباا. +(/ لبون 
درقاً ونصف الملبون قيمة المبالغ التي كإن الاوروبرن يصدروا » كل سئة الى الشترق © وهسي 
هبالخ زادت ثلاثة اضعاف مئذ مطلع القرن السادس عشير » ووصل قسم كبير من هذه العيلات 
الى البئد , فقد اسدثوا بعض التبارات التبجارية » ولا سما البولنديرن منهسم الذين روجوا بعض 
الاسئاف بادخالم لما في الينسد وجزر الصوئد كالحديد والفولاذ والاكياس والجلود والملسسح 
والقرميد “ ولا سيا الازل وبعش البقبول وار الرئى ‏ اذى تراوح عدد الارقاء الذين كاترا 
يأهذوم في السئة من ١٠٠١١ - ٠.٠‏ رقي » معظمبم من البئود الذين وقعوا فريسة الجوع » 
في البنقال وسواسل اللابار , وقد مثلت هذه التسارة من حيث حجمبا شيئاً زهيدا , فقد بلغت 
تمارة البند الخارجية “» بعد السلطان اكبر » رفقاً لثقديرات المعضرابين 816٠٠٠‏ 7 ا 
طن في السئة » بيئها بلغ معدل هلء التجارة 4 في السذة » بين ١9411‏ - 111 2 محسدواً من 
٠4٠‏ طن . والذي يبدو لنا ان اشولنديين والاتكليز والفرئسيين تقاسمرا » فيا بينهم » 
في القرن السابع عثسر » التمعارة التي كان يقوم بها البرتغاليون دون ان يسصل الجمورع زادة ما 
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تذكر . قد يكون حدث بعض الزيادة » بعد منة ١44٠‏ > عقب ان اخذ البنغال بتصدير الحرير 
وبعد ان نشطت صناعة الموسلين في اوروبا » وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلبية 
حاجة الحرب التي قام بها لويس الرابع عشر . قفي ايلول 10١‏ > ل تكن السركة الاتكليزية 
للبند تتملك سوى ١4‏ سفينة في آسا : واحدة في مخا و + في كنتون » وواحدة في أرموس » 
وثلاثة على سواحل كورمانديل > وسفملتاتن في صورات » وسفيتتان في البنقال » وواحدة في 
بورنبو وواحدة في لبو . وبلفت قيمة شحنة من البضائع الانكليزية ٠+٠6ن؟‏ ليرة اسارلينية 
بها بلغت قدمة البضائع الاجئبية المشحونة » مع الفضة ...»ج40 ليرة اتكليزية » وهو لعمري 
ملم زهيد ٠.‏ . 

والتحارة « في البلد ومع البند » كانت تدر من الارباح على هذه الشركات اكثر مما تدرء 
منها الحركة التتحارية بين آسما واور وبا. فل نأخذ مثلا على ذلك» الشركة البولندية للبند الشرقبة. 
كان البولنديون يحشدون ؛ في مدينة بتافبا » كل البضائع التي يجمعونها من هذه البلدان الواقعة 
بين بلاد فارس واليابان لمتمكنوا من القيام بتدققى حساباتهم العامة. وكانت الشركة تستقدم كل 
سنة » الى بتافما»دفاتر -حساباتها في كل المرا كز والوكالات التجارية التابعة لها لتقوم بعملية تدقيق 
المحاسبة العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عاماً عن اعمالبا ونشاطبا يقم في عدة اجزاء » 
يجري ارماله » منة فسنة »4 الى اوروما » على متن سفيئة خاصة عرفت ب « مفرئة الشاي 
والدفاتر » . والحال فقد ثمث الآن ان هذا التقربر كان مزوراً » بينها اسسرار الحاسبة الصحم.حة 
تبقى خفبة لا يطلع عليها الا الراسخون في العلم . ويبدو ان الارإح كانت بالفمل زهيدة جداً 
خلال سنين عديدة . ولهذا قرر مديرو الشركة أن بوزعوا على ا مساضين » مرضاة لحم » حصصاً 
وعمة ؛ بمعدل ٠١‏ / . ولكي يقوموا بهذه العملية اقترضوا سراً * في السنوات الثلائين الاولى 
من تأضمس الشركة » ١١‏ ملادين جادر في هولندا. وهكذا استطاعوا ان يحتفظوا > في شزائنهم 
وصناديقهم في الشسرقى > بمبالغ طائلة من النقد يستخدمونه في اغراضهم السياسشية . وعندما 
ازاسوا بعد سنة 157٠‏ » من طريقهم الانكليز والبرتغاليين » بقوة السلاح > اخذت تجارتهم من 
البند ومع الهند > تسر عليهم بالفعل ارباساً طببة . فقد سجلت اعمالهم التجارية ٠١١‏ مليوف. 
جلدر » بين ١١8‏ - 1404 » بلغث نفقائهم + ملبون جلدر © وبذلك حققوا ريما قدره ١6‏ 
ملمون جلدر . ومن اصل هذه الملايين الخمسة والعشرين“ارسلت الشركة الى اوروبا ٠٠٠4..ا4ة‏ 
واحتفظ بالباقي في الهند كمبلغ سائل يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدارن_ الآسيوية . 

وهكذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافاً لما ردده 
البعض . فالفتى الذي رفلت به البلاد الواطبة » في القرن السابع عشر'» لم.ياأت من تحارتها مع 
آسبا » بل تحب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه البولنديون كعملاء او وسطاء تجاريين بين 
ارروا وامبركل, وهثل هذا القول يمكن اطلاقه على باقي الدول الاوروبية باستثناء البرتغال في 
مطلع القرن السادس عشر . فالحركة التجارية بين اورربا وآسيا لم تككن ذات تأثير الم في 
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الامتصادالاور وبي 4والمبالغاتي جمدتها هذه الحركة كانت اقل من المبالغ المستثمرةفيتجارة الحنطة 
في داخل الدول الاوروبية وبين هذه الدول » بالرغم من إنها حاصيل ثقيلة الوزن فالحركة 
التجارية القائية على مبدأ « مع اورويا وفي اوروبا » في الدرجة الاولى » والتجارة بسين اورويا 
واميركا » في الدرجة الثانية » هي التي أغنت اوروبا . 

والراجح هو ان د تحارة الحند مع افند عادت بالا كثر » بالنفع على الآسبوبين اتفسهم . 
من الصعب ان تعرف الى أي مدى بلغ النقد وحافز الممادن الثميئة المستوردة في تأثيرها على 
الصناعة والتحارة » والمدى الذي بلغه هذا التأثير “ في تغبير وضع العامل والمزارع في البند . 
لا شك ان كبار التجار من هنود وسكان اللابو وعجم افادوا كثيرا من المنافسة الحادة الني 
قامت بين الدول الاوروبية » رفعوا معها من اسمارهم وعرقوا كيف يثروا يمسا عرف عدبم من 
مقدرة ومبارة درنها و مقدرة الشاطين » . ففي عدينة صورات »2 رئس برجي بوراه » بين 
ل ا اتاد تحاري كأن بوسعة ان يشتر ي وسق سفيئة ار اكثر كمه وقد 
كان لبذا الاتماد و كالات هرعبة في احمد آباد واكرا و كو لكوند واوا و كمبروم استمرت على 
نشاطبا حتى عام ١5‏ . وهؤلاء الاقوام من صبارفة وتجار من ملوك الهند وكام الولايات 
الذين كانوا يفرضون رسوما جمر كبة وينثؤن استتكارات على هذا الصنف او ذاك» كائرا بالفمل» 
اول من استفاد من نشاط الاوروبيين في تحارتهم مع آسيا . 


جاء البرتغاليون البئد لبنشروا فيها الدين المبحي . فقد وجدوا 
ل ل فببا طائغة من التصارى بلغ عدد اتباعها نموا من +15 الف من 
0-7 1 النساطرة اعتئقوا هذا المذهب على بد كبهنة سريان » وتوزعوا في 
المدن والقرى المتثاثرة على مواحل الملابار و كور مانديل .و كان بطر يرك الكلدان ‏ في بابل يدهم 
بالاساقفة © ولكي يستطيعوا البقاء في خم البحر البندوسي كان علبهم ان يؤلفوا هم انفمم * 
طبقة خاصة انطوت على نفسها لا تستطيع انتشاراً ولا توسما . والبراءات البابوية الي اصدرها 
البايا اسكثندر السادس بعثوان مجعنعه) عماسغ بتاريخ ؛ أيأر ١45‏ ؛ والباا جسول الثاني 
بمنوان مسن عذلل بتاريخ 4؟ كانون الثاني ١605‏ > اعترفث للبرتفالسن مح الولاية على الخبط 
البندي وعلى بحار الصين » وخولتهم حى انشاء مطرانيات واسقفبات » وثعبين اساقفة 
والاحثفاظ بحق التبشير بالانجئل اليثبر يف 0 يكن لاحد من رجال الا كلير برس ان يأتي 
هذه الديار والمناطى التي تهب قيها الرياح الموسمية الا بأذن خاص من ملك البرتغال » ويمد ان 
يعرج على لشبونة وغوا . وبعد فترٌ من الثرده انثىء في غوا مر كز ارئيس اساقفة امتدث 
ولابته من لشبونة الى المابان » كا انشىء فبها كاتدرائية ودير الرهسان الفرنسسكان » ومعيكد 
اكليرتكي كبع يأخذ على عاتقه إعداد الكيئة لسل الكرازة والتبشير بين البندوس . وليس 
من يذكر أن المرتغالسين قاموا تحبود جبارة في هذا الجال . فقد سمحوا بالجيء الى الاقطسار 
الآسروية لعدد كبير من المرسلين من كل الدول الاوروبية » وبذلوا لهم كل عون وحمسابة 


لفن 


ومساعدة * من اسيان وايطالبين وفلمتكيين .فقد عدوا في غوا وضواحيها اكثر من م.مكووس 
مسيحي بين المنود . وكان في غو ١٠١‏ خياط يعملون في اعداد القدسان ادي دة لأمءمدين 
الجدد , وعدت مدينة امبوان رحدها ؛ سنة ١5٠١)‏ » نموا من ١١2٠6٠.‏ نصراني » وهو عدد 
شيل بالطلبيع اذا ماقيس مده الجاهير من كان البلاد الوطتيين ؛ اقامرا » على الغالب © في 
ممتلكات البرتغالين » وكانوا بالاكثر من الطيقة الماوسطة الحال . 


اساء البر تغاليون تفسير الآيذ القائل : د دعرم بدشلرن » © فراسوا يستعمملورن الشدة في 
حمل الوثدمين على أعتناق المسدسية . ومن سمبة ثاثية 2 كان عدد الككيئة قليلا » ومم ذلك فكاتوا 
يؤمئرن ارتدادات بالملة > اذ كائرا يمشدون بضم آلاف من الرطثبين و يعاءونهم بضع كل ءات * 
بما هب عليهم اعتقاده من قضايا الامان . من رضي منبم ان يكرنوا مسيسبين سرى تتصيرهم 
في الحال . وكان بيغوم بالطبسع مبحيرن لايمر فون قط ما يحب علييم سفظاه من الاءان اطجديد 
ولا يعرفون صلاء : ٠‏ اباة » ولا ه السلام عللك يامر بم » ٠‏ ولا قائرن الايان , فلس من غريب 
قط ان يتشارا بسرعة عن ايمانهم الجديد ليدودوأ الى وثستيم الاولى أو يمرقوا الى الاسلام . وقد 
شجع البرتغاليرن الزواج بين مواطئ.يم والبندو س و كئر يدثمونث مب وأ من ١416٠٠‏ غُرش 
لكل اسرة سديدة وبقطعونها ارها . رهكذا اقبلت نساء كثير ات من بين الطءقات الدنيا على 
اعتنائى امسييصة © وتزرسن عن برثفالبين . الاان الطبقات المأنا اردرت كثيرا بالمسيسي ة 
واغضت من سانب اأسيسيين , و كثير ا ما شاط البر تعاليرن بين »لات التتصير وحملية تتصير 
الناس بطابم المر تغالية ٠‏ اذ كثيرا ما طتب المرسلون المر تغالرون من المرعظي, الجدد ان يتخطرا 
عن نظامهم الطبقي ران برتدرا الزي البرتفالي والتخاطب باللغة البرتغالبة واكل اللحرم , 
واسطرب الارثاد المتيم والدعرة الى اعثنائي الدين المسيسي لم يكن : وهل تحب ان تصير 
ميم » بل د هل ترغب الدخول في طيقة المرثغاليين ٠‏ ؟ رمن هنا ه لما الذكره للديانة 
المسيحية التي كانت ديانة المستعمر بن من الير تعالي.ن المابثين بنطام الط غات رامردرين له. ١‏ ؟ 
وأكلة هوم الثير إن » هذا اليرران المقدن عذد اطيوه , 

فامام هذا الفشل الذريم لصابب به عملية التمشير بالسديعية 2 رام المالكُ ير منا الثااث يطلب 


دن اغناطيرس ده لريولا » كينة ومبشرين يسوعيين . رفي أبار ١ ١120+‏ رصل الى عرا عاه_لا 
لقب سفير بابري فرنسوا كسافييه : 


قام الآناء البسرعيرث بجيرد كير التشير بالالميل رنشر المسرصية . 
قفر يسو] مكياقسيه الذي اعلنث أداسةة فيا بعد 4 كان أزل من رضم 
في التربة » الغرسات الاولى , فقد كان كرم الطلمة » قريما القلب » رقور المثة ؛ #بت ال#طى 
رئيدها » صريماً إلى آخر -مدود الصراسة ؛ شديد الطماسة رالاندفاع + تتفذ عبارته الى القلب 
تر بها تممله من عاطفة بايضمة وايمان سمي وشمور متدقق . فلس من عجب ان يقندرء المع 
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وان يكنوا له محبة خالصة . فقد كان فارساً » ولذا كانت مقرراته تؤخذ بسرعة وتنفف محزم > 
يلحظ بشدة جميع الانطباعات الجديدة ويقبل يحرأة » على المشروعات التي لا تخلو من الخطر 
والمغامرة » يبدو عليه القلق وقلة الاصطيار احماناً . فم يبدل شيئاً من المبادىء الاساسية 
كالارتدادات بالجلة واستعال الضغط والقوة .وطلب من آثب الملك استعيال السلاح ضد العصاة 
من امراء الحند وتنى عليه لو يشكل جيشا اجم مكة ويقم اظافر الاسلام فبخفض من كأنه . 
والنجاح الذي اصابه يحب رده بالدرجة الارلى » لصناته الششخصية ولفقره وترافعه ولحيته 
الصادقة وللمعجزات التي صنعبا . حرص كل الحرص على أن يوفر للمرسلين » تربة أحسن بقيت 
مع ذلك » دون المرتحى * من الغربة الني عمل قبا اوائل المرسلين . فقد كان رجاوه الاكبر 
وتعويله الارل على نغمة العماد . قام في اواخر عام ١665‏ 4 بزيارة لقبافل برافير وملها هذا 
الفريق من الفطاسين العاملين في صيد اللآنىء » الى الشرق من رأس كومورين » والذين وقموا » 
من عبد قريب »2 تحت حماية البرتغاليين » كأن ببنهم عدة الوف أصطيذوا بالمياد المسيحي . 
وراح فرنوا كسافييه يطوف بين القرى والدساكر بصحسة بمض الترجمين * ثم يأخضذ محمم 
الرجال والأولاد مسا على قرع الاجراس * ثم بتلوا عليهم : « ابا » و « السلام »و « أؤمن » 
ووصايا الله المشر . تمن آمن منهم © أمر بتعميدثم للحال . وكان يعيد الى بعض وجوه القوم 
بيهم لمعاموم اهم قضايا الاءان ويفروها لمم ويقوعوا أمامهم بالصلوات الممتادة . وكثيرآ 
ماحمل ممه 4 في طريبي عودته شياناً للعدمم للكبثرت فينشى” بذلك اكليرويا 
وطنيا وب تأنف مسيرته الى ابعد . وفي ١64‏ > توفق الى تنصير بضعة آلاف من صيادي 
السمك على سواحل ترافتكور . وملم ا واصل سعيه ورسالته التبشيرية الى ارى وصل مالقا 
1٠646 (‏ ) وأمبران وترنات في جزر المولوسلك » واخيراً بلغ اليابإن سنة 6 4؛4رلوفي علد 
مداخل الصين في * كانون الأول ل9هه١‏ 4 في جزيرة سنسيا الصغيرة على مربة من غوا . 


بمد وفاة فرنسوا كسافيبه 4 اشرف على عمسلة نششر الرمالة 
والتبشير بالمسيحية والاغل » الاب فالغتياني » احف ابناء الاسر 
الشريفة في نابولي * بمد ان تمين زائرا على اديار الرهبنة » في الشرق الاقمى » فوصل غوا » 
فق ؟ الول إلاه١‏ وبرققته 1١‏ راهنا يبوعا > فسمل على اتحاد المسبحبين رفقا لارشادائه 
وتوصباته. فقد قدم المطران التسطوري أبراهم إنغامال » بالذرب من كوشين > خضوعبه لبالا 
ومح للآباء البسوعبين بالاقامة عنده . واستطاع فالفنياني ان يني في فابيكوئ معيداً صغيراً 
يمنى باعداد كيئة من ابثاء اللاد “ بعد اعدادمم الاعداد الكافي بؤهلهم للقيام بعملية الرسالة 
في الحند . ثم طبع التعلم المسحي الطبعة الملاارية . وفي مجمع ديامب ور الاتليمي الذي عقد 
عام وو ؛ اعلن الككينة التطوريون اعتتاقبم للائان الكاثوايكي . وقيلوا العمل تحث ولاية 
اسقف بسوعي . 

فبدلا من الانصراف لتبشير الطبقات الدنيا و ٠‏ المنبوذين » امال صيادي السك » راح 


توجيبات الاب فالغنبالي 


ب 


ا مرسلون يتوسبون من الملوك والاسياد وعليّة القرم “ نفاذا منهم الى كلب الحند » فقد أرساثت 
بعض الرسالات' الى السلطان اكبر» عام حو > ولؤه؟ »2 ولا سما الرسالة ااني وفدت عليه عام 
٠64‏ . بقي السلطان اكبر لا يلين » انما اصدر عام 94.٠‏ 2 امرا يميز المرملين التبشير 
بالاجيل » كاترك لرعاياه الحرية بإعتئاق المسيحمة . وفي سنة «.4 4*اسست اول كئيسة 
مسيحية في اكرا . وبعد اكرا » رخص بعض الامراء للبسوعبين بأنشاء رسالات تبشيرية » في 
اماراتهم ' وفي سلة »© كان تمت تصرف البسوعيين 2 معاهد روكالات في معظم المدن 
الساسملية حيث كنا مد اكثر من 15 كنيسة ,ويلغ عدد المسيحيين “شارج غرا ...)لازاه 
كل هذه الجبود ادت مع ذلك » الى فشل سجديد ‏ في هذا الجال.. 


رر برت نوبي و ملفوس ملابار 0 3 ارذع 0 2 لذي 0 - 0 
' المرسلين » انظار كاهن يسوعي من بلاء روما 2 هو رربرت ده 
نريلي المولود عام لإلا» ١‏ الذي قدم » عام .٠ل‏ >“ الى الحند الجنوبسة ؛ الى مادوره . فيد 
فكر » مدفرعاً الى ذلك مثل الاب مائيو رئشي في الصين > بار المسيصيين ل يبرهئوا عسان 
ايمانهم الرطيد به وعن ثقتهم ول يستجيبوا طليوده الراميبة للاتماد مع الل » بمد ان غلائيم 
الثعابير الحلولية والاصطلاحات الهندركية التي تتازى بالكفر والالياد والقرل بثيدد 
الآلحة » رائه من المناسب لذلك 2 استشدام تمالم الحندوكية نفسها بعد ان تتتخلص مثما ما 
يتفق واطقائق الديلية المسبعية » وبمبارة اشرى رأى ان المطلوب لس فقط إلباس الحمادو كمة 
ثوب مسيعياً لضفاشا رجعلبا نسئة مشوهة عن الحضارة المسمسية أو أشفاء روح المسيحمية 
على الجتمع الحندي والنظم المندوكية » كا هي بمد التأليف بين الطبقات . لمهم » قبل كل 
شيء اسئالة الطبقات المليا واكتساب عطفها و ثلتبا » اي البراههان والككينة » والباني يتبع من 
نفسه ار من ثلقام ذاله . 


كان في مديئة مادوره اكثر من ٠١٠٠١‏ طالب براهماني , متقدم بربلي مثيم باعثباره راسا 
رومائيا برغب في العرش في التقى والسلاة ودرس الشريعة الالهية . ولذا راح بعتّه. .د شاراتث 
ال #سرودمة»م او النبلاء امار بين رعي علامة البراغان / كا خل أل انسسايمكة أر شمدلة 
الشمر المثدلية من الرأس »© رهي تمتلف سبك وضفر! واتجاه) باشتلاف الطبقات * رارتدى بزة 
سغراء » وهي تيز السانياسي الذين كانوا يتجردون من كل شيء » ويعرضرن عن كل شيء . 

واقام وسسده في كوخ من الحمشائش والاعثاب واخذ بقتات بالدفول ويشرب اماه القراح 
ناطما سابة نهاره في الثأمل . واذ ذال ساءء البراهمان 'بزوروثه في شلرته » يمد ان سحرهم 
بنصاعة لفته وهي التامول ؛ وبالنصوص الكثيرة المسثمدة من شيرة كتايهم » رمن قصائ دم 
الوطئية التي كان يستشبه بها في مجال التحدث البهم . فقد كان يعرف معرفة لآمة كتب الفبيدا 
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1 زميارة لوبي الرامع شمر اقترصبه لبحةكا 
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سس رج مسيم لم كير اس حي و 4 
5 مل و عر مسيم وي مسر لج 
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1 المرائبيل فى المسنة ؤاما 
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ا كان سبتى له ودرس اللغة السنسكريتية وكشف لمم هما في كتبهم المقدسة من شواهد وأدلة 
نكاد لا يصدى »> أذ ان المرء بولد هندوسهاً حسب الندوكنة المستقبية الرأي » ولايصير المرء 
هند وكا “أي ان اي غريب يتمذهب بالهندوكية يبقى دوماً مطماععله ؛ ويحظر عليه درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف نوبي بلغة الثابول كتبا فيها الدليل على ان المسبحية هي قتمسة 
الحندوكية . كذلك وضم اأشيد تقترب ببناها ومعناها من الاؤشيد التي تتغنى بآلهة اند » 
حيث كان يتوجب على المدقق ان يتملى النظر ليتبين الفرق بينها . وقد احترم جداً مبدأ 
.الطبقات , وكاث يعمد البراهيان ويتركبم يحملون شاراتهم المميزة لطبقتهم الخاصة » ويقومون 
بمراسم طقوسهم التي احب أن برى فيها ليس مظبراً من مظاهر الصنمية بل عراسم اججاعية » 
وسياسية . ومن جبة أخرى * كان نوبلٍ هذا البراهران الذي يغار جد] على نقائه وطبارته » 
يناول المسبحسين من طبقة إدنى » القربان الاقدس برأس عصا صغيرة او يضم القربأت امام 
عتبة إبهم . 


استمر نوبلٍ على رسالته هذه حتى سنة ١56‏ / وحرص اخوته المرسلون العاملوت معه 
في جنوبي الهندعلى تبني طريقته هذه وانتهاج تبجه . وهكذا رأينا يسوعيبن براهيان يبتهم 
دون جوان دم بردتو » وكونسثان بشي كارأينا رهيان يسوعبين من ضن طيقة ال منبوذين » 
. امثال عماثوثيل لويس وغيره . فالبراهيان اليسوعيون كانو يحملون على محفات » ولا يؤهون 
ْ التحية لاخوانهع من الآباء البسوعبين في طبقة المنبوذين » نصف العراة » مخفي عورتهم متزر 
حول حقو.هم . وقد جاءت النتائج حرية بالملاحظة . قفي سنة 1990 4 أحصوا في مادوره 
ومقاطعة كرةاتيك وهيسور “4 ...»+ هندي مسحي كاثولنكي » بينا كان صرف أحد 
الآباء البسوعبين » قبل قدوم نوبلى ١‏ سئة في مادوره “دون ان يسجل أي ارتداد للمسبحية ٠‏ 
والجهد الذي قام به نوبلي وجد صداه الطبب واثره الجيل باصطباغ الهندوكية في مادوره بصباغ 
وححدة الالوهية والثنائية بعد ان تطورت فيبا الى هذا الحد تحت تأثير النساطرة والسامين في 
هذه المنطقة , 

أطرت هلء الاشياء المستجدة او الستحدثة في مناهج الرمالة المسيسية بين الهندو كيين 
هواجس رئيس أساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعى اليه الاب روبرت نوبي للمثول 
امام كته . فحضر بزي براهيان مما اثآر دهشة الجسع ورقع المطران القضية للكرسي الرسولي» 
فاصدر البابا غريغور يوس الخامس عشر امره المطران بالتوقف عن ملاحقة ذودلٍوعدم مضايقته » 
وسمم له باستعبال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعف البشري (71 كانون 
الثاني 8#؟1 ) . اما الفرنسيسكان » فقد رأوا من جبتبم » في هذه الطقوس شيئا مالفا للمحبة 
المسيصية » اذ ان المسيح قد حرر المسيحمين من التقيد بمراسم التطبير الخارجية التي تؤلف 
مخائفة لعمادة الاله الحقيقي » بعد ان اختلطت اختلاطا بالطقوس الوثنية يصمب التفريق 
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بينها . وهكذا عادوا من جديد لبحث : « الطقوس الملابارية » . فصدر عام 4١0146‏ و ١51494‏ 
قرارات بابوية بحب هذه الطقوس »© 5 شحيث الطقوس الصيئية . وم يثقيد الآناء البسوعيون 
عنطوق هذه القرارات بدعوى ان البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
له. فالرأي المبني على المرجح لا ينفي ان يكوت عكسه > له ايضاً ما حمل مرجحا . وهكذا فلم 
يحدث ما يزعج الارساليات او يشوش عليها العمل . الا ان الآباء الكبوشيين شككوا البسوعيين 
عام ١/١1‏ » بائهم يتساهلون مم شرافات خطرة . ففي طريقه الى الصين » توقف المطران 
تورنوف الذي كان مثلاً للبابا في مدينة بونديشري > واصدر في “#؟ بار ١١4‏ » حكا مطلقا 
ضد الطقوس اللابارية وسياسة مراعاة البسوعيين لنظام الطبقات في الحلد . ثم اصدر الديران 
المقدس ( 5.+؟١‏ ) كما اصدر المابا إقليمس الحادي عشر عام (؟١لاؤ‏ ) دراءة ارغم قربا 
البسوعيين على الطاعة . غير ان القضية ل تنته نهائباً إلا ببراءة من البابا بند كتوس الرابم عر » 
صدرت عام 1١71468‏ , 


| | مها تكن النتائج الني تمت على يد نوبلي وتلاميذه » فيا عسى 
ارسي سيو عن ان تكون ليضع مات الألوف من البنود المتنصرين من 

5523205 ” , .قيقة بالنسة'لولاءالبتدرين الذن. يسرة 'مائة عليوة:: 
ولعل الصعوية الككيرى والعقبة الكأداء التي اعترضت رسالة الممشرين بالانجيل هي في هذ الشيه 
الكبير بين المسحية والبندو كية .قاكرء الذي كرس ذاته كاملا لله نحيث اصبم 0678 +/:[15 
والذي جعل من الله مسرته وسعادته ليتخلص ويتطبر من ادرات ا( اممو “ور أصبح في متجى 
من سلسللة التقمصات المتصلة الحلقات » وتم اتحاده بالله الى الايد ( مثل هذا الانسان م يسيك 
لبشمر يحاجة المح . فكيف لا يشعر من اعماق قلبه بالرضي والارتياح هذا الاثسان الذي 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الحب الالبي » والذي كان يصرخ مترناً في القرن السابع عشر» 
في هسكل فكنو بالعناية الالببة قائلا : 


ه ليس في الكون مكان ما ولو كان بقدر حبة خردل ؛ لا وتلىء بالل . فعظمة ال ذوق كل بحث رابعد من ان 
تدرك . فككيف تستطيم عقرلئا ان تتسع لهذا الخالق الذي يشرق بنورء على الشمس والقمر * © ٠‏ 

د هذا هو إهنا » هو الررح من ارراحنا . كل شيء فينا او من -دولنا يحدث باسبه ويديم مده . الله اله الرحمة 
رالحئان والعطف ٠‏ الاله الذي يشبع رغائبنا » الاله الذي محمينا ريحتر عليئا » , هذا الالهء اله الحية » لا سبيل 
الله الا بالحية رفي الحبة . فهر يسمو بحكثير فوق ادراكنا رافكارةا » وفوق كل كلمة وتسير بشري , فلس له من 
قياس غير قباس الحب رالادراك > , 


الذين تعمر صدورم بالبتاف فينشدون غبباً هذه الاناشيد والترانم التي وضعبا تاكا ‏ راماء عام 


ف 


« النمس رحمتك ء باكيا ٠‏ منتحيا كمن شل سبيه وه عن الطريق . فسرت متكثا عل عكازي + من باب الى 
باب الى أن اعماني السير » فلم أجد ادا يؤاسيني أو يحبر نفسي الكسيرة ١م‏ امد أسدا ينقذني من أوصاب 
هذه الحياة الفانية ...مات افي وعيثاه مسمرئن عليك ١ ٠‏ رجائي رهكدذا فعل جدي وجده من قبل ... فطنولتي 
وحمداثني ورجولتي طاردتثي ودقمتني غاذا بي أمامك . اما انت » غانت القبوم الى الابد » انت الذي لا قبدلك 
الايام ولا تحينك الدهور ٠‏ أنث انت مها امتد الزمن . ليس من ياقف أر من يجرى عل الوقرف اماملك ... كيف 
السسل اليك والتمرف عليك + يا اخي ؛ تعرف عليه إلفكر : بالتأمل من اعماق ووحلك . مر في اثره كا يسير 
الصياد المأهر في اثر طريدته » , 


0 


ذنزس زثذانى 
العالم الصيني وأوروبا 


١ .‏ ل الصين واليابان 


الصين 


١ 00‏ عثل القرنان السادس عشير والساب عشر » عمر اتخطاط 
اتكيشالمين وانطواقها ل وولة منخ » واسشبدالا » ا يه 
بربرية من منشوريا “ هي ذولة تسنغ . عاشت الصين » هذه الحقبة» منطوية على نفسها . فالكورة 
الني اد عام م1 الى طرد الدرلة ا مفولية : يوان وحملول دولةمنع تحلباء كانثاشيهما تكون 
بردة فمل انمكاسية قام بها الصبدون ضد البرابرة . فقد حملت هذه البقطة الوطنية معبا نتائج 
طببة لل تلبث ان ظبرت بوضوح. فقد اعرب الصينيون عن رغبتهم بالعودة الى ماضيوم السابى ؛ 
الى تقاليدم المرعية » بعد ان عاءتهم الايام ان يكونوا حذرين -جداً » بقظين من العالم الخارجي . 
وعندما التقت هذه النزعة مع الرهن الذي كن من جسم ابأطرة الصين الذين استساموا لحياة 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات » والاستكانة الى الحريم » حصلت الردة الصينية . قفي 
سنة ١641‏ 24 قامث آشر حمملة صينية استهدفت شواطىء الجزيرة العريبة ومضيق ارموز » 
وراحوا لآخر مرة ؛ يطالبون ملوك جاوا وصومطرة وسلان والملابار » بدفم الجزية , 
'والقرارات التي صدرت عام 418١1]41441و1407»‏ حظرت على الصنيين مغادرة المناه الصينية . 
وفي سلة 11489 ظبرت السفن الصمشة ؛ لآخر مرة » في مياه كوثين . وفي منة 116 > توقف 
الصينيون'» لآخر مرة » عن الاهتام بشؤون المفول . ومنذ ذلك الحين » اتكفارا على انقسيسم , 
وانطووا على ذواتهم » فقيموا داخل سورثم ينصرفون للتأمل والتجريد . 
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بالرغم من رغبتهم بالحافظة على عدم الاتبسان باي حركة » نشيد 0 
تغبيرات هبمة في أنظمتهم الاقتصادية والاجماعية ؛وهي تغييرات اقل بروزاً 
للعين من الاعداث السياسية والدسائس التي عمر بها البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
الازدياد والارتفاع . وبلغ عندد سكان الصين » عام .16 » نوا من 08678٠6٠٠٠‏ نسمة > 
فارتفع هذا المدد » عام ١69+‏ “ الى 4.6...4..٠‏ 2 ليتجاوز » عام + *؛ ماثة ملبون . 
فقد بلغ من اكتظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروسين على التندر متسائلين » ما اذا كانت 
الصنيات يلدن كل شبر او يضمن خمسة تواقم دفعة واحدة » وف هذا دلمل على ان نسبة الموالبد 
لدى الصينيين كانت تفوق نسبتهم لدى الارروبيين » حبث بلغت ٠١‏ في الألف . مع العم ان 
نسبة الوفمات بين الاولاد لم تكن لتقل عن ٠ه‏ / في المنة » ومها يككن © فقد أثار هذا النمو 
مشكلة الغذاء . هل ان توطين نباتات غذاثية جديدة كان الماعث الاول على ازدياد عدد السكان» 
ام انه جاء ننيجة لها ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام 196٠‏ إلى مكة على بد مغارية من 
عرب الاندلس »© ومتها دخلت الصين على بد حجاج صيئيين . وللحال اذ الصيئيوت بزراعثه 
على نطاق واسع . وني آخر عبد دولة المنغ كانت زراعة الذرة تسير على قدم الماواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح » كذلك ظبرت زراعة البطاطا الحلوة عام 41١65٠‏ 
بعد ان دلت زراعتها الفلسبين مع الاسبان » ومنها امتدت الى الصين على يد تحار صيئين من 
فو - كيان . وقد حملت زراعتها في اواخر للقرن السابع عشر في كل مكان واستعملت لما على 
الاخص الثرية الرملية . كدُلك انتشرت زراعة الحص بإنواعه والبازلا » وهي مادة لما 
اغميتها» لسن لما فبها من مادة ازوتية متممة للحجيوب فحسب بل ايضا لاستممالها سماداً ازوتا 
لاخصاب الترية الفقيرة . 

عرف الصشيون ان يفيدوا ؛ الى اقمى حمد من موقعبم الجغرافي الممتاز الممتد بين درحة 
.؟ 4٠‏ هن شط العرض الشالي » وما يوقره لحا هذا اللوقع المؤاتي من قصول زراعية تند 
طويلاً » وامطار غزيرة » في الصف »> اي في هذه الفقرة من السنة التيتكثر الحاصيل والغلال 
الزراعية التي تنطلب من ٠٠١ 0٠٠‏ طن من المياه لكل طن من الغلال حتى قبلغ.حد النضج . 
وبفضبل مقادير فائلة من الاسمدة والخصبات الزراعية كطمي القنوات وروث الحموانات » 
ورجسع الناس الممزوج بالتراب الجفف الناعم لبذر على وحه الترية » والدمال الاخضر المستمد 

من المواد العضوية في الغابات والأحراج » يفرشونه على التربة بعد اختياره » استطاعوا ان 
يمصلوا على عدة موامم في السنة ؛ من الحقل الوا-مد في اثر الآخر »او تقريبا في الوقت ذاته : 
اغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد بمنها غلة قرسة القطاف »2 وأشرى آغسذة 
إلنبو والنضج . وقد تمكنوا من الحصول على موسمين من الارز » من الحقل الواحد » في السنة» 
في مناطمة قشي - كيان > بعد مومم القمح او الشعير او الذرة او الكولز! او الفاصولياء » 
ومومم أزز وقطن > في مقاطمة تشان - تونغ 4 ومومم قمح أو ثمير في الربيع > وآخخر من 
الذرة الصفراء او البيضاء او يطاطس حلوة او حمص في الصيف » بقطع النظر عن موامم فرعية 


01 


تكار السكان 


أخمرى كالملفوف واليصل والفجل » ومع ذلك فلم تكن هذه المحاصيل والفلال الزراعية لتفي 
بحاجة السكان الغذائية بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن جبة ثئية » هبطت مساحمسة 
الارض الزراعة مسن عراء الاغطرابات والخحررب القاثمة» من جولا»ظا .»علا كنلغ 
( وباك جء “؟؛ مكتاراً) » سنة وزوز > الى زه ززسكه كنم ( 144 “مام ءام مكتاراً) 
سلة 15١4٠‏ . أها الممدل العام بالنسبة للسكان فكان طبيعناً عام هلاه ١‏ > أذ كان يقتضي ٠١‏ 
هعتم ( .د ») مكثار ( لنأمن أو ادر هَ اها في سنة + >© فقب كأنت مسامة .0 
الزراعة لا تفي محاجة الاهلين الغذائية ٠‏ ولذ! كانت الملاد تنعرض “ دورياً » لتفني امجاعبة 
وللكثير من الازمات والبزات السياسية والاجتاعية . وهكذا نرى أن الاوضاع الستي صارت 
ألمها امور التغذية والاعاشة ساءت جداً في عبد دولة المنغ . 


نلاحظ يبور طبقة كبيرة من البوجوازية » تأشف معظمها من التجار 
ورجال المال والاجمال » دون ان نتبين بوضوح الحوافز الني بعثت على 
ذلك : غفبل حب رد هذه الظاهرة » يا ترى » الى هذا النشاط الملحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاتحمار به منذ ان راح ملوك دولة المنغ يكر دون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن © بعد 
النجاح الذي حققته هذه الزراءة مدى اواخر القرن الخامس عشير ؟ ام يجب رد ذلك الى ازدياد 
النشاط في سمركة التصدير الى الاقطار الجاورة » كالفيليبين واليابان وجزر الصوند الواقعة وسطا» 
بين الصين راوروبا » او ان نمو البورجوازية جاء نتيحة لقدوم الاوروبسين الى الشرق الاقصى ؟ 
ومبها يكئن من الامر 6 فالبورجوازية الجديدة اخذت توجه ابناءها نحو الامتحانات الرسمية » 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعبين بعد ان كانت وقفاً علهم وحدهم دون سوام . فقد سبق لاوك 
المنغ ان نظموا مناهج الدروس وضيطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى » 
وهو في السادسة من عمره » دروسا تببدية في تاريخ الادب وجاريه الكبرى عبر ماري البلاد » 
ثم يقفي من ؛ - ه سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتقيات الادببة » نثراً وشعراً عن ظهر 
قلبه » فتدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك يتقدم للامتحان 
الرسمي > فيقفي المرشحون يرما وليلة في بحل منعزل» يعابمون موضوعين يعينان لهم وينظمون 
قصيدة في موضوع مقترح عليهم . أها معدل التجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحون بالامتحان 
فكائرا يعفون من دقع الضرائب ومن العقوبات الجسدية » ويصبح في مقدورهم ان يتقدموا» عندما 
بملغون السن القانونية التي تخوهم العمل في دوائر الحتكومة » لطلب وظيفة في خدمة الدرلة » 
في دائرة من الدوائر المحلية . اما من رغب بمنهم بمتابعة تحصملهم » كان بامكانهم أن يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الاكادييات الاقليمية . واذ ذاك » يصبح في مقدورهم » التقدم للامتحاف 
الثاني »> فمقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الاولى » يطلب الهم معاجة ثلاثة 
مواضيع ادبية وان ينظموا ثيادي قصائد » وفي الثانية » يعالجون خسة مواضيع تتملق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رجاله » وفي الشلثة يءالجون كتابة خسة مواضيع تتعلق بامور الحكم وفن 


ازدهار المورجوازية 
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الادارة »مع تأييد رام بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة . من منهم كان يطمح للمراكز 
والوظائف العلما » كان بامكائه ان يدرس ثلاث سنوات اخرى > ثم يتقدم لامتحانات نهائيسة 
تجري في القصر الامبراطوري نفسه » في بكين > حيث يطلب اليه معابحة موضوع يتعلق بقضية 
سياسية اجهاعية» او بمشكلة وطتية كالري والزراعة» والاستعمار والنقد» وايش والتربية . فن 
بيرغب في خدمة الجيش الامبراطوري اجتاز امتحانآ اكثر تبسيط) واقل تعقيداً اذ كان يطلب 
منه معرفة اهم المصادر والمراجع التي تتعلق بفنون الحرب »> والرهي بالقوس » ورقع الاثقال 
والاحمهال الباهظة © واستعال السسوف الكبيرة اما الموظفون الذين كانو! في خدمة الدولة 
عام ١1‏ » فقد بلغ عددهم نحوامن 64٠‏ موظف مدني “و ٠246ل‏ ضابط في 
الجش . 

كانت تكاليف الدرس والامتحانات عالية باهظة . ففي عام 1641 » كان مترتب على من 
يتقدم للامتدان النبائي 2 دقع +٠‏ ولع من الفضة » كا كان عليه أن يبقى ة فترة طويلة ليننظر 
دوره في التعببن. ولم يككن المرشح لوظيفة يؤمن تعمينه الا بعد ان يتكبد مبالغ طائلة تذهبهدايا 
سنية يتوجب عله تقديعها للخصيان أو لمن ببدهم الحل والربط .أما المرتبات فكانت -جد فشملة» 
كا ان الموظفين الذين طلعوا من الطبقات المورجوازية كاذو!ا يحاولون جهدهم لاسترداد ما دقموه 
تسديداً منهم لديونهم . وكانت الرشوة ضاربة اطنابها بين الموظفين » وتؤلف عورة من 
العورات التي شانت عبد دولة المنغ . وكانت ابالغ المقتطعة من ابراد الطبقة المنتجة » باهظة 
للغاية . 

بعد هذا » هل يمكن لنا ان نرد المميزات التي اصطبغ بها الادب والفن » في عبد الملغ » 
لطلوع الطبقة البورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجهاعية » هي التي طبعت الانتاج الادبي » اذ 
ذاك » بينا الحذ الشعر بالاتخحطاط والتدهور . فالكاتب الصيني ونم - تاو - كوين “ترك لنا 
عام ١65٠‏ > صورة للانحطاط الذي كانت عليه الادرة » اذ ذاك » وذلك في كتابه : « على 
شواطىء النهر » » كا اننا نرى الكاتب الصيني دون - تشانغ - إن » يسخر في كتابه الموسوم: 
ه الح الى الغرب » من الطبقات وهزأ ببذه الملل والنحل الدينية . “ومن ضية أخرئ وى 
تزدهر في البلاد فن الرواية التي تعالج البطوله وفن المسرحية , هل يحوز بعد هذا » ان ترد 
الببوط أو الامحدار في النوع او الحكيف» وضمف النشاط الخلاق ؛ والممل للتقليد والحاكاة » 
وهاهو قارع أجوف» الى حركة التصدير الناثطة التي تناولت مص:وعات القشاني والماج والحلي» 
ألى بلدان كوريا والمابآن والفيلسين واندونيسيا » او الى هذه الغزعة القديمة التقليد والاعرافف ؟ 
هل حب أن ترد الى التطور العظم الذي تم الطبقة البورجوازية » او لتقليد الاوروبسين > هذا 
الاهتهام الشديد الذي يبلاية اللثقفون ورحال الفكر “ ندو الدرس وتحصيل المعارف العملية 
والتطبيقية » في النصف الاول من القرن السايع عشر » وفي هم هذه الاضطراات 2 عندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الكبير هاو هانغ - تسو ( ه8مه١ 1١4+‏ ) الككشف عن منابع 


نف 


لبر البانفتسي الاصلية - وعندما تمككن من وضع الحد بين نهري صالوين رالميتكونغ > كيا 
استطاع رسامون فتانون ههرة » وضع خريطة دقيقة للصين © او عندما امكن شر بعض 
موسوعات عام ١+4‏ و1554 4 و 41*89 ولا سيا الموسوعة المعروقة ينبا يمئوان : 
عانساه "1 ع1 +116 التي وضعها سونم - يع - هسلغ» وهي عبارة عن مديجم للحرف والمون 
والصنائع ؛ وعندما استطاع ماينغ - تسو > عام ١516‏ اختصار الاجدية الصيئية وفيض عدد 
علاماتها لو حروقها من )ؤه حرفا الى 7١4‏ * 


ولد وانغ - يانغ - مث في ١١‏ تشرين الاول 1 ؛ على مقرية 
من هدينة نغ - بو > من اعمال ولاية تشاي - كيانم . فقد كانت 
أبن لاحد كبار مثلي الثقافة في الضين ؛ مل وزيراً وتولى وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات المفروضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث » للكال الخلقي والادبي» ولذا راح يدرس البوذية والطاوية»وعزف عن العالم وزهد» 
وراح يسكن في غار . ولم يلبث أن وجد حياة الرهبان البوذيين والطاوبين النسكية مخالفة 
للطبيعة البشرية » متعارضة » تماما مع واجبات الانسان الاججاعية . فعاد من جديد الى 
الكونفوشية » حوالي ١604 - ١6٠!‏ > وعين رئيس قلم قي الحكة الحربية ببكين . غير انه 
لم يجد في الكو نفوشية سوق امود والصقسع وئساسة المادة . فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة المنغ و كرسته الامتح'نات الرسممية» ل يكن سوى التفسير المادي او الوضعي للكونفرشية» 
كبا خرج من يد تشو- هي ( 110 .11 ) 4 في عهد دولة السونغ » فأبت دولة المنغ 
العودة اليه » لان ظيوره سبق ظوور ال مم1 ففي تعالم تشو - هي أرن وو - كي الكائن 
بالقوة صدر عن تاي - كي الطاهر » النقي» الابدي » الارلي» السرهدي“المطلى الوجود؛ والكلي 
الحضور» السامي الفض'ثل» الكلي الحكة . فحكمة الحكاء وفضللة الاولياء هما من بعض فيض 
سكنه وفضيلته الساميتين . ولكن هذا الاله ناي م كي 2 ليس قط باله شخصي او قردي » 
فبو لمس يعناية المبة » فبو اصل او مبدأ ؛ يككوآن وحدة مع المادة؛ قهو يرجهالمادة عن طريق 
فى ويولبها ما هي عليه من نواميس طبيعية وما ذا من قاعدة تسير يموجيها . يبعث لى النشاط 
في كي ر المادة ) ويوليها نسمة شبيبة بكئة غازية » هوائة الشكل ؛ هذا الجوهر اللطيف 
للغاية . وبالتفاعل المتبادل بين هذين العنصرين : ين » عنصر التر كيز » وبانغ » عنصر الامتتداد » 
يتم خلاى كل الكائنات . فالعناصر التي لا “كن مسها او لسها في كي * تتكتل عماء الذي 
يستحيل بدوره كوناً » محوره الثابت في الارض التي لا تتحرك * يفم مع الارض السماوات 
والشموس والنجوم والبشر . وبعد ان يبلغ الكون قامه ركاله يثفتت وينحل ليعود من جديد 
عماء ثم يستحيل الى كي , وهذان المنصران : كي ولي “ اللذان لا ينفصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تأي - كي وهذ! لعود بدوره الى وو - كي وهمكذا يسد الوجود دوروته 
الى مالا نهاية له , فنحن امام كوسمولوجما خالدة » ابدية تطورية » خاضعة دوسا لناموس 


فلسفة وانغ - ينغ - منغ 
في وه الككونفوشية التشوهسة 


ع 


التكرار الابدي . 

للانسان روحان : احداهما شعورية » مادية > حساسة > تعود عتد اموت الى الارض . أما 
الثانية > فهي الروح العاملة » المدركة تمتزج عند الموت بالببولى اللطيفة التي تتألف متبا الساء , 
فلس من خلود فردي . فالحكم يموت كلباً . هو جد في هذه الحياة سمادته اذا ماعرف إن 
يستحب للناموس الادبي : ولد! ترتب عليه الاتصال بالكائنات والتلاقي معبا « ليطور معارقه 
ويئمي افكاره » » « ويقوام قلبه » » « ولا بروض بجسده » . وعلى مشال الانسان وشاكلته ؛ 
يحب ان يسود الانسجام والتناغي الجتمع والعالم . فالعالم الاصغر هو صورة مصغرة للعال الاكبر. 
فالتكامل الذاتي يولد الادارة الرشيدة في الاسيرة » في الدولة » في الككون كله » وهو الذي يخلق 
الدقفة والانضباط بين فصول السنة > ويمن للارض الغلال الطبية والحاصيل الوافرة » ويرلي 
الانبسر والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعبارته « ادراك 
الكائنات » « النظر ملا في كائنات هذا الوجود > والتبصر فبها بإنعام نظر ودقة بصر» 
وبعبارة اخرى » الوصول الى معرقة » حميقة صحبحة » قبل « تنقية افكارة و تخليصها ما 
يشربها ٠‏ » قبل القيام ياي مجبود ادبي > لان الحقيقة الادبية التي يحب ان تكون قاعدة السلوك 
هي سنخارجة عنا . علينا ان نتبين الحقائق الادبية » في الجرد » قبل كلى شيء » ثم نأخذ بتطبيقها 
ومارستها في أنفستا . وهذه المعرفة الكاملة» المعرفة لا يمككن ان تتوفر قينا او تتم لنا الا بدرس 
كتب الكال والاطلاع على كل ما جاء به الاأقدمون من شروح واحاث . » 


يبدو للا أن فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطية . فهو يوجه كلامه وتعالميه 
للستنيرين اي للمثقفين » وبكمة كال » انما قصد الكال الذي لا بد منه لمن يضطلعون بمسؤواية 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة 'مقعدة » تسبب الشلل أن يتقملها » طالما تلزمه بالتعويمل ! 
على كتب الاقدمين كا كانت » من جبة أخرى »© مشثبطة للعزم . أن اشتراط المعرقة الكاملة لبلوخ 
الكال الادبي وادراكه » عملبة مربكة »ممجزة» اذ مجمل هذا الكال صعب التناول » لا يدرك 
ولا يبلغ اليه . ولذا أعرض المفككرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنها وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من يحاول الاخذ بها ووضعبا موضع التحميز » وراحوا يستسهون لغرائز النفس البشسرية . ويأخذ 
وان - يائغ - منغ بتصويرهم لنا قائلا : « مجموعة محفوظاتهم الكتابية تجملبم يتيبوث كبر » 
ووفرة معلوماتهم ومعارفهم تزيدهم سوءآ رشرا» وكثرة ما يحملون من فوائد تحملهم على اللرثرة؛ 
وجمال الاسلوب الذي تم لمم يذهب ف تزويق ١‏ كاذيبهم وأتراهاتهم . 


لبو - كين » اححد خخصيان الملك ومن اقرب الناس البهء على الحككم عليه بالجلكد ٠‏ ؛ جلدة وامر 
يرجه في غياهب السجن سنة كأملة » ثم ارسله مأموراً في شعبة بريد في اونغ - تشانغ من اعمال 
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ولاية كوي - تشابر » وهي ولاية نسرح فيها قباثل مياؤس نصف المتمدئين . وهاك اضطر 
وانغ ان يبي له بنفسه كوخا من الآجر» واث بزرع بنفسه يعض المعول ٠.‏ وقد حاءء الباتفف © فى 
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الشككل ١؟‏ - الصين في عبد الملغ والتستغ 


اتمدى الليالي واقاض عليه من اثواره وتعاليقه . أعبد وانغ الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
حكه على لبو - كين بالاعدام واستأنف عمله في وظيفته كالمعتاد . تمككن عام 1و١‏ من ال 
محمد فتئة قام بها احد الامراء في مقاطمة كيانغ - سي » استيدف بعدها للوسائس والمؤامرات 


م 


وسوم المعاملة » كا تعرض لسيل من الاهانات والافتراءات الذأميمة يحيث اصبحت حياتسه :سوأ 
بكثير ما كانت في سونغ - تشانغ , واذ ذاك توصل للكشف عن حور فلسفته الا وهو الادراك 
المقلى او الاكتناه مقعم وبسونة » وذلك سنة 24١1681‏ ومات سنة وزهو. فل يبترك لنا 
كتبا ‏ انما سلك :هجا روحيا تجل بوضوح في رسائة الكثيرة واحاديثه . وقد ظهرت الاولى 
مطبوعة » عام ١614‏ “كا ظبرث طبعة كأملة لآثآره » سئة ١٠١/6‏ . 


وهكذا ثرى ان وانغ - يانغ - منغ لبس فبلسوفاً بالمعنى الحصري - يبحث في ما وراء 
الطببعة والوجود » انما هو رجل عملي » استمد فلسفته من تحاربه الشخصية ومن تصرقه . 


فهو يقف من الادبيات موقفاً مضاداً لتشو - هي» ويرد كل شيء الى الاكتناه الشخصي. 
فالقاعدة أو وصرم/ة هي في قلب كل معنا « فلقلب هو القانوت السماوي الذي لا ينقصه شي », 
ففي نظرء كا في نظر باسكال > القلب هو الا باعتباره شخصا مفكراً » هو الفرد . فالقانورف 
او القاعدة هو شيء متميز عن الكائن الخار.جي » فهو ملازم لعملية التفكير نفسه . « قادراك 
الكائنات » لا يقوم في رصد كائنات هذا الوجود » بل يتمئل بعمل شخصي شعوري الصمم . 
أن « أنماء المرء املوماته الشخصية » لا يتم بدرس العالم او الكتب القديمة » بسل بالوصول الى 
المعرفة الادبية عن طريق احكام ادبية . فالقاب هو الحكم في ما لعملنا او لشمورة الداخلى من 
قيمة ادبية . فهو دليلنا الى ما هو واجينا في الوقت الحاضر . فالممليات الخس التي تثلها تشو - 
هي متتابعة * اعتبرها وانغ واقمة مما في وقت واحد . فهو عمل واحد » وحيد مري تحث 
مظاهر عتلفة . 


فالانسان لا تتم له الحقيقة الادبية بواسطة العقل » بل بعمل اكتناهي أدني هو 
ال مطعءا - همساط »© غير المتحيز » الذي لا دليل عليه » بل بشعر به » ويمكئن لكل واحد منا 
. مشاهدته فينا . في كل انسان مثل هذا الاكتناه الادلي » هذه المعرفة الفطرية ( 7656 ) غير 
المكتسبة > هي معرفة الخير والشر » اق واتلباطل » هذه الحاسة تدرك الامور دورت] اعمال 
الفنككر او الروية وتتصرف دوبًا حاجة ؛ التمل . هذا الاكتناه الادبي يصدر عن طبيمتنا» 
فبو مباشر > معصوم كالطبيعة نفسها بالضرورة » عند كل الناس ٠‏ فبو لدى السارق والقاتل » 
ولو يشككل مستقر » ولا يمحكن لوجه من وجوه المعرفة ان يحل ممله أو ان يقوم مقامه . يحب 
ان تكون ثقتنا بهذا الاكتناء الداشلي لا حد لها » لا علينا العمل باحكامه مها كانت وكيفما 
كانت , قبذا الاكتناه الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الكال . فاذا ما أجبدت النفس جيدا 
لاتبين هذا الاكتناه الذي حصل لي > فملامح الكاملين لم تعد فيبم بل في . فالاكتناه هذا 
الاءك! - هددنء؟ لا يتمثل بفعل أو مصدر الاكتناه فسسب » بل ايضا في مبدأ الاكتناء بالذات » 
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هو القلب > هو القاعدة السباوية * السماء بالذات مبدأ الككال الذي يحب ان نحققه في ذراتنا ؛ 
هو اكتناء الجنس البشري © هو اكتناء الكون . فالمعرفة هي ادراك » هي فيم طبيعة العمل 
الادبي ؛ هو التصرف وفقاً للاكتناء الادبي . لنعرف “يحب أن نتمرف » ان تختبر . و ليسةطيمع 
المرء التأكد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاخوي * يترتب عليه ان يكون مارس 
التقوى البنوية » وخبر الفرق الاخوي ... لا يككفيه ان بردد عن ظبر قله بعض كلءات أو 
تمبارات حول التقوى البنوية * أو حول الفرق الاخوي . كذلك ان معرفة الألم تتطلب ان 
يكون المرء تألم ومر بالألم» ٠‏ 

ولككي يحصل لنا الاكتناه الادبي» يحب كبح رغائينا والتغلب على كبريائنا . يجب ان نتحلى 
بالتواضع ‏ « هذا الاستعداد الداخلي الذي يمملنا دوما على استعداد للاعتراف مخطايا ه . من 
الضروري للمره ان يمتكف على ذاته » وينطوي على نفسه 4 وان يطرح جانبا الافكار الباطلة 
وآث يكيح قنه جماح الخيلة » وان يتفادى تشتت المكر والانتياه ؛ يحب ان يتم له تهيؤ نخاص 
اصنع الخير واثبان البرءوان نسعى جبدة لاككشف في دواخلنا عن الحقائى التي جاءت على د كرها 
وتكاءت عنها كتب الاقدمين . ان فحص الضمير و مجالدة النفس والككفاح الروحي» امور تحب 
إلا ننقطع عنها أبداً .يحب على المرء ان يحاول الككشف عما في نقسه من حب الذات والٍشع 
فبجتثها من الاساس » بإسرع ما يمكن . علينا ان نتمراس بهذه العملية ونحن نقوم بواحجائنا 
العادية اليومية » اذ ان كل عمل هو فرصة مؤاتية لتحقى الاكتناه الادبى في دأشلنا . هذا هو 
الشروري > اللازم . وهككذا لا لزوم بعد » للمزلة » ولا مع المعارف من الكتب * ولا للاهخام 
باقوال الناس وآراء الغير . 


قام وانغ - يانغ ‏ منغ بعملية تحرير » التحرر من كتب الاقدمين » التحرر من تقاليد 
القدامى واعرافهم المنوارثة ٠‏ التحرر من نظريات الدولة وآراء السلطة » النحرر من التسلسل 
الاجتاعي وترابطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرم ان يحقق الكال » مها كان شأنه او وضعه أو 
الدروس التي تمت له » لان الكمال لا يتوقف على كمية المعارف 6 بل على العزم بالجور بالحقيقة 
وبالثر » هذا الشعور الذي بتوفر لكل واحد مناء وهذه الفلفة التي قال يها وانغ - يات 
منغ وعل » كان باستطاعتها ان تصبح لدى كل شخص في هذه الصين اللتمسكة تمسكا اعمى 
بتقاليد الاقدمين »نقطة انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد لهكاذ يتحر برها الحم الشخصي 
في الانسان » تحرير الشخسبية البشرية . 

تكائر عدّد تلاميذ وانغ - يانغ منغ ومريديه » وبلغ بعض منهم شأواً بعيدا] با تم له من 
شهرة واسعة وذكر يميد » قاصبحوا بدورهم معسين مصلحين وهم تلاميذهم وهريدوثم . 
وانتغرت تعاليمه في الصين حتى مسنة 10٠‏ * الا ان تلاميذه ل يليئوا ارن اصطدموا مخصياتن 
الامبراطور وبما لهم من سلطة وسلطان . وهككذا بقيت مالم تشو - هي الإماس او احور 


ب 


الذي قامت عليه الامتحانات . وهكذا كتب لفلسفة وانغ - يائغ - منغ ان تبقى الى جانب 
الحماة » في الال . 


ا ار بروز البو رجوازية في الصين وتحليها على هذا النحو اضفى 

لقي الكضان بعرم على النبج السياسي خلال دولة المنغ » مزيداً من الشدة والمنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشي > في إيان انخطاطبا . فلجناح الحريم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا الجال » اذ كثيراً ما آل الامر » في الب لاد الى اباطرة » 
جبة > متتخنئين » عاجزين > اقعّدة لاقدرة هم على شيء » يقضون حماتهم متكفئين في زوايا 
البلاط بين الخصان والناء »> يتربصون ببذه المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعبم * ماثلة بهسذه 
المنافسات الحادة » الشائكة بين زوجات الامبراطور » اذ كان قانون الإرك حقاً » كا رأيناه 
عند المسلمين » مبهبا مطاط) » غير واضح البتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الذين انميتهم له زوجات عديدات وسرائر | كثر عدداً » فلجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين نساء الحريم » اذ تحاول كل واحدة منبن أن تحمل من ابنها 
الوريث المشيد » وبين الخخصيان الذين راحوا يتحيزون » مم ايضاً » لهذه او لتلك من هاته 
النسوة » وفقا يليم لمذا المرشح أو لذاك ٠‏ وكثيرا ما قضت مصلحتهم توحيد كامتهم » 
فتتفق مشاريهم على معاضدة من من ابناء الامبراطور يكون أَلعُوبة بين ايديهم » يوجبوثه 
الرجبة التي تلاتمهم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظام استيدادياً : فلم يكن للقانون » فيالصين > ماله في 
اوروبا من قيمة وحرمة ؛ اوروبا وريثة القانوت الررماني وحاضاته . فكل "من من الصينين 
اضطلع بمسؤولية او سلطة سياسية » كان اقل اكتراثاً بالقانون واحتراما له منه بالاخلاقيسات 
واللمصلحة المامة , ومثل هذه الذهنية كانت تتسم اكثر للتقدير الشخصي ' الكيف والاعتياط » 
وبالتالى للاستيداه . فلكي يلعب الصيني دورا بارزآ في البلاد يكفيه ان يلقى أذنا صاغية لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الذهبية ومفتاح السر . اما من جائب الحريم ونساء الامبراطور» 
فمن كان اكثر اتصالا بالاميراطور »مكنته 'حظدوته ان يقابل متى اراد وفىالوقت الذي بريد» 
كآن هو صاحب التفود الاكبر والمسطر الفعلي . فمن يتمتم بمثل هذه القدرة اكثر من الخصيان 8 
ولذا رأى عدد كبير من رجال الفكر وحملة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطى ان خير ما يفتح 
اعامهم باب الثرقي والتقدم السريع في الوظيفة هو ان يتخذوا برضاهم » طوعا واشتثياراً من 
الخصاء سبلا لهم للعيش في البلاط . وبفضل ماكان شم من ثقافة وعم استطاعوا ارى يلعبوا 
بالفمل » دوراً بأرزا في ادارة الامبراطورية الي راحت فعصط » فريسة الخصيان بعدان 
وقعت تحت سبطرتهم . 

فما يكاد الواحد منهم يرقى إلى الوظائف المهمة او المراكز الفاتيح» حتى ينصرف لتأمين 
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المنافم له ولاعضاء اسرته واقاربه . فيؤليبون حوهم الزبائن والانصار » ويرزعون المنافع 
والوظائف على خاصتهم » وبذلك تتوفر هم » في البلاط وخارجه * من القوة و'بمد النفوذ » 
ما يجمل الامبراطور نفسه يوجس شراً منيم ويخشى جاتبهم . فالنفوذ المظم الذي تم للخصيان 
جاء يمخدم > في المدى البعبد > الطبقة البورجوازية ويعمل على تطويرها وتقويتها في البلاد . 
ولذا اخخف امراء العائلة المالكة و كبار رجال الدولة يسيجون حول مصالحهم ونفوذتم بالاكثار 
من الانصار يتخذونهم من بين المثقفين من ابناء الطبقة الوسطى > فبحماوتهم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين الخصمان وبين طبقات المثقفين * 
والامبراطور من الوسط ؛ فععظم م تخرج يفلسفة لواتغ - يانغ - منغ ويعملون يتعالبيه 
مناهضة منهم للخصيان المستأئرين بالسلطة والمحسوبين من انصار تشو - هي المدافع عن التقاليد 
.القومبة » وعن السلطة الشرعية . 


بما زاد في خطر هذ! الصراع هو أن امراء الدم او أمراء 
تصرفهم قوى خاصة بهم باعتبارم اسياد الارض ومالكيها. 
وقد ساولت دولة المنم تقوية مركزها وترسبخ هيبتها بتوزيع الاقطاعات على ذوي القربى 
اسبادا في أقطاعاتهم يتولى ادارتها بإسمهم وكدل عام » كانوا > هم انفسهم > يقرمون بامور القضاء 
على مر الزمن » خطراً على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريمة هذا الوضع . كانت تكاليف الدولة بارتفاع مستمر . 
هناللك الوف من الفتيات يعملن في البلاط وينفقن الملابين على الامبيذاج والزنجفر » م كانت 
مرتبات عالية تدفم لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين » عدا عن مبالغ طائ 1 تذهب 
هدراً بين الاثلاف والاختلاسات » ومبالغ طائة تهدر على الاجمال والاشفال »2 وعلى الجيش 
الذي بلغت نفقاته ٠٠١‏ هليون تايل م » مع العلم ان الموازنة العامة م تكن عند اعتلاء هذه 
الدولة العرش سوى مليوني عامهم لاغير »م ان الجبش يستبلك اكقثر من نصف واردات 
الضرائب بين ه99١‏ - .148 » عداعن رسوم استكار الملم الذي نفر مثه الشمب في الصين 
نفور الفرنسين من ضريبة الملح «اامطوع ف فرنسا , وقد اش الخصمان وال موظفون يغالرت في 
مطالب واشباع رغائب لا حد فا ؛ واخذوا يفرضون رسوما من عندهم ويطالبون باكراميات 
عالية . وما زاد في احراج الفلاحين توزيم الاملاك الشاسعة اقطاعات وأشاذات تعرضوا معها 
للطرد من الاراضي التى كانوا يستغلوها » فير زحون تحت الديرن مما يضطرمم لترك مزارعيبم 
والعيث قساداً في البلاد بعد ات يؤلهوا من بينهم عصابات تسلب الارة » او يتقطموا لاعمال 


الأزمة الاجتباعية والسياسة 
أزدهفار النوذية والطاوبية 


هل 


القرصنة . وهمكنا مع ازدياد عده السككان واتساع الاقطاعات ازداد * في البلاد « قطاع 
الطرق وشذاذ الآفاق والخارحون على القانورف ء 

قد يكون بالامكان رد هذا الوضم الى انتشار نفوذ البوذية والطاوية في الصين » بعد ارف 
امتدت تماليمبيا الى الطبقات الشعبية » بحيث ان الخنصيان رأوا انفسهم مدفوعين » توع)» 
الى تخصيص مبالغ طائة لتشبيد معايد بوذية ورفع هياكل في المزارات واماكن الحج الرئيسية . 
من الثايث أن الجاهير الشعبنة كانت تلوذ بالبوذية لا كانت تجد فمها من سلوى وسلوان بمد ان 
قالت بمقيدة ال 8726ك!#ع . فالبوذية البدائية (الاولى) كانت لاأد ريت( مبجةاده«هه ). فبي 
بجرد اصول تقنية توصل انسان بشري للكشف عنها » هو بوذا تشاكباموني »> ليكون بمنجاة 
من آلام هذه الفانية وعذاباتها ولمتفادى هذه الحلقات من سلسلة التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب الألم علينا ان نتجاهل الاهواء والرغسات » وان نتمسك بالحباة حتى نبلغ فناء 
الشخصانية فينا بالدخول الي هذه الطوبى و«وم»ن: ( السعادة ) وهي تعالم صعية التحقيق 
مؤلاء الناس العطاش الى هذه المعزيات الحسية . وهكذا فتعالم ماهيّائ التي امتدت من 
المنغال الى التببت لتتوغل في الصين واليايان “رأث في بوذا الهأ»هو الكمة الابدية» كلٍالحضور 
وكل القدرة»“يتضاعف ريتكائر الى ما لا حد له في الزمان والمكان اذ يخلق على شاكلته ومثاله 
بو ذات قنلل20:0 ؛* وبوذات المستقبل ده//هدىف 803 او «تءم ق عه ء[فسسوظ . وعندما تنم 
لاحمد الاتباع مشاهدة احد البوذات مشاهدة رهزية» تستحمل هذة الرؤيا الى ععللمع«مطنسدرءال1 
أي الى شخصية جديدة هي « اميدا » اي كامة بوذا المتحسد » اله الرحمة » اله الحبة » مخلص 
العالم ومنقذ البشر الذي يغطي باستسقاقاته اللامتناهية » كل خاطىم يضرع اليه تاثقبا 
مستغفراً » فببرره بنعمته » وينقذه من هذه التقمصات المتتالية » ويحود عليه بالسعادة اعم 
الى جنبه ‏ بالسعادة السراوية . وقد لاقى الاعتقاد د اميد! » رواحا عظيماً في الصين » في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » في صورة الانثى التي تسربلها »هي : كاون ‏ إن »> الحكيمة » 
الرؤوم > التي طالما صوروها بصورة ام باسطة ذراعيب ا وعليبا طفلبا » هذه النسوة اللواقي 
برغين في أن محود الله عليون بمولود . 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عملوا على نشر كتمهم المقدسة » في هذه الفترة الممتدة بين 
7 - ونه! > حتى أن الامبراطور تشي - تسونغ الخذم تمت جناحه ووضعهم تحت 
حمايته » مدفوعا على ذلك بعامل الجشع والطمع اكثر منة تذوقا لحذه التعالم التي علّم بها 
لاو تسي ( «لأم د مفحؤق م ) فالطاو هو القنوم » الكائن بذاته » الابدي » اللامتنامي 4 
الكلي الحضور الذي لا يقع تحت الحواس . قبو يفيض من براءته :76 التي تتخذد في تفاعلها 
شكلن متناوبين هما : بن ويان م “ وتبدع كل الكائنات الحسدوسة الي هي امتداد 
للطاو . فالطاو هو في كل شيء > وكل شيء قنه . فالحكي هو الذي يحاول ان يتفادى كل ما 
يتعرض له الانسان من آلام وعذابات » ويخضع له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 
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| وصروف متصلة الحلقات التي تتألف من دن و هدو ليعود الي حالته الاولى » الى البساط1 
الاولى » الى الفناء . فبو بقتل فيه كل فكرة » ويفقده كل معنى أو صورة للعالم الخارجي حتى 
فكرة وجوده بالذات ليذوب في الطاو . لا »ل يكن هذا السعي السامي تحر الككائن المطلق 
هو الذي كان يجذب المه معظم اتباع الديانة الطاوية » حتى والامبراطور نفسه . وما كان كل 
شيء هو واحد في الاصل وماثة بعضه البعض في الطاو » فقد نظر الناس إلى كبنة الطاوية 
نظرهم الى جماعة تم لهم الجكشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسيسة 
الى معادرن. كرية اي الى ذهب وفضة 4 ونسبوا اليبم أسكتشاف اكسير الخاود . ما اده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجباعية والساسية 6 الذي مثله الاله الرئيسي تساي - 
تشن > اله الفن والسثراء » الذي قامث له المباكل في كل مدان »> لشعب كان ينثر حزفياته 
الصينية وتعاوبذه ومطرزاته وتّنياته لحاة مديدة » اذ ان صلا التبرك تفعل من نفسها ! 


مثل الشطر الثاني من عصر المنغ حقبة اشتدت فييآا 
الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية . 
استطاعت قبائل التتار الفي لا تزال على بداوتهبا » غزو 
مقاطمتي تشانسي وتشنسي فاطلت على ابراب بكين »عام ٠١6+‏ » برنا كان القراصة البابانيون 
يعبثون فساداً على شواطىء تشا - كيا - نم وفو - كيان وكوأنم - تونغ » وبلغوا تاتككين 
عام ممه > ونزلوأ » بين امه +لاو! عند مصب تبر المانغ - تسي ا 
امعنت الامبر اطورية في الانحلال»في مطلع القرن الساببع عشر» بعد ان استحالت المنافسات 
بين الخصيارت. ورجال الفكر ‏ الى حوادث دامية » بعد الذي استهدف له الفريق الاخير من 
فظائع وفظاظات الخصي واي - تونغ ‏ كيان .فألفوا من ببنهم منظمة او حزب نغاص للدقفاع 
عن انفسهم تحت ستار اكاديمية»هو حزب تونغ - بن الذي قام بينه وبين الخصبان خصومة عثيفة 
وعراك هائل ؛ وبالتالي » ضد المكومة التي كاذوا عثلوتها . اندلعت الثورة وامتدت الى كل 
مكان » بين 151٠ - ١1‏ > وقام الاقطاعبون يؤلفون جمميات سرية لمقاومة نفوذ الخصيان 
وسطوتهم'. وعلى هذا النحو سار النلاحون والمزارعون فأبوا دفع الضرائب المترتبة عليهم » 
وثارو! على الاخص ضص 4 ابتزازات الموظفين وتعسفاتهم وضد المضاربات التي كان يقوم بها 
اُضاربون البوررجوازيون الذين كانوا يستغلون ما لهم عليهم من ديون لينتزعوا منهم املاكهم 
ومقتنياتهم . وقامت عصابات من الفلاحين عائت فساداً في الريف . ووضم قادة الجيش يدهم 
على مرتيات . الجند . ولكلي يبدثوا من ثورتهم وهيجاتهم كانوا يقومون معبم بعمليات النبب 
والسلب والاستباحة . فكان إزاما على الاميراطور' ان برسل قوى يطمثن الى ولائها ضد 
هؤلاء د السلاخين » (9؟؟ ) . فاذا بالحرب الاهلية وبالفوضى تسود البلاد في الوقت الذي 
كأن متبدد -مدود الصين من الشمال اعداء يتربصون بها الشر . 
قام امام ابواب الصسين من الشيال قبائل تنغوس البدوية وهي قبائل من المنشو اخذت في 


تفنكك الامبراطورية واغغلالا 
في القرن الايسم ‏ عشر ؛ المنشو 


44١ ١١١ 2١١ دع -القران‎ 


النصف الاول من القرن السابع عشر» باسباب الحضارة الصينية . وهكذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعبة واخذت تنصرف للاعمال الزراعية “في هذه الممتلكات الحصنة والقرى التي يسيطرون 
عليبا » واستطاع واحد من زعمامم البارزين هو نورهفائو ( جهه١!‏ - 1050 ) أرئي رحد 
من هذه القبائل وينشىء من جموعها دولة . فاخذ عن دولة المنغ تنظيمهم للحدود * وقسم المنشو 
الى م وحدات ادارية انتظمت عسكر يب ) تحت ألوية » ضمت الى جانب النورهاشو ؛ المذول 
والكوريبين » وصينبي منشوريا . واستطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونم ان يشكل » 
عام 98١‏ مكومة وان يقم في البلاد ادارة مدنية وعسكرية » وفقا للنموذج الصبني » 
وتبنئ نظام الامتسانات والايدبولوجيا الكونفوشية في السياسة . وكان يقم باعتباره ان 
السياء » بتكل ابهة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بفزو نشي - لي يشد من أزره صينيون > وجأاء بصحيتهم هدد يكين سلة 15089 © و1584 . 
توفي سنة ١046‏ دون ان بعقب »> فانتشب الملشو خليفة له ابن اخيه تشوان - تشي الذي حم 
نحث وصاية النبلاء » حتى عام 1551 ٠‏ 

وفي هذه الفضون » قام زعي شعي بدعى لي تسن . تشنغ؛ بثورة في مقاطعة تسو تشو ان 
( 1+9 ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى بككين . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ- في - في 
الى اعتزال الحم والتنازل عن العرش وانهى حباته منتحراً » عام ١444‏ . واذذاك ‏ قام 
الجنرال وو - مسبو - كوبي المكلف بالدفاع عن الحدود يستاجد المنشو . فقد المحدر هو نفسه 
محتدا » من أسرة منشورية » وأيقن انه ما ساءت الامور تحت سسطرة المنشو » فلن يكون 
وضعه بأقل مما هو عليه وانه سيبقى قائد] . فاردفه المنشو بقرقة من٠٠٠7‏ محارب . ومن جبة 
اخرى » ل يتمكن لي من أن مجمع حوله رجال الفككر والثقافة الذين كانوا يككرهون القلاحين » 
والذين ل يكونوا ينظرون شْزراً الى المنشو الذين كانوا من اتباع كونفوشيوس » لاغش فيهم . 
وبعد أن انبزم مرقين» اضطر الى اخغخلاء يككين ثم جرى قتله . وراج وو سو- كوبي » 
حاول آنندذ اقناع المنشو بالانسحاب * الا انهم » على كس ذلك » ترافدوا باعداد كبيرة . 
واذ ذاك » نودي برتشوأن - تشي امبراطوراً » فكان اول ملوك دولة تسنغ ( 1544 ) . وقام 
المنشو بتدويخ كل الصين . وراح الذين نموا من دولة الملغ ينتخبون لم أمبراطوراً في شخص 
هوانغ - كوانغ» وألغوا لحم حكومة في نانكين» وبذلك استمرت المقاومة في الجنوب وقوامها 
مسلمو كان سو الثائرون يقودها الامبراطور منغ كواي- وانم الذي اعتتق المسبحية على يد 
القرصان كوكسنفا » المولود من اب صبني وام يابانية والذي تمت له السيطرة على فورموزا وعلى 
نهر يانغ - تسي .وقد جسم المنشو التعالم الكونفوشية المتقيمة الرأي . واذ كانوا يفوقون 
الصينيين قوة بما تم لحم من خيالة وعن مدفعية قوية سبكها لهم اليسوعيون في يكين > استولوا 
على نانكين عام ( 1546 ) > وكنتون ( ٠06؛‏ ) واصبحوا مسمطرين بالفءل على الصين كلما . 
واضطر حفيد كوكستها ان يقدم خضوعه عام 108 . وفي سلة 1831 > توفي قشوان - 
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تشي بعد أن عين خليفة له على المرش »> ابنه الثالث كانغ -. هي الذي حم في بدء عبده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض التبلاء حنى عام ١‏ . 


و ا 

على الصيندين المغاوبين على امرحم » وبذلك تقادوا الذوبان والانصبار 
فبهم . فحملت الالوية المدشوية الى الصين وعمد المها نحراسة الواضم الستراتيجية . وطلب مسن 
المنشو ان يحافظوا على طابعم العسكري » وحظر عليبم تعاطي أية مهتة غير مرنة عسكري 
مزارع “ كا اشترطوا ان يكون جسم ضباطوم من السكريين و كذلك المكام الاداربين . 
وهكذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصينيين . وأعفي” المنشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلها على الصينيين “وفتحت امامبم أبواب الوظائف العامة بينا بقي 
الصيئيوث .غاضمين لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موظف صبني » ضابط منشو أعبد اليه السبر على مصالح الفاتحين» وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية والصينية . وقد روعي بشدة الحافظة على طابع جيش فاتح » 
يستثمر على هواء > بلاداً تم له فتحها يمد السيف . وهذا الجبش الفاتح الغازي > شكل عرقاً 
أسمى بكثير حرصوا كل الحرص على صيانة ثقائه . وقد حظر بشدة على المنشو الزواج نن 
صيئيات . وصدر عام ١66‏ » قانون .ألزم الصيتيين الاحتفاظ يحديلة الشعر المتدلية من 
الرأس . وهكذا « بقي المجتممان البربري والصبني متميزين » متباينين الواحد عن الآنغر» لا 
يختلطان ولا يتازجان » وبقيت ججاهير الفزاة الفاتحين تتجاهل كلياً حضارة لا تهمبأ بشيء » 
وزاد تباين نبج الحباة بين الجانبين شقة الخلاف بينها تماعداً » كا باعدت بينها مماتهم الخارجية » 
ومساق التصرف عند كل فريق.فبعد الفتح بوقت طويل كان الغرباء الطارثون يميزون في بككين» 
المنشو البرابرة بشواربهم»: اشداء بمناكبهم العريضة ورقابهم الغليظة كرقاب الثيرات واحناكوم 
النافرة واسنائهم كاسنان أكلة اللحوم » يدفمون من امامبم بازدراء كلى الصيئيين المرد الحنثين٠‏ 


شعرث الصين فى الصمم بأل الصدمة الى نزلت بها . فبعد دول 

استملام الصيئيين امنشو بحكين > 0 ن وسجال الفككر 0 الوظفين 
المنشو اداة الثورة وعدتبها بحكين * راح من ار و ده 
الاقطاعيين ينتحرون فيضمون حدا لخزهم بوضعهم حدآ لحباتهم: 

فرقاً على ما آلوا البه من مبانة وضعة شأن . وقد اخذ الصبئبون يرضخون * مع الزمن > للقدر 
الغاشم كا تمل جماعة رجال الفكر يلووث على بعضهم البعض ويتعاطفورئ . فقي نظر الصيتيين 
السكمك الاميراطور دقوقه دن الطمكمة ٠.‏ فان| مأ سماد عن اطكمة وخرج عن سادتها» كان ذلك 
دلالة من السباء على عدم رضاها وشجبها لما يقع في البلاد» وذلك بتأليب المصائب على 
الامبرطورية وانزال القصاص الامبراطور » حمل الشعب على الاعراض عنه والتحول ضده . 
فمن نبض محاولاً نزع التاج عن رأس الامبراطور 4 ونجح في محاولته هذء » كان ذلك ايذاناً من 
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السباء واعلاما منها بانها اختارته لانقاذ البلاد فتتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جرى تطبيقها على آخر امبراطور من سلالة المنغ» يا يجب تطبيقها على اول امبراطور من اسرة ' 
تسنغ . ومن جبة أخرئ فقد سبق لكونفوشيوس وقال : « من م تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عليه الا يتدخل بشؤونبا ولا ان يتناول بالنقد تصرفاتها والتدابير التي تتنخذها . فملى 
الضمني »> ما ل. يكن موظفا > ان .تم بما لعائلته وبما لامور مبنته > والا يبالي باي شيء آخر ». 
وهكذا ضعفت في البلاد الروح الوطنية ومفهوم الدولة 4 مع ان الشعب كان مجيش بالروح 
القومبة ويكن” للأجني مقتا ميقا وكرها شديداً . 

وقد عرف الماشو أن يفوزوا برضى الفلاحين بعد أن فرضوا احترامهم بفرض النظفام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه » فضبطوا مالية الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
كانغ ‏ هي بالاحتفاظ ب ”.٠‏ فتاة في بلاطه . مكذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منبا هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية » كأ وزع بعضها على ابناء 
الألوية » وبذلك اصبحت خعن املاك الدولة . فالذين اإستفادوا من هذا التوزيسعم ل يصبحو! 
اسياد بل اصحاب ايراد ثآبت »> فاضطر الواحد عنم ان يؤجر ارضه لمتعيد عام يؤجر مدن 
ضنه مزارعين يأخذون باستغار الارض برضاهم . وقد اعترف القانون » في آخر الامر » لحؤلاء 
المرابعين يحق تملك شرعي لسطح الارض “مع بقاء حتى الملكية لصاحب الارض . وهكذا رأي 
الفلاح نفسه مدعواً لتسسين ارضه كي بزيد هن دخله . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين » وهي 
زيادة اربث بالطبع على معدل بو المواد الغذائية ونسبة الانتاج . فمن ٠٠١‏ ليون نسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام 11 > تحت تصرفهم #وم > 211ءه لي من الاراضي الزراعية » ارتفع 
هذا العدد » عام 11١‏ 2 ألى ١١5‏ مليون نسمة يتصرفون ب 9++ 44+16 لي . ولكي تأتي 
النسبة ببن مساحة الارض المرروعة وعدد السكان طبيعية » كات من اللازم إن يتوفر لهم ايضاً 
١‏ مليون كنم . ولذا اخذت الزراعة في الصبن تصطبغ بالصفات العصرية التي تنسم بها 
البوم زراعة الحدائق والبستنة » كا اشذ المطبخ الصيني يستعمل كل ما يصح استعماله او يصلح 
للاكل » دتى مرببات العناكب . ّْ 

ويبدو ان البورجوازية التجارية والمالية حققت هي الاخرى اغراضها » اذ. اخذ فائغ من 
مدينة تنغ سبو يؤسس في عهد الامبراطور كنغ -هي » في يكين > المصارف الاربعة الكبرى 
الني كانت لاتزال مزدهرة اعمانها » مضطلعة بنشاطبا » في مطلع القرن العشرين . كذلك اغذت 
نقابات حمالية تضع منذ ذلك الحين > قوانين خاصة بها نظمث من المهنة٠‏ فاحتكر حاكة الاقمشة 
الجرير,ة » مثلا » لانفسهم صنع الاقفشة > الفاخرة » بيئا تركوا من برغب نسج الخرائر العادية » 
ول يخضموا للاحتكار > فافسحوا بذلك جالاً للمزيد من الككسب لألوف من الاسر القروية 
والفلاحين وسكان المدن > للعمل بالحباكة في منازلهم . كذلك يبدو ان هذء الصناعة نزعت *؛ 
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منذ ذلك الحين نحو التمركز . ويبدو كذلك ان صتاعبين لحم نشاطبم كانوا يحاون طلباتهم 
لرؤساء الورش الرقيقي الحال » ولهؤلاء العمال الذين يعمئون في مناز لهم . 


هل ادى فتمم المنشو * با ترى * الى احداث ثورة اقتصادية واحتياعية في البلاد ؟ ٠‏ وهذا 
التبدل في النظام السياسي * هل كان من نتائجه ترجمح السيطرة نهائياً للاقتصاد النقدى ولهذه 
الر أسمالية التجارية على النظام الاقتصادي السيادي او انه ادى بعبارة أخرى > الى تكريس 
انتصار البورجوازية الصصنتة على الارستوقراطة التي خفض فتح المنشو للبلاد من جانيها كثير؟ . 


ا اما المثقفون » فقد بادر كنم هي للاعراب من تقدير» 
يمون ألكونفرشة التشوهية الكونفوشية . فالتفسير الذي وضعه لبا تشو هي والذي جاء 
في مصلحة السلطة 6 بقي التفسير المعتمد والمعمول به لدى 
الحكومة > كما بقي اساسا للامتحانات اأرسمية يه بسرعة تعاليم 
وانغ -بانغ_منع بحيث أن المعلم الذي اخذ دوما , بتعاليم القدامى وبالواجات الاجتماعية؛زغب 
تلاميذم“ه:ى ١509‏ »> في أن يتعلموا كل شيء من لبانغ - تشي» فتاهوا في سفاسفبم وترهاتهم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري المسلسل الذي بقي ملكا 
مثمرا للادباء والمثقفين . وبعبارة اخرى ؛ عمل الثظام الاداري اصلسة الفاتحين . وفي سنة 
مه ؟ > رسجحت كفة الادياء على الخصيان بشكل لا يدع جالا للشك » فحظر على هؤلاء التدغل 
بالشؤون العامة » تحت طائلة الموت » مما ادى الى طرد عدد كبير من الخصيان وصرفيم من 
المرا كز التي كانوا يحتلونها . صحمح ان يعضهم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدولة 
انها لم تعد لهم فيها الكاية الاولى . 
ومع ذلك لبث الثقفون خاضعين لتعميم تشو ‏ هي المرزحة والمقصدة ؛ كما لبثوا » شأن 
من 'غل.وا على امرهم » يتحرزون جداً من النفوه بشيء يسيء الى الفاتحين . وزالت منهسم كل 
مقدرة أو طاقة على الخلى والابداع . فالكونفوشية التشوهية فضت قاماً على كل اثر لهذه 
المثالة البوذية والطاوية التي عرفت أن تلبب خمال الصيئبين . فالتشوهية في خدمة الفاتحين 
نزعت الى انتممل من الصين آلة ادبية عمياء لا تفكر ولاتعمل بذائها » يحيث يأتيكنشاط تقوم 
به وفقاً لقوالب ميبأة من قبل» افرغتما السلطة على الشكل الذي قريد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا يعرف الشفقة كل مظهر من مظاهر الحرية الشخصية ؛ مما ادى الى تجسد الفككر وتقبقر الفن ٠‏ 
وشحم اانشو مدرسة بونجيغا التي كانت تحبذ « تصوير رجال الفكر » . وقد هدف همؤلاء 
النظربون الى القضاء على كل قبيز بين التصوير والخط :قم يعودوا لمأيهوا الطبمعةبلراسو! يتلدون 
تقليداً حرفياً » النسخ المسحوبة عن آثر اماتذة الفن القدامى » بنصبا الواءد كا جاءت في 
الصورة الممبرة عنبا . والاساليب التي استعملبا اماتذة عصر تانغ وسونغ > جرى التعبير عنيا 
بطرائق واماليب ظبرت في موموعة تهويرية بعنوان : « مبادىه تصوير حديقة حجميا 


ه546 


حجم حبة خردل » الني تم نشرها عام 1.1 . وهذا الاثر الفني ل يثر الاعجاب الا بنسبة ما 
فبه من محاءكاة هذه القرارق الملحوظة في رمم الخطوط في المخطوطة . وهكذا تملوا عن هذا 
المدى امال الشاسع للفن الصيني فنبحن امام ثورة فكرية او ذهنية . 

بقن شكل واحد من اشكال الفن يبعث الرفى والارتباح استأنس له الفاتح البريري > يتمثل 
في صناعة الخزفيات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائها وعلى تقنيتها حتفظة بقيمتها 
العالية . ١‏ 

والادب نفسه اصبح وسيلة من وسائل الدعاوة واسبابها . قالقصص والسرحيات التمثيلية 
راحت تمحد الفضملة وتشيحب الرذيلة يشرط ان تتكون الامثلة المضروبة تعمل على خخدمة الفائح. 
كذلك راسوا يتغنون ‏ بالوقت ذاته » بالبر للوالدين والطاعة لهم رمزأً لما للامبراطور من سلطة 
ابوية وها له عليهم من دق الاحترام والخضوع »2 كا راحوا يتغنون بالتفاني في سبيل الاميراطور. 
وحرص هانم -هي على اعداد موسوعات عملية » منها موسوعة تقع في )) بجلدأ » ومنها موسوعة , 
في هم يجلداً تؤلف إزائية للادب الكلاسيكي القديم معجماً صيئمًا . وراح يظبر بمظبر الاديب 
الكونفوشي فاخذ يضم مؤلفات عديدة نثراً وشعراً»ك وضع :«الامر المقدس» » هو عبارة عن 
مجموعة من ١8‏ حكة او موعظة ادببة ( 159٠١‏ ) . اما الآثر التي ها بالفءل قيمة كبيرة فهسي 
الآثر التي وضعت في عبد المستقلين . فقد رفض بان - سونغ - كنغ ان يقفي سحابة ممرة. 
موظنا في خدمة الدولة وان يسير وفقا للامور ا مطروقة . فقد ألف *؛ نحو عام ١١/9‏ : 
د حكايات مدهشة » صادف كتابه نجاحاً منقظمم النظير ا في هذه الحكايات من متانة السيك 
وقوة التعبير “ وما تحمله من الصمغ والافكار الجديدة التي تضفي على العبارة قوة لم تككن لما من 
قبل ؛ بعد ان احكثر من الحسنات اللفظية كالجاز المرمل والكناية والتورية . وقد رفض 
شر يرنغ - شون ( ١١19‏ - وم؟١‏ ) الذي قتل المنشو اباه » قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضع كتاباً صغيرأ في الحكم نال شهرة واسعة . 


فقد انبار وزال كل مالم يستطم تفادي الضغط الر>مي . قبل نرد الى القلتى المسيطر على 
النفوس ؛ والحاصل من الوضم الذي صار البه المفاوبون على امرهم > على يد أقوام من عرق ادنى» 
العادة التي ظبرت بين الصاسين » اذ ذاك » اي في القرن السابع عشر » عادة تماطي الافيون 
والافيال على استنشاقه وثمه ؟ 


ترك ازداد هانغ هي شعبية يعد ان عرف كيف ياليء ما في الروح 
الصينية على آميا الوسطى السينية من كبر . فبذا البدري الصحراري الذي اعتاد ان يصرف » 

كل مسنة > بضمة اشبر في الصحراء » بمتطدا حمت) » صيوة جواده » 
ومستظة احياة خغيمته » لا يستطيع ان يتصور نفسه امبراطورا الا ان يعترف باميراطورية 
رفاقه في البداوة . وراح » في هذا السبيل * ينيج تحو بلدان آسيا الوسطى ؛ تبجا استيداديا » 
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إستعبارياً » فبسط سبطرته على البدو البرابرة الذين اذاقوا الصينالامرتين في اواخر عبد دولة 
اللغ . 

حاول السو غار ان يعبدوا تأليف الامير اطورية المفولية التي مث لجتكيزخان . الا ان 
الوه نالذي كان اخذ يدب في جسم المفول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتهم وما فيا من قطعان 
الماشبة واسر الصيد العاملين في الارض » بين ابناء السيد 4 فاهذت مساحة الاقطاعات تسدق 
وتصغر > كا فشت بينهم الحروب انخربة وتكرر وقوعها مع ازدياد عدد الاسياد في البلاد . 


ففي عام ١09١‏ 4و ١05190‏ >2 تم لحان هي الانتصار مرت ين على +صمه غَلدان زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسلمح جيشه بالبنادق والمدافم الفي أأمن اليسوعيون صببا لهم . فأخذ 
تحمت حمابته المفول الشرقمين او كلخاز . فقد قدام امراؤهم بككل رذى وقبول » مراسم الخضوع 
لامبر اطور الصين الذي كان بريرياً على شا كلتهم بالركوع امامه ثلاث مرات وبالسجود امامسه 
مرات تعبيرا له عن ولانهم وخضوعبم . وراح خانات المفول يمتنون من علاقاتهم بكبيرشانات 
المنشو عن طربى تقديم ولائهم له . فادخلبم في خدمته » ومد قبائلبم بالحبوب برم تتيددهم 
الجاعة » كا انه وضع حداً لحرو بهم الداخلية ولمنافاتهم. وهكذا توافد عليهم التجار الصينبون. 
وعلى الاثر توفرت عندهم الحاجمات المصنوعة »© اذ ان المتدقية كانت تقابض يخمسة رؤوس من 
الماشبة . اما في اواخر القرن * فقد اصبحت البندقية والدرع قبادل برأس واحمد من الخبل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صينيون وقامت في مراكز معينة في طسول البلاد وعرضبا »؛ 
جماعات كبيرة تأخذ باسباب التحضر . واخذ بعض الكلشاز بعملون في الزراعة وفي ترب.سة 
الماشية ويقومون احياناً بنشاطات مبنية » فتناقص بالتالي عدد قطعان الماشية كا تضاءلت ببنهم 
حركة الظعن والارتحال مع تبدل الفصول والأوامم. وهكذا شهدت بوادر حركة تطورية كان من 
بعض ثأنها ان تنقل البلاد » وئيداً » من محتمم إفطاعي » بدوي » إلى مجتمع حضاري » 
ورأممالي.اما هانغ هي فقد رغب في الابقاء» قدر المستطاع ؛على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراض عسكرية وتأديمية . 


وراح هانغ - هي »© من جبة ثانبة » يقوي من نفوذه © بين البوديين الكثيري المدد في 
الصين ؛ وذلك عن طر يق التفاهم مع رئيسهم الاعل دالاي لاما الذي اعترف » بدوره بشسرمة 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية » مقابل التعهد بإحترام سلطته الزمنية . ففي سنة 
١‏ » ساعد هانغ هي على اقامة سلطلة الدالاي لاما في لاهسا عاضة التببت » فكان من 
اشد انصار الحكم المنثوي في الصين . وهمكذا قتع هانغ - هي بنفوذ عظم بين البوذيين 
المنتشرين في هذا الجال الجغرافي الممتد من نحر قزوين الى الحمط البادي . 

وقد عاد الى الدولة الصينية في عبد السلالة المنشوبة ما كان لها من سالف العز والقوة . بينا 
رجعت الحضارة الصينية القبقرى وازدادت كرها واحتقارا للاجني » من أي وقت مشى . 


317 


اليمابان 
فت المابان > بالرغم من اتساع الرقعة الجفرافمة الو : 

انببار النظام الاقطاعي 3 © والممشلة 0 0 “ نظام 0 
قاعدة له النظام السيادي . فقد قام في البلاد اساسا حكومة مركزية لانزاطور او المسكادو 
« ابن الشس » الذي كان بقم في عاصته كيوتو ؛ عبد » مكره؟ ؛ بالسلطة الى سادن القصر أو 
الشوغون هم ذا المركز القبادي الذي احتفظت به 'اسرة اشنكاغا > وكان الشوغون يتول 
اعمال الادارة قي الدرلة بوأسطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر المترابطة » من بيلبأ 
مجلس الدولة وثمانية وزراء و55 ولاية او مقاطعة يتولى ادارتها حام يعينه الشوغون * والاه 
قضاء او تاحمة يتولى الادارة فيها نقيب 'يمين بناء على اقتراح حا الولاية » ويتألف القضاء عن 
قرى ودساكر . 

وبالغمل لم يكن المينكادو ولا الشوغون حتى ولا أكبر مثلي السلطة المركزية مها علت 
وظلفته » بالكلمة المسموعة في البلاد ٠.‏ ققد كارف عدد غفير من انكام 1ك حف بهم 
عدد من ساملي السلاح قتقنه59 عارسورئ_ السلطة الفعلية في مقاطعاتهم د إبالاتهم دم 
يكن لنشدهم > على ما ببدو » الى كبار الاسياد سوى وشائج مطاطة مدن الولاء الهش . وقد 
قامث بين هؤلاء الحكام والسادة الاشراف حروب اهلية لم يتقطع حيلبا . واعتاداً منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك المصر > كان هؤلاء الحكام ومن اليهم من الجندين يشببوت 
الى حد بعيد » مرتزقة الحروب 76/65 في أوروبا يسحنام تهم الخشنة » وملاحهم القأسبة 
والاخاديد الظاهرة التي تمعد وسجبوههم وجياهيم » وغير ذلك من هذه القسيات التي تم عن 
المنف والاهوآء والشبوات . 

وكان لاديار البوذيين املاك طائة لرؤسائها ما للحكام من سلطة ومنزلة وشأن , 


كان على الفلاحين ان يعولوا الطبقتين العسككرية والكونوتية , 
فالاقتصاد الممموليه فالبلاد اقتصادزراعي » مطبق على نفسه 
حوره الاساسي وركيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة المماه » عوامل 
تساعد على استؤار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتها بين « - " مكتار ويقتضي للها جبد 
شاف من العمل البدوي بالمعول والجرفة والرفش » ويستعين الف لاح يبعض الحيواةت والبقر 
والخيل > وهي ندرة على الاجمال لقلة المراعي في البلاد ؛ فيستعملها مرة في السئة » لش الارض 
وحرثها مفردة او مكدونة . اما النقد فكان من الندورة حث ان بعض الفلاحين م تكن 

وقعت على قطعة عملة واحدة . فالأرز كان معيار الاسعار واساس المقايضات. فاللدم 
والحشم والمرتؤقة من الجند يتقاضوت اجورهم أرز] > ومكذلك الضرائب تدفم أرزاً. فالفلاح 
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في القرية يشئري ممكة من الصاد ارزا يستشدمه لتسميد الارضو اخض ايا . اما المرأة في 
المدزل »> فكك_أنت تقوم بأهور الفزل والصباغة » والاسرة تؤلف وحدة اقتصادية تكفي 
والفرويرن يقطنون قرى منازها متفرقة» ولككل قرية شخصبتها تؤلف وحدة ضرائسة * ها 
الحق بمقد الاتفافات واقتناء الاراضي والاحراج والمراعي »؛ سكاما مسؤولون التكاف ل 
والتضامن عن الضرائب المفروضة» ويقوم بادارة القرية تار همل *بأني بالانتضاب 
احياناً واحماا بإلوراثة > يكلف بتبليغ الاوامر تلاهلين »كا يرقم تدبات الاهلين ومطالبوم 
السبد » ويعد قبوداً يسجل ببوجبها ملكية الاراضي » وغلال كل فلاح ومزارع ؛ كا يسجل عدد 
. الموالمد والوفيات . كذلك هن ميمته الاشراف على الاشفال العامة في القرية ؛ وبقضي بسين 
الناس في صغار الامور . قسمت كل قرية الى فئاتمت كل فئة خسة اشخساص عليهم عريف . 
واذ كانوا مسؤولين بالتكافل عن الضرائب > فقد كبوا يتنافسون فيا ببنهم لانتاج اكير كنبة 
' من الماصمل الزراعية والغلال ويجحولون دون اقتسام الاراضي وتشتتها بالإارث ؛ يبسادرون 
لمساعدة بعضبم البعض »© ستثى اذا ها مرض امدمم او افعدته عق قاموا مككانه يحرث ارضه . 
وكان و كبل السيد يقوم > منوقت الى آلر بمساحة الاراضي ويصاهها يحسب طبيعة تربتها 
ونظام سقايتها ونسبة تمرضما للشمس 4وبعدها عن الاحماء المأهولة » يخمن كل سئة » غلة الارض 
النسبة لوسدة مساحية . فككان السيد بتقاضى 'خمسين الغة © عدأ عن كمية صغميرة 
تذهب اوكيله وبعض اغدايا وتأمين أود عيشه والر سوم غير الملحوظة او الاستثنائية التي كانت 
تطلب منه احياناً . وكان الفلاح يحفظ موسم الارز في اكياس ويثقلونه الى عثاين السيسد 
ومستودعاته . قبعد ان يضع جانيا للموسم القادم البذار اللازم » لا يبقى له ما برد عنه غائة 
الجوع والموت . اما غذاوٌه فحكان مزياً من بعض البقول والحشائش والجذور النياتية . 


ل يا 
المامة في القرن السادس عشر السادس عشر سقبة عرفت عندم بممر تادم. "أي و عسر 
الحرب في البلاد » » وهي حقبة اخذت الأسر النبية ترطد سلطتها 

وتشدد من قبضتها السيادية على لقباعها وتوسع من نفوذها على حساب سيادات اخرى . فبين 
1506-1149 ؛ من بسن 5٠5١‏ أسسرة أقطاعية “انقرض منرا ١48‏ اسرة أو فقدث كل نفو 
لها » واخذت حوالي سنة ١69١‏ » ست أسر تنحكم بالمابان وتتجاذب الاستثثار بالسلطة فيا 
بينبا » الى أن بقبت » سنة 15٠٠‏ 6أسرة واحدة تسيطر على البلاد بأسرها. وقد ثم اخضياع 
البالانيين تدريجياً على يد أودا نوبوناغا وهيدايوشي » ولوكوغاوا جيازون . وكان نوبوناغا 
(غه١-‏ «#وو١‏ ) ابنأ لاحد الزعماء الاقطاعبين في ولاية أراري ؛ فأنثألتفيه اقطاعاً على 
مساب جيرانه > وتغلب على بارونات عديدين > ونزعت نفسه إلى مرثبة الشوغوت . فاستدعاه 
الامبراطور وامتعمله ضد الاشكاغا .كتب له النصر عام ١94‏ “الا انه اعاد الى الاشيكاغا 


565 


منزلتهم واترامهم وبقي كذلك ححتي سنة ١688‏ . ولكن منذ سنة ١046‏ لم يعد للاشمكاغا 
السلطة الفعلية في البلاد . وتابع نوبواغا التتصاراته . وعندما وقم قتله عام ؟مه؟ > كانت 
تمت له السلطة الملما على نصف الؤلاات الايانية المحمطة يكيوتر الماحعة . وشلفه في السلطة 
قائْدجيشه هيدايوشي ( ١094-1648‏ )2 وكيم رمالته وفتح كيوسيو واصبح بالفعل 
سد المابإن . ونزولا مذه عند رغبة الحكام السلاء * رد خملة عسكرية نولى قمادتها وقصد بها' 
غازيا الصين . الا انه لى يستطع ان يتجاوز كوريا ( +169 -4ؤه1 ) . وقام بالآمر بعده 
توكوغاووا اياسو ( 1415-1047 ) وهو من رقاق نوبواغا وهيدابوشي » قتغلب على 
الماروات امتمردين ووتظد نظام الحكم وأولى اليابان التنظم الذي سارت عليه ١5٠١‏ سنة تحت 
اشراف شوغونات توكازوا وهيداتد ابن اباسو » الذي اصبح رمعا شوغون منذ عام 2411٠8‏ 
وتولى بالفعل الشوغوة من سنة 1515 - 1578 “ثم يأميتسو ( 1501-1١57‏ ) وخلفاوه. 


وهكذا انمزلت المابان وبقمت متككفئة على نفسها في عزلة 
أمة حلى سنة ١861‏ . واستطاع آل تشوغاؤوا ان يؤمنوا 
الاستقرار في هذا العالم المقفل» وفقاً لتعالم الكاونفوشية التي 
قال بها لشو . هي بعد ان كان راضياً عن الاوضاع القائمة ويؤيد بالتالي نظام الحم وسطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في المجتمع الياباني تحت نظام دكتاتوري عسكري يتمشل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا » على البابان النظم والقوانين السيادية الني كان يعمل بها 
الام الحرب » هذه النظم التي كرست سلطتهم ووطدت سيطرتهم »> فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمين : الفودا يمثلون المنكام الذين وقفوا الى جانبهم وألفوا أنصارهم © والتوزاما ؛ وهم القسم 
الذي يمثل المعارضة بمن النيلاء والحكام ويم الحكام الدبن ابدوا مقاومة ضدهم . ققد 
احتفظ لاتباعه » اي الفودا “بالوظائف الكبرى في الحكومة > ويواسطتهم استطاع ان يراسخ 
نظام المركزية في الملاد. واخضع الحككام النبلاه لسطة مجلس الدولةككا عين المفرضين الاداريين 
في الاملاك السيادية الكبرى وني -عواضر البلاد الرئيسية “وعين في النقاط الستراتيجية الحساسة 
مراقبين برفمون الى الادارة الم ركزية كل شاردة وواردة . وهكذا رى أن الشوغون م يكونوا 
لمتدشلوا بشؤون الحكام طالما ان الامن مسنتب في البلاد . وم يتمشع ببعض الاستقلال الداشلي 
بالفعل » سوى قلة من كبار الحكام » امثال مابيدا والشيهادزو والدات . ومع ذلك فقاد 
عرف الشوغون أن يمكموا حوفم القبود اذ فرضوا عليهم الاقامة اجيارياً سنة بعد منة » في 
مككشويادو » عاصمة الشوغون ؟ وان يبقوا فيها أسرثم وعيالهم إستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن * فالنفقات الباهظة التي كان يتكبدها هؤلاء الحكام الكبار في حلهم وت حالم » 
ومستوى العيش الرفبع الذي ساروا عليه اضعف كثيرا طافتهم الاقتصادية » كا اضعف فيهم كل 
رغبة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشوغاووا فقد جماوا دوم_) على توسمع نطاق املا كهم 
التاسعة . فنكانوا ينتزعون من النبلاء ما م من املاك واقطاعات اذا ما توفرا بدون عقب 
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يرثهم . وعلى هذا النحو ساروا في معامة النبلاء الذين يقارف أحمد دوييم احدى الكبائر. 
وهككذا نرى أن ١4؟‏ اسرة فقدت املاكبا السمادية في هذه الفترة الراقمة بين 1901 - 1561 . 

كل فره كان برى نفسه مشدوداً الى طبقته . فالجندوتن العديدون الذبن كانوا عبالا 
على كل مام في ايالئه ‏ أجبرو! على حمل السلاح » لا سلوى لحم في مبنتهم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس الجندين وقبعاتهم »كافرض عليهم الانحناء عندما تقع 
اعمنهم على مام يمر في الشارع . اما الفلاحون فككان وضعوم وهم حيواات الجر والبهائم . 
وكانث الحكومة تزهدهم فيتملم القراءة والككثابة وتربي في نفوسهم مر كب النقص كا بستدلعلى 
ذلك من مطلع القرارات والاوامر التي كان الشوغون يصدرها » اذ كثيراً ما تبتدىء : « ما 
كان الفلاحون جماعة اغبياء » ...او « لما كان الفلاحون دفتقرون كليا النطق والفطنة ٠‏ .. 
فقد ارهقبم بالضرائب ليضطرم دوماً العمل » وليقئل فيهم كل رغية او ميل للانتقاض على 
السلطة , وكان الجباة يقطعون من موا>مبم الزراعبة ثلثي غلة الارض . فقد بلغ اتناج البلاد 
في مطلع القرن السابع عشر 78 مليون كوكوز من الارز . وبادت حصة الشوغون توكوغاورا 
منبا م ملايين » بينا بلغث غلة كل من مايبد! وشيهادوز والدات مليون كو كوز .وم تكن حصة 
اي حام لتقل عن ٠١٠٠٠١‏ كوكوز» ونال 11ل ١9٠‏ نبيلا من حزب فوداي كوكول 
وكان الحكام يدفمون مرئبات جنودهم ارزاً » فبنال بعضيم احيانا ٠١40.١‏ كوكوز » 
ومعظمهم ٠‏ كوكوز » وعدد قليل بيلهم بصسبه من ٠١‏ .- 66 كو كوزاً . إما فلاحو الطبقة 
الدنيا فكان يصيب الواحد نحو من ٠٠‏ كو كوزاً . ومنع الشوغون توكوغاوُوا الحكام منانقذاع 
الاراضي من ابدي الفلاحين بعد ان يككونوا استثمروها لمدة نتراوح بين ٠٠ ١6‏ سنة. وهمككذا 
اعترف القانون على شكل ما » للفلاح يحقى التملك » الا انه منعه من بيع ارضه , 

كل العلاقات الاجتجاعية والسياسية قامت علىروابط الولاء والتابعية» هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لكل الطيقات والقاعدة السلوكمة الاولى التي شدت النبيل والحام الى 
اتباعه » وبين المزارع والعامل في حقله والتاجر والمستتخدم في متجره 2 وبين معل الكار والمتمرن 
على العمل . فالمثال الفروسي الذي عرف باسم نوبيط بعد عام ١4٠+‏ » ما للث أن انتشر في 
البلاد حتى ماد العلاقات بين التجار وافراد الشعب , وهذا المثال كان غني الحتوى ؛ من ضنه 
الدقة والاستقامة * والاخخلاص والنصح والشجاعة لتنقيذ كل ما هو عدل وخير في صالح الضعفاء 
والمفلوبين على امرهم > وهذا الظرف الناعم ؛ والادب الرصصف » وكبم اهواء النفس والامانة 
في الواجب حمتى الموت »2 تلك كانت المنافسة التي حكان على الجنود والحاريين ان يتسلوا ببا. 
فملى الجندي أن يحم بنفسه على نفسه لذزب اقترفه او لمفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
المراكيري > ببقر بطنه . فاللوذية بمطليها المطلئق ومخضوعبا الحادي المستكين للقوانين في هذا 
. العا والشنتوية ونبوع الولاء للسمدء والداعية الى تقديس الجدود 4والبر البنوي »والكونفوثية » 


ذم 


التي تعلم احترام القدامى والرؤساء *واخيرا فلسفة وانغ ‏ يانم منغ التي عرفت ياسم #مم,0 
والني لقت رواجاً كبيراً في البلاد لحضها الناس على العمل » كل هسذه العوامل والعناصر جاءت 
ثقوي من جانب المثالية الفروسية » هذه المثالية التي راحت فلسفة تشو ‏ هي تضعبا في 
خدمة الدولة . 


: لم يستطع آل توكوغاؤو! الحؤول دون تطور الجتممع 
“6 الياباني . فقد عمل نظامهم على انشاء اقتصاد قدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من تتائج اجئاعبة . فالبلاط الفخم الذي فا في مديتة يبدو » 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وإيالاتهم» وغير ذلك من العوامل » شجمت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء مخازن وبحلات للببع في عاصة الشوغون “رفي هذه المدن الواقعة على 
طريى الحكام . ولكي يؤمنوا مشترياتهم راح كام المقاطمات يشجعون على استهار مناجم 
المعادن الثميئة . ققد و“حد أياسو النقد في البلاد وامر يسلك عملة من الذهب والفضة © واخملى 
بتشجيم التجار واصحاب الحرف والمهن . كذلك عمل الحكام على التعامسل »© اكثر فاكثر » 
بالعادن الثميتة » بفرضهم رسوماً 'تدفع نقدأ وعيناً بالفضة » عن محاصيل الارض غير الارز » 
كالشاي واللاك والقطن والتبغ وهي مواد جرى ادخالها الى البلاد في مطلم القرن السابع عثشر . 
كذلك فرضوا رسوما تجبى نقد فضة > على اصحاب البضائع وعلى احجار المطاحن > وبدلاً عن 
الخدمة العسكرية » وغير ذلك . وحماول الحكام والنبلاء » في آتغر اللطاف ببع ما لدييم من 
غلال الارز » وحمذ١‏ حذوثم المسككريون العاملون في خدمتهم . واستدانوا على غلاههم وهمكذا 
اصبحت السندات التي يوقعونها لامر » موضوع ويل تجاري وتجيد . 


من نظام المقايضة الى الاقتصاد 


وهكذا طلءت ف الملاد طبقة عديدة من التحار اخذت تتنمو عدداً وزداد ثروة وثراء » 
لا سيا ول نكن اصحابها » في بدء الامر » يمخضمون لاي ضريبة أو رسم كان » باعتيار ان غلال 
الارض وحدها تؤلف مورداً : وهككذ! بقبت مدن كثيرة مثئل يبدو وأوزاكا وكيوتو وثارا 
ونواسيمى وغيرها معفاة من الضرائب . واخمذ التجار وارباب المبن يؤلفوت من بينهم نقابات > 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن كبار الموظفين الاداريين امتازات حددت من الانتاج » 
وعدد المستكتبين والمساعدين وارباب الحرف »4 وابقو الاسعار على مستوى ممكن > واقاموا 
احتكارات . وفي بورصة اوزاكا » اتفق التحجار على شراء الارز بانخس الاسعار في كل اتماء 
البابأن . وقد سدوا افواه المؤولين في الحكومة بالبدايا والأعطيات التي كانوا يدفمونها لحم . 
وعندما كان الشعب يأخذ بالتذمر والتأقف من هذه التجاوزات 'كأنت الحكومة تعمد الى فرض 
بعض الضرائب والرسوم > وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنها » وتصادر المستودعات وتحرم 
الامتكارات 4 لمدة ثم تمود الامور عودتها الى المأفي من حديد . 
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؟" ‏ الاوروبيون و محا لانهم التجارية 
في الصين واليايان 


ل بقبت الصين مغلقة في وجه البرابرة طبلة عد دولة المنغ ودولة تسنغ . فقد رضي 
9 الصينيون ان يفتحوا على طول حدودهم > بعض الثغور والنواقدٌ » ككدينتي كنتون 
وسو - تشيو » تطل منها وفادات السفراء حاملين الحدايا وآلخراج الى الامبراطور أبن الشمس. 
ومئل هذا النا كيد » زعم فبه الكثير من نسج الخبال . فالاجانب كانوا يلتفوت حول سفير 
مزعوم فؤلفون جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسية . والحدايا المزعرمة لم 
مكن بالفعل سوى بضائع وسلع يقايضون بها بضائع غالية الثمن . ولم يكن مثل هذا الوضع 
بخاف على موظفى الحكومة > يدركونه جيداً » اذ الهم عندم الحافظة قد المستطاع على 
سادة « امبراطورية الوسط » الشأمة معنائقة بل وجزمبر2 * كذ كائرا يلقبون الصين 6 اذ ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق وأسع » فامر م يكن وارداً قط في حساب الصينيين » 
اذلم يكن هؤلاء الاجانب الاغراب خليقين باقتباس حضارة الصين » قطب العام المتمدين التي 
م تر شيئا عند البرابرة حريا باقتباسهم . 

ففي الوقت الذي وصل فيه البرتغاليون وجدوا امامبم مكاناً ينفذون منه الى هذا الجال 
التجاري الممند دين الصين واليابان. وماليزيا والبند الصينبة . ففي عبد الامبراطور يون - لو 
( 110 - 1474 ) من ملوك دولة المنغ » بلفت الاساطيل الصينية الخليج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبعد وفاته ححظر اباطرة انغ » على رعاياهم » الاتجار مع الخارج » والبجرة إلى 
الخارج تحت طائلة الموت > فرموا » من وراء هذه التدابير الى تفشيل اعمال القرصنة » التي كانت 

تقوم بها عصابات وو -كو» تألفت ممظمها من جندين بابانيين قدموا من جزيرة كبو - سيو * 
فراحوا يغامرون على مثن سفن مسطحة الظبر » فلاعها من الحصر ولا مجاذيف بجانبية > تهاجم 
مصيات الانهر في الصين . وكثيرا ما استكملوا عدتهم من مساعدين لهم من اللايو والفملبين . 
وقد عجزت ميليشيا أواي وسفن خفر السواحل الصينية » عن رد تعديات ه_ؤلاء القرادتة . 
ول تكن حسكومة الصين لتتوقع اي تعاون او مساعدة من حمكومة الظل القامُة في البابارن . 
وفي منة ١609‏ تقدمت عصابات وو كو واصبحت على مقربة من تانككين . وفكذا 
تعرقلت الاعمال التحارية واضطرب حبلبا دون أن تنوقف او تنقطع : وكان حمكام المقاطعات 
في اليابان يطممون جدا في الحصول على حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب علييبا في 
البابان . اما الصينيون > فالاتجار مع الخارج » لل يمثل سوى جزء ضثيل من نشاطهم التجاري» 

وهذه المارات الصينية الماخخرة عباب البحار لم تحكن سوى كمة مبمة اذا ما قبست. هذه 
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الاساطيل التي كانت تقوم ببذه الحرة التحارية على سال البلاد الشرقي »2 والتي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان الشلاد والموظفين كانوا دوما يعون الحصول على الافاويه والاوابل من 
هاليزيا » وعلى غير ذلك من الحاصيل النادرة عندهم » وعلى هذه الاصناف التي قامت عليها حياة 
البذخ » كا ان الصين » بلاد الذهب الفضفى » كانت حاجة كلية لكدة من الفضة المسككوكة نبوضاً 
باقتصادياتها , 

وهكدذ! استمرت الحركة التجارية فيها تعتمد بالاكثر على الوسائل التالية : السفارات 
والقدخيص والتبريب . فقد رخص الدول التابعة الصين او التي تدور في فلكبا » ان ترسل كل 
سنة لبكين » وفادة لتقدم ولائها وخضوعبا للامبراطور » مع الخراج المترتب عليها . وكان 
الغير يعطي بدووه إجازات ورخصاً توزعها حكومته على تجارها في البلاد . وببذه الاجازات 
يستطيعورة الدشول الى الصين يعد الخضوع لعمشية تفت.ش او مراقبة من قبل احدى المراكز 
الثلاثة المهمة للتفت.ش تتألف منها و مكاتب مراقبة الفن البحرية» المعنية كل مها بمراقية التجارة 
مع البابإن » في مرفأ تنغ بو ومع جزر ريو - كيو في مرف تسلغ ‏ شيو > وفي مرفأ كنتورن 
للسفن المتجرة مم ه اقطار الجنوب » » اي مع الفيلبين وجزر السوند والسيام وكمبوديا . وكان 
التجار الاجانب برسون يسفنهم في مصاب الانهر أو في الجزر القريبة منها » ويحشدون بضائمم 
في عثابر او مستودعات شفيفة . اذ ذاك فقط يسمح هم بدخول الملاد والتصول في القرى 
الجاورة لامرفأ دون الدخول للمديئة نفسها . وكان هؤلاء التجار يديرون شؤونهم الخاصة داغلياً 
وفقاً لقوانين بلادهم واعرافبا التقذيدية » الا انهم ثم يكونوا يتعاملون الا براسطة اتحادات التجار 
الصينيين التي كانت تتولى تحديد الامعار . 

وكان الموظفون الصيسون مرمسايعماة الحليون من كام ونواب الملك يعطور:.. رخصاً 
باسعار عالية » لبعض التجار الصينبين للاتجار مع الخارج , 


اما عمليات التبريب فكان يؤمنها أو يقوم بها اصحاب السفن ومالكوها عن طريق قر اصنة 
الوو - كو وعصاباتهم البحرية » او عن طريق تار جزر ريو - كيو أو عن طريق الغور 
او الليكيوس » عدا البرتفاليين ؛ الذين كانوا يحاولون على موؤولباتهم » خبرق الحصار 
المفروض , وقد كان الغور » في القرن الخامس عشر اهم العملاء في الاتجار مع الصين واليابان 


و « اقطار بحار الجنوب » . الا ان شأنهم هبط كثير أ في القرن السادس عشيره. 

وعندما تم لألبوكرك ؛ الاستيلاء » عام 1611 4 على مالقا » امسر بان تماد الى التجار 
الصمنبين والسفن التي كان يحتجزها عنده سلطان المديلة » ا ممح لبؤلاء التسار ان يتموا يحرية 
ثامة » حملية تسويقهم . وعاد الصينيون الى بلادهم وكلبم ثناء عاطر وألسنة مدح تلهج باريحية 
ال عنسيوببواه »> كا كان يسمون البرتغالبين, وقد بلغ البرتغالين ان التجار الصيئيين يحققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحا تبلغ اريمة اضعاف ثمنه بعد نقله الى كنتون » كا جاء من يك كد لحم انهم 
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,يستتطيمون أن يؤمنوا من الارباح على البضائم والسلم الاخرى هن 7٠‏ - ٠ل‏ في المائة . وغمة 
بالاوامر .والتمليات الت تلقاها حام مالقا » قدم جورج الفاريس » عام 1814 » الى مصب نهر 
مي كبانغ حيث قم مديئة كنتون » 0 
مختلغة . واذ ذاك ؛ ارسل الملك مانويل - ملك البرتفال » الى امبراطور الصين * يطلب الله 
أعطاءه ترخصصاً لاقامة وكلة تمشيل تحارية ( مامواعه 1 ) على ارض صمائية . واضطر السفير 
البرتفالي » توما بيريس الذي وصل كتتون عام ١619‏ * ان ينتظر » في هذه المديئة » رد 
الامبراطور بالسياح له بالتوجه ألى بككين . وحمل البرتغاليون معبم كمية من الفلفل يببعونه 
غالبا . و»مح لمم الموظفون الصينيون ان يبنوا لهم مقرأ في جزيرة توان - من > وهي أمكة 
كان التحار القادمون من مالقا يتوقفون عندها . 


الا ان سبمون ده اندراد » وهو جندي جلف بدون تهذيب > تصرف عام 161 وكأنه في 
ارض ب جاح ل ا البو اميد ان الو ونصب 

عق شنو ات علا العا را عر اراك جا بالك ارا رضي الربو ادن كل 
ا . وعندما وصل بيريس الى يكين »2 عام ٠68٠‏ » اتضح للصينيين بشيء من الدهشة 
والاستبجان» ان اوراق اعتاده لا تنص قط على تقد الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذ كردفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استعملتها » الديباوماسية الصينية » اذ ذاك » بل جل ما تطلبه » 
عقد مماهدة تجارية على قدم المساراة » مع اعطائهم امتيازاً بإنشاء وكالة تجارية لهم . ان قوماً 
لا آداب لبم ولا احترام عندهم للمراسم المرعية » لا يكن إن يكونرا انأسا ذوي اخلاق » ببسل 
انما هم جواسيس وقراصنة وغزاة » و « اجانب ابإلسة » . قاصدر البلاط الامبراطوري امرا 
حظر على البرتفالين ار يطأوا ارض الصين . وقد هاجم الصيثيون اسطول دياغو كالفو 
الذي تألف من ثلات سفن كبيرة وثانبة مراكب » فاضطر البرتفاليون للتضصية براكبهم لانقاذ 
سفنهم . وفي السنة التالية » فقد البرتغاليون مركبين ايضاً » كا ان اربعسة سفن اخرى لقيث 
صعوبات كثيرة لتنمكن من النجاة . وأرمل ترما بيريس ورفاقه مخفورين الى كنتون وزج بهم 
فق ضاهب السهن حتى سنة 4 حبث ماث معظمبم من جراء ما لحتق بهم من البوان وسوء 
المعامة التي تمرضوا ذا . 

وهكذا رأى البرتغاليون انفسهم » منذ عام ١657‏ > مرغنمين > على القيام بإجمال التوريب 
من مدينة كوانغ - تونغ في فو - كيان » وتثني - كبانغ حبث استطاعوا » منذ عام +167 » 
اف يقيموا لهم خفية > علاقات سرية مع بمض الموظفين الصينبين الحليين ومع تجار النبيذ 
المحلسن . وقد وصلت بمض المارات البرتفالية بقيادة رئيس - قمطان نحت إمرته سفينة 
ملكية . وهبط البرتغاليون في جزيرة موحدة بنوا فيها اكواخا من القشى اقاموا فيها من شهر 
وز الى اينول » وانشأوا لهم سوقاً ملب واخذوا بالاتجار مع السفن الصيثية ثم يتوارون بعد ان 
يسيموا منهم » ما لديم من الفلفل بسمر معتدل ويشترون موادم الغذائية بإسعار عالية . 
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وفي سنة ١548‏ 4 التقى ثلاثة من رواد البرتفاليين » مراراً جماعات من الغور الى ان يلغوا 
ري وكبو . غير ان سكان البلاد الاصليين الذين كانوا يحرصون على بقاء سيطرتهم على الحركة 
التجارية اساوو! وفادة البرتغاليين الذين استأنفوا سيرهم شرقاً الىان أطلوا على مشارف البابان. 
وفي 7 أيلول ١647:‏ 4وصل البرتغاليون الى جزيرة نائية عن أرخبيل اليابان هي جزيرةفانيغا. 
فقد كان لكشفهم الجغرافي هذا وقمع كبير . وفي هذه السنة لم يرجع أحد من التجار البرتغاليين 
الى مالقا . وفي سنة غ04١‏ » قدمت عمارة برتغالية مؤلفة من عشيرة مراكب محملة شحنة حرير 
ودخلت خليج كاغوشيا . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي تشطت مجاريها بين مالقا 
والصين واليابان . ثم جاء الصينيون في أثر البرتغاليين . 


كان المرتغالبون » مع كل هذا » بحاجة ماسة لقاعدة رئيسة تككون ممور نشاطبم التجاري 
في هذه البحار . ففي سئة غه6١‏ »> عقد رئيس قبطان لبونيل ده صوصه » اتفاقاً شقوياً مع 
نانب الاميرال في نهر كنئوت ؛ -امئمم معه معاملة السياميين التابعين لامبراطور المسين » سمح 
لبم بموجيه بالاتجار. واد ذاك استطاع البرتغاليون » باعتبارهم موالين للامبراطور وتابعين له أن 
ينزلوا » عام باهه١‏ في خليج الإلبة آما : آماكاو » ومن هذه الكلة اشتق البرتغاليون كبة 
مكاو , وقد سمح لهم الصيتيون بالبقاء مشترطين عليهم الا يبنوا حصونا لبم » وات يقبلوا بدقع 
الرسوم المترتية عليبم للمحكس . وعندما كانت تصل لهذا المرفأ سفيئة من سفنهم يقومالصينيون 
للحال بأخذ مقابيسها وتقمرمها لتدفيع رسوم الرسو بنسية حجمبا » ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من بضائع ووسى » وبما ينوون شرأوه يحيث يقبين للبرتغاليين ما يحب عليهم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدير . وقد حالف الحظ البرتغاليين » فل يكونوا ليدفموا عن سفينة 
سعتها 7٠٠‏ برهيل سوى 18٠٠‏ تايل 156/5 كر سم رساو عن اول مرة » و ٠.٠‏ عن كل مرة 
ترسو فبه فبا بعد » بيثما السفن الاجندية كانت تدفم ١٠4ه‏ تأيل عن كل هرة » كا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلثين . وكان للبرتغالمين حام عام برتبة رئيس قبطان يرأس عمارة 
الملك المسافرة الى البابان . ول تليث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شكلت من ذاتها حكومة 
بدائية تألفث من قبطان وقاض واسقف مم ما يلزم من شرطة محلية حظيت بوافقة الصينيين » 
ولم بعتم هسم الامر ان نالو من الملك ترخيصا بانتخاب حكامهم » ومجلس شوخ تولى ادارة 
المديئة . وكتم بحق الانتخاب في المدينة كل رعايا ملك البرتغال الاحرار المقيمين في المدينة 
والمتزوجين فبها ومعظمهم من التجار . فقد كان عدد البرتفاليين في مكاو مام ١57+‏ » نحواً من 
الف شخص وبضعة آلاف من العبيد والخدم معظمهم من الاير والهنود والافريقيين » عيد! عن 
صيني . وعندما ضم قيليب الثاني البرتغال الى املاكه احتفظ البرتغاليون يموجب 
اتفاق خاص » باحتكارم الاتجار في متلكاتهم عبر البحار » يا ذالو! جرية الاتجار .مم الفيلبين 
الاسبائية والبيرو واسبانياتفسها . وفي سئة 15845 أقر نائب الملك في الماسد رسمي > التظام 
المعمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وفي سئة 4وه١‏ > حظر فليب الثاني على الاسبانالاتجار 
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مباشرة مع الصيثيين » من جهة 4 ومع المكسيك والفيلبين من جبة ثانية . وهككذا ابعد عنهم 
كل خطر او احيّال اي مزاحمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الي هذه الاعفاءات والمنافع فقد 
سمح للبرتغالبين الاتجار هع كنتوت بدون وساطة الاتحاد التجحاري الصمني . وفي سنة 8م6١‏ © 
اجاز نائب الملك في ولاية كوانغ -تونخ» للبرتغاليين في مكاو » بعد ان عرفوا كيفيستمياونه 
بالهدايا الثمينة » الاتجار مع كنثون . وفي سئة 1984 4 عين امبراطور الصين > النائب العام 
المرتغالي في مكاو » د موظفاً «خروممواة من الصف الثاني » اي أن النائب العام كان يمارس 
وظيفئه باعتياره قاض صنيا وتحت الحماية الصنية . وهمكذا فالفترة الممتدة بين ١١١7-١614‏ 
هي الحقبة التي بلغت فيها منكاو الأوج من الازدهار “باعتبارها المركز الرئيسي للتجارةالحيطية 
في الشرق الاقصى . 

وبعد تجارب وحاولات متكررة » ورجد البرتفاليون » في اليابان > المبناء الأمثئل لسفنهم 
في ناغاز! »الذي اعطى حا ؟ المقاطعة الآباء البسوعبين ترخيصاً بالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
؟ه! » المركز الرئيسي للبرتغالبين في تجارتهم مع المابان . ان حور الحركة التجارية منذ عام 
٠هه٠‏ > تمثل في هذه الرحلة السنوية التي كان البرتفال بم.ؤهاء او يعطي اعفاء بها لرئس قيطا 
يثولى قبادة بآخرة كبيرة 0ه« الى المابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن المرتغالية القادمة من لشبونة بالبضائع الاوروبية التيكان اليابائيون يرغبون فيها: كالزجاج 
والملور والاقمشة الصوفية والنسذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة » وجاود قرطبة » 
والساعات الشمسية والشمعدانات واتحمل . وكانت هذه الباخرة تتسوق في طريقبا الفلفل من 
كوشي في الملابار » والحجارة الكريمة من مالقا والمولوسك » وخشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطيب والصعفرات والمثير الرمادي والبخور البكر والعاج » كا كانت تشحن من مكاو : الحرير 
والذهب الصيني . كذلك كانت تشحن نوا من ٠٠١6 ٠.٠‏ وزنة من الحرير الخام الصيني » كل 
وزنة 59 كلو . وهذا الحر بر الخام الذي كانوا يبتاعونه من كنتون » بسعر ١م‏ تاثل » الوزنة 
الواحدة » كات يباع في البايان بسعر يتراوح بين ١4٠+‏ - .0+ تائل » الوزنة الواحدة. كذلك 
كانت الباخرة تشحن من 4٠٠‏ - 860 وزئة من الحرير الملون بسعر يتراوح بين ٠؛‏ - 11٠١‏ 
تاثل الوزنة » لحري ببعه في المابأن بين 1٠٠ - ٠١٠١‏ تائل من الذهب الخام » جمدل ه تال 
وثئصدف من الذهب في الصين و؛ نائل ونصف في ناغا زاكى . كذلك كانت تشحن : مسحوق 
الذهب واقمشة قطنية » والزئيق والنحاس * والقصدير والرصاص » والراوند » والبقم والسككر 
والقاشاني» والحرير والاقمشة المزركشة والاطلس والديباج.وكان امراء البند يحتفظون لانفسهم 
بقسم كبير من هذه الاصناف * ا ان قسمأ من اللاك والقاشاني كان يرسل الى اورويا . 


والمهم ف هذه الحركة هو الفضة الابانية . ومحكن رمم صورة تقريبية هذه التحارة > على 
اساس مقايضة الحرير والذهب الصيني بفضة البابان . وكات قسم من هذه الفضة يستعيل أشرامء 
بض الاصناف في الصين راسما بذلك حركة دوراث بين الصين والمابان »ا ان جائيب] منه 


؟ - القرأن ١١‏ مر ؟١‏ + 


عي ل ا سن حوره لقال على اقيق لاا 
وئشط الناباننوت» يعد اختداد الطلب على الفضة ل الى استثيار منائين 0 فق بلادم » عي 
عن المزيد منبا » وكان اغزرها إنتاجا يقع في جزيرة تسو - مها » في هذا القسم الأرسط من 
متحدر هوتدو الشبالي باتجاه سكوك . 

مرب معبومخ 2 لما ثلاثة متون واريعة صوار » وصرح شاه في المقدمة يتألف من طابقين او 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخغرة » تفادر غوا في نبسان او ايار دعد أن تقضي فصل الشتاء في 
مكاو » فقوم قبطائها اد ذاك بدور حاى المدينة »تأخذباستئداف رحلتها نحو ناغازا كني مع الرياح 
الموسمية التي تهب من الغرب الجنوبي » في حزيران او تموز من السنة التالية © فتبلغ اغازا كي 
خلال هؤنوما لتغادرها في تشسرين الثاني ار آدار » حسب طبيهة شحنم! » مم الرياح الموسمية 
التي تبب عن الشهال الشرقي »> يقودها ربان برتعالي من الاشراب » تستعمين باسفارها بآلات 
الملاحة المستمملة آنذاك كالبيكار والاسطرلاب و ه عصا يعءقورب ؛ . اما الخرائط الجغرافية 
فكانت نادرة جداً وسيثة الرمم » بينا أدلة السفر والملاحة البحرية كانت تفرض باملومات 
والفوائد ؛ فتصف بدقة معالم الشواطيءه والمراسي والمواني » وههاب” الارباح والجاري المائسة 


وتحارة البرتفاليين مع الشرق الأثصى استقلت تقريبا في علاقاتبا! عن اوروبا التي كانت 
تصدر القلبل »كا كانت تستورد القليل. انجالية صغيرة من الاو رو بسي نكانت تحمل معبا الى الشرق 
الاقمى روح الاقدام والمفامرة وتتسلح بتقنيات محرية وتجارية مستثمرة هذه المدة في شبه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتفاليين كانوا روح النشاط في هذه الحركة التجارية 
التي عمر بها الشرق الاقصى » اذا ما اشذنا مقبام] على ذلك * مناجم الفضة والنحاس في اليابإن » 
وهذء الروح النقابية التي دبت بين المتجار الصئسن . 


بلغث المعثة الاسبائية برئاسة له غاسى جزيرة سببدو » في تنساتن مجو * 
وهي جزيرة كان يؤمها في النة من ١+‏ - ه١1‏ سفيلة صيئية قادمة من 
فو - كان الى مانيلا » يضاف اليها بعض الزوارق المابانية موموقة بالحرير والاقمشة القطنئة 
والقاشاني والقصدير وتعسود منها حاملة الذهب والشمع . وكان مفو الفميبين وهم الممورو 
200 بدورهم بعملية توزيع هذه المواد والاصناف والبضائم الصمنية وألمابانية في انماء 
الفبليبين . وفي ايأر الإه6١‏ استولى له غاسي لى اهم المراكز التجارية التي كانت ببد المورو في 
مائيلا كا عرف ان يكب ويحقق خضوع زعماء الفيليبين للسلطة الاسبانية . وقد بدت ماشلا 
ومرفؤها الممتاز المركز التجاري الامثل للامجار مع اليايان والصين وجار! وبورنيو والمولوسك 


الاسبان في اأقيليبين 
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وغمنية الجديدة»اذكان يفصل بينهذ,الاقطار المسافةنفسبابالنسبآلحور مائيلا في اي اجاه سرت . 
ونمت علاقات الاسبان بالصيثيين منريعا وزاد عدد المراكب الصيئية حتى ان ثثب الماك في 
فو كيان أرسل 4 عام 94ه؟ » مركبا امبراطوريا واستقدم اليه اربعة موفدين اسبان كلفوا 
مفاوضته للحصول على مرفأ في فو كمان والساح لهم بالتشير بالانميل » وكان برأس هذا الوقد» 
الراهب الفرنسيسكاني مارئن ده رادا الذي زودة باولى معلوماتنا عن ديائة الصينيين . الا أنبه 
شحرت اختلافاث بين الجانبين دعت لسوء التفاهم » اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاعا » 
جلف الطباع » وعر الجانب > انقطعث معبا العلاقات السياسية عام 1١9‏ > غير ان الحركة 
التحارية استمرت كالممتاد , 

وفي اواشر الفرن السادس عشر » كانت « سفينة مانيلا » تغادر مرفأ أكابولكو » حاملة 
باننظام الفضة من المكسسك . وكانت السفن الصمنية تأتي في كل سئة الى مانيلا ساملة معا 
الحرير والنسائج الحربرية والقاشاني والقمح ومعادن الصين ابادلتها بالفضة . وقد اقام عسدد من 
الصينين »> تراوح بين ٠٠6.٠‏ ...8.4 في أحية بأريان التي تؤلف ضاحية مانملا . وكات 
الحرير يشحن من جديد على ظهر د سفينة مائيلا » باتجاه المكسيك ومنها بإتجاه أوروب! . وقد 
تناولت هذه التجارة كسسات كيرة اخذت تزداد سنة فسنة حتى سنة ١0+‏ . وكان للعملة 
الفضية الاسبائية » ولا سيا للريال منها طلب كبير في الصين . وكان يرد منبا » كل سنة » عن 
طريق المكسيك بقبمة ملبون بيزوس»نحيث إن الاسبان حانوا يحتقون من الارباح ما يتراوح 
بن 762 560/ »“وهكذا كانت السفن الصشة تفد بكثرة على مائيلا ؛ وبصورة تصاعدية 
اذ جاء منها ست > عام 4لاهؤ 4و 1٠8-١4‏ سقيئة عام عؤةطز 46 ءا كبعدل وسط 
ليذه المنوات بن ١و١‏ - 15٠٠١‏ 6 و٠وعام‏ ا * 
أحدث دغول امو لنديين اطلية التجارية في هذه المنطقة اضطراباً 
كبيراً وادشل عليها تغبيراً عظيما . ورصلوا الى مكاو » لارل 
مرة » في 89 أياول 4150١‏ ومئذ عام 11٠5‏ راحوا يفرضون 
الحصار على مضابق مالقا وبذلك كادوا بقطعون الاتصال بين مكار وغوا . وقد ادركوا » بعد 
تحريات قاموا بها » سر النبج او الاسارب الذي سار عليه اابرتغالون في اتجارهم مم بلدان الشرق 
الاقصى * فأسسوا عام ١١١‏ ؛ وكالة تحارية لهم في فيرندو »> وهي جزيرة صغيرة ترتبط جزيرة 
كبو سيو . إلا انهم رأوا انفسهم مضطرين للاعئاد على التبريب واعمال القرصتة للحصول على 
جمربن الصين » فباجموا مكاو عام 157١‏ الا انهم 'ردوا عنها خاسثين مخسائر عظيمة > واذ ذاك 
حاولوا ار يقطعوا مكاو عن التابآر:_ » ومائيلا عن الصين . فاحتاوا » في هذا السبيل © 
ارغسل يستكادور وتقدموا من الصيئيين بطلب السماح هم بطلب الاتجار مع فو كبانعن طريق 
تلغ-بو. فسمح لحم الصينيون بالنزول في فورموزا والاقامة في تيوان . واستطاع الاسيان من 
جبتهم أن يستعيدوا علاقاتهم مع فو كان » باحتلالهم تان - شواي الى الشيال من فورموزا . 


دسول الهولنديين لليدان 
التحاري وما كأن له من اثر 


56 


وفي سنة 1541 » استولى الهو لنديون على مالقا ما استولوا عام +4 على فان ‏ شواي “وهكذا 
أصبحوا يسيطرون عل المواصلات بين الصين والبابان ٠‏ 

م تلبث هذه الحموادث ان تركت اثرها البعيد»اذ غيرت وبدلت كثيرا في علاقات البرتفالبين 
مع المابانيين . فمنذ 15١4‏ 2 استبدلوا إخرتهم الكبرى مهلا السريعة العطب باسطول من 
السفن الصغيرة » الخفيفة الحركة » تراوحت سعة السفيئة بين *.٠- ١١١‏ برمسل . واشتدت 
حاجة البرتغالبين للنحاس ليستعماوه لصب المداقع وضرب العملة النحاسية لتسبيل اعمالحم 
التجارية مع الجزر» بعد ان اخذت الهند والصين تلتبان ألفضة » وبمد أن تناقصت تدر حصا 
كدمة الفضة المستوردة من العالم الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على نحاس البايان عن طريق 
انيلا . وكاث سكان مكاو محاجة ماسة للمصنوعات الاوروبية التي م تعد لتصلهم عن طريق 
غوا » انما تبسر قوفيرها عن طريق ماتيلا . ولذا راحوا ينون علاقاتهم مع الفاعدة الامبائية . 
وقد كان سبق للامبان ان اعتمدو!»بالرغم عن اوامر الحظر»على مكاو في تلبية ماجتبم للحرير . 
أوكانت السفن الاسبانية تقترب من المرفاً يحجة امتبار الماء والتزود منه وشراء المتاد الحربي . 
فكانت زوارق مكاو تأقي ليلا نافلة الهم الحر بر والاتمشة الحريرية من الصين . وقد وصلت الحركة 
النحارية في مانلا الى الاوج بين ١50. ١١8‏ 2 وهكذا اصبحت ماشلا قاعدة اساسية لا بد 
من الاعثياد عليبها في تصدير الخحرير والالبسة الحريرية من الصين تحو ا كابولكو ومكسيكو 
وفيراكروز وأشبيلية . وبقبت في ازدهارها هذا حتى سلنة 151٠١‏ . 

عرف سكان مكاو ان يفيدوا كثيرا من مو الاقتصاد النقدي في الباات وتطوره الريم 
حت تأثير التجارة الارروبية .وم يكن بوسم اوائل الرأسماليين المابانيين إن يستخدموا مباشرة 
وبانفسهم امواهم في التجارة مم الخارج » اذ كان يقتضي لهم الحصول مسبقاً على ترخيص بذلك 
من الشوغون » وهو ترشخيص من العسير ان ل نقل من المستحيل > الحصول عليه »2 كا انه حظر 
على المابانسن » بعد سنة ١+‏ »2 الخروج من المابان للانقطاع للاعمال التحارية . وطذا عبد 
حكام: كبو سيو وغيرهم من بءدض حكام المقاطعة الجئوبية باستئار اموالهم الى بعض. تحار 
مكار الموثوق بهم » لقاء فائدة تراوح معدا بين ه؟ ‏ ٠ه‏ / وبدلا من ان يستخدم تجار ميكاو 
اموالهم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية » اخذوا »اكش فاكتر »> يعولور_ على رؤّوس 
الاموال للمابانية . 

والحال» ققد اقصرت الحككومة النابائية» البرتغاليين » في بدء الامر » على الاتمجار مع جزيرة 
دشها . ثم اخذث منافسة الهولنديين ومزاحمتبم لحم تعنف وتشتد . فقد امتورد الحو لنديوف 
عام 14 الى البابان » ١48١‏ وزنة من الحرير > بنا لم يزد ما استورده منه البرتغاليون » 
في تلك السنة © على ٠٠٠‏ وزنة , فقد استطاع ال هولنديون » فعلاً » بعد إن تم لهم التزول في 
فورموزا واقامة وكالة تحارية لهم في تبوان » ان واوا نمو مرافئهم» عن طريق فو كيان » 
جانباً كبيراً من الحرير الصمني الذي كان يصدار من قبل » الى كنثون ومكار ٠‏ وهم ذلك فقد 
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استطاع البرتفاليون ان يعودوأ من اليابآن ومعهم من الفضة ما يعادل مُنه / ملايين فلورين * بمنا 
عاد الحولنديون باربعة ملابين لا غير » وفققف) لتقديرات المولنديين اتفسهم . ومع ذلك > 
فالنشاط .الذي بمثه الاوروببون ور هذء“الحركة التجارية » عاد بالفائدة الكبرى على 
الآسيويين انفسهم بعد ات ساروا في اثرهم واحتذوا حذوم . ففي عام ١78+‏ > جاء اليابان 
اربع سفن برتغالية و8١‏ سفينة هولندية » بينا كان يصلبأ » كل سئة من ٠ - 6٠‏ سفينة 
صيئية قادمة من مرافىء تنغ - بو وفو - قشو > واموي وكنتوث . 

اخيرا » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلين ومن تأثيرهم السياسي على البلاد > 
طرد عام +158 4 السفن البرتغالبة . ولم يسمح لها بتفريغ شحنها . ثم أمر بابعاد كل البرتقاليين 
من المابان حمتى من جاء من اولادهم بالزواج من برتغالي ويابائية . ومنذ عام 4١549‏ سمح 
للبولنديبن وحمدمم بالتعامل مع جزيرة دشيا والاتجار مع المابان »هذه الجزيرة التي كانت هماد 
الحركة التجارية في حار الممين » وبذلك كادت هذه البحار تغلى في وجه الارروببين . 

ففي سئة 154٠‏ 4 ثر البرتغال في وجه اسبانيا وانفم سكان مكار الى جانب ملك 
البرتغال الجديد » مما سبب اثقطاع العلاقات . التجارية بين محكاو ومانيلا » وانخفض بالتالي 
النسوب التحجاري بينهما » الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع سواحل فو كيان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السياسي واتهبار اتتاج الفضة في المكسيك والمنافسة الشديدة التي قامت في 
وجبها من قبل الولنديين وضع حداً للدور العظم الذي طالما مثلته كوسبط بين الصين واوروبا. 

ففي النصف الثاني من القرن السابع عشر » يتوزع النشاط التجاري * بين اوروبا والصين » 
على اكبر الدول » كا اذ نطاقه » كا ببدو) بضدق اكثر فاكثر. أن اقفال المابإن في وه التجار 
الاوروبيين فض كثيرا من اهية الحركة التوارية * في هذه البحار . فلم يعد يسمح للبولنديين 
ان يدخنوا اكثر من سفينتين الى اربع سفن في السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ١1‏ 
سفيئة » ثم جاء طرده من فورموزا عام 1559 على بد القرصان كو كسنغا “وفقدوا مراكزهم 
المتسكة بالحركة التجارية بين كنتون واغازاكي > وبين ننغ - بو ومائيلا . اما الاسبان فقد 
وفقرا » عام ١554‏ » الى عقد اتفاق تحاري مع دولة تسم ينظم الحركة التجارية بين ماني لا 
وكنتون ونلغ ‏ بو . وهكذا اتطرد قدوم السفن الصينية الى مانيلا . الا ان ندورة الريال 
الامير كي احدث رجةٍ وهبوطع في مستوى الحركة التجارية . 

اما الاذكليز فقد قاموا من جبتهم بعدة اسفار > كالر حل التي قام بها هنري بونفورد الى 
مكاو » عام ١5‏ . وقد شعرت الشركة الانكليزية للبند الشرقية طويلا بضعفيبا حيال 
النبوض باسياب التجارة مع الصين . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرت 
ارى تنظم تجارتها مم الصين » ائر اشتداد الطلب على الشاي في انكلترا . ومنذ عام ١544‏ > 
اخغذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . وثالت عام ١٠لا‏ ترخيصا لها يفتح وكالة ها 
في كنتون . 


ال 


امأ الشركة الفرنسية للبند الشرقية » الني تأسست بفضل مساعي الوزير كولبير » فقد 
حصلت على حتق التجارة الفرنسية مع المجم والصين . الا ان اهتيامها انصرف بالاكثر » الى 
الحند » وتخلت عام 4ة؟! عنمن احثكارها المتأحرة مع الصين . وفي هذه السلة بالذات 
اسس الصناعي الباريسي الكبير جوردان الذي كان يعنى يصناعة البلور ه شركة الصين » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين ويحثا عن الاموال اللازمة للارسالبات الدينية . وتألفت 
الشركة من تجار باريسيين واعضاء البرلان » وقامت الباخره أمفقريت بأولى رحلاتها ؛ الى 
الصين “ عام ١٠٠١/1١48‏ ؛ وعادت حاملة شحنة من الحرير الخام والاقفشة الحريرية عادت 
عليها بربح واقر بحيث وزعت على المساهمين حصصا بلغت .5 / من رأس المال . وأنضمت 
اللسركة الى شسركة اخرى في سان مالو » واستؤنفت الحركة التجارية مع منكاو واموي ؛ ولا 
سيا مع كنتون » بالرغم من بعض التغبيرات التي لحقت بالشركة في فرنسا . الا انه صدر منذ 
عام 1971 قرار بنع استيراد الخرير لصتي منعا لمنافسته الحرير الفرنسي . ومنذ ذلك الحين 
دب الوهن الى الشركة الفرنسية .. 

وقامت الباخرة سانت انطوان » عام ١+.‏ بالالتفاف حول أميركا»وجاءت والقت مرماها 
في مدينة كوتسبسيون في الشيلي 4 ومنها بلغت الصين عن طريق تحار الجنوب . وحذا سذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل اريخ الحركة مع الصين “منذ سنة ١97٠٠‏ » طلوع حقبة جديدة أذ لقي كل الاجانب 
استقبالا حار في كنتون » مع انهم أقصرو! على التعامل مع الصيئبين بواسطة فريق معين من 
جارهم “ عر فوا باسم مماوز:م!8 بينا وجدت اوروبا نفسها في ازمة من التأخر والقبقرى التي 
طبعت الخركة الاقتصادية » في القرن السابع عشر. فالحتكومات الاوروبية انبمكت > بل غرقت 
في هذه المحروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشر >ولا يتهالك المراقب اللنصف تفسه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 

اما من البر » فا زال الروس في تغدم مطرد . فقد فصل بينهم وبين الصمين في آسيا حاجز 
من القبائل البدوية الرحل . الا انهم اصطدموا بالصينيين ؛في الشيال الشرقٍ من منغولما . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتهم الجرافيسة في حوض تهر العامور على بد رح الهم بويار كوف 
1١40 151(‏ )4 اسسواء على النبر|المذ كور © قلعة البازين عام ( 106١‏ ) . أما الصينيون» 
فقد حرصوا من جبتهم أن يبقوا تحت اشرافهم المباشر 4 المشارف المطلة على الصين من الشيال . 
١‏ ففي سنة 1546 »> تمكنوا بواسطة ٠٠١‏ مدقم صبها لهم الآباء الب.وعبوت»مقابل ثلاثة للروس » 
٠‏ من الاسشلاء على نرشنسك “ واعملوا فيها النار واتسحبوا منها . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة » عام 1845 . وقام الصبنيون يحاصرونها من جديد » بالرغم مما قام بين الجانيب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم ., فصمئيو الشيال كانوا ماجسة للفراء » وف مقدور 
سيبيريا أن توفر حم من الفراء اليل ما لا قبل كنشوريا ومتغوليا بتقدهه . كذلك رغب 


لف 


الروس © من جمئهم ان بوطدوا صلدوق دولتهم > بالمعادن الثميلة » عن طريق يبع الفراء . 
وكان الروس يجهلون اللفة المدشوية والصينية 5 كان الصينيون » يجبلوتن 2 هم ايضاً » الروسية . 
فاستخدموا ترجماناً فيا بينهم » راهبا يسوعيبا في بكين يدعى الاب خربيلون وفي * اياول 
6 وقع الطرفان معاهدة نرشنسك » تخلى الروس بموجمما »2 عن حوض تبر العامور 
الصبنيين » لقاء اطلاق الحرية لرعاياهم بالانجار في الصين » بعد تزويدهم بما يازم من الترخيص 
القانوني . وهكذا امكن للروس ان يبعثوا كل سنة بقافلة الى بكين . فكانت هذه المماهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

كل هذا النشاط التجاري ل يتناول » نسبيا » سوى مقادير طفيفة من البضائع والسلع اذا ما 
فارناه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة المالية في القرن العشرين . فقد انقطع لهذا النشاط 
عدد من الاورويبين قضوا معظم حياقهم العاملة ؛ في الشرق الاقصى ‏ بينا عرف فريقى آخر 
بيلهم ان يحقق ارباحاً وافرء . عادت هذه التجارة » على اورويا » بنتائج لا تنكر » اذ ضنت 
لا وصول الفضة سيائك او نقد مسكوكتا ؛ جاءها بالاخص »4 من الصين وجزر السوند » 
وساعد على توفير كميات المعادن الثمدنة في اوروبا وساعد على تأزم الوضع الاقتصادي > خلال 
الضائقة التي نشبت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في آسا فالنتائج التي ادت الها مذه الحرحكة التجارية » كانت اكبر أثراً وايعسد 
أن واهمية . فقد لعب الاوروبو 4 فى هذا المجال » دور امثير الحر ض »© فماد ذلك بالنفع على 
الصئسين :البابائيين وسكان الفبليبين والماليو . وكان من نتائج هذه المركة »2 كرا برجسح 
العارفون > إدخال الاقتصاد النقدي الى البايان يعد عام دهز 4 رما ادى اليه توفر النقد من 
نتائج اججاعية هامة . الا ان نمو التجارة البحرية وظبور بورجوازية قوامها التجار دلملان هميان 
على ما كان لهذه الحرحكة من ثأو بعيد . ومع ذلك فلم تحدث اي تغبير مافرس في حضارات 
الشرق الاقمى ولا في الحضارة الارروبية ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العام 
الججبديد وما ادت الده من تقلبات > من تأشير ظاهر على الوضع الاقتصادي في الشرق الاقصى » 
ومن الشرى الاقصى على اوروبا . وهكذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العالم بأميره . 


التبشير بالمسيحية في اليابان والصين 


في كانون الأول ١5410‏ » قدام بمارة برتغاللوت » لدى 
عودتهم من اليابان » الى فرنسوا كسافيه » قرصاتاً يابانيبا 
من جنود المرتزقة “اسمه ياجدرو »-أخذته الندامة على ما اقترفت بداه من معاص وموبقات . 
فلم يعرف كبنة بلاده ان يؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب اليبم مساعدته , 
فلقئه فرذسوا كسافيه اصول الدين المسبحي ؛ وعمده في مديئة غوا » في العاشر من ايار .م644١‏ > 


التبشير في اليابان وفلسفة الأنوار 


ايل 


يوم عبد المنصرة بالذات » ومكاء بالعراد : بولس ده سانتافيه » فكان فاجيرو يذالك اول يباني 
يعتاق المسبحية » ولآول مرة أيض وجد فرئسوا كسافيه أمامه انسائآ شرقيا يناقشه ويحادله 
ميديا فرق عظيماً بين وضمه ووضع هؤلاء اهنود الذين يتقبلون بلا مبالاة ما يلقي اليهم من تعالم 
جديدة » وبين حقد المورو في الفبلسبين واعراض البراهمان في الحند » بحث ”غيل الى فرنسواأ 
كسافيه امكان قيام مسبحية في البابان يمككن ان تقوم بأمر الرسالة ونشر الايمان بين الآسيويسين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطيبة قلب » وبدون أنانية ميطنة > بعض التفاصيل 
السطحية جعلت فرنسوا كسافيه بتصور ان ديانة البابان قريبة من المسسحية وان امر اعتناقهم 
للتعالم المسيحية سهل التحقيق > قريب المعنى . 

والحقيقة أنه قام بين المسيحية والديانات اليايانئة كالشنتوية والبوذية هوة سحيقة بعد ارن 
تثلت الأولى » الكون » مليئا بالوف الأرواح ميم تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الريح 
والماصفة وفي اليناببع والمجاري الماثية والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح نمه 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافهم . وهذه الأرواح طغات تقوم على مراتب 
مسلسلة» زعيمتها اماتيراسو إلهة الشمس. فقد ارسلت نينسي نوميكوتو» جد جممو ‏ قنو” » اول 
امبراطور قام في اليابات . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطبارة والتطبيرات 
الطقسية وتنقيف الوصايا الخخس : لا تقتل » لا تسرق » لا تزن » لا تجزع للامراض التي لا دواء 
لها 'يستطب به » والصفح عن اهانات الغير . 

أما البوذية فكانت على مذهب مهّيانا الذي جاء من الصين في القرن السادس © الذي امتص: 
الشنتوية وتمثلبا » إذ قال وعم ان الأرواح هي مظاهر وأشكال آنمّة لبوذا . وتفرع عن البوذية 
عدد لا بحصي من الملل والنحل > اهمها كنذاك » من الوحبة الاجتاعية والسماسية »)همل ذهب 
إبكو 40خ وهوكيه 80846 وزن 20# . اما أتباع مذهب إيكو وهوكيه فقالوا أن الخلاص 
انما يحصل باستحقاقات بوذا . ويكفي المؤمن في مذهب إيكو ان يستبل ولو مرة واحدة لبوذا 
أميدا > بإيمان حار وصادق برحمته وحنانه » ليثال بلعمته وشفاعته : « الأرض النقيسة » حيث 
ينعم بالفيض الاشراق . فالخلاص هو ايضاً من نصيب افقر الناس واوضعبم حالا إذ كفي له ' 
حركة بسبطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالساواة ولم يكن لما من 
طقوس ومراسم » ولا كبنة عندها » اتباعبا من طبقات الشعب الدنيا ولا سها من الفلاحين 
والمزارعين . اما طائفة هوكبه :ام » فالخلاص لدى اتباعبا انما يحصل بتلاوة صلاة معينة» 
تلاوة متصلة بخشوع « تككريم لوتس القيقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق المملنة في كتاب 
الشادكا . وترى في المربد او التابع » نفس بوذا الكونية الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب » 
أن يعد » ببساطته »> الوحدة بين المابانسين » وان يؤمن القوة للدولة . ولذا قطائفة الموكبه 
التي كارن ها اتباع كثيرون » بين الشعب » كانت مثابة ديانة البابان القومية . ْ 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحابها أن يستجمعوا تفكيرهم » حول تعالم بوذا » في 


للف 


محل منفرد أو دير يعرف باسم مومع أو « ببث التأمل: » وهئاك يحاول ان يتجرد من أهوائه 
ورغائبه بالزهد والتعشى والطاعة . فهو يضرع ويتأمل يحيث يذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
المطاق» غير ان مذاهب المنطق ومصطلحاته وصيغه تفقدنا قسما من الحقيقة فتسحرها وتقتلبا. 
فالمهم في الدرسجة الأولى الحصول على الحقيقة » اطية » النابضة » والوصول الى المطلقى في هذء* 
السعائنات الخاصة » وفي الحال » عن طريق الاكتناه , وإذ ذاك يت الفيض فجأة » وبائحة 
طرف برى المومن العام كنا كان يبدو لبوذ! سكياموثي نفسه » وبذلك » برى نفسه متحرراً : 
فيا من شيء بزعجه او يقلق خاطره . وهذ! المؤمن لا يمكن ان ينعم بهذا الفيض إلا بالجاهدة 
الشخصية . اما قدرة المعلم زن فتقرم في ان يقسط له ال «دوم ؛ بحيث يتجاوز بعي دا ؛ كل 
مظاهر الفكر الى ان يتبين للاؤمن ما في الألفاظ والكامات من خواء وفراغ اجوف . 

اما الككوات فهو صيغة او وضع فوق تناول المنطتى وادراك المقل . فمندما يسأل المؤمن : 
ومن هر بوذا » يميبه الربان زن : « الخيزران ينيت قريباً من الحضبة » . فالقصد الذي برمي 
اليه المعلم ار الربان هر ان يصطسدم اومن بالكوان > الى ات يئبين ا » وام صبغ الفكدر 
والة راغ القائم ؤراء تراكيب وميم النحو والماطى الصوري »وكل اشكال الفكر »الى ان يتألق 
الذور سسوله » وتبدو له الحقيةة , بعد هذا الفيض يعد امن الى الحياة في العالم » بين الناس » 
زمختلط حياة الجتمم لببلغ النضج باتيائه اعمال البر والثقي وبمحاولته ؛ في كل دقيقة ؛ ان برى 
مامريات الحياة المادية يا يراها بوذا نفسه ,رهكذا يمتلف صاحب مذهب زن عن الحندي 
البوغي من سيث ان هذا الأخير ينقطع للوحدة والتنسك لينوب في المطلق عن طريق الخطاف 
الذات . صحيح ان القائل ذهب ال زن يحاول » هسو الآنفر » الذوبان في المطلق ؛ انمأ عن 
طريق العيش في العام » وعس_ن طريق الساوك الشخصي بواسطة الرؤية الشخصية . وهككذا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية التي انتشرت بالأكثر » بين النبلاء والعسكربين . 

وبدرن ان يغطن لشيء من هذه الأمور التي تلابس التركيب الديني في اليابان وللصموبات 
القي تنتظره من جراء هذا الرضع » حط فرنسوا كسافيه رحاله ف ١١‏ آب ١١48‏ ؛ في الطرف 
الجنوبي من جزيرة كدوسيو اليابانية في شليج كاغوشيا » وبصحبته فاجيرو والآباء الاسبانيون 
ألوسم ده توريس وسموان فرتائديس.وراح فاجيرو يخبر اذا م شبازو ا كاهيا»في مديئة كو كوبو » 
' مالفرئسوا كسافيدهن شأن رفع ومنزلة عالية لدى البرتغالبين » فراس هذا يأمل ان يفد النجار 
البرتفاليون الى مرفئه »عن طريق كسافيه رتحريضه لهم , واصدر في الحال امر؟ لجاز فيه لرعاياء 
اعتناق الديانة المسبيسية , واخل فرنسوا كسافيه بالتبشير » الاائه لم يلبث ان تبين انه راح 
ضحية الرم راأيال : فالكبئة يؤمئون بعالم لا بداية له ولا نهاية » وأتبم لا يقولرن لود النفس 
الشخصية ؛ 7 اتضم له ان البابائيين ألفرا عملية الاجباض رقّتل الاطفال » وائهم من اصحاب 
الاواط وعيادة الاصئام . فلم يكن لهم اية فكرة عن ساق العام » ولا أي رأي ار فكرة عسن 
الخطيثة . رهكذا رأى نفسه » بعد سنة واحدة ؛ بذل مئها من اطبد ما بذل > انه ل يستطع 
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إن يكسب للمسيحية التي جاء لنششرها » سوى ماثة شخص لاغير . 

ولي هذه الغضون»رصلت سفيئة برتغالية الى هير ادو الواقعة الى الشهال الغرتي من كبو سبو. 
وإذ راح شمازو تاكاهيا يتبرم متافئفا » صارحه المرسل الكانولئكي ان لا سلطة له على التجار 
البرتغالبين واذ ذاك » اصدر هذا الحاكم اوامره لرعاياه بالامتناع عن التنصر تحت طائلة عقوبة 
الموت © كا سظر على المرسلين الاقتراب من مةاطعته أو العمل فيها , 

وفي تشرين الأول +ه6١‏ جرى استقبال سار لفرنسوا كسافيه في هيرادر من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكانوبو » أمذ منه ان يكون ذلك سافزاً على نين علاقاته مم التجار البرتغالبين . 
وسمح لكسافيه بالتبشير بالسبحية في إيالته.ومن هناك اتمه فرنسوا كافيه لمقابلة الامبراطور 
في كانون الثاني ١هه١‏ أمل منه بالطصول على ترشيص له بالتبشير بالمسيسية 'يعمل بموسبه في كل 
المابان ويصلم للتيشير دوما معارضة في أي مككان . وم كانت دهشته عظيمة اذ اتضم له ان 
الامبراطور ل يككن سوى مسكين يلبو م المرائب والالقاب الشرفية َ مم سارل ان يقاب ل 
الشوغون 2 فراح الحرس برد بعيداً هذا الزائر الطارىء الذي برتدي الاءمال والثياب اارثة , 


واذ ذاك قري فرنئسوا كسافيه انتماج نبج ديد في رسالئه التبشيرية. ان فقره وعدم ممالاته 
بالاهانات النى كان البعض بلحقبا به حملت الناس على الاستهانة به والسشر منه وتلقيمه القابب. .) 
'هْزأة فيعرضوا غن الديائة التي يبشير بها ويدعو الئاس اليها . فارتدى آنككُ زيا جمية من الطحرير 
الثمين وراح يباجم الهازئين به و برد على تخرساتهم بالسوه عليه . واذ اتضم له ان اقوى اسياد 
اليابان وامراما هر النبيل الحام أوشي برشيناكا » ساثم سوفر؛قصده ي قصره في باماغوشي؛ 
على سأسل البممر الداخلي . وقد رما هذا الزعم ان تسيل له هذه الزيارة اس.اب اطصول ؛ من 
المر تفاليين » على الذهب والاسلسة الثارية » ولذا رخص لادر لين المسرضمن بالر عظ والتبشير 
والتنصير “ رفد وجد فرنوا كسافيه في باماغرشي بلاطأ ذواقة عالي الثقافة يحب اهل المسدل 
والنقاش » فترتغم منزلته بينهم ويزداد نفوذا راستراماً لدى القوم لملرمه الوافر: ولممر فنه علم 
الفلك , وبفضل إنقانه لمنطتى ارسطاطاليس واهذه بالفياس برقع البلبة في قلوب #ارريب» 
وصادله ويحعليم يتشيطون في بحر من ااتناقضات والسقاسف والترهات * م يعر فوا هم منه 
ربا , واشعدذ فرنسوأ كسافيه بزداد شعور؟ ربتحسس على شوء اآصالائه مده ' الفرى بين 
الديانات اليابائية ربين الديائة المسبحبة . فقد ترجم كلة و الله » بككلمة : داي نيشي ؛ « ميدأ 
الكائنات ١‏ . كذ لاك ثبين له ارن كلمسسة و الامل الاول للاشب _اء » لا لعسئي الله 
الخالق او المبدع ©2 بل انما »ني عندهم « المبرلى » التي :نمسم تحت الل واس . واذ 
ذاك انطلق من فلسفة طبيعية صرفة * وبرهن عن طريق الحقل ؛ عبن وود الله الشخصي 
وعن شلفه العام ؛ وعن لود النفس البشرية . 

فاسيتج عليه المابانيون قائلين :< اذا كان الله شيراً هر ) فيا ممنى هذا الشير الذي تراء امامنا 
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على الارض ؟ فاجايهم قائا : ان الله كلي الكيال . فكل ما ليس في الله لا يمكن له ان يسكون 
كاملا » والا اختلط بالله وامتزج به . فالشر في العالم » على عككس ذلك » دليل على وجسود 
الله الخال الشخصي . وهكذا نرى فرنسوا كسافيه اخف يبشر بوحدائية الله على نور الامقل 
بقطع لأنظر عن الرحي الاي . وما كان مشبعاً بتعالم الرسول بوحذا فقد ظن ان المسبحمة 
ستتبع من ذاتها فها بعد . وراح يعمد يابأثبين لم يكامهم قط عن يسوع المسبح > ويعد العياد كان 
يطلعهم على لب المقيدة المسمحية كور سالة السيد المح “وسركي التحسد والفداء والصلب, وهذ!ا 
المنبج هو الذي عوال عليه المرسلوت البسوعيوت فيا بعد » في كل انحاء الشيرق الاقصى 2 كا في 
ارروبا »وربما طبقوه في جامءاتهم في اوروبا “اذا ما اقتضى الأمر , أفلا تصبيح الديائة الطبيعية 
ميدأ الايمان يالل يمر دأ عن الوسي » اصل فلسفة الاثوار . 

ومها يككن 2 فقد توصل فرنسوا كسافيه © مك تور ده للحصول على ارتدادات بين 
سكام المقاطعات وبين النبلاء وبين سيدا البلاط والمفككرين . وبالرغم من سووده > فقد 
صل بعض التشويش من سجراء تأشره في البحث عن الخصائص المميزة للدياثة المسيحبة باستعهاله 
بعض المصطلحات الابانية ومن بعض التشابيه الخارجية . فقد شلسط ثلاميذه بين ١‏ الرياضة 
الرومة » التى عامها اغناط.وس ده لويولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلا الوردية مئزلة الروزو 
التي تتألف من م١٠‏ حبات اشبه ما تكون بالسبحة * كذلك خلطوا بين هذه التماويذ الحربرية 
التي تمتوي في داغلها صلاة بوذية وبين حسابات فرنسوا كسافيه الني كانت تضم آبة من آيات 
المزامير , فقد رأى فريق لا يستبان به من امرئدين ان المسيحية انما هي شكل ديد أو صيفة 
جديدة من صيلغ البوذية . 

وآخمر حيعة عند كينة اليابان على عدم صحة المسييمية هي عدم اعتناق الصيئيين لها وعدم 
اخذمم بتعالبمها. ولذا نجه فرئسوا كافيه نمو الصين » في تشرين الاول 1هو1 » بعد ان اقام 
تقرساً »م شبراً في البابان , فقد كان من إشماع ابماذة وشدة تأثيره على روح المسمحيين»في البابآن 
ان بعد مانة سئة تمر على رفاته » كان الشيداء البابانبوت © يضرعرن »2 وم بقاسون عب ذابأت 
الاشطباد الرانا ؛ ويتوسلون وم في سشرسة الموث » ألى القديس فرئسوا كسافيه . 

شخلفه في رئاسة العمل الرسولي » الاب كرمم ده توريس 4 من 1681 - ٠و١‏ »؛ واستمر 
التبشير بالا نمجبل في هذه المرافىء الني كانت ذؤمما السفن البرتغالية. وقد يكون الآباء اليسوعيون 
هم الذبن نظموا > عن طريق السلطات البرئف لية » الرسملة السئوية الى اليابان » بعد ان طلبوا ممن 
ببدم الحل والربط الا ترمو السفن البرتغالية الا في هذه المرافيء الواقمة من المقاطمات التي 
اجاز حكامها التبشير فيها بالمسيسبة» امثال : اوترمو بوشيا في فوتاي 2 وارشي يرشيتاكا في 
سوفو > ومتورا #كانوبر في هيرادو . فالرغية في التغلب على منافسه > حملت مام مقاط ة 
ارمورا سوميثادا » على اعتئاق المسبحية » عام ١96‏ » كا حملت خصمه ومزاحه سام أريما 
على المذو سذوء , كذللك نجم البسوعون في تمقيى ارتداداث في مقاطمات غوكنناي رفي 


يل 


مناطسدى اوزاكا وسا كاي وكيوتو وفي جزيرة هوندو .. وقد حاول حكام الحصون في هذه 
المقاطعات ؛ ان ينتزعوا مع ما لدم ل ل ا لون قت » ما كأن 
لهم من نفوذ وسلطة على الفلاسين والطنود . 

كانت النتائج التي توصاوا اليها» سريمة العطب 2 واهية ..ففي هذه الفرضى التي تتسكم قبا 
المايان » يكفي أن يحدث انكسار امد الشكام الاصدقاء »حتى يسر هذا الحاكم كل مقاطعته» 
ومن ناحية اخرى > كان البسوعيون بأشد الحاجة للنقود . فقد اضطروا » منذ عام ههه١‏ » 
ان يستودعوا بعض التجار البرتغاليين » مماما من المال لشسراء كية من اطرير من الصين» يببعوتها 
لمسايهم في المابان ويدفعوا للمسوعيين الارباح بعد قطم ممسولة عابنا » التي تمكلوم مسن العيش 
والاستمرار في رسالتهم .وقد تأمنث هذه التجارة عندما راح حاكم مقاطمة أومور! سوميتادا 
المسبحي يحيز لل وعيين التبشير بالانجيل في ناغازا كي عام الإه1 > سيث كانت تصل الماشضرة 
البرتغالية ٠‏ وقد راح الاب فالعناني ينظم تمارة البسوغيين عام هلاه بعقده اتناف مم ل ...ار 
مكاو . وقد غض البابا النظر عن هله المعاملة الى لم يكئن القصد ممب...ا الككسب والارباح جرد 
الربسم » بل في سبيل العمل المسيحي . وهكذ! استطاع الآباء اليسوعيون ان يعتمدوا على رسم 
يسققونه ؛ يتراوع بين وب 4 ساءءء" درقًا في السئة 5 

اما الاب بلتارار غاغو الذي كان على ر أس الأر.الية في هير ادو فرناي © فة د قاصت بيئه 
وبين رهيات زن يممادلات دشا ؛ فسشحت له الغرصة بذلك ان يعم اكتابا بعنوآن : و موجز 
ضالات التكفار في المابان », ولاول عرة سرى التميز بين الشنترية وب . إن ال.وذية © 'ها الضحث 
ستيان هذه الاتحابات المزعومة لشاكا اميدا , ققد ساء عل لسانث شاكا في الككتاب المتسوي اليه 
وعدوانه : ١‏ لرطس المقيقة التاملة » : علىكل انسات ان يسمى للثلامه يعمل الاير وبالتشرع الي 
غوار كمه الماص للا تذهب كفسه للسحم > ب لل على عككس ذابب كك ء تذهب الى الشعم 
وهنا ترصل الاب غاغر الى الاكتقاف الاساسي في ان شا نفه في لاتاب . ه المل كور 
اعلاء ) يعترف في امسر الككتاب بان تعامنة ليس وى #ساب/ ءاي اي سوى اكذري. 1 
مخصكة 2 معلاة طلم الماهير احاملة المترسشة . وسقاقة تعالء هه أأني تفي تمام.. 1 دم تعالم 
البوذية » هي انه ليس هنالك خلس * ولاررح ولانمن 5 الله ردرس ار العم هعسو 
طدأنينة النفس في الانسان بعد ان يككون تغلب على ما فيه من رغائب راهواء / والالم واللذة 
والشمور مث يصل الى الرضع الذي بلغه بوذا . اما الجدم فيتدثل في وضع هذا الانسان الذي 
استل بكليته لجبع اعوائه في هذا العالم . فليس مان الم شُشمي متسام © فالمبدأ الاساسي 
أر «مشابون]] ) لا يى ولا يعيش ؛ ولا يمرت ؛ ولا يمتزج عملماً بالمناصر الاربحة الني من تمازمعها 
رتخالطها » والتراكيب التلفة الني تؤول اليبا > تطلم من هذه الكاثمات. لبس من :فس فر ديا ار 
شخمسة ؛ أذ أن كل شيء بتر كب من هذه المناصر الاربعة ينتبي درعا الى الانجلال . رالحال ؛ 
أن هذه الافتكار الاساسية في عقددة شااظ رسدها غاغو لدى كل المذاهب الرودية ثما انه كشف 


بن 


عن جميمم الاتجاهات المتضادة تماما » بين البوذية والمسيحية . ولكن هذا «ءزه » الا يرجد في 
صلب اساس هذء الفكرة الألوفة في فلفة الانوار » التي تقول بان الديانات الموحى ما هي من 
نسيج هؤلاء الكبنة السحرة وخزغبلاتهم ؟ 

واذ ذاك عمد الاب غافو الى أعداد تعليم مسحي جديد ؛ عدل فبه عن النبج الذي سار 
عليه فرنسوا كسافيه باستعياله المصطلحات اليابانية التي خلقت هذا الالتياس بين الموذية والعقثد 
المسبحبة» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتيئية وبرتغالية مع مرادفاتها باليابانية » منها مه : 
دهمع(آ , علو , و1111 , وأمصسد بلتراود - قجدائل! - مومديعآ , مسبعاماا8 ولربهاوطياد ٠...‏ 
وشدد بكس فرنسوا كسافيه على بعض الافكار الاماسية في السبحة » كالخطيئة الاصلية » 
المسيح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايض ان يؤجل » الى ها بمد » الكلام عن 
يسوع المصلوب » لان فكرة الله المصاوب لا يمككن ان تتقبلبا الذهنية الابانية . قسل كل شي» 
يجب تنصيرم بالعاد والتورج » فيا بعد » في عرض اصول قعالم المسيحية . 


واستطاع الآبإء البسوعيون > منذ عام ١67٠‏ ان ينصّرو! كام بعض الولايات اذ ارف 
تنصيرم كان بجر معه تنصير سكان كل الولاية او المقاطعة » امثال أومورا سوميتادا ؛ وآريما 
يوشيسادا »> واوتومو يوشسبمجه . ووثقوا صداقاتهم مع اودأ وبوناغا عن طريق امد حئنوده 
المدعو هيدا يوشي . وقد لقي اوذا نوباناغا معارضة كبار اديار الموذيين وعدائهم , ففتح امام 
البسوعبين الولابات التي تم له فتحها “رنصف ولاية هونود . وانذت المسيحية تنسم وتنتشر مع 
التنظيع الجديد الذي تم للدولة المابإنية المناهضة لنقوذ الاديار البوذية لني كانت ف عداد 
الامارات السيادية . 


وقد فرر الاب فالفشاني خلال الفترات الثلاث التي قضاها في البلاد:الاولى من 1581-١614‏ 
والثائنمة من ٠حه!‏ - و6١‏ 4 والثالثة من مؤوه1 -ر؟١٠١1‏ انشاء ١‏ كليروس وطني ياباني ٠‏ وق 
هذا السببل انشأ كلية في فوناي ومدارس اكلير يككية في كل من آريا وأتزوشي ودير ابتداء في 
أوزوي» كا اكثر من انشاء مراكز ثابتة للرساليات ضم الواد من  - ١‏ رهبان يسوعبين » 
يساعدم ال وبداب!عءم/0 وم من الاخوة العلمانيين . ويغد من ازرهم علمانيون عرفوا بحسن 
تقراهم يدعون عمذبمه") . وهكذا اصبحت البابان ونباية آيالة رسولية».فقد بلغ عدد المسبحمين 
فيها في مطلم القرن السادس عشر نحواً من ١٠٠الفا؛توزعوا‏ على ٠.٠‏ كنيسة او رعوية انتشرت 
في كل مكان حثى في الجتوب من جزيرة يازو . اما الجتبعات المسحية الكبرى ققد قامت في 
جزيرة كبو سيو » وفي هوندور في مقاطعة غو-كيناي . والدليل على ما بلفت اليه كثافة 
المسيحيين في البلاد الوفادة التي جاءت روما والتي تألقت من حكام اومودا وآربما ؛ وخما اميران 
أقيا مع شقبيق حاكم بونفو.وحاكم أرما » فاستقبلهما البابا » عام وهّه١‏ » والدموع تنهمر 
بغزارة من عبون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدولة الجديد في اليابان يحد من عمل الرسالة وانتشار المسيحية بعدان كن 
الوضع من قبل » مسعفاً لها . فقد دهش هبدأ يوشي من نفوذ اليسوعبين ومالهم من شأن بين 
الحكام المسبحيين » وخشي من ان يدفسع اليسوعيون » البرتهالبين على الاعتداء » كا انه أوجس 
جمفة من أن يقضي تشدد الحمكام المسيحبين الى القضاء على الكبنة البوذيين وهام اليا كل 
والاديار التي لحم في البلاد . لم يكن هيدا يوشي ليرضى او ليسم بزوال البوذية التي عرفت ان 
توطتن الشنتوية ‏ في المابأن وترسخ اصول عبادة الجدود > فكانت بذلك مدرمة ولاء وثقمة 
في نظر رؤساء الدرلة » يا وضعت ما لها من نفوة في خدمته بعد ان اصبح سيد البلاد وقائدها. 
ققد ساعد نظي الدولة البابانية على ايقاظ الروح الوطنيدة في البلاد يا بسث الحبوية والنشاط في 
طائفة ال حوكبه المعروفة بعداما ومقتها للاجانب . وقد رغب هيدابرشي ان يقم علاقات تجارية 
مع الاسبان في الفيلبين وان يقوي من أن هندو » مر كز اقامته » وقاعدة قوته على حساب 
كبو - سبو . ومن جبسة اخرى كان التجار البرتقاليون يبتاعون الياباثيين بالآلوف ويشحنونهم 
عبيداً ارقاء الى مكاو والفيلبين او الى الصين . فاصدر عام 9مى1 © امرأ بطرد اليسوعيين من 
الشلاد . الا انه خشية بالحاق الضرر الحركة التجارية لم يعمد الى تطببق هذا القرار . واستقبل 
الآنإه الفرنسيسكان الاسبان على امل اقامة علافات تمارية مع مانيلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب والهلم في البلاد » امر بتاريخ ه شباط 519ه١‏ “» بصلب ستة آباء فرنسكان و ٠‏ بابانناً 
مسيحيا > فكانوا اول شهداء يالانيين يحودون بدمهم وحياتهم في سبيل المسيحية وتوطيدها . 


وبع بإيازو سباسة سلفه هيدايرشي . ففي مثة 308 اصدر امرأ اكد فبة للاجائنب حرية 
الاتسار في المايان » وححظر التبشير بالمسحة ؛ الا انه غض النظر عن نشاط المرملين . وقد 
سباول أن بنشط حمر الملاحة البصرية في هذه الممتلكات العائدة للدولة اليابانية » وار حمل 
من أوراغا المنافسة الكبرى لناغازا في . وتمكن البابانيون من الحصول على سفن ارروسة الصنع 
واعطى الشوغون عام ١٠64‏ » نحو من 7 ترخيصا بالملاحة » كا انه صدر في:عيد خالفه »2 
9و ترخيصا جديدا اعطيت كلبا عام 18-7 . وهكذا اخذت سفن يابانية » حارتها يابايون» 
تصل الى الحند وتبلغ اميركا . ويبدو ان البابارن. اخذت تنجه للممل في المدى التجاري 
بين الحيطات . 

إلا ان حاكم مانيلا م يستجب لطلب بايازو يناه سفن جديدة لليابان كا انه حظر على 
السفن البابانية دخول الفيليبين مع انه كان سبق لبازو ورحب بقدم بعثة من الآباء الفرنسيسكان 
والدر يكين والاوغوستيتيين الاسبان . ومن حجبة اشرى »© فقد توصلت الشركة الموللدية 
للبنسد الشرقمة الى عقد معاعدة تحارية » مم بايازو > عام 11١5‏ * وانشاء وكالة تحارية ها في 
مرف هيرادو . وحذ! الاتكليز حذوهم » عام ١59١‏ وتم في ما يعد انشاء مراكز هولئدية 
وانتكليزية » في ساكاي كوتو وغيرهما. وقد كانت فت بالتالي حاعته للبرتغالبين والاسبان. 
وفي سنة111 تلقى الشوغون من موريس ده تأسو؛حاكم هولندا العام» رسالة تحذره من الككبنة 


فنا 


الكاثوليك باعتبارهم جواسيس وعيوم على اليابان يتآمرون لبعث التمرد في البلاد»تسبية لمملية 
فتح يقوم بها الاسيان والبرتغالبون. وقد راح الموقف الصلف الذي وقفه وفد اسباني يزيد الشك 
ويثير الظنئون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد حاء عام 1و1 * اكتشاف بعض 
ولاثق لدى امد الحمكام توضح للاجانب خطة لمباجمة اليابان » مع قائممة بالحكام والنبلاء 
المتد كين بهذه المؤامرة التي جاءت #لثة الاثافي . 


ومن جهة اخرى راح بايازو يمالىء الكونفوشة » ا صورتها قعالم نشو - هي » كا راح 
فوجيوارا سيكوا ( 1 - 1880 ) ؛ يعلن على روس الاشهاد ان المبادىء التي تنادي بها 
الككونفوشية هي نفسما المبادىء التي تفول بها الشنتوية ممللة بصدق الولاء والاخلاص انام 
للامبراطور » واجلن موقفه الممادي للبوذية . وهكذا نرى ان يرازو لم يمد يحاجة الى المسيحيسة 
طالما يستطيع ان يعتمد كليا على ديانة آسبوية » ابانية تناهض الاديار البوذية للحد من نفوذم ا 
القوي في البلاد . واعلن بتأثير من هياشي رازن ( ١#‏ - لإه؟٠‏ ) » ان التشوهية دين الدولة 
الرسمي » وحرم كل دين آشر في البلاد نما منع قيام اي جدل ديني فيها . فكل خالفة تعرض 
صاحبها للسجن والنفي او للموت . 

وهذا النجاح تصيبه التشوهية في اليابان كان من البسر والسبولة ما يمتج به دليلا على ارن 
اليالأئيين لم يفقهوا سيا من الروح العلية في الغرب . وبالنظر لما ثم عليه من روح عملية » ققد 
كرهوا الخوض في فلسفة ما وراء الطبيمة والمنطق الصوري والرياضات ؛ دون ان ينظروا 
او يبتموا » من قريب او بعيد » الى الاسباب والموامل التي امنث لاو روا » التفوق الثقنى . 

واخيراً راح بايازو يربط البابان يبذه النظم السبادية والاقطاعية الى سخرها لتأمين فوزه 
ونجاحه . ول يكن لييمه كثيرا ان يرى ؛ الى جانب الحركة التجارية » طبقات اجتاعية قوامها 
التجار والبرجوازيون . 


وهذا ها يفسر لنا الحظوة التي لقيها هباشي رازت والثقة المظيمة الني تينع بها عند اايازو 
وخلفائه الاقرب_ين » حتى اصبح وزيراً للداخلية »عام 158 .فهو واضم القانون الذي صدر 
بتاريخ ٠١‏ كانوت الثاني 111 والذي يوجب على الشعب الامتثال للامر الصادر البه بالتخلي عن 
المسحية . فن شالف ول ينثل صدرت الاوامر » في الحال » بابماده . فلا عجب ان يحدث هذا 
القرار ثورة بين المسبحمين قولى قيادتها هيدا يوري احد احفاد أشكاعا . فقد كان وعد البسوعبين 
بأعطائهم حرية التبشير بالمسبحية . فلا عجب ان يدحمه اليوعبون يكل ما لهم من تفوذ عريض 
في اليبلاد . الا ان هيدا يوري غلب على امره في ممركة سسكيقاتارا . وفي سنة 1515 4 راح 
الشوغون هيدا قيادا بو كد من جديد مع الديانة المسيحية . وامر باعدام كل من يحاول ادال 
مرسلين وميشسرين الى اليابان . وراححت الحكومة اليابانية تضحي شدئا فشيئا بالمركة التجارية 
في البسلاد : وتكرر في السئوات +؟ -+141؟! صدرر الاوامر التي توصي باقفال المابان في 


كل" 


وجسه الاجانب » م .حظر على اليابانيين السفر للخارج او ارسال اية سفينة يابانية للخارج »ا 
حظر على الآناء المسوعمين دخول اليالإن . ومنعت المسيحية تياماً في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لكل من يخير عن وجود المسبحبين أو يسدل على رهبان دخاوا البلاد خلسة» كا فرضت 
المسؤولية الشتركة بحث تناولت خس اسر معاً . فعلى اولاد البرتفاليين والاسبان ان يغادروا 
الملاد » للحال » كذلك حظر ادغال كتب اجتبية الى البلاد . ْ 


لبس بغريب قط أن تقم هذه الاوامر والقوانين » المسيحبين وتقعدم وتحمليسم على الثورة 
والعصيان . ولعل اهم الحركات الانتفاضية التي قاموا بها كانت ثورة أماكوسا » عام ا ٠.‏ 
وقد انكسر المسبحيون بفضل مدافع البولنديين بادارة هولنديين » وتقديراً لهذه الخدمات » 
صدر »> عام +9 4 امر اعتبر البرتغاليين والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر بره تجارهم 
واخراجهم من البابان. وبقي الهولنديون وحدم في البلاد بعد ان كسروا الانكليز وتغلبوا عليم 
عام ٠١97‏ 2 الا انهم تم حصرم وأقصروا على خلبج ناغازا كي » على جزيرة دشها الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك الحين » يحدد هو بنفسه > سعر الحرير الذي يستورده البولنديون » 
انما ترك اسعار السلع والضائع الاخرى حرة . صحيح إن الهولئديين استمروا في تجارتهم » انما 
نقص حجم هذه التجارة كثيرا , 

استطاعت الماعات السيحية ان تعيش متشغية يفضل مسبحة الوردية “كا استطاع بعض 
الادباء وبعض الفضوليين من البابائيين ان يستوردوا » عن طريى اغازاكي تهريب كتب علمية 
واجبزة علمية » من اورويا . وظهر عام ١١6٠‏ كتاب ١‏ الفلك عند برايرة الجنوب » الذي نشر 
نظريات كوبرنئكوس حول مركز الشمس . وهكذا استطاع العلم في ارروبا ان يحيى حياة 


م تليث الرسالات الدينية ان وعت * ببطء كلي » الاوضاع 
القائمة في الصين والت تحب ان يحسب لما حساباً » في كل 
عمل رسول ترغب القيام به . فوضم القائمون عليها خغطة 
عمل تكفل لهم التغلغل داخل البلاد وبين الاوساط الشعيبة . 

تؤلف الصين عالما مغلقاً على نفسه . وقد استقر في اذهان الصيثيين انهم الشعب الوحبد في 
العالم الذي تمت له اسباب الحضارة والتمدين» وان سواهم من شعوب الارض يتنسكم في دياجير 
البريرية والظامة العقلية . والخرائط التي وضعبا الصينيون تجمل من الصين قطب العالم ونقطة 
الدائرة » وتحتل منها تسعة اعشارها » يحف بها نثار من الجزر التي يقطنها البرايرة ولا يجوز 
الدخول الى حرمها الا للسفراء يقدمون ولاء البلاد التي عثلونها وخضوعبا برفعهم البدايا السنية 
للامبراطور »> يحف بهم عدد من التجار وبعض الخاصة الذين أخذوا بها الصين من شهرة بعيدة 


نشر المسحية في 


ا 


في المكة والاخلاق» فجاووها التاسا الفضائل البشرية ولبعيشوا على طريقة الصيلبين : رعايأ 
مخلصين للأمبراطور , «فيا من دير لاراهبات يتقيد مثلهم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

باششر المرسلون حاولاتهم الاولى عام: ١667‏ » وم يلبث الكيئة والرهبان المرسل ون ان 
وبعدوا الصينيين جد حذرين من الأجائب المتشاغين » الجشعين » القساء » وأنهم يمثلفون عنهم 
اختلافا كبيرا » اذ ان أي اوروبي » ميا بدا وديعاً » هادئاً » مسالك] » يبدو 4 اذا ما قبس 
بالصيني الوديع > المتأني » الصبور »حاد الطبع » ملتهباً يستشيط غيظا. فالاوروبي يحمل أنفاً 
بارزاً > وعبنين غارقتين في محجرهها » لونها غريب مستبجن »> كث اللحية؛ بينا الصيني أقطس 
الأنف > عمناه سوداوان تبرزان على مستوى رأسه > أمرد الوجه » خفيف شعر الرأس . 

ايقن فرنسوا كسافيه ان ارتداد الصين للمسسحية من شأنه ان جر وراءه ارتداد البابانن:. ؛ 
بعد أن ظبر له بوضوح ؛ إن حضارة المابايين تعود جذورها الاولى الى الصين » هذء الصين التي 
وصل اليبا في طريق عودته من البابان » في آب ١١45‏ > ونزل الى البر على مقربة من مكاو » 
وحاول عرثاً السغول الى الصمن » وفاضت روحه من القمتى والوهن في ليل ١‏ - « كاتورن 
الأول ٠مه١‏ . 

ومئذ ١606‏ » تمكن بمض الكينة والرهبان من الاقامة في مكاو بمدد قلبل جد » اذ ان 
هذه المديئة لم تكن سوى أسكلة ترسو فيها السفن في طريقبا الى اليأبان . فقد توصل أو هم 
الاب غريفوريرس غونزالس أن يكسب للدين المسبحي » بين ١601‏ -04ه!؛ نحوأمن ٠٠.ه‏ 
صيني » في مكاو > بالطرق التقليدية المتبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه العماد بالجلة . 
واخذ الآباء البسوعيون 2 منذ عام 24١61٠‏ يضمّون جرودهم»فيهذا المجال » للجبود المبذولة » 
بعد ان باءت بالفشل كل المحاولات التي تقاموا يها للنزول في كنتون . 

وقام الاسبان من جوتهم يبعض المحارلات » منطلقين من الفيليبين » واستطاع الراهب 
الفرنسسكاني دء دادا الدشول الى فو - كيان عام 4ام ١‏ » وكان اول من تع الصبنية “ وجمع 
مجموعة من ٠٠١‏ كتاب صيني بيبا وأصف لامبراطورية الصين » والآثار الصبنية وع ل الازمنة 
الصينية وكلتب في الحكم والادارة » واخرى في المالبة والقوانين والطب وعم الفلك الصيني , 
وقد إستل من هذء الكتب مجموعة منتشيات نشرها في اوروبا احد رفاقه هو الأب غوناليس ده 
ملدوزأ» هومه١1.‏ 

غير انه لم يهم بين الاسبان والبرتغالبين اي تعاون بهذا المجال اذ راح كل فريتى ينظر الى 
الكرازة والتبشير بالإنحيل هن زاوية مل قومي وطني يعود أثره على بلاده . وابى البرتغاليون 
إن سمعوا بالعمل الرسولى » ف مكاو الا لمرسلين الذين يقيمون الولاء لملك البرتغال ويمروت ّ« 
قبل قدومبم > بلشبونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان » من جوتبم الدخول الى متلكاتم-م 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اسياني الجنسية .ورتغص الكرسي الرسولي عام 


+ - القرنان ١١‏ و ؟١١‏ ي* 


هبه > للمرتفالمين ان يحملو! من مكاو كرسي أسقفياً باعتبار صاحب هذا الكرمي * مطرات 
الصين واليابان:والآر اضي والجزر المجاور: » نما يجمل الفلسين من ضتها. وقسد رد الاسبان علي 
ذلك حمل مانيلا كرسي مطرائية عام +16 » انما 'وضعث مائيلا سهواً على بعد 7٠٠١‏ فرستخ 
من ماحل الصين مما جعل الاسبان مستئنين من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا » ل يفقه المرسلون شيثا من 
الدياتة الصينية كا تبلورت في عبدهم » اذ كانت عبارة عن مراسم دينية 
حوت الطقوس الرراعمة القدئة ؛والطاوية والبوذية طلع بها الكونفوشي.ونالمثقفون٠فقد‏ ظبرت في 
القرن السادس عشر على صغة من الطاوية أو البوذية المنقاة با بقي جمهرة الشعب الصيني على 
أعراف الككبثة الطقسية الشخصية » تحت اسم بوديساتفا ( يواساء ) أو 'عرفت بالالقاب أو 
المسميات الطارية © امثال « السباوي الحترم » او « الخالد » . فقد نظروا الى آهتهم باعتبارثم 
افرادأ من البشر استحقوا بعد حيوات متثالية ان يرقوا الى مصاف الآ4ة ٠‏ فالاعتقاد بتنامخ 
الأرواح عقيدة عامة عندهم » مع انها كانت تتعارض متطقباً وعقلياً مع عبادة الجدود . وقد 
رأوا في هذه الآغة طبقة من الموظفين نالوا » بعد طول صبر وعناء » الترفيع الذي استحقوه » 
وراحوا بشخص قاثيلهم يعهدوث بوظائفهم الى ارواح العادلين من حلوا محلهم لير فموا لهم 
تفارير مفصلة في المواع.د الممنة . ففي طلبعة هذه الآلحة :السهاء او تسان-تي »رب الاعالي الذي 
يحمي الاخيار ويقاضي الاششرار »ويششرف على نظام الكون؛ يسمع كل ثيء ويقفي في كل ثيء . 
ويأتي بعده اله الظواهر الطبيعية : « كوت الريح ٠‏ » و هرب المطر » > و« سيد الرعد»: 
جلا”د السباء » وه امبراطور الجبل الشرقي العظم » موزع الحظوظ ومقتار الأعمار . 


وبأتي بعد ذلك»سللة من آة الحقرل .فكل ولاية وكل ضاء له:« إله الجدران والغدران » 
الذي ببسط الاراضي ويسبر على من فيها من السكان » ويوطد السلام وتحلب السمادة » وبصدر 
أوامره لهذا العديد من الآلحة امحليين الموكلتين :بالشارع 6 والير والحقل . لحكل مثيم معيده 
ومكة او مصلا"ه : 

وفي المتزل إله الأسرة وزوجه « الة الباب» وكلاهما قائدان قد_ان من أسرة تأنم : إلهة 
المتبوع وإلحة المرحاض > وغير ذلك » واخيراً اروام الجدود التي تكن في _مشكاة توضم على 
مصطية في الدار » ولككل إله من هذه الآهة العديدين طقومه المرسومة وعبادته التكر يمسة 
الخاصة . وكل سكان المنزل يشتر كون مم ارواح الجدود في عثاء سري . 

اما الأعياد الدينية فمديدة هي : منها عيد المصاببم أراحة أرواح الموتى » وعيد تنظيف 
المدافن » وعيد القمر “وغير ذلك > وعبد رأس السنة » اذ كان إله المْزل يصعد الى السياء ليؤُدي 
حاب لشانغ في عما وقع في الاسرة » خلال السئة » من وقائع وحوادث . ولمل أهم هذه 


الديانة الصينية 
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الطقوسعبادة الجدود»والبر البنوي مدى الحياة »رهي طقوس كثير] ما اختلطت بعبادة امبتايا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه المراسم والطقوس وما اليبا من حفلات كان المثقفون يفسرومها وفقا لشروح 
تشو - هي او تفسيراته المتشعة بالمادية » فيردن فيها وجما من وجوه الظواهر الطبيسة . واذ 
كانوا يمتقدون ان الدين مفيد للشعب 6 'مسل له » فقد أضفوا عليها شكل الديانة القدبهة. 
« فمندما تعصف الارياح » وينهمر الطر ويقصف الرعد ويتلالاً الجو بالبرق فبذا دليل على ان 
الآلهة تنكل لغتبا وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشيئُتها . وعندما يسكن الريح وينقطع 
المطر ويسكت الرغد وينقطع البرق » فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما المثقفون فقد رأوا 
د في الآة مظبراً ليائغ » وفي الابالسة صورة لبين . ولذ!ا حرص الموظفون كاج نمم 
الخر ص كل على احترام المظاهر الخارجية لهذا الشعور الديتي في الماهير الشعبية ؛ مم انهم لم 
يكونرا ليؤمنوا بها . 


بالنظر لعدم تفبمهم اسرار هذه الطقوس وجبلهم لعقلية هؤلاءالموظفين 
فقد جاءت نتائج الجبود التي بِذْها المرسلون ضعيفة جد وعغخيبة 
للأمل » حيث أن اليأس غمر نفوس الجيم وامتلات نفوسيم » في أواخر القرن » ثم وقنوطاً , 
وقد راح الناس في مكاو يتندرون ويتفاكبون قائلين : انه لأيسر ان تبيض” بشيرة الزنجي 
من جعل الصيني مسبحيا - إلا انه في سنة ١#‏ » عندما مر الاب فالتياني » الاب الزائر لحذه 
تضمنت سلا ميدشا لحذه الاشكلة التي بدت لهم أعقد من ذئب الضب ©»وهو ميدأ التنسيب 
او التوافق مع اعراف وعادات سكان البلاد » اذا لم تتعارض مع مبادىء الديانة المسيحية 
وعقائدها الجذرية » ا انه اوصى البسوعين بتعل اللغة الصينية وان ه ينصمنوا » قدر المستطاع. 


أسيارت اليسوعي إن 


وقد رأى معظم رجال الاكليروس والبسوعيون بينهم في هذه الاقتراسات مغامرة 
جئونية . الا ان فريقاً صغير؟ من الآباء اليسوعيين ادرك جيداً مافي اقتراحات الاب 
فالنياني من صواب ومتطق ووضموا خطة التغلفل بين الصيتيين » قابلبا فريق صكبير منهم 
بالهزء والسخرية . 

وراح راهب يسوعي ايطالي الجنسية هو الأب روجييري الذي كان دمكتورا في القاترن » 
وحمل قاضياً من قبل > يدلل » منذ عام ١و١‏ » على امية التقيد بالآداب والاعراف الصينية 
ككثول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح » والركوع اثناء انعقاد جلسات الحاكقة »2 
والانحناء عدة عرات معفرا الجباه بالتراب » وامتعال تعاب ير تم عن الخضوع والخشوع 
والتواضم عتد التككم عن الذات * والإكثار من عبارات المدبح والتناء عند مخاطية الآخرين . 
وم يليث ان ألم الموظفون,على الاب روجبيري حضور ال مناقئات وجلات الحام > لانه » في, 


لا 


نظرم يتفوآه بالحكة ويقضي بالمدل » ويفتي مححكبة ونصفة » بعبارة هرئة » وديعة » ناعمة » 
ولايحمل سلاحا » وهي نقطة حساسة في نظر هؤلاء المثقفين الذين بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجميري » ضرورة التخلي عسن الزي الاوروبي واخذ يردي لياس 
الرهمان البوذيين . ومدذ ذلك الحين اخذ الصيئيوت يلقبونه ب « سوئم » وهو اللقب الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهكذا اصبح البابا عندم « السونغ الأعلى » الذي 
برقد الوقود . 

وانشأ روجييري في مكاو وكالة خاصة مماها : و منزل القديس مرتيئوس » حيث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصبنيين مع قلاميذه الموعظين . ثم قدام إلتاسا الى تثب 
املك جاء فيه : « رسالتنا هي ان تخدم الله وان نقتبس العلوم اتختلفة . وقد علمنا ونحن في 
بلادا ان الشعب الصيني شعب طيب “ حلم ؛ هادىء » منطقي له طقوس واعراف مثازة » 
ولديه الكثير من المعارف والملوم » وعنده ألوافر من كتب الحكمة والاخلاق المميدة 
ومكارمها ؛ ولهذه الأسباب » وحبا في الانتفاع من كل هذا » والاقتباس من ينابيم الحكة » 
والثعرف الى امجاد هذه الامبراطورية » والعدش ببن هذا الشعب الممتاز » غادرنا بلادظ وجنام 
قاصدين » . وقد رخص نئب الملك وممح لهذا المريري بالدخول الى الصين » يعد الذي 
أبداه من حسن الاستعداد القبس من الحضارة الصينية . وفي العاشر من ايلول 8م6١‏ » أسس 
الاب روجميري اول مقر للككنية الككاثوليكية في عاصمة كوانغ - تونغ “في تشاو- كلنخ-فو, 

ول يلبث أن الح به الاب رتشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين بما بدا من ثقافتها 
العالبة وعابها الكثير » وبما تم هبز من تقنية الغرب وهبارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
البدوية والكتب والخرائط الجغرافية التي تظبر عظمة الكون واتساع الاراضي التي لا تدخل 
في الممين » وصنع الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع الحافظفة على المدى والالوان . ولما 
كان رتشي ريج الكلية الرومانية » فد ركب لخدمة الموظفين ساعات شمسية (مزاول) » 
ورسم .خرائط مسطحة للككرة الارضية » واخذ يعاسم مبادىء الحساب والحندسة 4 مما ادل 
الببجة الى نفوسهم . وقد كانوا يجبلوث تماما كل ما يمت بصلة الى المنطق والتسليل الذي لم تكن 
لفتهم لتستجب له لانها لفة ايحمائية » تصويرية » رمزية . ووضع لهم سلسلة مسن المقدمات 
جعاتهم يطيرون فرحا . 

ودار بين الآباء والموظفين »2 محادتات استمرت من أريم إلى خمس ساعات راسوا 
يغتموها فرصة للبحث في امور الدين » وقد عرض روجييري طريقته في المرض والبسط التي 
استثرحاها من القديس بولس والقديس يوحنا » في كتاب له مماء : ٠‏ شرح التعلم المسبحي » » 
' وضمه سنة وهمه! فككان أول عرض للديانة المسحية باللفة الصينية » جرى طبعه على مطيمة 
حسجرية » ووزع منه أكثر من مليوت نسخة في جميبم انحاء البلاد والولالات , كان عليه ان 
يشبث لحؤلاء المفكرين الماديين ان قواعد الدين لا تخالف المةل ولا المنطق . وكانوا كليم على 


هذه 


اطلاع نام يهذه الاكتناهية » التي تقال بها وعم وانغ ‏ يانغ ‏ زومئغ » 5 ألفوا ان يحدوا في 
خمائرهم قواعد السلوكية الانسانية . ومن هنا الطلق الاب روجييري » وراح يدلل على انف 
الانسان يجد في ذاته الخير ه 568 ما » هذا الخير لا يمكن ان يككون مصدره الطبيعة البشرية . 
فالكئال هو لله وحده . وهذ! الخير لا يمكن ان يأتي الا من كاثن هو كل الخير » هو ملم الخير 
الات . فالحكمال الآتم هو الله . فكيال الخير » اي هذا القصد الدائم المستمر ان تعمل 
دوما كل ما هو مير للآخرين “لا يمكن ان يكون الامن إله شخصي » له فردينه » يشعر 
من ذاته » ويريد اير بذاته , فالطبيعة انما قامت لخدمة الانسان ؛ ا هو واضح , والدليل على 
ذلك ؟. الدليل هو في تسلط الانسان على الحبوان > وقدرته على تحويل الممادن وفازاتها التي 
يستخرجبا من اعماق الارض وداخل الجبال . ولكن : هل يمكن للطببعة أن تفسر تفسهسا 
بنفسها او تطل نفسبا بنفسبا ؟ . فاذا ما سدّنا نبسث عن سيب حادث أو ظاهرة طبيعنة 
وتوضلنا الى معرفته» كان علينا أن تبحث عن اصل هذ! السبب4وهكذا دواليك, ولذا كان لا بد 
لنا من ار نصل الى علة العلل ؛ الى علة تككفي نفسها وتشرح كل العلل , فبذه الملة الاشيرة » 
هذه العلة الاولى أنما هي الله ؛ مبدع الككىئنات > وضشااق الطبيعة » وما عليه هذه الطييمة من 
نظام » وهذا النظام يحتم أن تتكون هذه الل > المقل الأسمى . اذن » فالل يشعر من ذاه 
وريد من ذاتثه » له فرديته وشغصيته . فالانسان يماج للمدل وهذه الحاجة لا يمكن أن تجد ' 
شبيها في هذا العالم ولذا وجب ان مم العدل في الحياة الاخرى * ف الحاة الباقية الخالدة ليتم 
شبسم الانسان . اذن » الانسان نفس غالدة , 

وبعد انك البت روسيير ي وجود الله الفردي > الشخصي » بالعقل وائيت ملقه الكرن ؛ 
وخخلود النفس » راح يدلل بن الل غرز في قلب الانسان وركز فيه » كل ما هو لازم وضروري 
لبحدى معياة سعيدة . غير أن الانسان اشتار » ببملء ارادته الشير والاثم . ولذا ارسل الله يوماً 
له مشترع هو موسى ليعيد الانسان الى حالته الاولى . ثم عاد الثاس ووقعوا في الاثم من «جديد . 
ولذا قال الل في ذاته : لنضرين ضيربة قوية . ولذا ارسل لخلاص الشى ابه الوحيد يسوع 
المسيس الذي تمسد في اسشاء العذراء مر » اما كا تقلا الشس بنورها بلورة دون أن تمس 
بشيم سلامة هذه البلورة . 

واول صيئي اعتئق السيسية مرى تتصيره في #سزيران 6ذه١‏ ومسل اسم برلس , 
وقد بلم عدد الارتدادات في آخر السئة 6 وسو مسيياً 5 دفي نبسان ٠م6١‏ ارتفم عددهم الى 
1ه أما روسيري فقد ضعف جسمه ووهنث قواه وأضطر » عام ١088‏ الى ان يتخي عن 
الحمل ويسافر . 

اما رتئي فلد جرى نقله الى شبو - شبو بعد سوء تفاهم وقع له مع ثب الملك الجدي د . 
وهئاك تعرفف الى احد المفمكربن الادياء يدفى كٍ ب كأتي - سو » من هؤلام الاننانيين 
الذين لاغش فبهم » والذي هام بالملوم الارروبية 2 والذي وه الى رتشي مسن السؤالات 
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المحرجة ما ساعده على ان يُكتشف * ما بين هده؛ - ٠ذه١‏ > مقومات الديانة الصينية » الا 
وهي الوثنة والبوذية والطاوية > والككونفوشة » على مذهب تشو - سي * ولاول مرة توصل 
أوروبي الى تفيم صحيح للديانه الصمنية . كتائك ادرك الاب رتشي ان الوسية الوحيدة الدشول 
الى قلب الطبقة الاجتاعية العليا في الصين * في هذه البلاد الشاسمة » لا تقوم بأن يبدو المرء 
كاهنا فقيراً مزدرى 2 بل أن يظهر بمظبر العام المثقف . ولذا راح يثفقه بالأدب الصيني . 
فترجم الى اللاثيامة الكتب الاربمة المنسوبة الى كونفوش.وس وهي ؛ 

ااع:ةك -7 أو كتاب التحولات 

والي* سم اي الكتاب المقدس 

والئيهة 0284© أي كتاب الشعر 

وال عك-1ط اي كتاب الطقوس 

قفي الوقت الذي كان فبه الموظفون الصينبون لا يتسسقون الا في كتاب واحد من همذه 
الكتب الاربعة » راح رتشي يدرسها جميع ويغوص في معانيهبا ومبائيها بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح بما تم له من اصول الفيلولوجيا الاوروبية » وبدلاً من ان يقتصر على شروح 
وتفاسير تشو - هي »> اعتمد هو رأسا النصوص ذاتها » فوجد فيها معاني جديدة لم يصل اليها 
تشو . هي > متها شخصانية الله وخلود النفس ومجد الطوباويين . وبهذا الاسلوب التحليلٍ 
الاوروبي » فتح امام الصيثيين امكانية الوصول الى معرفة واعية » مدركة ©» حية » صحيحة » 
لكتبهم المقدسة بنصها الحرفي © مصدراً للرقي والتقدم . واذ ذاك قرر ان يتبنى اسلوب 
المثقفين وان يسير طريقتوم في الحماة » منذعام ١546‏ 4 بارتدائه القتغطان الحريري الا حمر 
المطرز الحرير الازرق » والاكمام الفضفاضة والزنار المريض الاحمر موثى مخبط ازرق 
فاتح » وان يسير دوم]ا عمولاً على عفّة » بصحبته كاتب سر وخادمات او ثلاثة بقفاطينهم 
الطويقة . واذ ذاك نظر اليه الناس باجلال واحترام . في هذه البلاد لايمككن للمرء ان يش 
طريقه فا » ولا ان يثري الا اذا عمل على اعترام الآداب السلطائية . 
وني سنة موه١‏ استطاع رتشي ان يستقر في ان . تشانغ في قلب المبين » هذه المدينة 

التي تكثر فيها النوادي الادبية واكادعبة المثقفين . ونظراً لمعرفته الدقيقة للآداب الصينية 
استقبله ناثب الملك استقبالاً حار ومعه حا المديئة ووكيل الحام وغيرههما من القضاة و كبار 
ا موظقين ولفيف كبير من الادباء ورجال الفكر . وقد لفت انتباهه ولحظ بسرعة ان التقنية 
الاوروبية تستأثر بإنتباه المثقفين » والأحمية التي تحتلها عندم الفلسفة الادبية » والاخلاقية » 
والسسثا في الفضائل والرذائل البثسرية » والظل والح » والشمرف » والصداقة والانشاء الجزل 
ولما كات الاب رتشي مطلم) كل الاطلاع على الادب اللاتيني » فقد وضع كتاباً صغيراً حول 
الصداقة غمنه +* حكة او كامة مأثورة إستمدها من شيشرون » لقمت الرضى والاستحسان 


> 


لدى الصيثيين حيث ان ثاب الحاكم امر بطبع الككتاب وتشسره على اللا . ومنذ ذلك الحسين 
اشذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد كبار حملة الثقافة في الصين م اذ المفكرون ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث ممه ٠‏ وكثيراً ما مال المديث بهم الى الدين وشؤونه وشجونه 
فيستممل رشي طريقة الاب روجييري . ولحظ أن نطق المدرسمين الذي حذقه في الجامعمة 
يوليه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصينبين الذين يحبلوت تماما استعرال الدليل فبقشم عدداً 
كبيراً منهم فمعتنقون المسصة . 

كل هذا والآناء اليسوعيون في وضع دقيسق ينضرفون لرسالتيم بوجب ترخيص يسيط 
. يبقون معه تحت رحمة انب الحاكم او نائب الملك . ولذا ترتب عليهم الآن الحمول على ترخيص 
رءمي لهم بالاقامة الدائمة » ومثل هذا الترخيص لا يصدر الاعن الامبراطور نقمه . فككل 
جهدمم في القرن السابع عشر سيصرف في هذا السبيل . 


| تمكن الاب رتشيمن ان بقم له علاقات وثقى مع بمض 
البسوهيون في البلاط الامبراطرري الخصبان ف البلاط الامبراطوري : وبالرغم من معارضة 
دائرة الطقوس وموقفها الممادي فقد ر'خص له الامبراطور “عام 1501 4 الاقامة في بككين على 


استثقبل الإب رقشي استقبالاً حسنا » وهو إلطالب المتاز في الجامصة إستبحر بدرصس 
مؤلفات الاب كلافبوس الراضية > وأحد كبار العماء الذين ساهموا في اصلاح التقويم 
الغريغوري » والحندسة وقن بناء المزاول او الساعات الشمسية والكوموغرافبا وفن #ديد 
لشخطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دل في بقين الصبئيين وروعبم أن حياة الانسان تقدرهما 
مواقع النجوم والأبراج الفلكية . ولعل مهمة المتكومة الاولى تبيئة التقوم الستوي . فسا من 
صني قط يقوم بأي عل ادا سم نه المرسوم في مواقع النجوم » 
لبرى ما اذا كارن فآله ملائمًا ام لا . والحال »6 فالدائريان اللنات تعنمان ببذا الامروههما 
الدائرة الصدشية والدائرة الاسلاسة كاتا على اسو| وضع وحال . فالصينءون أهملوا الراضيات 
واعتقدوا ان الارض مسطيعة هي ومربعة وان حجم الشمس لا يزيد عن فتحة الدلو » كا انهم 
اقتدعوا بان الشمس عندما تفيب انما تختفي عن انظارة وراء احد الجبال وان خسوف القمر انما 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانهم من الصين الى مشارق 
اورو! » في القرن الثالث عشر > ادغل عساو ايران الى الصين » الرياضيات وعل الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك ا مفول» عام ١7٠‏ » الى اسلام عرف بعصبيته وتشدده الديني. وقامت 
في الصين > عام 14 حرة قو فضت على سلطة المفول في البلا » ورفمت الى دست الحم 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت عليه بدائرة الرصد اأتي قام على ادارتها علماء مساهون للقلنك 
الذين ل يلبثوا ان صاروا الى مثل هذا الجتمع الصمني الذي تحدرث فيه العلوم الرراضية والهندسة 
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الى مسئوى ادنى بكثير مما المحدرت المه.الهندسة الاقليدية من الالمحطاط والتأخر . فقد فقدو! 
معلوماتهم النظرية وم يبق لدهم سوى بمض جداول وازاج نسوا طريقة استعاها وتطسيقبسا 
على الحركات الفلكية . فليس من عحب »© والخالة هذه » ان تتسرب الغفوات والمفالط الى 
هذه التقاوم » ففقدت ما هي يحاجة اليه من دقة وضبط واحكام » شأن كل وضع تتراخى فبه 
ملقات النقنية » اذاما أمل العل وتنوسيت هبادؤه وأصوله . 


وقد عن” الوزراء المسحين امثال بول سن كيونغ 5000 - تساو العمل 
على اصلاح الجداول القلكية » الصينية الاسلامية » بالاستعانة يعم الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى بلرجمة هندمة اقليدس المسطحة الى الميشية “ شلال عام 15١4‏ * مما أثلج صدر الصينيين 
أشدة فرحهم بهذا العمل . 

واعتقد الارروبون اتفسهم ان رقعة الصين تنبسط بين خطي العر ض هذ لدمة 0 الشبال 
من ضط الاستواء “وبين الدرجتين ١١+‏ /ا/9؟ من خط الطول الى الشرق من الجزر الالدات >» 
أي انهم جملوا ساحلها الشرقي في قلب الحيط الحادىء تجوار ارخبيل جزر مارشال . وراح 
آلاب رتفي يحدد خط المرض بالاسئناد الى علو التيجمة القطبية فوق الافقى » كا حدد خطوط 
الطول على اساس القرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الخسوف في السين ورؤيته في اوروبا » 
وبذلك وضع الصين بين درجتي العرض ١4‏ . 47 وبين درجني الطول 110 - 11 الى الشيرق 
ين الجزر الخالدات . 


كثيراً ما جاه ماركو بولر في رحلته الملهورة الى المين على ذكر كاناي وذكر مديتسة 
كقبالو الجية . فبل عنى يا ترى بذلك : الصين وعاصمتها بككين ؟ وراح الاب رتشي يدقق في 
الرحلةالني قام بها الاب البسوعي بنتو ده غويس الذي تتكتر بزي اجر ارمني وسافر بصحمة 
قافلة من التصجار مرت تباعاً بكابول وفرقاند وقشغر و كوغاند الى ان بلغت سو - تشيو 2 عام 
6 . فقد استكشف طريق شط المرض ٠غ‏ ولاحظ بانه ينا مر » ممع المسامين يدعون 
الصين كاناي ويسمون بككين كبالو 

وراح الاب رتشي يصواب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان يحالفه 
الحظ فبلقدم صيني) بوجود الله » كانت اصعب مرحلة او ثقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد لله 
عن طريق العقل » الى المسيصية . فيروح اذ ذاك يستمرض عمل الديانة مطبقاً على الحسساة 
فيصف حمل الكنائس والمبادة والطقوس الدينية ورحماة العامانسن التقوية » و-سأة الرهياث 
' واأراهيات الدوعية والمناية التي يحبطون بها المرضى والبائسين » في المستشفيات والملاجىء 
ودور السمزة » وغير ذلك من أمور التعلم والتلفمين والمساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الامال كان برتفع بتملثيا الى الفكرة او الغابة التي تكن وراءها : فيسوع الم.م الذي قبل 
الصلب تكفير عن خطايا البشر»والذي قام أهضاً من القبر وعاش حيا بينم » لا يمكن رؤيته 
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بالحس والنظر » انما هو حاضر يستحق كل تكرم وعبادة يجب ان نحبى به وهمه بالناولة 
.وبالسير على خطاء في كل شيء . 

والمشكلة الثائية هي التكيف مع الدياثة والطقوس الصينية . فانطلافً من تعالم الجمع 
التريدنتي » جرى الاعتقاد أن كل المجتمعات البثسرية وكل الحضارات التي ظبرت عبر التاريخ » 
قامت في الاساس » على امور واشياء خدرة مشترة مطابقة للتعالم المسبحسة في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصيشية هي هن الآداب الانسانية في الصمم . فالمشكلة هي ان نمد في هذه 
الآداب الانسانية الصينية وبين الكتتاب الاتباعيين الصيئيين » وفي هذه الجهود المبرورة التي 
بذنها بعض الصبنبين لتحقيق "مثل الانسانية الُفضلى » ما جاء مطابقا او مؤتلفاً مع الديانة 
المسيصة . ولم يككن الاب رتشي لمجبل او لغفل عن مسأوىء الصيئيين وعوراتهم الذسيمة » 
كعبادتهم للاصنام » وخهرافاتهم السخيفة » وعدم تحسسهم بأية شفقة او رحنة نحسو الفقراء 
والمرضى البانسين حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على الآباه والامبات الصينسمين 
انهم يلقور: ‏ باولادهم الصغار وهم مرضى ؟ بين الاقذار والاوساخ » وكثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصيئيين » وفظاظة الجاهير الصينية » وائتشار عادة اللواط بينهم . فقد رأى في هذه 
الدررات والمثالب بعض نتائج الخطيئة الاصلية . واستقر في يقين الاب رئشي ان الصيتنسن 
تلقوا من خلفاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود كان اعلى » وبإنهم حافظوا منذ اقسدم 
العصور ؟ على فككرة الله الخالتى المبدع » الي ان فسدوا ووقع بينهم الضلال كغيرهم من الشعوب 
وامم الارض * وتاهوا في طفوس وعبادات ومراسم خرافية اضطورية » بينا اصول الديانة 
الصيئية هي نفس اصول الديانة المسيحية . ويكفي أرن يتوصل الصيئيون الكش ف عما مو 
مطابق في المسيحة للفكرة او العقيدة الاولى التي قال بها جدودهم الاولون والفغمل الذي 
يحمل لمم هذه القيمة المثلى في نظرهم . 

الا ان الصينبين كبوا يعتقدون ان جدودم الأول كانرا آلحة . فميادة الآناء الاقدمين ! تبدت 
مظاهرها وتبلورت > صنمة محضة لا تنفق مع صعمم العقيدة المسحبة . وقد عثر الاب رتسي 
في الكتب التي خلفها كونفوشيوس اللا ادري » قوله ان الطقوس لبست سوى مظهر مارجي من 
التسلم بمجموعة من الحكم والقراعد الساو كبة ؛ التي تساعد امجتمع على السير بانضباط ونظام : 
فبي بجرد ضوابط مدنية لاغير , وهذا هو بالطبع اعتقاد هؤلاء المثقفين المادبين الذين كلوا 
' معاصرين للاب رتئي . فقد نظر العامة الى كونفوشيوس نظرتهم الى فبلسوف» بينا رأى 
المثقفون *؛ في هذا الرجل وعبادته وتكريه : احياء لذ كر رجل حنكم . ولذا خطر للاب رتشي 
أنه يمككن السياح الصيئيين المسحمين بمارسة تذكريم الجدود »؛ وتكريم كونفوشيوس تفسه باعتبار 
هذه العبادة أو هذا التككريم قاعدة ساوكية مع تمسكهم داخليا بعقيدتهم المسبحية . 

بعد هذا » ماذا عن عبادة الآلحة ؟ رأى فيه المثقفون او المستنيرون قوى طببعمة » م رأوا 
في طقوس عبادتها » حفلات مدنية .وببدو ان رئشي قبل الاخذ بهذا التشريج الجازي على شرط 
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أن ينفني الصيني المسبحي ثيثه وان برد ما برى أهمامه من طقوس واحتفالات © وهذه الندذوزر 
والتقادم 2 والتيركات والحركاث والاشارات والاماءات م( الى سدنا سوع المسيح مثلا وصليب 
او ابقونة مخفبا داخل شابه 5 

هذا ما يفم بالطقوس الصينية عندما يطرح على بساط البحث والنقاش امر التكييف أو 


وبفضل هذه القواعد والطقوس امكن لناارى نعد في بكين عام ه١1‏ نحواً من ٠٠*؟‏ 
مسيصي معظمبم من كبار الموظفين ورجال الفكر والثقافة . ورقد الاب رتشي بالرب سنة 
١‏ واسان ماله بردد : د ها انا ائرككم امام بأب مفتوح على مصراعيه » . ومنذ 1815 > 
كان لللسوعبين في الصين سبع وكالات أو مراكز للرسالة » منها واحدة في بككين > وواحدة في 
نانكين » وواحدة في تي - كبانغ ؛ واخرى في كيائغ - سي وواحمدة في كنتون »2 تقم 
معأ ١!‏ رأهباً يسوعياً برعون لومس مسبحي صيني ٠‏ 


كان التقويم السنوي في الصين مصلحة رجمية تتعلق بالدولة . وقد خلف الاب لنغو بأردو » 
الاب رثئي » رئيساً عاما للآبإء البسوعيين في الصين » فجمع الاب بإردو » في اوروبا عدداً من 
مشاهير عاماء زمانه في الرياضات وعلٍ الفلك » امثال ترنتبوس »> صديق غاليليو » والاب 
آدم شال الذي وصل بكين عام 58٠‏ . واساء عاماء الفلك الصئيون والمسانون ساب كسوف 
الشيس الذي وقم في إلا حزيرات 1584 . واذ ذاك استصدر الوزير المسبحي بول سبو - 
'"كوانغ - كي عن الامبراطور » مرسوما بإنشاء دائرة #لثة لعل الفلك ومكتبا اوروييا لاصلاح 
التقويم » ووضع تقويم يرمي للظواهر الفلكية يمكن الركون الى صحته . واذ ذاك أتيح للآباء 
البسوعبين أن 'يدخلوا الى الصين اجبزة عمية حديثة كالمجبر وان يعتمدوا الاختراعات التي 
تمت على بد غاليكو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك كا وضعه رتشي اعهاداً على بطليمرس > فقد 
تبئو! الطريقة التي توصل الى وضعها العالم الفلككي تيخو براهيه » والتي قالت حركة الكواكب 
حول الشمس » مع يقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الآناء ضيط التقويم كا 
نظموا بدقة جداول الريح ورفعوا نتائجبم هذه الى الاميراطور > عام ه+١١‏ » واخيرا قسام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية اللداقع اللازمة لتحصين القلاع يحيث تستنطبعالصمود 
في وجه المنشو . 
وكان الاب شال قد 'عين » عام ا » رئيس عاماً للآباء السسوعيين في الصين ٠‏ وبوحي 
من القديس بولس بقي فى بكين > بعد سقوط المديئة بيد المنشو 4 عام 1544 4 واصريح صديقاً 
لاول امبراطور من اسرة تسنغ » هو الامبراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظفاً 
1 عن الطبقة الاولى كا رفع من اصل اجداده » وسمح له ان يرفع أليه شخصياً 
التياساته ومطاليه » وعينة رئيس لدائرة رصد الككوا كب “.وهو مركن شل الاوروبيوت “ بلا 


”ها . 


انقطاع ؛ حثى عام ١86‏ . واخط الاب شال يصب لاسرة سنغ المداقع التي كانت مماجة اليها ؛ 
ووفق بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقويم الشمسي الغريغوري محققا مجاحات بإاهرة 
في هذا الحقل . واعترافاً .هذه الخدمات صدر قرمان أمبراطوري يعلن الديانة المسيحية ديائنة 
حسنة واعطى اليسوعبين » عام 158٠‏ > ترخيصاً ببناء اول كنيسة في بكين بعد ان يلغ عسدد 
المسبحيين في الصين > اذ ذاك » ٠6١‏ الف ثم ارتفع عددمم » عام 1077 4 اي في السنة التي 
ترفي قمها الاب شال الى 70٠4.٠٠٠‏ نسمة . 

مات الامبراطور تشوان - تشي » عام 185١‏ . وفي عبد وصاية شلفه الامبراطور 
كانغ ‏ هبي > واجه علهاء الفلك المساموث الى البسوعيين تهمة الخيانة المفلمى مما افقدهم الحظوة في 
عبن الملك . غير أن العاماء المسامين وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعبم التقويم . واذ ذاك » 
استدعى الامبراطور كانم - هي > عام 1009 4 يعد أن أصيح راشداً » الاب البسوعي قريبييه 
الذي أصبح رئيس عام لارسالة » اثر وفاة الاب شال > الى مجلس الاميراطوري واعلن ارن 
علاء الفلك المسامين ادسغاوا في التقويم شهرأ إضافياً راحوأ يدعون من جبتبم انه لا بد من 
إدخاله لستقم التفويم . من نصدق وأية جبة نشبل ؟ واذ ذاك امر الابراطور كان هي 
باستقدام مزولة ثمسية وطلب من اليسوعبين ومن عااء القلك المسامين ان يعينوا له موضع الظل 
في الزولة » عند الظبيرة . وفي الصباح قام الاب فريسييه بالعملية الحسابية يطرفة عين » يبنا 
استعصى الامر على الجانب الآخر . وفي اليوم التاليي » وقع الظل تام في الموقم والمكان الذي 
حدده الآباء البسوعيون . وهكذا رجحت بوضوح كقة اليسوعبين وبرزت دقة عاماء الاوروببين 
و كلف الاب فريبييه بإصلاح التقويم » ثم عين رئيسا لداثرة الرصد » كا عين موظفاً «زجومسه/ة 
من الدرجة السادسة»واستاذا للامبراطور ولكبار الموظفين في البلإط “في الرياضبات وعم الفلك. 
وحمل الآباه اليسوعيون كمهندسين وميكانيكبين وطويجية » وتمكن المنشو بفضل المدافم التي 
صبها لحم الاب فريبديه من التغلب على الثائرين بزعاءة وو سان كاي > كا تمتكنوا من الفوز 
بالروس عند نهر العامور . كذلك عمل المسوعيون في حقل الديباوماسة » اذ قام الاب قريبييه 
مفاوضة المولنديين . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقبسع معاهدة نرتشنسك . توفي الاب 
فريبييه عام ١5844‏ . فقد كان سبق له عام ١554‏ » بعد ار تبين ضعف الدولة البرتغالة 
وتأخرها » أن نوجه بطلب المساعدة من فرنسا » وبعد ٠١‏ أيام من وفاته اذ يتوافد آباء 
يسوعيوث من الفرنسيين » ألما بدورثم رسالة ثنية الى جوار رسالة السسوعين تحت حماية 
البرتغال . 

وكان من اهمية الخدمات التي إداها الآباء البسوعيون » حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري» عام 1349 » رخص فبه لرعاياه تخدمة الله وعبادته في كنائس الاوروبسين » وهذا 
الترخيص الرممي بيازسة المبادة الكاثوليكية علانبة ضمن الترخيص بالمشارة بالاجيل . وهكذا 
فالديانة المسيحية التي كان مسموحا بها حتى آنذاك » اصبحت معترفاً بها رما الآن . 


> 


وفي سنة 48و1١‏ 4 جعل القصى الامبراطوري مقر للآباء البسوعيين ٠‏ وف سنة 17 » 
اقاموا فيه كنيسة . وقام البسوعيون الفرنسيونه ؛ بين 175 -- 1815 4 يعدون للامير اطور 
خريطة للامبراطورية الصينية ؛ عمل على نشسرها وتوزيمها الليوغراف انفيل الذي نشير © عدام 
1909 « أطلس الصين الجديد » . 


ل طلع علينا القرن السادس عشر باكتشاف اميرك او العالم الجديد » 
تي اطرك هري بي وري كا طلع القرن السابع عشى علينا باكتشاف الصين . ان ممارضة 
افكار الاورويين بالافكار والمعلومات التي جمعوها عن الصين 
ساعدت كثيراً على توضبح الافكار الرئيسية التي كانث اماما لمذهب المكانيكبين ولفلسفة الانوار. 
عرفت اوروبا السين *؛ اول ما عرفتها ؛ من خلال كتاب وضعه دء غونزاليس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسية عام 4ده! ؛ ثم عن طريق دراسة اضافية وضعها الاب تريفولت » 
اساسا مذكرات الاب رتئي ونشرت عام 1515 . ثم صدرت مذكرات ورسائل اخرى 
لبعض الآباء اليسوعمين . وقد عرضت هذه المؤلفات واعادت الى البسث مشكلات عويصة . 
في مقدمة هذه المشكلات »> مشكلة صلاح الانسان والخطيثة الاصلية . فقد عمال الآناء 
البسوعيون على اساس الجانة او التكيى بين اخلاقية كونفوشوس والاخلاقيسة المسيحية . 
وهنا كان لا بد اقمرء من التساول ما اذا كان الصني الذي بأتم” بهذه الاخلاقية » ويسير بهديها في 
ساوكه » يتخلص ويذهب الى النعم: وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في مكتابه الموسوم : 
« فضيلة الوثنبين ٠‏ الملشور عام 10147 » بالايحاب ؛ مدلا على ذلك بان كل حمكساء الامم الذين 
م تصلهم البشارة بالاننجيل والسيسية » والذين اتبموا الناموس الطبيمي * وأعرفوا بتقواهم » قد 
جم لمم الخلاص. وراح الاب ارنولد الكبير يبيز ما في هذا التملم من خطل وخواء وبطلان » ومأ 
يخفيه في ثناياه من مموم » اذ في مثل:هذا القول تأ كيد بان الطبيعة البشرية بقيت » بعد الخطيشة 
الاصلية » صالحة وقادرة على إتبان اعمال الخير والصلاح » ليستهق معها صاحبها » جسزاء" 
وشكوراً . نمثل هذا التأكيد 'يفضي بصاحيه الى الحرطقة السسلاجية » اذ يقتسل تَاماً عقدة 
الخطدئة الاصلية كما يقضي على ضرورة الئعمة . 
اما الثانية من هذه المشككلات الت يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص” الله 
بها الشمب اليهودي هنذ آدم 4 هذا الشعب الذيعرف كيف يحافظ على وديعة الودي وعلىصيانة 
التوراة والحكتب الموحاة من الله » هذه الككتب التي تؤلف اقدم ناريخ البشرية . والال اركف 
قدام الشعب الصمني يضمع في لمل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علينا التوراة من اشبار حول 
ظبور شعوب الارض . فالتاريخ الصبني لفت نظر لا بايرير لقدمه فشجعه علي القول بوجود 
يشر قبل آدم . فنشر عام 1١06‏ نظرية ما قبل الآدميين. اما جاء في الفصل الخامس من رسالة 
القديس بولس الى أنرومانيين انه قبل خطيئة آدم » كان لأناس يخطئون رغم ان خطايام لم تكن 
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لتحسب عليهم * اذ ل يكن الناموس قد جاء بعد ؛ أو ليس الفصل الاول من سفر التتكوين يروي 
أذا قصة ملق العالم والانسان > والفصل الثاني قصة لت آدم والامة البودية يمد ذلك ؟ وعندما 
طرد الله قأيين من امام وجيه “ ألم يقل له هذا : ان الشموب التي مأصادفها سبقتلونني مع انه ل 
يكن لآدم بمد > سوى قايين وهابيل ؟ فاذا لم تكن التوراة سوى قصة شعمب صغير جساء بعد 
غيره من شعوب الارض » وليس تاريخ الانسانية وتاريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسانية 
بالل » كا تزعم وتدعي ؛ قبل يمككن ان تتكون التوراة كتاب الله الموحى به والذي يفيض يحقائق 
من المسير على العقل الوصول اليها بقوة الطبيمة » مع انها فوق ادراك الانسان ؟ فالمسحية 
والخالة هذه » تصبح كلها مزعزعة . وقد الآر هذا الكتتاب الشككوك في فرئسا وهواددا والماتيا 
والسويد , وفي سنة 154 »2 وضع الاب البسوعي مارتيي 00 تاريخ الصين القدم 1 ؛ تكل فيه 
عن أول امبراطور عرقته الصين سئة 101 ق.م > أي سنة قبل التاريخ الذي بسيله 
النص العبراني لوقوع الطوفان » في مثل هذا الرقت الذي كانت فمه الصين مأهولة بكاملبا رعسل 
الفلك الصني “يعمل به و'يعتمد في جميمع الاقطار . فقد جاء تاريمه هذا يقو"ي ويؤيد “.من 
حيث لا يدري » نظريات لابايرير والننائج التي آل اليها , 

والث هذه المشكئلات هي مشكلة « الطقوس الصينية » . ل تكن هذه الملقرس ؛ في نظر 
الآيام الدوميكيين والفرنسمسكان سوى مظاهر لعيادة الاسام . فقد حملوا البابا » عام 41548 
على اصدار براءة ترذل هذه الطفوس الصيئية بذاتها باعتيارها مضادة لفسيحية وعل نقيض 
منها » ثم استصدر الآباء البسوعيون »> عام 1165 »2 براءة بابوية تميز هذه الطقوس دون ارن 
يكون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فبذه الطقوس »2 فاسدة » مفسدة » من حيث المسدأ 
والأساس » ولكن تجنبا شر اكبر » وتفاديا للحقد والبغضاء والمداء الذي سيتعرض له 
المرسلون في الصين > يمككن نوعا ما الاخذ بهذه الطفوس ؛» مراعاة الضمف البشري » والتجاوز 
عنها موقتا . وهككذا » صدر من مجمع تسر الامان > عام 1004 6 قراران © باثبات البراءتين 
البابويتين الصادرتين عام م154 2 و 15865 . 

وقد راح الرأي اامام بدوره يتمرض له#ذه القضية بالجدل والنقاش المساد الممزوج باإلهزء 
والسشرية احانا » بمد ان 'شوهت بشكل بدعو للاسف » ا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بكال » عام ١١65‏ . وفي هذه الرسالة الحجو القاذع يرش به البسوعبين » بمشوات : 
أخلاقبة البسوعبين العملية 6 » مع انه لم يتعرض النبج البسوعي . وقد رجبت اليم النبسة 
بإخفاء تعالم المسيح المصلوب » والقيام باعمال تتنزتى بالصنمية والشرك وتشجع على فساد 
الاخلاق . 

ولبى بعد قط ان تحكرن نظرية تشو ‏ هي > وهذه الحركات الدائرية الملسويسة الى 
يي تحت تآثير كل من +31 و عجولا قد اوحث لديكارت بنظرية الزوبعة . 

فقد رأى لببنيز في الملم طربقة تساعد على بناء مدينة شاملة من ثأنها اذ توتحد يبن الناس 
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أجمع > وهذه المديئة الشاملة بامكان الناس ان يشبدوها يمزج كل الحضارات التي عرفتها البشرية 
عبر تاريخها المذيد . وانطلاقا من مثل اليسوعيين في بككين » راح عسام 187١‏ »2 يقترح تأسيس 
جمعسة انساضة ونوةرأواءلواثئرام 50 » وهي كناية عن جمعية تضم كل العاماء » تأخذ على نفسبا 
انشاء مكائب اتصال او مكاتب ارتباط في الصين والبابان . وساول ان يتتبط لغة عالمية مسن 
هذه الحروف الصينية * ذات الدلالة ومالحا من ممان . وبعد ذلك يوحي له كانغ ‏ هي و هذا 
اللك الذي يتجاوز بقامته الفارعة المديدة > اعلى ارتفاع عين للانسان أن يصل اليه * والذي 
يشبه الآلحة فبدير كل شيء باجاءة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالفضائل والنكة » فاستحق 
بذلك ان يحم الناس » فبرى فه مثال : «المستبد العادل » . وقد شطح به الخال » فتصور 
مرسلين صيئيين يعلنون الاوروبسن الاشخلاق والسياسة الصيئية» وعصر الحضارة الذي يبرز فبه 
كانغ ‏ هي »العصر الاخر الذي يلمع فيه اسم لويس الرايع عشر يرحد بيتهها عضر بطرس الا كبر, 
ولبس بمستيعد قط ان كتاب هم 7 أو كتاب التحولات ونظرية تشو ‏ هي ائرا كشيراً 
في الفلسفة المضوية ع/عززموع,0 التي قال بها ليبنز > فأدث به الى وضع نظريته في « المونادة ». 
هذا الجوهر البسبط ذو روحية لا جم لها ولا امتداد » غير قابلة للتحزئة وتدغل في تر كيب 
الأشاء » لا تتفاعل مع غير ها من المونادات ؛ ولا خاصتاتن اساسيئان هما الادراك والنزوع . 
صحمح أن ليبنز استوحى كثير من تقدم العلوم الطبيعية في زمانه » بعد الاكتشافات الهامة 
التي حققها عماء بأرزون امثال : لوينوك وسوامردام » ومالسيجي . والصموبة التي لقيها في 
محاولته تقليل الكائن الحي » قامت في اعتاده على المكانكية الكرتزيانية . هنالك » ولا شك 
قرائنتحملنا على التفكير بهذا التناغم الذياحب لببنز ان يراه قائما بين الفككرة الشاملة المفروضة 
الني قال بها تشو ‏ عي وبين هذه النطورات » او « النحولات » التي قال بها ليبنز » والتحولات 
ألتي قال بها تشو ‏ هي بواسطة الافمال المثثالية بين بن «الاآ ويان به( . قد يكون قام شيم 
من هذا بين هذه التعالم والفلسفة . 

وقد ائرت الممين على عدد كير من الاورويمين الباحثين عن اشلاقية تخالف الاخلاقسة التي 
تعلم بها الديانة المسبحية . ففي سنة ١+9‏ »نشر الاب كوبليه »2 كتابه المعطوث : « القبلسوف 
الصيني كونفوت.وس » . وقد خصص له الناقفد الفرنسي ريحيس نقد علب نشره في ه بجلة 
الملناء » ميروسروى وول .// في عددها الصادر بتاريخ ه يثاير هده > وجد فه : و استعباداً 
فكرياً شبيها بهذا الاستعداد الذي يدقم الانسان لان يتخلى عن منفعته أو عن راحته الخاصة 
ويممل لجمميع الناس الحب الوامد كأئيم من لخمه ودمه بولفرن ممه همأ راحداً» ويشار كوم 
بالتالي الشعور ذاته » معبراً عن هذا الحب خير تعبير » في السراء والضراء على السواء » , هسذه 
هي الاخلاقية الانسائية التي مال بها » وتمنى الحصول علا جتمع اخذ بالابتماد عسن المسيحية 
ومثلبا » “فضم فيه كل حب ليسوع المسيح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وفي الوقت ذاقه » اناحت هذه الككنب والمباحث العديدة التي صدرت حول الصين الوصول 
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الى هذه النتيجة وهي أن الاخلافية الانسائية تكفي ورحدها . فقد اعترف هذا الاب كوبليه 
نفسه في مقدمة كتابه حول ه و مأدية الصيئيين والحادهم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 
لونفو بأردي > عام 170١‏ . واذ ذاك » راح بايل يعم وي كد ان الدليل على وجود الله المبني 
على اذ جمسع الناس بهذا الابمان يسقط اذن > من تلقاء نفسه . ومن جهة أخرى » لا كان 
الصينيون اكثر شموب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب الانسانية » فلا لزدم » واخخالة هذه » 
للاخلاقية التي يقول بها الدين المسيحي > ولا لزوم بالتالي لمستوى حضاري عال . 

وفي منة 1545 »2 في كتابه الموسوم : « رسائل حول الوضم الحالي في الصين » » راح الاب 
له كونت » يفسر النتائج الطيبة التي اصابها البسوع.ون عن طريتق تعويلهم على الديانة الصينية 
التي عرفت كيف تحافظ » عبر الاجيال » على ثقاء وصفاء الحقائق الدينية الاولى التي اوحى الله 
بها للانسان الاول » كنا عرفت كيف تصون للأجيال الطالعة معرفة الله المقبقي مدة +.٠؟,‏ 
سنة . وقد راح قراء كثيرون يضشمون كثيرا افكار الاب له كونت ويحسمونها » عتدماراحوا 
يو كدون أن الصين يمدت الله بشكل و كرمته على صورة يمكن للمسحيين ان يحتذوها » وأن 
الديانة الصينية كانت انقى الديانات طراً » وان الصينيين تفردوا بالتواضع وامتازوا بالعبادة 
الداخلية والقداسة > وأن الصين وحدها يبن كل الامم » خصبا الله » دون سواها من الشعوب 
والبلدان » بنعمته . واذ ذاك » مادا يبقى من امتياز الشعب اليبودي ‏ وما الحاجة » بمدهذا 
» الى مومى » وما الحاجة بعد هذا » للسد المسبح وتجسده وفدائه والعبد الجديد 7 واذ ذاك 
تطل علينا نظرية « الخطيئة الفلسفية » » هذه النظرية التي عل بها الاب المسوعي مونبيه » هذه 
الخطيئة الفلسفية المقترفة بدون اية معرفة لله » ليست اهانة لله. اذن » فالفلسوف كونفوشوس 
وكل قدامى الصينبين لم يولكوا . ويبقى بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطبيمبة وتطبيقها وفقاً 
لقوى الانسان الطبيعية حتى يخلص الانسان . ولذا فا مسيحية لا تفيد شيشا » والدين الطبيعي 
كفي وحده . 

واذ ذاك تحتدم الخناقة ويرتفم النقاش مول « « الطاقوس الصدتية »* هذء القضية الشائكة التي 
راح يعالجها الاب سانت ماري > من رهبائية الم لين الاجانب 4 في كتاب اصدره » عام 
. فقد عمل الاب رتشي في محبط او .جو مشبع بالحدسية الادببة والفردية التي عل بها 
وانغ ‏ انغ - منغ * والتي كانت تبسر الانحاه نحو فككرة الله . وعلى عكس ذلك » راحت 
اسرة تسنغ تعمل على تأمين الفوز للمادية التشريعئة . وهذا الفرفى الكبير القائم بين تفككير 
الندرين والمسيحية اخذ يتسع . وبعد ان درس الآباه البسوعيون الكتب الصيئية القديمة رأوا 
أن التدقيق سن هذه العقائد والطقوس الصدنية © وبين المقائد المسحمة ممكن تحقيقه » اذا ما 
عاد الصينون الى ايمانهم القوم الصعميح القدم » ويمكن بالتالي الانتقال بهم الى المسبحية 2 
في تفكيرم هذا ل .أما البإ لومي كيون والفزتسيسكان والآا لاون في الخار * 
هذه الرهبائية التي انشئت نشلت عام ١١65‏ > فقد راحوا بعلبوة انطلاقاً ماكان علية المستيون من 
المقائد » أذ ذاك » انهم قوم ملحدون وبالتالي من عبدة الاصنام. . فالطقوس الدينية » والحالة 
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هذه » هي تجديف على الله » واهانة له , وكانوا في منطقهم هذا على صواب وحتق . 
ومنذ عام ه1١‏ > كان الكرمي الرسولي » قد عين ثلاثة نراب رسوليين تقاسموا فبا بينهم 
الادارة الكنسية في الصين » من بينهم غريغوريرس لويس الذي جاء تعبينه » عام ١8944‏ > فكان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة 1557 ؛ اصدر ميغرو الذي كان نائبا رسولياً على فو كيان » 
منشورأ شجب فيه نظريات اليسوعيين وتعاليمهم حول الطقوس الصيئية » ويحرام التقادم على 
شرف كونفوشوس > وعبادة او تككريم الجدود . وبتاريخ 1٠‏ تثسرين الاول » شحبث جامعة 
السوربوت بعض المقترحات الماسوبة الى السوعيين باعتبارها ملحدة ومنافية للعقيدة الكاثوليكية . 
واذ ذاك ارسل البابا الى الصين مطرانا ده تورنوت بطريرك انطاكية الذي وصل بلككين ؛ عام 
فاستقبله الامبراطور كان - هي » فعلم هذا ان البالإ اصدر كا في م؟ كانون الثاني 
شجب فبه تعالم اليسوعيين ؛ فغضب كانغ ‏ هي اذ كان سبق للبابا وأكد > بنساء على 
طلب الآناء اليسوعيين > ان عبادة كونفوشوس ليست سوى مراسم مدنية لا غير , فأصدر 
الامبراطور » اذ ذاك امراً بطرد المطارنة ميفرو وده تورنون . فنشر هذا الاخير سنة 19١5‏ » 
في نانكين منشوراً حرام فيه كل الطقوس الصيئنية . وبعد ذلك يقليل » اصدر الامبراطور 
كانم هي مرسومآ يحظر فبه على الاوروبيين الاقامة في الصين بدون ترخيص رسمي من 
السلطات المنية . وف ١9‏ ذار عام 1!18 6 صادق البابا بالبراءة التي اصدزها يعوا 
مط ع( عرز القرار ألذي اصدره عام 4 > وطلب التقبد به , 
ومنذ ذلك الحين » اخذ انتشار المسيحية في الصين يتأخر ويتقبقر بشكل ممسوس . وفي 

'الرفت ذاقه تححرثت الصين في فلسفة تشو - هي وشددت في فرض الطقوس والدمسك بإعراف 
الاقدمين وعاداتهم المرهقة .اما في اوروبا فقد بعت الافكار والنظريات التي قامت حول الصين 
ورعت الى التعريف بها ؛ النشاط وساعدت على ترويج بعض المبادىء التي قامت عليها فلسفة 
الانوار » كالديانة الطسيعية وطيب عنصر الانسات الاول.» والاخلاق الطبيعية ونظرية النفعية 
والاستبداد النير » وغير ذلك , اما الصين فازدادت تحجراً . اما التطورات التي اصابت أوروبا 
منذ أن: اشذت من هبد بعيد باسباب التجدد والرقي الذي دعت اليه تعالم المدرسة الاتباعية “ 
في القرئين الحادي عششير والثاني عشر * و « امعتدلون » في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والمكانيكيون وديكارت اشير فقد ازدادت وسارت يخطى اسرع . 
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(فسل ( م لسع 


اسسيا تعرض عن أوروبا 


ل تدع آسلًا جالا لاوروبا تجري فيها تمديا او تدغل عليها تبدي» باستثناء 
لتحجبر الاسيوي سفنة من بضعة أليف من ابنائها . فقد أصمث أذاها امام الديانة الكاثوليكية 
كا أعرتجت عن العلم الاوروبي ؛ اذل نر" فيه سوى اثارة الفضول , ثم انها تحاملت على نفسها 
رو استمانت بمعض الفنانين الاوروسين دون ان تتلقح روسهها بالتقنية الارروبية »ورضيت تساهلاً 
واغضاء؟” بشيء من التبادل التجاري مم فريق من التسار الاوروبيين » مع حرصبا الشديد على 
الاستمساك بمؤسساتها ونظببا المترارثة منذ القدم . خضعت للتطور واخلمت باسبابه خلال هذين 
القرنين استيمابة لموافز دفيئة اكار منه رغمة" باحتذاء الغربيين » دون ان همسن هذا التطور 
صلب مدئيئبا , وقد عبن" شاردن احسن تعبير عا شامر الاوروبيين من شعور من هذا الوضع 
اذ قال ؛ « ليست آسيا كقارتنا الارروبية سيث يبدل الناس من أزيائهم ومشاريهم رهواياتهم في 
اميس والمشرب والما كل والسككن » ولي كل شيء. باسبل مما 'يظن. هناك الاستمرار على الوقيرة 
الوسميدة والبقاء على التقاليد الى مالا سد له ولا نهاية . فالملابس عندم الدوم ؛ هي ما كانت عليه 
من زي من عدة قرون 4 وهذ! ما ممملنا نعتقد بان هذه الاشكال والصور والصيمغ الاريجية الي 
يتلسبا الناس في تصرفاتهم واعرافهم وعاداتبم واخلافهم وطريقة تحدثيم » في هذا اللجزء من 
السار»هي هي ذاتها تقريبا كا كانت من نمو الفسنة “باستثناء التبدلات التي طلعت بها الانتفاضات 
الدينية . وهو شيء لا يؤبه به ولمس له اعسة» فاسيا توسسي لامرء فنكرة امود او التحجر . 


اانا ل يممد ال 5 ورب سائل بسأل لماوا لم يعتيد الارروبيون هنا ء كا 
ذا م يمعد الاورو بيون الى 24 2 8 َ ّ 
والبطش , ويرى الرحالة الارروببون ان ما تم" لاوروبا من 

اسباب التفوق في السلاح والنظام والتقنية والتككتيك المربي كان من أنه ان يممل النتح امراً 
ميسوراً » ومطلبا هيآ » سب » وقد كتب احد المراقبين الفرنسيين الشبور هم بعد التفكير » 
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وسداد الرأي وصدق الملاحظة » بعد ان اقام في الهند من مووز - زجدز > قائا : رهمله 
الجبوش الجرارة التي تسمر الخوف في القاوب الكثرتها » تقوم أحياناً بجبودات طيبة . أما اذا 
مادب اليها الرعب ونشيت الفوضي في صفوفها » انقطعت الخيلة في ايقاف الذعر عند مد »؛ 
فادًا بها كالسل الجارف وقد اطام بما يقف في سبيله من حدود وسدود > فتندفع المباه » في كل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في مر مهلك مبيد وينقطع الرجاء من آي دواء ويبطل كل علاج . 
ولذا كم من مرة ”رحت” اتلى النظر في وضع هذه الجبوش التي لا نظام لها ولا قبد * وألتي تكاد 
تسير في تنقلاتها سير النعاج في القطسع » فاتصور ما عسى أن يككون منها المصير لو اتفق وهبط 
هذه البقاع » عصش من ٠+٠4ت‏ لا جندي من هؤلاء الختود الاشداء المجربين »من رأت مثلهم كثيراً 
مقاطعة الفلاندر » بقيادة ولي العبد أو بقمادة تورين مثلاآً لتصورتهم يسيرون على -جث هده 
الجبوش مها بلغت من ضخامة أو عدد. أصمدو! في وجه الصدمة الاولى“وهو أمر ليس بالعسير» : 
فتراه وكآن على روؤوسي, الطير مصعوقين -جزعا ؛ أو انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هزاً »كا 
فعل الاسكندر.فاذا لم يصمدوا» وهو شيء منتظر ومتوقع» فككن على ثقة باندوقع فيهم المقدور 
وينتهي بهم الامر في جو اهلع والحرب » . والامر مع الصيئيين لا يتتلف عن هذا الوضم » 
فالسلطات الاسبائية في الفيلمبين عرضت على الملك فيليب الثاني» فتم الصين وتدويخها لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرين بان جيشآ من ١764... - ١٠64...‏ جنضدي حسني التدريب ؛ 
تقرسوا يفنون الحرب4من جتود أسياذيا وأيطاليا الجربين»يشد أزرهم من 200٠ 6٠٠‏ يآباني مع 
ثلاثة او اربعة خبراء اخصاثيين يصب المدافع يكفي للقيام بهذه المهمة.فم تكن هذه السلطات على 
شطل او على وهم قيا فككرت به » ومن الملاحظ ان الفشل الوحيد الذي 'مني به المنثو في فتحهم 
للصين رقع لهم عند البده يحصارم الأول لمدينة كوأي ين سنة 154 »عندما اصطدموا بثلاثاثة 
جندي أوروبي تساندم المدفعية التي ارسلبا لحم البرتغاليون من مكاو . فم بالاحرى ينصح 
الأوروببون لو قاموا بالهجوم في عبد المنغ » عندما كان الصينيون يطبقون بكل دقسة طقوسهم 
الديئية في الحرب» إذ أنهم لم يكونوا يرمون الى ابادة قوى العدو» بل كانوأ يتبحوث لكل واسمد 
المحافيظة على الظواهر لبتم لحم عقد سم مشرف . قفي حرب كبذه » لا هاجوت قلعة مرابمة 
الزوايا الا من جبات ثلاث لتيحوا للحاصرين الحرب والنجاة بانفسهم من الجبة الناقية حرة » 
شتفادرن مقاومة شديدة .فلا بردون على العدو الذي يقذفهم بالمداقع بامثل » وذلك لجماوة 
على الخجل من نفسه العنف الذي يلجأ البه » فيتوقف عن حمله الوحشي . فاذا ما اصيب العدو 
ببعض الضربات » أر”غم عل المفاوضة . فعليك » والالة هذه » سحب جيوشك من مراكزهم . 
الندليل على استعدادك لاستقبال مثليه اللفوضين. كل تحركانهم الحربية تخضع للطيرة او الضرب 

بالرمل الذي يرجب بان *تخبي القوات المرابطة مراكزها في الحصن » هن الباب الشرقي » في 
الرببع » ومن الياب الغربي » في الصيف وهلم” جر" . لا وأم الحق > فالصينيو ثم أبعد عن 
أن يصمدوا في المبدان » لو صادفوا امامهم الجنرال سبينولا مثلاآ » او القائد تورين . 


ا 


للم الاجتاعية في أدروبا ولي دخل في 3 الأوددبين ان الامور سيرشكل ابسط بعد 
ابوه انر أحصير تحقيقهم النصر الآول » فتنهار أمامهم هذه الأمبراطوريات 
الشاسعة » دفعة وأحدة . في يلاد العجم والهند » ينتقل 
الرؤساء من جانب المفاوبين إلى جانب الغالب . فالتركيب الاجتاعي والنظم الاجتاعية التي 
علبها البلاد » لا تساعدها على المقاومة والصمود . لنترك الكلام هنا لبرنسبه > هذا المملق الثاقب 
النظر . « فالامر في الحند لا يشبه بشيء الوضع في فرنسا او في الدول المسيحية الأخرى »حبيث 
يملك اسياد البلاد منلكات واسعة » تدر عليهم واردات وافرة » تتبح لحم وسائل العيش والبقاء 
بعض الوقت . اما في الهند فلس لؤلاء الأسياد سوى مرتياتهم .. التي باستطاعة الملك ارتف 
يقطمبا او ان يوقفباعنبم “ساعة يشام » وبذلك مبوون الى الحضض *؛ دفعة وإحدة» ويفقدون ما 
كان لهم من شأن واعتبار ويصبحون نسليآ منسياً هلا يجدون لحم جيرا يستظلون تحت كنفه.. 
فكل الارض ومن عليها وما قيبا هي ملك المغول الكبير » باستثناء بعض المنازل والحدائقى 
يترك لرعاياه حرية التصرف يبأ ببعا او يقتسموها فيا بينهم كا برغبون ... لاقدر الل ارنى 
يكون ماوكنا في اوروبا مسيطرين على الارض والممتلكات التي هي ملك رعايام » ا لا قدار 
الله ان تكون مالكنا في مثل الوضع .الذي تتسكم فيه مالك الحند » وهي على ها هي عليه 
من حسن المناية واكتظاظ السكان » وجمال البئيان » ووقرة الغنى وحسن الل_رف والأدب 
وسعة الازدهار الذي نراها عليه . فملوكنا ثم على طراز آخر من الغنى» والقوة ومنعة الجانب» 
لبس منه النزر النزير هنالك . ولا يسمنا الا الاشارة 5 الى ما ب يتمتعون به من حسن الكلام وما 
يحاطون به من صدق الخدمة وصادق الآراء . ولن يلبث هؤلاء المل_وك ان يجدوا انقسيم في 
البادية » معزولين في الصحراء » وضعبم وضع البائسين المستوحشين > اي وضمع. هؤلاء بالذات 
الذين حجنت على وصف الحم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا كل شيء» 
وفي سعهم الحثيث لككسب الغنى والثراء » وجدوا انفسهم لا يملكون شروى ثقير » او أفكل » 
بعيدين جداً عن هذه الاهداف التي وضدوها صب أعيئهم الرمداء» او تصب اطباءهم الاشعبية 
التي هدفوا من ورائا لصبسوا اكثر استبدادا واكثر سلطة مما تسمح سه الشسرائع السباوية 
والنواميس الطييمية ؛ والا كيف يثوفر لنا مثل هؤلاء الامراء » وهؤلاء الاحبار » وه.ؤلاء 
النبلاء»وهؤلاء البورجوازيون الأثزياءوجدر!»ردؤلاءالتجار الاغنياء»وهؤلاءالعالالصنسّة الماهرين 
وهذه المدن العامرة كباريس ولبون »2 وتولوز وروات > اولندن مث » وغير ذلك من المدرف 
الكيرة 7 فاذا ما تضعضع اليش في البلاد » دب الها الفساد » فلم ,بعد من تقوم له قائمة أو 
يتمتع بقوة خاصة تؤمن لها سلطة تتوفر لحا من الوسائل والامسكانيات ما يؤمن للب لاد نظاما 
دقاعيا قمالا . 


اما في الصين » حيث الاءإراطور هو المسيطر مبدئياً على كل الاملاك والاراضي » فالملكية 
العائلدة كانت اقوى وارسخ (ما في الحند) »انما المقاومة الوطنية في هذه الامبراطورية المترامية 
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الاطراف » ضعيفة » ترهدّة » كا مر”معنا » وذلك لسبب رئيسي وهو انكل قرد لا .يمه الا 
منفعته الخاصة ولا يهتم بالقضايا السياسسة والوطشة » ولا لقيام هذه الاسر التي تتألف من الآناء 
والجدود * فيشكل اعضاؤها شيا اشبه ما يككون محمبورية م .تقلة . 


0 الدفاع عن الوطن لا يمكن ان ينبض على مبارات العامل والمبندس . كل 
دف اددده “5 ملوك آسيا رأوا اتفسهم مضطرين لتعاقد مع طويجية ومسع هندسين 
عسكريين اوروببين » اذ ان الوسائل التقنية الآسروية كانت في غاية الضعف . ققد وضع 
الاوروببون في خدمتهم مثات الآلات والاعتدة التقنية » بينا لم يككن ليتوفر للآسيون منبا 
سوى نزر تزبراء 

ل يكن للفرس نجارون حصر المعنى“وليس للعاملين ني النجارة غير الفأس واانشار والمقص. 
فلم يعرفوا شيئا عن المثقب » وكانوا يستعملون المقدح بواسطة القوس والوتر . والممال يعملون 
وفقاً للاوامر والتعليات الصادرة اليهم » فيقبعون في زاوية الحجرة ويديرون اجهزتوم بارجلهم » 
قالمبيض يعمل والى جائبة خادمه حامل كيس الفحم والمنفخ والقليل من الصودا » وبعض روح 
النشادر يخزنه في قرن الثور » وفي جسبه بضم قطع صغيرة من القصدير . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فنام المأزل يركز فبها كوره وبرقد النار ويأخدذ ف العمل . وعلى هلما النحو سارت الامور 
ايض في البند , ققد استمانوا بآلتين او ثلاث آلات لانجاز عمل يستخدم له الارروبي ١٠٠1آلة‏ 
مختلفة . فقد عرفوا ان يقلدوا المصنوعات الاوروبية » انما كان يقتضيهم ذلك شهرين او اكار » 
بينا لا يمناج الاوروبي لاكثر من ثلاثة ايام. فالنجار لم تككن تتوفر له طاولة » ولذا تراه يجلس 
الى الارض يستعين برجله لتر كيز قطم الخشب » كا كان يمالج الحجارة الكبيرة بالازميل » وكان 
يقتضي له ثلاثة ايام لقطع قرمية خشب بيئا يقطعها الاوروبي باقل من ساعة . أما الحداد فكان 
يركز عمله امام منزل الزبون > ويو قد النار ويبني من التراب حائطاً صغيراً » وبر كب كوره 
ومجلس أمام النار قيدفع برجله قطعة الحديد وهو ينفخ بالكور » وعندما يحمى الخحديد يأخذ » 
وهو جالس الى الارض » بتطريقه مطارق صغيرة » فوق سندان صغير > ان غذاءه كان 
سيئا . 

اما الصين التي كانث من هذه النايحية احسن تجبيزاً » بعض الشيء 2 فلم تكن أحسن وضعاً. 
فالعربة ذات الدولاب الم كزي الوحيد كانت تؤلف مخلا سيثا كما انها لم تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فبها تتطلب مجبوداً كبير . كان المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة أرضه 
حيوانات الجر فيترك العشب يغمر المحراث » ويبذل جبداً اقل مما يبذله الفلاح في الصين او في 
البابان » في حقل الارز . فككل نشاط زراعي يقوم به يحربه ببديه باستثناء شى الارض للرجه 
الاول “ ويمبد التربة ويصون الاقنية والمجاري المائية وبعشب الارض باستمرار , فالجاموس 
والبقرة والجار عند الصيني أو الياياني هي اس وأ هن غذاء الثور عند الارروبي » ولذا تفقد 


هذه الموانات نشاطها في العمل ٠‏ 
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رفض الاسبويوث اقتباس الاساليب العامية الجديدة . فقد اساؤوا استعمال فأرة النجارة التي 
ادخلبا الاوروبدون على الاستعمال . وكان البوت شاسعاً والفرق عظيما في التحسس للاختراعات 
وطلب الككشوف الماسة الجديدة في القزنين السادس عشر والسابع عشر. وقد فضل الاس.ويون 
ان يشتروا من الاوروبيين الاجبزة التي برغبون فبها بدلاً من صنعبا ( الساعات والمدافع وغير 
ذلك ) وقد فضل امراوهم ان يستوردوا من اوروبا تجار الجوهرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع المينا والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عليه الغول الكبير كان من صنع احد 
الصاغة الفرنسين . 


ولعل السبب الاكبر لهذا الركود التقني الذي تخبط فية الفرس والحنود 
هو استقارهم للعدل المدوي وازدراوٌم للعامل الذي كثي رأما تعرض الفرب 
والاهانة » كيا كانت حصته من المعاش ضتزى . اما في الصين * فعلى عككس ذلك » اذ كان 
العمل محترماً . واشتبر عن العامل الصبني قوة احتمال وجك طويل وصار نادر » يعمل دومما ملل 
او تعب » ودون ثذمر أو تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جميم الاقطار الاسوية » ميز 
هذه الحقبة بالذات » ويتمئل في مقت او كره المجبود العقلي . فقدد افتقر الاسيويرن للفضول 
الفكري او العامي . فنكانوا يقلدوك بمهارة كلما كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من الحيلة 
اليصرية . نوم من افتقر لروح التحليل وللتجريد ؛ ا افتقروا للبحث الشخصي . والكتابة 
الصينية التي كانت ايحائية والتي كانت تتطلب 'حفظ الالوف من الصور والمرثيات » وتفترض 
المقدرة على التسيز بين العلامات والشارات4 وتفرض المي في رحعها واستنساخها وحفظبا غيباً» 
لم تككن لتربي في النفس القوى العادية والقدرات على اكتساب العلوم » كما يفعل قن الخط في 
اوروبا واللفاث الاوروبية » وهي كلبا من ادهى أدوات التسليل وفك التقليد والتر كيب التي 
تمبد للطريقة العفية بالذات . ديانات الآسبويين توحي لهم احتقار المالم الخارجي . في محثه عن 
الارحد > عن المطلق في ذاته » وطلبه له في القرآن > في الشاسترا او في السي - تشيو اي 
معرفة ما هو لازم للحماة » فالاسبوي لا يبتم كثيرا لعل الظواهر بحد ذاتها وييممل درسها 
وتفيمبا . فلم يستطم الباريسيون ان يتالكوا انفسهم من العجب » عندما عرفوا كيف ان 
سير المجم » بقي © عام ١1/16‏ » معتزلاً في فندقه » مستغرقاً في قراءة القرآت الكريم دون 
ان يبدي اي اهؤام بالوقوف على الحضارة الاوروببة . فآسيا قبعت راضية عند الدور الثاني من 
ادوار الفكر » هذا الدور الذي يسيق العقلانية الكيفية التي ميزت اليونان 4 حدث الفككر هو 
قبل كل شيء اكتناه الكليات الكبة , فالاسكافين الهندي لا يأخذ قباسات فهو يضع رجل زبونه 
في راحة يده» ويرمم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية لحجم معين » ويفصل حذاء يأتي كا 
يحب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تجارية فائقة » يسيء الحساب ولا يففه شيا مسن 
قراعده . فبو تحبل كل شيء هن القاعدة الثلائية. والدليل على صحة اعماله الحسابية يثبت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل الها هو نفسه, فالفرس والبنود والصينيون 
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5 لع الى ما هه 


محبلون اما منطق الافتكار وترابطها » كا يحبلون ثامأ الدليل وفن البرهان > وفي أمور في 
الاساس مسن كل علم . فقد تم للاوروببين في اواخر القرن السابع عشر معرفة هذا الفارق > 
« فالصينيون دهشوا عندما وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام مقدمات اقلسدس مترجمة الى لغتهم » 
وتبينوا بصعوبة كلبة البرهان اي الطريقة التي يتبعها العقل متنقلا من الامور الواضحة» الىأمور 
صحيحة » هي الاخرى» انما اقل وضوحا من الاولى» بحيث نصل بواسطة سلسلة من المقدمات الى 
حقائق مجردة “ تبتعد كثيراً عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . ! تكونوا لمقترحوا او 
ليعرضوا شيا الا ها هو ملي ... ان عبقرية الصيني » مع كل تقديرنا لها » كانت دون ما تم منها 
للاوروببين ... وقد قلّت عندم القدرة على الاختراع أو على التطوير والتحسين ... » وهكذا 
بقي الفرس والهنود والصبنيون يتسكعون في مجوسية وشرك غليظ كيف واوا الى التعاويذ 
والطلاسم وهذه العقاقير السحرية التي كانوا يستطبون بها الامراض » وه ذا الحجاب الذي 
يحوي آنة من القرآن ضد العين الشريرة الناقصة » وعلم النجامة لاستطلاع كل ما هو مقدر لكل 
ظرف من ظروف الحياة » كالنبوض من النوم صباحاً » وتئاول وجبة الاكل » والعلاقفات 
الزوجية . في العجم « اذكر جيداً القرار الذي اتخذ » عام ١+4‏ لارسال اسطول الى محر 
قزوين للوقوف في وجه القوزاق الذين راحوا يعيئون قسادأ على سواحل هذا البحر . قد 
اضاعوا هدر > شهراً من الزمن لوضع هذا القرار موضع التنفيذ » لان القمر وقع في مدار برج 
المقرب » هع أن اصوات النجدة كانت تشق عنان الساء من كل مكان . وكان الجواب يأتييسم 
بككل برودة : تمبلوا قليلا : فالقمر في المقرب “ وهو قران شر ومكان شوم تطبع ما يحدث » 
يجب التوقف عن كل شيء والتحرز من اتبان اي عمل كان في مثئل هذا الوضع . صحبح أن 
الاوروبيين كانو! »ثم ايضاً » فريسة السحر والتنجم» حتى في بلاط لويس الرابم عشر » م 
يتسن ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولككن هذه الامور لم تكن لتسيطر على حياتهسم . 
ان طريقة التفكير او التصرف كهذه وطاقة ضعيفة على العمل كالتي اتنا على وصغها » كان من 
ثأنها ان تسبل » الى حد بعيد » عملية غزو او فتح . ١‏ 


ماذا ل يحاول الاوربيون فتح الصين ؟ فقد تهيبوا عملية الفتح هذه» 

٠‏ ا بعد ان وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوريات الضخمة التق 
الادردبيين : السراب الآسيري 1 3 
وبعد المسافان واكتظاط لان أقتضام التعرف عليها وقتاً طويدٌ » كيا ان ملوك اوروبا وقعوا 
تحت تأثير السراب الشرقي . فجبل أو وبا الطويل للقارة الاسبوية 

هو فوق كل حمد ويتجاوز كل بال . فقد كتب الاب بارزيه “ هن غوا » عام لإلمه١‏ > يقول : 
«استقر في روعي أن الصين أو بالاحسرى بلاد الثتار الكيرى» استطالت حدودها مث ساورت 
المانيا . وفي سنة ١589‏ » كان الآناء البسوعيون في كلية القديس بولس في غوا يحبلون حتى 
وجود جبال همالايا وجبال البندو كوش . وفي سنة ١688‏ مط رسامو الخرائط خريطة الصين 
فاوصلوها الى منتصف الحيط الحادي » كا كانوا يجبلوت تباما المراد ببكلة كأناي التي طاما وردت 
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على لسان مار كوبولو . والفضل كل الفضل يعود للاب متي رئشي الذي حدد عام م64١‏ مومم 
ألصين بين الدرجتين 15 - 47 من .خط المرض الشمالي » واكد بأن مساحتبا لا تتجاوز قط 
الدرجة ٠‏ من خط الطول الى الشرق عن بأريس . واليه يعود الفضل كذلك ؛ اثر الرسة التي 
قام ببا بنتوده غوز بين الافطار الاسلامية في آسبا الوسطى > من 100# الى 1469 4 سدم ثكاتوا 
لا يزالون يسمون الصين باسم كاناي ويككين باس كمبالى > باثباناته ان كاي هي الصين كأ جبساء 
ذكرها لدى ماركو بولى . وهذا الجبل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسسوية .» 

ومن جبة اخرى > فقد كان الاوروبيون غارقين في منافساتهم المنيفة في اوروبا وعلى كل 
البحار . فم يتوفر يوم لأي دولة من دول اوروبا جيش من ١5‏ ألف حندي كالذي طالب به 
برنبيه » كما انه كان يقتضي »> بالاضافة الى هذا الجيش > جموش اخرى * للعبل في بلاد فارس ٠‏ 
والهند والمند الصيثية » والصين واليابان . كذلك لعبت المسافات الشاسمة اثرهما السيء على 
نفوس الاوروبيين . وجاء ما لبله من وقع مبيب ؛ في غير مصلحتهم » اذ كان يقتضي سنتين 
وبضعة اشهر لرسالة في طريقها من روما الى مسكاو. وقد استلم رتشي عام ١656‏ رسالةمؤرخة 
عام #وجه1 “نعلمة مرأسلهعنوصول رسالته المؤرخة عام . والسفير الماباني ايارسل شابا» 
غادر ناغازا كي في ٠١‏ شباط ١5848‏ > ول يصل لشبونة الا في ٠١‏ آب سنة ١544‏ مم العلم انه 
اضاع فصلا ءن الفصول الموسمية . والككي يعبئُوا للمعركة ٠‏ ألف جندي»فا هو العدد الذي يب 
ان يتوفر » والحالة هذه في الحاميات والقواعد البحرية والقلاع والحصون > وعلى خطوط التموين 
مع هذه المسافات الشاسعة » وضخامة آسيا * واكتظاظ السكان ووفرتهم ؟ كل ذلك قطسع كل 
رغبة وقضى على كل أمل بنجاح او يتأمين نصر عسكري ؛ في محاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة »© تقوم بها اوروبا متحسدة ؛ متاسكة . ومحب الا ننسى ان امير كا استأثرت 
لوحدها » بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لاوروب! . ولكي تغلب اوروب على هذه 
السعوبات التي لم تفطن لما ول تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من اجنود 
والمعمرين والمبشرين > اكثر بكثير مما ارسلت الى آسا خلال هذين القرنين » يحيث صح لنا ان 
نؤكد بان استثار اميرسكا واستعمارها قد أنقذ آسيا . 


م لفتح اوروبا آسيا . كذلك / تعرف ان تحملبا على ان تقتس 
بز ادددبا عن “260 ٠‏ قط الميش الاوروبي والديانات الاوروبة . الاورونى حر دائمة > 
نشاط ارووبا وجمود آلسيا بيس الا وروبي والديانات الاوروبية . |2 وروبي حمر 

٠‏ مثله: الجهاد والعمل والانشاء والرقي والتحول.يتة كله الظمأ الذي 
لا ينطفىء للجديد » وما فبه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجاءت 
من طمبعة الاشيام أو من ارادة الثاس . اما الآسبوي 2 قفي حلم داثم وازدرام للجهد > وعمادة 
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نظر الأسيويرن الى الاوروبيين نظرثم الى من بهم المته أو أصيبوا يمس . وقد وجهد الفرس 
النزهة والتفريبجعن النفس شيثاً غير معةول “كنا رأوا في القيام بالاسغاروالازهات اعمالا وتصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور هم . فبلسائلون ما الذي قصد اليه الاوروبي من ذهابه الى 
آخخر الطريق » ولاذا ل يتوقف هناك لو كان بحاجة» فملا الى شيء ما . فالرحلة لجردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من البلدان والناس شيء لا يمحكن ان يتصوره « فلس في المالىي غير 
الأوروببين الذين يسافرون إشباعا لفضولهم » ( شاردين ) . هل يكن الحصول على الفضيلة 
والإستمتاع باللذة » بغير :المت * حسن لامرء ان يسافر اذا كارن السقر يعود عليه بالريح . 
فراحوا يتومون ان كل عر هو جاسوس ولا سيا اذا لل يكن قاصراً او صاحب مبنة . على 
هذا النحو كان يفكر الهنود وكذلك الصينيون المشهور عنهم » مع ذلك > حببم للعمل لحاجتهم . 
اليه . في نظرهم » الاسفار والرياضة البدنية ؛ والسعي وراء اشياء لا جدوى منها » امور تم عن 
الجنوت واضطراب العقل * أو ان الانسان لبس في وضع طبيعي قط . فالحياة » في نظزهم هي 
التمنع الهادىء » هي الولاتم والمآدب > هي قطسع الوقت وقتله بالحديث > أو الاتصراف الى 
الأحلام والاسترسال في النظرات الدينية والفنية . فالحركة يحب أن تقتصر على مالا 'بد” منه 
وعلى ما هو ضروري . : 

يؤلذا ادمن القوم في الحند وفي بلاد فارس على تعاطي الخدرات ,اما الصينيون الذين كانوا أكثر 
واقكة وروحاً عملية » فلم يألفوا هذه العادة الا يعدثم بزمن طويل * اي في اواخر القرث السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس والحنود على التدخين » فالعامل الذي يلك منهم خس نماسات مث » 
ينفق ثلاث منها على التدخين واثنتين على اكله وشربه . كذلك كانوا يتعاطون غير ذلك من 
الحدرات * فبدخئون التبغ ويغلون ورق القلدتب » وبزر القئبة . وعرثاً حاوات حكومة بلاد 
فارخ تحظير تعاطي مضْغ الأفيون » بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم يحيث لا يمكن ان تجد 
بينهم من ثم غير مصابين بها . ولذا كان من الصعب ان ند في العجم شخصاً .واحداً سليما لا 
بتعاطى نوعاً ما من هذه المحدرات أو من هذه المشروبات الكحولية » والا فكيف تريدم أن 
دعسشوأ ساة هليثة لذيذة » . 


و ا عي خات الكل مدت اكارات ان الحا الخرروه ادر 

المسبحية في آسيا . فقل' عددهم فيها » اذ فضّل معظممهم 
العمل في حقل الرسالة في أميركا . وما تخب ملاحظته ان صلب العقيدة المسبحية انر الشكوك 
بين معظم الآسيويبن > بعت فيهم المقت والكره فأعرضوا عنها . فقبل الف وسيائة سئة من 
قدوم المرسلين الى آسيا » كان جليل” يدعى يسوع المسنح قد بذل ذاته مصلوباً في القدمن » في 
قطر من اقطار آسيا الغربية . وبعد ذلك ببضع سئين »> راح موظف رومانتي يصف المسيحة ' 
الناشئة شجارا بين اليبود حول شخص مانت يدعى يسوع » بينا راح بولس يبشر يه مدعبا انه 
حي يرزق . هذه هي المسبحية في بدء امرها » فالاعتقاد بتجسد الله والامان بانه تلبس جد 
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انسان ؛ وانه افتداء للبشر من خطاياهم ؛ مات لأجلهم على الصليب ميئة اللصرص سداد 
الآفاق وكأحد العبيد الأرقاء . فالمسبحية تقوم على ان هذا المت قام من القبر #هضاً وانه صعد 
ألى السماء حيث يحبى الى الأبد مسع أنه موجود في لب الكنيسة > واثه فوق تطاول السنين 
والعمصور هو في حماة دائة خالدة . 1 

والحال ان فكرة ابن الله او الل نفسه الماوي للآب في الجوهر > ان الاعتقاد بان الكان 
العلي فد عاش حماة نجار ؛ خفية > متواضعة > وأنبى حمياته تحت الإهانات > فاقوال هي مضغة 
في افواه الناس > وعاش وحيداً ومات عرياناً مضرجاً بدمائه في عذابات مشيزة » هذه هي 
مفارقة الإنجيل الكبرى > الفكرة التي لا 'تحتمل في نظر الامم » جنون الصليب ومدعاة الشك . 
قالاثمئزاز من هذا القول ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين والبابات منه في اي مكان » هذه 
البلدان العامرة. بالزهو > والنساء والولائم والمآدب الشخصية * والثياب الفاخرة والا ماد التي 
تحملبا معبا الوظائف الرسعية الكبرى. هذا الشيء المنمم لاحنكة ولاحترام الآداب الاجياعية » 
هذا الجتمع الذي يعتقد » في الصميم » ان الفاشل في الحياة هو هذا البائس » التاعس * المفل.وب 
علىامره في الحياة » هو هذا الانسان العدم الاخلاق الذي لم براع” حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ول براع النواميس البشرية والإلحبة . ولذا » كثيراً ما كان البدوعيون تحفون صليب المسيح » 
ولا يتكامون عن المسسح مصلويا » الا عند العياد وبعده » وم من هؤلاء المعمدين ل يعتموا ارك 
جحدوا أيمانهم الجديد وعادوا الى الشك » حتى ان خادم القديس فرنسوا كسافيه نفسه » هذا 
البابائي المسيحي الاول جحد اانه الجديد وعاد الى ايمان اجداده . 


فالصءوية الكبرى قامت في تفرم هذه الافكار والتعالم الجديدة وقبولها والاخذ بها. 
فقد كان في شبه المستحيل التعبير عن المعتقدات المسحية بعبارات وتعابير الديانات الآسوية , 
وهنا يكن سر هه امجادلات والمناقشات الدينية بين المرملين في الصين » وحول ال :716 
وال 78 - مبنة© »2 اذ كان المطلوب التعبير عن ودود اله شخصي » متميز عن هذا العام الذي 
ابدعه وخلقه والذي علا كل مكان منه » والقول بان كل انهان فيه روح شالدة متميزة عن الجسد 
المادي 2 والمتميزة عن الحمولى ؟! تتميز تامأ عن الله خالقها » والمعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة » للتنحم بمشاهدة الل الى الابد > وبمشاهدة كالاته التي لا توصف ولا 'تحد > مم بقائها 
متميزة عنه * لها و-جودها الشخصي . والفصكرة الدينية الآسيوية » هي عككس ذلك قاما . فبي 
وحدوية أي تقول بوحدة الوجود اي بوحدانية كل ما في الكون . ققد سبق وذكرة بايجاز 
التحولات التي قال بها تشو - هي ؟ا قالت بها الطاوية » فلناق الآن نظرة حول تعالم القند 
الدينية . فاذا ما اقتصرنا على 'صلب العقيدة الحندو كبة » وجدنا البراهمان اللكائن بذاته» الواحد 
المطلق , وهذا البراهان هو ال «ه:ج)4, » نفس شاعرة 4 لا سن لما » مستكونة ولا نبهاية لهسا 
دفالاتان » يخلق العالى بمجرد ما يفكر به * فبو يخلق كل شيء بواسطة مايا » أو الخبلة .وليس 
من فرق قط بين الككون وبين فكرة الله . فالنفس الواعمة » الشاعرة الثي:تعراف آلبها الانسان 
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بالاستبطان > اي الانسان المفكر > هي مظبر من مظاهر ال ه44 الشامل . اذا » هنالك 
ونحمدة الشخصة بين النفس الفرد والنفس الشاماة . يحب الا نخلط بين ال عوم/4 الانسان وبين 
« الآ » الظاهري الذي هو حلقة في سلسلة الحالات الشعورية للأءا الشاعر » 81 المفكر » 
والمنسيز بالأئ المادي . فعلى الأنسان أن يتبين » في ما وراء ذاته » الأن الحقيقي » النفس الالية . 
واذ ذاك > وبعد إن يككون الانسان رجع الى برأهمان » ينعم بالراحة الابدية ‏ وتضمحل قبه 
الشخصة الانسانية . 

ان هذه العقيدة الدينية والايمان لعلى طرفي نقيض » وقد ترقبت عليها نتاثمج باعدت كثيراً 
بين التفكير والحياة » وبين الحماة الارروبية والفكر الاوروبي.فاذا ل تككن الكائنات الخارجية 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغيرة لهذا الجوهر الذات غير المتغير لافكار الأقارن الشامل 
المسكوني » فلا يمكن > والحالة هذه » الركون قط لشبادة الحواس 4 وما العالم الخارجي سوى 
مجموعة من الاوهام الزائة . فبذه المظاهر تبقى حريسة بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تجريدات لاطائل تحتها . فالحقيقة المدركة ومدها هي الذات المفكرة . وهكذا يتسنى لنا ان 
تدرك وان نفسر كيف. ان الحئنود ل يستنبطوا المم كالاوروبيين ول يحاولوا قط في القرنين 
السادس عشير والسابع عشر ان يتفيموا العلل الاوروبي . وبامكاننا ان نطق مثل هذا الحكم 
على الصيشسين والمابانيين الذين قالوا بوحدانية الوجود . 

فاذا ما كانت كل الكائنات مثياثة او هي ذاتها بالاساس » سبل عليئا فهم القول بالتقيص 
او تناس الارواح » ودورة التحسدات ,فالنفس تحيى مع ما اقتبسته من فردية ياتحادها بالجسم 
وتقنيس اكثر فردية بنسبة ما تزداد تعلة) بالظواهر 4 اكثر هنبا بالأنمان . وما تحكتسيه من 
تراث خلال التحسدات الماضمة يتكون ال وبعتدرو؟ > الذى ممدد طببعة هذه التحسدات المي 
سيتلبسها المرء في المستقبل > ويرجه الفرد في كل من هذه التقمصات الجديدة . ولكي تتفادى 
النفس هذه التقمصات المتتابعة » وبالتالي هذه الآلام التي تلازم هذه. الكائنات » عليها اربف 
تفقد او تتخلص من فرديتها » عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرهزي . فاي معلى » 
يبقى اذ ذاك » لهذا الكفاح يقوم به الانسان لاثبات فرديته | فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنى يبقى لكل مجرود يبذله المرء في سبيل التطور الاجتاعي ؟ لكل انسار 
الحياة التى استحقها في حمواته السابقة » والسعادة لا تقوم قط في هذا الحناء الذي محصل 
عليه الانسان في هذا المالم المتغير المظاهر والروى *» بل في قبر الذات ومحو الذات وفناا » 
فبالبشاعة ويالفظاظة رجل النبضة » رجل الحركة الانسانية » في نظر الهندي ! أو في نظر 
الصيني » سواء اكان على مذهب تشو ‏ هي او على الطاوية او البوذية . كل شيء كان على 
طرفي نقبض»في هله الصورة ألتي قامت “من هنا وهناك : للعالم» لله > للحياة الاخرى» للحياة 
الفانية » لآسيا ولاوروبا . 


فالاسيصة امتزحت “ على مر السئين“وكر العصور » مع الحضارة الاوروسة 4 «ونيدو أن 
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انتشار هذه المسيحية » يجب ان يسير وفقا لسير الحضارة الاوروبية' في تطورها وتموه اء ؛ 
والمشكلة التي قامت بالفمل والتي كان على القرنين السادس عشر والسابع عشر مواجية لبا » 
هي تكسف الديانة المسبحية مع هذه الحضارات المتبايئة دون أن تفقد شيئاً من خصائصها المميزة 
وطابعها المفرد . ققد كان الحندي والصيني والياباني مقيد؟ بالفمل من قود يستحيل عليه 
الافلات مثبا ممثلة بيذه الاوضاع الاجتاعية » الحكمة الحلقات > كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقيقة للغاية تضبط كل شاردة وواردة في أعمالها البومية. وهذه 
الأ'طر والقوالب الاجتاعية الجامدة التي كان لا بد للأوروبي أن يرزح تحتها لو عاش في جوها» 
وجد الآسيوي فيها والعيش تحت ظلاها » النعمى وحياة مشتركة ؛ فوجد نفسه فيها موجبا » 
'مسيراً » مشحعاً دون ان يتعرض لهذه الخاطر لهذا الجيد المرير الذي يتعرض له الفرد الحر . 
فكل محاولة للنخلص من هذه الطفوس كانت بثابة الخروج على الجتمع او عثابة القيام بمغامرات 
ومجازفات تحف بها الخاطر من كل صوب وم يكن في" مقدور ممظم الآسيويين ان يفكروا 
جديا بالامر > فكانت فرائصهم ترتعد جرد التفكير بالنشلي عن عادات واع راف وطقوس 
امتزجت بدمائم امتزاج الراح بالماه . وكانت فرائص البراهمان ترئعش فرق ' ويذوب جسده 
عرقاً » وتتقئأ نفه يمحر التفتكير يمين أمد «المنبوذين» . فالصيتي العالى بشاك هذه الاسر 
المترابطة الحلقب ات الشبيرة بالاسر الاغريقية القديمة في عبد هوميروس * ملل ؛ ل يكن في 
استطاعته إن يتخلى او ان يستغني عن طقوس عاماء الآباء والجدود الذين لا بزالون يحبون. مع 
الاسرة » وان أشكل عليه امر روبتهم » ويرون ما يحري ضمن الاسرة » وبتتبعورن حخركات 
وسكنات اولادهم ودرارعم * وهم يشعرون بالحاجة الى التككريم من قبل الاحياء» مع الاعتراف 
لحم بالقدرة على استنزال النكبات والضرائب عليهم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذ! الصيني ان بتفادى أو يتملص من الصلوات والمراسم الطقسية الودد:ة لكل ظرف من 
ظروف الحداة : كالدخول والخروج ؛ والوقوف والجلوس » والنظر الى الآتغسرين » واستقبال 
الضيف وتشْشيعه » الخ , وكيا انه لم يكن باستطاعته تفادي ضغط عبادة الجدود » كلك ل 
يكن بوسعه قط ان يتخلص من نفوذ الاب » وضغط شيخ الاسرة أله الغد » اذ كان عليه رن 
مخض من صوته ومن غلوائه عندما يكون في حضرته » والذي له مللء السلطة على كل افراد 
الاسرة » يؤازره ني الاشراف علمبا » مجلس الاختيارية المؤلف مان شيو الاسرة كيا كان في 
وسعه ان يحم بالموت على احد ابنائه . وفي هذا السبيل > ولكي تخفف الكنسة من هذه 
الازدواجية الني وقع فيها عدد كبير من المرسلين بين التبشير بالاجيل وعملية التكييف.مع 
الطقوس > رأت البابوية ان من الضرورة بمكان ان تنشىء ادارة خاصة بالاساليب الدينية هي 
مجمع نثسر الايمان ر 158٠‏ ) وان تمين > منذ عام 1١+05‏ قصادتين رسوليتين فرنسستين » هما 
سلطات غير محدودة » تديران » باسم البابا » الكنائس التي قامت في التونكين والحكوشنشين» 
وتأخدذ كل واحدة منها ‏ الادارة الروحية في الولايات الصينية امس . وكان من المتوجب على 
هاتين القصادتين الزام المرسلين الاشذ بالقرارات المنخذة عام 164 .. فالمرسل الكاثوليكي 
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مكلف همة ديئية وليس بجهمة وطنية . والتبشير بالمسيحية يجب ان يتلبس > وآن يراعي 
صفات وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في حيطه : لبس المطلوب هن هذه الرمالات فرض 
الحضارة الأوروبية على هذه البلدان وما فيها من شعوب وإاقوام . « إحترزوأ من أن تأنوا اي 
مجبود او أن تقدموا أية نصيحة براد منها مل هذه الشعوب على تغبير طقوسيم ومراسمهم 
وعاداتهم » مال تكن مخالفة تماماً لمقائد الديانة المسحية واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التورصات متأخرة دا فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية » ناهيك ان 
التوصيات ل تغير شيا في المشكلة . ان قضابا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدليل 
قاطم على صعوبة تكميف المسبحية مع الحضارات الآسبوية . وهكذا بقيت المشكلة مستعصية 
درئا حل . 1 
أما المشكلة الكبرى فتمثلت في ارد هذه الديانات الاسبوية » بقطع النظر عن وصدة 
الوحود الني قالت بها » » مت شخصات دينبة قادرة على ان تشبم ما في النفس البشرية من 
منازع عالية ونرق . فهذ» 5م:8884/: الهلدية التي شل بعض تجليات براهمار:_ او أميدا 
البوذيين » والتي كانت تحسيداً للادة الخالدة » أعطت الئاس الاله الحارس »؛ الختّير © المجسير 
الخلص الواجب المحمة لما هو عليه من قداسة » والذي لا غنى عنه هذه النفوس العطشى للحنو 
والرأفة والحب والذي لاحد له . ارى عددا كبير؟ من ناء الحند وجدن في الندركية القوأة 
على احتمال كل شيء » والجود تحقوقهن وحماتهن أرجاهن : للباتيديفا » هذا البمل والاله معا . 
ان نساء هنديات كثيرات غرسن في روع اولادهن انهم يحون دوماً في حضرة كريشنا أنقياء 
الفكر والاعمال . ان عدداً كبيراً من الارواج والآباء نسجوا على حياة راما وفضائه كا تأسوا 
بمثال الافانار الحارس » رهز الفضيلة والتقوى في الاسرة . ان عددا كبير من الصيئبين واليابائيين 
استساموا لعبادة اممدا » وعاشرزا في هدوه وملام واطبئنان مع كل الكائنات يكل استقامة 
ونقاوة . فقد رأى المرسلون في هذه الطقوس بقايا هذه الحقائق الالحية » بقبة الوحي الالهي 
البدائي » وبنوا عليها آ مالا عراض] . فاي حاجة * بعد هذا » عند هذه اللفوس التقية » الى 
المسبح » مع انه ليق يككل محبة . لا يمككن ان يككبون » بالاكثر » الا واحداً من'هؤلاء 
ال 10/820676 »> المطوف على الاورو بي إن » مع ان هذا المسيح في نظر المرملين » هو المسيح 
الذي وحده يستطسم ان يشبع النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسبوية . 

وهحكذا بقبثت آسيا غريبة عن أوروبا “مقف ابواءها في وجه اوروبا » رافضة بكل قواها » 
ما رغيث اوروبا في تقديمه لما » باعتباره الخير الاكبر » وهكذا رفضت آسيا يكل ما فبها من 
نزعات » المثل الاورويمة والعادة "كا فيمتها أوروبا . 

هذه المجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي سكم او رأي يراد منه 
التقيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن كم او رأي وبين القيام بعملية 
تصششف امجتمعات البثرية على أساس من المقايبس الوصفية , فمملية التصدف تفضي دوماً 
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الى اقامة نظام نسي في الحتوى وفي القرة الناسين فالجانئب الذي يسجل اعلى درجته من 
-حث التركيب او الحتوى يقال فبه انسه اسمى وأرفع او اعلى » وهو تعبير انما يشير الى رتبته 
إو درجته في نظام ما ولايم قط عن اي حكم تقييمي . فاذا ما رتينا امحتمعات وفقا لقدرتها 
على البحث العلمي » او مسب ما لها من طاقة للتأثير على الطببعة » وجدة أن اورويا فاقت © في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 4 كل المجتمعات البشرية الاخرى التي قامت أو طلمت في اي 
جزء من المال » اذ ذاك : فبناك اقوام عديدون » كالزنوج في افريقيا والهنود المر في أميركا » 
وغيرهم من الاقوام الاسيويين أمثال منروجوبم نم1 »© والسو والككريك والمماوس وغيرهم » 
فل هؤلاء الاقوام لا بزالرت بعد في د الدور البدائي » اي الدور الذي يعتئق اهل مذهب 
الاحمائية ( القول بوجود ارواح عاقة في الحيوان ) » كا تنشط فيه الجوسية والعرافة بصورة 
شامة . هنالك شعوب اخرى» كللايا والازت.ك وشموب الهند والشرق الاقصى والصين واليابان» 
بلغوا في تطورهم » الدور الثاني » الذي يقول بعلم الهيثة الاحمائي » حيث تأخذ الحرف والمبن 
تمي نفسها وتعتمد مبدأ الذاتية ومبدأ النضاد والتباين » وحبث تطلق على الاشارة او الرمسز 
مداولاً معنا تبدو معبا الاشياء والمسميات ذات خصائص مميزة تنفي أو تقصي ما هو لبس منها» 
وحيث تشتد وتتوثق الروابط الفكرية او المنطقية » بيه يبقى الاساس اكتناهاً او بدائياً ؛ 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشعوب التي بلغت طور المقلانية النوعمة » برافقها منطق محم 
بربط دين الافكار » والاستدلال » والعلة السبسة. وهندسة الاجسام . بلغ هذا الحد من الرمي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبيون الذين لا يزالون يترسمون هدي هذه المقلانية النوعية 
التي حققوها » في بلاد الاغريق » منذ القرن السادس . ق. م > وتجاوزوها بعيدا » في القرنسين 
السادس عشر والسابسع عشر لمبلفوا معبا التفكير د العصري » مع العقلانية الكية الني تفلسف 
الككم في هذه المقوهات الندسية الكامنة تحت الكم » هذه العناصر الئي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او في هذه الملافات التي تر بط بين الماة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واخمسيراً 
يطلع في هذا الدور نوابغ امثال سكال وتبوئن وهؤلاء الممكانيكيون الذين عرفوا أن يلامُوا بين 
المقلانية الكمية الكرتزيانية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الحين فصاعدا » اصبح في مكنة 
الارروبي > أن ينيم ويعلل الظواهر الطبيعية وان ديفيد منها بشكل يتجاوز بل يبن درجة 
معرقة جميع الشعوب لها ويجمله مهبب الجاتب من الميع ويرنمهم على الخضوع للاوروبي أو 
يحملمم على استعاها في حاربته ومناهضته او المراوغته مستفلاً انقسامات الاوروببين 
ومشاحناتهم . 

فالا م ثرد هذا السيق يسجاه الاوروبي على غيره من سكان القارات الاخرى » والذي يحب 
رده » كبا يبدو لنا » الى تحرر الفرد تدريجيا في القرئين السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
نتعرر تدر ]ا من ضغط الجاعات : اي من ضغط الاميرة وامجتمعات الريفية او الدنية » 
والتقابات والجاممات » وغير ذلك من مظاهر واشكال هذه الجاعات . فشعور الفرد بذاتسه _ 
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وتوعيته الحقوقه الطبسعة »2 والجبد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالية في الفرد المفذكر 
| ولتدسيشه في النفس » وثقته بالحكم او الرأي الشخصي »2 والارادة القويب1 » والتمرد على 
الحدود والسدود والقدود » ونزعه للمطلق وللامتناهي > كل هذا يبرز هنا » في اوروبا وضوح 
اكثر من اي مكان آخر في الدنيا . صصيح ان الحيئات الاججاعية هي الآن»اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قبدت الفرد اكثر مما قبدته هذه الحيثات الجتمصة في القرن التاسع عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابوية» وروابط الدم » وتأثير النقابأت والهثات المهنية» 
وضغط الكنيسة > وتأثير الدولة » لا بزال الفرد يشعر بها اكثر من شموره بها في عبد الحرية 
الفكرية . ولكن ما عسى أن يكون هذا كله اذا ما قسناه بهذ! الضغط والارهاق تقوم به 
القبيلة التي لا تزال تأخمف بعقيدة الاحمائية » وقوانين الطبقية المرهقة » وطقوس الماثة في 
الصين ‏ فالفردية الاوروببة » وان شت فقل تحرر الشخصية البشرية في اوروب » أذ ذاك مأ 
كان التعمير الارل شديداً او قوياً » هي الحافز الاكير والاقوى لحذه النشاطات © و هذه الجهود» 
ولهذا العي الحشيث وراء البحث العلمي الذي يمكن أن يكون الباعث الاول والسبب الاكبر 
الذي يكمن وراء رقي اورو وتطورها . يب“ 
وهذه الشخصية البشرية التي تبرز وتتصلى » ما عسى ان تككون ؛ باترى »> الدوافم الكامنة 
وراء بروزهاة. رد بعض الأوروببين» منذ القرت السابع عشر هذا التفوق الى العرق أو الجنس. 
هنالك عروق واجناس أوتيت القدرة على الكشف والاختراع كا اعطيت عروق اشرى »* 
القدرة على الفس والتقاليد. « أن نبوغ الابداع والخلق يمن لملوماتنا ومعارفنا التقدم السريع 
والتطور الحثيث هو من نصيب بعض الشعوب دو غيرها. اما الامم الأخرى فبي مطبوعة على 
التقليد والتمثئل . والقدرة على الخلق والابداع هي هبة من الطبيعة تجود بها حتى على ابسط 
الناس واحطبم قدراً . وهذه القوة العقلية الخارقة » تجملنا بعد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية » ملق ونرئفم لنبلغ افكاراً جديدة كانت مجبولة من قبل » هي ولا شك » من نصيب 
الأوروببين» وعدهم تقريبا » ( اكاديمية العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابع عششر كانت 
من الوضوح ميث لا يمككن نكرانه . وكان لا بد من التدليل بالبرهان القاطع والحجة الدامغة 
على ان الطبيعة قد حرمت باق الناس من موهبة الككشف العلي والابداع » وان التأغر الذي 
ترسف فيه الشموب الاخرى » لا يمكن رده قط لأسباب أغرى . فاذا ما جاءث اوروبا في 
مقدمة العالم » وفي طلبعة القارات الأخرى * في القرت السابع عشر > في تاريخ البشرية فلم يكن 
الامر معبا دوم على مثل هذا الشكل . 
وقد وقع بعض الأوروبين حت تأثير الفوارق الجغرافية بنوع خاص » ولاسيا فارق المناخ 
او الافلم . فقد جعلوه مسؤولآ » الى حد كبير » عن خمول الآسبويين . فاسمم ما كتبه العام 
الجغرافي الفرنسي شاردن عن الفرس : « ان ذلك #جم عن انهم يقسمون في جو ألم من الجو 
الذي نعيش فيه . فليس فيهم من الدم ما فينا نحن سككان الشبال » وهذا الدم لا يغلي فيهم كا 
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يغلي فبنا . فالقسم الأنئط من دمام كان اكثر تعرقاً من دمائنا » وهذا ما يفسر كنا كيف انهم 
لسوا عرضة هذه الحركات التي يأتيها الجسم والتي تنسم * الى حمد بعمد > بالخفة والقلق * والتي 
كثيراً ما تدفع بالمرء الى النزق والحدة ... فأغ اعتمد دوما على المناخ في كل مرة اود أت افسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فيهم هن عبقرية ونبوغ » لأنني اجد هنا في المناخ من الأسباب 
والدواقع القرمية ما لا اجده في الدوافع الأخرى الني قد يتذرع بها المرء . فالهواء الذي .هب 
على اوروبا يثير فيناءلشدته * من الرغائب والاحتماجات ما لا بتحسس بثلبا الناس العائشون في 
الأقالم الشرقية . فهو يقتضي وقاية كبر . وبما ان الحواء عندة يولي الجسم حرارة طبيعية اقوى 
ما هي في غير أقلم » فهو يجمل الدم أكثر غليانا يا يبحمل نفوسنا»بالتالي » تجيش بأحاسيس القلب 
التي تتملاها . والحال فان الحالات التي نشعر . هن جبة © وهذا القلق الطسعي الذي يساور 
من جبة أخخرى ... « يمكن أن ترد ما قينا من روح الفضول وهذا التوق الشديد العم والمعرفة » 
ما يميش به صدر الاوروبي . وقد رد يرفسيه 4 من جبته» الى مناخ الحثد واقليمها المسيطر» هذا 
الوهن وهذا الول“ الذي تبينه في نفس الحندي . « فلا تجد فيه من الحبوية والنشاط ما نجده في 
سكان بلادة الباردة . وهذا الجول ؛ وهذا الانخطاط الذي يبمثه الحر في الجسم والنفس © ما 
اشبه بمرض قائم باستمرار تقريبا » وهو مرض مزعج للجميع ولا سيا في او قات الظ الشديد» 
ابان الصيف » ولا سيا للاوروببين الذين لم تألف اجسامهم بمد » مثل هذه الحرارة الشديدة » . 
واي شيء لم يككتبه الرسالة والمؤرخون » عن هذا الانخطاط والجول الذي تلحقه الطبيعة بسكان 
الاقطار الآسبوية الخاضعة لفرياح الموسمية » وعما عليه هذه الجاهير الآسيوية من قبك والتياع »امام 
مظاهر الطبيعة المبتاجة © وأمام هذه الاعاصير الهوجاء » والانهار العارمة الخربة » وهذه 
الاوبئة الفتاكة ؟ قد يستنتج البعض من هذه الاقوال ان بلاد العجم كانت جد ملائة للعمل 
الفكئري وان 'الشمور بالحاة التي جاشت فيصدور الاسيويين لمقاومة الطببعة والوقوف فيوجبها» 
كان تحب ان يحرك قواهم المقلية ويحملبم على الابداع. ومعترض يمترض قائا ان المناخ السائد في 
وسصط اليابان لا يدر نشاط الانسان وان البابان كان تحب ان تككون مثارة اشتراعات 
واكتشافات عاية ‏ بدلاً من ان تقتبس من اأصين ومن جزر السوند مبادىء حضارتا . كذلك 
يمكن البعض ان يمتج ملاظ أن بعض الاجناس كالزن ج مثلا يزدهرون فعلاً ؛ في المناطتى 
الاستوائية » وان مناح الذطفة الاستوائية الذي يلائمها كثيرا » لا يمنع عليها ان قبلغ درجمة 

ولما كان العرق والوسط اغراف لا يؤلدان تفسيراً مقنماً ولا تملا كاف لظاهر: تفوق 
الأوروبي » امكن الاستءائة بالظروف التاريخية المصيرية كزوال عبد الإقطاع وتسكوين الدولة 
الحديثة ونشأها » وتطور المواصلات التجارية والبحث عن المعادن الثمينة وتدفقها على أوروبا . 
اذ ان هذا الأوروبي 4 في القرذين السادس عشر والسابع عشسر الذي يبدو لنا انه بعاني الحرمان » 
هو مم ذلك احسن معان الارض غذاء . قد نتذرع » كذ للك بنظام الدرل الآخذة بالنمر 


9. 


و اعادة تنظم الملافات الدر لة التي ساعدت على تقوية التبادل الثقاني والحضاري وازدهار دولهة 
الادب 6 وهذه الحرية الاصلاحمة الديية التي الميث قلب الانان بالنشاط * اق ان المسبحية » 
هذه الديانة القدعة العبد والنشأة » هي ديانة عمل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على الوج+ه 
الأكمل » هذه الوزنات التي عبد الله بها اليه » فبعيد الوزنة عشرة اضعاف * فيدلل عن حيته لله 
باطعامه الجباع » وكساء العريان * وان برغب عن مثالية الاعتدال الباهتة » سعياً مه وراء 
الحب الذي لا مد له وطلب المطلتى واللانجائي . وهذه المؤئرات والحوافز الآتية لم تسكن لتؤمن 
وحدها سادة أوروبا وتفوقها » اذ انه كان قد تم لأوروب الى جانب هذه التقنيات التي اخذت 
بإعدادها منذ القرون الوسطى» هذه الروح الكلاسيكية الناقدة » وهذا القياس البوناني وهندسة 
اقلددس » اس العلوم > وهذه المسبحية الني كانت خمير النشاطسات . وهذا نراة 'نرد قضيسة 
المسببات الى الاصل او الحرتد » وبالتالي نعود الى العرف والى الوسط الجفرافي * والى ظروف 
تاريخمة جديدة » وهكذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دونا اي امل بالخلاص . 


ويبدو أن قضية الاسباب الني أمنت التفوى لاو روبا؛في القرنين الادس عشم والسابع عشر » 
لبسث من هده القضابا التي تتح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء اضواء جديدة عليها . فعلى المسؤرخ 
ان يقنع بتسجبل واقع هذا التفوق وان يمد له بعض الاسباب الاولية المعررة لتصقئقه . فب ذه 
الحضارة الاورويية * باتم فامن تفنمات متنوعة > وكأ تم للها من مؤسات دولية ونظم ادارية » 
وبا فيا من فلسفات ومعرفة تتعلتي بالله » اناحث للانان الامل بان 'يشبسع باستمرار » اعكار 
قاكثر » ما فيه من قونى للحياة والاشعاع والانتشار ومن تطام الى العلى » وطاب الجرب ول > 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من الخلود . وهي كلببا نوازع دفيتة في اعماق نفس الانسان 
اللي سعى دوما او بالاخري » علل النفس دوما بالوصول للبها . أن مثل الجياهير الآسيوية التي 
فجرت خلافاً نطق البراهان او خلافاً لنطق برذا » وللنطتى فشنو وكرثنا وراما أر 
شخصة اميدا الحبوبة » ومثال السبخ ووانغ - يانغ - مغ نوازع الطبيمة البشرية » متحررة 
من ريقة الطمقات وعبودية الجدود » كل هذا دثمل على ان الانسأن » ايزا وجد » اتحمه بنظره الى 
التحرر ' الى التجلي واتبان العظائم » واتتوى الشديد الى الحياة . ان اوروبا ل تؤاف استثنام 
ولا شذوذاً . فبي جاءت في الطليمة » في المقدمة » وكانت الاولى بين اقرات متباثلين.غيران مثل , 
فلسفة الاغريق ورياضماتهم » وهي من بمض نتائج لقاء اوروبا وآسيا » وهقء المسيصية الني 
جاءث تألمفاً انصهرت فنه المقائد والنزعات الاوروبية والآسيوية “كل ذلك كان مثابة اشارة 
الى الطريق » الى المستقبل . 

ان حمكاية بطولة اوروبا » في القرنين السادس عشر والسايع عشر فتصتث باب الرجاء والال 
على مصراعيه امام البشرية جمماء . 
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عطق1 362 ععوهه8 (طمموك :1914 71010510 قكنة «تم(عقتاط ,وتأدعمامة غم تغطء 
54 ,1567632 قسة غ1اعنا© ,وأتداعمة 


النبضة الاقتصادية 


-تد1 ة قتقجهما وع185قل176 ععبآ ,تعأتتهةه0 عنوغ نع55 عنامت عن وعستعاعه ناث ,االلاناراتت5 .0 
,205 ,78ئا50وة 8)2‏ 06 قعمااع1 موع0 غ16ت70 19 046 قتدملذأمعتاطبط ب,مملكأماممم 
165-217 يج ,6 وان«منقاط 186005 ,121 ,1945 
,1989 بقتنطهععا"]1 برععلامع71 طلا أسوعمم [أع ع7190*52105 قتاع« عطمممدقم عمسامة ,1 الثامم .0 
باتع 5ع أومم شفع أنعوةجدمم ع1 عع 5007611625 غه معصدء لصم وعطعععطمء1 ,لاتتفوتدة ,"3 
.1982 ,تتعلامع 2 1لعنانه186-31ا20 ,كلدو 
حعه 52515 عط ما 215 عط نممم2 لننواوسظ دا كعمجدينا له 5م21 ,82915118 .37 
.9 ,10381113135 رقع لقتامرخ ,1 ,001 ,ثلا 
4 ,125360نة1 ,مأموعة 55711 هم 1آ]3 أعد وئخنة!31ة م امععدم 061 1036 ناام؟قة هلا ,11ل181118 مق 
7 ,(ققه1) 11086طدتدة© ,1700 معم2عط 105ذ11اأتوععع طعتووو5 ,1183111011 ,آلا 
ماعم85 15 ممتأدساميمم ععتعم ع5 لمج عتلاكوخ؟]1 منوءاعمسق :1932 ,رمومعط «المدم تدا 
.00 نقتم ,الامقجع2 وعرمأقلط 100001116 ,ملوم8 01 عتتتاعمق 8" :1934 .1ط ,1541-1650 
,38 بعامقاه 27919 قاع 013لا ,182010181 .1 
,11 وبوولللط8 ع0 عناوودة"1 < تمغسص دنع انل كط +2012 ع1 جه عغدطوع 336016 هعة ماقاطاتافل8 ,"1 
.1949 ,صلامت ,قاجوط 
كلم ,(عقمذ1ة *13ا377 -  )51797-‏ عيوتضوط ع6 معلاع1 ها 46 «متزه(ه؟6 ,1 ,50091812 084 12 
,53 بصلاه© .فخ ,كلقوط .4 0ن ,دقع تلة0'811 قطعع أه جعجطاع اله ' 
03015556 304 11101016 ,11118012 ,1 ,20111121 .1 ,1112 فعطفظ .1 ,811:1:10101 .3 
,2102 ,”28 ,(1599 - 1480) 111 5 ,ع اللسوبدلة 


بالا 


.1040 ذه 1943 ,لأعقه58 ,7051 2 ,066:03 تنقوط 585 7 لمأشتهن © 03165 ,03824711015 1 

.47 ,1210162 ,كاموق2 لقت دفتاعة +6 لقعم عمد التامصونة :8283013 "1 

,تنلا0© ,قانة2 ,815 165 ,205 قطعمتمد ع8 عتللشتة1 106 ,1821015طفة ,23 ' 

,1956 1537 .8,178.92 ,ماقو ,ومنتسمطكاة ف وعجلواقع 365 عاوغاوع)5 ,831:98 هك :31811123 .3 

.دقع تتفتقه”' مدع اع موتتواتف» ,لامه 

مم18 ,ه1م3ك “75937 تك عومسم 1524 كتتهت عتاتم 028 اناعتتاء12009 علا ,118471115077 ,لم 
1 ,«ممطةعموناة جوع ونا0> ,لامع ,1951 .18.11 818.772 

-20ة ‏ كاك مستوها امن عسة 3 12 ع4 عمعتدععة ومتأعغساووة؟1 أ» عتعتهاغ مم هآ ,كتمتتقرقة سآ 2 
6 1013721556 65> لاون ,1858 ,.1,5,11ل ,8.15 رقاجة 2 ,سمغ ساودم 8‏ 18 ذخ عهوة عبععر 
11 ,جممة 15 

بغت مقعم أتتانهم قتتامع ‏ ,علغجهقم2 ع10 ,1492-1569 ,ععسدع؟ 18 عمو 1665045 ,380118111121 5 
857 ,عنه 1121715 م اأشضاضة 12000 عق معادره0 

(معتعقاء  )53115-91“‏ 5-835يد2 قلعأمتة عرتاج 206ق1 06 مسال وعة ,0117715150155 .3 
قت 1ق -ق15-50118 20> .011 .8,5921517 قاحوط 

,.1ط1 ,1592-1600 ,عمقدة؟” فش كعنصلةأ أ هط وعم تدوعمدكو هم 0015215 ,قعىن كتتدلة ماس وين ظَ 
,969 


؛ - نمبطضة الدولة 


15 أتتتاعععطه ك5عتتغاط20م 5م:1ن1[مطي غ12 :7140138111151 .8 أت 8582510714 1 
,5 ماقت قععتقع 801‏ 0168 [أهقطم أ ةتتعاد1 وعم *22 16 120112 اأثام جما رمم [موطج 
,1955 ,ققطمق 

0 10 ,0535 ذأفاط 15551 نا أ عدم تاأقلاعسةة ,حنخ1 1114ل 1آن171قق'1" 

.1949 ,8256© ,102103168 ,0080120135 01 100156 تتقطاع م1512 عط 21181 

8 ,لتتهعاظ مق ,قاتقة2 ,701 2 ,ع1مغاة “2571 فاه عمصس1 15 ع0 قندو انا غ1ؤ5تنا 5ع:1 ,20170143 ,11 

,1948 ,امه طن ه1086-1134 ,قئعة2 بقتمعتج2 02011 نك عنام اماك ,01:11115-1811107 1 

15 ,28216 م181 ,للا كاتتمة 4 17 112731 كناه5 5قع01116 365 116اهت6؟ هرا .5101381711825 1 
.19435 ,570 عتاهق1 ,لاقام ,ه1ع18ع 

-1021761 1181784 ,ع26قع1 اتنتادوه 1[اتتععاءأة 18 غطئ نمطا اهن متطمس انفده ,05118013 .537 
رققةءطط 5117 

,1805 ,قلتة2 ,5 ,8670206 ها عق وعسلتعاءه و16 ,10112 15 56 13688485 ,5 

بفلططة تع 1ألناته 28نامع بفلالقة5 1828 ,1559 5 1492 غ1 ,عمقطمء27 15 5 10105 ,150178111155 85 
07 ص6 ةا لكراء 01317 كمه انها تع متنامة1 6 وعاجه0 

-0013) 065 هلامج وعفقظ 15 غم 210080 ع4 علوم أواعطن غسع0لمقع2 #عقنسوع2 عن ,7511:2101 1 
.7 ,81127 ,قتروط2 ,قعندم 

,قتقع21 .11 ,قامقط ,701 ت,عتتعدضعغننه18 13 لج متدن 1840 ,2158:0101 .21 

١. 111 66 17.‏ بععذدد18 طماسدج5 فط 01 م8195 ,35352111411 2 

-131ه لم3 31ذه198015 ,قء21801 ,مكسصلد9 مأمجة 01 وترههما اه اتمجدة 01 مننعهءم 1[1 ,00171031:10 .0 
5 بفتتقتلة16 قطعاة 

بنقلة8 012 11 6 ج1111 +06تتنا عرلأه51 1ه أتعسطعه؟0» هذ ,120111108131181 ,3 ,8 
00 1م دمل 

ب16ة1: *2971 5ه فللتنامع ها ع0 دمتغه ع ع[صاده04د1 جدة قتممكئكرز ,001833918:آ301777071-1 ,3 
.1860 ,قاموم 

.1954 ,0100 بقاأمقدء* 07 مساواءه مطنة ,075813207 .1 1 

.3 ,287215 ,556ته ولق 7502952 ع1 ,15201 عق 

,60 5 ه1 عناة .قه62 ,ما لعمتطعمع 3 وعضدومقه21ه0؟ وقطءفاسامم +ع كملء سه ,1205595808 .8 
لتقل ,99 تتقجر ,1911 م4 

1958 ,أتهقهاناأ8 ,.60 16 ,مأط لطعم قوع ممككواعء 7 عطعمادء2 ,882117113 ا 

تنه هلا :1926 ,قع 2561168-12 168 ,2715 ,عمشتوع7 علاذ جأماة 656 «امتصمةم جنآ ,515171 3ق 
038 بتتتله0) ,قشلدة2 ,كعامة51 عدأق كجتمنوعة مصيه تدع1ا8 1 1ه 

47 ,8.15.11 ,28215 هتنا لمأعدظ) ,1لاناطقع ,1 

,1840 ,65116 اعناوع8 ,28215 ,#سعاستنتفسشط عمة ملطوومعمفع 1 ,111:15 1اتتفح 46 .2 


١م‎ 


م2100 88510338 1 ككل .8055 ,إعصوام بأسلد4 كعاتمطن عوم ناولقة 04 ععذله علا الال .3 
.43 ,قفناوتطمهجع 

يف ,قاقة2 ,(1300 - 1550) سولتاة 66 غهأك'1 عشسدل كنمتهاقممه واأناعدء 9م840 اخآامع01 ,3ن 
.2 بطلالون 

8111 .لمكا ,تنعاعة ,6 ج3011 صا ععن1عج 01 لإممنذقنط قنلة مها تكتنايسة ,2508171014118 1717 .ا 
,1246 

ألكتدع11219 0نة 19737 (.كسمققل) 11666طاصجة0 ,قله52 طذ 5ععتثتز هوضع عوإلا ,10011ةلفلة .فك 
,قموط 

1 باأنتطتاة 49 قده50161 قعة هتمق بععاة- سواط أه عمسعتسنطعهةة ,لف8018 ,3 

١62198, 1950,‏ قطاممار8]62 ,3262 ,21 5ه 1 بطعته ءمعاعه0 هماطاعتطمكعة© ملظ ,(.1ل) 7771185خلز 

,1950 ,نم0106 ,لاعنسياكة ,عا اعنطمدءة) عاطاءع عنم سطء5 ,آتم0كمقطجزوطالمة .د 

952 ,تاماتتؤنتمدرةة2 ,قاتوط لا6116نلعلظ 06 اخ كنقظى كنتامة ع4 عنظنع1 ضة رلالعطفة ,نآ .لا 

,1849 بقلفظ قلتاصسة قلاه5 18501 11ل [إأغ005: 411 سأاسعصرملعة كمة ,34010521185 ىآ 

1935 ,كنت طتااةة ,كانة2 ,عناي)نمقط باط ,08:02:86 ,11 

1 ,هلاه ,قاتقط ,ادع ع0 5ل1ه دهن 16 مقدجهة سمعاجناعة أتقانة ,اللفكة 15 

يآ50 4 ,كك 5ع 1 بعمصوعظط يه عدولدقواه عتصاءمةتطععدتنة عل عتثمؤمنئة +118601801اشاظ سآ 
.1943-48 ,قتمعاط ءىة ,قاقوط 

ر 2130106‏ 5011 +6 ,01813 أهلو8 ع0 غططم ,علتمدمتامظ 06 #عتم21072 لنمع3 ,لف0018 ,ل 
847 ستديا مقلتوط 

-181ها0ظ ,28115 ,701 5 ,علعغ1ه *27131 انج مكذوءتته12 ععناخهي4 ازا وآ عق 80510386 ,للقطفعف 
49 .هاتاررع0 ,معلناقع ع ط م310 

11> بعمصهضظ لاء ع0 هط ععأوقط) عط ,عتسكتعتومهاكت لاج ععتتوعستهسطع18 12 826 ,113 150قب1 ب 
.1 ءا ,19841 ,نععتتهوه 5م126 © عتتقتمةتنةنا ةق 

.0116 لتصتطه قلناجرهدمنلظ2* ,قفكةةلا51 ,3.8 

,لطلصقمكل ,22215 ,6قا تسن 6ثتة 18 06 870123555 ,111834 2 

.1943 بسلاذه8 ,قامو2 ,أفةناة معهساطئعطاا عمة ,222825 حي 

8 ققغطا علهأهه5 86هؤ6 بعاعفاة “اللالاء2 نده كاعل ع اناوع8 16 أع كتهاتاوه84 ,01081881 ,2 
نأء عكتنة10 5ع1 ,6 تناأع16 تاعنوظلق'1 5نا0ة وع0تتقطععهته كدانلتسه1 :1958 بقاجوع ,وتعجزاعز 
حوتثه لم05 65 أن وعقلة12شه مللمن ,1958 ,.5.15,9-25.11 ,28215 ,كله35ه86 عة عغاأوكة 165 

10116 ,701 2 ونطء:3 ه880 ها راغ عفضدء© 36 6جمع1© م3 الاشا8 ,ىر 

6 01116 0191118851013»> .0011 ,1957 ,8م51 بقاعة ,عصنعقة1دمهله أء عنمي ه7د8 ,نانفا [١‏ - ,لا 
.01150110162 نلق "ل 

,1860 ,.10طة .عشناوفظ نرعاعدق 1 كلامو 216ألنسهة؟ عذ؟ 12 61 ولادكسة نآ ,لثالتتة ,2 

31 بع اأعطاعف8 ,قوط بععتنة؟ لاع علأوتمكوكك عنتأ)006 15 كه نونا نم10 12 ,8849 212 

.1960 ,ننا00) ,283215 ,علالأككهاه عكتهع تقد متناأة 114662 13 36 ععأوأمن1 !0131121كة .2 

,11311315 01165أكمدت 065 206111006 جد :1904 ,121116115 ,2881215 ,تتأكعه20 ,1201178م1قام ,د 
.1804 بتتلأه© بقاتوعط 

2019118 ,28318 ,ع11لء0025) ,2 ع4 كط قعنة ‏ ,اللتلة819 هآ 

هلا :1043 ,احقنسلئلة)) ,قلققط عتنتصة06411مه عبونددا! 15 06 كاممم وعدواعتاني 16 متفطئف< .نه 
11 بعالأممرهن) ع0 عدبسعه'! فشتهة #دعمصج"1_ع3 كسعسمتاسمع 

تا 3143119 08 18نم هتزتلامن ها[ +0 قعئة1اده 105 5تتهق 8220216 نامخابومناغنا ,8013174131830 ,ذ 
بتاهتسشتسقطن .1؟ ,© نتاع84 تتعأعتتة! كتامك ععتتوع] 

,1838 ,قعاهن عب[ رقعاعة12650 5983 كدموع1 كذه: ,1201813 ,3 

عنللة 5754 011 2032110134 12 ودج 516016916 مفدوع2 12 ع0 5016 18 نناع ومعلنائة ,قلتت ,12 
1951 ,صكلا ,قاتو2 سمتمفاعيه 

بقلت 28‏ ,223266 ذفان عنال|[م مل ط1لةأفلد عالعأكندةظ[ا علسوعجع ها 36 وعصلوتره معنا ,111:18 .09 
17 ,سمعاذوعع طمن نامك أقنسمط 

,28235 ,تاف ةاعطه13 ع0 لفستفغوت 1 عدولسمومع6 دسدماامع1 أ عمكتعج ولا ,:18155ف8 .2 
.4 ,213 

سوع2 قه1 غع 7ل كلنامة :1849 ,صللا ,قا28 ,251 أتاع؟متتتة اهمده 21377 كأدهرة متف02018 ,نل 
.1851 ,.10طآ1 ركاسج)هما 

8 كقأضمةمءاصاط 0645 كاولاومءه ها عود كعناوعع لم26 .نلوكنل طروهة اه غ154 ,7401787111223 .2 
عةة عطئرواوءع1 رك لكك ة ]ين 7 أههأذ 50 لوقه د نتطعوعه5 ,(1648 - 1434) قمعستدمعجع 
.1858 ,مسطلامع8 ,أه؟طننصناةة اع رمعتتناط رعسسامة8 جاامز1 

+1953 بالتقعأعظلة8 تنهطتة .1[امه بأعهكمقه8 ع3 عسعتموع2111© هنآ ,153813513140183 ,0 - لق 


+5 


.199 بسمعلة ,فاوط ,539 علدسمة ع0 فقدعة يج عمأدوسدء عتأهتههاما0 هآ ,امام بن 0 
,تتقعلق ,كلمة2 رعمع1 12 ع0 مكناءذوائءع صو1ادكتسوعءه'1 اع تأسصطاعة ,1123ظق8 رد 
بقاع 28‏ ,بعطجىهقنعليق هه علناويالطتاط «متصتجره'! أء 217 ذتناسا ع0 مدع؟: عءرة ,07:آ55:1 .5 
رنا10ط تالقتات ,قاعو2 ,كعممع8ة1830 5ع4 غع كمعلمصق قع0 ع1اء085ن 4ة ,1914 بتاملوسقطه 
19214 
"قكالاى ننه ك1 عق أع 11550 4 قمع 4501 ع0 عنامصه064 وولاجمتسوع مم1 ,تاباك .و 
.1928 ,خما6718ط- 2ه6ع801 ,كاموط رعامقاع 
,0 ,طة1ظ ,قامةت ,5137 وتنامة كتامق ونع لع دماغ ععرة ,اكل1 8511 ج-11713مم .ل 
,1935 ,ركذ8017 ,28118 عقتاغوولألاء عممعأعمموه ها عل عولىه هلا ,11835420 مر 
1934 ,صلالا 29315 ,عصدعءلوغ امون قناواققصطاط دا عل كاسعميع رروماءعنغ3 وعنة ,آ11010 .م2 
ناك .20 ,336هقناكطآ ,تنزتناءغة فال علالاكعلقة 12 أ مأمغأو 225115 00 015دة؟53 كعبر ,271108551382 ,[ 
.81101061 عل اع م1زمجه0:11011 ووعاآنات 11231ان32 
رتقطع8133 ,قلايهط ,1 بععطة1858 دع تدمامأع81 ع4 ععتبروغط) 065 0110م نه ناسلا ,"3121ل ورم م 
1001 
,201140136 #عطعا!ع8 15 ع4 عتاوغ1[105ط51 ,7305 .20 ملالاأه عأمزانتمم 164 عمسن 155553 ,01517) 120 .ل 
1953 ,2 2.17 ,قتروط 
تعأاضةة1 عل 15036 ع0 جدملادءه15689 ها 04 ,ععقةع؟! دنع عاسداكه)7:0 عتاو دقن شة ,ناآ .11 
قمع أء 5عملقةكتق»> ,ألمه ,1958 ,.1ا.ظ.2. 19.97 8 مقلدةء2 ,1595-1730 ,1 ,نامتاناله+156 15 د 
. دقعثتاة 4”211 
غاغ 50 رقائزة2 ,عتعغنة 65ئظ بدو “لا فد طن 3لهمالتهت هل ع0 علاوعفمغع عو أماعنقة ,115815155 ,1 
.8165 مله اع 35ص1 امم ,قعناوتطمونمومقع كدده 1 نكل 
.1946 ,201063101 ,28115 ,قستاعهمم غع ؤمع1؟ ج10 ,كتتطقمج ؤي[ بو 
ها مل وعدغطاصر85 :1911 بعاعنلة “2/111 قال عمنعحس ذا عن عععتدالتلنس 5م106 ؤمة ,0886721532 
.0 بن«تأعجطط-5نامده مرمرع 
,قتاع جزنكناء - ععكندة ععاطتاغم 065 م2381 2ماأعن ضاكيدهن هل عنام لدذككظ ,518قم 
,اقلم بقتته2 بعن20063ة عنتاتهقمدم جل ة عتهااضة عقتايمه 15 186 ,72018311585 5ع (الأعكلق1 ,و 
19 
بقطصره01) «عطجمغ]قاتطن قت ع112 هش و3 ضدعءعه0) هط 01 كمنتصفق ,315021580231 ,2ت ,م 
.آه0؟ 2 ,1942 ,سماعمم 
,1957 ,قاجد2 ب,عامغذزة “217131 عدج *237 نان ع133 2ه عتسدمنموع"1 أء معزجهم هرد ,0م1011 .14 
1371 
,518012 “5111 نال 11 1 شد'ناضودكالى 1492 016 ,11105:2 :0 11015 قندع6 1513508 نعرة ,140115711111 .52 
57 ,عتنأظ 11116251 103 اه!111611نان 120 018 معخحرة © بغقتطصرة نم ان 1نامم تنوه 
.1950 ,قططاملأقعتلطباط لد6 2215021 7816 بعمصدع 7ع71 طز ومعهتهك ده عانسبع3 ,انث ا بزمعر 
,1955 ,قلل0طنةع تللظ بمشدسهن طععامهظط 01 قنات1201 عهططع1ة3 عنالا ,8شاآئاة؟7 ,58 زع ,17و 
,1905 ,0011686 م81 83 ,قأموو10 11164 01 سعتس:ممممظ ,قنمنت1رم .ير ,م 
050 +,كا.2 ,قلاقة2 ,عناو ام مهد طووك فنام أ 131356 سهر01 :801151187111 ,11 
-أصسة معة ‏ سولوتاءم هللا تلصدعده- لصن وع3 عللعلمفتهام ممناجماللئله هلآ ب تتقع31487 بم 
.1928 ,قامو2 بوقتااعي1ة 06 ومقغطا ,وطاصقع 
.19406 ,تقعاط 3اكهده1091 020أتماة .ددم اسعتاعصد عط ,كقآرا1405 .4 - ,8 
ركأهظئعة وق عاغناتويطمه جل ع0 غالله؟ هلاه د5عاوفاعة تعن عنتطغ 1ل 1اهنانو غ1؟ هدآة ,50181151111 ,ل 
.1955 ,عاأعطع11 ,ولرودر 
.1958 ,عااع مم8 ,قلجوع بقوعسة 06221228 دمن 5وصتدءة حدق مدصع306101و ع1 هة ,841121131 .1 
.9 ,8281655 17111901011 :8103392 ,رقع قط ذه معاوه5 ,53خ 120717,] .3 
8 نالأ 02قظانه اع عع كناأم قاع رع اأغهاغعددمامزة متاعمه8 ,عداوناس مليةن! غه 8691116 ,110تاهين ,د 
1065-1011 201:5-20» ,11م ,.15,17, 0 8.18.97 ,33:01 ,1960 بقتترمط ,كعماا؟1 عل موغة 
,قأعهامتنط0:8 ألالماقد1 ,قلحه2 ,عهولده75 مق ع[امساتعتمه عالسهدمه ه15 ,520مة512 .ا 
فاع نم52 0ننا مطاتععسرق معنا سم 501 رممنامدضوط صا اهماد وعألدكه3 9 ,ترقا تلرترققم 2 د 
,1926 ,ع1لدع ,2 
أناشلأقمم ,كاعقط 1610 215 عسلوساه0 لوطم نحل وا أهدده1 هط لقلمتة كته ,11 
19352 ,فاعه[مسطامل 
,195 تامالع ,كتعوط بعاعفاة “271 به عسوعلؤغعك وعسيعاعوصوه غع سمناجدتدو001 ,182:15 .1 
تخناط*لتتناه إتدة'0 نه 43:16 كددملاجمل0111+ .1ا0هع 
5 تناع 5عا أع هجعأ2 0600196 ع3 5م7098 ومل بعلوأتقسسق مه فلمجود7 جصلة ,311217 م .0 
.11217682 65 قعكتنه001> ,0013 ,1948 ,.,تة2 ,(معامقله 2930 +  )229*‏ فاسمسودوتاطحاة 


“1 


(مللمء متصغتص) 1950 *3لا.5 ,(1534-1763) كلفومم؟ فلأهصة6 ندل م15ه1دا8 ,'1بآللة80(/11 ع4 .0 

لآ ,قنهتققلاة همعن ,أطلظ ,ععموءظ عااعزناهل1 13 ع0 7:5اعهةة ,لافلا30 .تن غم '1ئآلاف510 .3و 
,1925 ,قاتة2 

رعلعم16ق ©2711 سه ععطة8-ع11 9م11 ذا اه ععالياقغ3 كعلة ,خل8200711830119115 عل إن > بر 
0 3 ,1596 ,قوط 

-3275 666قاج 013 15 بلالا رععظلة25 ويه مقع لملانت قمع سااطع5 نك ثاثا اقلق ,دالا إ5نقسلط .هد 
هط أاتتشلمعم فناوتنغندطم وه قتدعصوع1 وهمة :1822 برسم ةاأ هس جهعم]ط عة ‏ عتتدقة بعدهنا 
-1319 +101 ,لق؟162 ,ناعاليال .فق - ,نان عدم له ,مقلع *1/آ51 يحل 6لغكامسم مجعغتسعنع 
510136 عقتذتممععك ع1 اتنقلص تج« #نمومغددق. مع كتأووسد2 فعة 1946 ,"1 2.1 ,عممعللن 
:3 111آ.2 ,11211151 غيقصطم عدم بكطعئتلاعععظ8 همل أع لأومغع5 عل علءغاع “231 311 
,“د 2.17 ,8ط لف1150 :62نا2 782 ,اجام ,ساحاجتشقطنة افلاسمة 1 كجعئد702 عرز 
1251 

1698-5 ,27 عنبدملا 68 عموغظ ,3 ,عكاوعسهة؟ عنتوأكاناصة 12 ع0 معتواكلكا ,ناتاف ات .كلا 
01 ص21 

,82 ,ل'تقستللة © ,ع0اافدظ «عئمط 0ه ,وعأاهاموة ع وعنداتدةة ,قا لاقل1"9 .3 

رما سعلكفق'3 وفتدعا اع ماعن ؤنام0 .عاللاقع) 06 12365 عتنتج ععفلعوفقم عاأزلوعا هط ,50151115 .0ه 
اه 2 ,1906 ,قتهط 

06 لقامدة تاملامداع15 ه1 ع0 فلتمأسمتط 13 إنمد5 كوأ تعستتدهم00 66 موأعععام0 ,11كآ 1011151 .52 
.1953 ,(1493-1692) ,3 ,دماععسمق-هنتد دعتبا 

.1959 ,قك28 ,5عتااعة 06 عوغطط بعاعقلة “221/11 نلد 0190لا تهماغش'! أء ندوساعهم عنآ ,184817110 ."1 

رو لوفلة 2715 نع */2537 تتتج للقجعساءوح ععاومصدكظك'1 ع0 عتمرمووءغ ملا ,6-0012191110طلف ةلف نفك ,لا 
1959 ,قاعة” ,عع منامية 06 وفغط؟ 

,1850 ,ق07تتمة ,لا بأقء؟79 عئلة 04د وأمنمدة عان: جاعلا ,5019127 11 6ع 58مت لتر 

16 عتوم ©1692 ,11 ,نا ,60 2 .1931 ,21020 فال عيش فكم'1 ع0 عنزمؤكل8 ,الظدآناة - ,طن 
.1952 ,23370 ,تافضا1ة 1010 

.4 ,طوقاط ,ماوع ,117 ,عسنضع 1 جدية تكتمانادت 12 ع3 عءعأماقل18 ,83811018111 .3 

1932 ,ومع طاقتاطلظ فعمنواعوكقة ع1" ,طواع تتتطاكة؟؟ مسمعتكف 05 وموميء1ة عطئة بقرزممو”تضتةاطا .قا 

.1928 ,بتنن[0© ,قاتته2 بتناجلده1هه كع تتتغاطة: قلسومج 3105 ,لاطاقفة ,0 

,7 2.17 رقاية2 بعناوة 08 ككاولة ععقة ععامافلكل1ة 890171153 هرية ,5 

1936 ,201 2769 ,او سطادلآ ,111113101112 .0 ,لآ 

1909 #شأأمط 2 ,قتققط ,1 ,4:1436قة*"1 تلات 1565065 ,التفط15ت1ةآط .2 

“2771711 85 لامتادمتافعدة؟6 ممة أع دعنلعق'0 عند 2ي0ج ع ,85117183 ,2 كه 1515 0ظفا .كز 
1929 ,012010616 الانأتاققة ,قاموم بعامعلعو 

8161 “359131 تاق طذط هآ ذأتيكناز 1492 ع4 بعمهع0*180 1015 كمعغووساظ ومة ,14017811115 بآ 
,قتلو تمدع ؟1متا صوأنأها سمعسدمه1 ع0 عتغاطء0 ,قتلططرقعع ل تنامم كتدددع ,(عالتام)» 

9 ,23301 ,2015 ,062هلا'1 قنتقة فعأققه عهة1 ,1011011 ,2.5 

*4 صل ,19297 بعسغاوجم 16 لع ؤأممعء,1 ,18586 كعسطهل دعاموه ععنة ,لف5221 ,2 

7 ,0ن *2 كعامقة نع متنسائمع 16 :50 اأعدكظظ ,80711111 .ل 

,6لقشطدعانه عاطدهدمتاطتر 12 عل ععأمأكللة ,3501551815 1 

.1955 ,0853 86 كناداظ ,كازهة2 ,عقسةآنا ع كتامتئ1ا2 وعنة ,-آآ8011-0118815قفق3 ,2 

-10ل675 عقاء1 كتتسعك 11206 ع0 قتتمتأعالء؟ 5عبة ,15011008 ذه وتسطوعظ ,25ة رآ 87011 11د 
287701 قلجة1 رعنتي1«مافتط دمن 

.53 ,قامولط بعنامقصقط عتيرهامطأوتده هنا ,111813151 .ل 

© عوطلة صروع؟ ‏ :1990 ,م1020 بعدططلة 01 طاأوء3 عظاا أه هلنفسة ,طاتقفل110118 ,77.0 
,1923 ,وععتكنامي1 ,طعج- يمسق 

.004 ,0:01 ,هذلقسة هذ ن181 هذا عتسصع2 كن كعقائاء127 مطهلا 2017157-االالافة .31د 

.1928 ,ومخةلنتمسوع؟1 نادعب 22 06 8520635 ,3571:1/15920 غ12 هآ 

113270 ,معقاعصتطعءقة نبقاقهة غكدظ عط 014 و+مأكفط 3 .111088213833 ,3اكل711؟ ,58117.31 
4 ,رقعع 2 615157 17م 

,12 ,60 2 ,#عاجمتك-دأمعدوع8 أصلدمة ,822017 .م 

,8ث1ملقفلق18 085 ع0ن1056لط81) معسسطاجع8 كعق خغ201ه1 ,تآأطهة هل إانرءطم8 ,لا#نتصقفط”ط ,م 
.1931 ,111 -501 ,حقأصعورناعو00 غع كم «اممفس» 

,12-قا ,1906 ,قاجه5 بقأمعقاطةه عاودعم علط ,900111 عطق7 عق 

بقل#مطناهق2© بقاجوقع ,غدسعتاغفقطء علطدمومالطم أن عوتمستقطء عقوعيوهة ,11515 1ئمة-نللة الططظ ,كز 
-801168 وعرا ,قتجوع2 ,خنع ةلامع 1*0 ع4 اع متنتناءهقضل'! ع3 تدملاسدع قوسم هذل عووع :1950 


الا 


-1514) عامفلة +2591 ولق وععتمصدهتكملته كه1 رعصقطن ها عل عمادمط عق :19650 ,قة نم1 
نامس عق مفامصلط فافاموة 12 4ه تعمل كلم مه :1060065 مغا11ة11 بطنلة1-طة1؟ ,ر8ق15 
.11 رفستط) ها عل اءطتطوععة 0ظمءك 35 وعتدأه تالئاع عملا عملا :18837 ,1510 ,قجتتاءة 
..1510 بعتكف-ع 115:16 12 04 عمش نهلناكد84] 125 نياع 0065 0 مأوعظ ععقعر ةا ,1936 
تدع مك 1721625306 رستكاة2 ع0 عمهلضسزمهمعاكج تمسودااع) هعم مسلاءكفرومتتاء ععدعلمد هآ 
1 ,98 120 بط علزغع ,عأتع ”ناموغ1 ه18 048 288135 00 65جءعة1نده0 

قتعا ,ا :فقطلط هلا ع3 عمامأاكعتط'1 +ه مسدتكئناءء 165 5ه 65ثتننططأ708 ععؤزصول81 ,150اطقفاة 1 
-11110> ,تلن +6قتا12 011 قمم ل هعتاطن5 بعتدولمها ضة ركلا روعستمشقطه عدمتوتاعع 
1950 ,58 8ه 51 1208 ,<0311051005 06 وعدوفطل؟ 

جأناعدمئطة ما#للأسمتموع 04 «جماكلظ ,11 ,رقسند1) خذ صملادملنة؟01 هسه عممعاه5 ,2118201111 ,د 
1856 ب,مملتتطسصروت 

1952 ,28705 ,23235 رعتططن ه18 عق عنأه 1811 ,88155728820 .14 

,9043© ,536-0216134 118 نت 11201331334 +5 عنا2عة هآ ,340111010 ,2 

1952 ,2,173 ,2838 ,قلقت هآ 06 1055 ناؤ)أتطكقصا 5عرة ,8286808158 ,3 5ه 1850 طق فيد 

,كاتة2 رع هن11-مدجة-جااآلة11 04 و1ه2مته غثظانزه5ه1أمام ها ,01815 8111-1 :1013- 13خ 17 

ر(1648-1740) ععتتوع! د مموتطجرمدملتظم غتعوده'1 06 5هق)ج مرجه1 13 أ مسصتنانا هنا ,211101 .لا 
.1932 ,تع تتطاتاع 3 ,قلجوط 

بقشاط) ذه مم00 عظط) 1ت و5النامء3 ع1 ,_«تتهلناهاظ قطة 17هنههأتقلة1 ,25098011371 .دم 
142 

1936 ,2815 ,منسة- 77830 36 02218تتا ,1938 ,28701 ,قلاتة2 ,ناوررع3 هل ,88118017 

.7 ,قاعة2 ,8035500 عا ,تتفت غزم 2:1 

بق1617 48 فقغططا ,1570 3 15495 046 ناتمنزول ع1 )» 5ه365 06 عنتج جترزظره0) .بآ ,801752017 هآ 
بقاقومط 

تنهأ)قلمط) 396 :1948 ,1885358 ضة ,(1550-1550) 18596 882 عا صل جوم لح51 ,803558 ,كن 
1951 ,ق018 مآ ,(1549-1658) تنقمه1ة سا تمتاكادعن 

*211 كه 2510 عتحه عنؤزنتتاكظ1 89766 3212013 كلق هتدم ل اهاعع ضبعق وءاماكن8 .118080158 ,1 
.1905 ,قاتعق2 رقماعفلم 

أقنطللناعظ ‏ تتعاقة1 6ط ,11050 ,تسمتظة2828 سع2 هذ 00013و جاسة عنق ,تكلت8 ,2,72 
.5 ...1510 ,نتنعل 550 تدعة 01 اساسدلاة :1934 ,رإأماموقع8م 

,هعة 10 وتنا قط ,181 الوقتع31 

.4 ,(1550-1779) مقشقع1 ه21 جتدهامقسة عط ,71511155 52 

.1949 ,قاتوط ,قمتااعة 064 عقغطة ,امطموظ 13 وأضططم1ك 165 )© سمنسوعلو؟ وق بنلم80ممع بآ 

,80 .835,921 ,قاتقط ,1063609868 5ع عناوائاعد7 ه1 نه معساصصاالخط2 عمة ,014171111 ,م 
.8ن 3166-11811ام8- قا 22> .011 

.210,2 ,2515 ,.6 2 ,عغتةنزتصمه وتطززهوملقطم ها +-34888071-01788158 ,م 

.1988 ,أه287 ,قلتة2 ,ه6ل10105طمناكة'1! ؤم عافق'! 36 عكمقصوم هآ ,1:01آ1813171115 به 

مقط ,ممقتقوصوء قللكجماعوءصكل. ,عااعناامة عغقدمر هل ذه 14لاأتسامن منمدعم ها 26 ,225 3 
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حَدول زمتئ مقارن 


استيلاء الملوك الكاثوليك على قرناطه ‏ « لوفيفر ديتابل »© بنشر 8 شروح طبيعيات » 
ارسطو ‏ كريستوف كولومبوس يكتشف آميركا . 

شارل الثامن في أيطاليا ب الدي مانوشي »6 بؤسس مطيعته في البندقية 
معاهدة « تور دي سيلاس » ٠.‏ 00 

ليوناردو دافئشي ؛ العثماء السري ‏ سغر « فاسكو دي غاما 64 8 جان كابو » في 
لابرادور (1) ٠.‏ 

« دوريى 4 :2 الجليان 4 ب فاسكو دي فاماير فأ الشاطيء في كاليكوت . 

9 اراسم » : الامثال السائرة الاولى ب بوتيشلي : مولد الملرام . 

ميكال انجلو : العائلة المقدسة ‏ تشييد جناح لويس الثاني عشر في قصر « بلوا ؛ ب 
البوكرك بحتل كوشين في الهند ‏ تأسيسسى « ذار التعاقد 4# في اشبيلية ‏ محفد 
شيبائي بطرد بابير من بلاد ما وراء الاوكسوس ٠‏ 

مارتن لوثر يدخل الدير ٠‏ 

ليوناردو دافنشي : الجوكوندا ‏ برامنتي ساشر بناء كئيسة القديس بطرس في 
روما ب روشلين ؛ مباديء اللفة العيرية ب البوكرك ستولي على سقوطر١ا ٠.‏ 

مولد كالفين وميشال سرفيه وآتيان دوليه ‏ ميكال انجلو عسل في : اللممبيد 

السكستيني © ب البرتغاليون يبلغون « مالاكا 4 6ب انشاء مجلس الهند في اسبانيا . 

ماتياس غرونوولد : رافدة مدبح ايزنهايم ‏ البوكرك ستولي على قوا , 

اراسم : تقريفل الجنون ‏ البوكرك سستولي على مالاكا ويبلغ امبوان . 

غاستون دي فوا في ايطاليا ‏ ميكال انجلو : موسى - لوفيفر ديتابل ينشر «رسائل» 
القديس بولس ‏ بالبوا يكتشف المحيط الهادي , 

البرتغاليون في الصين . 

معاهدة بولونيا ب تأسيس رهبانية الحب الالهي ‏ ماكيافلي : الامير ب توماس مور : 

«#كضالء الحال» ب أريوستو ١‏ رولان الغضوب سليم الاول بحتل مصر ٠.‏ 

نشر « النظريات الخمس والتسعون » للوثئر ‏ الاسبانيون في يوكانان . البرتغاليون 
في كانتون ٠.‏ 

انتخاب ثارل الخامس ملكا على الرومان . ادائة لوثر في كولونيا بدء رحلة ماجلان' 
- كورتيس في المكسيك . غزوة بابير الاولى في الهند . 

مجمع وورمس - حرم لوثر ب دورر: المجهول س هولباين : المسيح الميتث ل لو فيغر 
ديتابل يترجم « المرامير » - كورقيس يسترد مكسيكو ‏ سليمان يستولي على بلغراد . 

الشروع في تشييد قصر شامبور ‏ رحلةة بيزار » الاولى الى بلاد الآنكا ‏ رحلة 
فرازانو ب بابير يغرو البنجاب . 


١1 


١ ذلام‎ 
16 


ات 


1١ وثاة‎ 


كاه 1 


١ 4“زاة‎ 


كرما 


هزه 1 


١641 


1١16417 


١6و‎ 
١6 


1614 


16417 


1645 


ا١ةهوا‎ 


١ةهمع‎ 


١664 


م1 


74 


معركة « باقي » © اسر قرئسوا الأول . 
مماهدة مدريف .. أنياس دي لوبولا 5 ب بابير بحتل 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانيبات ب امبرواز هوخستتر د بلحا للمرة الاولى الى 
قرض الدولة . 

مماهدة ساراغوسا لوضع الحدود . 

تتويج شارل الخامس امبراطور! ‏ اعتراف اوغسبورغ ‏ وقاة بابير ‏ ألفو ضى فى 
الهتد . 

هنري الثامن بعلن نفسة رئيسا للكئيسة الاتكليزبة ‏ تأسيسن المصفغق الجديد في 
القرصس:+ 

دور أنياس دي لوبولا في مونمارتر ‏ رابليه : عحياة غارغنتوآا الكبير جاك كارتسةه 3 
في كندا أليرتغائيون يحصلون على 3 ديو » من ملك « كمياي ؛ ٠‏ 

أمتيازات القسطنطينية ‏ كالفين : « نظام الدبانة المسيحية  »‏ جاك كارتنييه ستكثشف 
نهر سان لورأن ٠‏ 

قانون 8 فيليه ‏ كوتربه » .. «المواد الست في اتكلترا ‏ تنظيم الجمعية اليسوعية 
تنظيما نهائيا ب. مركاتور يرسم خريطة العائم ‏ الاتراك بهاجمون ١‏ ديو »6 . 

9 نظا م » كالفين ينقل الى الفرنسية ائياس دي لويولا رئيس عنام اليسوعيين - 
احداث التفعيش : وت عرالة جديدةمراماة للهنود . الاسانيون في الفيليبين ‏ 
ار ناتيوت فى ايان ب خوك فوشي : 


افتتاح المجمع التريدنتيني ‏ اكتشاف مناجم بوتوسي . 
وفاة لوثر ب رابليه : الكتاب الثالث ‏ اليموعيون في البرازيل ‏ اليابانيون ينزلون 
الى اليابسة في نشي كيان . 

معركة موهلبرغ ‏ ميكال انجلو يستلم ادارة اممال كئيسة القديس بطرس في روما 
تييسيان * فيلو س وادونيس - ايفان المرهوب يستلم زمام الحكم . 

وثيقة ة التساوي و8 كتاب الملاة 2« الاول القديس فر نسييس كساقاريوس في 
اليابان ب انشاء محاكم تجارة في ليون وتولوز . 

هنري الثاني يحدث محاكم البداية ب وثيقةالتساوي الثانية و 9 كتاب الصلاة » الثاني 
هنئري الثاني يستولي على « الاسقفيات الثلاث »© ب وفاة القديسس فرئسيس 
كساقاريوس ب رونسار : راصي لادان تكرت يول زارب جتاون 
اعدام ميكال سزفيةا باه دي يلاي © يناكاية 8 اللرزرونا وت اتيس الم 
مكسيكو ب الانكليز في « اركتجلسك » الصينيون بحصر و نالبر تشاليين في «ماكاووة 
ب محمد المهدتي شيد مراكش . 

اكتشضاف الملغم لاستخراج الفضة من المعدن الخام . 

تنازل شارل الخامس _ وفقاة القديس انياس دي لويولا بومبونازي ؛ « اسباب : 
الطبيمية » ب ايفان الرهوب يستولي على استراخان ‏ ولابة أكبى ٠‏ 
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براءة كومبيائيه ‏ معركة مان كوانتين ‏ افلاسات في فرسا واسبائليا ‏ أزمةُ 
مالية في انفقرس . احداث اسففية في الصين . 
وفاة هري الثانى ‏ معاهدة كاتو سا كمبر بزيسن ‏ 3 الفهرسث الفاتيكاتني » الاول ب 


لسكو يعمل في اللوفر « اويو » بنقل ١‏ التراجم 4 لبلوتارك . ١‏ نوبوناغا » يخضع 
اقطاعيي اليابا الع ا 


مجلس. طبفات اورليسان ‏ معاوفات بواسي ‏ القديسة تريزيا: « كتاب حياتي » 
ب جون نوكس : « كتاب النظام »س صك بتنظيم حركة اساطيل العالم الجديد". 
مجزرة « فاسي 8 بمثة جون هوكثر الى اميركا . 

نشر « المواد النسع والنلاثين » في اتكلتر! ‏ انتهاء للجمع التريدشيني . 

« الرقيم 2 مبارك الله » رم اعيال المجمع التريدنتيني ب وفاة كالفين ب الفدسة 


تريزيا : 8 طريق الكمال  »‏ رابليه : الكتاب الخامس ‏ اكبر يلغي الضرائب المفروضة 
على غير المسلمين في الهند . 

ثورة في الاندلسش. ‏ ابعان المرهوب بنشيء ال ١‏ اوبرتشنينا © توبوثاغا بصيح نائب 
« شوغون 08+ 


التعليم المسيحي بحسب المجمع التريدنتيني - العديسة تريزيا ؛ # خطرات حول الحب 
الالهي زر ء. 

القديس يوحنا الصليب يؤّسسس جممية الكرمليين الحفاة ‏ نشر كتاب فرض الكهنة ب 
جان بودين : الجواب على مغالطات السيف « دي مالستروا 4 . 

قمع التورة في الاتدلس ب معركة « ليبائت © التتر بحر قسون موسكو توبونافا 
بقوض دير هييزيان . 


بوم سان برتلمي ‏ ثورة 3 الصعاليك 4 في المناطق المنخفضة ‏ كاموانس ؛ «لوزياد» 
« دراك 4 يستولى على القافلة الاسبانية الى الهند ‏ دراك في باناما . 


له تاس : امنتاس هوتمن : فرنكو ‏ غاليا ئوبوناغا شضي بحرمان ال ١‏ شيكاغا 4 من 
اكبر ينشيء بيت عبادة ‏ تأسيس رهباتة القديس فيلبوس النيري ٠‏ 

حان بودين : «الجمهوربة» ب بأليف الحلف تهادلة غنت ٠‏ 

مارنن فروبيشر ببحث عن طريق من الشمال الغربي . القديسة تريزيا : ه المساكن ٠»‏ . 
اتحاد أوترخت - تكون المناطق المتحدة ‏ « انتقامات من المستبدين 6 أكير بعلن 
نفسه رئيسا دينيا في ولابته . 

مونتانيه : 8 المحاولات © ( الطبعة الاولى ) له ناس : 5 اثقاذ اورشليم 8م 

وقاة أبغان المر هوب بذدابة 8 زمن الافطرابات 6 فيليب الثاني سستقبل اسياداآا 
بابانيين ارسلهم الاب ١‏ فالينياني »© . 

دراك شهب قادس ب تأسيسن 0 مصرف ربالتو »4 في البندقية ‏ وولتر رالاي يؤسسى 
مستعمرة في فرجيئيا ‏ هيديوشي بطرد المرسلين . 

كارتة « الاسطول الذي لا بقهر © مونتانيه : المحاولات ( الكتاب الثالث  )‏ غزو 
أليابانيين لكوريا . 
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الطبعة النهائية للترجمة العامية السكستينية ‏ شكسبير ١‏ فينوس وادونيس 
هيديوشي يستولي على « يادو » ٠‏ 
كبلر : « سر الفلك » .. شكسبير : # حلم ليلة من ثيالي الصيف  #»‏ مولد ديكارت - 
الهولنديون بستقرون في زيلندا الجديدةوسيتز برغ ٠‏ 
براءة ثانت ب معاهدة ترفين ‏ لوب دي قيثا : ١‏ أركاديا »6 بوريس فقودونوف 
ينتخب قيصرا ‏ وفاة هيديوشي ٠.‏ 
أوليفيه دي سير ؛ مسرم الزراعة ‏ اصلاح جامعة باريس ‏ شكسبير : « كما يطيب 
لك # ى تأاسيس الشركة الالكليزية للهند .الشرقية ب اكبر يباشر فتمح دكان ٠‏ 
أ سيس الشركة الهولندية للهند الشرقية ٠‏ 
شكسبير : هملث ‏ سلالة الشوفون توكوغاوا تتولى الحكم ب رحلة شاميلين الآأولى 
شكسيير : أوتلقى ب تأسيس تومسيك . 
مباشرة بناء الساحة الملكية في باريس ‏ شكسبير : مكبث - مر فنتس: دو نكيشوت 
وفاة أكبر ٠.‏ 
اليسوهيون ستلمون زمام الحكم في الباراغواي ‏ لقاء القديس فرنسوا دي سال 
والقديسة جان دي شانتال - بناء ساحة ولي العهد في باريسن ٠‏ 
القديس فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوري ب شاميلين بؤسسن كيبيك ٠‏ 
افتيال هتري الرابع ب غاليليى يتقن اللرقب. ٠‏ 
بيرول بدخلرهبانية القديس فيلبوس النيري الى فرنسا ‏ شكسبير : «هنري الثامن» 
# سرفتتس : « اخبار مثالية © ب ولاية آل رومانوفا , 
مجلس الطيقات في فرئنسا ‏ له غريكو : انتقال العذراء ‏ تأسيين الشركة الهولندية 
انلثمالية , 
وليم هارفي بكتشف الدورة الدموبة سغارة انكليزية في الهند ‏ ثورة هيديوري 
بن هيديوشي ٠‏ : 
القديس فرنسوا دي سال : 8 بحث فيمحبة الله 6 . طرد الاسيانيين من اليابان 
د المنشورتون يغرون لياوو ‏ لولم ٠‏ 
لورة بوهيميا ٠‏ 
معركة الجبل الابيض ‏ بيكون ؛ « نوفوم آورقانوم » ب حجاج « مايفلور 6 في اميركا . 
ناسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية ‏ المتشوريون يستقرون ف موكدن ب 
توماس مون : و«خطاب في التجارة» ب تجدد الحرب بين اسبانئيا والمناطق لتحدة . 
الشاه عباس يسترد اورموز من البرتغاليين ٠‏ 
فلسكير : ١‏ رسم أوليفاريس »© ٠‏ 
ريشليو يدخل الجلس فلسكير : « السكارى » الهو لنديون يذبحون الاتكليز 
في امبوان ويئدا ٠‏ 
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والستين يتولى قيادة الجيوش الامبراطوربية ب سبيئولا يستولي على بريدا ‏ 
غروتيوس 9 قانون الحرب والملم ‏ الانكليز في 5 بارباد »6 ٠.‏ 

فيليب دي شامبانيه : « رسم جنسينيوس » . تاسيس أمستردام الجديدة ب 
الفرنسيون في سان ل كريستوف ء 

حصار لاروشيل ‏ تاسيس جمعية القردانالقدس ‏ طاي ‏ تسئغ ؛ قائد المنشوربين» 
بهدد بكين ٠‏ 

براءة عقر آله فان ديك : 9 ريئو وارميد »© الهولنديون يحملون من الروس على 
حق تعاطي التجارة في اركتجلسك . مئح مستميرة ماساشوستسن بعض الامتيازات 
الاكليز يستو لون على كيبك . 

فلسكيز : « كور فولكين © الهولئنديون يستولون على برنمبوك وسورينام وكاراكاس 
ب تأسيس مستعممرات « الاين »© . 

غوستاف ادولف على ضفاف الرين . 

وفاة غوسناف. ادولف المنتصر في لوتزن ‏ جون سلدن: 8 البحر القفل » 
تاسيس مسسثهمر 6 ماربلتد ‏ الهولثديون في كوراساو . 

محكمه التفتيش تكره غاليليو على الاتلاع عن « اخطائه وهرطقاته »6 م 

شارل الاول يفرض ضريبة « مال الاسطول 6 . اغتيال والنستين ‏ معركة نور دلئجن 
ب القف سن متنصور دي بول ولويز دي ماربلاك يؤسسان جهمية راهبات المحبة . 
لويس الثالث عشر يملن الحرب على اسبانيا ب تاسيس الاكاديمية الفرنسية ‏ 
رويئس : روضة الفرام ‏ فان ديك : رمسم شارل الاول ب تاسيسسن الشركة الفرئسية 
للجزر الاميركية ‏ الفرنسيون بحتلورفواد لوب . 

المنمُ. 


ديكارت : خطاب في المنهج ‏ أاوائل عهد جممية معتزلي بور دوبال ء 

دخول اليابان بحظر على كل اجنبي والخروج منها يحظر على كل ياباني ‏ القديس 
منصور دي بول يؤمسسس مشروع جمع اللقطام ٠.‏ 

فلسكيز : الصلب ‏ الانكليز في مادراس , 

بوادر الثورة الاتكليزية # جنسيئيوس : اوغطيئوس ‏ كورناي : هوراس . 
دبكارت : 9 تاملات  »‏ كورناي : بوليوكت ‏ له نين ؛ 2 فينوس في كور فولكين » . 
وفاة ريشليو ‏ ثورة لندن ‏ أولييه بؤؤسس جمعية سان ب سولبيس ‏ بروئيس في 
مدغشقر ‏ تأسيبى موثر بال الهو لتديون في تاسمانيا ب مولد نيوتون . 

موليير يونس المسرم الشهير ء 

انمقاد مؤتمري مونستر واوسنابروك - توريشلي بخترع ميزان الجو , ديكارت : 
« مباديء الفلفة  »‏ انتحار آخر اباطرةاللغ . بدء زراعة قصب السكر في جرر 
الانتيل ٠‏ 

باسكال : اختباراك جديدة حول الفراغ ‏ فوجلاس ؛ ملاحظات حول اللفة الفرنسية 
بوتر : « الثور » ل فلسكر  :‏ الرماح © . 
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وستفاليا ‏ اختبار باسكال في « بوي دي دوم 4 رمبراندت : ( حجاج عماوس 6 
فيليب دي شامبانيه : « الام انجليكا © . 

1 ا الاجتيبة ‏ غيريك بخترج 0 
هوبس : لقياتان ب التصديق على وثيقةاللاحة فى ارا - الترس ستو لوت مدر 
معط د نتهابة اليطرة البرتغالية على الخليج الثارسي - المنشوريوث ستو لون على 
كانتون ‏ اثهيار القاومة الصينية . 

اتحاد اتكلترآا وسكوتلئد! ‏ اتحرب الاتكليزية الهولندية اقرار « حربة النقض 6 في 
جمعية بولونيا ‏ الهولنديون ينتزعون مدينةة الرأس © من البرتقاليين - الاتكليز في 
جزيرة القدية هيلانة . 

السلالة النشورية ‏ انهيار الامبراطوريةالهولتدية في البرازيل . 

« سونغاري © 0 

الاتكليز يحتلون جامابكا . 

باسكال ؛ « الاقليميات  »‏ محمد كبر ليرئيس وزراء . 

نقولا لمرى : « كتاب الكيمياء 4 . 

وفلة كرومول ‏ معركة الدون س تأسيسساكاديمية الملوم في باريس سه تأسبس 
« ترتشئسك »#. 

الاب فرييست قي الصين - الامتراف ب« اورنغ ب زب » امبراطورا . 

عودة شارل الثائي الى انكلترا ب نوقيع « صيغة » تغرض في فرنسا على الجنسسئيين 
« عجاء 6 بوالو الأول ٠‏ 

لويس الرابع عشر بتولى الحكم شخصيا ‏ « منطق 6 بور رويال احداث «١‏ دائرة 
التجارة والمغارس » ٠‏ 

وثيقة التساوي هس نأسيس جمعية لندنالملكية ‏ الالكئيز يستلمون بومباي . 

كولبير يضع تمر فة الحماية الجمركية الآولى - ١‏ وثيقة السئوات الثلاث  »‏ موليير : 
المنافق » . نأسيس ششركة الهند الفرنمية الانكليز يستوئون على امستردام الجديدة 
التي أصبحته نيو بورك ٠‏ 

ثيوتون يحلل الثور ‏ موليين : « مبفض البشر 8 , 

كولبير يضع تعرفة الحماية الثانية ب لويس الرابع عشر بحتل المناطق المتخففة 6 
معاهدة بريدا # بو فندورف : نظام الامبراطوربة الجرمائية ب راسين : 5 اتدروماك » 
ملتون ؛ 9 الغردوس المفقود 8 . 

علح اكسن عالاه ب شابيل ‏ « صلح الكئيسة 4 بين اليابا والجنسيئيين ب تأسيس 
اكاديمية فرتا في روما ٠‏ اورنغ س زب سمح الفرنسيين بالاقامة في سورات ب 
الاسبائيون بستولون على المربان . 
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نثر القانون الجنائي في فرنسا. سبيئنوزا ١ ١‏ بحث لاهوتي سياسي 4ه باسكال : 
خطرات » . ليبنير : « نظرية الحركة » كولبير بؤؤسس شركة آاساكل الشرق 
الادنى . 

الحرب الهولندية ‏ بوفندروف : « الحسق الطبيمي وحقوق الانسان 4 تأسيس 
« المركور الفرنسي »© . 

هويفنس : 8 رقاص الساعة  »‏ موليير : « المريض الوهوم 6 - بعثة جواييه والاب 
ماركيت الى وادي الميسيسيبي ٠‏ ' 0 

مالبرانش : « البحث عن الحقيقة 6 ب بوالو : 3 الفسن الشسهري  »‏ الهولتديون 
يستولون على الرتينيك ‏ الفرنسيون يقيمون في بونديشيري . 

ليبنيز يكتشف حساب الكمية الصفرى ‏ معركة توركهايم : موت تورين ‏ ممركلة 

الدانمركي رومر بحسب سمرعة الئور ‏ تأسيس مندوق الاهتداءات , 

سبيئوزا ٠‏ « علم الاخلاق  »‏ راسين © فيد . 

بوادر النزاع بين البابا وملك فرنسا مماهدتا نيميغ ‏ الجدال الدبني بين بوسويه 
والراعي كلود ار. سيمون : نقد تار العهد القديم . 

النباتات © . 

بدء سياسة « الاجتماعات 4 6 الجممية الجرمانية تعترض على « الاحتماعات » . 
ج. مابيون : « في الدبلوماسية © بوسويه : « خطاب في التاريخ العام © . 

املان المواد الاربع ‏ نيوتون بكتشف سنة الجاذبية الكونية ‏ المناداة بيبطرس الاكبر 
قيصرا . كافلييه دي لاسال يثزل السيسبي . 

الغاء براءة نانت نثر القاثون الاسود ٠.‏ الصيثيون يرغمون الروس في الباسين على 
الاستسلام ٠‏ 

تاليف حلف اوغسبودغ ب فوئتثيل : 2 محاورة في تمدد العوالم  »‏ تأسيس 
شندر ناغور ٠‏ 

نيوتون : « مباديم الفلسغة 6 , 

الثورة الانكليزية الثانية ب لويس الراب-ععشر يدخل الحرب ‏ لابرويير : «السجاياه 
ب بوسوله : 3 تاريخ التقلبات » ب ش, ببرو : 9 مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين » 
لوك ؛ « رمائل في التساهل 8 _الامبراطوريون يستولون على بلغراد . 
املان الحقوق ‏ لوك : « محاولة قف يبالحكومة المدنية ») ب < زفرات فرئا 
الستعيدة » . مماهدة ترتشنلك بين الصينيين والروس ٠‏ 

معركة فلوروس وراس بيفيزييه ‏ هويفنس : « بحث في النور # ب لوك : « محاولة 
قي الادراك البشري »© دئيس بابين : « مذكرة فسي استخدام البخار الائي 4 ب 
كائغ د عي سير السيسية إن الصين. . 

قاموس 4 الاكاديمية. تا سيس مصر فه انكلترا. 

بيل ١‏ 5 القاموس التاريخي والتنقدي »6 ٠.‏ 
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مماهدة « ريسويك »© فبثيلون: # لفسير حكم القد سين » ٠‏ 

اضطهاد المسيحيين في كوشنشين - تنظيم خدمة قوافل منتظمة بين الصين وروسيا. 
فيئيلون : « تيليماك  »‏ مماهدة كارلوفيتز ‏ بطرس الاكبر يفرض الزي الاوروبي 
تآسيسى اكاديمية العلوم في برلين ‏ كالغ ب هي بعتر ف باتفاق الديانتين المسيحهية 
والميئية ‏ قبول لوبس الرابع عشر بوصيةشارل الثاني فيليب الخامس » ملك 
أسبائياء 

حرب ورائة عرش أسبائيا ٠‏ 


نيوتون ؛ « بحث في علم النظربات © ب اكليمنضوس الحادي عثشر يمدر حكمه على 
« الطقوس الصيئية » ٠‏ 


براءة بابوبة بادانة الجنسينية ‏ مند فيل : 8 أسطورة التحل 4 وفاة الامبراطور 
ليويولد الأول - لويس الرابع عشر يقر حالصلح على هنسيوس ٠‏ 


نوبان 8:1 الندر الاي 22 ديس للسيوياي اسقينة يارب د كرظن كبن 1 
بولوثيا ٠‏ 


معركة 3 ماليلاكية  »‏ الروس يسحقون الاسوجيين في بولتافا.. 

تقويض بور دوبال ب لويس الرايع عشريفرض غريبة « المشر 6 ب بركلي : « بحث 
في مبادىء اللمرفة البشرية  »‏ الروس بحتلوناستوئيا ب تآسيس الث ركةالاتطيرية 
لبحر الجنوب ٠‏ 

مقدمات لندن ‏ ستيل واديسون : السبكتاتور .. بطرس الاكبر بنشيء مجلس الشيوخ 
افتتاح مؤتمر اوترخت ل معركة دئين ‏ بركلي : حوار هيلاس و فيلونوس ‏ فاتو : 
ركوب البح الى «# سيتير » م 

معاهدنا أوترخت ‏ كولائز : خطاب في الراي الحر ‏ صلح ادرنا بين الروس والاتراك 
باقسا الرسلين عم توكين. : 

مماهدة راستات ‏ ثيبئيز : « بحث في الموئاد  »‏ بطرس الاكبر ينظم التعليم 
ا ب لويس الرابع عشر يرغم البرمان على تسجيل الرقيم 
2 يد 8 . 


وفاة لويس الرابع عشر ٠‏ 


جدوفت الاأعلام 


كدم الا ؛ للا 2 هلا ء زم ء لاك ٠١‏ ه15 ء؛ 
١/ا"‏ 4 هيؤ5 5)6.؟ 51,2 )ره 
آردر » مرفا ونم 
آرئو 0 
آزرواف »> بام 
آسيالم ١5: ١١. ١١»‏ * 15 » 
١1/5‏ > ه/أ١‏ ع 5١1‏ 4 91 114 غلالمء 
1 4 ]1 الأ 4 171 +19 )امم 
48 4 *"ن ) لان )؛ .1ه > هه )ا .نه)» 
كم 
آسيا الصغرى 9؟1 غ٠‏ ولام 6 1461 
آلدمانوس 24 ”7 4 1 
آلند ؛ جزر > لارام 
آليه » عفى ... 1 ع م 

الاب جوزف او صاحب النيافة الرمادية 
ا 

أبرأهيم الأرل ؛ اللسلطان عه 
الابرة الغنطيسية لا 

ابن اسكلير /189؟ 

أبي الودية مملكة .م 
أبيقور ./ا؟ »6 1/؟ 

"1 © ٠١" الكتيتس‎ 

أبن رشد 16؟ 5|646 )2 6لا 
آبومي الاه © 14ه 

أتزوشي 315 

شيم 1.51 
أبيلار ب 

أتحاد ... (ؤلامه١)‏ 186[ 

الاتراك العثمانيون /إ15 ؛ لها[ 4 159 4 
لآ ا م ا ال ال 
ا ) ثب" > ]5 4 إلرة ؛لالام هركم 
هه 4 لمعه 2 115ه) أمهة»إون ؛ لزوم) 
062 64 5وم »6 هيام 2 ؤلم )2 الام ) بالام؛ 
كلام 

احاديث حول تمدد العوالم »© ثفونتثيل 
كلكا ؛ زا 


١ ر‎ 1١ -القرنين‎ )١ 


احاديث حول علين جديدين لديكارت 
بكحهرا) ؛ امآ 

احبد اباد 151 

احمد الاول »© السلطان .وه 

أحمد نحار » مدبلة هلاه © ١ه‏ . 

اخوة الحياة المشتركة ١١‏ 2 ابلا ؛ .14 
أدوارد السادس (16149 -87م12) لها » 
16 

انربيجان 08م »2 الام 

اراس 11 

ارأافون ؛ مملكة ؟؟! 746 2 .."» » 
5 + 55 ؛ .مم4 امم 

أراغون ؛ أسرة 55 

فرديئان داراغؤن 11 

أرتوا » مقاطمة 869 

ارخميدس لم؟ 16"( 785.4 6 م1؟ 
أرذلا » با؟غ 2 14م 4 6م ؛ لإزلام 
ارسطو 1 ١9/2)‏ 7542 66" +45 454 ع 
1 غ6 ]1م28 2 4هللا ء لا ؛ كان 2 51175 ء 
مت م 1 ؟ ال؟ 6 ه255 [جرأ )؛ اناه 
4ل » 

الارض الجدئمدة » جزيرة 1١١5‏ 7414 4ه 
© ك7 : 2 4165 

أرضروم ده ؛ إايلاه 

أرغوين © جزر #كم 

آر فورت © مديئة 114 

أرمادا (خيفء1) لإلمرؤز © 114 4 /إ5[ 
ارمورا بربارو 6 إثل/ا 

اركتجلسك 1 

ارموز 511 

أرموس 57 

أرميثيا 1١‏ ؛ لامم 

أرمينيوس اه 

أرنو » مم ؟ 

ارنولد (الاب) 4ية )2 

أروان “الام 


071 


اروكويبا .17] 
اريجين » فرنسوا سكوت 1٠١١‏ 

اريما بوشساد!ا 115 

اربوست © صاحب ملحية رولان الثائر 5354 
الازتيك اره؟ 555 6 555 2 ,44 ا/1» 
“.مه 56أه 4 إارنو 
أزمور » مدينة 16م 

أزمير /19 4 

الازور » جزر 1١16‏ ) ه.؟ 6 /ا؟؟ 6 1737 * 
الىة 262 1164م 6ه 

اسيانياء؛ 59 )2 243 95 41١١465.)‏ 
1١/4 113611‏ 4م1١‏ ؛)؟1 41551١‏ 
1 )145 4لاه| 41774 كالما » 
لاخرا 6 464159 41514لا15 ...]4 "45,7 
ا لم ا كال وا 
6ك 151426 4141١‏ ا هص ,اله 
وا لما ا ا اللا 6 2غ 
ا ا 546 4 5ك 2 زم 
١‏ 2 لا 9/1 4 2411 
5 ) /ن)"؟ 2 المع )هلم 6 515 4لمْرهم) 
إن ؛ بالام ؛ لأهمم »6 هون » ذأمهم 6 ,زه 
ككه اإركم ) الام )2 45.5 5ه 4 ,أل 
1 4 ل/أمتعارم" ) نم5 4 أكت 
اك الم ؛ الوك ع الم ع م6 م ,كك 
خلافة عرش اسبائيا 14؟ 

اسبانيولا او جزيرة هابتي 1١12‏ ؛ 61/0 » 
5ل * ملم ) الى ) م.م 6 زه 
الاسبتارية )امم 

أستراكخان 19/64 ؛ هلإ © “لام 

استراليا 116 

استريه ؛ رواية لاوئوره دورفيه 5124 
أستوريا » .هه 

استونيا 174؟ ؛ ابام 

أستيه ) آل 259 9+ 

هيبوليت آستيه 417 

الاسطرلاب ١؟1‏ 

الربع البحري 17١‏ 

اسطفان باثوري 1551 
أسفي /19؟11 
اسكتلائدا 14ذ1غ م؟؟ 
الاسكندر القدوني 6لمه > /511 
اسكندر الاول يابلدن 151 

أسكندر السادس أو الكستدروس 4 البابا 
5 5.464 62ل 4 الل ينم 2 كذ ) 
”3١١‏ 
الاسكندرية 1؟1 2 ا؟! 556 2.3644 
الأسكر ؛ نهر 7؟[ © ؟"؟ 2 4إ” ».نم 


يفف 


أسكيا 2 امبراطوربة كم 

أسماعيل ؛ الشناة لزمه »© ,لاه ؛ الام 
اسماعيل © السلطان مولاي لالام 

أسوج أو السويد م ؛ 5.أ + 1734 + 
كلا ).5 + 1515 146 6 ش)؟ * وهل 
؟اباا ا ابا م ابابا اك راغ ابا 4 ماي 
كسيا 5.1 55.4154 4 (آلا»ء 
67ت ؛ كارة) ]آل 2 لك5) مك5 ؛ ككل 
6ت 42.2.4 4.لا 

أشانتي .5ه © 7م 

أشبيلية ٠١١1١741154+ 1١١١*61١‏ 
111 )نمع 2 11 4 ارلاة © م.ه؛ 
7ه ؛) أمهم .ا 

آشيكاغا » أسرة لم؟5 4 5.1 4 .00 > 
الاك 

اين (مضيق) 51١1‏ م451 لأا 
أصغهان لإلاه ©» الاق 

أطنلس » حبال 7ذان 

أغادير ©) مدبنة /لام 

الأغريق ١.لا‏ ©» 6.لا 

أغناديل » ممركة (15.5) 184 

أغناطيوس ؛ القديس هلم؟ 

اغناطيوس ده لوبولا .51 ) 615 1ع 


2 

أغونع 1 

إفراح رويسيروك الروحية » 'وفيرديتابل 
الافرودبا © أسكتدر 4؟ 


أقربشياءلُم 2+)؟١1)؛2‏ لإ(" 2 همع" ؛ 11 ؛ 
42156454 كم ؛ ملم كمأم) 
لالاه ؛ أمم,؛ هممه؛ إكام ع ننم 64 بو 
أءلا 

(فغانستان هئام ) م6ه ) إإرهم ؛ هارم 
انلاطون 5 »2 /ا1 !7652 4 97 4/وؤ1و) 
0 2 #ام] 2 ]1 )ع ]ا ع اارز؟ > 141 , 
1 

محاورات ... به 

الانلاطوئية الحدشة 5465١,‏ 1574 4 نون 
ككاء لا 2 كل ا كلا ام ا و الا 
56 554 51) 14 )2 م- 

افيقاتي » آلل 118 

اقليدس 9لا » .لم25 6ؤ5 ) ,لا 
اقليمس السابع »© البابا ١.‏ 

اقليموس الحادي عشر (البابا) 595 
اقليميات باسكال /ه؟ 

اكابولكو 15م 26 501 ) .54 ) 

اكاديا 11" )2 ,4 ) 96 2 م4ع 4 4548 


الاكاديمية الفرنسية (ه1515) /9؟؟ -118 
الاكاديمية الملكية للتصوير والنقائشة 
0 ا م 

اكاديبية هندسة العمارة (15[/1) 551 
اكاديمية الموسيقى (171/1) 551 

اكاديمية روما (1554) 1994 

١١١ اكارت‎ 

اكبر »© السلطان لاه » مره » هه * 
خاره ) .ذه )> إخه) 1114554555 
اكرا ) مديلة لاخاره » 511 2 4114 

حاممتها /ا١‏ »2 511١‏ 2 كا 

اكس ع لا شابيل » صاح (ؤي6ةا) 501 
اكفائتوس ١ه‏ 

الاكوادور 561 © .+ 

الاكوبني © نوها 56 ؛ 4" ؛ لإ١آ‏ 

الآلب + جبال 17 145114 4.ه1ا») 
15 لإا > ارا 

ألبا » جزيرة 1 

ألبانيا 1.؟ © لزه © وروم 

البرت ده براندبورج ؛ رئيس فرقة 
التيوتونيين 1٠١8‏ 4 ل5أ 

ألبريه ؛) آل 187 . 

1014.655 2 ٠٠. البوكرك‎ 

الالتاي »> نهر ه/ا١ا‏ 

الالراس م.؟ 5582 + 95 2 لللاا, 
4 2 ١ه"‏ 

السيات 54 

الغارو (الاب) 7" 

القار سن م6 جورج ه566 

الغونسو الاول » دوق استيه 7" 
الفونئس داراغون 55 

الالغونكيون وفروعهم 12٠‏ 

الكسسي ميخالوفتش (154868 - )١115‏ 
كبو 

اللادن ؛ مديئة م١١1‏ © .17 

المانيا لم » 77 011211 2هكلء 
ار لا ل يا 2 لان 
اا مص ل 151 4 اناه 
اا ا ا للا :71.26 4 م 2 وبال 
ما" 6 ؟.؟ 2) ,هه 4 زأمم ) كله ؛ ابام 
لالأه )2 وى 4غ 151 

ء15مق6215.؟11١4‎ 1.١ الحنوبية لم»‎ .. 
54١ 

الريئانية لم ) كر 

الائياذة 55م 

اليصابات اليزابت »> اللكة ره! » 169 » 
١‏ 2غ لت عه 11 


0 ؛ حون 62.٠.١‏ 

الام الحرينة » لميكالوانجلو .؟ 
دن فاليا طوئتالغو (قصة) 250 
الامازوت » نسام 6 1564 
الامازون »© ثبر 7217 6 11 
اماكوسا 9/9 ) 
الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة 
1541*615 ) 1585 1554 
امبوان 2511 4517 2516 2511 للقت 
الامثال (كتاب) لأبراسموس ..168 » الا 
الآمر اللقدس © تتاب 5115 
أمستردام 55541١.‏ 79)4؟ 2 316 ؛ 
اخ عله" 2ص“ 1.2 5ه 4 1١117‏ 
س مصرف ... 4 و|"ا 1156م 
عردم الجديدة (نيويورك) ١١١6‏ 
أمغتريت (البآخرة) 771 
البازين (قلمة) 5715 
اموي 654١‏ 111 
أميتابا م/1" 
اميدا .2575 5959 ؛ .لا 


61172 11١41141.) “أميركتالم‎ 


ما تا 11:4 4 و 
لازم لوخ م11 54 201ص 
56١‏ 4كلكلةء .1" )2 )لي )2 كفيك )2 مكل 
55 )2 .لا »> 

الاسبانية ؟١؟‏ 6.2" + 251 
الششمالية ([ل#9 ) 614" © الى1 
الحنوبية م" 2 71197 4 م1 ؟* 1غ 
الوسطى ١ه‏ 

أميركو فسبوشي ؟9؟ ) 8*8؟ 1514 
الاناضول /ا2124 © 611 

٠١١ اناكسارشوس‎ 

آنا هوالبا » آخر أباطرة الانكا 177 
الانتيل الصغرى 69/86 + 59/8 » .64 
الانتيل الصغرى 9/6 © 5/4 » 18٠.‏ 
انتينووس /1/41 

انجو ©» دوق ؛ الذي أصبح ملكا على إسبائيا 
باسسم قيليب الخامس (..ل/إ1) »© 5814 
الانجيل .1ه 

اتدريد ده سارتو 73٠١‏ © ؟؟ 

الاندس © جبال 94 © .42 © /[13 
الاندلس 1١97‏ 9542؟! 2؛ لاءه 2 18عم )2 
أمه 6 .م 

أندونيسيا١510‏ 25/945154 8م11 » 
420 ال 2 برها ) 

السبروك م؟ 


انسولئد 111 

انشتاين . 

انطوان كور ؟ا؟ 

انغادين م/7؟ 

انفامال أبراهيم (المطران) +15 

أئنولا ؟1ام6 لاام )ع)لؤهلام 2 وام 

4١١١54 !.5 2 1١,ال‎ 4 1.54 519 انغرس‎ 

4١7.4 15 اخ‎ 11 

1١5١14484 1١‏ 554زه 

6" ) .لال » ه#١‏ 615.252 ه.] 2 4591 

2 5لا ع لخ كص ا م1 

بورصة انفرس 1919 

أنفيل 5 

الانكا 5م؟ 6 1351 الرة؟ )؛ كزم 

الانكشارية ©» خرمّة 05 © لا1ه 4 لمعم >4 

كمه ) لزمم ) عه ) امم ؛ أكم 

انكلترال )؛ 15 4)4 [563١5455‏ » 

415 176 4+ ه8١‏ 5652م | ؛ لاه1) 

لله ؛) م1 2 لإلمىا 2) وأ »6 ..؟ > 415.27 

ع تل ا 

كل ا اا 1 ام ا 1 

عه ا أنم" )2 ؟)نخ# ع لاو ا كوخا ع 

للا لوا ارو ل ابام 

5 4 .برع »6 جام ) الام » لالأه 4 41.4 

الت 

ع 

الملكة المتنحدة » اتحادها مع سكتلاندا 

1 1 

مصرف .. (1556) 

الأهاجي ؛ (971ه1) 405 

اوادات © مملكة زم 

أوبري ؟ه؟ 

أوبيه » جزيرة لالاهم 

اوتريخات 1180 ؛ 596 4؛ ره" 4؛ ؤه7 » 
لق > او ع ام 

اتحاد . ,.. ما 

أو- تسونم 595 

اوتومو بوشيما /ا15 

اوجين » الامير لإه؟ 

اود ؛ الم؟ 

الاوذيسة كم 

اوراسيا م112 

أورأسيوس توبرو 57١‏ 

اورافا 3555 »2 

اورائج ؛ امرام ع5 ع2 .إ" 4 1إ” )وباس 
1 ) لام" 2 .الام عم 4 برام 


قفا 


أوربانوس الثاني ؛ البابا لإلم؟ 

ألثامن اام 

أوربين ) دوقية الا 2) "8" )هرهم 4 11" 

أورتليوس 2 35 

أورسيني » الكرديئال الا 

اورشليم +12 

اورليان ©» كاندراثية 19 

اورموز » مضيق أو مدينة 9؟ ©» ممم غ؛ 

ااه > كبام © بان 

أورتكزبب ؟ذم 

أوروبا /ا »)لم 454١١41؟١1 1١9)‏ 6 مه 
7# 4 ه” ؛عارمغ كاه الل ع طلاء 
7 غ 1١1١5‏ 421154 مز 4 ,]11 » 
١‏ غ5١1‏ 15356 9564[ 4 115 ؛ 
.هأ ) أه١ا1»‏ كوهإ| )عإرهؤا )2 “زه 
١/5 © 5‏ » الاؤ )؛ "5 | ) قوز > 
٠.؟‏ © الا.؟ ؛ ١#‏ 4 15 4 دخا 
١‏ صل" 6 اللا ع ا 2 اع 
خض بف ينض 8417 2ف ب الاريك 
١#‏ 4 1ه 2غ لابا ”با > ابابا > 
كلا »لم١1‏ 2 5١‏ 2 55 )ىب 
6ل 2 ملا؟ 26 .م )2 هزه 2 ؤزمو» 
“الام » هلام ) لالآن ) .ون غ) "اوج » 
هكم ) لالام »6 15.5 )2 54 6 5[لكىه؛ 
١‏ الت ا ل 2 إل 
مكلك )2 لامك ؛ لم16 2 م5 )2 إكك2) 
ك2 لاكك 2 ابم6ة 2 إلاذ ) باك 
#الأ6 © ,لك ) كم 42 كما 4 أؤود» 
055 4 هوك 4 صالوا)غ أولبا ع ألا » 
.لا ) 15لا 

أور تجيلس 4ل ؛ 1١١١‏ 

أوريسم » نيقولا .1 6974186 

١7 أوريل‎ 

الاورينوك » نهر .15 

أوزاكا » مدينة 59م" ) ليه 

أوزوتي 531 

الاوزبك الام 2 لازم » لام © ؟بارم 

أوستراليا 199 ؛ 41٠‏ 

اوسئا بروك لم؟؟ » .)؟ 

أوشي بوشيتاكا : 55 ) اد 

أوغسبورج ؛ اعتراف أو صلح (ه8م6() ؛ 
1١1٠٠١4 ٠.5‏ 554 2 ]1 )يكز : 
11161 54 ع بو 2 ,ومع 
0٠.٠‏ 

تكتل ,.. 11 66ن” ع لان 

أونغست دي ساكس ملك بولونيا 99/4 

اوفسطس قيصر "1ه 


أوفسطينس » القديس هل » 6ه؟ ) ,//ا؟» 
0 

الاوغسطينية +8/ا؟ 

أوفا »؛ دير 19/8 

أوفرايل 6*؟ + هم#؟ 

١9 أوفيد‎ 

أوفييدو 186 

ا 

ب موجر في علبيعة الهند 681 

ب تاريخ الهند العام 4486 

اوكسفورد لإ١‏ »2 .خلا »2 41١1‏ 

أوكهام م وليم مو سسن الفلسفة الاسمية 
02141 

اولدتبرثفلت ٠‏ ) ألكه 

اولغ على لما » 578 6 141ه 

أولم » هدينة 155 »© .11 

أولميدو 4.ه 

أوليفاريس الكونت 8؟ 2 .,؟ 

اولبيه » الاب جان جاك الم 2 إلم1؟ 2 ١ؤع‏ 

له التمليم المسيحي لالحياة الداخلية ال؟ 

اومورا سوميتادا 55 2 114 2 351 »> 

أونوربه دورفيه 115 > 14؟ 

أويده » مرقا 11م 

آبرأسموس 4.15 اثلا ) لالز 2 لا 2 الا) 
عل ) أى 2 المع كم 2 كما مضخ 4 كما 


بابر © السلطان ؟اله ؛ لاله © 6لمره 

111١ بابل‎ 

بادائغ 116 

بادوا) همديلنة 5" 4؛لم9 )لم 64م » 
لزع > 16 2 916 6 118 

1١١ 25١ جامعة‎ 

باراداس وء.؟ 

219١ باراسلموس‎ 

.باراغواي لإلمة > 184 

باربروسة 6 الاخوة أأم 

بارزيه (الاب) 4111 

بارفكت © كلود 11؟ 

بارئتز © التجار 194 

باروولد ؛ معاهدة » (711[) 1لا 

باريان 3569 » 

بأرمس ١7‏ 4 .ا 4 كم 5 :١.5‏ 


إلى ؛ لهم )ألم 4 .239 6ؤ 4 5.أ 4 
7غ 

أيرآان كه ؛) الاه ) ملم ) 516 ) إلاجك ) 

بر لندا لم.؟ 4 1.؟ 

ايرابيل ؛ الملكة ١11‏ © 5غ 6 المع 

الايروكيون /ا؟؟ 4 41 ) 40 45152 ) 
6.٠‏ 

ايطاليا لم » 1194216 4184 لاه 4 لازم » 
ره 6 ]61 4 ه58 64 5ك 2 الا ؛ لاء| »6 
اا ا ا ع 
14 15292 242 ملا( 4 الما » 
كما 4 لاما © كم[ 15.4 4 5ؤ9ز ) 
لم15 2 ..؟] 2 1 )هلص 2 و00 ) 
111 > لا7 2 541 42 ؤم ) زم" » 
لل ل با 4 11717 2 476 64 و47 )ع 
ء*وه ) 11" 2 .414 

ايفان الثالث 1١54‏ © اا/إ١‏ 2 #ا/ا( ) 19/6 

أبفان الرابع غ/!1 © 1/6 2 لاا 

أبكوسيالما! 

الايلب ) نهر ه18 > .16 ١8.6‏ 

٠١١ أينوشنتيوس‎ 

اينوشنتيوس العاشر 7924 

أبنو شنتيوس اثالث .٠خ‏ 

ابنوشنتيوس الحادي عشر 780 »> م876 6 
مه 


أيونيا » مقاطمة 11١‏ 


لؤ.! 64 ١١9‏ )2 ه5١‏ 1,2 9*4[ » 
فزاع آم 4 خض 6 114 ؟ 
كاكلا ا لل الخو ا إره” )2 
الل 2 لام 2 .؟ 2 مع 2 5 ) 
وكل5 »> ارلا 

حاممتها لاا 2» 141 424524 ]للا 4 >١١‏ 
*طلم؟ 

الياستيل ؟.؟ 

باأسكال مه»" »© لإه؟ ( اقليمياته) 6لم؟ » 
5 2 قم 242 م 2 كار 2 ىاع ) 
2 ول 2 31.لا 4 (الامر باحراقها 

باسناج .٠م؟‏ 

1ه 5 

تاريخ مؤلفات العلماه ١.خ؟‏ 

باسيل الثائث 48/0 »> 1/4 


0 


بافي » يافيا ؛ ١١1‏ © 5. ل كن 
باقبير 755 © مم7 
باكى » مدينة .لاه ©» الام 
بال » مدينة حل »2 لإلال؟ » 178 
مسجيع ..ء لاخر 
يرن ١م‏ 
باليو! 60/أا؟5 
بالسترينا م“ فسيقسام وو» بار 
البالاتينا المليا 5؟؟ 826؟؟ ؛ (75 ؛ ه6١‏ 

السغلى 141؟ 
بالي 3117 
بالبرمو ©» مدينة 1154 
باليولوغ » صوقيا ١/0‏ 
بامبوك زان 
باناما 6455 6 م.ه 
ب تأسيسها عام 05 
ب فضيق ماع 
بانغتسي (نهر) 71097 
بانغ ب سونغ ‏ كتغ 161 
بانيبورت »© معركة (1615) امه 
باهاسا »؛ جزر .٠8م؟‏ ؛ 
باهاما » جرر 59/8 © 5817 
باهيا 141 ؛ 554 > كت ) لأكت ؛ لام 
باي كم 
بايزيد » السلطان 1١؟‏ 
بايوس 106 
بابون 1ه6؟ 
ل 1 
بتاني 311 
بترارك ما 6 ١5‏ 

الكرة لساكرو بوسكو 176 

البحث للاهوتي السياسي (كتاب) 6.9 


تعجر 

البح الاحبر 475761١51١‏ ؛ 206 ؛ موه 
14514255 

الاسود هلإ١‏ © /ا؟؟ 

البلطيق 186 > ١‏ ء الالو > بلا 

ب الشمالي 185 4 4ل 2 .30 2 ,م 

قروسن لم ) لالاه ؛ الام © لالاه 151/6 

البحر الابيض المتوسط لم ©» 171 4 1578 6 
5 )؛ 5#[ 2 كن ؛لازاما ؛ لمكا * 
كأ علصأ ا لوك ع الا ع ]7ج 6 
58 )لالع ؛ 5ه ؛ .هه ؛ كوم )6 
ممه ) ألم )2 لإلكم » هكم ) لأكم 

البحر الحر » لقروتيوس (15.5) :112 

البحر المقفل لسلدن (0؟15) .51 

البحيرات الكبرى 401 


7 


بخارس 01/5 

يدجابور امه 

برابان » مقاطعة ممم 

برابانتك » دوق 151 

البرازيل ؟11 91861114 415455.064 

اكتشافه عام . 1١6.‏ على بد كابرال » 219/6 
إلى > كم ؛ الام )2 5لكه 2 لأاكه » 
5ه 2 5 ا اا 

براغ ؛ صلح 171١‏ 

برافير 31117 

برامنت ١٠؟‏ ©6546 هلما 

برائديررج /7إ7؟ ؛ 14 4 0ه" ؛ هلالا , 
با ع الا ع ا 

بلالة .,. شب ع لي 

بريروسا ؛» الاميراطور 51١‏ 

بربربئي ©» آل للم 

بربثيان 58614 

البرتفال 1١86‏ ؛+؛"؟| )51 56.464 ) 
لز 2 /7ا؟ 5516 )4 كي5 4 »3١٠١‏ 
4 “5125 2 5ك 2 أل * 
5/1 4 ك5 2 ؟الاك5؛ 69 ) ممكء 
بام" 2 رينم ) 5ه5” ؛ .55 2 553 »4 
مك56 2 555 ) اإركة )؛ ملاح ) الاكا) 
ام ؛ م6 )2 )6 ) اذهك »> .كل ؛ 

الاسبان له ز.مره1!) . 

بر دي لافماس 515 

برثلماوس ؛ مذبحة القدسي 166 

برجي بورآاه 5191 

برشلونة لإلم1 » م.؟ > لمم 

برقييه 6151١‏ ه2514 .لا 

بركار الطريق 477 

! أن 

برمودا »؛ جزر 8/ا؟ © 138٠.‏ 

برمثيد م/ا؟ 

برئاردوس »> القديس .هم 

برئال ديازدل كستيلو »؛ قائح المكسيبك 
1ه ؛ هلاه ) 1151 

برئمبوك 29 © لإلاه ؛ رام 

برنو »6 كونت ده غرانفيل ١58‏ 

»2ا١5‎ 211556 3١5؟6‎ 1١.56 1١٠.6 بروح‎ 


« 5١ 

بروسيا اللكية لم ؛ /11ا 6 158 2 155 ) 
بم 

بروضيا ؛ دوقية 154 2 .؟! 2 هلال ؛ 
إن 


بروفائس 111 ؛ لالا! ؟ إه 1 5254 ' 
4,54 إلمىمغ 


بر وكسل ١"‏ 2 #4 2 15 )م/ا! 

برونسويك الجديدة .41 

يردتو 117 

يرببوف ؛ الاب دي #٠٠‏ 

برتائيا»؛لم[ا١ا‏ 4 ]؟( *165 >١5.‏ 
ا 

بريزاخ 514 

بريشيا » مديئة )4 © 81 

يريمن 11/7 

سكادور 5ه" هه 

بسكاي .وه 

1/6 64 ١9. سكوف‎ 

البصرة » 16مه 

بطرس » القديس ؟ » 5424156 

رسالته الثانية 64م 

كنيسة 47 6 114 51 4؛لية 

بطرس الاكير 79 © لإلالا س أصلاحات» 
لالاا # اربا؟ . 427 ؛ المي 

بطليموس الاسكتدري .6 17962414586 » 
كا 4 الما 

بغداد الام 6 لاه 

يكير همي » سلطنة انام 

كين هلام 2 ١10‏ 6 19" 2 (351 5154 
4 561 )؛ مما 4 67 4؛ كلت , 
ره ؛ )ليد ) لامك 2 اكثيلةا 2 لبارا > 
ه51 

بكيه » حجان ©» مخترع دورة الكيلوس سئة 
554ل ١67‏ 

لراك 145 © 546 > ملمى؟ 

البلطيفي ؛ البحر ه/ا١‏ )2 ل"؟ ؛ 4" 


بلغراد » مديئة ٠/61‏ 

بلياى م 

بالجكا 11 

بلغور رهلا 

البلقان لالام » أمه ؛ امم 
بلنسية .مه » أهم 

بلنهام » (معركة 6.لإ!) ره؟ 
بلوتارك لإلمم؟ 

بليزانس 6؟ 

الملاتيثا مه.؟ 


البلاد الواطنية ولا ؛ .5)لإ.١ 61١١564‏ 
5 ) لا!١‏ ؛لّماا؛ا؛ ١5]! 2 ١51‏ )» 
م]١‏ ) م7( ؛ أكز) إؤأ 4 #9اوا» 
54 4 58 2 55 © 1575 42 لإؤأ ) 
“الى 6م هم.ى]؟ا 6 لز.“؟ 

بليسون ؛ مورخ الملك لوس 16 > 9108 

بليسييه » نصير فرئسسا في البنداقية ؟لم1 


بليئي القديم 187 > 7/ا؟ 

بليئي » جيو فاني 51 4 11 

بعبيى 4 بيترو 1١١‏ © 76 4 ارم 

بمبونازي 56562 #616 2 لال 5*6 )2 17 ٠١‏ 
١‏ )2 4غ 1 35654 ؛ ك/؟ 

بناما » خليج ه.؟ 

بنتام ملام 651٠.6‏ 1196617 

بندر عياس لام 

البندقية لم 2؛) 94/46541١.‏ م)2لمرهم» 
1غ 6 4 اا بم 
/لآ١٠٠‏ 6 1١1١ +115241١1١5‏ "159 ) 
5 ؛ ل؟١ ١3" 4 |١742‏ 1 » 
5 ) الما 2 الا )2 كما 5٠٠٠.)‏ » 
١ع‏ »م5 2 12.78 2 ]7 ؛ ىأ ) 
97+ © ]مه ؛ 55ت ) لالزهت 6 5.1 

حلف ك (1618) ..؟ 

١1 جامعتها‎ 

حلفا . ٠.٠.‏ ؟ارأ 

بنتغرويل 11 

1١ بنشيروس‎ 

156564651١ بندا‎ 

البندقية 111 

بندكتوس الرابع عششر (البابا) 115 

بنزرت .كن 

البتشغال ااه » 5,4535451 54.4" 

بئو سعد 16م 

البئون أو مدبنة الجزائر 11م 

بئيارول ه١١‏ 

بئين .1ن 6 11م 

بهادور ؛ الآمير 6 

بهريلمٌ (مضيق) 111 

بو » مديئلة 5".| 

بوابلا لم. م 

!4. 64١96 بواتو‎ 

بواتيه .51 

بواروبيير /ا5؟ 

بوأقلير الا ع ايم 

بوالو 586 > 1.1 

بوب © 4ل/الا 

يوتنا 115 

١511 يوانلحر‎ 

بوتوزني ‏ مناجم الغضة 21١5‏ 151 * 

0.8 )لاه 

*٠١ بوتيشاي‎ 

بوجي .5ه 6 الثم 

بودوين © © الم؟ 

بودين » حجان م؟ ؛ /إ١[‏ »> 


ا 


بوديه هم غليوم ١55‏ 

بوذا زهت 36142 +514 ١‏ 1.لا 

بوذا نشاكياموة 0 : 116 

418 )1111١ - 1١475( يورباخ‎ 

بوريون © آل ده "اها © |٠١86‏ 

بورتوريكو 5951 6 1م14 

مديئة هاا 

بوررحجي 5 

بورجيا آل ايه 

لوكريس 16 

بوردالو الم؟ »> 3/4 © 1.6 

بور وبال م8ه؟ ©» 6؟؟ 

بورغوس ». قوانيتها دلم؟ 6 481 

البورصة 155 

بورغران » الاب الم" 

بورفونيا » دوقية ؟1| ©» [ه1 15354 » 
ا 4 ل 2 1 

دوف بورفونيا 116 2 053ظ 

بوركياردت ه١561(‏ 4 لا١ا‏ 6 لما 

بورليو 25119 535 64.] 4 كرما 

بوريدان ؛ جان 1١4 55218461١‏ 

بو سطن 1 

بوسك © ده 1 

بوسورسه ولم؟ ؛ليك]! »> م2" ؛ ١/5‏ »> 
الغلا ©» .6 4 6.2 ؛مىءة ٠.1.45٠١‏ 
66 

بوسين © الرسام لإلى؟ © هلم؟! » ".5 »؛ 
114 

بوشار ده شامبيني ام؟ 

بو فندورف 2 مهذب ولي عهد أسوج 66؟ © 
نان 

بولتافا » معركة (1.,/ا!) لاوم 

بولس * الرسول كلإ ء لالا ؛ لا 4 ثلا » 
1م 4 ىأ غ6 مك1 

رسائل بولس 7864195 2 كلا 4 6م 

بو لسن الثالث ؛ اليايا 5153 

بولونيا » سدينة 1 ملم؟ ؛ لىؤا 

جامعة .م1 

بولوثيا ؟؟ )2556 ١.6‏ 4؛) ه15 1914| ) 
55ل 2 للاكز ©» 55لل2؛ “١ض‏ ؛ 5١8‏ 2 
5 2 ١غ‏ 242ل" 2 72 , “ابا ) 
كبا عالتبا ؛ كيان 

وليب ©» 65 

بوليفيا ؛ /1؟ 6 .م 

بوميرانيا الشرقية ملالا ؛ +5/ا؟ 

يومبيوس 555 


74 


بونا فنتورا ذه بربيه 1.1 

بودنوس دي لاغاردي 7548 

دو تجيفار ٠‏ مدا ز سية 148 

بونغى 511 

بونغورد (هئري) 111 

بونتبيفاسير الثامن » أليايا لالم 

بوهيهيا 14 54[ 258516 4/ا؟ > كام 
إزذن 

يوباردو 511 

بوياركوواف 511 

بويتيوس 18 

بويرباخ 173 

بويل © رويرءت 73965 6 م14 

بويئوس ابرس لإلم) > ماه 

بيت العبادة .1ه 

بيت لحم © بلدة ١١‏ 

بيدان آمهم 

بيداسوا ؛ تهن ؟141؟آ 

بيرسك »6 #/ا؟ 

بيرمن © توما ه16 

البيرنيه ]7 ؛ ١7/8‏ 

ب معاهدة (.155) 7115 4 .هلآ 

بيرول 1غ 4 ل 2غ ل 
مخ )2 إلمى؟ ؛ ١؟"؛‏ أللالا ؛مىاة 

البيرو ١١5‏ “55 4؛,ه"” 2 61515615151 
6 552 )2 1 2 #ا/ا؟ 4 الات » 
85 © “.2 ) 5ه ) .ىه ؛ 5أهم» 
لاه اهم 

أول مسجمع اقليهي فيها (/ا185) .هم 

بيروت 2151 ؟11 5.14 

بيرييس © آل 4ق؟! 

بيز! » (جامعة) لإم؟ 24 .04 )6 بوم 

6) 4954 (١5 4 ١! بيزار ) فرنسوا‎ 
1535 

بيزئطية لإا 

بيكارديا 1119 

بيكمن 11؟ 

بيكون © اللورد #**؟ ؛ لإم؟ 4 م5؟ 6 
4ك 2 كم75 4 1١‏ 

بيل بيير 9.؟ 2 [51 14154 ؛ 
باجم 

كاموسه ٠ك‏ 

بيلربك أو امير الامراء 54١‏ 

البيلاجيئة » الهرطقة ايل 

ل ؛ بير "الى » .م؟ 


أخبار جمهورية الآداب ا 
بيما (جزيرة) 1115 
بينير ول © مدينة في أبطاليا : لا 2 14هم١؟‏ 


التاجر الكامل ©6 لجاك سافاري (1559) 
1 

التاحه ؛ نهر ١١‏ 

تاريخ تحولات الكئائس البروتستائتية 
بيايةا) لغ 

التاريخ الطبيمي © لبليني ؟ 

تاريخ المالم الجديد (كتاب للاب برنان 
كوللبو) 54571 

تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر (كتاب 
لجان أوتون) 9/1 

ناسيت ؟1/ا؟ 

تافرئبيه #الإن 

تاكا ‏ راما 19 

تاكدا » مناجم 0514 

تامسب 6 الشاه الام © لإياه 

التاملات »2 ندكارت (5؟151) 1351 

تأملات ميتافيزهية 11؟ 

تاويلات قيصر (كتاب) 78م 

تان س شواي 5801 )2 .ىه 

تانعغ م5168 2 4361 )ا 

تاي ©» تسونغ 4115 

تاي أ كي 017 

تبرير 4ه 2 ]هم ؛ إاركه 6 الام 

التعار 153 596( 2 ؟لإ1 4 #/ا( + ١/4‏ ) 
65 

التحولات ؛ كتاب لاوفيد 991١‏ 

ترافتكور 1119 

ترتغليا 9؟ 

ترس الدولة والعدالة للسفير البابوي 
ليزولا 1 

تركستان ه/1 ؛ ناج )هم ؛ الام ؛ 
ذه © كاه ؛ موجه 

ب الصيتي 76م 

"١1/ تركيا‎ 

ترئات لالام + 6511 117295152519 

ترنتيوس الما 

ترنسسلفائيا #5" ؛ لزاه" )6 لأمه ؛ خوج 

تريريا دافيلا 11م 


كر بسمحيسيت إلا 


(06 


بيهار 6ه ؛ ذه 
بيهايم ؛ مارتن 572 © 174 


تريغولت (الاب) ]خية 

تتريفا »099/4 2) 1615 

تساليا لا؟كم 

تمان ب تي 51/6 

اتسسو اب اتشموان 111 

تسصشغ ) دولة 119 + هلا 6 5117 4 41416 
260 الب 2 لنت »2 

تسو شيما مه" 

تشاد الام 

تشا ‏ كيا لغ 541 

تشانسثر ؛ الرحالة الانكليرى ه/إ1 

تشانسي 5 1 

تشاد ‏ كتغ ب فو 1/1 

قشاي ‏ كيائمُ 191 

نشرلي » انعلوئي وروبرت 01971 

تشوأن ل نشي 5519 ؟ الا ؛ لخ » 

تشوانمغ ‏ لي ب في 1117 

تنشو هس سي 8/ا" 

تشو دهي 3117 6 616 110 4 15 6 
425 مع" ) ,ه25 إل/ا5 )2 ]اال ه 
ما ) ارلا » كي 2 إن )2 لأكى > 
لهكك » 


تقدم العلوم » لبيكون ا 

تقر يفك الحئون © كتاب لابراسموس الا 

تكسل .٠٠م‏ 

تلمسان ؟.؟ > ركهم 

تليماك » مغامرات (لفنلون) 416 

تمارين الحياة الروحية » لفارسيا دي 
سيسئر وس .4 

تميككو “© هدنة الم )» ذم )2 54م » 
مكوعء ككم ؛ لأكم 

تللول الفربان المتواتر ؛ لارنى (؟5125١)‏ مج؟ 


+5 


3 ازن 0 او توازن القوى » سياسة 
الما » المأ 5٠٠.١6‏ 

تويا » /81؟ 

التوبي - قواراني 156477 7ب 155 © 1450 > 
4 > 155 4 ١.لا‏ 

توبيلميا ه556 1139 

قونيك ©» ملاحات 51م 

التوراة إ/؟ »© ]ل/إ؟ 6 ٠6م‏ 

تود » مديلة ؟119؟ 

تورد سيلاس ؛ (بلدة) مماهصدة لتقسيم 
اميركا بين أسبانيا والبرتفال (169514) 
14 64 154 4 141 

التوراة : اصل وصفها 4.9 س 6.4 

١١1 تورستنسون‎ 

تورقيل » الاميرال م8ه؟ 

تورنون ل الكرديثال ده ١١ ١,‏ » 
1 5154 ؛لباا > 

تورنيه © مديئة )6 1.١‏ 

نوريتشلي ؟5١)‏ ؛ مم1 

تورين 505 ؛ ال ؟ ل 6 55 6 1 
الاو يا 0 

التوزاما .56 

تومكانا لحمه؟ ؛ هلى؟ 24 ق58؟ > 5١6١‏ 

توسكائلي م؟4) 

تنوفيه » الرحالة 1145 

توكسوئو © ملك اردر (؟ه 

توكوغاووا اياسو .50 © 161 


الحاذبية ؛ نظربتها واكتشاف ليوئن لها » 
بنرا ) عجوم 

جارفن »© الطبيب 1ه 

جاكرتا 116 

جاك الاول من آل ستيوارت ؛ (315.7 ا 
ل ]111 2غ “117؟ 4 9]5؟ ؛ إره؟ » 
ار ل ال ا 

ا لت ا لا. 3262 ؛ 

أ ؟ م +74 

ب الثالث ١م‏ 

15١ حالينوس‎ 

جامابكا ..14 

جان الثاني © ملك البرتغال (1543 ل 
2 )18 ؟ )2 51917 : الىة 


0 


ثول > مدينة ه.؟ 
تو لى داس ييه 
تولوز 185 
توليدو » ن؟١‏ 


' تومادأ صوزا موه 


توهبيسل 1 

تونجور » سلطان 9ه 

تونديتي © مدبئة 5م 

تون 1595 6 7.؟ 4.لت ؛) أله ؛ لأكم , 
لام ؛ ركم 

تونكين 511 

"1 4354.4 11١ التيبت‎ 

نيت ليف 6م 

تيتيكاكا » بحيرة /إ5؟ 6 .17 

تيخوبراهي لره؟ ؛ 5ه؟ 6 الما 

تيدور آم 

تيرآن الابيض (كتاب) 41١0‏ 

التيرول ه؟١‏ 2؛ ه"؟؟ ؛582؟ 4 للأثم 

تيلي »© القائد 11١‏ 

تيمور 115 

تيمورلنك » كه 

نيمون أليهودي 18 © ؟1 

يوان 5659 »6 

تيودور © ماري خرة ١‏ 

تيو فيل دي فيو ه19 

نيوذوثيوس 183 


الثالث 1117 

حجان البير الاول بابلون ١55‏ 158/4 
جان يار 5ه6؟ 

حان دارك ١ل/9؟‏ > ؟لم؟ 

حجان دي فيت .الا 4 ١١لآا‏ 

حجائفيه » القديس 15 


جاهور 41 

جاوا » 5145319 4خ 1ك 5151١4‏ 154 
14 

جبل طارق »> مضيق لاه؟ >4 .75 4 1158 »> 
0411 


جريدة قرنسا (1171) أاسسها ريئودو 791 
الجزائر )25 )2) لاه 6 15م 2 .كمه 6 لامع 
كم ع 58م 4 ارده 


ب أبو الينون إآخه 

الجرر الخالدات اوكناري ؟١١|‏ ؛ 215.5 
47 

الجزيرة العربية ١؟١‏ 4626 ) معم » 
كلك * 

جسسلك ؛ مر فا ثلام 

جلبرت دي كولشستر لإه؟ 

جنسن © آسقف ابر وح ؟ 

الحنسينية 1م؟! )؛ همع ؛ ولا 2 إلم؟1 )> 
ع 4 الام يع 1 

جتكنسن الام 

جنكيزخان اه ؛ 1641 

جنوياك » غاليو ده 155 

جنوي ل ؛ /ا؟ ) 1١15542 1١؟! 4١11‏ ») 
الا١‏ ؛ 59 2)ه2؟] 4 ؤ9" ؛ لإوع ؛ 


حافظ ؛ الشساعس 5154م 

الحبشه ووه 

حربه الوردتين يره!إ 

حروب الفلاحين 1651 512ه! )!الى 

الحرس القيصسري ةدا 

حركة القلب ؛ كتاب لهارفي (15178) 417؟ 

الحقصية ؛ الدولة .ذم 

حلب © ارام 

5 نظامي العالم الهامين لغاليليو 
م53 


حول الاقتداء (كتات) لبمبو 6؟ 
حول حرية الارادة 4 لابراسموس 1856 6 


لخراسان لاه ؛ “لاه > )لام 

خر بيلون (الاب) 571 

خط الاستوام 11 

خطاب حول اسلوب توجيه المقل والبحث 

عن السقيقة في العلوم ؛ لديكارت » 1107| 
15 

خطبة في التاريخ العام © لبوسوسيه 


(لخةا) 2.8 
الخطرات كتاب باسكال (ثره؟1) هم؟ 


لالم 4م .همه4 برزأم ) 4خرذ 

حنيف )1.44.7441 )غم. 41 إلم؟ 

-جها نجير » الشاهة كخم 

جودير 6 الباشا 6 خكم 

جورج ده لأمينا 051 

حجوردان 41ل 

جوزيف الاول » الامبراطور 89/2 

11١7 جوكلر‎ 

حول الثاني » البابا ؟؟ ؛ ؟؟ 4 508 2 إرهم » 
.6 )4 1.؟ :؛ الى ) 451 

جيرأر روسيل ه.١‏ 

جينلجلي 11ه 

١١ جيورتو‎ 

-جيورجيوني 117 

جير © كنو 11" 


م 

حول خاود النفس » ليمبوثازي 84 

حول اشاب ومسببات كل ما يجري ف 
الطبيعة والسحر »© لببونازي م 

حول دوران الفلك ؛ لكوي ليكو 1 

حول طبيعة الاشيام والعراقة © للوكرين 
ل 

حول عبودية الارادة » للوثر 1 

حول القدر وحربة الارادة ردا على لوثر لالم 


حول الوظائف ؛ كتاب لشسر يشر وب ,لا 
حول دوران الافلاك السماودة لكوبزنيكوس 
1 


خناقة القربان الاقدس 5؟ © ١9‏ 

الخليج الفارسي !؟! © 56 ؛ ممه »© 
حلام © الام + الام + لاه »> 1م" غ4 1.4 
الخندش ؛ مملكة امه 


635 خوان بيثائروس‎ ٠ 


شوانين 10651 
لخوزستان #الام 


ا 


دار فور ثم 

دارون 1 

داريان » مضصيق 49/8 ؛ 1171 

دالاي لآما /161 

دانتزيغ 15 

الدانمارك عم ؛ (١44‏ 5884 4 515 © 
5ع 2 جع" ؛ كلو ؛ ك506 4 ك3 , 
لخدا 

الدانوب 2 لاج" ) أممه؛ اوه 

داهومي والداهوميون 5١١‏ © 18م 

داوود الملك ؛» همه" 

الداي أكمه © أكم 

دجلة الام 

الدراف ؛ نهر 21؟ 4 امه 

درايك © القرصان الانكليزي 2٠8‏ 

الدردنيل » مضيق 458 

درسبك “,4 

دشيما ,551 4551 الا 

الدمان او خالمو العذار ٠ ٠.‏ 

دعوة اللي دراسة الفلسفة السيحية 
لابراسمورس 94 

الدئتر ذاي 1ه 

الدفينا » نهر 6/!إ١‏ 

الدكن ابره 

دلا روفير 6 اسرة ا 

| دلهي امه 

دمشق لاوم )> كلم 6 3.41 

١66 > ؟٠١1 دكرك‎ 

الدثيبر ؛» نهر ؟/إ١‏ 

دنيس الاريوباجي 9 

ذه تورسسن (كوسم) م1 ا ا 

ده دادا 3 

ده فويس (بنثتو) .لي 24 3156 

دويرا » الكردينال 4م 

دوتشي 0 غسبار م6 افق 

دوردرخث ؛ مجمع' 1١١٠١‏ 

دورليان ؛ فاستون ؟7؟؟ 

51١ الدوغا‎ 


رابليه 11 »6 م7 
رانسبون أمه 
الراحيوث 551 
رأجبوتانا » مقاطمة ابره 


7 


دوغيه ب تروين 551 

دوغيه دي بانيول 1515 

دوف آلبا 154 © مآ 

دوكلين م الاميرال وج 

دوليه © أثيان لا ؛ 1.7 

دوميلكو ماريا ده ثوفارا لم؟ ©» 21 

الدون ؛ معركة ١141 )1١04(‏ 

الدونا » نهر 19/1 

دون ل نشانغ ‏ أن 3119 

دون جوأن ده بريتو 778 

دباريكر هه © إللاه © ,لاه > لاه 

دياز ©» برئلمي © ١91؟‏ © 457 

دباغو فيلاسكيز 452 ؛ 159 

دياغو كالفو +5608 

ديافو كاوو ٠1م‏ 

اكتشافه مصب نهر الكونغو 6 

دناميور 311717 

ديجون © مديلة "ا 

دى كانج 2 2.3 

دكارت 1١65‏ ١641م‏ 2؛ (٠١4‏ “641511 
الخ 2 5م18 2 )ذ] ) هلم؟ ؛ ليخ1؟ ؛ 
,9 4 2551 55 )555 2 554 )؛ 
6ؤ] 4 رالا > 591 2 و3 2 ,م1 » 
لم 2 كر 5# 2 6م58 )؛ مم ) 
لام 2 131 

مؤلفاتنه ؟4! 2 ؟ؤ" 2 58" 4 155 ؟؛ 
41 )4ل 1 1 )2 مخ 4 رخا 

الديكارتية او الكرتريانية .11 ب 118 
ا ع لم 2 ل 552 4 7و1 
1531 


الكرتزيانية والنيوتونية 944" ب 89484 
الدينونة الاشيرة » صورة إيكالو انجلو ايه 
دبو ) مدبلة 6مه ؛ موه 

دبوان التفتيش ٠.٠١‏ 

دبيب © مديتة غ217 

الدبيت (بولوئيا) 185 © ١58/‏ 24 155 
الذعر المظيم ؟/9؟ 


الرأاس مدبنة م6 تأسيسها على ابلك فان 
ريك ب 1161-6 .ات 

الرآس الاخضر ؟١1١4>1ؤؤأ‏ 4 (45؛ 
“1]87؟ 4 هلا؟ )6 إلى )عله كع كنات 


راس ذه غيه 54م »م م.م 

راس الرجاء الصالح ؟" 4 1١‏ 6 918 > 
١‏ 6 764+ 2؛ “9 ؛ الىة 4 ,]اهم ) 
ا ا 

راس سان روك ؛ ه/ا4 

رأس سان منشان ه.؟ ؛ 1؟4 

راستات ؛ مماهدة )١914(‏ كره؟ 

راسين 586 ) 6لا )» 1غ 

ب بعض مؤلفاته : لم ؟ 

راغوز » مدينة 11719 

ر1 فك بورغ © كونتية وهام 

رافياك الرأاهب قاتل اللك هتري الرابع 
ك1 

رأافينا (معركة) .121 كلما 

راكوكري ؛ ثائر هنفاري 94م 

رآما ) الاله ) .ذه ) .ي.لا؛ ).نا 

رامبرانت 3(ظظي> 

رامبويه 245 

الراميانا .وه 

رأميسي (ممركة 17/.5) ,مها 

رانجل ؛ قائد غغوستاف ادولف 6؟؟ 

راي ؛ ابيل 1م؟ 

رتس © 786 + 9/64؟ 

رتشي ماتيو (الاب) 411514 ل 2 إباكاء 
ذفلاك 2) الاك 2 .ىك )2 إ[إلية )2 إلىك ) 

86 لاما 2 مكه 

رجل البلاط 71 

رجل البلاط (كتاب) للكونت كستغليوني 
0 

رسالة التاجر »© لريدشردستيل 19لا 

الرسالة اللاثينية لديكارت هلم؟ 

رسالة الى اهل كور نتس 5 

رسالة بولس الى اهل تسالونيكي 84 

رسائل القديس بولس الا 

الرشدية (فلسفة أبن رشد) 1.1 

رفائيل .]582152052 274 
“*#"ا #4 55 6 ره 

ردفيق الغارس المسيحي 0 لابراسميوس مم 

رفيق المناغل المسيحي » كتاب لابراسموس 


؟/6 1 2 7 4 برا 
رهباتية المعبد ؛ اسسها بيرول عام 1111 
41" 
روأآن 551١‏ 
روجييري (الآب) 1/0 ع 3/1 > لبالا » 
اا 2 


رودوب ؛ مقاطمة له 


روآن » مدبنة ؟3 ) أ١.1|‏ ؛ و١‏ 6 1 4 
غ ]11 6 ؟ 

روبر قال 7585 , 

روبنس © 58؟ 6 552 2 5" ؛ مم1 ء؛ 
؟.؟ #4لماة 

آثاره 50/1114 

روتردام ؛ 1؟1؟ 

رودوس * جزيرة 45 )6,مه » زوم 

روسليئو © الطونيو 9؟ 

روسو »© جان جاك 511 

روسيون ؛ 117؟ 

روصيا .,؟1 1516 4 .,/9أ١‏ 4 ]الاؤ 4 ازع 
1 4 م1 غ 1 2 ارلا١‏ > 4/اؤ »> 
كا 2 554 ) |طتالا 4 الام » إثلام »> 
4561 لكو الى" 

روشلين 11 

روضة التيارين والتآملات الروحية 43 لجان 

برت )2 .61 

روك ؛ الاميرال الانكليزى 0ه؟ 

ولت 6 زوجة السلطان سليم الثاني 
٠‏ 

روكروا (معركة) (144) 4م 

دولان الماشق © ملحمة لبوباردو 54 

رولان الثائر لأربوست 511 

رومر مكتشفا سرعة النور 15م؟ © #بر؟ 

روما. )482 “4259 ؟؟) ]الا )ارم » 
ع ص لايع عا 
١١/4 1‏ 2 #8" 154 2 11 )2 
5 © ؟. 4 ]11 ؛ هل7ع ؛ أكام ؛ 
5140451 

روما الثالثة (موسكو) 191 

رومانيا مم 

الروملي مده 

روتر ؛ الاميرال الهرلندي هه" 

رويزبروك 1١١‏ 4 .؟ 
535 


ريسويك » معاهدة 4ه" 4+ مم9 © وو » 


دجيس ا ا 

الآسس الطبيعية ال" 

الجملة الفلسغية إلم؟ 

ربجيو موتتائرس 28؟؟ )2 70؟ 4 “اخ 

دبدى 7/2 

رميو 1957 ؛ ا 6 ابا 4 1و 4 ص 
اا ف لا ا ا الل ل 4 


00 


لوا ل ااا ا ال ع 
+ ع ا اخ 4 ص75 2 زم ؛ 
114 

دوق دي ... لالى؟ 

رشبيه 12 
اتشاقه الارض عند القطب 41؟ 

ريغا » مدبئة 55ؤ © لإبا؟ 

رغيل ؛ مدينة ١514‏ 

ربمس © مديلة /إ1 

ألرن » نهر 1759 ©2 م.5862 4م575 2 
17 ري رض ب رداك 
باهم 

حلف ... 4؟*» 


رامت 8م1؟ 

الرراد شتية كله » 15م 

زلغا اهام 

زمبيئر © نهر .15م 

زن ؛ الديانة ؟1 + 556 4" 
الرنوج في اميركا 1ه -- 011 


مابليه » المركيز دي ١851‏ ؛ 51١‏ 
سارافوسا (مماهدة 1051) 241 
سارائو ف » دير لاا 
سمارا لإا 
سافر 41١‏ 
الساف ؛ نهر لا4ه © اهم 
سافرن ,م9 
سافونا رولا لا » م4١‏ 
مافوى بيا همونت ©» دولة ل/او! 4 م.؟ 
سافوي أو" ؛ برم؟ 
ساكاي 374 6 .11 
ساكرو يوسكو 176 
» مقاطمة عم )> الم ع بب؟ 
ساكسى السغلى ,م/؟؟ 
ساكس ؛ البريت ده ١.‏ 4 لمأ 4 آ19 
بالازار » الاسقف 1414م 
سالوس »© عديئة 4هم؟ 
سالوين (نهر) 11717 
سان ب بول دي لوائدا .اه 
سانت ماري (الاب) 14 
سالتو ب بأولى حلى؟ 66.1 2 653 4 111 


إلا 


ريئة دهم فرانس و1 

ريثو /ا؟ 

ريشق دو 15 64 91 

ربنييه ]/إ؟! 2 581 

ريو ده أورو 15م 

ريو دي جائيرو 5/1 ؛ 145 4 5441 6 8ه 
ربو ده لابلاتا ؛ ثهن 4417 

ريو ل ريال 075 

ربو شرأنده دل نورث .9؟؟ 6 1155 
دس كيو ؛ جزر 106 64 181 

ربو لرما ؛ نهر 14؟؟ »6 .462 

ريوهور 944+ 


زوديخ هل )2 ال ؛ ١٠١4‏ 

زو مأاراغا ؛ الاإسقف خوان دي ؛ أول 
أسقف ملى مكسيكو 2.5 © .٠(ه‏ 

زونكلي ملم 4 4١56251525.‏ كؤاب1؟ 

زبلائدا ؟15 ؛ 156 )2 ن؟؟ 56]؟ 62" 

ب مء الجديدة ؟؟4؟ 


سانتونج 571 

سان جرمين 6.؟ 

سأن «جرهين ده بربه © دير وئاسة بندكيتي 
سان ب مور 1.5 

سان دومئغ 69/6 ©؛ ١5م‏ 

سانس ؛ مجمع [1814) 44 

سان سلفادور .؟ه ) ١؟1ه‏ 

سان سولبيس 181 

سان سيمون ©*#.؟ ؛ )١6‏ 

سأن فنسان > رأس ©» اطائب :رأس فنسان 

سان كسيائو )4ه 

سان كنتين ؛ موقعة (إم198) + 1١١4/1115‏ 
.5 

سان لورآن »© ثهر .55 »© الإ؟ » 58) 4 
134 

سان . لوبسى 01١‏ 

سان مالو 115 

مسان ‏ عور »© بندكيتون 78١‏ »2 1.5 

مطبوقاتهم 1.17 

سباكتاتور ؛ لاددسون 41"؟ 

سبتا » مديئة /اام 


سبو لفيدا لالم 

سبير © مدينة .7174 

سبير ) مديئنة م29 6 ره؟ 

سبيئوزا لمة؟ ؛ لإ.؟ ؛) 1١‏ 

ت له ء 

البحث اللاهوتي السياسي ل/ا.؟ © 1189 

سبيئولاء القائد /ا؟؟ ) م76 ) لهل 31.2 

ستاتين © مدبلة 1؟11آ 

سترأسبورغ ؛ مديلة 1١6‏ 2 ؟.؟ 6 م917 
1 2 نرف 

سترافورد ؛ اللورد !7؟ 

ستيري 571 

ستوارت ؛ آل ؟9] 6 205 4 لا 2 كملا 

ستيل 1لا؟ 

السسجابا (كتاب) للابروبير 1.1 

السحر والمجوسية م4 59 

مخاطية الارواج ه51 

المسحزرات 11 

النجامة 54 

عرديتا 5 2 لره؟ . بالام 

سرفسطة 151 


سرفيسله ©»ميشال ١٠.”‏ + 4؟ له: 


مغالط الثالوث 1.7 
العودة بالمسيحية الى جذورها الاولى ٠١7‏ 
سرنديب ©» جزيرة 1؟1 
سريزول ؛ ممركة » 165 56.؟ 
سعدي > الشاصر 1ه 
السعدبة © الدولة 16م > لام 
سقورزا » فرنسوا » م5 
سفينية © هدام دي ه.؟ ؛ ١م؟‏ 
سقراط 6م 
سكستوس الرابع © البابا ؟؟ ) #5 
السكستينية »© الكنيسة م« ع بيه 
سكشويادو 5316 
سكنديئافيا .٠1؟‏ 
سكودري © ده ”54 6 4)) 
مؤلفاته القصصية 215؟ 
سبلن 1 
سلطان -حسسين »© الششياه لاه 
سلمئكا » جامعة 7 ؟ 
سلوم سلمان © اللطان اهم 
سليدان » جان ؟.؟ 
سليم الأول ؛ السلطان ؟645 2 5ه > 
قوم 
ب ألثاني اله » روه > كممة 
سليمان القانوني » السلطان ؟؟؟ » 69م » 


ذم ) ,ده ؛ أهعن )امون /) لوم » 
موه ؛ كوه 

سليمان »© الثاه لاه 

سلافونيا هه 

سبالكلاند » حرب م؟! © /إؤا ؛ 7,؟ 

سمر قند © هديلة ؟ره © ارهة 

سثراي 64655114 51م 

مثا : مسرحية كورثاتي : ترجمتها الى 
الامبانية عام 111 © 14/ا؟ 

بنسوفيئق »6 أندريا 81 

مشو فين © -جاكويو 17 

سنسسيا (جزيرة) 35117 

سنغ اي" 

التغال ١م‏ 9646م 

سئك مارمسن 5*9 6 874 

ستكتو 14" 

سثيكا لا! 6 لامع 4 ]/؟ 6 

سوامردام 45" 

سوتبير 14١؟‏ 

سو ع تشيو 298 .م3 

السودان 24115 559 4/للم 4 .5م ) 
لاكم )2 1م ) هله ) تكنث) لأكم 

سودير دني 2 يبرو 6 ريس جيهورية 
فلورنسا م" » 

السوربون تحرم هؤلفات ديكارت ١لا‏ ©» 
م 

سوريا 15١‏ ).مهم )6 لانن 

موز »© مدرئة م.؟ 

سوزا » توميه دي > .41 

السوس 60566517941١1١5‏ 56م )4 لأكه 

سوسكس »6 مقاطمة 185 

سوسوئام مترام 511 

سو مسين 6 لالبوس “!أ © .ا 

السوغار 1107 

سوفو 5151 غ53 

سوائي (ابئه) ارتداده الى الكتالكة » انام 

8511١ سولور‎ 

السوم الاعلى 5.؟ 

السوئد ؛) جرزر 454 6 الان) لالم ) عون 
ا ااا 

سونعٌ 566 ) لالا> 

سونغ ‏ نشانغ 5371 

سولغ .. بلغ ل هلخ 51717 

السورس 6هه 

سوبسرآأ 95 )2 169 4 غيار| 6 لام 


07 


سو بغت 11/4 

السياسة المستبدة من الكتاب المقدس 
(كتاب لبوسوسيه) 416 

سيام 1864 

السيبة ؛ بلاد 15م 

سييرنا م١‏ ) 11" ) 4# ) لالام ) 
؟كك3) 

سيبيو ره" 

سيت 4 مدايئة مه ؟ 

سيحسيوئد الآول 155 +6 1151 

ب الثاني اوفسمطس 1556 © 51 

الغالث 111 
بخ » طبقة ؟١‏ 

السيد ؛ سلاحياته في المكسيك 511/016 

سيدان لمه؟ 

11١5 سيراف‎ 


شابالا ؛ بحيرة 204 

شابلين 864؟ 

شارسر »© كاتدرائية /إ١‏ 

شاردن كك )5و5 ) ,ل 

شارل الجسور 151 

شارل الاورل © ملك الكلتر! ؟ا؟ © .1 ؛ 
ا 0 
ان 
الثاني ملك انكلترا * ا الى 
خالا 2 .مث ع اه" 2 7 4 11 

شارل الثاني © ملك أسيائيا .0 ؛ (6"ا ) 
51 

شازل الشامسن > امبراطون النيسا ثره؟ 

شارل الخامسن اد شارل كنت 41 4 351 ٠‏ 
لكي كم 1١)‏ 1464 )158416 
١٠‏ ؛ ؟"١‏ 1/2 5)| 4 لزه ؟؟5 هه 
"519 ) ب/إلمزا )؛ 1١١5‏ غ؛ 55أ1 42 م56و3) 
5645| أ 4 15 4غ ع8 4؛ أء]اء؛ 
لا1؟ ؛ ه.] 4+ 1 546ل ) “ا 


؟1الا ) .هلا ) ه؟!؛ 2 إلى ) الم ؛ 
كل ) ككلم ؛ 5,م ) كقرم ) لزأزأه )ع 
ثوه ؛ امه 

شارل السدادس 2 امبر اإطون النبسا لمه” )2 
,8 

شارل السابع الم 

عن كلا + ام 2 ]خا 4 ضما ؛ 

4 


1 


سير مشاهير الهندسيسن والرساميين © 
لفاساري 15 © 

سيراليون 3ه 

سي زأديني 053 

سييست روس 13 فارسيا 5 

"١60 كيائمُ‎ 

سكيغانارا 1/1 

5154516451١+ سيلان‎ 

سيمابو 11 

سيميان 111 

سيمولر ؛ وولد "119 

سيمون ؛ ربثان ؛ /1و.؟ 4 مها 

سي ب ثغان © “جسم 

سيمرن ذه أتدراد هم5 

السسيو أ.لا 

سيو كوالم عه كي مك 


شارل العام ٠‏ وه[ 

شارل الثاني عكسر © ملك أسريع لال ٠‏ 
ونا 

ب الكسارة في بولنافا (5./ا١)‏ لالالا 

شارل مارتل ١135‏ 

شارل ده غات أو شارل اللخامين ١49‏ )+ 
107 

شارلروا 05 


ه شار لان ؟ه"ا ؛ 6 ؟؟ 


ب ودولان 6؟) 

شار لوت دي موتبرراك ي 82م؟ 

كارون ؛ بيير ؛ الالا 4 411 

الشاطيىه الذهبي ١؟م‏ 

شال ادم (الاب) 541 ؛ الى 

شائترئايى ؛ توماس برو دم "لمآ 

شان تي )11/0 

شانعا 141 

شاه جبان ؟ؤه 

الشاهئاية لتفر دو سي ألم 

7 » الاب السسوعي 564 ) مششرع 
المرقب التسسني ١2136‏ 

تعاداسن (جبعبة) 113" 
شت و شارت لمم؟ 

شرم العقيدة الكائر ليكية ) فى المواضهم 
المختلف عليها ؛ لبوسويه م8)؟ 

الشرق الادنى 5.4 4 .[4* 


الشرق الاقصى لا 6 ]5 4 8ه 2 5.5 2 
2 لام" 2 لمم 4 ؤمة 2 جا , 
65 .ما 

الشركة التركية لما؟ 

الشركة المسكوبية مالا 

شركة الهند الشرقية الهواندية تأسست 
سئشة 5.1( 4 ه؟؟ + وإ“ 4 وزلاء 
4 

شركة الهنك الشرقية الانكليرية (11.59) 
اك ارما 

شركة الهند الغربية ه١7‏ (تاسست ١؟15١)‏ 

شروان الام 

شعراء اللوفر /117؟ 

شكسبير 541/8 

شكوى السلام ؛ كتاب لابراسيوس 19197 
/إا 1 


صافي » الشاه 5 >4 ريام 

صافي »؛ مديئلة 51م © 56م 6 لاام 

صالح »© مديئة لام 

صربيا لاهه 

الصدر )لام 

الصفوية ؛ الدولة ؤم الاإه ؛ لالإم » 
الام > برلام ؛ ابره 

صعلية مرا »/لا15أ 4 9"4] 2 ,هلا ) زن7 » 
010 

صئوج العالم » كتاب لبونا فنتورا ده بربيه 
لالم 1 /رالاه 2 ١."‏ 

صورات © مدبتة الام )© لالإه » يمره * 
45٠‏ 511 

صوصة م ليوئل ده 1م 

صوفالا ..؟ ).ان )هوم 

صوفيا باليولوغ 17/5 » 1964 

الصومال 07 

صومطرة 1١١١‏ © 25.46 5]5أ5 2 4516 


الطاولة المستديرة + روايات 8؟) 
الطاومة .34 )2 ([654/ 402 2)لإؤك : 


54ل * 
طييعة الآلهة والعراغة ؛ لثميشرون ٠١١‏ 
طرابرون ايكمه 


طر ابلس القفرب 586 ؛ ١5م‏ 
طروا » مديلة ؟1؟؟ 
الطريقة الموجرة والسهلة الصلاة (كتاب) 


اا ائقران كد١١‏ 


شماخًا ؛ مدينة ,لاه 

شميانيا » مقاطمة ١.4‏ 

شنغاي .271 

الشوغفون 558" » .هم" )؛ زه" 2 569 )» 
م 4 ك5 2 اتت2 تلاك .)2 
03 

شو - بولغ ب شون 111 

شيروان لاوج »6 ا"بان 

شيشرون ل9١‏ »76 ) 6ه )؛ “9 ؛ ]ىم »> 
د 

الشيشيميك (قبائل) 85؟ )2 لالم » 1.ه 

الشيعة لاوم ) إايكه ) ذلم )2 ]ره 

شيغا 119 

شيلي .738 )2 2564 6 5041 

شيمازو تككاهيا 118 155.6 

شيو شيو 89/97" 


600 

الصوند 45151١‏ 5519 ؛ 

الصين 40م (١5١*412 1١.»‏ 4)١ل/؟»*‏ 
+ 2 59 )2 وملا؟ ؛ "“؟ ؟ زم » 
#باجى ) 6ن ) مت » لإلاه » 14 ؛ 
5417 2 “2557 545 ؛ ه55 4 159 »> 
89> ,مه" 2 لم" 2 م5 ) مم5 ) 
كم )ا خسهة5 4 54 4م51 5144أ5ا )> 
كع اا عي 2 ولت 2 
ع لخلا ا يا م ع 11 6 
مخ” 4 ؤلك 2 .5 )؛ لزه > م1 6 
حم 25542 كك 2 3575 ؟ للك )؛ 
ابا ع لو ا الو ع اك )2 
عا ع مله “م1 2 رت ؛ كلما ؛ 
ال > لة 2 ك5 )2 لالب ]لبا ) 
ويئهة »> كيه )> لب 2 ليا" “ .كك ) 
ود )؟55 515 )2 ك5 )؛ 5164ل )؛ 
كح 461/2 4 لبخ 4 ,هلإ 4؛ ١./ا‏ 6 
و ما 


21.6 
طفيلا » همديئة هزه ؛ اكه 
طلفا »© ادتولفا (شب) 60 56 
طليطلة اهم 
طنجة 1.؟ 
طهرأن ره ؛ لإلاه 
طوللر 4.41١١‏ 
طولون لهذا ؛ 1ن" 4 لزه؟ 
طيماوس (كتابه لافلاطون) 18 


يهنا 


عابير ©» منطقة 54م 

العاصفة »؛ صورة لجيورجيوني 115 

العاموي 6511 10117 6 الي" 

فياس الارل » الشاه ؟ مغ » “ايام »6 ]لات > 
كلاه © لالام 

عباس الثاني .هلاه 

عبد الكريم +619 

عبدائله ؛ املك ؛ زه 

عثمان © السلطان 015 

عثبان الثاني » السلطان موه ؛ كمه 

العثمانية » الامبراطورية لاه » هه » 
1 © 25 2 )مت غ) لامه ؛ .كم 6 
؟ كم © إبكمه © كلام 

عدن 45 

العذراء على المشور ؛ صورة 19 

المراق ١؟١1‏ ؛ لامه »)مه ع2 هلام 

المشاء السرى © صورة لده فنشىي 16 

اي 


غارسيا دء اورتا إباههةه 


الغارف ؛ لم؟+# 

فاستون دودليان ”#/ا؟ ©» 9/4؟ 

فاسندي أو غندي ./؟ » 1/85 > 8/8 > 
5لا" 6 6م78 4 1١١‏ 

غاسئدية 7/97 

غاغن 155 

فاغى ؛ بلتازار (الآب) ةذ > 5115 

غاليا .2؟ 


فاليليو ١. » ١‏ 1476 )2لم؟ 2 9ه )2 لزه » 
همه 2غ 5م ).55 4 1" 4؛ 15" 4 
1ت 1 ع ا م لم1 ) 
5 ؛ ]5] )2 56] 4 51] )2 لمر؟ ) 
6 ؛ لام 2 مع 

غانا 11م 

الغائج ؛ ثهر امهم 

ان 

غرانفيل »© الكرديئال ده 59[ »2 “المآ 

غرفنتويا 14 

غرفة التوقيمات +؟ 

0 الكوكبة لا."؟ ؛ “8ل )لم1 »> 

١ 
؛ ؟؟؟ © .مم2 .كام‎ 415١ © ١)؟ فرئاطة‎ 

عروتيوس 51" ل 41 

فرونتع 2؟1؟ © .148 


نالا 


عصر بر كليس 6.5 

مسال أوغقسطس ؟ء.5 

عصر الانواي ؟/ا؟ 

عظمة الدوئة )لاه 

العفراني كج 

علم الفلك الجديد (كتاب لكبلر 11.1) 
مه ؟ 
الفلك (كتاب لووئد سيمولر ) 171 
الدين © الآمير هه 

علي بن ابي طالب رام © لام 
اكبر » الفرويشش. 9ه 

ملي شاووش 51م 

العلوبة » الدولة (المغرب) 1م 

عمأن لام 

عمانوئيل لويس 118 

الغابة السوداء أو الحرج الاسود ه.أ > 
18 


غريغوريوس الخامس مشر (الباب) 118 

غر بغوربوس لوبس 184 

غربكو 1566 © م؟؟ 

غريلون (الاب) 78م 

غرينيان » مدام دي .54 

فسكونيا لها >4 5151 

خلس )”7؟ > ه"17؟ 

الفليكانية ؛ الكنيسة 6*” » +9" 6 7/5 

غاليليو اكه" 

غلاطية » ضالة (في قصر تشيجي) 75 

غلدان 1ه 

غليوم دورانج 154 »2 158 

قمبي © نهر 011 

غنلت © مديثة 111 

فتغران 19م 

نوا » مديلة ارم 4 .211 [255؟آ5ا؛ 
4# 2 ]6 42 م6 2 لزه" ؛ ؤرما ع 
6 5 2 161 2 6 )2 1كلا؛ 

مجمع .. (1641) 087 

غواتيمالا .ه؟ ؛ ام » .148 2 الم 4؟ام 

فوجيرزات 261 ؛ كله 4 15" 

غوزائيس غريفوريوس (الاب) 219/9 

موستاف ب أدولف 5959 7852 938782 ) 
عدضة ون 

غوكيناي /551 2 5354 > 


غولكوئد امه 

غومار ‏ والغومارية الم؟ ؛ 418 
الفومارية 94؟ ؛ هلا؟ 
غوميرات © مقاطعة 1لمه 

فونلدي ©» دي 106 

فونزالنو الترطبي 151١‏ »© 117 
غوبار » ماري 5414 

غرادلوب ع0 

غوبانا ه/ا؟ » الام 


فابيكون ؟11 

الفاتئحة ؛ صلاة 11م 

فابير » حجان 4 

فاثبور سيكاي 6 مديئة ره » إوم 

فاجيرو 5117 > 16 

فاجيل © تابع غليوم اورائج "|١‏ » ؟1؟ 

فارس 3 بلاد "أو العجم ع( ١‏ ل 901 6 
5 © ولاه ؛غاياه 4 كخذثم 2 #لام » 
كلام © لاه ؛ الؤرم ؛ خب ©» 6531 
ع6 66:4 4 الو ءا و 

فارتيز ؛ الكرديئال ؤه ؛ 156 

فارئيز ؛ قصر غ5؟ 

فاساري ©» جورج 15 

فاسكو ده غاما || 6 ١‏ 1154516 ) 
الى نن 

فاطبة الزهراء .17م 

فالغنياني 1١+‏ > 556 ) حكة 2 م1 ) 

فالكوني » جان ه.+ 

فان ريبيك 02 
الم 141" 

فانيتي 47 

فاليغاأ ») جزيرة 5605 ان 

فتشيتو ©» مارسل ١؟‏ ©2؛؟! 4ه" 5)2؟؛ 
8 > ولا 

فتربه » مديلة 1١١6‏ 

فتشيولي + لوقا ١11‏ 

فراره لم 4574ماع 

فرانشض 2 كونتيه ١417‏ ) 114[ © [ل5! ؛ 
ي الر ف ةا . انتراى اليا 

فرحيل لإ١ا‏ © 1؟ 

فردون © مديئة م.؟ 

فرديئان » الامبراطور 147 © /إ14 6 171 

'الفرس او العجم 55١‏ )2 كاؤ5 4 99 ؛ 
5151 


فويتثيارديني 1158 

غويون © السيدة » 2.6 

غوبين *7.؟ 

غيز ؛ آل دهلم؟١‏ 2)هه1! 2 5.25 2 1.؟ 
فيشاردين ه56 

غيرلانداخي .”7 © |" 4 ؟7 

غيلان /الام 

فيئيا أو غيئيه اا ©) 8" ؛ إلم؟ > 
داه ) لإلام »2 لأكم 62 1هك» 


فرساتي ..# » 23.26 .لآ 

ب قصر .8م 

نرفانة ؟يمه 

فرنائديس (اخوان) 116 

فرئساه! ؛ ل!ا١‏ +؟5+ 5659| 4١1١92‏ 
١1١١‏ 4 )؟! + ]1 18554 4 و1١‏ 
مخز + 1٠٠١‏ » أها > أه| 2 لاه[ 
) 4لا( 2 كلمأ “ أؤ 2؛ 58 
ب5ؤ 6 ,.ى!! © #ا.ى! 6 ““ا,! ؟ ه.؟ 
كا ع كل ع ل اخ 4غ 11؟ 
ه؟ 464" ؛ (؟؟ 2 0" 2 51١‏ 
مه ) إلم؟ »> إلى ؛ كم 62 5,7" 
لل 4 لاء# 64 951١‏ 4 ((# 64 19؟ 
ع ككل ا الا ا لا ا ا 
0 6 ]11 ©» 7)؟ 4 54 6 هم 
يوخ ) أن 4 و" + ل ؛ جنل 
وك ع 1 يغ ,اللو ع الإلل > ربالا 
2 م. 4 > 5( >4 159 41124 
وى ؛ همان 2/2 لإأحكد غإرام 4,146 
214 ك5 2 25 ؟لية 2 مم1 


5331 

فرنسا ب الشمس ]هلا 

7 ب الكبرى ؟0* » لزم؟ 

الغرنسواز الكبرى © سفيئة لإلم١ا‏ 

قرنسوا دي سال .18 

فرنسو! الثاني مم١‏ 

فرنسوا دي وليني ل 

فرنسيس ألسالبزي »© القديس 1١‏ 
1# 2 15 4 145 4 زه 2 أزها 
“| ؛ مها + كما 2 لإما 4 1ؤ5أ 
1506157 اير] ؟ [.] 6 آدء؟” 
#.؟ 4 156.؟ 04١؟؟4‏ ؛ ال 4 1541 
امه 

ف عار النرول في اتكثترا وغزوها 
ك1 


6 اح“ اللا الا الجا ل ل اجا الما اللا لاا الوا عر وكين بكو 


<١‏ الما بس الث 


كار 


ُ 


ق رسيس الساليري 4 القديس 11 

فرنسوا كسافييه 5592539782595 ؛ 
2 5 42 كه 4 واه ) نحت )2 
ع5 ؛ لوك > 

فرنسيسكو دي توليدو 111 

فرنسيكو دي فيتوريو 1814 

فركفورت 1١1؟‏ 

فروبيشر 1.5 

فروين + دار نثسر 4لا 

فرببيه (الاب) 7م" 

فرسورغ في ترصغو 558 + ]501 6 وه؟ 

قريدريك الغامسس 98؟؟ 113/6 6 11/4 

فريدريك غليوم ه/ا؟ 

فريدريك هنري 11؟ 

فريز > هديلنة 11 

فثشترواو فكثو 4751 2 4.ل/ا 

فلسر 5816 

فلسطين مهم 

الفلسفة الاسمية 2 
4٠6‏ 4 |5 2 ؟: الا » "الا © 971 4 ها 

فلاخيا © مقاطمة امهم 

الفلاندر »6 مقاطمة لم )2 [.(| 4 !5( )2 
4 ؛ 5م٠1‏ 2 51١ 2 ١‏ غ4 امم ع 
01 للب 2 ااه 4 117 

كونت ده فلاندر 153 

فلورنسالم 2 0821141415١6195‏ 
ره * ]11 غ2 514 )م5525 )لزا.1 » 
56211( 2 /ؤز :105 

فلوري » جان م.؟ 

فلوريبدا 61512 ؛ هم؟6 

فندوم بزم؟ 

فترويلا ) ؛؟؟) 1694 2 امع 

فثليدا بحيام 

فوا ) امراء آل 1 

فواترر 6؟ 

فوبان 4ه” © إره؟ 

فوتا تورن "لام 

فوتا جالون لام © مام 

فو انثسيو 111 

فوحر ؛ آل ؛ لا.! 6415521١41١»‏ 
م1١1‏ 1552 )م1 4؛. "لأا 

فوجيو ارا سيكوا 79/1١‏ 

الفودا .م56 

الغردو ؛ اله مكم » كام 

فورموزا 6/١‏ » 451845615 1م25 لكة 

فورنبخ الآ 

فورنييه ؛ الاب 1114 

فو كيسان .2 241 مه 4هإره" > 


9*1 


2 2 تت ا لد ) 

4166 1٠١5 فولتير‎ 

قولز » بول » 4 

الغولها ؛ نهر 6/إ1 : الا( © الات 

فوناي 567 ١.‏ اركة ) كككتا) 

فونتئيلو ه.”؟ براءة (الفت براءة نانت) 979+ 

قونثيل اللا : 76514 1.١6‏ 

تشبؤه بطيران الانسان ©» في مقدئمة 
كتابه : تاريخ تجديد الاكاديبية اإللكية 
للعلؤم سئة ؟./ا١‏ 

فيتريه 4 جان الا 

فيتوردو لا.؟ 

فيجيناغار 215 > اله 

فيدور الكسغتش (57ه143 ب 1385) تلا؟ 

فيرا كرون لا؟ “رءه 2 ان ) .ك5؛ 

فيراكوشا /1) 

فير فين (مماهدة 7 لؤه1) 535| )2 مؤا 

قير ندو 5 

فيروكيو [* © /9) + م 

قير به /7م 

الفيزر » نهر ./57 

فيفر 4 لوسيان 4 »> ت.ط1آ 

فيكومير كاتو ٠.1‏ 


,فيلبس النيرى © القديى .78 4 ١841‏ 


فلرز ؛ 11484115 

فياوغينيون 616 

فيلولوس ١ه‏ 

فيليب الثاني 1١١16‏ * لاه! ٠ ١7+»‏ ه5١4‏ 
ككل 2 #م| 2 لإلما )2 #ا1١ا‏ »> 9ؤأ ) 

” “وملا 54." 4 الم) 4؛ .مم68 ممم > 
552٠‏ ؛,.ؤ5ا» 

الرابع )"؟ كل" , 2ك" 5 1 
5“ 56" 2 زم" ؛ ألم 

قيليب الخامس »© هو دوق أنجو حفيد 
لو سس الرابع عشر “م ّرم“ + .كلا ع 
ب 


يليب الحميل 15١‏ 

الفيلين لَّم ؛ ١١١‏ 4 إلا 2 إلرع ) لازن 6 
17 2 54 م5 > وز )ملأت ) 
4 0 2 اه 2 بزم" )مم5 ؛ 
551 غ )3556 2 كفكدا2 بابلج ) عبادع؛ 


314 
فيتيلون ) م.ع 4 5.غ ؛ 616 
فيثيول ©» جاك ١6١‏ 


فيينا "9؟ 94562" يعارم" ؛ “.ع )5ع 4 
لاله »6 أون »4 لإزدوه 4 قوم 


فادش ١ 7١ا ٠+١ 8781١5‏ كلا؟ ميته 

قازان » خانة ؟/ا١‏ ؛ هل/ا! 1١9/5:‏ 

ب قصر قازان لإلا١‏ 

الغاهرة 5ه ؛ 0مه 6 1.51 

٠١6 فبرص‎ 

قبطان باشا 661 

القبيلة الذهبية ,1 2 كال| 

القدس توما ل حؤزر آم 

القرآن .26 © ؟1ه 2 5ه ؛ الات 

قرار التيدثة (الام1) في البلاد الواطية 
155 

غر ص "الام 

قرطبة 131 

قرطجنة 15؟ 

قر قائد ,م5 

القرم وما 

زوين 7م52 2 1514 


الكاب 16 

كابول ؟الره > اله ؛ .ليه 

كابوتو » جيوفاني 697/5 

كاتني ثلا ©» .خا © 35514 4 1516 6 

كاتر بن دي براغانس © زوجة شارل الثاني 
1 

كاتر بن ده مديتشي 66[ 

كاتو ‏ كمبرسسي »© مماهدة (1558[) 114 
اذا 2 اكلمة 

١51 كاترن‎ 

كاتينا باه ؟ 

كارارتس امن 

كارتيه 4 جاك 8لا ) 9ل/ا؟ 566 ؛) كلب 

كاردين 415 

كارلوفتر » صلح (15355) /[غ؟ 4 خمم 

كارنتيا ممم 
ربجي 77 

كاريليا » 11 

كاسيسائو دل بوزو 1م54 

كافوشفيما ‏ خليج 565 2 1580 

كافلييه دي لاسال 59/5 

كالابر إن بحام 

كاليررنيا 5 24 4.ه 

كالية » مدبئة بمؤا 

كامو » نيقولا 1١؟‏ 


_- 


حا 


قطنطين 56 59414 65م 

العطتطينية 186 2 14 ١5/6‏ > 5لا 
1 )لاه 056 4 .وت )؛ إزكه 

قشتيلليه » قشتالة 1١1‏ 2 ؟؟[ + 5( ) 
55ل ).,؟ > يلم > 6.م 4 .مم »> 
أمه 

قشغر .14" 

القصر الصغير * /ا؟» ©» 86م 

القصر الكبير »© معركة (هلاه1) 15م 

قواعد توجيه العقل © لدبكارت 1950 ؛ 
لض 

الغوزاق 1514 

فوس دايفر 97 

القرقاس هولا! © 66م 

قيصصر 4515 

القيصربات الاوروية ه15 ب 139 


كاميزار 2 ثورة ٠.ء‏ برج" 

كانغ ‏ هي 3407 6 اب5 ؛ اباي 

كاهور © مديئلة 1117 

كاون . أن 51٠.‏ 

كابرال ©» مكتشيف البرازيل (..16) 4176 

كبلر » حجان 1١١‏ ©»؟) 2ه ؛ لاه؟ 6 4مه5؟ه 
امن ل الا ل ا ا 2 اال 
/لا56] )5552 2 لامك ؛ لخأ 2 151 

كتثن » 1117 

كتلونيا » مقاطمة .ع" + لالالا » اهمه 

أمتيازات .., #بالا 

الكرافيل » سفيئة مم 

الكرتزيانية » انظر : الديكارئيه » 

الكرج » بلاد كمه © إلاه ؛ هلاه 

كردستان 6ه »4 لامه > روه © لالام 

كرد فان ااه 

كرشنا ...لا *؛ ,لا 

كرناتيك 156 

كرتيول 191 

كرومويل 71175 7656 ؛ اللا 

كربت »4 أو كندي » جزيرة 1 © /17غ ع 
امن ) ذمم 

كريستيان الرابع » دوق هحولستي 4؟؟ 

كرنكي ؛ الدوق دي /لم؟ 

كر لباخ » قيائل لآم » الام 6 نيان 


الا 


كستغليوني 527١‏ )306 4 هرهم 

كسسيئو فون ؟/9؟ 

كسسيني 5116 

كشمير كه ؛ اهمه 

كلارانس ١7‏ ؟ 

الكلاسيكية الادبية المى؟ ؛ "الىم؟ )2 ]ىكذ 
مخ )؛ كلم؟ ) لم13 

ب في الفن /إلم؟ 

. الأخلاق الكلاسيكية خم؟ 

كلا فيوس 7195 

كلا فبيه » فيليب 312 

كلخال 5121 

515١ الكلدان‎ 

كلفين 56 2515/4 55ذ23 ٠6١5 ) 1٠١‏ ) 
خض عط 24654 2ه" 

كلكوث ) مدبئنة ١١1١‏ 

كلو فيس ١/17؟‏ 

كليبرجر » هائز 1١.‏ 

كليف © دوقية هلإلا 

كليوبطرا ؛ تتمثال 5٠.‏ 

كمبالى .م" ) 158 

كمبائيلا ؟14 

5411١ كميروم‎ 

كبر يدج ) صاممة إلا ء؛ ل/ا.5؟ ا ءلىم3 ؛ 
16 . 

كمير به إبماهدة 1551)]1615 )1.75 

كمبوديا 1م 

كثاري ؛ مرر ؛ 1178 

كنت 1,6 

كنتور © مدديئة ك0 

كنتون .11 4 511 4 16 )م6ا1_؛اوهتك؛ 
/زم؟ ) ,2354 ااا اا م 1 2 
نك 

كتدفا ) .41 

١78 كتستالس‎ 

كتعبى ؛ مقاطمة وعه 

كلم سب هي 5147 

الئيسسة لوئردام ٠١‏ 

كوارناناكا "ارم 

١٠١١ كوانتين‎ 

توانغ -. لونغ واج ) )1 ؛ مم5 ) لام" ؛ 
1 

كواني مس اين 45٠.‏ 

كوبا » 1؟؟ 2 410 4 ال9؟ 2 لم ) ملم )» 
كم ) ]كم 

الكوبرلي همه 

كوبر تيكوبن ؛ كوبرئيك ,» 4خ 4م1) 


؟الا 


؟مان ارم]! » خه] ؛ 5.2) ؛ 51١‏ ؛ 
ار 6 ١511‏ 

كوبليه رالاب) كنية 24 لأخية 

كو بنهاغن )1؟ 

كوبو > الاب برنايا 151 

له : تاريث العالم الجديد 11) 

كوتون © الاب ١61‏ 

كورا ساو 515 

كوربي © هديثة ؛ معاهد ملعا ا ام؟ 

كورتيس © فر اندو 641١١5615. 441١‏ 
55 ) 5,4 : ]لاا امه ؛ 5175أ ؛ 
لات * ]1ه ؛ .وت 

كوردموا اإلم؟ ؛ الم؟ 

له : 

الثمييزر بين الحسيك والروح م؟ 

كور نكا كان 

كورلي ه/ا؟ 

6 "15١ 4 5١. كورمانديل‎ 

كررنساني 56؟؟ + )لم5 : ك5 155744 ) 
7 

ب بعش مؤلناته )/9ا؟ 

كوري 53 

كوريا 311 6 .16 

كوزكو ) مددلة الانكا 117) © 158 2 ,/79) ) 
7ع 

كو شافسين 595 ) 

كرشي 1م58 

كوشين 2)118 455 11"؛ 

توفائد لم1 

'كو'كيا لالام 

ال إل 

كوكوبو 1318 ه 

كوكو م لاه ) 

كول > 4.97 

كولبير » ادوار 51 4 مؤ) 

كولبيسر »؛ الرزبر 15؟ )؛كلم؟ ١‏ ١.؟:‏ 
على 4 ).ء ؛  #(#‏ أل" ,5" ؛ 
"١‏ يدع" + كالم اع" 811 ؛ 
4 

كو لكوند 417١‏ 

كرمار 774 

11١٠ كولمبر‎ 

كومبوس » كر سستو فد .,؟ 4 ه188١1‏ 1111262 
14 ؛ ,”) ؛ 155 8#"»1) 4 581 ) 
ه/ا) )خلا ) المع 

كولمبيا /11؟ 24 55) ؛ ,/17) 

كو لوميل ١11١‏ 


كولوبون » مديئة 51م 

كولوني 71 4 104 4 767 

كوليت © جون ها 

كومين 187 

كو ليني + كسبار دي > الم 

كومورين (راس) 5157 

كونت © أوغسث و 

كونتليانوس /إ١‏ 

كوئتي » الاميرة » ابئة لويس الرابع عشر 
هام 

1١17 كوندرائييف‎ 

كوندو اره>" 

كوئديه 187 > #/ا 4 6/ا 4 ار ع وم 
باهم 

كو نسسيسميون 1061 © 

كونستانس إإلم 

ب ممع ووء لالم 

كونفوشيوس [9؟ 6 451416541 ملاا؛ 
2 كله 2 كاه لخ 4 متم 

الكونفوشية التشوهية 518 


لا بابرير 15 

لابرادور 554٠‏ 6 اثباجم 

421 6 78٠. » لابروبير‎ 

لابلاس 011 

لاتران ©» مجمع (181) /الْ ؛ لا١ا‏ 
لاراش 516 © اام 

لاروشفوكو »؛ الدوق 54؟ ؛ )6ل/؟ 4 ١48.‏ 
لاروشيل ؛ مدينة ١١6‏ © 9م؟ 2 آلا 
لاس كازاس ؛ برتلمابى مم5 © 541 > 211 
لاسكاريس ؛ جان /إلم1أ 

لاشيز ؛ الاب الام 

لافابيت » هدام دي .م5 

لافلفلين /119؟ 

لافونتين .78 

١17. 2115 لاقماس‎ 

لاكازا »؛ دي ه.ه 


لشبونة 1١]‏ 4 ؟؟١‏ 1158411576+ 
1ل 2 >4 5ع )ىك 4 4لا؟ ) 
دأم) إأأه ) ؤأه 6 5 :؛ يكم)ع 
ل 7 لف 0 ىك 

لبو .47 

لندن 1.65 )2 1175 2 ]1 4 لؤأه] ار 6 


الكرنفو > نهر .اه 

اكتشاف مصيه على بد دبيفى كاوق رن 
كونغو ؛ دولة .ؤم ؛ اام 

كوتكتيكت ١.ه‏ 

كوتكورداتو )٠15١5(‏ لإلم » 169[ 

كري + تشايو 1176 

كوين 64511 114 

كي دنخنما" 

كيانمغ ع مسي ث618 ) اليك )2 

كيبيك » تاسيسها سنة .1 4 ١لا‏ )» 


111656 
كيتو » هدينة ل[8 4 ر"؟ 26 51؟ 6 ./ا) 
كير للسن © القديس 1.١‏ 
الكيشوا » لغنة الانكا لم5 ©» 451 
كيليمائه ,إأه 
كيوقو 45 .210 15م 4 4534 خللل؛ 
كيوصو .9418م" 
كيو سس عمسيو 6518656 .51 6 5586 2 551 )2 
1.1 


كيوق ب كاي ب سو 1/7" 


لاكوادرا م6 المطران الغارو ده 01 

اللامعمداثيون الم ؛ م6١.١‏ 

لاموت له فابيه ./ا؟ ؛ إالالا » ؟لالا > لالع 
م1 

لاموانيون دي بافيل 155 

لان ء تشايو هام 

لاندا » الاسقف 1م 

اللانفدوق او اللنفدوق ١؟١‏ 2 م١‏ > /م| 
م.1521 )المع > الم )ااه 

لالكشير © مقاطمة ه11 

لاهاي > حلف (153/9) 706 2 ؟.) 

لاهسا 49”؟ 

لاهون إثرة 

6419 هونتين » وه دي‎ ١ 

3 ص تسي 6 
لاوكون » 'نمثال .5 


كا 2ل 1لا ا مول .ا ) 
لالم » #,.غ 2؛ 674 >2 1ك 

لنس » معركة 354 

لنشو باردو (الاب) ابا > لاي" 

له ثلبيه © ثعولا /ا؟؟ 

له لغحاسبي 168 ؛ 


له كونت (الاب) /الم5 

اللوار » نهر 170 

لوانعى » نه ءاه 

لوبيز > آل 11/8 

لوبيز » حيرونيمو 111 
لوبروث م( الرسام المزين 1 ا للاخ + 

51 1 

لوبيك » مدينة ؟1؟| ©» +11 4 17315 

ب صلح ... (003115 14 

لوترباك 6.؟ 

لوتزن © معركة 1؟1؟ 

لو قليبه “الى © 05" 4 75.0 4 ١11‏ 

لى تيتيان 1179 ) 3 

لوثير هلم 4 أل > الى 2 الى 2 ألم 2 ٠ق‏ » 
اال ا ال ل ا لاك 
55 ”.| 4لا.١‏ ».أ 

لود » رئيس اساقفة كنتربري 5.” 

لود فيك لو مور /ا؟ »© 5" 

لودي » صلم (1565) ألما 

لورا ديانتي © عشبيقة لوكر سي بورجبا 114 

لورنتيوس العظيم ١؟‏ © ؟؟ © ؟؟ 

لوريث 11؟ 

اللررس ه.؟ ) لا 6 1ع" 4 ,م7 ؛ مز 
مه 

اللررستان 0614 

لوسون ©» جزيرة لالاه 

اللوفر .7؟ 

لوقوآ » 114لا ) *.“ 4 .0" 4 املا 

لوفيفضر دشابل 6لا » ولا 4 ثثلا 6 ه.أ »6 
الملا 

لوك 155 .)لما ) ابام لان 
.م 4 1172441١‏ 4 ٠ع‏ 

ب ليه ٠:‏ 
الحاولة الغلسفية .؛/؟ 
رسالة اولى في التساهل 11١‏ 
محاولة في الحكومة المانية 11١‏ 
محاولة ّ العقل البشري 211 

الاوك 279 

لوكر سس 1١1‏ 6 ا/ا؟ 

لوكسسمبورغ 119 4 1797؟ 

دورق ده . , لان 

اوتلير » ان 
الكتبة الشاملة والتاريخية .١م/؟‏ 

لومير ؛ مضيق ١419764‏ 0 , 

لوموان » كلية الكرديئال هلا 


744 


لونغ - تشانع 1175 

لويز دي كيروال دوقة برنسموث ١6.‏ 

لويس التاسع »© ملك فرنسا 4ه 

لويس الثاني عشر ١6١‏ 

لويس الثالث مشر 581 24 8/ا؟ 4 ..” ) 
0 ا لف رفاك 
ال ال 4 ل 2 25 )2 لاه 

لوسى الرابع عشر ١(؟؟‏ 4 9+4؟ 15111624 


3 3 

ل ا ا ار ل ار 
م. “ا »كملا * إ١ؤل"‏ 52" 2 75١‏ » 
لاطا م ا عم الا صلخا يع الوا 
++" > و0 2 91 2 م" 4 19 ي» 
مع" 2 4ع 2 .م“ ) أم“" ؛ ]ملل هم 
جو ع عمن"ا ؛) لاه > ره" » ؤه"” ) 
ع ج54 ع البو عي ابا م الاباك 6 
., > ) نغ © 55 ) لزه » بام ؛ 
بيده 2 بارلام )2 الام 6 451.2 4 ل5ا, 
2 )كه 

لويس الكبير » اها ؛ لاما 

لويس - الشيسن عن 


ب فصر لوسن الرابع فشر 1١07‏ 

لوسن ؛ ملك المجر 2861 

لوس ده باد /إه؟ 

لوفيوك 185 » 

لي » وليم 175 

لياج » مدينة ٠١1‏ © /و. 1 

ليانغ ب 6. 

لباتقور ؛ الوق دي 151 

ثيبانت » معركة (إلام1) 145 242 4ه 

),7 2 "096155١ ليبريغ‎ 

ليمئيز 4 ؟ )2 711 4؛ زه 3414 4 ار ) 
بابلج 2غ عو" 2 ونم 2 اا 

لي - تشتغ - تشي 141 

لي - نشيو ب 'نساو (ليون) م1 

نيتوائيا 1514 2 85( )2 الا[ )11/9 ه71 

ليدن ؛ هثالا 6 .151 )عم 

ليري 4141 

ليفورئو » 1754 

ليفونيا + بلاد لالاث؟ 

ليو ب كين 796 ؛ 15" 

ليل 5لا 

0 “؛ هدبنة 684 ؛ ./؟ > لإلم) 2 مره > 
4 ذؤأم 
ا مجمم .. إإلممة 

ليوبولد الاول »© الامبراطون 7517 4 7684 4 
,6 * أمم 

ليون الماشر ؛ البابا 5؟ 4 4ه »2 لإلم 


عثده الكوتكوردانو مع فرنسوا الأول /الم 
ليون ؛ مدينة 1.5 غلم.أ؛)١15١61؟١1١1»‏ 
غ4 ع 2 ١"‏ 2 155 4 ا 
عل لل ال ا ا 


ماتارام 1" 4 هل 

ماتسوذا تاكانوبى 551 ع 313 

ماثر أسيلئديان (قصة اوئتالفو) 675 

مابيون 59/5 6 1.1 

ماجلان » مضيق لملا؟ 2 15955 ؛ ا17 * 
الم »> 

ل مضيق 41١1‏ 

مادوره 596 6 18| »> 

ماديرا! » جزر 1١17‏ 4 /؟؟ 4 اام 

عارتيئي (الاب) ولي" 

الما ريتك ؛ جزيرة ؟آأم 

مارفربت ده بارم 1517 

مارك © كونتية هلالا 

ماركق بولقو 5 4 لمر" 6 ه141" 

مارابورو ©» دوق دي لاه؟ 

ماري ستيواوت | 

ماري ترس 756 76164 175,64 

ماري دي مدسيس و18 

ماريان »© جزر 598 

مار بئيان ل ممركة أ 

مازآرين ؛ الكرديئال ..* 946" 6 خم ) 
صل 2 5ع" 2 11 

مازفان 7ه 

مازيدران لباه 

ماساشوستس ١.ه‏ 

مافادوكسو .آم 

مافيي 59/2 

ماكارو 217 1 

ماكاو 805 ) لزمة ) إارمة ) حمة 4 5501 ) 
لك 2ع ال يإركة 2 اوت ع ام 2 
ع ع وز )ع إخرمة ؛ ‏ ق5) ما" 

"81١25 ماكسار‎ 

مالبيجحي 5851 

مالطة 4.5 

مالعا م غ4 4م" )+ ام5” 4 م(ل5 4 25159 
باه" ) ؤهك5 4 .كه" 

مالقان اياره 

مالافال )؛ م.؟ 

مالوا ©؛ مقاطمة المم 


11 2 آأخثاء 

اتحاد ليون الكبير (1668) ؟11 

ليوناردو ده فشي 18 © /ا؟ 546 2 ه5” »> 
33 


مالي أو متنديمان 09م 

مالبرائش 8١9؟‏ ) اخ؟ ؟ 5.1 1.16 

مالستروا 119 

ماليرب 85م؟ 2 هلم؟ > الى؟ 

ماليزيا (العالم الاليري)-99,؟ 1.64 »6 
١‏ 

ا » مدينة /ألاه 

م بلاد كلم ؛ لأكم 

ار » بحر 13/6 

مانكو انكا لاأه 

المانوسية 5م 

مانويل ؛ املك مم56 

مانيلا 9/ا؟ ؛ اام 2 5.4" 4 لهك 4 ؤهم5 »> 
اكع للك :م 1/4 

سفيئة ... الكرى 4ل/9؟ © 19/4 

ماهيانا .؟؟ ) 3514 

لمانا 1ه؟ الكّرة؟ »6 5ه5 55.26 6 51 © 

أءن/از » 

مانس 8؟؟ 

مايلمٌ # تسو 2177 

مبادىء تصوير حديقة حجمها حجم حبة 
خردل 51486 

مبالي (عاصمة الكونفو الاولى) 21١١‏ 

متز © مدبلة ن؟! © ه,؟ 1.14آ 

متسويكر 516 64 115 

المجر ؛ ١هه‏ 

مجلس اللوردات 16 6 .15 

مجلين الفيوم لآاة! » ١1٠١‏ 

مجموعة الت ؛ الجزء الأول (كتاب /إ/151) 
11 

محمد بك »؛ السقير الفارسي لاه 

محمود ألثالث » السلطان بر مه 2 كمه 

محمود الرابع ؛ السلطان امه 

اللحاولة الفلغية » لوك .ار 

المحيط الاطلسي لم 24 1177 4 ..7 4 7.86 4 
> )> هلاه ؛ مم ) لكام »6 41٠.‏ 

المتجمد الشمالي هلا 

الحيط المادى أو الباسفيكى لا »2 لم » 
5ذ| > مل/) 2 هلاه 4 لا11 2 .همل > 
155 


4؟آ 


المحيط الهندي ١١4 1١5‏ 2 ..؟ 2 هلام 
2ه 6 )هه )6 مهمه ) كلا 6 .لأذكأه 
53 

مخضا 5١)‏ ) ,11 ؛ 

المخرن + قبائل 1ه 6 55م 

اللدخل الى الجفرافية العمومية (كتاب) 
لفيليب كلافييه ٠.‏ 1؟ 

ادن الى النطق © 1655 للو قيفر ديتابل» 


ارد كمه 
مماهدة .,. ]مآ 
مفربك 1]6 )6 17# 4 ]5.7 > 16 
: منعبات الملك العادلة بالامبراطورية اا 
متغشقر ©» جزريرة 451 1184 »6 
مدلبرج 155 »6 1568 
مديتشي ؛ آل ه16 
مارى دي 6لم؟ 
المأئيات ومؤلفات بيير بيل فيها 14.4 ب 


411 

مراد الثالث »© السلطان امه » مهم 

مراد الرايبع ؛ (1595 --.154) 568 ) 
لون > 1 ون # براه 

» 45١ مراكشن‎ 

ب مهدينة ثكم 

المرجام » ثورة 

مرسي » القائد 885 

المرسى الكبير 611 

مرسيئيا لا؟| “؛ه.؟؛ ولم؟ 54ت 2 الاه 

مرسين 1586 

مرغربت + الروير » شائيقة ماري .ب تريل 

ابنتا فيليب الرابع ١ه‏ 

مرغربت دنفوليم 1٠١6‏ 

مركاتور ©1419 

المركور الغرنسي )1611١(‏ 107 

مرو » مضيق أن 

مريم المذراء 97؟ ات ل تر ار 41 
هع ) )عملم )2 ؤل؟ »إلى] 2 11" 

مرم المجدلية 1 ©» .45 9ه؟ 

المزامير )؛ سغر © نشسره عام 1611 

1١١8 مزيير‎ 

مسائل حسول التكوين » لديكارت (1155) 
5 

مسقط ج؟؟ )2 ريام ) انان 

مسسم 6 هلري ذه 1١3؟ ١‏ 

اللسيح 911 6 خأ 5 4 ا ل ) 
4ك )2 كلاو م ل م با ماه إلىم2 ملمء 
لال ؛ 55456 4 1 )هركا 55 )ؤل.[) 


12 


م7 


- 


١٠.1‏ 546 © 1:24؟ )2 جه" 2؛ 4لا؟ 
مر > إمذ؟ #لى.ء5 ؛ 1ه) 2 515 
1١‏ ».4ه 

مسيمي » الكرديئال لم؟ 

همسينا » ١5‏ 6 لالات ؛ امم 

مشهد )© مدينة 5ه ؛ )لاه 

مصر ١؟15‏ »42 ؛ ]15 ؛ 248 1156م 
ءثوة ) لوه ؛ تنه © وكن 

مصطفي الثاني ؛ السلطان 18م 

العبد الصغير » لبرامتت ١6 © ٠١‏ 

معمودبة السيك (صورة) لفير و كيو ١‏ 

المغرب أو المغرب الاقصى 55 * ولاه 
5ون > ذون © لاإلأن ؛ "م ؛ م6ه 
لليكه ع .1 

المفل * المغول »© الدولة المفولية » م14ه 
اليه 6 ه61 6116515 14 

معدونيا 111 6 الام 

مكة /ا51 51.6 

المكتبة الرقصية 319 

المكسيك ١١5‏ ©1552 4 414 4 4115 
؛ إن ) )ليه 2 ]45 4 7 
كلا » كلمع 2 كلم 2 لا.ه ؛) كيه 
لمءه 2 ك6.م 2 لزه 2 لازم ؛؟؛ زه 
4 54.56 2 515 42 لزاه" >4 ره" 
5 2 

مكسيكو ه.! : 5]؛؟ 26 1595 ؛ ]5 * 
ه.ا" ؛ لارت ُ وه ) لثرته معلما.ءه :4 
5 “ام .ا 
اول. مجمع اقليمى فيها (زهوه.١)‏ 5.لا 

: ١10) 1! 0 000 
لاوا‎ 4) ل5١‎ 

ءءء ذه باقيييس 986؟؟] 55١464‏ 371564 , 
ع 

مكة لاه 

مكيافلي ؛ لاه »)همه 16ت ؛ لإه ) 6" ؟» 
ما 151؟ 

مليلا » مدينة /إاكه 

المماليك » لامهة 

اللأبار 1؟1 © 5.3 25164 5112515 ) 
و6 عام" 

اللابى 21م 6 511 425116 ركد 

ممبرت »6 جان .4 

11١1 منتسكيو‎ 

منتئون »؛ دى © 4.6 

منتوا > مدينة 1 

مثلن »© أمارة ا 

مندثاو ؛ لإلام 


بدا وه 


مامه 


- 


كالم مل الو 


مندوز © الطوئيو ذي 2.2 ) لم.ه 

عنريرء © بلدة 0 © 41و 

المنشو 6©111١‏ 0 611 6166 
05 )2 الئة )2 زليه ) 81 

منشوريا ه22 )2 شاره )554 ؛ 547 
5 

النصور »© السلطان احيد 1ه 6 بام 

اكنع ؛ اسرة 11055 )2 2 40 1 
1 ةك 4 55 2 541١‏ 2 بعك 
ك2 لو 2 ,15 6 

ملغ ب كواي 7 وانغ 14١‏ 

نوفيا مم > 19 

منك ون؟ 

موأسيه »؛دءلما؟ 

موجز هلم الفلك الكوبرئيكي » لكبلر ١04.‏ 

موديلو » مدينة 55 

مورآتوري 7/0 

مورافيا ١م‏ 

موروا لإلم؟ 

موريس دي بافيير +55 

موريس ده لأسو 61519 .535 .[## )1ن 

الوريه امه ) مه 

الموز » نهر 177 > م.؟ 6 وبهم 

موزنبيك .لاه ©» 67م 

الموزيل »> نهر م.؟ 

الأؤسسة المسيحية لكلفين م5 4ة 

موسكو "1 6 ./إؤ 4 18/6 6 6/ا1 > كلام 

موصى 4 إلإ؟ )6 41١1‏ 

موسي 17م 

الومل .لاه ؛ لام 

مولدافيا لاله غ6لأامم 

مولوسك » جريرة » ١؟١1‏ ©1916 
1م 2 6515 4 مه51 2152 بلزم" » 
مه 

مولينوس 14.8 


تاببير ؛ مكتشف علم انساب الامعداد لإم؟» 
15 

ابولي » مدبلة 6 566" )2 ل 4 ه؟1؛ 
١18‏ 64 15 © 155 > لاؤز > هذل » 
كن 1 2 انظ ب الرف ا ارفاك 
ث6“ ) أنه" 4ه" 2 لال © هلالا > 
“1.7 »6 5ه )رمه الزون) 5#" 


الموليثيون ١م؟‏ 

مومياسا .لاه ) هوج 

مونتاني 555658 )2 ,ا 4 ألا , ولا ع 

الحاولات 451 

مونيليار » كونتية 989 

مونتسيئوس 86 »© 5488 
5 .م3 5112 

موئتسرات دس .4 

مو تتبكو كلي 7014 

موثريال 518 

موئرر الم 

مورنستر ©ه.1 © .76 ©» .مم 

موئفوكون » 0/2 

مو فكربتيان ١11‏ 

هوتوموتابا » مئاجم مهمه 

11١١ مونيخ‎ 

موهاكس ©» معركة زه؟تة!) 61ه 

مو جح » معركة 8290 1) لكا 

0 قبائل 111 

ميالنيك 1589 

ميتوين © معاهدة (./19) 1 

ميسور ه١11‏ 

“© نهر 4/ا؟ 6 151 

ميشال فدروفتش 1م15 

١.6 © 1٠6 ميشليه »© المؤرخ‎ 

مشو » كانون (1513) 1؟1؟ 

ميترد ماه 

الميكادو م15 

ميكالى الل .؟ +؟؟ 416 ."# غاره > 
)ليه 

اليكماك .51 ؛ 11 © 1115 

ميكوتم (ثهر) 1119 

يلال 11 6غ 524541 » 
كمىزخ )لز ىلا )هى" )لإ7 » 
ا ا كا الوا ا لا 4 ارمأ 


3 ل 0 


ابوليون 4لا؟ 

ارا ق مدينة م" 

نارفا > مللزؤ 

ناسو » هوريس ذي ه*؟ ) ./إ4 

نامازراكي : 516 )2 لاه" 2 إره5 4 513 »> 
لكك )؛ .لك ؛ إلا ) م56 

نافار »© م.١‏ 2 أن؟ 


اثلا 


ثانت براءة » أو كرمان (8ؤه12) ٠١١‏ © 
م 1 2 ال 4 3 
لام ع لمث 2 +1١‏ 

نان تشسائغ 11/4 

نانكبن 35412541١‏ 4 56179 2 ]لم1 2 لاا 

الناباك » امه 

ألتجف 6لإه 

نرضنك 45517 0617 ؛ 1م 

نروج 1 

النساطره 1191 6 10" 

النظام الجديد ©» لبيكون 5117 

نكسوس © جزيرة مه 

النمسام.١‏ 4 هة1 42151 /!ؤذل 257554 
اس م عا 4 اخ ا لو ا لو ع 
اا ع ا 6 زمهم 

تفغ ابو 5199 © 5046 6016162 311 

تنغ ب هيا ملام 

توبلي روبرت (الاب) 555 6 ه518 11154 ؛ 

نوبوناغا » أودا 555 ) .ه425 3559 6 

وح 1ه 6 

تون به 1/ا؟ > 1/ا؟ ؟ 11/7 

نورد لنحن ؛ معركة (1596) 7155 6 1194 

ورمبرج ؟1!][! 4 (١!‏ 15564 45114 
14 2 "7 > )195 2 115 

ورمتنديا ١6|» ١١1‏ ©662؟؟ 


هار في » مخترع الدورة الدموية لزه؟ » 
را ا ع ا 56 315316 : 
18 

هارلم 1؟؟ 

هاغتو 797/8 

هافانا ,م//ا؟ 

الهافر + مديئة لإلممأ 

الهالاك فيئيك 151 

هالبرستات ؛ أمارة وثا؟ 

هالي + 1914 

151١4 هاملتون‎ 

الهانس اليائرا 9 ؟! © 18ا © 15١+‏ ؛) 
١. > 6‏ 

هانس ليبرشخ » مخترع اكرقب (11.8) 
ه80 

هانغ هي 565 )111/6 

هانو ©؛ ألكونت دي /17؟ 

241١14 هائييعل‎ 


4؟ 


ورهاشو 5117 

نو فغورود الكبرى 145 4 .ل( »© لاا 

نيتشه مهلم 

نيجر » مقاطعة لاه 

نيراك » ه.1 

يس زه“ )ع فاومة 

نيفا بتام 2516 

1.٠5 نيقول‎ 

نيقولا الخامس » البايا #؟_ 

نيقولا ده كوس 44 © ثلا 

نيكاتوس السيراقوزي 1ه 

نيماج » صلح ١١‏ »4 ]301 4 564 

يوتن 1 :لله )لال 2 آلا 58٠.١6‏ ؛ 
وزع ) كر 2 لامأ 2 ليبخ5 4 1861 ) 
توج )2 و 2 و6 )2 57" 2 18[ ) 
7.١‏ 

ب مؤّلفاته ولا » 781 

له : بحث في البصريات (؟./إ١)‏ 580 

محاولة في علم البصريات (117.5) 18٠‏ 

المبادىء 181 

ألنيمن 8 هر ا 

١١5 6 386 ليوشاتل‎ 

في وكسل 18" 

نيويورك ٠8؟‏ 


هاواب هانع سا تسو 111 

هاووساس ؛ مقاطعة لمم > عنام 

هبسبورج »آل 54 15541١55» ١ ١“*>‏ 
لاز ) ..,! 4 مه > 5؟؟ ؛ هم" )؛ 
أضة 7 رو 0 انرا فى رارض ف رفول 
9ع" »2 اع" 4ر1" )2 ار ؛ امهم 
امن 

أسيائيا ه؟؟ » /و90؟ 6 1" 2 511 

ب النمسا ه"؟ ؛ /و] 6 .6؟ ؛ 4" 6 
2 ع0 4م لوا م 14 

هدسون ؛ ون ١١1؟‏ 

هرأة لمذه ©» لإلاه 

الهراكيري أخ4 

هركول 5ه 

هس 85م 

ب هسن كاسل 9/4ا؟ 

هس - برونسويك ؟)6؟ 


همالايا 595 » 

همبورغ ه١1؟‏ 

الهند لمم 2 15١2 1١5455241١561١٠.‏ 
205 هط" 54" 15" )ا .هلاء 
55 4 16؟ 4 هلا ؟ لا؟ > 5.م 6 
؟لاه > لام + “1ه ؛ هته © مه > 
لمكم )4 ارم »2 لاارم © لإارمه ) مره > 
5ك ١١4‏ 2 2535 )53 4ه و25 
أل 4 51ت م ل 
11 6 4ل ؛ لأمكا, 
هك 6.464 ؛ 4565 رتكا لالد ) 
5ك غ صلل ء زصل/ا 

مجسى الهند ؟.ه ؛ 9م" 

اليدد الصينية لإلام ؛ 67م ) 245[6م51 

"1162 571952151١ المتدوس‎ 

هندوكرش 516 

الهندوكية اليه © اله 2 ]كم »ع لأ ») 
4ك 2 ]25 م61 52 اص 

هتري ده فالوا ١‏ 

هئري الثالث بابلون 175 

هنري الثاني ه22١‏ © 59| 4م١5‏ 2 ؟.؟ :6 
كمع 

هنري الثالث » ملك قرنسا 1ه! > ١1١1‏ 

هنر ي الراسع أو هنري ده ثافار ١.4‏ » 
١1٠‏ 4غ كم )للة| 2 ]1 2 لما » 
>*/7؟؟ )ا لزه 2 على .”ا , 
ل 152 2 لكا ع ل اب هم 
4 1 

هنري السابع » ملك اتكلترا هآ 

هلري الثامن »© ملك انكلترا هم؟ » 1.8 ؛ 
لها ؛“لرها 2) ."أ 4 ١5ل‏ 

هنري البحار ١1؟؟‏ 

هنري موغ 18+ 

هنر بيت دى فرانس 1/8 

هنشاريا ؟!؟ 11.4556 4 0]! 4ر1 »> 
ع/ا1 96 )ع3 ) ؟لاظا 2 ذؤلم) 
آمهم 6 هوه )اام 

هيئو © مقاطمة 4.١‏ 


وادي القنال 1 

الوادي الكبير 8/؟؟ 

وادي النطرون ١؟1‏ 

الواز ,مه؟ 

والنسستين * العائد /1؟؟ ؛ 4ا؟ > ١2١‏ 


هوانغ » كوائمُ 541 

هويسن 854آ 

هودار دي لاآموت 5.37 

هوذا الرجل 1517 صورة » للوتيتيان م5" 

هورن © رأس 196 

فيائل 4916 

1١6 هوسر‎ 

هو شستثر 2 أميروسيوس ٠.‏ 6 

هوغ كايت 15١‏ 

٠.5 هوكئر‎ 

هو فمن © كورناليس 11١‏ 

هولئدا 116 2 5.2.4156 5114 4 ؟11ء 
1 52 كال ع ول 1 خم )2 
551١ 2‏ .كا مك وخا ,2 
؟؟" ) هكلا ).ه"؟ ؛ أهخا )2 هخ" ) 
كمع" ) كمه" 35166 م صللا ؛ .خم > 
5.؟ )2 ١5‏ )لالام 6 .أ45؛ ]25 
1 ) 5 4 ه61 4 5ت" »لم25 
5 )2 54 * كمه5” 42 51ت ؛ اكلا 
الاك 2 الى > لات ؛ ماي" 

هومايون »© السلطان ؛ امه + كله 

هوميروس الم ا؟.؟ 55926 » 

هوندو 354 © 5556 ؛ ,لزلا 

16١ هوئدوراس‎ 

هونفلور » هديئة م6١.١‏ 

هوهنز وارن ١/6‏ > ك/ا؟ 

هو بحنلس 4/١؟‏ )خا ) 95" )...1 ) 
ارق 

هياسى رازن 51/1١‏ 

هابدا قيادا أو 

هيدا يوري 1 

هيدأبرشى 55 ؛ .0" )2 كذكة )2 ,/5 )> 

عي دلبرغ © هدبنة بله؟ 

هيرادو 333 4 5 ؛ ,ال 

هيرون /إم١‏ 

هيلويز » الراهبة /!! 


وأن » بحيرة عامة 

وائنغ . يانغ ‏ منغ 1١‏ © 08# 2 76" : 
كلتا2 لالت 2 مت 2 251 م36 , 
ع لراك ؛ لاما > 1لا 

واي . تونغ - كيان 7141 


ذف 


ورمس أو وورمز 8؟7 ؛ رة؟ 


وستفاليا لم؟؟ 064" 2 .74 ؛ 1516 , 


1 


وصف الغئون والمهن » كتاب (151/0) 711 


الوطاسين 6 دولة ومكن 
وكالة الهند م11 

ولزن ل/ا١٠١‏ 

ونتورث 7.5 

وندشهام 6 دير 3 
ونغ ‏ تاو كوين 71" 


اليابان لّى » ه74ا؟ ؛ لازم ) لكك ؛ .ملء 
+ 2 م5 2 كم"؛ ثية 4 9أا: 


م 2 .59 )2 زلا كيج 


14, 2 31 4 1 


© لام" » 


هك 4 65 56.2 2 لك 2 175 ) 


ا ل ل ا 


) الاك ع الم ) الاك ) الاك ء 


و/ا5 ؛ 525 > 20615 مك 
ا ا ل ال ل ان 
ياغري » جريرة 19/0 
يافا » 176 
يانغ : م/إ؟ 
با نازو 556 ./اة > إلى 
ياما فوشي 5575 
بانسك » مديئة بل/إ1 
اليانسي »2 نهر 19/6 
اليائغ ب نسي © نهر 3141 
اليانية الديانة 0 041 
يشي (كولستان) 5150 
يابو 155 


6+ 


؛ لإا * 


6 


وهرأن .05 ©؛ ([5ه 4 55م 

وو سان ع كاي 195 

ووا سيو كوبي 141 
ووساكو ‏ عصابات 581 )6 5861 
وو داكي 199" 

ووليس 7437 

له 


حساب اللائهاية /إبم؟ 
ويلز » مقاطمة 1149 


وبمغلئم 155 ؛ 1١56‏ 


اليمن 7ههم 

11١ اليهودبة‎ 

بهوذا الاسخر يوطي 145 

بوآن » 5194 6 11 

بوحنا الثالث (أمئلك) ؟ 1 

بو حنا © القدسن ا م تا" 
بو حجنا المممدان (صورتة) .لا 6 1١١‏ 
بوحنا ده لاكروا 1197م 
بوستنيانوس 155561١61١‏ 41.6م 
بوسف (الشيش) 111 

يوسف ؛ القدين 11 

اليوسفية الإؤ 4 19/4 
بوشيموليق 51/9 ) 

يوكاتان ١م‏ © لاه 

يوليائنوس الجاحد ٠١5‏ 

يوثان 6م 

بونانكي 11 


بولغ - لو 1م58 


بيدو © مديئة 1م" 
بين ها 


الشكل ١‏ - الواردات الاسبانية وا كي رع در في اسبانيا 
بين ٠ه‏ - ٠. ١١6١‏ 

الشكل ؟ - اوروا في عبد شارل الخامس والسلطان سلبان القاترئي. 

الشكل ١‏ - تطور الامبراطورية الروسية 1 

الشكل ؛ - السعر الاسمي الحئطة في اوروبا الغربية والوسطى , . 

الشكل ه - سعر الجاودار في مونيخ بين السنة ١6٠٠‏ والسنة وإباؤ 

الشكل + - الحدود الفرنسية في السنة ١707‏ > والطرق العسكرية الاسبائية . 

الشكل ؟٠‏ - رقاص قغالليو 

الشكل لم - نظرية غاليليو في القذائف ف او لل فك أن 

الشكل ه اورويا بعد معاهدقي وستقالما  .  .‏ . .ه . . . 

الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسة © ألزاس في السة م54١‏ . 

ا با 0 

الشكل ؟؟ - حدود فويان الخديدية 5 : 

الشكل ١‏ داعصرة الاجر ان اججليا الراتتيوة (اجنامقة روغ با / 

الشكل 14 - السقوط ر ز الذي تسقطه في #نة قذيفة مندفعة 

الشكل ١6‏ - السقوط ل ل١‏ الذي يسقطه القمر في ثنية . 6 

الشكل ١5‏ - ام الطرق البحرية في القرن السادس عشر ٠.0.  .  .  .‏ . 

الشكل ١٠7‏ - العام الاستعياري في اواغر القرث السابع عشر . 0 

الشكل ١١‏ - العام الاسلامي في القرنين السادس عشر واللسابع عشر ٠.0‏ . 

الشكل ١١‏ - الحند عند وفاة أكبر 5 

الشكل -59٠١‏ الامبراطورية البرتفالية ل ا ا 

الشكل ٠؟‏ - اهم التبارات التجارية في الامبراطوريةالبرتفالية . . :56 دوك م 

الشكل ١١‏ - الصين في عبد الملغ والتسلغ 1 ل ل ا 


ص 
ل 
1 
١‏ 
1" 
١‏ 
1 
+ 
1 
م 
م 
4 
الما 
له 
8 
لوي 
1 
4 
65 
4ه 
1 
5 
> 


ل 


١ اللوسة‎ 


١ اللومة‎ 


اللرحة م 


اللوحة ؛ 


اللرما ه 
اللوسة +“ 
الأرحا با 


الاوسة م 


اللرسة 4 


اللرسة 1 


١١ اللرسة‎ 


ناكرا 


فهمريست اللوحعابتب 


... الحفلة الموسيقية . 
مينا تزييلية من ليدوج ل و لوثار ليبوسين » . ( متسف اللوفر . تصوير 
حير ودوك )١‏ 
عبد احباه هري الثاني وكاترين دي مديسيس اكراما لسفراء برلونيا . 
وشي فلمدكي من القرن السادس عشس . ( فاورنسا » متسف المقالسد . تصوير 
اليناري . ) 
س. مككتية في القرن السادس عشم . 
نقش ل ١‏ كر يسبين دي باس » . ( دار الصرر المتقرشة .) 
.- و المباراة التي اصيب فيا الملك هثري الثاني مرح مميث في آخر يوم من ممزبران 
من السنة هوا .» 
نقش ل و جاك تررتوري-_ل » وه وان بريسين » ( )1617٠‏ , ( دار الور 
المنقوشة . تعموير صيرودرث )١‏ 
٠.‏ مدظر عام لقصر شاور . 
( تشوير جارن رويميه . ) 
. قبة كنسة انديس بطرس في روما » "ا تشاهد من سمدائق الفاتيكان . 
( تعوير يبي جاهار... . ) 
٠‏ ملسف آل مديسيس في روما . 
( تصوير ببير ساهان . ) 
مث سلفرن ف تماريفف يأب كايسة القديس سر سس في أفرص ,]١888(‏ 
نلش ل ١‏ سان غال » , ( دار السور المنارمة .) 
منسم في أواسط الارن السادش عشس , 
نقش على ششب نفلا عن كتاب. حول الممادن سصدر في بأل ( ١969‏ ) . (دار 
الكتب الرطاية . ) 
٠‏ مشغل صَائم . 
نش ل ١‏ اثيان ديلرن » ( )١698‏ . ( دار السور الناركة . ) 
ممع أرغزبورم . 
وجمعة اشهر امراء المانيا في اللأامس والعشرين من مز يران من السئة ٠و٠‏ 2 في 


قاعة الاساقفة في مدينة أوغزبورغ * حضوو الامبراطور شارل الخامس , 1 
تقش مغفل ( 1484 ) . ( دار الصور المنفوشة . ) 
اللوحة ١١‏ - الجمم التريدئتيني . 
وحمة ل ه له سان » . ( متف اللوفر . تصوير جيرودوت )٠١‏ 
اللوحة ١٠‏ - التفتيش في اسبانيا » في فالادوليد . 
اللوحة ١‏ - اضطباد الكاثوليك الاتكليز في ولاية اليزيت ( حوالي ٠ ) 1١98١‏ 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ١6‏ - جمعية هلوك أوروبسين برثامة الامبراطور وملك فرنسا وملكُ اسبانيا , 
نقش على شب ينسب الى فنان فرنسي عل الرغم من طغراء والبرت دررر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
الاورحة 8١‏ - قصر الامكوريال . 
المدرسة الاسباننة » القرن السابع عشر . ( متسف اللوفر . تصوير جيرودوت ) . 


اللوحة ١!‏ - معركة لسبانت ( 7 تشرين الارل ٠ ) ١9/١‏ 
فقش لادريان كولابر » يحسب جوهان سترأدانوس . ( دار الصور المنقوشة ). 
اللوحة 4 - هجوم الاسطول الاتكليري على الارمادا في شهر وز من السنة خخنه ١‏ , 
لوحة مأخوذة من مجموعة النقوش التي انجزها « جون بين » في السنة +17 نقلاً 
عن مديجات طلبها الاورد تشاراز هوارد من الرسام هنريك كورنلسزن فان فروم 
من هارم وحاكبا فرئسيس سبيرنغ ( لندن > 85؟ ). ( مسكتبة معبد الفن وعلٍ 
الاثار في جامعة بإريس , تصوير ريغال ) . 
اللوحة ١‏ - مكتة امد الوكلاء ٠‏ 
نقش لابراهام بوس ( ١١7“‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الارحة ٠١‏ - الصير في . 
لوحة من الفيشاني لدلفت > ه8١1‏ . ( مجموعة يول انغولفان . تصوير ببسير 
دوبوا ) . 
اللوحة ١؟‏ - داشل منزل بورجوازي هولئدي » في اوائل القرن السابيع عشر . 
الاشكال من رسم « ازياس فان دى فلده » » والباقي من رسم ب. فان باسن : 
( متحف رجكس > اعستردام . تصوير التحف ) . 


م القرئان در ١١‏ عي بيو 


اللوحة ؟؟ - معقة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور اللنقوشة ) . 

اللوحة ٠+‏ - دير بور رويال الحقول . 
نقش لنقولا بوكيه نقلا عن صورة بالوان ممزوجة بالماء والصمغ تنسب لمأجدولين 
دي بولونيه . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوسة 4؟ - أسمدي علسات البرمان الانكليزي ( ؟ااأرؤ١4؛5١).‏ 
نقش لونسسلاس هولار . ( دار الصور المنقومة ). 

اللوحة و؟ - قاعة بيننبوف الكبرى في لاهأي اثناء انعقاد مجلس جممية الطبقات برثامة 
حا كوب كاتس في المنة 956١‏ . 
الاشكال هن رسم بالامدسز »> والباقي من رمم ديرك فان ديلن . ( متسف 
مورتسشويز ‏ تصوير براون ) . 

اللرحة ؟؟ - تحاوزات المرتزقة : 

١‏ -الشنق. 
؟ -الحجوم على عربة المسافرين . 

نقشان لجاك كائو » نقلا عن د بلايا الحرب الكبرى » ( “107 ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللوحة ٠‏ - استسلام بريدا . 
رمم لفيلا سكيز . ( متحف البرادو . تصوير جيرودون . ) 

اللوحة م١٠‏ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة بأريس في السنة 104 . 
اوحة لبائل . ( متحف فرماي . صورة من المحفوظات الفوترغرافية لفن 
والتاريخ ) . 

اللوحة 59 - قصر فرساي . منظر للقسم الارسط من القصر ماود من زهراء الجبة الجنوبية . 
( تصوير مان روييه ) . 

اللرحة ٠٠‏ - التمشمل الاول للمأساة الفنائية « السسث » ( «١‏ كينو » و ١‏ ولتي » » فيالببو 
الرخامي» في السنة 1١89:‏ . 
نقش ( ٠‏ لبوتر » . ( دار الصور المنقوثة ) . 

اللرحة “١‏ - تشممد اعمدة اللوفر . 
م الآلات التي استخدمت لرفم الحجرين الكبيرين اللذين يغطيان الجبهبة 
لمثلثة الزوايا في مدل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسيبستيان له كلير ( ١099‏ ) . ( دار الصور المنفوشة ) . 
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اللوحة «٠,‏ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين االلكني . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلين الملككي حيث توجد مصانع مفروشات التاج ». 
نقش لسمبسثيان له كلير . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة عم - « تنظم المأدبة التي اعدها جلالته لحضرات الفرسان بعد تأسيسهم » في فونتينباو » 
في الرابع عشر من ايار من السئة 1١08‏ © . 
نقش لأبراهام بوس . دار الصور المنقوشة . ( صورة من الحفوظات الفونوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة 74 - توزيم الخيز على الجاهير في التويلري في السنة 1851 , 
رمم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ( ٠‏ 
اللرسة ه” - روا القصر . 
نقش لابراهام بوس . ) دار الصور المنقوثة . صورة من المحفوظات الفوتوغراقنة 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة م - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( 1514 ) ٠‏ 
نقش لغواتون نقلا عن سمسسشمان له كلير ( ١١4+‏ ) . ( دار الصور المنقومة ) . 
اللوحة بام - عائلة فلاحين في داخل منزل . 
رمم للويس له نين . ( متععف اللوفر . صورء من الحفوظات الفونوغرافية ثفن 
والتاريخ ) . 
اللوحة لمم - ابطال براءة ناأنث ( م تشرين الآرل ٠ ) ١١846‏ 
نقش لجان لويكن . ( دار الصور المنقوثة ) . 
الفن التوتوني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( 7 ) ( متحف الاتسارن . 
تصوير روجيه بأري ) . 
كولوصيوس . 
نقش لشودور دي بري ( فراتكفورت “ 4ؤه١‏ ) . ( دار الصور المنقوئة ) . 
الوحمة 4١‏ - البرازيل في السنة ١81‏ . 
( دار الككتب الوطئية ) . 


نلن 


اللوحة + - جزه من خخريطة العالم الملككية التي رمت على رق غزال في السنة 1615 بأمر 
فرندوا الارل . 
( دار الكتب الوطنية . ) . 

اللوحة +؛ - زنوج استخدههم اسبانيو اميركا في مطاحن السكر . 
لوحة منقولة من كتاب الاسفار الكبرى لجان تنودور دي بري . ( دار الصور 
المنقرثة ) . 

االرحة غ4 - و ... هكذا تكلم زردنت » . 
الني زردشت هدي فيشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قمشانية متعددة الالوان » فارس »> اواخر القرن السادس عشر . ( مجموعة 


9 


يول اتغولفان . تصوير سير دوبور ) . 

االوحة ه؛ - عبد ملكي في حديقة فارسية . 
رمم متعسدد الالوان الممزوجة بالماء والصمغ > المدرسة الصغوية » اوائل الفررن 
السابع عشر . 
( متحصف اللوفر . صورة من الفوظات الفرتوغرافية للفن والتاريخ ) . 

اللوحة 5؛ - منظر طبيمي في ايام الشتام . 
صورة منقوشة من القرن السابم عشر . ( مجموعة فيفر , الحنوظات الفرترغرافية 
للفن والشتاريخ ) . 

اللوحمة 9؛ - وصول البرتغاليين الى البايان في القرن السادس عشر . 
رسم مغفل . ( متحف غيمه ) , 

اللوحة م1 - حاكم مباكو في البابإن يذهب للاقاة الفراء المولندبين : 
نقش لارنولد مونتانوس نقلا عن كتاب «١‏ وفود شركة البند الشرقية ... الى 
اباطرة البابان ... » » امستردام » جاكوب قون مورز » 1596 . ( دار الكتب 
الوطلية ) . 


كه 


فهريبست عساء 


مدخل 


- 


القوالاوء 
اوروبا الجديدة 
الكتاب الأول 
القرن السادس عي (؟45١ ‏ 4ؤه١‏ ) 
الموسسات الجديدة 


الفسل الأول .-. المباني الفكرية الجديدة . النيبشة الكبرى . . . . . ١٠١‏ 
مشكلة الانبضة وعقدتها ‏ العالم الجديد ‏ الانسان , اكور حسب الأفلاطونية الحديثة ‏ روما 
والافلاطونية الحديئة ‏ الباني الحديئة ‏ كنيسة الفديس بطرس في روما غرفة التوقيعات - 
رجل البلاطل . قصر فارنيز ومصلى تشيجي ‏ العكنيسة السكتينية ‏ العقلابة البدوانية » 
مبرةزي - الملم ونظرته الجديدة عل العالم » فتشينو وكويرتيككوس - المعجزات ‏ للنجامة - 
عماطبة الأرراح ‏ السحر والجوسية ‏ الروح الرياضية ‏ السياسة ومفهونها المديد : مكياقلي ‏ 
الاوضاع الاجياعية والجاري الفكرية الجديدة . 


الفدلى الثاني .- انجتمعات الدينية الجديدة . مماولات الاصلاح دا يد .د 4ة 
سفافت الشعور الديني - الوضم العام : الفلسفة والدين - روح الاصلاح ‏ لوقيفر دتابل - 
ابر ارس وثير 2 التصادم بين الانسانية الاجرئية والاصلاح ‏ اللامعيدائيون ‏ الاصلاج 
الكاثولمي : الباب! ‏ عاء اللاهرت ‏ الجامم ‏ الصلاة الباطئية ‏ القديس اغناطيرس ده لرولا - 
كلفين ‏ دهان التفتيش والرهينة البسرعية ‏ هراطقة وملسدرن ‏ الارضاع الاستاعية التي 
احاطت لالنظم الديئية المديدة ‏ الاصلاح والرأمباليون ‏ الاملاح والدرلة ‏ الاصلاح 
والتسامح , 
الفسل الثالث . النظم الاقتصادية الجديدة . ل 00 1 ١و١‏ 
الممادن الثسنة وارتفاع الاسعار ‏ ازمهار حرة الامال التسارية الفضمة ا لض 
امطلقة الدقع الديموغر افي أو السكاني شركات ودورر البورصة ب بين السندات والاعيادات 
الالية ‏ امضاربات . المراصلات ‏ النظام ال رأسمالي والصناعة ‏ النظام ال أسمالي والحياة في 
الريف ‏ النتائج الاجتاعية النظام ال رأسالي ‏ البورجوازي الرأعالي . 


بان لا 


الفصل الراسع اه الدولة ونظيبا الاقتصادية ٠. ٠. ٠‏ .2 . 0 3 
بين دول كبيرة وصغيرة ‏ الجغرافية السياسية وزوال الديئة الدولة . 
-١‏ تطور الملككية المطلقة : اوضاعبا ٠ ٠ ١ ٠ . ٠. ٠ ٠.‏ 
حب الوطن ‏ عبادة البطل ‏ صراع الأمم ‏ النزهات الاقليمية ‏ المنافسات السيادية . 
الصراع الطيقي ‏ حدود السلطة الطلقة . 
؟- الملكية الفرنسية اكثر هذ النافج قطوراً 0  .‏ ,. 0 . 06.0.0 . 
وسائل العمل المتوفرة لملك ‏ الم المطلئق والكنيسة ‏ الم المطلق ونظام الاقطاع ‏ الحم 
المطلق واجمتمعات الحلية ‏ الحم المطاق والحياة الاقتصادية ‏ حدود الملكية في فرنسا - 
بع الرظائف العامة والائجار بها ب الخروب الدينية . الملككيات الارروبة عل شاكلة 
الملككية الفرتسية . 
م ب الملكيات المعتدله والجبوريات المورجوازية ٠ 3 . ٠‏ 
انكلترا - مبادىء الدسترر الاتليزي ‏ الم المطلق القاثم بالفيل 308 الر معاي في 
الجتمع البريطافي يشدد حقري الم المطلق معارضة الحم اللطلق ‏ البلاد الواطية : 
النبضة البورجوازية والح المطلق الذملى ‏ الآمة شد اللك ‏ الدولة البو رجوازية 
الدستورية والاتحادية التحررة . الدحكتاتوريد الشعبية الكلفينية الفطبعة بين الشمال 
واجنوب ٠‏ 
؛ - ملكبات القروث الوسطى ٠ . . . ٠. ٠ + ٠‏ 
بولونيا ‏ وهن المكومة وعجزها ‏ تملط الارستوقراطية ‏ اضماف 9 مرتعرف - 
روسيا بلد ريفي منمزل النجاحج الذي اصابه أمير موسكر الايدبولرجيا الامبريالية 
البيزنطية ورسالة روسيا. الدولة المسكرية الروسية الطلقة ‏ ايفان الرابمع الخيف قائد 
السليبية ب تطور الاقتصاد النقدي ‏ ازمة اجتمع الرومي ‏ الانتقال من الادارة السيادية 
الى الادارة الحكوممة ‏ الدولة الموليسمة ‏ بين الملككية المسكوبية واللكبات الغربية . 


الفصل الحامس .. النظم الحديدة التي طبعت السيا-ة الخارجية . ٠.0.‏ . 
1١‏ د الظروف العامة ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ك0 * ٠ ٠ ٠.‏ . ل 
الديبلرماسية الثابتة ‏ الممارة التسارية : بين الثلاثبة والمركب السراهي - الثلاثية ٠‏ الركب» 
الريح والبحر ‏ الثلاثية وللركب والمناخ والرحلات البحرية - السفيئة الثلاثية والمركب 
في زمن الحرب_تطور الثلاثية والمركب_الجيش : جيش شارل الثالث - جيش اللرتزقة - 
غن الغرب - تأثير اطروب الايطالية على تطرير الاسلسة ‏ الاصلاح الحربي الذي قام به 
غوازالفر القرطبي ‏ من البندقية الى الطبئجة ‏ الىدفمية ‏ التحصيئات الحربية . 
00 يدرت 3 ٠. «٠ ٠ ٠ « ٠و ٠‏ 
0 - القيصرة المشسالية : - القيصريات البحرية - قيصوية ابر 0 
القيصريات الحبطية ‏ التوازن الدو ل اليسياسة الايجابية - مسيحيوث وخوارج - رأي 

عام ودمارة ب الاصلاح والامم م 


وما 


١4 


١44 


١ باه‎ 


3ط 


اذا 
م١‏ 
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#افاتة المز والتوويا ود د حي م ا 
ين المرب الطويلة والحرب القصيرة ‏ التخوم الآسيوية - العمليات الحريية ليس ها من سيا 
معيلة - سثراتيحمة التوابع - الثفرر - الطرقات - الاتصال بين ساعات العمليات 
الحربية - اعمال اللبارزة ‏ الاسريالثراب واعمال التخريب التدخل الاجني- 

الدعرة السلام اطق الدولي . 


الكتاب الثاني 


القرن السابع عشر ( ١698‏ - ١1لا١‏ ) 


الفسل الأول . ازمة القرت   .  .‏ ...ا .ا .ا .ا ل ء. 
١‏ -الازمة الاقتصادية  .  ,‏ . .ه . . . ,ى . . . 


السكان ومواد التغذية ‏ التقئية الزراعية ‏ قرؤيع السكان ‏ نسبة الرفيات ‏ الجاعة والازمة 
الاقتصادية ‏ حركة الاسعار ‏ النقص المتزايد في الممدن الثمين . الارتفاع البطيء ثم 
الانخفاض في الاسمار ‏ بطء الانطلاقة الرأسمالية ‏ تقلب الاسمار واأسبايه ‏ اثره 

المشورم في الاقتصاد , 
«بالازمة الامقلاصة  .  .‏ . د .د .د .د .د .د.ا اء د اه 


المثال الفرنسي - تحريل رؤوس الاموال الى العمليات ٠‏ المالية الرسمية رارتقاء رجال المال 

رالضباط ‏ ارتقاء التسار الصناعيين ‏ النبلاء شد البورجوازيين ‏ الاسباه شد 

القلاحين ‏ الكبار ضد أرب المبن والمال - تقاقم المتصومات الاجتاعية بالنصومات 

الديلية ‏ الثورة الصناعية الارلى في اتكلترا ‏ الرأسالبورن والسيطرة على الجتمسم 
الاتكليزي ‏ اصطدام المفاهم الاجتاعية ى سراع الطبقات في الافالم المتحدة . 

8 ٠ . 3 . . ٠. . . 3 . 3 ازمة الدولة‎ 0-6 


المثل الفرنسي » ثورات الفلاحين والعال ‏ ثورات الكبار » اهمية الروابط. الاقطاعية ‏ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية على الدولة ‏ درر الضباط ١‏ الجالس العثيا والدستور ‏ الجالس 
العلا رثورتها الرجمة - الدور الثوري للحزب البررتستائتي ‏ الثورات العامة . الثال 
الانكليزي : الدولة على الفردية البورسوازية - تقدم الفردية البورسواؤية - الاختلاف 
الدستوري ‏ الثال الهرللدي . 


«+ ٠ ٠ ٠. آئ‎ . . . - ٠. ؛+الازمة السياسة الدولية‎ 


حرب الثلاثين سنة ( م519١‏ - ١144‏ ) - هيسبورغ النيسا وهيسبورغ اسباتيا : 
المبطرة عل الطرق المسكرية والبعرية - المضلة البلطيكية - المهلة الاوارغجية - 


الخطر يهدد قرفما - القوميات ‏ القيصريات بالبحرية , 


؟١‎ 
"1 


ينف 


"101 


+6 


مازمة الحس القي . ...ا .ا .ا .ا .د . ا ماه 
مصاهر الفن الستهجن - الفن المستهجن - مثال الفن المستيجن : روينسن ٠‏ الفن المستهجن 
عند ممارضيه - ألفن المستبجن الفرضي - الفن الستبجن البومي - الفن المستبجن . 
الازمة الاخلاقية والديلية ٠ 4 3 ٠. ٠ ٠‏ 
البطل - النيشة الادبية الورعة - الصوفية ان ار تبرش نكر اليل 
الاهان عن الحاة » الجنسيلية . 


/ا ل ازمة العلم 0 ٠ ٠‏ آي 0 « . ٠ ٠‏ 

الفن المستبحن والكنسة والطامعات والاءراء 22200000006 0 
غاليليو رشايار - مولد عل الآليات : غاليليو وعم القرى - - هارفي والدورة الدموية ‏ 

اصطدام الكوبر لكين بالارسطاطاليسيين - الكئيسة تقاوم المجددين- التسول الفككري - 

استمرار الارسطاطائيسية » فقدان نظام كوني آل » تقصير بيكرن - ازمة المقل , 

. ٠ -. ٠ ٠. . 0 .ٍ 0 م اللحدون . و‎ 

ررق الاطْماه السياسة - 1000 الملحدين - الشعوب. الفريبة رالديانة 

الملبيعية - الاقدمون تحلون محل الدياثة المسيحية ه الاببقوريون والرواقيون - النجور . 

. .  . 0  .  .  .  .  ةسايسلايف بالحركة الفكرية والعاطقية‎ 


الفصل الثاني . مقاومة الأزمة ٠. 3 5 0 . ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 
١بالمدرسة‏ الفرنسية ونظرية مر كزية الاله الاوغسطيفية  .  ,‏ . 2 .ى . 
بيرول - مركزية الله - السلاة البيرولية - رهبائية المعبد - اثر البيرولية الشامل , 
؟ د الككلاسيكية الادبية والفدة والاخلاقة ٠. ٠ 4 ٠ . ٠ ٠.‏ 
البسوعيون رالكلاسيكية - الكلاسيكية الادبية : الفواعد رالكلاسيكية ‏ الكلاسيكية - 
الكلاسيكية في إلفن ‏ الاخلاق الكلاسيكية . 
الككرتزيائمة ( الديكاركية ) . ٠. ٠ ٠‏ 3 . . 3 . 
ثقافة ديكارت _ هدف دتكارت اإسداث عم سام _ مؤلفات ديكارت - الملم الثامل - 
الاسنوب - الشاك المنبجي - الافكار المطبرعة » الله ضائة العم - الفعكر والابعاد . عل 
الآليات الشامل ‏ الزوابم ‏ الحسوان الآلذ والانسان الآله - الاهواء والارادة ‏ حبوية 
الارادة » الندمابة . انتصار ديكارت ُ 
وساللكية المطقة   .‏ . عااء ءءء اما ام اء 
المثال الفرنسي : المفبرم الملى السلطة الطلقة ‏ أساوب الم الرزاري واساري الم الذاني - 
تقدم الانظمة في عبد الم الوزاري وتقبفرها في عبد الحم الثاني - الارامر اللسكة 
بالسجن رمفرضو الشسرطة السياسية - لويس الراسع عشر سبد ارحد - الامتفسادة من 
البررجوازية - ترويض النبلاء ‏ مارك سلالة سقيوارت والدرلة _ المحلس الخشاسصس ‏ 
ساطة اللك التشريعية - السلطات التضائرة الخاصة . ملطة إحداث اأضرائب ‏ اليش 
الدائم _ مثالي الاقالم المتحدة - الجهورية البورجوازية الماجزة - سلطة غليوم الثالث 
امير اورائج الطلقة . 
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ه - الروح التحارية 0 0ه ٠ . ٠. ٠ ٠. ٠. ٠‏ .5 وا 


فككرة عامة عن الروح التجازية.. مثال الاقالم التسدة : جوالة البحار ‏ الشركات التسارية 
والدولة تجارة العادن الثثيئة ومصرف امستردام ‏ اثثال الاتطيزي ‏ وثاثق الملاحة - 
الشركات التجارية . الرقابة الاقتصادية - المثال الفرسي : الكولبيرية -الدامة ‏ الادارة 
الاقتصادية ‏ الدولة مدثة السناعات - امثة المشاريم صاحبة الامتيازات - طرائق 
الانتاج والككسب ‏ الدولة والتقاات - الدولة والتضسية إلمال لاجل الانتاج - الدرلة 
والزراعة - الدوثة والتجارة الخارجية , 


-التحارة اللكية   .‏ ...د . الى ءا .ال او ام إلإس 


الدعاوة الادبية - الاكادجية الفرئسية ‏ الدعمارة الفنية : هثري الرابع رالتجميل الاي 
اوهس الراسع عشر وب أمم القنون: الاكادهيات - التجميل في عبد السلطة المطلقة - 
تصوير عبد السلطة المطلقة - قدعارة الفنية 1 تآخر الروح البروتسناثامة - السرلة 
واخضاع البروتستانفية - الدرلة والجلسيئية - الكنيسة التليكانية - القومارية , 


7 00 والتلسل في تنظم أورواً . . . .ا م وسس 


حرب تقريض ايوش المؤقرات الاوروبية - - «الدستور» الادردق - - مساهدة ابيرينيه 
وخلافة علك اسبائنيا - التحكم الفرئسي في اررو! - لسنيز رعغطط الاتملم الأرردي . 


الفصل الثالث . المظاهر الجديد: #قّزمةٌ   .  .‏ . . ., . . . (ايج 


١-التزعات‏ الأوروسة ‏ ., . . . ها. .ا .ا .ا اليس 
النزعات الكسلطية القارية - التزعات اللسلطدة البحرية - غلافة عرش اميانيا - الأزعة الى 
التلط السترري ٠ ٠‏ البدعيات ت الفرنسية وافلمسم الارردبي - - الملك الشمس رفرنسا 
الشمس - الهالفات ضد قرنسا - دعرمة الحمرن وعم الجبوش - الاساطيل الصف - 
التوازن الاورم بي - الحدود والمخطوط والدرل التطائل - الى العام الجديد - انقسامات 
اروو؟ ورجسان اللفوذ الاثكليزي - القوميات , 


م الحرب وأزمة الدولة ٠. . 0 - ٠. 3 ٠. . « ٠.‏ ممم 


اتظترا » التصلب ال رأسمالي - نجاحات القردية النفعية - ثورة ١54+‏ رانتصار البورجوازية 
الرأسالية ‏ اثر الخزانة ومصرف انكلترا والمدينة - قاعدة الميزان السيامي - المشاريع 
التجارية الحرة رانشراح البررجوازي . الاقالم المتحدة - فرئسا » «كتاتوربة الحم 
المكاتب _ النظام الاداري المبروقراطية المقرق الاميرية اثناء الخرب- الإقتساد 
اثناء الحرب - تفاةٍ السراع الطبهي _ معارضة السلطة البطتقة والثورة الفعكرية - 
تجاحسسات السلطة المطلقة في اورويا- -اسيائيا الملكية اللشمارية- ايطالبا ‏ دول 
آل هوهنزولرن - روسيا واوردة اشلاحمنات طوس الاكبر الاول هزاثم السلطة 
الاسوجية المطلقة رائهيارها , 


م0 


. ٠ ٠. ٠. ازمة الفحكر والحهس‎ - ٠ 


لمم الكئرتزياني والنيواوني جمبوربة حك سيار م زبانيةللكنيسة ضد عر تزيانية- 


تشويات الكثرزانية تقدم العاوم شد الكرتزيانية » الآليون وثقد ديكارت - رومر 
وسرعة الدور . لمبئيز والحركة باسكال ونظرية رحسان الافتراض ب منيج الآلمين- 
لأليف نيوارن - منبج نيوثون - حساب الككمية الصغرى - سألة الجاذبية ‏ نظرية 
نيوثرن - مباجة نيواون لازوابع الكرتزيانية - آلية الفراغ الذرية ‏ الاثير ‏ النوو - 
د الساماني الازلي  »‏ مفاومة الكر تزياشين الكر تزيانية والنوتوئية والككيمياء - 
المكرتزاتة والآلية والعارم الطييمية » عم الوظائف الميواتية : الحيوان الآلة- 
عل الوظائف النباتية - اصاغر الاجسام ‏ مالة التوالد ‏ مسألة النوع . 
العلوم الاججاعية » المساب السيامي ٠‏ الاحصائيا ‏ النفمية ٠‏ الآلات - فكرة التقدم 
ولة العبء في اعم . 
غ- ازمة الفكر والحس > جمالمات المعاصرين » سفاف الأدب 7 
ملاجيء الشمر ٠‏ الرمم والتزيين » الاويرا » النظام الخيالي ‏ امحطاط تعلم الآداب القدية . 
ه - ازمة الفكر والحس »> ازمة الدين ل اه 
تراجم الصوفيين_مذهب التسمرد_التاريخ شد الدين - - البشدكنيون ن - المحيث اللاهوق السيامي 
لسسيتوز ريشار سسمون ب برسويد والملل الثائرية ييل ار آراره في الذئب_اللحدون. 
- ازمة الآراء الساسية والاجتياعية “جك لي تر ا 
البورجرازين : لوك - مبتدعو الانظمة الخيالية ٠‏ الارمتوفراطيون الرجعيرن٠‏ فينيارن - 
عبتد هو الائظمة الخبالية الرو متطمقية السياسية» الدبرقر اطيرن والاشتراكبون الخلاصة. 


القِْرالشافى 


اورويا 3 


مدخل . اتصال اوروا بالعالم . . 
للها اقتحم الاوروببون الارقياوساثئ ‏ تقوق الاينة ري مسألة تحديد الكان - 
الاساليب في اواهر القرن الخامس عشير . التساحات الحققة الكثرات والخرائط - 
سقط رتور تقدم اللطثراقياب اشطاز الاسقار البحرية . 
الكتاب الأول 
اوروبا والعالم الجديد 
القصل الأول .- الحضارات البلدية عند قدوم الأوروبيين . 
حضارات العهد النيوليقي 


الالغونكيئيون . التوبي غواراني ‏ ديانة التوبيتميا 5005 ين 59 500 
الابروكيون_الايا المميزات الطبيعية والاخلاقية ‏ الادوات الادية ‏ التجبيز الفككري_- 


ديالة اميا التنظيم السيامي والاسجياعي ‏ اطاط اهايا . 
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؟ - عضارة المصر النحامي » عضارة الازتيك ٠ . ٠ ٠. ٠.‏ . 

سكان المكسيك - رمه النشابه بين الازتنكو والمايا ى خصائص الازتيك ؛ البلاد 

والدمرقراطية اللسلطية - مكسيكر تنوثلتلان ‏ من الدبوقراطية الشروعية الى اللكية 
الارستوقراطية ‏ تذئل الدياثة » فكائر الذبائم البشرية . 

- سضارات عصير الشيه » حضارة الانكا 0 0 ٠ ٠ ٠ ٠.‏ . 


الفسل الثاني .- الاوروبيون والاعراق الملونة في اميركا ل اود رب 
١‏ - الاورويبون في اميركا . الفضاء الاوروبي الجديد ٠‏ . . . . 
امحكتشافات عقبة : قارة اميرك الجديدة الفضاء العالمي الارروبي الجديد صفيلة مائيلا 
الكبرى ب اسباب تودع الارردبيين » الادعاءات الاسبائمة البرا تغالية الاستكار ب 
الاستعمار الفرنسي , 
؟ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليلية 3 . . ٠ ٠ ٠.‏ . 
الاسبائيون وهئود الحضارة النيوليئية ‏ البرتغاليون رهئود الحضارة النيوليقية - الفرنسيرن 
رهلود الحضارة النبوليكية ‏ الاتكليز ومنود الحشارة الندوليلية . 
م« - الاوروبيون وهئود مضارة عصر النحاس ٠‏ . 8 الع عا اء 
الكسيك . عبد المركزية للذككية 6 الزسمات السياسية ‏ اقنصاد علائق المسافات الكبرى 
المبني عل المسادن الثميئة ب معضة للراسلات رالمؤن ‏ قنع -حميوانات اورو! الداجنة 
العام الجديد ‏ فتح نباات اوروبا العالم المديد ‏ الركزية والعمل التبشيري » الرعاية 
الملكية ‏ الاديرة التريمة الدينية_ عرائق التدشير. حماية الحنود_وهن السلطة الركزيةء 
زمن اللامركزية ‏ اقتصاد'الاملاك العامة ب صلاحدات « السيد ؟ وتفتت العام الجديد 
على طريقة القرون الوسطى , 
سد 
؛ - الاوروبيوت وشعوب نعضارة عصر الشبه 3 . ٠‏ ف ود ان 
8 - الاوروببون وشعوب حضارة عصر الحديد» تعايش اوروبا» أفريقيا السوداء» 
أمبركا ٠. ٠.‏ . . 6ن ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
الارروبيون وافريقيا السوداء ‏ فشل النبثير - حضارات افريقما السوداء» الثال الداهومي- 
الزاوج في أميركا , 
الكتاب الثاني 
اوروبا والعام القديم 
الفصل الأول . اوروبا والاسلام ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠‏ 


٠ 0 ٠. * ٠. . ٠. ٠ ٠. . ٠. 3 الاسلام‎ - ١ 
 هتايرغمو قادة الإسلام وسضوره في كل مككان . حبوية الإملام رائتشاره  الإسلام‎ 
الاسلام تثمة السيحية  وحدانية الله علاقة الانسان بالل » الصلاة الاسلامية  رجاء‎ 
 نرولسلا السام والنسلم فثنيثة الله التصوف الاملامي - اتلشار الاملام والتجار‎ 

دعاء الاسلام , 
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«-الالك الاسلامية “السلطتة الطؤائية . .ى ا ا .ام م ام 14م 


الدرلة ومعتمدية اليش -. القرة الترسكية رمن باصحاب التقنيات من الأووربيين ‏ الخطر 
التري على أورويا ومسامو اسيائيا ‏ تقدم الأتراك في البلقار ‏ الاسباب الكامئة وراء 
فثل غعاولات الاتراك العانين ضد السيحية ‏ الحربي شد الفرس ‏ الاصطدام مع 
البرتقاليين والازمات الاقتصادية ‏ بين تأخر الاتراك والنظام لمائلي في الاسرة المالكة - 
عدم كفاءة السلاطين ‏ تنظيم الاسرة في ألدولة : الفوفى ‏ تثقبقر للعثانيين - الغرب 
والمد القبلي- المتاحكات للتركية في الجزائر وتوتس - المغرب الستقل من البحر التوسط 
الى السودان ٠‏ 


امبراطورية الفرس 8 . 5 ٠.‏ 7 . . . . هذه 


الذهب الشيعي ‏ الدعوة الفارسية ب الدرثة الصفرية والبدر في الم الدولة مزرعة الطافر 
يستغل فيبا المغاربين على امرهم_الاسرة الصفوية في الارج: الشاء صاس الكير وفتوسباته 
الظفرة ‏ تقرية الررح الاستبدادية ‏ جبوده في مبيل تقرية الاسرة اللككية من الوجية 
القومية - جهوده في سبيل ثقرية الروح الركزية ‏ اقتباس الفئون الاوروبية ونشاط 
الحركة التجارية ‏ نيضة الفن الرطني : اصفهان راروربا ‏ أنغطاط الدولة الصفوية - 
بين رفض الاسلام لاررويا وعدم استغنائه عنها . 


الفصل الثاني .العام افندي / الاسادم واورويا ...2 20 .6 2 (هه 
الدولة الاملامية ‏ المسلون الفاتحون ونظام الطبقات . 


١‏ -السلالة المغولية الأول ...ا .ا ءام الم امام #مه 


بابر - مشكة تكيف المغول مع الغند: السلطان اكبر ‏ الدولة هي معشيدية الجيش الغرلي» 
امتغلال للنتسين ‏ امتبلاك الانتاج وادتحالة الادخار ‏ الفلاح : وسائل الانتاج عنده 
ومستوى العيش لديه ‏ السلطان اكير واصلاح غريبة الاملاك ‏ الملطان أكبر يعمل 
على ايقاظ الهندركبة وبمثها ‏ محارلة صبر الشعوب ؛ أكبر والتوحيد الالمي . اتخطاط 
الدولة المغولية: النفكك الاداري وتقبقر العامل الحتدومي . اشطباد المسفين السنيين- 
ردة الفمل الهندرحكية 1 المبرات - ردة الفعمل المندية : السبخ - نان والقول بديانة 
إنسانية عامة ‏ تنظم السيخ ‏ السيخ ضد السلين . 

«بالمال الحتدي راورو! . .ا امه .امام امام ام كفم 

المرحكة التتجارية في امحبط الهادي عند ظبرو البرئغاليين فيه الامبراطورية البرتفالية : 
استكار تمجاري المولندون في الخيط الحلدي ‏ اورربا والتجارة الآسيرية - 
الامبراطورية البرتفالية وكالة تبشير بالانجيل ‏ القدبس فرانسوا عكسافيه . توجيبات 
الاب فالفيناني - روبرت نوبي وطقوس ملابار ‏ قيمة الهندوكية من الوجبة الدينية 
وقشل علية التبثير بالانجيل , 


اكد 


الفصل الثالث .. العام الصيني واوروبا 3 8 واء الود او بل 56 
١‏ الصين والمابأن ٠‏ المين ٠. ٠ +. ٠. ٠ . ٠. ٠ . ٠.‏ 316 
انكاش الصين وانطراؤها عل نفسبا ‏ تككاثر المكان ‏ ازدهار المورحموازية ‏ فلسفة 
دائغ يانغ منغ في رجه الكونفرشية القشرهية ‏ طفيان الخصيان وصرلتهم ‏ الازمة 
الاجتياعية » ازدهار البوذية والطارية . تفكك الامبراطورية راغغلاها في الترث 
السابع عشر ؛ النشو ‏ سيطرة النشو العرقية ‏ استسلام الصينيبن؛ النشو اداة الثورة 
وعدتها ‏ اللشو اتباع حميمون الككونفوشة النشوهية ‏ النشو والسبطرة الصينية عل 
آتسيا الوسطى . 
المالآ  .  .‏ . . د .د .د .د .د . .د .5 هار 
في القرن السادس عشر ‏ آل تشوغاور يحاولون تجميد اليابان في القرن المابع عثر . 
٠‏ - الأوروبيون ومحاولاتهم التجارية في الصين واليابان وال لت 00 3ج" 
البرتغاليون ‏ الاسيان في الفرلمين ‏ دشول المرلنديين الميدان التجاري رما كان له عن أثر , ' 
م التيشير بالسسيحية في المالآن والصين 3 ' 5 8 . 8 ٠ ٠‏ را 
النبشير في المابان وفلسفة الانوار ‏ نشر المسيحية في الصين والارشاع التي أساطت بها - 
الديانة الصينية ‏ أسلوب اليسوعبين ‏ اليسوعيون في البلاط الامبراطرري ‏ أثر الصين 
في تطوير الحركة الفكرية في أورريا . 
الفصل الرابع .- أسيا تعرش عن اوروبا وك بعك لم و “وم ف م22 ,لق 
التحجر الآسيوي - لماذا لم يعمد الاررربيون إلى فتح كميا بعد أن تم لهم التفرق الحربي - 
النظم الاجتباعية في أرروبا تولي الدولذ قرة أكبر ‏ تفوق أورربا التقني ‏ تفرق الم 
الارردي - روادع الفتيح لدى الارروسين» السراب الآسيري ربعد السافات واكتظاط 
السكان ‏ عحز أررريا عن إقناع آسيا » تشاط أوردبا رججرد آنيا- أعراضش آسيا 
عن المسيحية وكرهها ها . 
المراجع ٠‏ م 5 . 5 ه6١‏ ؟ حدول زمني مقارن ٠. ٠.‏ . لبا 
جدول الاعلام .6 . #١‏ فهرست الخرائط والتصامم . ٠.‏ ١ه‏ ل/, 
فبرست الصسور ٠. ٠.‏ ًّ 8 مو+ فبرست عام . ٠ ٠. . ٠.‏ ونا 


انثهى المجلد الرابع , ويليه اليد الخامس 
الغريت الثامنعش 


لم 
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ملوجة جه أامعة مآ واجده 1 


عم 
240107 ,غة غ4اجه 7‏ 4ه 240871 .4 “#معمسطا 


01111141 1121110115 
وجو" ب تلاسودوع82 


موسوعه 


نارح احضاراث العام 
: 


لقزار اسقط العم 


رولان موسييه 
أسسمناذ ف السوردون 


في هذا الجزء , قسمان كبيران: 

الأول يبحث في أوروبا الجديدة» بدءا من القرن السادس عشر )١61-١4937(‏ ومن 
خلال المؤسسات الجديدة (النهضة الكبرى, المجتمعات الدينية الجديدة, النظم الإقتصادية 
الجديدة: نظم السياسة الخارجية؛ ومع القرن السايع عشر(5ه )١1/١ 6-١‏ من خلال أزمة 
هذا القرن اقتصاديا واجتماعبا وداخليا ودولياً, وكيفية مقاومة هذه الأزمة , إزاء مظاهره 
المستجدة. 

القسم الآخرييحث في اورويا والعالم, انطلاقا من أورويا والعالم الجديد: الحضارات 
البلدية لدى قدوم الأوروبيين ومسالة الأوروبيين والأعراق ا ملونة فى أميركا. ثم أورويا 
والعالم القديم: أوروبا والإسلام , فالعالم الهنديء فالعالم الصينيء وكيف أشاحت آسيا عن 


أوروما في المرحلة الأخيرة. 
يقع هذا المجلد قي 4١4‏ صفحة من القطع الكبير ومجموعة من 7 شكلاً لخرائط وتصاميم, 
ومن 58 لوحة مصورة لاستشهادات عما ورد فني النص, الى جانب جدول زمني مقارن وجدول 


أعلام وأماكن. 


منشورامتب عو فد آمكنة بيروبكتب- اريس 
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عومدات- يونت - اريس 


